ىف سملن 
7 
لمع ام 
أق) 


راس ليل ْرَنْوص رب ِيف بالتَفا نكَالنَانِصِينَ 
مرضي تاب رص ار كِ الما , لا نِعََ 
نظ و سواأو ضٍ لما نِفِيْنَ عبالنًا 2 


عإلرس وس بايا 
ول 


وإراهاء 
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عدت د صاب : دوزم ماقف د عقوم 


وان السام اسم ء تيد 
الله ٠‏ كفو ظبكفظا م ء سق لفالف 
تسا وشت الأرض ‏ اتؤمارلت 
سيل مراكار امك ٠‏ ولاسنيا لاط فاءلوره 
لأستب ء ورور يلاس اخ لكين 


2 


يماو ار 


جَنِيَدَقٌ ااكتّان 

الحمد لله الملك الحقٌّ المبين» خالق السماوات والأرض وما بينهما بالحق» 
مُعْلُم الحق. والهادي إلى الصراط الحق. وناصر الحقّ بالحق. وانزل كتابه بالحقٌ. 
وبعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 

وصلَّى الله وسلّم وبارك على عبده ونبيّه ورسوله محمد بن عبد الله الذي اصطفاه 
لحمل رسالته الخاتمة للعالمين. فبلَْ الرسالة وأدى الأمانة ونضَمَ الام وجاءنا بها ملة 
بيضاء صافية نقيّة, ظاهرها كباطنهاء لم يخالطها غبش ولا ظلمة, ولا كذرٌ ولاعكرٌ 
ولم يدخل فيها باطل ولا ضلالة . 

ونعوذ بالله السميع العليم القدير القاهر فوق عباده. من الشيطان الرجيمء إمام 
الكافرين والملحدين والضالين والمغضوب عليهم. من الكاشفين لصفات نفوسهم» 
ومن المنافقين الذين يلبسون أقنعة الكذب والخداع والمرآة على مطوي الخبث والشر 
والضر. 

ونعوذ بالله السميع العليم القدير القاهر فوق عباده من جنود إبليس شياطين 
الإنس والجن ولا سيما المنافقون الذين جعل اله لَه يرول الدرُّكِ الاسفل من جهنم 
دار العذاب يوم الدين. 

وبعد: فلمًا كان التفاق أخطر مكيدة تهدم أبنية الحنٌ. في عالْمّي الإنس 
والجن. :رتسل رتفي ذوي الإرادات الحرّة الموضوعين في الحياة الدنيا موضع 
الابتلاء. وأخطر حيلةٍ اتخذها إبليس لإخراج آدم وزوجه من الجنة؛ وجذت من 
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بين يدي الكتاب 


واجبي أن أجعل ضمن دراستي لأعداء الإسلام. وما سطرت بتوفيق الله ومعونته من 
كتب عنهم دفي سلسلة أعداء الإسلام؛ دراسة النفاق والمنافقين» وأن أكتب كتاباً خاضّاً 
في النفاق. وأبين فيه صفات المنافقين وخبائئهم في التاريخ . 

وقد كنت منذ أكثر من عشر سنين عزمت على إعداد هذا الكتاب» وأعلنت 
عزمي هذاء. وجاءت الإشارة إلى هذا العزم فيما ذكر الناشر في إعلاناته, حنّى بدا كثير 
من القراء يترقبون ظهوره. ويسألونتي من حين لآخر: هل تم إعداده؟ فاجيب بأن الله 
عزّ وجل لم يأذن بعد. 

وكنت أكتب في هذا الكتاب بعض الوقت, وأترك الكتابة فيه أوقاتاً كثيرة: 
وتصرفني صوارفٌ كتاباتٍ أخرى. حتّئ يسَرَ الله عزَّ وجل لي أن أتفرّغ له وأجتهد في 
إعداده. ورأيتُ في الحلم أن هذا الكتاب الذي لم أبمَهُ بَْدُ قد طبع. وعُرض علي في 
الرؤيا شكل نسخة مطبوعة منه. فقلتُ في نفسي: قد أذن الله إذن بإكمالهء فاطمان 
قلبي للأمر, ثقةُ بالبشرى. فضاعفت جهدي. وتابعثُ البحث والكتابة. 

وهذا هو السفر الذي كان عزماً. فَحُلْماًء وفند اجتهذثُ أن الجمْع فيه ما يحتاج 
إليه الباحث من حقائق. ونصوص, وتحليلات,» وأمثلة. ودراسة مستفيضة.» لظاهرة 
النفاق. وخبائث المنافقين في التاريخ . 

ورأيت أن أقسم البحث فيه إلى ثلاثة أقسام. تشتمل على فصول أو أجزاء: 

فالقسم الأول: يشتمل على مقدّمة. وتعريفات عامة. 

والقسم الثاني: يشتمل على دراسة تحليليّة واستنباطيّة للنصوص القرآنية التي 
نزلت بشأن المنافقين» مرتبة على وفق ترتيب نزولهاء مع بيان ماورد من أسباب 
النزول. 

والقسم الشالث: يشتمل على عرض ما تيسر لي جمعه من وقائع واحداث 
المنافقين في تاريخ الخلق, أفراداً وجماعات ومنظمات . 


وأشير إلى أن هذا القسم الشالث قسم يتعذّر سْبِرٌ كل مايتعلق به. ولا يستطيع 
الباحثون مهما بذلوا من جهود مضنية إلآّ أن يقدّموا أمثلة ونماذج منه فقط. 


بين يدي الكتاب 


أسأل الله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم. وأن يحميني والمسلمين من 
مكايد شياطين الإنس والجنٌ من الكفرة والمنافقين وجنودهم وأنصارهم وسائر 


المجرمين . 
وأسأله عزّ وجل أن ينفع بهذا السفر ويبِصّر به المسلمين؛ ويهدي به الضالين» 
وينبْه به الغافلين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


رموس راان 


2 


الفصل الأوّل 


الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 


: الإيمان والإسلام. 

: الكفر والنفاق. 

: مجالات النفاق وصُورٌ منها. 

: ملخص صفات المنافقين النفسية وآثارها ني سلوكهم 


الباطن والظاهر اقتباساً من النصوص القرآنية . 


2 


زدق 
النفاق وخطره العظيم 

التفاق انحراف خلقيّ خطير في حياة الفرد. وفي حياة الأمم. وتبدو خطورنه 
الكبيرة حبنما نلاحظ أنه يدخل في الدين اعظم الْقِيْم في الحيلة. وحينما نلاحظ أيضا 
آثاره على الحركات الإصلاحيّة الخبرة, إذْ يقوم بعمليّات الهدم الشنيع من الداخل؛ 
وصاحبّه آمِنّ مُسْتأمَنّء لا تراقبه الأعيّن. ولا تَحسُبُ حسابا لمكره ومكابده. 

والتفاق سلوك مركبٌ يرجع إلى عدّة عناصر خلقيّة ذبيمة؛ يدل فيها الجينٌ. 
وجحود الحقٌء والطمعٌ في المنافع الدنيوية» والقدرة على المراوغة والحيلة ولبس 
الاقنعة المختلفة» وعمادها الكذب ني القول والعمل. 

وإنّ أخطر المصائب التي حلّت بالمسلمين في تاريخهم الغابر وفي واقعهم 
المعاصر. إنْما حلّت بهم عن طريق النفاق والمنافقين» وبوسائل الكيد التي قام بها 
أو كان مطيّة لها المقنعون بأقنعة الإسلام زوراً وبهناناً. وهم كافرون بهء أو مرتابون 
فيهء بعملون لتهديمه من داخل صفوف المسلمين. أويخادعون المؤمنين, ليأمنُوا في 
ظلّهِم. أو ليغنموا معهم من مغانمهم, وليشاركوهم في منافع ومصالح . أو سلطانٍ وقوةٍ 
في الأرض. 

لذلك كان من الواجب التحذير من النضاق والمنافقين؛ وبيان مواقع النفاق 
وخصائصه, وصفات المنافقين؛ وكشف أعمالهم في هدم الإسلام وإفساد المسلمين» 
وخدمة أعدائهم المجاهرين بعداواتهم: وتنفيد مخطّطاتهم المدمرة للعقائد الإيمانيّة: 
والشرائع والاحكام والأخلاق والآداب الإسلاميّة. سواء أكان هؤلاء الأعداء من اليهود 
أو النصارئ أو المجوس أوغيرهم من أصحاب الملل والنحل» أو كانوا من الملاحدة 


الفصل الأول: 


لنين لادين لهم مطلقاً إل تمجيد الماة وعبادتهاء من غربين وشرقبين. قدماء 
إن العدوٌ المخالط الْمُدَاخْلٍ المُساكن أخطر واشدٌ كيدا من العدوٌ البعيد. واللصّ 
نخالط الْمُداخل الذي يلبسٌ ثوبْ صَدِيتٍ وَفِيّ أمِينٍ أكْرٌ ضرا وانفدٌ مكرأ من اللصّ 
لمكشوف الذي يُعْرفُ بأنه خائن غدّار, فيحذّرٌ الناس منهء ويقون أنفسهم من سْطْوهِ 
أرجيله ومكايده. 
ويقول الناس في أمثالهم نحو قولنا: لص الدار لا تراقبه الانظار. 
لذلك شد الله عزّ وجل في كتابه على المسلمين المؤمنين لكي يحذروا من 
لفاق والمنافقين الع الحذر ونهاهم نهياً جازماً عن أن يتخذوا منهم بطانةً مداخلا 
بخالطةً عالمةٌ بالأسرار» قادرة على إفساد أعمال المسلمين المؤمنين؛ وإحباط 
ما يُدبّرون من أمر لإعلاء الإسلام وتقوية الأمّة الإسلاميّة. وقادرة على الاتصال 
الأعداء سرَاء وإعطائهم ما يطلبون من معلومات» وتنفيذ ما يخطّطون من مخططات» 
والمؤمنون عنهم غافلون» ولهم مستسلمون. ويتصورون أنهم من جهتهم آمنون. 
وجاء في كلام الرسول ف أنّ أخوف ما يخاف على أمنّه من بعده المنافقون. 
روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه, أن 
رسول الله ب قال: 
ون أخرْف ما أَحَافٌ عَلَئ أُمْتي كُلُ مُنَافِق عَلِيم اللسان». 
أي : عَلْمُه بالإسلام لا بتجاوز حدود لسانه؛ فكلامه يدع المؤمنين» ولكنه 
يضمر في قَلْبهِ الكيْذ وإرادة الشَر. 
وهذا كقول الله عرز وجل في وصف فريق من المنافقين في سورة (المنافقون/ 
58 مصحف/ ٠١4‏ نزول): 1 
ون "لع واس 2 
ووإنيثرأ نَم لعو . . 4.وجاء في رواية عن النبيّ ف أله قال: 
دن أرق ما أخاف عَلَكُمْ َي كل مُنَافقٍ عليم_النانه. 
(رواه الطبراني في الكبيرء والبزار. ورجاله رجال الصحيح) 
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مقدّمة عامة 


وجاء في رواية أخرى: 

ون أَحوْفَ ما أَحَافُ علّئ هدم المةِ كُلْ منافق عليم اللّسان». 

وعن أبي عثمانَ الَهْدِيٍّ قال: سمعتُ عُمْرِبْنَ الْحَطَاب وهو على منبسر 
رسول الله وكِْ أكثر من عدد أصابعي هذه وهو يقول: 

«إِنّ أخوؤق ما أَحَاكُ علئ هذه الامة المنافقُ.الْحلِيمِ» . 

قيل : وكيف يكون المنافق العليم : 

قال: عالم الّلسان. جاهل القلب والعمل. 

ويظهر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سَمِع هذا الكلام من الرسول 6 
فكان يكرّره في خطبه بدليل الروايات الصحيحة المرفوعة إلى رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه. 


وروي بإسناد جيّد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
إن أخرّف ما أخاف عليكم ثلة: 
* مُنانُ يقرأ لْقرآنَ لا يُخلىء فيه واو ولا الفأء يُجَادلُ أله ألم مِنْهمْ لُعِلهُْ 
« وَزْلة غلم . 
30 وَأَئِمَةٌ رن 
ورُوي عَنْ مُمْر أيضاً بإسنادٍ لين أنْهُ قَال: 
دما أحَافُ عَلَيكُمْ أَحَدَ رَجُلَيْنِ: رَجْلٍ مُزْمِنِ قد تَبْنَ يمان وجل كافرٍ قد تين 
ولكِنْ أَحَافٌ عَلَيْكمْ متافقا يتعوْدُ بالإيمَانٍ ويَْمَلُ بشيره. 
وروي بإسنادٍ صَحيح عنْ حُذْيفَةَ مَؤقواً عليف أله قال: 
إن مِنْ هرا الثاس الْمَُافقَ الِْي لآ يرك واوا ولا ألفاء يلِْنْهُ كما تَلَفِتُ البَقرَُ 
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الفصل الأول: 


الْخَلََ: الحشيشء وك نبَاتِ رطب واجدنَهُ دخلا 
ولهذا القول عن -حذيفة شواهد مرفوعة إلى الرسول وَل عن عبد الله بن 
عرو بن العاصء وحُمْرَ بن سَعْدء عند أبي داود ومُسْند أحمد. بأسانيد قبل: إنها 


صحيحة . 
+ ع** 


زفق 
000 
تسلل ال منافقين ومكرهم وإفسادهم من الداخل 

كن المنافق خبيثُ النفس. فقد يكون جاسوماً وعيناً للأعداء الصرحاء؛ ير 
من مجتمع المسلمين الأخبار والأسرارم وينقُلّها لاعدائهم, مقابل أجور 0 8 
أو منافع يدلَلُونَ له طرقهاء أو مطامع يُمئُونه بهاء وَيَعِدُونه بتحقيقها. 

والمناقق مفسد داخل صفوف المسلمين. لا يألوهم خبالاً0. يسْرُهُ مايوه 
المؤمنين الصادقين. ويسوؤه ما يسرهم . 

والمنافق مكارٌ مراوغ خدل. بتريَصٌ الْغِرَات. وينتهز الْفُْصُ السانحات» ليخلع 
أثواب الصّداتَةِ والموالاقء ويَكئيف عن جَلْدٍِ الحقيقي ٠‏ جِلْدٍ الكراهيّة والحقّدٍ والْعْذاء 
وإرادة ارم 

والمناقق من أبناء الأمة دِيم النفس, يَسْهُل على العدوٌ المجاهر بعداوته شراؤه 
واستتجاره: لِغَرْبِ ته عن طريقه مُقابل لْمَنٍ 5 | يدفم لىء أو شْهُوةٍ محرمة. يذل 
له أو وعد بتسليطه على قرمه يقد له لعن بالانتقام لَهُ من أعدائه من داخل أمنه. 

كم دخل إلى صفوف المسلمين المؤبنين منافقون ماكرونء تظاهروا بالإسلام 
والاستقامة والولاء الكامل للمسلمين؛ ولَبِسُوا أبس الصالحين المتقين. ثم تسلْلُوا 
ينفاقهم إلى الصفوف الأولى من صفوف المسلمين, حثئ كان بعضهم أحد مستشاري 
الخليفة, أو الأمير, أو الرئيس, أو الملك. وحن صار بعضهم قاضياً من قضاة 


وق 


(1) أي: لا يُقضّر في إفساد أمورهم وإيقاع الضرٌ بهم . 


لها 


م كه 


المسلمين. أوعالماً من علمائهم. أومفتياً من أمُسل الفتوئ فيهم, أو زعيماً من 
زعمائهم. أوقائدا عسكريًا من قادتهم, أوحاكماً كبيرأً من حكامهم, لم أَخذ يكيدٌ 
الإسلام والمسلمين من خلال مركزِهٍ الذي وصل إليه. 37 1 طل سل عدم لحيل مكل 

وكم من حُبْرٍ يهودي داهيَةٍ دحل في الإسلام نفاقًء لِيفْسِدُ عقائذ المسلمين. 
07 الأكاذيتٍ والخرافات» ويختوع لهم الدع والضلالات. ويُحرْفَ الْكْلمْ عن 
مواضعه. ويؤسس المذاهب الضّالة؛ والفرق المنحرفة الخائئة. وليِدْخلٌ في تفسيسر 
كتاب الله وشرح أحاديث رسول الله يي الإسرائيليّات الباطلات؛ والآراء الفاسدات» 
والاجتهادات المُضِلات, وليعبث في مفهومات النصوص الإسلاميّة عبت المفسدين. 
فَيْجِلْ َاحرٌم الله ويُحَرُمَ ما حل الله. وَيُمَظم من آمرٍ الصغائره يمون من اشر 
الكبائر وينْشّر شر الوثنيّات؛ ويميت حي ُلى الجبهاد في سبيل الله ويجعل مايخترعه بوه 
من بقع لا أصل لها في الدّين هي روح الدّينَ. أمّا أركانٌ الإسلام وأحكاه وعقَائئُه 
وقواعِدُه الممحيحة. فَيُضعَفٌ من نْ شأنهاء ويَنْلاعبُ بمفهوماتها ومعانيهاء ويحاولٌ أن 
يجعلها هياكل ورسوماً غير ذات مضمُونٍ إسلامي صحيح . 

وك من قلي أوْ راهب نصراني فل مشل ذلك قدخل في الإسلام تفاقاً. 
يدس كثيراً | من المفاهيم والعقائد النصرانية داخل المفهومات الإسلامية. 

إن فكرة حلول الله واتحاده في الاشخاص البشريّة تَسْللْتَ إلى بعض الطوائٍ 
المنتسبة إلى الإسلام؛ عن طريق المنافقين من أصول تصرانية» أو المنافقين من أحبار 
اليهود؛ فالحلول والاتحاد وتأليه البشر ممًا دسّه اليهود أصلاً في النصرائيّة. حتى 
أفسدوا عقائدها الني جاء بها عيسَئ عليه السلام . 

وفكرة تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عقه. وتأليه من بعده من سلالته. 
مكيدة يهوديّة. دسّها اليهودي المنافق «عبد الله بن سبأء المشهور بابن السوداء. لأن أمّه 
كانت ذات جلد أسود ثم يهودٌ آخرون منافقون تستروا من بعده بالدّخول في 
الإسلام . 

وكم من طُقوسٍ ومراسيم نصرانيّة وثنيّة, وعادات نصرانية كنسيّةء تَسَلْتْ إلى 
بعض فرق المسلمين» عن طريق الداخلين في الإسلام نفاقاً من أصول نصرانية. 


/ا3 


الفصل الأول: 


وريما كان بعضهم صادقاء إلا أنه جلبها بحسن إْيةء وهر جاهل بشسرائع الإسلام 
وأحكامه, وتعاليمه . 

بع ولف وكم من ضابطٍ عسكري يهوديٌ أو نضرائي تظاهر بالإسلام نفاقاء ودخل إلى يلد 

من بلاد المسلمين؛ . فخالط أهله, وتعلم لَه ودرس العلوم الإسلاميّة. وحفظ من 
القرآن والسئةء وريما آم المسلمين في الصلاة. وخطبٌ فيهم لصلاة الجمعة أولصلاة 
العيد» ولمًا انتهثْ مُهمنّه سافر إلى بلاده ثم عاد برتبته ولباسه العسكري مع جيش 
الاحتلال الاستعماريّ إلى البلادء وكشف عن وجهه الحقيقيٌء وأظهر أنه كان منافقأء 
وأنّه بنفاقه استطاع أنْ يظفر بمعلوماتٍ مُهمّة لصالح فومه. ما كان باستطاعته أن يصل 
إليها لو أنه دخل بووجهه الحقيقي . 

ودخمل في الإسلام من المجوس منافقون, فأدخلوا في مفهومات بعض الفرق 

المنتسبة إلى الإسلام مفهومات باطلات مما أل اله بها ِنْسُلطانٍ. وكان ذلك منهم كيداً 
كادذوا به الإسلام والمسلمينء وتلل بعضهم إلى مراكز خطيرة في الدولة الإسلامية. 
إذ استطاع أن يكُتببَ ف ذي سلطانٍ رفيع فيهاء فَلما كن خانَ الأمة, والحاز إلى 
عدوهاء وأودٌ شر عظيماً في المسلمين» 0 وتقتيلاً ونخريب عمران. وإفساداً في 
الارض, واستدعاءً لجيوش أعداء الإسلام . 


# 6 ة#» 
الف 
صناعتهم للنكبات والفتن الداخليّة 


إن معظم النكبات والفتن الداخلية التي تعرّضٌ لها المسلمون خلال تاريخهم 
لطويل, قد كانت بسبب الدسائس والمكايد التي تل المنافقون والمنخدعون بهم 
كتبرهاء فعنهم نشأت معظم الفرق المنحرفة المرتدّة عن الإسلام ‏ 

والمنافقون في التاريخ الإسلامي هم الذين أحكمُوا دسائسهم, فأمسُوا فرقة 
8 لباطيّة المرتدّة الملحدة, التي كادت الإسلام والمسلمين أيّما كَبِدٍ جلال قُرونٍ 
-حديدة, وكان لها صِلَاتْ سِرَيةُ بالبهود الذين يحقِدُونَ على الإسلام والمسلمين» 
حيديرِونَ ضدّهما كُلَّ ما يستطيعون من كبد, وكان من الباطبين دم وتأييدٌ لليهود في 
مختلف مجالات الحياة. 
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مقدّمة عامة 


كم من هزيمة كان المنافقون سبّبها. وكم من فتنة أطلق المنافقون شرارتهاء 
وأوقدوا نارّهاء وكم من ضلالة فكريّة أوعمليّة كان المنافقون هم الناشرين لهاء وكم 
بِنْ إفسادٍ حُلُتِيّ أوسلوكيّ كان المنافقون هم العاملين عليه. وكم من خيانة لدولة 
المسلمين خانها المنافقون. فتمكُنَ بسببها أعداؤهم من النكاية بهم والإضرار الشديد 
ببلادهم وأموالهم ودينهم . 

إنَّ معظم الذبن ساروا في ركاب الأعداء. فنقلوا لهم الأخبار. وفتحوا لهم 
الأبواب في السّلم والحرب. وثبُظوا روح الجهاد في سبيل اله ضدّهم. قد كانوا من 
صنف المنافقين . 

لقد توصل فريق من المنافقين إلى مراكز رفيعةٍ من أجهزة الحكم عن طريق 
التدرج والتسلّل وإرضاء الرؤساء بالررشوات, وجمهررٌ المسلمين بهم منخدعون. وعن 
مكرهم غافلون» وعلى أعمالهم يثنون ولهم يُمْجُدون, فَلَمًا تمكنُوا من كرب الحكم 
إذا هم بالمسلمين الصادقين والمؤمنين الأطهار يتكلون. ولاحكام الإسلام يحاربون» 
ولجمهور المسلمين يتجِهُمُون. ولمخططات أعداء الله ورسوله ينفذون. نه 0 
اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمرتدّين على المسلمين؛ ويستعبدون المسلمين 
الصادقين الملتزمين بتطبيق شرائع الإسلام. 

وتوصل فريق من المنافقين إلى مراكز دينيةٍ عالية بين المسلمين؛ فكان منهم 
- كما ذكرت آنفاً ‏ قضاة شرع ومُفْتون» وكان منهم خطباء. وكان منهم فتهاء وعلماء» 
وكان منهم شيوخ معاهد علم كبرى» وكان منهم مستشارون لأولي الأمر من المسلمين» 
وكان منهم شيو مُرْبونَ ومُسلّكرن. من شيوخ الطرْق الصوفية . 

وتسلّل المنافقون والمنافقات إلى أروقة القصور السلطانية, فَاقْسَدُوا فيها وعبئُواء 
فكم من قصّة اغتيال كانوا هم المديّرين لها أو المساعدين عليها. 

وتسلّل المنافقون إلى حوانيت التّجار, فنظاهروا بالتقوى. وبالغوا بالصلوات 
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والأذكار. وهم خونة فر فجار. 


وتسلّل المنافقون إلى صفوف الجبوش الإسلامية» حتّى كانُوا فيها قادةٌ مخططين 
أصحابٌ أمْر ونَهُي ٠‏ فجلبُوا للمسلمين الفشل والخيبة والهزيمة والخزي والعان 


14 


الفصل الأول: 


وجلبُوا لبلاد المسلمين الخرابٌ والدّمار. 

وتسلّل المنافقون إلى مدارس العلّم. ودوائر التخطيط والتوجيه؛ فَدَسوا في 
العلوم الأفكار الملحدة الكافرة والمذاهب المنافية لدين الإسلام, ولمًا جاة في كتابه 
وسئّةِ رسُوله وأبِعَدُوا الإسلام عن مجالات المعرفة في الخطط والمناهج والكتب» 
وعملوا على وضع التعليم في أيدي أعداء الإسلام. من كافرين مجاهرين. أو منافقين 
مقنعين» يتظاهرون بالانتساب إلى الإسلام وهم له جاحدون, ولاحكامه متكرون. 
ولتصادقين بالانتساب إليه معادون. 

ولدى التتّع لا نكاد نجدُ عصراً من عصور تاريخ المسلمين لم يكن للمنافقين فيه 
دور خطير. مشحون بالإفساد والتضليل وإثارة الفتن. وخراب العمران. وتفريق صفوف 
المسلمين, ومناصرة الأعداء المحاربين سرّأء وإمدادهم بالأنباء عن واقع حال 
المسلمين, وعن تُمرات الضعف في حصونهم. أوفي صفوفهم. أوفي حدود 
بلادهم. أوغير ذلك. 

«*# * 


5( 
خطأ بعض الدعاة يشأن النفاق 

يرى بعض رجال الموعظة والدعوة إلى الله أن النفاق قد انتهى منذ آخر عصر 
الرسول يل وتصحيحاً لهذا الرأي المجانب للصّواب اقول: 

أولا: لقد أثبتت وقائع التاريخ أن النفاق قد كان أشدٌ كيداً. وأكثر مكراً بعد 
عصر الرسول ف منه في عصره. 

وقد استطاع أعداء الإسلام والمسلمين أن يحقّقوا من أهدافهم بعد عصر 
الرسول يق عن طريق النفاق أموراً ما استطاعوا أن بحققوا منها في عصره شيئأ. 
والسبب في ذلك أن المنافقين كانوا مكشوفين للرسول و بما آتاه الله من بصيرةء وكان 
الوحي الربائي ِِْلُ فاضحاً أعمالهُمْ مع كُلّْ حَدثِ من أحدائهم. لكنّ المسلمين بعد 
ذلك لم يستطيعوا أن يكشفوا كل من دحل في الإسلام نفاق. أو ارندُ عن الإسلام دون 
أت يُعْلِن ردته؛ وبق بين المسلمين يتظاهر بالإسلام نفافاً. 
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2000 


وفي أيام الفتوحات الإسلاميّة الواسعات انصرف المسلمون الصادقون إلى ما هم 
فيه وانشغلوا عن رَضْدٍ المنافقين الاخباث. فمْن الافواج التي كانت تدخل في 
دين الله إعجابا بهء وبالفتح المبين الذي منحه الله للفاتحين المسلمين. 

ثم غلْبَ على المسلمين بعد ذلك حَُسْنٌ الظن وتفاقم حُسْن الظنّ لدى من جاء 
بعدهم. حتى غلبت الغفلة. 

ثم جاءت أجيال اختّلُ عنذها الميزان الذي يجب أن يزنوا به الناس. من خلال 
سلوكهم وأخلاقهم وفلتاتٍ السنتهم . 

ثم ضعف الإيمان عند الجماهير الوارثة للإسلام والمنتسبة إليه؛ فضَعُفُت 
بصيربَهمْ قتلل المنافقون إلى صفوفهم. وَظَْفِرْوا بثقّتهم. واستَدُرْجوهم إلى 
ما يربدوته منهم مِنْ إِفُسَادٍ وتَضليل» أو تعذيب وتنكيل, أو ردَةٍ عن الإسلام: واتباع 
لليهود أو النصارى أو أهل الأوثان. أو الملحدين الجاحدين لوجود الله رب العالمين» 
أو مدّعي الألوهية من البشر أو مدّعي الالوهيّة بض البشرء أوغير ذلك من مذاهب 
الكُفْرٍ في الارض . 

ثانياً: لقد كان دور المناققين في مقتل عمر, ثم في مقتل عثمان رضي الله عنهما 
هو الدور الأكبر. 

ثم جاء دور المنافقين في تأسيس أَحْطَرٍ المذاهب والفرق في تاريخ المسلمين. 

م جاء دور المنافقين في إقامة بعض أنواع الحكم التي تنتسب إِلَىْ الباطنية ذات 
الصلة اليهردية في السَرَ وتنظاهر بالإسلام. وهي تكيد الإسلام والمسلمين كيداً 


كارا 
ثم كان للمنافقين دور خطير جدًا في تقويض الدولة الإسلاميّة في الأندلس» 
وطرد المسلمين منها في أعظم نكبةٍ أَصيبّ بها المسلمون خلال تاريخهمْ الطويل. 
حدثي حاحٌ باكستاني اجتمعثٌ به مصادفةً في مكة في يت أحَدٍ الأصدقاء 
وعلمت منه أنه ضابط كبير في الجيش الباكستاني برتبة دلواءه قال: إِنَّ الحكومة الهندية 
إبَانَ الصراع الدامي بينها وبيْنَ باكستان. أرسلْثٌ وفداً إلى إسبانياء للاستفسار بشكل 
رسميّ عن الأسباب التي استطاع بها الإسبانيون النصارى تفويض الدولة الإسلاميّة في 
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الفصل الأول: 


الأندلس» فرجع الوفد وفي حفيبته أن أهمَ الاسباب التي تمكنُوا بها من تقويض دولة 
المسلمين في الأندلس النفاق والمنافقون. وذكر لي أن خبرَ هذا الوفد وحقيقة ما عاد به 
من إسبانيا قد نُشِر في الصّحف الباكستانيّة وغيرها في حينه. 

وقد سألت عن خبر هذا الوفد كثيراً من الباكستانيين ذوي الاطلاع فأكُدُوا لي 
صحّة هذا الخبرء ومنهم سفير باكستان في دمشق سنة و1742 هجرية: ولكن لم يتبسر 
لي الاطلاع على نص منْشُورٍ لهذا الخبر. 

وكان للمنافقين دور خطير في معاونة التدار ضدّ الدرلة الإسلامية» وإسقناط 
الخلافة العباسيّة . 

وكان للمنافقين دور كبيرٌ جدًا في معارنة الصلييتين» وتمكينهم من بلاد 
المسلمين, وجماهير الأمّة الإسلاميّة. 

ثم كان للمنافقين الدور الأكبر في هدم الخلافة الإسلامية العثمانية. ثم في 
استقدام الدّول النصرائيّة المستعمرة إلى بلدان المسلمين؛ وتمكينهم من كل شيء 
فيها. 

ْم كان للمنافقين دور خمطير وكبير في نخدمة الدُول الاستعماريّة وتفيذ 
مخططائها. سواءً أكانت هذه الدُول الاستعماريّة محلله احتلالاً مباشرا أوتُوجه 
أوامرها من خارج الحدود. فتحكم بطريقٍ غير مباشر. 

وما يزال المنافقون يُصرّفون معظم الحركات الهدّامة, والسياسات ذوات الولاء 
لأعداء الإسلام والمسلمين. في كثير من بُلْدانٍ العالم الإسلامي. فهم يتحرّكون وفق 
أوامر الاعداء؛ أووفق رغبانهم ولومن دون أمر. ويحّقون لهم في بلدان المسلمين 
وفي الأمة الإسلامية وأجيالها ما بريدون. مقابل تمكينهم من الحصول على ما يشتهون 
من مالر. أو سلطانٍ. أوجاوء أوغير ذلك من متاع الحياة الدنيا. 

فهل انتهئ النفاق بانتهاء عصر الرُسول د. أم بدأ شره الأكبر؟! 

إنَّ التاريخ يؤْكد الثانية. ويِطل الفكرة الأولى . 

ثالثاً: وقد دلت النصوص على أنَّ النفاق سيظهر بقوّة بين صفوف المسلمين» 


يفنا 


مقدّمة عامة 


وسيكون للمنافقين مكايد خطيرة» تَنْجُم عنها فين سوداء مظلمة, فمنها ما يلي : 
)60 روى الحاكم بإسناٍ صحيح عن أبي هريرة» أن التي ل قال: 
|رتغلمُون ما أغلم بكيم كيرا لْضحككم ف : التفاقء الع الأمائ 
وفيض الوْحْةُ. وهم الأب ويونَمْ غَيِرٌ الآبينء أناح بِكُم الشرْفٌ الْجُونُ: الْفنُ 
كأنل. الئل الْمُظلِ. 


اخ بكم الشرْفٌ الْجُونٌ : 

الشرْفُ: هي النوق المسنّةٌ الْهَرمَةُء والْجُونٌَ: أي السُود. والمعنى أناخ بكم 
النوق المسّة الهرمة السُودء وقد فسّرها الرسول 5 بالفتن الممتدّة المتصلة. والتي 
هي كتظع اللّْيّل المظلم؛ تشْبيهاً لهذه الفتن بقافلٍ من النوق المسنّة الهرمة السود 
بطيئة الحركة» والبي يبع بعضُها بعضأ. كفطع الأيل المظلم الي يأني بعضها وراء 
بعض . 

وإقبال النوق والجمال رمرٌ المصائب والفتن والتكبات, فإذا كانت سوداً كانت 


أشد. 


(1) وروي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل موقوفاً عليه قال: :| 
فتنأء يكم فيها الْمَالُ ويْمَحُ فيها الْقُرْانُ حَْى يَأَذَهُ الْمؤْمِنُ وا 
والْمَرْةُ. والصَفِير والْكَبِيرُ وَالْحُرٌ والْعبْدُ قبُوقِكُ قَائلَ أنْ يَقُولَ: 

اما لئاس لا يُوني وفذ َرَت الْر؟ ماهم بي حلي ايع له غير 
إن ما ابتذع ضلالة, ركم زينة الحكيو ٠‏ فَإنّ الشْيْطان قد 0 
كَلِمَة الضّلالةِ عْلَىْ لِنَانٍ الْحَكِيم. «ِقدْ يَقُولُ المنافق كَلِمَةَ الحو 

(5) وروى الطبراني في الكبير, والبزار بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح عن 
النبي ب أنّه قال: 

(4) وروى الإمام احمد بإسنادٍ صحيح عن عُمْر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
رسول الله يقد قال: 
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القصل الأول: 


دن أوْف ما أَحَافُ غلئ أي كُلْ مُنافِق ليم اللَّانِه. 
وقد سبق الاستشهاد بهذين الحديثين. 
(5) وروى البيهقيّ في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن 
النبي و قال: 
دن ما أَحَافُ على هذه الأمةِ كل ماق تكلم بالْجكمَةٍ ويَعْمل بالجَؤره. 
(5) وروى ابن أبي شيية عن حليفة قال::«المتافقون: الذين َك اليم شٍُِ م 
نافقين 2 كَانوا على عهد رسول الله وَل 3 لبك كانوا سرون ِثَانَهُمْ إن 
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المَصَلاثَاات 
الإسْمَانَوَالإِسْلامُ 


أولاً: الإيمان 


لفق 
تمهيد 
لكي نعرف حقيقة النفاق لا بدّ لن من أن تغرف الإيما» والإسلام. وشُرِوطهُماء 
وما يدل في ماهيتهما. ولا بد أيضاً مِنْ أن نَعُرف الكُفْرَ والمكفّرات . 
فالنفاقٌ صورة من السُنُوكِ الإنساني, أُحطرُه وشرّه ما كان في مجال, الدين» 
ولا يُمكن معرفة ماهيَتِه منفصلَةٌ عن معرفةٍ كل من الإيمان والإسلام والكفر. 
> # # 


2( 
تعريف الإيمان 

الإيمان: هو حركةٌ إرادبةٌ فَليَةُ تتضَمْنُ النُضْدِينَ والاعتراف والنسليمَ بنضيّةٍ 
والإيمانٌ المطلوبٌ في دين الله الحقّ لعباده: هو الحركةٌ الإراديةُ القلبيّة التي 
تتضمْنُ النضدِيق والامتراق والْسْليمْ بالل عر وجل وبصغابه كما ثَيْتَ بالونحي عنهء 
والإيمان بملائكته وكتبه ورُسُلِهِ واليوم الآخر. والإيمانُ بالقضاءٍ والقذَرٍ خَْرِه وشرّه 

من الله تعالى . والإيماٌ بالتفصيلات الثابتة بواسطة الوحي عن كلّ ذلك. 

فأركان ما يجب الإيمان به سمّةء وهي على وجه الإجمال ما يلي : 
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الفصل الثاني : 


الركن الأول: الإيمان بالله ع وجل» ويكمال صفاته وأسمائه الحسنىء وبأنه 
تعالى واحدٌ في ربوبيتِهء فلاربٌ غيره. أي: لااخالق. ولا رازق» ولا مُحيي 
ولا مُمْسِكُ في الحياة. ولا مُمِيثْ ولا نافع ولا ضارٌ غيره» صبحانه. 

والإيمان بأنه عر وجل واحدٌ في إلهيته. فلا يحل أحدٌ في الوجود أن يُْبَد 
سوا وكل عبادة لغيره سبحانه وتعالى شِركُ به 

ومن عبادة غير الله اناد ُمَرْعِينَ سوى الله بُحنُونَ ماحرّم الله أو يُحَرْمُونَ 
ما أحلء أو يُشَرَعُونَ في الدين شرائع لم يأذّنُ بها تبارك وتعالى . 

الركن الثاني : الإيمان باليوم الآخرء وين الحياة الدنيا هي حياة الامتحان أمَا 
الحياة الأخرى بعد البعث فهي الحياة التي أعدّها الله عر وجل للجزاء الأمثل؛ بالثواب 
أو بالعقاب على وفق نتائج الامتحان. 

وللحياة الدنيا دار هي الدار الدنيا في هذه الأرض وما يتصل بهاء وللحياة 
الأخرى دار اخرى, أمّا المؤمنون فلهم دار النعيم الجنة التي أعدّها الله للمتقين؛ وأما 
الكافرون فلهم دار العذاب الأليم الثار الني أعتدها للمجرمين وللعصاة المذنبين. 

الركن الثالث: الإيمان بالرسول محمد يٍَ وبمن أرسَّلَهُ الله قبله من سل 
للناس. لِيبلُغوا دين الله وشريعته وأوامره ونواهيه لعباده. والإيمان بجميع أنبياء الله 
الذين اصطفاهم الله بالوحي 

الركن الرابع : الإيمان بالقرآن كتاب الله. وبكلٌ ماجاء من عند الله على لسان 
رسول الله محمد و والإيمان بكلّ الكتب والشرائع التي أنزلها الله على رُسّله 
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السابقين على وفق ما أنزلت؛ لا على ما جرى فيها من تحريف وتغيير وتبديل. 

أمَا الكتبّ المحرّفة أو المفتراةً على الله فلا يصح الإيمان بهاء ولا يجوز العمل 
بما جاء فيها مما يخالف ما جاء به رسول الله محمد 6آ8. 

الركن الخامس: الإيمان بالوحي الذي هو واسطة التبليغ بين الله عر وجل ورُسْله 
من البشرء والإيمان بالملائكة؛ فمنهم يصطفي الله رُسَلا يلون الرْسُلَ من البشرء 
ما يريد الله تبارك وتعالى تبليغهم إياه. 
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الإيسمان والإسلام 


الركن السادس: الإيمان بِالْمَذر خيره وشرّه من الله ع وجل فما يجري في 
الكون من بَعُم أو مصائب وبلايا. فهي بقضاء الله وقَذرِه لِحِكْمَةٍ هو يُريدُها نتتصل 
بامتحان عباده في الحياة الدنيا؛ أو لحكمةٍ تربيتهم وتأديبهم. أو لحكمة مجازاتهم. 

> # *# 
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الإيمان المنجي كل لا يتجرّأ 
قد يوجد لدئى بعض الناس إيمان ببعض عناصر أركان الإيمان. ويوجد لديهم 
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أيضا كفر بعناصر أخرى. أو إنكار لهاء أوشك فيهاء وهؤلاء ليسوا ذوي إيمان صحيح 
ينجيهم عند الله من العذاب المعْدٌ للكافرين. 

وذلك لأنّ الإبمانَ المطلوبٍ في دين الله الذي اصطفاه لعباده كُلُ لا يجيا 
وعَناصِرَهُ شبكة مترابطة قائمة على أضْل واحدء فمن لم يؤْنْ بعنصٌرِ ثابتٍ من عناصر 
الإيمان التي أمر الله عر وجل بالإيمان بها لم يكن صاحب إيمانٍ كامل ينجيه عند ربّه 
يوم الدّين. 

إنَّ من كفر بعُنْصر ما من عناصر الإيمانٍ الثابتة بيقين وه ولا يَمْلِكُ بُرهانأء عل 
ما كفر به على ما آمن به فنقضه. 

فمن كذَّبْ الرْسُولَ الصادقٌ المؤيّذ من الله بآياته المعجزات؛ فقد كدب 
آياتٍ الله ومُكَذْبُ آياثٍ الله مكذّبُ لله. ولا يجتمع الإيمان بالله ممْ التكذيب بآياته 
التي هي من آثار صفاته . 

وعلى مثل هذا يظهر انعقاد الترابط بين الإيمان بالل وصفاته. وبين الإيمان بكلّ 
عناصر الإيمان الثابتةٍ بيقين. 


يفا 


الفصل الثاني : 


ثانياً: الإسلام 


زلف 
تعريف الإسلام 

الإسلام: إعلان المؤين بلسانه ما آمن به في قلْبه. مع إعلان مبدأ الطاعة لله 
ولرسوله. والتسليم لهما في كل أحكام الدين وشرائعه؛ دون رفض ولا استكباره 
ولا تمردٍ على أوامر الله وتواهيه. ولا تمرّدٍ على أوامر الرسول و ونواهيه. 

فمن رفض أن يُعْلن إسلامه. وهو قادرٌ على ذلك غير عاجز ولا جاهلٍ 
ولا مُكْره ومر عليه من كافٍ لكي يُعْلِن إسلامه مع علْمه بأنْ الله لا يُنْجيه من عذاب 
الكافرين يوم الدين ما لم يُعْلِن إسلامه. ولم يفعل ذلك. فإنْه لا يخرج من الكفر إلى 
الإيمان. 

والسبب في ذلك أنه لم يرفض هذا الإعلان إلآ وهولا يريدُ الالتزام بمضمون 
الحقٌّ الرباني الذي عرفه, ولا يريد طاعة الله في أوامره ونواهيه. وهذا من الكفر. 

إن من رفض طاعة ربّه بعد إيمانه به مستكبرٌ على ربّهء أوشاكٌ في حكمته. 
أو مشركٌ به. أو معاندٌ يبتغي الفجور في الأرض» وكلّ ذلك من الكفر. 

إن كر من يرئُض طاعة ربّه في أوامره ونواهيه شب كفْرِ إبليسء إِذْ رفض طاعة 
ربّه استكباراًء وشكُ في حكمته. حين ويه له الأمر بأن يسججد لآدم» وجَحْدَ حقّ الله 
عليه وعاند وأصر. 

هذا النوع من الكفر هو كفر الاستكبار. أو كفرٌ جحود حقّ الله على عباده في أن 
يطيعوه. ويُعْلنوا إسلامهم له عر وجلٌ, أ كُثْرٌ اهام الخالق بعدم الحكمةء أوبعدم 
العدل. أو يعدم العلم . ' 
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الإيمان والإسلام 


لكن من ركب مراكب معصية الله في أوامره ونواهيه. مع إعلام مبدأ الطاعة. 
واعترافه بحقّ الله عليه. واعترافه بذنبه. وجرمه. ومع خضوعه وله لربّه؛ فَهُو مسلم 
مؤْينَ عاصٍء وعصيائه قد كان بسبب ضعف إرادنه عن التغلب على أهواء نفسه 
وشهواتهاء لا بسبب جحوده لاركان الإيمان» ولا بسبب رفضه لطاعة الله استكباراً 
أوشكًا في حكمته. أوإنكاراً لحقه على عباده. أورغبة في أن ينطلق في الأرض فاجراً 
معانداً لريه. 

والمؤينُ المسلم العاصي يحاسبٌ على مقدار معاصيه. وينالُ جزاءه وفق 
مقتضيات العدل الرباني. أويغفر الله له إن عُلِمّ بجكميه أله يسْتَجِقُ المغفرة: لم 
يكون بسبب إيمانه وإسلامه من أهل الجنّةٍ بحسب وعد الله وفضله. 

هذا هو الإسلام الحقٌّ المقبول عند اله والْمُنْجِي من الخلُودٍ في عذاب الشاره 
والذي يكون به المسلمٌ من أهل الجن بفضل الله. 

#* #6 #» 
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من تعريف الإيمان والإسلام يظههر لنا أنه ليس كُلَمَنْ أعلن إسلامه هو ملم 
حقا. 

* فقد يُعْلِنُ الإسلام من هو كافرٌ في قلْبه بأركان القاعدة الإيمانيّة التي أمر الله 
بالإيمان بهاء أوكافرٌ ببعضهاء ويريد أنْ يخادع المسلمين بانتمائه الكاذب للإسلام . 

نهذا ميم إسلاما ظاهريًا فقطء بعرئيس بتظلم حا وصذناء وذلك لأنه كاذب 
في إعلانه يجْحَدُ القاعدة الإيمانية كُلّها أو يَجْحَدُ بعضهاء وقد صارّ معلوماً أن جحود 
بعض عناصر القاعدة الإيمانية هو من الكفر. فالإيمان بعناصر القاعدة الإيمانية في 
دين الله لعباده كُلّ لا تفيل فيه التجزئة» وإن وُجِدَتْ عند بعض الناس فإنَّ ما آمنوا به 
لا ينجيهم عند الله من العذاب الْمُعْذّ للكافرين» على أن الكثْر تركات بعضّها أشدّ من 
بعض. والكافرونَ في دار العذاب يوم الدّين َعم منازلهم في دركاتٍ نا أحط 
وَانْزّلُ واشدٌ عذاباً من بعض. 


الا 


الفصل الثاني: 


* وِقَذ يُعِْنُ الإسلام مْنْ أعجبه الانتسابٌ إليه. ويقْيلُ مبْدأ الطاعة لما جاء فيه 
من أوامز ونواهي . ولكن هذا الإعجابٌ غيرٌ نايع من القاعدة الإيمانية» وغير مسرتكز 
عليها. 
فقد يكون إعجابه بالإسلام مرتكراً على سبب غيرٍ إيمانيَ» كانيهاره بلاتتمارات 
المسلمين. فهو يريد بِصِدْقٍ أن ينتميّ إلى العدشاف الغالبة؛ التي تَتَحفُقُ لها 
الانتصارات الباهرات؛, دون أن يصل إلى فناعةٍ بعناصر القاعدة الإيمانية. ولا إلى 
الإيمان يها . 
فهذا نسل بمعنى أنه منتببٌ إلى جماعة المسلمين» ومشسشلم للأوامر 
الإسلامية: وهو في حدود هذا المعن غير كاذب في انتمائه. إلا أنه مُسْلِمْ غير مؤمن» 
ويُرْجَى بعْدَ انتمائه الصادقٍ أن يقل حُطرةٌ أرئ يتفهُمْ فيها عناصر القاعدة الإيمائيّة» 
ويؤمن بهاء فيكونَ سلما مؤمناً. 
لكنه إذا بقى عند حدود هذا الانتماء إلى جماعة المسلمين؛ دون أن بؤمن 
بالقاعدة الإيمانية التي أمر لله بالإيمان بهاء فإنّه يظلّ عند اله غير مُْلِم حقّاء لان 
الإسلام الحنٌ المقبول عند الله عر وجل مشروط بأنْ يكون مرتكزاً على القاعدة 
الإيمانيّة. 
* #»ة#» 
وبناء على هذا التحليل يتبيّن لنا أن الذين يعلنون إسلامهم بنقسمون إلى ثلاثة 
أقسام, رئيسيّة: وهي ما يلي : 
القسم الأرل: 
المسلمون المؤمنون. وهم الّذين آمنوا رصدّقوا في قلوبهم بكلّ عناصر القاعدة 
الإيمائية. ولم يكمروا ولم يشكُوا بجزءٍ مامن أجزائها. وأعلنوا إسلامهم واستتسلامهم 
لما يوجبه الإيمان ويقتضيه من الطاعة والاتباع. وساروا في طريق التطبيق دون معاندة 
ولا استكبارٍ ولا تمرد. 
وهؤلاء على مراتب متفاوتاتٍ منفاضلات. وفي كل مرتبة من مراتبهم درجات: 
المرتبة الأولى العليا: مرتبة المحسنين المقربين؛ رهم الذين استوفُوًا حُقُوق 
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الإييمان والإسلام 


مريَبَةٍ التقوى. وتوسعرا في أعمال البر من نوافل الأعمال الصالحة التي تقرّبهم | الى الله 
عر وجل. ووَضَلُوا إلى حال قلبيّة استطاعوا بها أن يُعْبّدوا الله كألهم يَرَوْنهء وَيَشْهَدُونَ 
لهُمْ يَعَمَلُونَ أعمالهم بيْنَ يَدَيْهِ تبارك وتعالئ. فَيَُّالون في إحسانٍ أعمالهم الظاهرة 
والباطنة. ويُجَودُونهاء كحال. الْحَادِم في حضرة الملك وهر يُشْاهده ويُنَاظِرُه ويُراقب 
حركاته وسكناته. 

ولهذه المرتبة درجات, يحتلٌ أغلآها أولو العزم من الرسّل وفي مقدّمتهم 
رسول الله محمد 4 وتتنَازل درجائها بِحَسْبٍ حال نسبةٍ الإحسان في الأفوال 
والاعمال الظاهرة والباطنة, كما وكيفً. واستمراراً أو في بعض الأوقات دون بعض. 


المرتبة الثانية : مرتبة الأبرارء وهم الذين استوقُوا حقوق مرتبة التقوى. وتوِسّمُوا 
في أعمال البر من نوافل الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله عر وجلٌء إلا أنهم 
لم يصِلوا بَعْدُ إأى حالة الشعور الداخليّ بأنهم يَعْيّدونَ الله كانه يرنه . 

وبسبب ذلك لم يَصِلُوا إلى مرتبةٍ الإحسانٍ والتجويد في الأعمال إحسان من 
يشْعُر أنه بينَ َدَيْ َيْ حتى كاله ير ربْهُ الذي هو على كلّ شيْءٍ شهيد. 

ولهذه المرتبة درجات تتناسبٌ مع نسبة نوافل الأعمال الصالحة التي يَف بها 
وَجَهُ الله عرَّوجلٌ كمًا وكيفاً. واستمرارا ومواظيةٌ في معظم الأوقات. أو في بعض 
الأوقات دون بعض. 

المرتبة الثالثة الدّنيا: مرتبة المتقين, وهم الذين تَنْحْصِرٌ أعمالهم في فعل ما أمر 
الله به وثَرْكِ من نهئ الله عنه مَمْ استيفائِهمْ لما هُو مطلوبٌ منهم من إيمان. 

ولهذه المرتبة درجات متفاضلات: 

© فأعلاها درجة الذين يؤدون جميع ما فرض الله عليهم من أعمال ظاهرة 
وباطنة. ويَجتيُون جميع ما نهاهم الله عنه . 

وهؤلاء يحفّقُون كمال التقوئ, لأنهم اتا عقوبة اللِ التي يها على معْصِيته 
التي تكون بتركِ الواجبات وقعل المحرّمات. 

ويلْحَقُ بهذه الدرجة من قصُرُوا يبعض حقوقهاء إلا أنهم عوضوا بأعمال, ظاهرة 


لفن 


الفصل الثاني : 


أوباطنة هي من أعمال مرتبة الابرار أو مرتبة المحسنين: أو تابوا واستغفروا فكّر الله 
عنهم سيئاتهم . / 

ويوصف أصحابٌ هذه الدرجة بأنهم «مقتصدون:؛ أي: لم يستزيدوا من نوافل 
الصالحات, ولم يُقصَروا بما هو مطلوبٌ منهم مما هو من حقوق هذه الدرجة. 

* وتحت الدرجة العليا من هذه المرتبة تأتى درجات الذين خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيئاً. فقد تزيد حسناتهم على سيئاتهم» وقد تزيد سيكانّهم على حسناتهم» وقد 
تتسارى. لكنهم لم ينزلوا إلى دركة المسرفين على أنفسهم. 

ويوصف أصحابٌ هذه الدُرجات المتوسطة بأنهم ظالمون لأنفسهم. بتعريض 
أنفسهم لاستحقاق العقاب على ترك ما تركوا من واجبات, وفمل مافْعَلُوا من 
محرّمات, وهم ضمن حدود مرتبة المتقين» بوجه عام لكتهم لم بتقُوا كلّ ما ينبغي أن 

* أمّا الدرجاتُ السَفْلَئ من درجات مرْتَيةٍ المنقين فهي درجات الذين أسرفوا 
على أنفسهم. وهم المؤسون الذين كشرت جدًا معاصيهم. برك الواجبات وفعل 
المحرمات. حب بِْعُوا حذ الإسراف في ذلك, وهم يدخلون أيضاً في مفهوم الظالمين 
لانفسهم ولكن بإسراف. 

وبعفل هؤلاء أسرأ حال من بعض. وأدناهم من اتقى ِصِدْقٍ إيمانه الخلرد في 
النار. 

وأدلة هذه المراتب ودرجاتها مورّعةٌ في القرآن المجيد. 

# # ة#» 

القسم الثاني : 

المسلمون المنتسبون؛ و« هم الذين أعجبهم الاتسابٌ إلى الإسلام لسَببِ من 
الأسباب الشكليّة م في الإسلام» كأنْ يكُونُوا قد رأوا الأفواج من قومهم 
تدشل في الإسادم فدخْلُوا معهم أؤ رأَوًا انتصار المسلمين فاحبرا الانتماء إليهمء 
أو استحسئوا بعض أعمال المسلمين لاتيم فأحْبُوا الانتماء إلى جماعتهم من 
أجل ذلك “و امشحسوا لتم الإسلاميّة فقبلُوا الالتزام بهاء أو نحو هذه الأمورء ويناءٌ 


يفنا 


الإيمان والإسلام 


على هذا الإعجاب أَعلَُْوا انتسابهم إلى الإسلام. دون أن تنْضِح لَهُمْ الرؤية الحقيقيّة 
لعناصر القاعدة الإيمانية . 

إن هذا الإسلام هو في حقيقته: 

* إمَا انتسابُ صادقٌ غير كاذب إلى جماعة المسلمين. 

* وإمًا استحسانٌ لنظام الإسلام وإعلان للالتزام بتطبيقه 

لكنّه في كِلْتا الحالتين ليس إسلاماً مرتكزاً على الإيمان بعناصر القاعدة الإيمانيّة 
في الدين. 

إن أهل هذا القسم المنتسبين إلى الإسلام ليسوا بكاذبين في إعلانهم إسلامهم» 
إذْ فهموا من الإسلام أنّهِ إعلان الانتماء وقبول مبدا الطاعة والاتباعء وهذا في مفهوم 
كثير من الناس يشبه اتباع حزب بشري» أو زعيم من الزعماء؛ ويشبه الانتساب القومي 
أو العرقي أو الوطني » من الانتماءات التي ليس لها قاعدة إيمانيّة اعتقادية فكرية. 

ومع أن هؤلاء ليسرا بكاذين في إعلانهم الإسلام ضَمْنَ حدود مفهسربهم 
الخاطىء للإسلام الذي لا يكون صحيحاً ما لم يكن مرتكزاً علّئ القاعدة الإيمائيّة 
ونابعاً منهاء فَإنّْهُمْ ليسوا بمؤمنين حقأء بل هُمْ مسلمون: بمعنى أنْهم استسَلَمُوا 
لاحكام الإسلام العمليّة, وقَبِنُوا مبدأ الطاعة ضَمْن جماعة المسلمين؛ لَكِنَ قلوبهم 
لم تصِل بَعْدُّ إلى مرحلة التصديتٍ بعناصر الإيمان والاطمئنان إليها. 

ومن مسلمي هذا القسم مسلمو الأعراب الذين قال الله عر وجل بشأنهم في 
سورة (الحجرات/ 44 مصحف/ ٠١١‏ نزول): 

ج تراب امامل وأو كن وو ا 0 
وب الله ررم لايتر بن ميك حابن لله غنود تر © إننا 
لْمَؤْيسُوب ألذينََامَمُوا هه وَرَسُولو كُمََّم يَرَصَابوا سه دُوا يمول وَاَفْسِهِدْفي 
10 َلْجِدَهُم] ألصصيورت © كل شمو ادنك وه يَعَلْمْمَاف 
لصوت وَمَ لاضن وم ل ْو علِمعرٌ © بَمعدعلك لد أسكئرا لوا أ 


بف 


الفصل الثاني : 


ألتَوتِوَآ لاض وَلئهَصِريمَاَسمَلّْ (8) . 

هذا النصّ يدُلُّ على أن الاعراب الّذِين تَحدْتَ عَنهُمْ. هم قوم قد أسلموا بمعنن 
أنهم أعلنوا الانقياد والطاعة والمتابعة لرسول الله . وأنّهِم بهذا الإعلان صادقون غير 
كاذبين: فهم بذلك مسلمون. 

لكنّهم حين ظُوا أن إعلانهم الإسلام هو الإيمان فقالوا: آمناء أبانَ الله نهم 
لم يؤْمنوا بل أسلموا فقط. فقال تعالى لرسوله يُعَلَمهُ ما يقوله لهم : 


مدع موك دعي مر ساو 


وتلل ومالك ناويدل الويف ملُويم ». 

أي : فإذا قُلْهُمِ: أسلمنا فأنّْعُمم صادقون. لأنكم أسلَمْتُم إسلام الانباع والطاعة» 
لكِنْ هذا الإسلامٌ لم يكن ثمرة إيمانٍ دخل في قلوبكم . 

نهم في حالةٍ وُسْطئ لم يبلُوا فيها أن يكونُوا مؤمنين, وأنْ يكون إسلامهم كُمْرة 
لإيمانهم» ولم يرا فيها أنْ يكونوا جَاجِدِينَ مكِرِينَ كافرين» وأن يكون إعلائهم 
للإسلام إعلانا كاذبا ناجما عن نفاق ملهم . 

نهم مسلمون يمعنى الاتباع والانقياد والمّاعة لأحكام الإسلام العمليّة, غير 
مؤمنين إيماناً صحيحاً بعناصر القاعدة الإيمانية . 


وممًا لا ريب فيه أن ثبات هؤلاء في الانقياد والاتباع والطاعة ثُباتٌ ضعيف. وهو 
عرضةٌ للتقلّب والتحؤل, والارتداد. نظراً إلى أن اتتماءهم غير مرتكز على قاعدةٍ إيمانيّة 
ثابتٍ راسخةٍ في قلوبهم . 

وقد أثبتتٍ التجاربُ الإنسائيّة أن الانتماءات العاطفيّة, أو النفعيّة. أو القائمة على 
الانْبهارٍ بالظواهرء أو الإعجاب ببعض الأشكال والصّوّرء قابلةً للتحول والتغيّر والارتداد 
بسرعة. بخلاف الانتماءات القائمة على قاعدةٍ إيمانية راسخة ثابتة. ذات عناصر فكريّة 

ولما كان هؤلاء الاعراب مسلمين فقط في حدود مفهوم الطاعة والانقياد 


زايا 


الإيمان والإسلام 


والاتباع: ولما يَدْخُل الإيمان في قلوبهم. كانوا بهذا غير مؤمنين حقّاء ولا كاذبين في 
إسلامهم: فليسوا إذن منافقين. 


ولمّا كانوا كذلك بين الله عر وجل لهم أن أجورهم على طاعتهم واتباعمم 
ستاتيهم كاملةً غير منقوصة . فقال تعالى : 


ممه وَرَسْوآ لجعي عسي مَبددَأنَعَمورْي (©)4. 
طلانتكم»: أيْ: لايتقضْكُمْ بِنْ أجور أعمَلِكُمْ شيئاً. 


ونفهم من تُصُوصٍ أغر أن أجور غير المؤبنين صحيحي الإيمان أجورٌ دنيرة 


غير أخروية. 
ا 
0 إِنَّمَا لومت يناثو فسويو وْمم تابو أ وَحَهَدُوأ 15 وم 


وابزصير ليدم الصَسدووت ©4. 


فالمؤمنون هم م المصدّقون في قلوبهم بالله والسول؛ والذين ليس في قلوبهم 
ريْبٌُ بايٍّ عُنْصر ممًا يجب عليهم أن يؤمنوا بءء ولم يدل إِلَْ قُلوبهم ريْبٌ لاج يعد 
إيمانهم. ثم ظهرت آثار إيمانهم الشابت في قلوبهم بأعمالهم. فجاهدوا بأموالهم 
وانفُسهم في سبيل الله بعد أنْ أسلموا وأعلنوا بإسلامهم الطاعة والانقياة والاقباع . 


والاختبارٌ بالجهاد الذي يستدعي بذلٌ الأموال والأنفس, لَهُ ميزة خاصّة في كونه 
دليلاً على صِنْقٍ الإيمان, إذالإسلامٌ الذي يكون بإعلان الشهادتين. وإفامةٍ الصلاةء 
وإيتاءٍ الزكاة. وصوم رمضان, وحج البيت. قد يفعله المسلمٌ المنتسب» ولو 
لَمْ يدل الإيمان في قلبه, لكنّ بذلّ المال فوق الزكاة وبذلَ لاتق جهااً في 
سبيل الله. وإعلاءً لكلمة الل لا يفعله غالبا إلا مؤمنٌ بالله ورْسُولِهِ واليوم الآخر صادقٌ 
في إيمائه. 

وقول الله عر وجل في التعليم الذي أمْرَ الله رسوله بن يقوله لهم : 


ريدمل الاين فقوي » : 


ارا 


الفصل الثاني : 


يُشعرٌ بأنّ أنوار الإيمان قد بدأت تلامس ظواهر قلوبهم بعد إسلامهم, لكنها 
لم تدخل فيهاء ولم تُحْدِْ في قلوبهم الطمانيئة. وريّما كانت هذه الأنوار قد لامست 
ظواهر قلوبهم قبل إسلامهم. وهذا المستوئ كان من المربجحات التي جعلتهم يُعْلِنُونَ 
دخولهم في 0 وهم صادقون في إرادة الطاعة والمتابعة . 

إن تصوْدمُم لقَضِيْة إسلامهم كصَوْرِ ضَاحِبٍ فصل في الانتساب إليه؛ إنهم 
يرون ذ الهم : يفون بانتسايهم الجماعة التي يتتسبون ن إلبهاء والمبداً الذي يتتسبون إليه» 
نَظِير من يتتببٌ إلى زُعيم من الناس فيناصره ويدافِمُ عنه ويطيعٌه. 

ولمّا كان تصوْرهم كذلك أخذوا يَمنُونَ على الرسول :38 إسلامهُمْ . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت بو أْسْدٍ إلى رسول الله 3 فقالوا: 
يا رسول الله أسْلْمَْاء وقائلكَ العربُ ولم نقاتِلكٌ, فقال رسول الله 8 : 

وأنزل الله قوله خطاباً لرسوله: 


0 نلك دأ نكم و كل لَاتَميُوا عَك إلت يران عَدَم أَنْهَدسقٌ 
سرد كترم ود». 


لقد كان جهلهم يعبر عله نصوْرُهُمْ م أن إسلامهم قد كان لمصلحة الرسول. 
فأخذوا يمون عل إسلاتهم وغاب عِنْهُمْ أن إسلامهم لوصح فإنما هر لمصلحتهم 
أنفسهم, ولنجاتهم عند ريّهم» وللفر بالسعادة الخالدة في دار النعيم التي أعدها 
لعباده المنقين. 

وهذا يؤكد أن إسلامهم قد كانوا صادقين فيه من جهة صِدْقي الإعلان. لكنّه 
لم يكن ثمرة إيمان صحيح, دخلّ في قلوبهم . ولَم يكن أبضاً نفاقء يْضافٌ إلى ذلك 
أن أنوار الإيمان لم تكن بعيدة عن قلويهم . ولا جا لها كُلْ المجافاة, بل هُمْ بين 
بين ورجاء دُخول الإيمان في فلوبهم رجاءً قوي. دل عليه قول الله عرَجل في 


لفن 


الإينسان والإسلام 


ولو أن إسلامهم قد كان ثمرّة إيمانٍ صحيح دخل في قلوبهم. لَعَلِمُوا أن الم 
للِّ عليهم, إِدْبَعْثْ رسولَُ» وأنزل عليه كتابه» فهداهم بذلك إلى الإيمان. الذي هو 
السبيل الوحيدٌ إلى أن ينانُوا سعادتهم في الدنيا والآخرة. ونجاتهم من الشقاء 
والعذاب. وِلعْلِمُوا فضلَ الرسول وَل عليهم. إِذْ حمْل إليهم الرّسالة, وأدَئ الأمانة؛ 
ولم يألّهُمْ نُضْحا وكان بهم رؤوفاً رحيماً. 

ويدخُلٌ في قسم المسلمين المنتسبين من كان يؤمن ببعض عناصر الإيمان. إلا 
أن الرؤية لذيْه لم تشَمْلْ كل عناصر الإيمان حنَّى يؤمن بهاء ومع ذلك فقند أعلن 
إسلامه صادقاً بإعلانه. ولكِنْ بمعنى الاستسلام والانقياد والطاعة لأحكام الإسلام 
وشرائعه ونظمه, لا بمعنى الإسلام النابع من القاعدة الإيمائيّة الكاملة» والمرتكز 
عليها. 

والمنتمون إلى الإسلام على معنئ الطاعة والانقياد دون أن يكون إسلامهم قائماً 
على قاعدة إيمانيّة صحيحةٍ كاملة متفاوتون فيما بينهم. فهم على درجات منفاضلات: 

الدرجة الأولى: حلب الملتزمون كاملو الالتزام بالطاعة والانقياد. وفق مقتضئى 
إعلانهم . 

الدرجة الثانية: يحتلّها الذين هم بين بئين. 

الدرجة الثلثة: يحتلّها الذين يقل التزامهم جذأ ونكثُر مخالفاتهم. وتجارزاتهم 
حدود طاعة الله ورسوله . 

وكثيراً ما يسقط المسلمون المنتسبون لدى امتحانهم بالدعوة إلى الجهاد بالأموال 
والانفس, لأنّ الصدق في هذا الجهاد لا بد أن يعتمد على صدق الإيمان بالله واليوم 
الآخر. 

ويدخلٌ في هذا القسم وارثو الإسلام. الذين لم يدخل الإيمانٌ بعْدُ في قلوبهم. 
إن إسلامهم إسلامٌ ورائي كاد يكون جَبًْا لا اختيارياء نهم وارثو الانتساب إليه. كما 
ورثوا من آبائهم الانتساب إلى قومهم وعشيرتهم » وكما ورثوا الانتماء إلى وطنهم الذي 
وُلِدُوا ونَشْْوا فيه ولا يكون إسلامُهُمْ إسلاما كاملا نابعاً من القاعدة الإيمانية ومرتكزاً 
عليها حنّى تنْضِحَ لهم رؤيةٌ عناصر القاعدة الإيمائية؛ وحتّ يؤمنوا بها إيماناً لاريب 


ف 


الفصل الثاني # 


فيه. ثم يكون إسلامهم بعد ذلك انتسابا إراديا اختياريًا مستنداً إلى قاعدة إيمانهم . 

إن الذين ونوا الانتساب إلى الإسلام من أسرهم وبيئاتهم فاعْلنُوا أنهو 
مسلمون, ولمًا يدل الإيمان في قلوبهم» لم تمْضِحْ لديهم عد الرؤية الحقيقيةٌ 
للقاعدة الإيمانية وعناصرهاء يشبة حالهم حال الأعراب الذين وصفهم الله بقوله: 
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ؤ لله مولن مُووالَلمنَا يللإ فى فوم ٠.‏ ل 

إن الِْسَابهُمْ إَى الإسلام ليس انتساباً كاذباً حنّى يكونوا منافقين كافرين في 
بواطنهم . مخادعين بالانتساب إلى الإسلام في ظواهرهم. وهم كذلك ليسوا بمؤمنين 
في فلوبهم. وليسوا أيضاً بكافرين على معنى أنهم يجحدون ويُنْكِرُونَ عناصر القاعدة 
الإيمانيّة مع علمهم بها. إِنهُم ماداموا كذلك فهم في منزلة وُسَطَئ بين الإيمان 
والكفر. 

لكنّهم لا يمْكِنُ أن يستمرّوا في هذه المنزلة: بل لا بد أن تتوارد عليهم أدلّةٌ 
الإيمان. ثم هم بعد ذلك: 

* إِمَا أن يؤمنوا وتطمئنَ قلوبهم. وعندئذ يرتبط إسلامهم بإيمانهم. ويكونُ 
إسلائهم مظهراً من مظاهر إيمانهم. وثمرة من ثمراته. 

* وإمًا أن تغلب عليهم الشكوكٌ, وتلْعب بهم الأهراء؛ وتجنالهم شياطين 
الإنس والجنّء ويرقُضُوا الإيمان بعناصر القاعدة الإيمائية. بعد علمهم بهاء وعرض 
أدلتها البرهانيّة عليهم . 

وعندئذٍ يُحكُمْ عليهم بأنّهم كافرون. فإنْ صرّحوا بكفرهم كانوا مرتدين. كما 
حصل لبعض الأعراب الذين ارتدّواء وإن حافظوا على مظهر الانتساب إلى الإسلام 
خوفا أوطعماً. أورغية في الإفساد وهم داخل صفوف المسلمين كانوا من زمرةٍ 
المنافقين. 

ويدخل أيضاً في قسم «المسلمين المتسبين» الذين لما يَدْخمُل الإيمان في 
قلربهم. بعض المؤلفة قُلربُهم. فقد أَطْلِقَ هذا الاسم على قوم انتسبوا إلى الإسلام 
غير منافقين» ولكنّ الإيمان لم يدخل بِعْدُ في قلوبهم . 


ليانا 


الإيمان والإسلام 
ا ل ل الل للا ل تر 

وهؤلاء قد أذن الله عز وجل بتأليفٍ قلوبهم عن طريق بذل المال لهم ولو من 
الزكاة. إذا رأئ حاكم المسلمين أنّ في ذلك مصلحةٌ للإسلام والمسلمين. 

وأطلق عنوان «المؤلفة قلوبهم» على قوم لم ينْتَبسُوا بَعْد إلى الإسلامء وأراد 
الرسولٌ بق تأليف قلوبهم. قأعطاهم مما لديه من الأموال العامّة» فأّف بذلك قلويهُم 
وقلوبٌ أتباعهم . رجاء أن يدخلوا في الإسلام . 

وربّما أَظِنَ هذا العنوان أيضاً على قوم يُمْعرْنَ من الاموال العامة ليقُومرا 
بخدمات كبيرةٍ للمسلمين؛ كالدفاع. ومقارعة الاعداء في الثغور» وكجمع الصدقات 
من أقوامهم وجماعاتهم . 


وقد كان من المؤلفة قلوبهم في عصر الرسول يَِةٍ وقد أسلموا وأعطاهم الرسول: 


أبو سفيان بن حرب . عيينة بْنُ بدر ‏ الاقرحٌ بن حابس عباس بْنُ مِرْداس # 


وكان من المؤلفة قلوبهم فيٍ عصر الرسول ب وهم لم يُسْلِمُوا بعد وأعطاهمٍ 
الرسول تأليفاً لقلوبهم : «صفوان بْنُ أَميّة, رقد أعطاه الرسول كك من غنائم نين مائةٌ 
من الإبل» وكانْ قد شهد حُتين وهو مُشْرك, 


روى مسلم والإمام أحمد والترمذي عن صفوان بْنِ أمية قال: وأعطاني 
رسول الله و يوم حُنين» نه ابض الناس, إليّء فما زال يعطيني حت ! : إنْهُ لاخبٌ 
الناس إليّ. 

من هذا يتبيّن لنا أنه قد كان معروفاً بين أهل الصدر الأول وجود قسم من 
المسلمين غير قسم «المسلمين المؤمنين» وهم قسم «المسلمين ألذين لما يدعل 
الإيمان في فلوبهم؛ وقد يطلق على بعض أفراد هذا القسم وصف «المؤلفة قلويهم». 

وقد بدا لي أن يطلق على هذا القسم عنوان «المسلمون المنتسبون» فإذا أضفنا 
إلى هُذين القسمين قسم «المسلمين المنافقين» كانت الأفسام ثلالة: 

)١(‏ المسلمون المؤمنون. 

(1) المسلمون المنتسبون. 


نوع 


الفصل الثاني: 


(*) المسلمون. المنافقون. 

وتأكيداً لوجود الفرق بين «المسلمين المؤمنين؛ و«المسلمين المنتسبين» في 
بيانات الرسول يك. نستشهد بما كان الرسول ب نفسه يفعله من تفريق بين لفظتي : 
«مؤمن ومُسْلِم؛ إِذْ كان لا يطلق لفظة «مؤمن: على من علم أن الإيمان لم يدح بَعْدُ 
إلى قلبه. وإنما يلق عليه لفظة «مسلم» كما طلب منه أن يقول للاعراب الذين لما 
يدخل الإيمان إلى قلوبهم. وكان يرد أصحابه إلى ما ينبغي أن يطلقُوه على الناس 
من هائيْن اللفظتين حينما يريدون وصفهم بهما أو بإحداهما. 

روى الإمام أحمد عن سَعْد بن أبي وقاصٍ رضي الله عنه ‏ قال: 

أعطئ رسول الله يق رجالا ولم يط رجلا مْهُمْ شيكأء تقال تمتد” 
يا رسول الله أعطيتٌ فلاناً وفلاتء ولَمْ نعط فلاناً شيئاء وهو مؤمن . 


فقال لبي 4 وأو مُشلم». 
حنّى أعادها سَعْدٌ ‏ رضي الله عنه ‏ ثلاثأء والنبيّ يي يقول: «أو مُشْلِم». 


ثم قال النبي 88 : 
«إني لاطي رجالاء ودع مَنْ مر أحَبُ لي منُْمْ فلم أنمله غَْا مخاقة أن يبُوا 
في النار عَلَى وُجُوههم». 


فهذا رسولٌ الله يُفْرّق بيْنَ لفظة «مؤمن» ولفظة «مسلم» وذلك لأنّه مادامت كلمة 
«مؤمن» تفيد أن من تل عليه قد دخل الإيمان في قلْيه واستقر. وما دام سعْدٌ لا عرف 
ما في القلوب. وإنما يلع على الظواهر فقط, فقد علّمه الرسول و أن يشهد بما 
غلم ويَشْكْتَ عم لايغلم. نه يعلَمُ عن الرججل إسلامه؛ فليقل عنه: هو مسلمء 
ويجهل صدق إيمانه فلا يقل عنه: هو مؤمن. 

ولا يدل هذا الإرشاد النبويٌ على أنَّ الرجل المتحدّث عنه لم يكن مؤمنأء بل 
يدل على أله لا ينبغي للمسلم أن يحكُمْ بما لا يعلم. 

على أنه يكفي للحكم بالإيمان الدلائل التي تُغيلي غلبة الظّنّ؛ وهو 
ما أرشدنا الله عر وجل إليه بقوله في سورة (الممتحنة/ ٠١‏ مصحف/ 4١‏ نزول): 
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- ييا ادبن مدا ملؤم مث هجوتا م ليطي يعر‎ ١ 
وسكي ملتيسوف لكا 0 اك‎ 


فقد أذن الله عر وجل في هذه الآية للمؤمنين بأن يحكموا بإيمان من دهم 
الدلائل الظُليةُ المرجحة على أنْهم مؤمنون, وبغيةْ الوصول إلى هذه النتيجة أرشد الله 
إلى امتحان من يراد الحكم له بالإيمان. وسمّئ ما توصل الممتحنون إليه من غلبة 
الظَنَّ علماً. 

أمَا العلم اليقينيٌ بإيمان آحاد الناس؛ فلا يستطيع الناس التوصّل إليه بحب 
العادة إل عن طريق خبر الوحي , وذلك لأنَّ الإيمانَ من صفات القلوب؛ ومافي 
القلوب لا يعْلْمَه بيقينٍ إلآا الله علام الغيوب, ثم من اصطفاهم الله بالوحي. يء أر أعطادم 
قدرة الاطلاع على ما في القلوب كالملائكة. ولذلك جاء في الآية قوله تعالى: الله 
أعْلْمْ بايِماتِهنُ» جملةٌ اعتراضيّةُ ضمن التوجيه لامتحانِهِنٌ والحكم عليهنٌ بالإيمان بعد 


الامتحان . 

ونتساءل: هل يبقى «المسلم المنتسب؛ على حالته الوسطئ طوال حباته حن 
يلقى ربّه؟ 

وأرَى في الجواب ما يلي : 


*« إن كان توقمُه عن الإيمان ناشئا عن جهلٍ وهسو يبحث عن الحقٌّء 
فسيكشف الله له من الأدلة والبراهين ما يهديه إلى الحقٌ. 

هذا ما جرت به سنّة الله تعالى في خلقه. وهو ما نقتضيه حكمته؛ وحين ينكثيف 
له الح الذي يطلبّه. فسَيَكُونُ من المسلمين المؤمنين. وعندئدٍ نَيِمْ المواءمة بين 
ما أَعلَنَهُ وما اطمأنّ إليه قلبه . 

* وإنلم يكُنْ كذلك. فيْجدٌ نَفْسَه في ظروف الحياة السدنيا يتفلبُ 
بامتحانات الله له في السُرَاء والضرّاء. حتّئ يُحَدّدَ سبيلة: 

(1) فإمًا أن يجحد الحنّ بقلبه. ويبقئ في ظاهره مسلمأء وحيتظٍ يوسم بميسم 
النفاق. 
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الفصل الثاني : 


(1) وإمًا أن يَجْحَدَ الح بقلبه. ثم يُعْلِنَ ذلك بلسانه وأعماله» وحينئذٍ يكون 
من المرتدين عن الإسلام. وهذا ماحصل للاعراب الّذِين ارنَدُوا عن الإسلام بعد وفاة 
الرسول يق إذْ كانُوا في الغالب من قسم «المسلمين المنتسبين» الذين اسْلْمُوا طاعة 
وانقيادأء ولم يكن قد دخل الإيمان إلى قلوبهم . 

(1) وإمًا أن يدخل الإيمان إلى قلبه. وعندئدٍ تيم المواءمة بين ما كان أعلنه من 
الإسلام. وما اطمأن إليه قلْبهُ من الإيمان. 

ومن المستبعد جدًا أن يظلّ طوال حياته على حالته الوسطئ, مسلماً منتسباً 
فقطء باستئناء من تعاجله مني قبل أن تمرٌ عليه مدّة كافية للتأمل والرُويةِ والتقلب في 
وجوه الامتحانٍ بالسراء والضرّاء . 

*# *# 


القسم الاب 

المتظاهرون بالإسلام كذباً وزورء وهم الذين يُظلَق عليهم عنوان «المنافقين». 

إن إسلام أفراد هذا القسم إسلامٌ مزئف. إسلام من هو في داخله كافِرٌ جاحدٌ 
لعناصر القاعدة الإيمانيّة في الدين الإسلاميّ كُلّها أو بَعْضِهاء أوهو غير مكترث لهاء 
ولا ملتفتٍ إليها. ولا باحث عنهاء فهو لا يؤمن بها لأنها لاتخظر ل على بالء 
ولا يُِيرُها شيئاً من اهتمامه. ولا يُريد ذلك. إن لا يريد إلآ مطالب نفسه وشهوانه من 
الحياة الدّنيا. 


لقد رأى المسلمينَ وما لَهُمْ من قُوْةٍ ْو ورأئ ما يُمْكنٌ أن يُغْتمَهُ من مغانم 
وافِمْ عن طريقهم. أوخاف على بعض مصالحه إذا أعلن أنّه غير مسلم, أو أراد 
بالإسلام والمسلمين كيدا وهو ضمن جماهير المسلمين لا نرثيهُ العيون, لما يُضْمِرٌ من 
عداوةٍ شديدةٍ أَوْقَدَ انها في قله وَلَاوُ السابقٌ لغيره من الملل والنُخْل . كحال, 
المنافقين عن اليهرد والتصارى والمجوس». قدا له انْ يتظاهر أمام المسلمين الم 
: بُولَهُ للإسلامء وإيمانه بأركان الإيمان, ويَشْهُدَ الشهادة الني 
يدُْلُ بها ضِمْنَ 1 المسلمين. 
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ويُضْطْرٌ بعد هذا الإعلان أن يشارك المسلمين في أعمالهم الظاهرة» من عبادات 
وغيرهاء وهو في كلّ ما يقوم به من أعمال, إسلاميّة الظّاهِرٍ مخادمٌ كذّابٍ. 

إن إسلام هذا القسم المتظاهر بالانتماء إلى جماعة المسلمين والمتظاهر بقبوله 
لعقائد الإسلام وشرائعه, وهو كذَّابٌ مخادع مُرَائٍ بما ليس هومن حقيقته. ييرجع إلى 
الأسباب التالية كلّها أو بعضها: 

السيب الأول: الرْغْيَةُ في الحصول على منافع ومطامع دنيويّة يتالها بإسلامه. 
ودخوله ضمن جماعة المسلمين. 

السبب الشاني: الخوفٌ من مُلْطانٍ المسلمين وقوَاتِهم الفاتّحة المنتصرة. 
والخوفٌ على نوات مصالح كان يستفيدها في بَلْدِه إذا هو أصرٌ على كفره ولم يُشلِم . 

السبب الشالث: إرادة الكيد والإفساد والإضرار بالإسلام والمسلمين؛ دون أن 
يكون مُرَاقَبِاً من قِبْل المؤمنين الصادقين, لأنّه بحسب الظاهر وَاجِدٌ مِنْ جماتَةٍ 
المسلمي : 

هذا القسم هو ني حقيقته كافرٌ إلا أنه ْوَأ حالاً. وأَْعُ طرِيقةً من الكافر 
الصريح المجاهر بحاله. الكاشف خريئة سه وهو أشدٌ ضررأء وأبلغ أثرأ. واعظم 
خطراً على الإسلام والمسلمين من الكافرين الذين يعلنون كفرهم وعداوتهم . 

وسيأتي ‏ إن شاء الله مزيد شرح وتفصيل وتقسيم لهذا القسم. وهو المعني 
بهذا الكتاب. 


م 
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القَضرالنالث 
الك روَاَلنِنَاقٌ 
أولاً : الكفر 


إحفق 


تمهيد 

كتبتُ في كتابي «صراع مع الملاحدة حنَّى العظم؛ قضلا مُوسَعا حول الكُفْر 
والكافرين فأحيل القارىء عليه وعلى ماجاء أيضاً في كتابي «العقيدة الإسلامية 
وأسسهاء . 

وأُوجرٌ هنا ما لا بد منْهُ للمناسبة التي جرّئهها طبيعةٌ التعريفاتٍ المراد منها نمييز 
المصطلحات للكلمات التاليات «الإيمان# الإسلام الكفر ‏ التفاق» بعضها من 
بعض» وسيلةٌ ليان حقيقة النفاق وعناصره الظاهرة والباطنة وحقيقة المنافقين 
وصفاتهم ومكابدهم, باعتبار أن موضوع النفاق والمنافقين وما يجب على المسلمين 
المؤمنين تجاههم هو مقصود هذا الكتاب. 

#» #6 ةه» 
2( 
تعريف الكفر 

أضْلّ معنى الكفْر في اللغة النغطية والشْترٌ الكاملء يُقالٌ لَه : كر الي ء عفرأ 
وكفر غلى الثيء كفراً, وكفر لشي تَكْفِيرا إذا سر وقظاة قفر راب ما ته إذا 
غَطاهء ويقَال: تكَفْرٌ بالشيْءٍ إذا تست وتخطان يف ويقال: َكَمْرَ في سلاجه إذا دحل 


فيه . 


القصل الثالث: 


ويقال للابس السلاح الذي غطّاه السلاح تغطية كاملةً كافرء لآله سْمَر جِشمَهُ به 
ستراً كابلا. 

ويقال للزارع أيضاً: كافر. لأنه يدفن الحبٌ في الأرض فيغطيه بالتراب تغطيةٌ 
كاملة, ومنه قول الله وجل في سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 48 نزول): 

م غ1 161 

د سْتَلِصِ داجب حارام © 

أي: أعجبٌ 75 باه 

ويْقَلُ ليل المظلم : كافر لاله يس بظلمته كل شي». 

وهكذا نَدُور الكلمة في اللّغة حول معنى السّتر والتخطية. 

واسَعْملُتْ هذه المائة اللغويّة في الاصطلاح الديني للدلائة على مايُقَابلُ 
الإيمان, وعَلَى ما يُقَابِلُ الإسلام» فمن أبئ أن يؤمن بأركان الإيمان بذ أن وضحَثُ 
لَهُ أدلتها نهو كافر, ومن أَبَئ أن يُسْلِم لله ورسُولِهٍ بعد أن وضّمحَ له صذُقٌ ماجاء 
عن الله من دينٍ فهو كافر. 

ريما تكونٌ المناسبة بين المعنى الديني والمعنّئ اللّْوي للفظة الكُفْر ومشتقاتها 
أن الجاجدٌ المنكرٌ لحقيقَةٍ من الحقاي التي يجب الإيمانُ بها في الدين» والمنكر 
لحقّ الله على عباده في الطاعة لأوامره ونواهيه. والإسُلام له في أحكامه وشرائعه 
-- ووصاباهء هو في حقيقة أمره ساترٌ للبراهين والآدلة الدامفةٍ لهء التي ألْبنث له 

اق عناصر الإيمان التي جحَد بها كلها أو بغضهاء والتي ائبتث لَهُ حق الله عليه في 
الطاعة. أو في إفراده بالعبادة» في كل عناصر الإسلام أو بعضها. 

ولكونه ساتراً هذه الأدلة والسراهين. وبانياً إنكازه عَلَىْ أن الأدلّة لم تكن كافيةٌ 
لإقناجه حتى يزين ويل كان من المنابب أن يُسَمَى كافرأء ويُسَمْى عمله كرأ م 
َطْلِقَ الكفْرٌُ على اعتقاد بطلان قفي ما بالحق أو بالباطل. 

إن الإيمان ‏ كما سَبّق ‏ عِمائُُ التَصدِيقٌ الإرادي القلْبِيّء والاعترافٌ والنسليم 
ما أمر الله بالإيمان به. فالكُفْرٌ المقابل للإيمان لا بْدُ أن يكون عِمَادهُ رفض التصديتي 
والاعتراف والنُسْليم . بحركةٍ إراديّة داخليّة, ومسْؤُولٌِْ المكلّف عن اختياره الكُفْرَ إنَما 
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تكو بعد وُضوح الادلة له التي َم بالإيمان, وربّما تكون الادلة ملزمة له بأل يكف 
بالباطل. فيجب عليه عندئذ أن يكفر به. 

وكل إيمان بشيءٍ يسسَلِمعْفْلاً الكفر بنقِيضِه, لذبك كان كل مؤمن بأركان 
العقيدة الإسلاميّة وعناصرها الجزئية» كافرأ بنقيضهاء وبمسْرْمَاتِ هذا النقيض. ومن 
ذلك كان الإيمانٌ بالله يقتضي الكُفْرَ بالطاغوت اقتضاء حَْمِيا وفي بيان هذا يقول الله 
عزّْ وجل في سورة (البقرة/ * الفح الى نزول): 


شد شد مَِلْيسَمِيَكْمر اوت وَيؤين يِل 
نآ اأننصام لمعل © 


إذن: فلا يتم يمان المؤبن بالل وبكل ما صحٌ وثبت عن الله حت يكْمُرْ بل 
الطواغيت. ومن أجل ذلك اشتملت عبارةٌ التوحيد على السُلْبٍ ولا فالإيجاب ثانياً 

إن جملة «لا لَه إلا الله تشتمل أوَلا على الكُمْرٍ بكل لَه سِرَى الله عر وجل. 
فَعلَى الإيمان بالل وحدَهٌ لآ شريلك له. 

أمَا غيرٌ المؤمنين بأركان العقيدة الإسلاميّة إيمانا كاملاً صحيحاً فقد غكسُوا 
القضيّة, فَآمْنُوا بالباطل وكفّرُوا بالحقّ. سواء أكان ذلك بصفةٍ كُلَيّةٍ لجميع أركان 
العقيدة الإسلامية, أو بصفة جزثية . 

ولما كان الإسلامٌ وهو قبولُ مبدأ الاستسلام ومبدا الطاغةٍ لله ورسوله؛ بلا 
استكبارٍ ول رفضر ولا انها لحكمة الله في أوامره ونواهيه من العناصر الأساميّةٍ 
لول في دين اللهء كان رفْض إعلانٍ الإسلام دون عذّْر الإكراد أو الجهل, كثراً. 
وكانَ رض قبول. مبْدا الطَاعةِ لله ورسوله كفرأء وكان الاسْتَكبَارٌ على طاعَةٍ الل ورسُولِهِ 
كُْرأَء وكانَ الْعْنُ أو الك في حكمة الله في أوامره ونواهيه كُفرأً. وكان إنكارٌ حقّ الله 
على عباده في أن يُطِيعُوهُ ولا يعْصُوهُ في أوامره ونواهيه ُفراً. 

فالكفرٌ إذْنْ َهُ صورتان: 

الصورة الأولى: تكون بإنكار أي شيءٍ ممًا يجب الإيمان به في الإسلام. بعد 
العم به وبدليل أله حق. 


لا 


الفصل الثالث: 


الصورة الثانية: تكون برفض الاستسلام لله ورسوله؛ أو رفض طاعتهماء 
استكباراً. أو عنادً. أو شكا في حكمة الله بأوامره ونواهيه. وهذه الصورة تظهر بكفر 
إبليس ظهوراً واضحاً. لأنّه قد كان مؤمناً بربّه. إلا انه كان مستكبراً. وطاعناً في 
حكمته. وجاعلاً الأسباب الني هي من خلْقِه ذات أثْرٍ على أمْرِهٍ ونهيه . 

يدل على هاتين الصورتين دلائل من القول. أو العمل. فَتَعْبر الاقوال أو الأعمال 
الدَالَهٌ على أيْةِ صورة ة منهما من المكفرات. 

فمن أنكر وجود الرّبّ الخالق الرازق المحيي المميت» أوجحذ شيئا من صفاته 
الثابتة؛ أو أسمائه الْحْسْنَىْ الثابتة. فهو كافر. 

ومن أشرك بربوبيّة الله فزعم أن شيئاً في الوجود يُشاركٌ الله في الْحَلْق والتدبييره 
والحياة والموت والرزق» والفُع والضرٌء وغير ذلك من خصائص الربٌ الخالق. فهو 
كافر. 


ومن أشرك بألوهيّة الله. فزعم أن أحداً غير الله يَسْتَجِقٌ أن يُعْبَدَ من دون الل 
أوعَبَدَ مع الله إلها آخرَء أو تَقرْب إلى غير الله عزّ وجل بالعبادة» فهو كافر. 


ومَنْ أنكر الإسلام. ولم يقبل ماجاء فيه من عقائد أو شرائع أو أحكام ثابنة فهو 
كافر. 

ومْنْ أذْكُرْ شيئاً ما قد ثبت في الإسلام بِصِفَةٍ فَطَهِيْةِ فهو كافر, لأنَّ هذا الإنكار 
جحودٌ بدينٍ الله وتكذيبث إيسول اله سجاه يه عن ريده ولا بد أن نعم أن جحود 
يعن اللفيبات النيجة يكني للخكم بالكفر, ولا يتوقْفٌ الحكُمُ بالكُفْرٍ على إنكار 
الدّين كُله إذ الإيمان كلّ لا يفيل التفريق بين أجزائه, والعقيدة الإسلامية متماسكة 
الاركان. مترابطة العناصر ترابطاً تاماً من جميع الأطراف, كما سبق بهذا البيان؛ فمن 
أنكر بعضها مما هو ثابت بيقين؛ فهو بسبب ذلك كافر. 


وْنْ كذّبَ الول بشيْءٍ قد ثبت عله يَفينأ فد فر بوه ومن ن كفر بنبوة 
الرسول فقد كذّبٌ شهادة من أرسلَةُ وهكذا تَتسْلْسْلُ نواقض عناصر الإيمان حَىْ نَصِلَ 
إلى الجذر الاساسي فتنقَضَ وهذا هو الكُفرٌ الأكبر. 
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ومن رفض طاعة الله في أمْر مامن أوامره. أو نهي مامن نواهيه؛ استكباراً. 
أوعناداً. أو شك في حكمته سبحانه وتعالى. فهو كافِرٌ ككف إبليس. حين رفض أزْ 
يسجد لآدم . 

أما من عصّئ مع الاعتراف بحقٌّ الله عليه في الطاعة ومع الاعتراف بذنبه. وبأل 
غلبته شهوته أو هرى نفسه. فإنّه عاص فقط. وليس بكافرء كما عصى آدم وزو 
فأكلا من الشجرة : التي نهاهما الله عن أن يأكُلا منها ٠»‏ فاعترفا بالمعصية. واستغفرا 
ريّهما قتاب الله عليهما. 

ومن زعم أنَّ كم غير الله أحكمْ وأعدلْ وأضْلَحُ من حُكُم الله الذي أنزله في 
شريعته لعباده فهر كافر. 
لا يَحِْلُ اناس على تطبيق قانون عام مناب لحُكم الل القطعي ومباين لد إلا 
من عُمُ أن ما حمل الناسس من قانونٍ بشري وضْبِيّ هو احكم وأعدلٌ واصل 
للناس من حُكُم اله الذي أنزلةُ في شريعته لعباده. إلآ أنْ يكونَ مُكرهاًء أو مؤثراً 
لمصالحه الدنيوية في أن يكون سلطاناً. وهو يخاف على سلطانه من الزوال على أيدي 
قُوىٌ ذاتٍ هيمنةٍ في العالم . 

ومن تحاكم إلى القوانين البشريّة المنافية لحكم الله وشريعته ظاناً لها أعدلٌ من 
حكُم الله فهو كافر. 


ومن جَحَدَ وُجُوبٍ رُكُن ما من أَرْكانٍ الإسلام الخمسة فهو كافر. 


ومن أنكر شيئاً ما معلوماً من الدّين علماً عاماً يششرك به العامة والخاصّة وهر 
ما يعرف بأنه معلومٌ من الدين بالضرورة) فهو كافر. 


ومن قال فول أو فعل فِعْلاء يدل على حالةٍ نفس توقع في الكُفرء كان قوله 
أوفعله من المكثّرات القوليّة أوالفعليّة كَشْتُم الخالق جل وعلاء وكَسَبٌُ 
الرسول يك وكامتهان كتاب الله القرآن بعمل يُشْعرٌ بالكُفرٍ به. أو بالغيظ منهء أو بُشْهرٌ 
برفضِه, أو احتقار ما فيهء وكتعليق الصليب على الصّدْر وتقبيله وتعظيمه. وكالسجود 
للأوثان أو تعظيمهاء وكتقريب القرابين لأرواح القدّيسين وكالسجود لاضرحة الموتى 


الفصل الثالك: 


تعظيماً لهم. وكدُعائهم وسؤالهم مثل سؤال الله عزّ وجل . 

إلى غير ذلك من أمور كثيرة يصِعْبُ إحصاء أفرادها. 

> *# * 
زقف 
الكمّر دركات 

لا بقع الكُمْر كله في دركة واحدة. بل له دركاتٌ بعضها أحطٌ وأخسٌ من 
بعض ء وتننازل الدركات حتى يكون صاحب الدركة السُّفلى في الدرك الأسفل من 
الثار. 

وتنحطً دركاتٌ الكُفْر بمقدار زيادة الجحود والإنكار والمعاندة. وكثرة الطغيان 
وفعل الشرّ والتلْوْنٍ والاحتيال. وتحدّي الرَبّ الخالق في جَبروته. ومُقاوْنةٍ دينه الذي 
أنزله. ورُسُلِهِ الذين أرسلهم مبلغين داعين هادين مبشرين ومنذرين. 

وبعض الكفر أخطر من بعض. وأشدُ ضُرَأُ وشرأ فالجاهل المنكر أهون شرًا من 


العالم المعائد. 
وصاحب الدين المشرك أخف خطراً من الزنديق الذي ليس له دين يخفّف من 
غلواء شره. 


ومن له دين ما ولو كان وني قل خبثاً وشرًأ من الملحد الذي لا برى الوجود إلا 
ماده مُنَطوّرة. ولا يَرَى من وراء الحياة الدنيا إل عودة المادّة إلى ما كانت عليهء فليس 
في الوجود بزعمه خالنٌ يبتلي بعلم ثم يُحَاسِبُ ويْحْكُمء ويجازي ويعدل. 

والمجاهر بكفره الذي نراقبُ فنحذرٌ شرّه أقلّ أذ وإضراراً من المنسئّر المنافق» 
الذي يخفي نفسه بقناع التظاهر بالإسلام. لذلك كان المنافق في أسفل الدركات. 
وكانت عقوبئهُ أن يكون منزله يوم الدين في الدرك الاسفل من النار. 

وأخف أنواع الكفر الشَرْكُ بالل في عبادته. مع الإيمان به ريا خالقاً لاشريك لَه 
في ربُوبيّنه» وقد دل على هذه القضيّة قول الله عر وجل في سررة (النساء/ 
؟؛ مصحف/ 5 نزول): 
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آنه رلب ووم ند سيكو مر مقر 
ِنْمَعَقِيمًا 40 . 


كا 
ْ 
3 
. 
5 
ينا 
3 
١‏ 
5 
5 


َه يَف أن سرك يرما دوت ذلا 

والكافرون جميعاً مخلّدون يوم الدين في دار العذاب. وإن تفاوبتٌ دركاتُ 

عذابهم وكان بعضهم أشدّ عذاباًمِنْ بعض . على مقدار كُفْرِهم, وما فَعَلُوا من شرور 
وجرائم في الحياة الدنيا. 


ه١‎ 


الفصل الثالث: 


ثانياً: النفاق 


يق 
تعريف النفاق 

النفاق: اسم إسلامي لم تعرفه العرب بمعنى النظاهر بالإسلام. وادّعاء الإيمان 
كذباً ومخادعةٌ للمؤمنين» مع إيطان الكفر وعدم الإيمان. 

وعلى هذا المعنى الإسلامي تُمْتَعْمْل مشتقاتُ هذه المادّة الُغوية: فيقال: 
نافق, يتافق, منافقةٌ» ونفاقاً. فهو منافق . 

وأصل هذه المادّة الأغرية معروف بغير هذا المعنى الإسلامي : 

فالقَقُ هو السُربُ في الأرض النافذ إلى موضع آخره والداخل فيه يستتر به 
وجمع النفق أنفاق. ومنه قول الله عر وجل لرسوله في سورة (الأنعام/ + مصحف/ 
6ه نزول): 

ؤرَد سيك إغراضم ب راستطلتت تق تنا الأ أزسلايق 
ألعَمَل َْمَِؤ كرس أمَهلحسمَوْعلَالْهْدَ لتو نَالْجَهِلِنَ 4. 

والشَافِقه والتقَفَةٌ جْحْرُ الب واليَرْبُوع» والمعروف عند العرب أن البربوع 
إذْ يتخذ لنفسه تقْقأً في الأزض يجعل لهذا النّفق مَحْرْجيْن أوأكثر. فهو يستطيع أن 
يهرب من أي واحدٍ منهماء وأحَدُ دين المخرجين لا يجعله نافذاً إلى سطح الأرض» 
بل يكمُّمُه بمقدارٍ رقيت من التراب, فإذا لحقه الطب من جهةٍ فر من الجهة الأخرى. 
ويسْهُلُ عليه ضربٌ المنفذ المستور برأسه ضربة يسيرة ينهالُ بها التراب الرقيق» فيخرجج 
فاراً. 


ف 


الكفر والتفاق 


يسمي العربُ المنفُذَ المستورٌ من نفْقٍ اليربوع «نافقاء: والمنفذ المفتوخ منْهُ 
وقاصعاء . 

وربّما كانت تسمية المنافق في الدّين منافقاً تشبيهاً له بما يفل الييربوحٌ في حيلته 
هذه التي يسْتر بها منافِذٌ هرَبه. 

فتعري يف النفاق وفق المعنى الإسلامي: هو إظهار الإسلام باللّسان, وادّعاءٌ 
الإيمانٍ كذباً وزوراً ومخادعة للمؤمنين» مع إبطان الكفر بكل أركان الفاعدة الإيمانية. 
أو يبعض منها ممًا يجعل جاحده كافرأء ويدْلٌ على النفاق أن يدّعي الإنسان الإسلام 
ولا يعمل به. روى ابن جرير عن حذيفة أنّه قيل له: ما النفاق؟ قال: الرّجُلُ يتكلم 
بالإسْلام ولا يَْمَلُ به. 

وهذا الوصف ينطيق على أقسام من الناس : 

* إنه ينطب على من دحل في الإسلام كاذباً بدافع الخوف من المسلمين» 
أو بدافع الطمع بالمغانم. أو لغرض الإفساد والفتنة والإضرارء أو بغير ذلك من الغايات 
الدنيويّة» أو الغايات الخبيثة الضارة. 

* وينطبق أيضاً على من أسلم صادقاً أوّل الأمر. ثم ارتدٌ في نفسه دون أن 
يعلن ردته وبقي متظاهرا بالإسلام؛ فهذا منافق ذو نفاق طارىء. بعد إسلام لم يكن 
فيه كاذياً مخادعاً . 

* وينطبق أيضاً على من ورث اسم الإسلام ورائة نسبِيَةٌ عن طريق أَبوَيْه 
أوأحدهماء ولمًا بلع وأئْرَكَ سِنّ التكليف جُحَدَ بقلبه أركان القاعدة الإيمانة كُلّها 


معام معام 


أو بعضهاء وظل محانظاً في الصورة الظاهرة على أنه مُسْلِمٌ مُعْلِن إسلامه . 

إن الإسلام لدئ هذا الصنف من الناس ليس انتماءً إراديأء نما هوإسلام 
ورائي» يُساير الواحقٌ منهم فيه المجتمع بإطلاق اسم «مسلم» عليهء دون أن يكون في 
ذاته قد أسلم حم بإرادته بعد معرفته الإسلام . 


ونظراً إلى أنه يبن يُنْطِن الكفْر ِذْ يَجَحَدُ أركان الإيمانٍ كلّها أويَْضهاء أوياى أن 
و مدلا فا وزسولك تابنا فهو منافق . 


ان 


الفصل الثالث: 


نه لا يُِيدُ أن يِمْسْحَ عن نفسه الاسم الدينيّ الذي ورثه. مع أنه يَعْْقِد عقائد 
مناقضةً لعقائد هذا الدينَء ولو أنه أعأنَ جحوده بالقاعدة الإيمانية كلّها أوبعضها لكان 
كافراً من أهل الرَدَة عن الإسلام . 

وما أكثر المنافقين الذين يُطلْق عليهم في البطاقة الشخصيّة اسم مسلم. وهم من 
هذا القسم! . 

* ومن المنافقين قوم ورثوا النفاقٌ عَنْ نْ أيهم أو بيثاتهم الخاصةء ومن هؤلاء 
أ وجماعات يهودية 4 تظاهرت بالدخول في الإسلامء وظلت هنه الأسَرُ والجماعات 
محافظةٌ على يهوديتها سِرَأ وصارت ذراريها ترث عنها النفاق. ضمن خمطة كيْدٍ ضد 
الإسلام والمسلمين» ذاتٍ نفس طردل» ومن هؤلاء أيضاً أْسَرٌ نصرائية أو مجوسيّة: 
دخلت في الإسلام نفاقاً ضمن خحطة كيد د مشابهةٍ لخطة الكيد بل اليهودية . 

مع * 


زفف 
النفاق سلوك مركب 

إن أبرز ما في التفاق أنه مَظْهْرٌ من مظاهر حُلْقِ الكذب. على أنَنا لدى التحليل 
نلاحظ أنّه سلوك مركبٌ, يرجع إلى عناصر حلفي متعددة» فإذا جمعنا الجبْن والظمع 
بالمنافع الدنيوية؛ وجحود الحوقّء وحُلُقَ الكذب, مع قِصَرٍ النظر تولّد عنها في سلوك 
الفرد ما نُسمّيه بالتفاق. ثم نظِيرٌ ذلك في سلوك الجماعة حينما تكون فبها هذه 
العناصر الخلقية المنحرفة عن السبيل المستقيم» ٠‏ أوتسري إليها الْمَدْوَىْ بالتقليد؛ 
أو تنوارثها عن أصولها تأترا ! بعوامل البيئة. منذ النشأة الأولى . 

فلولا أن يكون المنائِنُ جَبَاناُ. وصَاحبَ ع شديدٍ بالمنافع الدنيوية التي 
يتربها إذا هو تظاهر بالإبلم لما سنك مَسْلَكْ التاق ولما كان له وجهان: وجه مع 
الكافرين» ووَجه آخرٌ يخاو به المؤبنينء ولوجذ الجرة الكافيةٌ على أن يُعْلِنَ جحودة 
للمؤمنين. ويقف صراحةً في صف الكافرين.. لكِنَ جُبْنَه الشّدِيذ يمْعْهُ من ذلك. فهو 
يخشى أن يتظاهر بموقفه العدائيّ للمسلمين. 1 
المسلمين في الخنائم التي يظفرون بها من أعدائهم يجعلَهُ يتظاهر بأنه منه. 
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فالجيْنُ والطمع مع خلّقٍ الكذب المكتسب ومع قصر النظر من العوامل الرئيسية 
التي يتولّد عنها النفاق في السلوك الإنساني . 

0 أن يكون المنافق جحُوداً للْحَنُ كتوداأ. مع نظر قصير إلى الوجود والحياة 
يجِعلَهُ يتشبّتُ بمصالحه ومنافعه القريبة من الحياة الدنياء لرْدْعَهُ إيمانه وحبّهُ للحن عن 
سلوك تَحْلك النفاق في الدين. 

وذلك لأنَّ الذي يحِبُ الحو ويَكرْهُ الْجْحُو ولايْطِبٌ لَهُ الكنُوئ ويكونٌ 
ذا نَظَرٍ إلى الوجود والحياة بعيد فَإِنهُ لا يُنَافِقٌ وإنّ كان جباناً أوشديذ الطمعء ٠‏ لأنه 
سيجمد فيما يؤين به من حل مخاوق تَردَمُه عن الباطل؛ وسطامع اجلُ تجعله يلتزع 
سبيل الحق والخيرء وعندئذٍ يَمْنْص سبيلٌ الحقٌّ والخير الديني جُبْنه وطمَغْفٌ ولايبقئ 
لديه منهما ما ينزع به إلى النفاق الذي يجعل مُصِيرَهُ بوم الدين» في أسفل سافلين. 
وفي الدرك الأسفل من النار. 

ولولا أن يكون المنافِنٌ كذَاباً ذا قُذْرَةٍ فائقة على افشراء الكذب» وذا قُذْرَةٍ فائقة 
على تصَبْع الكذبٍ في ظراهر أعماله؛ حت ل صار خُُقُ اذب سَجِيةُ مكنسبة في 
نفس وشبهاً بالسجايا الفطرية نكن وُمْقأ ومهارة م في السلوك الذي قد لا يَنِدُو عليه 
أمارات لضع بالكذب, لما طاوعتة نفسه أن يلتزم سيل النفاق. 


000 


وذلك لان التفاقٌ عملية ل تَتَضَمِنٌ تضم مم الكذب دافا أو في َعم 
الأوقات. في القول والعملء وهذا أمرٌ لا يَستطِيعٌهُ ولايْحْسيْهُ إل كذّابٌ خبيث. مُمْتْهِنُ 
لِْكَذبء جريء عليه وَتَِحُ في الْيَامه قادرٌ على أن يِبْهْتَ الناس في وجوههم. وذلك 
بأنْ تي علَيهم أشياء لم يقولوها ولم يعملوهاء وأن يواجههم بهاء ويَحلِفَ على ذلك 
الأيمان المغلظة. دون أن يتلْجلْجَ َو يتلَعْتُمَ أو يتلكاء وعلى مقدار مهارة المنافق في 
الكذب يكونٌ تعمقُهُ في درك النفاق. 

فالنفاق حُلُنٌ مُكْتَسبُ مركب, وليس خُلُقَْ بسيطاً إِنّْه طبحَةٌ شيطائيّة مُعْقّدة في 
نفوس المنافقين. 

واخفٌ دركات النفاق أن يتخذ المنافق وجهين: يُسْْعْلِنُ بأخدهما قَيِرْضِي 


بظاهرهٍ جماعة المسلمين, كاتمأ عنهم الوجه الآخر ويستخفي بالآخر ويتآمر به مع 


6ه 


الفصل الثالث: 


الكافرين الصُرحاء: وهو يُحَبِرهُمْ في السَرَ أنه معهم, وأنه يُريد أَنْ يتظاهر بالانضمام 
إلى المسلمين ليخدم بذلك مصالح أعدائهم. دون أن يُحَذْر المسلمون مكايده التي 
يُدَيرْمَا ضِدَهم وهو ضمن صفرفهم, وهذا الوه الْذِي يُسرٌ به لإخوانه الكافرين 
الشياطين وه يرهم ويفْرحَهُمْ لأنهم يعترٌونه جاسوساً لهم في صفوف المسلمين 
المؤمنين» وما يَظْهَرٌ به من الإسلام نما هو مُخَادعَةٌ للْمُسْلِمِينَ بغية خدمة مصالح 
أعدائهم . 

وأشدٌ من ذلك المنافق الذي يخادع المؤمنين ويخادع أعداءهم معأء وهر في 
الحقيقة لا من هؤلاء. ولا من هؤلاء. 

ويُمكن أن نُسَعّيَ هذا مزدوج النفاق؛ ويُمكِنٌ أن ُمْلَ له يهُوديّ تظاهر بالإسلام 
ليخادع المسلمين» ثم يَخْلُو بالمشركين قَيُِرٌ لهم بأنّه سْحَدُم مصالحهم داخل صفوف 
المسلمين مُقَابِلَ ماف يَرجُوها من المشركين» ُمْ إذا خلا بإخوانه الشياطين من اليهود 
كشف لهم وَجهَهُ الحقيقيّ. وقالَ لهم: إِنّي منكم, وإنّي أخادحٌ من أجلكُمُ المسلمين 
والمشركين الوثين بوجهينِ مختلفين. 

وقد يُوجَدُ مَُاِنّ مُْلْتُ النفاق. أو مُرَبعُه أُومْحَمْسَه أو اكْرٌ من ذُلِكَ. 

وكنُّما كان المنافِق أقدّر على التلوْنِ بِالألُوانٍ المختلفة, والتقل بين الوجوه 
المتضادّة والمتناقضة والمتخالفة, كان أَقُدّر على أَنْ يَعْمْلَ في عدّة جهات متباينات في 
وقت واحدء وأن ينافقها جميعاً ويمكُر يهااجميعاً. 0 

> # ة# 
زفيف 
أقسام المنافقين 
باعتبار وضعهم عند نشأة نفاقهم 

المنافقرن ينقسمون باعتبار وضعهم عند نشأة نفاقهم إلى أربعة أقسام : 

القسم الأرل: 

منافقون كانت لهم انتماءات غير إسلاميّة سابقة لدخولهم الإسلام. كاليهودية. 
أو النصرانية. أو المجوسية, أوالوثنيّة, أو الإلحادية. 


؟5. 


الكفر والغاق 


م دحَلُوا الإسلام نفاقاً بتأثير دافع أو أكثر من دوافع النفاق. ولتحقيق غاب أوأكثر 
من غايات المنافقين. 

القسم الثاني : 

منافقون كانوا مسلمين غير كاذيين في إعلانهم الإسلام؛ ثم ارنَدُوا عن الإسلام 
ِرَأَء ولم يُعْلِنُوا ردتهم فهم كَمْرَةُ مرنَدُونَ باطنأء وينافقون باسشتيقاء الانتساب إلى 
الإسلام ظاهراً. 

القسم الثالث: 

منافقون ورثوا الانتساب إلى الإسلام من أُسَرِهِمْ أوبيئاتهم ولكنّهم لم يدخلوا 
في الإسلام على سيبل الانتماء الإرادي؛ ولَمْ يجرُؤُوا على إعلان رفض هذا 
الانتساب» أو روا أن مصالحهم في مجتمعهم نقضي بالمحانظة على انتسابهم إليه؛ 
وهم في داخلهم كافرون بعقائد الإسلام وقواعده وبادئه وشرائعه كلها أو بعضهاء فهم 
بسبب ذلك منافقون . 

القسم الرابع: 


منافقون ورثوا النفاق من أُسَرهم أوبيئاتهم الخاضّة فهم بسبب هذا الميراث 


الخبيث منافقون وأبناء منافقين . 
# #6 ة# 
استخلاص: 
يظهر من هذا التقسيم 


أن النفاق في الدين نفاق أصلّ ونفاق طارىء 
الأقسام الأربعة للمنافقين التي سبق بيانها تكشف لنا أن النفاق في الدين منه 
ما هو نفاقٌ أصلي » ومنه ما هو نفاق طارىء. 


النفاق الأصلي : 
قد ندفع المصلحة الدنيوية بعض الناس إلى أن يتظاهر بالانتساب إلى الإسلام؛ 
وهو غير مؤمن به في ذلبهء فيكون منافقاً منذ المدّة الأولى لإعلانه الإسلام: ثم بستمرٌ 


لام 


الفصل الثالث: 


على نفاقه. ويتبعه وارث النفاق عنه من أهله وذرّيئه. فهذا هو النفاق الاصليٌ. الذي 


يسبق بإسلام صحيح » ونظيره من ينشأ في بيئة مسلمين من أصول مسلمة: إلا أنه 
منذ بلغ رشده لم يؤمن بالإسلام. لكنه قبل أن ينظاهر بكونه مسلماً تبعاً لأبويه . 

التفاق الطارىء: 

وقد يُعْلِنُ بعض الناس إسلامهم وهُّمْ صادقون غير كاذبين, كم بظراً الك علئ 
قُلوبهم. بِعذ تَعَرّضِهِم لامتحانات مختلفة, يَمْنحِنٌ الله بها صِدُقَ إيمانهم. فيرتَدُونَ 
عنٍ الإشلام ارتداداً داخليَاً. ويخشوْنَ إعَلانَ ردتِهِمُْ: ويستمِرُونَ علئ التظاهر 
بالإسلام» مخافة إجراء أحكام الرَدَةٍ عليهم. أومخافة فوات مناقع أومصالح تأتيهم 
بوصفهم مسلمين؛ ومن ذلك خسارتهم مكانتهم في مجتمعهم وتعرّضهم للدم والنقد 
والتلويم. إلى غير ذلك من صَوْر الضغط الاجتماعي. فهذا هو النفاق الطارىء الذي 
طرأ بعد إسلام صادق. 

ومن هؤلاء من ينشأ في بيئة مسلمين من أصول مسلمة. وحين بلغ رشده قبل 
الإسلام صادقا تبعا لأبريه. ثم طرأ الشك على قلبهء فارتدٌ عن الإسلام ارتدادا داخليا 
ولم يُعْلِنْ دنه بل اسْتَمَرٌ منظاهراً بأنّه من المسلمين. 

:وقد نتكرًرٌ لدى بعض الناس حركة الدخول في الإسلام والخروج منهء بسبب 
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ما يَعْرِض لتصوراتهم ولنفوسهم لكن يطل ظاهرهم في مختلف الاحوال مستمرَاً على 
أنهي مسلمونء وهؤلاء يقال فيهم: إِنّْهِم آمنوا ثم كفرواء ثم آمنُوا ثم كفرُوا ثم ازدادوا 
كف 

وقد دلّ على هذا النفاق الطارىء ما وصف الله به طائفة من المنافقين وذلك في 
قوله تعالى في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١‏ نزول): 


عه > يه د رس 2 


وت عملت :اتدتامن صَد. لنَصَدََنولتَكتد لصحن 


© نلنااتدهر ين كذ يو .دشرت نتفي يناف شري 
لَب ملقم الوا للَموََومويسَاكَاووايَكذنورت © ريا أت 


ليقلمْيِيَهْرْوََجْوضروَكآعَل م الثبُوب 4)9. 
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الكفر رالنفاق 


ودلٌ عليه أَيْضاً قول الله عزْ وجل في سُورة (المنافقون/ 11 مصحف/ ٠١6‏ 
نزول): 

كلك يت ءامو كوو هط عل قري مَه هود تيون 

فقد أثبت إيمانهم أوْلاٌ وعطف عليه إثبات كفرهم بحرف العطف 0 على 
التراخي «ثم» فدلٌ على أن كفرهم القلبيّ كُفْرٌ عارض وِليْسَ أضْليَاُ وسباقٌ الحديث 
في السورة عن المنافقين. 

ووصف الله عر وجل طائفةٌ من المنافقين بالترثد بين الإيمان وَالكُفْرٍ أكثر من 
مرّة فقال تعالى في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 11 نزول): 

إذَالذينَ ءامن أ كر أخرٌء امنأ ركزو اش كاذ واكطزا ريك أمانيرَق 
لا لجيج سبيلا 9 ب رالْمتفقِنَ,آنَ ديكا 49. 

وسيأتي شرح هذه النصوص - إن شاء الله في مواضعها لدى دراسة النتصوص 
القرآنية المتعلّقة بالمنافقين. 


2 
أقسام المنافقين باعتبار موقعهم في الكفر 

وينقسم المنافقون باعتبار موقعهم في الكفر إلى قسمين: 

القسم الأول: 

منافقون لهم مذهب معيّنُ في الكفر, كاليهودية» والنصرانية, والمجوسية» 
والشرك, والوثنيّة» والإلحادء ونحو ذلك من مذاهب الكفر. 

القسم الثاني : 

منافقون ليس لهم مذهبٌ معينٌ ذ في الكُفر وإنما هُمْ أصحاب مصالح دنيويّة 
فهم يتبعونها حيتٌُ وجَدُوهاء فإن وجدوها عند أهل اليمين تبعوهم لتحصيلها؛ وإن 
وجدوها عند أهل الشمال تبعوهم وانتسبوا إليهم لتحصيلها. 


الى 


الفصل الثالث: 


والمنافقون من هذا القسم هم منافقون مذبذبون, لا استقرار لأنفسهم. ولا ثبات 
لقلوبهم وعواطفهم وآرائهم . 

نهم لا ييُطنون مُذْهباً معيناً من مذاهب الكُفْر لكتهم إذا وجَدُوا مصلحةً لهم من 
مصالح الدنيا لدى غير المسلمين» لم يجدوا مانعاً لديهم من متابعتهم سرأ ومؤازرتهم 
في تحقيق أغراضهم, ولوكان في ذلك خيانة للمسلمين» الذين هم منهم بحسب 
الظاهرء ولوكان في ذلك أيضاً هدمٌ للإسلام الذي يدّعون أنّهم منتسبون ليه . 

وحينما يتابعون سِرَاً أو يؤازرون فريقاً من أهل الكفر الذين لهم مذهب معيّن 
فيه فَإنّهم لا يتابعونهم إيماناً بمذهبهم, وإنما يتابعونهم ابتغاء مصلحةٍ دنيوية يرجونها 
لديهم . 

فهم مذبذبون في مسافة وسْطئ بين أهل الإيمان وبين الكافرين الذين لهم 
مذهبٌ مُعَيْنّ في الكفره فلاهم منتسبون إلى أهل الإيمان اتتساباً صحيحاً صادقا. 
ولا هم منتسبون إلى أهل مذهب معيّن ف في الكفر انتساباً صادقاً. 

0 إن مذهب هزؤلاء: لا صِذْق في الانتماء؛ ولا صِدْق في الولاء. والتفاق سيّد 

الأخلاق وأنفع الرفاقء وأسْتَرٌ الأنفاق. وأفضل مذهب أن لايكون للمنافق مذهب., 
فمذهبّهُ حيثٌ يتحفُنُ لَهُ من مصالحه وأهوائه وشهواته مظلبّه. 


وباستطاعتنا أن نقول: إِنَّ المنافق من هذا القسم له مذهبٌ في الككفرء هرعدم 
استقرار الرأي والقلب. والتأرججح بحسب أهواء نفسه وشهواتهاء فحيث مالت أهواؤه 
وشهوات نفسه ومصالحه من دنياه مال فكره ورأيّه وليه . 

وهذا القسم من المنافقين لا يَعْمَرفُ لهم بالانتماء والولاء أمل الإيمان؛. 
ولا شرف لهم بالانتماء والولاء أهل الكفر الذين لهم مذهبٌ معيّنٌ في الكفر. 
ويَتَعَامَلُون ميهم ني حدود ما يحققون لهم من منافع وخدمات ومصالح . 0-11 يستفيدون 
منهم من أخبار. وما يُحَصَلُونه عن طريقهم من معلومات. 

إنهم إذا اقبلوا إلى أهل الإيمان مخادعين علم أهل البصيرة منهم أنّْهم كذّابون 
قناصر منافع ومطامع. وإذا أقبلوا إلى من لهم مذاهب معيّنة في الكفر. علموا أنهم 
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الكفر والتفاق 


قناصو منافع ومطامع. فتعاملوا معهم على هذا الأساس» وانخذوا منهم أجراء؛ 
أو كلاب ميد لتحقيق أغراض لهم في صفوف المؤمنين المسلمين حقاً . 

ولعلٌ المنافقين من هذا القسم هم المقصودون بقول الله عر وجل في سورة 
(النساء/ غ مصحف/ 95 نزول): 


« مث ْمَعَن لَعَدَالِمَا © لد يتَحدُونَ كفن ويه ينئُون 
ألْمُرَمِ مينرت عِندَهم لمر ينا يومد تملك فى كنب أن 
دتو يتاه يُكْفَرهَا و يا ورين قل لقع موا عق 1 


تدهم أدبا الي لكي ين جنيعا © اد 
ال و 0 تصدث قَالوَا لدت ذْ 


عَلكومددكنَلمُ فينصت زم ابول جل كن 


عَلَ لمن سبلا © إنَاأ مقن حصو تله وَهوحَدِعْهُمْوَإِدَاكَا موق ألصَلَوو 
َامُوأ َال رادو ناس وا م61 مُبدينَ بين دك لآل مولا 
دعوم ميض أنه م جام سيلا 9© ييا اَن امنا لَاتَتَِدُوا 
لْكَفرِن أَوْلِيَآة من ذو نٍالْمَوْمِنِين و أن صَحمَلُ أ عا عَيَِحكُمْ سُلْطَاميًا رت 
دافن فألدٌ درك انكل رولك يوسي 6 ِلَّا اليرت تابوأ 
0 هلصوا مهلك م لزني وَمَوْقيذْت 
َل الْمؤمِنِينَأجرَاعَظِيمَا 40. 

هذا النصّ مشروحٌ شرحاً تحليليَاً وافياً في النص (18) من نصوص الدراسة 
القرآنيّة للمنافقين. الآنية في القسم الثاني من هذا الكتاب. 

وللمناسبة هنا نلاحظ أن الله عر وجل يكشف فيه صفات المنافقين المبذيين 
المترذدين بين المؤمنين والكاضرين؛ ابتغاء تَحصيل المطامع والمنافيع من كل من 
الفريقَينٍ المتنافضين . 

ويُحْدْد الله عر وجلّ في هذا النصّ الموقف الذي يجب أن ينُخِذه المؤمنون من 
الكافرين . 


ل 


الفصل الثالث 


* إنه موقف لا يسمح بالمجاملة في قضايا الدين» ولا يسمح بإقرار الاستهزاء 
بآيات الله والتكذيب بها. فإقرارٌ الكفْرِ كف وهو مع ادّعاء الإيمان والإسلام نفاق. 

* وهو موقف لا يسمح للمسلمين بأن يِتَخدُوا الكافرين أولياء من دُون 
المؤمنين. ابتغاء الاعتزاز بهم والتَقوّي بقوّنهم, فهو لا يكرن إلا ضدٌ مقتضيات 
الإيمان والإسلام. أو ضدّ مصالح جماعة المؤمنين» وهو مظهر من مظاهر النفاق. 

ولمًا كان المنافقون والكافرون مشتركين في الكُفْر بالحقّ الذي جاء من عند الله 
كان من العدل أن يجمع الله المنافقينَ والكافرين في جهنم جميعاً. 

ومن صفات المنافقين المذبذبين بِيْنَ المؤمنين والكافرين التي كشفها الله 
عر وجل في هذا النصّ الصفاتُ السُبْعُ التاليات: 

الصفة الأولى: 
نهم يتريْطُونَ كما بتري القناصةٌ ما يريدون صيّْذه. فل كان للمؤمنين فنع 
من الله على عدُرهي. قالوا للمؤمنين : 

«أكز تك تمك». 

فهم يطالبون في هُذا بنصيبهم من الغنائم . 

وَإِنْ كان عادر ين نصيبٌ من الانتصار على المسلمين لحكمة أرادها الله 


عز وجل ثرا لكين 
وٍألر َو ملك وكنتتك من المؤمنه»: 
أي 1 ل ا ل ويبذلك 


منعناكم وحَمينَاكُمْ من أن يَصِرَ المؤمنونَ عليكم؟ 

فهم يطالبون الكافرين في هذا بنصيبهم من الغنائم التي أصابوها من المؤمنين؛ 
أو يطالبون بان يكونوا أهل مودّتهم. ومحل عنايتهم ورعايتهم. واصحابٌ حَُظْرَةٍ 
لديهم . 

الصفة الثانية: 

أنْهم إذا قامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُوا كسَالْء يرازو المؤمنين بهاء لانهم لا يؤدّونها 
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الكفر والتفاق 


عن عقيدةٍ وإيمانء وإنّما يؤدونها خشية أن يتكشف نفاقهم بتركها. 

الصفة الثالشة: 

أنّهم لا يذكرون الله في كلّ أحوالهم إل قليلاً. ويِدْْلٌُ في هذا الذكر القليل 
مايْراؤُونَ به أمام المسلمين المؤمنين. وما قد يكون منهم من دُعاءٍ لله إذا تعرّضوا 
لمطلب من مطالب دنياهم. أوتعرّضوا لمازق حرج. ولم يجدوا سبباً ماديا ميسوراً 
يُحفّق لهم مطلبهم» أو ينقذهم من مازقهم. وريّما ذكروا الله وسآلوه أن يحقّق لهم 
ما يحبون. دون أن يكون اعتقادهم به اعتقادا صحيحا جازماء ويكون حالهم حينئكٍ 
كحال من يلتمس معرفة مستقبله عن طريق المنجمين. وقارئي خطوط الأكفت. 

الصفة الرابعة: 

أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» وسبب ذلك ألْهم يننْكُونَ 
عِنْدَهُمُ الِْزّه أي : القوة الغالبة. وهم يجهلون أن القرّة كلّها هي لله عزّ وجل رحده 
لاشريك له. 

الصفة الخامسة: 

أنهم يجالسون الكافرين ونْسْمْمُونَ منهُم الكُفْرْ بآبات الله والاشيهزاة بهاء 
فلا يُُكرونَ عليهم, ولا يفارقون مجالسهم» ويخالفون أمر الله في ذلك. فقد أنزل على 
المسلمين في القرآن ما يتضمن: 

و ددسم ءات لموبكذي) وَيمسته رأ يمائلا َقعثوامتهرحقٌ ضرا 
حَدِيث غير 4. 

هذا البيان في هذا النّص بُشير إلى ما سبق أن أنزله اللهُ في العهد المكيّ؛ وهو 
قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ‏ مصحف/ 00 نزول): 

0007 إن عار إمامكم لح عموه عي مير رع 


و وَإِدَارَتَ أن موْصُود فآ احرش عََهُمحَقٌّ يصوأ فحَدِيث حَيْذوإمًا 
موت م 2 


فأضاف النصّ المدنيّ الذي جاء مؤكّداً ومُونباً في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 
47 نزول) بيان أن إقرار الكفر كُفْ والرضا بالكفر كفر. والمشاركة في مجالس الكفر 


فون 


الفصل الثالث: 


عن رضاً. أومع القدرة على الإنكار أو المفارقة كُفر فقال الله عزّ وجل فيه: 

ورتَؤي لد إدََجَلِعٌلْمتهِيَوَالْكَيرِسَوْجَمَمجِيمَا ©4. 

قابان نهُمْ مِثْلّهُمْ في الكُفْ وأ عَمَلَهُمْ هذا ينْمْعهُمْ بالنفاق. 

وعلى الرغم من هذا التحذير الشديد فإنّ المنافقين يجالسون الكافرين» 
ويسْمَعُونَ بِنْهُمْ الكفْر بآيات الله والاستهزاة بهاء فلا يُُكرون, ولا يفارقونَ مجالسهم. 
لذلك فحكمُهُم مثل حكمهم. وهم معهم في جهنم . 

الصفة السادسة: 

أنْهِم بتَدَبْدّيهم بين المؤمنين والكافرين يظنُون أنهم يخادعون الل أي: 
يخادعون المؤمنين الذين هم حزبٌ الله . 

لكِنَّ الله عر وجل يُمْهلَهُمْ ويُمْلِي لهم. حئئن زِلْ بهم عقابه العادل؛ وبذلك 
تكونٌ مخادعتهم مردودةً عليهمء فما يحفرونه من حُفْرٍ للمؤمنين يُسْقِطهُم الله فيها . 

إذن: فهم المخدوعون لا الخادعون؛ فجاء في النص: 
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لود اساي ل عا يم ذ». 

ٍَْإِنَالْمتَفقِنَ حيو نَأسَهَوَهْوَكَيضْهُمْ . .. 07 »: 

أي: يُمِدُ لهم في الحياة الدنياء فَيَحْسْبُونَ أنّهم قد ظفروا بما أرادواء لكنّ الل 
عزِّ وجل قد أعَدّ لهم انتقاماً عادلاً وعقاباً أليماً. 

الصّفَةٌ السّابعة: 

نهم ليس لهم أي ثابتٌ لا في جانب الإيمان, ولا في جانب الكفرء بل هُمْ 
متردُون» يِتقلَبُونَ في المبادىء حسب تقلّبٍ أهوائهم وشهواتهم . 

وهذا الصنف المتردّد من الناس له حالتان: 

« فهو إمًا أن يتْرَدْدِ بين الإيمان والكفر. فيؤمن تارةٌ ثم يكفر. ثم يؤمن ثم 
يكفرء وهكذا يَنَقَلْبِ كما تنقلْبُ دوافع نفسه, ودواعي أهرائه وشهواته . 


ذَبْ تارجح سيا في المسافة الوسْطْئْ بين الإيمان والكُفْ ثم 
لجا إلى المصالحة والمفاسمة بين الطرفَيْنِ المتناتِضَين. فيُعْطِيَ علانيُ لجماعة 


* وإمًا أن يِتَذَ 
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الكفر والنضاق 


مث ا. اكيم 5 5 , 000 
المسلمينٍٍ ويعطي سره لاوليائه من الكافرين, ليستفيد من كل منهماء وليحمي نفسه 
من نْقَمَةٍ كل منهما. 

ولمًا كان هذا الصنف من الناس عرضةً لهاتيّن الحالتين» جاء قبل هذا النص 
الكاشف لبعض صفات هذا الصنف من المنافقين» قول الله عر وجلٌ: 

إِنَالدَءَامنأندكفر وشم امنا مُركفر و أشمَأزْدادوا ثرا ليك فر 
ريم سيلا 9». 

انْبَعَ هذه الآية قله 
أنَّكَم عَدَبَالِيمَا 409. 

إن من الواضح أن الترذة ؛ بِيْنَ الإيمانٍ والكثْر يدل دلالة اضحً على أن صاحَهُ 
غير ذي , رأير ثابت» أن مُفْهُوماته 0 الحياة مفهرماتٌ خاضعة لتقب أهوائه» ون مراكزٌ 
عقائده ألعوبَةٌ في ابُدي شهواتهء فإذا بدا ل أنما يَُوى يدتهي يتحق في جانب 
الإيمانٍ آمَنّء وإذا بدا لَهُ أن الذي يَهوَاه ويشنّهيه يتحقق له في جانب الكفْر كَفْر 
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ومكذاء فقَلبهُ فلب وتوفة له إذا أرَدْتَ ) تِض عَلَيْهِ وهو في جانب 
الإيمان بما يخَالِفٌ هواه تفلت إلى جانب الكُفر, وانقلبتْ عقيدته. وكذلك يِفْمْلُ وهو 
في جاتب الكفر. 
من أجل ذلك لا يبل الله عر وجل إيمان من عرق منْهُ الدرقة بين الإيمان 
والكفرء ولا يَغْفرٌ الله له لأنّ إيمانه حين يؤمن إيمان هوى. واتباع, لمصلحة دنيوية» 
لا إيما مشعشلم مطمئِنٌ لما عرف من الحقّ. 
روي عن عليّ بن ابي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: يُسيََابُ المرتدٌ ثلانأء 
ثم تلا هذه الآية: 


و إِذَّالَدَءامنوأئمَكفرو اشر انوأ مَُكتروأ شرَزْدادُوا كذر ليك لمر 
ااه سام سَبيلآ 49». 
إن هذا الصنف من الناس: 
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الفصل الثالث: 


* إذا ازدادث جرأته. وَقَل ذكاؤه. وعْظمْتْ وقاحمّه. ترمد بيْنَ الإيمان والكفره 
فكان متقلباً لآ ثباتَ له. 

* وإذا ضَعْفْت جَُرَائهُ وكحْرْثْ حيضه. وقَلْتْ وَقاخيّه. وهْذاهُ ذكاوه إلى أَنْ 
يَحْفَى مِنْ معز التَقلّب, تََئْذْبْ بْنْ الإيمان والكُفْرء وتازجخ تَْبيًا ين النقيضين» 
وَاسْتْرضَئ هذًا الطرّف بوجو واسترضئ الطَرّف الآخْرّ بوجهِ أخرر وغل هذا 
علانيته » واغطئ ذلك سر وحاول أن يَنفِي بذلك عن نفسه معُرة الْقلْب الي يَدُُ 
على ضعْفٍ الرأيء وضعف الإرادة. وظنُ أن أسلويه هذا هو الأسلوب الذي يدل على 
ذكائه وبراعتّه وحن تخلصه. 


ومن هذا التحليل يتين لنا أن المتردد الْقُنْتَء والمناقق الْمَبْدْبِء هما قسمانٍ 

الصنفب واحدٍ من الناس؛ وليسا صِنْفْيْن أساسّن, واللَهُ ألم . 
#* # # 
)2( 
دوافع النفاق 

سلوك الكائن الحي مظهر من مظاهر داقع لذ نَفْسِيّ اوأكثر لديه دفعه لاتخاذ هذا 
السلوك. 

والتفاقُ سلوك في الحياة تعَخِذه نه من الناس متأرةٌ بدوافع نفس لديها. 

وبالتامل تتكُشِفٌ لنا الدوافع النفسيّةُ التالية. التي يُمْكِنُ أن تكون دوافع تدفع 
الإنسان غ غير السُويٌ ليَسْلْكْ مُسَالِكَ التفاق: 

الدافع الأول: 

:. الطمع بالمنافع الدنيويّة/التي يرجو المنافق تحصيلها بالانتساب إلى المسلمين» 

وبإعلانه قبول مبدأ الإسلام. وإعلانه الدخول فيه. 

ولا بدٌ أن يكون معلوماً أنه لايكفي الظطمع وحده حتى يِسْلُك الإنسان مسالك 
النفاق. بل لا بد من أن يقترن الطمع بانحرافات خلقيّة تنولّد من اجتماعها ظاهرة 
النفاق. كالكذب. والخيانة, والغدر. والجبّن. ونحو ذلك من جذور أخلاق 


المنافقين . 
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الكفر والنشاق 


الداع الثاني : 
الخوف على نفسه أو ماله أو مصالحه الدنيويّة. إذا بي معلنا كُفْرْهُ بالإسلام 
وجحودهُ لعقائده وقواعده. 


ولا يكفي هنا أيضاً الخوف وحده. حتى يسلّك الإنسان مسالك النفاق, بل لا بْدُ 
من أن يقترن الخوف بانحرافات خلقيّة تتولّد من اجتماعها ظاهرة النفاقء كما سبق في 
داقع الطمع . 

الدافع الثالثك: 

ابتغاء الكيد ند الإسلام وجماعة المسلمين. عن طريق إعلان الدخول في 
الإسلام. ثم العمل على التخريب والهدم من داخل صفوف المسلمين المؤمنين. مع 
الشعور بالأمن والسّلامة وعَمَلَةٍ الرقباء. 

ولا يكون هذا الدافع إلا عند عدو بالغ العداوة يريد هدم الإسلام. والإفساد بين 
المسلمين: وتوهين قواهمء أوْلْدَى مستاجر لهذه الغاية بما يُحِبّ من ماله 
أو شهوات» أوجاىٍ أو سلطان. أولدى مدفوع بوسائل الترغيب والترهيب» أولدى 
مسلوب الإرادة من قبل مُنَظمَاتِ لتيطايّة خيعة. تندنعة للقنق:» خنئ 
لغاياتها وأغراضها الإجرامية الخبيثة. 


الدافع الرابسع 
التَعَضْبُ لاسم «الإسلام» الذي ينتسب إِلَيْهِ تبعا لقومه أو عشيرته. وكراهيته 
إعلان الخروج عليهم. ومخالفتهم . 


وهو في قلبه لا يؤمن بهذا الدين» بل يمر به كُفرأ كل او كفرأ جُزئيًا. 

ثم قد يكون ذا عقيدة أخرى يعتفد بمقتضاها مذهباً آخر غير الإسلام؛ كا 
يتناقض معه, كالماركسيّة بمفهومات الماديّة الجدليّة. زكالقوميّة القائمة على الكفر بالله 
واليوم الآخر. وكالعلمانية الجاحدة للدّين ولما جاء فيه وكالمادّية الملحدة وفق 
مفهومات الإلحاد الغربي 

وقد يكون غير ذي عقيدة خاضّة» بل هو من اللذين يتبعون في الحياة أهراءهم 


بذ 


الفصل الثالث: 


وشهواتهم أنى وَجَدُوهاء ولا يُريدون أن يُذْكُرُوا في أي عقيدةٍ من العقائد حول الكون 
والحياة والمنشأ والمصير. 
# #8 


0( 
أقسام المنافقين باعتبار غاياتهم ودوافعهم 
ينقسم المنافقون باعتبار دواقعهم من النفاق. وغاياتهم التي يَرُومُونَ الوصول إليها 
من سلوك مَسْلّْك النفاق. إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: 

المنافقون الذين نافقوا طمعاً في الحصول على منافع ومصالح دنيويّة يربجونها 
بنتسابهم إلى الإسلام وإعلانهم أنْهم مسلمون. 

)١(‏ فمن هؤلاء أعراب نافقوا إبّان امتداد الإسلام وانتشاره وكثرة فتوحاته. 
ونَدَكْق الغنائم على المسلمين من كلّ جهة, وقد دخلوا في الإسلام طمعاً في أن 
يشاركوا المسلمين فيما يصيبون من غنائم. وفي أن يكون لهم نصيبٌ من الأموال الني 
أخذت تتدمُنٌ على المسلمين. 

(1) ومن هؤلاء تُجَارٌ دخلوا في الإسلام نفاقا من جهاتٍ شن من العالمء 
ليكون لهم مجالات تجاريةٌ واسعة في العواصم الإسلاميّة التي أخذت تزدهر بالوان 
الحضارة والثقافةٍ والرّقيّ المدني , 

(1) ومن هؤلاء طالبو حكم وسلطان. روا تعاظم مجد المسلمين؛ وامتداد 
سلطانهم في الأرضء» فطمعوا في أن يكون لهم نصيب من الحكم والسلطان فدخلوا 
في الإسلام نفاقأً. وتسلْلُوا إلى داخل صفوف المسلمين. 

وعلَئ سُلّم النقاقٍ الماكر, وبحيلة استرضاء جماهير المسلمين. واصطياد أفرادٍ 
منهم في غفلاتهم وطيبة قلوبهم وصفاء سريرتهم رَبّْما وصلوا إلى ما كانوا يطمعون فيه. 


وريما أثْروا بحُبْثِ على بعض أهل الاهواء والشهوات؛ فانّخْذوهم مطايا حملتهم 
إلى المراكز التي كانوا يطمعون في أن يصِلُوا إليها. 
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الكفر التاق 


(4) ومن هذا القسم فريقٌ ورئوا الانتساب إلى الإسلامء وهم غير مؤنرربه » 
أو انوا بعد يمان به واوا بهم الطاهة إل الإلام» لافطا على يح 
ومنافمٌ نأتيهم إذا كانوا في أقوامهم مسلمين. 

ويلاحظ أن هذا القسم من المنافقين الطامعين له أمثلة واقعيدُ كثيرة » في لإ بلاد 
المسليين» وفي جميع عصور التاريج الإسلامي , وَيُوجَدُ في واقعنا النعاضر ني لمات 
جَمْة لآحَصْرْ لهاء مه في كل موقم من مواقع المسلمين. وفي كلّ جماعةرهية 
أو منظمة من منظماتهم وهيئاتهم وجماعاتهم . 

القسم الثاني : 

المنافقون الّذين نافقوا خوفاأ على أنفسهم أو أموالهم أو مصالحهم النبرية 
المختلفة. أو زعاماتهم في أقوامهم الذين تخلرا عنهم وأسْلْمُوا. 

(1) فمن هؤلاء المنافقين «عبد الله بن أي ابن سلُوله رأسي منافقي المنبة في 
عهد الرسول و . 

وكذلك الذين كانوا معه من المشركين» الّذين دخلوا في الإسلام نفاقأين اهل 
المديئة . 

(9) ومن هذا القسم فثاتٌ دُخلت في الإسلام تفاقاً إِبّانَ الفنح الإملاميّ 
الواسع؛ ليحموا أنفسهم وأموالهم ومصالحهم المختلفة. وكانوا محاربيزاعداءٌ 
للمسلمين. وكان منهم أصحاب زعامات في أقوامهم فأسلموا نفاقا ليحافظرا على 
زعاماتهم ومكاناتهم الاجتماعية في أقوامهم الذين أسلموا إيماناً وتصديقأًء وحرماً على 
النجاة يوم الدين» ورغبة في الظفر برضوان الله ودخول جتته. 

ومن هذا القسم فريق ورثوا الانتساب إلى الإسلام. وهم غير مؤمنين بهء 
أوارنْدُوا بعد إيمان, ومنعهم من إعلان كفرهم الخوفٌ على أنفسهم أو أمرالهم 
أو مصالحهم . 

القسم الثالث: 

المنافقون الذين نافقوا ليكيدوا الإسلام وهم منتسبون إليه. وليكيدوا المسلمين 
وهم ضمن صفوفهم يتظاهرون لهم بالأخوة والولاء. وهم في الحقيقة مشائون أعداى, 
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الفصل الثالث: 


لا يألون المؤمنين خبالاً, إفسادا لمجتمعهم» ٠‏ وتهديماً لأبنيتهم وحصونهم ومعاقلهم. 
وتحريفاً لدينهم , وتلاعباً في سياستهم, وتفريقاً لصفوفهم» وتمزيقاً لوحدتهم؛ وتضليلاً 
لمن يستطيعون تضليله منهم. واستدراجاً لقادتهم إلى المزالق ومواطن الزلل؛ وترئصاً 
بالمسلمين المؤمنين أن تدور عليهم الدوائر حنّىْ ينْقَضُوا عليهم من مأمنهم. مظاهرين 
ومناصرين أعداءهم المجاهرين بعدواتهم لهم . 

)١(‏ فمن هؤلاء منافقو يَهُودٍ المدينة في عصر الرسول و الذين دخلوا في 
الإسلام نفاقاً. كيداً. وابتغاء الإفسادٍ وإثارة الفتن, والمكر بالمسلمين والرسول» 
وابتغاء تحريف الإسلام وإفساد مفهوماته. والكذب على الله والرسول. وإدخال 
الإسرائيليّات في تفسير كتاب الله وسنة رسوله يك مهما سنحت لهم الفرصة لذلك. 

(1) ومن هؤلاء «عبد الله بن سبأء المشهور هيابْنٍ السوداء؛ وهو من يهود اليمن» 
دخل في الإسلام نفاقاً في عهد عثمان رضي الله عنه. وكاد الإسلام والمسلمين أيّما 
كيد. وآثار الفتنة على عثمالا حنى انتهت بمقتله, وبذر بزور تأليه علي بن أب ابي طالب 
رضي الله عنه. وعمل على شق صفوف المسلمين بدوافع سياسيّة؛ وُضِعْتُ لها بِدَعٌ 
اعتقادية كُفِْية01 ر 

(7) ومن هؤلاء «ميمون بن ديصان القدّاح» وهو حبر يهوديٌ تظاهر بالإسلام 
تفاقاء وانصل في السلميّة من بلاد الشّام ب «إسماعيل بنْ جعفر الصادق بنْ محمد 
الباقر بنْ عليّ زين العابدين بْنِ الْحْسَينِ : عَلِيّ بْن أبي طالِبء وانْدسٌ في شيعته. 
وتظاهر بالمحبّةِ والخدّمة والولاء» ليُحَكُم مكيدته, ثُمْ ظهر في الكوفة سنة 59/75 
هجرية؛ وأسّس مع «حمدان قرمط» مذهب الباطيّة. الذي نكوّنت منه فرقة ملحدة 
مرتدّة» كادت الإسلام والمسلمين كيدا كارا في التاريخ الإسلامي » وأنزلت بالمسلمين 
بلا عظيمً” . 


)١(‏ في القسم الثالث من هذا الكتاب نفصيل فتنته. 

(؟) في القسم الشالث من هذا الكتاب تفصيل لطرف من فتنته. وفي كتاب «مكايد يهوديّة عبر 
التاريخ» تفصيل مطول لفتن القرامطة في التاريخ المنسوبين «لحمدان قرمط» وهم في الحقيقة 
أتباع «ميمون القدّاح. 


الكفر والتفاق 


(4) ومن هؤلاء فريق من يهود الاندلسء وذلك أنه لما سقطت الدولة 
الإسلاميّة.» في أيدي نصارى الإسبان بمساعدة المنافقين المندسين ضمن صفوف 
المسلمين؛ لم يستطع النصارى الإسبانيون الشديدو التَعضّبء الذين استَوْلَوًا على 
الأندس بعد انحسار الدولة الإسلاميّة عنهاء أن يتحمَلُوا وُجُودَ مُسْلِمين أويهود نحت 
حكمهم. بدافع ضيق أنقهم؛ وضيق نفوسهم وشدّة تعصبهم لنصرانيتهم. ونقضوا 
غُهُودَهُمْ وَوُعُودهم السابقة. 

تم أَخَدُوا يُكْرِهونَ النّاس على أنْ يتنصُرُواء وإلآ كان مَصِيرُهُمْ الإبادة الجماعية. 
أو الفرار بدينهم. إن وجَدُوا إلى الفرار وكان هذا على خلاف العهود والوعود 
التي كانوا قد قطمُوها على أنفسهم حينَ َسْلْمُوا من المسلمين مقاليد الحكم . 

وهاجر فيمن هاجر من الأندلس بسبب ذلك أقليَاتَ يهرديةٌ كانوا فيهاء ففريق من 
هؤلاء البهود عاجروا إلى المغرب الإسلاميّ واستوطنوا فيه. وتظاهر بعضهم بالدخول 
في الإسلام ابتغاء الكثيد والفتنة. وفريق آخر من هؤلاء اليهود هاجروا إلى تركياء 
واستوطنوا فيهاء ثم تظاهر فريق آخر من هؤلاء بالدخول في الإسلام: تبعا لقائدهم 
وسباتاي سيفي ‏ أوزيفيء الذي ادع فيهم أنه المسيح المنتظر. وعرف هؤلاء في تركيا 
باسم «الدونمة00©. ثم كان من هؤلاء المنافقين كيدٌ كبير للإسلام والمسلمين في تركيا 
وسائر العالم الإسلاميّ. وكانُوا السبب في إسقاط الخلافة الإسلامية, وإقامة العلمانية 
الكافرة» وكان منهم «مصطفى كمال أتاتورك ويسببهم مع الصهيونية العالمية,» 
والصليييّة الغربية تعْثْ تجزئة الدولة الإسلاميّة. ودخل الاستعماريون بلادا عريية 
ما كانوا يطمعون في أن يستعمروها. 

(ه) ومن هذا القسم منافقون آخرون من نصارى ومجوس وغيرهم. دخلوا في 
الإسلام نفاقً. ليمكروا به وبالمسلمين» وليكيدوهما كيدا عظيماً. 

(5) ومن هذا القسم فريق ورنُوا الانتساب إلى الإسلام؛ ولكنْ لعبت بأفكارهم 
ونفوسهم مكايد أعداء الإسلام, فكقّرواء إلا أنهم أَخَفُوًا كُْرَهُمْ كما أوصاهم 


(1) في القسم الثالث من هذا الكتاب تفصيل عن هذه الفرقة المنافقة . 


ل 


الفصل الثالث: 


شياطيئهم, ليكيدوا الإسلام وجماعة المسلمين؛ وهم بحسب الظّاهر جِزْءٌ من 
المسلمين؛ ومن سلالاتهم . 

القسم الرابع : 

المنافقون الذين وروا الاتسابٍ إلى الإسلام» لكنهم غَيِْرٌ مؤمنين به وريما 
سر لهم سبيل التخلص من هذه النسبة» إل أن داقع تعصّبهم لقرمهم وأهليهم جعلهم 
يحافظون على مظهر الانتساب إلى الإسلام ‏ 

فهم متتسبّون إلى جماعة المسلمين على سبيل العصية لهلهم وذويهم وقونهمء 
وليسوا منتسبين إلى جماعة المسلمين إيماناً بالإسلام. وتصديقاً لما جاء فيه من عقائد 
وقواعد وشرائع وأحكام . 

فهؤلاء منافقون في الدين. متعصبونَ للقرم . 

ويوجد كثير من هؤلاء في واقع المسلمين المعاصرء عضر الإلحاد؛ والردة,» 
والريغْ يغ الماني . 

وكثيرٌ من هؤلاء هم من الذين لعبت بأفكارهم ونفوسهم مكايد أعداء الإسلام؛ 
عن طريق الثقافات والعلوم المدسوسة بأفكار الإلحاد والماذيّة الخالية من الإيمان بالله 
واليوم الآخر. أو عن طريق المنظمات الكافرة الملحدة التي تستدرج المنتسبين إليها 
إلى الفسق فالفجور فالكفر البواح . 

> # * 
0) 
دركات النفاق 

كما أن الكفْر دركات بعضّها أسْفَْلُ وأخسُ من بعض, كذلك التاق دركاتٌ 
بعضها أسْفلُ وأخس من بعض. 

وتتناسّبُ دركاتٌ النفاق تقلا ونِسّةْ وانحطاطً مْعْ دركاثٍ الكفر, ويْضَافُ إلى 
ذلك ما يُحملُهُ المنافق من ابنغاء الكيد ضدّ الإسلام والمسلمين. والإضرار بعقيدتهمء 
وإفساد شرائع الإسلام وأحكامه وتشويههاء والإضرار بجماعة المسلمين ودولتهم. 


زف 


الكفر والتقاق 


أوخدمة عدُوّهم في تنفيذ مُخَطّطاته داخل الآمة الإسلامية, مُستَخدِماً الكذب والخيانة 
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والمخادعة والمكر السَيّء. ومُسْتَغْلا ثقة المسلمين به 

فالمنافق الطامع بالمنافع الي تأتيه من قِبَل المسلمين. أو الخائف على نفسه 
أوماله أوأهله. أَهْوْنٌ شرَا. وأَحفٌ ضُرَا. من المنافق الذي ينافق وهو بَُضْمِرٌ الكنذ 
ضدٌ الإسلام والمسلمين» ويحتال بمختلف الوسائل للإضرار بهم. وإفساد دينهم؛ 
وتدمير دولتهم . 

وشرٌ منه من كان قائداً يُنظُمْ منظمة تقاقيء ويضَعٌ لها مبادىء لمم وتخطط 
المكر والكيد والإفساد, ويوجّه حركتها. ويَقُودُ جيش الفتنة والشرّ في الظلُمات. 

على أنَّ النفاق كُلَهُ شرٌ من الكُفْره ْوأ منه. وأكثر منه خبثا وضرًا. 

هذا هو النفاق في أصل الدَّين. وهو النفاق الأكبرء وهو الذي يكون صاحبه 
كافراً في جيه مي إلى الإسلام في ظاهره. 


# ## 
إل 
النفاق الأصغر 


ويُوجَدُ نفاق لا في أضل الذّينَ, وصاحبُّ لا يكونُ كافرا خارجأ عن الإسلام في 
حقيقته. بل يكون عاصياً. أو فاسقأء أو مُخبطاً بنفاقه عمله الذي هو من أعمال 
الطاعة لله أو نحو ذلك؛ وباستطاعتنا أن ب نسَمٌي هذا النو من النفاق «التفاقٌ الأصغره. 

فكُلٌ من يُظهرٌ خلاق ما يبن ليحَاد الناس بما يُظهِر خداعاً لمْ يدن به الله 
أو لبتوسّل بذلك إلى ما لم يأذن به اللّهُ من الغايات. وكان ذلكَ في أمورٍ لا تمس أصل 
الذين وعقائده: فهو منافق نفاقاً أضْغْر. 

وبناء على هذا التحليل للنفاق الاصغر ينضح لنا أنَّ من يُرائي - 
الأعُمَال الصالحة, لِقُوا به في أمون. دنياهم. أوليُعَظموه. أوليكرموة 
صلاحه وتقواه. هو منافق من مستوئى هذا النفاق الأصغر, ويُطلق عليه 8 0 


إرفا 


الفصل الثالث: 


والمرائي هو الذي يُرِي الناس من مظاهر أقواله أو أعماله ما يدل على غير حفيقته التي 
يُحاول أن ينها عن الناس. 

وَمْنْ نْ يكذبٌ على الناس فيرَضِيهِمْ م بأكاذيبه ليخدعهم؛ ولينال بالكذب ثقتهم. ثم ثم 
يَغدُرُ بهم. هو آيْضاً مناِقٌ من مستوئ النفاق الأصغر. 

ومن يتظاهر بالفقر والمسكنة ليستدِرٌ عطت الناس عليه وهو في ذاته مخادع 
كذّاب. ليس بفقير ذي حاجةٍ حقيقيّة» هو منافق من مستوى النفاق الاصغر. 

ومن ينظاهر بالود والمحبّة وهو يُضُمر العداوة, وغرضه من ذلك مخادعة من 
يتظاهر له ليكيده. أو لبِق به ويام له. فيعمل مالا يُريد وهو آمنُ من جهّتِه. هو أيضاً 
منافِنٌ كذّابُ من مستوى النفاق الأصغر. 

وهكذا إلى صور كثيرة لا تكادٌ تُخصر. 

والحيلةُ الكبرى للمنافق هي الكذب في القول, والكذب في ظواهر الأعمال. 
وغرض المنافق من هذا الكذب ني القول والعمل مخادعة الناس واستدراجهم إلى 
الثقة به. فيأتمنونه على أموالهم. أو أعراضهم, أو أسرارهم. أوعهودهم. ويصدّقون 
وعوده وعهوده. 

فإذا خان فيما ائتمنوه نوه عليه كانت خيانته استثماراً لنفاقه. وخ كنك خيائتة ١‏ 
وينكشف غَْرُهِ ونقضه لعهده وإخلافه في وعده. يحاول أن يئر نفسه بالمخاصمة 
الفاجرة. والأيمان المغلّظة الكاذبة. 

وهكذا تجُتمع في المنافق في معظم حالات نفاقه خمس خصال, هي من قبائح 
الصفات. وهي : 

)١(‏ الكذب في القول والعمل. 

)١(‏ إخلاف الوعد. 

(؟) الغدر بنقض العهد. 

(4) خيانة الأمانة. 

)0( الفجور في المخاصمة. 

وهذه الخصال الخمس القبيحة قد جاء بيائها فيما صم عن الرسول يد وفيما 
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الكفر والتفاق 


بلي بيان ما جاء عن الرسول حول هذه الصفات: 
* روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله يل قال: 
«آيدُ المُنافِقٍ ثَلاتُ: إذا حَدُتْ كَذْبء وَإِذَا وَعَدَ أخلّف, وإِذًا اْثمِنْ خا 
وفي رواية: دوَإذًا عَامَد عدر ذا خاضم فَجَر. 
وفي دداية: «وإِنْ ضام وضَلْ وَرْعَمَ أله مُشْلِمٌ». 

* وفي رواية صحيحة الإسناد على شرط مسلم عن أبي هريرة» أنَّ النبي كلق 

قال: 
«من عَلامَاتٍ الْمُنافتٍلَانٌ: إِذَا حَدّتْ كُذْتبَ, وإذا وعد أخْلْف. وإذا الَمِنَ 

خان. 

* وروى النسائي والبزَار وَيْرَهُما بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن مسعودء عن 

النبيّ وق قال: 
«آيةُ المنافتي نَلاتٌُ: إِذَا خدّنَ كَذْبٍء وإذا وغذ أخلف, وإِذَا امن خَانَه. 

* وروى أبو يَْلو عن انس, بإسناد قبل فيه: إِنّه حسنء أن رسول الله 6خ 

قال: 


ثلاث -وإن ضَامْ وضَلَئ وَرْعمْ أله مُنلِمٌ ‏ : إِذا حَدُت قَذْبَ 
وَإِذا وَعَدَ أخلف, وَإِذًا التَمِنَ خان». 

* وروىئق البخاريٌ ومسلم رأحمد والترمذي والمسَائي عن عبد الله 95 عُمْرَ 
رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 5 : 

رين منْ كن فيه كان ماقا الصا 
غافة در وإذا خاصم فتن فدئ كانت فيه خطلة بهي كانت فبه حَسْلة نالتقي 
حل يتعَهاء. 

#* وروى الإمام أحمد والبيهفي في الشعب وابن نصر وأبو الشيخ وابن مردويه 
عن أبي هريرة أن النبي 5 فال: 


ذا حَدْتْ كَذَّبَء وإذا وَعَدَ أخلف. وإذا 


7+6 


الفصل الثالثك: 


عُلُول لا يقْبُونَ المساجذ إل مجر (أي: بَعْدَ طول غياب) ولا يأبو الصّلاة إل 
ُبْراء مُسْتَكبرينَ» لا يَألْفُونَ ولا يُوَُونَء حُشْبٌ اليل (أي: يسقطون نياماً كالخشب 
فلا يذكرون الله) سَحُبٌ بالثهار (أي : يكثرون الصياح والضجيج من أجل دنياهم 
ولا تهذيب لديهم) 2. 

وعن سعد بن منصور في سننه؛ عن سعيد بن المسيب مرسللاً عن 
النبي 85 : 

«آيْةٌ بيننا وبين المنافقين شهودٌ العشاء والصبّح لآ يسْتَطيعُوتْهما. 

وعن الصحابيٌ أَمَامةُ صَدَيّ بْنِ عَجلانَ الباجليّ ألهُ قال: 

الْمَُاقُ الِْي إِذَا حَدَّثٌ كَذْتَ وَإِذًا وعد ذ أخلفق, وَإِذًا امن ن ان وَإِذا غَنِم 
غْلُ. َإِذا مر عَضَئء ٠‏ وَإذًا لقي جين كني نيه يه نفك ومَنْ كَانَ فيه 
بَعْضْهنٌ قفيه بعض الثاق. 

هذا الحديث موقوف على أبي أ أمامة الباهلي؛ وبعضه ثبت في المرفوع 
الصحيح. أمّا كون المنافق إذا غيم غَلّْ (أي: أخذ من الغنائم قبل نوزيع الإمام 
أو القيادة المفوضة بذلك لها) وإذا ير ص وَإِذا لَقِي جَبْنَ . فهي من صفات المنافق 
دون شكٌ لأنها من لوازم التفاق, وتدُلٌ صفاتٌ المنافقين في القرآن عليها . 


أقول: 

أما كون من اجتمعت فيه الصفات الاربع كما جاء في حديث عبد الله بن عمر 
المتتح المرفوعء أوالصفاتٌ الست كما جاء في حديث أبي أمامة كان مُنَافقاً 
خالصاًء أوكان فيه الَقَاقُ كله فالمعنى كان مُنافقاً من مستوى النفاق الاستر إذا 
لم تكن مظهراً من مظاهر النفاق في أصل الذينء لكن وجوذها مجتمعً في شخْصٍ 
واجدٍ أمارة نَدُلُّ على أن احتمال كُوْنْه منافقاً ف أصل الدين احتمالٌ قو فحاله 
نستدعي المراقبة والحذر. 

إن التفاق في أصل الدّين هو إعلان قبول كلّ العقائد الإيمانيّة التي جاء بها د 
الإسلام. وإعلان قبول الطاعة لله ورسوله والإسلام لأوامر الله ونواهيه. وإبطان الكفر 


لها 
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ِكل أو بعض العقائد الإيمانّة التي جاء بها الإسلام. أو إبطانٌَ رَقْضٍ الطاعة ورفض 
الإسلام. لله ورسوله. ولو لبعغض الأوامر أو النواهي الصحيحة الثابتة» ولا بدَ ان تَعل, 
أن رض الطاعة جحوداً أو تمرداً على حقٌ الله على عباده مُو من الكفرء وهو غير 
الوقوع في المعاصي بدافع الشهرة أو هوى النفس مع الاعتراف والتسليم بحق انه 
الكامل على عِبادِهِ في أن يطيعوه ه ويَْيّدوه وَحَدَهُ لاشريك له. فيِثْلٌُ هذا الوقوع في 
المعاصي لا يُدْجَل ف في الكُفْر ولذلك كَفَر إبليس بمعصيته لأنه كان جاح دا حنَّ انه 
عليه ولم يقر آدم وزوجه بالمعصية لأنهما لم يكونا جاحدين» ودلٌ على موقف 
إبليس إصرازه وطَعنه في حكمة الله ودلّ على موقف آدم وزوجه قولهما: 
ورينا ظَلَمْنا أنفُسَنَاء وإِنْ لم تعفر نا وتَرْحَمْنا لنَكُونَنُ من الخاسرين». 
* # * 


5( 
تخوف الصحابة من النفاق الأكبر والأصغر 

ولمًا كان النفاق بمستوييه الأكبر والاصغر من أشنع وأقبح الخصال التي يتصفٌ 
بها الإنسان؛ كان أصحاب رسول اله يل يتخوفون على أنفسهم تخوفاً كثيراً منه ومن 
خصاله؛ ويتورعون مِنْ أغغمال كثيرة ليست هي من خصال المنافقين» مخافة أن يقعرا 
في شيءٍ من النفاق وهم لا يُشْعُرون. 

حم بغ المر بر بن الختلاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنْ تنو عل تبه من أن 
يكون من المنافقين: مع ما هو عليه من الإيمان الراسخ الذي شهد له به الرسول 2 
إِذبشْرَهُ بالجئة مع من بِشّْرَ من أصحابه. ودفعه تخْوّفُه على نفسه أن سال حذيفة بن 
اليمان صاحب سر رسول الله و في المنافقين: هل ذكره الرسول ضِمْنَ مَنْ ذْكرَ مْنْ 
أسماء المنافقين, واستَحْلَفَهُ على ذلك فقال له: اللّهُمُ لا. 

روى ابن عساكر في تاريخه. عن حذيفة بن اليمان قال: مَرّ بي عدرين 
الخطاب وأنا جالس في المسجد. فقال لي : يا حذيفة, إِنَّ فلاناً مات. فاشّْهُنْةُ ثمّ 
مَضَىْ» حتى إذا كاد أن يخرج من المسجد التفت إليّ فرآني وأنا جالس. فعرف. 


يفا 


الفصل الثالث: 
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فرجع إليّ فقال: يا حُذْيفَةٌ أنشدّكٌ الله أمن القوم أنا؟ قلتُ: اللّهِمّ لاء ولنْ أبرىء أحداً 
بعدك, فرايت عَيْنَيْ عُمْرَ جادتا. 

وبلغ الأمر كذلك بآخرين من أصحاب الرسول المؤمنين الصادقين. أنْهم كانوا 
يتخرّفون على أنفسهم من النفاق, لشِدّةٍ تحذِير الرسول وو منه. ولد ماجاء في 
القرآن الكريم من نوبيخ للمنافقين ووعيدٍ لهم بالعذاب الأليم. ولِشِدَُةٍ وكثرَة تحذير 
المؤمنين من مكايدهم . 

أخرج البخاريٌ في صحيحه عن ابْنِ ابي مُلْبكة قال: أدرَكْتُ ثلاثِينَ من 
أصحاب النبيّ 3 كلهُمْ ياف التَفاق على نَفْسِه. ما منهم أَحَدّ يقول: إِنّهِ على إيمان 
جبريل وميكائيل . 

قال: ميُذْكَرٌ حَنِ الْحَسْنٍ: ما خاقة إلا مؤمنٌ» ولا أمِنهُ إلا كافر. 

ويظهر لي أن أصحاب رسول ال 6 كانوا يت على لبهم من اشاقن 
الأكْبر والأصْغْرء لكنْهُمْ بسبب صِذْقٍ إيمانهم كَانُوا يُوجَهون جل وهم من أن يَقعُوا 
في النفاق الاصغر الّذِي تَذ تَفَعُ بنَهُمْ بعْض الصفات التي هي منه. ولذلك كانوا 
يَحْرصُونَ على البُعْد عنْ كلْ ما يُحبطُ العمل؛ من رياءٍ سمو وطلب للدُنيا بالدين. 

أمَا تخوفهم من النفاق الأكبر فالذي يظهر ألهم كانوا يَحْشَوْنَ أنْ يكونْ تافص 
مستؤوى إيمانهم عن مُسْنَوى إيمانٍ رسول الله 8 أو مستوى إيمان جبريل وميكائبل٠‏ هو 
م النفاق الذي فد يخالط الإيمان ويُدَاجِلك فنص من قيمته» وَيُضْعِفُ من قتف 
وَيتَصورُونَ نَ أويخشون أن يكون الإيمان المطلوبُ مهم هر الإيمان المساوي لإيمان 
جبريل ومبكائيل . 

قَدْ ُو أنظارهم رضوان الله عليهم في قم الإيمان» فكان تظلعهم الدائم إلى 
هذه القمّة. وكانت هِمْمُهُمْ تتَحَمْرُ دائماً إليهاء وكانوا بخشون أَنْ يكون كل تقصير عنها 
جزءاً من النفاق. ومن أجل ذلك كانوا خير القرون. 

ورُبّما كانوا يَحْنَوْنَ أن يكون حُبّهُمْ لبعض الأمور الدنيوية, كَحُبّهم للْقتائم» 
أوحُبّهم لمجد الدنياء أوحُبّهم لبعض الشهوات المباحات, التي قد بحصلون عليها 
عن طريق الجهاد في سبيل الله. من الشوائب التي فد تؤثر على صدق إيمانهم في 
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ابتغاء مرضاة الله عر وجل ويخشون أن يكون ذلك من شوائب النفاق فهي تَنقص فز 
كمال إيماتهم» وربّما كانوا يتخوفون من أن يُؤْذْر حبّهُمْ لما نالوه من الدنيا بسب 
إسلامهم على صحة إيمانهم. وصدْقٍ إسلابهم. وربما كانوا يرون أن ما يعتريهم بز 
الغفلات بسبب مشاغل الحياق, كانشغالهم بأهلهم. ونسائهم. وأولادهم. وأموالهم بر 
من نقصان الإيمان. وهو من شوائب النفاق. 

ركلّ هذا ظاهرٌ من حرصهم الشديد على أن يَبلْمُرا كمال الإيمان وكمذ 
الإسلام؛ ومن حرصهم الشدبد أيضاً على أن يكون إسلامهم خالصاً لوجهاذ 
عر وجل, بريئا من شوائب طلب الدنيا به. ولاسيماحينما يُلاحظون أن أَشَد دوافع نفق 
المنافقين رغبة نَعُوسهمْ في الحصول على مطالب الدنيا بالنظاهر بالإسلام: والانضمم 
إلى جماعة المسلمين. 

فاحتمالات تخوف اصحاب رسول الله ية على أنفسهم من النفاق تتلخخص 
بالأمور الثلاثة التالية: 

الأمر الأول: 

تخوفهم على أنفسهم من النفاق الأصغرء عن طريق ارتكاب صفاته في السلوك؛ 
أو ارتكاب بعضها. 

الأمر الثاني: 

َحوتُهم من أن يكون تُقْضَانُ إيمانهم عن مستوى إيمان الرسول أو إيمان جبريل 
وميكائيل. هو من شوائب النفاق. 

وريّما اعتبروا من نقصان الإيمان ما يعتريهم من الغفلات؛ بسبب انشغالهم 
بأهلهم ونسائهم وأولادهم. وأموالهم. 

الأمر الثالث: 

تخوثهم من أن تكونَ رعْبتهُمْ في الحصول على مطالب الحياة الدنياء وما يُحبُونَ 
منهاء عن طريق أعمالهم الإسلامية. كالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله هي من 
شوائب النفاق» فهي تؤيرٌ على صِنْق إسلامهم. وكمال إيمانهم . 

ولهذه الأمور شواهد من سيرتهم رضي الله عنهمء فمنها ما يلي: 


أذ 


الغصل الثالث: 


)١(‏ روى مسلم بسنده عن أبي علثمان النهدي؛ عن حَنْظَلَةَ الاسْبّدي (قال: 
وكان من كُنَاب الرسول #ة). قال: لقيني أبوبكر فقال: كَيْف أَنْتَ يا حَنْطلّة؟ 

قال: قلت: نافْقٌ حَنظلة , 

قال: سُبْحَانَ اللا وما تَقُول؟! 

قال: قُلْتّ: نكونٌ عند رسُول. الله وء يُذْكُرْنا بالنار والجئة. كأنًا رَأَيُ عين» 
فإذا خرجْنًا من عند رسول الله ين عاقَسًْا الازواجّ وَالاولا الضَيْمَاتِ فنسينا كثيراً. 

قال أبو بكر: فوالله إنا للقَئ مثْل هذا 

نطقت انا وابو يككر. حب دخَلنا عل رول اللو قُلْتُ: نافق حنظْلة 
يا رسول الله. 


فقال رسول الله 86 : دوْمًا ذّاك؟ !0 


قُلْتُ: يا سول الله نَكُونُ عنْدَك تذْكرنا بالتار والجنة. حئئ كأنا ري عَيْنء فإذا 
حرجنا من عندك عافسْنَا الأزواج والأولاد والضّيْحَاتِ فنسينا كثيراً ‏ 

فقال رسول اله و : 

لي تبي ينيم دوو على نا كرون نبي زفي الأرء افحتم 
الْمَلائِكَهُ على ُرشِكُمْ وفي طَرُقَكُمْ وَلَكِنْ يا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَاعَده ثلاث مرّات. 

أي: قال الرسول: وساعة وساعة؛ ثلاث مرات. 

عَافْسْنا: أي: خالظنًا وعَاشرنا تبائتة ومزاولة وعملا. 

الَيِمات: أي: مُكاسِبٌ العيش. كالتجارة والزراعة والصناعة والجرّفة. 
واحدتها وضَبْعَة. 

فمن هذا الحديث يتضح لنا أن حَنظْلَة وأبا بكر رضي الله عنهما فَدْ تَحْوْفَا على 
َنْفُسِهِمًا من أنْ تكونْ الغفلة عن ذكر الله والدار الآخرة, انشغالاً بمتاع الحياة اللدنياء 
من نقص الإيمان. وان يكون ذلك بسبب شوائبٌ من النفاق. 
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(؟) وروى البخاري بسنده قال: «قال أناس لابن عُمْر: نا ندل على سلطاننا 
فنقول لهم بخلاف ما نتكلّم ب به إذا خْرَجْنًا من عنْدهم . 

قال : كنا نَعَدُّ هذا تفاقاه. 

قال ابن حجر في «الفنح؛ وفي رواية عروة بن الزبير عن الحارث بن 
أبي أسامة. والببهقي. فال: ابت ابن عدر فقلث: نا نَجُلِسُ إلى يمينا مؤلا 


فقال: كُنا نعل هنذا بَفَاقُ فلا أذْري كيف هُر عِنْدَكُمه ‏ 

وظاهرٌ أن هذا من النفاق الاضغر الذي فد يكون من الكبائر ولا يبلغ ميل الكفْر. 

(7) وروى ابن عساكر في تماريخه عن عمّار بن ياسر قال: ملل لا ينتج 
هن في بن :لمم اللفبط منعلم الت لاي في الإمام». 

() وكان الحسّنٌ البصريّ يقول: والله الذي لا إله ِل مو ما مَضَئْ مؤمِنٌ قط 
ولا بقي إلآ وهو من النفاتي مُمْفِنُّء ولا مضئ منانقٌ قط ولا بي إلا وهو من اللقَاق 
آمن . 


ركان يقولٌ أيضاً: مْنْ لَمْ يَحْفٍ الْفَاقَ فَهُومُناقِقٌ. ” دسي 

وعنه أيضاً قال: 

«من النفاق اخصلاف اللَسَانٍ والقلب. واخشلاف السرٌ وَالْعَلانَيَةء واخبِلافٌ 
الدُحُول والخروج». 

وظاهر أله في هذا يذكُرٌ بعض صفات النفاق الاصغر, ويحذُّر منهاء أمَا اخملاف 
الدخول والخروج فيريد منه مشل اختلاف أحموال الذين يكوئُون إذا دخلوا إلى ألمتهم 
صدّقوهم على باطلهم. وإذا خرجوا من عند أثمتهم قالوا الحقّ فيما بينهمء وأبانوا أن 
ما قاله أئمتهم باطل . 

وكذلك ما رُوي عن ابن عُمرء وعمّار بن يابر. 


## > 
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2 
المنافق في التشبيهات النبوية 

(1) شبّه الرسول يك المنافق الذي يَقْرأً القرآن بالرّيحانة» رِيحُها طيّبُ وطعمها 
1 وشبّةَ المنافق الذي لا يقرأ الفرآن بالحنظلة. ليس لها ريح طيْبّء وطعمها مر. 

فقد روى البخاريٌ ومسلم وأحمد وأبوداود وغيرهماء عن أبي مُوِسَئ الأشعري 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولُ الله 88: 

2137 قي 50 01 8 لضع 

«مُثل المؤمن الذي يقرأ القرآن [وفي رواية صحيحة: ويعمل به] مثشل الاترجةٍ: 
رِيحها طَيْبّ. وَطَعْمُهَا طَيْبُ. 

ومئل الْمُْمِنِ الَذِي لآ ينرأ الْْرّآن كَمَئْل التْمْرَةِ: لأ ريخ لَهَاء وطعْمُهَا طَيَبُ. 

وَمَكَلُ الْمُنَافقٍ الَذِي يقرا الْقرْآنَ كَمَئل الريِحَانة: رِيحُهَا طَيْبّ وطَعْمُها مر. 

َمَئْلُ الْمنَاِقٍ الَذِي لا يَقْرَا القَرْآنَ كَمَئْل الحَنْطَلةِ: ليس لَهَا ربح وَلْعْمُهًا 


0 


(1) وروئ ابْنُ جرير عن قتادة مُرسلاء عن النبي #8: 


في هذا الحديث وَضْفٌ للمنان الشاك اْمُْحير لا للمنافتي الجازم بمَذْهْبِ مِنْ 
مذاهب الكفْر. 3 


)١(‏ انظر شرح هذا الحديث في كتاب «روائع من اقوال الرسرل» للمؤلف؛ وهو الحدبث الخامس 
من الأحاديث المشروحة فيه. 
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5 ودرى ابن ” جرير عن قتادة مرسلا, أن النبي 3 قال: 

مل الْمُافِقٍ كمفل, على َشَرِ رأي: 
مرتقع من الأرض) فأئئهًا وَفَائئها فلم تغرق. م ثُمُ رَأتْ غنم على د نشرء فاته 
وُشَامْهَا فلم تغرف . 

وفي هذا الحديث أيضاً وَضْفٌ للمنافت الشّاكَُ الممحْيّرِ لااللمنافق الجازم 
بمذهب من مذاهب الكفر. 


(4) وروى مسلم وأحمد والنسائي عن ابن عمرء عن النبي و قال: 
«مئَلُ المنافق كمثل الشّاة الْمَائرة" بين الْغنمَيْنٍ نُِيرٌ إآى مَذِمٍ مره وَإِلَى هَذِهٍ 
ره ل نذري إلى هما تتَعُ». 
» # ةه» 
01 
من صفات المنافقين اللجسدية 
)1١(‏ أخرج أبو نعيم في الطبّ, عن سَعِيد بن المسيّب: 
«إذا رأبمُ الرْجُل أضفر الْوَجهِ من غير مض وَلآ ِل ََلِكَ مِنْ عش الإشلام 
في قلبهه . . 
0م داج الديلمي في مُسْنْد الفردوس» عن ابن عباس : 
«احَذَّرُوا صَْرَ الوجوه. فإنهُ إن لم يكن من عِلَةِ أو سَهْرٍ نه مِنْ غِلّ في قُلْرمْ 
(5) وأخرج أيضاً عن علي : 


(1) شائئها: أي: نَظَرَتْ مُخايلها تريد أن تتعرّف عليها. برؤية ضعيفة كليلة غير واضحة . 
(1) العائرة من الشاة: المتحيرة المترّدة بيْنْ قطيعين لا تدري أيُهما تع . 


ادن 


الفصل الثالث: 


5( وأخرج ابن عدي في الكامل. عن عقبة بن عامر: 
«إذا تم فُجُوُ اليد ملف عي فيكئ بهنا م ان . 
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المَصّلامابع 
َالاتٌئَاقوَصْورْميْهًا 


إلى 
مقدّمة 

للنفاق مجالاتٌ متعدّدات بعدد مجالات الحياة الإنسانيّة وعلاقاتها الاجتماعية» 
ومنها المجالات التاليات: 

المجال الأول: 

النفاق في الدين. وهو كما سبق قسمان: 

القسم الأول: التفاق الأكبرء وهو إبطانٌُ الكُفرء وإظهارٌ الإسلام, وهو المقصود 
الأعظم من هذا السَفْر. 

وقد سبق تعريف هذا القسم. وتمبيزه من غيره» وسيأني إِنّْ شاء اللّهُ نفصيل 
ظَوَاهِرِه ة في السلوك. واستعراض أمثلته في التاريخ الإنساني . 

الاسم الثاني : النفاق الأصغر. وهو التظاهر بالأعمال الدِيئ السالعة» ابتغاء 
ماص دُنيويةِ يُقَصِدُها المرائي عند الناس الّذين يَنْحْدِعون بأعماله. فَيسْفِل انخداعَهُمْ 
به لتحقيق منافع لديهم يَسْتَتْمُِهَا نتيجة ران لهم. 

وقد سبق تعريف هذا القسم, وتميرهُ من غيره» وله عُدُوانٌ خاصٌ به هو لفظ 
«الرّياء؛ ومشتقاته, وسيأتي إن شاء الله شرح الرّياء بمقولة خاصة في هذا الفصل. 

المجال الثاني : 

نفاق الجاسوسية. وهي المهنة المنّمة التي يعمل من يَغْمَلُ فيها لصالح فَرْدٍ 
أو مُنظمَةٍ شعبِيَةٍ أودوليّة. من خلال علاقَاتِهِ الاجتماعيّة بالأفراد والجماعات؛ على 
اختلاف طبقاتهم ومُسْتَوياتهم؛ ومهنهم وأعمالهم, ذكوراً وإناثء وهو يلبَسُ كذِبا ورُوراً 
أقنعةٌ يُحْفِي تحتها أغراضَه الحقيقية . 


وهم 


الفصل الرابع : 


المجال الثالث: 

الثفاق في السياسة والْحُكُم وَالإِدَارَة» وهو سلوك اجتماعي يَعْتَمد علّئ الكذب. 
والتظاهر بالرّقَةٍ والأدب الجم. والتواضع, وحُسْنٍ المجاملة والموَدة, والإحْسَانٍ 
والإكرام والبراءة: والرعْبةِ في فعل الخير, وخدمة المصلحة العامّة؛ وإعطاء الوعود 
والعهود والمواثيق. مُمّ العزم على عدم الوفاء بها ابتداءً؛ مُحَادَعَةٌ وتغريراء وتضليلا 
للجماهير بوجه عامٌ. أو تضليلاً لمن يُرادُ استدرالجه واصطياده وإسقاطة في الحبائل من 
المحاورين السياسيين. 


المجال الرا ابع : 

النفاق في التعامل المالي. وهو يعتمد على الكذب والمخادعة: والمراوغة 
والغش» ويعتمد على التمويه والإيهام والاستدراج عن طريق الغفلات. أو الإغراءٍ 
بالمطامع. إلى مزالق الخسارة؛ ليحقّق المتعامل المراوغ المخادع مكابِبٌ ومُرابح: 
ما كان باستطاعته أن يحققهاء لوسَلّك مُسْلك الصَّدْقِء والصراحة والنْصيِحَةٍ 
والاستقامة . 


المجال الخامس: 

النفاق بتقديم الخدمات والمعونات والمساعدات الإنسانيّة, التعليمية, 
أو الصّحيّةء أو الماليّة أو النفسية, أو الخيريّة من مختلف وجوه البره بغية تحقيق 
مصالح سياسية؛ أو اقتصادية. أو استعماريّة ضارّة أو بغيةٌ نشر مذاهب فكريةٍ باطلق 
والاستدراج للانتماء إليها واعتناقها . 


المجال السادس: 

النفاق الاجتماعي الاثم بين الافراد على إظهار الموذات والصَّذَاقَاتِ وتُصطْع 
المجاملات, لا لتأليف القلوب على الحقّ والخير ابتغاء مرضاة الله. ولكن لاستدراج 
الناس وإيقاعهم في شَرَك يكُرَهُونَ الْونُوعَ فيه. كزواج غير مكافىء ولا مُلائم » 
أوشرائةٍ في عمل نضِيعٌ فيه أنوالَهم مودعم أو قبول. كنابة شيء أو حُضُورٍ جلسةٍ 
أو التصريح بكلام أو القيام بعَمْل عَنْ حُسْنِ ني فيكونُ من نتيجة ما تَورْطُوا فيه أن 
يحْسْرُوا مالآء أومركزاً. أووظيفةء أومصلحة, أو يَنْعَرْضوا لمهلكة في الانمُس, وكان 


كم 


مجالات النفاق وصور منها 


المنافقٌ في هذا المجال يَبنَغي إيقاغ فريسته فيما وقع فيه لمصِلْحَةٍ لَه أو لغرض في 

إلى غير ذلك بن مجالات مشابهات, ولا يَدْْلُ تحت عُنْوانٍ النفاق في أيٌّ 
مجال, من المجالات ما يكون من مُصَانعَاتِ ومُجَاملاتٍ وَمُلاينَاتِ وإظهارٍ مودّاتٍ 
وصداقات ومعُوناتٍ ومُسَاعْداتِ واكرا امات وإحساناتٍ وعباراتٍ مدح وثناء وتمجيدء إذا 
كان الْغْرَضٌ استنقااً المحتفئ به من شر هو فيه. أو استخراجَهُ من الظلماتٍ إلى التور. 
ومن الكفر بالحقّ إلى الإيمان به ومن قعل الشرّ والعمل السّيىء. إلى فعل الخير 
والعمل الصالح. ومن معصية الله إلى طاعته. أو كان الغرضٌ التآنيّ بيْنَ الْمُؤْينِينه 
أوالإصلاخ ب بين اروحم ن» أو إشلاح ذَاتٍ لين مُسْلِميْنِ مُنْخَاصِميْن. أو نح ذلك 
يِنْ كل آثر فيه مرضاة لله عر وجل. ٠‏ بل كل ذل هومن فغل, الخير الذي بحثُ 
الإسلام عليه يني على مَنْ فَعَلَكُ ويُوكدُ أن من عل شيئأ من ذلك ابتغاءة مرضاة الله 
أثبَُ اللّهُ عليه ثواباً كثيراء وأعطاه أجرأ كبيراً. 


وفي مقالات آنياتٍ من هذا الفصل تفصيل ما لهذه المجالات باستناء النفاق 
الأكبر فله الساحة العظمئ من هذا الكتاب. 


### 
زف 
النفاق الأصغر (وهو الرّياء) 


الرّياء: تظاهر المسلم بالأعمال المطلوبة في الدّين من الأعمال الصالحةٍ ابتغاء 
مقاصذ دنيوية يقَصِدُها المرائي عند الناس الذين 0 ينخدعوا بأعماله. فيَظنُوه منْ 
أهل كمال التقوى؛ أومن الابرار أومن المحسنين, فإذا الْحَدَُوا به» ووثقوا بما رأوا 
من صلاحه وتقواه, استغلٌ ذلك في تحقيق مآربٌ دُنْيَويْة لديهم, وحين يخلو بنفسه 
أو مع خاضّته من عَارِني خفَاياه أوشركائه في المعاصي أو أقرانه في مخادعة الناس» 
كان له سلوكٌ آخرٌ غَيْر السلوك الذي يظهر به أمَامَ العامة . 

* نطالبٌُ الذُكْرِ والسّمعَةٍ الحسنةٍ والمذح والّناء من الأعمال الصالحة الديئّة 
الي يَعْمَلُهاء غَيْرُ مخلص لله عرْوجل في عمله. بل هوإمًا طالب دنيا فقط من 


/ملم 


الفصل الرايع : 


غير الله وإمًا طالبٌُ ذَلِكَ مع طلب ثواب اللَّهِ يم الذي إيماناً به. وهذا من الكّرِكِ في 
عباة لله وهو يخبط العسل. لآنَ الله لا يقبلُ أعمال العبادة له مالم تكن خالصةٌ 
لوجهه الكريم من شائبة الذْرْكِ في إلهيّيِهء ومنْ شائبَةٍ الشْرْكِ في إخلاص العمل لله 
بابتغاء أغراض الدّنيا من الناس مع ابتغاء ثواب الله ورضوانه . 

وطالب الذكر والسمعة الحسنة والمدح والثناء لدى الناس مما يعمل من أعمال 
دينيّةِ صالحة. سيّجدٌ ذَلِكُ ضِمْنَ سُّئْنِ الله الس والله يُهَيَىء ذَلِكَ له تحقيقاً لسنته» 
ولكنه لا يجعل له في الآخرة نصيبأًء وقد دل على هذا قول الله عر وجل في سورة 
(آل عمران/ * مصحف/ 84 نزول): 


ا ا ا له 
وَوَمَن يرد تاب الدنيا نؤْتَ منها وَمَنْيْرِد ثواب الالخرونؤتهء متها 


وقول الله عزِّ وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 01 نزول): 


رودويت فق مهروما لاود وه 


4- سام 0 9 


ندا نكيل حون الآيزَة لا اتاد خبط مَاصَكَمُوْفِ وَكولِلْماسكَاها 
ملو 49 . 

وقول الله عزِّ وجل في سورة (الشورى/ 47 مصحف/ 87 نزول): 

سكت بعرت ارولو سيكت بيد حزكالثيالانه. 
اماف ارقي تيب (40. 

ودلٌ عليه أيضاً أحاديث نبويّةٌ صحيحة» منها: 


)١(‏ روى مسلم عن أبي هريرة فال: قال رسول الله : «قال الله تباركٌ 

3 ادع 1ت ع 0 22 

وتعالى : أنا أغنى الشركاء عَنِ الشرك. مَنْ عمل عَمَلا أشرك فِيهِ معي غَيرِي تركتة 
(1) ودوى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة, أن رسول الله يلق قال: 
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مجالات التفاق وصور منها 


«قال الله عر وجل : أنا َع الشْركاءِ عن الشْرْكِ فَْنْ عَمِلَ لي عملا اغْرْك فيه 
غَيْرِي فانا مِنْهُ بْريِء وهْر لِلْذِي أشرك». 

(1) وروى الإمام أحمد بسنده عن محمود بن لييد رضي الله عنهء أن 
رسول الله كك قال: 

إن وف ما أخاث عَلَيكُمْ الغْرِكُ اضفر 

قالوا: وَمًا الشرك الأصمْرٌ يا رسول الله؟ 

قال: «الرّياء. بقول الله عر وجل لَهُمْ يَْمْ الْقَِامةِ ذا جُزِي الناسُ بأَعْمالِهم: 
اذْهْبُوا إلى الّذِينَ كُنثُمْ ُراءُونَ في الدُنْياء فَانْطَرُوا هْلْ نَجِدُونَ عِنْهُمْ جَرَاءُ. 

ثُراُون في الدنيا: أي : ترائونهم . 

(المسند ج ه صن 43728) 

* وَطَالِبٌ التعظيم والتبجيل والتقديس والاحترام من الأعمال الصالحة الدينية 
التي يعْمْلها سَيْجِدُ في الناس من يُعْظمُونه ويجلونه وَيُقدٌسونه من أجل ما شاهدوا 
ويشاهدون من مظاهر أعماله الصالحة التي يعملهاء ضِمْنَ سُْنِ الله السَبييّةء واللَهُ 
يُهَىء ذلِكَ لَهُ تحقيقاً لسنته. ولكنْهُ لآ يجعل له في الآخرة ثواباً عليها. 

* وطالب متا الحياة الدنيا من التظاهر بأعماله الدينيّة الصالحة التي يعملها 
يؤتي لله ثوابةٌ من متاع الحياة الدنياء ولا عل الله له في الآخرة ثواباً عليه . 


معن 
أمثلة 


(1) من الناس من يتظاهر بالورع الشديد عن مواطنٍ الشبهات؛ وَعَن فل 
المكروهات, فضلاً عن المحرّمات كباثرها وصغائرها. وهو في سِرّه من مرتكبي 
الكبائر الكبرئ التي لا يأنيها الُْسّاق. 

(؟) ومن الناس من يتظاهر بالإكثار من نواقل الصلوات والأذكار والأوراد 
والتسبيح وتلاوة القرآن أمام الناس» فإذا خلا بينه وبين رَيِّ م يَفْغل شيئا من ذلك. 

(5) ومن الناس من يتظاهر بطول اللْحية وتعظيم السبحة ويتظاهر باْبَذَاذة 
وَالرَنَانَةٍ في ثيابه وهيثته. بلس الْحَشِنِ من الثياب» وس الْمُرْقُمَاتَ والباليات, 
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الفصل الرابع : 


ولس الْعِمُةِ والطَْلْسَانِء وكَثْرَةٍ الكل بحبّات السُبْحَةٍ إشعاراً اله في حال ؤكرٍ لله 
وحضور دائم ضع اق العام من يتجهم من الصالحين الإخة والتعشث ونا ينين 
بالصوفية الْني يبهد مُذُعُوها عن شهوات الحياة الدنيا ومظاهر زينتهاء ليكونوا فيما 
يزِعمُونَ أهلا لاستقبال الإلهّامات والواردات الرْبَائِيُة وكشفٍ الْحُجُبٍ عن بعضٍ 
المغيّباتِ, ولثلا يكونوا من الذينَ أذهبُوا طيباتَهمْ في الحياة الدنيا. 

فإذا خلا في نفسه. أومع خاضته. كان من أكثر الناس, نَهَماً ولهواً ولْجِباء وعفْلَة 
عن الله» واستغراقاً في انتهاب اللَذَاتِ مما حل أوحَرْمٌ وربّما كان تظاهره وسيلة 
يفي بها ما يمارسٌ في سر من كبائر ألم ونُجُورٍ ولُصُوصِية. 

(4) ومن الناس من يتظاهر بإعفاء اللّحية. وتقصير الثوب. وبمجافة البدع 
المظهريّة. لدى من يحرصون على الالتزام بالسنة. ويُوجُهون معظم أنظارهم للمظاهر 
الجسديّة والشكليّة. وغرضّه من ذلك أن يثقوا به. فَيسَهنُوا أموره الدنيويّة لديهم» 
ولد من يسْتجِيبُونَ لهم. ثقَةٌ سَلَفِيِ. وهو لا يفْعَلُ من صالحات السلف إل ما يتظاهر 


به 


ويْدُلُ على أنه مخادعٌ كذّابٌ ما يمارسُهُ دواماً من غيبة ود م وكَذِبٍ وإفساد بَيْنْ 
الناس. وإضرار بعباد الله؛ وتجريح للمخالفين في الرأي الاجتهادي من علماء المسلمين 
الماضين والحاضرين» وقذف الناس بما يفدري من عنده. أو يتخيله من ظدون» بغية 
إبعادهم عن مزاحمته في مائدة المنافع الماديّة التي يرْدْردُ ما يُوضَعْ عليها بنهم شديد. 
ويلع ما طابٌ له من متاع الحياة الدنياء مهما كان شأنهُ حلالاً أ وحراباً أوبين ذلك 
مما فيه شبهات. 

وربّما يتَجذُ ما يتظاهر به وسيلةً لإخفاء فجوره وآثامه ولصوصيته وتَجْس لاعداء 
الإسلام والمسلمينَ» الذين يعمل جاسوساً لهم بين صفوف المسلمين المؤينينَ 
الصادقين. 

(5) ومن الناس من يتظاهر بالورع العلميّ في تحقيق مسائل العلم. والتشدّد 
بالْيَامٍ ماضَحٌ سَندُهُ عن المعصوم. والأخلٍ بحدِيثٍ رسول الله يك على ظاهره. 

فإذا أعْلنَ رأياً في الدّينء أوانتصر لمذهبه في بعض مسائله, ثُمْ جاء من يحالف 
في ذلك. وأقام عليه الحجّة البرهائيّة النقليّة والعقليّة. تخلّئ عن كلّ ورعه السابق» 
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وَأَضْرٌ على رأيه مكابرةً ومعاندة للح انتصاراً لنفسه ورأيه. أو انتصاراً لمذهبه. 
واتكشف لاهل البصيرة أن ورغ العلميٌ السابق لم يكنْ إلا ستارة يسْثُرٌ بها انتصاره 
لمذهبه الذي يتعضبٌ له. 

ولو أنه كان ذا دين حقيقي : وكان يخشئ الله حقاء لاتبغ الخو أن وجَذه ولو 
عند مخالفيه في أ مذهبه الني يمن بهاء لأنّ الدين دين الله. والاتباعَ فيه 
باح لله وليس اتباعاً للرأي أو الهوى. ولا اتباعاً لإمام بعينه من أثمة المذاهب. 

(3) وقد يتظاهر التاجر أو الصانع أو العامل بأنه من المتقين المحافظين على 
صلواتهم. المؤذين لزكواتهم. الصائمين الحاجين لبيت الله الحرام» التالين 
لكتاب اللهء الذاكرين الل كثيرًء الملازمين للعلماء والوعاظ ومجالس العلم والخيره 
ابتغاءً أن يثق الناس به, فيكونوا من زبائنه في متجره أو مصنعه. أومن مستخدميه في 
أعمالهم. وابتغاة أن يتعاملوا معه والقين به. مُعُمضي عيُونهم عما يامحدُ نْهُمْ 
ويُْطيهم. ثم يفل هذه الثقة فَبْعْشُ في بيعه أو في عمله. ويْينُ عَبْاْ فاحشاء وياكلٌ 
أموال الوائقين به بالباطل . 

(1) وقد يتظاهر السياسيّ طالب الحكم والسلطان والعلو في الأرض بالندين 
والتزام أحكام الشرع الحنيف, ليق به الناخبون المسلمون المتقون, فينتخبو. 
ويجعلره ولي أمُورهم. وهو في حقيقة حالِه فاسِقٌ فاجرٌ لا دينَ له. إِنْما هْمْهُ أن يظفر 
بالسلطة ليُحَقّق ماربهُ الشخصيُّة ففي نفسه حب السلطان والعلرّ في الارض. 

ثم إِنَه عن طريق السلطان يستمتع بما يطلْبُ من شهوات وأموال ولذات؛ مع 
ما يُحَف لنفسه من الاستمتاع بالأمر والنّهْي والاستعلاء والاستكبار على عباد الله 
وإشباع شهوة نفسه إلى الحكم . 

(8) وقد يُقابَلُ المقاتل ليقول الناس: إن شجاعٌ بطل. وقد يتعلّمُ المتعلّم علوم 
الدّين ليُشار إليه بالبنان أنّه عالم عظيم, وليثني عليه القاصي والدّاني» وينال عند 
الناس سمعةٌ حسةً وصيتاً واسعاً. وير على السنة المدّاحين من الشعراء والخطباء. 
وقد يتصنّقٌ المتصدق بأمواله في وجوه الخير والبرٌ لفق تجارته أو صناعته. أولينالٌ 
بين الناس مَدْحاً وثناء وؤكراً حسناً. 
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إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة يَضْعْبُ حصرها. 
# # # 
إخبّاط عمل المرائي 
بالنسبة إلى الثواب الأخروي 

ولمًا كان الرّياء في الأعمال الصالحة الديئنيّة من النفاق في السلوك الدّينيء وهو 
النفاق الأصغر. وكان في حقيقة أمره من ارك في القصد من العمل» أومن ابتغاء 
مرضاة الناس فيه لا من ابتغاء مرضاة الله. ولمًا كَانَ الله عزّ وجل لا يقبل الشرك في 
إلهيّتهء ولا قبل الشْرْكَ في الْقَصْدٍ من الْعَمْل الدينيَ الذي يُوجَهُ في الظاهر له عبادةٌ 
أو طاعة أو تَمربً إليه بما يجب من صالح العمل. كان من عذل لوحكم أنْ يقَضْرَ 
أجْرْ العامل الْمُرَائي على ما يَمْنحُهُ فق مجاري سن من مطلوب له من الحياة الدنياء 
وأن يُحْبطَ عَمَلَهُ عنده. فلا يَجْعْلَ لَهُ نصيباً من الثواب يوم الدين. إِذ يُقَالَ له يومئل: 
لقد أَخَدْتَ اجْرَكَ في الدنيا مِمْنْ كان عَمَلْكَ منْ الجله. وجرت سُنْةُ الله بمنْحَكَ 
الثواب الَذِي كنْتَ نَظَلبهُ من متاع الحياة الدنياء وإشراكُكَ غير اللَِّ مع اللِّ في فَضِدِكَ 
من الْعَمْل الذَينيّ أرّجك عنْ دائرة الإخلاص له في الْمَمْلء وكانَ الله في الدّنيا قد 
أبانَ لَك أَنْه لايقبل من العمل الصالح الذي يرضاه إل ما كان خالصاً لرجهه. 


فلا تومن إلا نفسك, 
وقد دلّت النصوص من القرآنٍ والسّنْةٍ على هذا الإحباط» وفيما يلي طائفة منها: 


#» # #*# 
من نصوص التحذير من الرياء 
المحبط لعمل المسلم عند الله 
(1) رو البخاري عن أبي موسئ الأشعريٌ قال: جاء ربل إلى ابي 26 
فقال: الرَجْلُ يقَاتِلَ خب ويُقاتل شجاعة, ويُقَاتِلُ ريَائء فأَيّ ذلك في سيل الله؟ 
قال: 
رالفتح / رقم الحديث (7408) ) 
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() ور البخاريٌ عن أبي سعيد الخدريٌ قال: سمعت رسول الله #6 
يقول: 
َكيف ربنا عن ساق قَْجدُ له كل موي ومؤيفةٍ, وبق مْنْ كان يَسجِدُ في 
الذنيًا رِياءٌ و0 قَيِذْهبٌ لِيسجدَ فيعود ظَهْرْهُ طبقاأ واحدأ». 
(الفتح / رقم الحديث (4419)) 
أي : لا يستطيع السجود, لانّه لم يكن من الساجدين في الدنيا حقيقة» بل كان 
من المرائين الذين يُرِيدُونَ أن يُقال عنهم ب بين المؤمنين قوم متقون. 
(”) وروى البخاري عن جندب قال: قال رسول الله 24 : 


«مْنْ سَمْع سْمُمْ الله ب ومَنْ يُرائي يزائي الله بهه. 
(الفتح / رقم الحديث (1499)) 

وعند مسلم : 

«مْنْ يُسَمُعْ يُسمْع الله بو ومن يُرَائي يزائي اللّهُ بهه. 

أي: من يقولٌ ليَسْمْعَهُ المسلمون فيال عندهم صيتاً حسنا ومْنْ يْمْلْ عملا 
ِيْرَى الناسٌ عَمَلَهُ فينال عندهم صيتأ وذكراً حسناً فإن الله عمرٌ وجل يُجَازِيه من جنس 
عمل فيعطيه ما يُرِيدُ من ذكر حَسْنِ في الدُنياء ويَحْرِمُهُ من ثواب عَمْلِهِ في الآخرة . 

(5) وروى البخاريّ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله 8 قال: هِالْخَبِلُ نلانة: 
لجل جر ولرجل سترء وعلى جل وزد: 

* فمًا الذي لَه جر فرج بها في سيل اللّدء َال لها في مزج, أَوْ رَوْضق 
فَما أَصَابْتْ في طِيْلِهًاا') ذُلِكَ في الموج والرْوؤضة كَانْتُ لَهُ حَسْنَاتِ. 


ولو أنها قَطَعَثْ ِيْلهًا فاسيت 


شَرْفاً أَوَشْرْفيْن0”. كَانَتْ آَارُمَا وأزواثُها حَسَناتِ 


20 العلل الل لعلو والطول: اليل الذي يرط طرق في الدابة ويربط طَْثُ الآخسر في ود 


فيه الّث: أي : جَرَتَ. ث. شَرْفاً أؤْغْرَفيْن: أي: شوطأ أو شْوْطيْن . 


ابن 
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ولو آنا مرت هر فغْرِبَتْ منه ‏ ولمْ يرد نْ يَسْقِيَ به كان ذَلِكَ حَسَنَاتٍ له. 
فهي لذلك الرْجل أَجِرٌ. 
* وَدَجُلَ ره عا وَأ وم يس حنْ الله في ايها ولا هورهاء هي لَه 
* ورَجْلٌ ربَطَهًا فْخراً وَرِيَا ونوء فَهِيَ عَلَ ذَلِكُ وزن. 
(الفتح / رقم الحديث (1437)) 
بوَاهُ: أي : معاداة يُقَالُ لغةّ: ناوأتُ الرُجَلَ مُناوَة ونوا إِذَا فَاخَرْتَهُ وَعَابتَه 


والمراد معاداة أهل الإسلامء ولومن فبيل المنافسة» كما جاء في بعض الروايات. 


(5) وروى الإمام أحمد بسنده عن بُرَيِدَة الاثلمي قال: خرجتٌ ذَاتَ وم 
لِحَاجة فإذا أنا بلسي فيه يمي بين بذيّء فأخذ بِيّدِيء فا فان نْمْشِي جميعأ. فإذًا 
نَحْنُ بَيْنَ أيدينا جل يُصَلْيء يكثر الركوع والسُجُودَ فقال النبِيّ :9: 


ثرا يُرزائي؟. 


. 


: الله ورسُوله أعْلّمُ, ترك يدي من يُديه؛ ثم جَمَعْ بين يَدَيْه فجَمْل 
يُصَوْبهُما وَبَرْفمَهُمَاء ويقول: 


«علَيْكمْ هذياً قاصداً. عَلَيْكُمْ هذياً قاصدأ. عَلَيْكُمْ هذياً فاصداً. فَإِلهُ مَنْ يُمَلدً 
هذا الدِينْ بَغْلِكُ . 

أي : الْزْمُوا التوسّط والاعتدال في العمل من أعمال الدّين ولا تَغْلوا. 

(3) وروى أبو داود عن عبد الله بن عمروبن العاصء أنه قال: قلتُ: 
ويا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزر» فقال: 

ويا عَبْدَ الله بْنَ مرو إِنْ فائَلتَ ضابرأ مُحْنْسبا بَعَتكْ اللَهُ ضاير مُحْتَسِبأء وإ 
قَائلت مُرَائيا مكارأ بَعنْكَ اللَّهُ مرائيا مكائراً. 
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يا عَبِد الل بْنْ غمرو. عَلَىْ أيّ خال, قائلت أَوقْبتَ بَعَمَكُ الله على بلك 

الْخَال . 
( مختصر وشرح وتهذيب سنن أبي داود/ رقم الحديث (754'8) ) 

(1) وروى أبوداود عمن أبي مومى الأشعريٌء أن أعرابيَاً جاء إلى 
رسول الله يق فقال: دن الرّجُلَ يُقَاتِلُ للذّكر, ويُعَاتِلُ ليحْمد ويفَاتل ليتغنم. ويُقايل 
لِيُرَى مَكَانهُ؟: فقال رسول الله 88: 

«مَنْ فَثل لِتَكُونَ كَلِمَُ الله مي أَعلى فَهُوْ في سبل الله عرُ وجَلُه. 

(8) وروى ابن مَاجَهُ عَنْ أبي سيد بن أبي فضالة الأنصاري قال: قال 
رسول الله 6هة: 

وإذًا جَمْْ الله الأوْلِينَ ولا ن يم الِْيامَةِ ليم لآرَيْتَ فيه. نان مُناد: مَنْ 
كان رك في عمل غَمِله لل فلِْبِ ثوابة مِنْ عند غير اللو إن الله أَغْنئ الشْرْكَاءِ 


عَنِ الشُرْك. 
(9) وروى ابن مَاجَُ عن أبي سْعِيدٍ قال: خرجج ًا رَسُولُ الل ت. نحن 
تذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدّجُالَ فقال: 


ألا أخيركُمْ بِمَا هو أخوف عَلَيكُمْ عنْدِي مِنَ الْمُبيح التُجّال؟. 

ُلَنَا: بلىء فقال: 

«الشْرْكُ اْحفِي» أن يَقُومَالرّجُلَ يصَل قَيرينُ صَلمَهُ لما ير من لَظَرٍ رجُل ٠‏ 
)0٠١(‏ وروى أبن مَاجَهُ عن شدَّادٍ بْنِ ؤس قال: قال رسولُ الله 366: 

3 أرق ما أخاف على أي الإشْرَاك بالل 0 لي لَنْتُ اقُولُ: يَعْبُدُونَ 
شمساً ولآ قمر ولا وت ولْكن أَمالاً عير اللّه» وشهوة 
)1١(‏ وروى الترمِذِيٌ عن أبي هريرة قال: قال رصولُ الله كلل 


«تَعودُوا بالل ِنْ جَبٌ الْحزْنه. 
قالوا: ديا رَسُولَ الله وما جب الْحُرْن؟ه قال: 
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«وادٍ في جهنم تنود ِنْهُ جَهنْمْ كلّ يوم مالة ر 
ُلْنا: يا رسول الله ومْنْ يَدْخُله؟ قال: 


الْقرّاُ الْمُرْادُونَ أعمَلِهم». 


(قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب) 
(17) وروى الترمذيّ عن أبي هريرة» أن رسول الله 6 حَدَنْهُ : 
دن الله تَبَاَكَ وبعال إذَا تمان يوم الْقَِامَة بنزِلُ إلى اباد ليم 
ألو جاية. 


ول من يذو به وجل جم الْقَْآنَء ورجلُ تل في سيل لله ورَجُلُ كبر 
المال. 


02 


َينَهُمء وكل 


بمُولُ الله لِلْقارِىء: آل أُعلْمْك ما أَنْزْتُ على رَسُوني؟ قال: بل يَارْبٌ 
قال: فْمَاذًا عمِلْتَ فِيمَا عُلْمتَ؟ قَالَ: كُنتُ أَقُومُ به آنه الل وآناة التهاى في 
كَذَيْتْ وتَقُولُ لَه الملابكةُ: كَذَيْتَ. ويقولٌ الله: بَلْ أرَذتَ أنْ يُقَالَ: إن فُلاناً قَارىة. 
فَقَدْ قِيلَ ذاك. 


. ين بضَاجب الْمال, فبُولُ لله له: ألم أوسعْ علد 
إلى أَحَدِ؟ قال: بآ يا رَبّء قال: فَمَاذًا عَمِلْتَ فِيمَا آنا 
صنق 
أرَذْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلانُ جَواد. فَفَد قِيلَ ذاك. 


ين بالذِي قُيِلَ في سبل الله فَيقُولُ الله لهُ: بادا قلْتَ؟ فقول مرت 
ِالْجِهَادٍ في سْببلِكُ, فَقَائلتُ حَتئ قُيلْتُ. فيقول الله لَهُ: كُذَبْتَ وتَقولُ له الملائكةٌ: 


كُذَبْتَ. ويَقُولُ الله لَهُ: بل أرَْتَ أَنْ ُقَالَ: فُلَانُ جريء. فََدْ قِيلَ ذاكَ. 


ثُمْ ضَرْبَ رَسُولُ الله 8 عَلَى ركنتي فقال: 
ديا آبَا هري وليك الثلا أوْلُ خَلْتٍ الله تعر بهم ار يوم قياقد 
© © ة# 
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المراءاةً هي ني الأصل 
من صفات الكافرينَ والمتافقين 

لما كانت المراءاة هي في الاصل من صفات الكافرين والمنافقين» وجدنا 
النصوص القرآنية جعلت مُراءاة الناس بأغمال الخير التي ترضيهم من صفات هؤلاء ‏ 

)١(‏ ففي سورة (الماعون/ ٠١7‏ مصحف/ ١7‏ نزول) وصف الله الذي يكذّبون 
بالدّين باهم يراكُون ويمنعون الماعون. فقال تعالى فيها بشأنهم : 

هيروت © وَيَنتَع تاماعد 40. 

(1) وفي سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 47 نزول) وصف الله الذي لا يؤمن بالله 
واليوم الآخر بأنه يُنْفِقُ مَالَهُ إذا أنفقه رثا الثاس فقال تعالى فيها: 


(يَتأيهَاالدينَءامثو كئلوأ صَدَكنيكْ ألم واد كَلْدِىيُنفقٌ ابرق 
لتايس وَلايو اواو اير . .. ©4. 


() وفي سورة (الأنفال/ .+ مصحف/ 48 نزول) وصف الله المشركين الّذين 
خرجوا من مكة إلى معركة بَذْر بأنهم خرجوا بطراً ورئاء الناس. فقال تعالى فيها خطاباً 
للذين آمنُوا: 
عم سه وف اا 2 5 كمه مرك عه 
( وَلَاتَكو اين حَرَجُوام ديرم بَطرَاوَرسَةَألتَان وَيصْدُورت عن 


سبي ل لَه وَاتَهمَايسْمَو نيط 4 

(4) وفي سورة (النساء/ : مصحف/ ؟4 نزول) وصف الله الكافرينَ الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر بأنهم إذا أنفقوا أموالهُمْ فإنهم ينفقونها رئاة الثاس» فقال 
تعالئ فيها: 


وَسسبكن لط وْمراسة ويا )4. 


(0) وفي سورة (النساء) أيضاً وَضَفْ الله عر وجل المنافقين بأنّهِم يُرَاءُونَ الَاس 
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في أعمالهم ذَاتِ المظهر الإسلامي, فقال تعالى فيها: 


لمجي لنهوَهُْ حَدِعْم وَإِذَاَامُوا إِكَ أَلصّلَوةَ قَامُوا كُسَالَ 
ركوو لاس وَليدكرُو آهل يلا (2) ». 


وما هو من صفات الكافرين والمنافقين أنَاساً في السُلوك القوليّ والعملي» قد 

يكون من صفات المؤمنين المسلمين على سبيل المعاصي غير المكفّرة» أو المقاصد 

المحبظةٍ للعمل عند الله عر وجل بمعنى إبطال كونه عملاً صالحاً يِب اللهُ عليه ينوم 
الدين 
إين. 


0563 


»# # * 


زفيف 
ِمَاقُ الجاسّوسيّة 

الجاسوسيةٌ الي تعمل لصالح منظماتٍ شعبيّة أو حكومية في حدود دولة معينة, 
أوعلى مستوى عالمي يشمل الدُولٌ والشعوب. ذاتُ أُسْلربٍ من النفاق شديدٍ المكرء 

خفي الوسائل؛ ذي نظام وترنيباتِ غاية في التدبير الشيطائي المحكم. للم على 
دراساتِ لْفييّة ةِ واسعات؛٠‏ وخططٍ مُدْروسة وتجاربٌ طويلة, وتدْرِيباتِ مُضْنِياتِ 
ُكْسِبٌُ الْجَاسُوسٌ مَهَاراتٍ فائقات؛ يسْتطيمٌ بها نْقلُ معلومات للَذِينَ ينافق من أجلهم ء 
ِيعْثلٌ لصالحهم. قد تيلم قبمةُ ابر الواجدٍ مها القناطيرٌ المقنطرة م مِنْ الذّهِبِ 
وفيس الجواهر الكريمة . 

وقد تنحقّق بالجاسوسيّة فائدةٌ لمستخدم الجاسوس المنافق أكثرٌ مما تحقّقه 
حرْبٌ يُضْحىْ فبها بعشرات الألوفٍ من الجيش المحارب. 

وقد يُدَمرُ جَاسُوسٌ واجدٌ أَمةٌ كاملة. وقَدُ يكُونُ سَيْاْ في إسقاط عَرْش مُلْكِ فَويُ 
الأزكان» متي البنيان. وفي إسقاطٍ دولة عُظْمْْ وإمبراطورية ذاتِ قُوى َرِْبٌ الْغالم. 

يِل الول العظمى على الجاسوسية إنفاقات نَصِلُ إلى شل ميزائيّة جيش, 
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ِمُعدَابَه. ونُسْمْي منافقيها من الجواسيس. والعاملين في خدمتها في الخفاء. أسماء 
مختلفة. مثل: المخابرات. الجيش السَرَي البوليس السرّي. إلى غير ذلك من 
أسماء تمويهيّة: وهي جميعاً تعني الذين يعملون في الخفاء, ويلبسُونَ مختلف الأقنعة 
المزورة النفاقية من رجال, ونساء. مهمتهم دواماً أن يكذبوا ويروا خلاق ما يبيتُون 
ويخادعوا من يتعاملون معه. لاصطياده وإيقاعه في شركهم. واستجراره إلى حبائلهم: 
أو لسرقة معلومات منه تفيد الجهة التي يعملون لها. وتضرٌ الجهة التي يحاربونها حرباً 


سريّة باردة أو ساخنة. 


والمنافقون من الجواسيس فَدْ يَصِلُونَ من البراعة وإتفان عمليّة النفاق إلى أن 
يناوا عدّة جهاتٍ متعارضة متعادية. ويظهروا لكل جِهَةٍ بأنهم منهم. ويعملون في 
خدمةٍ مصالحهم ضدّ الجهات الأخرى التي يعملون أيضاً في خدمتها. 


فبعض الجواسيس قد يكونٌ مزدوج الجاسوسية, وبعضهم قد يكون ملت 
الجاسوسية؛ وبعضهم قد يكون مريّعهاء أومخمّسَهاء وكلّما كان أكثر ذكاءً ودّهاءً 
ودر على إخفاء هوي وخبشأ في طويّة نفيه. كان أفُذر عل أن مُورْعْ نفاقه على 
جهات أكثرء مع تعادي هذه الجهات تعادياً قد يِصِلُ إلى مستوى الحرب الباردة 
أو الساخنة بينها. 


إنّ الجيوش تُحَاربُ بعضها بعْضاً من مواقع حذر كل منها من عدر أمَا 
الجواسيس المناققون فيحاربون من مواقع الأمن, وهي المواقع التي لا رقابة فيهاء 
وليس فيها تحصينات تدفع مكايد العدُوٌ المخالط الْمُدَاجل. 


إنَّ الجاسوس المنافق هو كاللَصٌ المجهول الْمُسَاكِنِ في الدّار الذي تَضِعْبٌ 


مراقبته . 
من أجل ذلك كانت عقوبة المنافق أشدّ من عقوبة الكافر المعادي المستعلن 
بعدواته . 


ومن أجل ذلك كانت منزلة المنافق في الدرك الأسفل من النار. 
# # #*# 
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الفصل الرابع : 


5( 
النفاق في السياسة والإدارة والحكم 

تواضع معظم السياسيين في العالم؛ على | أن السَياسي البارم ينبغي أن يكون 
كذَّاباً مخادعاً مراوغاً منافقاً مرائياً غذّاراً ونخائناً. ينقض العهد ولا يفي بالوعد, يُظْهِرٌ 
دواماً خلاف ما يبن وأن يكون مُجْرما قل لارحمة في قلَبهِ ضد خصومه ومنافسيه, 
مع التظاهر بأنه من أكثر الناس رحمة وشفقة ورقة ة قب ومن أكثر الناس رَغْبةٌ في 
تحقيق العدل ودف الظلم وخدمةٍ الضعفاء والمساكين» وأكثر لأسن صِدقاً وصراحة 
وأمانة. وإذا كان في مجتمع متمسّك بالدّين فعليه أن يتظاهر بالتدين. والحترص على 
تطبيق التعاليم الدينيّة» دون أن يِهتمْ بتطبيق شي ممًا يتظاهر به. مالم يكن له مصلحةٌ 
في ذلك. تخدُم سلطانه واحتفاظه به. وأنْ يكون في واقع حاله لاهمْ له إل تثبيت 
حكمه بآية وسيلةٍ مهما كانت غير أخلافية, ففي سبيل تثبيت أركان سلطانه يجب أن 
لا يكون للأخلاق الفاضلة اعتبار لديه مطلقاً: وإلآً انهارت قراعد حكمه وفقد سلطانه. 

وجاء الإيطالي «نيقولا مكيافيلي 4-/10م, فجعل التفاق السياسي أمراً 
ضرورياً لمن يتوى الحكم والسلطان والإمارة: وزعم أن الإمارات لا ثُتالُ ولا يُحمَفْطُ 
بها ما لم تكن قائمة على قاعدة: الغاية تبرّر الوسيلة» أي : غاية الوصول إلى سلطة 
الحكم والاحتفاظ بها نَِرّر أي وسيلة مهما كانت غير أخلاقيّة» ومهما كانت منافية 
لتعاليم الدين. 

وذكر «ميكيائيلي » أن تاريخ الإمارات في الأرض شاهدٌ على ذلك. فأكثر طللاب 
الإمارة قدرةً على الوصول إليها والاحتفاظ بها أقدرهم على استخدام الرّياء والنفاق 
وإتقان وسائلهماء وزعم أن الحاكم يُمرّض نفسه للهلاك إذا كان سلوكه متقيّداً دائماً 
بالأخلاق الفاضلة, لذلك يجب أن يكون ماكراً مكر الذئب. ضارياً ضراوة الأسد. 

وذكر أن الامير ينبغي أن يحافظ على العهد حين يعود ذلك عليه بالفائدة فقط» 
أمَا إذا كانت المحافظة على العهد لا تعود عليه بالفائدة فيجب عليه حينئذ أن يكون 
غداراً. 

وقال: «بيد أنه من الضروري أن يكون الأمير قادرا على إخفاء هذه الشخصيّة. 
وأ يكون دعياً كبيرأً. ومُرائياً عظيماً, والناسٌ يُصِلُونَ في السَذَاجة؛ وفي الاستعداد 
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للخضوع للضراوات الحاضرة إلى الحدّ الذي يجعل ذلك الذي يخدع يجدٌ دائماً 
أولنك الذين يتركون انفسهم ينخدعون. 

وسأنوَهُ فقط بمثْل حديث واحد. فلإسْكَندَرٌُ السادس لم يَفْعْلْ شيئاً إلا أن يخدع 
الناس» ولم ييخطر يباله أن يفمل شيئا آخر. ووجَدَ الفرصة لذلك. ولم يكن من هو 
أقدر منه على إعطاء التاكيدات, وتوثيق الأشياٍ بأَعْلْظٍ الأيمان. اولم يكن أذ يرغي 
ذلك قل منه. ومع ذلك فقد نجح في جدّعاته ِذْ كان يعرف هذه الأمور معرفةٌ 


طيبةة. 

واستنتج «مكيافيكي: من هذا أنه لا بلزم الأمير أن يكون متحلياً بفضائل الأخلاق 
المتعارف عليها. ولكن يجب عليه أن يتظاهر بأنّه ينصف بهاء وشبغي لله أن يبِدُوَ فوقٌ 
كل شيء متدينأ». 

وسارٌ السياسيّون وطلاب الحكم والسلطان وفق مذهب «مكياقيلّي؛ مرائين 
منافقين باستثناء المتقين الذين يخشون الله من الذين آمنوا بالله واليوم الآخرء وهزلاء 
قليلون في التاريخ الإنساني . 


# # #» 
فق 
النفاق في التعامل المالي 


الأصل في التعامل المالي أن يكون قائماً على الصَّدْقٍ والأمانةٍ والصراحة والعدل 
والإنصاف والنصيحة, بعيداً عن الغش والخيانة والكذب والغبن الفاحش. حت 
لايكون وسيلةً لأكل أموال الناس بالباطل . 
هذا ما أمر الله به في كلّ ما أنزل على رُسُلِهء وهذا الأضْلُ من قواعد التعامل 
الماليّ موضحٌ ومشروحٌ في التعاليم الإسلاميّة أَوْفْ شرح , وأحكامة مفضْلَةٌ فيه أوفئ 
(1) اقرا مذعب «بكيائيي» وكشف زيف مذهبه في كتاب «كواشف زيوف في المذاهب الفكرية 
المعاصرة» للمؤلف. 


للبلا 


الفصل الرايع : 


وهو ما تدعو إليه فضائل الأخلاق. ومبادىء الحقوق الإنسانية, وإلآ كان التعامل 
الماليّ وسيلة من وسائل ظلم الناس للناسء وتلاعب الشياطين أرباب الْجِيّل على 
أهل الغفلات» والببرءاء الذين ينخدعون بظواهر أحوال المرائين المنافقين» 
ولا يكْتشِفُون ما يُحْفُون وراء هله الظواهر من أخلاق الّطو على حقوق الآخرين 
بالمكر والكيد والحيلة. 

ويُلاحظ أنَّ كثيراً من الناس لا يخشون الله وعذابه ونقمته العاجلة والآجلة» 
فيحتالون في أبواب التعامل المالي. حت يأكُلُوا أموال النّاس بالباطل» مستغلين 
للوصول إلى الثراء الفاجش بجهود غيرهم من أهل الكدّ رالعمل . 

وأكْثرٌ الّذِين يجمعون الأموال الطائلة إنما درا عن طريق أكل أموال الناس 
بالباطل» ويحتالون لتخصيلها بجيْل كثيرة يكن إدْخَالٌُ معظمها تحت عنوان النفاق 
والرياء. وذلك لآن ده يها الكذب والغش وخيانة الأمانة والمخادعة؛ وإظهارٌ 
مايغرٌ وير وإخفاء مايطر ويضوة وادّعاء الربح المعتدل أوعدم الريح أو الخسارة 
كذبا وزورأء مع حَلِفٍ الأيمانٍ المغلّظة. وتقديم الوثائق المزوّرة. وكل هذه الخصال 
هي من خصال المرائين والمنافقين. 

ومن الناس من يتظاهر بالأمانة والتوئ وخشية الله. ليأْمََهُ الناس على أموالهم 
في الودائع» أو في المشاركات. فإذا سَقَطوا في حبائله جَحد حقوقهم. أوخان الأمانة 
وهم لا بشعرون. فأكَلَ أموالهم أو بعضّها ظُلْما وعدُوانً. وانّحَذٌ لذلك ذرائع مختلفة. 
يُوِم بها أله لم يكن خاثاً ولا جانياً. وأنه شديد الورع بالنسبة إلى حقوق الأخمرين» 
فهو لا يأخذ مال غيره بغير حقٌء ولا يُدْخِلُ علّىئ نفسه مالا حراماء ولا مالا فيه شبهة . 

وكثيرٌ من التجار والصاع. والعمال والموظفين يُظْهِرُونَ خلاق ماهم عليه. 
ويلْبْسُونَ أثواب زوره ليستروا بها أعمالاً كثيرة يأكلُون فيها أموال الناس أو أموال الدولة 
بالباطل . 

ومن حيلهم الغش. والتلاعب بالاسعار, وافتراء الوثائق المزورة: وحلف الأيمان 
الكاذبة» وتبديل المتفق عليه بغيره مما هو أقلّ من المتفْق عليه قيمة» وسرفة وقت 
العمل المأجور للقيام بأعمال خاصة تجرّ لِسَارِقٍ الوقت مكسباً مالي أومتفعةٌ خاصة. 
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وريما َذَرْعٌ سارقٌ وقت العمل بأنه يُِدُ نَفْسْهُ للصلاة. أو نحو ذلك من العبادات. 
ومن يتابع قضايا الخلافات المالية لني رس على قْضَاةٍ : محاكم العدل. 
يكتشف آلافاً من جيل النفاق. الي اسْتَحُدْمْهَا آكلُو أموال الناس بالباطل» لِيعَوصُلُوا 
بها إلى سلب الناس أموالهم . 
#م* 
32( 
النفاق بتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية 

بلبس المبشرون بالنصرانية. والمستشرفون, والمستعمرون, والشيوعيون. وسائر 
أعداء الإسلام والمسلمين أقنعة المساعدات والخدمات الإنسائيّة ريا ونفاقاً لتحقيق 
أغراضهم الخاصّة داخل شعوب الامّة الإسلامية. 

* فمنهم مدفوعون بدافع العداء للإسلام والمسلمين» وغرضهم هدم الإسلام» 
وإبعاد المسلمين عنه. وجعلهم يكفرون به. ليكونوا تابعين لهم في عقائدهم 
ومذاهبهم. ومنفذين لمآربهم الخاصة في أنفسهم . 

* ومنهم مدفوعون بدافع الطمع باستغلال الشعوب المسلمة؛ ونَهْبٍ ثرواتهاء 
يُظْهِرٌون لهم المودّة, والرغبة في أن يساعدوهم مُساعداتٍ إنسانية علميّة أوطبية 
أو مالية أوعسكرية أو صناعيّة أو زراعيّة أونحو ذلك. 

نم تكون مساعداتهم ذات المظهر الإنساني للشعوب المسلمة بمثابة من بقدّم 
العم اليب للسمك في البحر على شوكة حائة ليصطاد به المسك. ٠‏ فيتاجر به 
أو ياكله . 

كم أسّس المبشرون من مدارس ومعاهد, وكم أسّس المستشرقون من جامعات» 
تحت ستار المساعدات التعليميّة الإنسانية. وكان هدفهم تنصير المسلمين؛ وتطويع 
الأجيال الناشئة من أبنائهم لفْبْلُوا أن تستعمرهم الدول النصرانيّة التي تنتمي إليها هذه 
المدارس التبشيرية, والجامعات التبشيرية والاستشراقي 

وكذلك فعل مؤسسو المدارس العلمانية الموجهة من قبل الدوائر الاستعمارية . 


يكل 
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وكم من إرساليات طبيّة تبشيريّة وفدت إلى بلاد المسلمين» فَأسْسْتْ مستوصفات 
ومستشفيات لطبابة المسرضئ من المسلمين. وكان هدفهم تنصير المسلمين» 
أو إخراجَهُمْ من الإيمان بالله إلى الكفر به. وانتزاع مكارم الاخلاق منهم. وتدمير 
مجتمعاتهم. وتطويع نفوسهم لقبول استعمار الدول النصرائيّة لهم . 

وكم قدّمت الدول النصرانية أو العلمانية مساعدات مالية على سبيل قروض 
بفوائد, وقد تكون مغلفة بعطاءات على سبيل مساعدات إنسانية. والغرض منها إحكام 
سيطرتها على البلاد والدول التي قدَّمت لها هذه القروض والمساعدات. باستعمار 
مباشر أو غير مباشر. 

ومن ذلك أيضاً تقديم المساعدات العسكريّة وإِنبَامُهَا بإثارة حروب إقليميّة, 
أو فتن داخلية تتحول إلى حروب أهلية, دمر البلاد» وتهلك الناس. وتستهلك 
الشروات: وتُمزْقُ الام إلى فِرَقٍ وأحزاب متعادية يَحَْدُ بَْضْها على بعضء فَتِْدُ 
بذلك عن مواكبة الارتقاء العلمي والحضاري في مجالات القوى الماديّة والصناعيّة 
والاقتصادية المختلفة. 

ومن ذلك تقديم المساعدات الإدارية. بإرسال مستشارين إداريين. وتقديم 
المساعدات السياسية» بإرسال مستشارين سياسيّين» وتقديم المساعدات القانونية, 
بإرسال مستشارين فانونيين. والغرض من كلّ ذلك تحويل بلاد المسلمين عن شرائع 
الإسلام وأحكامه في هذه المجالات, ونطبيق الأنظمة العلمانية المنافية في أسسها 
وتطبيقاتها لما جاء في دين الله للناس. 


ونظير ذلك المساعدات الصناعية والزراعية التي تأتي باسم مساعدات إنسانية؛ 
إلا أنها جميعاً أقئعة نخفي تحتها أغراضاً ومصالح شخصِيَة للمنصّرين؛ أو المكمرين» 
أو المستعم ين 
#* # # 
زفقفى 
النفاق الاجتماعي بين الأفراد 
ليس من النفاق الاجتماعيّ المداراة والمجاملةُ والإكرام وحُسْنٌ المقابلة, 
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مجالات التفاق وصور منها 


وبشاشةً الوجه. وانواعٌ العطاء المختلفة, والعفو والصفح والمسامحةٌ والتغاضي عن 
السيئات, في التعامل مع المخالفين أو الخصوم أوالاعداء الكافرين» بغية تأليف 
قلوبهم لاعتفاد مبادىء دين الله الحقّ. ثم العمل بشرائعه وأحكامه. وإزاحة مافي 
نفوسهم من عقبات صاذة. نحجبهم عن إدراك الحقٌ. والاستجابة لدعوته. أوبغية 
استجلاب مرتكبي المعاصي إلى طاعة الله عزّ وجل والعمل بمراضيه؛ وإنقاذهم من 
عذاب الله ونقمته. أو بغية تأليف قلوب الاعداء أو الحاقدين أو الحاسدين, لنزع ما في 
صدورهم من ع وحن وحَسْدٍ وعداوة. وبذْرٍ بزور الموّدة والمحبّة والأخوة الصادتة 
الصافية فيها. ٠‏ حتى تَشُذهم روابط الإخاء. فيستعذبوا الولاء والصفاء. بعد أن استحكم 
فيهم داء العداء. 

بل هذه الأعمال الحكيمة الرشيدة هي من الفضائل العظمئ. ومن مكارم اشيم 
ومحاسن الأخلاق. وكَمَالآتٍ التعامل الاجتماعي الأمثل. لان الفرض منها مصلحةٌ من 
يؤْلّفٌ قلبُه. وابتغاك مرضاة الله فيه. وليس للشيطان فيها حظ ماء من جهة كونها وسائل 
هداية وإصلاح وجل خير لِمنْ توه له ويُعَاملُ بها. 

نما النفاق الاجتماعي ما كان من ذلكَ وسيلةً لإخراج المؤمن من الإيمان إلى 
الكفر؛ ومن الإسلام والطاعة إلى المعصية والفجور ومن مناصرة الحقٌ والخير. إلى 
مناصرة الباطل والشرٌ. ومًا كان من ذلك أيضاً وسيلة لاستدراج الإنسان حتّى يغترٌ 
ويستسلم فيقع في مصيدة المنافق» وعندئذٍ يستغله لمصلحته؛ ويحقق منافعه أو هراء 
منه أوعن طريقه أو يسلَيه ما يَمْلِكُ من مال, أو جاو أوسلطان أوزوجة أومسكن؛ 
أويوقعه في مهلكةٍ ما حسداً وبغيا وظلماً. 

* # # 


أمثلة 


* فمن أمثلة النفاق الاجتماعيّ التظاهر بالأمانة التاممة من مستوى الورع الذي 
لا يتورَعٌهُ إل الصّدّيقون» ليغترٌ صاحب المال فيسَلْمَ ماله في قرضر حسن, أو مشاركة 
في عمل ماء ارتحر ذلك تح إدا سق السناقن من الطدر بن كيك مك افق فلت 
ظْهْرَ الْمِجن. وتغير عَمًا كان عليه من ورع وأمانة؛ فجِحَد المالّ. َابتَلَمَ ما كانت قد 


لا 


الفصل الرابع : 


َضَلْتْ يده إليه: وظهر على حقيقته باغياً ظَالِما ُجرمأَ ولضًا خابناً. 

* ومن أمثلة النفاق الاجتماعي تظاهر أُحَدٍ الْخَاطِيَين أو كليهما بالحبّ والعسطاء 
والتفاني في الخدمة وحسن المعاشرة؛ والتزام الأدب والحشمة ومكارم الأخلاق» 
والجرد والتسامح والصفح والمعوئة. للتغرير الشف بإنُمام عقْدٍ الزواج؛ حت إذا تسكن 
المخادع منهما من تحقيق ما أراد من صاحبه ظهر على حقيقته؛ وانكشف أن كل 
ما كان قد تظاهر به لم يكُنْ إلا ريا ونفاقا ومخادعة وكذباً وزورأء وشبكة وضعها 
ليصطاد بها ما كان يطمع في الحصول عليه والظفر به لدى من ناققٌ له وخادعه. 

ولمًا ظفر بما أراد سقط القناع » وظهرت من ورائه نفس الذئب الماكر الخدّاع » 
فتنكر لكل ما كان يتظاهر به. وساء خلقه. وساءت معاملته. راستشرى طمعه وجشعه. 


الفصَلا امس 
ام نات آلا يناف 


ارهق لوكي ألضلاهرء الاين 
افْيْبَاسَمِنَلْصُوص المَّرِابيَةَ 
لمانا لتِسالقاي 


زيف 
مقدمة 
النصوص القرآنية الآتي تدبرها إن شاء الله في القسم الثاني من هذا الكتاب. 
والبالغة (:؟) نضا من (11) سورة قد اشتملت على َم غفبر من صفات المنافقين 
النفسية. وآثارها في صفاتهم السلوكية الباطنة والظاهرة؛ وقد بلغ إحصاؤها بعد 
استخراجها من دلالات النصوص )١١4(‏ صفة نفسيّة وصفة سلوكية؛ في السلوك 
الباطن والظاهر. وما جاء مكرّرا منها قد ذكرته النصوص اللاحقة للدلالة أنّ معالجتهم 
بوسائل التربية المختلفة الإقناعية والترغيبيّة والترهيبيّة والفاضحة والمنذرة بتعريتهم 
ومحاسبتهم ومعاقبتهم بيد الرسول وايدي المؤمنين. من دون العذاب الأكبر الذي 
سُعذْبون يوم الدّينء لَمْ نكن ذات جدوى بالنسبة إلى بعضهم. الذين ما زالوا على 
قبائحهم التي كانوا عليها منذ مردوا على النفاق . 
ويحسّن بنا أن نستعرض هذه الصفات في فصل خاصٌ قبل دراسة النتصرص 
المشار إليها دراسةً ندبُريّة وضمْ هذا الفصل إلى فصول القسم الأول من هذا 
الكتاب, المشتمل على مقدّمة وتعريفات عامة. 
فبيان صفات المنافقين من القضايا التي تدخل تحت عنوان التعريفات العامة . 
وقد سبق بيات صفات المنافقين الواردة في بيانات الرسول يفيو لدى شرح النفاق 


16١ /ا‎ 


الفصل الخامس: 


الأصغر, وهي كما يلي جمعاً من عدّة أحاديث وردت في صفاتهم : 
١‏ الكذب في القول والعمل . 
5 إخلاف الوعد. 
٠‏ الغدر بنقض العهد. 
4 # خحيانة الأمانة. 


#7 طعامهم نَهْمَةَ (أي: يتناولون الطعام بشهوة مفرطة) . 
4 غنيمتهم غلول. 


لا يدخلون المساجد إلا قليلاً. 
٠‏ لايأترن الصلاة إلهّ دُبراً. 
الاسكيان 
١١‏ لا يألفون ولا يُوْلْفُون 
١٠‏ حُشُبُ بالليل, أي : كالخشّب لا يذكرون الله . 
4 سحب بالتهار. أي: يُكثرون الصياح والضجيج من أجل دنياهم . 
6 -- يتهربون من شهود صلاتي العشاء والفجر. 
7 عُضَاة لله ورسوله . 
7 جبناء عند لقاء الأعداء في الحرب. 
* * ة#» 
زفق 
ملشخص صفات المنافقين المقتبسة من النصوص القرآنية 
أخذاً من النص )١(‏ من سورة (العنكبوت/ 4؟ مصحف/ 40 نزول) 
الآيتان )11-1١(‏ 
الصفة :)١(‏ 
من صفات بعض الذين أسلموا دون أن يتمكن الإيمان في قلوبهم أنّهم إذا 
تعرضوا لأذّى على أيدي الكافرين من أجل إسلامهم أعطوهم من بواطنهم ما يبريدون. 


١4 


وساروا معهم في الكفر. وربّما استَََْا ظاهر انتمائهم إلى الإسلام نفاقاً لكلا يُدانوا 
بالرتة عن الإسلام . 
# # #*« 
أخذاً من النص )١(‏ من سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 87 نزول) 
الآيات من (م  )5١‏ 

الصمة (9): 

من صفات المنافقين أنهم كذابون يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. فيقولون 
آنا بالله والبوم الآخر وما هم بمؤمنين» إذْ قلوبهم منكرة جاحدة, فهم يكذبون عن 
َعْمُدٍ وإصرارٍ في أخطر قضيّةِ من قضايا الوجود والحياة. هي قضيّة الدين. 

الصفة (00: 

أنهم مخادعون؛ فهم فيما يتظاهرون به من قول أو عمل يقصدون مخادعة 
المؤمنين. ليأمنوا جانبهم وليأمنوا جانب أعدائهم الكافرين» وليظفروا بالمغانم والمناقع 
من كلا الفريقين بحسب تصورهم . 

الصفة (4): 

أنْهم مصابون بمرض خَلّقيّ في قلوبهم» وهو ليس من أصل فطرتهم, لكنه من 
مكتسبات إراداتهم فهر مرض مكتسب, وبسببه سلكوا مسلك النفاق. 

الصفة (6): 

أنهم يُفُِدون في الارض بأقوالهم وأعمالهم؛ فإذا قيل لهم: لانْفُسِدوا في 
الأزض بَهْتَوا الحقيقة بكل وقاحة, وجعلوا الباطل حقّاً والحق باطلاء دونما حياء 
ولا تلجلج وقالوا: إِنّما نحن مصلحون, وأخخذوا يدّعون بأ سلوكهم المنافق المفسد 
هر من الأعمال الإصلاحية . 

الصفة (5): 

نهم بدعون لانفسهم الذكاء ورجاحة العقل والحكمة في تدبير الأمور. ويتهمون 
المؤمنين بالسفاهة. أي : بنقص العقل وبأنهم محرومون من الحكمة والفطنة وحسن 
تدبير الأمور وتفهُم غاياتها. 
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الفصل الخامس: 


والحقيقة أن المنافقين هم السفهاء ولكن لا يعلمون, لأنْ أهواءهم طمست على 
بصائرهم . 

الصفة (97): 

أن لهم اكثر من وجه. وأدناها وجهان. لهم وجه يستعلنون به إذا لقوا الذين 
آمنراء ولهم وجه آخر يتوارون بهولا يُظْهِرُونه إلا إلى شباطينهم. أي: إلى إخوانهم 
الكافرين أمثالهم. أو إلى الموسوسين لهم بأن يسلكوا مسْلْكَ النفاق من شياطين الإنس 
كاليهود» ويُعلّلون لإخوانهم هذا التلوْنَ بأنهم يستهزئون بالمؤمنين. أي : يستغفلونهم 
ويخدعونهم ويغرّرون بهم ويترضّدُون غِراتهم للإبفاع بهمء أو التخلي عنهم في أوفات 
الشدائد. 

الصفة (4): 

أن المنافقين صنفان: 

الأول: صنف مردوا على النفاق. فهم صُمْ بكم عُمْي لذلك فهم لا يرجعون 
إلى الحو ولا إلى طريق الهدى. 

الثاثي: صنف ما زال مذبذباً بين الإيمان والكفرء لكنّه إلى الثبات في موقع 
الكفر أقرب. 

#* # *#» 
أخذا من النص (6) من سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 7 نزول) أيفاً 
الآبات من (0/ - 87) 

الصفة (4): 

أن المنافقين من اليهود يغلب في شأنهم أن احتمال صدق إيمانهم مستقبلاً يكاد 
يكون ميؤوساً منه. لعدّة عوامل نفسيّة قائمة لدى المجتمع اليهودي فضّلها النصّ. 

# # *» 
أخذاً من النصّ (4) من سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 0م نزول) أيضاً 
الآبات من )1١45 - ١437(‏ 
الصفة :)٠١(‏ 


11 


إثارة الشبهات والتشكيكات حول شرائع الإسلام وأحكامه ما وجدوا إلى ذلك 

دل على هذه الصفة موقف المنافقين من قضيّة تحويل القبلة إلى الكعبة 
المشرفة. بعد أن كان بيت المقدس هو القبلة التي يتوجهرن لها في الصلاة. 

# # ة# 
أخذأ من النص (0) من سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 47 نزول) أيضاً 
الآيات من (8 )7١7- 7١‏ 

:)١١( الصفة‎ 

من المنافقين فريق يُعجبٌ قله في الحياة الدنيا من يلاقيه. ويدّعي أن قلبه 
ينطوي على الخير وحبٌ الخير وابتغاء الخير. ويُشهد الله بالأيمان على ما يدّعي أنه في 
قلبه. وهو في الحقيقة من أكثر الناس مجادلةٌ بالباطل» وانحرافاً عن الحق . 

فإذا تولى عن مجلس محدئه أو تسلّم سلطة ولاية سعئ في الارض ليُفْسِد فيها 
ويُهْلك الحرث والّسل. وإذا قيل له ان الله أخذته العرِّة الني هو فيها مكبّلاً بسلاسل 
الإئمء فابتعد عن تقوى الله. وسارت به حتى أوصلته إلى أودية الجرائم العظيمة وأنواع 
البغي والطغيان. 

#6 # 
أخذا من النص (1) من سورة (الأنفال/ .م مصحف/ 88 نزول) 
الآيات من  49(‏ 58) 

:)١١( الصفة‎ 

أن يقول المنافقون إذا تعرّض المؤمسون بسبب دوافع إيمانهم لما يُظَنّ معه 
الهلاك أو الخيبة؛ كتورّطهم في معركة هم فيها دون عدُوَهم عددأ وعُدَة: غَرٌ هؤلاء 
ديلهم . 

أي : خدعهم وأطمعهم بالباطل دينهم. فاندفعوا بسفاهة وقلة عفل اعتمادا على 
معونات غيبية تأتيهم يتخيُلُونها دون أن يكرن لها في الواقع وجود. 
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الفصل الخامس: 


والسبب في إطلاقهم هذه المقالة أنهم غير مؤمنين. أو في قلوبهم مرض الشكٌ 
والتردّد حول صدق ماجاء في الإسلام. 
> #6« 


أخذاً من النص (/) من سورة (آل عمران/ ٠‏ مصحف/ 44 نزول) 
الآيات من (59- 75) 

الصفة (1): 

من صفات المنافقين خطة الدخول في الإسلام نفاقاً ثم الارتداد عنه. إغراءٌ 
لغيرهم بالرّدة: وقد بدأ هذه المكيدة طائفة من اليهود. 

# # # 
أخذاً من النص (4) من سورة (آل عمران/ * مصحف/ 44 نزول) أيضاً 
الآيات من )١7١ 1١8(‏ 

:)١4( الصفة‎ 

من صفات المنافقين أنْهم إذا تمكنوا من أن يكرنوا بطانة لقادة المؤمنين» 
لم يقصّروا في أعمال إفساد أحوال المؤمنين. وتوهين قواهم. وتمزيق صفوفهم» 
ومؤازرة أعدائهم ضدّهم, حتى استكصال شأفتهم . 

:)١6( الصفة‎ 

أنّهم يتمئون أن ينزل بالمؤمنين كلّ بلاء وعنتٍ ومشقة وضررء وهذا يدفعهم إلى 
اتخاذ الوسائل لتحفيق ما يتمنون. وإلى تدبير المكايد ضِدّهم . 

:)١١( الصفة‎ 

أن أمارات بغضهم الشديد للمؤمنين تظهر فعلاً من أقوالهم وفلتات الستهم». 
رغم شنّة حرصهم على إخفاء هؤيتهم . 

:)1١7 الصفة‎ 

أن منافقي اليهود هم أخطر المنافقين وأخبئهم وموبجهوهم. مع أن المفروض أن 
يكونوا بخلاف ذلك. 


:)1١8( الصفة‎ 

إن تمس المؤمنين حسنةٌ تَسَوْ المنافقين. وإنْ تصب المؤمنين مصيبا بشرح, 
المنافقون يها. 

#* # # 
أخذاً من النص (4) من سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 84 نزول) أيضاً 
الآيات من (1675--128) 

:)١9( الصفة‎ 

إذا تحولت رياح النصر عن المؤمنين حين يكونون معهم في المعركة نزل 
بالمنافقين الهم والغمّ والخوف الشديد. واستولت عليهم الظنون التي هي من ظدون 
الجاهلية» وانطلقت السنتهم بالتلويم. مثل قولهم في معركة أحُد: لوكان لنا من الأمر 
شيءٌ ما قتلنا ههنا. 

وحين لا يكونون مع المؤمنين في المعركة انطلقت ألسنتهم بما يكشف كفرهم 
في الباطن؛ مثل قول المتخلفين عن غزوة أحد والمنخذلين عن الرسول بشأن الذين 
قُتلوا فيها من إخوانهم : لَوْ كانُوا عندنا ما مَانُوا وما قَُلُوا. 

»> #* 
أخذاً من النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران/ * مصحف/ 44 نزول) أيضاً 
الآيات من (1760--1758) 

:)1١( الصفة‎ 

تخلف المنافقين عن مشاركة المؤمنين في فتال أعدائهم ماوجدوا إلى ذلك 
ةا وتعلّلهم بمعاذير كواذب, كقولهم في غزوة سد د للمؤمنين: 

مومه ددس سوا 

«لوككووتال ااتبستك]». 

جواباً على دعوتهم لهم بقولهم : 

مهاسي مه أوااتعوأه. 

وكقرل المنافقين بعد غزوة أُحُدٍ بشأن من ِل من إخوانهم فيها: 


1١1 


الفصل الخامس : 


لاوما فيلواأً». 
الصفة :)5١(‏ 


حينما يقدّمون المعاذير الكواذب التي يظتون أنّها ذاتُ قُوْةٍ يَمْلَوُونَ بها أفواههم 
مُنْشدّقين كأنهم أصحاب حق . 


وهذا تابع في الحقيقة لصفة الفجور في الخصومة الني هي من أصول صفات 
المنائقين. 
# # *«* 
أخذا من النص )١١(‏ من سورة (آل عمران/ * مصحف/ 84 نزول) أبضاً 
الآيات من ١07/5(‏ 1094) 
الصفة (52): 
إن الذين يبدؤون خطوات النفاق» يسارعون في الكفر حين توجّه لهم امتحانات 
صعبة» كالقتال في سبيل الفء أو المصائب الشديدة في الأموال والأنفس, لأنَّ الشيطان 
يستحوذ عليهم بوساوسه وتسويلاته حينئلٍ. 
# # # 
أخذاً من النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب/ 8 مصحف/ 40 نزول) 
الآيات من (9--77) 
الصفة (9؟): 
التباطؤ لدى مشاركة المؤمنين في الأعمال الإسلامية العامة كحفر الخندق في 


غزوة الأحزاب. والمراءاة بالعمل. والتسمّر بالقيام بأهون الأعمال وأضعفهاء والتسلّل 
إلى أهليهم بغير إعلام ولا استئذان. 


الصفة (114): 


إطلاق ألسنتهم بكلمات وعبارات الكفر عند الشدائد التي يتعرض فيها 
المسلمون لاحتمالات انتصار الكفار عليهم . 


كقولهم في غزوة الأحزاب: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً. 
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محي ضييك احوايون وسو يه ور بحسا فى مدي عي 


ركقول مُعْنّب بن قُشَيره وكان من المنافقين: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز 
كسرى وقيصر, وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط. 


الصفة (76): 

إطلاق السنتهم بعبارات الإرجاف والتخذيل. والفرار من المعركة. والرجوع عن 
مواجهة العدو. 

كقول طائفة منهم في غزوة الاحزاب: يا أهل يثرب لا مُقَامٌ لكم فارجعوا. 

الصفة (55): 

التحايل للانسحاب من مواجهة العدرٌ تعلّ بأعذار كاذبة, وتوجيه طلبات 
الاستئذان بالرجوع إلى بيوتهم . 


كقول طائفة منهم في غزوة الأحزاب مستأذنين بأن يرجعوا إلى المدينة. من 
أماكن المواجهة دون الخندق: إن بيوننا عورة. مع أنّها في الحقيقة ليست بعورة» إِنْما 
يريدون الفرار من المعركة . 

الصفة (917): 

التخلف والتثبيط والتعويق عن الخروج لمواجهة العدوء فهم لا ياتون للمشاركة 
في البأس إلا قليلاء وحين يحضرون فإنما يفعلون ذلك رياءً ومصانعة ومخافة أن 
ينكشف نفاقهم انكشافاً جلا لعموم المسلمين. 

فقد كان المتخلّفون في غزوة الاحزاب يقولون لإخوانهم : هلم إليناء أي: تعالرا 
إلينا واتركوا مواقعكم. فعندنا الأمن والراحة والظلّ والطعام والشراب. 

الصفة (18): 

كشف الله في هذا النصّ ممًا يكتمون في صدورهم أنه لودخل جيش المشركين 
المدينة وطلب منهم الكفر أو تسليم الرسول والمؤمنين لفعلوا ذلك, ولانحازوا إلى 
صفوف أهل الشرك والكفر من العرب واليهود. 

وقد تحقّقت في الواقع هذه الظاهرة من صفات المنافقين في أحداث كثيرة 
تاريخيّة, دخل فيها الغزاة الكفار بلاد المسلمين, فكانوا أنصارهم وأعوانهم ومؤيديهم 
والمنحازين إليهمء وانكشفت فيها خياناتهم. وأنهم في الباطن كفَارٌ غير مؤمنين. 
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الفصل الخامس: 


الصفة (189): 

أنهم شحيحون على المؤمنين بأموالهم وأعمالهم ومعوناتهم ربكل شيء من 
أنفسهم وممًا يملكون, وأنهم شحيحون عليهم أيضا بمثل ذلك من غيرهم. فهم 
يكرهون أن يبذل أحدٌ لهم ماله أوعمله, أوشيثاً مامن نفسه أوممًا يملك؛ وأنهم 
شحيحون على كل خير. 

والسبب في ذلك أنْهم غير مؤمنين بجدوئ البذل لصالح المؤمنين أو البذل في 
سبيل الخير. 

الشحيح : هو أشدٌ البخلاء بخلاء فهو يبخل بماله وبمال غيره. 

:)7٠( الصفة‎ 

أنهم يُصابون بالذعر الشديدء إذا أقبلت الوسائل المخيفة» ولاسيماإذا كانوا في 
معارك قتالية , 

ومن مظاهر ذعرهم الشديد أن تدور أعيئهم كدوران عيّني الذي يُقْشَى عليه من 
خوف الموت. فَيُخَطئْ وعيّه وإدراكه ذعراً وهلعا بسبب انفعال الخوف في نفسه ‏ 

إنْهم في ساعات الخوف جبناء صامتون مُبْلسون منهارون. لا تتحرّك أسلحتهم 
ولا أيديهم بل تدور أعينهم ذعراً وهلعاً. 

الصفة (1"): 

أنْهم إذا ذهبت أسباب الخوف واطمانوا وأخسُوا بالأمن. انطلقت السنتهم يجراةٍ 
صائحين في وجره المؤمنين بكلام شديد عنيف يؤذيهم. وتمادوا مبالغين في خصومتهم 
لاتفه الاسباب , 

وهذا يرجع إلى صفة الفجور فيهم. فمن علامات المنافق أنه إذا خاصم فجر. 

وللمنافقين عندئذٍ موقفان: 

(1) فإن كانت المعركة لصالح العدرٌ أخذوا يوجهون اللُوم والتدريب للمؤمنين» 
ولقائد معركتهم . ولبطانته الصادقة المخلصة, ويتبجحون بصحة آرائهم الانهزامية. 

)١(‏ وإن كانت المعركة لصالح المؤمنين أخذوا يطالبون بأوفر النصيب من 


عن 


3 سن م سان سيس سن اسسسوس ابعر اليه 


الغنائم. وتَعْلُو أصواتهم. ويَبْجحُون ببطولاتهم. مع أنّهم كانوا جبناء انهزاميين. 
الصفة (75): 
أنهم لا فائدة نُرِجَىْ من مشاركتهم للمؤمنين في معارك القتال, لأنهم لا يقاتلون 
إل قتالاً قليلا . 
الصفة (”77) : 
أنهم مرجفون خلال معارك القتال. والإرجاف هو الإخبار بالأكاذيب لإثارة لفن 
والاضطرابات: وإحداث الرجفان من الخوف. 
© # ة# 
أخذأ من النص (17) من سورة (الأحزاب / 7 مصحف/ 4١‏ نزول) أيضاً 
الآيات من ٠  ”5(‏ ؛) والآية (44) 
الصفة (15): 
مشاركة الكافرين في ترويج مقالات السوء ضدٌ الرسول ق. 
ففي زواج المرسول «زينب بنت جحش؛ مطلّقة «زيد بن حارثة؛ الذي كان 
الرسول قد اعتقه وتبنّاه. ررد الكافرون والمنافقون معا مقالة السوء حول شخص 
الرسول كي إِذْ كانوا يقولون: إن محمّداً يحرّم نكاح نساء الأولادء وقد تزوّج امرأة ابنه 
دزيد: الذي كان قد تبنّاه بعد أن أعتقه . 
# # #» 
أخذاً من النص )١4(‏ من سورة (النساء/ ؛ مصحف/ 47 نزول) 
الآيات من (59- )1/١‏ 
الصفة (ه") : 
إرادة المنافقين أن ينحاكموا إلى الطاغوت, استجابة لوساوس الشيطان الذي 
يريد أن يضلّهم ضلالاً بعيداء مع أنهم مأمورون في تعاليم الدين أمراً صريحا جليّاً أن 
يكفروا بالطاغوت. فلا شبهة لهم ولا عذر. لكن بواعث الكفر هي التي تدفعهم إلى 
إرادة التحاكم إلى الطاغوت في خصوماتهم . 
* # * 
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الفصل الخامس : 


أخذاً من النص (10) من سورة (النساء/ 4 مصحف/ 478 نزول) أيضاً 
الآيات من (84-11) 

الصفة (005: 

التباطؤ والتهاون والتواني عن الخروج مع المسلمين لقتال عدوهم؛ وهذه الصفة 
من مكررات ظواهرهم السلوكيّة الدالة على نفاقهم . 

الصفة (77): 

تثبيط من يستجيب لهم من الجبناء وضعفاء الإيمان. وهذه الصفة من مكرّرات 
ظواهرهم السلوكيّة الدالة على نفاقهم. 

الصفة (م07): 

تحدّث بعضهم بالفرح والمسرّة إذا أصاب الخارجين من المسلمين للقتال مصيبة 
أو مضرة ويرى أنَّ الله ند أنعم عليه إِدْ لم يشهد مع المؤمنين قتال عدوّهم. فنجا 
بذلك مما نزل بهم . 

الصفة (09): 

التحسر والْدم على ما فاتهم من الفوز بالغنيمة؛ إذا انتصر الخارجون من 
المسلمين» وأصابوا من عدوهم غنائم . 

وهم مع هذا التحسّر والنْدم يحسّدونَ الخارجين على ما أصابوا من غنائم حشد 
منْ لم يكن ذا وه سابت» فيقول القائل منهم : 

و يلكت مَعَهُم دور َورَاعَظِيمًا4. 

:)4١0( الصفة‎ 

من ظواهرهم في السلوك أن بعضهم كان له موقفان متناقضان وهما ما يلي : 

(1) قبل الإذن بالقدال كانوا ُطَالِبُون بأن يؤذن لهم بهء فِيوْمَرُونَ بأن يكمُوا 
أيديهم . 

(؟) وبعد أن كتب الله على المسلمين القتال دبّ الخوف في قلوبهم فصاروا 
يخشون الناس كخشية الله. أو أشدّ خشيةء وقالوا: 
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- ل 0 4خ _ عي "ايان يو 


* بينام كبتَعَبينَالِْتَالَ4؟ 

* ْوَل كروب » 

:)41١( الصفة‎ 

من ظواهرهم في السلوك ما يلي : 

(1) إن نُصِبُمْ حسنةٌ من د نصر أوغنيمة أوأي آمرٍ قذرِي يسَرُهم, كن 
وخصب وسعة رزقٍ وصحة وبنين قالوا: هذه من عند الله. أي : لم تأتهم ببركة دعر 
الرسول ويسبب إكرام الله له. 

(1) وإنْ نُصِيّْهُمْ سيئةُ من مصيبة في الانفس أوفي الاموال؛ من أمور قدرية 
يبتليهم الله بها قالوا: هذه من عند محمّدء أي: لم يُحْسِن التصرّف في إدارته أوني 
قيادته في السّلم والحرب. 

(0) أمَا من كان منهم ذا كفر وعنادٍ وقد مَرّد على النفاقء فإنْه يقول مقانة 
المشركين من قبل: إن ما نزل بنا من سيّئات ومصائب إنّما كان من شُومٍ دعوة محند 
التي فرقت قومه. وجْلَبت النزاع والخلاف والحروب. 

الصفة (437): 

من ظواهرهم في السلوك التناقض بين ما يُعْلدون للرسول أوإمام المسلمين بن 
بعده من الطاعة والخضوع عند المواجهة. وبيْنَ ما يُيسُونَ إذا خرجوا من عنده من 
المعصية والمخالفة» والعمل بغير ما كانوا قد أعلنوه له. 

الصفة (47): 

ومن ظواهرهم في السلوك ظاهرة إفشاء أمور المسلمين ما وجدوا إلى ذلك 
سبيلاء والعمل على إذاعتها ونشرهاء سواءً أكانت من أمور السلم أو أمور الحرب. 

والسبب في هذا أنهم لا يشعرون في أنفسهم بالولاء للمسلمين» فهم لا يهتمون 
لكتمان ما يضرٌ المسلمين إذاعته . 

# ##» 
أخذاً من النص (17) من سورة (النساء/ ؛ مصحف/ 45 نزول) أيضاً 
الآيات من )41١-44(‏ 
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الفصل الخامس : 


الصفة (114): 

أنهم إذا نهيات لهم فرصة مظاهرة الكافرين من وراء المؤمنين ظاهروهم ضدٌ 
المؤمنين. 

الصفة (660): 


تَمني المنافقين أن بكر المؤمنون حتّى يكونوا مثلهم سواءً في الكفر والسلوك . 

وبذلك يتخلص المنافقون من التناقض الذي هم عليه بين ظاهرهم وباطنهم . 

وظاهر أن دوافع هذه الأمنيّة دوافع شيطانيّة خبيثة. 

© # #*» 
أخذأ من النص (17) من سورة (النساء/ 4 مصحف/ 45 نزول) أيضاً 
الآيات من )115-1١0(‏ 

الصفة (45): 

من ظواهرهم في السلوك ظاهرة ارتكاب الجرائم وإلقاء تهمة ارتكابها على البرآء 
من الناس. 

# # ة# 
أخذاً من النص (18) من سورة (النساء/ غ مصحف/ 45 نزول) أيضاً 
الآيات من (315--1417) 

الصفة (497): 

من صفات المنافقين المذبذبين بين الإيمان والكفر. أنهم يؤمنون ثم يكفرون. 
ثم يؤمنون ثم يكفرون؛ وهكذا . 

فهم في نوبة الإيمان يتطلعون إلى الكافرين ذوي القرّة الظاهرة فيتغون أن 
يستندوا إليهم. ويتقووا بهم وبوالوهم من دون المؤمنين. وهذا يدفعهم إلى أن يكثروا 
من مجالستهم في مجالسهم؛ ويغضوا النظر عمًا يسمعون منهم من كفر بآيات الله 
المنرّلات على رسوله. واستهزاءٍ بهاء ويخالفون ما سبق أن نهى الله المؤمنين عنه. 

وهم في نوبة الكفر طون محافظين على الانتماء إلى الإسلام في الظاهر نفاقاً. 


لحنة 


ملخص صفات المنافقين النفسية وآثارها مقنبسة من النصوص القرآنية 


وهذا التردد يجعلهم في حالة تربص دائم بين المؤمنين والكافرين» يراقبون 
الأحداث بين الفريقين. فمن غلب أوغنم منهما انقلبوا إليه مطالبين بالمشاركة. 
زاعمين له أنْهم منه. وهم يسلكون أسلرب المخادعة لسْثْر حقيقتهم . 

ومن صفات هذا الصنف من المنافقين في ظاهرات السلوك التفاقِيّء وهو أيضاً 
من علامات سائر المنافقين غالباًء ما يلي : 

00 أنهم مخادعون. 

(5) أنْهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسالى . 

(5) أنْهم يراءون الناس في أعمالهم الإسلاميّة, والمرائي لا يسنطيع أن يكون 
منفعلاً انفعالاً ذاتياً مع العمل الذي يؤديه ريا ومخادعة . 

(4) أنّهم لا يذكرون الله إلا قليلاً. 

(0) أنهم مذبذبون يتأرجحون بين المؤمنين والكافرين في ولائهم: وفي 
سلوكهم. فلاهم في الحقيقة منتمون إلى هؤلاء المؤمنين» في أقصئ جهة اليمين». 
ولا هم منتمون في الحقبقة إلى هؤلاء الكافرين في أقصئ جهة الشمال. 

ويظلُون في حياتهم قلقين لا بات لهم. يتذبذبون على أرجوحة التنقّل بين 


الأضداد. 
عع 
أخذاً من النصّ (14) من سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 44 نزول) 
الآيات من (11- )1١6‏ 
الصفة (18): 


أنهم باختيارهم الحرّ عرّضوا أنفسهم للفتنة والعذاب؛ بالضلال الإرادي» 
والْواية» وإبطان الكفرء ورفض الحقّ. 
الصفة (44): 


5 . لازاه م 
أنهم يترصون أن ندور الدائرة على المؤمنين. حتى يعْلِنوا كفرهم, وينقضوا 
عليهم مع الكافرين الصرحاء. 
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الفصل الخامس: 


الصفة (00): 

أنهم ينظرون إلى براهين الحقٌ الرّبّاني بالشَاكٌ والارتياب؛ في حين يتبعون 
الباطل وضلالات الكفر بالأوهام والنقليد العم 

الصفة (81): 

أنهم يتبعون الأماني التي ُلبتهم بالباطل: وكلّما ظهرت خيبتهم نقلوا أمانيهم 
إلى زمن آخر. وهكذا حنى نَجِلٌ بهم مناياهم دون تحقيق أمانيهم . 

الصفة (87): 

أنهم سَلّموا أنفسهم لوساوس الشيطان, فقَرّهم بالل بهم وأظَمَعْهُمْ بأنَّ الله 
لايل بهم عذابه. وبأنَ أخبار سل الله عن يرم الدّين أخبار غير صادقةٍ عن ريّهم . 

# # *» 
أخذاً من النصّ (١؟)‏ من سورة (محمد/ ا مصحف/ 40 نزول) 
الآيات من (75-15) 
الصفة (67): 
الهم في مجالس العلم الديني يتصتعون التظاهر بأنّهم يستمعصون الاقوال 

ويُضْعْون إليهاء لكنهم في الحقيقة منصرفون عنها في نفوسهم. فلا يَصِلْ إلى أدمغتهم 
وقلويهم منها شيء. 

إن قلوبهم مطبوع عليها بسبب انصرافهم عنهاء وعدم إيمانهم بها أصلا وفرعاً . 

وممًا يدل على هذا أنْهم حين يخرجون من مجالس العلم الدينيّ يفرلون عقبها 
مباشرة: ماذا قال المحدّث في حديئه آنفاً. 

الصفة ئهة): 

أنهم كانوا إذا أنزلت آياتٌ فيها الدّعرة إلى الجهاد في سبيل الله بالأموال 
والأنفسء وقتال الكافرين, أصابهم الْهلَمُ والْجَرْعُّء فجعلوا ينظرون إلى الرسول 5 
انظر المَعْشِيَ عليه من الموت. 

الصفة (80ه): 

نهم يقولون للكافرين سِرًا: إننا لا نستطيع أن تُعلِن ردنا عن الإسلام» ولكن 


رفت 


ملخص صفقات المتافقين النفسية وانارها مقتيسة من النصوص القرانيه 


سنطيعُكم في بعض الأمرء فندقع عنكم ونحن ضمن صفوف المؤمنين. ولا نكونٌُ 
جادين في عداوتكم معهم. ولاافي قتالكم إذا قاتلوكم. ونحن نوصل إليكم من 
المعلومات المفيدة لكم ما نستطيع إيصاله إليكم. دون أن ينكشف أمرنا عند المؤمنين . 

الصفة (05): 

أنْهم يحملون في قلويهم الاضغان والأحقاد ضدّ الإسلام والرسول والمؤمنين» 
وهذه الاضغان تشتمل على العداوة للإسلام والمسلمين ومن لوازمها إرادة الكيد. 
وتربص الفرص الملائمة لمحو الإسلام. واضطهاد المسلمين وتمزيقهم وإبادتهم . 

الصفة (اه): 

أن أهل الفراسة من المؤمنين يستطيعون أن يكتشفرا نفاقهم من علامات تظهر 
على وجوههم. وتبدو في بعض تصرّفاتهم . 

الصفة (04): 

أنْهم لا بد أن تظهر في فلات السنتهم. وما يرمزون إليه في لحن القول. 
أماراتٌ ندل على هُويتهم الحقيقيّة, يرك ذلك أهل الفطنة من الناس. 


الصفة (08): 
طرحُهُم التشكيكات رالشبهات بأسلوب أسثئلةٍ يرجُهونها تتضمّن إلقاء الشكوك في 
قلوب ضعفاء الإيمان. 


© © ة#» 
أخذاً من النص )١١(‏ من سورة (الحشر/ 9ه مصحف/ ٠١١‏ نزول) 
الآيات من )179-1١(‏ 

:)5١( الصفة‎ 

1 خيانتهم للمؤمنين بالاتصال بأعدائهم المحاريين لهم ووعدهم بأن ينصروهم 
ويشدُوا أزرهم. ويكونوا معهم. وأن لا يطيعوا أحدا في شأنٍ يضر بهم . 
الصفة (51): 
جبنهم وعدم وفائهم بوعودهم لإخوانهم من أهل الكفر. لانهم بنناقهم 


رفن 


الفصل الخامس : 


وتظاهرهم بأنّهم من المسلمين يخشون أن يكتشف المسلمون المؤمنون أمرهم خشيةٌ 
عظيمة» فينتقموا منهم بالعدل. 
#* #6 #*» 
أخذأ من النص (71) من سورة (النور/ 4؟ مصحف/ ٠١7‏ نزول) 
الآية )١١(‏ 
الصفة (115): 
تصيّد المناسبات لإشاعة الأكاذيب والاقتراءات ونشرهاء بغية نشويه صورة 
المؤمنين الطاهرين. والمؤمنات الطاهرات. بما يرمونهم به من ارتكاب الكبائر. حقدا 
على الإسلام والمسلمين. 
ومن الأمثلة افتراء حديث الإفك وإشاعته ونشره. 
» # *# 
أخذاً من النص (77) من سورة (النور/ 14 مصحف/ ٠١5‏ نزول) أيضاً 
الآية (0) 
الصفة (57): 
الاستمرار على عادات الجاهلية دون اكتراث لنصوص الشريعة الإسلامية التي 
الزمت بتغبيرهاء والاعتراض على التدحل في الأمر من قبل القيادة الإسلاميّة» تذرّعاً 
بالمنهومات التقليديّة الجاهليّة القديمة. 
ومن أمثلة ذلك استمرار «عبد الله بن أَبِي ابن سلول» على إكراه إمائه على 
الزناء لتحصيل أجور فروجهنٌ. مع أن الله قد حرّم على الإماء الزنا كما حرّمه على 
الحرائر. وجعل عليهنَ نصف ماعلى المحصنات من العذاب» ولم يرتدع حتى نزل 
صريح قول الله تعالى : 
وولاتكيئاتييك بعلإ أرَحَسْالتادايئة لذت .. © >. 
© خ#ة#» 
أخذاً من النضٌ (4؟) من سورة (النور/ ١4‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) أيضاً 
الآيات من (477 - 04) 


14 


بخص عاب الصاععين اسعسيه رابارها معتبسه من التصوص القرانيه 


الصفة (54): 
أنلهم لا ينفذون بالتطبيق العملي مقتضيات إعلانهم بالستهم أنه آمنوا بالله 
وآمنوا بالرَسل. والتزامهم بطاعة الأوامر والنواهي . بل يبتعدون ابتعادأ كاملا عن مواقع 


الإيمان والطاعة . 

الصفة (58): 

من الظواهر السلوكية للمنافقين أنْهم لدى خصوماتهم مع غيرهم أصحاب 
سلوكين مختلفين : 


(1) فإنَ أحدهم إِنْ كان يَعْلْمُ أن الحن له فإنّه يأتي متظاهراً بالإذعمان 
والاستسلام لحكم الله والرسول. ليحكم له الرسول؛ أو ليحكم له الحاكم المسلم من 
بعل . 

)١‏ من كان يعلم أن الحقّ لخصمه أعرض متحايلاء وتهرب من التحاكم 
لحكم الله ورسولهء وطلب التحاكم إلى غير ذلك. 

وهذه صفة الذين يطلبون التحاكم إلى القانرن المدني» ويرفضون التحاكم إلى 
حكم الشرع الإسلامي, حينما يرون أن القانون يساعدهم على هضم حقوق 
خصومهم. وأنَّ حكم الشرع الإسلامي لا يساعدهم على ذلك. 


الصفة (55): 
المبالغة بإعطاء الوعود المؤكدة بالأيمان المشدّدة, وهم كاذبون في ذلك, 
لا يطبقون من وعودهم شيئا. 


ومن الأمثلة أن بعض المنافقين أقسموا للرسول جَهُدَ أيمانهم قائلين له: لَبْنُ 
أمرتنا بأن نخرج إلى القتال في سبيل اللهء أو بان نخرج منْ أموالنا وأهلينا لنخرجَنٌ 
طاعةٌ لك وإيماناً واحتساباً. لكتهم لدى التطبيق العملي تبن ألهم كاذبون. 
# * ة#*» 


أخذاً من النص (50) من سورة (النور/ 14 مصحف/ ٠١5‏ نزول) أيضاً 
الآيات من (557--14) 
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الفصل الخامس: 


الصفة (517): 

أنهم إذا حضروا المجامع العامّة ذات الأهميّة العظيمة للإسلام والمسلمين 
ضاقت صدورهم. وثقُل عليهم أن يتضَْعُوا الصبر على ما يجري فيهاء ممًا لا يؤمنون 
به ولا بجدواه. وضعْبٌ عليهم أن يحبسوا أنفسهم مع المؤمنين طوال مدّة الاجتماع؛ 
ولاسيما إذاكانت فيه واجباتٌ عمليّة يضطرٌون أن يشاركوا فيهاء وهم لا يريدون أن 
يكشفوا أنفسهم عن طريق الاستئذان بالانصراف لقضاء بعض شؤونهم, لأنّ مدّة 
الغياب ستكون محسوبة عليهم. ولأنّ كثرة تهربهم من مشاركة المسلمين في أمورهم 
قد تكشف نفاقهم . 

ولذلك فهم يتسلّلون مُسْتَحَفِين خروجاً وغياباً وعودة إن رجعواء دون استئذان. 

الصفة (584): 

سوء أدب المنافقين لدى مخاطبتهم الرسول أو قائد المسلمينء لأنهم لا يكنون 
له الحبٌ والاحترام والتوقير والتعظيم . 

لذلك نهم بالتلقائية العاديّة التي لا يتصئعون فيها يخاطبرنه كما يخاطب الناس 
بعضهم بعضاً. ويدعونه كما يدعو الناس بعضهم بعضاً. 

* # *# 
أخذا من النص )١5(‏ سورة (المنافقون/ 7 مصحف/ ٠١4‏ نزول) 
وآياتها )١١(‏ آية 

الصفة (56): 

تظاهرهم بإعلانهم أنْهِم يشهدون أن محمّداأ رسول الله. أي: يدّعون أن 
ما يُعُلنونه بألسنتهم من أن محمد رسول الله مطابق لما يعتقدون في قلوبهم. وال يَعلَمُ 
نهم لكاذبون . 

:)07١( الصفة‎ 

يتخذون حُلِف الأيمان المؤكدة ستارةٌ يسْتْرونَ بها نفاقهم ومكايذهم ضدّ الإسلام 
والمسلمين. وأحدائَهُم المريبة التي يُحدئونهاء وَعَدمْ التزايهم بسلوك سبيل الله كُلّما 
ابتعدوا عن أعين الرقباء من المؤمنين. 


لهدا 


ملخص صفات المنافقين النفسية وآثارها مقتبسة من النصوص القرآنية 


الصفة (71): 

أن قلوبهم مقفلةً مطبوع عليها. لا تتلَقَىْ ما بُوجُه لهم من تعليم دين ونصيحة 
وترغيب وترهيب . 

الصفة (871): 

من المنافقين من هم ذوو أجسام د تغجب الناطر إلبهاء وأصحابٌ أقوال, منمَقةٍ 
تجذب لاستماعهاء فيخدع بأجسامهم وأقوالهم الذين عرصم المظاهر. ولا يبحثون عن 
البواطن . 

وهؤلاء إذا حضروا مجالس العلم الدييٌ والذكر مع المؤمنين اختاروا لأنفسهم 
الأماكن التي يُسْنِدون إليها ظهورهم. كَالْجُدُرٍ والسواري. لأنها مريحةٌ لهم. وذات 
وجاهةٍ . 

لكنهم لا يَعُونَ ممًا يُقَالُ في هذه المجالس من علم وذكر شيشأء لانتصراف 
أذهانهم وقلوبهم. فهم كالْحْبٍ المسّدة على الْجُدْر للا تسقط. وهذا يَدُلٌ على 
أنهم كالنائمين ظاهراً أو باطنا. 

الصفة (9/7): 

أنهم في حالة خوف وحذَّرٍ دائم. د هم يخشون أن ينكشف تزه فيَوْحَدُوا 
ويعاقبوا على كذبهم 0 وخياناتهم . 

ولشدّة خَذرهم ركهم أن يفتضح كفرهم وينكشف أنهم منافقون؛ يحسبون كل 
صيحةٍ تحذير مُريبِةٍ ضيِحَةٌ عليهم, ويحسبون أنْهم المعنيّون بها وذلك بسبب 
ما يعرفون من أنفسهم في باطن أمرهم . 

الصفة (074): 

أنهم أشدٌ أعداء الإسلام والمسلمين, وإذا بحثنا عن السبب النفسيّ لهذا العداء 
الشديد نلاحظ ما يعانون من آلام التناقض بين ما يتكلفرن إظهاره وهم لا يؤمنون به 
ويتكلفون إبطانه وإخفاءه وهو عقيدتهم التي يؤمنون بهاء والسلوك الذي يرتاحون 
لممارسته. فهذا هو السَبب. 

لذلك فهم جديرون بأن ندعو الله أن يقاتلهم. إِذْ لم يأذن للمؤمنين بأن يقاتلوهم 


1/ 


الفصل الخامس: 


ماداموا يسترون كفرهم وعداءهمء ويظهرون إسلامهم رولاءهم . 

الصفة (7/8): 

إذا ارتكب مستكبروهم ذنباً من الكبائر, أو أحدثوا حدثاً هو من مظاهر نفاقهم, 
ودعاهم بعض المؤمنين إلى الرسول ليعتذروا وليطلبوا منه أن يستغفر لهم. أعلنوا 
الرفض» بحركةٍ في رؤوسهم. وحركةٍ في أجسادهم. فهم يَلْوُونْ رؤوسهم. ويحجمون 
بأجسادهم . 

والسبب في ذلك أنّهم غير مؤمنين بالرسول؛ وهم في نفوسهم مستكبرون. 

الصفة (075): 

أنهم لا يالون جهدهم دواماً في التخذيل؛ والسّعْي الدائب لصرف الناس عن 
مناصرة الإسلام والمسلمين. وتوهين قوة المؤمنين» وتقليل جماعتهم . 

الصفة (/8/0): 

تجرؤ رُعمائهم أحياناً وفي أحوال خاصة على إطلاق العبارات الي تدل على 
عداوتهم الشديدة. ورغبتهم في إثارة فتنة؛ أو إقامة حربء أو افتعال ثورة ضدٌ جماعة 
المؤمتين وقائدهم . 

ومن أمثلة اذام ميل :من عبد اله 6 ابن سلول إِذْ قسال في غزوة 


نا إلى الْمُدِينة يُخْرِجِنُ الأغرُ بِنهَا الآدَلَ. 
عع 


أخذاً من النص (17) من سورة (المجادلة/ 8ه مصحف/ ٠١١‏ نزول) 
الآيات من (ه  )٠١‏ 
الصفة (0878): 
أنتهم يمارسون في معظم تصرّفاتهم الوقرف في حدود معارضة ومخالفة 
لحدود الله . 
وذلك بما يرتكبون من إثم وعدران ومعصيةٍ للرسول و3 فيفعلون كما يفعل 
الكافرون الصرحاء, إلا أن المنافقين يستخفون بأعمالهم ومراقفهم. 
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ملخص صمات المافعين النفسيه وانارها معتيسه من التصوص اتعرءية 


الصفة (ولا): 

نَّ لهم مجالس ومجامع وأحاديث سرّيّة يتناجون فيها بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول. مع أن الله عَزْ وجل قد نهاهم عن التناجي وحَذّرهم منه سابقأء وذلك في 
الآية )١1١14(‏ من سورة (النساء/ 4 مصحف/ 9 نزول). 

الصفة (40): 

أنْهم يقلّدون اليهود في تحبّاتهم للرسول وللمسلمين. ضَدْنْ لَحْنٍ القرل الذي 
يمارسونه. كأن يقولوا في التحيّة: السَّامٍ عليك (أي : الموت) بدل: السلام عليك 

### 
أخذاً من النص (18) من سورة (المجادلة/ 5 مصحف/ ٠١5‏ نزول) أيضاً 
الآيات من (575-14) 

:)8١( الصفة‎ 

أنهم يتخذون اليهود الذين غضب الله عليهم أولياء من دون المؤمنين. فهم 
ينصرونهم؛ ويستنصرون بهمء ويواذونهم . 

وهذه الصفة ملاحظة في المنافقين داخل الأمة الإسلامية منذ عصر الرسول ف 
حتى عصرنا الذي نعيش فيه الآن. 

إنهم يتخذون اليهود الذين غضب الله عليهم أولياء من دون المؤمنين. إِذْ يجدون 
لديهم من الأهواء والشهوات ورغبات النفوس من الحياة الدنيا مالا يجدونه لدى 
المؤمنين الضادقين. 

الصفة (85): 

أن صفة الكذب واتّخاذ الأيمان الكاذبة ستارة يسترون بها كفرهم ونفاقهم 
ستلازمهم طوال رحلة حياتهم في الدنيا ما داموا منافقين» وَسييِعتُونَ ن إلى الحياة الأخرى 
وستظلٌ هذه الصفة ملازمة لهم. 

فهم إذا وقفوا في موقف الحساب بين يدي ريهم يلجؤون إلى الكذب وحلف 
الأيمان الكاذبة أيضاًء لعلها تنجيهم عند ربّهم كما كانرا يصنعون في الدنياء إِذْ كانت 


هنا 


الفصل الخامس: 


أكاذييهم وأيمانهم الفاجرة تنجيهم من نقمة الرسول والمؤمنين عليهم. فقد كانُوا يُغَاملون 
بمقتضى أُمْر الله بحسب ظاهرهم . 
لكِن أكاذييهم وأيمانهم الفاجرة يوم الدين ستزيد من نقمة الله عليهمء ولا تنفعهم 


0 


#* #6 
أخذاً من النص (19) من سورة (التحريم/ 77 مصحف/ ٠١‏ نزؤل) 
الآية (9) 
الصفة (88): 


وصول المنافقين [بان نزول سورة (التحريم) إلى حالة من السُوء تستدعي الأمر 

بمجاهدنهم بمختلف أنواع الجهاد التي تشمل في النهاية أقصاها الذي هو القتال. 
* # *# 
أخذاً من النص (0") من سورة (الفتح/ 48 مصحف/ 1١١‏ نزول) 
الآيات من )1١7 ١(‏ 

الصفة (44): 

شدّة غيظهم وحنقهم من انتصار المسلمين. ومن تهيئةٍ الوسائل لانتشار دعوة 
الإسلام في الناس. وتكائر المستجيبين لها. 

الصفة (48): 

توفمُهم استئصال شأفة المسلمين. حينما يجدون أن قوى أعدائهم تفوق قوتهم 
بنسبة كبيرة» ولا يحسبون حساباً للمقادير والمعونات الربانية لهم. وما يحيطهم به من 
رعاية وحماية. 

الصفة (85): 

ملازمة تلفيق المعاذير الكاذبة كلّما تخلفوا عن واجب من الواجبات الإسلاميّة 
العامة. 

الصفة (4817): 


لفون 


ملخص صفات المتافقين النفسية وآثارها مقتبسة من النصوص القرآنية 


مطالبتهم أن يشاركوا المؤمنين الصادفين في الخروج معهم لغزو قوم ضعفاء. 
من السهل الانتصار عليهم. ولديهم غنائم كثبرة؛ تُنال بأضعف مواجهة . 
ووقاحتهم في ترجيه الانتقادات إذا لم يْمَحٌ لهم بالمشاركة عقوبة لهم على 
تخلّفهم عن الخروج, حينما كانوا يَرَوْن أن القوم الذين سيخرجون إليهم أولو باس 
ديد ومن الصعب الانتصار عليهم, والظفر منهم بالغنائم . 
© # *# 
أخذأ من النص )١(‏ من سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١5‏ نزول» 
بعض الآية )141١(‏ 
الصفة (44): 
أنّهم يملؤون أفراههم تبجح بادعاء أنهم آمنوا. مع أن قلوبهم لم تؤمن. شعورا 
منهم بن المؤمنين يرتابرن في صحة إسلامهم. فهم يملؤون أفواههم بالادّعاء مع رفع 
الصوت, وسيلهً من وسائل التغطية والتأثير على المؤمنين بغية نزع الارتياب فيهم من 
* *# * 
أخذأ من النص (2) من سورة (المائدة/ ه مصحف/ 1١١‏ نزول) أيضاً 
الآيات من (1ه- 817) 
الصفة (86): 
الذين في فلوبهم مرض الشك والرّيب وضعف الإيمان الفريب من النفاق. 
ولم يَصِلْ بِمْدُ إلى حضيضه. قد تظهر فيهم صفة مصانعة اليهود والنصارئء خشية أن 
تدور الدائرة على المسلمين؛ قتشملهم مصالبها. 
وهم يتصورون أنهم بمصانعة اليهود والنصارى التي يتخذونها يحمون أنفسهم. 
ويكون لهم عندهم يذ يكافئونهم عليها. 
+ # دا ة#» 
أخذاً من النص (6) من سورة (المائدة/ ه مصحف/ 1١5‏ نزول) أيضاً 
الآيات من (لاه 3377) 


لفن 


الفصل الخامس: 


الصفة (90): 

مُسارعَة كثير من المنافقين في ارتكاب الإثم والعدوان وأكل المال الحرام: 
كالرٌشُوة وأكل الرّباء ونحو ذلك. 

والسبب في ذلك أن إسلامهم ظاهري فقطء لا يَعْنْمِدُ على قاعدة إيمانية. 

* #6« 
أخذاً من النص (1"4) من سورة (التوبة/ 4 مصحف/ 1١‏ نزول) 
الآبات من (؟ 4‏ 174 آخر السورة) 

الصفة (91): 

المعاودة إلى انخاذ وسيلة الإرجاف لتثبيط جمهرر المسلمين عن الخروج مع 
الرسول إلى القتال. 


فقد برزت هذه الصفة حين الدعوة إلى غزو الروم فيما يُعْرَفُ بغزوة تبوك. 


الصفة (47): 
من الظواهر السلوكية للمنافقين أن لهم موقفين حين الدعوة للخروج إلى القتثال 
في سبيل الله. 


)١(‏ فحين يكون الخروج إلى القتال سَفْراً هّنا سهلاء وفيه طَمُمٌ بغنائم فإنْهم 
يخرجون مع المؤمنين طمعاً بالغنائم . 

(1) وحين يكون الخروج إلى القنال سفرأ شاقاً صعباًء واحتمال الظفر فيه 
وتحصيل الغنائم شنا فإنهم يتخلّفون» مستأذنين مع تلفيق الأعذار أوغير 
مستأذنين. وحين لا يستأذنون يأتون بعد المعركة فيلفقون الاعذار الكواذب؛ ويحلفون 
بالله على صدتهم فيها. 

الصفة (67): 

مُعّ مرور السئين التسع. وعيش المنافقين ضمن المسلمين. فقد بقي حالهم كما 
كان منذ بداية العهد المدني» وهو كما يلي : 

(1) إذا نزل بالمسلمين ما يسَرَهم ويُفرحهم ساءً المنافقين ذلك . 
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منخص صمات المتائفين التفسيه وابارها معتيسه من التصوص بعر انيه 


(1) وإذا نزل بالمسلمين ما يسوؤهم ويُحزِنهم سر المنافقين ذلك وأفرحهم . 

(7) وحين تكون مصيبة المسلمين بسبب خروجهم لقتال عدُوٌهم. وكان 
المنافقون قد تخَلّفوا عن الخروجء فإِنْهِم يقولون: لقد كنا خذرين أذكياء» فلم لوط 
أنْفسَنا كما ورّط المسلمون أنفسهم. ويتولُون وهم فرحون. 

هذه الظواهر الثابت تكرُرُها نَدْلٌ على أنْ الكافر في باطنه لا تتغيّر حاله تجاه 
المؤمنين. مهما طالت مخالطته لهم. مالم يتحول باطنه إلى الإيمان بما يؤمنون به 
وعندئذٍ يُضُفو ولاؤه لهم . 

الصفة (44): 

أنهم لا ياتون إلى أداء الصلاة إل وهم كُسَالَى . 

وقد سبق في النص (18) من سورة (النساء) بيان أنهم إذا قاموا إِلَْ الصلاة قاموا 
كسالى, فتكامل النُصان. وذلك أنهم إذا حضروا لأداء الصلاة مع جماعة المسلمين 
من مواضع وجودهم فإنّهم يأنون وهم كُسالَئ. وإذا قاموا لآدائها بعد حضورهم قاموا 
كُسَالى أيضاً. 

والسبب أنْهم كافرون لا يُؤْمنون بجدوى الصلاة ‏ 

الصفة (48): 

أنهم لا ينفقون نفقة واجبة أو غير واجبةٍ إل وهم كارهون, لأنهم إنما ينفقونها 
تقيّةٌ غير مؤمنين بأنّ لهم مصلحةٌ من إنفاقهاء إذهم كافرون. 

الصفة (45): 

حينما تبدر منهم بوادر تير ريبة المؤمنين فيهم» فَيوجُهون لهم الأسئلة 
الاستفساريّة عن حقيقة هويّتهم, وصِدْقٍ إيمانهم. يُسارِعُون إلى تغطية ما بدر منهم. 
بأن يَحْلِفُرا الأيمان للمؤمنين على أنّهم منهم. فيقولون لهم : والله إِننَا لمنكم . 

وما هم في الحقيقة منهم. بل هم كافرون, قلوتهم مع إخوانهم في الكقرء 
لامع الذين آمنوا. 

الصفة (9417): 

أن المنافقين بتجدّد خوفهم الشديد إلى حدّ الجزع من أن يُنزل المؤمنون بهم 


بقل 


الفصل الخامس: 


عقوية الردق» كلما اكتشف المؤمنون بعض أمارات نفاقهم » وارتابوا بهم ووجهوا لهم 
عبارات الاستفسار عن هُويتهم الحقيقيّة. أو نظرات الارتياب. فهم عندئقٍ ل يَْرَفُونَ فرقاً 
شديداء فيسترون أنفسهم بالأيمان الكواذب. 

الصفة (48): 

أنهم من شدّة دُعرهم عند ظهور أمارات نفاقهم للمؤمنين, يتمنُوْنَ لو أنّهم 
يجدون أي مَخبأ يستترون به, ولو أنهم وجدوا ذلك لُوَلُوًا إليه بسَرْعةٍ فائقةٍ كسَرعَةٍ 
الْجَمُوح من الخيل. 

الصفة (49): 

كان من المنافقين من يَلْمِز الرسول في توزيعه للصدّقات, إذا لم يُعْطِهِم منهاء 
نظرأ إلى أنهم غير مستحقّين. وهي زكوات تضرف في الأصناف الثمانية؛ لكنّهم أهل 
طمع يرغبون في أن يأخذوا من الزكاة بغير استحقاق. 

نهم إنْ أَعْطُوا منها رضوا ولو لم يكونوا من مستحقّي الزكاةء وإنْ لم يُْطَوًا منها 
لعدم استحقاقهم. إذا هُمْ يسخطون. 

وهذه الصفة ظاهرة في منافقة كل عضر وأمّة ضدّ أولياء الأمور مهما عدلوا 
وأنصفوا. 

:)٠٠١( الصفة‎ 

من المنافقين من كان يؤذي النبيّ و باتهامه بأنّه دن أي: كالاذن التي تنقل 
ما تسمع. دون تمحيص وتبّت ولا محاكمة عقليّة فهو يتأئْر بم يَشْمَع ويُحْبِرٌه به 
المخبرون . 

وهذه الصفة متكرّرة أيضاً في منافقة كلّ عصر وكلّ أمّة, ضِدّ أولياء الأمورء مهما 
كان أولياء الأمور أهل عقل وحكمة وروية وتثْتٍ وبصيرة. 


الصفة :)٠١١(‏ 
أن المنافقين صنف متميّز عن سائر أصناف الناس. إِذْ هُمْ متشابهون في صفاتهم 
النفسية والسلوكية . 
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مدلخص صعات المنافمين التمسيه وادارها معتبسه من التصوص العرابيه 


الصفة (؟١٠):‏ 

أن المنافقين يأمرون بالمنكر وَيَنْهَوْنَ عن المعروف. وهذا الوصف يتلاءم مع 
كفرهم في الباطن . 

:)١٠١*( الصفة‎ 

أن المنافقين بخلاء شحيحون. يقبضون أيديهم عن البذل في وجره الخير, 
والبذل في الفضائل الإنسانية العامة. زيادة على بخلهم عن البذل في مصالح الإسلام 
والمسلمين. 

:)٠١4( الصفة‎ 

أنهم هم الفاسقون المنفردون بالدركة السفلئ من الفسى. فلا يشاركهم فيها 
أَحَدّ أخذاً من قوله تعالى في السورة: 

إرك لفقت ملستت ©4. 

:)١٠١8( الصفة‎ 

أنْهم ينفضون عهودهم ووعودهم ولا يُفُونَ بهاء ولوكانت مع ريّهم إذا عاهدره 
أن يُطبِعُوا بشرط أن يحقق لهم ماطلبوا. 

:)٠١5( الصفة‎ 

أنهم يلمزون المؤمنين الصادقين في بعض أعمالهم التي يعملونها كالصدفات» 
ويتّهمونهم بأن لهم أغراضاً دنيوية من أعمالهم . 

نهم يقيسون المؤمنين على أنفسهمء » كما قال المتنبي : 
إذا سَاة فِمُلُ الْمْرْءِ سَافَتْ ظُنُونُهُ وَضَئَقَمانِعْنَائهُمنتَرّمُم 

الصفة ا 

أنهم بفرحون بقُعودهم وتخلّقهم عن الخروج مع المؤمنين إلى قتال الكافرين» 
وهذا الفرح من لوازم كفرهم في الباطن. 

:)٠١8( الصفة‎ 

أنهم يكرهون أن يجاهدرا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وهذه الكراهية من 
لوازم كفرهم في الباطن . 


يارلا 


الفصل الخامس : 


:)١١5( الصفة‎ 

إصرارهم في كلّ معركة على تثبيط من يستجيب لهم عن الخروج إلى قال 
الكافرين . 

:)11١( الصفة‎ 


من منافقي الأعراب من يرى أن ما يُكلَفُ أنْ يدفعه زكاة ماله. أوغير ذلك من 
الواجبات المالية» مَْوَمٌ يفْرَمُهُ بغير حق. فلو كانت له قوّة تحميه لامتنع عن بذل 
ما يُضطرٌ لبذله. 

والسبب في هذا أن الأعراب يشعرون بأنهم سادة أنفسهم في الصحراء؛ فليس 
عليهم واجبات اجتماعية يبذلونهاء بخلاف أهل الحضر فإنهم يشعرون بن على الأفراد 
واجبات نحو المجتمعء ولولم يأمُرْ بها الدذين. 

:)1١١( الصفة‎ 

من منافقي الأعراب من كانوا يترّصون بالرسول وبالمؤمنين أن تدور عليهم 
الدوائر. 

ويظهر أن هؤلاء قد كانوا من المرتدين الذي ارنَدُوا عن الإسلام بعد وفاة 
الرسول 85ة. 

الصفة (؟١1):‏ 

التآمر على الأمّة الإسلاميّة مع أعدائها. وقد دل على هذه الصفة أحداث بناء 
مسجد الضّرارء إرصاداً لمن حارب الله ورسوله. وهو أبوعامر الراهب الذي تآمر مع 
دولة الروم في الشام ضدّ الرسول ودولة الإسلام في المدينة. 

:)١١7( الصفة‎ 

الاستخفاف والاستهزاء بما كان ينزل من القرآن. غير مكترثين لما نزل فيه من بيانات 
فاضحات لهم. وكاشفات لصفاتهم النفسيّة وآثارها في ظواهرهم السلوكية: مع أنها 
من البراهين الدّالة على أنْ القرآن كلام الله المطلع على قلوبهم ونفوسهم وأسرارهم» 
وما كانوا يدبرون في الخفاء. 
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ملخص صفات المنافقين النفسية وآثارها مفتبسة من النصوص القرآنية 


فكان يسأل بعضهم بعضاً: أيكُمْ زاده ما نزل من قرآنٍ إيمانا . 

سؤال يتضمّن الاستهزاء بما نزل من القرآن. والاشمئزاز منه. 

:)1١4( الصفة‎ 

الانسلال من المجالس الني كانت ُلَىْ فيها سوْرٌ جديدة؛ بْمْد أن تتحادث 

.ُ 00 2 

عيونهم بعضها مع بعض بما يذل على العبارة التالية: هل يراكم من أحدٍ من المؤمنين 
إذا انصرقتم من المجلس. 

حتئ إذا شعروا بأنهم قادرون على أن ينسُْوا واحداً بعد واحدٍ انْصَرْفوا تباعأء 
لتلا يسمعوا تلاوة السورة الجديدة المنرّلة. 

ويظهر أن هذا يكون مبنَا على اتفاق سابق فيما بينهم . 


يفنا 


2 


القِماشْئَال 


يع م 4 0 
تَدرالصوص عراس 
لنَافِقَنٌ 


م 
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جدول النصوص الموضوعة للتدير 

النص الأول: من سورة (العنكبوت/ 74 مصحف/ 86 نزول) السورة (8) من 
التنزيل المكي » الآيتان .)١١-1١(‏ 

حول بدايات ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي . 

النص الثاني : من سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ /الم نزول) السورة )١(‏ من التنزيل 
المدني, الآيات من (8 ل .)1١‏ 

حول تعريف النفاق وذكر طائفة من صفات المناققين وظواهر النفاق في السلوك. 

النص الشالث: من سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 47 نزول) السورة )١(‏ من 
التتزيل المدني» الآيات من (10- 87). 

حول توجيه المؤمنين أن لا يطمعوا في أن يؤمن لدعوتهم منافقو اليهود وسائرهم . 

النص الرابع : من سورة البقرة/ ١‏ مصحف/ 7م نزول) السورة )١(‏ من التنزيل 
المدني, الآيات من .)١508 -١41(‏ 

حول مشاركة المنافقين في إثارة الشبه بشأن تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة . 

النص الخامس: من سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 07م نزول) السورة )١(‏ من 
التنزيل المدني» الآيات من (8 0307-5١‏ 

حول بعض صفات فريق من المنافقين وظواهر من سلوكهم وهم من الجبارين. 

النص السادس: من سورة (الأنفال/ 4 مصحف/ 88 نزول) السورة (7) من 
التنزيل المدني» الآيات من (49 ب 50). 

حول قول المنافقين بشأن البدريين من المؤمنين إبان غزوة بدر: غرّ هؤلاء 
دينهم . 


جدول النصوص الموضوعة للتدبر 


النص السابع : من سورة (آل عمران/ ؟ مصحف/ 44 نزول) السورة (5) من 
التنزيل المدني , الآيات من (579--74)- 

حول مكيدة اليهود بالدخول في الإسلام نفاقاً ثم الارتداد عنه. لإغراء غيرهم 
بالرثة . 

النص الثامن: من سورة (آل عمران/ ١‏ مصحف/ 84 نزول) السورة (؟) من 
التنزيل المدني ؛. الآيات من (118- ١؟١).‏ 

حول نهي المؤمنين عن اتخاذ بطانة من المنافقين لأنهم مفسدون مبغضون 
مغيظون. 

النص التاسع : من سورة (آل عمران/ ” مصحف/ 44 نزول) السورة (؟) من 
التنزيل المدني» الآيات من ١817(‏ --168). 

حول ما جاء بشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد. 

النص العاشر: من سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 4م نزول) السورة (؟) من 
التنزيل المدني, الآيات من (174--178). 

حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بأنَّ ما جرى 
لهم قد كان من أنفسهم . 

النص الحادي عشر: من سورة (آل عمران/ 7 مصحف/ 84 نزول) السورة (7) 
من التنزيل المدني» الآيات من ١75(‏ - 1784). 

حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إبان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية الله 
رسوله والمؤمنين بشأنهم . 

* عظات حركة النفاق اقتباسأ من النصوص القرآئيّة المنرّلة في سورة آل 
عمران. 

النص الثاني عشر: من سورة (الأحزاب/ 77 مصحف/ 4١‏ نزول) السورة (4) 
من التنزيل المدني» الآيات من (9--77). 

حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكيّة إبان غزوة الأحزاب. 
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جدول النصوص الموضوعة للتدبر 


النص الثالث عشر: من سورة (الأحزاب/ 77 مصحف/ 4١‏ نزول) السورة (4) 
من التنزيل المدنيء الآيات من (51- *4) والآية (84). 

حول موقف المنافقين بشأن زواج الرسول من «زينب بنت جحش» ابنة عمته» 
بعد أن طلقها «زيد بن حارثة؛ الذي كان الرسول قد أعتقه وتبناه. 

النص الرابع عشر: من سورة (النساء/ ؛ مصحف/ 47 نزول) السورة )١(‏ من 
التنزيل المدني» الآيات من (9ه  .)7١‏ 

حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. 

النص الخسامس عشر: من سورة (النساء/ ؛ مصحف/ 47 نزول) السورة (5) 
من التنزيل المدني» الآيات من -10/١(‏ 84). 

حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده. 

النص اللسادس عشر: من سورة (النساء/ 4 مصحف/ 45 نزول) السورة (5) 
من التنزيل المدني, الآيات من (24- .)4١‏ 

حول السياسة التي ينبغي معاملة المنافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم . 

النص السابع عشر: من سورة (النساء/ 4 مصحف/ 41 نزول) السورة )١(‏ من 
التنزيل المدني. الآيات من .)111-1١0(‏ 

حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من 
بني أبيرق. 

النص الثامن عشر: من سورة (النساء/ ؛ مصحف/ 47 نزول) السورة (1) من 
التنزيل المدني, الآيات من (15 147). 

بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عموم المنافقين. 

النص التاسع عشر: من سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 45 نزول) السورة (8) 
من التنزيل المدنيء الآيات من (15- .)١9‏ 

حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة. 
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جدول النصوص الموضوعة للتدبر 


النص العشرون: من سورة (محمد/ لا؛ مصحف/ 450 نزول) السورة (9) من 
التنزيل المدني, الآيات من (91-15). 

حول عدم تفهُم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماعهم آيات الدعوة || 
الفتال . 

النص الحادي والعشرون: من سورة (الحشر/ 9ه مصحف/ ٠١١‏ نزول) 
السورة (16) من التنزيل المدني, الآيات من .)07--1١(‏ 

حول موقف المنافقين وخياناتهم في أحداث إجلاء يهود بني النضير. 

النص الثاني والعشرون: من سورة (النور/ 14 مصحف/ ٠١7‏ نزول) السورة 
(11) من التنزيل المدني, الآية .)١١(‏ 

حول موقف المنافقين من حادثة الإفك. 

النص الثالث والعشرون: من سورة (النور/ غ7 مصحف/ ٠١١‏ نزول) السورة 
)١7(‏ من التنزيل المدني. الآية (8*) . 

حول موقف بعض المنافقين من إكراه الإماء على البغاء وفق العادة الجاهلية. 

النص الرابع والعشرون: من سورة (النور/ 4؟ مصحف/ ٠١5‏ نزول) السورة 
(1) من التنريل المدني. الآيات من  49(‏ 08), 

حول كذب المنافقين في ادعائهم الطاعة. ورفضهم التحاكم لله ورسوله. 

النص الخامس والعشرون: من سورة (النور/ 4؟ مصحف/ ٠١5‏ نزول) السورة 
(17) من التنزيل المدني؛ الآيات من (55--54). 

حول تسل المنافقين من المجامع العامة بدون إذن. وسوء أدبهم في خطاب 
الرسول. 

النص السادس والعشرون: سورة (المنافقون/ 77 مصحف/ ٠١5‏ نزول) 
السورة (18) من التنزيل المدني. وهي )١١(‏ أية. 

حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم 
والتحذير منهم . 


155 


جدول النصوص الموضوعة للتدبر 


النص السابع والعشرون: من سورة (المجادلة/ 58 مصحف/ ٠١5‏ نزول) 
السورة (15) من التنزيل المدني, الآبات من (8 .)٠١‏ 

حول محادّة المنافقين لله ورسوله» وتناجيهم في السرّ بذلك, وتحيّتهم للرسول 

النص الثامن والعشسرون: من سورة (المجادلة/ 8ه مصحف/ ٠١5‏ نزول) 
السورة (14) من التنزيل المدني, الآيات من (15-؟5). 

حول اتخاذ المنافقين اليهوذ أولياء لهم وتستّرهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ 
الشيطان عليهم . 

النص التاسع والعشرون: من سورة (التحريم/ 7 مصحف/ ٠١7‏ نزول) 
السورة )1١(‏ من التنزيل المدني, الآية (9) . 

حول مجاهدة الكفّار والمنافقين والإغلاظ عليهم . 

النص الثلاثون: من سورة (الفتح/ 8: مصحف/ ١١١‏ نزول) السورة )١5(‏ من 
التنزيل المدني. الآيات من ١(‏ 7). 

حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين 
المخلفين وموقفهم . 

النص الحادي والثلاثون : من سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول) السورة 
(17) من التنزيل المدني . بعض الآية .)4١(‏ 

حول تكليف الرسول أن لا يحزن من أجل المنافقين الذين يسارعون في الكفر. 

النص الثاني والثلاثون: من سورة(المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول) السورة (17) 
من التنزيل المدني» الآيات من .)015-81١(‏ 

حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرض من النفاق اليهود والنصارى أولياء. 

النص الثالث والثلاثون: من سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول) السورة (71) 
من التنزيل المدني. الآيات من (517--35). 
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جدول التصوص الموضوعة للتدير 


بشأن المنافقين من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيد . 
النص الرابع والثلاثون: من سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١7‏ نزول) السورة (/1ا) 
من التنزيل المدني, الآيات من ١714  5١1(‏ آخخر السورة) . 


حول عدة ظواهر سلوكية للمنافقين بمناسبة أحداث غزوة تبوك وأخرى إبانها . 
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النص الأول 
وهو من سورة (العنكبوت/ 74 مصحف/ 86 نزول) 
الآيتان )1١1١-15١(‏ 
حول بدايات ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي 


* قال الله عزّ وجل: 

< و ”اَي فول مامه ددعف أجل ِتَنَةَ لان كَحَذَابِ أله 
ليجل ضري ريك لَُولْنَ إن حكُنًا ممَكُم لئس أله بعلم ماف صُدُور 
كِب © وَلَمْلسَدَلزِ ءاماولِنلَنَلمكفقت 4. 

© #8 
1( 
موضوع النصّ وسبب نزوله 

سورة (العنكبوت) من أواخر التنزيل المكي, نَزّل بعدها قبل الهجرة سورة 
(المطففين) فقط. باستئثناء الآيات من )١١-١(‏ منهاء فهي مدنيّة, فالنصٌ الموضوع 
للتدبر نص مدني . هذا على أرجح أقوال أهل العلم بعلوم القرآن. 

3 8- 1 6 

وقيل: السورة كلها مدنية. وروي عن علي بن أبي طالب أنها نزلت بين مكة 
والمدنية. 

فيظهر أن هذا النْص أوَلُ نص نل في المنافقين» وتعرّض لهم ببعض ببان ‏ 

ما ورد في سبب النزول: 

رْوِيّ ما يَتضمّن أن هذا النص نَزّْل بشأن فريق أَسْلموا بمكة. وكان حالّهُمْ مع 
المشركين خَالَ من لا يَضْبر على الاذى الذي يتعرّض له من قَبَلِهم. فكانُوا إذا لحفّهُم 


/ا14 


النص )١(‏ من سورة (العنكبوت) الآيتان )1١١ ٠١(‏ 


أذ من المشركين تبروا بالأنى فأغطوهم ما يُريدون منهم في الباطن. وحافظوا على 
انتمائهم للإسلام في الظاهرء ولم يُهاجروا في سبيل الله إلى دار الإسلام مع أنْهم أمروا 
بالهجرة ة يومئل. 

ذكر هذا الضحًاك وجابر بن زيد, قال الشيخ «محمد الطاهر بن عاشور» في 
تفسيره: ودكر أن من هؤلاء (أي: المشار إليهم في النص): «الحارث بن ربيعة بن 
الأسود ‏ وأبور قيس بن الوليد بن المغيرة ‏ وعليٌ بن أميّة بن خلف ‏ والعاصي بن 
ُنْب بن الحجاج» . 

موضوع الننص: 

يتناول هذا النص بدايات ظاهرة التفاق في المجتمع الإسلامي» وكانت مع 
أواخر المرحلة المكيّة وبِذْءِ ظروف المرحلة المدنية بعد الهجرة. وإلزام المؤمنين في 
مكة بالهجرة إلى دار الإسلام في المدينة. 1 

وكان سبي هذا النفاق الذي نجمت بدايانه في مكة ضعف الإيمان. والحرض 
على الأموال والمساكن والمصالح الدنيوية في مكة الثي كانت يوذ داز كفرء يُسيطر 
على شؤونها المختلفة المشركون. 

فكان المسلمون فيها يتعرضون للاذى والاضطهاد. أما اهل الإيمان القويٌ 
الراسخ . فقد زادهم ذلك صموداً وثباتاً وتحديأًء ومعظمهم هاجر في سبيل الله . 

وضعف آخرون فأنمطوا ما يريد المشركون منهم في ظاهر القول. أمّا قلويهم 
فكانت مطمئنة بالإيمان, رهؤلاء قد عذرهم الله. فقال تعالى في سورة (النحل/ 
7١‏ مصحف/ الا نزول): 


ومن لَهمنْبمْد إيمديه إلا م مَنْ كر وكيم مظمي نيا لإيمن 
كنس فرحنت م رداك عظِبدٌ 4 
ومن الذين أعطوا المشركين ما أرادوا منهم في ظاهر الفول نقيّة دعمار بن ياسر» 
لكِنْ قلبه قد كان مطمثنا بالإيمان. 
أخرج عبد الرزاق. وابن سعد. وان جرير. وابن أبي حاتم والحاكم 
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حول بدايات ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي 


وصحًّحه, وان مردويه. والبيهفي؛ وابن عساكر. من طريق أبي عبيدة بن محمد بن 
عمارء عن أبيه قال: 

(أخذ المشركون عمَارْ بن ياسرء فلم يتركوه حتَئ سب النبيّ . وذكر آلهتهم 
بخير» فتركوه» فلمًا أن النبيّ 8. فال: 

دما وراءك؟. 

قال: شي ما تُِكْتُ حثى بِلْتُ منكء وذكرثُ آلهنَهُمْ بخير. 

قال: «كيف تَجِدُ قليك؟. 

قال: مطمئنا بالإيمان. 

قال: «إِنْ غَادُوا فَعُلُ 

فتزلت: 


ع 


ِالإيمن». 


ولام لخر وقلمنظلمية 

قال: ذلك عمار بن ياسر: 

ووَلكن ننس ًا 4. 

عبدٌ الله بن أبي سَرْح). 

وكان إيمانٌ فئة ثالشةٍ ضعيفاء فعادوا إلى الكفر باطشاً, تحت تأثير ضغط 
المشركين. وهم لهم وأ الخؤف من التعذيب فيهم تاثيراً بلغ عُمْقَ لوهم كما 
يو الخوف من عذاب الله العاجل والآجل» في فريق من الناس. فيؤْينون» ولكنهم 
مع كفرهم باطناً حافظوا على ظاهر إسلامهم. ولاب أن يكون هذا بعلم المشركين 
الذين هم في مجتمعهم, وكان استبقاؤهم الانتماء إلى الإسلام ظاهراً له عدّة دوافع» 
منها: 

(1) أن لا يُوصَمُوا بالارتداد عن الإسلام بعد دخولهم فيه . 

(1) أن يكونوا محسوبين مع المسلمين إذا انتصروا واستقرت لهم دولة في 
المدينة. وأخحذت تشع . 
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النص )١(‏ من سورة (العنكبوت) الآيتان )١١- ٠١(‏ 


(5) أن يكونوا في حالة سلْم وآمْنٍ من قبل دَولة الكُفْرِ في مكةء ودولة الإسلام 
في المديئة . 

فجاء هذا النص من سورة (العنكبوت) كاشفاً موقف هؤلاء المنافقين» ومُلوّحاً 
لهم بالوعيدء أي: إذا لم يتوبواء ويعودوا إلى الإيمان صادقين مخلصين» ويؤوا 
مقتضيات الإيمان الصحيح الخالي من النفاق. 


©» # ة#» 
0 
المفردات اللّغوية في النضص 


لأذق»: 
َال لغة : آذاه يوي إيذائ. أي : أنزل به مايكرهُ. ويُقال: أَذِي الرجلٌ أذ أن 
نَزْلَ به اذى والأذّى هو الضرر غير الجسيم. قال تعالى: وِلَنْ 
يضُرُوكُمْ إل أذنق». 

عَم يَنتلتاير»: 

أي : جعل التعذيب والأذى الذي يأني من قبل الناس. فالمرادٌ من الفتنة عُنَا 
التعذيبٌ وإنزال الأذى. 


وَذَاةٌ ديق إذا 


#* # *#» 
لقف 
مع النصّ في التحليل والتديّر 


قولٌ الله عزّ وجل : 

١‏ وََكَيد يَف مكإِآئو فود مجحل ونكت كدب له 
مكاسم ... ©4. 

مع بدايات ظهور النفاق في المجتمع الإسلامي من قبل بعض الذين أَعلنُوا 
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حول بدايات ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي 


إسلامهم في مكة, ولم يُهاجروا مع المهاجرين» وكان ذلك إبّان هجرة الرسول كل إلى 
المدينة. ومع أوائلها على ما يظهر. 

في هذه الأثناء أنزل الله عر وجل في سورة (العنكبوت) بياناً يكشف فيه للرُسول 
وللمؤمنين معه هذا الفريق من الناس» وبين فيه للمنافقين أنفسهم أنّ ما في قلوبهم 
لايخفى على الله منه شيء. فقال تعالى : 

َو لدي يمول "امكباآس > : 

أي: ووُجد فريقٌ من الناس مْنْ يقولون بألسنتهم: آمنا بالله. فذكر سبحانه 
وتعالى نهُمْ من الناس» ولم يِذْكُرٌ أنهم من المسلمين أومن المؤمنين؛ لأنْ كلمة 
«الناس» كلمةً عامّة تشمل جميع الناس من أهل الإيمان وأهل الكفر. وذكر تعالى أنّهِم 
يقولون بألستهم. ولم يذكر أنْهم بؤمنون بقلوبهم» ليشمل أيضاً ضعفاء الإيمان الذين 
لم يتغلغل الإيمان في قلوبهم بَعْدُ والذبن ظهرت منهم ظاهرة هي من أمارات النفاق 
أوتجرٌ إليه. 

وكان هذا كما وضح لنا في أول بيان عن ظاهرات النفاق في المجتمع 
الإسلامي . 

وهذه الظاهرة فيهم ذاتُ وجهين: 

الوجه الأوّل: آنْهم إذًا نالهم أذ من جهة الذين كفرُوا ارندُوا إل الكفر سرّأ 
واسترْضوا بردتهم هذه الكافرين, واتفقوا معهم على أن يكتموها عن المؤمنين, ليدفعوا 
بذلك عن أنفسهم ما يتوعدهم به الكافرون من تعذيب أشدٌ. 

ونلاحظ أن الله عرّ وجل عبر عن ردّتهم هذه بأنهم جعلوا أذى الكافرين لهم 
ووعِيدهم امم بتعزيب شد من أجل إيمانهم. مِثْل عذاب الله الذي قد بزل الله 
طائفةٌ منه أحياناً بالكافرين تأديياً وتربية به ودليلاً على عذابه الأكيرء ومثْل عذاب الله الذي 
يُنْذِرهم به إذا لم يؤمنواء فيخافٌ منهم من يخاف. فيؤْمن ويسْلِم. إيشاراً للسلامة. 
ودفعا لعذاب الله الأشدّ الذي اشتملت عليه نصوص الوعيد للكافرين والعصاة 
المسرفين على أنفسهم بالفسى والبغي والظلم» فقال تعالى : 

دوز فلنَهجعَلَ دالت َدَ نيه 4: 
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النص )١(‏ من سورة (العنكبوت) الآبنان )1١1١-1١(‏ 


أي : فإذا أوني من قبل الكافرين من أجل مُيميره في سبيل الله. ليرئدٌ عنهء 
وسْلْكٌ سالك الكافرينء تيع حُطوات الشياطين» جعل بتصوّرء الفاسد الباطلء ل 
الكافرين [ لَهُ بالتعذيب. مِمْل عَذَابِ الله الذي يُوْدْبُ الله به أَويْعَاقِبِ ينوع الذي 
يتّقون ن عذابٌ الله الشديذ يوم الدين» مع أن الآمرين مختلفان, فما يفعلَهُ الناس من 
اضطهاد للمؤمنين إنما هو لإخراجهم من النور إلى الظلمات؛ ومن السّعادة إلى الشقاء 
الأبدي. وما يُجْرِيه الله من تأديبات للكافرين والعصاة, إنما هو لإخراجهم من الظلمات 
إلى النورء ومن الشّقاء الأبديّ إلى السعادة الخالدة. 

إن لير بجمل هذا الفريق فتن الناس مِمْلَّ عَذَابِ الله كنايً عن رهم عن 
الإيمان والإسلام سرّاء هو تعبير عن السبب التقبي الذي جعلهم يَرْتَدُون . وقد جاء 
فيه لاطا بالتعبير ععن السبب ليكون كناية تدلّ على ما نجم عنه من ظاهرة نفاق 
جمعت ردَةٌ معلومة لأوليائهمٍ من الكافرين» ومكتومةٌ عن جمهور المؤمنين. إذ أبْقَوًا 
انتماءَهُمْ إلى الإسلام مُعْلناً في الظاهرء برغبة المحافظة على كلمة الإيمان التي 
سبقت منهم تجاه المؤمنين. 

وظاهرة النفاق هذه جاء في النصّ ما يدل عليها بوضوح, كما سياتي في نقراته 
الآتيات. 

الوجه الثاني: أنّْهم وَطَنُوا الْفُسَهُم على أن يقولوا للمؤمنين ببيان مؤكّد: «إنّا 
مَعَكُمْه, فيما لو التضْرُوا مستقبلاً على المشركين. وكانت لهم قُوٌْ وذولة . 

لكِنَ احتمال انتصار المؤمنين على أعدائهم قد كان في تصور هؤلاء احتمالاً 
ضعيفاً مشكُركاً فيه. ورغم ذلك فقد احتاطوا لانفسهم في أمرهم. فانَخَذوا لهم من 
سلوكهم الظاهر وجهاًء وفي بيان هذا الوجه قال الله تعالى : 

عبد ردك ع سسؤة 

ووَلْنْجَه هَرْيَْرَيك بعلن كنا معك). 

في هذا البيان نلاحظ أنه جاء ذكر النصر الذي سياني من الله للمؤمنين أمراً 
احتمالياً مشكوكاً فيه. إذْ جاء التعبير عنه بكلمة إذْب الشرطيّة التي تُسْتَعمل غالبا في 
الأمر ذي الاحتمال الضعيف المشكوك فيه. والسَببُ في هذا أن البيان جاء معبراً عن 
حالة هؤلاء المنافقين النفسيّة» فهم كانوا يومئظٍ يستبعدون أن ينتصر المؤمنون في 


امو 


حون بدايات جاهره النعاى في المجتمع الإ سلامي 


المدينة على المشركين في مككة. فكانوا بُقدّرون في نفوسهم أنه إن حصل هذا 
الاحتمال الضعيف المشكوك فيه. فإنَّ لديهم تولاٌ يقولرنه للمؤمنين. يسبب انتمائهم 
إلى الإسلام الذي حافظوا عليه ظاهرأء ولم ينقضوه بألسنتهم كما نقضوه في سرهم 
إذْ سيقولون للمؤمنين: هِإِنا مَفَكُمْ». 

والخطاب في قوله تعالى: 9ن رَبك هو للرسول أزلأء ثم لكل صالح 
للخطاب من بعْدِهٍ بصورةٍ إفرادِيّة: والغرض فيما يظهر أن يكون التحذير من المنافقين 
تحذيراً إفرادياً لَكُلْ المؤمنين» وأن يقوم كل مؤمن بواجب الحذر المطلوب من 
المنافقين. وواجب مراقبة الظواهر في السلوك للاستدلال بها على البواطن . 

ونلاحظ أن الله تعالى كد هذه الظاهرة في هذا الفريق من الناس بِالْقَسْمٍ 
وم يعن به من مؤّدات؛ فاللام في : لَلَئِنُ هي الموطئة للقسم. وجملة (ِلَقُولنُ 
بما فيها من نون توكيد ثقيلة هي جواب القسم المحذوف. 

#6 #*# 


3 


* قول الله عزِّ وجل : 

لمعلاف صُدُو لكين © رَتِْلَمسَسَدالءَامنأ ويه لمن 
المكفقت 9ه. 

بعد بيان الظاهرة النفاقيّة ذات الوجهيْنَ. في هذا الفريق من الناس الذين تَعْرْض 
النْصٌ لبيان حالتهم ذَكْر الله عر وجل بصفةٍ من صفاته الشابتة له تبارك وتعالى وهي 
صفة شمول علمه لكل شيءٍ ظاهر وباطن, ومن ذلك عِلْمُهُ بمافي صدور العالمين» 
فقال تعالى بأسلوب الاستفهام الذي ليس له عند من يؤْمن بال رَبَأْ خالقاً إل جواب 
واحد: 

وَأولئْ يليما ف صُدُو رلْسَلّيِينَ 40 : 

أي : وليْسَ الله بأعلم من كل عليم بمافي صدور العالمين جميعاً. ومنهم 
أصحابٌ الصَدُر أنفسهم. وما في الصدور الإيمان والكفر والنفاق» فمن أوَلياتَ 
القضايا الإيمانيّة المتعلقةٍ بالله الرَبّ الخالق أنه عر وجل يُحيط بكل شيءٍ علماً. فهو 


يعلمُ السّرَ وما هر أخفى من السَّرٌ لا تخفئ عليه خافية . 
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النص )١(‏ من سورة (العنكبوت) الآيتان )١١- ٠١(‏ 


فالجوابٌ على هذا السؤال لا بْدُ أن يكون: بلى. أي: هو أعلم من ككل عليم 
بما في صدور العالمين من الإنس والجنّ والملائكة وكلّ ذي صَدْرٍ يحتوي شيشا ما من 
كل كائن حي . 

بعد التذكير بهذه الصفة من صفات الله الجليلة» أبان الله عزِّ وجل حكمته من 
تعريض الناس لفتنة المؤمنين والمسلمين بالكافرين. إِذْ وضع الناس موضع الامتحان 
في ظروف الحياة الدنياء ومن ذلك تمكين الكافرين ضِمْن أنظمة الكون السببيّة» التي 
يتصرّف الناس فبها باختياراتهم الحرّة. من إيذاء المؤمنين, أو تعذيبهم في الحياة 
الدنيا. 

إنْها حكمة الابتلاء الذي يَختِرٌ الله به ما في قلوب الناس من إِيمَان وكفر ونفاق 
وغير ذلك. فقال تعالى : 

يندس مَوالْمكسنَالنكيقيت 409. 

أي : ولَيَعْلَمنّ الله - بما يتعرّض له الناسٌ تباعاً من امتحانٍ في ظروففٍ الحياة 
الدنيا علماً بِعْدَ الوقوع الفعلي مطابقاً لعلمه السابق قبل الوقوع الفعليّ» لَيَعْلْمَنُ 
حقيقة أحوال. الّذين آمنُوا صادقين. وحقيقة أحوال, المنافقين وهكذا إلى سائر أحوال 
الئاس جميعاً. 

فتمكينٌ اللِّ الذين كفروا من إيذاء المؤمنين أو تعذيبهم في ظروف الحياة الدنياء 
يتم به تمييرٌُ المؤمنين الصادقين. من ضعفاء الإيمان؛ ومن المنافقين» وبذلك يتحقق 
العلّمُ الرباني الذي تعلق بما وقَمْ فعلاء مطابقاً للعلم الرّباني الذي كان متعلّقاً بما 
سيقع؛ ويتحقّق أيضاً للملائكة الموكلين بأعمال العباد مشلُ هذا العلم المستند إلى 
مراقبتهم لما يعْمَلُ العباد. ثم نَتِمْ محاسبةٌ الناس على ما صدر عنهم في الواقع» 
لا على ما كان معلوماً لله بِأنّه سيَضْدُرٌ عنهم . 

والله أعلم . 


161 


النص الثاني 
من سُورَةٍ (البقرة/ "١‏ مصحف/ لم نزول) أول سورة مدنية 
الآيات [من الآية (4) إلى الآية ةا 
حول تعريف النفاق وذكر طائفة من صفات المافقين 
وظواهر النفاق في السلوك 


بعد أنْ أبان الله عر وجلّ في ملع سورة (البقرة) صفات المتقين. فصفات 
الَّذِينَ كفروا مُصِرين على كفرهم عنادا مع ظهور الحق لهم. حت لمشو بالنسبة 
إليهم الإنذارٌ رَعَدمُه نهُمًا كان الإنْذَار الموجّه لهم إنذاراً بعاقبة إمْلاكِ شديدٍ ماجتي, 
فإنْهِم لا يؤمنون . 

بعد ذلك ذكر لله عزْ وجل يِسْمْ المنافقين» وأبان حقيقتهم؛ وفصّل في بان 
دقيقٍ طَائِقَةٌ زنيسيّةُ من صفاتهم. وهي الصفاثُ التي برزت فيهم إِبانَ المرحلة المدثة 
الأولى التي نزلت فيها سورة (البقرة) فقال الله عر وَل فيها: 

< ولاس مَْيَفُولُءامَنَا يبيو يتا يلمي )+ حرِعُونَ لله 
َألَدِنَءامثْراوَمَاكْدَعُوإلَآَلَشَْهُمْ وَمَاْفُتَ (إ) ف بهم رط هَرَادهْ ْم 
مَرَضَ وَلَهُمْعَدٌ عَدَا ف ليد بِمَاكافأيَكْذِ بون لي وَإدادٍ َه اننيد واف الأَرضٍ م 1 3 
ل فشر لتق ل 


مسوأ كمَآءَامَنَلمَاسقَالو أو 
0 وَإِذَالَقُوا لذن مَامَُوا مان وال سيوك 0 0 1 
تستزرموة © اتتترعا ليدم نيتيم ينتقرت (2) ولي كاز افونا 


ييل 


النص () من سورة (البفرة) الآيات من (4 - ١؟)‏ 
ألصَّلَلََ آلهُدَئ هْمَابَحَتيحْرنُهُمْ وَمَاكا كوأ مهتت ا كلهم ستل أ 
أسيَومدَرا لضا تْمَاحَومٌ دَعَبَالَه بوره وَرَكَهُم فِظت لَِبْصِرُونَ 09 
م همل َايجمُونَ (©) أو يب منَلسَمَآفوِ عدو : علُونَ 
ماله ماوق َالو ولد حيسلا لكين © 36 ايتاك 
اك أَضَلَوُم كَكَو واف وَإدأم ‏ اموأ وكوغ ادهب يسَمَعِومْ 
رهم رك امَك سن كدر (405. 
> # * 
ما في النصّ من القراءات المتواترة (من الفرش) 

(1) قرأ نافع وابن كثير وأبوعمرو: [بُخَادمونَ الله والَذِينَ آمَُوا وما يُخَادمُونَ إلا 
أنْفْسَهُمْ وما يشْعُرُون]. 

وقرأ سائر القراء: [يخادِصُونٌ اله وانّذِينَ آمْمُوا ومَابَحْدَعُونَ إلا آنفنَهُمْ 
وما يَشْعُرونَ]ء وسيأتي ني الشرح الحكمة من القراءتين إن شاء الله. 

(1) وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: [وَلَهُمْ عذَابٌ أَلِيمَ بمَا كانُوا يكُذْبُونَ]. 

وقرأ سائر القرّاء: [بمًا كاثوا يُكَذّبُون). 

وبين القراءتين تكاملٌ في المعنى, فهم يُكْذِبُونَ في اّعاء الإيمان والإسلام 
إِذْ هم منافقون. وهم يكذّبُونَ الرُسول. ويُكذُبُونَ بآيات الله وبكتابه. 

#» # #» 
مع النصّ في التحليل والتدبر 

* قول الله عرٍّ وجلٌّ: 

َو تاس مَنيَفُولَُامَا لَه اليو آلآ ِوَمَاهِيمؤبنِقَ (4)8. 

فيه بان أنّه يوجد صنف من الناس اعلنوا بالسنتهم إسلامهم؛ ودخلوا ضمن 
صفوف المؤمنين. وقالوا مثل مقالة المؤمنين الصادقين: «آمنا بالله وباليوم الآخره مع 
أنّهم في حقيقة أمرهم ليسوا بمؤمنين, لأنهم يقولُونَ بالسنتهم ما ليس في قلوبهم . 


لل 


حول تعريف النفاق وذكر طائفة من صفات المنافقين وظواهر النفاق في السلوك 


إن قلوبهم غير مُومنَة. فالسنتهم بإعلانها نُقَدمْ اذعاءً كاذباً. إِذْهُو غير مطابتي 
للواقع الذي هم عليه في دخيلة نفوسهم وقلوبهم . 

ونلاحظ أن النصّ قد بدا بتقديم تعريفٍ محدّد لهذا الصنفٍ من الناس : يقولُونَ : 

ٍِءَامَنَاباله وَبائير آي زِوَمَاهُم بِمُؤْمِيِيقٌ مين( 6 

واقتصر النصّ في بيان مقالتهم على إعلان الإيمان بالل وباليوم الآخجرء لان 
ههذين الركنين من أركان الإيمان هما الركنان الأساسيّان في قضية الإيمان لسائر 
الأركان. وهي لوازم لَهُما ار فرع عنهما. 

# # » 

وبعد التعريف بهذا الصنف من الناس. أخذ النص يبيّنَ طائفةً من صفاتهم 

النفسية والسلوكية . 


فبدأ ببيانٍ الباعث المباشر لهم على إعلانهم الكاذب, وهو رغبة المخادعة. 
فقال الله عزّ وجل : 

ج يعون وان سن أوَمَيكَدَعُو ٍلَآنَشْهُحٌ وَمَايْعرودَ (460. 

قرأ جمهورٌ القراء: [رَْمَا يَحْذْعُونَ إلا أنْفْسَهُم]. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عْمْرو: َوْمَا يُحَادِعُونَ]. 

المخادعة: هي إظهار ما يوهم الصدف والسّلامة والسُدادء وإبطانٌ م فيه خلاف 
ذلك. 

والمخلاعَةٌ تتضمَنٌ امْبَعْمَالَ مَنْ ُراه حَدْعهُ لإبقاعه فيما يكره. بِأنْ يُظْهِرَ 
المخادعٌ لَه مَايُجبٌ. ويُحْفِيَ عنه ما يكره تغريراً به. 

وأصل مادّة «خذّع» فيها معنى الاستخفاء والتواري. ومنها المخدع . 

وفعل «يُخادِع» بهذه الصيغة يدل في الأصل على المشاركة» ويدلٌ أنضأ على 
المبالغة والاجتهاد الزائد في العمل ولو كان من طرف واحد لأنَ منْ يُخَالِبٌ غيره في 
عمل مايُيالغُ من طرْفِِ يبذل غاية الجَهُدٍ الذي يستطيع بذله والمنافقون يبالغون جداً 


/اه 1 


النتص (؟) من سورة (البقرة) الأيات من (4- ١؟)‏ 


دس المؤبنين. 

ويدلٌ الفعل المضارع في [َيُخْادمُون] على تجديد الخدع وتكريره مع مرور 
الزّمن» وهو ما يحتاج إليه المنافقون باستمرار. 

أما مُحَاَعتهُمْ للذين آمنوا فظاهرة؛ ولكن كيف يخادع ون الله وهو العليم 
بسرائرهم. وبكل ما يُمْكُرون؟ 

والجوابٌ أنّْهم إِدُ يخادعون الذين آمنوا مع أن الله معهم ما التزمرا تعاليمَهُ وهُوٌ 
وليهم. إِنْما يخادعون نَعْهُمْ الله رَيُهم الذي يترلآهم بتأييده ونْضْرِه ويحميهم من 
مكر المنافقين وكيْدِهِمٌ. لذلك فهم بغفلتهم عن هذه الحقيقة أر بجحودهم لها 
لايُحَدمُون ولايُحَادمُون إلا أنْقُسَهُمْ إذ انهم هم الواقمون في شر أعمالهمء 
والساقطون في الْحُفْر الي يحفرونها للمؤينين. وهذا ين إنهم همٌ الْمَحَدُومُونَ 
0 الخاوعُون. نظرا إلى أن خديعتهم مردودة علبهم من حيث لا يشعرون. وسِهَامَهُم 
مقي إلى نُحُورهم وهم لا يعلمون. 

فهم في لخادم للمؤمنين المؤيدين من الله العزيز الحكيم يكير بهم ذكاومى 
فيَسْقْطُونَ في حُفْرَةٍ سحيقةٍ مِنْ حُفَرٍ الحماقةٍ والغياء. 

إن من يخدمٌ من لا يَنَْيمٌ ببه. بل يرد مُه إليه. يقب كيده عليه إنما 

ينبم القراءتان: [وما بُخادعون ‏ وَمَا يَحَذْعُون] على أن المنافقين فيهم مَنْ 
يَحَدْم بصورة عادية. وفيهم من يُخادع مبالغاً بحسب مقتضيات الأحوال فتكاملت 
القراءتان في الدلالة على هذا الواقع ؛ وجاء الاستغناء بقراءة [وما يَحْدَعُونْ إلا أنه 
عن أن يرد في المقابل قراءة فبها: يُحْدَعون الله. فالذين يخدعون الله لا يخدعون إلا 
أنفسهم . والذين يخادعون الله لا يخادعون 5 أنفشهم . 

»# © * 

وبعُد ذلك بِيّن الله عر وجلّ العلّة الاساسيّة التي جعلتهم ينافقون ويَحَدَعُونَ 

ويُحَادِمُونَ فقال الله عزّ وجل : 
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حول تعريف النفاق وذكر طائفة من صفات المنافقين وظواهر التفاق في اللوك 


2 ف جع لوم سس عر 1ع سس ع دع سرف إرعت. ع 

ؤف مُلُوبهِ كرض فَرَادهُمألَهمَرَضا وَلَهَعَدَابألديمَاكاف ايكذ ود 46. 

إن عله الأساسيّة لظاهرة النفاق لديهم أن في قلوبهم مرضاً. نما هوهذا 
المرض؟ 

لد التحليل الفاحص يتبيّن لنا أن هذا المرض النفسيّ الذي وصل إلى داخل 
دائرة قلوبهم هو من نوع الأمراض الحَلقِيّة؛ وهر مرض مركب من عناصر هي في 
هيئتها التركيبيّة تَشَكُل مرضا مكتسبا عملت إراداتهم على اكتسابهء وهي : 

(1) الجبن المصحوب بالخوف من نزول المكاره. وفوات المصالح . 

,0( الطمع الشديد بالمناقع والمغانم الدنيوية. 

() خلّق الجحود والكنود. مع معرفة الح وظهور أدلته. وهذا من بواعث 
الكفر في الباطن . 

(4) خلّق كراهية الحنُ الذي يخالف الأهواء والشهوات ونزعات الكبر والحسد. 
ورغبات الفجور في الأرض؛ وهذا من بواعث الكفر في الباطن أيضاً. 

(0) الشعور بالقدرة على اتخاذ حيّل الإخفاء والمصانعة والتظاهر بغير ما في 
النفس من مشاعر وأحاسيسء وهذا من بواعث اتخاذ مسلك النفاق في الظاهر. 

لكِنّ الذين يعيشون في حالة التناقض بين ظواهرهم وبواطنهم, يتعرّضون 
باستمرار لعذاب الفلّق. والخوف من الفضيحة, والضغط على النفسء لتعمل 
مالا تهوىء بُمْيَة المصانعة والظهور بما يتلاءم مع الإعلان الكاذب. 

وهذا نوع من العذاب يَجْنونَه على أنفسهم بأيديهم, لذلك قال الله تعالى : 

تَرَادَهاطمَرَضا4: 

أي: فزادهم اللّهُ المأ وعذاباً» كلّما زادوا نفاقاء وبَوغُلوا في قبائحه, وممًا 
لاريب فيه أنْهم كلما توغلوا في النفاق. وطال عليهم الأمد. وهُمْ يُشاهدون أن شوكة 
المؤمنين المسلمين الصادقين تشْتَدَ وقُوْنَهم تعظم وتممَدَى زاد عذابُهم النقِْيّ هذاء 
حتّى يتغلغل إلى عُدْقِ قلويهم . 
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التص (1) من سورة (البقرة) الآيات من (4- ١؟)‏ 


وعلى هذا فالمعنى: فزادهم الله عذاباً والمأ كلّما تطاول أمدهم في الثقاق. 
وهذا من سنن الله في عقوباته المعجلة. 

وفي هذا التعبير إبماء إلى أنَّ الله عر وجل يضر المؤمنين ويْمكُن لهم في 
الأرضء ويَحْذْل الكافرين. ويسلْبهمْ أسباب القوة والتمكن في الأرض, وهذا أمر من 
شأنه أن يَِيظَ المنافقين, لأنهم مع الكافرين في الباطن, وهو يَزِيدُهم عذاباً وألماً. 

ففي هذه الجملة إذاً: [فزادهم الله مرضاً] يان للعقوبة المعبلة التي يُعانون من 
آلامهاء عن طريق مرض قلوبهم َه الذي جعلهم يسلكون مسالك النفاق. 

إن عذابٌ النفس يكون من خلّق الخوف الذي يتولّد عن الجبن ألا ويزيده 
دواماً توق انكشافٍ أمرهم, وَعْتَكِ سِثْرهم . 

ويكونٌ أيضاً من القلق الذي يُولّده الطمعٌ مُعْ توقع الحرمان؛ وهو الطمع 
المتارجح بين المؤمنين والكافرين المصحوبٌ بالقلق والخوف من الحرمان» والخوف 
من هتك الشتر والتعرض للنقمة. 

وقد يَمْسْهُمْ عذابٌُ الضمير الذي قد يحدتُ نتيجة جحود الحنٌّ. مع الاستمرار 
على تلفيق الاكاذيب, وتصْع الظواهرٍ المخالفة لطبيعة الفطرة البشرية . 

وقد يَنْزِلُ بهم عَذْابُ الام قُبِيُةِ شُدِيدةٍ نتيجة نُضْرٍ الله المؤبنين الصادقين 
وتمكينهم في الارض قُوْهْ وسُلطاناء وتبيجة خِذْلانٍ الكافرين». وسَلْبِهم شيئاً فشيئاً 
أسبابٌ تمكيهم في الأرض. 

كُلُ ذلك من العقوبات المعجلاتٍ النُواتي يُعانُون من آلامها المتفجرَةٍ داخعل 
نفوسهم. وعن طريقٍ الممرض نفسه. الذي جعلهم يانقونء ظانين أنهم يجلبون به 
لأنفسهم ا وسعادة وراحةٌ ولذّاتِ ومنافِم ومصالح . ويُدْفَعُونَ به عن أنفسهم مُخَاطِرَ 
وَمَضرّات . 

أمَا العفوبة المؤبلة إلى يوم الدذين. فقد جاء بيانها في قولِه تعالى : 

٠َوَلَهْمْعَدَات‏ أَْْيِمَاكانوا أَيَكْذِبُونَ 0 ». 

قرأ الكوفيون: [يكْذِبُون]. 


1 


حون تعريف التعاق ودجر صابعة من صمات مصافعين وصوامر اسان لي سنوت 


وقرأ باقي القراء العشرة: (يُكَذّبون]. 

فدلٌ فول تعالى : طبمًا كاثُوا4 مُسْنْخدِماً صيغة الفعل الماضي, على أن سبب 
العذاب الأليم الذي هولهم قد سبق أيام حياة ابتلائهم. أي: فهم الأن في حياة 
الجزاء يوم الدّين. 

وذكر أنَّ الْْبَ الحقبقي هو كُفْرّهمء إِذْ كدْبُوا رَسُول الله في سرَائرهم» وكذَبُوا 
بما جاتهُمْ به من عند ربّهم, وكذّبوا بالرِ وتذْبُوا باذعائهم أنْهم مؤمنون صادقون في 
إعلانهم إسلائهم. مع أنهم منافقون ينون الكفر ويُظهرون الإسلام. فتكاملت 
القراءتان في الدلالة. إُذاهما أبانت كدِبْهُم والاخرئ أَبانتْ تَعُذِيبهُمْ بالحنء وهذا 
من إيجاز القرآن وإعجازه. 

## # 

وبعد التعريف بهذا الصنف من الناسء وبيان الباعث المباشر لهم على النفاق: 
وبيانٍ العلّة النفسيّة الأساميّة التي هي المرض الحلْقِيٌ الذي كان في هينه الشركيييّة 
وآثاره من مُكتسباتهم الإرادية, والذي وصل إلى عمق قلوبهم . 

شرع التص في بيان طائفة من ظواهرهم السلركيّة. فقال الله عر وجلّ: 

و مَإِدَاتيَلَهُمَ لانن دُوأق الأرضٍ قَالوَإِنَمَاتحنَ مضيحُوت 9 آلا إنَهُمْ 
هنيد ود ولك ن ضكرت 40. 

نْسَادُ الشيء: تحؤله عن حالة النفع والفائدة إلى حالة دون ذلك؛ ويكون الفساد 
ا 
كليا أوجزئيا. 

وإفساد الشيء: يكون بتحويله عن حالة النفع والفائدة إِلَىْ حالةٍ دون ذلك. 

فإفسادٌ الزْرْع يكون بإثلافه كله أو بعضه, وإفساد البناء يكون بالتهديم منه على 
وجهٍ يضر به. أو يفوت من منافعه . 

وإِفْسَادُ التفوس يكونُ بتحويلها عن صحتها الطبعيّة أو الخلقية. إلى حالاتٍ تنجرٌ 
َهَا أولِمْيْرها آلاما وَمتاعب 

والإفسادٌ في الارض يكون بممارسات الظُلم رالْعدْرَانَء وق الطرين, والقتل» 


لك 


النص )١(‏ من سورة (البقرة) الآيات من (84- ١؟)‏ 


واستعباد الناس. وأكل أموالهم بغير حقٌ» وهَضم حقوقهم. ويكون باستعمال المضارٌ 
والمؤذيات ونشرهاء وبمقاومةٍ المؤمنين الصالحين» ونشر المعاصي والمويقات التي 
تجنّب للناس الشرورٌ والآلام. والأمراض والأسقام. وأنواعٌ العداوة والبغضساء 
والخصام, كَنَشْرِ الزْنا والسُرفة» والأواطة ونشر شرب الخمور وتناول المخدّرَات 
المهلكات, وِبْشْرٍ القمار والرّباء ومنع مساجد الله أن يُذْكر فيها اسمه. وكمعاونة 
الكافرين؛ ومناصرة الظالمين. وخذل المؤمنين. وتدبير المكايد ضدّهى ومخادعتهم 
والتغرير بهم . 


ولذلك جاء في وصف قرم لوط وصفّهم بأنهم قومٌ مفسدون. بعد ذكر طائفة من 
أعمالهم. منها إتيان الفاحشة, وقطمٌ الطريق. ونين المنككر في ناديهم. فقال الله 
عر وجل في (سورة العنكبوت/ 74 مصحف/ 80 نزول): 

باذ لَبِمَويِوِ نَع َأوْنَالقَحِهَهٌ عاسبَقَحكم بها ين 
أحوي الصلييرب © لكاو علطمو لتيل وَتَأب في 
كادي الْسْحكرسَائت جوَابج قَوْمِدَلا أدمَانُوا أمْيَا يِسَدَابٍ أَلَّون 


َي نََدِوينَ © فَالرَ تِأصْروعَلَلْتو رلقنيِييت 4)9. 


وجاء في وصف فرعون وقومه. وصمُّهم بأنّهم قوم مفسدون. بعد وصفهم بأنّهم 
قوم فاسقون. فدلٌ على أن الفسْقَ مما يؤدي إلى الفساد في الارضء فقال الله عزّ وجل 
في معرض الحديث عنهم في سورة (النمل/ ١1‏ مصحف/ 58 نزول): 

ليكو قمافَسِقِينَ 35 نهم كنا مبصر الوأهدًا سِحْرميتٌ 0 


ووعع اي رمشمععء 


مَحَسَدُو افاضم ظْماوَموَاهانظرَكنْقَ ادَعَيةالْمِْيِيينَ )4. 


وأبان الله عر وجل أنَّ الفساد نما يظهر في الارض بسبب ما يكببٌهُ النَاسُ 
بأعمالهم. بمخالفة ترائيبه وأنظمنه في كونه, القائمة على ما تقتضيه الْحِكُمَةٌ 
ويمخالفة شريعته ومنهاج. السلوك اللَذَيْن أبانهما في الدّين الذي اصطفاه لعباده. 


فقال الله عزْ وجل في سورة (الرُوم/ ٠١‏ مصحف/ 84 نزول): 


يد 


حول تعريف النفاق ودتر طائفه من صمات المتاصعين وحواسسر اسماى مي اسلوت 


< ظَهَرَالْمَادفٍ اليرُواَحْرِيِمَاكسَبَتٌ أيُكى ألنَاء لذِيعَهُم وى صلا 
مهمون (40. 

وبعد معرفة حقيقة الفساد والإفساد نلاحظ أن المنافقين يُفُسد وني الأرض 
ولا يُضَلحون, لأنَّ خظنهم في المخادغة, وتقل أخبار المؤمنين سِرا الذائيم, 
وتوهين قوى المؤمنين وتخذَيلِهِمْ. والعبثٍ بالديتٍ وإلقاء الشبهات حيل, والكيد 
للإضرار بالإسلام. والمسلمين داخل صفوفهم. كل ذَلِكْ من الإفساد في الزفن؛ بل 
هو الإفسادٌ لبر فَهُمْ شر المفسدين, أومن أتشذهم شرّأ. لان ضرره, لكئ من 
ضرر الكافرين الصُرّحَاء المجاهرين ِكُثْرِممْ وعداوتهم. 
لذلك يصحٌ أن يُقال في شأنهم على سبيل المبالغةٍ. للإشعار بأنّهم في ئئة فاتٍِ 


لكنّهُم لا يشعرون بهذهٍ الحقيقة؛ وربّما يتصورونٌ أن نسبة إفساده أفَلُ من 
نسبة إفساد الكافرين الصُرّحاء. باعتبار نهم يداهنونٌ المؤمنين» ريشاركوته: في كثير 
من أعمالهم. ويَظْهْرُون بالمظاهر الإسلاميّة في معظم المناسبات العامة . 

وحينما يشعرون نهم يفسدون إفساداً حقيقياً فإنّهُمْ يُحاولُوذْ أن يسثُروا أعمالهم 
بأقوالِهُمْ الكواذب. 

وأحيانا يرون أَنْهِم بأنواع سلوكهم على خطة النفاق يُضلِحرنء بطري ذكيّة 
على خلاف طريقة الكافرين الذين يُوَاجِهُونَ أعداءهم من أهل الإيمان مواجهاتِ 
صريحات مكشوفاتٍ الوسائل والغايات. 

من أجل ذلك. إذا قيل لهم: (لا تُمِْدُوا في الأرض». 

قالوا: (إنما نحن مصلحون»: 

وقد يُعَللُونَ مقالتهم هذه بأنّهم يُريدُون أن يُقَرْبُوا وجهات النظر بين فريقي 
المؤمنين والكافرين» فبمنعوا وُقُوعَ كارئة الهزيمة المنكرة بِالْكَافِرِينَ إذا هم نقلُوا 


إرلدا 


النص (؟) من سورة (البقرة) الآبات من (4- )7١‏ 


أخبار تحرّكات المؤمنين وأسْرارَهُمْ العسكريّة؛ فهم يعملون لصالح السَّلْم والأمن 
العام ولصالح الاو الإنسانية . 


وريّما زْعَمُوا للمؤمنين أنهم يُرِيدُونَ أن يتخذوا أياديّ لهم مع الكافرين؛ حتّى 
يُحْفهُوا عنهم نقمتهم. أوحئ يكونوا وُسَطاة صُلْح ومُعَاونةٍ في الشّدائد. 
إلى غير ذلك من التعلات التي يْتَجنُها المنافقون عادةً. وهي كثيرة جدأء 
ولا نكاد تُحْصَرٌُ. 
ولكُلَ لوْنِ من ألوانٍ النفاق» ولكل صُورَةٍمن صُوّره دعاوى يِتسرُ بها المنافقون» 
ويزعمون فيها أنهم مُصْلِحَونَ غَبْرٌ مفسدين. 
فمن ظواهر المنافقين السلوكية أَنْهم يُفْسِدُون في الارض بأقوالهم وأعمالهم . 
فإذا قيل لهم: لا تُفْسِدُوا في الأزض ء بَهنُوا ناصحيهم. وكذبوا بِكُلَ وقاحةء 
رجعلوا الباطل حقّا والح باطلاً. دونما حياءٍ ولا تلجلّج. وقالوا: إِنّما نحن 
مصلحون, وأخذوا يعللون سلوكَهُمُ المنافق المفسد. بأنه من الأعمال الإصلاحيّة: 
وريّما كانت غلبة أهوائهم عليهم تَجْعَلْهُمْ يتصوّرون أنَّ ما يفعلونه إنما هو من قبيل 
الإإصلاح . ولا إفساد فيه. 
# # * 
وبعد ذلك انتقل النّصّ إلى بيان ظاهرةٍ أخرى من ظواهر سلوكهم. فقال الله 
عر وجل : 
لايل ليم موأ كمَآءامَنَّ ألنّاس فَالْواأَيؤِْنُ كَمَآءَامنَلشتَهَاة آَلاإِنَهُمَهُمْ 
اشنهة زكر يكن 4 . 
السفيه: هو ناقص العقل. قليل الإذراك للأمور. ضعيف التفكير. 
فمن ظواهر المنافقين السلوكية نهم يزحُمون لأنفسهم الذكاة ورجاحة العقتلء 
وحسنَ التصرّف في الامور, للتَخلْص من المازقي الحرجة التي يواجهونهاء ويَرَوْنَ أنّ 
المؤمنين الصادقين في إيمانهم اناس سفهاء. ناقصو العقل. قليلو التفكير. يشأثرون 
ببادي الرأي وباديه . 


15 


حول تعريف التعاق ودئر طاتعه من صقات المنافقين وظواهر النماى في السلوت 


فإذا قيل لهم: آمنوا كما آمْنْ الناس. أي: كما آمن جمهور المسلمين إيماناً 
صادقاً. قالوا: أَنْومِنٌ كما آمنْ السُفْهاة؟! 

هكذا بأسلوب الاستفهام الإنكاري الاستكباري التعجبي . 

لكنهم لو كشفوا عن حقيقة الامر لَمَلِموا أنّْهُمْ هُمْ أنْقُمّهِم السّفهاء. ناقصو 
العقل؛ قليلو التفكيرء لا يتديْرُونَ غواقب الأمورء بخلاف المؤمنين؛ فالمنافقون 
يدفعون بأنفسهم إلى مواقع الآلام المعجلة. والشقاء الأبدي. بما اختاروا لانفسهم من 
طرائق. وأساليب. وجيّل ذكية. زعموا أنْهم يحققون بها لأنفسهم الخير والسعادة 


والأمن والسلامة والرفاهية. 
ومن أكثر سفاهة ممن يجني على نفسه عاقبةٌ وخيمةً أليمة. وعذاياً أبدياً. وشقاءً 
مُقيماً؟ . 


إنهم بانحرافهم واتباعهم أهراةهم وشهواتهم, لم يستخدموا ذَكاْهم فيما هو خيرٌ 
لهم في عاجل حياتهم وآجلها يومَ الدين إنما استخدموا ذكاءهم ومالديهم من 
قدرات جيلةٍ, للوصول إلى ما يَهوَْنَ ويشتهون من الحياة الدنياء التي تعلَقْتْ بها كُلّ 
هِمّاتهم. وارتبطت بتحصيل لذَّاتها كلّ همومهم, باعتبار نهم لم يؤْمِئوا بالآخرة. 

وهذه الظاهرة نلاحظها في كل الذين لا يكترثون للدّين, ولا يُقِيمُونَ له في 
نفوسهم وزناًء إنهم يتصورون أنّ المتدينينَ ضعفاء العقول. ناقصو التفكير, تؤثّر عليهم 
الأوهام؛ وتستولي عليهم الخرافات الغيبية. 0 

ولو عرف المنافقون الأذكياء. وسائْرٌ الكفرة, حقائق الإيمان بالله واليوم الآخرء 
وسائر حقائق الدّينء ببصيرة عقلية واعية عميقة. وببصيرة وجدانية نقيّة سليمة من 
الغشاوات؛ لعلموا أنَّ أكثر الناس ذكاءً ورجاحة عقل همْ من المؤمنين» الملنزمين 
بشِرْعةٍ الّين وَمنْهاجه. لأنّهم يعرفون كيف يَيُونَ في خاضرهم مستقبلهُمْ السُعيد 
وكيف يُحمون أنفسهم من المخاطر المرتقبة . 

والأنبياء هم من أذكى الناس. وأرجحهم عقولاً. فهم في قمّة أَمْل الذّكاء 
والفطنة والعقل في مدئ تاريخ البشريّة حتى تقوم الساعة. 

ما جماهير الأتباع من المسلمين المؤمئين الصادقين قفيهم المستويات البشرية 
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النص (؟) من سورة (البقرة) الآيات من (4- )5١‏ 


كلهاء فيوجد في بعض أهل التقوى منهم غفلات فكريّة. وسذاجات, إلا أنهم بدوافع 
سلامة فظرهم قبلوا مسيرة الإيمان والإسلام على مقادير أفهامهم وتصوّراتهم. فسلمواء 
وحققوا لأنفسهم الراحة والطمأنينة والسعادة والنجاة يوم الدين, والله عر وجل 
لم يكلفهم أكثر مما وهبهم من قذرات. 

إنَّ ِطَرَهُم السليمة قد أعطتهم شعوراً فطريّاً بالحقيقة. وهذا الشعور الفطري 
السليم قد صاحبه من التفكير السليم بمقدار ما لديهم من هيات فكرية؛ وهذا يكفيهم 
لإيمانهم وإسلامهم. وتحقيق ما يُريدون من سعادة عاجلةٍ وآجلة. وبذلك تكونٌ 
رؤيتهم للحقيقة أوإحساسهم النفسيّ الوجدانيّ بها أصحٌ من رؤية أتصاف أوأرباع 
الأذكياء. الذين رفضوا الإيمان بالله واليوم الآخر. ورفضوا الإسلام والعمل بشريعته 
ومنهاجه . 

ولدى التمحيص ثُلاجظ أن الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء يظلُ الك 
والنُحَوْف يَمْلانٍ قلوبهم قلقأ واضطراباً. فهم في الحقيقة السفهاء وناقصو التفكير 
والعقل, ون كانوا في أغُمال الخبث. والمكرء والكَيْدِء أذكياة. فذكاء المجرم 
لاقيمة له في ميزان العقل الصحيح. والفهم السديد. 

من أجل ذلك وصف الله عر وجل المنافقين بأنهم هم السفهاء, لا المؤمنون» 
ورد عليهم الوصف الذي وَضَهُوا به المؤمنين. دون أن بزيد عليه شيئء حتى لا يَكُونَ 
في الزّيادة معنى الْجنْفٍ في الجزاء. فالسيئة ره بمثلها. 

ولا تخفى نزعة العجب والكبر والاستعلاء والغرور بالنفس, واستنكارٍ دعوتهم 
إلى الإيمان الصادق. في مقالتهم: 

أَممنْكمَآءامناشميكةُ)؟! 

لذلك ردّ الله عزَّ وجل عليهم وصف السفاهة انتصاراً للمؤمنين بقوله تعالى : 

انهم هشه ولكن لاي لَايعَلَمُونَ 409. 

وباستطاعتنا أن نفهم من استعمال حرف الشرط بإذاء في قول الله تعالى: 

.» (َوَإدَاترََهُمَ لَانِْْدُوافي لاض‎ 0١ 


ككل 


حول تعريف الثفاق ودكر طائفة من صفات المناققين وظواهر النفاق في السلوك 


(5) (وَإدَاقِلَ لَهُمَْ'مِوأكََآءَامَنَالنَاس 4. 

أن على من اطلع على أحوال المشافقين من المؤمنين الصادقين أن يعظوهم 
وينصحوهم بترك الفساد في الأرض؛ وبَركِ خطة النفاق. وبالإيمان الصادق الصحيح 

نظراً إلى أن حرف الشرط «إذاه يدخل على متحقق الوقوع, والمؤمنون من 
وظيفتهم العامة أن يدعوا إلى سبيل بهم بالحكمة والموعظة الحسة, وأنْ يأمروا 
بالمعررف وينهَوًا عن المنكر؛ وَبمًا أن الُْاِقَ ابد ان يتف ائرُه لبعض أصدقاهه 

من المؤمنين الصادقين؛ فإِنَّ صديقه را متدقاءه لابشركونه من دو رضح وأمرٍ 

بالمعروف ونهي عن المنكر. إذ ذ المؤمنون مَدْعُوونَ دواماً أن يقوموا بوظائف الدعوة إلى 
سبيل رهم . ووظائف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فدلٌ استعمال وإذا» على توجيه المؤمنين لنضح من يرون فيه نفاتا. وأنّ من 
المؤمنين من سُيَسْتَجِيُون لهذا التوجيه. فهذا الح أمرٌ مؤكُدٌ الوقوع. فلا نزال طائفة 
من المؤمنين ظاهرين على الحقّ حنى يأتي أمر الله. 

وبما أن المنائقين لا يعلمون من انفسهم أنه هم السفهاء اء في الحقيقة دون 
المؤمنين» فإنهم يُصابون نتيجة اعتدادهم بتفوقهم ف الذكاء قد الغرور بالنفس» 
ديك ع هذا الغرور حنى يملا جوائب النفس ني عليهاء يِحْفِيْ عنها وجة 
الحقيقة, ويَحْسبَ عن بِصِيرَتِها كل المنافذ التي يُمكنٌ أَنْ تَرَى ِنّْها الحقيقة» وبذلك 
يسقطون في أشدّ أوحال الغباء: من حَيْتٌيَنصَوْرُونَ أنه أهْلُ الذّكَا المنفؤق. والعقل 
الراجح . 

إن مُقالّة المنافقين هنا مبهُ مقالة الكفار من فَيْلهِمْ فُمَلا وجمْهُوُ قوم نوح قسالوا 
له. كما جاء في سورة (الشعراء/ 17 مصحف/ 4٠‏ نزول): 

«آلرا أبن اسان ©». 

وكذلك قال له الملا الُذين كفروا من قومه كما جاء في سورة (هود/ 
١‏ مصحف/ 01 نزول): 
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النص (1) من سورة (البقرة) الآيات من (8 - 7١‏ 


5 قل ارين وماك امم يَعْدَاوَمَاوَكلكَايِمكَإِلّا 
ل مُعْأراؤ اباد ى الأ ومالك اين فَضْ للف مكذيت ©4. 

ونظير ذلك قال مشركو قريش لرسول الله محمد و إِدْ طالبوه بطرد الفقراء 
المؤمنين عن مجلسه حتّى يتبعوه. أو بان يكون له بهم اجتماع طبقيّ خاصٌ» فأنزل الله 
عليه قوله في سورة (الأنعام/ 5 مصحف/ 00 نزول): 


«وَلاقظرد لين يد يدَعْونٌ 0 دون د فَجَهَه م عَلِتَلكَ ين 

حسسابهم نه شَىّوِوَمَامِنْ حساك َيه مَنَىَء” 2 هم فتكوْنينَ المت (4. 
« * ة#* 

وبعد ذلك انتفل النصّ إلى ظاهرة أخرى من ظواهر سلوكهم. نقال الله عر 
وجل : 

د وَإِذَالَُوا ألَّذِنَ عَامَنوا الوا وال تيو كلإ مَعَكُم إِتَّمَا 
عن سْكبرِمُوتَ 109 20 

وككزا: 


يقال لغة: خلا به وخلا معهء وخلا إليهء إذا اجتمع به منفرداً. 
مستَبْرْئنَ 9 سروم ؟: 
الاستهزاء: السخرية والاستخفاف بالمسخور منه. 


١و‏ 24 0 مد 6 

أي 0 بالقوى والطاقات ضمن سننه الذائمة التي بمقتضاها يمد كُلَّ 
عباده. مُحُسنيهم ومُسينيهم مؤمنيهم وكفارهم . لاستكمال ظروفٍ امتحانهم في الحياة 
الدنياء كما قال الله عزّ وجل في سورة (الإسراء/ ١١/‏ مصحف/ 00 نزول): 

وياد مول وَتؤْلةِ عط ريك وَمَاكنَعَطآكرَيكَ حَظْونا (2». 

فالْمَدُ على هذا المعنى هو كالإمداد. ويَكُونُ بمتابعةٍ العطاء بمطالب الحياة من 
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وس سريت سي وسار اللاي مل سنعاتت اسيل تسو سر اسعاى عي السلوات 


خير أو شرٌ. ويِنْ فعل «مَدُه الثلائي على هذا اللمعنى قوله تعالى: 
لمع مو عوشع عمسم 0 


«والبحريمد د ووه سِعَأض ... 49 القهذ/ ف 
ويأتي المد د بمعنى الإمهال . 


الم عِزْ رجل يَمُدهم من المدد بالعطاء للاستكمال ابعلائهم, ويَمُدَهم ممهلا لهم 
ليستوقُوا كُلْ الزّمن المقدّر لابتلائهم. وعسّئ أن يشوبوا إلى يُشْيهم. ويشوسوا إلى 
بارئهم . 

وجاء ذكر في انهم » ليان أن لله عر وجل يُمّعُمْ بعطءاته يهل حالة 
كونهم منخمسين في طغيانهم, لآ أنه يَمُدُهُمْ بعمْصِرٍ الطفيان. 


لسع م 


ف يعمهون 4: 

أي : يتَرَددُونَ متحيّرين» لاينْرُونَ على أي منهج يُسيرون. ويكون الْعَمَْهُ أيضاً 
بمعنى انطماس البصيرة» فهو في الفكر والبصيرة كالْعْمَىَ في البصر, والمعنيان 
مقصودان في النص . 

فالمعنى الأول ينطبق على المنافقين المذبذبين الذين لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء. والمعنى الثاني يناسب المنافقين الذين مردوا على النفاق وهم مستقرون في 
مواقع الكفر جزماً. 

فمن الظواهر السّلوكية للمنافقين أن لهم أكثر مِنْ وجه: 

* لهم وجه يستعلنون به أمام جمهور المؤمنين» فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: 
آمنًا 

والظاهر نهم يكرّرون هذه المقالة كلّما دعت المناسبة إلى ذلكء نظراً إلى أنْهِم 
لابْدُ أنْ يُلاقوا المؤمنين كثيرأًء فهم ضمن صفوفهم ويتكرّر لقازهم بهم 

لعل الداعي إلى تكرير مقالتهم هذه أمام المؤمنين الصادقين سُعورُهم الداخخلي 
أن في تضرفاتهم مايُكذَّبُ ادّعاء إيمانهم؛ نهم يحاولون سَثْر ذلك بتكرير قرلهم: 
«آمناه إذا لَقُوا فريقاً من الذين آمنواء ورأوا في نظراتهم تشككاأ في صدق إيمانهم . 
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النص (؟) من سورة (البقرة) الآيات من (4 65١‏ 


وهذا نظير لجوء الكذَّاب إلى حلف الأيمان المغلّظة, لتأكيد أنه يَضْدُق في 
كلامه, ولا يكذب. 

* ولهم وجه آخر بَْواروْنَ به ولا يُظهرونه إلا إلى شياطينهم. أي: إلى إخوانهم 
المنافقين أمثالهم. أو إلى أثمتهم في النفاقء أو إلى أئمة الكفر وقادته. أوإلى 
المرسوسين لهم بأن يسَلكوا مسلك النفاق من شياطين الإنس؛ كاليهودء أو إلى كل 
أولئك , وهو الارجح . 

وتفسير طإشياطينهم» بأنْهم الموسوسون لهم من قادة يهود قول رُوِي عن ابن 
عباس وهو قفوي . 

فإذا خَلَوًا إلى شياطينهم قالوا لهم : إن مُمْكُم. فَأَكَدُوا لهم أنّهِم معهم في حقيقة 
الأمرء كافرون بمحمد وبدينه. ولم يؤمنوا مع المؤمنين إيماناً صادقاً. بل هم أعداءٌ 
حقيقيُون لهذا الدين وللمؤينين به. 

وفي تعدية فعل «خلاء هنا بحرف «إلى؛ معنى الميل القِْيِه أي: خلوا مع 
شياطينهم مائلين بقلوبهم إلى طريقتهم. يُسِرُونْ إليهم بالموة . 

ويُجِيبُ المنافقون على تساؤل لا بُدَ أن يُوْجُة لهم. وهو: ماسبّبٌ هذا التلَونٍ 
إذأء فيعلّلون 5 سلوكهم هذا بقولهم : 

ماعن شتير مجر عون : 

أي : ما نحن إل مستهزثون بالمؤمنين. وذلك بأن نهر لهم أنناامعهم نوين بما 
يؤمنون به. فَيرْكُونَ لناء ويطمئئون إليناء صب منهم خيرأ ونترضّد غْرّانهم للإيقاع 
بهم أو التخلي عنهم عند حاجتهم إليناء وننصرٌ رْ أعدائهم الصرحاء المجاهرين 
بعداواتهم لهم» ونحن ضمن صغوفهم . 

وظاهر أن هذا هو الاستهزاء من الدرجة القصوى. أما صور الاستهزاء الكلامي 
ونحوه التي تجري بين الناس فهي دون هذا النوع من الاستهزاء بدرجات متعدّدات. 

يتكلم بعض الناس بكلام سخيف في محفل. قَيُرِيِدٌ به أخَدُ خصومه كيدا 
فيظهر له الإعجاب بما يقول. ليتمادى فيما هو فيه. حتّى يَفْضْحهُ ويسقطه في أعين 
السامعين. ويُذْرك الاذكياء أن هذا الذي أظهر له الإعجاب قد كان يُغَرْرُ به استهزاء 


مذ 


حول تعريف الثماق ودتر صابعه من صعات المافعين وجواعر اسعان في اسلو 


ليورطه. فيندفع مُسْرعاً في الاتجاه الذي دفعه شطرهء حت يسقط في النهاية ونَسْخر 
منه الناس. 

كذلك يفعل من يُربد نَوْرِيطً مغرور بنفسه ليصارع رجلا قوياً ل يقوى على 
مصارعته. فيقول له: أنت أقرى منه وأقدر. وستصرعه ويَغْلِيهُ بقوتك وحيلتك وذكالك, 
وهو في ذلك يستهزىء به ويستخفه لِيُسرِعٌ في التورّطٍ. 

فإذا اغترٌ وتورّط سقط طربحاً كلمح بالبصرء فسخر منه المشاهدون 
واستضحكوا. 

على مثل ذلك تأتي صور الاستهزاء الماكر المستخفي المقنع . 

لكنّ لعبة الاستهزاء الكبرى إِنْما يمارسّها المنافقون القادة. لأنّها في تضَوٍرِهِمْ 
لعبةٌ توريط لأمةٍ كاملة ولا تقتصر على مجلس من المجالس, ولا على فردٍ أو أفراد. 
إنها لعبة استهزاء طويلة المدئ. واسعةٍ الساحة البشريّة: شاملة لعمل أمّةْ كاملة, بكلّ 
تصرّفاتها. وكُلٌ أنظمتهاء لتوريطها وإسقاطها فيما تكره. وهي تظنَّ حلاف ذلك 
ولاتعلم من أين أَبيَثُ. 

وطريقة المنافقين في الاستهزاء طريقة منافقة مستخفية غير مستعلئة» وليست مثل 
طريقة استهزاء الكافرين الصرحاء, فللكافرين الصرحاء طريقةٌ أخرى في الاستهزا. 
هي طريقة الذي يواجه خصمه بهزئه . 

وقد يدرك المؤمنون أن المنافقين يستهزئون بهم. ويخدعونهم. ويستخنونهم 
ليتورطواء وذلك من خلال تصرّفاتهم. وفلتات الْسِنَتِهِمٌ. فمن الملاحظ أن المنافق إذا 
كان في مجلس من يخدعهم بنفاقه؛ ورأى أو سمع مالا يُعْجبُه مّما لا يؤمن به باطنأء 
انفعلت نفسه تجاهه بحركة خفيّة من حركات الهزء والسخرية دون أن يملك نفسه. 
فإذا شعر بما جرى منه سارع إلى كتمه وإخفائه وإظهار خلافه لثلا يدل على حقيقته. 

ومهما يكن من أمر فإِن اله عر وجل مطلع عليهمء وهو ينتصر لأوليائه. 
فيستهزىء من أعدائه 0 لهم. ويمدّهم بإمدادات الحياة كالمال والصحة والبنين 
وأنواع القوى التي هي من عطاءات الله لعباده. حالة كُوْنْهِمْ منغمسين في طغيانهم 
يَعْمَهُونَ أي : يتردوون متحيرين, لا يَدْرُون على أي منهاج يسيرون. وفي أي سبيل 


إفن 


النص (؟) من سورة (البقرة) الآيات من (8 - ١؟)‏ 


يسلكون؛ بسبب عمئ بصائرهم. وسقي الله لهم إمداداته في الحياة ليستكمل لهم 
ظروف امتحانهم فيهاء حتّى آخر نقطة من أمل برجعتهم إلى الصواب. وتنوبتِهِمٌ من 
الكفر والنفاق. 

إن المنافقين يتصورون أَنّهِم بمسايرتهم الظاهرة المناققة للمؤمنين إِنّما يستهزئون 
بهمء لينتفعوا منهمء ولِنّقُوا سلطائهم ذا البأس. وليُوقِعُوهُمْ حين غرّاتهم بما يكرهون. 
وليتخلوا عنهم عند الشدائد. 

لكنهم في الحقيقة هم الواقعون بما يكرهون في عاقبة أمرهم. لأنَ لله عزّ وجل 
عليم بكل حركاتهم وتَصَرْفَاتِهِمٌ فهو سبحانه يُمْلِي لهم. وَيَمْدُهمٍ وهم سائرون 
منغمسون في طغيانهم. ومع هذا المدّ الذي يرون فيه أنْصِبَتَهُمْ من المنافع والحماية 
وبعض أنواع الكيد متحقّقةً لهم. تتكائف الغشاوة على بصائرهم. فيسيرون في 
تصرفاتهم على عَم ومع تعاظم الطَفْيَان يام اَم حت تنطمس بصائرهم تماما 
عن رؤْيَةٍ مصائرهم, ويكونون بذلك قد مرَدُوا على النفاق, فيتخبطون في أوديته 
بجُرأة. دون أن يُجيطوا أنفسهم بحذر. 

ويدركهم عدل الله تون في شر ما يكرهون, وينالون عقوبة استهزائهم 
بالمؤمنين» عندئدٍ يظهر أنْهم م هم المستهزاً بهم حقيقة. 

فمن استهزأ بمن يكون الله معه. فيمْلِى الله له. ويَمُدّه بوسائل حياته؛ ووسائل 
ممارسته لأعماله. حنَىْ يوقعه في مَهُْلكته. عقاباً له على عمله. وبنجي أولياه بِنْ 
مُكايده. يكون في الحقيقة هو المستهزأ به. 

ألا نفهم ذلك من قول اله ع وجل بشأتهم : 

هري وَيَلدمْ طخو يَتمَهُونَ 4 : 

أي: حتى يجدوا أنفسهم ساقطين بِحْيباتِهم في أوحال ما يكرهون. عندئذٍ ينظر 
المؤمنون إليهم نظر الكاشف لخباياهم المستهزىء بهم 

»*# # »# 

بعد ذلك جاء في النصّ الحكم عليهم. وتقويم سلوكهم في الحياة. وبيان أنهم 

آَنْرُوا الضلالة على الهدى. فبذلُوا الهدى ثمناً. واشتروا الضلالة إفما ربحت 


فنا 


حول تعريف التفاق وذتر طائقة من صعاب الصاععين وعوامر ؛سمان بي ,سنوت 


تجارتهم» الدنيوية؛ إِذْجِرٌ النفاق عليهم عاقبة وَيِيمَةٌ في الدَّنا (ومًا كانوا مهْندِين» 
هداية تنفعهم في آخرتهم. فوزأ بالجنة وخلاصاً من عذاب النار. فخسروا بما اخشاروا 
انفسهم ثواب الهدى العظيم الذي أعدّه الله للمؤمنين الصادقين» وخسروا أنفسهم 
د جَرُوا لها العذاثٍ في الجحيم يرم الدين. فقال الله عر وجلٌ: 

١‏ ولك الدِنَ أشرّذا الصّكلَة بالهئ هَمَا بَحَ يرهم ومَاكاوا 
مُمْتريت 49. 

شه الله عر وجل تركهم لهدى الإيسان الصادق الذي كان في أيديهم. 
وباستطاعتهم أن يحتفظوا به ملكأ. هو وثمرائّه في جنات النعيم» ؛ وأخذهم لضلالة 
النفاق بَدَلْهُ وما تجنيه عليهم من خب وعذابء بمن استبدل شيئاً بشيءٍ عن طريق 
الشراءٍ والبيع . 

ولمًا كان غرضهم بن ذلك تحلين الربح الدنيوي؛ فإِنّ هذا الربح الذي هو 
غرضهم لم يَصِلُوا إليى ولم يُحُفْقوا منه ما كانوا يطمعون في أن ينالوه. لا من جهة 
المؤمنين: ولا من جهة الكافرين. 

لذلك قال الك عزّ وجلّ: (إفما ربحت تجارتهم» ولم يقلّ: فكانت تجارتهم 
خاسرة أن الغرض بيان عدم حصولهم على ربح دنيوي من نفاقهم, وهذا الربح 
لم يظفروا بشيء منه. 

لكنّ خسارتهم العظمئ هي خسارتهم الآخرويّة: إذْ يُحْرْمُونَ في الآخرة من 
ثواب المهتدين, ويكونون فيها من المعذبين في الدرك الأسفل من النار. وهذا هو 
الخسران العظيم. الذي يخسرون به 0 وقد أشار إلى هذا الخسران العظيم 


قول الله عر وجل : 
َمَاكاوأمْفئيت 49. 
# © # 
وبعد ذلك ضرب اله عر وجل للمناققين مين يَدُلأنٍ على أنهم صنفان 
لااصنْفٌ واحد. 


ارذنا 


النص )١(‏ من سورة (البقرة) الآيات من (- )7١‏ 


فالأول: صنف مرد على النفاق. 

والثائي: صنف ما زال مذبذباً. لامتجهاً بكليته إلى هؤلاء الكافرين؛ ولا متجهاً 
بكليته إلى هؤلاء المؤمنين. لكنه إلى الثبات في مرقع الكفر أقرب. 

فقال الله عزّ وجل في المثل الآول: 

5 0 ضَآءتْمَاحولمٌ م ذَهبَ سورهم وركهم 


ملي 0 يبَصرُودَ © غم ممع اجون ©4. 

وقال الله عر وْجَلُّ في المثل الثاني 

وأَوْكصَيبِةٍ تآ مد مث رفظ يتفز شعن 
دراوت نهيب الكيرد 16:00 لبرَ3يحْطف أ 2 سرهم لآ أضَآه 4 مَشَوَأْفِهِ 
آل ع كَامُواوََوكَاه + أَلَهدَهْبَ ِسَْعِوحْ وَأْصَدرِهِمْ إك لَه كل ْو 
ميد 49. 


مثلان ضربهما الله عزّ وجل لمجموع المنافقين» ولدى تحليلهما بنظرات ثاقبات 
يتيّن لنا أنهما يدُلآن على أن المنافقين صنفان, وأنّ كُلْ مُمْل منهما يُلْقِي الضوء 
الكاشف على صنف من صنفي المنافقين: 


* فالمثل الأوّل منهما تضمّن تشبيها لحالة الصنف الأشد من صنفي المنافقين» 
وهوالصنف الذي مرد على التفاق. بعد رؤيته أضواء هداية القرآن. وسماعه إنذارات عذاب الله 
للكافرين. ولِمًا مرد على النفاق ملتزماً الثبات في موقع الكفر, طَمْس الله بصيرته. 
بقانونه الْقَذَري في سُنْنِهِ الجاريات الثوابت. 


* والمثل الثاني منهما تضمُنَ تشبيهاً لحالة الصنف الآخر المذبذب الذي ما زال 
متردداً مححتاراً بي بين الإيمان والكفر. وهو إلى الثبات في موقع الكفر أقرب. فهذا الصنف 
لم يطمس الله بصيرته إثهالاً له وليْمْْحَهُ آججرٌ نقطة في كأس بصيرته. ولوشاء الله 
لظمْس بصيرته, كما عليه بالجانب الغالب الأرجح من واقعه. 


سن 


فنا 


حون بعريس مياق ولاسر ساس سن ساس سين وسوس اسان عي لسوت 


(1) فالصنف الاول. مَْلَهُ (أي: وصفه) كمثل (أي : كوضف) الذي 7 : 
في مفازة مظلمة مُوحِشْةٍ من ليل, دامس , فلمًا أضَاءتٌ هذه النار ماحوله من 
المفازة» ورأى صراطه وعرف سبيل هدايته. وود أَنْهُ على غير ما يهوى 6 
اتخذّ وسيلة أبعد عنه بها شماع الضوء. رافضاً الاهتداء بالشور. متأب أن بلك 
الصراط المستقيم» ٠‏ إصراراً على الْبَاطِل ومعاندة للحقّء ٠‏ فوقع عليه فانون ذماب 
الثُورِء الذي تسبّب هو في إذهابه. فَامْنَئْ كالاصمّ الأبكم الانحنئ غير مستعا لآن 
يرجع إلى مواطِنٍ النور. 

وفي بيان حال هذا الصنف من صنفي المنافقين» قال الله عزِّ وجل: 

تنه كس لِالَىستَومَدَئاهلآْسَادَتَ مَاحَوْكٌ بورض ورك 
َمل ٍكَامبِْرُونَ © مم لكا غيم لابجمرت 409. 

منْ هذا الإيجاز الخاطف في هذا المثل. يستطيع المتدبر الماح أنْ يفهم قصّة 
طويلة للممثل به. مطابقة لحال. المنافقي الممثل له وهو المنافق الذي اخمار بإصرار 
موقع 0 الباطن , ومرذ على النفاق في الظاهر. 

من النِي يستوقِدٌ لنارثم يُظِئها ويبقى في الظُلُماتٍِ لايتْصر. فبكونٌ كالاصم 
الأبكم الأنمنئ » الذي يتخبْط في ظلماته؟ 

لا بدّ أن يفهم المتدبّر الذكيّ اللّماح أنه إنسان في مَفَازةٍ مُوحشةٍ مُظْلِمَق يتخئط 
في ظلمانة على خر قدي 

2 م أدْرّك أنَّ بامكانم أن يجمع حطباأء ويقذح نادأ ويستوقدَ بذلك نار نُضِي4 
لهُ ما حَوْلهُ من الأرضء قير له طريقه, وتَهَدِيه إلى صراط نجاته . 

فَفْعْلَ ذلك. واستوقد النار التي أرادء وأضاءت له النار ما حَوْلَهُ من الارض. 
على محيط دائرة بِحْوْرٍ مَكانه, لكنّه رأ أنّ صراط نجاته على خلافٍ مايهوى 
ويشتهي في رحلته» ففيه تكليفٌ إيجابي بعمل لا بُحبٌُ أنْ بعمله» وفيه نكليفٌ سلبي 
برك عمل لا يحب أن يشركه فَانّحَدْ وَسيلة للتخلص من النور الذي كشف له 
الصراطء بإطفاء الا أو بغبر ذلك؛ فأجرئ الله قوانينه الجبرية القدريّة. فَذْهْبٌ بنوره 


لننا 


النص (7) من سورة (البقرة) الآيات من (4 ١؟)‏ 


وهكذا كل من انّخَلْ بإرادته وسيلةً ذَاتَ أثر في سنن اللَِّ لآممر ماء أجرى الله له 
قوانيئه الجبريّة الفدريّة, فحقق لَهُ ما أراد من أمرء سراءٌ أكان فيه نم له أو خرٌ. 

فصار هذا المتخبط في مفازته يتحنس بِاللَّمْس مواقع مفازته. ويتنقّل من مُوْقع 
إلى موقع ٠‏ كُلّما وجدّ في بعض ما تقع عليه لآمِسَائه ما يُمتعه ويد له. 

ومع كُلّ تل تخبط وأشواك وحُفْرٌ وعوارض مؤلمات. وهكذا ظلّ في متاهاته. 
حتى انحدر إلى تهلكته وعذابه الأليم المقيم . 

كن كيمات المثل في القرآن اقتصرثُ من الممثّل بهِ على عبارة: 

< كمَثلِ الى أسْتَوم دكا فلَّمَآأضَ ْمَاحوْكمٌ ». 

ووقف النص هنا في إيجاز بديع, » وئرك لذكاء المتدبر الحصيفٍ أنْ يملا بقايا 
هله اللّقطة من المعكل به. 

إن مُسْتوقِدَ النار إِنْما استوقدها للإضاءة. بدليل: 

فَلمَآضَآءَت مَاحَولمٌ 4. 

والصورة ' توحي بأنه في ليل دامس . وفي صحراء موجِدّة. وهذا ما دعاهٌ إلى أنّْ 
يتكلف بحداً عن الوسائل. ويطلبها لبوق النار التي يُرِدُ بدليل استعمال فعل: 
ؤَاسْتَوقَدَ» دون فعل «أوقد» وبدليل حال الممثّل لَه الذي جاء في وصفه: 

«تكم تت يرون ». 

لكنّ هذا الذي اسْتوقَد النار قد الَحَذُ وسَائْلَ ليتخَلّص بِنْ ضوثهاء الَّذِي كشت 
لَهُ مَاحَوْله. فَذَلهُ عل خلافٍ ماتَهُوئ, إِمَا بِعْضْب عْنيَ وما بإطفاءٍ النار. وإمًا 
بالفرار من موقعها إلى مُوقع آخر. 

إن تحديد وسيلةٍ التخلص_ من ضوء النار لا تتعلّق به أهْميٌْ حت تُذكر» وَالْعْميمٌ 
أولىء ليشمل كُلْ الصور. 

وقوانين الله عزّ وجل في الخلق تقضي بأنْ من انّخذ وسيلة من الرسائل المحفّقةٍ 
في نظام التكوين الرَْانيَ لآم من الامور, فإنْ الله عر وَجِلَّ يُحَفّقَ هذا الألمرء فَمْنْ رم 


لذن 


حول تعريف النماى ودكر طاتمة من صفات المنافقين وظواهر التماى شي السلوك 


نفشه من شاه على صحرٍ حظمه الل وكشر عظامه وقتله. كذلك من اتخذرسيلةً 
لإطفاء الثار ذعب اللّهُ بنوره. 

كل هذا يذْرِكهُ المتدبّر الذكيّ اللَمَاحُ. دُونْ أنْ يُذْكر في العبارة. 

وتنتقل النْصُ بِنْ الممثّل به إلى الممثل لهء فاتي بناه الحكم على المل, 
كانه عَيْنُ الممثلٍ له على طريقةٍ الْقرآنٍ في أمثاله . 

والممثلُ له هُو الصنف الأول من صنفي المنافقين كما سبق بيانه. 

وقد دل هذا الحكُمْ على هُوْيُةٍ هذا الصتف. قَهُو صنفٌ رفض الحقء اضر 
على الككفر. ممَرْدَ على النفاق. فقالَ اللَهُ عر وجل غْطَء لَِولِهِ: [فلَمًا أضائت ما 


حَولَه]: 
ددعب أنه سورهم ور هم فظلْمَتلا بْصِرُود مم 5 ع 00 
يَجِمُونَ 40. 


إن عبارة: [فلَمًا أضَاءَتْ ما حَوْلهُ]. جِيَ مِنْ الممثّل بهء أما ماجاة غطاء لَها فَهُو 
حَكُمٌ يتعلقُ بالممثل له. وهم المنافقون المبطنون للكفر جازمين مُصِرينء المتظامرون 
بالإسلام قناعاً كاذباً. رقد مَرْدُوا على التفاق. فهم غير مستعادين للرجوع إلى حديقة 
الإيمان, بِعْلَ اختيارهم طريق الكفر باطتأء والنفاق بالإسلام ظاهراً. 

إنهم لما اختاروا لأنفسهم هذا الاختيار الآثم بإراداتهم. أجرى الله فيهم قانونه» 
فذهبّ بنور بصيرتهم الذي يوجّه مسامعهم لاستماع آيات الله وبيانات الرسول يه 
ومواعظ الهداية. ويوجّه السنتهم الصادقة للاعتراف بالحق الدينيّ؛ والدّعوة إلبه عن 
إيمانٍ وصدقي. ويوجّه أبصارهم لمشاهدة آيات الله في كونه دوامأ. والانتفاع منها 
بتمكين الإيمان وتعميقه . 

لذلك فهم بالنسبة إلى قطاع الهداية الرّبانية التي نُقدّم لهم دلائل السعادة 
الأخرويّة الخالدة: 


وقح عع 


كيف لا يكونون كذلك؛ وقد ذهب الله بنور بصيرتهم, إذ اتخذوا باختيارهم الحرٌ 


يفنا 


النص (؟) من سورة (البقرة) الآيات من (4- )١١‏ 


الوسائلٌ إلى ذلك. بإصرارهم على الكفرء بعد معرفتهم دلائل الإيمان» ورؤيتهم 
أضواء آيات الله وبيانات الرّسول وك وابتغائهم تحصيل الأمن والمنافع من جهة 
جماعة المؤمنين؛ بِإِعْلانٍ الإسلام نفاقاً. 

نم إن من اختار بإرادته الجازمة الواعية مدْلَ هذا الاختيارء لا يمكن في العادة أن 
يرجع إلى مواقع التور والهداية وصِدّْقٍ الإسلام. فقال الله عر وجل: 

(عمُم لبتجون © ». 

# 8 ة#» 

(1) أما الصنف الآخر من صدْني الْمُنافِقين. نمثْلّهم كمثل جماغةٍ في مُفارَةٍ 
مظلمة بليل دامس . جاءَهُمْ سحابٌ مُمْطرء فأمطر عليهم مطرأ غزيراء فأصابتهم 
الحيرة يبتغون النجاة؛ ورافق ذلك رممدٌ وبرق» فكانوا ضِمْنَ هذا الحدّث على 
مفازتهم ٠.‏ في مُطر غَزِيرٍ مخيف؛, وفي ظُلْماتِ مُوجشات. وفي رغد يشير الرعبَ. وني 
برق يتلامع بالضوء. 

فهم كلّما تواتر عليهم ارد الشديدٌ المخيف القاذف بالصراعق» يجعلون 
أصابعهم في آذانهم خَوْفاً من الصواعق أن تأتيهم بالموت, وكُلْما اضاء لَهُمْ ابرق 
َشرَا في ضَوْيْه على مقدار ما يكْشِفٌ لهم وَْمِيِضُه. فحْظَواتّهُمْ على طريقٍ الهُدَىْ قليلة 
بِفَذْرٍ الْوَمَضات, وكلّما انتهث ومضَائه السريعاث الخاطفاتٌ توقُقُوا في مواقعهم 
حَيَارقَ. لا يَدْرُونَ كيف يتصرفون. 

إن أهل هذا الصنفٍ من المنافقين لم يُصِلُوا بعْهُ إلى مرحلة العنادٍ والإصرار 
على الكُفْرِ ورئْض قَبُول الح الذي جاء به كتابٌ الله وييْنَهُ رسُولُ الله 8 بسل 
ما زالت لديهم بقيهُ خير نَع في داخلهم إلى الاستجابة» لكنها بقيْهُ ضعيفة. 

إِنْهِمْ لم يَمْقدرا القدرة على رؤية طريتٍ الهداية. كما فقدها أفرادُ الصنف الأوكء 
لكنّها بقبت لديهم في مستوى نزعاتٍ تشبه خواطف البرق. رهي قويْةُ باهرة. إلآ أنها 
قصيرة الزَمنء بينما هُمْ بحاجَةٍ لالتزام طريق الهداية إلى نور دائم الإشراق. أو طوييل 
مُدةٍ الإشراق» حب يملكوا دوام الهداية . 

ولّمْ يفقدوا أيضاً القدرة على سماع إنذارات العقاب الأليم جزاءً وفاقأ. لكتها 


082 


حون يعر ييف استعاق وباس ناميه من لمات امس سين سين سير سسا لي السو 


بقيت لديهم في مستوى نزعات قليلات, نشب الوحدات الزمب القليلة الي بأني فيها 
مع المطر الغزبر رعُدٌ يقذف بالصواعق. وهم بحاجة لاجتناب سلوك سبل الكُفْرٍ 
والشلال إلى خوف دائم. أوطويل البقاء من عقاب الله الأليم. حَمْى يملكوا دوام 
اجتناب ب سبل الكفْر والضلال. 

فهم حيارى بَينَ ينه ما زا يتجادبّهُمُ النيضان: العُثْرٌ والإيمان. وهم إلى 
الثبات في موقع الكُفر أقرب. ويِضْدّى في شأنهم على وجه العموم أنهم مترقُدُونَ 
مُذَبْذَبُونَ. 

إنهم يَسْمَعُونَ أخيانا آياتٍ الْوؤعيد التي ته قُنُوبَهُمْ َرْا مبفاً. فيخانون. وتنزع 
ُلُوبهم إلى اختيار الإيمان والثبات فيه. 

وتتلامع أحبانا لعقولهم والبابهم أضواء الحقّ الشديدة القويّةُ الي نشبه أضواء 
البرق الذي يخطف الأبصار لقوته وشدّته. فتنزعٌ قُلويْهُمْ لاختيار الإيمان والثبات فيه: 
واجتناب سبل الكُفْر والعصيان . 

لكتهم سرعان ما تغلبهم أفراؤمع وشهرائه ٠»‏ فيقمعُونَ نوازع الخير في قلوبهم؛ 
ويُحْجِمُونَ عن فبول. الحقٌّ. ويُعُرضونَ ن مائلين م شديداً إلى اختيار الثبات في موقع 
الكفر والعصيان . 

فهم في وسْطٍ بين الشمع والضّمم. بين البصر والعمى. وهم إلى الضّمم 
والعَمِىْ أقرب, دل على هذا المشهد التمثيلي قول اللَهِ عزْ وجل في المثل الثاني : 

ل أَوْكْصَيِْ مِنَالسَمَ1فِهِ ظلمت ورد ورف علو نَم سيم ذنم صوق 
كرارق لكر 16:0لتبتقلث ادغ كنا ةل تزاف 
التي تاثوأ» 5 

(كضيب): الصَّيّْبُ المطر الغزير. والسحابٌ الْمُْيرٌ مطراً غزيراً. اي : 
أو المنافقونٌ كجماعة ة في مُفَازةٍ غَنْهُمْ وَأخَاط بهم صيّبٌ فيه ظلماتٌ ورعدٌ زف وهذا 
الرَعْدُ قد يقذف بالصواعق. 

وحرف (أ هو للتقسيم في التمثيل» المناظر للقسمَين اللَذَيْن ينقْسمْ إليهما 


هذا 


النص (؟) من سورة (البقرة) الآيات من (4 - ١؟)‏ 


المنافقون. كما تقول: الكلمةٌ مئلُ: أكل يَأكُل؛ أو سعيد وسماء وماءء أوفي ولمًا 
وم اي: الكلمة: إمَا فعلٌ أواسمٌ أوحرف. فليست كلمة (أو) في النصّ هنا 
للتشكيك, ولا للتنويع في ضرب المثل» إنما هي للتقسيم . 

وهؤلاء الجماعة الذين هم في مفازةٍ معْمُورَةٍ بسحاب مُمْطرٍ مطراً غزيراً يبه رعق 
ريرق يملكون أن يسمعوا صوت الرَّعْدٍ الذي قَدْ يقذفٌ بالصواعقٍ» فكُلْمَا سْمِعُوا 
الرَعْدَ وحنو بمقدّمات الصواعق جعلوا أصابعهم في آذانهم من أثر فَعْفَعَةٍ الصواعق. 
وفرعِها الشديد. والدافعٌ إلى ذلك حَوفٌ الموت. 

وجاء التعبير بالأصابع بِدَلَ الأنابل. » لأنَّ مسَاعِرَهُمْ تَندَفِمُ لو اشتطاعوا. أن يُُجلوا 
كُلُُ أصابعهم في آذانهم. ليسَدُوا عَنْهم وق مم الصوت الشديد, الذي قد يكو مصحوياً 
بالصواعقٍ التي تأتي بالموت, وهذا من الصدق الفني. 

وهؤلاء كلّما أضاء لهم البرق مَشْوًا في ضَوْئه, وإذا الْقَظَمْ فاظلم عليهم الجر 
قامُوا. أي : وقفوا في موقعهم في الظلماتِ حيارى. 

وَل النصّ على أن هذا الصّنْفَ من صنفي المنافقين, يكم عليْهِ أيضاً بالكُفْ 
وإ كان لديْهِ بقيهُ أمل بالرّجعة إلى الإيمان الصادق, لأنَّ الإيمان لا يقبل التنصيفق 
ولا التجزئة. فكيف بهم وهم أكثر ميلا إلى جانب الكفر الجازم» وإلى الثبات الدائم 
في موقع الكفرء دون رجعة عنه. فقال الله عر وجل: 

هرَائه يي ط لكين ©4. 

00 ع الصف بقيْةٌ امل, ٠‏ فإنَ الله عر وجل في قوانينه القدرّية الني 
تتم نتيجة إراداتٍ عباده الاختياريّة.» يمرك لهم هذا المقدار القليلٌ من الرغبات 
الضعيفات الضئيلات. الباعئات على استماع آيات الوعيد. ورؤية أنوار الح مهما 
قلّ هذا المقدار, إمهالاً لهم. وليوك لَهُمْ كل فرصةٍ في الحياة الذنيا قد سمح لهم ولو 
في اضعف الاحتمالات. بأنْ يتمائلُوا إلى العافية والشفاء. مع ألّه لوشا عر وجل لما 
ترك لدبهم هذه البقاياء على اعتبار أنّها بقايا ضعيفة: غير صالحةٍ بحسب العادة 
للتمائل إلى العافية. فإرادائهُمْ ميالَةٌ برجْحانٍ إلى جانب الكفْرٍ الجازم ٠‏ لكن الله 
عر وجل لا يِفْغْلُ ذل رْحمةً بهم. واستيفاءً اء لظروفٍ امتحانهم» حتئ آخِرٍ قطرةٍ من 


لا 


جبون مغر يف معان وام ابي من سيسات اسيل وسو لسر سلب لي ل 


الإمهال الحكيم , دل على هذا قولّ الله عزّ وجل في النص: 

ٍوَلوعَآَ َه لدَصَبَسَمْموموَْصدرِ سك الكل سن فر (©4. 

أي: ولو شاء الله لجمْلهُم مثل أهل الصنف الاول, ضما بُكُمأ عحذياً. 

ولم يُدْمْعْ الله عر وجل هذا الصنف الثاني بأنهم لا يرجعون, كما ذكر بجاتب 
أهل الصنف الأول نظراً إلى أنْهِمِ لم يَصِلُوا بَعْدُ إلى مستوئى التصميم الجازم على 
الثبات في موقع الكفر. عن وعي كامل لما قرّروه انهم بالاختبار الح لذلك فهم 
لم يَصِلوا إلى حضيض: 

(مث بكم عنم لارْجِعُوت4. 

إنَّ هذا الصنف لم تنمس بصيرثهُ انطماساً نامأ بل يتلامع له نور الح أحياناً 
فبراه» فيسير فيه قليلاً ويْسْمْعْ إِنْذَاراتِ آياتٍ الله احياناً فيَزْهبُ لكل إذا اشْندْتْ 
عله سَدُ سمعه عنهاء وهو بعد ذلك يعو إلى حاليه الأولى ‏ 

وهكذا نلاحظ أن لوحَة المل بجماتها نمثل صورة هذا الصنف المتردّدٍ 
المذبذب الحيران من صنفي المنافقين. 

#*## * 


خائمة 

تحدّث هذا النصٌ عن المنافقين الذين سلكوا سبيل النفاق من عرب أهل 
المدينة وعمًا ظهر من صفاتهم وخلائقهم وأنواع سلوكهم مع المؤمنين, خلال المدّة 
التي سبقت نزول هذا النصّ من المرحلة المدنيّة. 

ويظهر أن الصفات التي تحدّث عنها هذا النصّ من صفات المنائقين» هي من 
أولى الصفات التي تبرز فيهم . 

فهم بعد إعلانهم الكاذبء وسلوكهم مسلك المخادعة الملازمة لهذا الإعلان» 
استجابةً لما في قلوبهم من مرض الانحراف الخلقي الشائنء تظهر منهم القبائئح 
التالية: : 


لذي 


النص )7١(‏ من سورة (البقرة) الآيات من (8 - ١؟)‏ 


)١(‏ يبهشون الناس, فيدَعُون مؤكّدين أتهم مصلحون, ولا يشعرون بأنهم من 
أكثر الناس فساداً وإفساداً ‏ 

)١(‏ ويزعمون أنهم هم الأذكياء الفطناء الذين يعرفون مصلحة أنفسهم. 
فيحتالون لتحقيقها. ويُسِمُونَ المؤمنين الصادقين بالسفاهة, وضعف التفكيرء وقلّة 
العقل . 

ولا يعلمون أنهم من أكثر الناس سفاهة بالنظر إلى أَنْهم يَسْعْوْنَ إلى شر مصير 
يصير إليه الناس. وهو الدرك الأسفل من النار أمّا ذكاؤهم فيستخدمونه في الحيّلٍ 
الماكرة. لإخفاء هُويتهم الحقيقية. وَهُمّ غافلون عن حقيقة ما هم إلبه صائرون. 

() ثم هم في تحرّكهم في المجتمع يظهرون للمؤمنين دائماً بوجه ادعاءٍ 
الإيمان فإذا خَلَوَا إلى قادتهم منهم. أو إلى زعماء أهل الكفر الذين يشجعونهم على 
النفاق من العرب أو اليهود. كَشْفُوا لهم هرّية أنفسهم, وحقيقة ما في قُلوبهم. ويبِينُون 
لهم أن ما يَظهرون به أمام المؤمنين الصادقين؛ إنْما هو لَعْبّةٌ استهزاءٍ بهم. وتغرير 


لهم 


يذل 


النص الثالدث 
من سورة (البقرة/ ؟' مصحق/ /لم نزول) 
الآيات من (ه/ا ل 87) 
حول توجيه المؤمنين أن لا يطمعوا ني أن 
يؤمن لدعوتهم منافقو اليهود وسائرهم 


من الذين دخلوا في الإسلام نفاقاً منذ أوائل المرحلة المدنية. فريق من اليهسودى 
اشتركوا في خطة النفاق مع المنافقين من عرب يثرب. وريّما كان لهم في هذا دور 
المستدرج والموجّه والمدير والمذبْر لحرَكةٍ النفاق. 
فانزل الله عر وجلّ في سورة (البقرة) توجيهاً عاماً للمؤمنين. يصرف فيه طمعهم 
عن التعلّ بإيمان اليهود. ويصف فيه لهم واقع حال اليههود. وبين لهم فيه اقسابهم. 
ويذكر من ضمن هذه الأقسام قِسْمْ المناققينَ منهم. الذين دخلوا في الإسلام بفاقا 7 
غير مؤمنين. فقال الله عر وجل خطاباً للمؤمنين بعد كلام طويل عن اليهود: 
و أَفظمَعُودَان بوه مأل ومَدكانَ فرق ينهم يَمَعُونكَلَمَأُوثرٌ تر محَروئر 
بد مَاعَلُوُ وَهُمْيَنلمُوت 9 وَإذَ لوأ لين مامالوءمنا 2 
نيو ةا رست تيميد بوي 
2 و0 لجل أله يتما مروت وَمََيْنَ (0 1 
يعمو الكت ب إل أمَانَوَإنْهُمْ إلايظنونَ 09 د 8 ل يدن تشبوه نكب 
َنِم ثم عُوُونَ هادان ند أل بد أيه قَيِلة وت َيل يكب 5 
ار ل تو ل 
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النص (؟) من سورة (البقرة) الآيات من (ه1- 47) 


2 ليق اجن . علد 000 


تحدم عند عمد اهن يِف ألْمُعَهِدَهأم ونون عَم لاتعَلَمُوست © 
جو كنب سينصةٌ وكخط تبه حَوككم كوْلَبكَ اشححبثُ ا فيهَا 
8 ليت اموأ يوا أللِحَاتٍ أَوْلبِكَ أَصْحَد حب الجن هُم وها 
حَديِدُوت 4©9. 
# # #*» 
ما ني النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 
ماني بياء غير مشدّدة قراءة أي جعفر. 
أمانيّ : بياء مُشْدّدَة قراءةٌ باقي الْقراءٍ العشرة. 
وهما وجهان لُغَويّانَ للكلمة قُرىء بهما في المتواتر. 
خطِثهُ: بالجمع قراءة المدنين: نافع وأبي جعفر. 
خطيئهُ: بالإفراد قراءة باقي الْقُرَاء العشرة. 
وفِي هَائيْنٍ القراءنيْن تكامُلٌ فِكْرِيّ فقد حيط الْحَطِينهُ الْوَاجدَة إذَا كانت من 
العقائد أوالأعمال التي تُسْقِطُ في الكفر. وقدْ تحيطٌ عذَهُ خطيئاتٍ هي بمجموعها 
تُسْقِطُ في الكفر. لا أن الواحدة منها أومادُونَ مُجْمِوعِها يفط في الكفْر. 
+ # * 
زفق 
المفردات اللغوية ني النصّ 
(أفتظمعون »: 
الطَمَعْ بالشيء الرّغبة فيهء وتشهّيه إذا كان مما يُشْنْهِن. يقال لغة: طبع فيه 


التحريفٌ الإمالةٌ والتغيير. ريون بتغبير الألفاظ. أو بتغيير المعاني . 


١4ك‎ 


حول توجيه المؤمنين الا يطمعوا في ان يؤمن لدعوتهم مناهفقو اليهود وسائرهم 
2 0 

وَينْبَمَد مَاعَمَلُووُ: 

عَقْلَ الشيْءِ بكُونُ بربطه بعقال, للمحافظة عليه وفي الالفاظ والمعاني. يكونُ 
بحفظ الالفاظٍ وتذوينها. وفهُم المعاني وضلا و إِذْرَاكٍ حذودها. وقد يُصَاحِبُ ذلك 
نسجيلُها في الشروح والتفاسيرء والكتب. 

٠َعَلَابَتَسُّهُمْ‏ إل بَنْضٍِ »م : 

يقال لَه خلا به وخلا معه. وخلا إليه» إذا اجتمع به منفرداًء وفي: يل 
إلبه» معنى خلا به ماللاً إليه, على سبيل تضمين حلا معنى مال. 

ويماضّع أمعكم »: 

أي : بما فتح الله عليكم من فهم في معاني نصوص توراتكم الدالة على البشائر 
بمحمّد رسول الله 38 

وَحَمتهم مون : 

أي : غير متعلّمي القراءة والكنابة» فلا يُدُرسُونَ صوص الدين بتدير والأسي 
هو المسوبٌ لْأمد أي: هو كما ولدته أمه بالنسبة إلى تعلّم القراءة والكتابة؛ ومتابعة 
الدراسة في الكتب. ويُظلقُ الأميّ على غير المتعلّم وإن كان بفرا ويكتب, فالامية 
ذات يسَب. 

ولاينتموسالكِبَإلَاأمَانَ؟: 

أي : إلا قراءة بدون فهم ولا تدب أوللاً تلاوة عن طريق السماع . 

بتشديد الياء وتخفيفهاء جمعٌ أبثيّة. والفعل على والمصدر «المْمئي» فو 
حركة النفس بما تشتهي ونرغب» ويغلب أن يكون مستبعد الحصول عليه. ويأتي 
بمعنئ القراءة والتلاوة» ويأتي بمعنى اختلاق الكذب . 

وياتي تفصيل ذلك عند الشرح التحليلي إن شاء الله. 


# © # 


5186 


النص (*) من سورة (البقرة) الآيات من (1980 45) 


زفق 
المعنى العام لض 
إن معرفة إمكان تحقق غاية من الغايات في مجتمع ما من المجتمعات البشريّة» 
تتوففٌ على دراسة واقع حال هذا المجتمع . 


فإذا كانت ظاهرات هذا المجتمع يفره وأقسامة "يدل بحسب سنن الاجتماع 
البشريّ, على أنه لامطمّع في إصلاح النسبة الكبرى منه. كان الطمع بإصلاحه 
واستجابة أفراده للهداية: تعليقاً لرغبات النفوس والقلوب بامْرٍ غير ذي جَذْوَى سار . 

فمن الحكمة السياسية في سير الدعوة ‏ والحالٌ كذلك ‏ أن تُصْرَف الجهودُ إلى 
مجالاتٍ ومجتمعاتٍ تكونُ الدّعوة فيها ذات جدوئ سارّة. أو جدواها أعظم وأكثرء وأن 
يقتصر توجيه الاهتمام في المجتمعات الني تدلّ ظاهراتها على أُنّها ميؤوس من إصلاح 
جماهيرها ولا مطمع فيه. على تصِيْدٍ الأفراد الذين يكون الأمل بهدايتهم قوب أوتكون 
هدايتهم أمراً غير ميؤوس منه بعد. 

ومجتمع اليهود في عصر الرسول 5؛ رمنذ أوائل العهد المدنيّ؛ قد دَلّت 
ملاحظة واقع حالهم مع تكرار التجربات, على أنَّ الطمع بهداية النسبة العظمئ منهم 
طمعٌ في غير محله. وذلك لأنّ الظاهرات الاجتماعية التي تَكْمِنْها الملاسطة في في 
مختلف فرقهم وأقسامهم وطبقاتهمء ودْنّها التجربات المتكرّرات لهم تدلٌ على أن 
هداية جمهورهم هي بمثابة الأمر الميؤوس منهء أوالذي لا مطمع فيه. فيتبغي إذأ 
التعامل معهم على هذا الأساسء توفيراً للْجَهد. واستغلالاً له فيما هو أجذّى. 

ومن البدهيّات أن التعامل مع مطموع بهدايته. غير التعامل مع ميؤوس من 
هدابته بحسب الظواهر الاجتماعية المعتادة» أو الطمع في هدايته ضعيفٌ جذَاً. 

هذه قاعدةٌ من قواعد الدعوة إلى الله. علّمها الله ع وجل للمؤمنين. بقوله في 
سياق الكلام عن اليهود: 

أمَتطمعون أن يواكم »؟! 

بصيغة الاستفهام التعجيبي . 


حو ا ا ا ا ا 0 00 
11١‏ 22 


أي: أفنطعمرنَ ايها المؤشون أن يؤمن جمهود اليهود. لأجبل شزتكم. 
وحرصكم على هدايتهم واتخاذ مختلف الاساليب لإتتاعهم واسترضائهم؟ ! 

هذا الطمع في غير محله. لان الظاهرات الاجتماعية التي برزت في مجتمع 
ابهزو ل على أن هداية معظم أفرادهم مر لا يصمح أن يكون مطموعاً به. فالتعامل 
معهم على أساس الطمع بهدايتهم يِنَدُ جهودكم. ويصرفها عمًا ينبغي أن ريه له 
ومن ذلك توجيه الجهود لدعوة من يرجئ من أفرادهم أن يستجيب. وتوجيه الجهود 
لدعرة مجتمعات أخرى يكون بذل الجهود فيها أنفع وأجدى. إذهي للهداية 
والاستجابة والإصلاح زج . 

وفي صيغة هذا الاستفهام التغجيبي [ أفْتطمَعُونَ أن ينوا لكم؟!] توجبا من الله 
للمؤمنين كي يصرفوا طمعهم عن استجابة جمهور اليهود لدعوتهم , ٠‏ ليوفروا جهسودهم 
التي يبذلونها بينهم لدعوة جماعات أخرئ هي أرجئ استجابة للدعوة. 


َم ين له عر وجل بالتحليل, التفصيلي واقع حال هذا المجتمع الذي بدل على 
أن الامل بهدابة بسب كبيرةٍ من أفراده أمل ضعيف, إِذْ ُمْ: 

* إمّا علماء. وأئمة رقادة. يحرفون كلام الله عامدين متعمدين. اتباعاً للموى. 
والأملُ بهداية هذا القسم ضعيفٌ جدأء كما تدلّ سنن الاجتماع البشري. 


* وإمًا منافقون» دخلوا في الإسلام تفاق ومعظم هؤلاء هم من علماء اليههود 
الذين يعرفون الحقٌّء وينحرفون عنه. فهم لا ينقصهم تعريف بالحقّ وييان له. والامل 
بهداية هذا القسم. واستجابته القلبية مَعرت جنا أيض كأفراد القسم الأول. 

* وإما وضاعون كذَّابون, يكتبون الكتب من عند أنفسهم. ثم يزعمون لجماهيرهم 
أنها من عند الله ويتاجرون بهذه الكتبء فيبيعونها بثمن مهما كثر فهو قليل بالنسبة 
إلى م سيلاقونه من عذاب عند اله على افشرائهم عليهء والاملُّ باستجابة هذا القسم 
للحن ضعيف جذأء لاله مُلْحَقُ بقسم الذين يحرفون كلام الله بل هو أبلغ جريمةٌ. 
وأعظم إثمأء واشدٌ جرأة على افتراء الكذب على الله فأفراده يعرفون الحقّ ويتعمدون 
لتر فيافخ صوره» ويتعمُدون الكذب على الل اتباعاً لهوى النفس» والمناقع 
العاجلة الدنيوية. 
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النص (؟) من سورة (البقرة) الآيات من (0ه0- ”4) 


* وإمًا امون جهلة: إل أنهم مُعَلْدونَ متعصبُون. يُتَبِعونَ أئمُتهم من اليهود 
انباعأ أعمئ. ثقةٌ بهم. وتعضّباً لهم. لأنهم من قومهم بني إسرائيل فيما يتصوّرون. 

وما دام هؤلاء مرتبطين بأئمتهم هذا الارتباط الشديد على غير بصيرة» فلا أمل 

359 0 

بهداية جمهورهم . هذا ما تدل عليه سنن الاجتماع البشري . 

وتأتي الآيات لين هذا الواقع الذي يكشفُ بالتفصيل أقسام مجتمع اليهود بصفة 
ايد أمّا الخارج عن هذه الأقسام فنادر قليل» حت كأنه لا يعتبر قسماً لقلّة أفرادهء 
وتُذرَتهم. كالذين آمنوا صادقين. ومن الصادقين: «مخيريق» و دعبد الله بن سلام؛. 


# # *« 
هد 
مع النّصّ في التحليل والتدبر 


* 0 الله عر وجل : 
1 فََلْمَحُو 4 ععء ملع رم 2 4 سل بيع 
تمعن أن يُوموأ كم وقد انين َنم مكلثم حَوطوة 
0 وَهُميَلَمْوَ ( © : 
أي : يسمعون كلام الله ويعقلونه. ثم يحرّفونه من بعد ما سمعوه وعقلوه وهم 
يعلمون. 
ففي هذه الآية بيان لقسم من أقسام اليهود. وهم فريق الأئمة والقادة والزعماء 
وفبهم العلماء بالكتاب المنزّل عليهم. 
وقد غدا من عادة هذا القسم أن يسمعُوا كلام الله من قسرائهم, فيعقلوه بالحفظ 
والاستذكار. ثم يحرّفوه بالتأويلات الباطلات, وبالزيادة والنقص والتغيير والتبديل» 
وذلك من بعد ما عقلوه. وهم يعلمون من أنقسهم أنّْهمٍ يحرّفون كلام الله وإذ يُجيلونه 
بالتأويلات الباطلات عن وجه دلآلاته إلى معان أخرى تاق أَمْرَاتهى ويغيّرون بعض 
كلامه بقصد تغبير المعنى, أو يُزيدون أو ينقصون ويقتطعون النصوص» كل ذلك بقصد 
تغيير المعاني بحسب أهوالهم . 
إنهم لا يقعون في خطا التحريف نسيانا للنصّ. أوجهللا بطرق التدبّر والفهم. 


دا 


حون بوجيه المؤمنين 2١‏ يسمعرا ني ان يزمن ندحونهمم مائقو ابهود وسائرهم 


بل م يتعمّدون هذا التحريف استجابة لأهواتهم الخامة, أو استجابة لرغبات ملركهم 
أوذوي السلطان أو الجاه أو المال فيهم. 

ومن بلغت به الجريمة الديتيَةُ إلى هف | المسترى من تحريف كلام الل الذي 
يؤمن هو به وقد ورثه عن قومه كايراً عن كابر ويفعل ذلك عن تعد وسابق إصرارء 
فإنه لا مطمع في هدايته واستجابته لدعوة دين جديد حق مزل من عند الل نخالف 
شرائعه وأحكامه أهواءه. ررسرل هذا الدّين من غير بني إسرانيل . 

أو الطممٌ فيه فعف جذاء لا سكي بد الجهرد الكبيرة, أو الكثيرة. رحسبه 
إقامة الحجّةٍ عليه بالتبليغ وتأكيد التبليغء حت لا يكون له عذرٌ عند الله. 

إنّ هذا القسم يَرْكْبُ مركب الباطل مع علمه بأنه باطل؛ ومع علمه برجه الح 
ويتحدى قضبَةٌ كُبْرى من القضايا التي يُؤمن هو بهاء في دينه الذي يعن به. وينعسبٌُ 
له تعصباً لقومه. لا للحقٌّ الذي فيه . 

فكيف يقبل اتباع دين آخرء رسوله عربيّ ٠‏ والصفٌ الل من الذين آمنرا به هم 
من العرب؟! 

بعد بيان هذا القسم الاول جاء قولُ الله عر وجل : 


أ 00 00 


د وَإِذَالقُا لَبنَءَامبوأقالْوَاءامنا وَإِدَاحَكابمَسهم إل بم الوا محر حُزَوْيُ 


يماضّحَ املك عجوم بتري لانيل © دلا يلون ٌّ 
يمارو وَمَاَِْوُة ©40. 


فكشف اللَهُ عر وجل بهذا عن قسم آخر من واقع حال مجتمع اليهودء وهو قسم 
الذين نظاهروا بالدّخول في الإسلام نه وهم في حقيقة حالهم منافقون. 

وقد اقتضئ البان البلاغي الرفيع التلِينَ في عرض الأقسام نويتٍ الإضارة إلى 
أنهم فريق آخر للإشعار بان هؤلاء المنافقين ليسوا إل قسماً قليلا من اليهود» ويحمل 
هذا الي معنى أن هؤلاء المنافقين هم في الأصل من فسم العلماء والقادة والأئمة 
المحرّفين لكلام الل فقد دل هذا النَضص على أنّْهم في الأصل من طيفة علمائهم 
وأحبارهم الذين يعرفون دلالات النصوص ويفهمونهاء ويستطيعون أن يُستنبطوا منها 
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النتص (7) من سورة (البقرة) الآبات من (10ل 47) 


معاني دقيقة. 0 
٠أَمحَذف‏ مم بمَاضَحَ همك ليآ يعاو بو ركع و14 . 
إن هؤلاء 0 ار كانُوا إذا لقُوا الذين آمنوا من المسلمين 
الصادقين؛ قالوا لهم: آمنا مثلكم. فمحمّد رسول الله حقّاً. وهو الذي بشّرت به كتبناء 
فقد عرفناه بأوصافه المببّنة لديناء وقَدْ أذ علينا العهدُ بأنْ نُوْمِنَ به إذا حان جيه 
وبعثه الله . 

. دل على مقالتهم هذه التي طواها النصّ فلم يصرّح بهاء أن النَصّ قد بيْنَ نهم 
كانوا إذا خلا بعضهم إلى بعض (أي: خلا المنافقون منهم إلى غير المنافقين منهم), 
قال غير المنافقين منهم للمنافقين مُلوْمِينَ: كيف تحذثون المسلمين بما فتح الله عليكم 
من فهم في كتبكم حول البشائر بمحمّد في التوراة وسائر كتب العهد القاديمء إن هذا 
أَمْرٌ سيَئَجِدَهُ المؤمنون حجَةٌ عليكم يوم الدين عند ربكم فلا يبقى لكم عُمَذّرٌ تعتذرون 
به في جحود محمد وعدم الإيمان به. 

إن إخوانهم لا يلوّمونهم من أجل خطة التفاق. فخطّة النفاقٍ مَكِيدةٌ متّفقَ عليها 
بينهمء لهدم الإسلام من داخله, إِنْما يلوّمونهم على التصريح للمسلمين بما في كتب 
اليهود من بشائر تنطبق على محمد 38 . 

ولمًا كان العلم بهذه الحقيقة في كتب اليهود إنْما وصلوا إليه عن طريق الفهم 
والتدبر والاستنباطء لاعن طريق نص صريح, غير قابل, للتاويلء سَمُوا ذلك فتحأء 
أي : هو باب من أبواب العلم فتَحَ لهم عن طريق الفهم والتدبر والاستنباط, لذلك 
قالوا لهم : 

دِأحَدَوْجُم ناح اماك لِيعَاعْوح بو عدَرَيِكُع 4؟1. 

والمراد: كان عليكم أن تكثموا هذا الفهم في أنفسكم ٠‏ لشلاً يكونّ مستنداً 
ضدّكم عند ربكم يوم القيامة. 

ولكن من أعجب العجب أمر اليهود؛ إنهم يتعاملون مع ريّهم جام 8 
ملوكهم وعظمائهم من البشر. نهم يتوهُمُونَ أنهم إذا كتموا هذا الفهم الذي فهموه من 
دلالات النصوص وأماراتهاء والذي فتح الله به عليهم. كان لهم يوم الدين مهربٌ بأنّ 


حون بوجيه الموصين 2١‏ يسمعو؛ مي أن يوض بدجويهم امعو ابيهود وسابر سم 


ما في كُتبهم غير فاطع الدلالة. فجحودُهم رسالة محمّد ب لا يُشْكْلُ نقضأ لصريح 
دلالات نصوص كتبهم. ويتومْمُونَ أنْهم ربّما يجدون بذلك عذراً لهم عند ريُهم. 

لذلك قال الله عزّ وجل في توبيخهم وإسقاط ذريعتهم التوهميّة هذه: 

دَأوَلَايتَلمُونَ سبلم مَامرُو ب وَمَايْمَِبونَ 194. 

أي: سواءً عنده سبحانه أسَرُوا ما وصلوا إليه من علم أو أعلنوه. فهو يعلَمُ 
ما يرون وما يعلنون. لا تخفئ عليه خافيةٌ على غيره في السماوات ولا في الارض 
ولا في أنفسهم. واليهود يعلمون هذه الحقيقة عن الله عر وجل ولا يجهلوئها. لذلك 
وبّحْهُم الله بأسلوب الاستفهام. مستنكراً نجاهلهم. أَوَتنْطلِي حيلتهم على الله؟! 

ثم إن عمال عزْ وجل بكتمانهم للحقء مع ملاحظة الإثم الذي بيترتب عليهم 
بسببه. والذي يستلزم المحاسبة والجزاء, يدلْنًا عن طريق اللوازم الذهنيّة على أن الله 
عرّ وجل سَيُحَاسبهم. وسيجازيهم بالعدل على كتمانهم ما يعلمون من أمور الدّين» 
ومن حقٌ الرّبّ الخالق عليهم وهذا ما أنذرتهم به دلالات النص. 

وتنضحٌ هنا مووي الذين يفتح الله عليهم أبواب معارف ومفهومات يستتبطونهاء 
وتجزم أفكارهم بصحتهاء أوتترجح لديهم صحتهاء ثم لا يعملون بهاء أويكتمونها فلا 
يعلّمونها الناس؛ وهي من الأمور التي يجب بيانها ويحرم كتمانهاء إذ هي من أمور 
الدين الأساسية. أو من أمور الشهادات بالحقوق. أو من ضروريات الحياة. 

أمَا القسم الثالث من أفسام اليهود فقد جاء بيانهم في قول الله عر وجلّ: 

جويت ينون انوت الكتبَ لا ابذهم الابقثوة ©4. 

فذكر الله في هذه الآية قسم الأمبِينء ولا أرى أنْ يكون المرادٌ بالأميّة هنا قاصراً 
على الذين لا يَقْرُْونَ ولا يكتبون, بل الأميّةٌ هُنا يدخلٌ فيها الجاهلون بالدّين» 
والجاهلون بدلالات نصوص الكتب الذَينيّة, ولو كان هؤلاء يقرؤونَ ويكتبون لأنَّ من 
يقرأ ولا يفهم ما يِقَرَوْهُ هو بمثابة الذي لا يقرأ ولا يفهم. كلاهما جاهل بالمعاني 
المرادة فكلاهُمًا أمي . 

ويناءُ على هذا نستطيع أن نفهم معنى كلمة «أمانيَ» في الآية. فالاماني كما 


11١ 
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سبق بتشديد اليا وتخنيفها جمع ليق والفعل «تمئى» والمصدر «التمني والتمئي في 
اللغة يأتي دالا على عِذةَ معانٍ: 

أولاً: 

* فيأتي بمعنى تشهي حصول أمر مرغوب فيه. 

* ويأتي بمعنى حديث النفس بما يكون وبما لايكون من مرغوب. 

* يأ بمعنى سؤال الله في الحوائج . 

وهذه المعاني الثلاثة تدور حول حركة النفس بما تشتهيه أوترغب فيه؛ سواءٌ 
أبقي تشهيًّ. أو ارتقئ إلى مستوى حديث النفس. أو ارتقئ إلى مستوئ الطلب والتعبير 
اللساني . 

والغالب في التمني أن يكون لأمور بعيدة المنال. بخلاف الرجاء. 

ثانياً : 

وياتي التمتى في اللّغة بمعنئ القراءة والتلاوة. يقالٌ لُمةُ: َم الكتابٌ إذا 
قرأه. أو تلاه. قال الشاعر كعبٌ بن مالك في مرثيته لعثمان بن عفان رضي الله عنه : 
فشني تيت انل اول تثتة .امد لاقن سم التقاير 

أي : ثلا كناب الله. 

وفي لسان العرب لابن منظور: «تمئئ الْكنَابٌ قَرَأَهُ وكتنْهه. فأضاف معنئ 
الكتابة . 

وعلى معنى القراءة والتلاوة قُسَرَثْ كُلِمَةٌ «تنئئ وكلمةٌ وأمقةء في قول الله 
عر وجل لرسوله في سورة (الحج/ 1١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


سكي سو 2 م مع | سكل لت مت مس عكر 2 
وَمآأَرسلْنَامِن لِك من رُسُولٍ ولاتىإلاإذاتمق لق ال لون أَميئيهء 


26 خللُ ميل ألشَّبِطَنُ ريصي لولمه ئُدكيٌِ (40. 
إذَا َم : أي : ثلا وقرأ كتاب الله. 


لف الشيطانٌ في أمنتِه : أي : في تلاوته وقراءته . 


نذا 


حول توجيه المؤمنين آلا يطمعوا في أن يؤمن لدعوتهم منافقو اليهود وسائرهم 


ثالناً: 

* وياتي التمّي في اللّغة بمعنن اختلاق الكذب. يقال لغةٌ: قُلانَ يتمنّى 
الاحاديث» أي: يفتعلها ويختلقها. ويقولون: تَمئْئْ الحديث إذا اخترعه. 

ويقول الرجل: والله ما تمنَيْتُ هذا الكلام ولا اختلقته. وقال رجلٌ أعرابي 
لابن داب وهو يحدّث: : أهذا شيءٌ َيه أم شيم تمنييْهء أي : انتعلنه واختلقته. 
وروي عن عثمان رضي الله عنه قوله: «ما تمنيتُ منذ أسلمثُ» أي : ماكذبت. 

ومن التملي هذا أن يقول الإنسانٌ ما لا حق حقيقة له وما ليس له به علَم وهر يحب 
فإذا حدّتٌ به قال الناس: هذه أُمييّة أي: شيءٌ امش له ومن التمني أن بذعي 
الإنسان الإيمان قولا باللسانٍ. دون أن يكون لهذا الادّعاء حقيقة راسخة في القلب. 
ور في السلوك. وعليه يفهم ما رُوي عن الرسول 6 : 

«ليس الإي مان بِالنْمّيء ولا بِالتحْليه ولكنْ ما وقرٌ في القلب. وصدّفه 
العمل:("©. 

أي : ليس الإيمانٌ بالقول الذي يظهره الإنسان بلسانه فقط. ولكنّه حقيقة نكون 
راسخة في القلب. ويكون لها آثارٌ في العمل دالة عَلَيّها. 

هذه هي المعاني التي تدور عليها كلمة «أمانيُه وحين ننظر إلى قسم اليهود 
الأمّين في الدين وفي فهم النصوص المنزّلة, المقلدين لعلمائهم؛ أو قااتهم وأئمتهم 
وزعمائهم. والمتعصبين لهم. 0 واقم حالهم تلاحظ انهم يدورونَ حول الأمور 
التالية: 

(1) فالذين يقرؤون ويكتبونَ لا يعلمونٌ كتابٌ الله إلا علْمّ قَِامَةٍ وكتابة فقطء 
وهم لا يقهمون دلالات نصوصه. فحالهم حال المقلّد الأعُمئ بتعصب لِمْنْ يُقلّده. 

ويقال في شأنٍ مؤلاء: 

دلاينْكمُوتالكنبَ إلا أماّ»: 


(1) عن الجامع الصغير عن الديلمي في مسند الفردوس وأشار إلى أنه ضعيف. 
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أي : لا يعرفونه إل معرفة قراءة وكتابة. دُونْ علم بدلالاته. 

(1) والذين لا يقرؤون ولا يكتبون. قد يحْفْظُونَ عن طَرِيقٍ الماع شيئا من 
الكتاب فيثْلونه تلاوة دُونَ فهم ولا تدبر. 

ويقال في شان هؤلاء أيضاً: 

ولايتتموكالكك ب إلَآأمَانَ»: 

أي : لا يعلمونه إل علم تلاوة فقط دون علم بدلالاته . 

(1) ومن هؤلاء فريق لا يقرأ ولا يَكتّبُ ولا يحفظ شيئأ من الكتاب. لكنه قد 
يسمَعُ ما يل مِنُْ وهؤلاء أشدٌ خالا في الأميّة من القارئين ومن التالِينَ فهم عميانٌ 
مقلّدرن, لا يعلمون الكتاب إل أمَانيُ أي : إلآ سَمَاءْ تلاوةٍ أوقراءة. 

وهؤلاء جميعاً قد تدخل عليهم التحريفات المختلقات التي افتراها المحرّفون 
والوضاعون الكذَّابونَ. فيرددُونها كمًا أَملِيْتْ عليهم, أ كُيَتْلَهُمء تردِيد لفوت 
وحين يردّدونها إنما يُرددونَ أكاذيب ومفتريات . 

وفي هذه الحالة أيضاً يصحّ أن يقال بشأنهم : 

(لايَتكمُوس )لكك بَإلَآأمَاينَ»: 

أي : لا بعلمونْ إل أكاذيب ومفتريات على الله وهم يظُونَ ظناً باطلا انّها من 
كلام الله المنزّلء وتكونٌُ الاماني عَلَىْ هذا بمعْنَىْ الاكاذيب والمفتريات . 

وهؤلاء الأميون اليهود يسبطر عليهم اتجاهان: 

الاتجاء الأوّلُ: 

اعتقادهم بأنّ اصطفاء بني إسرائيل بإنزال التوراة والزيور وسائر ما في كتب العهد 
القديم على رُسّل منهم قد جعل لهم الاستحقاق المتفرد بدخول الجئّة. وهذه فكرة 
ياطلة اختلقها لهم محرّفو كتبهم ومغيرو مفهومات دينهم. ووافقت أهواءهم وما يشتهون. 
وأَرْضّت في نفوسهم العقدةً القبيحة التي ورثُوهًا جَانِحاً عَنْ انح » والتي يُْبُون عنها 
بأنهم أبناء الله وأحبّاؤه. 


حول توجيه المؤمنين الا يطمعوا في ان يؤمن لدعوتهم متافقو اليهود وسائرهم 


واعتقادهُمْ بِأنّ لهم الاستحقاق المنفرد يدخحول الجنَةٍ قَدْ عبر الزآن عنه بقول الله 
عر وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 47 نزول) : 


واوا يدخْلَ مامكا هُوًا سرع يلك أمَنَئفْ فكاو 


وُعَتَكُإْنكُنثْرٌ سيقت (40. 

أي : تلك أكاذيبُ ومفترياثٌ يفترونهاء وهي تُوَافقُ ما يشتهون ويرغبون فيه. 

وهذا الاعتقاد الفاسد الذي يعتقده الأميُون من اليهود انّباعا لتضليلات محرّفيهم 
والمفترين بِنّْهُمْ على اللهء يدخل في عموم قول الله تعالى: 

(ومته يون لايتلّمُو تالكنبإ لد أ َوَِدهُم إلَايظْنَ 02). 

إذْهُمْ لآ يعلمونَ الكمْابَ المنرّل عليهم إل أنه تضمّن مايدُلُ على تحفيق 
أمانيهم بن لهم وحدهم الجنة. وهي الفكرة التي اختلقها لهم الرضّاعون والمحرفون 
لكتبهم من أحبارهم والذين يكتبون الكتاب بأيُديهم ويزعمون لهم أنه من عند الله 
وما هر من عند الله. 

الاتجاه الثاني : 

انَحْادُمُمْ آيات الكتاب المنزّل على بني إسرائيل تمائم وتعاويذ ورُفَىْ» لتحفيق 
أمانيهم في الحياة الدُّنْيا كمطالب الشفاء. والشراءء والإنجاب. والزراج. وَالذَرَيُق 
والجاه, والسلطان, والنصرء وغير ذلك. 

أمَا ما في الكتاب من شريعة. ومنهاج. وتكاليف, وأحكام . ووصاياء 
ومفهرمات دين فهم عنّها ناؤون, وله مُجَافِونَء وبها زاهدون. ‏ " 

وهذا الواقع يدخل أيضاً في عموم قول الله تعالى : 

«تمته ليو لايتتمو تاكلب إل نيذه لابن ©)4: 

أي: لا يعلمون الكتاب إلا أنه وسيلة نتضمّن مؤثراتٍ غيييّة تتحقق بها أمانيهم 
الدنيوية . 

هذا هو حال الآمبِين منهم. فَهمْ لآ عِلْمَ لهم بالدّين؛ ولا بدلالات كتب رب 
العالمين» إِنْهم لا يعلمونَ الكتاب إلا أمانيّء يقرؤون بغير علم أويتلون بغير علمء 
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بلقن عن قادتهم الدَبنيينَ مُفتريات وتحريفات, ويحسبونها من كلام الله. ويعتقدون 
أن الله اصطفاهم بالكتاب. وجعلهم أبناءه وأحباءه» وخضّهم بالجنة» وإذا تعلّقوا 
بالكتاب اتخذوهُ للتمائم والتعاويذ والرقى فقط. من أجل بلوغ أمانيهم في الحياة 
الدنيا.. 

ومستندهم في كلّ ذلك الظّنّ الضعيفُ, الَّذِي لا ينفع في إثبات الحقء 
ولا يُعْذَرُ به صاحبه. أنه قائم على الثقة بأئمتهم الذين ليسا أهلا للثقة. وعلى التقليد 
الأعمى » والتعضب الذميم المقيت, وعلى الأوهام التي لا سَنْدَ لهاء وتّقَدُم مع ذلك 
عقائد باطلة تتنافى مع كمال صفات الله عزّ وجل في عِلْمِهِ وعَذْلِه وجكميِه, دل على 
ذلك قَرلَهُ تعالى في الآية: لوإِنْ هُمْ إلا يظلُون» . 

أي: ما هُمْ في كلّ اتجاهاتهم الاعتقادية والفكرية والسلوكبة إلآ يَطنَونَ ظنا 
ضعيفاً. ويعتمدون على هذا الظنّ في كلّ أبنيتهم الفكرية والسلوكية . 

وما دام هؤلاء الأميون من اليهود على وضعهم هذا من التقليد الأعمى مع الجهل 
المطبق, والتعصّب المتحمجر الذميم: فالآمل بهداية النسبة العظمى منهم ضعيف 


جداً. 


بعد بيان قسم الأمتين من اليهرد جاء قولُ الله عزّ وجل : 
سي سم 00200 


َيِل لَلَدنَ كنبو نَالكِتبيدِيم مين هدَاينَِندِألَهِيَشْمروِهِ 


ودعت > لام 2 1 تلع 5 4 ند رج و 2 
تُمَسَائيِلا وَيْلُ لهم مِمَاكَبَتْ أدبو وَوَيْلُ لهم مِسَيَضِبُنَ ©40. 

قد يكونُ المشار إليهم في هذء الآبة فسماً رابعاً من أقسام اليهود. وهم قسم 
الكتبة الوضاعين» الذين يتاجرون بكتابة الكتب. فيكتبونَ الكتب المفتراة على الله 
لببيعوها من عامّة اليهود فيزعمون لهم أنْها من عند الله وماهي من عند الله ليكسبوا 
بذلك مالا قليلا؛ وعرضاً يسيراً من أعراض الحياة الدنيا 

وقد اقتضئ الأسلوب البلاغيّ الفنيّ الثلْين في عرض الأقسام. فجاء ذكر قسم 
هؤلاء الْعَاتين في ايكاب جريمةٍ الافتراء على اللَِّ من أجل ثَمْنِ مَاليّ يسيرء بأسلوب 


توجيه الإنذار القويّ لهم بعذاب شدَيدٍ. وهُو عَذابٌ يُعبْرُ عنْهُ بعبارة «ويل» وهذه الكلمة 


حوب بوجيد موسي .2 يسسسو. عي أن يوسن سسب سيم ل سل امير اعرسم 


قد تكون اسماً علماً على واد في جهنم. جاء وصفه في سورة (المرسلات/ 
//ا مصحف/ 87 نزول) مع ترديد آية: 

ولوس لَحَكَدِينَ؟ فها. 

وقد أبان الله عزّ وجلّ الجريمة العظيمة لقسم هؤلاء الكتبْةٍ من البهودى تذكر نهم 
يكتبون الكتاب بأيديهم. أي دون أن يستندوا في كتابته إلى أدلّة نقلية موثقة بالفكر 
السليم | فعملهم صناعةٌ يدويّة م يقولون العامة اليهود الذين لاعلم لهم برسائل 
إثبات النُصوص: هذا من عند الله ليشتروا به ثَمْنا قليلاه». 

ولمًا كانت جِريمْهُمْ هذه تنحلٌ إلى كبيرتَيْن هما: 

الأولى: الافتراء على الله . 

الثانية: المكسب الحرام عن طريق الافتراء على اللّ. 

بيّن الله عزّ وجل أن عذابهم الشديد مفصّل إلى عَذَائينِ كل منهما شديدٌ إلى 
دركة «ويل». 

200 فيل لَّهُمْ مما كتبثْ أيديهم. أي : من مفتريات على الله. 

(5) وويل لَهُمْ ممًا يكسبُون. أي : من مال حرام . 

## >» 

وبعد بيان أقسامهم ذكر القرآن من أقوالهم ما يتضمّن بعض أوهامهم التي خَلْفتْ 
لديهم قيمة جرائمهم الكبرى. منها الافتراء على الله. ومنها الكفر بالإسلامء وبالرسول 
محمد و ومنها النفاق في دين الله إِذ يزعمون أنها جرائم لااتصلٌ إلى تخليدهمٍ في 
النار بل يعذَّيُونَ عليها في النار عذاباً يسيراً أيَاماً معدودة» وذلك في قول الله عر وجل : 

١‏ وََانوكنََسَسََاألكاد إلا "أجامًا عَفْدُوَةل عدم يلقداك 
ملت اسهد آمَْوْلُونَ لما لاسَكمُوت © 4. 


(1) يقال لكل بِنْ باؤل, القيمة وبال السلعة من المتبايعين شار اذل القيمة شارٍ للسلعة. وياذل 
السلعة شار للقيمة. وذلك لان العمليّة هي تبادل بين الطرفين» فكل منهما شار وبائع . 
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00 


لقد افنروًا على الله إِذْ زعموا أنَ الله يُكَرْمُهُمْ كرامة خاصّة بهم لألهم بنو 
إسرائيل» فمهما أجرمواء واستحقوا النارء والخلود فيها علئ جرائمهم الكبرى. فإنّ 
الله عر وجل لن يعذّبهم في النارٍ إلا أياماً معدودة . 

ومعلوم أن مثل هذا الأمر لا يمكن أن يُعرفَ إل عن طريقٍ بان رياني خاص» 
عمد تَعْهدَ الله به لَهُمء رهذا مر لَمْ يحصّلُ في أي نص مُنْرّْلء أوعلى لسان أي 


ع أو رسول. 
ولذلك علّم الله رسوله وكلُّ مؤمن أهل لمناظرتهم أن يُناظرَهُمْ برح السؤال 
التالي عليهم : 


رمج له ب 42 رم 00 


عدم عِندَاتَعَهْدَا هن يلف أله عهدهزع؟. 

وبعد طرح هذا السؤال عليهم لا بْدَ أن يكون موقفهم كما يلي : 

الأول: إمَا أن يقولوا: نعم وعندئذٍ يطالبون بالنص عليه من كتبهم» ولن يجدوا 
ذلك في نص صحيح النسبة إلى الله. 

الشاني: وإمًا أن يأنُوا بِأدلَةٍ ذهنية أو استباطيّة ضعيفة؛ لا تفوئ على إثبات 
دعواهم؛ وباستطاعة المناظر الكفّءٍ أَنْ يُدحِضها لهم . 

الثالث: وإمًا أن لا يجدوا دليلاً يستدلُون بهء فينفطعون. 

وفي كل ذَلِك ته تنتهي مناظرتهم بإفحامهم. أو مراوغتهم وتهربهم؛ وتدمغهم 
الحجة, وتسقط دعواهم . 


وفي هذا التعليم قال الل عزّ وجلّ: 

ؤٍثُل َعَم دنه عه داهن لف أللهعهده4؟. 

وبعد انقطاعهم في المناظرة, أوإفحامهم ودمنهم بالحجّة, يسن في نهاية 
الموقف نُضْحُهم. أو تلويمُهم وتيكيتهم. والتعبيرٌ الذي دل على الأمرين معاء قول الله 
عزْ وجل في الآية التعليمية: 

«بتؤلرن اموت لاتتكئوت ©4. 


دود 


حول توجيه المؤينين ألا يطمعوا في أن يؤمن لدعونهم منائقو اليهود وسائرهم 

أي : ثبت أنه لادليل لكمء بل تقولون مالا علم لديكم به. انقُونُونَ على الله 
مالآ تعلمون؟! أي: 

* انْقُوا لله واخذَرُوا عاقبة الافتراء عليه. (في النّصح) . 

* كيف تفترون مثل هذا الافتراء على الله؟ (في التلويم) . 

* أتتجرّؤونَ على الله فويل لكم. (في التبكيت). 

والتعبير الوارد في النصٌ بصيغة الاستفهام يصلح لكل ذلك. فما أبدع البيان 
القرآني! . 

وبعد ذلك أبان الله عر وجل قضاءه الجازمْ في موضوع الجزاء بالعدل على 
الخطايا وكسب السيئات. وعلى الإيمان وعمل الصالحات, وهو من القضايا التي لها 
صفة الثبات في كلّ رسالات الله لعباده المنزّلة على كلّ رُسّله وذلك في قول الله 


عزْ وجل: 

0 بكّمن نكسب سيدئة سَيتصدٌ وَلحنطتبو- خَوِكتُمُ عيجتكم توبك سك كارف 
فعَاحَددُوتَ (© الي مثا بحي ليحت 8 كيك سحب الحَنَّةَ هم ذِبًا 
حَدِيِدُوتَ ©4. 


بلى: جوابٌ سؤال, مُقَذّرِه يمكن نقديره كما يلي : ربا أَلَسْتْ نُذّبِ اليهود 
ضمن قانون موحَدٍ شامل لكل عبادك؟ 

فقال تعالى: «بلى» والقانون الموحّد الشامل لكل العباد هو: لمن كسب سيئة 
وأحاطت به خطيكته . . . 4. 

فقول الله عزّ وجل : «وَكحلظ تيو خَلِيكَكُمٌ ». 


رفي القراءة الأخْرى: 
لَوأَحَاطتْ به خويئاةُ4: أي : كفر فاحاطت به خطيثته التي أسقطنهُ في الكَفْره 
أو أحاطت به مجموعةٌ من الخطيئات التي أسقطته في الكفر. 
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فاولَئِكَ الْبْعْداهُ عَنْ مجالات الرحمة بسبب كفرهم. هم أصحاب النار الذين هم 
فيها خالدون. 

وذلك لأنْ من كفر بما يجب الإيمان به أو ارتكبّ عدّة خطيئاتٍ اعتقادية 
وسلوكية أوقعته في الكفر. فقد سدّ عن نفسه كل منافذ النجاة» وكلّ منافذ وصول 
رحمة الله الشاملة إليهء فلا بد أن يكون خالداً في النار بمقتضئ قضاء الله الجازم؛ في 
قانونٍ العقوبات الربانية» فالكفْرٌ لا تشملَهُ رحمةٌ الغفران» لذلك فهو من أصحاب الثار 
الخالدين فيها أبداً. 

هذه حقيقة قطعيّة من حقائق الدينء في كل ما أنزل اللَهُ مِنْ شرائٌ لعباده؛ وقد 
دلت عليها نصوص قرآنية كثيرة ودلّ على أنْها هي المرادةٌ هنا في هذه الآية. مقابلتها 
بما في الآية التالية لهاء وهي : 


«لييت ما ويلا التيحب أؤكبق سحب الْجَنَةٌ هم نبا 
حَديدُوت 4©9. 


إن الكفر وحده موجبٌ للخلود في النارء ولكن لما كان موضوع النقاش مع 
اليهود حول ادعائهم أَنّْهم لن تمسّهم النار على كسبهم السيئات إل آيَامأً معدردة, 
ردَ الله عليهم فأبان لهم أن من كسبٍ سيئة وكان كافرا قد أحاطت به خطيتته فهو مقضي 


عليه بالخلود في النار. 
أمَا من كسب سيئةٌ ولم يكفر فلم تُحِطّ به خطيثته. فقد سكت النصّ هنا عن بيان 
قضاء الله في شأنه. 


ودلّت نصوص أخرى على أَنْ من مات على معصيته من غير توبة: وكان مؤشاً. 
استحقٌّ العقاب على قذْر معصيته, ولكنّ أمر معاقبته فعلاً متروكٌ إلى الله. إن شاء 
عاقبه. وإن شاء غفر له. وهو سبحانه الغليم بعباده. الحكيم في قضائه وقَدَرو, في 
عِقَابه وعَفُوه. 


النصّ الرابع 
من سورة (البقرة/ ؟" مصحف/ 47 نزول) 
الآيات من )١58---1517(‏ 
حول مشاركة المنافقين بإثارة الشُبَهِ 
بشأن تحويل القبلة إلى الكعبة المشرّفة 


قضيَةُ تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة عن جهة الام حيث مسجد الصخرة في 
القدس. قضيةٌ دينيةُ شارك المنافقون بإثارة الشبهات حولهاء لفتنٍ المؤمنين عن دينهم. 
كما شارك فيها اليهرد. وعربٌ مكة المشركون. وبعض المسلمين من ضعفاء الإيمان. 

وبشأنها أنزل الله عر وجل قوله في سورة (البقرة): 

وسبَعُول لهك لين مَاوَلهُمْ سملم كوا ليأ قل ين اشر 

تقر يرى مرك إل سل ُنتتير () رَكدكَ جعت أمَدوَسطا تكردا 
مَُدَآءعَلَ لكايس وَيَكنَ انول علي ار 
َعَم ل َإلَاعَلَالَدِنَ مَك 
وَمَاك ةضيع يستتكاإت لكا َه 0 
في لتحا مولب صَدهاوَلوَجْهَلك مَطرَالْسْحِد الَْرَارْوَحِتُ مكدر 
و بوتت نّ أو ْكِب لِيَلمُوتَأنَهألْحَومن زد ا مطل 
2 يمرن © ون تالتب يكل َايَومَاتيمُا لتك وَمَآأتَتَِم 
يَلبَرَعَاتسُهُم هم باح لهسي وكين أتَسَمَك أَفْوَآءَهُم يقد ماجآدة 
برت اللي ِتَكَإدَالَّيْنَأفيييت ©4. 


امنا 


النص (6) من سورة (البقرة) الآيات من (9؟4١ )١48-‏ 


وفيما يلي البيان والتحليل مع تدر النصض: 
للق 
موقف الناس إبَانَ تحويل القبلة 
إلى الكمبة المشرفة في عَهْدٍ التنزيل 

السّفْهاء: جمع سفيهء والسفيه هو الجاهل الطائش, ذو العقل الضعيفٍ والحَفٍَ 
الذي لا رَزْانةَ له ولا وَزٌْنَ لرأيه. وهو صفة مشبهة من فعل 'سَفُهَه أي : صار السفه 
سجِيّةُ له. 

وأصل السفه في اللّغة الخّه وسرعة الحركة, وخفة العقل والرأي. ومن كان 
سفيهاً كان طائشاً سَيَىء التصرّف, لا يُحْسِنُ إدارة أمواله. ويتأثر ببادي الرأي وبادئه 
دون روية ولا تبّت» فيقع في أخطاءٍ فاحشة . 

ومن يكونُ فيه سفْهُ يحكم على الأشياء بسرعة, وتيرُهُ العوارض الخفيفة, فمفْقدُه 
صوابه؛ وريّما دفعه ذلك إلى ارتكاب حماقات مختلفات. متها سلاطة اللسان 
بالشتائم. ومنها المقاتلة دون به لهاء رمنها الإسراف والتبذير وسُوء إدارة الأموال 
بدون عقل.؛ ومنها التهور والتورط في المضايق والمهالك. إلى غير ذلك من تصرفات 
بالغة الحمق والجهل . 

وقد جاء وصف المنافقين في أوائل سورة (البفرة) بأنهم هم السّفْهاُ. في مقابل 
اتهامهم المؤمنين بأنْهم سفهاء. ومن سفاهة المنافقين تعريضهم أنفشهم نلدرك الأسفل 
من الثار. 

ووصف الجن إبليس أنه سفيههم. فقالوا كما أخبر اله عر وجل في سورة 
(الجن/ ؟»/ مصحف/ 1٠‏ نزول): 

ؤِرَأنَهكا يفول الله سَططالج)4. 

وذلك لأنّه تطاول على ربّه بحماقة بالغق وخْلَّةٍ وطيش . وعدم تقدير عاقل, 
لسوء المصيرء فكان ذلك سببأ في طرده من رحمة الله. وحلول. اللعنة عليه. والحكم 
عليه بالخلود الأبديّ في جهنم . 


يلكا 


ووصف الله عر وجل الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم. وهم الصغار 
والمبذّرون المبدّدون لأموالهم. ومن لاعُقول لهم. بأنهم سفهاء. فقال تعالى في مسورة 
(النساء/ 4 مصحف/ 41 نزول): 


اس ع مص شي رم 


«ولاثُؤفاألشتهة أتولكع الي جملأمَة لي وَبتما رفوه فيا وكوف وفو كز 


ووصف موسى عليه السلام الذين أشركوا من قومه فعبدوا العجل في غيبته عنهم 
بأنهم سفهاء. فقال لبه كما جاء في سورة (الأعراف / /ا مصحف/ 4" نزول): 
2 د 
دَأَلَِابَاحَلَ السٌمَهَامينا 4؟!. 
أنا المرادُ من السُفْهاء في هذا النضصّء وهم الذين صدر عنهم ما كان متوقعأ منهم 
مقالة: 
«مَلمع يليم وكزاعيهاأ... © >: 
أي : ما صَرْف المسلمين عن النوججه لقبلتهم الي كانوا يتوجُهون في صلاتهم 
لها وهي بيت المقدس؟! 
ففيه للمفسرين عدّة أقوال: 
* فقيل: هُمْ اليهود. وهو مرو عن البراء بن عازب. وابن عباس . ومجاهد. 
* وقيل: هم المنافقون. وهو مرويٌ عن السَدّي . 
* وقيل: هم المشركون من أهل مكة. وهو مروي عن ابن عباس والبراء بن 
عازب أيضاً. والحسن, وهو ما ذهب إليه الزجاج. 
روى ابن جرير بسنده عن السَذَي قال: كان النبي و بُصَلَي قبل بيت 
المقدس , فنسختها الكعبة, فلمًا توجّه الناسٌ قِبل المسجد الحرام اختلف الناس فيها 
فكاثوا أصنافاً : 
*_فقالالمنافقون: ما بالّهُمْ كانواعلى قبلةٍ زمانأء ثُمْ تركوها وتوبجهوا إلى غيرها. 


1 


النص (؛) من سورة (البقرة) الآيات من )1١48- 1١41(‏ 


* وقال المسلمرن: ليت شِعْرنا عن إخواننا الذين مَانُوا وهم بُصَلُونَ قبل بيت 
المقدس, هل تقبَلَ الله بِنَا ومنْهُمْ أو لا؟ 

* وقالت اليهود: إن محمّداً اشتاق إلى بلد أبيه ومولده. ولوثبت على قباتنا لكثا 
نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي ننتظر. 

وقال المشركون من أهل مكة: تحيّر على محمّد ديه فتوبجّه بقبلته إليكم. 
وعلم أنكم كتتم أَهْدَىْ منه. ويوشك أَنْ يدحُل في دينكم . 

فأنزل الله جل ثناؤه في المنافقين: «سَيَقُولُ السْْهَاءُ مِنَ النّاس ما وَلأهُمْ عَنْ 
لهم التي تَانُوا عليها4 إلى قوله : ؤنإن كانت لَكبيرَة إلا عل الّذِينَ مذئ الله 
وأنزل في الآخرين الآيات بعدها. 


#* # »# 

أقول: 

الذي أراه أن المنافقين واليهود والمشركين وكلّ الكافرين يْصِحٌ أن يقال في 
وصفهم : : سُقَهاف انهم بحماقاتهم. وضعف إراداتهم. وخفتهم وطبشهم في أبدي 
أهرائهم . سَببوا لأنْفيِهِمْ الطرد من رحمة الله. والخلود في عذاب جهنم . 

فلا مانع من أن تستخف حادثة تحويل القبلة أصناف الكافرين مين 
وتستخفٌ معهم أيضاً بعض المسلمين الذين لم يتمكتُوا في الإيمانٍ الراسخ بَمْدُ 
لإطلاق مثل هذه المقالة» اعتراضاً على هذا التبديل في القبلة» أو تساؤلاً واستفهاماً 
لإزالة الشبّهَة اتتي قد تمْسٌ النفوس الضعيفة بشكٌ. 

وقد سبق في آيات سورة (البقرة) ما يدل على أنْ الله عر وجل ققد ينسخ بعض 
آيانه يديل مثلها أوخير منهاء ليمتحن طاعة المسلمين وصِدّْقَ إيمانهم . 

وكانت حادثة تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة امتحاناً صعباً 
للمسلمين: وأسلوباً تربوياً رائعاً لتأصيل المفهرمات الصحيحة لقضيتي الإيمان والطاعة» 
وإِنْ تعرّض هذا التبديل لسهام الشبهات الباطلات. التي لا بد أن يُطلقها أعداء 
الإسلام وخصومه . 

إن تأصيل مفهومات الإيمان والطاعة في الإسلام ضرورة تستذعي إشارة جَذَلٍ مع 


>31 


الخصرم حول فضي قد تُْكل عليهم. فيثيرون حولها شبهاتهم . 

وبع إثارة الشبهات لا بد أن يبتصر الحق. وتتكسّفٌ المفهومات الصحبحة 

وتتأضّل وتْضحُح المفهومات الخاطثة التي قد تسيطر على بعض المنتسبين إلى الدين. 
> © *« 

هذه الحادثة وأمثالها لا بد أن يُنَاهِمْ في إثارة الشبهات حولها جميع أعداء 
الإسلام وخحصومهء سواءً من كان منهم مُظْهِرٌ العداوة. كاليهرد والمشركينء وعْلاةٍ 
التصارى. أو كان مُبْطنَ العداوة كالمنافقين. 

ومع إثارة الشبهات: 

* ققد يتساءل عن سبب التحويل. وعن حكم الصلوات السابقات إلى جهة 
بيت المقدس بعض المسلمين؛ الذين لم نتوضح لديهم بَعْد ولْمْ تتعمّق مفهومات 
الإيمان والطاعة. إذُمازالتبعض مغهومات الجاهلية الوثيّة عالق في أذهانهم وتفوسهم . 

* وقد يتزلّزلُ إسلام بعض المسلمين الذبن لما يَدْخُل الإيمانُ في قلوبهم, 
ينود عن لإسلام» وهؤلاء إن أن ْو ركتهم» ونا أن قوم عونا ين اله 
طرأ عليهم النفاق بعد أن كانوا مسلمين. 

وبذلك تظهر لنا جوانب من حكمة الله العليم الحكيم في امتحان قاس مثل هذا 
الامتحانء حول القضيتين الاساسيتين من قضايا الدين. هما / 

* قضية ة الإيمسان. 

* َققية ة الطاعة. 

03200 

أمَا اليهرد: نقد كان منهم ما رواه الطبريٌ بسنده عن ابن عباس قال: «لمّا 
صُرفت القبلهُ عن الشام إلى الكعبة ‏ وصُرِفتُ في رجب على راس سبعة عشر شهراً 
من مقدم رسول الل و المدينة ‏ أنَنْ رسول الله 48 : : يفافةُ بن قيس » وقردمُ بن 95 
عَمْرر وكعب بن الأمْرَفء ونافِعُ بن أبي نافع ٠‏ أورانع بن أبي رافع (روايشانٍ عند 
الطبري) 7 والحتجاج بن عَمْرو حليفٌ كعب بْنِ اضرف والْرييمٌ بن الريمع بن 


(1) رواية ابن هشام عن ابْنِ إسحاق: راقم بن أببي رافع . 


يقلا 


النص (4) من سورة (البقرة) الآيات من )1١48--147(‏ 


ن أبي افير فَقَالُوا: يا مُحَمُدُ مَاولآَكَ عَنْ قبلتِك 


الي كُنْتَ عَليها. وانت َعَم أنْكَ على بل إبراهيم ودبنه؟! ارْجمْ إلى قبليك التي 
كنت عليها تَبْعْكَ وَتُصَدَْْ. 


نما يدود فح عن دي فأنزل الله فيهم : وسيفُولُ لفقا مِنْ اناس : 
امم 
يفك عل غنن»: + 

وهؤلاء 0 

وقال اليهودُ أيضاً فيما رواه الطبري عن السّدَي : «إنّ محمّداً اشتاق إلى بَلَدِ أبيه 
وُمُولِدم . 

وروى البخاري عن البراء بن عازب أنْ اليهرد وأهل الكتاب أنكروا ذلك20. 

وَأمَا المنافقون: فقد كان منهم ما رواه الطبريّ بسنده عن السَّدَيِء أنْهم قالوا: 

دما بالَّهُمْ كانُوا على فَبلَةِ زان تُمْ تركرها وَتوجّهوا إلى غيرها؟!». 

وأمًا المشركون: فقالوا كُمَارواه الطبري بسنده عن السَدّي: 

«تحيّر علئ محمد ديه فتوبجه بقبلته إليكم, وعلم الْكُمْ كّمْ أممذئ مِنْهُ 
ويُوشِكُ أنْ يدل في دينكم». 

وأمًا المسلمون: فقال ابن جريج : بلغني أنَّ ناسأ ممّن أسلم رجَعُوا فقالوا: مرْةٌ 


(عن الطبري) 
أقول: وقد أشار النصٌ إلى هؤلاء بقوله تعالى : 
وما جَعََلِ اكت علج |لاإتعلم مَرَِهعٌ شرل يكن يقبط 
عَقَبِيةْ . .. ©406. 


)١(‏ انظر الحديث رقم (40) في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر. 


احلا 


وتسائل منْ تساءلٌ منهم عن حكم الصلوات السابقات إلى بيت المقدس : هل 
ذهيتْ ضائعة؟ وقالور : ليث شِعْرَنَا عنْ إخواننا الذين مانا وهم 0 قبل ب ست 
المقدس: هل قبل اللَهُ ما ومنهم أم لا؟ 

(ابن جرير الطبري عن السدّي) 

فاجاب الله عر وجل عن هذا التساؤل بقوله تعالى : 

وماك نَانةليضِيم يستكزرت لكايه موت تسمه 40: 

أي: ليس من شأْنِهٍ سبحانه. ولا من حكمته. ولا من قانون جزائه على 
الصالحات» أن 4 يُضيع ثوابَ صلواتكم الي نجهم م فيها شطر بيت المقدس» والّتي 
8 من ثمراتٍ إيمانكم. فالأساس في عبادة الله هو الإيمان. ومن لوازم الإيمان 
الطاعةٌ ني الآثره فَمَنْ اطاع مر البارىه مؤمناً به َبَتَ له الآجِرٌء ولوان له وجههُ في 
كلّ دم لقبلّة ما في صلاته؛ فتوجة على وفق الأمر لكان ثوابٌ الصلاة ثابتأء لتحقتي 
الإيمان والطاعة., وفي فى التعبير بالإيمان الذّال على الطاغة الني هي من لوازمه إشعارٌ بأنّ 
الجهات والأماكن تس لَهَا في ذواتها صفاتٌ سحن ارتباط طاعة الله بهاء ولولا الأمرٌ 
وني بتخصيصها لما تفاضل مكان على مكان, ولاازمان على زمان؛ فهِيْ جميعها 
تستوي في أنّها َل من خلق الله والذي يُميْرُ بعضها من بعض هو الم الرباني» 
والتخصيص الرَباني» والعبادة في كلّ الاحوال للَهِ وحده لا شرِيكٌ له. 

وبناءٌ على هذا قالعباداتُ ومنها الصلواتٌ التي لا تكونُ ثمرة يمان صايقي صحيح 
كالتي تكونٌ نفاقا. أو ريا أوعادةً لا نَضَدُ منها عيادة الله أواختالية عن مفتمرنين 
الحقبقي ‏ عباداتٌ ضائعاتٌ» يجعلها الله هباءٌ متدُوراً. 

ومن أجل الدلالة على هذه الحقائق جاء التعبيرٌ بالإيمان. بدلَ الصّلاقٍ ف 
تحن الجر وعَديه باعتبار أنْ الاصل في الدين هو الإيمان. وأنا العمل ب 
مِنْدَ الل مهُ ما كان أثرا من آثاره» وثمرةٌ من ثماره. 

وأما المسلمون المؤنون الصادقون: فاستجابوا واطاعواء ول يِكُنْ بِنهُمْ إلا 
التسليم الام لأنّهم يعلمون أن الطاعة ثمرة الإيمان» والإيمانٌ موصولٌ بالله لا بالأشياء 
المادية. 


مقام 


يكنا 
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وقد أشار الله عر وجل إلى سلوك هؤلاء بقوله تعالى في النضٌ: 

ِوَِن كت لكِيرة إِلَاعلَالدِنَ كتىامَةه. 

وَالّذِينَ هداهُمٌ الله. أي: حكم لهم بِأَنْهم مَهْدِيُونَ وعَلِمَ أنْهم مَهْدِيُونَ هُمْ 
الذين صَدَقُوا في إيمانهم. والتزموا طاعة أوامر ريّهم في أعمالهم وعباداتهم . 

#» # *» 
02( 
قصّة القبلة قبل التحويل إلى الكعبة المشرّفة وبَعْدَهُ 

ري أنّ رسول الله و كانَ يُصلّي إلى الكعبة أوّل الامرء نّم مره اللهُ أن يتوبجه 
شطر بيت المقدسء ودّلٌ على أنَّ هذا أمرٌ من الله عر وجل قولّه تعالى في النص: 

َوَمَا جَعَلْنَ لَه يكت عَلَيَا . ©4. 

فهذه القبلة مي بجعل الل أي : بأمره التكليفي . 

وفي الصلاة إلى بيت المقدس رُويٍّ أن الأنصار في المدينة صَلُوا إلى بيت 
المقدس ثلاث حِبْج قبل هجرة الرَسُول. يكل إليها. وروي أنهم صَلْوَا إليه سنتين. 

(روايات ساقها الطبري) 

وأمًا بعد هجرة الرسول ## إلى المدينة» فوردت بشأنها عدّة روايات؛ أشهرها 
أن المسلمين صِلُوا إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرأً. وقيل: ضَلُوا سه عشر شهرأء 
وقيل : ثمانية عشر شهراً. 

قال ابن حجر في فتح الباري2©0: 

«إنّ العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي ل ينوجه إليهاء للصلاة وهو 
بمكة» فقال ابن عبّاس وغيره: كان يُصِلّي إلى بيت المقدس, لكلّه لا يسْسَذيِرٌ الكحبة» 
بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. وأطلقٌ آخرون أنه كان يُصَلَي إلى بيت المقدس» 
وقال آخرون: كان يُصَلَي إلى الكعبة. فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس: 


.)43( انظر فتح الباري الجزء الأول الصفحة‎ )١( 


"4 


وهذا ضعيف, ويلزم منه دعوى النسخ مرّئين. والاول أصحَّء لاله يجمع بين القولين. 
وفد صحححه الحاكم وغيره من حديث ابن عبّاس». 

وحين كانت الصلاة إلى جهة بيت المقدسس قال اليهود: ما بالُ محمد يُصَلي إلى 
قبلتناء ولا يبع ديننا . 

وكره رسول الله و أن يسمع مثل هذه المقالة؛ فجعل يَقَلَبّ وجهه في السماء 
بعض الأؤقات, مُشْعرأ في نفسه برغبته في أن تكون الكعبَةٌ هي قبلة المسلمين في 
الصلاة» وريّما يكونُ في ذلك إشارةٌ إل أنْ الرسول و دعا ربْه في هذا الأمر. كما 
جاء في بعض الروايات عن ابن عبّاس. أو يكون الأمر مجرد رغبة داخليّة وحركة 
بوجهه نحو السماء أحياناء والرغبة دون دعاء أكثر دلالة على التأدّب مع الله فيما يقضي 
به من أحكام دينه. 

فقول الله عر وجل في النصٌ: 

ا ا 

وقد رك تقلت وجهك ف السَّمَاءِ فلنولِسنك قبله ترضلها » . 

َكل علق الاغة عن راط :وض فيط دلائة صريحة كلى الأعاد. 

ومعنى : ظقَذْ نْرى. . .6 أحيانا نر تقل وجهك في السماء راغباً في تحويل 
القبلة إلى الكعبة . 

هي الكعبة المشرفة . 

وبعد ذلك أمر الله الرسول والمسلمين بانّخاذ الكعبة قبلتهم. وبتوجههم في 
صلواتهم شطر المسجد الحرام. حيثما كانوا من الأرض بعيداً عنه. فقال تعالى : 

هر م 14 د عمطي عم 1 1ك لف اه 

وَل رهظ راسد الحاو وَحَيِثُ مَافْسر موأ هوك تر ». 

أي : فأتبع وجَهَكَ جِهَةُ المسجدٍ الحرام في الصلاة؛ وحيثما كُّم أيه المؤمنون 
المسلمون لله فَأتبعُوا وجُوهكم جهَة المسجدٍ الحرام في صلواتكم. ويرى الجمهور أن 
المراد من المسجد الحرام الكعبة المشرفة؛ لكثرة الأخبار الدالةٍ على أن القبلة صرف 


النص (4) من سورة (البقرة) الآيات من (1145- )١48‏ 


شَظرٌ الشيءه: نِضْفُه وجهثه وناحيته. وقد يُرادٌ الجزء منه. فالمتوجة للشيء 
يكفي أنْ يُواجة بكُلِّ جزءأ مه وعلى هذا فيِكُفِي أن يكون الْوَجْهُ مواجهاً لجزء من 
الكعبة أو جهتها عند الْبُعْدِ في الصلاة. 

#* # # 

وقبل توجيه الأمر بالتحويل إلى جهة المسجد الحرام أخبر الله رسوله بما سيقوله 
السفهاء من الناس حول حكم هذا التحويل, وبما سَتّار حوله من اعتتراضات 
وتساؤلات» فهيًا اله رسوله والمؤمنين معه نهيئةً نفسيةٌ مستعدة لتلقّي الاعتراضات 
والتساؤلات. 

فبدل أن تأني آية: «قد نرى تقلْب وجهك في السّمَاءِ. .. 4 أولاء وبعدها تأتي 
آية: «إسيقول السفهاء من الناس ما ولآهم. . . م حسب المتبادر للأذهان من الترتيب» 
بدأ الله بآية: «إسيقول السفهاء. . . » مراعاةً للبدء التربوي بإعداد النفوس وتهيثتها 
لتلقي أحداث ما بعد التكليف الجديد قبل نَوْجِيهِ التُكليف. 

وهو أسلوبٌ تربوي رفيعء قاعدته إعداد النّفس قبل توجيه التكليف. نظير أن 
يقول الرئيس الأعلى لعامل من مُْمّاله اختاره لحل مشكلات ولايةٍ من ولآياته: سوف 
تلاقي متاعب كثيرة أنت أهلّ لها. وقادر على حلّها في ولاية كذاء اذهبٌ إليها فأنت 
وال عليها منذ الآن. 

وعلّم الله رسوله والمؤمنين معه كيف تكونٌ أجوبتهم لدفع شبهات مثيري 
الشبهات, حول الامر بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام» ولتصحيح مفهومات 
المسلمين حول قضيتين أساسيتين من قضايا الدين. هما: 

* قضية الإيمان. 

* وقضية الطاعة لأمر الله كيف كان الأمر. 

وروايات أسباب النزول تقص قصة اعتراضات اليهود والمنافقين والمشركين 
وتساؤلات بعض المسلمين حول حادثة تحويل القبلة. ثم يأتي في آخرهاء فأنزل الله 
قوله: «سيقول السفهاء من الناس . . .6 فأشعر هذا بِأنّ نزول هذه الآيةِ كان بعد 
الاعتراضات والتساؤلات. واخذ بعض المفسرين في تأويل حرف المستقبل في: 


لقا 


«سيقول» باعتبار أن الروايات تشعر بأنَ مقالة هؤلاء السفهاء حدتُ مضى قبل نزول 
الآية. 

وأرى إن تأويل الروايات أولى من تأويل النضٌ القسرآنيّ وإخراجه عن اصل 
دلالته. 

فأصحاب الروايات قد لا بريدون ترتيب نزول النصٌ بعد ورود مقالة السفهاء من 
الناس: وإنما يكشفون فقط عمًا جرئ منهم. وعمًا نزل بشأنهم. وبشان مقالاتهم. 
دون تحديد السابق واللاحق. 

ومعظم روايات أسباب النزول الواردة في هذا الموضوع تعوزها الدقة, 
وأسانيدها ضعيفة, وعمدتها فهم صحابي, أو خبر تابعي . 


وتظل دلالات النص القرآني هي الافوى, ولا داعي لتأويله وصرفه عن ظاهره. 
+ م 


إفف 
إسقاط الشبهات والتساؤلات حول تحويل القبلة 

إنَّ تحديد القبلة في عبادة الصلاة ونحوها أمرّ هو في الاصل من أمور التكاليف 
التعئدية التخض» التي قبل في مسائل الذين التغيبر والتبديل؛ والغرض منها مُجَرّد 
امتحانٍ الطاعة. فإنٍ اثتْرن بها حكمةٌ ما فهي نافلةٌ ومزيدٌ عناية من الحكيم الخبير. 

والقيام بالتكاليف التعبدِية كلها إنُما مُو مظهر من مظاهر الطاعةٍ لمن له الأمر 
والنهي. 

والطاعة في الدين أثْرُ من آثار الإيمان بحقٌ الخالق علينا في أنْ نيذه ولا ُشرك 
بعبادته أحداً . 

فليس لمكان العبادة حقيقة ذاتيْة خاصة به مير من غيره من الامكنة. مُنْفَكُة عن 
أوامر من له حَّ الأمر بالعبادة» حتَى يكون تعن اعابدين بالمكانٍ لذاتٍ المكان. 

ومن لَه حقُ الآمر والنهي. وعاينا واجب طاعته. إذا أمرنا بفعل الشيء إيجاباً 


لذلفا 
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وجب علينا عله وإذًا نهنا عن فعل ذلك الشيء تحريماً حرّم علينا فعله. وإذا أذن لنا 
بأن نفعل أو نترك ذلك الشيء جاز لنا أن نفعلَهُ أو نتركه. 

ومنْ له حنُ الم لني » وتجب علينا طاعته» إذا أمرنا بأن ندوبّه في صلاتنا 
إلى بيتٍ المقدس أو أيةِ بقعة من الارض. وجب علينا ذلك. وإذا غيّر أمره فَأَمَرنًا بأن 
نتوجٌه شطر المسجد الحرام في مكة. أو آيَةٍ بُقْعَةٍ من الأرض» وجب علينا ذلك: 
ولم يجُرْ لنا أَنْ نتوجه في صلاتنا كما كنا توه بحسب أمره السَايق . 

وإذا أَذِنَ لنا بان نتوجّه لآية جهة تُربدُها كان لنا ذلك دون حرجء كما أَذْنَ لنا بأن 
ندعوه في غير الصلاة متوجهين لاب جهةٍ من الجهات كلهاء والأضْلُ أن السماء في 
حالة رفع الرأس هي قبلة الدعاء؛ أمّا في حالة القيام في الصلاة والركوع والسجود 
فموضع السجود هو قبلة الدعاء. 

وهكذا سائر الأمور التعبّدية التي بُقْضَد منها في الأصل امتحان الطاعة. والطاعةٌ 
للِّ دون ملاحظة مصلحةٍ دنيوية من ممارستهاء أَضْذَقٌمُعْبّر عن صِدْقٍ الإيمان بالله 
وباليوم الآخر. وسلامته من الشوائب. 

هذا هو المفهوم الإسلامي الصحيح حول التكاليف التعبدِيُِ المخض ١‏ وازتباطها 
بقضيتي الإيمان والطاعة . 

ولكن كثبرأ من الناس لا تتضحْ لديهم هذه الحقيقة الكبرى من حقائق الدين» 
فيقعون في أخطاءٍ كثيرة. وأكثر هذه الأخطاء شيرعاً ارتباطَهُمْ بأمكنة العبادات التي 
جعل الله لها خُصُوصِياتِ بالأمر التعبديّ ارتباطاً وين أوفيه رائحةٌ الونِييُة وكذلك 
الأزمنة» والأشخاص. فبتوْهْمُونَ أن الأمكنة أو الأزمنة أو الأشخاص ذواتُ قدسيّة ذائيق 
تسنّحقٌ أن يكونْ لَهَا نصيبٌ من العبادة. وهذا من الشرك؛ ويتَوهُمُونَ أن ارتباط أعمال 
العباداتِ بها ارتباطً لذواتهاء لامن أجل أوامر مَنْ لَهُ حَنُ التكليف. 

فإذا عَْر الآمر أَمْرهُ ظَنُوا أن خطا ما قد حصل. إمَا في أمره السابق. أوفي مره 
اللاحق. وتقوم من أجل ذلك في نفوسهم الشْبهات. 

ولمّا كان الرسولٌ 8# يِعلْمُ ناوي الأمكنة في أصل المفهوم الديني» دون 
ملاحظة العوارض التي تجعل لها اعتبارات خاصّة. فقد كان يُرضيه صلوات الله عليه 


يننا 


5 2 عوان عر 7 يز تبك دعوو سي ون لامكو لدو 


أن يكون للمسلمين قبل متميّزةء لا أن تكونَ قبلهم قبل أهل الكتاب؛ وكان يسَرْهُ أن 
يُخْلَدَ ذِكُرَى أبوبه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام, الذي رفما قواعد الكعبة 
المشرفة, بيت الله الحرام» وأنْ تكرن الفبلةً في هذا الدين الخاتم ول بيت وُْضِع 
للناسء فحقّق الله رغبته. وكان له بذلك قضاء سابنٌ وافقه ما رْغِبٌ فيه الرَسولٌ 38 . 
##ة#» 

إن ارتباط النفوس التي تفلل فيها عوالقٌ وي بالماكن على نهم أن للاماكن 
ميات من ذوات تكويناتهاء سيدفع أصحابها للاعغنراضٍ على نير أماكن العبادات» 
ومن ذلك تغبير القبلة. 

ولكنَّ ذلك لا يكونُ إل عن سَفَافَة بطَيْشُ وسرْعَةٍ في إضُدارٍ الأحكام دون 
َيية» وعن بل عل . وعدم بصيرةٍ بحقيقة الدين. 

فالطاعةً في الدّين النابعة من قاعدة الإيمان بمن له حقٌ الطاعة والعبادة وحدى. 
هي الأثْرٌ الأزلُ المباشرٌ للإيمان. وليس للامكنة ولا للازمنة أي موقع في ماهبَةٍ 
الدّينَء وَإن افتضت الحكْمَةٌ بْْدَ ذلك فى أوامر الدّين ونواهيه ربط بعض العبادات 
بأمكنة خاصّةٍ أوأَزْمِنَةِ خاصّة , 4 

مع العلم بأنّ الأمكنة والأزمئة ونْحُوها من الأمور القابلة للتغيبر والبيل ٠.‏ وفق 
حكمة مَنْ لَهُ حَُ الاعة. فهي تدخل في فثة: دما يقبلٌ التغيره لافي فئة: «الثوابت 
التي لا تقبل التغييره كالعقائد. والأسس الاخلاقيّة وأسس الحقوق. 

ومقالة هؤلاء السفهاء في موضوع تحويل القبلة تتمثّل بعبارة الاستنكار التي لا بل 


أنْ يطلقوها فيقولوا: 
لمعن وكاو علهاً. . ٠‏ ©40؟!! 


وفي طرح التشكيكات حول صحّة الصلوات التي صَلَّوهًا سابقا مُتَوَجهين شطر 
بيت المقدس. 


والمعنى: أيٌّ شي صَرَفهم عن قبلتهم التي كانُوا عليها؟!! هل كانُوا على خط 
فَرأًَا الصواب فتحولُوا إليه؟! أوالدَينُ لعةٌ في أيديهم بِْيّرونَ فيه ويُبْدٌلُونَ حب 
أهوائهم؟! أو الدِينُ من مبتدعاتهم فَهُمْ يقَرّرونَ فيه الأحكام على ما يشاءون؟! 


ينذا 
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ويتضمْنُ هذا النساؤل جحود هذا الدّين كله وجحوة أن يكونَ من عند الله . 
إذ لوكان من عند الله بحسب زعمهم ‏ لما تعرّض لمثل هذا التغيير الجوهريٌ. 
الذي يمس مُقدّسأ عظيماً من مُقَئْسات الذين, آلآ وهي القبلة. 

وجاء الجواب التعليميٌ العقليّ البرهاني الهادىء, الذي يهدم كل البناء التهويلي 
الاعتراضي » الذي بَتمْخْ في تكبيره وتعغظيمه السّفهاء. فقال الله ع وجل 

ظإتالتفردُ وسرت ... 4: 

أي : إِنَّ العبادة لله وحْذَه. والدوجّة في الحقيقة لله وحذه. ولمّا كان الله غير 
منظور حتى نتوجه بوجوهنا لَهُ مَُاشْرَة كان من الحكمة تحديدٌ جِهَةٍ ماء في أي مكانٍ 

4 0 ا 5 0 0 
من الأرض» ومْشْرِقُ الأرض وِمَغْربُها وسائرٌ جهاتها وكُلُ مكانٍ في العالم هو مِلْك نه 
عر وجل, وَحلَقٌ من خلقه. وجاة ذِكُرٌ المشرق والمغرب اكتفاء بهما عن ذكر غيرهماء 
لان كل مَكانٍ في الآرض تُثْرِق من جهته الشمسٌ هو مشرق. وكلّ مكانٍ تُغُرْبُ من 
جهته الشمس هو مغرب. فعمٌ المشرق والمغرب كل مُكانٍ في الأرض. 

فحيتٌ يأمُرنا الله عزّ وجل أن نتوجة في عبادته يكونُ ذَلِكَ فبلتنا. إذا فَيِسَ لبيتِ 
المقدس . ولا للكعبة المشرّفةٍ خحصوصيةٌ ذائيِةٌ من ذاتيهماء وإِنْما أناهما التشريف 
والتخصيص بتشريف الله لهماء وَبِجَعْلِهِما قبلهُ» وأماكن عبادة تُضَاعف فيها الحسناتُ» 
والأجر عَلَيهًا. 

وله أنْ يِأمُر في وقتٍ ما بالتوججه لمكانٍ ماء وفي وقت آخر بالتويجه لمكانٍ آخره 
ا 1 0 2 
فالاماكن كلها نلق من خلْقٍ الله . 

هذا هو الصراط المستقيم في فهم الدّين. حول موضوع القبلة» فمن فهمه حقٌ 
فهمه. واسْتسْلم لله عزْ وجل في كل أوامره ونواهيه. وأطاع دون اعتراضء كان من 
الذين اهتدوا إلى صراطٍ مستقيم . 

ولذلك أتبع الله قوله: 


«لبوالتفرذ ولتت ... ©4. 
بقوله تعالى: 


الفا 


وى سن يقاة إل مزل مُسْتَقِي م »: 

أي : فهو سبحانه يُرَشِدُ أصحابٌ المشيئة. الذين منحهم في تكوينهم جهاز 
المشيئة. إلى صراطٍ مستقيم. 

فْمنْ قبل هذابة الله عزْ وجل سلك الصراط المستقيم» وأطاع اله مُسَْمْلِما كُونَ 
اعتراض؛ ومن أَبَىْ تتكب الصراط المستقيم. وَعَدلَ عنه. فضلٌ وغُو. 

وقد سب التمهيدٌ في سورة (البقرة) أيضاً ببيان هذه الحقيقة من الحقائق الدينيّة: 
قبل آيات تحويل القبلة: إذفل الله عر وجل فيها: 

و مولن كيموك للوسا عي © . 

يتما يننأك تنا : 

0 فاينما ُوبُهوا وُوفكُم في صلواتكم نهاك يُقَابلكُمْ جه لله إذا َضَدْتُمْ 
التوججة له 

وجا في الآية التكميلٌ بمثابة التعليل: 

(إِث ألَهوْسِعْ علِبِعٌ): 

أي: فهو بسعته محيط بكلّ شيى فأينما وجْهْتُمْ وجوفكم كان اللهُ في 
مُواجهتهاء فتحقق بذلك التوجهُ له. وهو بشمُول. عَلْمهِ يَعْلَمُ مُُاصِذكم من توججهكم له 
في العبادة. فهو يُجَازيكم على عباداتكم بفضله الثوابٌ الجزيل الذِي وَعَذَكم إياه. 

ثم جاء في السورة بعد هذه الآية بَيالُ قِصّة بناء الكعبة؛ وما لهذا البيت من 
سوابق تاريخيّة. وكيف جعله الله مثابةً للناس وأئناً. وكيف عهد الله إلى إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلامُ بأ يهاه للطائفين والعاكفين والركُع. السُمجُودء وكيف رفع 
إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام القواعد منه. فدلٌ ذلك على أن هذا البيت 
لاني بيت تاريخيّ عتيقٌ له ذكريات دينّة قديمة. 

وكانت هذه التمهيداتٌ بمثابة الإعداد النفسي, والأمارات المشعرات بن أوامر 
ستل بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام. في مكة؛ والكعبةٍ بيت الله فيها. مع ما فيها 
مِنْ بيانٍ للمفهومات الدييّة في هذا الموضوع. المتضمَّة الإفْنا بن قضيّة القبلة من 


الفا 


النص (4) من سورة (البقرة) الآيات من (1847 )١48‏ 


القضايا التي تفبل التغيير والنٍديلء وليست من الثوابت التي لا تقبل التغييسر 
ولا التبديل. وأنَّ أي مكانٍ من نزل الأمر الرباني بتعيينه قبل وجَبْ على الشاس انَحَادُهُ 
قبلةً حسب الأمرء فلله ملك المشرق والمغربء والعبادةٌ الصادقة لله تتحقّق بالتوججه 
القلببيّ والنِْيّ لله. أمَا الوجوه فأبنما تولت فم وبجهُ الل من تحقّق التوججه القلبيّ 
والنفسي له سبحانه . 

ومع ذلك فطاعة الأمر لقبلة يُعنها الباري سبحانه وتعالى واجبةٌ» لأنّ حكمة 
توحيد انّجاه المسلمين لقبلة واحدة تستدعي تعيين مكانٍ معينٍ يتوجُهون له. 

وفي هذا تحريرٌ للنفوس المؤمنة من كل شوائب الوّنييات. وتجريدٌ لها وهي 
تتوجّه للقبلة من القبلة ومن غيرهاء لتخلّص العبادة لله الخالق وحده. الذي لا يتجسَدٌ 
في شيءٍ من الكون, ولا يحل في شي؛ من الكون. 

#» # # 
فق 
مقاصِدٌ الشارع الحكيم من تحويل القبلة 

كل ما يِه له عر وجل في خلقه. وفي أحكام دنه لعباده بما في ذلك انسح 

والتبديل. ٠‏ مُشْمُولٌ بعلم الله المحيط بكلّ شي وَبِحَكمْته العظيمة . 


قمن جكم الله عرّوجلٌ في النسخ مراعاةٌ الندرج, في التكاليف. وهو من 
القواعد الْْبَويةٍ العظيمة . 

ومنها بيان أنّ الطاعة مُرتبظةٌ بالامر الرَياني لا بالمصالح التي يُحفْقُها تطبيقٌ 
التكاليف الرَبَانية» مهما كانت مصالحَ عظيمة وضرورية . 

ومنها تعليمُ الْهِبَادِعَدَمْ الإصرار على اختيارٍ اختاروه في أوامرهم ونواهيهم» 
ونظمِهمْ » وكل ماهو مَبْرُوكٌ لَهُمْ من أَمُورهِمْ. بل عليهم أن يُطْوْرُوا اخحتياراتهم إلى 
الأفضل والاحسن والأكمل دواماً. دون عنادٍ ولا استكبار. 

فإذا رأَوًا أمرأ أفضل من أمرهم السابقٍ بعد التجربة والملاحظة نسخوا الآمر 
السابق وعَدُلُوا إلى الأمر الأفضل . 


اجون مساراده «بمناسين بوسر السب با سزين سي وى سي سس ل 


وإذا رأوا نظاماً أفضل أو ماده في نظام من الأفضل تعديّها إلى ما هو خير نَسْحُوا 
السابق وعدّلُواء وقرّرُوا العمل بما هو اصلح وأفضل وأحسن. 

وهكذا يفعلون دواماً في كل ما هو متروك لهم من أمور حياتهم. ترفّياً شطر 
الأفضل والاحسن والأكمل دواماً . 

وقد ضرب الله لنا من نفسه مثلاً في ذُلِكَ لِيُعلَمنَا مع أَنّهُ عر وجل قايرٌ على أن 
يَحْثَار الأحْسْنَ ابتداء. 

ودلّنا على هذه الحكمة بقوله تعالى في سورة (البقرة): 

مَاتَسَحْنْءَايََوْنِهَانًً نيمآ أؤمف بها ألم ْم أَأعل موه 
مير ©4. 

أي : فمع قدرته على كُلّ شيء ابتداء يخ إلى خير مما سخ أو إلى مثله. لكله 
لا سخ إلى ما هو دون ما نشخ . 

لكنْ كثيرا من الناس يعاندون استكبارا فيصرٌون على آرائهم واختياراتهم 
السابقات, ويُصِرُون على أوامرهم ونواهيهم إذا كان لهم أوامر ونواهي في أقرامهم» 
مهما ظهر لهم أن النسخ والتبديل أو التعديل هو الأفضل والاحسن والاكمل. 

وقد ابان الله عر وجل الحكمة من أمره السابق بالنوججه في الصلاة جهة بيت 
المقدس, الذي نسخه بالأمر بالتوجه إلى الكعبة المُشْرفَةِ في حالة القرب منهاء وشطر 
المسجد الحرام في حالة البعد. ألآ وهي امتحانُ المسلمين الذين ابْعا الرُسُول» 
وهذا الامتحان يهدف إلى اختبار صدتي إيمانهم بالله وحده. وَفَهبهم لمعن الطاعة في 
الدين. وهل ازْتباطهُمْ بِالقيّلةٍ ارتباطً فيه وثيّةُ الْممُشركين. حين كانوا يتَعلقُونَ بأوثانهم » 
وَيتمِسْجونْ بأجسادهاء ويُقرّبون لها القرابين» فقال الله عر وجل م في النصّ الذي 


2 


تتديره: 


وِوَمَا جعَنَلْبَلَةلْقكسَعَليآ إلا تلم مني ْالرَسُول يمن يَقِبُ عل 
َب . ..40. 
فالمؤمنون الذين فَهمُوا حقيقة الإيمان ُبعُونَ الرَسُولَ في بلاغاته عن ربّه. وفي 


يفا 


النص (4) من سورة (البقرة) الآيات من (143 - )١48‏ 


سُنْيه التي يَسنهَاء وبالنسبة إلى تحويل القبلة إِنهِم ل يَرَْنَ فيه إل ما عليهم من واجب 
الامتثال والطاعة. فهُمْ عبادٌ له: وعليهم أن يُطِيعُوهْ في كل أوامره ونواهيه. وعليهم أن 
يتحولُوا فوراً إلى القبلة الجديدة التي وجْهَهُم لهاء إِنْهِمٍ لا يعبدون القبلة آي كانت تلك 
القبلة, حتئ يكبّر في نفوسهم التحولٌ عَلْها . 

نا المسلمون الَذِين لما يدل الإيمان في قلوبهم. فقد يكون تحويلٌ القبلةٍ 
سَبياً في توضيح حقيقة الذين في نفوسهم» وفي تصحيح إيمانهم . وقد يكون سببأ في 
ردنهم. لأنهم في الاصل لم يتَعِدُوا عن مفهوماتهم الوثنيّة السابقة» فينقلبون على 
أعقابهم مرتذين. 

الأعقاب: جمع عقب. وهو عظم مؤخر القدم. يقال: رجع على عَفِبه. إذا رجع 
على الطريق الذي جاء منه. 

وأما المنافقون فقد يكون سبباً في كشف نفاقهم. وإظهار حقيقة حالهم . 

وأبان الله عرٍّ وجل أن فَضِيّة تحويل القبلة قضبّةٌ كبيرة في نفوس الذين ما زالت 
مفاهيم الوثنيّة عالقةٌ في افكارهم, إنّها الجهةٌ التي يتَوجَهُونَ لها في أعظم عباداتهم. 
وهي الصلاة. فكيف يُمْكِنٌُ أنْ تتغْرّض للتّغبير والتبديل؛ لكِنْ الذين اهتذوًا إلى حقيقة 
الإبمان الصافي من كلّ شوائب الوثنيّات, لا يَرَوْن في تحويل القبلةٍ شيئأ. ولو نزلَ 
الأمر في كلّ يوم بأنْ يتوجهوا شطر قَبْلَةٍ جديدة, وفي بيان هذا قال الله عر وجل في 
النص: 

عع ون عق ين دماء يي رار 2ه 

ؤِوَإِنَكَات لْكِيرَة إِلَاعَلَأَلَدِنَ هَدَى الله ... © : 

أي: وَإِنْ كَانتِ الطاعَةٌ في التُحوّل عَنٍ القبْلةِ السَابقَة إلى القِبلَةِ التي نزل بها 
الأمرٌ الجديد, لكبيرَةٌ صَعْبَةُ يله شدِيدّة. إل عَلَْ الَذِينَ أْركُوا حقيقة مُفْهِوم الإيمان. 
مَنْهوم الطاعة لله ومَفْهِومٍ العبادة, ومَمْهُومٍ الْقْلَة. فوجدهم اللَُّ مَهدِيين فحكُمٌ لهم 
بالهداية. فهم الذين هدى الله. وهؤلاءٍ لا يجدون الطاعة في ذلك صعبة على 
نفوسهم» بل يجدونها ضَغِيِرَةٌ هيّة سهلة. بخلاف الذين ما زالوا مُتَأئرِينَ برَوايِبَ 
وني فإنهم يجدون الطاعة في هذا الأمر كبيرة صَعْيْةُ وقد تَْبّهُمٌ عن دينهم. 
فيتقلبون على أَعْقَابِهمْ مُرََدينَ عن الدين. 


الفا 


عيون مب كد مساحو عبر تيه يسا وض ست رعو 


ومن الجكم الإضافية الي تأتي متأخرة في الحسبان؛ أن تكون القبلةُ وسّطأ إي 
معمور الأرض» وهو أمرٌ تتفرد به الكعبَةٌ المشرّفة . 
ريما نجد الإلماح إلى هذه الحكمة من طرف خفيّ في الحديث عن وسطيّة 
هذه الم المحمّدية بين الآمم. ضِمْنَ عَرْض موضوع تحويل القبلة؛ وما سيشار عليه 
من اعنراضات يطرحها السفهاء من الناسء فقال الله عرّ وجل: 
0 َ جعَلتكك: أمَهُ وَسَطلالََِكُووأ شهدَآء عَلَ اناس وَيَْون انول 
ع مهيا ... 4)8. 


46 وسطا»: أي: أَمْهْ عدولا بُبلْعُونَ دين الله للناس كما تلَفينْموه من 


الرسول محمد يق لتكونوا إذا بَلْمْتّمْ شهدا على من لكم في بلا 
الدين من الناس يَوْمٌ الذينِ كما يكون الرَسُول شهيدا على من بِلْعْهُ دين الله من أممل, 


عضره؛ وأنتم منهم, إِذْحمَلكُمْ مسؤولية التبلييغ» ممع مسؤولية عملكم في ذوائكُم 
نا علمتم من بلاغ الرسول. فمسؤولية تَبْلِيْ هذا الدين تحملها الامّة الإسلامية. 

هذا ما دل عليه النصّ في صريح ألفاظه . 

ولا بيعدُ أن يكرن المشارٌ إليه في قول الله تعالى : «وكذلِك4 كلاماً مطويا ندل 
عليه سوابق النْصّ ولواحفه . 

أي: وإِذْ جعلنا الكعبة ١‏ في بكانٍ وسطٍ من الارضء جملناكم أيها 
المسلمونٌ أتباغ محمد بهذا الدين أ وسطاء عدولاً في التبليغ, وعدولاً في الشهادة, 
وجعلنا مجتمعكم الرائد في مكانٍ متوسْطٍ من الأض» وجعلناكم بهذا الدين الوط 
الذي لتخملونه للناس مبلفين وسَطاً بين الناس لا غالين» ولا مُْرطين» ٠‏ فلا أنتم تَعلُونَ 

في التعلتي بالمادٌبات, تعلق اليهود والوثنيين» بْله الماذيين الذهريين, ولاتعْلونَ ني 

الْبُمْد عن الماديات. وقي قَهْرٍ مطالب الجسد وشهواته. لو مُنصَوّفة الود ورهبانٍ 
النصارى, وأشباههم. 

رعدالةٌ هذه الم مكتسبةٌ من وضوح قاعدة الإيمان في الإسلام. بعد تجارب 
الآمم السابقة» ومِنْ تمثْل الأخلاق الإيمانية الإسلامية القائمة على الصدق والأمانة 


لحف 


النص (4) من صورة (البقرة) الآيات من (17 -158) 


وأذكْر بان مُمْظم فضائل الاخلاق هي وسْط بين أقصيين غَيِرٍ خسن فيلْحقُ هذا 
بعموم وَسَهِيّة هذه الآمة المحمُديّة. 
# # # 
)2( 
ما جاء في النصٌ حول مشاركةٍ أهل الكتاب 
في إثارة الشبهات بشأن تحويل القيلة 

إن علماة أهل الكتاب الذين شاركوا في إطلاق الشبهات حول تحويل القبلة» 
يعلمون أن تحديد القبلة أم تكليفي , لامتحانٍ الطاعة؛ وهو قابل للتغيير والتبديل, فَبنُو 
إسرائيل في مصر حين بعث الله فبهم موسى وهارون عليهما السلام. قد جعل الله لهم 
ببوتهُمْ قبلةٌ وهو ما بيه لله عزّ وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ 01 نزول) الآية 
(417) أي : أن يجعلوها مفتوحة إلى جهة القبلة وهي الكعبة في الأرجح. 

ثم تحؤلث بعد ذلك قبلتهم إلى بيت المقدسء فهم يعلمون أنْ الله عر وجل إذا 
أمر بالتوجه لجهة ما في الصلاة؛ كان الحنّ في التوجه لتلك الجهةء ٠»‏ ثم إذا أمر بالتوجه 
لجهة أخرى كان الح في التوجه للجهة المعبنة في الأمر اللأحق . 

ويرجح هذا الرأي ما روي عن ابن عباس: أن موسى عليه السلام كانت الكعبة 
ْلَه وروي عن الحسن. أنه قال: الكعبة قبلة كُلّْ الأنبياء. 

فإِن صخ هذا فإن علماء أهل الكتاب يعلمون أن التوججه في الصلاة للكعبة أمرٌ 
ديني قديم فهو حقٌ من ربّهم . 

وقد يفهم ذلك من فول الله عر وجل في النصّ الذي نتديّره: 

ؤ َِدَالِتَ أووا الكتب تَملمُوَ ألم ين رَيَهِمومَاأممطَلٍ عمًا 
يعم د ©1. 

ويا الهم يعلمون أنه الح من ريّهمء فَإِنَّ مُشاركتهم في إثارة الشبهات 
تحزن عليه المؤاخذة الخاصة والعقاب الخاص» فقال نعالى في الآية: 


وَوَمَأَنَيعَفِلٍ عَمَابنَمَُونَ © »: 


ولف 


حون مسار مه الماصعين بور اسه يات بان .امس 


أي: وعلم الله الملازم لحكمته وَعَذْلهِ بقتضي معاقبَتهم على أعمالهم . 

وفي هذا البيان معنى التحذير والوعيد. من محاربة هذا الدين بإثارة الشبهبات 
الباطلاتِ حول شريعته ومنهاجه وأحكامه . 

* » ة# 
زلف 
حول مزالق الاستدراج الماكرة 
التي قام بها فريق من أحبار اليهود 

سبق في المقولة )١(‏ ما رُوِي عن ابن عباس من أله لما صرِفْتٍ القبلةُ عن الشام 
إلى الكعبة أنىْ رسول الله سبعةٌ من أحبار اليهود وكبرائهم فقالوا: يَامُحمّد مارَلكَ 
عن قبلتك التي كُنْتَ عَلَيِها ونث تَْعُمْ أن على مَِةِ إبراهيمّ ردبنه؟! ارجمْ إلى قبلتك 
التي كُنْتَ عليها بعك ونْصدْفُكَ . 

قال ابن عبّاس: وإنما يُريدون فِتْننَهُ عن دينه . 

وتلاحظ أن في النْص الذي نَدبْرهُ نعقِيياً على هذه الْمُفُاوضْةٍ الاسْتِذْراجِيَة 
الْمَاكِرَةٍ من اليهود. 

نفد أبان الله عر وجل فيه لرسوله أن قصّة رفض أهل 2 لاتبامك لا تنتهي 
بأن تنيع قبلتهمء فهم سيظلون على رفضهم الحقٌ الذي جِنت 

وذيك لان رفضهم ليس نالشاً عن جَهْل حتَى ملم ولاعن حالة نفِسيَةٍ 
عارضةٍ حتى د ضِيْيُمْ » وإنْما هر عن إصرار على معاندةٍ الحن بالباطل تعطباً وأنانيّةٌ 
واستكباراً واتباعاً للهوى. 

فلو أتيتهم بكل آبِ منْ شأنها إقناهم بالحقّ الذي جِنْتَ به ما استجابوا لكء 
وما بعُوا لك ولا بف ما دامت أسباب رفضهم ليست ناشئة ل عن جَهْلِهِم وعدم 
قناعتهم نما هي ناشلةٌ عن عوامل نفس أخرى. 

إن اتباع القبلة مظهرٌ من مظاهر اتباع الملّةٍ والدّين» فقال الله عر وجلّ: 


3 


5 ع 


َوَلينأَيتَألِنَ أو الكتبَ يكل ميََمَاتَعَُلَكَ م: 


لففا 


النص (4) من سورة (البقرة) الآيات من 1١417(‏ ل )1١48‏ 


أي : ما تبعوا ملك التي يلزم من اتباعهم لها أن يعوا لَك نَطْلِق اللازمٌ» 
مُراداً مع إرادة الملزوم ضمناً بالاقتضاءٍ العقلي . 

والمعنئ : سوف لا يستجيبون لك إذا جاريتهم فرجِعْتٌ إلى قبلتك السابقة» فلقد 
كنت عليها ولم يَسْنْجِيبُوا لك. ولم يصدّقوك, نكيف إذا انرلقْت معهم في عرض 
الاستدراج الذي عرضوه عليك؟!. إنهم سَيَتْخِدُون ذلك ذريعةً للتشكيك في دينك: 
ولفتنة المسلمينْ عن دينهم . 

واْباعكَ قبلَتهُمْ لا يكفي لإزالة الموانع التي تمنعهم من الإيمان بك واتباعك. 

نهم لنْ يُرْضَوا حئئ 0 ملتهم وأنت لنْ نَل َلك فما أنت بتابيع, َم 
5 َلتَهُم ٠‏ إذْلا تع قبلتهُمْ دُونَ أمرِ زبَائيّ حتئ تتم مهم وهذا أمر لا يمكن أن 
تفعله, فَأنْتَ رسُولٌ على الحق. وهم على الباطل. 

وفرقُ أهل الكتاب لا بي بعضّهُمْ قبل بعض أيضأً لان باع ابل مظهرٌ من 
مظاهر انباع الم وكلّ فريق منّْهُمْ ملازم مله لا يُفارق قبلته حتى يفارق ملّته. 


فقال الله عر وجل لرسوله: 
ووَمَآآتَبسَاِ قلي وَمَابَ بَعْصّهُم تَإِع قله بض ». 


تعد د 0 الله لعجل 00 


1 0 صلوات الله عليه لا يمكنٌ أن بت أهواء أهل الكتاب. ولا أَهْوَاءً 
غَيْرِهِمْ من مِلّل الكفرء ولكِنُ قواعدالتكليف والتُحْذِير والتربية اران قواعدٌ عَامَةٌ 
يُخَاطِبُ الله بها جميع عباده من أفضل المرسلين حئئ أشدٌ الناس كرأ وعناداً وبُعداً 
عن رحمته. فما أَحَدُ يُعْفَّنْ من الحكم عليه بالظُّلْم إِذّا ظلم. وما أحَدٌ يُعْفَىْ من 
الحكم عليه بالكفر إذا كفر, ولا مِنْ مُعاقبته عقاب الكافرين. وما أحدُ يُعْفُىْ من الحكم 
عليه بِالشْرْكِ إذا أشرك, وهكذا إلى سائر قواعد الابتلاء والجزاء. 

ونَمْمْياً مع هذه الكليّات العامّة نَجِدُ النصوض الرَبَائيّة نُسِوّي في الخطاب بها 


يفف 


حون مسار ته المائعين بإنازة السيه يسان بحويل ابعينه إنهى الجعيه المشرقه 


الجميع. ولا نْسَنِي إلا فاقدي أَمْلِيْة التكليف. ولو كان المخاطبٌ بها معصوماً 

وفي هذا تحقينٌ شامل لقانون العدل المبني على سَنْةٍ الل الثابنة في الابتلاء 
والجراء:” 

وحين يدك آحادُ الناس أن الرُسول بل أفضل الرسل سيكونُ من الظالمين 
بحكم الله لواتبع أهواة أمل الكفر» فإِنّه يقول في نَفْسِه: كيف إذأ خال الذِين ليس 
لهم عند الله تفضيلٌ ولا نميزٌ ولا تخصيص؟! 


ارففا 


النصٌ الخامس 
من سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ /07ى نزول) 
الآيات من (4 )7١37- 7١‏ 
حول بعض صفات فريق من المنافقين 
وظواهر من سلوكهم وهم من الجبّارين 


قال الله عر وجل: 

نايس يتملك فلن اليد امَْحَلما نوهد 
الصا (© وَإِداكولٌسَئ َالَأ يد ِهَاوَيْةيك الْعَرِكوَالئَتلوَاهَه 
اث التنساد ©) وَإدَاقلَايَقللَهكمَدَنه لزه لوث مسْبْوْجَهَم دوفن 
لمحاذ © وم ألكايس منيذْرى نه ايآ رضحا تالاه روف 

من الظاهر في الآيات الثلاث الأولى من هذا النَصّ أنها نَزْلْتْ لبيان حال صنب 
من المنافقين بوجه عام . 

> * #» 
انق 
حول أسباب النزول 

من حكمة الله في تنزيل القرآن مُنجُأًء تَرقْبُ أدنى المناسبات لإنزال بِانَاثٍ 
ومفهومات وكُلَياتِ عامّات, وقد لا ينظبق النْضصّ بكل عناصرهٍ على كلى عناصر المناسبة. 

كالاب المربي المعلّم لأولاده. إذا مر بهم حيوان أعطاهم درساً من دروس عالم 


زيف 


الى ااا سبحب 
الحبواة وان مروا بشجر ما أعطاهم درساً من دروسس الأشجار وسائر النباتات, وإذا 
قُدْمَثْ لهم باق ورد أعطاهم درساً من دروس الورود والأزهار. وهكذا. 

وقد استبصر علماء أصول الفقه هذه الحقيقة فقالوا: العبرة بعموم انض 
لا بخصوص السبب. 

وقد رُوي في أسباب نزول هذا النصّ روايتان ضعيفتا الإسناد: 

* إحداهما عن ابن عباس. تال: لما أصيبت هذه الشرية أصحاب خُبِيبٍ 
بالرجيع بين مكة والمدينة؛ قال رجال من المنافقين: ياريح هزلاء المقتولين؛ 
أو المفتونين الذين هلكوا هكذاء لَآهُمْ قعدوا في بيونهم. ولاهُمْ أذؤا رسالة 
صاحبهم, نأنزل الله عزّ وجل: 

ون لنَاين مَنْيُنْيبك ولوق الْسَيلِ ةلدا ...6 الآيات, 

وهذه الرواية موقوفة على ابن عباس . 

© والأخرى عن السدّيء قال: نزلت في الاخنس بن شُرْيقٍ النقفي. وهو حليف 
لبني زهرة أقبل إلى النبي 2 في المدينة. فأظهر له الإسلام. تاعحت النبِي ذُلِكْ 
مِنْهُء رفال: إِنْما جتُ أريدٌ الإسلامء والله يعم أي صادق. ثُمْ سرج من عناد 
النبي 5 فمرّ بزرع لقوم من المسلمين. وحُمْرء فأحرق الرّْع وعقر الْحُمْر 
فأنزل الله عر وجل : (الآأيات). وهذه الرواية موقوفة على السدّي . 

وقصة أصحاب الرجيع كما رراها ابن هشام عن ابن إسحاق خلاصئها أنه قدم 
على رسول لله 8 بعد أحدٍ رط من عضل, والقَارة"» ٠‏ فقالوا: يا رسول الله ٠‏ إن فينا 
ِسْلاْماًء فائِعثُ نفرا من أصحابك يونا في الدين» وِيُْرِنُوننا القرآن. ويعلموننا 
شرائع الإسلام. فبعث رسولُ الله و نفراً س5 من أصحابه؛ وهم: مَرْئَدُ بن 
أبي مُرْنّد الغنوي. وخالد بْنْ كبر الليثيء وعاصم بن ثابت بن أبي لاقل . 


5-2-5 


3 عَدِيٌ. وَزْيْدُ بن التق وعبد الله بن طارق. 


(1) مضل والقازة: قبيلة جذها عضَلْ بن الهُون بن مَُزّيمة بن مدركة من كنانة من مُضر. وسْمُو 
القارة لاجتماعهم والتفافهم. وكاتوا يجيدون الرمي بالسهام. 
(1) وروي أنهم عشرة. ستة من المهاجرين. واربعة من الانصار. 


يقفا 


النص (0) من سورة (البقرة) الآيات من (4 ١‏ -501) 


وأمْر رسُولُ الله ل عَلى القوم مُرْنْدَ بن أبي مَرْنْد الغنويء فخرج مع القوم, 
حتى إذا كانُوا على الرجيع (وهوماء لهذيل بناحية الحجاز على صدور الهذأة وهر 
موضع بين عسفان ومكة) غَذَرُوا بهم. فاستصرخوا عليهم مُذَيْلا فََمْ َرْعَ الْقْمَ وهم 
في رحالهم إلآ الرجالٌ بايديهم السيوف. قَدْ مُوهمء فأخذوا أشيافهم ليقاتلوهم, 
فقالوا لهم : إن والله ما نريد قتلكم. ولكنًا تُريد أن نصِيبٍْ بكم شيئاً من أهل مكة, 
ولكُمْ عهدٌ الله ومثاله أن لا نقتلكم . 

فأمًا مَرْْدُ بن أبي مُرْنْد وخالدُ بن البكيرء وعَاصِم بن ثابتء فقالوا: والله 
لانْقَْلُ من مُشْرك عَهْدأ ولا عَفّدا أبداً. 

وقاتل القومْ عاصم. ومرئدٌ» وخالدٌ حتئ قُتلوا. 

وأما زيدٌ بن الدَئُة. وحُبيِبُ بن عَدِي» وعبدٌ الله بنُ طارقٍء فلانُوا ورقواء 
ورجِبّرا في الحياة. فَاعْطَوًا بأيديهم. فاسْرُوهم. ثُمّ خَرَجُوا إلى مكة لِيَيعُومُمْ بهَا. 
حَتَىْ إذا كانُوا بالظهران الْترْعَ عَبِدُ لله بن طارق يذَهُ مِنَ القران, ثم أخذ سيفه. 
واستآخر عنه القرم, فرمَوهُ بالحجارة حتّئ قتلوه. وقَدِموا بريد وخبَيْبِ مكة فباعوهما 
من قريش. بأسيرين من هذَيْل كانا بمكة. 


بعموم 


أمًا يد بن لد فاشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيهء وأمر بقتله. 


وما حُبَيْبٌ فاشتراءً حَجَيْرٌ بن أبي إهاب التميمي, نّم حَرْجُوا به إلى التنعيم 
فقتلوو20) , 


أي: وبعض الناس فحرف (مِنْ) للتبعيض» وظاهرٌ في النصّ أن المراد من هذا 


(1) للقصة تفصيلات عند ابن هشام لم أذكرها اختصاراً. 


لهفا 


الفريق قسم من المنافقين لأنه يُظهر شيئأ ويُبِطِنٌ ويعمل خلاف ما يظهر ريدّعي 
بأقواله. 

«مويتيبك قوأة» : 

أَعجَبٍ الشيء يُعجبٌء إذا أوجذ في النفس النجب. والعَجَبٌُ: انفعال 
استحسانٍ يعرضٌ للنفس من مثيرٍ لهذا الاستحسان, وكثيرً ما يكونُ من أمرٍ غير مألوف 
ولا معتاد. 

ويُستعملٌ العجبٌ بكثرةٍ في استنكارٍ غير المألوف. 

وَالْنْصِرصٌ فيها أحياناً معنى الاستحسان, كقول القائل: أعجبني هذا الآمر, 
أي: أرضاني حسَهُ. وفيها أحياناً معنى الاستنكار أو الإنكار لأنّه غير مألوفٍ رلا معتاد. 

ومن الفهم الدقيق في هذه المادة قول الكواشي7): يقال في الاستحسان: 
أعجبني كذاء ويقال في الإنكار: عجبت من كذا. 

وَيْمْهِدَائَه عل مَافَلْيِو4: 

أي : يحلف بالله على أن سريرته مطابقة لعلانيته؛ أويقول: الله يشهد أني 
صادق. أو نحو ذلك. 

وَوَهْوَادَالْخِصَاءِ». 

لد لُغةُ: هو شديد الخصرمة الْحَصِمْ الْجَدِلُ الشحيح الذي لايميل إلى 
الحقّ. وَجَمْمُه: دده و ولِدّاد. 

قال السُدّي : ألَدُ الخضّامء أي: أعوج الخِصّام. 

يُقال: جل لد بيّن اللّدد أي: شديد الخصومة. ويقالٌ: امرأة داك وقومٌ لد 

واللّدَدُ: الخصومة الشديدة. 


(1) أحمد بن يوسف الشيباني الموصلي (54.0 ٠18ه)‏ من أهل الموصل. فقيه شافعي. وعالم 
بالتفسير, له عدة كتب مخطوطة, نفل بعض المفسرين عنها. 


يفف 


النص زه) من صورة (البقرة) الآيات من 1١4(‏ -/101) 


وقول الله عزِّ وجل: 9َوَيِّرَ به قوماً لُدَأه: أي: وينْذِر بالقرآن قوسأ خُصَمَاة 
عُوجا عن الحقٌّ. 

وَالْخِصًام4: قال الخليل: هو مصدر بمعنى المخاصمة, كالقمال؛ والطعانٍء 
بمعنى المقاتلة والمطاعنة. 

وعليه فقول الله تعالى : «وهو أَلَدٌ الخصام»: أي: شديد الجدل مجانب للحقٌّ 
في المخاصمة. حريص على الغلبة بالباطل . 

وقال الزجاج: الخِصَامٌ جممٌ خَضُم, كصِنَابٍ وَضَعْبِء وضخام وضَحم. 
وعلى هذا فمعنى : «ألدٌ الخصام». مُحَاصِمْ المخاصمين بشدّة. 

قال السْدَي : «الدُ الخصام»: أي: أَعْوجٌ الخصام. وقال قتادة: معناه أنه جَدِلٌُ 
بالباطل . 

وأرى أنه لا مانع من اعتبار كلمة «الْدّه أفعل تفضيل بمعنى : الأشدَّ/ والأكثر 
خصومة بالباطل» لأنهُ يُقالٌ لَعَةُ: لَدَدت فلاناً لَنُهُ أي: جادلته فغلبته, ويقال: ألَذَهْ 
يلد أي : خصمة واسم الفاعل من لَدّ. لآ ومبالغته: لَدُود. 

أقول: فيجوز قياساً أن يُمْمَنْ من «ِلدّه الثلاثي أفعلُ تفضيل» فيقال: «الْدُه وعلى 
هذا فمعنى 9ِوَهُو أَلَدُ الخصام4: وهو أَغَّدُ الخصومة بالباطل من غيره؛ وأكثر 
المخاصمين جدلاً وأعلبهُمْ لأقرائه بغير حقٌّ. وهذا فيما أرى هو الاقرب؛ ولاحاجة 
معه إلى أيٍِ تأويل. 

لَالْخِضام4: يأتي مصدرا لخاضمْ. يقال: خاصمه مخاصمة وخصاماًء إذا 
جادله وتازعه, والإضافة على مَعْنى في . 

«وإذا توْن» : التولي الإدبار والانصراف, والمعنى: إذا أدبر واتضرف. ويقال 
لغة: تولّى الام إذا قام به. وحمل مُهِمّة شؤونه. وذو الولاية العامة كالسلطان والحاكم 
والقاضي يتولّى أمور من هم تحت ولايته . 

ومن أسماء الله الوليّ. بمعنى الناصرء وقيل: بمعنى المتولّي لأمور العالم 
والخلائق القائم بهاء المتصرّف فيها. 


اف 


يسنات 0 ب 


فهذا المناقق الذي يُْجِبْكُ وله في الحياة الدّنياء لاله مُمكْنَّ فيها من أن يدعي 
بلسانه يلاف مافي قلبه ونفسه. وخلاق ما يعمل في سه أوما ينوي أن يَعُمله في 
مستقبل أمره. يقولُ لك في حديثه ما يُعْجبِكُ عن إيمانه وصدقه وإخلاصه. 
أوما يعجبك من مواعيده وما يعزم أن يَعْمْلهُ فإذا الصرف عن مجاسك وأذْبر. وكذلك 
إذا تو ولآيةٌ ما يسنطيمٌ أن يقوم بشؤونها ويتصرّف فيما هو تحت سلطانه بهاء سَغْئ 
في الأرْض لبفْسدَ فيها. أمّا في الآخرة فلا يستطيع أن يقول غير الح 

«سئ ف الأرض»: 

السْعَيُ المشيُ الحثيثٌ بهمْةٍ ونشاط واجنهاد. ويطلق على كلّ عمل وكسب 
بهمة وخقَةٍ ونشاط واجتهاد. وجاء ذكر: في الارض» لبيان مُتَعلْقٍ همي ومطامعى 
فأهراؤه وَشَوْوَالة ومطابعه كلها أَرْضِيات. لاعْلوِيٌ فيها: نه أرضيٌّ دُنياوي . 

لْيِدهَاوَيْيكلعَتوَالنّل»: 

في هذا بان بعْض آثار سعيه. وبالتأئل نُدْرِكُ أنه يسعئ لتحقيق أهوائه وشهراته 
ومطامعة ولذّاته وسائر مطالب نفسه وججسده, فتعترضه عقباتُ حُقُوقٍ الآخرين 
ومصالحهم. وواجبات رب العالمين عليه. ومحظوراتٌ كثبرات؛ وهذه العقبات 
لا نّجتاز إلا بلإفسادٍ في الارض. وإهلاك الحرث ‏ الحرتٌ كنايةٌ عن الثروة التباتية ‏ 
وإهلاك الل - النْسْلُْ كنايةٌ عن الثروة الحيوانية التي نتكائر عن طريق التناسل ‏ 
نَجِدُ الوسائل المفضية للإفساد في الأرضء وإهلاك الحمرث والنسل. ليصل إلى 
مطالب نفسه وجسده. 

وعلى هذا فَمُتعْلُنُ لِيُقْيِدِع محذوف. ويمكن تقديره كما يلي : إذا تولى سْعَى 
يبنغي الوصول إلى مطالبه الأرّضية؛ فتعترضه العقبات» فيد مُحِْْفَ الوسائل لِيُفْسِد 
في الأرضء ويُهْلِكَ الحرثْ والنسل, ممًا يهّىء له في تصوره مطالبٌ نَفْسِه وجسده. 

جا ايب التساد»: 

الفساد ضدّ الصلاح» ويكون بإتلاف ما هو نافع » أوما تفعه غالبٌ راجح . دون 
الاستفادة بذلك في نفع مكافىء أو راجح . 

ؤِحَإِدَاقِلَداتَوَائهو: 


لهف 


النص (0) من سورة (البقرة) الآيات من (4 5١‏ -707) 


أيْ : ات عِفَابْ الله على إفسادك في الأرض. وإهلاك الحرث والنسلء وعلى 
معصيتك له. وعبازةٌ انق اللهه ضُمُنْتْ معنى: خف الله. والزم المواطن التي تقيك 
من عذابه. وهي مواطن طاعته. 


سج وعم 


وَلعَدَئالهِرةُ الاثم »: 

العزّة هي القرة الغالبة» فهو يَعترُ بقّته الغالبة التي يتمكن بها في تصوّره من 
تحقيق مطالبه في الحياة الانياء غير مكترث لما بُجنيه من إفسادٍ في الأرض رإهلاك 
للحرث والنشل ومعصيةٍ للباري عر وجل وغَيْرَ عابىء بالعواقب الوخيمة التي عدت 
للائمين. 

ومشاعر هذه العزّة الرُعناء الحمقاء تأخدَهُ بعيداً عن المواطنٍ الواقية من 
عذاب الله مُكَبّلا بسلاسل الإثم . 

وإذًا أخَذْنْهُ عِرْنهُ الحمقاء مُكَبّلا بَلاسِل الإنم بعيداً عن مواطن تَقَوى الله 
أخذئهُ العرّةٌ الحقيقية التي هي لله فالقته في جُهنْمْ يَوْمَ الدين بجريرة الإثم الذي 
ارتكبه والتعبير بهذا نظير قوله تعالى : لَفَاحَذَهُمْ الله بوهم . 

ويهذا الفهم نكونٌ قد هُدِينا بتوفيق الله إلى 9 بديع. من فنونٍ الإعجاز البلاغي 

في القرآنء وهو استخدام جُمْلةٍ كاملةٍ ة بِمَغْينِ مُننا عَيْنِ في الواقع: ومن دون ذلك كان 

اللعون يجري كما يلي : وإذا قبل له ان الله أخذنة عزن نهُ التْوَهُمِبُةُ مكبلا بحبال الإثم 
وسلاسله. فأخذثة عرّة الله الحقيقية فقذفته في جهلم بجريرة الإئم الذي ارتكبه . 
واختصر ت الجملة الأولى » فصارت: أده الِْْةُ بالإئم. وَاخْنُصِرْتٍ الجملةٌ الثانية 
فكانت كذلك: أَحََنْه الْعِرْهُ بالإئم » فجاء في النصٍ القرآنيّ الاكتفاءُ بإحدى الجملتين 
المختصرتين» مع إرادة الدلالة على ما دلت عليه كلّ من الجملتين المطولتين. 

وَل على معنى الجملة الأولى ارتباط العبارة بما قبلهاء وهو: 


دل على معنى الجملة الثانية ارتباطً العبارة بما بعدهاء وهو: 


«تعنبا عمال ضازيكة». 


كنا 


عوببسن عت برق عن اتمسين وعواس بن سنونهم رعماهن معدو 


وشبيهُ بهذا خطابُ اللَِّ لُكافرين بعد أحداث موقعةٍ بئْرء وكاثوا قد طلبوا الفنح 

من الله على المسلمين. وذلك في قوله عر وجل في سورة (الانفال/ ٠‏ مصحف/ 
نزول): 

00 


0 نمسأ قدا ته لدت وَإنْتنتهوا ف أفهوَسَي لَك وإن تعووأ عد 


2 و2 00 رماث 
لقتو وتَحَكْمْسَتَِا وكرت ونه مََالْمؤمنينَ 9 ». 

أي: إن نَطَلَبُوا الفنْحَ لكم أي النْصرٌ على المسلمين؛ فقد جاءكُمْ الفنْحٌ وهو 
النصر للمسلمين عليكم» فبحذف المتعلقات صحّت العبارة للضدّين. 

كد وده جَهَكَن: 

أي: فكافيه جُهنُم. حلب هنا مبتدأ بمعنى كاف وخبرّه جَهُم . والضمير في 
فَحَسْبهُ مضاف إلبه. والفاء فيها معنى الترتيب والتفربع على ما سبق . 

(جهم4: اسم علم من أسماء النار التي أعدُها الله ليُمَذْب بها الكافرين 
والعصاة. وهو ممنوع من الصرف للعلميّة والتانيث. 

ويقال للقعر البعيد جهنم وجهنام» وبكرٌ جهنم وجهنام بكسر الجيم والهاء 
وتشديد النون. أي: بَعيْقَةُ القعر. 

وبعض اللغويين يرون لفظ جهنم أعجميّاً. فقيل: فارسي مُعرّبء وقيل: 
عِبرِيٌ؛ وأصله بالعبرانيّة كام وعلى هذا فالمانع له من الصرف العلمية والعجمة. 

ومَلِنََانيهة ©4: 

اللام هي لام الابتداء. وتفيد توكيد مضمون الجملة: بل: فعلٌ جامدٌ لإنشاء 
الل وهر منقولٌ للدلالة على معنى الذَّمْ من بَيْسَ إذا أصابٌ اك 

والْمهَادذه: المكان الممهّد الْمرَطَأ وأَطْلِنَ على مكان المعذبين في جهنم مهاد 
على سبيل اللَهكُمء لأنّ الشية الممهُذ المفروش لهم في النار هو أماكن التعذيب 
الشديد. وهذا ليس من التمهيد ولا الترطئة. بل هو ضدٌ ذلك تماماً. 

«(ومس ألداس منينرى ننْسة أنيكاء رضحا بأل »: 


0ظ5 


النص (ه) من سورة (البقرة) الآيات من (4١؟ )9١7--‏ 


الشراء والببع سواء. فكلاهما تبادل» أي: وبَعْضُ الناس وهم أهل الإيمان 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدّععوة إلى الله يبِيعٌ نفسه في الحياة 
الدنيا مجاهداً في سبيل الله ابتغاء مرضاته. ليَكُونَ عوض ذلك سعادة نفسه يوم الدين 
في الخلود بجنات النعيم . 


2 ع 


ونه زوفت بالساد»: 

9رؤوف4: مأخودٌ من الرأفة» وهي شدة الرحمة؛ فالمراد من الرؤوف أنه 
سبحانه هو المنعم بجلائل النعم ودقائقها. والرافة كالرحمة من صفات الله عز وجل . 

وفي الإتيان باسم الله الرؤوف هُنَا إشعارٌ للصنف الأول المنافق المغترٌ بعزته بن 
باب رحمة الله ما زال مفتوحاً له يستقبله إذا تاب إلى ربّه وأناب. وهو في حياة الابتلاء ” 
في الحياة الدّنيا. ففي ذكره دعوة إلماحيُةٌ للتوبة والإصلاح: فالله تعالى رَؤْوفٌ بالعباد 
كل العباد. ضمن القواعد العامة للابتلاء والتوبة والجزاء. 

وفيه أيضاً الماح للمجاهدين في سبيل الله بصدق ضمن ما أذن لهمء بأنَ الله 
سيكون رؤوفاً بهم فينصرهم ويؤيّدهم. إذا التزموا شريعته ومنهاجه. وسُننهُ التكوينية 


والبيانية. 
# * 
ضف 
مفهومات مأثورة حول النْض 


)١(‏ روى الطبرّي بسنده أنْ عليَاُ رضي الله عنه قال بشأن الفريقين الَذَيْن 
ذكرهما الله في هذا النص: اقتتلا وربٌ الكعبة. 

(؟) وروى الطبري عن ابن زيد قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا 
صل السبْحَةُ (هي صلاة التطروّع ‏ ولعلها هنا سئة صلاة الظهر) وقرغ دل ربد له 
(المِرْيْدُ موقف الإبل ومَحْبِسُها) فأرسَل إلى فتيان قد قرؤوا القرآن. منهم ابن عباس. 
واب أخي عيينة. 

قال: فيأنون فيقرؤون القرآن ويتدارسونه. فإذا كانت القائلة (أي: وقت نوم 
القيلولة) انصرف. 


يفيف 


فقال ابن عباس لبعض من كان إلى جنْبه: اقتتل الرّجلان. 
فسمع عمر ما قال. فقال: وأيٍّ شيء قُلتْ؟ 
قال: لا شية يا أميز الْمُؤْمِينَ. 
قال: ماذا كُلتَ؟ اقْثْلَ الرُجُلان؟ 
قال: فلما رأى ذلك ابن عبّاس قال: ارى مهنا َْ إذا مر بتقرى الله أخذنة 
العرٌةٌ بالإثم ٠‏ وأرى مَنْ يْشْرِي نفسه ابتغاء مرضاة الل يقوم هذا فيامرٌ بتقو اللهى فإذًا 
َم يَقبْلْ وأخذنهُ العزّهُ بالإئم. قال هذا: : وأنا أشتري نفسيء فقائله. قمَل الرّجُلانِ. 
فقال عمر: لله بَلادكَ يا ابْنَ عباس (أي: له فَدِيمُك وأَضْلكْ ‏ التلاد في 
اللغة: المال القديم أورده عمر رضي الله عنه على التُشبيه) . 
(*) معظم السلف فهموا أن هذا النصّ نزل في المنائقين. وفيمن يجاهدهم 
بلسانه. ثم بسلاحه إن استطاع . 


#* ## 
0( 
البيان التحليل العام 


في هذا النص بيان لطائفة من صفات صنف من المنافقين؛ وهو صنفٌ ذومكانةٍ 
في قوماء وذو بيانٍ لسن وذكاء: تعجبٌ الا امعينَ أقوالّه في أمور الحياة الدنياء 
ويستطيع التُصنّع والتظاهر بغير ما يبط ويستطيع الواحد منهم أن يولي في 
المجان على لباه بزخرف القول. والكلام المجود المنمق. ٠»‏ الذي يوهم أنه 
صدق» وهو كذَّابٌ يخالف باطئه ظاهره. وخالفا خقيقة أمره ما يَدُعيه بلسانه. ويلجأ 
لتغطية كذبه إلى تأكيد أقواله بالحلف بالله. وبإشهاد الله على صدق إيمانه, اق 


زارفا 
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حبّه وولائه. أوصدق أقواله. أو نحو ذلك. وهوفي حقيقة أمره كذّاب مخادع منافق. 

ثم إذا تولّى مدبرأ منصرفاً. وانطلق إلى شؤونه وأعماله كذّبت أعماله أقواله. 
فكشفت أعماله عمًا في خبيثة نفسه وقلبه. 

إنه يسعى بهمة ونشاط واجتهاد في سبل الأرض المختلفة, ليحقق مايهوى 
ويشتهي وما يَظلبٌ لنفسه أوجسده. من مطالب الحياة الدنياء كالمال, والنساء. وأنواع متاع 
الحياة الأخرى, وكالجاه والسلطان والعلر في الأرضء فإذا اعترضته عقبات في سبّله 
لا نججتاز إلا بالإفساد في الارضء بتضايل الناس, وضَدَّهِمْ عن صراط الله المستقيمء 
ودينه الح القويم. ونْشْرٍ الفاحشة فيهم؛ ودفعهم إلى ارتكاب المهلكات الموبقات. 
فعل ذلك بجرأة إبليس اللعين. غير مكترث لعافبةٍ, ولا متحسّس بعاطفة نبيلة . 

وإذا اعترضته عقباتٌ في سُبْله لانُجْمَاز إلا بإهلاك الشروات من الزراعة: 
والثروات من الأنسال الحبرانية, أو بإهلاك الناس بقتل الرجال وذبح الذراري وتعقيم 
النساء فعل ذلك طاغياً باغياً مُجَرما. غير مكترث لغاقبةٍ وخيمة وعذاب من الله شديد 
ولا متحسّس بعاطفة إنسانيّة نبيلة كريمة. ١‏ 

إنّ هذا الصنف من الناس يوجد في مختلف مستوياتهم وطبقاتهم» فمنهم الطغاة 
البغاة المتجبّرون في الأرض, الذين يحاولون فرض سلطانهم على الشعوب بالقرة» 
وبقمع كلّ من يتحرك مطالباً بالحرّيّة ورفع الظلم. والتخلص من الاسنبداد. ويوجد في 
أعوانهم ونصرائهم ومؤيديهم وجنودهم. 

ويوجد هذا الصنف في طبقة طالبي جمع الثروات والاستكثار من الأسوال على 
اختلافهاء وانّخاذ أعظم القصور. وأفخم المراكب. والاستمتاع بألوان المطاعم 
والمشارب وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا. 

ويوجد في سائر طبقات الناس على مقاديرهاء وإمكانات الإفساد فيها وإهلاك 
الحرث والنْسْلء كل على قَدْر مستراه. وفي محدود إمكانات تحرّكه في المجتمع 
البشري, وفي حدود ما أوتي من ذكاء وحيلة. وقدرة على مخادعة الناس. وختل 
ما يريد الوصول إليه بالحيلة أو بالقوة. 

وهذا الصنف من أهل النفاق من الناس. حين يشعر بأنه قد غدا ذا قّة وسلطانٍ 
في الأرض, امثلا غروراً بنفسه, وانتفخ كبرأًء وصار يب أن تُوجَه له أَيَةُ ملاحظةء 


ذايفا 


وآيةُ نصيحة تحذّره مغبّة طغيانه وبع وإفساده في الارض . 

فإذا فال له ناصح مؤمن ذو جرأةٍ أدبِيَةٍ: اتقي الله وك عن الطغيان والبغي. 
والإفساد في الأرض. وإهلاك الحرث والتسل. اذه العرّة أي : القوة الغالبة التي 
يشعر بأنه قد استغنى بهاء ومْلَكَ كل أره. والمقترنةٌ برغبة الإثم. فاستحوذت على كلّ 
تفكيره. وكلّ مشاعره» وأصابتْ سائر جوانب الخير في فطرته بالشّلل. فاندفع مع 
أهوائه وشهواته كالاعمى الأصمّ الأبكم . 

ومن استحوذت عليه مشاعر الاستغناء بالقوة المقرونة بابتغاء الإثم. لم يكن منه 
إلا البغي والطغيان, والظلم والعدوان: فربما قل من قال له: اتقى الله وريْما زاد في 
طغيانه وبغيه على الناسء وربّما أمعن في الإفساد في الارض ومحاربة دين الله 
والمؤمنين به. كما هو مُشاهد في أحرال الطغاة البغاة. الّذين بكرنرن في أوائل أمورهم 
مُمُْجبين بأفوالهم, ويُشْهِدُونَ الله على ما في قُلوبهم من خيرٍ ورغبة في الإصلاح والتفع 
العام . 

لكنّهم ينصرفون ويعطون أدبارهم لكل أقوالهم المُمْجبسة الجميلة الحلوق 
فيسعون في الأرض فساداً ويهْلكُون الحرث والنْسلْ لتحفيق ماريهم ومسطامعهم 
وأوطارهم . 

فإذا كان لهم سلطانٌ في الأرض استكبروا وطغوا وبغواء وإذا نضح م احَدَمُم قلع 
مِنْ دُعاة الحنّ بتقوى الله استحوذث عليه مشاعر اعتزازه بقوته. واستغنائه بما يملك 
التصرّف فيه؛ فطغئ وأخذته عَزّنّه مكلا بسلاسل الإلم الكبير بعيداً عر ن مواطن 
تقو الله. إلى أودية الجرائم العظيمة. وأنواع البغي والطغيان» ع تقيض عليه ب 
العزة الحقيقية الربانية, فتأخذه بآثامه. اد غزِيز مقتدرى شْهْلِكَهُ ؛ َم تدقع به إلى 
مصيره في جهنم » حيتُ يَلَقَى فيهاكلا وفواناً وصَغَارا وعذاباً اليم بما يسّْهِ من سَفْر 

ويتسلَط هذا الصنف الطاغي؛ وهو في أوج. سُلْطاه وطَقيانه على الدّغَاة إلى 
سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة؛ ينكل بهم. قتلا ونفيا وتشريدأًء وحريا 
بالأقوات وسائر ضرورياتٍ الحياة. 

فلا سبيل حينعذٍ للخلاص إل بإعداد العدّة المكافئة للثورة عليه, ومقاتلته. 


زارفا 


النص (0) من سورة (البقرة) الآيات من (4 10١7-١‏ 


ومُجاهدته في سيل الله. لإسقاط تسلطه. وتخليص الناس منه. ومن بَغْيه وطفيانه 
دون تورّط بأعمال غِيْرٍ مكافئة في سنن اللَهِ السببيّة, لثلا تنتهي بالخيبة والفشل» 
50 0 0 57 5 ٍ. 0 . 
فتغطي عَكس الاثر المرجو, وتزيد الطاغي في طغيانه ويّغيه وتسَلطِهِ وعذوانه . 

وفي الإشارة إلى هذه الوظيفة من وظائف المؤمنين قال الله عر وجل في النص: 

(دوت اليس من يذْرى منسه نيمَآة مَرْضَا ت واه ووفك ,ابا 468. 

فهو ناصر المجاهدين في سبيله ما التزموا طاعتهء وقابل توبة التائبينَ من أهل 
الطغيان والبغي إذا صدقوا وآمنوا وأصلحوا . 

وقد أدرك المرادٌ مِنْ ذكر هذا الفريق المجاهد في سبيل الله عقب ذكر ذلك الصف 
المنافق الطاغي الباغي : علي بن أبي طالب. وعبد الله بن عباس» فقال كل منهما: 
اقلا ورب الكعبة. 

»ا # *« 
إفف 
مع النصّ في التحليل والتدبّر 
م م2 موه و م مس 

ودس ألنَاس مَنيُنْبَك قَولو قن الْسَيَروَالديَا». 

أي : وبعض الناس صنفٌ يُعْجِبِكُ فَوْلَهُ الإيمائي الإسلامي في الحياةٍ الدنياء 
التي يجري حكم الناس فيها على الظاهرء ويعجبك فول في أمُور الحياة الدنيا 
وشؤونهاء إِذْ هو فيها ذكي المعيّ مُبينء يقدّم آراء وأفكاراً تُرضي وير الإعجابٌ 
بمافيها من حكمة وعلم وفهم سديد للأمور. في السّلم والحرب». وتصريف أمور 
المال والمجتمع . 

(وَضْهِدُلل عل ملظل »: 

أي: ويُوْكْدُ دَعَاوَاه الْمَريضَةً بالأيمان المغلظة, وبقوله: واللَهُ على ما أقولٌ 
شهيد. إذْ يزعم بأقواله أَنْهُ مؤمن تقي ني يفي الخير, ونْضْرَةَ المجتمع؛ أو نصرة 
الإسلام والمسلمين. ويريدُ الإصلاح والنفع العام. ويُريد. ويريدء مما يسْرٌ اناس 
ويُقَدُمُ كثيرأ من رُخْرْفٍ القولء لِيئِقَ به الناس. ويطمئنوا له. ويُسلّموه مقاليد أمورهم. 


أفرف 


َوَمْوَادالْحِصَاوِ ©)»: 

أي: وهو أشدُ المخاصمين خصومة ومجادلة بالباطل. فمن صفاته أنه قوي 
المجادلة, قري الحبّة غلابٌ لمن يخاصمه. يجادل بالباطل. فيغالط: ويزور, 
ويُزّخرف الاقوال. ويُنمُق بيانائه وادلته. ويُظْهرٌ ويَطري . ويكذبٌ ويكتم. لهَيْمِنَ على 
الناس؛ ويُّقنعهم بآرائه. وأفكاره. التي له منها مصالح خخاصّة, ويُليسها زوراً وتزييفاً 
أثواب ابتغاء الخير والمصلحة العامّة, أومرضاة الله عرّ وجل : 


١‏ وَِدَاولسَى فِالْأَرْضِ يِفْسِدَ فِهَاوَيْقِيك ا 
مثٌالتكاد ©0). 


أي: ومن صفاته أنه بَعْدَ أن يخدع الناس بزخرف أقواله وآرائف ينهم إسلامُة 

2 ي. لهم من خير ونقع وصلاح وإضلاح أو مرضاؤ لله عزّ وجل ينصرف 

عنهم فيسعئ سعُياً حنيثاً بهمّة ونشاط لتحقيق أهدافه الخاصّة في المال والشهوات 

والاهواء والسلطان والاستعلاء في الأرض بغير حقّء وذلك لا يتم له إلأّ بان يُفيِذ في 

الأرض بتضليل الناس وصدَّهم عن سبيل الحقٌّء وطاعة الله عر وجل ودفعهم إلى 
الموبقات المهلكات من كلّ خلق أو سلوك أو مذهب فكري أوعملي . 


ولكن لا بد أن يعترض سبل الضالة مناصرون للحقّ؛ كاشفون لزيوف تضليلاه 
فيراهم عقبة في طريق تحقيق أهوائه وشهواته ومطامعه, فبدفع أنصاره وأعوانه لمقارعة 
أنصار الحق؛ وقمعهم. ومقاومة دعوتهم فلا يتم له ذلك إلا بأن يهلك الحرث والنْل 
بحروب ظالمة آثمة طاغية باغية, أو بأشكال من الفتن يحصل بها إهلاك للحرث 
والنسل . 

فإذا صمّد أنصار الحقٌّ. وكانوا فو قادرة على مقاومة قوئى الطغيان. وانبْمُوا 
منهج الله في الدعوة إليه» والجهاد في سبيله ونصرة ة ديئه حقاً وصذقاء. نصرهم الله 
لأنّه سبحانه لايْجِبٌ الفساد. وبما أله لبحب القساد فإنّه يمد عباده المجاهدين في 
سبيله المؤمنين الصادقين؛ بالتصرء ضمن سننه الثابتة المبيّنة في دلالات كتابه 
المجيد. وسنّة رسوله الأمين» والني َففُها التجارب. 


يذرفا 


النص (ه) من سورة (البقرة) الآيات من 5١4(‏ -07؟) 


وَوَإدَاقِلٌ لَهُائَقِ لَه لَمدَنهُ الْهِرّهُ بالإئْوٌ مَحَسَيُمٌ مَحَنَبْةٌ جَهَئَا وََنَىَ 


أي : وقد يتغلّبٌ هذا الصنف الطاغي البافي لقلَةٍ أنصار الحنّ وضعفهم 
وتفرقهم» أولاتهم لم يُحقُْا في أنفسهم الشروط المطلوبة لنصر الله لهم بحسب سُئْنْه 
الثابتة . 

عندئذٍ تقتصر أعمال الدعاة إلى الحقٌّ على مستوى الجرأة الأدبية. ومقابلة 
الطاغي بالنصح. فإذا قال له مؤمن ناصح : اتق الله أخذتّه العزّة ‏ أي قَوْبُهُ الغالية ‏ 
المقترنة يابتغاء الإثم. فسارت به في طريق الكبر والطفيان والفجور. بعيدا عن مواطن 
طاعة الله ورحمته وغفرانه وعتربه فرفض دعوة الطامع الصادق الأمين» وريّما سطا 
عليه ويغى» وريما زاد قسادا في الأرض وطفيان وإملاكاً للحرث والنسل. ويظلٌ 
هكذا حي تأده عرّةُ الله وقدرته بجرائر آثامه. فتهلكه, 0 تقذف به في جهنم . 

ولكن هل من سبيل لانصار الحق ودعاتهء قبل أن بأخذه الله بحكمته أخل عزيز 
مقتدر؟ 

الحلّ: تركه في الحالة الراهنة لله عر وجل, فالله هو الذي يتولّى الأمر بحسب 
حكمته في عباده في الحياة الدنياء أمَا في الآخرة. فحسبٌ هذا الطاغي الباغي جَهْنْمْ 
وَبِنْس المهاد. 

أمُا على المدى البعيد فعلئ المؤمنين الصادقين أن يُعِدُوا الْعُدّه المكافئة لنْضْرَةٍ 
الحق. وإزهاقٍ الباطل. وإسْقاط أَهْلِهِ من ذوي السلطان, وقمْع جنودهم وأنصارهم. 
وتبديد قواهم . 

وعندئظٍ يظهر فريق مجاهد في سبيل الله بالأسان والقوة فيبيعون أنفسهم لله 
مجاهدين, ابتغاء مرضات 0 

جوت ألشّاين مَن يَنْرِى تفسسة أبتآء مرْضحات ألْوِوافٌهة رعوفة 
باإبحاد ©40. 

في هذه الآية إيما ضمنيٌ إلى ضرورة إعداد العدّة الكافية الوافية للقيام على 
الطاغي المتسلّط. 


لينيفا 


عساات يه ع 


فإذا استكملوا الشروط اللازمة لتحقيقٍ النصرء وإسَقَاطٍ الظلمء وَإقامة العدل, 
وقاموا متوكلين على الله ذي العزّة الحقيقية الدائمة. نظر الله إليهم بعين الرأفة, فأمدّهم 
بتأيبده ونصره. وخذل الطاغي وأنصاره وأعوانه. وجعل لأوليائه التمكين في الأرض؛ 
واستخلفهم استخلافاً محفرفا بالعناية والتأييد. كما استخلف الذين من قبلهم . 


أغرنا 


النصٌ السادس 
من سورة (الأنفال/ .م مصحف/ 88 نزول) ثاني سورة مدنية 
الآيات من  49(‏ هه) 
حول قول المنافقين يشأن البدريّين من المؤمنين 
إيَان غزوة بدر: غرّ هؤلاء دينهم 


نزلت سورة (الأنفال) بعد غزوة بدر الكبرى. وقد اشتملت على تعقيبات وبيانات 
وأحكام وإرشادات وتوجيهات ومُسْتَخلصات, حول أحداث هذه الغزوة. 

وكان لا بُدّ أن تتعرض هذه السورة لبيان ما كان من المنافقين؛ ومن الذين في 
قلوبهم مرض دون النفاق. ومن التعقيب عليه بما يُعمْق المفهومات الدينيّة, ويَرُدُ 
الشبهات ‏ 

إن المنافقين. والذين في قلوبهم مرض دون النفاق. كالشّك, لم يخرج منهم 
أحد مع الرسول يِةِ لهذه الغزوة. وذلك لأنْ الرسول يي ندب المسلمين ندباً 
لاعتراض قافلة قريش. ومصادرتهاء بتخيير دون إلزام, وما كان ظلهم أنهم سْيَلْقَونَ 
حربا مع جيش خرج للقتال من مكة. فخرج من خف للأمر ونشط له. 

والمنافقون والذين في قلوبهم مرض لا يخفون ولا ينشطون مادام الأمر ندباً 
لا إلزام فيه 

بيد أنَّ الأنباء كانت تْصِل تباعاً إلى المدينة وإلى مكة وإلى غيرهماء على ألسنة 
الغادين والرّائحين. 

وقد خرجت قريش بجيش قوامه قرابة ألف مقائل لمنع المسلمين من مصادرة 
قافلتهم ٠‏ وانُجهوا شطر ماء بدر. 


54 


جر جين اس د ملل ا ا شفهم هه 


وانْحَرفٌ قائد القافلة أبو سفيان بن حرب عن الطريق الذي يترصدُه المسلمون. 
فنجا بها. 
وتحول الأمر من مصادرة القافلة إلى مواجهة -حيش مقاتل مختال بعدده وعدت 
فقد كان المسلمون لَه في عددهم وحمدّتهم. وكان المشركون كثرة بالنسبة إلى 
المسلمين, في عددهم وعُذّتَهم. 
ولمًا كانت الأنباء تسري. وتصل تباعاً إلى المدينة وإلى مكة. فلا بُدُ أن يكون 
للناس على اختلاف عقائدهم وولاءاتهم مواقفف مختلفة . 
* فالمؤمنون المسلمون يدعون الله ويتضرّعوت إليه أن ينصر الرسول والذين معه 
في مواجهة العدو عند ماء بدر. 
* والمشركون مطمئنون إلى قُوْتهم» وتفْرقهمْ في عَذْدِهم وعذُتْهم . 
* أمَا المنافقون, والذين في قلوبهم مرض» فقد أبان الله عر وجل في سورة 
(الأنفال) موقفهم الذي دلّت عليه عبارتهُمْ التالية: 
رع موي 424 
وعَرَهْوْلة وهر ...4. 
فقال الله عزَّ وجلّ: 
ل ربع يعي بعد 4 مس 4 مد يفي عوية سل عدم .3ه 
لذ يحول الْمنِفُونَ وَألذستف لوبهم مَرَض عَرَهْوَْةٍ دهم وَمَِسسَوكَلْ 
اتوي ألَع تيد (©) زكر ذوفن كد اننبا 


200 9 


يروو وَجُوههم وَأَدِسرَهُم وَدُوفوْعَدَاب الْحريقٍ ()دَيِكَ ِمَاَدَمَدْلْزِيكْمْ 
0 رع مر 4ه عر ابطوسجءة ل .سدس ص ١‏ حير 2 

وَأ الث ليد اكد أب َال وْعو ب اَم يَلعْكمأِ ته 

22ب عر م2 2244 2 2 2 7 98 

عدم أمَبدويوِرنَ مسري دُ ألما (©) ديكأت آهلك مُيْرَايقمةٌ 

وميط و 


مها لصوا شوك اسع عية (© حَدَأي نال عوك 


لكأم فلكتي وروز لآ :رزوت ركلا 
41 


عبر امعد بده عي 


طلِيرت (©) دود مهال مكفواهَهُمْ امون 


##م#» 


14 


النص (1) من سورة (الأنفال) الآيات من (49 - 00) 


زدق 
الفكرة العامة للنص 
قال المنافقون. وقال الذين في قلوبهم مرضٌ دون النفاق. وهو مرض الشّك 
والتردد مع أنْهم منتسيون إلى الإسلام لكنْ لما يدل الإيمالُ في قلوبهم: غرٌ هؤلاء 
الذين خرجوا لاعتراض قافلة قريش ومصاترتهاء غَرَّهُمْ بهم فتورطوا والْقوًا أنفسهم 
بأيديهم إلى التهلكة. ودفعوا باتقسهم إلى مواجهة جيشٍ قري ِل لهم به» لئست 
فُونْهم مكافئة للصمود له فضلا عن الانتصار عليه 


فأبان الله عر وجل أنَّ مقالتهم باطلةٌ ساقطة. ببرهان الواقع. ولا أدلٌ على 
الحقيقة من برهان الواقع . 

فالرْسُولُ والذين خرجوا معه إلى بدر ققد انتصروا مُمْ قلتهم عدداً وَعُدُة وم 
كثْرةٍ عدوهم عدداً وُدةٌ وتمويناً. ومْعْ اعتزازهم وكبريائهم وخيّلائهم وجبروتهم . 

وقد أَمّد الله القلّة المؤمنة بجنوج من الملائكة يضربون وجوه الكافرين وأدبَازهم. 
فيذوقون العذاب على أيديهم؛ حنَى يُوقعُوممٍ ضرّعئ فتلى فَيَفُوْهمٍء ويقال لهم : 
دم في المعركة عَذَاب الضرب والقتل ٠‏ ودُوقُوا وم م الدَين عَذَاثٍ الحريق. في جهنم 
وبئس المصير, ذلك بسبب ما قَدُمْتٌ أيديكم الكاسبةٌ من أعمال ظالمة آثمة. عوقعم 
عليها بالعدل والقسطاس المستقيم. رما ظلمكم ربكم مثقال ذرة فالله عزّوجلٌ 
لايظلم أحداً شيثا. وليس هو بظلام للعبيد في أيّ شيء يتلق بهم. بل هم الظالمون 
لأنفسهم في الحقيقة. لانهم جَنْوا على أنفسهم بمعاندة الحقّ. ومقاومُته. وبارتكاب 
الظلم والبغي والعدوان ومعصية الرسول. 

وهذا الذي جرئ للمشركين في معركة بدر إِنْما هو تطبينٌ لسنّةٍ من سُْنِ الله 
الذائمة التي لا تبديل لها ولا تحويل. 

فَشَأَنُ لله في عباده كذلك. إِنَّ مظهر سْْهِ التي جِرتْ لمشركي قريش على قَذْرِ 
خاجة العقوبة يومٍ. وعلى قدر ماتقضي به الحكمة, يبه مُظهر سنَيه الي جَرْتُ فينا 
مضئ من القرون الأولى لآل. فرعون والّذِين كفروا بآيات الله البيانية بسبب كفرهم 


يدنفا 


0500-77 5-5 لاعس اس معاي د رم مه مايه ممم 


بها نأخذهم اله بدُنُوبهم بألوانٍ من العذاب الجزئي غير الشامل؛ والذي كان على 
قدر حاجة العقوبة التأديبية: وعلى قُذْرٍ ما تقضي به الحكمة. 

وما ينتظرهم من إهلاك شامل عام إِذا َضلُوا إلى مرحلة اليأس من صلاحهم 
أو صلاح بعضٍ منهم تباعاً يُنْبِه مظهرٌ سُنْبَهِ التي جرتٍ لهؤلاء المهلكين الأولين 
أنفسِهمٌ يسبب تكزيهم بآيات الله التكوينيّةٍ الجزائية العقابية ةٍ وغيرها من الخوارق 
والمعجزات» فاستخفا الإهلاك الشامل بسبب ذُتُويهمء وعدم العَائِهِم بألوان العقاب 
الجزئي المماثل لما حصل للمشركين في بَدّر. 

أي : فإذا لم يتَعِظ المشركون بما جرى لهم في بدر من عقاب جُزِْي ناديي غير 
شامل, وكدَبُوا بهذه الآيات الجزائية» واستمرٌوا على مقاومتهم لرسالة الرسُول, فإن الله 
يِْكُهُمْ إهلاكاً غاناً شاملاء كما أَهْلْكْ عاداً بالريح الصرصر العاتية, وكما أهلك نموذ 
بالصيحة؛ وكما أهلك آل فرعون بالإغراق في البحر. 


ومع أنْ لله عزْ وجل لَمْ يلو عباده ليهلكهم. بل لييلوهم ١‏ لكنهُم إذا وصَلُوا 
إلى حالة صاروا فيها شرا حقيقيَاً مدمراً حنى لآتْريَ منهم و ة ولا استغفار. 
ولا صلاج, كان إهلاكهم في الحياة الدنيا إهلاكاً شاملا ه والحكنة وعندئذٍ تتحقق 
فيهم سه الله 4 في الإهلاك الشامل. كشأنٍ الله عزوجلٌ في إملاك أَمهٍ ةٍ من ذَوابٌ الأرض 
يَكثرُ شرّها وفسادهاء وتدميرهاء وتخرييهاء وتَْلُطها َلَىْ الحرث والنسلء قسْلْطُ 
عليها ما يُبيدهاء حتى يرجع ميزان الكائنات إلى حالة الاعتدال المتوازن؛ الذي 
لا يطنى فيه نوع على نوع ولاجنس على جنس. مما قفى الله بيقائه. ولم يأتِ 
أجل إنهاءٍ نيه 

لكنّ شرٌ الدَوابٌ التي تستَجنُ هذا الإهلاك العام الشامل هُمّ الكافرون من 
الناس, الذين وصلُوا إلى حالةٍ من العناد والإصرار والظلم والسطغيان ميشوس من 
صِلاحها عن طريق إراداتهم بتوبتهم واستغفارهم وإنابتهم إلى ربّهم بالإيمانٍ الذي 
يرج معه إصلاح العمل وترك الظلم والطغيان والبغي في الأرض بعد ذلك. 

وإذا كان هؤلاء هم شر الدواب فهم أحنٌ بأن يُسلَط الله عليهم مايكون به 
هلاكهُم الشامل . 


رودا 


النص (5) من سورة (الأنفال) الآيات من (44 -08) 


هذه هي سُنْهُ الله قاعتيروا يا أولي الألباب. 


# # # 
20( 5 
المفرداثٌ اللغوية 
«وَار كذ قُويهم تَرَطُ): 


هُمْ فلة غير المنافقين بدليل عطفهم على المنافقين» مع أن المنافقين في قلوبهم 
مرض» لكنّ المرض الذي في قلوب المنافقين مرض حلي شيع أوصلهم إلى ركوب 
مركب النفاق جازمين بأن يكون ظاهرهم على خلاف باطنهم . 

أما هذء الفثة فلم تنافق ولكنّ منهم من كان لَدَيْهم ميل ميل إلى الإسلامء وقد أَنْتَمَوا 
إلى الإسلام صَادِقينء غير أن الإيمانَ لما يدخل في قلوبهم » فمرضٌهمٍ إذا هرمن قبيل 
مرض السك في صحّة القاعدة الإيمانيّة. ومرض عوارض الشبهاتٍ التي تُورِتٌ القلّق 
والحيرة. مع الرغبة في السلامة والحرص على النجاة من عذاب الله والرغبة في 
الحصول على الآبجر الموعود به لأهل الإيمان والإسلام؛ إذا كان الآمر حقاً. 


وقد جاء ذكر هذه الفئة في عد نصرص قرآنية منها ماافي الآية (؟١)‏ من سورة 
(الأحزاب/ 7) والآية )3١(‏ منها والآية (01) من سورة (الحج/ 50) . 

وجاء ذكرها ضمن عموم الذين في قلوبهم مرض. وهو المرض من المستوى 
الشديد. والمستوى الذي من دونه. كما في الآية (؟5) من سورة (المائدة/ 0). 

عَرَهْوْلَة هم »: 

يقال لغة: غَرْه يَْرُّ غرَأ وعرُوراً وَغِرُة فهو مُغْرُورٌ وغرير. أي : خَدَعَهُ واطمْعَةُ 
بالباطل . 

والمعنى : تمدع هؤلاء الذين خرجوا إلى بدر من المسلمين ديئهم. وأطمعهم 
بالباطل. فاندفَعُوا إلى تهلكتهم . 


0 


«يضروؤت وَجُوهَهَم رَأَدِبرَهمْ : 


344ى> 


سرب عرس ال اللا ميت بي الجن ردن داقر :1 


الادبار جمع الدَّيْر. وهو في اللغد اين والايت زوهو لقي :وقد ,اديه 
حَلْقةُ الذي . 

وعن مجاهد, وسعيد بن جبير أن المراد من أدبارهم أستاههم. ولكنٌ الله كريم 

لوأب أنَهَلَسريطَلَمَِِيدِ »: 

ظلام: صيغة مبالغة, والأصل أن نفي صيغة المبالغة لا يُفيد نفي الوصف من 
دون مبالغة, فحصل في هذا إشكال عند بعض المتدبرين لكتاب الله. 

وأقول: لقد جاء في النصوص القرآنيّة نفي الظلم عن الله ولو كان بمثقال ذْرْة» 
وجاء فيها أن لله لا يظلم الناس شيئا ولكنّ الناس أنفسهم يَظلِمُون قفي كُلْ الظلم 
عن الله عزّ وجل منصوصٌ عليه حتما. 

بقي أن نفهم السر في استعمال صيغة «ظلام» هناء وفي أربعة مواضع أخرى من 
القرآن: (181) آل عمران/ )٠١( ٠‏ الحج/ 5١‏ -(7؛) فصلت/ 4١‏ (19) 
ق/ ١ه‏ 7 الإسراء/ 317, 

والجوابٌ الأحسنٌُ هو أن مَنْ نْ يظلم مَجمُوعَةٌ من اناس باذئئ طلم لكل واحد 
منهم أو لعَنَدٍ كبير متهمء فهو يْنْجوُ أن يقال بشائه «ظلام». وللثلالة على هذه 
الفكرة» وتحذير كلّ ذي سلطان, وكُلٌ من يستطبع أن يظلم عدداً كبيرأ من الناس. 
بسلطانه أو بحيلته ووسائل مككره» من أنه إذا فمل ذلك كان ظلاماًء واستحقٌ بعمله 
عُقُوبَةُ الشَلامِينَء لا مجرّد عقوبة الظالمين. استخدم القرآن كلمة [ظللام] مضافة إلى 
الجمع . 

فجاء الأداء التعبيري مطابقا في دلالته للواقع بالتكافؤء فهو سبحانه لا يظلم أحداً 
شيئأء وليس بظلام للعبيد الذين هم جمع. وسوّى سبحانه في هذا الموضرع نف 
يخلقه. وفي هذا غاية العدل. وغاية الروعة في الأداء البياتي . 

< كد لوعو وَادبنَمِن يَلهِغْ): 

الدأبُ: العادة والشأن. والمرادٌ: كشأن الله وعادته الثابدة المعروفة عنه في 
عقوباته للامم السابقة. 


نلف 


النص (5) من سورة (الأنقال) الآيات من  44(‏ 8ه) 


أي : كَسَنْتِه فيهم. وهي سه متكرّرة في كُلَّ الأمم . 

والمعنى : عاقب الله المشركين في غزوة بدرٍ بأيدي المؤمنين. وبجنود من الملائكة 
مُسْوْمِينَء على مجرى سننه التي سبقت أمثالها في آل فرعون والذين من قبلهم حتى 
قوم توج عليه الخلام* 

والكلام على تقدير: كدأب الله في عُقُوبةٍ وإهلاك آل فرعون والذين من قبلهم. 
باعتبار أنها ظواهر جزائيّة متكرّرة . 

فالعقوبة والإهلاك من الله عزّ وجل, فالامرٌ إذاً سُنْةٌ من سُئْن الله التي لا تعطيل 


لها ولا تبديل ولا تحويل. 
فالتعبير هنا يفيد ما يفيده قول الله عزِّ وجل في سورة (الأحزاب/ 8" مصحف/ 
٠١‏ نزول): 


«شْنَةاتف الس حَلولسِيَزْوَلَجَرَْئَوويييلا ©0». 
«تأقلكتهم بدُوْيهد »: 
الهلا : الموت. والمرادٌ إِمائتهُمْ إِمانَهُ جماعيةُ بوسائل فيها تعذيب لهم وإهانةٌ 
وإذلال»: ومح 
«وأقرفاءالؤعوت 4»: 
ججاء في هذا بان وَسيلَةٍ إهلاكهم, لأنهُمْ ذُكرُوا بضريح العبارة فيما سبق: 
بخلاف الْمُهْلكُينَ الآخرين. فإنْهُمْ َم يُذْكرُوا بصريح العبارة» وإنْما ذُكرُوا بوْضفٍ عام 
شامل هو: 
ماين قد ». 
#* # #» 
2( 
مارُوي في سبب النزول 
)١(‏ روى الطبري بسنده عن عامر حول الآية الأولى من هذا النص. قال: كان 


3145ظ> 


ناد من أهل مكة تكلّموا في الإسلام (أي: تكلّموا في رغبتهم في الإسلام واتباع 
الرسول بقة) قخرجوا مع المشركين يوم بدرء فلمًا رأوا قله المسلمين قالوا: 

«حَرَعؤلة ينهد ». 

(1) وروى الطبري بُسنده عن مجاهد قال في الآبة: «فثةٌ من ققربش : قيْس بن 
الوليد بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة؛ والحارث بن زمعة بن الأسود بن 
المطلب. وعلي بن أمية بن خلف» والعاصي بن منّه بن الحجاج. خرجوا مع قريش, 
عن مقن رهم على الارتياب, فَحبَْهُمْ ارتيابهم. فلما رأوًاة َه أُضْحاب 
رَسُول الل يآ قالوا: غَر هؤلاء دينهم . حتى قدِموا على ما قدموا عليه. مع قل عددهم 
وكثرة عَذُرَهم. 

من الظاهر أنَّ ما ذكر في هاتين الروايتين يشير إلى مفالة الذين في قلوبهم 
مرض. لا إلى المنافقين. 

ومن البدهيّ أن ندرك أن المناففين في المدينة, والذين في قلوبهم مرض فيها 
أيضاًء قد قالُوا هذه المقالهً نَفَُهاء أوعبارة بمعناها. لان الكافر في باطنه. وكذلك 
الشاكُ لابن أن يقرلها إبان المعركةٍ القائمة؛ فالدَلائلُ الماديّة في كُلّ من الفقين 
المتفاتلتيّن تدلُ على أَنَّ النصر سيكون لصالح من يملكون القزةً غذداً عن حمسا وإذا 
كان الأمر كذلك فالمسلمون متورطون» وقد غَرُهم دينهم . 


هذه الكلمة لا بد أن يقولّها المنافِقٌ. بلسانه أو بقلبه؛ إِنّ طبيعة تفاقه وما يفره 
النفاق عادة, سيَدْفعه تلقائياً إلى أن يقولّها. 


# * # 
0 
مع النصّ في التحليل 


في هذا النّص بان لموقف من مواقف المنافقين» يشاركهم فيه الذين في قلوبهم 
مرض دون النفاق. وهو في قضية الإيمان مرض الشَكُء وعدم ثباتِ الإيمان واستقراره 
في القلوب. 


إيقانا 


النص (3) من سورة (الأنفال) الآيات من  49(‏ 8ه) 


هذا الموقف يظهر عند مُواجهة المؤمنين للكافرين في قتال, جا وتكون تو 
المؤمنين في المقاييس السببيّة الماديّة أقلّ من قُوى الكافرين» كما كان الحال في غزوة 
بدرٍ الكبرى. إِدْ كان المؤمنين (20)1 وكان الكافرون قرابة الألف. وكانت فوارق 
القَوَئْ العتادية والتموينيّة أكثر من هذه النسبة. 

في مثل هذا الموقف لا بد أن يول المنافقون وأشباههم, الذين لا يؤسون 
بالقوى المعنويّة الإيمانيّة. ولا بالقُوئ الغييّة التي يؤيد الله بها أولياءه. وينصرّهُمْ بها 
على أعدائه ويُعَدُلُ يها ميزان تفاوْتٍ القوئ الماديّة التي يَرْجَحٌ بها الكافرون رُجحاناً 
ظاهراًء لا بد أن يقول المنافقون وأشيامهم عندئذٍ مقالةٌ تتسجم مع نظرتهم غير 
الإيمانية . 

نهم بحساباتهم الماذية يُقدُرونَ أنَّ الكثرة ستنتصر على القلّة لا محالة» إذاً فما 
الذي يدفع هؤلاء المؤمنين لإلقاء أنفسهم بالتهلكة الواضحة التي لا أل فيها بالظفر 
والنصر؟ 

بالتفكير المادّي يَرَوْنَ أن المؤمنين في عور من أمرهم. ويقولون في أنفسهم: 
ما الذي غرّهمء وقد كانوا ْنَا بالامس القريب وقبل أن يؤمنوا بهذا الدّينء فقد كانُوا 
يفكرون بمثل ما نفكر بهدء ويقدّرون الأمور مثل تقديرنا؟ 

إن الجديد في الأمر عليهم هو دبنهم الذي آمنوا به. فوعدهم بإحدى الْحُْنييْن 
في اعتقادهم, إما النصر في الدئيا مع الجر والثواب. وإمًا الشهادة والظفر برضوان الله 
والجنة. 

وبما أنّ هذه المفهومات لا يؤمن بها المنافقون, ولمًا يؤْمنْ بها الذين في قلوبهم 
مرض دون النفاق. فلا بُدُ أن يعتبروها من قبيل الغرور, أو التغرير بهم. فهم بها 
يندفعون إلى تهلكتهم . 

إذاً: فهم بقولون بعد هذه التحليلات المادَيّةِ الصّرف: غُرٌ هؤلاء دينهم. أي: 


(1) أو أكثر من ذلك قليلاً: )١4(‏ أو (0١م)‏ أو (14). والعدد الأخير جاء في صحيح مسلم عن 
عمربن الخطاب. 


>34 


خدعهم وأطمعهم وورطهم في التهلكة ما آمنوا به من هذا الدين الذي لا أساس له من 
الحقيقة. أوهو أمرٌ مشكوك فيه. 

إن حسابانهم وتقديراتهم ماديْةٌ سطحيّةُ ظاهريّة بحت, بعيدة عن المفهومات 
الإيمانية » ويعيدة أيضأ عن شواهد التاريخ الني سبقت للمؤمنين أتباع, الرسل. وبعيدة 
عن الاعتبار بهاء فقد أثبتت هذه الشواهد أن المؤمنين بالل واليوم الآخمر. الملتزمين 
سنن الله التكوينيّة. وبياناته التعليميّة. لَذَيْهِمْ مزِيدُ على قوى غيرهم من جهتين: 

الأولى: شِحْنَات القرى المعنوية الإيمانيّة التي نُضِيفٌ إلى القوى الماذيّة قُوىُ 
احتياطيّة كمينةٌ في الإنسان. وتحجُبٌ المثبطات والمضعفات كالجين والخوفٍ والشكٌ 
والحيرة والترذدء عن أن تتحرّك وتنشط أثناء معارك القتال فلْفِيَ أَنْرْ يسْبْةِ كبييرة من 
القوئ المادية التي كانت حاضرة منظورة داخلة في الحسبان. 

الثانية: القوئ الغيبيّة الربانية المؤيدة والمثبة. وقد أبان الله ع وجل أنه قد أيْدَ 
المؤمنين في بدر وأبدهم بآلاف من الملائكة, للمعونة والتثبيت؛ لا للقيام بكلّ 

لقد قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض: «غرٌ هؤلاء دِبنهُمْ» وكزّروا هذه 
المقالة بدليل الفعل المضارع في: ؤَإِدْ يقولٌ المنافقون. . .4 قبل أن تنتصر القلة 
المؤمنة في بدر على الكثرة الكافرة, تقديرأ منهم بن النصر سيكون للكافرين» وأنَّ 
الهزيمة والهلكة ستحلان بالمؤمنين, وهو حُككُمٌ منهم مبني على الظواهر السبييّة 
المنظورة . 

فكان الرر الربانيُ العملي بقلب موازين القُوى لصالح المؤمنينء ونصرهم نضرأ 
مؤزراً عظيماً على مُتْركي قُرَيشء وجيشهم المستكبر المختال. 

وكان الرّد الراني القوليٌ عقب حكابة مقالة المنافقين والّذين في قلوبهم مرض؛ 
يتلخص بثلاثة عناصر: 

الأوّل: بان العقيدة ايعان الفكرية بالنسبة إلى هذا الموضوع. اوهي : : أنّ من 
يتوكل على الله صادقاً في تركلهء ملتزماً مهاجتة وصراطه المستقيم » تولآهُ الله بتأبيده 
ونضره وما النضرٌ إلا من عند الله والله عَزِبِرُ قويُ غالب؛ حكيمٌ في تصاريفه 
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النص (7) من سورة (الأثقال) الآيات من (48 - 086) 


بمفاديره. يضَعُ النضْرْ بحكمته في الجهة التي تستحقٌ النصر على ما يَعْلمُبِنْ 
الأمُوره وغاياتهاء وآثارها التربوية» أو التأدييية» 0 : 

دل على هذا قول لله عر وجل في النص: 

تيتس زع لاقت للعيئتجبة 40 

الثشاني: بان نتيجة المعركة الني ظنّ المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
والكافرون المجاهرون بكفرهم. قَبْلَ يذْئْها ونا قيامهاء أنَّ الهلكة ستكون فيها للقلٍَ 
المؤمنة, وأنَّ النصر سَيكُونٌُ للكَثْرَةٍ المشركة. 

د َب اللهُ عر وجل فيها بتأيدٍ ِنْ عنليء موازِين القوى فنضرٌ المؤمنين على 
المشركين» وَأمَدّ المؤمنين بجنُوو من من الملائكة. فقاتلوا أعداء الله مع أوليائهِ نسب من 
القوى القتاليّة محدودة, لا بقُوىٌ ىّ ملائكية كُقُوق الملائكة الْمُؤْسْلَةٍ لإهلاكِ قوم لوط . 

دل على هذا من النصّ قول الله عر وجل فيه: 


َوَلوتَرَإديتوقَألدينَ َعراالمكبَك هيروت مُجُوهَهُمْ وَأَدْرَهُمْ 
ووأ عَدَابتَ لْحَرِيقٍ (5 (0) ذلك يِمَاقَدَمَتٌ بْرِيتٌْ ولح د لد ليس بِظلُو 


لَجِيدِ (©4. 

ود عليه أيضاًبعض ما جاء في السورة قبل هذا النصّ وهوقولالله عزّ وجل فيها: 

ذو ريبكل إلَالْمَلَهِكَوَنَ تمهتاو الى فيو ٍِ أت 
كَدَرُ و اليمج َضْرْأهَوْقَ الاق وَضْريوا ينيم كزان © 

فحدَّد الله للملائكة مُثْادِيرَ أعمالهم في نُضْرة المؤينين؛ فهي مقادير للَبِيتٍ 
لاقيام كل المهّة. وفي حدود ضَرْبٍ َوْقَ الأعْناقٍء لِإضْعَافٍ الرؤوس وإلقله 
الرُعْبِء وضَرْب عَلَى الْبََانِ لإضعافها عن قبض الاسلحة. ويرى بعض أهل التأويل 
أن الخطاب في (فاضربوا) موجه للمؤمنين. 


أمَا عند قبض الارواح وَتْوْفي نفس الصّرْعَىْ مِنّْهُم فالملائكةٌ يُضربُونَ وُجُوفهُم 


نا 


عرس سا سار اس يعمست م م ضور - مس اما مايه شههع 


إهانةٌ وإذلالاً, لأنْهم ضرفوها عن الحق ويْضِرِبُونَ أدبَارهُمْ إبلاما وتعذيياً. فالام الأذبار 
من أشدٌ أنواع الألام ولانهم أَعْطوًا أديارهم للحن بدل وجوههم. 

ويقال لهم: وذوقوا عَذَابْ الخريق. أي: ذوقُوا هذا العذابْ وذوقوا عذابَ 
الحريق أيضاً. 

فَهَلْ هم مع الضرب يمسّهم عذابٌ فوقّ الصرب هومن نَوْعٍ عذاب الحريق. 
كحريق الشراراتٍ الكهربائية. وهذا هو الأظهر فيما أرَئ. أو: وذوقوا بعد الموت فى 
مده البرزخ عذاباً هو من نوع عذاب الحريق. أو: وذوقُوا يوم الدّين بعد البعث 
والحساب عذاباً في جهنم هو عذابٌ حريقٍ فيها. 

كل ذلك محتمل. وقد يكون كل ذلك متحمّقا والله أعلم . 

الثالث: بان أن هذه العاقبة للكافرين ليست هي من قبيل المصادفة؛ ولا هي 
حَذَثٌ شاد لآ نظير له في مجرئ التاريخ الإنساني. بل هي سنْهُ اللِّ في عباده. 

َم يُْلِكِ اللَهُ عر وجل آل فرعون. والّذين كفروا من قبلهم. انتصاراً لرسُله 
وللمؤمنين معهم؟ 

لقد أخذهم الله نويه إن الله قري شدِيدُ العقاب. 

فلقد كانُوا في نعمة المال والسلطان والقوةٍ في الارض. لم جاءتهم نعمة الرّسّل 
والدّعوةٍ إلى الإيمان بالحق الذي يمنح الطمأنينة؛ والدَّعوةٍ إلى صراط الله المستقيم 
الذي يُحْقِنُ لهم الراحة وطمأنينة القلب والعافية في الدنياء ثم التجاة من عذاب الله 
والفوز والسعادة بجناتٍ النعيم يوم الدين. 

ففيُرُوا ما بأنفسهم تجاه هذه النعمة, إِذْ عُملوا بنقيض ما هدتهم إليه بياناتُ 
الرسول ومعجزائّه ودامغاتٌ حُججه وبراهينه. وعَملوا بنقيض ما هدتهم إليه دلائلٌ 
عقولهم وموازين أفكارهم التي فطرهم اله عليهاء والتي يدِْكُونَ بها الح إذا َتيمَتْ 
َهُمْ أدلّنَه وبراهينه. وحَمِلوا بنقيض ما فطرث عليه نفوسُهُم من نزوع ضمائرهم إل 
الإيمان بالله وعبادته . 

وذ غيّوا بذلك ما بأنفسهم. من سلامة الفطرة الرَبائيُة ومسخوا إنسائيتّهم 


لفقا 


النص (5) من سورة (الأنغال) الآيات من (44 - 8ه) 


المكرّمة بأصل الخلق. ووضمُوا بدلّ قواعد الفضيلة في فطرتها. جحوداً وكثراً ورغْبَةٌ 
في الْفجُور, ونكْسُوا فطرتهم. والْحَدَرُوا بتكوينهم النقِْيَ إلى أشفل سَافلِينَء خنى 
صَارُوا د شر الذّوَابٌ عند الى راضلٌ سبيلاً من الأنعام . لأنّ كفرهم قد كان نتيجة 5 
للكفر والجحودء لاجهلاً بدلائل الإيمان» ولاجهلا بان الله حقء والرَسول حقّ 
ما كل من عند الا عل لمان ره حو لذلك فهم لا يمون مَهُمًا مدنت لهم من 
أدلّة وبيانات. 

فاستحقُوا أولاً بمقتضى حكمة الل وعذْلِه. أنْ يسلَبْهُم اله بَعْض النَعم التي كان 
قد أنعم بها عليهم. وأن يسلّط الله عليهم بعض أسُواط التأديب والتربية والتذكير 
والإنذار, ليرجعوا عن غَيهمء ويتوبوا إلى بارئهم. لم يرجعرا وعللوا ماجرى لهم من 
عقوبات جُرْئيْة» وجزاءات تأدييّة منذرة بأنّها ظواهر طبيعيّةُ تجري نظائرها دوامً 
وتكرارا في مجرى الأحداث الكونيّة» ولبست عقوبات وجزاءاتٍ ربّانية مقصودة للتأديب 
والإنذار, دل على هذا قولُ الله عر وجل في النصّ: 

0 كَدَأَِالوْعَوس وَالدِينَمِنَقٌ : َه َحَدَهمْأَمذُوْيهِرٌ 


عع عب عاد خدطة .حر 2 


َه موسي دُألِْمَاٍ 73 دَلِكَ أت َلك مامه أسمهاع1 ومسو برا 
اشيم وَل كَلُلَهسَيِيع عبد © 


ولما لَمْ يَتعِظوا بالعقوبات رالجزاءات الرَبَائيّة التأدِييّة الإنذارية, التي لم تصل 
إلى الإهلاك العام الشامل . واستمرٌوا على كفرهم وظلبهم. وكذَبُرا بهذه الآيات من 
آيات الله التأديبيّة كآيات الدّم والضفادع والقمل والأخذ بالسنين العجاف الي كانت 
لآل. فرعون. أنزل الله عليهم ما نَم به إمْلاكهمْ إهلاكا عامًاً شاملاء كالريح الصرصر 
العاتية على عاد والصيحة المهلكة على تمود, والحاصب المدمّر على قوم لوط 
والاسيذراج ر إلى البحر فالإغراق لآل فرعول وجنوده . 

دلّ على هذا قولٌ الله عر وجل ف في النص: 


(حَدآب ءال ؤَعَو لذن نيز كَدَوإَْ تريح َأَفلكتهُم 


يذُوْبهم وَأعْرَقنَاءَالْوْعَوْتَ سوَكل ميت . 


ددا 


2-3 10 صصح :عو ان ١‏ ورد اوخود دو ع لمجم 


ويتساءل المتديّر: لِمَ انَل اللهُ عليهم هذا الإمْلاكَ الْعَامُ اّمل وهُمْ خُلْقٌ من 
خلقه, وعبيدٌ من عبيده؟ 

وبأتي البيانٌ الشرآني دالا على أن سن الله 4 في الاحياء واجذةٌ ومن سنته 2 
الأحياء أنه إنا وصلتٌ أ بها في موقع من الأرض إلى مستوى من الإفساد العام 
الشاملء حنئ صارث طُفْيان» وصار رجاء الخير في مقدار صالح للبقاء منها 2 
ميؤوساً مئه. كان من الحكمة التخلّص منها بالإهْلاكِ العام الشامل . 

ومن هذه الأحياء الأقوام من البشرء بل هم إذا فسدوا فساداً عام وطفْوًا طَفْياناً 
عام ووصلوا إلى مرحلة اليأس من صلاحهم أو إصلاحهم بألوان التربية والتأديب» 
عن طريق اختياراتهم وإراداتهم الحرّق» كاثواث شِرٌ الدُوَابٌ على الأرض عند الل 
بحسب علمه وحكمته وقضائه وقذّره. فكانُوا أحن بالإهلاك العام الشامل من الحشرات 
والفواسق التي تتكائر حتى تصل إلى مستوى الإفساد والتدمير؛ وتغيير موازين بقاء 
الكائتات؛ بأجناسها وأصنافها المختلفات. 


دلّ على هذا قول الله عر وجل في النصّ : 
ٍ(دَكدَادَوابسدَأَنَأل كترم زيوت 4)8. 
# »ا #» 
2( 
تدبّر النصّ 
* قول الله عر وجل: 


لسعاي عم 4 بع سرع 


000 ررية 

وإذيكول التؤشرئ يست وروم ترس مركو هر .4 

جاء الحديث في سورة (الأنفال) عن عدّة مواقف كل منها مُضَنَُرَ يكلمة وإذه 
ولفظ وإذْه ظرف زمان. وهو أقلّ لفظ بعدد حروفه من ظروف الزمانء ويَسْهّل التق 
به وريد على وقْتٍ ما أو أوقات ماء دون تحديد بِقلَةٍ أو بكثرة. 

قال النحاة: وهو ظرف للرّمن الماضي. ويجب إضافته إلى الجمل. 


إرننا 


التص )١(‏ من سورة (الأنفال) الآيات من (0844) 


أقول: 

ولعمومه وقلّة حروفه وسهولة النطق به كثر استعماله في القرآن. 

ويظهر من سبّر النصوص, القرآئيّة أن الغرض من ذكر الزمن بحرف إِإذه بيان 
ما جرى فيه. وجاء ذكر الزمن للذلالة على أنَّ الآمر حدَتُ جرئ. وليس أمرا ثابتاً 
دواماً. 

وبالندبر العميق تُدْرِكُ أن متعلّن هذا الظرف في القرآن ‏ أي: العامل فيه 
يختلف باختلاف المواطن» وقد يكون أحياناً محذوفاًء ويقذُرُه المفسرون بفعل «اذكره 
أو داذكرُواء إذْ قد جاء مصرّحاً به في بعض السواضع. مثل قول الله تعالى في سورة 
(الأنفال) خطاباً للمهاجرين: 

أذ كرو إذ أَسَْوِيلٌ مُسسسْعَعُونَ ف لاض تافو أَنيسَحْطفَكُم الدَاسُ 
0 لماعك" اياوج سف ار 
َعَاوتَك وَأَيَدَكم يصْرِوررفكم ين 1 مَلَكْمْ تَفَُونَ 409. 

لكن قد يكون تقدير مل «اذكره في بعض المراطن الني لا يكون فيها المتعلُقُ 
مذكوراً غير ملائم. 

والمواقفٌ التي صَّدُرْثْ بحرف («ِإذه قبل هذه الآبة من سورة (الانفال) همي 
مايلي: 

١‏ ديد امئالم ... (ه)». 

0 (ِْإِدْتْسَعِمِتوْنَرب مستبا ب كم ... (0 ». 

0 (ٍَإِدْبصِيكم لهاس أنتدّينة ... ©). 

(1) «إذنوج ربكال الملتبكة أَنمَعكْْقينوا ليت ءامثواً... . 40. 

(ه) « وأذكر وإ رول تسصْعفونَف الأرضٍ. .. (©». 

000 عِّ 

و وَإِديَسكي ةلبس كنوك َطُْود أزخرجوة. . ©©). 

(َدَإدْقاواللْمرَنَك حَدَاهْوالْحزَينرِكَ فأَمَطِرْطَيِنا. . ©». 

)43 «إذاتم بالشنروالايا... ©4. 
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5 قم عطق ع > يطوحيل “ةدخم 


4 َإِدَيرِيكهُمأندفق مَنَا تاملك قي . ©4. 

.4 0 وَإِدْ كاذ‎ ( 0١ 

رم (َوَإؤودلهءْالفَِطَنْامتتهز ٠...‏ ©)». 

ولكل ينها الْمُتلّق المناسبٌ لَه مذكوراً أو محذوفاً. والمحذوف يمكن إدراكه 
وتقديره بالتدبّر والتامل . 

والمناسبٌ فيما أرى بالنسبة إلى قول الله عرّ وجل : 

وَإِدْبَُولُ انفد زاكر لوهم مَرَُعَرْهوْة يبه . ©4. 

أن يكون تقدير الكلام كما يلي : لْقَدْ نصركُم الله إذْ يقول المنافقون. . 

... بدليل قول الله في آخخر الآية: 

وَمَنْبتوكلْعَلَ ألو تَلَهعَرِييْمَحكِيةٌ ا4: 

ق فإِنّ الله نَاصِرَهُ ونه عَزِيزٌ حكيم . 

وقد جا يبان هذا الكلام الْمَطريّء وانذي يمكن أنْ يَُْر نَهُمأء في قول الله 
تعالى في سورة (آل عمران/ ؟ مصحف/ 4 نزول) تعقيباً على أحداث غزوة أحد: 

ولد قدصم اليد 2 لمر لئاه تلك نتن ©؟. 


والمشار إليه باسم الإشارة «إهؤلاء» هم المؤمنون مع الرسول في بدر. 
#» # *» 


* قول الله عر وجل: 


ووم نْييوَ عل أ لهت أله رين يتُتكيدٌ ©40. 


في هذه الجملة بيان لبطلان مد مقولةٍ المنافقين والذبن في قلوبهم مرض» فكرا 
واعتقاداً . 


وَمَنْ) اسم شرط جازم يجزم فعلين أَلّهُما فعل الشرط؛ والآخرٌ جوابه وجزازه. 
وقد ذُكرْ في الآبة هنا فعل الشرط فقط وهو هِيتْوكلْ عَلََ الله وهو مجزوم . 


نننا 


النص (5) من سورة (الأنفال) الآيات من  49(‏ 88) 


والتوكلُ : تفويض القلب واستسلامُةُ الكاملُ لله عر وجلٌء مع القيام بكل 
الأسباب التي أمر الله بِانّحَاذها لتحقيق المطالب ضمن سُنِْهِ التكوينيّة. فهو وظيفة قلبيّة 
فقط من الوظائف الإيمانية للقلوب. وليس وظيفة من أعمال الجوارح الظاهرة. 
والتخطيط لهاء والتفكير فيهاء وانّخاذ التدابير اللازمة للقيام بهاء فهذه لها واجبات 
عمليّة غيرٌ التفويض والاستسلام. واللَهُ يأمر بهاء والمفرّط بها عاص لأمر الله. 

هذا فعلّ الشرط. فأينَ جوابه؟ 

بالتدبرٍ نرَئ أنه حَذِف لفظه. ولكن أشير إليه بالجملة المصدّرة بالفاء الي تدحلٌ 
عادةٌ على جملة الجواب التي بعتنع أنْ تكون شرطأً. ومن هذه الجمل الجملة 
الاسمية. كجملة: طفن الل عَِيرٌ حكيم4. فدلٌ كونْ الله عزيزأء أي قوئاغلابا, 
كود الله حكيماً يضَمُ الأمرر في مواضعهاء على أن الله ينْصُرٌ مْنْ يتوكَلٌ عليه متجذاً 
الأسْبَانِ التي أمر بهاء وهذه سنهُ ابتةُ من سُْنِ ال في عباده. ومن تطبيقاتهاء ما حقّق 
للمؤمنين في بدر من نضر مؤزّر مُعٌّ ع قلتهم رذلَيهم . 

## # 

قول الله عر وجل : 

تالكر النتبكة سَرؤت نكف وأبترقع 
ادك بمَاقَدَمَتْ بذِيِكْمَوَأَ هر طن ِلَِِدِ 4)9. 


00010 


وَدُوفوْعَدَا ب الْحَرِيقٍ 


وقرأ ابن عامر: (إِذ تتوفى]. 

في هذه الآية بيانَ لبُطلان مقولة المنائقين والذين في قلوبهم مرضء بحدثٍ 
مُشهُودٍ هو قعل من قتل من المشركين في بدرء َحَذْثٍ غير مشهودٍ للناس» وهو ضربٌ 
فتلاهُمْ على وجوههم وأدبارهم من قبل ملائكة قبض الأزواح حين يَنوَفْوْتْهِمْ لمَذُوق 
أنفسهم الموث. وِالإهَانة والعَذَابَء وماتم بعد ذلك من تحقيق النصر للمؤمنين. 

وجاء التعبير عن الحدث غير المشهود للناس بعبارة: «لوترّى» أي: لوترى 
أيْها الرائي أيأْ كنت, لأدْغْرَك المشهَدُ, مِلَهالكَ الامر. لشدَّبّه وْمَا فيه من هَوْل, تَنْفطِرٌ 
منه القلوب. وهو أسلوبٌ للدلالة على هول. المشهد. 


نا 


وجواب الشرط «لوه محذوف, يُعْلْمُ مضمونّه من حالة ححدثِ ضرب الملائكة 
لهم على وُجوههم وأدبارهم. ويمكن تقديره بنحوه لهانك المشهد. أولرايت مشهداً 
عجبا مخيفاً. 

يتولي: النوفي : م الوح مع ملاحظة ا أعمارهم غاية آجالها المقدّرة 
المقضيّة. أنه يُقالُ: : توف المدّة إذا بلغ تهايتها. وتوفن نْ المال. إذا أخذه فلم ب 55 مله 
شيثء وقضاء الله بإماتنهم في مصارعهم مقرونٌ بإنهاء آجالهم . 

وَبِتَوَقَالديَكَدرواالْمَكيكة »: 

والذين كفروا» مفعول به مقدّم. و طالملائكة» فاعلَ مُؤْخَر وم المفعولٌ به 
هنا لأنّ الغرض اله على حالة قل المشركين في بدر. نهم الاحقّ بأولوية 
الاهتمام. لا قابضو أرواحهم من الملائكة . 


(يصْرنوت وجوههم و رهم 6: 

جملةٌ في موضع الحال. أي : يتوفونهم حالة كونهم يضربُونْ وُجُوهْهم وأدبارهم 
إهانةٌ وإذلالاً وتعذيبا. 

واسْسُمْمِل الفعلُ المضارحٌ في الجملتين لإحضار صورة الحدث الماضي في 
الذهن, كانه حذثُ يجري متكرّرأء أمَا تجديدٌ الضُرب وتكريره فهو لكل فردٍ منهم. 
إذْ كانت تتواأمئ عليه الضربات. وأمًا تجديد التوقي وتكريره فهو أمر يُلاحَظ تتائقة 
بالنسبة إلى مجموع الأفراد: إذْ لم يَحْدْتْ دُفعةٌ واحدة, وإنّما جاء وهم متتابعأ 
فحذتُ التوقي مُتكْرّر بالنسبة إلى الجميع . وإنْ كان بالنسبة إلى كلّ واحلٍ منهم واحداً 

لِوَدُواعَدَا بَألْحَرقٍ »: 

أي : ويقال لهم مع حَدََي الَرْب ولوقي : ذوقوا عذاب الحريق. الحريق: 
اضطرام النارء واللهب. واسم من الاحتراق. 

َاستعْمِلَ الذوق للدلالة على الإحساس الكامل بالشيء. لان اللّسان أكثر 
الحواس إدراكاً مباشراً لاكثر المختلفات من الأشياء التي تدك بالحل . 


يندا 


النص (1) من سورة (الأنفال) الآيات من  48(‏ 08) 


وقد سبق بيان احتمالات معنى هذه الجملة: 

ذلك يِمَاهَدّمَت يكم »: : 

المشار إِليِ هو ما جرى لهؤلاء الفتمى من المشركين في بدرء والخطابٌ لهم. 
وهو تابع لما يُقال لهم. واسُعملت إشارة البعيد للدلالة على عظم شأنهء وأنه جاءهم 
من ريّهم العليّ الأعلى . 

أي : هذا الذي جرى لكم هو بسيب ما قدّمت أيديكم ؛ أي: من عمل إراديٌ 


000 


كان من كسبكمْ؛ وهو كفرهم وتكذِييهُمْ وظلْمُهمٍء وحريهُمْ للرسول والمؤمنين معه. 


وجاء م في القرآن التعبير عمًا يكببّه الإنْسَان بعمله في الحياة الدنيا من خيرٍ أوشرٌ 
بفعل ددم وتصريفاته. لان كك الإنسانٍ هو الذي يقدّمه أمامه لآخرته. 

وفي مقابله جاء التعبير عمًا ترك الإنسان من عمل في الحياة الدنياء ومنه واجبات 
يتركها بفعل «أخر وتصريفاته. لأنَّ مالم يعمله الإنسان في الحياة الدنيا فد أَخرَهُ وأبقاة 
هو وَزْمََهُ في الماضي , فإِنْ كان واجبأ حُوسِبَ على تأخيره له. 

وجاء استعمال «اليدين؟ و «الأيدي» كناباً عن كُلْ كسب إرادي يكسية الإنسانٌ 


بإرادته الحرةء» لان عمل الأيدي هُو أبِرْرٌ مظهر مادّيّ للكب الإرادي. فيدخلٌ في 
عموم الكسب الإراديي أعمالٌ ال القلوب والتفوسٍ الإرادية . 

«وَأكَانَه َس بطل رِلْجِيدِ عبد 6: 

أي : وهذا الذي جرى لكم هو بسبب صفةٍ العدل الريائيء ونظاهرها من الجزاء 
بالعقاب. وجاء التعبير عن العدل بن بنفي الظلم عن الل عر وجل ان تفي الظلّم يسْمْل 
الجزاء بالعدل. ويشملٌ أيضاً الجزاءً ببعض حق قٌّ العدل, وهو المقرون بشيءٍ من 
الغفران والعف والتسامح . 

فذَلٌ النصٌ ببيان السَُييْن على أنْ تطبيق الجزاء بالعقاب له سببان: 

السبب الأول: كسْبٌ الجاني. 

السبب الثاني : عَذْلُ المجازي . 
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فلولم يكن كسْبٌ فيه جناية وظلم لما حصل الجزاء بالعقاب. ولولم يكن في 
الوجود مُازٍِ قادرٌ عادلٌ لما حصل الجزاء بالعقاب أيضاً. 


فكان من دقّة البيان وروعته بيان لين معأ 3 قوله تعالى : 
« كلد يمَافدم انربك ميد ©4. 


وقد سبق ع لي 
* 2 # 
قول الله عر وجَلٌ: 
كد كَدَأِ مَال رعو وَألْدَمقَبَلهِْكروأيعَاي تله َأَحَذَهمأنّهُ هد يديهم 


١‏ كريد ألما (©) لكا َلك ممرايقمَة ألشمهاع لوم حي روا 
مَلِأَشِيمْك لََسَيععَلدٌ )4. 

البيان في هاتين الآيتين ينه على العقوبات الجزائية الْجَزْئية دون الإهلاك العام 
الشامل للقرم؛ وهي عقوباتٌ يراد منها التأديب والتبصرة والتذكير بعدل الله والإنْذَارُ 
بما هو أشد؛ كمُقُوباتٍ الرّجز التي أنزلها اللَّهُ على فرعون وشعبه آياتٍ لمونئ عليه 
السلام وهي: رجز السنين: ورجز نقص الثمرات, ورجرٌ الطوفان. ورجز الجراد. 
ورجرٌ القمل ورجرٌ الضفادع. ورِججز الدّمء وكان لكل أمّةٍ أجْرمْتْ عفربات تلائم 
جرائمها. 

وأشار إلى أن أخذهم بذنُوبهم قد كان يحدود هذه العقوبات الجزئية. ماجاء في 
الآية الثانية من التعبير بتغيير النعمة. أي : إلى مصائب في الأموال والأنفس. ومؤلمات 
من العوارض العامة التي فيها صور مختلفات من العقاب, وكلّ ذَلِكَ دون الإهلاك 
العام الشامل . 

< كد لوعو وَالنَمميْلِهِمْ »: 

أي: كس الله في عِفَابٍ كَفَارٍ الام الغابرة . 


والمشَبهُ خَالُ مُشركي فريش, نظي له الله يهم كما لَب في كار الامم 


١ 


اهنا 


النص (5) من سورة (الأنقال) الآيات من  49(‏ 88) 


من قبلهم. فالمشبّه به حال كفّار الأمم السابقة, وتطبيقٌ مس الله فيهم . 

وس الله هذه فيها أوْلاً عُقُوباتٌ جزئيةٌ محدودة, وفيها أخيراً إهلاكٌ كُليّ شاملٌء 
حين تتتهي ظروف امتحان القوم مع الإمهال الطويل, ويصلون إلى درجة اليأس من 
تأثير وسائل إقناعهم وإصلاحهم . 

والمعنى : دَأَبُ اللَّهِ سن في مُعَالجة ومُعاقبة كار قريش كدابه في مُعَالْجِةٍ 
ومُعاقبة كفار أهل القرون الأولى. 

فنصر الله المؤمنين عليهم في موقعةٍ بد وقَلُ بعض قادتهم وسادتهم, وأسْرٌ 
فريقٍ منهم. وجعل ما ساقوا من أموال, وسلاح غنيمة للمسلمين. هو من صور العقاب 
الجزئي التأديبي الرَبَاني لهم . 

والإضافة في : «كداب آل فرعون» على تقدير محذوف بين المضافٍ 
والمضاف إليه. وبالتأمل اسنطعنا اكتشافه. وهو كداب: أيْ كشأَنٍ وعادةٍ وسنةٍ الله في 
عقاب آل فرعون والذين من قبلهم . 

وهذا العقاب الْجُزْئيٌ قد كان بسبب أنّهم كَفَرُوا بآياتٍ الله. ولا بُدٌ أن تكونَ هذه 
الأيات هي ما يلي : 

)١(‏ الحجج والبراهين المثبنة لقضايا الدّين. وصدق رسالة الرسول. 

)١(‏ المعجزات وخوارق العادات التي أيْد الله بها رسّله. 

(5) آيات الله البيانية المنزّلة على رُسُلِهِ. 

(4) آيات الله التي فطر الله النفوس عليهاء والتي تنزع بالتّفس الإنسانية من 
داخلها إلى الإيمان بألله وعيادته . 

هذه الآبات كُلّها قد كفرُوا بها مع إذراكهم لدلائلهاء فكفرهم بها كُثْر حودٍ 
لا كفرٌ جهل ومارسوا الأعمال التي هي من آثار كفرهم. وهي ذَنُوبٌ وُمعاص ندفعهم 
إليها أهراؤهم وشهواتهم . 


252 فرومعو 4# >5 
تَأَحَدَهُمأسَميدوْيهِرْ)»: 


لها 


جرس وس سس سين يست الم يجين بن سي سين ويام عرية ير .سر سو ليمع 


أي : فاخذهم الله من مواقع النْمء وَقلَهُمْ إلى مواقع المصائب والآلام؛ بسبب 
دُنُوبهم: التي رَنْبْ اللّهُ عليها انواعاً من العقاب المعجل في الدنيا. 

والمعنئ : أنَ الله فد غير أحوالهم بهذا الأخذ من أحوال الموسّع عليهم 
اَم إلى أحوال, من الشُذائد المؤلمات, تديباً وعقوبة وإنذاراً بما هو أشدٌ. ونبصرة 
وذكرى؛ لعلهم يتوبون ويستغفرون من ذنوبهم. ويؤمنون برسول ريّهم. وبما أنزل الله 


في هذه الجملة الختامية للآية تذكيرٌ ببعض عناصر القاعدة الإيمائية باللف 
وتثبيثٌ لهاء من خلال ظواهر الأحداث التي تدلٌ عليها. 

فكونٌ الله قد أخذ هذه الامم بذنوبهاء فانزل عليها الواناً وصور من العذاب: 
وقلبهم ني المصائب والآلام ليتُوبوا ويستغفرواء إِنّما هو مظهرٌ لصفة قرّنه وحكمته 
وعدلِه وشِدّةٍ عقايه إِذْ كان من مفتضيات علمه وحكمته أن يعاقبهم عقاباً شديداً. 

وهو دواماً قو شديد العقاب فليحذر الكمَارُ وأهل كبائر الذنوب. 

«كلق يأك انلَريك نيرام هويا شع . 

دلت هذه الفقرة على سه منْ سُننِ اللِّ الدائمة في خلقه. وهي أن الاصل إبقاُ 
مجاري التُعم التي ينهم الله بها على أيّ قوم بسبب مكافأتهم. أوامتحانهم 
وابتلائهم. ما دامت أحوالٌ أنفسهم متمشّية مع فطرتها السليمة التي فطرها الله عليهاء 
لم يُشوّهوهاء ولم يمْسَجُوهاء ولم يعملوا على إفسادهاء فإذا فعلوا ذلك التخيير في 
أنقسهم غير الله لَهُمْ في مجاري نعمه, فسلبٌ منهاء وأنزل المصائب, ومسّهُمْ 
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بالضرٌ, جزاءً وتذكيرا وإنذارا. 

وليك مترائدمة اعقوم ... 4: 

أي : ليس من شأن الله سبحانه وتعالى أن يُْيْرِ نعْمَةٌ أنعمها على قوم ما. إن هذا 
سه من سنته عر وجل . لَمْ يْكُ: أي: لم يَكُنْء قفي اللّسان العربي حذفٌ هذه النون 
إذا كان الفعل مجزوماً بالسكون غير متصل بضمير نصب ولا بساكن . 


لها 


النص () من سورة (الأنفال) الآيات من  44(‏ 98) 


مومهم 4: 

أي : فإذا غيّروا ما بأنفسهم كما سبق في الشرح آنفا غيّرَ اللهُ في النعُم التي 
كانت مستمرة الْمَنَدِ والعطاءٍ فيهم. وهذا أيضاً سَئْةُ من سُئْنٍ الل عر وجل في الناس . 

فهما سنتان: 

(1) سه ثباتِ النّعم ما دامت الأنْفْسُ على فطرتها. 

0( 5 التغييرٍ إلى الأذنن وإلى اضر إذا غير القوم ما بأنفسهم؛ بإفسادهم 
بِطرَهاء أُوعَدَمٍ استجابتهم لنداءاتها الوجدانية الفُضْلَى . 

ذلك: المشار إليه بهذا الاسم من أسماء الإشارة في الفقرة. هو أَحدُ الل لَهُمْ 
بذنويهم. والمعنى: حصّل لهم ذلك: 

بأنَ الله. . . أي: بسبب تطبيق هذا القانون من قوانين الله فيهم؛ وهو المشت 
على سُنْتّي الثبات والتغيير. 

أَنْعَمّها: الفاعل ضمير مستتر يعود على «الله؛ والضُمير الظاهر مفعول به؛ يقال 
لغة: نعمةٌ انعَمّها اللهُ عليه. وتِعُمةٌ أنعم الله بها عليه. 

ؤرَأَكَأنَسَيععَليدٌ »: 

أي : وهذا التغيير في مجاري النعم؛ وتبديلها ببعض مجاري الضَرٌ والبؤس. 
والثقم بسبب أن الله سْمِيعْ عَلِيم. 

أ سميعٌ لكل ما يصدّر عنهم من أقوال وأصوات. عليم بكلّ ما يصدُرٌ عنهم 
من أعمال إراديّة ظاهرة وياطئة» من أعمال السوء والشرٌ والضْرٌ. 

وسميع أيضاً لدعاء رس ودُعاء المؤمنين. وعليم بما ينانُّهم من أذى أقوامهم 
الكافرين لهم. وعليم بأحوالهم الداعية إلى معاقبة مضطهديهم. 

فدلٌ قولٌ اله لِفَأْحَدَهُم الله بدُنْوبهمْ4 وقوه تعالى لون الله سَمِيمٌ عليم» 
على أن التغبير المذكور في النصّ له سيبان: 

السبب الأول: ذنوبٌ الأقوام التي وصلت إلى المستوى الداعي إلى العقوبة في 


نذا 


الحدود التي لا تصلٌ إلى الإهلاك العام الشامل . 
السبب الثاني : عدلُ الله وحكمئه الملازمان لكونه سميعاً عليماً. وقد سبق قبل 
هذا في النْص بيان عزّة الله وحكمته. وبيان فوته وشذة عقابه. والإشارة إلى عدله, 
وجاء هنا بيان كونه سميعاً عليماً. فاكتمل بيان كل صفاتٍ الله التي من ظراهرها مُعاقبته 
للكافرين والظالمين والمجرمين وسائِرٍ المذنيين. 
# # #4 
* قولُ الله عر وجلّ: 


ئّ يفوع 


( كدب ال يَعَوتُ وا مله كدت بهم مأقلكتهم 
يديه وك املعو وَكلكفأطَلِيت لا إنكرَ دوا تابدن 
فَهَمْلَا لَابؤْمِسُونَ 0 46 


البيان في هاتين الآيتين يُْبّهُ على خائمة العقوبات الدنيوية. وهي عفويةٌ الإهلاك 
العام الشامل للاقوام التي نَصلْبٌ فيها الكفْرٌ والعناد. واستشرئ فيها الظَلْمُ والفساد. 
حتى صارت أقواما ميؤوساً من صلاحها بإراداتها الحرّة. عن طريق الإقناع. أووسائل 
التأديب والتربية» أو العقوبات الجزائية الجزئية دون الإهلاك الشامل. 

فالأقوام الذين عُوقبوا بالعقوبات الجزئية فلم يرتدعوا بهاء ولم يرا أنها آيات من 
آيات الله الهاديات إلى الإيمان. وإلى الاستقامة على طريقة الرحمن, بل كَذَّبُوا بهاء 
وفسروه بأها ظواهر طبيعيّة من ظواهر أحداث الكون؛ وأنْها نجري دون قَضْدٍ وإرادٍ 
علوي هُمْ أنفشهم الذين استحقوا بما وصلوا إليه الإهلاك العام الشامل» سكيم 
الله بذنُوبهم . 


فاقتضئ البيان إعادة ذكرهم بدي بديعة فقال تعالى : 

وحَداب ءال وَعَوَ ران ميث 4. 

هذه العبارة قد سبق شرحهاء ولكتنّهم بعد المعالجة بالعقوبات الجزئيّة أضافوا 
إلى كفرهم السابق» تكذيبهم بِأنّ ما جر لهم من أحداث هو من عقوبات الله لهم. 


ينها 


النص (*) من سورة (الأنفال) الآيات من  44(‏ 08ه) 


وهو من آيات الله الدالآت على عزّْته. وحكمته. وقوته. وشِدَّةٍ عقابه. وِعَدْلِه ونه 
سميمٌ بصيرء فقالَ تعاّئ مبيّناً هذا التكذيب الذي أضافره إلى كفرهم السابق: 

وإِذْ نَدْ وَصَلُوا إلى هذه الحالة الميئوس من صلاحها بإراداتهم الحرَّء فإِنَ أمر 
إهلاكهم العام الشامل. هُرَ ما تقتضيه الحكمة, فقال تعالى : 

«تأفلكهم يذؤيهز». 

أي : اهلكا آل فرعَوْن والِّينَ من قبلهم من الأقوام التي أهلكت بسبب دُثُويهم. 

ولمًا كان آل فرعون مُذُكورين باسمهم على وجه النُعيين» كان الأداء البيانيّ 
الأتمّ يفتضي ذكر الوسيلة التي نَم بها إهلاكهُم. فقال تعالى : 

1س تر 1 اسه سر 

« وَأعْرنَآءَالوْعوت ». 

وبعد ذلك أبان الله عرّ وجل أنَّ دُنُوبَ هؤلاء الأقوام المهلكين لم تكن من 
الذنوب التي تكثُرٌ في الأمم. فلا تقنضي الحكمة إهلاكهم إهلاكاً شاملاً. بل كانوا 
ظالمين بجملتهم, فالحكمة تقتضي إهلاكهم. فقال تعالى: 

سر 

ؤَْوَكلَكَاواطَبِيِيت © 4: 

أي: فهم جميعاً قد اشتركوا في مقتضى واحد وهو الظلم فتناظروا في الهلاك 
وإن اختلفت وسائل الإهلاك. 

وأبان الله بعد ذلك أنهم قد وصلُوا إلى مرحلةٍ البأس من صلاحهم بإراداتهم 
الحرّة, فكان من الحكمة في عالم الابتلاء إهلاكهُمْ وإبادتهم . 

وأبان انهم قد صاروا شر الدوابٌ عند الله. التي تستجقٌ في عالم الأحياء 
الإبادة. فقال الله عَرْوَجَلُ : 

١إدَمْرَادَرتِيسدَأوأ‏ كرام لايؤيؤد 0 4: 

أي: إذا كانت الحشرات والفواسق الضارة قد وصلت إلى نسبة تستحنٌ معها 
الإبادة لشرّها وضرّهاء فإ شر منها دَوابٌ بَشَريّة وصلْتُ في كفرها وشرّها إلى حالةٍ 
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حون فون الصاععين بسان انبدر بين من اتموصين وباب جرارء بسر . سر سوم ديهم 


ميئوس من صلاحهم معهاء وقد دل على أن صلاحهم بإراداتهم غير متوقع ولامرجق 
قولهُ تعالى في الآية: 

الْدِنَكتوامَهمْ لايؤمثوت ». 

أي: : فهم لا يؤمنون في المستقبل مهما عُولجوا بالوسائل؛ فقد ُرَبُوا بكلّ 
الوسائل النافعة المؤّرة فيمن لديهم أقلّ استعداد للهداية والاستجابة فلم يهتدوا 
ولم يستجيبواء فمن الْخَيْر للبشريّة إهلاكهم إهلاكاً شاملاء تخليصاً للمجتمع الإنسائي 
منهم, إِذْ تجاوز ظلمهم وطغيانهم حدود الضرر المعماد في المجتمع البشري: 
وصمُموا على أن يسلكوا مسلك المقاومة للحق» والتصدّي لمنع دعوة الحنّ , 
واضطهاد المؤمنين. 

نهم لم تنقصهم القناعة, ولكنهم فقدوا السلامة النفسيّة والصحة الاخلانية: 
فهم مرضئ في نفوسهم وأخلاقهم. ويحملون الوباء للناس والذراري. فاقتضت حكمة 
القضاء والقدر أن تتدخَل للإنقاذ بإفناء حملة الوباء ‏ 

هذا ما تقضي به حكمة الحكيم. وهذا هو الذي أجراه الله عر وجل في 
المهلكين الأؤلين. 

وهو سنُّةٌ لله دائمة؛ فليتعظ بها أولو الألباب. وليعْبِرٌ بما جرى للأولين 
المعتبرون» من المخاطبين في النصء» ومن معاصريهم . وممن سيأتي بعدهم . 

انتهى تدبر النص والحمد لله على فتحه. 
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النصّ السابع 
من سورة (آل عمران/ 7 مصحف/ 84 نزول) ثالث سورة مدنية 
الآيات من (7/4-59) 
حول مكيدة أخباث اليهود بالدخول في الإسلام نفاقاً 
ثم الارتداد عنه لإغراء غيرهم بالردة 


سورة (آل عمران) ثالث سورة مدنية» وقد جاء فيها بيان عدّة أمور تتعلّق بأهل 
الكتاب من اليهود والنصارئ. باعتبار أن العهد المدني للرسول وو قد كثرت فيه علاقة 
الدعوة الإسلامية بأهل الكتاب. 

وممًا جاء فيها بان مكيدة بهوديّة تواصئ بها طائفة من اليهود. وهي أن يتظاهروا 
بالإسلام والدخول فيه نفاقاً. نم يْنَدُوا عنه مفتعلين أي سبّب للارتداد عنهء بغية التأثير 
على بعض من دخل في الإسلام من عرب يثرب؛ فيرتدوا عنه كما يرتد عنه هذا 
الفريق الماكر من اليهود. 

وبهذا الأسلوب يفتحون طريق الارتداد لأمثالهم من منافقة عرب يثرب» ويُهونون 
على من يصعْبٌ عليهم الالتزام بأحكام الإسلام وتكاليفه أمْر الارتداد عنه. 

نجد بيان هذه المكيدة في أحَدٍ دُروس السّورة. وهو قولُ الله عزّ وجل فيها: 


«تسؤةيلئأكتب كد م 0 عه مام 0 مروت © 

تاه لَالْكتب لِمَتَكرو ِكَل ت أو امك 2 كالم يت 
36 ا 000 0 م م 
لعل اليب اموجه كلهم لمَلَّهُمْ يعون (]) وَلاموموإ لاسن 


كف 


حول مكيدة أخباث اليهود بالدخول في الإسلام نقاتا ثم الارتداد عنه لإغراء غبرهم بالرئة 


تيم نظن الى اه جز سد يفل ما ويم وتوف يريك فد 
7 مََاراتهوسع علي ©) د 50 ِرَحْمَتِوءمَن َك 2 


2 


لياف يق 
لتَنْلٍ اميل ©40. 
وقرأ ابن كثير المكي : [أأنّ يُؤْنَْ] بزيادة همزة للاستفهام وتسهيل همزة (أن) من 


غير إدخال. 
> © *» 
)غ2 
الفكرة العامّة لص 


اشتمل هذا النّص على بيان حركة نضليل للمسلمين قام بها طائفةٌ من أهل 
الكتتاب؛ وقد كاثوا من اليهرد. على أنْ النص يعطي بظلاله دلالة على وجود هذه 
الطائفة دواماً في كلّ أهل الكتاب, وفي المقدّمة منهم من كانوا من اليهود. ثم من 
كانوا من النصاري. 

هذه الطائفة المقصودة قصداً أوْيَاُ في النص قد ودّت لوتستطيع إضلال 
المؤمنين» وإخراجهم عن دينهم . 

ولمًا اشتدّت لديها هذه الرغبة الآثمة, الدالّة على مبلغ ضلالهم عن الحق بإرادةٍ 
منهم, وإمعانهم في التوصُل في أوحال الضلال بارتكاب جريمة إضلال الناس عن 
الحقّ. وعن صراط الله المستقيم, بدات نتّخذ الوسائل لذلك: 

السوسيلة الأولى : التضليل الفكري بِلَبْس الحنّ بالباطلء أي: بخلط الحقّ 
بالباطل: ودس عناصر الباطل ضمن عناصر الحقٌّ. 

وهذه الوسيلة هي من أخبث وأطر وسائل التضليل في كلّ العصور, لأنْ عناصر 
الحق في مجموع الأفكار المعروضة توهم أنْها كلها حقّ فيغلط الناظر إليهاء فيعتتق 
الباطل المندس ويعتقده على توهم أنه حق. 

الوسيلة الثائية: كتمان الحنّ الذي يعلمونه من كتبهم. فكتمانٌ الحنْ من وسائل 
التضليل» ككتمان الشهادة الني يُضلّل كتمائها قضاة العدل. 


يلا 


النص (/) من سورة (آل عمران) الآيات من (59-- 974 


الوسيلة الثالشة: هي وسيلة الدخخول في الإسلام تفاقاً. والارتداد عنه بسرعةٍ 
سخطةٌ عليه. 

والغرض فتنة المسلمين الصادقين عن دبنهم. وتشجيع الذين في قلوبهم مرض 
النفاق. أو مرض دون النفاق كالشكٌ والتردّد وعدم الاقتناع بعناصر القاعدة الإيمائيّة. 
مع صدق الانتماء إلى الإسلام. أو الميل إلى هذا الانتماء الصادق. 

وهذه الوسيلة هي الوسيلة التي تدخلٌ في موضوع بحث التفاق. وأعمال 
المنافقين» وهي تشيه وسيلة لصوص الحمام وهو يطير في السماء, إِذْ يبعث أَحَدُهُمْ 
سرب من طيورهء ليقوم بجولة طيران يستمتع بتحليقه وتحويمه ثم هبوطه في بُرجه» 
وعودته إليه بعد جولة رياضيّة من جولات الطيران. 

فياتي آخر من أصحاب هذه المهنة» وهو لص من لصوصهاء فيرسل حمامةً من 
حمامه. فتختلط بذلك السرب. وهي معلّمة بإتقانٍ أن تعود إلى برجهاء ولهؤلاء في 
الُصوصيّة والصيد وسائل استدراج. 

حتى إذا حان وقت الهبوط والعودة عادت المختلطة إلى صاحبها. فتغلط معها 
حمامات من السّرب. أو تستدرج بوسيلة شيطانية, فتهبط معهاء وتصلٌ إلى برج اص 
صاحب الحمامة الواحدة» فيصيد منها بشبكته ما يصيد؛ ويخسر صاحب السَرب عدداً 
من طيوره. 

فهذه حيلة من حيل التضليل. ووسيلة شيطانية من وسائل المضللين» وهي من 
الحيل اليهودية التي لهم منها عدّة أغراض خبيثة . 

* فمنها أن يصيدوا عند ردّتهم بعض المسلمين فيفتنوهم عن دينهم. ويرتدوا 
معهم . 

© ومنها أن يشجعوا منافقي العرب. والذين في قلوبهم مرض دون النفاق على 
الارتداد. 

* ومنها أن يُحدِئوا في صفوف المسلمين تصَدُع. فيفقدوا ماهم عليه من 
تماسك وترابط وتلاحم وطمأنينة. ويخسروا قدرأ عظيماً من طاقاتهم الفائمة على مبدأ 
التلاحم في حسدَّيةِ واحلة. 
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و 0177 مولي ياك ايد ره 4 و4 6 سم ريم 


* ومنها أن يقذفوا في قلوب المسلمين الشّكُ والحيرة. فينتج عن ذلك القلق 

والاضطراب . 
#» #*# 

وخخاف أصحابٌ هذه الحيلة الشيطانيّة الخبيثة على جماعتهم من اليهود إذا دخَلُوا 
في الإسلام نفاقاً أنْ يتأْروا به. فيومنوا به إيماناً صادقاً. فاوصئ بعضهم بعضاً فقالوا: 

ِوَلَاموْمِئإِلَالِسَْكَيع بتر »: 

أي: ولا تؤمنوا منقادين حقاً مسلّمين صدقاً إلا لمن تبع دينكم. وهو اليهودية . 

## # 

ولكن ما السبب الداعي إلى إصرار اليهود على أن دينهم هو الدين الحقء وأنّه 
لابأتي بعد موسئ دين حّ من عند الله. وإصرارهم على كنمان ما لديهم من بشائر 
بالنبيّ الرسول محمد 8#؟ 

والجواب : يوجد احتمالان: 

الاحتمال الأول: أن يتومّمُوا أن موسَئْ عليه السلام هو صاحب الهدى بنفسه. 

والرّدَ على هذا الاحتمال قد جاء ببيان أن الْمُْذْى هدى الله. وليس هدى موسّئ 
حنَى ينحصر به الْهُدَى. 

الاحتمال الثاني : أن يكون رفضهم للإيمان بمحمد و3 وللايمان بما جاء به 
عن الله ناشئا عن حسَّدٍ له وللعربء إِذْ جاء الرسُولٌ المخلص الموعود به. من غير 
الههود, أو من غير سلالة بني إسرائيل . 

والردّ على هذا الاحتمال قد جاء بتوجيه الإنكار عليهم. لجحردهم الح بغياً 
وحسداً من عند أنفسهمء أن يُونَىْ أحدٌ مثلما أوتوا. 

أي : أنريدون أن تستأثروا وحدكم دون عباد الله أجمعين بفضل الله عر وجل 
ذي العطاء الواسع, والعلم الشامل» وهو بحكمته يختصٌ برحمته من يشاء» وهو 
ذو الفضل العظيم . 


»### 


انها 


النص () من سورة (آل عمران) الآيات من (576-- 074 
أمَا كتماثهم ما عندهم من بشائر وما أذ عليهم من عهدء بشأن رَسّول الله 
محمد يق فالدوافع له أن لا يكون ذكره والإعلان به حجّةُ عليهم عند المناظرة» 
ولا حجةٌ عليهم عند ريهم. ولت يلم به عامة اليهود والأميّون فيهم فيتأثر به ذوو العقل 
والإنصاف والخشية من الله عزّ وجل » فيؤمنوا ويُسلموا ويُبعوا الرسول. 
وقد جاء في النصّ بيان بعض هذه الدوافع؛ وثُرِكَ بيان بعضهاء لأنَّ المتدبر 
الحصيف يسهلٌ عليه إذراكة . 
# # # 


20( 
المفردات اللّغويّة للنص 

ووَدَسَطْمَةينْ ملكتب »: 

ودُث4: يقال لغدُ: وده يوَدُهُ وذ ووداداً ومُوَدة إذا أحبّهء والودٌ من الحبٌ 
هو ما كان هادثاً ثابتأ كالمودّة بين الأصدقاء. 

ويأتي الود بمعنق التمني والرّغبة الشديدة: وما في النص هنا على هذا المعنى. 
فهو المناسبٌ لما جاء فيه. 

ططائقة» : الطائفة هي الجماعة والفِرّقة. وجماعة من الناس يجمعهم مذهب 
واحد. أو رأيٌ يمتازون به. وقد يُظلَق اللفظ على واحد يمثل رأيا انفرد بهء أوعملاٌ 
اتفرد به. 

«من أهل الكتاب»4: المرادُ بالطائفة من أهل الكتاب هنا جماعة من اليهود. 
لآنّ النصّ نزل بشأن جماعةٍ منهم. والكلام عن حدث سبق نزول النص. 

بيد أن هذا الحدث هو من الأحداث التي تكرّرثٌ نظائِرها فيما بَعْدُ وتتكوّر 
دواماً. فالعناية بذكره في القرآن ندل على أنَّ له نظائرٌ ستحدث في المستقبل؛ وأنّ 
على المسلمين أَنْ يكونوا على بصيرة بهاء وحَذَّرٍ منْها. 

7 
«الوضِلوكر »: 


فا 


جوم سي ١‏ يس امور و اماي 26و واه ,ا م لس ريد 


(لو»: هنا للتمئي, وهي لا نحتاج جواباًء واعتبارها هكذا أهون من اعتبارها 
شرطية مستعملةً في التمني وجوابها محذوف. 

ويُضلونكم»: يخرجونكم من الهداية التي أنتم فيها إلى الضلال. وهو الضياع 
في متاهات الباطل. وأودية القبائح والسيئات والمعاصي والمنكرات, إلى سائر ما يُوبق 
ويُهلك. من فكر أو خلق أو سلوك. 

وكيروت ؟4: 

استفهام إنكاري توببخي . 

وشت لصتي :4: 

لبس : هو خلط الشيء بالشيء. تقول لغة: لَبْسَ مُلآن الشي بالمّيء يَلِسَهُ 
سأ أي : خلطه بهء للتمويه. والتغريرء والتضليل. 

وََجَمَاَلتَهَار»: 

أي : أولَ النهار, والاصل في وبجه كلّ شيء أولُ ما يُقابلك منه. وما بقل من 
كل شيء فهو من الدهر أؤله. ومن التهار وله ومن النجم ما يبدو لَك منه. ومن 
الثوب ما ظهر لك منه. ومن المسألة ما ظهر لك منهاء وهكذا . 

> # # 
إضف 
ما روي في سبب النزول 

)١(‏ روى الطبري بسنده عن ابن عباسء قال: «قال عبد الله بْنْ الصييف. 
وعدي بن زيدء والحارثُ بن عوف. بعضهم لبعض: تعالوا تومن عادول على محمد 
واصحابه عُدْوَةُ نكف به عشِيةٌ. حن َلِسَ عليهم دينهم. لعلهم يصِنَعُونَ كما نَضْنِمٌ 
فيرجعوا عن دينهم. فأنزل الله عر وجل فيهم: «إيا أهل الكتاب لِمْ تبون الحقٌّ 
بالباطل . . .4 إلى قوله: طواللُ اع عليم» . . .0. 

(5) وروى الطبريّ بسنده عن قتادة في قول الله عزّ وجل : 9آبنُوا بالذِي أَنْزِلَ 
على الْذِينَ آمنُوا وب الْهار واكمُرُوا آخِرّهه, فقال بعضهم لبعض : أعطوهُم الرّضًا 


لففا 


النص (7) من سورة (آل عمران) الآيات من (4-579/) 


بدينهم أوْلَ النهار, واكمّروا آخره: فإِنّه در أن يصدّقوكم. ويَعْلمُوا أنَكُمْ قد ريثم 
فيهم ما تكرهون, وهو أَجِدَرٌ أنْ يرجعُوا عن دينهم . 

() وروى نحوه عن أبي مالك الغفاري. قال: قالت اليهود: أَسْلِمُوا اول 
النهار. وارتدوا آخرهء لعلهم يرجعون, فأَطْلَع اللّهُ على سرهم . 

(4) وروئ الطبريٌ أيضاً بسنده عن الشُدي قال: كان أحبار قرى عَرَبيْة» الي عشر 
حبرا فقالوا لبعضهم: ادخلوا فى دين محمّد أوّل النهار. وقولوا: نشهدٌ أن محمّداً 
حنٌ صادقٌ, فإذا كان آخر النهار فاكمّروا وقولوا: إن رجعنا إلى علمائنا وأحبارناء 
فحدُنُونا أن محمّدأً كاذب, وأنكم لَْتُمْ على شيك وقد رجعنا إلى ديننا فهو أَعْجْبُ 
إلينا من ديتكم. لعلّهم يشُكُونَء يقولون: هؤلاءٍ كانُوا ْنا أوْلَ التهارء فما بالَهُم؟ 


فأخبر اللهُ عر وجل رسوله يه بذلك. 

)2( وروى عن ابن عباسٍ أيضاً: دن طائقة اثفة من اليهود قالوا: إذا لقيتم أصحاب 
محمد يل اول النهار فآمئواء وإذا كان آخره قَصَُوا صَلائكُمٍ لعلهم يقولون: عرلا أهل 
الكتاب. وهم أعلم مناء لعلّهم ينْقَلِِون عن دينهم . ولا تؤمئوا إلا لِمنْ د تبغ يكم . 

(1) وجاء في سيرة ابن هشام : أن طائفةً من اليهود تذاكرُوا فيما بينهم لتديير 
مكيدة الدخول في الإسلام صباح النهارء والخروج منه آخره؛ ليقلّدهم العرب 
المسلمون في ذلك. 

وذلك أنه اجتمع عبد الله بن الصيف» وعدي بن زيد (وهما من بهود بني قينقاع) 
والحارث بن عرف (وهو من يهود بني قريظة) فقال بعضهم لبعض: تعالَوًا نؤمن بما 
أنزل على محمّد وأصحابه غدوة, ونكفر به عشيّة. حتى نليس عليهم دينهم لعلهم 
يصنعُون ما نصنع. ويرجعون عن دينه, ففضح الله مكيدتهم هذه. وأنْزّل فيهم قوله: 
«وقالت طائفة من أهل الكتاب. . . » الآية. 

ورُوي غير ذلك. وكلها روايات تدور حول مَك مَكْرهُ طائفة من اليهود. جاء بيانه 

في النص القرآني الذي نتدبره. 


»* #* * 


يذن 


حول مكيدة آخباث اليهود بالدخول في الإسلام نفاقا ثم الارتداد عنه لإغراء غيرهم بالرئة 


فق 
مع النص في التحليل والتدبر 
قال الله عر وجل خطاباً للمؤمنين أصحاب الرسول 8 : 


(ودّت عَليَكَة نَمل الكتب ويُضِوك ونا يلوت إلآ لشي 
تتيتشئرت 4: 

أي : تَمْنْتْ طائفة من أهل الكتاب, وقد كانُوا فريقا من اليهود لو يُضلُونكُمْ عن 
طريق هدايتكم, فَيُحْرجوكم عن دينكم. إلى متاهات الضياع. وأودية الكفرء والفسق 
والفجور. 

وقبل: إن جماعة من يهود بني قُريظة» وبني النضير. وبني قبتقاع. ذَعُوًا 
عمّارَ بْنَ ياسر ومعاذً بن جبل وحذيفة بن اليمان إلى الرجوع إلى الشرك. 

هذا التمّي مع محاولات الإضلال: والإخسراج من دين الإسلام ظاهرة متكرّرةٌ 
لدى جميع أهل الكتاب في كل عصور تاريخ الامة الإسلامية. وهذه الطائفة موجودة 
دواماً في اليهود وفي النصارى, وموجودة أيضاً لدى غيرهم من ملل الكفر, ولا سيم قادة 
المذاهب الماديّة الإلحادية كالشيرعيين . 

وقد نزل قبل هذه الآية قول الله عزّ وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 
/لى نزول): 

وو كرتن آهل الكتب َيَردوتكُم ترابق د ريسي راعسا 
ملكو وكيد 407. 

وهذا متي جاء التعبير عنه من قبل بعضهم بهجاء النبيّ و كما كان يفعل 
الشاعر اليهوديٌ كعبٌ بِنّ الأشرف. 

وبظْهِرٌ أن تمنْيهم كان في حدود حركاتٍ نفسيّة, وتعبيراتٍ كلاميّة, كانت فيما 
بينهم» وأقوال هجائية يطلقها شعراؤهم. وهو ما جاء بيانه في آية «البقرة؛. 


إزففا 


النص (7) من سورة (آل عمران) الأيات من (14- 074 


م تحول تمنيهم إلى انَخاذ وسائل مع بعض المؤمنين لإضلالهم. وإخراجهم 
عن دبنهم. وهو ما جاء بيأنه في النصّ الذي نتديرة من سورة (آل عمران)» ويدُلُ على 
هذا قول الله عر وجل فيه : وما يُضِلُونَ إل أنفسهم» أي : إِنَّ ما يحاولوته برسائلهم 
الْمُضِلَةِ ةِ لإخراج المؤمنين الصادقين عن دينهم لايؤثر فيهمء. ٠‏ فمن آمْن بالإسلام عن 
اقتناع وبصيرة وصِدُق لا يرد عنْهُ إلى الشرّك أو إلى أي مذهب من مذاهب الكفرء 
أو إلى أي دين باطل محرف. 

إذأ في يُضِلُونَ إلا أنفسهم . د يُضِيمُون إلى كفرهم الذي سيعاقبون عليه 
شر عر يفون عليه عقاباً آحر عند الى ألا وهو رغبتهم بإضلال المهددينءٍ 
وممارسانهم العملية لإضلالهم» ٠‏ فيكونون بذلك قد أضلّوا أنقسهم إضلالاً جديداً مضافاً 
إلى ضلال كفرهم في أنفسهم . 

وما يحاولونه من إضلال الّذين آمنوا حقّاً وصدقأ. لا يتحقّق لهم. وذلك لأنْ من 
آمن وصدّق في إيمانه عن افتناع وبصيرة. لا يتأثر بوساوس ودسائس الْمُضْلْينء بل 
تزيده هذه إيماناً وشدّة تَمسكِ بما يؤمن به من الحق. 

نما قد يتأثّر بوساوس ودسائس ووسائل المضلّينء الذين في نفوسهم نزغات 
الضلال, والاستعداد له وأعمال المضلّين تضيف إلى مافي نفوسهم من نزغاتٍ» 
قوئ ساعدةً للميْرٍ في طريق الضلال؛ وليست هي المؤثر الحقيقي. لذلك تكون 
مسؤوليّات من ضْلُوا متأئرين بوسائل المضلّين مسؤوليات كاملات. 

هذا ما نستطيع أن نفهمه من قول الله تعالى في الآية: 

نيوك لاشو مليففزوت ©». 

أما أنْهم لا يشعرون فنفهم منه أنهم لايشعررون بالهم لا يُضِلُون إلا أَشسَهُم 
والشعورٌ هو أوْلْ إدْراكِ للشيى. فنفيّه يُفيدُ نفي أذنئ دَرَجَاتٍ الْمْعْرفة» فهم غافلون عن 
الحقيقة سادِرزون في غَيهُم يقومُونَ بأعمال إصلال. المهندين. كاهُمْ يُمارِسونَ 

بعد بيان هذا التمني لدى طائفةٍ من أهل الكتاب ناطْبٍ الله أهْلَ الكتاب جميعاً 


نففا 


حول محيدة اخبات اليهود بالدخول في الإسلام نفاها تم الارتداد عنه لإعراء غيرهم بالردة 


بقرله: 

< يتكذل الكتَب بم تَكْرُو ِكب تانودم تَفْهَدُوت 09)؟؟. 

في هذا الاستفهام الذي اشتملت عليه الآية مواجهة لهم بالاستنكار والتوبيخ 
على كفرهم بآيات الله الكافيات لإثبات الحن. ويزيد في دواعي التوبيخ كَشْفٌ أَنّهُمْ 
يعلمون أنه حنٌ علّما بلَمْ مرتبة من يشهد الشيء شهوذ يان إذْ قال لهم: «وآنمْ 
َسْهَدُونَ4 أي : والحال أنتم تشهدون الادلّة الدامغة لكم بأنْها حق. 

وآيات الله تَشْمَلُ الآيات العقليّة, والأيات الوجدانية وآيات الله الجزائية: 
والخوارقٌ والمعجزات. والنصوصٌ القرآنية. وما لديهم من بشائر عن محمّد وق وما 
أخذ عليهم من عهود ومواثيق أن يوؤْمنُوا به حين يبعثه الله. وَيتَحفُقُوا من أنّه هو المبشْرُ 
بِهِ الموصوف في كتبهم . 

ويدحْلٌ في عموم هذا الخطاب الطائفةٌ التي تود إضلال المؤمنين المسلمين: 
دولا اليا . 

وقد خاطب الله عزْ وجل بمضمون هذه الآبةِ أهل الكتاب خطاباً مباشراً بنفس. 
لشدّة الأهمية؛ باعتبار أنّ المضمون يتعلّق بأصول الإيمان بالله. وهم يزعمون أنْهم 
يؤمنون به وبآياته . 

وبعد ذلك خاطبهم أيضاً خطابا مباشراً بقوله لهم : 


ب آمل الكتب نرت انع دري كيال راث تله ©4:؟ 

وفي هذا الاستفهام أيضاً الذي اشتملت عليه هذه الآية مواجهة لأهل الكتاب 
بوجو عام والمقصودُ علماوُّهم وأحبارهم العالمون بالحق والباطل ‏ بالاستتكار 
والتوبيخ على عَمْلَيْنِ من أعمال التضليل التي يمارسونها. 

الآول: لَبْسْهُمْ الح بالباطِل, أي: خلطهم الحقّ بالباطل, للتمريه والتضليل: 
والإيهام بن الباطِلَ المندسُ هو من قضايا الحّ. 


وهم يعلمون أنّهم ينعلون ذلك تضليلآ للناس» وتغريراً بهم. 


لكفا 


النص () من سورة (آل عمران) الآيات من (74- 07/4 


الثاني: كتمائهم الحقّ. ومن الح الذي يكتمونه ما في كتبهم من البشائر بنبيّ 
الله ورسوله محمد يق» وهمْ يعلَمُون الطباقها عليه تمامأ. لتعدٌدٍ صفاته في كتبهم. 
وانطباقها جميعاً عليه 88 . 

وهكذا ظهر لنا كيف خاطبهم الله عزّ وجل بطريقةٍ مباشرقء مويّخاً لهم على أمور 
ثلاثة : 

الأمر الأول: رهم بآيات الله وهم يشهدون أنها حقّ. 

الأمر الثاني : لَبْسَهُمٍ الحقّ بالباطل» وهذا من وسائل تضليلهم للناس . 

الأمر الثالث: كتمائهُم الحق. وهدقهم من كتمان الحق ما يلي: 

* أن لا تقوم عليهم الحجّة بأنّهم يرفضون الحقّ مع علمهم به. 

* وتضليل من يتأئّر بهم من أتباعهم وعوامهم. أومن غيرهم من العرب الذين 
لم يسلموا بعد أو أسلموا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبهم. 

بعد ذلك كشف الله مكيدتهم التي تعتمد على الدخول في الإسلام نفاقاء 
فالخروج منه سخطةٌ عليه. وفضحهم فيما تآمروا عليه قبل التنفيذ فقال الله عزِّ وجل: 

<ِوَداك ةينه لٍ لتب ءامو الع لَ عل 00 يلار 
كموي مله جود 9 وَلَاموْمَأإ َلِمَع ديت . . 

أي : وقالت طائفة من أهل الكتاب بعضهم لبعض: أغلنوا إيمائكم بالني أنزل 
على الذين آمنوا أوْل النهار. واكفر وا آخر النهار. رجاء أن رنْدُ معكم ب بعض المؤمنين 
بمحمّد عن الذين الذي جاء به. ولكنْ إياكم أن تؤمنوا إيماناً صادقاًء أو تأترا إذا 
دخلتم في الإسلام نقاقا بما فيه من آيات, فتؤمنوا بعد ذلك إيماناً صادقاًء واكم أن 
تنقادوا أو تسْلِمُوا للمؤمنين. 

وقال قادتهم من أحبارهم وغلمائهم ‏ لمن وجَهُوهم للقيام بمكيدة النفاق: 
ولا تُْمِنُوا مَُْادِينَ أو مُسْلِمِينَ إلا لمن نَع دينكم من اليهود المحافظين على يهوديتهم . 

هذا ما ندل عليه تعدية فعل «ولا نواه باللام. وذلك لان فعل «آمنْ يمن 


ا 


حول محيدة اححبات ابيهود باد حون في ام سخرم عام ثم إن ريمااب سن ع رات سير سم بعرت 


يُعذّ بحرف «الباء» فتقول: آمْنْ به. ويؤمن بهء فإِذًا عُذّيّْ باللم فهو على نضمين 
فعل «آمن» معنى فِعْل «اأسْلْمء أو «انقاده فيُعدّئ حيئنذٍ تَغديته. وهذا من الإيجاز 
1 عو عا ف ف اع 5 مع م 00 عم 

القرآني الذي يستفاد منه معنى كل بِنْ الفعلين, فَيذْكَرْ الفعل الأول بلفظه. ويقَدْرٌ 
الفعل الآخرٌ بدلالة تعديته. فالمعنى: ولا تَؤْمُِوا بغير دينكم. ولا تُسْلِمُوا إلا لِمَنْ تَبِعْ 
دينكم؛ أي : وكونوا على حذر شديدٍ حينما تعلدون إيمانكم نفاقاً الي أنزل على 
الذين آمنوا. 

وبعد أن فضح الله مكيدتْهُم التي كانت سرّاً فيما بينهم كلف اللَهُ رسوله أن يتولى 
مجادلتهم. وإقناعهمء وإقامة الحبّة عليهم, تجاه هذه المكيدة القائعة على خظة 
التفاق. وعلَّمَه طريقة مجادلتهم. فأعطاه رُمِوزُها ‏ 

وهذا التعليم هو في مضمونه مناظرة غير مباشرة لهم. وتعليمٌ لأهل المناظرة 
والمجادلة من المؤمنين» تبعاً لتعليم الرسول. 

فقال الله عزِّ وجل لرسُوله: 


ف هذا النص مفتطعات هي بمثابة الرّموز من مقولات فيها ردود وإقناعات 
وحُبجَجٌّ دوامغ ضدّهمء وكشْفٌ لدوافع نفسيةِ تدمعٌهُم بالانحراف عن الحن والخروج 
عن دين الله للناس. 

(1) فالمقولة الأولى: اخْمزِلَ ينهًا: 

دإ المَُىْهْدَ ىال ». 

(5) والمقولة الثانية: اخمرِلَ مها 

«يزق يلما ويم ». 

وفي قراءة المكي : [أنْ يز أحدٌ مما أونيتم]. 


يفف 


النص () من سورة (آل عمران) الآياث من (55- 01/4 


م2 والمقولةٌ الثالثة : اختزل منها: 

«تجتوا مدريئؤ». 

(4) والمقولةٌ الرابعة: دمت 

َإدَالتضْلَيَ اووس وكَأوأويإ عِددٌ (©4. 

(0) والمقولة الخامسة: خلاصتها: 

يخس رَحْعَيِوس ينهد الْتَضْلٍ الْميِيمٍ ». 

إن موقف اليهود يتلخص برفض كل دين جديد جاء بعد موسى عليه السلام» 
مالم يكن تابعاً له ومعتمدا على ما جاء في نصوص التوراة. 

فما هي أسبابٌ هذا الموقف المتعنّت؟ 

بالتفكير المتعمّق يتكشف أَنَا أن موقفهم يشتمل على ثلاثة عناصر: 

العنصر الأوّل: دعوى باطلة لا دليل عليها. 

العنصر الثاني : دوافع نفسيّة من وراء الدعوى الباطلة. 

العنصر الثالث: كيد تَضُلِيلىي. لصدٌّ الناس عن الدين الحنّ. وصراط الله 
المستقيمء دإيهام الناس بأنّهم على الحق . 

* أمّا الدعوى التي لا دليل عليها: فهي اعاؤهم أنه لآ مُدىْ إلا مد موسى 
عليه السلام. 

وفي هذا حصرٌ للهداية به بقطع, صِلْتِها بلك منزّل الهدى على موسى, ومن له 
أمرٌ الهُدى كله أو بإلزام الله بأنْ لا يرل مُدىُ على أحدٍ بعد موسىء أو بادَعاءٍ أن الله 
التزم بأن لا يِنْرَلُ هدى على أحدٍ بعده. وأَخْبْرٌ يذلِكَ في التوراة أوعلى لسَانٍ موسى 
عليه السلام. 

والرُدُ على هذا الادّعاء الكاذب الباطل يكونٌ بِبَانٍ أن الْمُدَىْ مُدى الله فهو 
الذي أوحى إلى موسى وكلّمه. وهو الذي أنزل عليه التوراة» وهو الذي اصطفاء 


رسولا. 


كفا 


حول مكيدة اخبات اليهود بانحون عي ١م‏ سم يعافا مم 1م وماد سن م رات سير سم باريد 


وبما أن الامر كذلك فالمناظرة لاصحاب هذه الدَوى تكون بطرح الاسئلة 
التالية» ومناقشتهم على أساسها: 

(1) هل يمتنع على الله أن يُنزّل هدى آخمر على من يصطفي من عباده؛ بعد 
الهدى الذي أنزله على موسى؟ 

(؟) هل يمتنع على الله تعالى أن يبعث رسولاً أَوْرْسَلاُ بالدّين الحقّ للناس. 
وباحكام وتكاليف فيها تعديل ونسخ وزيادات؟ 

6 هل يتناهئ مع حكمته سبحانه شيء من ذلك؟ 

(؛) هل أبان الله في الشوراة أوعلى لسان أيٍّ نبي من أنبياء بني إسرائيل أله 
قطع الرسالات وختمها بموسى. فلا رسول بعد موسى؟ : 

والجواب في كلّ هذه الأسثلة هو النفي حتماًء فإذا لم يُجينُوا بالنفي فالحجج 
البرهانيّة تدمغهم كما يلي : 

أولا: البرهان العقلي يُنْبتُ أنْ لله أن يُْرّلْ هدى آخر بعد الهدى الذي أنزله على 
موسى. وأنَّلله أن يبعث رسولاً ورسلا بعد موسىء ونه لا بتنافى شي من ذلك مع 

ثنياً: إهم يننُونَ في كتبهم عددا كثيراً من أنيائهم أوحى الله إليهم بكلام من 
كلامه. وأنزل عليهم هُدى زائداً على الهدى الذي أَنْلهُ على موسى . 

ثالثاً: الدليلٌ النقلي يت أنَ الله عزْ وجلّ قد بين لأهل التوراة أنه سَيرْسِلٌ النبي 
الخاتم. وأخذ العهد والميثاق عليهم أن يؤمنوا به إذا جاء؛ وأن يتبعوه. ويعملوا بما 
يأنيهم به عن ريهم . 

ولكنّ اليهود كُتَمُوا ما في كتبهم من بشائر بالنبي المننظر؛ وجحدوها بعد بعئة 
النبيّ محمّد يو آم قبل بعنته فقد كانوا يظهرونهاء ويتحدُنُونَ بها . 

هذه الحجج الدامغات قد رمزت إليها الفقرة المختزلة من المقولة الاولى من 
التعليم الرباني : 

إن الْهُتَدْهُدَىأله): 


أغذا 


النص (/) من سورة (آل عمران) الآبات من (579- 094 


أي : وبما أنَّ أصل الهدى هُدئ الله لا هُدى موسى أو غيره. فللّه أن يرِسِلَ غير 
موسى رسّلا بحملون للناس هُدى الله . وله أن يكلف الناس باتّباع من يختارهم 
ويصطفيهم لحمل رسالاته. 

إن مَل مَنْ يرفض الرَسُول اللاحق متعصباً للرَسُول, السّابق. كمثل من يرفض 
مبعوث الملك القائم نعصباً لمبعوثه السَابق الذي مضى زمانه. والمبعوث إِنّما يُمثُلُ مْنْ 
يعن ويل كلامه, وليس يمثّْل نفسه. ولا يعبّر عن إرادئه الخاصة. 

* وأما الدافِعُ النفسي: فهو يرجع إلى أنانيّة اليهود المفرطة؛ ورغبتهم الشديدة 
في حصر كل الخير الرَبَاني ببني إسرائيل. وحسّدِهم العربٌ إِذْ بعث الله التي الرسول 
المنتظر منهم لا من بني إسرائيل . 

يضاف إلى ذلك إرادهم العمل بالتحريفات التي أدخلوها على دين الله لأنها 
توافق أهواءهم وشهواتهم. وليس فيها تكاليفٌ شاقّةٌ تصطدم مع ما يَهُوَرْنَ من فجور 
وظلم وعدوانٍ على الناس. ورغبة في التسلّط على شعوب الأرض. 

#* وأمًا الكيدٌ التضليلى: فقد تم بعنصرين كما سبق: 

الأول: لبس الحن بالباطل وهم يعلمون. 

الثاني : كْمان الحقّ وهم يعلمون. 

وهذا لا يحتاج من المناظر أكثر من التوبيخ على ليس الحقٌ وكتمانه بعد تمييز 
عناصر الباطل من عناصر الحقٌّ» وبعد كشف مالَذَيْهِم من علم. يكتمونه. وإقناعهم 
بأن كلا طريقتي التضليل مما يزيدهم ضلالاً عند الله ولا يُقِيدُهم في الوصول إلى 
ما يَهْووْنَ ويشتَهُون من إضلال المؤمنين الصادقين الفاهمين لعناصر إيمانهم . 

والأسْلُوبٌ الإقناعيّ حول الدافع النفسيّ والكيد التضليلي يتلخص بما يلي : 

200 نكم تكرهون حسداً وبغياً من عند أنفسكم أن يؤنى أحد مثلّما أن 8 
وهذا لا يتفعكم عند الله بشيء بل ُضِلُونَ به أنفتكم . 

(1) هل تملكون أن تمنعوا أنْ يُوْتى أحدٌ مِثْلَما أوتيتم من اصطفاء مرسى وعدد 
من الأنبياء منكم. وأنتم تعلمون أن الأمر تابع لإرادة الله. ولحكمته في عطائه واختياره 
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يون معبيدة احببات بيهود بابفاحون عي ءام شاع سات مم أل رحا اس اج سر اليراسم بعد 


واصطفائه. وتعلمون أنْ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؟ 

(6) هل يْفُعكم أن تلبسوا الحقٌّ بالباطل. وأنتم لا تُضَلُون به إلا أنفسكم. أمَا 
من تقصِدُون إضلالهم من المؤمنين الصادقين فإنكم لا تستطيعون التأثير عليهم؟ 

(:) هل ينفعكم في محاولة تضليل المؤمنين الصادقين أهل البصيرة أن تنافقوا 
أول النهار بإعلان الإيمان. وترتدوا عن الإسلام آخره؟ 


إنْكم لا تُضلّون بهذا النفاق إلآ أنفسكم, إِذْ تزيدون جرائمكُمْ عند ربكم . 

(0) هل ينفعكم عند الله أن تكتموا الحقّ الذي تعلمونه من دينكم. متوهمين 
بهذا الكتمان أنَكُمْ لاتعطون المؤمنين. ما يتخذونّهُ حُجَةٌ عليكم يُحاجَرِنَكُمْ به عند 
ربكم؟ ويقيمون به الحبّة عليكم في الدنيا؟ 

أليس الله عليماً بما تكتمون؟! 

(1) اعلَمُوا أن من الحقائق الشابتة التي لاتملكون بمحاولاتكم وألوان مكركم 
وكيدكم وحيلتكم ومغالطتكم تغييرها: 

* أن الفضل بيد الله وحده؛ فلا تملكون أن تمنعوا فضل الله عن أحدٍ أراد الله 
أن يمنْحَهُ من لَدُنْهُ فضلاء فهو سبحانه يؤتيه من يشاء. من كل قوم؛ ومن كل شعب. 
كل الناس عباده: وهو سبحانه عليم حكيم. يختار بعلمه وبحكمته من هو أهلّ لان 
يمنحه فضله ويختصه به. 

وهو سبحانه إذْ علْمُ أنّ بعض عباده من أيّ قوم من الحكمة أن يختصه برحمةٍ 
من رحماته. أو نعمةٍ من نعمه, فإنّهِ يختصّه بهاء وهو سبحانه ذو الفضل العسظيم على 
كل عباده. لا أحد منهم له حقٌ ذاتيّ بفضل من نضل الله. سواءً منهم من اختضّه 
برحمة زائدة» أومن لم يختصه. 

هذه العناصر الجدليّة والإفناعية قد أشارت إليها أودلت عليها المختزلات 
والملخصات التي اشتمل عليها النص بياناً وتعليمأء وهي : 
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0١‏ «َمَمَاْضِوْ ]لا الشهم»: 


اذا 


النص () من سورة (آل عمران) الآيات من (59- 7/4) 


أي : لا يؤشرون بوسائل إضلالهم على المؤمنين الصادفين. إنْما يُمْعِنُون في 
إضلال أنفسهم» بارتكاب آثام يستحقون عليها عقابا فوق عقاب كفرهم وتوليهم عن 
دعوة الرَسُول محمد 8. 

95 لك ِكَل تٍالَّهوانَهتَنْهَدُوت 0 

أي: لم تُعَوْضون أنفسكم لعقاب الله بالكفر الإراديّ بآياته الي تَشْهَدُونَ بُرْمَانَ 
أنْها آياثُ الله حا وصدقاً. فلا عُذْر لكُمْ عنده في أن تكُفْروا بها. 

«) وِلِمتنسُو تك الْحقّبابتطل وتَكلمو لحن وَأسْرتسلْمُونَ 4؟؟: 

أي : لبُْكُمْ لآ ينفعْكُمْ. بل يُدْمِعْكُمْ عند الله بجريمة تحريفبٍ الدّينء وكتمان 
الحقٌ الذي فيه. وهذا يُضِيف إلى عقابكم عقاباً آخر. 

(5) (ِإنَّ لهُنَئْهُدَىأسوو: 

أي : فليس هُدَىْ موسى أو أحدٍ من بني إسرائيل حتى تتعصَبُوا له تعطبأ قومياً. 
والله يصطفي لتبليغ هذاه من يشاء. من بني إسرائيل أو غيرهم . 

)22( يوق أعَديَئلمَآأوييمٌ»: 

أي : أترفضون هدى الله الذي أنزله على رسوله محمد حسداً من عند أنفسكم» 
وكراهية أن يؤتى أحَدٌ من خلق الله بِْلَمَا أوتيتم من اصطفاء رسّل منكم. وإنزال 
هُدى الله عليهم؟ أو اتكفرون بما أنزل من عند ربكم وتتخذون وسائل الإضلال عنه 
لالجل أله غاظكُمْ أن يوي أَحَدٌ مثلما أوتيتّم؟ 

277 807 رةه 

(0) يتوه عِدَدَيِكُم): 

أي: أَنَكدّمُونَ الحَنّ الذي عندكم عن المسلمين وأنتم تعلمونهء خشية أن 
يُحَاجُوكُمْ عنْدَ رَبكم. أليس الله عليما كل ظواهركم وبواطنكم؛ وبكل ما تَْلِنُونَ 
وما تر ون؟ إنْه لا تخفى عليه خافية» وسيعافبكم على كتمان الحق. 

وترابط الجملتين كما يلي : أتحسدون فتجحدون ويُضِلُون. أو تتبعون أهواءكم 
فتجحدون وتكتمون ماعندكم خشية أن يحاجوكم به عند ربكم . 

.» إِنَالْفَضْ َي أطَهمويوم يلوي علدةٌ‎ ( 0١ 


بذكا 


حول مكيدة أخياث البهود بالدخول في الإسلام نفاقا ثم الارتداد عنه لإعراء عيرهم بابرده 


أي : إن العطاء الزائد الذي يتفضّل الله به على عباده. ليس لأحد به حق» ولب 
أحَدٍ أن بِطالِبٍ به الله ولكنّ الله هو الذي يؤتيه بحكمته مْنْ يشاء . 

على أنَ الله عزّ وجل قد منخ مِنْ فضله كل عباده. إذ هو سبحانه واسع الجودء 
واسع العطاء. واسع الفضل؛ يمنح منه عباده بحكمته المقرونة بعلمه المحيط بكلّ 
شيء, مايشاء على ها يشاء. 

الفضل : هو الزيادة, ويأتي بمعنئ الإحسان والعطاء. ابتداءً دون علة ولا جزاء. 

(م يمس يَحْمَيوسيكو. 

أي: وبما أنَّ الاصطفاء بالنبوّة والرّسالة فصل يتفضّل به الله بمقتضئ علمه 
وحكمته على من يشاء من عباده. وهومن الله زحمةُ. فهو عر وجل يختص بفيض 
فضله ورحمته من يشاء من عباده. على أن مشيئة الله عر وجل مقرونةٌ بواسع علمه. 
وعظيم حكمتا. 

(4) لَوَائَُدُوالْفضْل المي »: 

أي : والله ذو الفضل العظيم على كل عباده, من اختصه منهم برحمة خاضةء» 
ومن لم يختصه منهم بهاء أليس من فضل الله تكريم بني آدم وتفضيلهم على كثير ممّن 
خلق تفضيلا عظيما؟ ألا يكفي بني إسرائيل أن جعل الله منهم أنبياء ورسلا وملوكاً؟ 
أيرون أن يحتكروا لانفسهم كل فضل الله فهم يكرهون أن يأتي من غيرهم الرسول 
الخاتم الموعود به؟ أفيتبع الحنٌ أهواءهم؟ هذا مرفوض حتماً. 

#* © + 

وبعد بيانات عديدة تتعلّق بأهل الكتاب من اليهود عقب هذا النصٌ الذي تدبرناء 
من سورة (آل عمران) ومناقشات لهم متعدّدة. قال الله عزْ وجل لرسوله فيها: 
بأد الكتب م مدا تيد َمَامَود 9) فيفل 
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000 ع4 ما ده عاعر مدع مس اس ماده ع 50000 
أَلْكِئ سم نصَِدُو سن سب لٍألَهِمنْءَامنَ نعو بَاعِوَجَاوأسم سه دَآءُومَاللهُ يفل 
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اذيك 


النصّ الثامن 
من سورة (آل عمران/ “ مصحف/ 84 نزول) ثالث سورة مدنية 
الآيات من )17١-114(‏ 
حول بي المؤمنين عن اتمخاذ يطانة من المنافقين 
لأهم مفسدون مبغضون مغيظون 


في هذه السُورة حذَّر الله المؤمنين الصادقين من انخاذ المنافقين الَذِينَ بدو 
عليهم أماراتُ التفاق وعلامائه. بطانةٌ مُداجِل مُخالطة. تظلِعُ على الأسران وتَعْمَلُ 
على ضر المسلمين المؤمنين. وإفساد خططهم. وِتَقّل المعلومات إلى أعدائهم 
المجاهرين بعداواتهم» وتبيط المؤمنين عن الخروج مع الرسول في الغزوات؛ وعن 
المشاركة الجادة في القتال» إلى غير ذلِكَ من أعمال قُسادٍ وإفساد. فَصَلْتٌ وقائعها 
نصُوصٌ قرآنية متعدّدة. وأطلقتٍ الافكارٌ للحذر من نظائرها وأشباههاء وتقديرهًا ذِهْنأء 
ومتابعةٍ تحركاتِ المنافقين بمقتضاها. 

فقال الله ع وجلّ خطاباً للمؤمنين الصادقين: 

املد امبو لَاتَنّحِذيطَائة ين مه ويك ليوك با لومي 
د الَو تالقمي 2 نف سدوؤئ يللب نكم 
قد © عأ م َلاجحبتَي ومُؤمون ولك يعلو. ويا موك الوأ 
امنا وَإًا حَلوَاعَضُوأ 0 0 3 موا تنكم | إَمَِرنَاتٍ 
دور( إن كسك حسنَة وهم إن مهب ةيرحو يهأوإن روأ 
وَكَتَّوا لاسر يدم كينا 2 رويط 140 


ك4؟ 


حول نهي المؤنين عن اتخاذ بطائة من المنافقين لانهم مفدون مبغضون مغيظون 


1١ 
القراءات المتواترة 58 النص (من الفرش)‎ 
:)079( في الأية‎ * 
قرأ جمهور القرّاء العشرة [لا يَضَرَكُم] من عار بعر‎ )1( 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عَمْر ويعقوب [لآ يضِرْكُمْ] من ضَازَهُ يَضِيره ذا أضْرٌ به.‎ 
والمعنى في القراءتين واحد, واللفظنات ماّنان لغويتان متكافثتان.‎ 


> * *» 
2( 
الفكرة العامة للنص 


اشتمل هذا النصٌ على تحذير شديدٍ للمؤمنين» من انّخاذ بطانةٍ تطلِعُ على أسرار 
المؤمنين» من المنافقين المخالطين للمؤمنين في الأعمال العامّة؛ ومختلف أنواع 
الحركات والنشاطات اليوميّة. فضلاً عن الكافرين المجاهرين يكفرهم وعداواتهم. 
ويُلْحَق بهم الذين لا يُوسُون على أسرار المسلمين من الذين في قلوبهم مرض دون 
النفاق. ومن الفاسقين الذين يَسْهُلُ عليهم ببع ضمائرهم للأعداء. 

وقد بين النَصُ أسباب هذا التحذير الشديد. فالمنافقون في هذه المرحلة التي 
نزلت فيها سورة (آل عمران) وهي مرحلة ما بعد غزوة أحد. التي الْخَذْل فها 
المنافقون عن الرسول والمؤمنين معه بقيادة عبد الله بن أبي ابن سلول. وهي مرحلةٌ 
بلغ المنافقون فبها مبلغ التكثل المسشورء وتدبيير المكايد ضدْ المؤمنين في الخفاء. 
وقد طال بهم الانتظارء واشتد غيظهم من الرسول يَِدْ ومن المؤمنين الصادقين معه. 

* أما أسبابٌ التحذير الشديد من انّخاذ بطانة من المنافقين فهي كما يلي: 

الأول: أنْهم لا يُفَصُرُون ولا يبطئون في إفساد أحوال المؤمنين. وإنزال الضَرر 
بهم» وتوهين قواهم. وتمزيق صفوفهم» ومؤازرة أعدائهم ضدّهمء حب استتصال 
شأفتهم . 
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النص (8) من سورة (آل عمران) الآيات من )15١0-١14(‏ 


الشاني: أنْهم يتمنون أن ينزل بالمؤمنين كل بلاء وعَنتٍ ومَشْفَةٍ وضرّرِء وهذا 
يدفعُهم إلى انّخاذ الوسائل لتحقيق ما يتمْونَء وإلى تدبير المكايد ضدّ المؤمنين. 

الشالث: أن أمارات بُعْضِهم للمؤمنين قد ظهرت فعل منْ اقوالهم وفلَنَاتٍ 
ألسنتهم, والخبير الذكي الْفْطِن يستطيع أن يكتشف ما في خبايا القلوب والننوس. من 
معاريض الأقوال وفلتات الالسنة. 

هذا مع أنّهم يُبَالغون جد في كنم مافي قلوبهم ونفوسهم. لشلا يتكشف 
للرسول و أوللمزمنين الصادقين نناقُهم فيحاسبوهم على كفرهم في باطنهم الذي 
تظهر دلائل الإدانة يه 

الرابع : أن ما نُخفيه صدورُهم من بَعْضَاة للمؤمنين. وما تَدْفعُ إليه هذه البغضاء 
من مكر وكيك واتخاذ الرسائل للإضرار بالمؤمنين. هو أكبرٌ مما ظْهَرْ من أمارات 
البغضاء علئ ألستتهم . 

الخامس: أنَّ منائقي اليهود بنْهُمْ وهم أخطرهُم وأحبُهُمْ ومُوجَهوهم كان 
المفروض فيهم أن يكونُوا أخف شرا وضرَأ من منافقي المشركين. بسبب أن المسلمين 
المؤمنين الصادقين يؤمنون بكتّب الله كلها ومنها التوراة, وبسبب أنْهم يُحبُونَ هؤلاء 
المنافقين بدافع الأخوة الإيمانيّة. وبراءةٍ قلوبهم ونفوسهم نجاههمء إِذْ يعاملونهم 
بحسب ظاهرهم . 

لكن هؤلاء المنافقين من اليهود يقابلون محبّة ة المؤمنين لهم بالبغض إلى حدٌ 
أله إذا حَلًَا عضو أَنَامِلهُمْ من الغيظ من المؤينين, فلو أمكتهم أن يَمضُوهم عض 
افتراس للفتك بهم لفعلوا ذلك 5 هذه بعض أناملهم, دل على 
هذه المشاجرٍ قوله تعالى في النص خطاباً لمؤمنين 

ِوَإِدَاَلأْعَضُ عي لانيل المي ». 

ودل هذا أيضأ على كفرهمْ في قُُوبهم على نقيض ما يتظاهرون به من إيمانٍ 
وحبٌٍّ للمؤمنين, فإذا لّوا المؤمنين قالوا لهم: آنناء أي: ونحنُ نجبٌ إخوانتا 
المؤمنين: وإذا خلوا كشفوا كفْرّهم وِيُعْضَهُم للمؤمنين المصحوبٌ بإرادة الفتك يهم . 

ولا بذ أن يدفعهم يظْهُمُ الشديدٌ من المؤمنين إلى تدبير المكابد ضَدَّهم . 
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حول تهي المومتين عن ابجلا يطابة عن اتصافعين م بهم ممسسوي ببنسون سنيسون 


السادس: أنهم يرفبون احوال المؤمتين وما ينزل بهم تباعاً يوماً فيرمأء بعين عدو 
حاقدٍ ماكر. فإنْ تَمْسَسْهُم حسنةٌ ما ولو كان مسأ رفيقاً. وبنسبة قليلة» ساءهم ذلك: 
وإنْ نْصبهُمْ سيل ما يفرحوا بهاء لأنهم في فلوبهم ونفوسهم أعداء للمؤمنين؛ ممتلثون 

هله هي أسباب التحذير من المنافقين عامّة ولاسيما منافقو اليهود. فهم الأخيث 
والأشدٌ كيداً ومكرأء وغيظا وحنقاء وعداوة وَيعضا: 


وأمًا المنهج الرباني الذي وجّه الله المؤمنين أن يسلكوه في هذا النصض. 
لاتقاء شرورهم. فيتلخص بالامحمال التالية: 

أولاً: الآ بِمَخَدْ المؤمنُونَ بطانَةٌ من المنافقين» أي : آلآ يُقَرّبُوهم إلى أماكن 
أسرارهم, ولا يُظلِعُوهم على ما يُدَبْرون ويُحَططونء ولاعلى ما بُسدُونِ من كُرى يجب 
إخفاؤها عن العدو. 

فمن الواجب على المؤنين ال يجعلوا أحدا من المنافقين بعض خاصّتِهم. 
أو مستشارين لهم. أوؤلاة أوأمراة أر موظفين وعُمالاً في المواطن التي يَطَلِمُونَ فيها 
على أسرار المؤمنين: وبواطن أمورهم وتدبيراتهم وهم . 

ثانياً: أن يثقوا بالله ويتوكلُوا عليه. فهو الذي سَينْصرُهُمْ ويحميهم من مكايد 
المنافقين وشرورهم. إذا انّبعوا أوامره واجتبوا نواهيه. والتزموا منهاجه في السلم 
والحرب» ومنها أن لا يتخذوا بطانة من غير المؤمنين الصادقين الأكفياء لحمل أمانة 
أصرار المسلمين. 

وأن يعلنُوا للمنافقين بوجه عامَ, دون تعيين أسمائهم. أو تحديد أعيانهم 
بالخطاب, فيقولوا لهم: مرا بغيظكم» أي: استمروا على غيظكم حْ ناتيكم 
آجالكم أوليشمَدٌ غيظكم حت يكون سبياً قاتلا لكم مُميتأ. فإنكُمْ لن تَُقُوا 
ما نَنْمَوْنَ في المؤمنين. إذ سينصرهم الله ويويّدهم بتأييد من لدنه. ويخذّل أعداءهم 
المجاهرين بعداواتهم وأعداءهم المستخفين بعداواتهم من المنافقين؛ وسيُحبط الله 
مكايد المنافقين وكلّ ندبيرانهم ضدٌ المؤمنين» أوضد انتشار الذين وظهوره؛ وسيزداد 
بذلك غيشهمء وسيستمرٌ فيهم حتى يكون فاتلاً لهم؛ أومصاحبا لهم بالامه حت 
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النص (4) من سورة (آل عمران) الآيات من )17١-118(‏ 


يموبوا وهم مغتاظون أشدٌ الغيظ . 

اكَْفَىْ النص بإشارَةٍ عبارة: طقل : مُونُوا بغيظكم» للدلآلة على كُلّ هذه 
المعاني . 

والخطاب بوجهٍ عام دون نعيين أشخاص. فيه من الحكمة أن تبقئ لهم ذرائع 
الاستخفاء بكفرهم والتبرّي من أنهم مقصودون بالخطاب, والتبرّي من معرَةٍ النفاق. 

ثالناً: أن يصبروا علبهم: ولا يلوا بهم بفْمتهُمْ قبل أن يأذن الله لهم؛ أوتبت 
إدانتهمْ صراحةٌ بالكفر والرّدة كما هو معلوم من أحكام الدين, دل على هذا في 
النصّ : إن تَصبِرُوا . 

رابعاً: أنْ يتقُوا الله ربّهم في كل أعمالهم. وأن يكرتا على حَذْرٍ شديدٍ من 
المنافقين» وفي حالة مراقبةٍ تامةٍ لهم ولتحركاتهم؛ ولما بدبّرون في الخفاء؛ ليثُقوا 
شُرورهم؛ وليبادرُوهم بإحباط اعمالهم ضدّ المؤمنين أوضة الإسلام قبل أن تبلغ 
مُداها. دلّ على هذا في النَص: (َوَتقُوا» . 

الننيجة: 

فإذا حقّق المؤمنون التوجيهات الرَّائيّْ التي جاءت في هذا المنهج. لَمْ يِضُرّممْ 
كيدُ المنافقين شيئاء لان الله سيكون معهم وناصِرّهم ومؤيُذهم, ويُحْبِطَ مكايد 
أعدالهم » ومنهم المنافقون المندسون في صفرفهم والمخالطون لهم . فالله واسع قديرء 
محيط بما يعملون, فلا يسمح لمكايدهم بأن تصل إلى غايتهم منها. دل على هذه 


النتيجة في النص: 
جا د عم م عدوي ري عام 
ووَإِن رتفا اصرح يدهم سََئَإنَلَبِمَاسَمَ يبط (40. 


#* # *« 
[فف 
2 
المفردات اللغوية للنلص 
«لا تتخذوا»: احَذُ: الل من «أخذه ويأتي الاخذ والاتّخاذ في اللْغّ يمعانٍ 
كثيرة» منها: حيازة الشيء. والحصولٌ عليه. وتناوله. وقبُولُه ولَوازِمهَاء ومع اللُوازم 
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حون بهي «تموصين حجن ابجد صاب من ١مماصين‏ و نهم مسري لبسو ن سيسون 


تكثر المعاني ونتشعب, فأخذ ذي السلطان لأحد الناس يأتي يمعنى حبسه. أو معاقبته. 
أوقتلهء أوإهلاكه. أونحو ذلك. رفي كلّ نص يُحمَل على المعنى الملائم له. 

وأخذ الشيء للشيء يأتي بمعنى تغلب عليه. وإحاطته به. ومصاحبته لهء ونحو 
ذلك 

ويُعدَّى فعل دأخذه بالباء فيكون بمعنى الإلزام. أو المعاقبة. ويُمدّى بعلى 
فيكون بمعنى المنع والتضييق. وهكذا نكثر المعاني . 

فأخذ المذهب واتخاذه هو بمعنى اعتقاده والتزامه والسير على منهاجه. 

وانّخادٌ الصديق. أو الخليل. أو البطانة. هو بمعنى المواققة والقبول؛ أومباشرة 
الأسباب المؤديّة إلى أن يكون صديقاً أو خليلاً أو بطانة. 

إلى غير ذلك مما يكون من لوازم الأخذ والاتّخاذ باعتبار أن الأخذ هومن 
المعاني الكلية العامّة الأولية . 

«يظانة» : بطانةُ الثوب هي ما يلي البدن منهء وهي خلاف ظهارته. مأخوفة من 
البِطنء فبظيٌ كل شيءٍ جَوْفُه أومأخوذ من فل : «بْطْنَه بمعنى خَفي. وضثهُ 
ظهن. 

واستعمل لفظ «بطاثّة؛ بمعنى الأخلاء المداخلين المظلعين على الخفايا والأسرار 
الباطنة» والمستشارين المستَحْلْصِينء إِذْ تكُشْفٌُ لهم الأسرار, وما يُحْرَصٌ على إبقائه 
باطناً غير ظاهر لعموم الناسء باستثناء الأمناء عليْهاء من أخلاء. أ أهل دين وعقل 
يَْلْحُون للمشورة . ١‏ 

وأطلن على هؤلاء بطانة تشبيهاً لهم ببطانة الثوب. ودرج عليهم لفظ البطانة على 
سبيل الاستعارة؛ لانهم أقرب من غيرهم إلى معرفة الأسرار والخفايا. 

«من دونكم: أي : من غيركم» وكلمةٌ «دُون» هي في الأصل ظرف مكان 
صالح لكل الجهات ما عدا المكان الذي يكون فيه ما تضاف إليه. لكنّ جَذْر معناها 
يُفيد معنى المكان الَحْتِيَ حسَاً أؤمعنئ. وقد همل ملاحظة هذا المعنى لدى 
الاستعمال. 


دنا 


النص (8) من سورة (آل عمران) الآيات من (114- )17١‏ 
واشتّقُ من معنى المكان النَحتِيّ كلمةٌ «الدُونه بمعنئ الْحّسيس الحقير. 
لذا ألاحظ في معنى «بنْ دُوكُم» من غيركم ممْن هم سَافِلون بكفرهم أو نفاقهم 
أوترئدهم وعَدَم ثباتِ إيمانهم من الذين في قلوبهم مرض. وقد يُلْحنُ بهم الفاسقون 
الّذِينَ لا أمانة لهم على الأسرارء فهم ليسوا في مرتبة المؤمنين الصادقين القائمين 
بمقتضيات إيمانهم . 


وكلمة (من) في هذا التعبير هي بمعنى التبعيض., وهو أحد معانيها أو بمعنى 
الجنس, أي: لا تتخذوا بطانةً كاثنة بعض غيركم السافلين عن مرتبتكم في الإيمان. 
أو: لاتتجِدُوا بطانةُ هي من جئس غيركُم السافلين عن مرتبتكم في الإيمان. 

ولا يَألونَكُمْ خبالاً»: أي: لا يُقصّرون مُججنهدين, ولا طون في إلقاء الإفساد 
والإضرار بكم . 

يألو: مضارع فعل: الآ. يأل ألرا.ء واوا وأليأء وهو يأتي بمعنى اجتهد. 
يطبن فر وضلف. وقضره:وابطاء 

تقول لصديقك: لآ آلوك نُضحاً أي : لا أنْقَصُكْ نُضحاً. فانا أبذُلهُ لك مجتهداً 
غير فار ولا ضعيفٍ ولا مُقَصَرٍ ولا مُنطى ء. 

وتقول لعدوك: لآ آلو خبالاً. أي: لا أنقضٌهُ ما أستطيع من فسادٍ وإضرارٍ به. 
فأنا أجتهد في ذلك فلا أفترٌ ولا أضعُف ولا فصر ولا أبطىء . 

خبالاً: الخال النقصان, والهلاك, والسّمْ القائل. والخبالُ فساد العقل». 
والجنون. وفسادٌ عضو من الاعضاء من داءٍ أو قرح أوقطع أونحو ذلك. وهو مصدر 
خْبل يُخْبَلُ خبلاء وخبالا. 

ويُقال: حلت يده ذا شْلْتْ َهُو خبل وأَخبل. وهي خيلا والجمع شيل 

وياني الْحَبِلُ بمعنئ الجراح . والفتة من جراح, أوقتل . 

فمادةٌ الكلمة تدور حول أنواع الإفساد والإضرار. 
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حول نهي المؤمنين عن اتخاذ بطائة من المنافقين لانهم مفسدون مبفضون مغيظون 


00 _ 2000 

«ودُوا ما غبتم»: أي: نَمْنْوًا عَكُمُ. أي: مشقتكم والإضرار بكم. وإفساد 
أعمالكم . 

الْعَنْتُ: المشفَةُ والتعبُء وشِدَةٌ الضُرْرِ وتَحمْل_الآلآم والفسادٌ. 

يقال لغة: عبت الشيء يَعْنْتُ غتنأء إِذَا فسذ. وعَنِت فُلانَ بُعْنْتُ إذا وقح في 
مشَقةٍ وشئّة. وعَت الْعَظُمْ إذا الْكسْرْ بعد الجبر. ويقال: امْنْتْ فُلان فلانأ إذا أوقعة 
في مشقة وشِدَةٍ. وأعْنتَ المريضء إذا أضرٌ به وأفسَدَه. 

«البغضاء» : شِدهُ البنض. 

«من الغيظ4: الغيظ أشدّ الغضب من أمر مكروهء مع عدم التعبير عنه بما يُهَوْن 
من ضغطه على النفس. ولكن يُلازْمه غالبا الرغبة بالانتقام . 

ِبِذَاتٍ الصٌدور»: أي: بصاحبة الصدور. وهي ما يكون في القلوب والنفوس 
من خواطرء واتفعالات» وحركات وجدانية» وتات ونحو ذلك. فذاتُ الصدور هي 
ضاحبة الصدور المختصّةُ بها. والتي لاتكون في غيرهاء وقد تظهر في السيما 
الظاهرة أمارائهاء وفي الأعمال آثارُها. 

(إن تَمسَْكُمْ حَسْنَة4: المسٌ هو الالتصاق السطحيّ الخفيفٌ بين الشيئين. 
والحسئة : ما يسرٌ من خير. 

«وإنْ نُصبْكُمْ ستة»: بَقَالُ: أصابْ الشيء, إذا أذركه أو نَل به. وهو أبلغ من 
المسّ لأنه قد ينفذ إلى العُمْقِء كإصابة السّهم الهدف. 

0 5 50-0 5 

والمصيبة: من فعل أصاب. وهي نطلق على كل مُكْروهٍ يحل بالإنسان. جمعها 
مصائب. والْمْصَابٌُ: الشّدّهٌ النازلة 

والسينةُ : ما هو مكروة مِنْ شرٌ أوضرٌ أوأيّ مؤلم . 

يدهم : الكيّدٌ: الاحتيال, والاجتهاد. والحربُ, وكلّ تدبير لأمر ماء والمائة 
تدور حول انخاذ أعمال وتدبيراتٍ تُوقع المقصودين بالكيد بما يكرهون» وهو يكون في 
الشرّ ويكون في الخيرء لكنّ كَيْدَ المنافقين للمؤمتين لا يكون إلا شرا 
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5( 
حول سيب النزول 
لم يأت في أقوال شيوخ المفسرين من الصحابة والتابعين روايات تبيّن سبب 


نزول هذا النص. 

لكن تواردت أقوال أكثرهم على أن المراد بما جاء فيه المنافقون؛ ولاسيما اليهود 
سم فالآيات قبل هذا النص تتحدّث عن اليهود من امل الكتاب. وفي هذا النصّ 
إشارة إليهم في فوله تعالى: «وتومنون بالكتاب كله» أي: وتؤشون بكل الكتب 
الربانية ومنها التوراة التي يؤمنون هم بهاء ولا يؤمنون بالفرآن كتاب الله الخاتم للكتب 
الربانيّة . 

والقولٌ بن هذا النصّ قد نزل في المنافقين. رواه الطبريّ بأسانيده عن مجاهد. 
رقتادة, والربيع» والسدّي. وابن جريج. وابن زيدء وهو إحدى روايتين عن 
ابن عبّاس» ويدلٌ على هذا من النصّ قوله تعالى فيه: 

ٍِوَإِذَا امنا دوعص وعلط الآتامل بالط .. )4. 

#» ## 
)2( 
مع النص في التحليل والتدبر 

قول اق عر وجل: 

يدن ممالاتنِدوأيطالة نموي ». 

أي : يا أَيُها الذين آمنُوا صَادِقِينَ في إيمانكم. لا تتُخذوا أخلاة. أوأصفياء. 
أوأصدقاء. أو أولياء. أُوعُمَالاً في أعمال, يظلعون فيها على أسرار المسلمين؛ وخخفايا 
أمورهم. وما يُدْبرون من خطط للسلم والحرب» من دون المؤمنين الصادقين في 
إسلامهم؛ أي: من غير نوعهم وصنفهم وجنسهم. لثلا يتمكنوا بذلك من مخالطتكم 
ومداخلتكم في أموركم المهمة. فيطلعوا بذلك على أسراركم. وبواطن احوالكم 
وشؤونكم. ثم يتتخذوا من مواقعهم أسباباً للإضرار بكمء وإفساد أموركم . 


لذ 


حول نهي المؤمنين عن انخاذ بطانة من المنافقين لانهم مفسدون مبغضون مغيظون 


إن على المؤمنين الصادقين ألا يتخذوا من غير المؤمنين الصادقين في إيمانهم 
وإسلامهم أصدقاء ولا ولاه ولا أمراء ولا مستشارين ولا عمالاً وموظفين يظلعون على 
أسرارٍ الدولة الإسلاميّة وبواطن أمور المؤمنين. 

ولمّا كان الخطاب في هذا النّص للذين آمْنْواء فالذين هم من دونهم يشمَلٌ كل 
غير المؤمنين الصادقين في إيمانهم وإسلامهم, ويتناول أوّل ما يتناول المنافقين وأهمل 
الريب الذين في قلوبهم مرضء لأنهم المخالطون الداخلون في صفوف المسلمين؛ 
بمقنضئ ظاهر إسلامهم. وهم الذين قد بتخذ المؤمنون بطانة منهم. اغترارا بهم . 
وعملاً بظاهر أحوالهم, إِذْ قد أعلَنُوا انتماءهم إلى الإسلام . 

أمَا الكافرون الصٌرّحَاء المجاهرون بكفرهم وعداواتهم من المشركين أو أهمل 
الكتاب أو غيرهم. فالنُحَذِيرٌ من اتخاذ بطالة مِْهُمْ مر معلُومُ لذئ المؤمنين» فقد سبق 
فيما نل من القرآن قبل هذا النْصّ النهْيُ عن انّخاذ الكافرين أولياء. ولو كانت هذه 
الموالاة في حدود المناصرة» والمرادّة الي لانصِلٌ إلى مستوى انّخاذ بطانة منهم» 
إذهُمْ مَُارِقُونَ مباعدون غَيْرٌ مخالطين, واحتمالٌ انخَاذْ بطانةٍ منهم أمرٌ مستئِعدٌ جذأ في 
مفهوم المؤمنين» الذين عاصروا رسُّولَ الله و وعاصروا مراحل تنزيل القرآن. 

ففي أوائل سورة (آل عمران/ 7) قال الله عزّ وجل : 

وجي انكر يآ نيفص كلك دَق يرح 
وف َوه إل نكعوا من ينقد ةرط مدي كوول اليد لمسِرٌ 409. 

قفي هذه 2 مُشْدّدٌ للمؤمنين عنْ أن ينَخدوا الكافرين أولياء من غير 
المؤمنين الذين هم دونهم بسبب كفرهم. على أيّة صورة من صُوْر الموالاة» ومْنْ يفعل 
ذلك فليس من الله في شيء, أي: أخرج نفسه بعمله من دائرة الاين المنسوبين في 
ولائهم إلى الله. الذين يتولآهم الله بمعونته ونْضره. 

© وقول اه عزدجل: 

كما جز ع 


0 ناريا لسن ا ا 


لها 


النص (8) من سورة (آل عمران) الآيات من (114- )17١‏ 


مُشْنْداُ فيه. وهذا الاستئناء لم يح إل المصانغة الصُوريّ لاثقاء شرورهم . 

أمَا انَخاذُ بطانةٍ منهم فهي موالاءً من مستوىٌ رفيع جدّأ. وهو أمرٌ لا يلين إلا 
بالْحنُص من المؤمنين. فلا يجوز اتخادٌ بطانةٍ من الكافرين بداهة. 

لكنّ الأمر الذي قد تحصّلٌ فيه شبهة هو انّحادٌ المنافقين بطانةٌ فجاء النص 
للتخذير منه بالقصدٍ الاؤل. مع شمول النصّ للكافرين» والفاسقين والذين في قلوبهم 


ل 8 

مرض دون النفاق. إذ كلهم يدخلون في عموم وصف: 
5 م 
( ين دويكم؟6. 


إن الذين هم من دون المؤمنين الصادقين يبدا فَضْلّهُمْ اعتبارا من الملاحدة 
الدهريين. فالمشركين. وأهل الكتاب من اليهود. فأهل الكتاب من النصارى 
وأشباههم. فالمنافقين الذين ظاهِرُهُم الإسلام ويخالطون المؤمنين. فالذين في قلوبهم 
مرض دون النفاقء إِذْ هم من دون المؤمنين الصادقين. وَعَيِرٌ مأمونين على أسرار 
المسلمين. 

أَطْلقَ على المقرّبين من مواقع أسرار الرّجل بطانة, لأنّ بطانة الشوب هي 
الأقرب إلى بدن لابسه. والأدنئ إلى ملامسة بشرته. ومناطق عوراته. 


والمقرّبون هم الذين يخالطون من الداخل؛ ويظلعون على الأسرار. ويكوثُون 
أعلم بمواطن الضعف, ومواطن القرة. فإذا كانُوا في حقيقة أمرهم أعدائ. كانوا أشد 
نكاية» وأبلّغ إضراراً وإفساداً . 

#* # *# 

* قول الله عزّ وجل: 

«لتأزتخ لاه . 

أي : لا يُقَصَّرون مجتهدين, ولا يُبَطلئون في عمل يبغونكم به فساداً ونقصاناً 
وإضرارأًء دونما فتور ولا ضعف. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 

فهم يُظُلْبُونَ لكم في نفوسهم هذه الأمور. ويعملون جاهدين غير مقصّرين» 
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حول نهي المؤمنين عن اتخاذ بطانة من المنافقين لأنهم مفسدون مبغضون مغيظون 


ولا مبطئين ولا فاترين ولا ضعفاء في تحقيقها بمختلف الوسائل؛ استجابةً لما في 
قلوبهم نحوكم من عداوة وكراهية رحقد. 

9لا يألونكم» فاعله ضمير مستمر يعود على «بطانة من دونكم» والكاف في 
«يالوتكم » مفعول به أوّل وهخبالاً» مفعول به ثانٍ على رأي الزمخشري. وقيل: 
منصوب بنزع الخافض, وقيل : منصوب على أنه تمييز بتأويل متكلف. 

» قول الله ع وجل: لدان 


وام َعَم 4: 

أي : تمُوا أي ينزل بكم الضرر الشديد, والاذى. وأنواع المشقة, والتعب. وأن 
نَحْبْط أعمالكم وتَفْسُّد. 

وهذا التمني يدُلّنا على أن هدفهم إضعاف قوى المؤمنين: وتوهين أمرهم. 
وتفريق صفْهم. وإنزال الهزائم بهم. للتخلّص منهم. ومن دينهم. ومن ظهور دعوتهم 
التي بدأت تكتسح عقائدهم. وتنسف زعاماتهم. ونفوت عليهم مصالح وأهواءً 


وشهواتٍ ظالمات يحققها لهم كفرهم . 
وفي بيان تمتيهم هذا دلالة على الدافع النفسيّ الذي يجعلهم لا يألون المؤمنين 
خبالاً. 


»© 6# # 


© قول لله عر رجل: 


3 هَدَبْدتَآلِعْضَآهعِ وهم »: 

أي : قد ظهرت البغضاء التي يطوونها ويكتمونها في نفوسهم وقلوبهم من 
أفواههم . إِذْ تنطلق منها ما بين حين وآخر فلتات أقوال ندل على ما يكتمون. وهم قد 
يعدُون أقوالهم بمعانٍ يرمزون لها رمزأًء ويشيرون إليها من طرف خفيّ . 

وجاء تأكيد الجملة بحرف «قده للتنبيه على أن ما يبدو من أفواههم من العلامات 
والأماراتٍ كاف لمعرفتهم والحذر منهم . 


يلف 


النص (8) من سورة (آل عمران) الآيات من )17١ - ١18(‏ 


وفلدات الأقوال من العلامات والأمارات التي دل على مافي النفوس. وقد 
5 1 5 0 
بين الله عر وجل لرسوله ثم لكلّ مؤمن من بعده هذه العلامة التي تدل على تفاق 
المنافقين بقوله تعالى قي سورة (محمد/ 4 مصحف/ 40 نزول): 


د مس 7 


ةاور تتتكهة فعرذئكر سهد وَلَتتفتهْفٍ لح نالفو وا 
أي : ولو نَشَاهُ فضحَهم لأريناكَ علاماتِ نِفَاتِهِمْ في وجوههم. فهي سيما (أي: 
علامة) خاصة تَتَميْرُ بها وجوه المنافقين» يُنْصِرُها من ومْبَهُ الله معرفة سيما الوجره 
وأماراتها. وهو من عِلّم الفراسةء وفي الحديث عن النبي 85 أنه قال: «اتقُوا فِرَاسَةً 
المؤينٍ فإنّه ينظرٌ بنور اللَِّ عر وجل». 
(عن الجامع الصغير )١51(‏ ) 
ووَلترِهُرْفٍ لح نَالْقَولٍ »: 
أي : ولنعْرفُهم فيما شير إليه أقوألهم من طرف خف أوما تسق إليه تعبييراتُ 
ألستتهم مما يعتلج في نفوسهم, دون وتمي منْهم لما انفلت من السنتهم . 
لَحْنُ القرل: هو رمرُه وما يتضمّن الإشارة إلى المراد من طرف خفيّ » وما يفهمه 
السامع بالتأمل فيه من وراء لفظه. وَلْحْن القول أيضاً: الخطأ فيهء وهوزما يعيرٌ عله 
بفلتات الألسئة. 
#* * #*» 
* قول الله عر وجلّ: 
«وَمائخيق صُدُور ف أكيأ»: : 
أي : وما تخفي صدورهم الحاوية لقلوبهم ولِعُمْقٍ نُفُوسهم بِنْ البغضاء أكبَرٌ ممًا 
نَدُلُ عليه رُورُ أقوالهم وفلتائها التي تَصْدُرٌ من أفواههم. انيم يُحبسون الستهمء 
فلا يسمحون لها بأن تعبّر عن كلّ مافي صدورهم. حنئ لاتكشف ضمائرهم 
وما يكتمون فيها من بغضاء للمؤمنين. ومن كفرٍ بالإسلام» الآمر الذي يكشف انهم 
منافقون كذَّابُون في ادْعائهم الإيمان والإسلام . 
#* # #» 


ذا 


حول نهي المؤمنين عن اتخاذ بطانة من المنافقين لأنهم مفسدون مبغضون مغبظون 

* قول الله عزِّ وجل: 

دنال الات َإِدَكُممقنَ 03 مون 02 

أي : قد أوضحنا لكم العلامات والدُلائل 0 0 على اعدائكم المخالطين 
لكي وبِينًا كم العظات التي تحميكُم من شرورهمء والتي تبينُونهاء رتسسْهَدُونَ 
بهديها إِنْ كنتم تعقلون. أيّها المؤمنون. 

فجواب الشرط في إن كتتم تعقلون» محذوف دلّت عليه جُملةُ فد ينا لَكُمُ 
الآيات4. والتقدير: قد ينا َكُمْ الآيات فائتم تَبيُون دلالاتها وتعملونٌ بمقتضاها إِنْ 

والمراد من العقل هنا فيما يظهر العقلّ العلمي بمعنى المحافظة في التذكر 
الدائم على مااجاء في البيان. واشتباطٍ ما ندل عليه الأمارات والعلامات الظاهرات من 
دلالات كاشفات للبواطنء وبمعنى العقل الإرادي. ويكون بشِدّة الحذر وضبط 
النفس. وعدم الاستجابة لما يخاو به المنافقون ممًا يُرضي أهواء النفوس وشهواتهاء 
أويعُوُها من أقوال. أو أعمال أو مُرْضيات أخرئى لها ظواهر كاذبات. 

* # * 
* قول الله عر وجل : 
«كاخ ذل يو لاون ». 

أي : ها أنتم أيُها المؤمنون الصادقون تحبُونَ هؤلاء المنافقين» اغتراراً بظاهر 
إسلامهم» ومخادعتهم بإظهار موداتهم ف في أقوالهمءٍ رييعض ظواهر أعمالهم» 
فتعتبرونهم إخوة لكُمْ أضفياءً أخلا وتجعلونهم بطانةٌ لكُمْ وهم في حقيقة أمرهم 
لايُجبُونكم بدليل ما يظهر من أفواههم مما ل بأماراته على ما في قلوبهم نخوكم من 
بغضاءء فاعرفوا دليل الأمارات. ولَكنْ هاديةٌ لَكُمْ في الحيطة والحذر والمراقبة الدائمة 
وعدم الاستثمان. 


* قول الله عر وجل : 


يلها 


النص (8) من سورة (آل عمران) الآيات من )1١7١-114(‏ 


ومنو لكبو »: 


إنَّ من المنافقين شياطين من اليهود وهم مقصودون بالنَصٌ قدا ولا لألهم 
أخبثٌ المنافقين واشمٍ مكرأء وكيْداء وبغضاً للمؤمنين» فَّْتْ هذه الجملةٌ عليهم . 

والمعنئ الذي تدلّ عليه: هو أنّه قد كاذ المفروض نِ المنافقين من اليهود ألا 
تكونَ هذه البغضاء لكم في قلوبهم. لأنكُم تؤمئون بكتبهمْ وبسائر الكتْب الربَائيّة. 

لكِْهُمْ على خلاف ذلك؛ فلا تثقوا بهم . رلا تنتظروا منهم خيراً. 

# # # 
* قول الله عر وجل: 
امي جو اعبقا 8 001 20001 20 رمعم 6 

ؤٍَوَإِدَالعوكمقَالَمامنَوَإِدَاحَلوا عَصُواعَلبَىْمالأتايل مِنَالتيٍ »: 

أي : والمنافقون لهم وجهان: 

الأول: وَجْهُ يحادِعُوتكُمْ به إذا لقُوكُمْ» هذا لقُوكُمْ قانوا لكُمْ: آنا معكم مثْلّ 
إيمانكم. ونحن تُحِبَكُمْ ونُوَدْكم لأنكم إخراننا في الدين وهُمْ في الادّعاءيِنٍ 
كاذبون. 

الثداني: وجة يُظْهرُونه إذا خلواء فَهُمْ إذا خلوًا بأقبيم. أوخلا بعضهم آل 
بعض كفَفُوا حقيقة كُفرهم بم عدوا أماع المؤمنين أنّْهم آمْنْوا به. وكشّهُوا مافي 
قلوبهم من غيظٍ من المؤمنين ومن الرسول 86 . 

ومن مظاهر تعبيراتهم الحركية عنٍ غيظهم من المؤمنين» أنْ يَضَعُوا أناملهم في 
أفواههم ويعضوا عليها غيظأ وحنقأء وَعْضنَ الأنامل عند الغيظ والحنق عادة معروفة عند 
كثير من الناس. والمرادٌ ألهم عبْرُوا عن غيظهم. سواءٌ أفعنُوا هذه العادة 
أولم يفعلوهاء على أَنْ كلّ حركة نفسيّة لا بدّ لها في العادّة من تعبير ظاهرء بالأقوال 
أو بالأفعال» أو بسيما الوجوه. 

ومع الغيظ الشديد يفكرون ويُمَدُرون ويحاولونَ جَهْدَهم غالبا انَخَاذُ الوسائل 
للنكاية بالمؤمنين. وتدبير المكايد لهم. وإفساد أمورهم. وإنزال العنت بهم. تحقيقاً 
لأمانيهم . 


"4 


حول نهي المؤمنين عن انخاذ بطانة من المنافقين لأنهم مفسدون مبغضون مغيظون 


وقد يسال سائل : ما موقع «إعليكم» هنا في النص. وقد كان يكفي أن يُقال: 
وإذا خَلُوا عُضُوا الانامل من الغيظ؟ 

وأقول: 

إنهم في موقف الْعْجز عن كاي 'المؤمنين وإنزال. المصائب فيهم؛ مع وجود 
الّغبة العارمة في تفويهم للتخلص | مهم بأيّة وسيلة. وحينما يُخلون ويتحرّرُون من 
ضغط المراقبة. وتتحرك امار للتعبير عمًا في نفوسهم وقلوبهم ضدٌ المؤينين. إن 
َخِلهُمْ ينهم إلى تصور القبض على المؤنين وافتراسهم بأسناتهم عضا ونهشأء 
لكنهُمْ حين يُقَدمُونَ الصُوْرَ المتخيلة بأبديهم إلى أفواههم لا يْجِدُونَ ما يْضُونه إل 
أنامِلهُمْ» بيد أن نفوسهم من الداخل نَعشّكُمْ أنتم. فالتعبير الملائم للحالتين النفسية 
الباطنة . والحلية الظاهرة. أن يُقَالَ كما جاء في النصٌ بإبداعه العجيب مع إيجازه: 
(عضوا ليك الأنايل ب مِنْ الغيظ ©. 

عَضُوا: حركةٌ حسيّة ظاهرة. 

عليكم : حركة نفسيّة باطنة. 

الأنامل: حركة حسيّة ظاهرة. 

من الغيظ : حركة نفسية باطنة. 

و (مِنْ) في طمن الغيظ» للايتداء. ابشداءً من عُمْقِ الغيظ حتى ضغط الأسنان 
بالعض» الذي يتوهمون أله عض عليكم لإيلامكم وافتراسكم, أو للتعليل , لكن المعنى 
الأول أدق. 

وتَدُلٌ عبارة «إعليكم» على أنهم يشدّدون عضهم على أناملهم. لأنْهم يتَوَهْمُون 
نْهُم يعضونها وأنتم فيهاء رغبةٌ في إيلامكم. وهم في الواقع يؤلمون أنفسهم وهذا 
غَايةٌ في التعبير عن شدَّةٍ غيظهم الذي غفلوا معه عن آلام أناملهم . 

وفي العبارة حذف من الأوّل لدلالة الآخر, وحذف من الآخر لدلالة الأول وهو 
ما يسعى عند البلاغيين «الاحتباك» وبإبراز المحذوفين تكون العبارة كما يلي: وإذا 
لقوكم قالوا: آمنًا ونحنُ إخوانكم ونحبّكم وإذا خلوا قالوا: لم نؤمن بل نحن على ديننا 
الأول. وعضوا عليكم الأنامل من الغيظ 

#* © # 
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النص (8) من سورة (آل عمران) الآياتث من )17١-114(‏ 


قول الله عر وجل: 

وثل ترف أ بستوكا ل لشعيوينات صر( »: 

أي : لن تصلوا إلى مَاتتمئُوْنَ من كيد المؤمنين وعنتهم. وإفساد أمورهمء 
والإضرار بهم. وإيقاف مسيرة دعوتهم , ومناصرةٍ أعدائهم الظاهرين ومؤازرتهم. ب 
استئصال القوة الإيمانيّة, والتخلص من دين الإملام. 

إن الله سيْرةُ كْدَكم إلى صدوركم. ولنْ ِضُرٌ المؤمنين كبُدُكُم شيثاً. مهما كان 
كيدا كبّارا . 

فاستَِرُوا على غيظكم تكتوون بالامه ما حَييتُم, حت يد ويزايد بانتصار 
المؤمنين وهزائم أعدائهم. فيكون سبباً لموتكم. فتموتوا به. أوحئئ تنتهي آجالكُمُ 
المقدّرة لَكُمْ فَتمُونوا وأنتم مُلْتبِسونَ بغيظكم تُعَانُونَ آلامه. 

فالله عر وجل لن بوك أولياةه المؤمنين المتقين» تُفْسِدُ أَمُورَهُمْ مكايدٌ المنافقين 
المخالطين المداخلين؛ ما دام المؤمنون يهتدون بِهْذي بيانات الله وعظاته لهم . 

أما استخفاء المنافقين بعداواتهم وينضاتهم ومكايدهم فلن ينفعهم في إضرار 
المؤمنين؛ وذلك لان الله عر رجل عل مايكتّمون. وما يُحَفون عن المؤمنين في 
خلواتهم . ويعلم ها يُضَمِرُون لهم في صدُورهم . 

5 نامدا تِألصدُور 4: 

أي : بالأسرار والنيّات والرغبات المصاحبات للصدور. نضلاً عمًا هو دون ذلك 
في الخفاء. ممًا يُيتونه ضدّ المؤمئين في خلواتهم 

ويدحل في عموم عبارة إذات الصدور» ماتُضْمرٌ الصدور حتَّى أعماق 
الأنئدة. من كفرء وبخض. وغيظ. وحقد, وإرادة سوءٍ وشرٌء وتدبيرات كيد وتمني 
عَنتِ المؤمنين؛ وحبٌ انتصار الكفر والكافرين؛ إلى غير ذلك من ثوابت ومتحرّكات 
داخل النفس . 


* قول الله عر وجل : 


حول نهي المؤمنين عن اتخاذ بطانة من المنافقين لأنهم مفسدون مبغضون مفيظون 


كس سق سس ره لع ع سر 4 سس عرس لاد عل 

«إن كسك حستة مه إن صقي ينك ة يفرحأ بها »: 

أي : ومن علامات نفاقهم وكفرهم الذي يبُطنونه. وما يحملون لكم في نفرسهم 
من البغضاء أمران: 

الأمر الأول: ما يظهر على وجوهم وفي أقوالهم من أمارات مُساتتهم. إن 
نْمْسَكُمْ حسَةٌ ماء ولومسَاً رفيقاً قليلاً. لأنَّ الحسنة لكم تسَرْكُمْ؛ ومسرَّكُم 
تسوؤهم . 

الأمر الثاني: ما يظهر على وجوههم وفي أقوالهم من أمارات فرحهم. إن 
تَصِبْكُمْ سيّئةٌ ماء ولو إصابةٌ بالغة. لأنّ السيئة لكم تسوؤكم. ومساءتكمْ تسْرُهم . 

واستعمال (إِنْ) الشرطية هنا للدلالة على مطلق الشرطء دون النظر إلى أنَّ 
الشرط مشكوكٌ في وقوعه, لأنَّ الحياة فيها دواماً تعافبٌ ما يسرٌ وما يسوء. لكن يُحتار 
غالباً للشرط المشكوك فيه؛ استعمال حرف (إنْ) ريُحْتَارُ للشرط المتحقق الوقوع 
استعمال حرف (إذا) كما يقولٌُ البلاغيون. 

على أن حَوْف (إِنْ) هو أصل أدوات الشرط؛ فلا يلزم دواماً في شرطها أن يكون 
ناهر أو مشكوكاً في وقوعه. بل قد يكون متحقق الوقوع . 

© #ة#» 

* قول الله عزّ وجلٌ: 
ا" ارعة 0 
«وَإنتصيروأوتتقواأً ا شرك 
في هذا التعليم بيان للمؤمنين أنهم إن حققُوا بإراداتهم أمرين نولأهم الله فلم 
يَضُرُهُمْ كيْدٌ المنافقين شيئاً. 

الأمر الأول: الصبرء وفي التوجيه للصبر على المنافقين؛ وعدم اللشوع 
بمقازعتِهمْ مقارّعةً علنيةٌ واضحة» كمقارعة الكافرين الصرحاءء بيانٌ للمنهج الرّائي 
في معاملة المتاققين. الذين لم يُعِنوا كُنْرَمُمْ صراحةٌ بل اقتصرت دلائل كفرهم 
ونفاقهم على الأمارات التي لم تصِلْ إلى درجةٍ الإدانة القضائية بِالكفْرٍ والرّدّة. 

الأمر الثاني : التقوى وتعني التقوى هنا ما يشمل قضيتين 


دف كينا . 


لك 


النص (8) من سورة (آل عمران) الآيات من (114- )١7١0‏ 


* قضية اتقاء سخط الله وعذابه. بفعل ماأمر به. واجتناب مانهى عنهء 
ولاسيماما نهئ عنه من اتّخاذ بطانة من المنافقين والكافرين والذين في قلوبهم مرض 
الشك والرّيب؛ وعدم سلامة الإيمان. 

* وقضية اثقاء مكر المنافقين ومكايدهم, بشدّة الحذر منهم. وبوضعهم موضع 
المراقبة الدائمة؛ وبعذم تقريب أحدٍ منهم, أومُخَاللته ومصافاته, أومصادقته 
بطمأنينة. فهم أعداء مُفَنعُون باقنعة أولياء وأصدقاء ومحبين» وهي أقنعة كاذبات. 

# # ة#» 

* قول الله عزِّ وجل: 

َإِدَلديسَبَمَو يط 40: 

أي : فهو سبحانه وتعالى يفسد عليهم كل مخططاتهم. ويردُ عليهم مكرهم 
وكيدهمء ومن ذلك كشف ما يُدَبْرون للمؤمنين؛ قبل أن يصلوا به إلى الإضرار بهم . 

كيف يفلتون من الله العليم الحكيم. وهو بكلّ ما يعملون محيط. وبما أنّ الله 
عر وجل محيط بما يَعْمَْل المنافقون, وهو العليم بذات صدورهم. وقد وعد الله 
المؤمنين بأن لا تضُرّهم مكايد المنافقين شيئاً. إذا صبروا وانّقوا كما أمرهم. 
ولم يتّخذوا منهم بطانة» وكانوا على حذر دائم منهمء وتفرسٍ بما يظهر من أمارات 
عليهم. في أقوالهم أو أعمالهم أو حركاتٍ وتخيّراتٍ وجوههم . 

نَّ الله عر وجل لن يدع مكايد المنافقين تبلغ إلى مداها فتضرٌ أولياءه المؤمنين 
العاملين بوصاياه . 


هذا وعد من الله عزّ وجل مشروط بالتزام منهاجه ووصاياه وما وعظهم به. 


مقدمة عامة 


للنصوص () و )٠١(‏ و )١1(‏ من سورة (آل عمران) 
حول ما جاء بشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية 
بمناسبة أحداث غزوة أحد 


اشتملت سورة (آل عمران) على عدّة بيانات تتعلق بغزوة أحد وأحدائها. ومن 
أحدائها ما كان من المنافقين فيهاء فجاء في هذه البيانات قَضَحٌ أقوال وأعمال المنافقين 
التي ظهرت منهم خلال أحداثها وعَقِبْهاء مع التعقيب عليها بالتحليل؛ والتوجيه. 
والبيان الديني, الموبجه لهم أو للرسول والمؤمنين. 

وقد جاء في السورة ثلائة نصوص حول هذا الموضوع. أحدها الأيات من 
(108-157) منهاء والثاني الآيات من  110(‏ 118) منهاء والشالث الآبات من 
ركلاك_ )١724‏ منها. 

وقبل تدبر هذه النصوص الثلائة نستعرض قصة المنافقين في غزوة أحد. 

*#* © 


مواقف المنافقين في غزوة أحُد 
إلق 
موجز معركة أحد 


(1) استقرٌ رأي رُعماء قريش على أن يثأروا لأنفسهم من الهزيمة المخزية: 
التي حلّت بهم في معركة بدر الكبرى, فقرّروا أن يخرجوا لقتال المسلمين في 
المدينة» فأَعَدُوا جيشاً قوامه ثلائة آلاف مقاتل بكامل عدّتهم وعتادهم . 


أو 


مقدمة عامة للنصوص (1) و )٠١(‏ و )١1(‏ من سورة (آل عمران) 


(1) وبعد اثني عشر شهراً من هزيمتهم المنكرة في بدرء وفي أرائل شهر شوال 
لشلاث خلون منهء خرجت قريش بحدّها وجدّها وحديدهاء لقتال المسلمين في 
المدينة, وخرج من اجتمع معهاء ومن تابعها من بني كنانة. وأهل تهامة. 

وأخرجوا معهم نساءهم ليزدن في حماستهم. وشدّة بأسهم. ونزلوا مقابل المدينة 
قريباً من أحد. 

() معَلِمْ الرْسُولُ يك بتحرّكهم منذ خخرجوا من مكّة ولمّا سمع بوصولهم 
استشار المسلمين في الأمرء وعرض عليهم رأيه. فقال لهم: 

«فإن رأيتم أن تُقيموا بالمدينة ونَدَُوهم حيث نزلواء فإنْ أقاموا أقاموا بشرٌ 
مقام. وإنّ هم دَخَلُوا علينا قاتلناهم فيها؟: . 

وروى الطبري بسنده عن قتادة أن الرسول 6 قال لأصحابه يومثذ: 

«إنا في جثةٍ حَصِينَةٍ ةِ فدعوا التومء إن يدخلوا علينا نقاتلهم. فقال ناس من 
أصحابه من الأنصار: يا نبي الله إِنَا نكر أن نقتل في طرق المدينةء وقد كُنا نمتتع 

في الغزو في الجاهلية» فبالإسلام أحنّ أن نمتنع فيه فابِرْزْ بنا إلى القوم»("». 

وكان رأي كبير المنافقين عبد الله بن أَبِيَ بن سلول مع رأي رسول الله ل في 
ذلك. يرى الا يخرج إليهم. 

وكان رسول الله يل يكره الخروج من المدينة لقتال جيش قريش خارجها. 

(4) فقال رجال من المسلمين من الذين فاتهم شهود بدر: يا رسُول الله اخرج 
بنا إلى أعدائناء لا يرون أن جَبنا عنهم وضعفنا. 

وكان من كبار الراغبين في الخروج حمزة بن عبد المطلب عم الرسول #. 

(0) فقال عبد الله أ بن سَلُول90©: :يا رسول الله أقم بالمدينة. لا تخرج 
إليهم. فوالله ما خرجنا منها إلى عدُوٌ لنا قط إل اصاب مناء ولا دخلها علينا إل أَصَبْنَا 


.154 انظر الطبريء الجزء الرابع ص‎ )1١( 
. سُلُول: جدَّة عبد الله بن أَنِيّ لابيه. وعبد الله بن أَبِيّ هذا هو كبير منافقي المدينة‎ 2 


يكرا 


حول ما جاء بشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية بمناسية أحداث غزوة أحد 


منه. فدعهم يا رسول الله. فإِنْ أقاموا أقاموا بشرٌ محبس. وإنْ دخلوا قاتلهم الرجال في 
وجوههم. ورماهُم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم . وإن رٌجْعُوا رجَهُوا خائبين كما 
جاءوا. 

(5) فلم يزل, الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم يُلِحُونَ على رسول الله 346 
بالخروج إلى عدُوهم. حتّئ دحل رسول اله يق بيه فلب لياس الحرب استجابة 
لرأيهم وهم الأكثر عدداء وكان ذلك عقب صلاة الجمعة الرابع عشر من شهر شوال 
للسنة الثالثة للهجرة . 

(9) فال سعد ب معاد وأسلة بن فين لجمهور المبلسن النذين الحو 
على الرسول وي بالخروج: استَكْرْهتُم رسولْ الله على الخروج. فَرْدُوا إلييه الأمرء 
فندموا على ما صنعوا. 

(8) وخرج رسول اله يق على المسلمين لابسأً لباس الحرب, إشعارا بأل قرّر 
الخروج لقتال المشركين. 

فلمًا رأوه لابساً لباس الحرب قَانُوا: يا رسول الله. استكرهناك ولم يكن ذلك لناء 
فإن شئت قاقعد صلَى الله عليك . 

فقال رسولٌ الله 8: «ما ينبي لني إذا لبس لَامنه أن يضعها حبّى يحكُم الله 


بينه وبين عدوه». 


من : اللأمة درع الحرب» أو لباس الحرب من درع وغيره. 

وفي رواية الطبري عن قتادة «أنّ الرسول بعد أن قال له ناسٌ من أصحابه من 
الانصار: فابرّز بنا إلى القوم. انطلق فلبس لأمته. فتلاوم القوم. فقالوا: عرض 
نبي الله و بأمر وعرٌضحُمْ بغيره» اذْهْبْ يا حمزة فقُلْ لنبيّ الله: أمْرنَا لأمرك تَبَعء 
فأ حمزة فقال له: يا نبي الله إن القرم قد تلاومواء وقالوا: أمرنا الأمرك َم فقال 
رسول الله يَهٍ: إن ليس لنبيّ إذا لبس لَأمنهُ أن يضعها حتى ينَاجز ونه ستكون فيكم 


مصيية . 


قالوا: يا نبي الله خاضةٌ أوعامة؟ قال: ستَروتَها. 


0 


مقدمة عامة للنصوص (4) و )٠١(‏ و )١1(‏ من سورة (آل عمران) 


(9) وخخرج رسول الله 8 بألف من المسلمين بعد صلاة العصر من يوم 
الجمعة. وبات ليلة السبت خارج المدينة. في مكان بينها وبين جبل أحد. وقييل 
طلوع الفجر أدلج منّجهاً شطر أحُد. 

)٠١(‏ عندئذٍ انخذل عن الرسول 8ق عبد الله بن أَبَِي بن سلول. كبير 
المنافقين, ومعه ثلاثمائة رجل من قومه. من أهل النفاق والرّيبء وقفلوا عائدين إلى 
المديئة . 

وقال في تعليل انخذاله: أطاعهم وعصاني (يشير إلى الذين الْحُوا على الرسول 
بالخروج) ما ندري علام نمل أنفسَنا مهنا يها الناس . 

فابِعَهُم عبدُ الله بن عَمْرو بن خرام يناديهم: يا قوم أَذْكَرُكُم الله أل تخذلوا 


قومكم ونبيُكم عندما حضر عدُوُكُم . 
فقال المنافقون: لو نعل أنكُمْ تُقاتلون لما أسلمناكم. ولكنًا لاانرئ أنه يكونٌ 
قتال. 


وهذا تعليلٌ ظاهريٌ كاذب. 

فلمًا استعضًوًا عليه وأا إل الرجوع إلى المديئة قال: أبعدكم الله أعداء الل 
َسَيعْنِي الله عنكم نبيّه. 

)001 وهمْت طائفتان من المؤمنين أن تفشلا (أي: أن تَضعُفًا وتَجبُنَا تأترا بما 
فعل عبد الله بن أَبَيّ ومن تبعّه من قومه. لكنّهما لم تفعلا فقد ثيتهما الله. 

وهاتان الطائفتان هما: بنو حارثة من الأوس. وبنو سلمة من الخزرج. 

(11) وأراد رسول الله يك أن يختصر الطريق إلى أحد. وأن يتفادئ العبور من 
طريق يمر بها على المشركين فقال: 

دمن جل يخرج بنا على القوم من كتّب7'), من طريت لا يمرٌ بنا عليهم؟». 


(1) من كثب: أي : من قرب 


أحاس 


حول ما جاء بشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد 


فقال أبو خيثمة: أنا يا رسول الله فتقذ بالمسلمين في حرة بنى حارئةء ومن 
أموالهم. حت سلك في مال, لِمِرْبْع بن قَبظي. وكان رمجلا منافقً ريز البصر. 

فلمًا سمع جسٌ رسول الله ول ومن معه من المسلمين» قام يحثي في وجوههم 
التراب. ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا أجل لك أن تذخل حائطي, وظهر نفاقه . 

وابتدره المسلمون ليقتلوه. فقال رسول الله 86 : 

دلا تقتلوه. فهذا الأعمى أعمى القلب وأعمى البصره. 

(1) ومضى رسول اله و بالمسلمين حتى وصل إلى جبل أَحدِ وجعل منزله 
هُناك, وانّخذ لجيشه منزلاً في الشعب من جبل أحد في عُدُوَة الوادي. وعسكر بجيشه 
مستقبلاً المدينة, وَظَهْرٌه إلى جبل أخد. 

(14) ومع أوَل النهار من يوم السبت الخامس من شهر شوال اسنة ثلاث 
هجريّة: عبًا الرسول يق أفراد جَْشِه ورنيهُمْ صفوفاً للقتال. 

واختار من الرّاة كتييةٌ عددُها خمسون رامياً. وأمر عليهم عبد الله بن جبر 
الأنصاري الاوسيّ» واختار لهم موضعاً مُمْرفاً على ساحة المعركة. وهو جْبَلُ صغيرٌ 
قُرْبَ أحَدِء يقع وراء جيش المسلمين. ليحموا ظهور الجبش» من غارات خيل 
المشركين إذا جاءت من ورائهم . 

وقال الرسول يد لأمير الرماة: 

«انضح الخيل عنا بالنّبلء لا يِأنُونًا مِنْ خلفناء إِنْ كانت لنا أوعليناء فائبّتْ 


ره 


مكانك, لا نوتَيّنٌ مِنْ قبَلِكُ. 
وقال للرّمَاة:ٍ 
اموا ظهوزناء فإن رأيتمونا نَُمْلُ فلآ تَنصرُوناء وإن رأيتمونا قد غَبْمنَا 
فلا تشركوناء. 
وفي رواية البخاري أنه قال لهم : «إنْ رأيتمُونا تَحَطفنا الطير فلا ببرحُوا مكائكم 
حت أرسل إليكم. وإنْ مون هرْْا اْقوم وْطَِاهمْ فلا تَبرحُوا حت أَرْسِل إليكم:. 
(15) لَه الرسول 8 المسلمين عن مباشرة القدال حتّى أذَنَ لهم. وحضّهم 


0 


مقدمة عامة للنتصوص (4) و )٠١(‏ و )١١(‏ من سورة (آل عمراذ) 


على المصابرة» وثدّة الباس عند اللّقاء. وقال لهم: 

نكم ستظهرون فلا تأخذوا ممًا أصبتُمْ من غنائمهم شيئاً حتى تَفْرَغُواه . 

ثم التقى الفسريقان. ودنا بعضهم من بعض, واقتتلوا حتّى حُمِيّت الحرب» 
فأنزل الله عزّ وجل نَضْرَهُ. وصدّقٌ المسلمين وده فحسُوا المشركين بالسُيّوف, حَتَىْ 
كشفوهم عن مُعْسْكَرِهم وكانت الهزيمة في المشركين لا شكُ فيها. 

روئ عبد الله بن الؤبير عن أبيه أنه قال: والله لقد ريني أنظر إل حدم سوق 
هلد بنت عُثْبَة وصُواجِبهًا مُشْمَراتِ هوارب, ما دون أَخَذِجِنٌ قليلٌ ولا كثير. 

ونظير ذلك عن البراء بن عازب. فيما رواه البخاري . 

(11) وتب المسلمون المشركين يُعْمِلونَ فيهم السلاح. ويتتهبُونَ الغنائم . 

(10) ولمًا رأئ الرُماة الّذين كانُوا حراس ظهورٍ المسلمين ماحل بالمشركين من 
هزيمة كشفتهم عن مُمسُكرهمء انطلق أربعون منهم وهم يِتَادَوْنَ: الغنيمة الغنيمة 
لا تفتكم . وأمِيِرّهُمْ عبد الله يْنُ جُبيِرٍ ينهاهم. ويقول لهم: أَنْسِيتَمْ مااقال لكُمْ 
رسول الله و . 

ولكنُّهُمْ أصْرُوا على معصيتهم طمعا بالغنيمة. وقالوا: واللِ لنَأتِيْنُ الناش 

وثبتَ عشرة منهم مكانهم. وقالوا: لن تنوك موضعنا حت بأذّنَ لنَا نبي الله يلق 
وعلى رأسهم عبد الله بن جبير. 

(14) مَِخْلَىْ الرماةٌ الذينَ ركوا مواضعهم ظهورٌ جيش المسلمين لغارات خيل, 
المشركين دون حماية . 

عندئدٍ دارثُ كتيبةٌ من خيول. المشركين بقيادة خخالد بن الوليد. (ولم يكُنْ قد 
أسلم بعد) وأغارثُ على الرَماةٍ العشرة الذين بقوا في مواضعهم فابادتهم . 

وخَلْتْ ظهورُ جيش المسلمين من أَيةِ حماية» فأَغَارْت خيلٌ المشركين على 
المسلمين من وراء ظهورهم. فاستدار المسلمون يدافعون الغارة المهاجة من ورائهم . 


مام 


حول ما جاء بشأن المنافقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد 


(14) عندئظٍ رأى جيش المشركين المنهزم ماحل بالمسلمين. فاستداروا وكروا 
على المسلمين. ووقع المسلمون عندئدٍ بين فريقين من العدو كأنهم بين حجري رَحَاء 
ودارَثْ الدائرة عليهم. وسقط منهم سبعون قنيلاء وصاخ صائح الآ إِنَّ مُحمّداً قد قل . 

فقو وأضْعد جمهورٌ كييرٌ من جيش, المادلاين فتازيين تجو التتديلةء وفي 
بُطونٍ الأودية والشعاب» حئ وصل بعضهم المديئة ودخلها. وانطلق , بعض المسلمين 
شطر جبل أحد. 

والرسول يه يناي المسلمين المنهزمين: إل عباذ الله. ولم يكُنْ حولَهُ منهم إلا 
تسعةٌ مقاتلين يحمونَهُ من هجماتٍ المشركين. سبعةً من الانصار والنان من 
المهاجرين. 

وافتداه هؤلاء النفر بأنفسهم, وحَمُوْهُ بأجسادهم. وقاتلُوا قتال الأبطال الذين 
لا يخشونْ الموت. ويرونّ الشهادة في سبيل الله باب الجنةٍ والسعادة الابديّة والتعيم 
المقيم . 

وقُتِلُوا جميعاً إل طلحة بن عبيد الل فقد جرح ليا وثلاثين جرحاًء واصيبت يِدَهُ 
فَشلْتْء إِذْ كان يقي بها النبي د 

)1١(‏ وسْمِعْ كثيرٌ منْ المسلمين صوت رسول الله كه يناديهم. فأخذوا يفيئون 
إليه» ويجتمعون حوله. ويحمونه ويفتدونه بأنقسهم . 

اميت رول الله يق فدخلَت حُلْقنَانَ من حَلتي امقر" » في وجته. انتزعَهُمًا 
متها أبوعبيدة بن الجراح بأستنانه. فسقطت بذلك نيتام كبرت رَبَاعِينُهُ © 
وأصيبت ركيته بخذش. 


رْهُ ينسج من الدروع على قدر الرأس يُلبِس تحت القلنسرة. وجمعُه المغافر. وهو من 

الغْْر يمعنى الستر. يُقال: غفر الشية إذا ستره وغظاه. 

(9) ثنيتاء: الثنيّة: : هي إحدى الأسنان الأربع التي في مقدّم الفم. اثنتان من فوق. وثنتان من تحت. 
رَياعيه: الرّباعية: هي المَنّ بين اللنية والناب. وهي أربع. رباعِينان في الك الأعلى. 
وراعيئان في الفكٌ الاسفل . 


لق 


مقدمة عامة للنصوص (4) و (؟١)‏ و )١1١(‏ من سورة (آل عمران) 


(1؟) وقَمَلَ اللِّينُ ابن مه مُضْعْبٌ بنَ عمير الداعية البطل. حامل لِوَاٍ 
المسلمين يومئذٍ. وهو يفتدي رسول الله يي بنفسه. 

وكان مُضعبٌ بْنُ عُمير يُشبة رَسُولَ الل ب فظن ابن قن أنّه قتلّ الرسول. 
هذهب إلى قومه وأخبرهُمْ انه قل محمداً. 

(50) وأنزل الله النمَاس أمنَهُ على طائفة المؤمنينَ الثابتين مع رسول الله 6 . 

فعن الزبير قال: كُنْت مع النبي ول حينَ اند الخوق. فأرسَلٌ الله علينا 

النوم . وقال عيد الرحمن بن عوفك: ألقَيَ النومٌ علينا يوم أحد . 

(14) وشاع مقْتلُ النبيّ يه بين المشركين؛ وكثير من المسلمين المتفرقين عن 
موقع الرسول و. 

ثم علم المسلمون كذب الشائعة. وعرفوا مكان الرسول #. فأخذوا يفيئون 
إليه. 


(0) ثم انسحب الرسول و مع المسلمين إلى معسكرهم في الشّعُبٍ من 
جيل ل 

وأراد المشركون أن يابِعُوا قشال المسلمين في معسكرهم في الشّعْبِء فصَعَدُوا 
الجبل. فتصدّى لهم مُْمَرٌ بْنُ الخطاب؛ ورهطٌ من المهاجرين. نقاتلوهم حت 
أهبطوهم من الجبل. 


# « ة# 
22 
مواقف المنافقين في غزوة أحد 
تتلخص مواقف المنافقين في هذه الغزوة بما يلي : 


(1) انخذالٌ عبد الله بن أَبِيّ بن سلول مع نحو ثلث الجيش من قومه من 
أهل النفاق والرّيب. 


لمن 


حول ما جاء بشأن المنائقين وظواهرهم السلوكية يمناسبة أحداث غزوة أحد 


(0) مرقف المنافق الضرير ربع بن قَيِظِيء إِذْ حاول منع الرسول والمسلمين 
من عبور أرضه إلى أحد. 

© أَمِيتٍ يزيدٌ بِنُ حاطب بن أميّة بن رافع بجراحةٍ يوم أَحْدِ. ذَأني به إلى دار 
قومه وهو على شَفًا الموت؛, فاجتمع إليه أهل الدار. فجعل المسلمون من الرجال 
والنساء يقولون له: أبْشِر يا ابْنَ حاطب بالجنة . 

ركان ابره حاطب شيخاأ عَسَا (أي: أَسْنْ) في الجاهليّة, فقال: بأيّ شيم 
ُبْشّرونه؟ بجةٍ من حَزْمل؟! غررتم والله هذا الغلام من نفسه. 

وكانت الارض التي دُفِنَ فيها بِتْ نبات الْْرْملء ومراده أن يقول: ليس له جنةٌ 
إلا هذه الأرض التي دُفِنَ فيها. فهر إذن ينكر البعث ويوم القيامة . 

في مثل هذا الموقف الحزين تظهر كوامن النفوس, في فلتات الألسنة. ولوكان 
حاطبٌ هذا مؤمناً صادقاً في إسلامه, ما ظهر على لسانه مثل هذا الكلام في شأن ابنه 
الشهيد يوم د 

(5) وكان في المسلمين رجلٌ يُقالُ له: دمُرْمان لا يُذْرى ممّن هرء وكان 
رسول الله وَل إِذًا ذُكرْ له يقول: «إنّه لَمنْ أهل النار . 

فلمًا كان يومُ أحد خرج مع المسلمين, وقاتل قتالاً شديدا. فَقمَلَ وده ثمانية 
أو سبعةً من المشركين. وكان ذا بأسء فاه الجراحة؛ فاحتّمل إلى دار بني ظَفْر. 

فجعلٌ رجَالٌ من المسلمينَ يقولون له: والله لقن أبليتَ( اليوم يا ُزْمانُ ابر 

فقال: بماذا أَبشُر؟ فولله إِنْ الت إلا عن أَحْسَابٍ قومي . ولولا ذلك ما قائلْتٌ. 

فلمًا اشتدّت عليه آلام الجراحة, حل سهماً من كنانته فَقَعَلَ به نفسه. 


وهكذا كشف عن حقيقة نفسه. وأنّه كان كافراً مُنافقاً حينما علم أنّهُ مِيْتٌ 


بجراحتِه . 


)١(‏ أبليت: أي: اجتهدت في الفتال اجنهاداً عظيماً؛ يُقالُ لغة: أبْلَى في الأمر. إذا اجتهذ فيه 
وبالّغ, 


الذنا 


مقدمة عامة للنصوص (ة) و )١(‏ و )١١(‏ من سورة (آل عمران) 


(5) وخرج مع المسلمين يوم أُحَدٍ الحارثُ بن سُوْيْد بن صامت,؛ وهو من 
المنافقين» فلمًا التقى الناس عَذَا على رجل, فن الملالتين تله وهو المجذّر بن ذياد 
البلوي. لأنّ المجدّر بنّ ذياد كان قد قتل أباه سويداً في بعض بعض الحروب الجاهليّة التي 
كانت بين الأوس والخزرج. فخرج مع المسلمين ليَسْتهلُ الْحَرْتَ القائمة فيْصِيبٌ ثأره. 
وبعد أن قتله فر إلى مكة ولْجِن بقريش. 

وهكذا عبّر التفاقٌ عن نفسه بهذا الموقف الخائن الغادر. 

)3( عن الزبير أله قال: نت مع النبي يك حين اشتذ الخوف. فَأرَسَلٌ الله 
علينا النوم. وإِنّي لاسمع قول مُعْتْب بن فُشْيِرٍ والتُعاسُ يغشاني يقول: لو كان لنا من 
الآمر شيء ما ْنَا ههُناء . 

(7) كان عبد الله ْنّ أبي بن سلول قبل د لَهُ مقامٌ يوه إذا ججلّس 
رسول الله يق يوم الجمعة وهر يخطب الناس» فيقول: أبها الناس. هذا رسولٌ الله بين 
اظهُركن أكرمكُمُ الله وأعرُكُمْ به. فائْصُرُوءُ وَعزّروو2". واسْمَعوا له وأطيعواء ثُمْ 

فلمًا كان منه ما كان يوم أمحدء إذ انُخَذل عن الرسول يف بنحو ثُلْثِ الجيش» 
قام يوم الجمعة ليقول كلامه الذي كان يقوله قبل أُحُد فأخذ المسلمون ييابه من 
نواجيه. وقالوا: اجلسٌ أي عَدرٌ الله. لست لذلِك باهل. وقد صِنْعْتْ ما صنحت. 

فخرج بتخطئ رقاب النّاس وهو يقول: والله لكانّما قُلْتٌ مُجرأ0" أنْ كُنْتُ أَشَددُ 
أمرّه؟ 

فلقيه جل من الأنصار يباب المسجدٍ فقال: ما لَكَ؟ ويُلّك! 

قال: قُنْتُ أشدّد أمره. فوب علي رجالٌ من أصحابه يجذبوتي ويُعقوتتي» 
لكانّما قلْتُ مُجْراً (وفي رولية: بَجُرأء أي : أمرأ عظيما) أنْ قُمْتٌ أشدة أمْرَه؟ 


(0 عزْروه: أي: أعينره وفؤوه وعظَمُو ووفروه. 
(0) الْهْجْرٌ: الكلام القبيحٌ . 


فبلض 


حول ماجاء بشأن المثافقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد 


قال: ويلك ارج يسْتغْفِر لك رسُولْ الله 2 . 

قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي . 

وهكذا كشف عن نفاقه أيضاً ببعض أقواله, ركان قد كشف عنه بانخذاله . 

(4) بدأ المنافقون بعد أَحَدٍ يَهُمِسُون بشأن الذين قُتلوا من المسلمين فيقولون: 
لوكانوا عندنا ولم بخرجوا إلى قتال المشركين في أُحدٍ ما مانُوا وما قَُُوا. 


نذا 


النص التاسع 
من سورة (آل عمران/ ٠‏ مصحف/ 84 نزول) ثالث سورة مدنيّة 
الآيات من(67١08-1١)‏ 
حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 

يقول الله عر وجل في سورة (آل عمران): 

«وَلك د صدَفَكُمْ أله وده بذ تَحْسُونَهُمبِإِدْنِهء حَوَّإِدَا فشاك 
عنام تيع فر تسكن .ادص عب يي ل بكر 2 3 1 
وَتَكَرَعْكُمْ في الأشر وَعَصَصبْتُم مسد مَآرْسمْ مسبو ون كُمنّن 


يذل يوسم ترزية امراف سئس عت ليك ولد 
0 فم لس فقو امد فر 4 سر 

عَسَاعَنَكُم وَآئَدُو فْضْرٍعَلَالمُؤْمنِينَ ©) #إذ ضْعِدُوت وَلاكَلْوْرت 
ع أحر وَاَسُودُ يَدْعُوكُمَ درك كاتبَكُمْ عَنَابمَرْ إَكَيْلا 
سه 14 12 سا جا عد رط« ع بي سرس سر عه رمشو ب وم سامء سرب 220101 
تَحَرَأعلَ مَاهَاتَكُمْ وَلَامَآأصبَكُم واه َِِرمَ ْمَل ؛ (9) تمأنرل 
ب ا 0 0 


وطايمة قد 


ا ل رت و ا ري 

يبد ألم عْأمنَهُ مُاسَا يفت طايفسة 
44 مم م 1421م وك 4 7 3 0 
يَظْيوإٍأَمَعر ألْحَق طن للهَة يَُوُوتَ هل لام نَ اَم رِمِنطَنْوٌ كنا لامرك 
َك و مر ع بك ومو ع ماديا 


نَّهمْمُونَن فم مَا ابد ون للك يشو لون لكان ناو نامر سافنا هال 
22 رسك اع عام و ممعي 4 عسل اس يس سل سر وري * 
كم يويك لرَدَ ال َكْيبَعَلئه لصتل ملعم وَلِنيََلَهمَاف صَدُورضُم 
عرس ل سر سس ا #رمءرا عم ص م ع يدور 2 
وَلِمخِصَمَاف فيكم وَأََُعَدبدَا تٍَلَصدْرٍ © لين لمكم يوم الت 


021 8 لس و اله 0 سا دمع دياه مي مهو سجوع 72ج 2 
لَمْعَانِ إِنَمَا أسَكرْلُهُمْ لطن ببَعْضما كَسَبو أ ولفَدعَهَا ههعور 
علية 2 يتأيها أن ءامو اكوا لذي نكقر و أوكالوال«خويو يدا سربُوا لض 
كروت ف 24 كت 68 ١‏ عرض نا من جل عرس 2 قرع ياس مع واس رص خم عر د م2 
أؤْكَاثوا عُرَّى لوكا ندا نوما يذو لسجَم لاع دَِكَ حسرة فى لويم وأ . 


"15 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


عل داعنيو را مبلرر د برخم رد 2ج . اع كسم مخ 2 
وَميث وَأَلَهبِمَا َمَلونَ بصا (2) وكين يشر فيس الله أَوَمَتَم لمغفرة مناللو 
لله ع جلعور ع سو سر حش ل 44 عع 2 
ورحمة حير يما جمعوت 09 ولين متم أؤقيائم لإ 


# .*ة 
ما في النص من القراءات الموائرة (من الفرش) 
(1) قرأ حمزة والكسائي وخلف [نَفْشَ] أي: الاملهُ تعش 
5 عق ب فا ك2 55 
/ (؟) وقسرأ البصريان: أبو عمرو ويعقوب: ز[قل: إن الامر كله لله] برفع لفظ 
: 00 
دكل» وهو مبنداء وجملة [كلهُ لله] خبر إِنْ والمعنى واحد. 
(5) وقرأ ابن كثير المكي. وحمزة والكسائي وخلف: [واللُ بما بعمَلُونَ بصير] 
بباء الغائب. وبين القراءتين تكاملٌ في الاداء البباني ره بالخطاب ومِرَّةٌ بالغيبة» 
أوعلى التوزيع. فالتي بالخطاب للمؤمنين. والتي بالغيبة للكافرين. 
(4) وقرأ نافع وحمزة والكسائي وخلف: [بتّم] بكسر الميم الأولى: وهو وجه 
3 3 مو هم 5 
عربي لهذه الكلمة. يتال: متم وتم بالقمم والكسر. 
75 8 1 ريم عادوام ع : 2 
(5) وقرأ كل القراء غير حفص: [خَيْرٌ مما نَجْمْعُونَ] بناء الخطاب. فبِينَ 
القرا اءتين تكامل في الأداء البياني . 
# # # 
)ع( 
الفكرة العامة للنص 
* بدا النصّ ببيان صدق وعد الله للمؤمنين بالتّصر والتاييد قبل أُحَدِ وهو الوعد 
الذي أخبرهم به الرسول يي إلا أنه وعدُ كسائر وعود الله لخصوص المؤمنين مشروط 
بالطاعة والتزام التكاليف. وعدم المعصية لله ولرسوله وللأئمة والقادة من المؤمنين 
القائمين على حدود الله المطيعين لرسوله. 
وببيان أنّ هذا الوعد قد تحقق فملاً في المرحلة الأولى من المعركة, لما التتزم 
المسلمون بالطاعة؛ فلمًا عصى فريقٌ كثير العدد منهم طمعاً في الغنائم» وتركوا مراقع 


يفنا 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآيات من (181--198) 


القتال المحدّدة لهم. أمسك اله عنهم معونته. وصرفهم عن التمكن من الظفر 
بعدرّهم وأوقع فيهم القدل فيل من انتهت آجالهم: ليكشف الصادقين في إيمانهم 
مريدي الآخرة.» ويكشف في الواقع العملي مريدي الدنيا منهم . 

* وأَبَانَ الله عْرُ وَل فيه أنّه عفًا عن المسيينَ من أهل الإيمان منهم فضلل 
منه. لأنهم مؤمنون عضرا وَنَدِمُوا وحصّل لَهُمْ التأديب. 

* وصور النص حالة هزيمة الأكثرين منهم سالكين في صعيد الارض مسالك 
شت مع أن الرسُول وَل كان يدعوهم إليه؛ كي يثبتوا معه. وهوفي موقِعِهٍ من 
المعركة ضسمْنَ الفرقة التي كانت أكثر ثباتاً, ملتفة حولهُ تُدَافع عنه وتفْديه بأنفُسها. 

فلمًا فعلوا ذلك جازاهم الله عليه بتراكم الِغم عليهم. وكان جزاء تربوياً من الله 
لهم يصحّ أن يسمى ثواباً باعتبار مايُفضي إليه. كي يتعظوا ويستبصروا الحقّ 
ومنهج الله؛ وليعْلَمُوا سُنْة الله في خلقه. فلا يحزنوا مستقبلاً على أشياء فاتتهم. 
ولا يحزنوا بسبب مصائب اصابتهمء وِلبَْلَمُوا أن ما فاتهم أوما أصابهم إِنُما هو 
بقضاء الله وقدره أوإذنه وعلمه. لحكمة أوجكم هو يَعْلْمُهَاء منْها التأديبٌ والتربية 
والمجازاة على بعض المعاصي ٠‏ فيكون ذلك من المكمرات للذنوبء ولمَا كات الله 
عَليما خبيرا بما يعملون ظاهراً وباطناء فكل تصاريفه سبحانه وتعالئ حكيمة. 


*« وأبان الله عر وجل في النصّ أنه بعد أن أنزل بالمسلمين في معركة أحدٍ 
ما أنزل. جزاءً على ماكان من كثير منهم من طمع بالغنائم. وما كان منهم أيضاً من 
معصية للرسول, أنزل على طائفة منهم وسيلةٌ من وسائل الأمن لقلوبهم. وهو النعاسٌ 
الذي يصرف الأفكار والتصورات عن الاشتغال بما وقع للمسلمين في المعركة . 

لكنّ طائفةٌ أخرى لم نَرْق إلى مستوى إسعافها بهذه الْأمَْةٍ من اللهء فتََلَهُمْ 
الهم على انفسهم. وأخذت أفكارَهُم تتحئط في ظنون باطلة ٠‏ كالظدون التي تجلبها 
المفهومات الجاهلية لاصحابهاء وأخذوا يُظلقون عبارات تدل على النفاق أو مرضٍ في 
القلوب أخف من النفاق. ويُحْفون في أنفسهم مالا يُبّدونه للرسول و ويقول قائلون 
منهم: لو كان لنا من الأمر في صنع قرارٍ الخروج إلى العدرّ أو عدم الخروج إليه 
شيك لكُنَا ألزمنا الرّسول بعدم الخروج» ولما قُيِلَ مَنْ فتل منًا في د 


الا 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


وعلّم الله رسوله ما يِيْنُ لهم به المفهوم الدقيق للقضاء والدرء السابقين 
للاحداث والوقائع. وأَنّ كل مِيّثِ مات في أُحْدٍ قد ماث باجله. ويعلم اله وإذْيه 
أنه لولم يخرج المسلمون لمواجهة عدّوهم عند أحدء لَخْرَجَ هؤلاء بسبب آخر غير 
قتال المشركين» فقيَلُوا فى في المواضع التي قتلوا فيهاء والتي كانت مضاجعهم التي هي 
مضاجمٌ موتهم الْمُغْبهِ للنُؤم . في انتظار بعثهم الْمْشْبه لليقظة من النوم . 

وعلّم الله رسوله أيضاً أن ين لهم حكمة ماحدث للمسلمين في أحد: وأهم 
عناصر هذه الحكمة ما يلى: 

)١(‏ كشف مافي الصدور من إرادة الآخرة. أوإرادة الدّنياء الأمر الذي 
لا يكشف إلآ عند المطامع, والشدائد المؤلمات المحزنات. 

)١(‏ تمحيص ما في القلوب من عوالق وشوائبٌ. فالشدائد كالنار تنقي 
الشوائب, وتجمع المعدن الصافي إلى بعضه خالصاً نقيًا. 

(5) تعمينٌ إيمانهم بأنّ اللُّ عليم بذات الصدور, مهما كانت صَاجِبَةُ الصدور 
هذه التي هي من الرغبات والثّات وتو ذلك حُفيه مكتُومة لم تظهر علاماثُ لها على 
سطح السلوك. وأنَّ ما يجيه لله سبحانه من أحداث ظاهرات لا نعلْمْ لها في الناس 
أسباباً ظاهرة. فلا بن أنّ لها أسباباً باطنة كامنةٌ في الصدور, واللهُ عليم بهاء ويُجْري 
تصاريفه سبحانه بما يلائمها. 


© وجاء في النض يان عن الذين فرُوا مُْبرين من المعركة خوفاً على أنفسهم. 
أن ذلك الفشّل والضَّعْتَ الذي حصل لهم. إِنْما استلَهُمُ الشيطان له وألْقهُمْ فيه 
بسبب بعض الكسب الذي كسبوه. وهذا الكسبٌ هو معصية الرسول طمعا بالدنيا 
والغنائم . 

ود هذا على أنّ المعاصي التي تجرّ إليها انفس بمطامعها وشهواتها نمَكُنُ 
الشيطان من الإنسان» فيستدربجه إلى مواطن الزُلْل , ومزال الخيبة والفشل. 


لكنّ الله تداركهم بعفره. فهي من أُوليات تجرباتهم. فعفا عنهم. إن لله غفورٌ 
حليم لا يستعجل بالعقوبة . 


انا 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآيات من (197--168) 


* وخصاطب الله عر وجل المؤمنين في النصّء فنهاهم عن أن يووا في 
مفهوماتهم كالمنافقين وسائر الكافرين» وهي المقهومات التي عبر عنها المنافقون إد 
قالوا بشأن الذين قُبَنُوا فى أُحُد: لو كانوًا عندنا ما مانوا وما قُيَلُوا. 

ها مقولةٌ لا نضُدُر إلا من منابع الكفر بالله وقضائه وقدرهء وهي مقولةٌ وحيمةٌ 
من آثارها نوليدٌ الْحَسْرّة في القلوب؛ والحسرةٌ مِنْ مُمْجّل العقاب على الكفر. 

بخلافٍ أهل الإيمان فإنهم يُسَلْمُونَ تسليما. تكون فلوبهم مُطمئّة سعيدة اليةً 
من الْحَسْرَة وآلآمها. 

* وأتمْ الله عر وجل النصّ بعقائد إيمانية ذاثِ ارتباطٍ بأحداث موقعةٍ أحد. وهي 
في موضوع الحياة والموت. وموضوع مجاري مقادير الله. وموضوع يوم الدين الذي 
يُحُشر فيه الناس للحساب. وفصل القضاء. والجزاء. 


# ## 
2 
المفرداتٌ اللّغويّة للنصّ 
تح أدّد 2 تة41: 


يقال لَعَةٌ : صَدَق فلانٌ ق الحديث يضْدُّق صِدْقاً. إِذَا اخبر بما يُطَابقٌ الواقع 
ويفال: صَذَق قُلانٌ فنا في الحديثٍ صِدْقاًء وضَدَئَهُ الْحَدِيتُ إذا اله ما بطب 
الواقع فيستعمل لازماً. ومتعدياً لمفعول, به واحدء ومتعدّيا لمفعولين. 

وإ تَشوتهُم»: 

الْحَسٌ في اللّغة القتلُ الشُديد باستغصال, والمعنى بدأئم تقتلون فيهم تتلا 
مُتتابعاً فيه معنق العْلَبَةِ المتاصلة. رالظاهر أنَّ المراد من الحسّ هنا إزاحة العدُوٌ 
وكشفًهُ عن مواقعه إلى ما بعد خط رِحَالِهِ حَيْتُ تود الغنائم . 

وَيإذيي»: 

أي : بِعلْمِه وإباخيه وتمكينه. 

(حَمََّإِنَائَفِلكر»: 


ليلض 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


«إذاه هُنَا اسم زمان مع تجريده من معنى الشرط» أي: حتى وقثٍ 
وحين تجردُ من معتى الشرط تكون لمطلق الزمن. فلا تختصٌ بالمستقبل. 

الْفَعْل: هو الفزع» والجبن» والضعف, والوهن. 

تَارُْْم : التارٌّ هو النَخالْفُ والتخاصُم. وبَداقُمُ الحجج في الخصومة. 

وَُمَمسَرفَكُع ع4 : 

أي : ردكم الله وحؤلكم عن التسلُط عليهم بالقتل . 

وينتيك». 

أي: ليكشِف مُنْ يريد ادّنيا منكم ومن يريد الآخرة. ومن يَطْبِرُ صادقاً محتسباً 
أجره عند الله. ومن يبر مُضْعِدا في الارض لا يلوي على شيء, يبتغي النجاة بنفسه . 

وَإدصضَيدُوت؛: 

أي : إِذْ نَنظلِقُون فارين هائمين في كل انّجاه. في الوادي ونحو المدينة. ونحو 
الجبل. والإصعاد في اللّغة: هو الذهاب في الأرض والإبعادٌ فيهاء لأنْ وججة الأرض 
يُسمْىْ صعيداً, وكذلك الترابٌ يسمُئ صعيداً. 

وجاء الخطابُ عاماً والمراد مْنْ فر واصمْذ, نظراً إلى أن العدد الأكثر قد فعلُوا 
ذلك 

«ولاكلوت مَل أصد »: 

أي: ولا تَميقُونَ على إحد منكم. ولا يََِْتْ بعضّكُمْ إلى بعضء لأنّ كل فارٌ 
قد طلَّبٌ النجاة لنفسه. 

ومن عادّةٍ المنصرف عن مكانٍ ماء أوأيّ شيْءٍ. إذا خطر في باله ما انصرف عنه 
أو اراد الرّجوع إليه أو الانضمام إلى بعض جماعته المنضّرفين مثله؛ لوى عنقه 
وجسمه أولوئ عُْقَ دايّنه» أولوئ حركة سيره منعطفاً إلى من ينضمٌ إليهء لكنْ إذا 
انشغْلْتْ ساحَةُ تفكيره بالفرار والنجاة فقط لم يَلْوِ على أحد. 

ورَالئول_يَدَعُوصك نأخرسئ»: 


ذفن 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآبات من (185--198) 


أي : يناديكم إليه وهو في الفئة الأخرى منكم الذين ثبتوا ذلم يفروا. 
سي 


«تأتبكُم»: 
أي : فجاز زاكم على فراركم كم. والاصل في الثواب الجزاءُ على الطاعة. قيل 
واسعُمل هنا بمعنى مُظُلَق الجزاء. أقول: : أرى أنَّ في اختيار فل «أثاب» هنا معنى 
الترفق بالمسلمين إذما حصل لهم لم يكن في الحقيقة عقابأًء وإنما كان للتربية 
والتأديب. وما يحصل به ذلك هو في حقيقته بمنزلة الثواب, لأنه لِخَيْر من يُرادُ تأدييه 

وتربينُهء فإذا تأَدْب جره ذلك إلى اغتنام الثواب العظيم. 

والنصوص القرآنية التي جاء فيها لفظ «ثواب» وفعل «أثاب؛ جميعها جاءت 

بمعنى الجزاء على الطاعة وفعل الخير مما يُحِبّ الْمُثابٌ أن ينالَهُ لآ مما يكْرَهُ باستئتاء 
هذه الآية. وبالفهم الذي فهمناه تقول: إن الفعل لم يخرج عن أصل معناه. بالنظر 
إلى الغاية البعيدة المرادة منه. 

واستعملت كلمةٌ دمنُويّةه في القرآن مرتين: 

الأولى: التي في الآية )٠١(‏ من سورة (البقرة/؟) وهي بمعنى النجزاء بخير 

والثانية: التي في الآية (18) من سورة (المائدة/2) وهي فيما أرى بمعنى 
المكانة. لأنّ أهل الكتاب المرادين في الآية هم من اليهود الذين كانوا يستهزئون من 
المسلمين إذا ناذوا إلى الصلاة. ويتخذون عبادتهم لربهم هرُوا ولعباً. فقال الله لهم: 


وق هَلأث بتر َدمثُيعد وس َمَاأوطضب عضب عليه وَجَمْلَ: مهم الفردة 
سس سمس حك 2 2 3-31 
كاز بلعو تيقد + كل اسة اتير 
فهم يستهزئون من مكانة المسلمين في الصلاة يسجدون إلى ربهم» وهم شر 
مكانةٌ عند الل فقد لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والختازير وعَبَدَة 
الطاغوت. وجاء قوله : «أولئك شر رٌ مكاناً» دليلاً على المراد من «مثوية» والله أعلم . 
وفعل هثَاب؛ هو بمعنى رجع, والمكانٌ الذي يُرجَعُ ليه مثوبٌ إليه. والمكانةٌ 
التي يُرجعْ إليها: مُنُوبة. أي : مرجوعٌ إليها. 


قن 


حول أحداث غزرة أحد وبعض ما كان من المنافقين فبها 


وجاء فل (نُوْبَ) بالبناء للمجهول, وهو من لَوبُ بمعنى عرض فقال نسالى في 
سورة (المطففين/ 47): 

جَحَلْنبَالحَارما ايل (0». 

نهم كانوا في الدّنيا يضحكون من الذين آمنواء أمّا في الآخسرة فالذين آمنوا من 
الكفّار يضحكون. فهل عُوْصُوا على ضحكهم من المؤينين في الدنياء بضحك عليهم 
من المؤمنين في الآخرة؟ 

وبهذا استوفينا كل ما جاء هذه المادة, ونستطيع بعد هذا السبر والتحليل أن نقرّر 
أن الثواب في القرآن قد استعمل في الجزاء بما هو محبوب وخير. 

وَعَمَأه: الخم: الكرب, وسَْي عي الكربٌُ غَمَالأنه يشتسل على القلب وَيَتَلقُه 


000 


ويُستَره بالمؤلمات . 
(َعَمَايم»: أي لئسا وملْصِقا ومتصلا غم آخر. أو بسبب ما أنزلوه بالرّسول 
والمؤمنين الصادقين معه من غم 


دأئُ: اثنا. مصدر «أينء أي : اطمان ولم يخف. فهر آبِنّ ون ومين 

2100 د ا 8 . 
(إلى مضاجعهم»: المضاجع جمع مَضْجَعء وهو مُوْضِمٌ الضججوع. والضجوع 
وضُع الجنب على الارض أو نحوها للراحة أو النوم. شَبّهت المواضع التي ارتمئ عليها 
شهداء المسلمين في أحدٍ أودفنوا فيها بالمضاجع الي تكون للرّاحة أو النومء لالهم 
في تمام الراحة بِعْدَ استشهادهم, ركاتهم نائمونء وحينما يبِعنُون فكانهم ينهضون من 


مضاجع راحَبِهم وتؤيهم . 
لِوليْمحْصَ ما في قُلويكُم»: تمحيصٌ الشيء نخليصّه مما يُخالِطَهُ مما لاخير 
فيه للغاية المرادة منه. 


فالممخصٌ من الخيل والإبل هو الشديد الْخلني. الذي ذَهْبْتُ من جسمة 
الشُحوم وعناصر الترهل والضّعف» فصار لحما مكتنزأ قوياً. 
والورُ الْممخُص هُو الذي أزيل عنه الشّحُمْ لقتله وإحكاع إبرانة. ويقال متعم 


الخبل يَمْخَصٌ مخصا فْهُوْ محص ومحيصض» إذا ذمْبٍ وَيَرْهُ حت صار أملّس أجْرَة. 


فيضا 


النص (4) من سورة (آلى عمران) الآيات من (198-1637) 


لِنَوَلُوَا4: أي : اذبروا فارّين مُنْهْرِمِينء والتولي إدارة الظهر وإعطاءً الدّبر. 
ويَتَبْعُهُ غالبا الانصراف والابتعاد. 

سرهم الشيطان»: أي : استدرجهم حتى أوقعهم في الرّللء أوحملهم على 
الوقوع في الزُلل بالوسوسة والتسويلات؛ والاستدراج . 

الوَْلُّ: الخطا في الرأي أو الث أوالقول أو العمل الباطن أو الظاهر. 

الرَلْلُ: الذنب والإثم. وأصل الل الانزلاق في طين أوْعَنْ صخرة أونحو 
ذلك. والوقوع بسبب ذلك في مزلي غير محمود, ومنه قولهم: زلت قدمه إذا زّلِقت. 

يُقال: رُلَ يِل وَيَرْلُ زد وزليلا وله إِذا زلق. 

ويقال: أزْلْ الرْجُلُ بِنْهُ عَنْ مَقابهِ إزْلالاء إذا دفع به. حنْى زَلِقْء وكذلك أَزَالُ. 

وصيغة ه«اسْْزْلُّه من معانيها طُلَبُ تحقيق مضمون الفعل. والسَعْيُ لهُ باتخاذ 
الوسائلء حنّىْ يحصل المطلوبء, وهذا ينطبق على ما يفعله الشيطان دواماً ني 
الإغواء. وما فعله في الذين أوقعهم في الزُلْل يوم أَحُد. 

ِثَالُوا لإحوانهم»: أي: لالجل إخوانهم. اوعن إخوانهم. فاللام للتعليل» 
أو هي بمعنى «عن؟ . 

إذا ضربوا في الأرض: الضرب في الأرض الإبعاد فيها سَيْراء وهو كناية عن 
السفر. 

جِعْرّى): جْمْعٌ غاز والغازي هو الذي يقصِدٌ عدُوُهُ للقتال. 

وِخَسْرَة: الْحَسْرَةٌ أَشَدُ ادم , وبالغ الألم على مافات من المحابٌء بسبب 
من الأسباب. 

إضف 
مارُوي في سَبَّب النزول 

افق شيوخ أهل التفسير من السّلْفٍ على أن هذا النضٌّ قد نزل بمناسبة 

الأحداث التي جرت في موقعة أحد. 


يفضا 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


والآيات فيه ظاهرةٌ الاتفاق مع أحداث هذه الغزوة . 


* + ة#*» 
فك 
مع النصّ في التحليل والتذَبر 


* قول الله عر وجلّ: 

«وَلقَدْصَ صَدَفَكُم أله وده اذ تَحْسُونَهُم نه » 

في هذا القول إشارة إلى الوعد الربّاني بالنصر قبل معركة أحد. -- 
الرسول يي المسلمين قَبْلَ بدءٍ المعركة. فقال لهم : 

إنُكُمْ ستظهرون فلا تاخذوا مما أضكُم من غنائمهم شيئا حئئ تفْرّغراء . 

وقال للرماة: 

دلا تَبرّحوا مكاتكُمْ إن رأيثمُونا قد هزمناهم فإنا ِنْ نزال غالب مالَبُمْ مكاتكم . 

وعن البراء أنه قال لهم: «لا تبرحوا مكانكم. إن رأيثُْمونا ظهرنا عليهم 
فلا تبرحواء وإنْ رأيتموهم ظهروا علينا فلا تُِيئُونا». 

وقد تحقق النصر للمؤينين مده محافظتهم على الطاعة لأوامر الرسول وق » 
وصذّق الله وعده. وَنَصْرٌ الله لعباده المؤمنين مشروط بالطاعة ومُلازْمَةٍ منهاجه . 

لكنّ أكثر المسلمين في المعركة طمعوا في الغنائم فعصُوًا أمرّ الرّسول؛ ولا سيما 
معظم الرماة. فأقبلوا على جمع الغنائم قبل أن يأذن لهم الرسول 8# . 

وكانوا قبل المعصية يُحْسُونَ المشركين حَسَاء قدلا وضرباً وإزاحة لهم عن 
مواقعهم؛ 1 رخالهم. الأمر الذي أغراهم بجمع الغنائم الوفيرة» وتلاحظ في 

معنى الْحَسسّ هناء هذه الإزاحة عن مَحطْ رحالهم المستاصلة لِمُقَاتلْتهم بالإبعاد عن 
متراكمات الغنائم» ولا يقت الحسل على مجرّد معنى القدلع لان قتلى المشركين 
لم يُصِلُوا إلى المقدار التي نهم منه رائحة الاستئصال بالقتل. والح فيه معنى 
الاستئصال؛ فهو استئصالٌ لهم بإزاحتهم مُْكَشِفِين فارّين عن محطّ رحالهم . 


م 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآيات من )١88--167(‏ 


وهذا الح من المؤمنين للمشركين لم يتح لهم إلا بإذنٍ من الله فلولا أن 
أذن الله بذلك إدْنا دينيّاء وإأنأ ََرِياً بالتمكين. وتيسير الأسسباب. ما استطاع المسلمون 
أن يَتسَلْطُوا بسيونهم على أعدائهم. ويِحُسُوهم حلئ اجْلَوهُمْ عن موقعهم. وخلّفوا 
وراءهم غتائمهم . 

* #* 
* قول الله عر وجل: 
2 3 ل 
حَوى إدَافَشاشْز وََتَيَعْدجَ فى الأ 0 

حون سوس والامر و عينم من ب ماارد 
2-6 2 02 0 ع 0 8 
مَانحِبُوَ منحكم مَنْيْرِيِ د لذ ياومنكم مَنْرِيِد الاجر ة. 

أي : استَمرْتُ ظاهرةُ توالي حَسٌ المؤمنين للمشركين في أُحْدٍ حي حل الْقَمَلُ 
وهو الضعف والجبنُ ولْفَرَعّ والوهن ‏ بمداهمة كتيبة خمالد بن الوليد على الخيوك 
من وراء ظهورهم. إِدْتَرّكَ مُعظم الرّماة مواقعهم. وقد كانوا فيها دِرْعاً لظهور 
المسلمين. 

وقد حصل الأمر وفق الترتيب التالي : 

أولاً: عضَئْ معظم الرّماة. فتركُوا مواقعهم حين أراهم الله ما يُحبُونَ من النُصرء 
ووجود غنائم العدرٌ سهلة التناول؛ وطَْمْع أكثر المسلمين في المعركة بالظفر بهاء قبل 
أن يأذن الرسول يع لهم بذلك, وجاء التعبير عن هذا بفوله تعالى: 

(«وَعَصيشُم يبود مَآأرَسك مَاتُحِبُورت ». 

ثانياً: وقع الخلاف بين المسلمين في الأمر القائم حول متابعة القتال والثبات في 
المواقع وفق أوامر الرسول. أرترك المواقع والإسراع إلى جمع الغنائم. ووقع الجدال 
فيما بينهم. فتفرّقت وحدةٌ الكلمة: ووحدة الصف, وجاء التعبير عن هذا بقوله تعالى : 

ووَتَتَوْعْشهن الأثر ». 

الثاً: دب الضَعْفٌ في صفوف المسلمين بسبب التنازع وتفرّق الكلمة, وتمزّق 
الصف. 

وهجم العدوٌ عليهم من وراء ظهورهم. فاضطربواء واختلٌ نظامهم. وأصابهم 


4نم 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


الفزع ٠‏ وروا ألهم مَحْصُورون مُحاطون من أمامهم وس خلفهم. ووقع القشل فيهم. 
فجبتواء وَعَدَوَا فازين وكان هذا هو الفشل الذي حل بهم وجاء التعبير عنه بقوله 
تعالى : 

عي إداقفِاكزي. 

رابعاً: ركان السبب الداخليّ في النفوس الذي جر إلى المعصية والتشازع 
والفشلء هو وجود فريق كثير فيهم أخذث نُفُوسُهُمْ ندور دواليبها حول إرادة الدَنياء 
أي : إرادة الحصول على الغنائم والتسابق إلى حيازتهها. وجاء التعبير عن هذا السبب 
النفسيّ بقوله تعالى : 

(ونحكم تيرم ُِدُادْيارَصِنكُم مي الجر ». 

ناكرب الَذِي جَرَى في الوافع كما يلي: إرادة الدثياء قمعصية» فتنازع » 

يلكنْ: لِمَ انكس هذا الترنيب في البيان القرآني؟ 

الذي يظهر لي أن الفرض الدلالهُ على أن ظمُورٌ المسلمين على عدرّهم قَدٍ 
تمر حتى حل بهم الفشل؛ ولم حول ريح النصر عنهم إلى عددُوُهم عند المعصية 
والتنازع في الأمرء بل أخذ الأمر تسل على مراحل» ولوانعكس الترتيبٌ في النص 
امم 09 ظهرر المسلمين على دهم قد توقّف منذ لحظة معصية الرماق وهذا 
اخلاف الواقع » وخلافٌ سة ة الله في الأحداث . 

والنْصُ يهدف إلى الإعلام بأنّ توقف النصر وتحوّل رياحه قد حصلا بعد حصول 
الفشل. 

فالدَقةُ في التعبير تقتضي أن يأني البيانُ دالا على أنَّ حركة الظهور على العدُوٌ 
قد توققت عند حصول الفشل . 

إذن: فقد كان لهذا الانتصار نهايةٌ توقّف عندهاء وهذه النهاية مقرونة بحصّول. 
الفشل» فالتعبير القرآني دا على هذه الحقيقة بدثة بالغة. فقال تعالى: 

ووَلكَدْصدَفَكُم ألَدُوَعْدَةَإدٌ تَحُسُونهُم يِه حو إِذَا فَشِتْمٌ 16 


م 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآيات من (؟18--108) 


أي: حَنى و 

ولكن لآ بد أيضاً من بيان التراكُماتٍ السببية الي أدت إلى الفشلء باعتبارها 
أسباباً متتابعة لحصوله . 

فذكر الله عزِّ وجل السبب المباشر للفشل أولاً, وبعده ذكر السبب الذي كان قبله 
فأَدَى إليه. وبعد ذلك ذكر السّبب النفسي الإراديّ الداعيء الذي تتوقّفٌ عنده سلسلة 
الأسباب بداهة. 

* أمَا السبب المباشر للفشل فهو التنازع في الأمرء ولذلك جاء ترتيبه بعد ذكر 
الفشل مباشرة فقال تعالى : 

عق إِدَاهَسِْْرَ وَتَتَرَعْكُمَفِ الأكره. 

وفي نص سابق في النزول لهذا النصّ أبان الله عر وجل للمؤمنين أن التنايغ 
يؤْدي إلى الفشل. إِذْ قال الله تعالى لهم في سورة (الأنفال/ + مصحف/ 88 نزول): 


دم مع و للع ع له عرو مم 5-5 م 0200110 


َرََطِيعُواً أَمّهَ ورَسولمُ ولَاتسرّعوأ فَتفْمَلُوا أ َدْعَب يط وأصير صَرواإنَأَلََمَعَ 
ألصّيربت 4169. 


فكان هذا البيان بعد غزوة بدر بمثابة التوطثة الإنذارية ال كان على المسلمين 
في أحد أن يضعرها مب اغلتهم» حتى لا يترا فيفشْلُوا ولا يعْضوا الله ورسوله. 
ومتئ فشلوا ذهبت ريحُهُم. أي: ذهبت فُوْنهُمْ المعنويّة التي فيها سِرٌ انتصارهم على 
أعدائهم في المعارك . 

فما جرى للمسلمين في أَحُدٍ قد كان ظاهرةٌ من ظواهر سنن الله الي أبانها الله 
لهم في كتابه بعد غزوة بدر الكبرى. 

٠‏ ولكن ما سبب التنازع الذي حصل في أحد؟ 

الجواب: معصيةٌ من عصئ من المسلمين أمرّ الرَسُولء ومخالفتهم لإخوانهم. 
وتمزِيقُهُمْ للصفٌ, فجاء قوله تعالى : لوعَصَيْتُمْ مِنْ بَعُدٍ ما أراكُمْ ما نحِبُونْ» عقب 
قوله تعالى: 


3-5-5 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 


دوَتسوَعْحم ف الأخري. 

فحصل بهذا الإشارة إلى أن العصيان هو سَبْبٌ التنازع . 

حسسا. فما هو السب النفسي الإرادي الداعي الذي تتهي عنده سلسلة 
الاسباب, والذي أدى إلى معصية من عصئ منهم؟ 

الجواب: إرادةٌ مطاصع الدنيا من العصاة؛ وإِنْ كان الفريق الآخر يريد ثواب 
الآخرة. فجاء قوله تعالى في آخر بيان سلسلة الأسباب: 

وينكمتَن وب الي زونك تيرد الآبجرة). 

وهكذا جاء الترنيب في البيان القرآني كامل الدّقة ني الآداف رمطابقاً لما يراد 
الدلالةٌ عليه . 

يضاف إل ذَلِكَ أن الئل المنطقيّ لبحث أَيَةٍ ظاهرة. وكشف الأسباب التي 
أدت إليها؛ يقضي بن نُحَدّدِ الظاهِرةُ أوَلا, وبعد ذلك يُنْظر إلى السبب السافر الذي 
أذى إلبهاء ثم ثم إلى السبب الذي أدى إلى السبب المباشرء ومكذا لامع 
الأسباب؛ حتئ يَنْنَهِيَ البحث عند السبب الأوّلء الذي تنتهي عنده عقللاً سلسلة 
الأسباب. 

والإرادة ودواعيها عند ذوي الإرادات الحرّة» تُعْثبر هي السبب الأول الذي تَقِفكُ 
عنده عقلا سلسلة الأسباب, ولا يْبِحَتُ بعدها عن سبب آخر. 


# # #» 
* قول الله عر وجلّ: 
تع زفحم ع سعقاء عتم بت و مَلَدَدْ حَكَاءَ: غ- 1 52 
الْمَؤْمِيِينَ 5 


أي : وبعد توف حركة الهو والتنُط عن العدوّ بسبب حصول الفشلء وبَْدَ 
مرور مد من الزمن حصل فيها وُجُومٌ واضطرابٌ ضِمْنَ الْمَْرْكةٍ صرفكم اللَّهُ عنهم . 
َفهُم هذا من العطف بحرف العطف (ثُمْ) الدَالّ على التراخي . 


إيففنا 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآبات من (1817 --188) 


وبهذا الصّرّْف انعكَسْتٌْ رياح التصر بتقدير الله وحكمته. لكُشْفٍ أحوال 
المسلمين مُريدي الدنياء ومُريدي الآخرة, وكَشْفِ الصَابرين الصادقين» وغيرهم. كل 
بِحْسَب مُرْثََه في الإيمان والصّدقٍ 5 الله في المعركة. فالمصائبٌ كُواشِفٌ. والشُدائد 
كواشفث» والمطامع كوائفك. وَأضْلٌ الامتحان أن يوضع الْممتحنٌ في المواقف التي 
تكُشِف حقيقتهُ. إرادة, أو ُلقاً. أ استعداداً. وتكشف صدته وإيمانهء أو مادون ذلك 
من درجات. حتئ أدنَىْ الدركات التي هي دركة النفاق. 

دل على هذا قول الله ع وجلّ: طلِيَْلِيكُمْ» والابتلام الامتحان للكُشفٍ. 

وهذا الامتحان يستلزم التربية والتأديب, فالإنسان كثيراً ما يكون امتحانه الذي 
ليس هو الامتحان الأخير لِتربيته وتأديبه بما يجب أو ينبغي أن يكون عليه. 

وقد أثبت هذا الامتحان أن معظمهم لم يستطع الثبات عند تحوّل رياح النصر 
عنهم. لكنه قد كان لهم جميعاً درْساً تربويا تأديياً رائعء أعدّهم إعداداً ممتازأ للمعارك 
القادمات . 

وإنّما جعل الله عزّ وجل هذا الصّرْفَ للمؤمنين عن الظهور على عدوّهم ابتلاٌ 
ولم يجعله جزاء لأنه سبحالَهُ وتعالئ قد مُنْحَهُمُ العفو دل على هذا قولُ الله لهم 
عقب بيان 00 الابتلاء: 


ل رع سرع 


قَدْعَكَاءَد كم واد وَفَضَرِعِللْمَؤْمِنِينَ ني ©409. 

0 مر من الغفران, لأنَّ الغفران سمَر أمّا العفو فهو مُحْوٌ للآثر. 

# ##©» 
* قول الله عر وجل: 
«# اذ شيذورت وكلؤ رك عل أحر والتئول_يدَغوم 
0 

انتقل النْضُ بهذا إلى بيان مرحلةٍ تليِ من مراحل المسركةء وهي مرحلة الْهزام 
معظم المسلمين. الأمر الذي ما كان ينبغي أن يصدُّر منهم. بعد أن أدركوا أن المعصية 
والطمع في الغنائم قد حوّلا عنهم ري التصر. 


لييضا 


حول أحداث غزوة أحد وبعضى ما كان من المنافقين فيها 


أي: اذكروا عند كل قتال لعدؤكم حالكم في غزوة أحد إِذْ كنتم تُصمِدُونَ في 
الأرض هائمين منطلقين منهزمين في شن الاتجاهات. في الرادي. وثسطر الندينةء 
ونحو الجبل؛ ولا تون مُنَطفين على أَحَدِ من الشابنين أو الفارين» يَطْلْبُ كُلّ واحدٍ 
منكُم النجاة بنفسه. فلا يلتغت بِعضَكُمْ إلى بعضء» ولا تستجيبون لنداء الرسول الذي 
كان يناديكم: لي عباد الله ارجعوا, إليّ عْبَادَ الله اْجعُواء إليّ عِباذ الله مَنْ يكر فله 
جنة دبكُمْ وهو ثابت في موقعه مع الفئة الثابتة المدافعة عنه. وهي الفثة الأخرق 
من فيكم الفئةٍ المنهزمة. والفئة الأخرى القليلة الثابتة التي لم تفرٌ ولم تَتْرْلْرْك بل 
صَمْدت وصَبْرْتُ. 

وجاء استعمال الفعل المضارع في حكاية اث مضئ لتصرير ما وقع كأنه حت 
د 


»*# # © 


* قول الله عر وجل : 

مله عَََافََ 

تَأتَبكُم حَنَاسَرْ ». 

أي : فجازاكم جز تاديب ويريةٍ فول بكم كزباً محيطاً ضاغطاً على القلب 
وكلّ النفس موصلا وملتبساً وملتصقاً بكرب أخر (فالباء للملابسة أو الإلصاق». 


أو: فجازاكم جزاء تأديب وتربية فأئرّل بكم عَرْباً محيطاً ضاغطاً على القلب وكُلُ 
النفس بسيب ما أنزلتموه بالرسول والشابتين معه من الصادقين, من غم إذ طمعتم 
بالغنائم فعصيتم فلم تَْبُوا وانهزمتم ولم تستجيبوا لنداءات الرسول 5: (قالباء ببعنى 
المقابلة أو السببيّة) . 

وهذا الجزاء يصمّ تسميئه ثواباً باعتبار غابته التأديية المربويّة» المفضية إلى 
التزام منهج اللهء فتحصيل الاجر العظيم» والثواب الجزيل. 

وعلى المعنى الأول. المأخوذ من كون الباء للملابسة أو للإلصاق يكون العم 
الاول هو ما حصل لهم يسبب ما نزل بالمسلمين من جراحة» ويسبب مقتل إخوانهم 
الذين قُتِلواء وفوات الغنائم التي كانُوا قد بدؤوا يجمعونهاء ويكون الغمْ الثاني هو 


اننا 


النص (4) من سورة (آل عمران) الآيات من (1815--198) 


ما حصل لهم بسبب الشائعة التي قيل أفيها: إن محمداً قد تسل فكان هذا الغمٌ أشدٌ 
عليهم من الغمّ الأؤل؛ ثم ما كان من انعطاف ثُلةٍ من المشركين على فريق منهم وهم 
في الشُعْبٍ من الجبلء, يبعُونَ استتصالهم , ٠‏ غير أن الله قد أظفر المؤمنين بإنزال جماعة 
المشركين الذين عَلَوًا الْجَبْلَ بقيادة أبي سفيان. 


»# # # 

* قول الله عزّ وجلٌ: 

َيل تَحْرَواْعَلَ مَاكَاتََكُمْ وَلَامَآ أَصَم بكم وَأَمَهحبِيرْ 
يِمَاسَمَلُونَ ©40. 

في هذا بان للغرض التربويّ من مجازاتهم بالغمّ على ما كان منهم. ونلاحظ 
أن بيان الغرض التربويّ هنا موافق للمرحلة التي وصلْتٌ إليها مسِيرَةٌ المعركة . 

لقد جاءت الحركة متسلسلةً ملائمةً لتطوراتٍ الواقع الذي تدرّج فيه المسلمون 
في معركة أسلدد 

إِنّ صرفْهُمْ عن عدوّهم أوْلاً قد كان لامتحان إيمانهم وثباتهم. فلما لم يثبنُوا 
جازاهُمٌ الله عمَاْ بعُمّ ولكنْ لم يكن هذا الجزاءً عقابا في الحقيقة؛ بل هو أسلرب 
تربَوي تَأديي . 

الْمَرض التربوي التأدييي هنا: أنْ تتنأضل عمق في قلوبهم ونفرسهم 
الطُمأنينة. والتسليمُ لله فيما تجري به مقاديرٌهُ الحكيمة. ولوجاءت على خلاف 
ما يَهْرْوْنَ ويشتهون. ولو جاءت كذلك في صورة مصائب ونكبات؛ أوفواتٍ مطامع 


ورغائب كانوا يُبُونها ويرجونها. 

فالإيمان الصادق الراسخ يستلزم مُ ألا يكون نالّهم طمعاً في الغنائم ٠‏ حل يتهافتوا 
عليها. إذا ظتوا ألهم ظافرون بها ويتركوا واجبات التبّاتِ والطاغة . 

والإيمان الصادق الراسخ يستلزم أن يُسلّموا لحكمة الله دائماً فيما تجري به 
مقاديره. سواءً نزل بهم ما يُجِبُونَ أو ما يكرهون. وأنْ يعلمُوا أنْهُ هُو الخير لهم. ومن 
رسْحَتُ في قلوبهمْ هذه الحقيقةُ لم يحزْنُوا على ما فاتهم مما يحبّون. كفوات الغنائمء 


لكوفا 


حول أحداث غزوة أحبد وبعض ما كان من المنافقين في 
من البنافاين 


ولم يحزنُوا على ما خْسرُوه بسبب المصائب التي نزلت بهم كجراحة أبدانهم؛ وقتل 
إخوانهم 

فما اكتسبوهُ من تربية إيمانيِ فيما نزل بهم. ومن إعداد نفسيّ لِمُسْتقبل سعيدٍ 
ظافر. أعظم بكثبر ممًا فانهُمْ, وممًا خسروه فيما أصابهم. 

وأشار تولٌ الله عزّ وجل في آخر الآية: 

ؤِوَأَتَهْسريمَاَمَلُونَ 408. 

إلى أن تصاريفه تعالى في عطائه ومنعه. وَنْضْرِهٍ وعَذْم نصرهء مظاهِرٌ لحكمته 
المستندة إلى علمه وخبرته. والخبرة هي العلم بالشيء بعد تجربته وامتحانه في 
الواقع . وهذا العلم يشمل الدقائق والخفايا عن تجربة . 

إنّه سبحانه وتعالى خبِيرٌ يما يعملون. هذه حقيقة من حقائق صفات الله. من 
لوازمها مايلي: 

55 إذا كان ما يعملونه يقتضي بحسب حكمته أن ينصَرَهُمْ نَصَرهم , 

- أو يقتضي بحسب حكمته أن يصرفهم عن عدوّهم ضَرْقَهُم عنه . 

- أويقتضي بحكمته أن يُنِْلَ العم فيهم أَنزَلْ الم فيهم . 

إذن : فليرجعوا إلى تفوسهم َلْيَلُومُوهاء وليُسَلْموا لَه في قضائه وقدرهء وِلْيَْلَمُوا 
أن لله عر وجل لا يَقْضِي إل ما فيه الحكمة والخير. 

### 
* قرل الله عزٍّ وجل : 
ولعي نْب ال رَأَسَةماسَابفْقَى طأكة يك ». 

في هذا بيان أنَّ الله عر وجل نَذَارَكُ أخل الإيمان الصادقي الثابتينَ والذين ثابوا 
إلى رشدهم بمشاعر الأمن والسكينة بعد الم الذي غَلْفَ فلوبهم . 

وقد ديْتْ إليهم مشاعر الأمن هذا في نُعَاسٍ بغش فيصر الأذهانَ عن التفكر 
فيما تزل بهم من مصيبة. وعن الوساوس المزعجة؛ ويصرف النْمُوسَ عن مشاعر 


نا 


النص (؟) من سورة (آل عمران) الآيات من (168-181) 


الخوف والقلق والاضطرابء وعن الاهتمام بذواتهم وأهليهم. فالنوم لايأتي إلآ مع 
الآمن» أنا مع الخوف والذعر والقلق وثورة الأفكار إن الم لأ يَجدُ له سبيقة. 
+ # #» 
* قول الله عر وجل: 
كه 


1 وَطَايكَة وود ما هم شه ينوت بغر رَ آلْحَيَظنَ للْهِيَة يُوأ ت 
0 هونن شم مَالامبدُود أ يوون 
لَوَكَنَ نا ملام سي عَافيْلناهنهنا . ١‏ 2 


وفي هذا بان عن طائفة المنافقين وأهل الريب وضعفاء الإيمان. فدلٌ على أنهم 
في الفمّ الم تاتهم الأمل من الله ذل يلها امْرَهُم به ومقاديره. رحِكُمته في 

0 فائَجِيْتٌ كل أفكارهم وتصوراتِهمْ للاهتمام بأنفسهم , ومانزل بهم 
وبإخوانهم. وما يَحَامُون منه على أنفسهم في المستقيل. بعد هذا الذي نل بهمء 
نامتتهُم أنفسهُم , ونسُوا أمر الدين وغايات الجهاد والدّعرة؛ وواجباتهم نحو رهم 
وما ُتَطلْبُ منهم طاعته ورضوانه . 

وبذلك ثارت في قلوبهم الشُكوك, واهتَاجْتْ في تفوسهم الآلام. وصاروا 
يستعيدون في أفكارهم وحركات قلوبهم ونفوسهم الأمور التي كانت قد جَرْتْ قبل 
خروجهم من المدينة إلى المعركة. ويسترجعمون ألهم كاثوا من الفريق الذي لم يكن 
ير الخروج إلى العدوء فلم يَعْمْل الرَسولُ برايهم, وإنْما عمل برآي المتحنْبِينَ 
للخروج. 

إنُهم طائفة فد تراكبت عليهم عدّة أمراض: 

المرض الأول: مرض نفسيّ, يتجلًئ بشدة خوفهم. وبتوجّه كل همهم نحو 
أنفسهم. ومستقبل أمرهم في المعركة وبعدّهاء فَهُمْ في همْ النجاة وبلوغهم مأننهمء 
وهم احتمال تعاظم أمر المشركين وسائر الكافرين» وتضاؤل, أمر المسلمين» حتّى 
يكون للمشركين سلطان يستأصلون به المؤمنين؛ وكل الذين معهم. يضاف إلى ذلك 
هَمْ ما نزل بهم من جراحة . 


نضدها 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنائقين فيها 


المرضٌ الثاتي: رن فكريّ اعتقادي: فم نزل أبالمسلمين من هزيمة جعلهم 
يظونَ بالله غير الحنّ ظنّ الجاهلة أيّْ: جعلهم يِظَُونَ بالله ظُونا باطلة, منافية 
لقواعد الإيمان بالله. وهذه الظنون مشابهة لظنون الجاهلية التي لاتستند إلى أساس 
إيمانيّ صحيح . 

5 1 و. 4 3 

وقد يكون من هذه الظنون شكُهُمْ في تأبيد الله للمؤمنين؛ وشكهمُ في وعود 
اللصر الذي تكمّلَ الله به لأوليائه على أعدائه. وأشباه هذه الظنون الباطلة, التي أثبت 
الواقع بعد ذلك خلافها. 

المرض الثالث: ما كان من آثاره إعلائهم الدّلْوِيم على الخروج إلى أده وأن 
البقاء في المدينة كان هو الأعقل والأحزم والاصح رايا ولكنْ الرسول لم يعمل 
0 ]ذال ايجمل لهم من الامرشينا بحنب تضورهم» ٠‏ مع أن و استشار وعمل 
برأي الأكثريّة وقد كان على خلاف رأيه. 

وفي التعبير عن هذا التلويم جعلوا يقولون مُكرّرين مقالتهم : «مل لَنا من الأمر 
57 1 :. 
مِنْ شيع؟: أي : لم يكنْ لنا من الأمر أقل شيء, ولم يكن لرأينا اعتبار؛ ونحن أهل 
العقل والرأي والحكمة. دل على التكرير فعل 9بِقُولُونَ». 

وكان لا بُدُ من ردٌ هذه المقالة الْمُْلَق فخاطب الله رسوله بقوله: «مُلّْ: إن 
الأمْركُلهُ شن أي : لس الأمر لكم. ولا ليء ولا للفريق الآخر الذي كان متحمّساً 
للخروج. بل إن الأمر كله لله. ومن منهاجه العمل بالشورى والأخذ برأي الأكثرية 
المؤمنة. مالم ينزل من لدنه أمْرٌ خاص. وفد اقنضت حكمته سبحانه فوق ذلك بأن 
يمتحن جماعة المسلمين في هذه المعركة, ويُمحَصٌ ها في قلوبهم. فجرت مقادييره 
على ما قد وقع فعلاً. 

المرض الرابع : إنكارهم في قلوبهم لركن الإيمان بالقضاء والقدر وأنّه بمحانه 
ونغمه: ومكارهه وتْصَائِبه من الله عر وجل, أوشكهم في هذا الركن؛ مع إيمانهم 
وتعلقهم 3 بالاسباب م هذا قول الله تلق 7 النصٌ : 
كه 


الفققا 


النص (4) من سورة (آل عمرات) الآيات من )1١88-1817(‏ 


وكان لا بن أيضاً من ردْ هذه المقالة التي ردّدُوها في نفوسهم ولم يعلدوها 
بالسنتهم أمام المسلمين؛ وكان لا بد من بيان عنصر من عناصر العقيدة الإيمانية في 
القضاء والقدر, فعلّم الله رسوله في تتمة الآية ما يقوله لهم. وتعليم الله لرسوله يتضمّن 


تعليماً لسائر المؤمنين, ولا سيما أهل العلم منهم. 
# # #* 
* قول الله عزّ وجل: 


دسي م5 220101111 


ركم فى يويك وَدَال َكْيَبَ َل لل ساسم مَلنْتَلَانَدُمًا 

وَصُدُورِحْ]ْ وَْمَحِصَمَافِ فو وَأَسَمعلِيها بِدَاتِاَلصَدُورِ © 

أي : لولم تخربوا إلى قتال المشركين في أَحْدٍ ويقيُم في بوتكم في المدينة» 
لخرج الذين كُيِبَ عليهُم القتل بعِلْم الله وقضائه وقدره. بسبب ما من الأسباب. ولو 
كان غير سبب الخروج إلى القتال. ولسقْطوا صرعئ في الأماكن التي سقطوا فيها قثلئ 
فكانت مدافتهم مضاجتهم المريحة لهم ٠‏ لانهم مؤمنون. حتى ساعة يُنْعَنُون ففي 
العبارة محذوفات تُفْهُم باللوازم الذهنية, أي: لبرزوا ولتعرّضوا لسبب من أسباب 

وفي هذا تعليم من الله للرسول وو ولسائر المؤمئين من بعده كيف يكون 
الجواب على المقالة الي قالها فريق من المنافقين والذين في فلوبهم مرض دون 
النفاق: «لَوْ كَانَ لَنا مِنَ ن لآم شَيْء ما تنا هناب 

وهذه المقالة ربّما ألقت شُْهَاتِ في بعض قلوب المؤمنين؛ فكان لابُدٌ من 
معالجة شاملة» فاشتمل التعليم على ثلاث مقولات 

الأولى: 

لَكُمٌ وينوي ندال بلقت مسَسِوم). 

لِلَبَرَزْ4: اي : لحرّجٍ إلى البَرا والبرازٌ الفضاءً الواسم . 


حول أحداث غزوة أحد وبعض ما كان من المنائقين فيها 


(لييتلي): أي: ليمنْجنَ فيَكْشِف بالامتحان ما في صُدُوركُمْ . 

النالة: 

(وَيْمَحِسَمَاق ويك . 

أي : ولبقَي ويُخَلْص ما في فلوبكم من شوائب لا تتلاءم مع كمال الإبمان. 

فالمقولة الأولى : تتناول التصحيح الاعتقادي بشأن ركن الإيمان بالقضاء والقدرء 
وجاء النصحيح ببيان أن الذين ُتلوا في أَحَْدٍ كان لا بُدُ أن يُشْقطوا في مصارعهم 
بغضاء اله وقدره على كل حال فآجالهم محترمة, ومصارِعُهُمٌ مقذّرة مكتوبة معلومة . 


إذن: فقد كان خروجهم إلى معركة أَحُد سيا لتحفيق المقضيّ المقدر لا محالة» 
لكنْ جهادهم في سبيل الله قد أكسبهم الشهادة وأجْرّهًا العظيم عند الله إذا كانوا حقاً 
قد خرجوا جهادأ في سبيله وابتغاة مرضاته . 

والمقولة الشائية : تتناول بيان غرض امتحان ما في صدور الذين خرجوا مع 
رسول الله يٍ إلى أحد. وصدور الذبن لم يخرجواء والذين انخذلوا من بعض الطريق 
إلى أحد. 

ويشمل ما في الصدور عناصر الإيمان: وعناصر الأخلاق, والنيات؛ والإرادات» 
ونوازع الأهواء والشهوات, وحركات الأنفس في ابتغاء الدنيا وثوابهاء أو ابتخاء الآخرة 
وثوابها. 

والمقولة الثالثة: تتناول بان الغرض التربويّ. وهو نمحيص ما في القلوب. 

وقد عرفنا أن التمحيص يدور حول معنى تنفية الشيء وتخليصه مما لا خير فيه 
للغاية المرجوة منه . 

فتمحيص ما في قلوب المؤمنين يفيد تخليصها مما لا خير لهم فيه عند ريهم» 
وفي آخرتهم . 

ويكون ذلك يتنقية الإيمان وتخليصه من شوائب الشكوك والشبهات؛ وغير ذلك 
هن مفهومات منافية لعناصر الإيمان الحق . 
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ويكون أيضاً بتنقية الثيّات والمقاصد ممًا يخالطها من ابتغاء العاجلة» وإرادة زيئة 
الحياة الدنيا. 

ويكون أيضاً بن بتنقية الجذور الخلقيّة مما يخالطها ممالا خير فيه. كالجبن 
والبخل. والحسد والكبن وحبٌ الفخر. والطمع بالمال والجاه ونحو ذلك. 

فالتمحيصٌ وَسِيلةٌ تربويةٌ نَهْدِكُ إلى تربية الإنسان من مستوى العمق فيه. وهو 
عُمْنْ فَلبه. فمن صلح فَلَبّه صلح كيائه كله . 

والأزماتُ والمصائب تُمَخْص ما في قلوب المؤمنين. إذْ تهها هرّا عنيفاً. وبُوقَدُ 
فيها حرارة الإيمان» وتَدَريُها عملي على تقبّل مقادير الله بالصبر وتّْقِي عنها كثيرأ من 
أدران الشبهات. وأخلاط الانحرافات الخلقية؛ وِتُعلْمُها عن طريق الألم والحرمات 
وتراكب الغمء كيف تصحح نياتها في السَلم والحرب, والامن والخوفء وعند 
المطامع ٠‏ وفي أحوال الذُعره وتكشِطُ عَنْها وبر التعلتي بزينةٍ الحياة الدنياء حتى تكون 
ربَانيةٌ خالصةٌ لله تعالى. وابتغاء ثواب الآخرة. 

نفهم كلّ هذا من وله تعالى : 

ل د م قف شك 

ِوَلْمَحِصَمَافٍ كلويكْ». 

ولدفع توهم أن ابتلاء الله لما في صدورهم قد كان لكشف أمر لم يكن 
معلوما لله. تعالى الله عن ذلك عَلُواْ كبيرأ قال عزّ وجل في ختام الآية: 

< وَأنَّهعَلِيمْبدَا تِاَلصّدُورٍ 0 

أي: عليم بكلّ صاحبةٍ الصدور, والأمور الني تنص بالصدور حتّى عُمْقٍ 
الأفقدة. تشمل العقائد. والَيّاتَء والعواطف. وحركات الأنفس وانفعالاتهاء 
وما فُطِرَثْ عليه أو اكتَسبنهُ من أخلاق. وغير ذلك. 

إذن: فالابتلاء لا للكشف العلميّ بالنسبة إلى الله عر وجلء وإنّما للكشف 
التسْجِيلِيَ والإعلامي للملائكة, وللناس يوم الدين. وهو الذي تَجَرِي بموجبه 
المحاسبةٌ والجزاء ولكشف بعضه للناس في الدنياء لجكم كثيرة. 

»*©# # «# 
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* قول الله عر وجل: 


رلته ماع41 . 
: بهذا انتقل النَصٌ إلى كُشْف جُدُور عوامل الهزيمة الّي كانت من المنهزمين في 
أحد. وهم الذين أَصْعْدُوا في الأرضء فُلَمَ يلوُوا على أحد. والرسولٌ يدعوهم في 
خْرَى يي المسلمين. 

أي : إن الذين ولوًا أدبارهم منهزمين فاررين من مواجهة العدُرٌ يوم التق الجمعان 
في جد ما ما أوقعهم في الرُلْل الذي وفعُوا فيه إل الشيطالٌ الذي أطمعهم بالمغانم 
أوَلاء وخوّفهم من أن بُقْتَلوا ثانيأ. وكان ذلك بسبب بعض ما كُسْبُواء وهو إثم معصية 
الرسول. إِذْ أرادوا الدنيا لما لآحثْ لَهُمْ الغنائم مطروحة لآخذبها. وهذا الكْسْبٌ الذي 
بَدَووا به مِنْ علد ألْقيِهِمْ أضعف بصِيرَتهُم الإيمانية» فكان للشيطان بذلك مُدْخل 
للتأثير فيهم بوساوسه ودسائسه وتسويلاته واستدراجهم إلى أمورٍ أخرى جعلنَهمْ 
رون فيسقطون فيما يكرهون من غم مُضاعْفِ افيه قتل وجراحة. وخوفٌ وقلقٌ. 

لكِنَّ الله تبارك وتعالى أكَدَ لهم أنه تداركهم بحلمه ورحمته عر اشرق في 
مراحل المعركة. فعفا عنهمء إِنّه جل وعلا غَفُورٌ حليم . 

أي: وسعهم بحلمه. فنفر لَهُمْ أوْلا, نَم عَفَا عنهم . 

المغفرة: الستر. والْمَفُو: الْمَحْوٌ وعَدَمْ إْقاء أي أثر للذنب. 

وجاء بيان العفو ولا لأنهُ غاية البشارنين» فهي الآحَيُّ بالتقديم. وجاءت الإشارة 
إلى أن المغفرة سبقت العفوء من خلال الآية بذكر اسمين من أسماء الله. أحدهما: 
غفور, والآخر: حليم. أي: حَلْمْ فعَفَز ثم عفًا. 

## 
* قولٌ الله عر وجل: 
<يكيها "اما لاتكووا مدن كقروأوكالولإخودينم إن صرَبوافى امرض 
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شرح واه ةموما وحمل موك حشر ف فوم وأطشطي. 
ميس ممصي (©) كبن روس مه مشر لمفيزة مَك 
رعس رمتسمو © وَِنمُموقْيلإ لام عْسَرونَ 40. 

وفي القراءة الأخرى: [وَاللهُ بمَا يَعْمَُونَ بَصِيرٌ] فجمعت القراءتان أسلوب 
الحديث عنهم بالغائب؛ وأسلوب مواجهتهم بالخطاب, أومواجهة الذين آمنوا 
بالخطاب, والحديث عن الكافرين بالغائب» وكلّ ذلك من الأداء البديع. مع الإيجاز 
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بتغيير حرفٍ واحد. 

وانتقل لَص هُنا إلى تحذير المؤمنين من أن يكونوا كالذين كرواء وقالوا: 
لأجل إخوانهم الذين مانُوا في أسفارهم بحوادث بريّة أو بحريّة أوغير ذلكء أو قُيُوا 
في معارك حربيّة وهم عُزَاة: لْوْ كَانُوا عِنْدَنا مَاعرّضوا أنفسهم للحرادث فماتُواء 
وما دخلوا في الحرب فقيلوا. 

إن من اللُوازم الفكريّةٍ للكفر بالله أوبقضائه وقدره. سواءٌ أكان كُْرْ كَانرٍ 
٠‏ أؤكافر مُنأفق يُحْفِي كُثْره مخلدغة, امار الأشباب الكوْتيّة ذَاتَ أفْمَالر 
في مُسَيَاتها. على خلاف العقيدة الإيمانيّة التي تفْرّرُ أنْها أسْبابُ ترتبط 
بها مُسيائها بتأثير الخالق وقضائه وقذره من خلالهاء أومن ورائهاء فهو سبحانه الْفَعالُ 
الحقيقيٌ في كلّ الظواهر الكونية, وهو المقدّر لَّهَا والقاضي بها ِل حَدُوثها. 

ولكنّ أفعاله سبحانهُ مسيُورَة بقوانين الكون. وبأنظمة الأسباب وارتباط مسيّباتها 
بهاء ليَمْمجِنَ بذلكٌ إيمان الناس بالغيب. 

فَكُمًا أن ذَانهُ سبحانه وتَعالى غَيْبٌ عَنا كذلِكَ افعاله في كرنه غيب عناء تُشَاهِدُ 
ظواهرها المقترنة بأسبابهاء والعقلٌ المفكر دنا على أنْ الأسباب لا تفعل بذواتهاء 
أنها بحاجة إلى مُسبْبٍ حقيقي لها عليم قدير حكيم بن كلّ شيء ضُنعاً. 

وقد انطلقَتْ أثناء يوم أحَدٍ كلمةٌ النفاق التي قالها بعض المنافقين: وهي: 
«لو كان لنا من الام شيءٌ ما قَُلنَا ههناء . 

وانطلقت بعد يَرْمِ أحد كلمة النفاق التي فالها كبير المنانقين عبد الله بن أَبَيّ 
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ابن سلول, ورَْدها بلسانه أوبقلبه سائر المنافقين» بشأن من قُيَلَ من [خوائهم في 
أحد, وهي: ولو كانوا عندنا ما ُتلوا». 

وانطلْقَتٌ قبل المعركة في مناسبات مختلفات من عموم الكافرين. وتنطلق 
دواماء بشان من يَمُوتُ أويْقيَل في سَفْرٍ أو عَرْوَة مقالهُ: «لوكانوا عِنْدَنَا نَامَاثوا 
ومًا يلوا . 

هذَلْ النْص بإيجازه واختزاله على هذه الصور الثلاث: 

- من قَتِلَ في أَحَدٍ من المسلمين. 

من يموت بحادث مهلك في سفره ضارباً في الأرض للتجارة أوغيرها. 

- هن بُقتلُ غازياً في معارك الفتال ولو لم يكن في سبيل الله . 

وهذه المقالة من اللرازم الفكرية الطبيعيّة للكفر بقضاء الله وقدره في الحياة 
والموتء فلا بُدَ أن نظهر على ألسنة الكائرين كلما وُجد المحرّض على انطلاقهاء 
دون حذر يدعو إلى الاستخفاء بها. سواءً أكانوا كافرين صرحاء. أوكانُوا كافرين 
منافقين؛ ولذلك آثر النْصٌ بِدقيهِ وإيجازه إسناد هذه المقالة إلى الذين كفرواء 
ولم يَحُضّها بالمنافقين الذين قالوها في معركة أُحُدِ. 

ولئلاً يقع بعض الذين آمنوا في رَلَةٍ نديد هذه المقالة التي هي من الثمرات 
الخبيثة للكُفْرء ومن لوازمه. خاطب الله الذين آمنوا محَدَّرا لهم» نقال تعالى : 

كل نامسا اتكو الذي كوأ وكاو لوهم ذا صَرَبو ف لاض 
وكا أهُرَى لَوَْا دا َامَانوْأوَمَا يوا ... )4 : 

أي : مامات من مات منهم بحادث مُوِْكِ وهو مسائرٌ يضْربٌ في الارض للتجارة 
أو السياحة أو غير ذلك وما قُيَلَ مَنْ كد نهم في معركة قتال غازياً. 

والمعنى : : يا أيُها الذين آمَُوا لا تكونوا كالكافرين الّدِين من عادتهم ومظاهر 
كفرهم في كل وقتٍ «ماضء. وحاضر. ومستقبل» إذا ضَرْبْ ب إخوان لهم في الأرض 
عسائرينء فتعرّضرا للهلاك, أو خرجرا غزاة ُو قالوا: لوكاشوا عندنا ما مانُوا 
وما قُلُوا. 
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وأصل نسَق ترتيب الكلام كما يلي: 

يا أيّها الذين آمنوا لآ تكوُوا كالذين كفروا: إذا ضَرْبَ إخواثهم في الأضٍ 
فماتوا (أي: بحادث مهلك) أو كانوا عُرى فَقْيلُوا قانُوا من أجلهم: لوكانوا عندنا 
ما مانُوا وما فُيَلُوا. 

ولكن جاء في النْصّ تقديم عبارة 9َثَانُوا لإخوانهم» على ذكر الشرط؛ تنبيهاً 
على بشاعة هذه المقولة بالمنظار الإيمانيّ» وأنّ المؤمن لا يقولهًا ولا يقول ما هو شبيه 
بها. 

ومثل هذا التعبير القرآني يصلّحُ لبيان ما كان وما هو كائن وما سيكون. 

واقتضت التربيةُ الربَئيْة بيانَ الحقيقة من كل أطرافها حول هذا الموضوع. وهي 
تشتمل على خمسة أمور: 

الأمر الأول: بان أن العقوبة القدريّة التي تأتي نتيجةٌ طبيعيَةٌ بمقتضئ سُنةٍ اله 
في خلقه للكفر ومفهوماته. أنَّ يدوق الكنافرون آلام الحسرة» على مافاتٌ من 
المحابٌ. عند كل مصيبة تنزل فيهم . 

وذلك لأنهم يعتقدون أنهم لو فعلوا كذا أولم يفعلوا كذاء لما نزلت بهم هذه 
المصيبة. 

دل على هذه العقوبة فول الله تعالى في النْصّ : هِليَجْعَلْ الله ذلك حَسْرَةٌ في 
قلوبهم. 

بخلاف أحوال المؤمنين بالله وقضائه وقدره. فإنهم إذا نزلت بهم مصيبةٌ ما ولو 
كاثوا هم الكاسبين لأسبابها. لم يذوقوا آلام الحسرة على ما كان منهم, إلا أن تكون 
المصيبة نتيجة معصية لله عر وجلٌ. وعندئذ يتحسّرون لأنهم عصّوّاء لالأنهم قد نزلت 
بهم المصيبة» إذ يعلمون أنْها مكفّرة للخطيئة وهي لخيرهم تأديباً وتربية وجزاء . 

أما فيما عدا ذلك فإنْهم يؤمنون بأنّ ما جرى بقضاء الله وقدرهء سواءٌ أكانوا هم 
الكاسبين للأسباب التي باشروهاء أو لم يكونوا الكاسبين لهاء ويؤمنون بأنَ ما شاء الله 
كان. وما لم يشأ لم يكن 
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وانتفاء ألم الحسرة لا يستلزم انتفاء ألم الحزن. فالحزنٌ عند نزول المصيبة 
يذوقه المؤمنون والكافرون جميعاً . 

أمَا آلام الحسرة على ماجرت به مقادير الله فلا يذوفها إل الذين لا يؤمنون إلا 
بالأسباب. وهم بقضاء الله وقدره كافرون» ويقولون: لو لم نحدث الاسباب لما حدّنتٍِ 
الْمُسبَّاتٌ المؤلمات. 

الأمر الثاني : بيان أن الحياة والموت من الامور التي يشولآها الفضاء والقَدَرُ 
استقلالاً, دون أن يكون للأسباب تأثيرات حقيقيّة فيهاء وإنْ كانت لها تاثيرات 
صوريّة. فحين لا يكون لله عزْ وجل قضاء وقدر بحياة أوموت, لم تفعل الاسباب شيئأ 
إن وجدت, أو تتدَخَل المقادير الرّبانيّة بصرف الاسباب. أر إقامة الحواجز دونها. 

دل على هذا الآمر قول الله عر وجل في النصّ : 

أشي ميث ». 

الأمر الثالث: بان أن أعمال ذوي الإرادات الحرّة في الحياة أنواع من الكسب 
السببيّ الذي ناط الله عزّ وجل به الحساب والجزاء بالثواب أو بالعقاب, وإن كانت في 
الحقيقة وباطن الأمر لا تؤرٌ في تغبير مقادير الله. 

وإشارةٌ إلى هذه الحقيقة من حقائق الابتلاء ضِمْنَ دائرة القضاء والقدرء قال الله 


عزْ وجل في النضّ: 
امياد »: 


أي : والعليم البصير بما يعمل عبادُهُ بإراداتهم الحرة: إِدْ يستخديون ماسْخرَ هو 
َهُم في أنفسهم وفي الكون من حولهم تسخيراً مصحوباً بالإمداد والعلم والمشاهدة 
والمراقبة الدائمة, هل يُيْقي لهم إمداده وتسخيره وتيسير الاسباب إذا لم يكُنْ له فيما 
بتحقق بهذه الأسباب ضمن قوانيتهالتي جملا مو لها قضاء وفدرٌ؟! 

هذا أمر لايقبله ذكر أيّ ذي فكر. فنضلاً عن فكرالمؤمن بالل وقضائه وقدره. 
ومشاعرٍ ضميره ووجدانه. 

دده المع اي ل ملاو ل 
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أُومَاتَ بحادث ماء وهو مُسَافِرٌ في سبيل الله وابتغاء مرضاته. فأجره ثابت عند الله 
ولوكان القضاءٌ الربانيّ من الأمور النافذة لا محالةء قتلا أوموتاً. 

فالعملٌَمْرَة إرادةٍ حُرْةٍ مُحْتَارة. وله جزازُه عند الله. والإرادة لا تغيّر في نطبيقات 
القضاء والقدر لكنها تجعل الأمر المقضي المقدّر طاعةً أومعصية؛ فيكون لصاحب 
الإرادة الحرة أجرٌ بسبب إرادته الصالحة التي فيها طاعةٌ لله ويكون على صاحب 
الإرادة الحرة وزرٌ بسيب إرادته السيئة التي فيها معصية لله وقد يكرن كسبه مكروهاً 
أو مباحاً. والمحاسبة عند الله على النيَاتِ والإرادات من وراء الأعمال. وعلى مقادير 
قوتها في استعمال الْمُسَحُراتِ بالقضاء والقدر. 

وثوابُ من قُبَلَ أو مات في سبيل الله يَشْمَلُ عُنْصْرَين: 

الأول: مغفرة من الله لِسّوابق الذنوب والآثام . 

الثاني: رحمةٌ من الله في دار رحمته. وهي جنّات النعيم . 

دل على ذلك قول الله تعالى في النص: 

له معررة 1 مساع ‏ ساقدل 42ج دس سك مع فور ع بعس 

« وَلَين يلسم ف سيم لٍ لواو 0 موي هسمه حرُهدَيَممُو 4 : 

أي : فالمغفرة والرحمَّةٌ اللّنان تكونان لهم من الله خيرٌ من كل ما يجمعه أهلٌ 
الدنيا لِمُتهم ورفاهيتهم ومفاخر هم . 

الأمر الخامس : بيان أن الجزاء الرَبّاني الاوفئ على الصالحات في الحياة 
الدنياء التي يقدّمُّها المؤمنون الصادقون, إِنْما يكون بعد هذه الحياة الدئياء يوم يُحَشَرٌ 
الناس إلى ريهم . 


دل على هذا قول الله عزّْ وجل في النْصّ: 
«وَليد مت في كلإ لام نختررنَ 09». 
مع دلالة الآية السابقة. أي : ول قُيمْ في سبيل اله أو مم في سيل ال أنه 


المؤشون الصادقون, عفرن الله لكمء رسكم يوم الدين يوم تُحْشَرونَ إليه 
وذلك يشتمل على نعيم لا نهاية له. مد ومُلكِ عظيمين, عند ربْ كريم. وهو خير 


انا 


إل أحداث غرّرة أحد وبعض ما كان من المنافقين في 
حو بعض ما كان من المنافقين فبها 


لكم من كلّ ما يجمع الجامعون من الدنيا التي يرون فيها وسائل سيادتهم وعرّهم 
ومجدهم ومفاخرهم . 

وجاء تفديم القتل على الموت في الآية الأولى . وتقديمٍ الموت على القتل في 
الآية الثانية. إشعاراً أن من خرج في سبيل الله إن له مغفرة من الله ورحمة. سواءٌ 
قبل مجاهداً. أومات بحادث ما في خروجه, فالأمران متساويان مادام الخروج 
خروجاً في سبيل الله وابتغاء مرضاته. 

َم بذلك بيان العقيدة الإيمانيّة من مختاف الجوائب: 

* وبعض ما اشتمل عليه النصٌ هو ردُ على أوهام الكافرين والمشافقين 


ومقالاتهم . 
* وبعض ما اشتمل عليه النص هو بيان وإقناع وترغيب للمؤمنين. 
3-00 
)62( 
نظرة عامّة حول النص في نقاط 
00( قبل معركة أحد وعد الله المؤمنين بالنصر على عدوّهم وعداً مشروطاً 
بالطاعة والتزام منهج الله . 


(1) وبدأت المعركة وصدة الله المؤمنين ما وعدهم من النصر حتى عَصّوا 
وتنازعرا فدبٌ إليهم الفشل» فتحوّلت عنهم رياح النصرء والسبب في ذلك حب 
الدنياء والطمع بجمع | 

م) صرف الله المؤمنين عن التسلّط على عدوهم بعد معصيتهم أمر الرسول 
ليبتليهم. فيمتحن صبرهم وثباتهم وإيمانهم؛ ويكشف ما في صدورهم. ومع ذلك نقد 
عفا الله عنهم, وجعل رياح النصر تتحوّل عنهم إلى عدوهم لتربيتهم وتأدييهم . 

(4) لكن معظم المسلمين في أُحُدٍ لَمًا أَجِدُُوا على حين غرّة» وحرصروا من 
أمامهم ومن وراء ظهورهم. لم يصبروا ولم يثبتواء بل أخذوا يُفرُونَ منطلقين مصعدين 
هَرْبا في كلّ اتجاه. ولا يَلْوون رؤوسهم ولا أجسامهم على أحد. ولا يستجيبون لدعاء 


ارذانا 


التص (4) من سورة (آل عمران) الآيات من (181--188) 


الرسول الذي كان يدعوهم وهو ثابت في موقعه مع الفئة المؤمنة الأخرى. وعي الفئة 
الثابتة الفدائية . 

(0) فأئاب الله الفارين عَمَا بهم جزاء ما أحدثوا من غمّ أوعْمَأ موصولاً بِغم 
وملتصقاً بغم. ومن الأغراض التربوية لهذا الجزاء: 

* آلا يحزنوا مستقبلا على ما فاتهم. ولا على ما خُسِرُوهُ بسبب ما أصابهم ونزل 
بهم . 

* ليعلمُوا أن تصاريف الله في عطائه ومنعه. ونصره وعدم نصره. مظاهر 
لحكمته المستندة إلى علمه وخبرته. 

(1) خصٌ الله طائفة المؤمنين الشابتين فأنزل عليهم النعاس الذي جلب إلى 
قلوبهم الأمن. 

أما طائفة المنافقين وأهل الريب وضعفاء الإيمان فقد استمرّوا في العم والخوف 
والقلن يُعذيونء لأنهم قد أهمتهم نهم وهم يظتُون بالله غير الحقّ ظنّ الجاهلية. 
وجعلوا يقوُون بألسنهم وفي نفوسهم مقالات جاهليّة. 

(0) عَلّم الله الرسول والمؤمنين الصادقين من بعده. أن ينوا لاصحاب 
المقالات الجاهلية» المفهومات الإيمانية السليمة. وحكمة الله في مقاديره. 

(4) أبان النصّ جذور عوامل الهزيمة, التي جعلت الشيطان يستزلهم بسبب 
ذنوب كسبوها. 

(4) حدّر الله المؤمنين من أن يكونوا كالذين كفروا في مفهرماتهم وأنواع 
سلوكهم. فيقولوا مثل مقالاتهم الجاهليّة . 

)٠١(‏ تخلّل ما سبق إيضاح جملة من المفهومات الإيمانية الاعتقادية, التي من 
شأنها تصحيح السلوك. بعد تعميق الإيمان. 

(11) أبان الله عر وجل بعض مواقف المنافقين والذين في قلوبهم مرض دون 
النفاق خلال أحداث غزوة أحد. 

© 6 #© 


؛4؛" 


النصّ العاشر 
من سورة (آل عمران/ ٠‏ مصحف/ 84 نزول) ثالث سورة مدنيّة 
الآيات من(5868١-584١)‏ 
حول بيان بعض مواقف النافقين في غزوة أحد 
وإقناع المؤمنين يأن ما جرى هم قد كان من أنفسهم 
هذا النص كالنصٌ التتاسع اشتمل على بيانات تتعلق بغزوة أُحْدٍ وأحدائهاء 


وما كان من المنافقين فيهاء فيُقال فيه ما سبق عرضه في النصّ الثامن, باستثناء دير 
آياته. وما دل عليه من معانٍ وأفكار. 


يقول الله عر وجل: : 
تآ سسَتَمْ تهِبَةٌ اَم مهلم نهدا ُلْهْوُ من فس 


نعلي كن وكيد ©ر: مَآصبَْ يوَنت لمان يإ نطولل الْمؤْمنين 


0 > ى 


ِنَأ لكالا جوأ سيراه وها كل مقت 


ممم روه شرع سمس اش عم 0 04آ52 


مكمه إلَحكُثر يَوْمَيذٍ أرب متهم للإيمن قوت ت يأفتههم مَل 
4 ُو واَأملَْكُوم © دكاو ا وَقَمَدُوا لوَأَطَاعُو مافيواً 
َأَدَمأعَنَ كم الْموْتَإ كمدق 40. 
#» # #» 
ما ني النصٌ من القراءات المتواترة (من الفرش) 
* قرأ هشام عن ابن عامر: [لَوْ أطَاعُونا مَا قُتَنُوا] بتشديد التَاى وهو بالتتشديد 
يُفِيدُ معنى التكثير» فِذْلْت القراءتانٍ على أنَّ فريقاً من المنافقين قالوا: [لو أطاعُونًا 


بض نما 2 


اانا 


النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (118--1548) 


ما قُتلوا] وفريقاً آخر من المنافقين قالوا: [لَوْ أَطَاعُونًا مَاقِْلُوا] يُصوّرون بقولهم أن 
ما حدتٌ قد كان تَقْتيلا شَدِيداً من المشركين للمسلمين بانتصار وِعَلَبَةٍ وعُنفٍ ونكاية. 
وهذا التعبير يدل على انفعال قائله وثورة نفسه على الأمر كله . 

#* # # 


لفق 
المعنى العامٌ لض 

ين هذا النصٌ للمؤمنين ثمّ من شاء أن يفهم كلام الله, حكمة اللِّ فيما جر 
للمسلمين في أَحُدٍ من مُصِبَةٍ على أبدي أعدائهم. ويزيلٌ عنهم إشكالاً قد يثير شبهةٌ 
تستدعي جلاءً. 

هذا الإشكال قد حرّك لدى المسلمين تساؤلاً. ظهر في العبارة التالية: «أنْ 
هذا»ه. أي: من أين حصل هذا المصابٌ؟ أو كيف حصل هذا المصاب؟ وتتضمّن 
هذه العبارة معنى : 

هل تخلّئ الله عناء وقد وعدنا بالنصر؟ 

هل آثر المشركين علينا بِالغلبةِ وهم الكافرون به؟ 

- ألسنا َنْصٌر دينه وتُعْلي كلمته. وأععداؤنا يقاتلوتّنا لنصرة الكفْر وإعلاء كلمة 
الشيطان؟ 

وهو إشكال يقوم في نفوس المسلمين في كل معركة ينهزمون فيهاء ويغفلُون عن 
إخلالهم بشروط النصر الذي وعدهم الله به. ويْرَوْنَ أن من حقهم على الله أن ينصرهم 
على كل حال . ولو لم يُحقْقوا في انفسهم الشروط التي يجب عليهم أن يحققرهاء 
حتّئ يستحقُوا نصر الله والفتح بحسب وعده. بمعوناتٍ إضافية يكَمُل لهم فيها النقص 
في أسبابهم عن أسباب عدوهم ضِمْن النسب التي وغذهم بها في سورة (الأنفال) . 

ومعالجةٌ هذا الإشكال الذي عَبّر عنه تساؤلهم : [أَنى هذا؟] اشتملت على عدّة 
بيانات. وهي البياناتُ التاليات: 


قن 


حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بأنّ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


البيان الأوّل: 

ما كان من حَفَكُمْ أيه المؤمنون أن تَطرحُوا مثل هذا التساؤل؛ وقد نصرّكُم الله 
في ببدر فاصم من عدّكم مشا بَِْيْ ما صاب منكم في أنَب لذ فلكم منهم 
سبعين » و سبعين» وكان بإمكانكم أن فوا هؤلاء الاأسرى» وقتلَهُم كان أولى 
لكم ٠‏ لكنْكمْ آثرنُمْ قبُول الفدية منهمء أمَا في أُحُدٍ فقد قَتَنُوا منكُمْ سبعين فقطء وكاثوا 
في كلتا المعركتين أكثر منكُمْ غذدا وعد 

دل على هذا قول الله تعالى في النصٌ 

5 مَأَصَتكُم مُصِيبَة به قداصم‎ ١ 


هذا من جهة المقارنة العامة بين مصيبتكم ومصية أعدالكم . 


البيان الثاني : 

إنّ ما نزل بكم من مصيبة في أُحُدٍ قد كان يسبب من عند أنفسكم : 

ألم تعصّوا أمر الرسول؟ 

- ألم تطمعوا في الغنائم وتتركوا مواقع القنال قبل أن يودْنَ لكُم؟ 

ألم تتنازعوا في الأمر؟ 

- ألم تفشئُوا فتضعفُوا وتجبُوا وتفْرعُوا؟ 

ألم تنهزموا حتى صرثُمْ تُضْعَدُون في الارض ولا تَلْوُون على أَحَدِ؟ 

- أَلْمْ يفص فريقٌ منكم الرسول إِذْ كان يدعوكُمْ في أُخْرَاكمْ: إليّ عباد الله 
وأنتم مُنْهزِمون؟ 

- آلآ تكفي كلّ هذه الأسباب لترككُمْ لأنفسكم ووسائلكم حتّى نزل بكم ما نزل 
من مصيبة» بإذن الله وتمكينه؟ 

دل على هذا قول لله عر وجل يُجيبهُمْ عن طريق رصوله : 

هونن د لشِكم). 


فخانا 


التص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (158 --138) 


البيانٌ النالث: 

ليس ما جرى لكم من مصيبة على أيدي أععدائكم عجزأ في ققدرة الله عز وجل 
عنْ تُضرتكمء فالة عر وجل قادر على نصرتكم دواما ممع كل ما كان منكم. لكنّ هذا 
يتناف مع حكمته التي قضت وقدّرت تأديبكم وتربيتكم» وتمبيز المؤمنين الصادقين من 
غيرهم؛ وابتلاء ماافي صدوركم. وتمحيص مافي قلوبكم . 

أشار إلى هذا قول الله عر وجل في ختام الآية: 

ٍإِنَانَعَلَكُل وريز )4: 

أي : فهو قادر على ترك وقادر على مجازاتكم بالغم الذي نزل بكم. وقادر 
على تمكين 2 الظهُور عليكم . 

البيان الرابع 

ما أ ميك م فقن لتك رفت تشريي ضر في أُحْدٍ قد أصابكم 
بإِذُِ اللّى أي : بتمكيه أعداةكُمْ من الظههور عليكم. ٠‏ وإصايتكم بما اصابوكم 56 
ورفع يد معونته الناصرة لكم. وجعلكم تتصرَّنُون ضمن حدود واكم ووسائلكم. مع 
حملته لكم من أن مُصابوا باكثر مما ميت . 

ولو لم يأذن الله بذلك إِذنَ تمكين قَدَرِيٌ لما استطاعوا أن يُصِيوكُمْ بما أصابوكُم 


لولم يأذن بذلك لاقام العقبات في طريق أعدائكم. ولافسد خططهم. ولآلْتَ 
في قلوبهم الرُعب, أو لامدَكُمْ بالملائكة كما فعل في يوم بدر الكبرى. إلى غير ذلك 
من وسائل نصره جل وعلا. 

فالإذن هنا هو من قبيل التمكين القَدَرِيٌ ضمن حدود الأسباب والمسبيات في 


سئن الله الدائمة. 
شهم هذه المعاني من قو| عر وجل في النص: 
وياب 2 2 6 يما ل 
البيان الخاسس: 


مم 


حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بأنّ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


إن ما نزل بكم من مصيبة في أُحُدٍ كان له في حكمة الله غابة» وهي : 

أولاً: أن يكشف الله بالامتحان المؤمنين الصادقين منكم. ويكشف ضعفاء 
الإيمان, وأهل الرَيْبٍ والشْكُ والنفاق. الذين خرجوا مع الرسول إلى قتال المشركين 
في أحد. 

دل على هذا قول اله عر وجل في النعل : 

ريني ... ©4: 

أي : ولعلَم المؤمنين بحسب مراتبهم ودرجاتٍ إيمانهم ضعفاً وقوة. 

ثانياً: وأن يكشف نفاق الذين انْحَذلوا عن الرسول في أَحدى والذين لم يخرجوا 

فالحوادث الشديدة تكشف ما في القلوب والنفوس فتظهرها على سطح السلوك؛ 
بأقوال وأعمال إلى غير ذلك من أمارات . 

دل على هذا قول الله عر وجل في النضٌ: 


وهذا الكشف يجعل المعلوم الْمحْفِيُ في القلوب وسرائر النفوس معلوماً في 
الأقوال والأعمال وسائر الأمارات والعلامات. 

وعلمُ الله السايق لحدوث المعلوم؛ والمطابقٌ لما سيحدث يصير علماً مطابقأً لما 
حذَتْ فِعْلاً. وعلى هذا المعنى جاء في النصوص: وَإِيعْلمَ الله» ونحو ذلك. 

البيان السادس: 

التنبيه على بعض مظاهر النفاق. بالنسبة إلى الذين لم يحضروا معركة أَحَدٍ 
بغية تعريتهم. وتبصير المؤمنين بأمارات وعلامات نفافهم. ومن ذلك يتدرّب المؤشون 
على معرفة علامات النفاق. وكشف المنافقين بهاء فمن هذه العلامات الدالآت على 
النفاق والمنافقين ما يلي : 


144 


النص )1٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (138-118) 


() قبل لهم قبل المعركة: تالو قائلُوا في سبيل الله قتال المؤمنين الصادقين. 
أو تعالوًا ادمُوا عن أرضكم وأموالكم ومفاخركم وإخوانكم؛ أو بَهُوا في المعركة موقف 
المدافع لا موقف المهاجم المستبسل الشجاع . 

فقالوا تعنلا بأقوال باطلة» زاعمين أنْها بناج عفل وحكمة وبصيرة: لونعلمُ أله 
سَيَكُونُ قتَالُ لاتبمْتاكم. ولدافعنا عنكم. ولما خذلناكُم. ولكثنا نرى أنه لن يكونَ قتال. 

أي : عند المواجهة سرون ألكُمْ أضعفٌ من عدوكم, ونه لا قبل لكُمْ بجيشهم. 
فترجعون إلى المديئة؛ إذْ ترون رأبنا الذي كُنا قد رأيناه. من البقاء في المدينة؛ وعدم 
الخروج إلى العدو فالمديئة حصن لكم . 

أو لو نعلم أنه سيكون قتال يُطَنٌّ معه النُضْرٌ لاْنَاكُم. ولكن سيكرن إلقاءٌ 
بالانفس في التهلكة» كما قال عبد الله بن أبي بن سلول حين انخذل مع قومه: 


ما ندري علام َل امنا هنا أيه الناس . 
دل على هذا 0 
بسنت هم سار 1 2 اي 3 0-97 مالي في 


7 1 ايكون © 


أي : هم يوم تعللهمْ بهذا القول الذي ذكروه بأفواههم للاعتذار عن المشاركة في 
القعال» والّذي يزعمون أنه لا ينقض إسلامهم. إِدْ مُوْ مني بزعمهم على اجتهاد 
يُْذَرُونَ به. قد كانُوا أقرب للكُفْر الصريح منهم لادعاء الإيمان. فأقوالهم هذه مع 
خذلهم الرسول والذين آمنوا وخرجوا معه للقتال. كافية لنْ تكشف اقترابهم من مواقع 
الكفر الصريح » وابتعاذهُم عن مظلة دعوى الإيمان . 

وريما كان فيهم ريق لم ين منافقا من قبل؛ إلا أ قد اشوا في هذه 
المرحلة نفاق. وحطوًا فيه خطواتٍ كانوا بها أقرب للكفر الخالص منهم للإيمان الذي 
كانوا فيه . 


.وعم 


حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإفناع المؤمنين بأنْ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


فدَلَ النصّ بهذا على أنَّ الأمارات والعلامات القويّة تَشْمُحٌ للمؤمنين بأن يحكموا 
على من ظهرت منه باقترابه من الكفر, وابتعاده من الإيمان, وأنْ ادعاء الإسلام 
والإيمان مع ذلك هو من قبيل النفاق. 

وهذا يرجح شدَةٌ الحذر ممْن تظهر عليه هذه العلاماتٌ وأشبامهاء وضرورة توجيه 
المراقبة الدائمة له. وُوْضْهِه مَوْضِع من يُظَنُ فيه النفاق. فلا يُونَمْنُ على أسرار 
المسلمين» ولا يُحدٌ بطَانَُ لأولي الأمر منهم . 

ولاحظ في النصّ أنَّ الله عرِّ وجل بعد توجيهه المؤمنين لمنهج التبِصّرٍ بالأمارات 
والعلامات الدَالآتٍ على نفاق المنافقين للحذَرٍ منهم. أبان أن هؤلاء الذين فالوا 
للمؤمنين: «لونعلم قتالاً لانْتَاكم» هُمْ كذَابُون. منافقون؛ يقولون بأفواههم ما ليس 
في قلوبهم. فقال تعالى: 

(يَشوو ]وهم مَالسَ في فلويرم وعم كشن © »: 

أي: إنْهم لا يُريدُونَ نُضْرَةَ الرسول ولا المؤمنين معه مطلقأء حين قالوا: 
«لونعلم قتالاً لانبخناكم 4. 

فقد عَلِمُوا أنه سيكون قتالٌ وأنْهم لونْضروا إخوانهم لامكنَ الْتِضَارُهُمْ على 
عَدُرَهِم ومع ذلك فَعذ من فَعْدَ منهم فلم يخرج. والْحَذَل من الْحَذْل منهم من بعض 
الطريق. 

لكِنٌ الله عليم بما يكتمون في صدورهم, لأنه سبحانه عليم بكلّ شيء؛ ومنه 


ما توْسُوسٌ به النفوس, وتخفيه القلوب. 
* # #*# 


ب وبعد أن قعد المنافتولا عن الخروج مع الروك د إلى موقعة أَحْدٍ 
وقتْل مَنْ قل من المسلمين فيهاء قانُوا عن إخوانهم الذين قُتلوا مع من قل : لو أطاعونا 
فقعدوا معنا ولم يخرجوا مع الرسول والمؤمنين ما قُِلوا. 

هذه المقالة تتنافئ مع صحّة الإيمان بالله عر وجل وقضائه وقدره وعظيم حكمته 
وهي تدلّ على أن القلب غَيْرٌ صحيح الإيمان» فهو في كُثْرِ أوريبٍ أو زيغْ عن 
الحنّ. قديم أو طارىء؛ فهي علامة من علامات النفاق. 


اه" 
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كشف مقالتهم هذه قول الله عر وجل في النَض: 
0 000 
<َالديَكالوا نيم وَكَمَدُوا لوأطاعونامافيلواً ». 
وبياناً لفساد هذه المقالة التي تُعبّر عن جهلهم بقضاء الله وقدره أوجُحُودهم له 
علّم الله رسوله مايرُْ به عليهم. وهو رد يُرْدْ به كل مؤمن بعد الرُسول» فقال الله 
عر وجل : 
ل سرع عم سل عد 
كل روسكم المَوتِ دود © »: 
أي : إِنْكُمْ تَْعُونَ أن الذين خرجوا إلى أُحْدِ من إنحوانكم فَفُُواء لو استجابوا 
لتنبيطكم فأطاعوكم ولم يخرجوا للفتال» ما قتلواء فلْمْ يمُوتوا. 
والجوابٌ أن هذا الادّعاء ادَعاءً كاذبٌ مخالفٌ للواقع والحقيقة, وهم غير 
صادقين فيه. لأنّ الموت قضاء رَبائي محتوم للناس جميعاً. ولكلّ حي أجل لا يتقدّم 
ولا يتأخر. ومن جاء أجلُهُ ذاق الموت عنده لا محالة. سواء أنَعرّض لسبب القدل 
أولم يتعرْض له. وإن كان على الإنسان أن بتخذ الحيطة لنفسه فلا يتعرّض لاسباب 
القشل دون إِذْنٍ أو تكليفٍ ديني من الله عر وجل وإلآ كان عاصياًء بدليل نصوص 
أخرى . 
فإن كم صادفين في أن من حنْئ نفسه من أسباب الموت الظاهرة التي تعرفونها 
وتقونهاء لم ينْتْ في أجل المقثر له فادرؤوا عن الفسكُمُ الموت. بحماية أنقسكم 
من أسبابه. 


ولَنْ يستطيعوا ذلك . 

وهذا الجواب قد تَضْمْنْ بان لض الحقيقة حول فضيّة الموت. وبعض آغْرُ 
من هذه الحقيقة قد تضمُتَهُ جواب سابق في الآية (155) من السورة نفسهاء وهو 
قرل الله عر وجل فيها: 

(١ملكمٌ‏ ونيويك لرَدَ لكب عَلِِ لتَتل1سَيسِو... 40: 

أي : لخرجوا بسبب آخر إلى البَرَا (وهو الفضاء الواسع) الذي قَُلُوا فيه. فكان 


لفلا 


حول بيان بعض مواقف المتافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بأنْ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


مصِيرُ بوهم إلى الاستقرار في مدافنهم التي دُفْنُوا فيهاء فكانت مضاجعهم المريحة 
إلى يوم يعون كمضاجع النائمين المستريحين. 

وفي نصوص أَُخْرَى جاء استكمال سائر عناصر الموضوع . 

»> # *« 
22 
/ 3 
المفردات اللغوية في النص 

ؤَأوَلَمُاه: الهمزة للاستنهام الإنكاري» الذي فيه معنى العسجيب من مقالتهم : 
ٍَْأنْىْ هذا؟». والواو عاطفة, أي: أتقولون هذا وأنتم الْمَُسيّيُون فيما نزل بكم. إِنَّ 
هذا الأمر مستنكر استنكاراً يتَعَجْبٌ منه المتعجبون. 

لماه هنا اسم زمان. فهي ظرفيَة بمعْنئ دحين» وتختصٌ هذه بالماضي» 
ولتضمُنها معنى الشرط كانت بحاجة إلى جواب, ويكون جوابُها فعلاً ماضياً كما في 
النصٌ هناء أوجملة اسميّة مقروثة ب «إذاء الفجائية. أو بالفاء. وقد يُحْذْفُ جوابها 
لوجود دليل يدل عليه. 

و هلمّاه الظرفية هذه ثُلازْمٍ الإضافة إلى جُمْلة الشرط. 

. 0 

ٍأوَلَمَآأَصَدبَتَكُم مُصِيبَة »: 

أي: أَوْجِينْ أصابتكم ف 5 

٠تَدَاصَيْم‏ مَتَليها»: 

أي: قد يلتم يتْليهاء المثلّ الْمُسَايِي. فَالْمنْلانٍ هُمامُسَاوِي النّيء وقَدْرهُ 3 
أخرى. وفي هذا إشارة إلى أنهم في بدر قتلوا سبعين من المشركين؛ وأسَرُوا سَبْعِينَء 
لكن المشركين في أحد لم ينالوا أكثر من قتل سبعين من المسلمين. 

يقال لغة: أَصَابٍ الإنَْانُ من المال وغيره: أي: أخذ وتناول. وثَالَ. وقد كشر 
في السُنْة استعمال فعل «أصَابَ يُصِيبُه بمعنئ : نالء وأخذ, وحازء واستمتع. عشل: 
أصابٌ كذا من الغتيمة» أي: نال وأخذ 


يكن 
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واصابٌ من امرأتَهء أي: استمتع بيجا كل شيءٍ يحصلٌ الإنسان عليه يقال 
عع 4 ير برع 

مهدا »: 

هله خفلة جواب. ولماء. 

دان هُنَا استفهامية, فهي أداة استفهام. وتأتي بمعنى : «مِنْ أيْنّ» وبمعنى : 
دكت . 

والاستفهام هُنا استفهام تَعَجبِي» وهو بمعنئ : كيف خذَلَنَا ْنَا وقد ونا النْضْرٌ 
على لسانٍ رسوله؟! أومن أي مكان دخَلَتٌ علينا هذه المصببة؟! 

ويظهر أن أصحاب هذه المقالة لم يفطنوا إلى المعصية التي اربكبَهَا الطامعون 
في جمع الغنائم التَاِكون لمواقعهم قبل أن يأذن لهم الرسول وي منصرفين لحيازة 
ما انكشف عنه المشركون من أموالهم. فقالوها مُتَعْجبِين وباحثين عن العلّة. هل هي 
من كيفيّة الإخلاف في الوعد. أومن جهة أنفسهم د نَسيّنُوا فيما يستحقّون به أن 
فع الله عنهم عونه ومدده لهم حنى النصر المبين. فجاء استعمال دأنى: صالحاً 


00 


وجاء الجوابٌ مُبَينا مكان سبب المصيبة» إِذْ علّم الله رسوله أن يقول لهم: 
وِمُرْهْوَينَندِ كح 4: 


أي: لْفُسْكُمْ هي المكان الذي صدر عنه السُبَبُء فحلّ بكم ماحل من مُصِيةٍ 
القتل والهزيمة. 

«ومآص بك يَمالتَقَابسَمانِ»: 

هويومٌ احد. والجمعان هُما جمع المسلمين بقيادة الرسول و وجمع 
لمشركين بقيادة أبي سفيانَ بْنِ حَرْبِ, والمرادٌ من التقائهما التقازهُمًا على تقائل 
وخرب. 


>“*1 


حول بيان بعض مواتف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمئين بأنّ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


لذن في اللّغة يأتي بمعنئ الْهلم. يقتال: أَيْن لان يأدْدُ بالشيء إدْنا وأذْنا إذا 


0 
ونأتي الإذْنُ بمعنئ الإباحة ولكن هذا المعنى لا يصلحٌ هُناء فالله لابْيحٌ 
للمشركين إباحة تشربية حي فل الممنين. 


لكنٌ العَالِمَ بالشيْءِ عنْذ حُدُوئه. وهو فادر على أن يَمْنْمَ دول بمنع إمداده 
الفاعل بالطاقة اللازمةٍ له. أو بإقامة العقبات والمواتع. أو بالصرف والتحويل؛ فَإِنّ 
ا القدري . 


0 بع تعلمه وتمكدة تمكيناً فذريأ وتشجيره 
الأسْبَاتَ والمسسات: ٠‏ وضِمِنْ هذا المعنق َه مُعظمْ الُصّوصٍ القرآنية التي جاء فيها 
نحو هذا الاستعمال. مثل: [بإِذْنٍ الله بِإِذْنِ رَبّه ‏ بإذْنٍ ربّْهِمْ ‏ بِإِذْنِ رَيَها ‏ بإذئه 
والضمير لله] . 

وقد يأتي الإدْن في القرآن مقترناً بمعنى الإباحة الشرعيّة» والتمكين الْقَذْرِي 
دون أن نفك عن معن العلمى ومن هذا ما جاء في النَصٌ السابق: خطاباً للمؤمنين: 

َإِذ تَحُْسُوتَهُم ديف »: 

أي: ِعِلْمهِ وإِبِاحتهِ وتمكينه وتسخيره الأسباب والمسيّات. 


والاستئذان: إعلام مع طلب الإباحة والتمكين . 
ؤَقُلَ فَادرءواعنَأشرحكُمٌ لْمَوْت »: 
فَاذْرَؤواء أي: فَادْفْمُواء الدّرُ : الدُقْمُ ٠‏ يقال لغ :ره 
ذَفْعَهُ وتَّدَارًا الَو : أي : تدافعوا في الخصومة ونحوها واخْتَلَفُوا. 
وتقول : ذْرأتُ الشية. إذا دفعيَهُ غلك . 
وقول الله تعالى : 
9077 


تَأدَيدتويا »: 
أي: تذارائم فيهاء بمعنى اختلفتم وتدافعتم» فكلّ فريق يَدْنْعُ عن جهيه فقل 


إنإبانا 
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النَفْس التي قُبلتْ من يني إسرائيل, ويُْتِي التهمة على الفريق الآخر. 
* © * 
آضف 
مارُوِي في سبب النزول 
هذا النَصّ كسابقه افق شيوخ أهل التفسير من السَلّف عَلنْ أن هذا النص قد 
نزل بمناسبة الأحداث التي جرت في موقعة أُحُدِ. 


والآيات فيه مع سبَاقٍ النَصُ وسياقِهِ في السورة ظاهرةٌ التوافق مع أحداث هذه 


الغزوة . 
> # #» 
5( 
مع النَصّ في التحليل والتَدَبُر 
* قرل الله عرّ وجلّ: 


ؤْأولمَآأصَمتَمْ مُصِبَةمَد اسيم ينها أذهدأ»؟. 

أي : أو جِينٌ امنقن 1 المسلمون مصيبةً وهي مصيبئُكم اللحاصلة : بوم د 
ذل نكم سبعون, وكُثم فذ سكم من عَدَوكم ليها في بدر قم منهم سبعين» 
وأسْرْتم سبعين كان في مقدوركم أن تقتلوهم أيضأً. لما حصل ذلك قُلنُمْ من أئْنَ 
حصل هذا؟! أو كيف حصل هذا؟! متعجبين من الأمر طَانْينَ أن من حفُكمْ على الله 
أن يُنضِركُمْ على كُلُ حال, ولْؤْ عضْيتُم. وَخالفكم ولَمْ تُحَقَمُوا ني الْفْسِكُمْ شروط 
النصر. 

إن سجِبَكُمْ مما أصابكم هو الذي يستحقٌ أن يَتَعَجْبَ منه المتعجبون 
لو تضرم . 


فالاستفهامٌ في : ؤِأو لَمًا أصابتكم مُصِيئْة؟!4 استفهامٌ تعجيبي من تعجبهم 
بنولهم: «أنى هَذَا؟ا). 


حول بيان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بأنْ ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


والجواب الربّاني الذي أمر الله رسوله أن يجيبهم به هو ما جاء في : 

* قول الله عر وجل: 

(ثُل: هُوَينْي د لِك ه. 

أي : تسألون: من أيْنْ حصل لكم هذا الذي نزل بكم متوهّمِين أَنْه من جهة 
إخلاف الوعد؟ أو كيف حصل لكم هذا وقد سبْقَ وعدٌ الله لكم بالنصر على لسان 


رسوله؟ وجوابكم أن ما حصل لكم هو من عِنْدٍ الْفُبِكُمْ فما في أنفسكم قد كان هو 
السبب الذي جَُلْبَ لَكُمْ ما أصابكم من مصيبة . 

إن وعد اله لكم بالتّصر مشروط ببأن لا ُو بما أوجب عليكمء أَمَا وقد وُجذَ 
في نفوبِكُم المع في الغنائم» وإرادةٌ الدنياء فجِرَكُمْ ذَلَِ إلى التشازع في الأمرء 
والمعصية للرسول. فالفشل . والانهزام. فما بعد ذلك من أشياءء الام كُلَهُ من عنْدِ 
بكم . 

أمَا أسبابٌ الله فقد كانت مُمْنْدُةٌ إليكم. ٠‏ لكك ابنَعدنُمْ عنْهاء وتركتموهاء فكيف 
تنصرَكُمْ أسبابٌ لم تميكوهاء بَلْ تحولم عنها؟! كيف تشربون من حوض هجرتموهء 
واندفعتم نحو سراب غَرَكُمْ بأوهامه؟! كيف تَطَلْبُونَ من الله ضر مارجا عن حدود 
إمكانياتٍ أسبابكم. وقد خالفتم أَمْرهُوعََيْكُمْ رسُولَهُ وعْضيْكُمْ قادكم؟! 

إن ما نزل بكم لَمْ يكُنْ تجاوزاً لقدرة الله. وإفلاتاً من سلطانهاء بل هو ضمُّن 
سلطانهاء ولكن اقتضت حكمته جلّ وعلا أن ينل بكم ما نَل بكم. دل على هذا: 

* قول الله عر وجلّ: 

رليك 100 

َإِدَأسعَلَكلٍ عَىْوعَربِرٌ 9 ». 

فاكد الل لهم أله على كل شيءٍ شاوه سبحانه قديرٌ لايْعْجرُه مله شي ءا ولو 
كان خَلْق السماواتٍ والأارض, ومافوقٌ ذلك أو نَسْفْها وإزالتها إلى العدم. فما بَالُكُمْ 
نَضْرِكم على عدوّكم. وهي من صُغْرٌيات الأحداث؟!. 


ارا 


النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآبات من (158 --118) 


لكنّ الله عر وجل لا يُجِرِي تصاريفه في كونه بمقتضيات صفة قدرته فقطء بل 
يُجْرِي تصاريفَهُ بقدرته القادرة على كلّ شيء. المقرونة بعلمه المحيط بكل شيء» 
وحكميه التي بها نَِمْ إرادنهُ. وقضاؤه وقَرُه. 

إذن: فعليكم أن تبحمُوا عن حكمة رَبُكم فيما أَذِنْ بأنْ ينْزل بكم من مصيبة في 
أحد. وكذلك في كلّ مصيبة تنزل بكم مستقبلا. 

إن البحث والتأمل يَهُدٍيانكم إلى اكتشاف أن حكمة الله عر وجل قضت أن 
يؤذبكم. ويرْبيكم. ويَبَْلِي مافي صدوركم. ويمحّصها ويميّرْ المؤمنين الصادقين» 
ومن هم دون ذلك حتى دركة المنافقين. 

وفذ جا با يدل على عناص عق 'الحاكفة فى لصون مدايقة وتصوصن لالحقة: 
جاء فيها بيانات وعظات وتعليقات على أحداث معركة أل 

# # # 
* قول الله عزِّ وجل : 


لوَمَآاصبَحبو 


وت 


00 رس 


ا 


قبل تلوس لاه وَأدسَموَةا الؤسمكعْقتَاَا لبح نك»: 


وءثى .2ف 


أي: وما أصابكُمْ من مْصِية يكم منْ نُُولها بكم. يوم التق جَدئكمْ وَجَهُمْ 
مُمْركي قيش في أُحُدِ فقد كان ذُلِكَ بِإِْنِ الل أي: بعِلْمه وتمكينه تمكيئاً فذرباً 
وتسَْخير الاسبْاث لمات إذمكن أعداءكُمْ بكم لجكمة اقَْضَئْها إرادنه. وهي 
ترينَكُمْ وتأدييكُم. وليسَحَكُمْ. فيكشف المؤمنين الصادقين, ويميّزْهم من غيرهم 
أصحاب الرّيب والشَّكُء وضعفاء الإيمان. فيعلَمْ حدوث ماسبق في عَلْمِهٍ أله 
سْيْحْدْتُ, وليعلم أيضاً على وجه الخصوص الذين نافقُوا. أي : أَنْشؤُوا بِفَاقا عند هذا 
الامبحان. أو تظاهروا برغبات إسلامية وهم مُنافِقُونَ في الحقيقة. 

وقد دل على نفاقهم هذا أَنّهم قيل لهم قبل معركة أحد : خالا قاتلوا في سبيل الله 
مؤمنين صادقين. أو تعالوًا إلى المعركة مدافعين عن جماعة المسلمين» ارحدافي عن 
أحسابكم وأهل بلدكم. فقالوا متعلّلين بأعذارٍ ظاهرة البطلان: لو نعلم أنه سيكون قتالٌ 


مه 


حول بيان بعض مواقف المنادمين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بن ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


لاتبعناكم وقاتلنًا معكم. ولكن سترون عند وصولكم إلى موضع المواجهة أنَّ رأينا هو 
الاصوب. وترون أن المغامرة تهلكة. وترون الرّجوع للاعتصام بالمدينة؛ أو لو نعلَمٌ 
أنه سيكُونٌ قتالٌ يُظَنُ معه الَصر لاتبعناكم . 

(وَمَآآصَبَكٌ): 

ما اسم موصول تضمُّنَ معنى الشرط, لذلك اقترن الخبر بالفاء لفبإذْنِ الله . 

ولع الْمؤْمِنَ »: 

معطوفة على جملة مقدّرة دلْثْ عليها عبارة طِفَبِإِدْنٍ اللهه أي: لتربيتكم 
وتأدييكم, وِلتَعْلمَ المؤمنين. 

َوَلِلَليَاقأ»: 

معطوفة على سابقتها. نافقوا: أي: احدثوا نفاقً. أو تظاهروا بإسلاميات هم بها 
كاذبون منافقون . 

وقد عرفنا أن المراد من علم الله هنا أن يعلم الأمر بَعد وقوعه. المطابق لِعِلْمِهِ 
السابق به قبل وقوعه . 


* قولُ الله عزْ وجلٌ: 

نحن نعلم أنَّ المنافق كافِرٌ في باطنه غير مؤمن. فكيف يكون هؤلاء الذين نافقُوا 
أقرب للكفر منهم للإيمان؟ 

لدينا احتمالان: 

(1) إمَا أن يكونوا قد أنشؤوا نفاقاً لم يكونوا فيه. وساروا فيه خطوات. لكنهم 
لم ينغمسوا بَعْدُ بالكفر الثابت. فيكونوا كافرين منافقين. وقد صاروا بخطواتهم هذه 
أقرب للكفر منهم للإيمان. 

(1) وإما أنْ يكونُوا قد أظهَرُوا بأقوالهم وأعمالهم ما قدّمُوا به دليلاً من الأمارات 


4 


النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (1584 --1518) 


والعلامات الماديّة. ما يُمْكُنُ المسلمين من الحكم عليهم بأنْهم قد صاروا أقرب للكفر 
منهم للإيمان. 

فالدلائل تُرجَحٌ احتمال كُفْرِِمْ على احتمال كونهم مؤمنين. 

وفي هذا إرشادٌ ربانيّ إلى أمارات الإداثةٍ البشرية . 

# # # 

* قول الله عر وجل : 

ؤِيَشوو ]آمهم مَالِسَ ف ووم وام لعكمَْايَكشُودَ 9 ». 

يكشفٌ الله بهذا أنّهُم كذَّابُونء وبِنْ أكاذييهم فَدلُهُم لبْعْض الْذِينَ خرجوا مع 
الرسول إلى معركة أحد من المؤمنين: لَوْنَعْلمُ قال اناكم . 

فهم يقولون بأفواههم كلام عمًا في فُلُوبهم. مع أن ليس في قُلوبهم ذلك الذي 
دْعوُْ وقالُوه بألسنتهم. إِنْهِم يكتمون في قلوبهم عدم الرغبة بنُضْرَةٍ الرُسول؛ وعدم 
الرغبة بانتصاره. ويظهرون بألسنتهم الإسلام. واذعاءً الإيمان. والحرص على انتصار 
الإسلام» وانتصار الرسول والمؤمنين معه. وهم في كلّ ذلك كاذبون: وأقوالهم إنما 
عي أشلوت هن اعاليي النفاق . 

وإذا كان ما يكتمونه في قُلوبهم. قد ينْشْفْلون عنه. فلا يكون حاضراً دواماً في 
تصوراتهم. وحركاتٍ أفكارهم. وخلجات نُفُوسهم. فالله عزّ وجل لابعزْبُ عنه ِلْمُ 
ذلك في أعماق قلوبهم. طرفة عَيْنِ ولا أقلُ من ذلك. نهم قد يعفُلُون عمًا يكتمون في 
قلويهمء لكنّ الله عزَّوجِلَ عليم به دواماً. لذلك جاء في النضٌ: 

وود ككش © »: 

أي : أعلم منهم بما يكتمون في قلوبهم؛ يضاف إلى هذا أن بعض ما يكتمون 
في قلوبهم هومن قبيل المشاعر الحبيسة الغامضة. التي لا تستطيع أذهانهم 
ولا تصوراتهم نُحْدِيذ حفيقتها. لكنّ الله يعلم حقيقتها علماً دتيقاً شاملا. فهو سبحانه 
أعلم بما يكتمون. 

ويلاحظ أنه فد جاء التعبير هنا بالأفواه» على خلاف ماجاء في سورة (الفتح / 


له 


حول يبان بعض مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقتاع المؤمنين بن ما جرى لهم قد كان من أنفسهم 


8 مصحف/ ١١١‏ نزول) من التعبير بالألسنة. في قوله تعالى : 


20000 سس سس َِ 17 م 


ٍ! َسبَعُوُكَ محفت يرَالتر مَعََآنوَاواد تافام َم سحَعْفِرلَاِمُولُونَ 
ِألِيهمئَابْدفِ فوم ... 402. 


وبتأمل الصّيْنِ وَمَضَامينهما نرى أن التعبير بالافواه يُشْعر بأنهم يملؤُون أقواههم 
متشدّقين بكلام يفسخمونه على فذر تجاويفهاء حين يزعمون أنهم حريصون جذا على 
مشاركة المؤمنين في القتال والدفاع» ٠‏ لوأتهم يعلمون أنه سيكون فتالٌ فعلِي جاد. وهي 
حركة تلقائية يندفع الكذابٌُ المنافِنٌ إلى تَصَتْبهاء ليُقْطي بها كذبَهُ ونفاقه. 

أمَا التعبير بالألْينة فقد جاء في وصف كلام معتذرين مستغفرين» وهؤلاء يأذون 
عادة مُتمسْكنين لا يتشدّقون, وقد يعْضُون من أصواتهم. ويكتفون بتحريك الستهم. 

فالتشدّق بالمعاذير من أمارات الكذب, وعلامات التفاق. 


وضّح لنا أن هذا اليان قد تضمّن ما يلي: 

(1) كشف الله فب واقع حال المنافقين في سريرتهم على خلاف ما يتظاهرون 
به في أفواههم متشدّقين. 

(ب) أعلم الله المنافقين أنه لا تخفىْ عليه منهم خافية. 

(ج) أبان الله للمزبنين بعض أمارات النفاق وعلامانه. وهو التشدّق بالافواه لدى 
المعاذير ودعاوى صدق الإيمان والإسلام والحرص على المسلمين والرغبة في البذل 
من أجلهم: مع مخالفة الاعمال للاقوال. 

> # * 
* قول الله عزّ وجل: 
لح لصم من ٌ 

َالْدبَكَانُوا يحم كعدوا لوآطَاعْونا مَافيْلُوا »: 

أي: : هؤلاء المناتقون الذين يقولون ا ماليس في قلويهم. هُمْ الذين 
قانُوا بعد معركة أَحُدٍ عن إخوانهم. أو لأجل إخوانهم الذين ُتلُوا فيها. والحالٌ نهم 


لض 


النص )٠١(‏ من سورة (آل عمران) الآبات من (158 -178) 


كانوا قد قَعْدُوا عن المعركة ونْصَحُوا إخوانهم بعدم الخروج: لو أطاعونا فيما نصحناهم 
به ما قتلرا. 

هذه المقالة من مقالانهم تدّلُ على عدم فهمهم لركن قضاء الله وقدره من أركان 
الإيمان. أوعدم إيمانهم به كليا . 

وقد تتضْمُنٌ هذه المقالهُ نَصُوٌر أنَ نادي أَنْبَابٍ الموت كُلْها يمنع حدوث 
الموت ويدرؤف فجاء البيان التالي في نتمّة الآية, وهو: 

* قولُ الله عزّ وجلٌّ: 

000 لدع س2 ِِ 
ؤفُل ادوماع نْآنشِ كم الْمَوْتَإِنَكُمْصدِوِنَ © »: 
أي: قل لهم يا مُحَمُدُ جواباً على اتعائهم أوتضَوّرهم الذي تَضمَشْهُ مقالهُمْ: 

فاذفعُوا عن أنفسكم الموت إذا جاءت آجَالكُم. إِنْ كنتم صادقين في ادّعاء أن تفاديّ 
أسباب الموت يمنع حدوث الموت ويدرؤه . 

والجواب هنا خاصٌ بالرّدٌ على مذهب الماديين السبيينء الذين لا يؤسون 
بمفادير الربٌ الخالق في الحياة والموت, والوجود والعدم . 

وفي نصوص أخرى جاء الرَدْ على الأوهام الأخرى حول هذا الموضوع؛ ومنها 
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جميعاً نُسنحْريٌّ كل الردُود التي بتكائلُ بها عِفْدُ الموضوع . 


نف 


النص ال حادي عشر 
من سورة (آل عمران/ 7 مصحف/ 84 نزول) ثالث سورة مدنية 
الآيات من(15١-074١)‏ 
حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إبّان غزوة أحد 
ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسوله والمؤمنين بشأهم 


هذا النص مثل النصين السابقين التاسع والعاشرء اشتمل على بيانات وعظات 
وتعليفات ومتابعات تتعلق بالأحداث التي جرت في غزوة : أخد وما استْغتٌ هله 
الغزوة» وما كان من المنافقين فيها وبعدها. 

يقول الله عر وجل في سورة (آل عمران) نخطاباً لرسوله: 

ولا يزنك لذن مترِعودف الْكفرِإِنَّهُم لن يصرو الله يعابر بيد أَدأييْمَلَ 
01 و17 22 تي مث 
لَهُمحَظاقالأيخرة وَلعَدَابُ عَنلِمُ 0 


اننا م بحب ان كمَروا أ تارك 1 نيم إننا 
تملح لاوما وَكتمعَدَ مهي 1 20 لمآ َنم عليه 
حَويَمِ كيت َال وم كانَأمَهيطْيمَي علا لني وَلككن 1 000 


6 أبس 0 عَظِيِةٌ 40. 
# # * 
ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 
(1) قرأ نافع : [وَلا ُحْرِنْكَ] بضَمَ اليل من أحْرْنهُ الامر يُحْزِنه. وهي لفة. أنا 


ره 


النص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (175 ل 11/4) 


قراءة سائر القَرَاء فهي من حَرْنهُ الأمرٌ يَحْرْئُهُ وهي لَفَة. قال الجوهري: حزن 
قريشء وأَحْرْنَهُ لغة تميم . 

(1) وقرأ حمزة: [وَلا نَحْسَبْنّ الّذينَ كفْرُوا] بناء الخطاب وفتح السَينء فبين 
القراءتين تكامُلٌ في الأداء البيائي, قراءة جمهور القراء تتحدّث بالغيية عن الذين 
كفرواء وقراءة حمزة تخاطبٌ الرَسُول وكلّ مؤْمِنٍ خطابً إفرادياً.٠‏ وهذا من الإيجاز الذي 
يعتمد على تغيير حرف واحد. 

() وقرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر: [وَلا يَحْسْبَنْ الذين كفروا] بفتح السّين 
وياء الغائب. وققرا سائر القرّاء العشرة [وْلا يُحْسِبْنْ الذينَ كفرُوا] بكسر السّين وياءِ 
الغائب. وهما لغتان للكلمة, يقالٌ: خيبَه يَحْسَبَهُ وَيَحْسِبُهُ بفتح السين وكسرها في 
المضارع جسْباناً بكسر الحاء. أب : ظَنهُ ُ طن باطلا. 

(4) وقرأ حمزة والكسائي وَخَفٌ: [حَمَئ يمير الْحبِيتَ من الطيْب] من مير بالياء 
المشدّدة يُميْرْ تمييزاء وقرأ سائر القراء [حتئ يُمِيزْ] من ماز يمِيرٌ ميا أي : عزل الشيء 
وفرزه ونحاهء وهما لغتان في الكلمة والمعنى واحد. 

* # © 


زلف 
المعنى العام للنص 

مواقف المنافقين وأهل الرّيبٍ والشّك وضعفاء الإيمان في معركة أَحَدٍ 
وما بعدهاء قَدآلْمَتِ الرسول و وفريقاً من المؤمنين الصادقين» فاقتضت الحكمةٌ 
الْعِلاجيه التربويّة» إنزال بيانٍ خاصٌ مُوججه للرسول. ويستفيدٌ منه سائر المؤمنين تبع. 
مع ما فيه من توجيه غير مباشر لاصحاب هذه المواقف. 

فقال الله عزّْ وجل لرسوله: 

لايرس ادن عون كآنه يضر الله يعاري أمَأليجْملَ 
مع سك .اي لخر كو مي 6 
لهم حظافىا لأخرة وم عنَابٌ عَِعٌ (40. 
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حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إبَان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر ونربية الله رسولهُ والمؤمنين بشأنهم 


في هذا النْص قضيّنان: 

* القضية الأولى : متابعة حركة تدرّج الذين سلكوا مسلك النفاق. وذلك لأنهم 
بعد أن خَطَوًا الخطوات الأولى في النفاق. تبعأ للذين كانوا منافقين من قَبِلُ أَخَذَتُ 
حُظوائهُمْ تسارع في طريق الكفر. ويُحْشَئْ أن يِصِلُوا قريباً إلى حضيضه الوخيم 

* القضيّة الثانية: مُتابعة تربويّة من الله لرسوله تين له أله لا ينبغي له أن يحمزن 
إذا وجد بعض أبَاعه ارنَدُوا منائقين» بعد أن كانُوا في ظاهر حالهم مؤمنين» فأخذوا 
بسارعون في طريق الكفر إلى شفائهم. نظراً إلى أنهم سائرون في مسيرتهم المرّدّة 
إلى مواقع الكفر الخالص في الباطن, 

وهذا الحزّْنُ يُحرّكه ف في الرسول وق أمران: 

الأمر الأول: رحمته صلوات الله عليه وسلامه بهم. وحرصّه عليهم. وخوقه من 
سوه المصير الذي هم إليه سائرون فصائرون. 

الأمر الثاني : تخوقه يي من تناقص أنصار هذا الدين. ومن حصول الضرر في 
مسيرة الدّعوة الربانية. 

وقد عالجتٌ تربية الله لرسوله هذين الأمرين ببيانٍ لكل منهما 

للك أمَا تخوفه على الدّعوة الإسلاميّة الرْبَانبَة من تناقصٍ أنصارهاء واريِدَادٍ 

بعْض المتتمين إليها. بسُلوكهم مسالِك النفاقٍ الذي يجِرّهُمْ إلى الكُفْر الخالص» فقد 
جاء البيان بخصوصه يكشف للرس ول يق أن هؤلاء الذين يُسارِحُونَ في الكفضر 
لنْ يضَرُوا الله شيئاً. 

أي: لن يضرا الله في مسيرة أنظمة أكوانه شيئأء ولن يضرو الله في ذانه 
أو صفاته شيئاء ولن يضْرُوا دين الله المؤيّد بتأبيده شيئاً. فظهور هذا الدّين لا يؤثّر عليه 
ارتداد المرتدّين عنه. بنفاق أو بغيره. ولو انحازوا إلى أعداء الإسلام بكلّ صراحةٍ 
ووقاحة؛ فهم غير صالحين منذ البداية لآن يكونُوا جنود دعوة, أوجنود جهاد في 
سبيل الله صادقين. دلّ على هذا قول الله عزّ وجل في النص: 

لَإِنَّهُم نيس 5 : 4 
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(ب) وأما رحمته يق بهم. وخوقه عليهم من سوء المصير. ققد جاء البيان 
بخصوصه يكشف للرسول أن من اختار لنفسه الكفر فقد قَزْنَ هو بنفسه إلى حيث 
يستحقٌ بعدل الله في حسابه وعقابه الحرمانَ من نعيم الجنّة, وانعذابٌ الأليم في الثار. 

وعَدْلُ اللِّ في أحكامه من إرادته الْعدْلِيّ وتتفيذ هذه الأحكام من إرادته الجزائية 
الحكيمة العادلة. ومن استحقّ ذلك بإرادة الله الحكيمة العادة؛ المبْبيّة على قضائه 
بالعدل. وحكمه بالعدل, المستند إلى فعل المجرم باختياره الحرء فليس هو بأهل لآن 
تَرْحَمَهُ وتَحْْن من أجله. 


دل على هذا قولٌ الله عر وجل في النصّ: 

وريد أهَألآيصمَ1َلَهُمحَطَا نالعاب عَطِمْ 40: 

أي : فليس لهم 2 في الجنة. وهذا من عدل الله بإرااته الحكيمة: وِلَهُمْ في 
النَار عذابٌ عظيم. وهذا أيضاً من عدل الله بإرادته الحكيمة . 

وبعد الحديث عن الذين سلكوا مسلك النفاق سارعين في الكفر تبعاً لأذين 
مرَدُوا على النفاق. أبان الله عر وجل في النّصّ حال الذين استكملوا مسيرتهم في 
التفاق. واستقرٌوا في الكفر. فاستبدلُوا الكفْرَ بالإيمان. ولم ين في مُلوبهم أي الْفَات 
إلى مواقع الإيمان. وأمْسْوًا في مواقع الكفر الخاليص في الباطن. 


نهم أيضاً مثلُ الَذِين يسارعون في الكُفر: 

(1) لَنْ يَصُرُوا الله شيئاً. 

. ولهم عذابٌ اليم‎ )١( 

دل على هذا الفريق قول الله عزّ وجل في النصٌ: 

َإذَارَأشترو لض بالإبس ل يَصْنُا نيلماك ليم( ». 

ومن هذا تلاحظ أنّ حركة النفاق فد تنابِعَتٌ خلال أحداث غزوة أُححدٍ وَبَعْدَمَا 
ضمن خط بيانيّ اشتمل على ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: بَدُوْهُم السَيْرَ في طريق النفاق. 


كض 


حول الذين بدؤوا خطوات التفاق إبَان غزوة أحد ومسارعنهم في الكفر وتربية الله رسولةٌ والمؤمنين بشأنهم 


دل عليها قولُ الله عرَّ وجل في النَصٌ السابق من سورة (آل عمران): 

«ريم الي اكذا ايزا وسييات واوا لوا وي 
تسكع ِلَكُئْر يَوْميةٍ بم إلإيمن مي يي 
زرا ربك 4 . 

المرحلة الثانية : مسارعتهم في طريق الكفر مُنَجِهِينَ شطرٌ غَابتهء بَنْدَ الزلاتهم 

في المرخلةٍ الأولى. 

دل على هذه المرحلة فول الله عزّ وجل في هذا النْضّ الحادي عشر الذي 

دير : 


لي موه م1 2 ع 00 


<وَكامْوْنك أن معدن الكث نهم لبط الله عدار أمَهآلاجم1َ 
َهُمحَطا اوعدا عَم 40. 

المرحلة الثالثة: بِلوعُهُمْ إلى غاية الكْفر. واستقرارُهُمْ في مُوْقِعِدء إذِ الْسَروًا 
الكُفْر بالإيمان. 

دل على هذه المرحلة قول الله عر وجل في هذا النْص أيضاً: 

إِنَالدنَ أشتروا كتيلاي أن يَصُرُوا َه 6 سَيكالهْمْعَدَا ديه ؟. 

وبَعْدَ ذ أن تحن هؤلاء الذين نافقُوا بالكفر الخالص» د وصَلُوا إلى غاية الطريق 
لني انأو في ماده أ ثم سارعوا تحيرين في أواسطهاء حَى الوا لف 
بالإيمان في غايتهاء واستفروا في مرقع الكُثْرء وَأبْقُا ظاهر الانتماء إلى الإسلام نفاق. 
تحول الحديث عنهم إلى كلام عن كافرين. 

وهنا يكشف اللَهُ عزّ وجل طرفاً من حكمته في إمهالهم. وعدم المسارعة في 
الانتقام منهم . 

فاه عر وجل يُمْلِي لهم ليَتَماذوا في مُمَارسات الكفر. فيزدادوا ِنْمَأُ وإذا ارْذادُوا 
نما كانت إدانئهم بالكفر أقوئ أدنّة وأكثر براهين. ولم يكن لهم يوم الدّين ما يعتذرون 
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به من أن ما كان منهم قد كان أثر طَيْش عارض ١‏ أو انفعال, طارىء, أوجهالَةٍ كان 
من الممكن أن يَضْحُوا منهاء لو رِكَتْ لهم قُرصَةُ التوبة والرْجْعةٍ. 

فَمنْ أَمْهلَ مَمْ النذَارٍ إمهالاً كافياً للتوبة. وقد فتحت له أبويهاء نُْ ظلّ مكابراً 
معانداً. يزداد إثمأ وطغياناً. فقد أسقط كل أعذاره؛ وكُلٌ تَعلّلانه؛ واسنَحَقّ العقاب 
بلا شفقة ولا رَحْمقٍ لأنه لم يشفق هو على نفسه. ولم يرحَمُها. 

فقال الله عزٍّ وجل : 

ع ل هم 
َكْمْعَدات نويد 40. 

بعد ذلك التفت النْصّ إلى المؤمنين ليِْين الله لهم فيه حكمته حول تساؤلات قد 
تقع في نفوسهم. ولو لم ينطقوا بها في ألسنتهم. ومن هذه التساؤلات ما بلي : 

التساؤل الأوّل: لماذا أنزل الله بنا هذه المصيبة العامة التي شّمَلْتِ المحسنين 
والمسيثين يوم أحد؟ : 

وجاء جواب هذا التساؤل النفسي في قول الله عرِّ وجل في النصّ: 

اميد ألمؤو عل سآ أْمْعحويب كيت لطي ». 

أو: [حَتْْ يمير الخبيثْ مِنْ الطيّب] في القراءة الأخرى . 

أي: ليس من شأن الله ولا من شأن حكمته في مسيرة أوليائه حاملي رسالته. أن 
يتركهم وقد اختلط بينهم الاخباث المنافقون اختلاطاً يجعل جماهير المؤمنين لا يميّزون 
بسببه المنافق الخبيث من المؤمن الطيب. 

فهذا الاختلاط من شأنه في نظام الاسباب والمسبّيت أن لا يُمْكُنَ رسالة الله من 
أن تبلغ مداها الطافر, ولايُمكُنْ المؤمنين الصادقين من الظُهورٍ في الأرض على 
أعدائهم الكثيرين» لان المنافقين سيتابعون عبثهم من داخل صفوف المؤمنين. 
ويُتابعون مكايدهم. حت يحتلوا مراكز القيادة. فيعطفوا برسالة الإسلام عن صراظ الله 
المستقيم؛ ويسلكُوا بجماهير المؤمنين في مسالك شيطائيّة خبيشة وعندئذٍ تسقط 
المسيرة في براثن الشياطين. 


يلف 


حول الذين بدؤوا خطوات التفاق إبَآن غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر ونربية الله رسولة والمؤمنين بشأنهم 


قْسَلامةُ مسيرة الدعوة الربّانية. وتنامي الأمّة الإسلاميّة» يقتضيان هذا التمييز. 

التساؤل الثاني: إذا كانت الغاية تمييز المنافقين الأخباث المندسين في صفوف 
المؤمنين من المؤمنين الصادقين. لتحذير المؤمنين من مكايدهم, أما كان من الممكن 
أن يور الله بصائر المؤمنين فيكشف لهم بذلك المناققين. دون ابتلائهم بامتحان عام 
يتعرّضون فيه للمصائب العامة؟ 

وجاء جوابٌ هذا التساؤل النفسي في قول الله عر وجل في النض: 

نمطم عل ». 

أي : ليس من سنة الله ولا من حكمته أن يختضّكُمْ بالاطلاع على سواطن قُلُوب 
المنافقين؛ فتحذروهم بنا على علمكم بهم. إن ما تُكهُ الْقُلُوب هو من دواشر الغيب 
الذي حجبه الله عن الناس بحسب سنْيه الثابتة. 

هذه هي القاعدة والسُنْةٌ الشابتة. ولكن قد يجتبي الله من رُسْلِهِ مْنْ يشائ 
فبطلُهم على ما يشاء مما هو غيبٌ عن الناس بحسب سنته. لحكمة من حكمه التجليلة 


تبارك وتعالى : 
وبياناً لهذا الاستئناء قال الله عر وجل: 


3 
سي 


«رلكنَّألهيجيَى رسو من يِكة و. 

فعلى المؤمنين إِذَنْ أن يدلمُوا عن أنفسهم وأذهانهم كل الْخواطر التي تُشَكْكُ في 
حكمة اله في تصاريفه بقضائه وقدره. مهما كانت مُخَالفةٌ لما يُحبُونَ ومهما اشتملت 
على مكار لهم يكرهونها. 

فمئلٌ هذه الخواطر تُْذّر على كمال الإيمان الذي يستوجب التسليم الكامل لله 
فيما نجري به مقاديره: ويستوجبٌ التّقة الثّامُة بأنّه هُوْ الاحكم والاصلح , فهو سبحانه 
وتعالى العليم الحكيم» الذي لاتتفكُ حكمئُه العظيمة عما نجري به مقاديره. وإن 
جاءت على خلاف ما يهوى المؤمنون أو يحبّون. 

وإرشاداً إلى هذا العنصرٌ من عناصر الإبمان. وتنبيهاً على وجرب التقيّد به 
والحذر من حَدَّشِهٍ بالخواطر والتساؤلات حول مقادير الله الحكيمة, قال الله عر وجل 
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للمؤمنين بعد بيان سنته الحكيمة لهم: 

000 وَرُسَلِووَإِن موْمِنُوأ تفلي جرب عَظِيدٌ ©؟: 

أي : فأكملوا عناصر إبمانكم بالله وبعلمه وحكمته. وأكملوا عناصر إيمالِكُمْ 
برُسُلِِ ولا ترتابوا في صدق وعودهم, ولا تنقصوا هذا الإيمان شيئاً. أو تجرحوه 
بالخواطر الْمُمْكُكة بكمال حكمة الله عر وجل» وإن ونوا هذا الإيمان الكامل 
المصحوبٌ بالتسليم التامّ له ورسوله. وتتقوا مخالفة أوامر لله والرسول ونواهيهماء فلكُمْ 


بهذا الإيمان وهذه التقوق أجر عظيم . 
> © #* 
0 
المفردات اللغويّة للنضٌ 


لت مهمه 


«دلاحزتكغ: 

الحزن: قال اللغويون هو نقيض الفرح. وخحلاف السرور. أقول: يمكن أن 
نُعرّفه بأله مشاعر ر ألم ف في النفس يسبب محبوب أو مرغوب به فات, أو بسبب مكروه 
نازل» أو بسبب مكروه متوقع النزول كالحزن على محكوم عليه بالإعدام . 

وفعله : حزّنه َحْوْنهُ وأَحرْنه يُحْرِنه ُزْنا. فهو مُحْرُونَ وحزين وحَزِن وهم جرال 
وحُرْناء . 

« مُكرِعودنالكفر/ : 

السُرْعةٌ: العجلة. وهي في العمل ذي الحركات المتنابعات؛ إنجارٌ الحركات 

تقليل الوقت بحسب نسبة السّرْعة. وعَكُسْهَا البطء. ولكلّ منهما درجات كدرجات 

الحرارة والبرودة. 

والمسارَغةٌ فيها معنى المبالغة في السرغَة, لأنّ صيغة المفاعلة إن لم تَدْلُ على 
المشاركة فهي للمبالغة. يقال: سازَغ يُسَارِعٌ مسارعَة إلى الأمرء أي أسرع بحركته 
أو في طريقه للوصول إلى الآمر. 


حمسن 


حول الذين بدؤوا خطوات التفاق إيّان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتريبة الله رسولة والمؤمنين بدأنهم 


ومعنى يسارعون في الكفرء يُسَارُِونَ بخطواتهم المتابعات في مُخدرات 
الكفرء بسلوكهم مسالك النفاق. وغابة مسارعتهم الوصول إلى حضيض الكفر. 

وحَطا»: 

الحظ: النصيب من الخير أو النعمة أو السعادة أو الفضائل النفسيّة أوما فيه نفع» 
وقد جاء في القرآن استعماله في النصيب من المبراث» وفي النصيب من الأموال. وفي 
النصيب من فضائل الأخلاق: وفي النصيب في الآخرة من الجنة؛ وفي النصيب من 
الوصايا والشرائع والأحكام الدينية الربانية (وقد استعملت الكلمة في القرآن سبع 
مرّات). 

«اشررراالكز بالإيكن»: 

أي : استبدلُوا الكفر بالإيمان, فأخذوا الكفْرَ وتركوا الإيمان, وفي هذا التعيير 
استعارة قائمة على تشبيه عمليّة ترك الإيمان واغْتناق مفهومات الكفر. بعمليّة البييع 
والشراء . 

وتتركم »: 

أي: تُمهلهُم . يقال لغد: امل لله له أي : أطال له انهل ويقال: أَثله الل 


ويم رليك بسَالطينْ»: 

الخبيثُ: الرّدِيء الفاسدُ الضَارٌ من كل شيء» وقد يطلق على الشيء الكريه في 
رائحته أو منظره. ولو كان نافعاً كنباتي الثوم والبصل كُرِيهِي الرائحة مع نفعهما. 

بقَالُ: حَبْتَ الشي؛ حُبْاً وخباثة إذا صار فاسداً رديئاً مكروهأء فَهُو خبيث. 

والطيْبٌ: ضِدُ الخبيث؛ ويُظلق على الطاهر. والطيبٌ من المآكل ماهو لذيذ 
لا ضرر فيه. الطيبُ من الأرضض ما كان منها طاهراً نظيفاً. وما كان منها خصيباً حسن 
الإنبات . والشجّر الطب الذي يزتي كله جيّداً بإذن ربّه؛ والشجر الخبيث لا بخرج إلا 
عبرا نكدا. 

وهكذا فكلمتا الطيب والخبيث من الكلمات العامة المتضاتّة. 


الاو 
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«التيب». 


الغيبٌ أمرٌ نبي وهر كل حوب عن إدراك المدرك فهو بالنسبة إليه غيب» 
وقد لا يكون غيباً بالنسبة إلى غيره؛ فما يكون غيباً بالنسبة إلى بعض المخلوقات قد 
يكون مشهوداً بالنسبة إلى مخلوقات أخرى. والحجاب الذي يجعل الشيء غياً قد 
يكون الماضي. أو المستقبل. أو البعد المكاني؛ أو وجود حاجزء أوعجز أداة الحس 


عن الإدراك. 
(يي»: 
أي: يختار ويصطفي. يقال لِغْهُ: اجتباء يجتبيه اجتباءئ. إذا اختاره واصطفاه 
> #6 
2 
ماروي في سبب النزول 


ظاهر هذا النصّ كسابقيه قد نزل بمناسبة الأحداث التي جرت في موفعة 54 
وبعدهاء والآيات فيه ظاهرة التوافق مع هذه الأحداث. 
# # ا # 
25 
ع م ل 
مع النصٌّ في التحليل والتذبر 
* قولٌ الله عزّ وجل خطاباً لرسوله : 
ارد ادن مرِعُودَ الكت ره. 
أو [ول يُحْزِنكُ] في القراءة الأخرى. 
أي: «ولا يحزنك» يا محمد «الذين» كانوا معك مسلمين, ّم بذووا 
خطوانهم في أوائل سبل التفاق 5 المنافقين. وهم الآن يسارعون بأعمالهم الظاهرة 
والباطنة في » طريق «الكفر» مُتوجُهين إلى مواقع الكُفْر الخالص. الذي ليس فيه 


من عناصر الإيمان شيء. 


1 


حول الذين بدؤوا خطوات النفاق إيَان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسوله والمؤمنين بشأنهم 


ويهذا الفهم ينضح لنا الغرض من تَعْدِية فعل يُسَارِعُون» بحرف في 4 فليس 
الخرض مجرد التعبير بأنهم يسارعون إلى الكفرء بل الغرض بيانٌ حركةٍ أعمالهم التي 
يُسارعون بهاء والإشارة إلى السُبّل التي يجعلون حركتهم السريعة فيهاء وبْيَان الغاية 
التي تننهي عندها مُسَارعهم وهي الكُفْر الخالص. 

فدلٌ على الأول فعل «إيسارعون» ردلٌ على الشاني حرف «في» ودلٌ على 
الثالث كلمة «الكفريه. وبإبراز المطويات بين المثاني تَظَهْرٌ المعاني . 

«* © * 

* قول الله عزّ وجل : 

نهم يالل عينأ». 

أي: «ن» بسلوكهم مسالك النفاق. ومسارعتهم في طريق الكفر مُنُجهين 
للاستقرار في الكفر الخال ؤلن يضرا الله شيئا» لا في ذاته ولافي صفاته؛ ولا في 
قوانين كونه. ولا في 2 الشابتةٍ التي يُجْرِي على وفقها تصاريفه في السماوات 
والارض والاحياء والناس. ولا في مسيرة دعوة رسوله التي قضئ لها بالظهور والانتصار 
والاستعلاء في الأرض على سائر الدعوات؛ مهما تألّب عليها الأعداء من الخارج 
والداخل؛ أو انحسر عن مُنْاصَرَتها المنافقون والمرتدُون . 

لآ تحزن يا مُحمّد من أجل الدّين وحرصك على ظهوره وانتصارهء فَهُو مؤيّدٌ 
بتأبيد الله وسَيْظهره اللَهُ على الدَينِ كُلّه ولو كره المشركون, ولو كره الكافرون. 


ولا تحزن من أجل هؤلاء المسارعين ف في الكْفُْن افإنهم لايتحقُونَ شفقدك 
عليهمء ولارحمتك بهم ولزض يمراد الله و فيهم» فَإِنهُمْ بمَانَعَتهمْ في الكُفْرٍ 
استحقوا أن لا يكون لهم حظٌ سعيد في الآخرة» واستحقوا أن يكون لهم عذابٌ 


عظيم. 


* قول الله عر وجل : 
وريد لهلهم يداد عي 0». 


ينا 


النص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآيات من (11/3 -110/4) 


أي : ولمّا اسْتحقُوا بمقتضئ قانون العدل الحكيم. أن لا يكون لهم حظ سَعِيِدٌ 
في الآخرة, وأنْ يكن لهم عذابٌ عظيم, فإِنَ إرادة الل المتابعة لحركةٍ أعمالهم 
الْمَْابِعَةٍ المتجدّذة في الجرائم. تقضي بأن لا تفل لَهُمْ حَظَأ سعيدا في الآخرة في 
جنات النعيم. وتقضي بأن يكون لهم عذابٌ عظيم. ملائم لجرائمهم العظيمة. في دار 
العذاب الأليم . 

هذا هو مقتضئ حكمة اللّهِ ارب العليم الحكيم . 

#» # *# 
* قول الله عر وجلّ: 


م ع ع 2 


ٍإِنَالرِنَأسْرَوا لكر اليم َنِيِصُرُوا لَه سَيكَاوَلَهُمَعَدَابُ يد »: 


أي : هؤلاء الذِين ناوا ثم دوا يَُارِعُونَ بأعمالهم وممارساتهم في طريق 
الكفر. قد انتهت بهمْ المسيرة المنحدرة المجرمة؛ إلى أن بلُْوا موقع الكفر الخالص 
من كل عناصر الإيمان. فاستبدلوا الكفْرَ بالإيمان, فَالْقَوْلُ فيهم الآن كالقول فيهم 
إذْ كانوا يسارعون في الطريق الموصل إلى الكفر الكامل. مع اتبيه على أنَّ العذاب 
العظيم الذي لهم. هو عذاب أليم أيضاً. فهو عظيمٌُ وأليم . 


»* **+ 


0 


9 نشيمنا مما لخ يدفم 
7 0000-6 

أي : هؤلاء الذين استفْروا م في الكُثْرٍ في الباطن. مع اتخاذ تقيّة النفاق في 
الظاهر, نُمْهلّهُم كما نُمهلُ سائر الكافرين نْ المنافقين والمجاهرين بكفرهم. فيحسَبُون 
أن مَاهُمْ فيه هو لمصلحتهم. إِذْ يمكنهِم من الاستفرار في معيشة هادئة مطمثقة. 
بعيدين عن أن تنزل بهم نقمة المؤمنين الصادقين. 

لكنّ ظَْهم هذا ظنُّ م شر بالظواهر. ير مستبصرٍ بحقائق الأمور., إنهم بتجدعوة 
بإمهال الله لهم 0 أنه لا ُوجْدُ قو غبِيَةٌ قاهرةٌ قادرةٌ على الانتقام منهم. إِدْ فَلْ 


تفن 


حول الذين بدؤوا خخطوات النفاق بان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية اله رسولهُ والمؤمنين بشأنهم 


مُضْثْ مُه كافية فيما يَعُرِفونَ منْ طَبَائع البشرء لإنرَال النّقمة بهم. لكها لم تَنْزِل 
بَعْدُ فلوكان هذا الدين الذي كفروا به في سريرتهم حقّا. لنزلت بهم نقمة الله عقاباً 
لهم على كترهم ومكايدتقم + 

إنَّ ظلّهم هذا ظنّ باطل, فالإمْهالٌ له في قضاء الله وقدره حكمة بالغة. 

وكذلك من ظنّ مثل هذا الَنْ من المؤمنين بوه آخرٌ فظنه غير صحيح أيضاً. 

إذَد: نصح فَهَْكَ أيها المؤين (إولا تخسين». 

إذن: فلا يتن ولا يحسْبَنْ الِين كفْرُوا ألما نبي لَهُمْ) فننهلهُم. ولا نجل 
لهم العقاب خَيْرٌ لأننبيْ» بل مُو ذا لم ينُوبُوا إلى بارئهم. ويرجعوا إلى مواقنع 
الإيمان والنَقُوء شر لهم ؤَإِنْما نمل لَهُمْ لِؤْدادوا إنُْمأ» في مُدَةِ الإمهال حين 
يُصِرُونَ على كُفْرهم ولآ يتوبُون. وبازدياد آثامهم مع وضوح الحقّ لهم تنقطمٌ يوم 
الحساب والجزاء أغذازهم. فلا ببقئ لهم عذّْرٌ يعتذرون به. وتكون متراكمات آثامهم 
برهان إدانتهم القاطعة بِأَنّْهِم ممعنون في الكفر والفجررء ولم يكن كُفْرُهُمْ وفجورُهم 
منْ قبيل النزعات الطارئات التي يرجع الإنسان عنها عند صحوات الضميره وبذلك 
يستحقون دخول دار العذاب يوم الدين. «ولهم» فيها إعذابٌ مُهِينْ4: أي: مُذِلْ 
لهم؛ وهو في مقابل كِبْرِهِمْ وتطاولهم على مُقَام الخالق القادر القاهر المنعم جل 
وعلا. 

فتحصّل أن لهم عذاباً عظيماً أليماً مُهيناً 

»# # # 

© قول الله عرِّ وجلّ: 

ٍمَاءنَكلَلدَرَلْمؤْنَ ع1 مآ هيوحي َب كيت ِسَالطيْواك دلا 
َح اليب ولك الى ين ثُسو. ميلاقا أله ومسلضَيد موا 
تتام تيه ©4: 

أي : وأمًا أنتم أيه المؤمنون فلا تَعْيْتُْ فيكم وساوسٌ الشيطان وخخواطر السرءء 
فتقرم في أنْفُسِكم مُفْتْرحَاتٌ تقترحونها على الل نيما هو من خصائص مقاديره 


فضا 


النص )١١(‏ من سورة (آل عمران) الآبات من (179/5 - 97/4) 


الملازمة لحلمه وحكمته. فتظنوا أله قد يكونٌ من الاصلح أن يَنْصرَكم دون ابتلائكم لتمييز 
المنافقين المخالطين لكم 5 المؤمنين الصادقين ٠‏ أو يكشِف لكم المنافقين يُطلءئكم 
على ما في قلوبهمء روه عنْكُمْ ويقُوا ضُفوفكم منهم . 

اعلموا أنه : «مَاكنَأَوَدَ رامين عل مآ نعليو »: 

أي : ليس من شأنه ولا من ستمه أن يثك المؤمنين على مشل ما أنتم عليه من 
اختلاط المنافقين فيهم. حتّى يترككم وام مُومِنُون على ما أَنمْ عليه من اختلاط 
المنافقين فيكم ظحت ْم المنافق «الخبيتٌ بن المؤين «الطيب» بالامتحان 
الشديدء الذي يأتي ببعض المصائب للجميع؛ ولولا ذلك لاستمر المنافقون الأخباث 
يعبئون في صُفوقكم حل يُفْسدُوا كل أعمالكم ونُخططاتكم. ولم يزدُوكمْ إل خبالاء 
فساداً وإقساداً وإضراراً. 

7 وماك دافم عَلَاليِ 15 يت 

9 اه أن عير نظام كمف في خلقه» 3 
المؤمنين ولثم م م بطلابيم على الْمَيِب ونه سرائر قوب حئ َكبِمُوا 
المنافقين في صَفُوفِكُمْ فتُميّزوهم. وتعُِْوهُمْ وَلُوهم من صفرفكُم. 

قَصِيْةُ الإطلاع على الْغَِبٍ مما يَحْنِصٌ الله به رُسُلَه الَذِين يجبيهم ويصطفيهم 
بمشيئته لحمل رِسَالاته. ولا يَجْعَلُه أمرأً عاماً لكُلّ المؤمنين . 

إذْنَ: فاخذّروا أيُها المؤمنون من هذه الخواطر والوساوس ؛ لئلا نَجْرْحَ إيمانكم. 
إذ هي تُكُوكُ في كمال حكمة الله (فآمئوا باهم إيماناً كابلا نقيأ من الشكوك. ومن أن 
وا بالله مَا لآ يْلِينّ بكمال صفاته. و «آبنُوا4 جنيع وبصدْقهم فيما يلون عن 
رَيْهم. ومن ذلك ومدُهم لكم بشأييد الله ونصره لوَإِنْ نواه هذا الإيمانَ الصادقٌ 
الذي لا تُخَالظه شكُوكُ ولا ظتُون لا تليق بلق ورُسْله «وتَعُوا4 الله في أعمالكم الباطنة 
والظاهرة هفلكم أَْرُ عظيم» عند ربكم في عاجل أمركم وآجله. 

وجاء ذكر الرُسل هنا مع أن المقصود الرسولٌ محمد يل لتثبيت عقيدة الإيمان 
بكل الرسل, وأن المؤمن المسلم لا يفرق بين رسول, وآخر في قضية الإيمان. 

»6© © 


لشض 


عظات حركة النفاق 
اقتباساً من النصوص القرآنية 
المنزلة في سورة آل عمران 
أولاً: نَهَىْ الله المؤمنين نهياً مُشدّداً عن انخاذ بطانة لهم من المنافقين. فضلا 
عن اتخاذ بطانةٍ من الكافرين المجاهرين بكفرهم . 
السيبب: 
() لا يقصّرون في إفساد أحوال المسلمين من الداخل. 
(ب) يدون كل غَنْتِ ومشقةٍ وضرر وإضرار للمؤمنين. 
أمارات المنافقين: 
(أ) قد بدت البغضاء من أفواههم وفلتات السنتهم. 
(ب) إِنْ نفسْسْكُمْ حسنة تسؤهم وإنْ نُصبِكُمْ سيئةُ يفرحوا بها. 
)١(‏ ما تخفي صدورهم من البغض لكم أكبر مما يظهر على السنتهم من فلتات 
أقوال. 
(ب) إِنْهم لا يُحبُونكم مطلقاً. 
(ج) إذا خَلََا عضُوا عليكم الأنامل من الغيظ. 
> # * 
ثانياً: الامنحان الشدبد في غزوة أحد كشف منافقين كانوا يُحْفُون نفاقهم؛ ودفع 
بعض ضعفاء الإيمان وأهل الريب» للسير في طريق النفاق مع المنافقين» حتى بلغوا 
غايته. فكانوا كافرين في حقيقة حالهم. وباطن أمرهم 


يفنا 


عظات حركة النفاق افتباساً من سورة آل عمران 


الظواهر: 

(أ) تخلف منافقون عن الخروج مع الرّسول 6 . 

(ب) انخذل منافقون وهم في الطريق. ورجعوا إلى المدينة» وقالوا: لونعلم 

(ج) لما تعرّض المسلمون بسبب مخالفاتهم لما تعرّضوا له من مصائب» 
نجمت بدايات النفاق في أهل الريب والشكٌ وضعفاء الإيمان. 

مُنْ ينون بالله غير الحق ظنَّ الجاهلية؛ ويقولون أقوالاً تتنانئ مع صدق 
الإيمان . 

* ومْنْ قالوا: إنّه لم يكُنْ لنَا من الامر شية. إِذْ لم يَمْمْل الرّسُولُ برأينا 
ومُشوريَنا الصائبة . 

* ومْنْ قالوا: لو كان لنا من الأمر شي ما قُيَلُ من قُبِلَ نا مهنا في معركة 


أحد. 


# #6 # 
ثالثاً: كان من المنافقين الذين انخذلوا عن الرسول في بعض الطريق» والآخرين 
الذين لم يخرجوا مع الرّسول ابتداء. أنهم استغلوا ما حدث من قتل في المسلمين 
وهزيمة؛ فقالوا: لوكان إخوانا عندنافلم يخْرّجوا إلى المعركة كما لم تخرج نحن ما 
ُتَلُوا. وقالوا: لو أطاغنا إخواننا فاَْدُوا معناء أولم يخرجوا ابتداءً ما قُتلوا . 
العظات: 1 
من هذه الظواهر التي سجلها الفرآنْ لحركة النفاق. وعالجها بالتربية الإيمانية 
الإسلامية» وبتصحيح المفهومات؛ تصحيحأمحاصراً ص كلّ الجوانب بالبيان والإقناع 
القائم على الحجج دالرجوع إلى الأمسس الإيمانية. يتخذ المؤمنون عظاتٍ يتعظون بها 
لحركات النفاق في 1" عصرء ويتخذون تجاهها المواقف الإسلامية التي وعظهم الله 
عزّ وجل بهاء وحذَّرهم فيها من الانزلاق مع مؤمرات الكيد التي يكيدها المنافقون. 
وهم مخالطون مُذاخلون. 
©6© 


إلوكانا 


مقدمة عامة 
حول موجز غزوة الأحزاب 


)١(‏ كان يهود بني النضير قد أجلاهم الرسول يق في شهر ربيع الأول سنة أربع 
للهجرة؛ عقاباً لهم على خيانتهم. ونقضهم للعهد. إِذ دبْروا مؤامرة اغتياله صلوات الله 
عليه؛ لما قدم إليهم مع نفر من كبار أصحابه. في شأن مشاركتهم في دية فتيلين من 
بني عامر, حسب بنود المعاهدة القائمة بينهم وبين المسلمين. 

(؟) وكان قد ارتحل معظمهم إلى خيسر. وآخرون منهم إلى الشام؛ وكان 
قائدهم وحبْرهُمْ يومئذٍ «حَيِيَ بن أخطب». 

(5) اجتمع زعماء يهود دبني النْضِيره في خيبر, وقرّروا تأليب العرب مع آخر 
قبيلة يهودية بقيت في المدينة, وهم «بنوقُرَيظة» على المسلمين. وتجمبعهم في جيش 
واحد يكون قادرأ على استتصال شأنتهم. ٠‏ وإبادتهم عن آخرهم . 

(4) فخرج عشرون من رؤساء اليهود وساداتهم؛ منهم نفرٌ من بني التضيرء 
ومنهم نفر من بني وائل . 

فمن بي النضير: «سلام بن أبي الْحُقيق وحُيِيُّ بن أنخطب. وكنانة بن 
الربيع» . 

ومن بني وائل: «هوذة بن قيس. وأبو عمار». 

فحرّضوا قريشاً على قتال المسلمين؛ وبينوا لهم خظتهم في أن تجتمع كلمة 
قبائل مشركي العرب ويهود بي قريظة ضدٌ المسلمين؛ وأن يضربوهم في المدينة 
ضربة واحدةٌء فاستجابت قريش لذلك . 


لهذا 


مقدمة النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (1--77) 


(0) ثُمْ خرج الوفد اليهوديّ إلى قبائل غطفان. فدعوهم إلى مشل مادَعْوًا إليه 
قريشأ» فاستجابوا لهم طمعاً في الغنائم . 

(3) وعلم الرسول يق بنبأ اجتماع قريش ومن معهاء وقبائل غطفان') على 
حرب المسلمين» وضربهم عن قوس واحدة. 

فاستشار أصحابه. ثمّ قرّر خظة الاعتصام بالمدينة» وانّخاذ موقف الدّفاع وقبل 
مشُورة «سلمان الفارسي» بحفر الخندق في الجهة المكشوفة من المدينة وهي الجهة 
التي يمكن أن يُدَاهِمٍ منها جيش الْعْذُوَ. 

(1) وقام المسلمون بحمْر الخندق قبل قدوم جيش الأحزاب. وعَانَوا بذلك 


(8) قدمت كتائب الأحزاب, وكانت كما يلي: 

)2 «أربعة آلآف» من قُريش ومن معها. 

ب وسنّة آلاف» من قبائل غطفان. 

ونزلت خارج المديئة. 

(9) قدم حي بن أخطبء سيّد يهود بنى النضير. ورأس تدبير المكيدة ضدٌ 
المسلمينء إلى سيّد يهود بني قريظة دكب بْنِ أشده ف فما زال يحاول إقناعة بوسائله 
حتى جعله يوافق على نقض العهد مع الرسول بَة. والاشتراك في قتال المسلمين مع 
قبائل العرب القادمة إلى المدينة؛ والغدر بالمسلمين من وراء ظهورهم . 

واختار يي بن أخطب» لإقناع الفُرظيين بنقض عهدهم مع الرسول و الوقت 
المناسب الذي يشعرون به أنَّ المسلمين قد أَمْسْوَا في موقف الضعف, وفي شدَّة بالغْةٍ 
من أمرهم . 

(1) كانت منازلهم بنجد ممًا يلي وادي القرى. وجبل طيء ويرجع نسبهم إلى معد بن عدنان؛ 
أسلموا ثم ارندوا بعد وفاة الرسول و8 فحاربهم أبو بكر الصديق, إذ بعث إليهم خالد بن 


الوليد. فقتلهم شر قتلة. كانوا بعبدون «العُرْىه وكان لهم صنم في مشارف الشام يحون إليه: 
يقال له : «الأقَيْصِره. (معجم قبائل العرب) . 


نا 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


)٠١(‏ وعلم الرسول # بما فعل هود بني قريظة من نقض لعهدهم. فاهتم 
للأمرء ولكنّه توكل على الله. وأظهر للمسلمين ثقته التامّة بالله وبتصره. 

نفرّق الله بين اليهود وأحزاب العرب» برجل من غطفان, أسلم وجاء إلى 
رسول الله وي وهو نيم بن مسعود بن عامر الأشجعي». 

فقال له الرسول: إنّما أنت فينا رجلٌ واحدء فخذّْل عا إِنِ استطعت, فَإنَّ 
الحربٌ حُذْعة. 

فقام «نُعيْم؛ بحيلة محكمة فرق فيها بين الأحزاب. 

(11) حاصر جيش الأحزاب المسلمين من وراء الخندق؛ لأنهم لم يستطيعوا 
اختراقه. وتناوش الفريفان بالثبل؛ واقنحم بعض فرسان المشركين من مكان ضبق من 
الخندق. انبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه لِعْمْرو بنوعبد ودّء وكان من أقوى 
العرب وأشجعهم. فنصره الله عليه فقتله. ففرٌ من كان قد اقتحم. وقفل رجاعاً إلى 
جيش المشركين. 

(17) وطال الحصارء حتى بلغ قريباً من شهر. من آخر ثسوال إلى أواخر ذي 
القعدة, ونزل بالمسلمين جوع وخوفٌ وليال. باردات» وزاغت الأبصار. وبلغت 
القلوب الحناجر من شدّة الخوف, ولي المؤمنون ابتلاءٌ عظيماًء ورُلْزِنُوا زلْزْلاً 
شديداً, فالعدرٌ أمامهم بجيشه الكبير المحاصر لهمء والبهود الذين نقضوا العهد من 
وراء ظهورهم يُعِدُونَ الْعُدّة لِحَربهم. 

(17) ونجم نفاق المنافقين في صُوْرٍ متعنّدة» قبل وصول جيش الأخزاب» 
وبعد وصولهم ومحاصرتهم للمدينة. 


وأخمذت الظنون والمقالات السيّهات تدور في نفوس المنافقين وعلى ألستتهم 
وفي نفوس الذين في قلوبهم مرض في أثناء الحصار. 

فمن مواقف النفاق في هذه الحادثة المواقف التالية: 

الموقف الأول: أخذ رجالٌ من المنافقين يسطئون في عملهم بحفر الخندق» 


نينا 


مقدعة النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (77-9) 


ويراؤون مُراءاة؛ ويستترون بالعمل الهيّن الضعيف. ويتسللون إلى أهليهم بغير إعلام 
للرسول ولا استئذان منه . 

الموقف الثاني: قولهم: ما وعدنا الله ورسولّه إل غروراء وقال: «مُعنَبُ بن 
شير وهو من المنافقين: كان محمّد يُعِدُنًا أن ناكل كثوز كسرى وقيصر وأحدُنًا 
لا يقدر أن يذهب إلى الغائط. 

الموقف الثالث: قول طائفة من المنافقين: يا أهلّ يشرب لا مُقَامَ لَكُمْ فازجعوا. 
قيل: إن قائل ذلك هو دأوس بن فَيِظِي» ومن كان على رأيه من قومه . 

الموتف الرابع : استشذان فريق منهم النبي و بأن يرجعوا إلى المدينة» 
متعذلين أن بيوتهم عورة, أي : مكشوفة للعدُوٌ وهي في الحقيقة ليست بعورة» إنما 
يريدون الفرار من المعركة. 

فقال «أوسٌ بْنْ قيظي»: يا رسول الله إن يونا لعورة من العدُوٌ ‏ يتحدّث عن 
بيوت مل من رجال قومه ‏ فَأَدْن لنا فلترجع إلى دارناء وإنّها خارجة من المدينة» 
والحقيقة أَنْهُمْ كاذبون . 

الموتف الخامس: نَخَلُْفْ فريقٌ من المنافقين وجعلوا يثبطون إخوانهم عن 
الخروج لمواجهة الاحزاب, ويقولون: «هلُم إليناء أي: إلى الآمن والراحة والظل 
والطعام والشراب. 

وهذا الفريق ديذنُهم التخلفٌ عن مراقع الجهاد في سبيل الله ولا يأنون مواطن 
البأس إل قليلاًء مصانعةٌ ورياة. ولئلاً ينكشف نفاقهم لجميع المسلمين. 

(14) وبعد شق الصف الذي صنعه اميم بن مسعود الأشجعي الفطفاني؛ بين 
يهود بني قريظة والاحزاب الفادمين لحرب الرسول والمسلمين من قبائل العربء رأى 
العرب أن اليهرد قد أخلفوهم. وطال عليهم الحصار. وكادت تنفد مؤنهم وهلكت 
جمالهم وحُيولهم. 

وجاءتهم ليلة شديدة الريح والْبردء وجعلت الريح تقوض خيامهم. وتقلب 
قدورهم. وتطفىء نارهم, ولا تُقِرٌ لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء؛ وأرسل الله جنداً غْيِر 
مرئية: فألقت في قلوبهم الرعب. 


لننادا 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


عندئذ رأى أبو سفيان قائد جيش قريش أن استمرار الحصار غير ذي فائدة 
والحالة هذه؛ وربّما ازداد بهم الأمر سوءا. فرآها المسلمون فرصة ينقضون بها عليهم. 

فقام في القوم فقال: 

ديا معشر قريشء إِنّكُم والله ما أصبحتم بذار مُقام. لقد هِلّكُ الكراع والخفت 
أي : هلكت الخيل والإبل) وأحْلْفنا بنوفريظة. وبلغْنا عنهم الذي نكره. ولقينا من 
شنة الرّيح مانَرَوْن. ماتطمئنُ لنا قَدْرء ولا تقوم لنا نار. ولا تمك لنا بناف 
فارتَجنُوا فإني مُرنجل». 

ثم قام إلى مله ومو معقولة مجلس عليه قم شري فوثيريه علن لايم 
ولم يطلق عقاله إلا وهو قائم . 

وسمعت غطفان بما فعلت قريش. فشدّوا رحالهم وانصرفوا إلى بلادهم . 

٠‏ < دل لزن يهم يتاف حرأ وَكوَلهُ النؤم نالل 


وك" ح أنه يعي (©4 [الأحزاب/ 0878 . 


الليانا 


النص (؟١)‏ من سورة (الأحزاب) الآياث من (4 -1579) 


النص الثاني عشر 


من سورة (الأحزاب/ 7 مصحف/ 1١‏ نزول) رابع سورة مدنية 
الآيات من(9-ل؟ا) 
حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبّان غزوة الأحزاب 


* قال الله عرّ وجل: 


عام يس امنو اف وأينمة لَه لكل إذجا نك جو داعيو راودا 
كادف بمَاصَمَْبَصِيا )داوم ين قروو نأسفلَ َم 
را لصوم لوث العكيير ويا الث هلك يل 
لْمؤموب دلُو زرا لاسَيبذا (ي) وإذيفو ل الستفشوور لديف لوهم تر باوكا 
ووه لوا( وإذقاك طَايَهمَه اهليذ ب لامقام لك دارجعوأ ددن 
فرق توووم َيَووَإْمُوكَالا اا )ولت يوم 
ماش شيف لَه لوانتا لبا © ولد كواعهَدُوا 


2 لمع سود رمت نيس ع مس وده مع برك 2 سس وبع عو لسع مه 
أن لْلَابولو ونه نو مشولا( فل نفس لفان وشريرت 


لو تِأالقَمْلِوَائا لاعن لاقلا( فس ذَالد ىتَم دياه إن أرأديكم 


سيأ رح كنتت لسرا( «خدي هلوقي 

وس عأ لت حا ماف وك دي رفوت مار ار 6ن 2 يمول ع ارا د وات 2 

رفن لإخوتهم حمسا لان ابأ ناكا © لَيِحَدٌ عَبَكدا ج1 

لون ره يرو َك دور أنه اذى ند علوي الوب دا هب ليو 
عه م ممع 5100 0 


تسم اكيوب لإؤبو كلتل امدأقله 6دوك 


تثيننا 
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علصا © سب لحب حك لويسو وني تِالْححَرَاب يوبوأ لهم اورت 
17 ب بسَعَيُوتَ دكي ركنا فيكم مَهَمو ايد 0 لكان 
0 راان سارك يرج اه ووم اجنود كرا () وَلََاننا 
مون شرا ب الوأ نارم مُوَصدَقَ أَمُورَسووُوْمَامهْ ليسكا 


301 مسوم عع 


م 0 لقو سنؤان شاك جنم بوهم 
سويد ©لِجْرَىَ ادق دبِصِدفِهْ و بَالسفقيكإن 
شآ ووب ته! إَلّهكانَعَفُومَا ما () ودين قرو لي ل ينامي 
وق ملؤم نيلوك ح مقو عي )دوفن هَل 
لكك ينسَيًاصومْ قدي وريم لب ور وديم وح وَربيًا © 

ورك رس روات لحل مير 40. 
# © # 


ماني التَضّ من القراءات المتواترات (من الفرش) 

لق الآية (5): قرأ أبو عَْمْرو: [وَكَان الله ما يَعْملُونَ بصيرً] بياء الغيبة. وباقي 
القرّاء [بما تَعْمْلُونَ) بتاءِ الخطاب. ففي القراءتين تكامل فِكْري» فالتي بتاء الخطاب 
تبيّن للمؤمنين أن الله عليم بما يعملون هم» والتي بياء الخطاب تبيّن أنَ الله عليم بما 
يعمل الجنود الذين جاءوهم . 

(9) الآية :)٠١(‏ قوله تعالى : 9َوَْطنُونَ بالل الطتُونَاع أثبت ألف «الظنونا» 
مطلقاً المدنيان والشامي وشعبة. وحذف هذه الألف مطلقاً حمزة وأبوعمرو ويعقوب. 

وحدفها وصلاً وأثبتها وقفاً ابن كثيرء والكسائي وحفص وخلف في اختياره. وهي 
وجوه من الأداء جائزة في اللّسان العربي . 

(©) الآية (1): قرأ حفصٌ عن عاصم [لا مُقَامَ لَكُمْ] أي : لا إقامة لكم مصدر 
ميمي من أقام . 
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النص )١١(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (4 - 77 


وقرأ بافي القرّاء: [لآ مَقَامْ لَكُم] أي : ليس لكم هُنَا مُكان قِيام اسم مكان من 
قَامّ. قفي القراءتين تكامل فكري. أي : ليس لكم إقامة ولا مكان قيام . 
(4) الآبة (18): قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير [لأثرها] أي : لجاؤوا إليها. 
وقرأ باقي الفراء العشرة [لآنَوْهًا] بمدّ الهمزة, أي : لأنطَوْهَاء ففي القراءتين 
تكامُلُ في الأداء البياني. أي : لأنوا الفتة فدخَلُوا في غَمرتهاء ملأمطَوْهًا من أنفسهم 
بالارتداد عن الإسلام وإعلان الكفر. 
#4 © # 
دق 
05 
المفردات اللغويّة ني النص 


أي : من قبل نجد. وموقعها الجغرافي موقع علوٌ بالنسبة إلى المدينة . 
م ءوءسه 0 

«وي نأسفل مك »: 

أي : من مكة. وموقعها الجغرافي منخفضٌ بالتسبة إلى المدينة. 

ترات التمز»: 

أي : وَإذْ مالْتْ عن سوائها ومُسْتُوى نظرهاء ويكون من الخوف. ومن الحيرة؛ 
ومن عوامل أخرى في النفس . 

وأصل الزيغ في اللّمَة الميِلٌ والبعدُء يقال: زاغت الشمسٌ إذا مالت إلى 
الغروب. وزاغ السالك عن الطريق إذا عمدل عنه. ذاتٌ اليمين أوذاتٌ الشمال. وزاغ 
الفكر إذا عدل عن الصواب» وزاغ القلب إذا مال عن الحقّ والهدى. إلى الضلالة 
والرَذَى. 

زاغ يغ : أي: مَالَ. ويُقَال زاغ عله أي : مال وعَدَلَ عنه. 


والعكاجرٌ »: 


كس 


حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


جمع خنجرة وهي الْحُلْقُومء ومجرئ النفس في الرقبة. ويُقالَ للْحنْجَرْةٍ 
الْحُنْجُورُ أيضاً. 


مع رمعو 


و ابل المؤينوت 

أي : امْحِنَ إيمانٌ 3 امتحاناً شديداًء بدليل وصف زلزلتهم بأنها زلزلةٌ 
شديدة. 

وَل للاسَيين»: 

الرَزْلهُ: الهزّ والتحريك بشدّة» تقول لغة: زَلرّهُ ْله وَرِلْرَلٌ إذا هِرْه وحرّكَهُ 
حركة شديدة. 

والمعنى : حُرُكُوا بالامتحان تحريكاً شديداً واصلاً إلى الأعماق» فمن لم يكن 
في أعماقه إيمان راسح أصابهُ الاضْرابٌُ والقلَنُ والخرثٌ والضّجرء وظهرت منه 
تصرّفاتٌ تكشف سَرائرٌ نفسه وقلبه. أمّا صادق الإيمان وثابته فتزيدُ الزلزلة يمال رُسوخاً 
وعمقاً واستقراراً. 

و 

لمرو »: 

الغرُور: مصدر غَرْهُ يعرم أي: خدعه وأطمعه بالباطل. وسبق في النصّ (0) 
من سورة ة الأنفال. 


عرص سور 

ٍِبفولوين يعور »: 

د سر مال ا العدو 
إليهء أو دخوله منه إلى ما يروم . 

والعورةٌ: الخثلُ والْمَيْبُ في الشيء ‏ وكُلُ ما يمره الإنسان استتكافاً أوحياء - 
وما يجب سر شرعاً. 

ِيِنْقطَايِمَا): 

جممٌ «قُظره والقُظر: الناحية, فمعنى «من أقطارها» من نواحيها كُلْهاء أي : 
دخل عليهم جيش العدرٌ من كُلَّ نواحي المدينة فلم يَبنّ لهم مهرب ولا مفرّ. 


ينانا 


النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (4-/ا9) 


< مهسيو اليكنةع: 

المراد هنا من الفتنة الخروج من الدينء والارتداد عنه. وإعلان الكفرء وق 
طَلْبٍ الكفَار المهاجمين بقوّتهم وأسلحتهم . 

<ددوماه: بالمدٌ والمصدر إيتاء. وفي القراءة الأخرى :الأو والمصدر إتيان : 

أي : لَجاءُوا إلى الفتنة فكَفَروا بالدين؛ ولم به يبُوا على إسلامهم طلبأ للسلامة 
والأمن, ولاعْطَوًا الكافرين ما يبتغون منهم من فتنة, أي : من كُفْر. 

(وَمَاتلما»: 

أي : وما توقُقُوا وما أقامُواء يقال : تلبت بالمكان. إذا توقف وأقام . 

«يتيدكٌ »: 

أي : يحفظكُم ونقيكم ويمنعكُم . يقال لغة: عصْمْ الشيء إذا منْعَهُ وحفظه ودَقَمَ 


ورَدولاضِا 4: 

الْوَلِي: الَنِي يون رعاية كُُُ شُرْونِ من هُوَنَحْتَ ولآيتى. ومنها الحماية 
والتُصرق. أما التصير فهو المناصر بقوة وصدق وإخلاصء» ولو دون ولآية شاملة. 

ديعل لهالْمعوقين فين4: 

التعويق : هو التثبيط عن فعل الخير. والحبسٌ والصرفٌ عنه بالقول أو بالفعل . 

يقال لغة: عَاقَهُ عن الشيء يِعْوقُهُ عَوقا. وعوقه يُعوقُه عن الشيء تعويقأً. إذا مئعه 
منه. رشغله عنه. فهو عائْق» 0 : 

وليك : 

ملُم: أسم فعل بمعنى تعالواء تستعمل هكذا في لغة الحجازيين بلفظ واحد 
للمذكر والمؤنث؛ المفرد والمثتى والجمع. وهو الأفصح. وتستعمل في لغة بي تميم 
وامل نجد بإلحاق علامات التثنية والجمع والتأنيث» فيقال فيها: هِلْماء وهلمُواء 


وهِلّمُيء وَملْمُمْنَ. 
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«البأس »: 
يطلق على الحرب, وهو المراد هناء ويُطلق على الشدّة في الحرب؛ وعلى 
العذاب الشديد. وعلى الخوف. ويصلح هذا المعنى أيضاً في هذا النص. 
م : 
أَنِحَدٌ علخ »: 
أشِحُة : جمع شحيح, وهو البخيل الشديد البخل. ويجمع أيضأً على وشحاح» 
ودأشحاء. 
«سكثوك ألنؤجدَاره: 
السَلْقُّ: في اللّغة هو الصّبَاح وشِدّة الصوت» ويقال: سلقه بالكلام سَلْقا ذا آذاه 
بكلامه الشديد العنيف. وأسمعه منه ما يكره فأكثر عليه» وبالغ في مخاصمته. 
جذاد: أي: قويّة جارحة للنفوس, كالسيوف المحدّدة المشونة القواطع 
للأجسام . 
0000 
«تأخبط أنهاعث 4 
أي: أبْطلها. يقَالُ لغة: حَبَطَ عَمْلُهُ يخبط حبطأ. وحبُوطأء إذا بطل. وأخْبْط الله 
عَمَلَهُ يُحبطهُ إذا أبطله. فلم يكن له أثر. 
ا 
(يودواأ»: 
أي : يتمتّواء فالمراد من الود هنا التمئي . 
(باذوت فٍالْتعرابٍ »: 
البادي: اسم فاعل من: بَذَا يبدو بَدُواُ وبَداوَة إذا خرج إلى البادية, فهو بَادِه 
ويقال: بدا إلى البادية» وأقام بالبادية» فهو بادٍء البادية فضاء واسمٌ فيه المرعئ والماء. 
لع 
وأشوة»: 
أي : دوه يد به. يقال: أسا يأسْو فلانا بعُلانٍ إذا جعله ينبي به. ويُقَالُ: 


ال بهء إذا اذه أَسْوة واقتذى به. 
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التص )١1(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (4--97) 


ؤَمنْهُممن مَتَىْكبَمُ 4: 

التَغبُ:.ياني .في الله لعذة معازه متها الحاجة “والمتة والأسسل جا واتر 
والعهق* 

وهذه المعاني الثلائة كلّها تصلح هنا في هذا النصٌء كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
في التدير. 

ل مِنْصيَاصهم 4: 

أي : من حُصُونهم وآطايهم . واحدها صِيصّةء يقال للحصن: صيصّة, وجمعها 
سَيْاض. 


© *# *» 
20( 
سبب النزول 
من الواضح في هذا النْصّ أن سبب نزوله غزوة الاحزاب» التي تُسَمَئْ أيضاً 
بغزوة الخندق. وعلى هذا أئمة أهل التفسير من السلف فمن بعدهم . 


*#» *» 
ضيف 
مع الئصّ في التحليل والتدبر 


* قول الله عزِّ وجل: 

ويكابها اَن >امثوأ دروأ يعمد ألَو عل إذجاء 5 جرت َرسََاعَترِيًا 
وود لَرَوعَأْرَكَ دنه َاصَمَبِصِهًا (40. 

وفي قراءة أبي عمرو: [وكَانَ الله ما يَعْمَلُونَ بَصِيراً]. 

عرضت هذه الآبة من هذا النصّ نتيجة غزوة الخندق قبل ذكرٍ أيّ حذثٍ من 
أحدائهاء مقرونةٌ بالبدء بالتذكير بنعمة الله على الذين آمنوا. إذْ دقع الله عنهم جيش 


ايا 
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عدُوٌهم بالريح؛ وبجنود غير منظورة, والظاهر أن هذه الجنود من الملائكة. وكان 
عملهم إلقاء الرعب والخوف في قلوب المشركين . 
مك امعو 
و يناما النينءامنوأ »: 
نداءً من الله للمؤمنين الذين كانوا مع الرسول يَقْةِ في غزوة الاحزاب. فهم 
المقصودون ول وبالذات. ويشمل هذا النداء كل مؤمن من بعدهم. باعتبار أن 
نعمة الله على المؤمنين في هذه الموقعة وما تضمّنته من عظات. قد شملت كلّ 
المؤمنين حتّى قيام الساعة. إِذْ هي نعمة جرت للمؤمنين خيرا عظيماً ينعمون بثمراته. 
وينتفعون من عظاته إلى أن تقوم الساعة . 
مشو م ع م2 سس 
« وضعك »: 
أي : رذدوا في تذكركم هذه النعمة من حين لآخر. ولا سيّما عند المناسبات 
الدّاعيات لتذكرهاء للاستفادة من عظاتها. وأنت خبير أنّ النذكُر انفكريّ يج غالبا 
المحافظةٌ على تكرار الذكر باللّسان. وبهذا نستطيع أن نفهم أن النصّ يدعو الذين 
آمنوا أن يذكروا بألسنتهم من حين لآخر أحداث غزوة الاحزاب. ليجدّدوا في اذهانهم 
تذكرهاء بغية الاستفادة من عظاتهاء وأنَّ على الدعاة منهم أنْ يكوا جماهير المؤمنين 
بها. 
هذا التوجيه يُقاس عليه أشباهه ونظائرٌه؛ فتجديدُ ذكر أحداث غزوات 
الرسول و مما يحتٌ القرآن عليه. وكذلك سائر النظائر للاستفادة من عبر التاريخ . 
ا« مر يس لربعو 
وإنجاءتم جو »: 
أي: جنود كثيرة بالنسبة إلى جنودكم, وهم جنود الأحزاب «قريش. وغطفان» 
ومن معهم). 


والمعنى : اذكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم ني الزمن الذي جرت فيه 
أحداث غزوة الأحزاب إِّْ جاءتكم . ١‏ . 


ومَرٌسلَاعَكِيمْرصاه: 


للخنا 


التص )١2(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (4 97) 


أي : 5 شديدة شاهدتمرهاء فجعلتٌ وض خيامهم » وتكنا قدورهم. وتقظع 

حبالهم. فلا يقرٌ لهم قرار. 
#آ 03 

وار ها 

أي: وجنوداً خفيّة من الملائكة؛ وكانت وظيقة هذه الجنود من الملائكة أن 
يقذفوا الرُعبٌ في قلوب الاحزاب. 

وطوى النصٌ هنا بيان ما فعلته الريح والجنود من الملائكة بجنود الأحزاب من 
إلقاء الرعب في قلوبهم, وَحَمْلِهِم على الانصراف والارتداد على أعقابهم خائبين» 
اعتماداً على ما يُدركه الذَّهن باللّزوم العقلي. لأنّ المرسل للريح والجنود هوالله 
عر وجل» فلا بدٌ أن يكون ذلك رادأ عن المؤمنين به وبرسوله بأس عدوّهم, واعتماداً 
على ما جاء بعد ذلك في البيان التفصيلي . 

ذَوَكادَانَه بمَحَملوقَبصًا © »: 

وفي القراءة الآخرى: [يُعْمَلُون]: أي : ومن صفات الله الدائمة أنه سبحانه 
وتعالى بصير بما يعمل عباده جميعء مؤمنوهم وكافروهم . 


وتكاملت قراءنا [نَعْملُون] و[ يَعْمَلُرن] في بيان المعنئ الشامل. وفي الآداء 
البياني » مما يحققه خطاب المؤمنين من أغراض بيانية وفكرية؛ وممًا يحققه الحديث 
عن جنود الأحزاب بالغيبة من أغراض بيانية وفكرية أيضاً. 


أي: إِنَّ الله عزْ وجل ملع دواماً على + جميع أعمالكم الظاهرة والباطنة. فهو 
يعلم من كان منكم ثابناً صادقاً متوكلاً على به وائفاً بوعده ووعد رسوله صابراً 
محتسبأء ويعلم من كان مُرتجفاً خائفً. ومن كان متزلزلاً مضطربأًء ومن كانت الظنون 
تتلاعب بقلبه ونفسه. 

ونلاحظ في هذه الآبة أنها اشتملت على موجز مختزل لغزوة الاحزاب» أما أهم 
تفصيلات أحدائهاء مما يتضمّن عِطَاتٍ وأغراضاً تربوية. فقد جاء بيانه في سائر آييات 
النص . 


نهنا 
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* قول الله عر وجلٌّ: 
0 ا 00 
وَإدجاءوثم فوفك وَمِنَأسفلّ 2 وَإِذرَاعَتٍ الأبصر يلف تٍالْقُلُوك 
38 "زر قو د22 و > مخ ممعوء رع عه ململ 
التصليرَوتط ,لظن( ماك يلَلفؤينوت وروا لاسي 400 
د جوعوى خوضق 
(إدجَاءوثم يويك »: 
أي : اذكروا نعمة الله التي انعم بها عليكم في الزمن الذي جرت فيه أحداث 
غزوة الأحزاب, إِذْ جَاءَتَكُمْ جنُودٌ كثيرة بالنسبة إليكم من فوفكم. أي : من قبل نجد. 
فموقعها الجغرافي موقع علو بالنسبة إلى المدينة, والجنود الآنون من قبل نجد هم 
قبائل غطفان (بنو فزارة» وبن مرّة. وبنو أشجع. وبنوأسد. ومن تابعهم من اهل 
نجد. 
2 بعس سول 
(وم نأسفل ينك »: 
أي : من مكةء وموقعها الجغرافي موقع منخفض بالنسبة إلى المديئة؛ والجدود 
الآتون من جهة مكة هم: «قريش. وأحابيشهمء ومن تابعهم من بني كنانة. وأهل 
تهامة, بقيادة أبي سفيان» . 
وقد أقاموا الحصار وراء الخندق» واشتدٌ الأمر على المسلمين شْدَةٌ عظيمة. 
جوزذرائ الابسوو لوث العكابر »: 
أي : واذكروا الحالة التي وصلتم إليها من الشّدّة حينئذٍ. إِذْ زاغُت الابْضَارٌ من 
الجوع والخوف. فصارت تميل عن سوائهاء لما في النفس من حاجة واضطراب. 
وإذْ بلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف. أي : صرتم تشعرون بانقباضها وانشمارها 
من مواطتهاء إلى الحناجر من شدّة الخوف الذي تزل بكم. 
وصع مافي قوله تعالى : وبلفتٍ الْقُلُوبُ الْحَناجِرْ من تعبير أذبي رفبع في 
وصف حالتهم ويبدُو فيه أن المبالغة أحد عناصره الكبرى فهو تعبير مطابق 
لمشاعرهم بصدق في كامل. إذْ هو يكشف حالة مشاعر أنفسهم بصدق. إِنْ الخائف 
لع 6م .3 9 م وه 50 01 .8 
الذي يَمْنْهُ الأعْر الشديد يشعرٌ بأنّ قلبه قد الْشَمْرَ منقبضاً إلى حَنْجرته فيكاد يختتق. 
مع أن القلب لم يبرح مكانه من الصدر. 


يلها 


النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (4--57؟) 


أي : وتظنُونَ بالله الظُنونَ المختلفة. فمنكم صادق الإيمان يظُن بلله أنّه سينصرٌ 
رسوله والمؤمنين معه. ويردُ كيد أعدائهم في تحورهم, ومنكم من يظنّ غير ذلك من 
ضعفاء الإيمان ظنونا دون ذلك فيها ارتيابٌ وتشكك. 

وشرٌ هذه الظنونٍ ظنون المنافقين الذين قال قائلهم وهو «معتّب بن مُمَيْره: كان 
محمد يَعِدُنا أن نأكل كُنُوز كسرئ وقيصر, وأحدنا لا يقدر أنْ يذهب إلى الغائط . 


حتى حاول بعض المنافقين الفرار من موقعه. متظاهراً بالاستئذان الذي يتعلّل له 
بما يبرّره بحسب الظاهرء وهو في الحقيقة كاذب, فقال «أوس بن قيظي» عن ملأ من 
رجال قومه: يا رسول الله إن بيوتتنا لعورة من العدوّ فأدْن نا فلنرجع إلى ديارناء 
وإنّها خارجة من المديئة. 

وما كان يمنع المنافقين من التخلي والفرار من مواقع الترقب للقشال إل خوف 
نقمة الرسول والمؤمئين من قومهم. إذا انتهت أحداث الغزوة. 

<عَلِكَ/ْيْنَلؤيو وَمْفرلوا سيدا »: 

أي : مُنَالِك في ذلك الموقع الذي كان فيه المسلمون مُحَاصَرِينء داخل المدينة 
من قبل أحزاب العرب, اتْنْجِن المؤمنون ومن معهم من مُذَّعي الإيمان امتحاناً قاسياء 
ورُلْزلوا ززالاً شديدأء على غربال التجربة العنيفة المرّة» فَنُجْلُوا بها نخلا. ظهر فيه 
من كان قويّ الإيمان صادق اليقين» ومن كان دون ذلك. ومن كان في قلبه مرض. 
وسقط في الامتحان من ظهر نفاقه بقوله أو بعمله. وكذلك الأحداث الشديدة على 
النفرس. والتي فيها متاعب وآلام. وجوع مُمض. وخوفٌ هالمٌ, هُنّ كواشف مافي 
القلوب والنفوس. ومُمْخصات. 


ومن شأن الزلزلة التي هي حركة عنيفة أن تجمع الأشباه والنظائر إلى بعضها 
ضمن الخليط. فإذا كانت على الغرابيل أسقطت مالا تمسكه. وطيّرت مع الريح 
مالا وزن له. 
» > ة#» 
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بيان مواقف المافقين في غزوة الأحزاب 
* قول الله عر وجل: 
ممع 0210100 0 

ؤَوَإِدْيفولُلستفمودَ واد فى فلو 2 رورس ودر (4)2. 

هذه المقالة إحدى ظواهر النفاق الي ظهرت من المنافقين في غزوة الأحزاب» 
وذكرها القرآن في هذا النص. 

وهي مقالة قالها المنافقون. لأنهم في باطن أمرهم كافرون بالله ورسرلهء 
ويطرحونها لتشكيك المؤمنين بدينهم وبرسولهم . 

وردّد هذه المقالة ضعفاء الإيمان. وأهل الريب والشك. وأهل الطيش اللذين 
لا بصر لهم بالأمور. ولا روية عندهم ولا صبرء وجاء التعبير عنهم بانهم الذين في 
قلوبهم مرض . 

روى الطبريّ عن قنادة أنَّ ناس من المناققين قالوا في غزرة الأحزاب: فد كان 
محمد يَعِدُنا فتح فارس والرنمء وقد حُصِرنا فهناء حتى ما يستطييع أحدنا أن يبرز 
لحاجته. ما وعَدَنا الله ورسوله 3 غروراً. 

وفي روابة ابن إسحاقء أنَّ هذه الكلمة الكبيرة: دما وعدنا الله ورسوله إل 
غروراً؛ كلمة قالها «مُعْتَب بن قير يوم الخندق. 

وروى الطبري أيضاً عن ابن زيدء قال: قال رجلُ بوم الأحزاب لرجل من 
أصحاب الرسول وِ: يا قُلانُ؛ أرأيت إذْ يقولُ رسولُ الله: وإذا هلك فيصر فلا قيصر 
بعده. وإذا هلك كسْرئ فلا كسرئ بعده. والذي نفسي بيده لتنفقنٌ كنوزُهما في 
سبيل الله؛ فأين هذا من هذا وأحدنا لا يستطيع أن يخرج يبول من الخوف؟ ما وعدنا الله 
ورسوله إلآ غروراً. 


فقال له: كذبت» لأخبرنَ رسول الله يق خبرك . 
قال: فأنى رسول الله و فأخبره فدعاه. فقال: «ماقُلْتَ؟: فقال: كذبْ علي 
يا رسول الله ما قلتُ شيئاء ماخرج هذا من فمي فطّ. 


يلغا 


النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (9- 79) 


ودلٌ قوله تعالى : 9وَإذْ يقُولُ المنافقون. . . » على أن هذه المقولة ردّدها 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض. ولم تكن مجرّد مقولة قالها واحد منهم. فصيغة 
الفعل المضارع ندل على التكرير والتجدد.ولا سيما أن النصٌ يخبر عن حدث مضئ . 

#* # # 

* قول الله عر وجلّ: 

(قلذةاك كمه وم كاقل هل حلي بلاقم لك تأتجثرا»: 

يُشْرب : قال الطبري : اسم أرض يققال: إن مدينة الرسول يك في ناحية تقع 
منها. 

وفي لسان العرب: يثرب: مديئة سيدنا رسول الله يَ. وروي عن النبي 5 أنه 
نهى أن يقال للمدينة: يغرب وسمّاها طيّئّة. كأنه كر الْرْبَه أنه فسادٌ في كلام 
العرب. قال ابن الأثير: يثرب: اسم مدينة النبيّ وإ قديماً. فغيرها وسمّاها طيبة 
وطابةء كراهية التثريب. وهو اللوم والتعيير. 

مُقَام: فيها قراءتان: بفتح الميم. أي: لا مكان إقامة لكم هنا عند الخندق. 
ويضمٌ الميمء أي : لا إقامة لكم هنا. 

وفي قول طائفةٍ من المنافقين : إلا مُقامَ لكم فاْجمْوا] دعوة للتخلي عن 
الرسول وُه والمؤمئين الفادكين معه. وهي تعبر عمًا يكن قائلوها من نفاق وعدم 
إيمان. وفيها إعرابٌ عمًا تكله صدورهم من عدم اعتراف بالاسم الإسلامي الذي 

سمّى الرسول به المديئة» إذ انطلقت ألستهم بقصد أو بدون قصد بالاسم الجاهلي 
الذي نهئ الرسول و عنه. ولفلتات اللّسان دلالات. 

## © 


* قول الله عر وجل: 


جرتتكنزذ ين نفلا يونا عند وما يعاد يشوك 
5 ©4. 


عن ابن عباس: أنَّ أصحاب هذا الاستئذان هم بنو حارثة وقد استأذنوا في أن 


لكف 
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يتركوا مواقعهم في الغزوة. وينصرفوا إلى بيوتهم . 

العورة الخللُ في الشيء: فهو بذلك عرضةً للسلب والنهب والسرقة ونحو ذلك. 

يقولون: [إِنْ ييُوتَنا عوْرة] أي : ليست محروسة ولا محصّنة. فهي عرضة لان 
يتسلّل إلبها العدرٌء فيسطوؤ عليها ويسرق ما فيهاء أو يُداهمنا من قبّلها. 

ولكنها في الحقيقة ليست كما قالوا. وقد بيّن الله كذبهم في مقالتهم. وغرضهم 
الحقيقي من استكذانهم المعلّل بمقالنهم الكاذبة» فقال تعالى: 

حا هَيعورةإد رولا و9 4. 

ورْد أنَ الرسول يل بعث من كشف له الحقيقة؛ فبيوتهم ليست بعورة كما 
زعموا. 

إنْهم ما يريدون باستئذانهم إلآ فراراً من مواجهة العدرٌ. وهروباً من موقع 
المرابطة؛ لأنهم منافقون, ولا يؤسرن بجدوى ما يفعلون, لكتهم بعد تظاهرهم 
بالإسلام لا يستطيعون إل المصائعة والمخادعة والمراوغة والتسئر بالاكاذيب والثبلات 
الباطلات . 


* قول الله ع وجل : 

وليك عنم ين كام ثم شيثوا ايم نما وما مت 5 إلا 
صا )4 : 

(وَوْنعَكه يفراه : 

أي: ولو دخل جيش المشركين المدينة, وهجموا عليهم من جميع نواحيهاء 
فداهٌموهم وهم في بيوتهم . 

نمسي االينتة)»: 

أي: تم بعد ذلك طلب منهم المشركون أن يكمّروا بالإسلام؛ ويعودوا إلى 


لها 


النص (؟1١)‏ من سورة (الأحزاب) الآبات من (4--97) 


الوثنية والشرك, وهذه هي الفتنة في الدين» أوطلبوا منهم تسليم الرسول والمؤمنين 
لفعلوا. 

ٍِلدَتوْهَا»َ فيها قراءتان بهمزة واحدة من «أَنَىْ» وبالمدٌ من «آنئ»: 

أي : لأنَوًا الفشة الي طَلِبَتْ منهم فكفرٌواء ولم ينوا على إسلامهم الذي 
يتظاهرون به؛ طالبين السلامة والأمن, فهم إِمّا منافق أو في قلبه مرض دون النفاق. 

أو [لآنَوها] كما جاء في القرا اءة الأخرى: والمعنى: لأْعْطَرْها. 

فتكاملت القراءتان فكريّاً وأداء بيانياً. أي : لأنوا إلى مواقع الكفر بأجسادهم 
وأنفسهم. لأعْطَوًا ما يُطلبُ منهم من كفرء ومن لوازمه القولية والعمليّة» ولاستجابوا 
للكافرين» وأعلنوا ردتهم عن الإسلام» ولسلّموهم أهل الإيمان الصادق. 

إنْهم بعد أن كشف الله عزِّ وجل كذبهم في ادّعائهم أن بيوتهم عورة. وأبان 
حقيقة غرضهم من الاستئذان في الذهاب إلى بيوتهم. وأنْهِم ما أرادوا إلآ الفرار من 
0 العدو. ب جنباً وعدم إيمانٍ بمشاركتهم للمسلمين في أعمال الجهاد قال الله 


20 ذأ تيد كه رما بَكة1 2 


ولو عَليهِم ين أَفَطَارهَا هم سيلوأ الَْقَمَة نوها وَمَا لّوأ با إلا 


ولكنٌ اله عزّْ وجل أنذرهم بهم لو دخلرا في الفتنة طلباً للامن. فكفروا وارتدّوا 
عن الإسلام» لعاجلهم الله بالعقاب فما استطاحُوا أن يتلييوا إلا زمنا يسيراً في بيوتهمء 
أو في المدينة وفي الآمن الذي ظنوا أن الفتنة في دينهم تحقّقه لهم. فقال تعالى : 
(يَمَتعْل ليما ©4: 

١‏ أي: وما بقوا في بيوتهم في المدينة إل زمنايسي را لوحصل منهم ما ذُكر سابقاً 
لأن الله سيمكن المؤمنين منهم حينئذء فيقتلونهم. أو يلجئونهم إلى الفسرار أو الجلاء 
عن المدينة؛ حتى يكونوا مطاردين مشردين في الأرض 

واستمرٌ النص القرآني يتحدّث عنهم وهو معرض عن مخاطبتهم » فذكر أنهم 


للها 
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كانوا لوغيد الله من قبل إِذْ خلفوا أن يثبتوا في المواقع مع الرسول والمؤمنين؛ 
وان لا يولوا الأدبار والمفروض ني المسلم أن يحانظ على عهده. وذلك في البيان 
التالي : 
#* # * 

* قول الله عر وجلّ: 

1 لَقَدَكَافوع دوا هَل لالت الام و عَفْ ذاه د منثولا 409 : 

أي : وكان عَهُدُ الله مسؤولاً عنه. فمن نقض عهد الله جعل نفسه تحت طائلة 
العقوبة الربانية 

ُوِي أن هذا النص نزل في بني حارئة, إحدى الطائفتين اللتين همّتتا في غزوة 
أُحُد بأنّ تفشلاء وهما «بنو سلمة وبنو حارثة؛ فنزل بشأنهم ما نزل هن قرآنٍ يومئذء 
فعاهدرا الله أن يثبتوا ولا يلوا الأدبار بعد ذلك. 

لكنّ بني حارثة كان منهم مااكان من أصحاب الاستكذان المعثّل بالكذب في 
غزوة الأحزاب. وهويدلٌ في أقلّ الأحوال على 6 في قلوبهم. دون التفاق, وهو 
الأرجح ٠‏ لذلك ذكرهم الله بعهدهم. وهدّدهم تهديداً غمياً بقوله: ركان عَهِدُ اللّه 
مسؤولاً». 

واستمرٌ النْصَ معرضاً عن مواجهتهم بالخطاب, تربيةٌ لهم» إلا أنه خقّف من 
ثقل الإعراض» بتكليف الرسول #8 أن ينقل لهم مقولةً إقناعيّة» تتصل بقضيّةٍ أساسيّةٍ 
من قضايا الإيمان, ولعلّ مرض قلوبهم فيها هو المؤثر في الظواهر السلوكيّة التي تكرّر 
ظهورها منهم. فجاء في البيان التالي: 

#» © # 
* قول الله عرّ وجل 
وملسم لفان شرت التو تَ وفرعي لصون لويذ © 


2 0 و 

لمن المي وين أرأديمح سوءا وراد َيَمَ لدو مين ذو يله 
و اي 

وو لاض 40. 


امنا 


النص )١1(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (7-4؟) 


هذه المقولة الإقناعيّة التي كلف الله رسوله أن ينقلها إليهم على لسانه. شارحاً 
لمضمونهاء ومبيناً له. تتضمنّ إشعاراً بأنّ اله معرض عنهم, لأنْ الذنب قد تكرّر 
منهم. 

ففي غزوة أحد كانت مخاطبئهم فيها رقةٌ وتلظفٌ بالعتاب؛ باعتبار أنّ ماكان 
منهم في أحدٍ قد كان ذتبا ولي في تجربة أولئ من تجارب القتال بالنسبة إليهم فقال الله 
تعالى في ذلك خطاباً لجميع المؤمنين في سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 84 نزول): 

ج22 عدعه 5 72 عو دووف كه م2 دسي 

َإِدَهَمّت طَِفَتَانِ مِنحكُم أن تَنَْلَا أله وَلِيّيَْا وعَلَ أله فلسَتوَكل 
المؤْمئُودَ ()». 

لكن لما تكرّر الأمر من بني حارثة في غزوة الاحزاب, اقتضت الحكمةٌ التربويّة 
التشديد في الاسلوب التربوي . 

فارتفع من أسلوب التلظف إلى أسلوب الإعراضء فالتبيهِ المشدّد على قضيّة 
أساسيّة من قضايا الإيمان التي لوكانت سليمةٌ لديهم ما تكرت منهم ظاهرة الفرار 
الجماعيّ من الزحف. 

إن ظاهرة الفرار من مواجهة العدُوٌ حين تدعو الضرورة إلى هذه المواجهة تترجع 
إلى الخوف من الموت. والحرص على الحياة. وكلا الأمرين ينموان في الأنفس مع 
وجود موجبات التضحية والاستبسال في القتال ‏ بمقدار تناقص الإيمان بقضهء الله 
وقدره. وتنافص الإيمان أن الحياة والموت خاضعان خضوعاً كاملا لسلطان الله وإذنه. 
ويمقدار الغفلة عن ملاحظة عقوبة الله التي قد ينزلها الله بالذين يولُون الأدبار عند 
واجب الزحف لقتال العدُو. 

لذلك جاء تنِيهُهُم على هذه الحقيقة من الحقائق الإيمانية. 

فالفرار من الموت باتخاذ الوسائل المادية للحماية منه. وكذلك الفرار من القتل 
للحماية من الموت ولدفعه. لن ينفعهم شيئاً في دفع الموت أو القتل عنهم. إذا كان 
أمراً مقضياً بقضاء الله . 

فَإن فرُوا من القسل بتجئب مواقع القتال. ظائْين أن ذلك يحميهم من الموت» 
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فإنهم لن يتمتّعوا بالحياة إل قليلاء إِذْسياتيهم الموت حسب آجالهم المقرّرة في 
قضاء الله وقدره . 

لم إن فرارهم في المواطن التي لا يجوز لهم فيها أن يفرٌوا يجعلهم عصائ 
وهذا يعرّضهم لعقاب الله ونقمته. فإذا أراد الله بهم سوءا عقابا لهم على فرارهمء فمن 
ذا الذي يعصمهم من الله؟ 

نِّم عندئذٍ لا يُجدون لهم من دون الله وَلِيًَيتولآهم. ولا نصيراً ينصرهم . 

ومع ذلك فقد ترق النْص بهم نفتح لهم تافذةٌ إلى رحمة الله إذا تابوا 
واستغفرواء نلاحظ ذلك في قوله تعالى : طأَوْأزَاد بكُمْ ْحْمَة» ضمن نص الإنذار 
الشديد, فقبله: لِمُلْ: نْنْ يَعْصِمْكُمْ ِنَ الله إن أزاذ بكم سُوءأ» وبَفنهُ: ؤؤلا 
يُجِدُونَ من دُونٍ الله ويا ولا نصيرا» . 

إن نافذة الرحمة هذه مرتبطة بكلام مطويّ. يمكن تقديره على الوجه التالي: 

قُلّْ: مْنْ ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سرءً. أومن ذا الذي بمنسع 
عنكم رحمة الله إذا تبتم واستتفرتم وأراد بكم رحمة. 

أنِْتِ النافذة. واستمرٌ انض يتم موضوع الإنذار فقال تعالى : زولا يَجِدُونَ 
لَهُمْ مِنْ دون الله لا ولا نْصِيرأً» معرضاً عنهم. وموجهاً الخطاب لغيرهم . 

وهنا انتهئ المقصود بيانه حول حادثة استئذان الفريق الذين كانوا في غسزوة 
الأحزاب يستاذنون الرّسول في ترك مواقعهم حيث هم مرابطون, متعلّلين بأنّ يبوتهم 
عورة. 

وانتقل النص إلى بيان الظاهرة الرابعة من أعمال المنافقين في هذه الغزوة. 

* # * 

* قول الله عر وجلّ: 

تكله اتوي يمك وق ليابوم لم ينا ولا بأد لبألا 
كيل 4. 


للق 


النص (11) من سورة (الأحزاب) الآيات من (176) 


هذه الظاهرة الرابعة من أعمال المنافقين. وهي ظاهرة التخلّف والتثبيط عن 
مشاركة المؤمنين في مواقع القتال. 


قد: لتحقيق وتأكيد حصول العلم» والتحقيقٌ أحد معاني حرف «قد». 
لتقي »: 


التعويق هو التبيط عن العمل. والحبْسٌ والصرف عنه. والشّمْل عنه بغييره. 
يقال: عاقَهُ وعوقه. إذا منعه أوحبسه أو ثبُطه أوصرفه. أوشغله عمًايهُمْ به من عمل 
بأية وسيلة من الوسائل. 

ومَلمّه: 

اسم فعل بمعنى تعالؤاء ُستعمل هكذا في لغة الحجازيين» بلفظ واحد للمذكر 
والمؤنث. المفرد والمثنئ والجمعء وهو الأفصح. 

وتُلحق بها علامات الثنية والجمع والتأنيث في لغة بني تميم. فيقال فيها: علَمًا 
وهلمُوا وعْلّئِي وهِلْمْمْنَ. 

أدبأس »: 

أي : ولا يأتون مواقع القتال. الباس في اللّغة يأتي بمعنى : «الحرب ‏ والعذاب 
الشديد ‏ والخوف) والمراد منه هنا الحربٌ. 


لقد تخلف فريق من المنافقين في بيوتهمء فلم يخرجوا إلى مكان التربص 
لمواجهة العدو في غزوة الأحزاب عند الخندق. ولم يشاركوا المجاهدين. وجعلوا مع 
ذلك يعوقون إخواناً لهم من أقاربهم. ويشبّطونهم. ويدعونهم إلى البقاء في منازلهم. 
ويثيرون الرعب في قلوبهم. ويقولون لهم : لا يستطيع محمد وأصحابه أن يثبتوا لهذا 
الجيش المتفوق عليهم عدداً وعدّة. القادم لغزوهم من أحزاب العرب؛ وأنهم هالكون 
لا محالة فما لكم ولهذه المخاطرة . 

ويُحلفٌ حالفهم أن محمّدأ سوف لا يستقبل المدينة أبداً بعد هذه الموقعة . 
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ويقولون لإخوانهم الذين يظتون ألهم لن يبِلْعُوا محمّدا يذ ما يدعونهم إليه: هلم 
إليناء أي : تعالوا إليناء واتركوا مشاركتكم لجيش المسلمين. واستمتعوا معنا بالأمن» 
والراحة؛ والظل. والطعام اليب والشراب الوافر الحسن . 

نهم فريق من المنافقين جريئون في ممارسة الأعمال التي تدلٌ على تفاتهمء 
فالتخلف عن الرسول وف في مواطن البأس دَيْدَنْهِمء فهم لا يأتون البأس إلآ قليلاء 
أي: بمقدار ما يكفي ‏ يحسب تصورهم ‏ للمصانعة والمخادعة والرّياء؛ وفي 
الأحوال التي يكون الطمع بالغنائم فيها هو الأرجح بحسب تصوراتهم وتقديراتهم 
للأمور. 

وقد أخبر الله فيما أنزل من قرآن بهؤلاء المنائقين المتخلفين المعوّقين لإخوانهم 
والذين يدعونهم إلى الانخذال عن الرسول والمؤمنين. فكشف أحوالهم, وسججل ذلك 
عليهم في آباتٍ تل ليكرنوا مثلاً للمنافقين في كلّ زمان مع مايتضدّن البيبان 
القرآني من عظةٍ للمؤمنين. وتحذير لهم من مكايدهم . 

وتابع النْصٌّ الكلام عن هذا الفريق المتخلف المتبّط. فكشف صفاتهم النفسيّة. 
وآثارها في سلوكهم. فجاء في وصفهم: 

# # » 


* قول الله عر وجل: 


ةلث رأ يواهم ال معي 
ًَ لوق َإِدَا دعَب عب كلوق ليسغ ا بألحَقِيدَادِ وه ا وليك لريؤمنوا 


مساج 2 


تكنبط أتَاملف وان رسع لَفسِيا 400. 


و ا م 


دَأَشِحَّة»: 

جنع شحيح» وهو شديد البخل. ولفظ وشِحَةُ منصوب على الحال» وصاحبها 
المعوقون والقائلون لإخوانهم : هلم إلينا المذكورون في الآية السابقة» والمراد جميع 
المنافقين. 


التص (11) من سورة (الأحزاب) الآيات من (4--/70) 


يقال: شع بالشيء. إذا أمسكه. وشح على فلان أوعلى الشيء, إذا بخل عليه 
ببذل, ماء من مال, أوعمل أوغير ذلك. 

بيّن الله للمؤمنين أن من صفات المنافقين أنهم شحيحون عليهم. بأموالهم 
زاف وسلناف را نفسهم. وهم فوقٌ ذلك شحيحون عليهم بمثل ذلك من غيرهم: 
فهم يكرهون أن يبذل أحدٌّ لهم من ماله أوعمله أو نفسه. 


والشحيح هو أشدّ البخلاء؛ لأنّ بخله لا يقتصر على كراهية أن يبذل من ماله 
أونفسه. بل هو يكره أيضاً أن يذل غيره من ماله أونفسه, فهو بدافع من شحُه يعوّق 
ويتبِطٌ ويُخدّل عن البذل. 

نهم أشحةٌ على المؤمنين خاصة:؛ وقد لا يكونون أشحة على غير المؤمنين» 
وذلك لأنْهم منافقون, لا يؤمنون بما يؤمن به المؤمنون, ولا يسعْوْنَ لتحقيق الغاية التي 
يسعون إليهاء بل لهم في قلوبهم انجاء آخر مباين مباينة كُليَةٌ لانتجاه المؤمنين» وليس 
المظهر الذي هم فيه إلا مظهرا كاذباء ومن الطبيعي في حال من يكون كذلك أن يكره 
كلّ ما يدعم الاتجاه المباين والمناقض لانجاهه؛ وأن يكون شحيحاً عليه ببذل, منه 
أومن غيره» وشح هذا يدفعه إلى محاولات الصدّ عن أن يبذل أحدٌ في هذا الاتجاه 
من ماله أو عملة أو نفسه. 

ل رس سه لق دوم لع َلك دوا 0 ل 

جََإَِاجَاءا لوف رأنتهم يتطروت ليك دود أعينهم كا لد بضْعكدين موي ». 

أي: فإذا جاء ما يثِيرٌ الْحَوْفَ في نُمُوسِهم رأينهم من شدة الخوف الذي 
لم يخقّف منه الإيمان بالغاية المحققة للسعادة ينظرون إلييك مذعورين ندُور أيهم 
كددران عبني الذي َه عليه من الموت . 

يعلد نَلموب » : 

أي : يُعْمَى عليه من خوف الموت؛ فَيْقْطى بسبب انفعال الخوف في نفسه وعَيّه 
دإذراكهُ درا وهلعاً. 

وأصل مادّة الكلمة من الستر العام بغطاءٍ أو نحوه. وفعلُ وبُعْنَ عليه؛ يُشْعِر بأنّ 
سحابات الإغماء ُنْشْيه وتنقشع عنهء وهكذا يتكرّر الأمر. 
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فالذي يُعْنَى عليه من الموت النازل به تسدور عيناه زائعيْن بين حالتي الوعي 
والإغماء الذي يُغطي ويه . 

وهؤلاء المنافقون قوم جبناء جبنا عظيمً. وحريصون على الحياة حرصاً شديدأء 
لانهم لا يؤنون باليوم الآخر. فهم إذا جاءت الأسباب المخيفة من الموت» أثارت 
خوفهم الشديد. واعرقع البالغ مدا وظنوا أن الموت نازل بهم لا محالة. فاخذت 
سحابات من الوهم تشبه غشاوات الموت تجلّل نفوسهمء فيكون من مظاهرها أن 
يُصابوا بالوجوم والسكون الآخذ بهم إلى الغيبوبة. فتراهم ينظرون إليك والحال أن 
أعينهم تدور مثل دوران عيني الذي يُغْشَىْ عليه من الموت. 

ومن التقابل بين حالتهم عند الخوف وحالتهم إذا ذهب الخوف نلاحظ أن في 
الكلام محذوناً مقدّرً, وهو ما قدّرناه من مجيء الأسباب المخيفة للجبناء. 


ديِْدَادعبَلَقوَد سَلتْصمْ بأَلِنَِحِدَاوْ»: 

أي: فإذا ذهَيْتِ الأسباب المخيفة؛ واحَسُوا بالامن انطلقْتْ جَرْأُهم عليكم 
بألسنتهم السّليطة. 

وسَلَقُوكُم4: السُلْق في اللّغة: الضَياحُ وشدّة الصّوت. ويقال: سلْقَه بالكلام 
سلقاء إذا آذاه بكلامه الشديد العنيف, وأسمعه منه مايكره فأكثر عليه وبالغ في 
مخاصمته. 

وَبِألبنَةٍ جداد: أي: بالسنة قوية جارحة للنفوس. كالسيوف والسكاكين 
المحدّدة المستونة القواطع للأجسام . 

نهم في ساعات الخوف جبناء صامتون مُبْلِسُون منهارُون لا تتحرّك سُيوفهم» 
ولا أيّ سلاح من أسلحتهم. بل تدور أعينهم ذعراً وهلعً. كأن الموت نازل بهمء فإذا 
ذهب الخوف, وتحرّكت ألسنتهم, فلهم مرقفان ألسنتهم فيهما سليطة جداد: 

(1) فإِنْ كانت المعركة لصالح العدرٌ أخذوا يوجُهون اللوم والتشريب للمؤمنين: 
وقائد معركتهم. وبطانته الصادقة المخلصة, ويتبججحون بصحة آرائهم الانهزامية التي 
كانوا يطرحونها ولو بالهمس أو في الخفاء. 
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(1) وإنْ كانت المعركة قد انتهت بانتصار المؤمنين أخذوا يطالبون بأوفر النصيب 
من الغنائم» وتنطلق السنتهم كالسيوف الحداد القواطع, وتعلو أصواتهم. كأنهم قد 
كانوا أصحاب الصولة الكبرى في القتال. ويتبجَحون ببطولاتهم. ويطالبون بأنصبتهم 
من الغنائم» كأنهم قد كانوا هم فرسان المعركة الأوائل. والمستحقين لأوفر النصيب. 

على ضدّ ما يفعل المؤمنون الصادقون الباسلون الذين يقدّمون أعظم 
التضحيات. ويّلون أحسن البلاء. فسيوفهم وأسلحتهم هي العاملة في المعارك. ثم 
تكون السنتهم في حالة الهزيمة عاذرة» ونفوسهم صابرة. وعند توزيع الغنائم تكون 
ألسنتهم شريفة قاصرة» وتكون نفوسهم عفيفة شاكرة. 

ملم مجسء6 

ؤأشِحَدَعَلَا كير »: 

أي: ليسوا فقط أشِحةُ بالأموال والأعمال والأنفس منهم ومن غيرهم عليكم 
لذواتكم وأشخاصكمء بل هم أشْحَةُ بكلّ ذلك على الخير أين كان الخير, لألهم 
لا يؤبنون يفائدة البذل في سبيل الخير ومرضاة الله عرِّ جل وظاهر أن من لَمْ يؤمن 
بجدوئى شيء من الأشياء. فلا بد أن يكون شحيحاً عليه 


أي : أولئك البعداء عن مهابط رحمات الله عرِّ وجل. وهم قسم من المنافقين 
الذين جاء وصفهم أنهم يتخلفون عادة عن مواطن البأس. ولا يأنونه إلا قليلاً: ويثبطون 
إخوانهم. ويدعونهم للتخلف. وهم ألِحَةُ على المؤمنين وعلى كل خيرء وهم جبناء 
خوارون إذا جاءت أسباب الخوف, فإذا ذهبت كانوا أصحاب ألسنة سليطة مؤذية في 
التلويم؛ وفي طلب أوفر نصيب من الغنائم . 

اريف لمْ يُؤْمِنُوا4: وإن نظاهروا بالإسلام. بل هم كافرون من مستوى الكفر 
الذي لم تختلط به أضواءٌ إيمانية . 

ونأخبَطَ الله أعمَالهُمْ4: أي: ابطل الله اعمالهم. فلم يجعل لها الآثار المي 
ترج منها عادة. 

ولكن ما هي أعمالهم التي يلاحظ فيها أن الله عزّ وجل قد أحبطها؟ 
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لدى التحليل نلاحظ أن لهم صنفين من الأعمال. ولكلّ منهما إحباظ مناسب 


الصتف الأول: أعمال إسلاميّةٌ في ظاهرهاء كإقامة الصلاة مع المسلمين» 
وحضور معارك الجهاد في بعض الأحيان, ودفع الزكاة المْرّمِينَ بدفعها. 

وإحباط هذا الصنف من الأعمال يكون بإسقاطه من سجلّ حسناتهم» لاله ليس 
نابعاً من منابع الإيمان, ولا أثرأ من آثاره. فهو غير ذي قيمة عند الله إِنه مصانعة 
ونفاق ورياء. هم به كاذبون. وقد أخذوا جزاءه في الدنياء بِحَفْن دمائهم من القتل 
الذي كانوا يستحقونه لو أظهروا كُفْرهم . 

الصنف الثاني: أعمال كيْدٍ ضدّ الإسلام والمسلمين. كأعمال التعويق والتخذيل 
والتثبيط التي يقومون بها . 

وإحباط هذا الصنف من الأعمال يكون بكشف عناصره للمسلمين» رإفساد 
الخطط التي تدبر فيه وإبطال أثر المكايد التي نْحاك فيه. 


وهذا الصنف من الأعمال هو الصنف الذي يلائمه قوله تعالى بعد قرار الإحباط: 
ونستطيع بالاستنباط أن نقدّر للصنف الأول المعنى الذي يناسبه. وفق قاعدة 
العدل الرَبّانية, وتقدير الكلام يمكن أن يكون كما يلي : 


أُولَئِكَ لَمْ يؤْمُوا فاحبط الله بمقتضئ عدله أعمالهم التي يظهر منها أنها أعمال 
حسنة؛ لأنها غير صادرة عن يمان وأحبط بمقتضئ حكمته ونصرته لأوليائه أعمالهم 
التي يكيدون بها المسلمين؛ وكان ذلك على الله يسيراً . 


ويتابع النص الكلام حول هؤلاء المتخلفين عن غزوة الأحزاب» والمثبطين 
لإخوانهم عن شهودهاء فيصف حالهم بعد انصراف الأحزاب. وهو: 


* قول الله عزّ وجل: 
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(بتسون اناب لَمدْهبُوا وَِِيّأتِ الْحَْرَابُ يوذو لوْأتهُم تاذوت فى 
ل قفا حوي ع سس موخت ل 00 اك م 
رسعو عَ ْنَل وكوك وف تَفَموإ كيلا 4. 

إِنَّ الأحزاب قد انصرفوا عن حصار المديئة دون أن ينالوا خيراً. وكفَّى الله 
المؤمنين القتال. 

ولكن ما زال المنافقون المختبئون في منازلهم خائفين متوارين. يحُسَبون 
الأحزاب لم يذُهبواء لأنّهم لا يفارقون مخابئهم في منازلهم. ليعرفرا ماذا حدث في 
المدينة. 

رفي هذا تصوير بديع ديق لشدة لصوقهم في أرض مخابئهم. وذعرهم من 
الاحزاب. وتوقعهم أَنْهم لا بد مداهمون المدينة» ومنتصرون على المسلمين. 

لكنهم بعد ذلك علموا من إخوانهم وذويهم برجوع أحزاب العرب خائبين 
وسلامة جيش الإسلام في المديئة. 

وكان تخلّفهم أمرأ يُدانُون به. ويُحاسبهم عليه الرسول 44 والمؤمنون. 

1 عل بت م واس ب ل ةسون اه > رفك 

(وَإِنيأتالأحراب يودوا لوه مبَادُوب ف الأغراب يكلو عن أَبايكُم 
ع الل مق لحف ل مام ا 
وَكرَكَافْفِْ قلقلا 409 : 

ؤبادون» : جمع «باده وهو الذي خرج إلى البادية. وترك الحاضرة. 

أي: وإن يأت الأحزاب مرّةٌ أخرى لقتال المسلمينء يود هؤلاء المنافقون لو أنّهم 
بادون في الأعرابء بعيدين عن المدينة؛ ولا شأن لهم في الصراع الدائر بين 
المسلمين؛ وبين أعدائهم من العرب. ومن هنالك يسألون حاملي الأخبار عن أنباء 
الحرب الدائرة بين المسلمين وأعدائهم . 

لقد كانوا عند قدوم الاحزاب يعتقدون أَنّْهم لا محالة منتصرون على المسلمين» 
اعتمادأ على الظواهر السببيّة. فاكتفوا بالتخلّف عن المشاركة؛ ليكون ذلك عذراً لهم 
عند جموع الأحزاب» بأنّهم لم يكونوا مع المقاتلة من المسلمين. 

. ل ف أي 
لكنهم بتخلفهم قد عرضوا أنفسهم للمحاسبة من قبل الرسول والمؤمنين» فلو 
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جاء الاحزاب مرّةٌ أخرئ فإنَّ الأمر لا بن أن يختلف. إنهم لا يستطيعون أن يتخلصوا من 
الإدانة بالتخلّف. ومن المعاقبة عليهء ولا يملكون الشجاعة على مشاركة المسلمين في 
قتال أعدائهم . 

لذلك فهم يتمنون عندئذٍ لو أنهم كانوا بادين في الأعراب؛ يسألون من بعيد عن 
أنباء معركة المسلمين مع أعدائهم دون أن يكونوا مع هؤلاء أو مع هؤلاء. حرصاً على 
سلامة أنفسهم من مقاتلة الأحزاب. وسلامة أنفسهم من محاسبة المؤمنين. 

ع ع حر ص عم اى 

دَلرَكاءفِمْ تَاَنإلَاقِيلا»: 

أي: وإنّ يأت الأحزاب مره أخرى, واضُطلرٌ هؤلاء المنافقون أن بكونوا في 
صفوف مقاتَليكُمْ, للا تحاسبوهم على تخلفهم عنكم. ما قاتَلُوا معكم إلا فتلا قليلا 
كمأ وكيفأًء يراءونكم به. ويصانعونكم فيه. محافظةً على مظهر انتمائهم إليكم بادّعاء 
الإسلام . 

ومع ما في هذا من بيان لصفات هؤلاء المنافقين» قفيه إشعارٌ ضمي للمؤمنين 
بأن لا يضعوهم في حساب القوى التي يملكونها ضدّ أعدائهم» بل عليهم أن يعتبروهم 
قوة تنبيط . 

وجاء في نص آخر بيان اعتبارهم قُوىْ سلبية لا قُوىٌ إيجابيّة» وهو ما في فول الله 
عر وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١8‏ نزول): 

لس عر سو سب لك سس ل 1 جه سك لمح ل 02110 

ولَوَحَرَ لك اهمالآ لأوَسَعُوا َل تنكم افده 
ع سي خب كو ماع يخ )ةا ري 
وَفِي مون علاطي )4. 


أي : فساداً وإفساداً وإضراراً. 

جلا وسَعْ ِلك »: 

أي : ولأشرعوا وهم بين صفوفكم بنشرون أسباب فتئة المسلمين المؤمنين عن 
دينهم, إذ بين المسلمين من قد يستمع لهم» ويصغي لأقوالهم ويتأثر بها. 


حمق 
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فتكاملت النصوص في الدلالة على أن وجود المنافقين في صفوف المسلمين 
أثناء معارك القتال بمثابة قُوْى سلبيّة: تضاف إلى قوى الأعداء. ولا نحسب ضمن قوى 
المسلمين. 

والمعنى : أن على المؤمنين أن لا يعلقوا على المنافقين أملاً ماء مهما كان 
ضعيفاً. بل عليهم أن يثقوا بالله عر وجل ويتوكلوا عليه. ولا يضعوا في حسابهم إلا 
القوى المؤمنة الصادقة في إيمانها. والصادقة في جهادهاء والمخلصة لربها ولدينها. 

وعليهم أن يتسا في ذلك برسول الله 8 الذي.يتوكل على الله وحده. ولا يضع 
في حسبانه إلا الله ومن اتبعه من المؤمنين, امتثالا لقول الله عزِّ وجل لرسوله في سورة 
(الأنفال/ م مصحف/ 28 نزول): 

يما ألنَنحَنْبكَ مدو مَك نَالْمُؤميت 9© ». 

وإشارة إلى هذه المعاني خاطب الله المؤمنين بما في قوله : 


ديت دعيق. سهاع 26 إل م مر مع ينه بي ع دع عوفرم ين ري بلط ف 
«لَمَدكنَ لك نرَسُول سوه حس ةسكن بجو الله والبوم وله 
كبا ). 
0 
أسوكه: 
ْو يُفتدى به. في عمله وخلقه وكلّ ما يصدّر عنه. 
والمعنى المشار إليه المناسب للموضوع. مع عموم الآبة في دلالتها الكليّة» 
يمكن أن نوضحه بما بلي : 
كما أن الرسول لا يقيم للمنافقين وزناً. لدى حساب قوة جيشه. بل يكتفي 
بريه ويمن اتبعه من المؤمنين, فيا أيُها المؤمنون اتخذوا رسرلكم أسوةٌ لكم في ذلك 
نكم ما اتتخذتموه أسوة إل ظفرتم لِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُّول الله أَسْوَة حَسَنْةُ يستفيد 
منها ويسْعْد بها ؤمْنْ كَانَ يَرْجُو الل واليَوْمْ الاجر وذْكرٌ الله كثيرأ» . 
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يانه »: 


أي : يرجو مترقَباً عونه ومَدَدْه ونصره وثوابه ورضوانه. 

اوم الآجره: 

أي : ويرجو السعادة الخالدة يوم الدين وما فيه من أجر عظيم للمتقين والابرار 
والمحسنين. 
أي : وكان مع ذلك على صِلَةٍ بالله تعالى في معظم أوقاته. لأنّه كان كثير الذكر 


فمن يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً نه يذ رسول الله أسوةٌ حسنة له: 
وهنا ينتهي الكلام في النصّ عن مواقف المنافقين في غزوة الأحزاب (الخندق) 
ومواقف الذين في قلوبهم مرض. منذ بداية قدوم الاحزاب حت رجوعهم خائبين 
لم ينالوا خيراً. 
* # * 
وصف حال المؤمنين 
بعد ذلك شرع النص يلخص مواقف المؤمنين بدءاً من أوْل قُدوم الاحزاب. 
اخ © #» 
* قول الله عر وجل: 
كلمن الوأ اموعدم رسو ودح أَمُوس ووم 
وتيا 40: 
أي : ذلك ما كان من أمر المنافقين والّذِين في قلوبهم مرض. وأمًا المؤشون 
فحالهم هو ما اصف لكم . 
لما رأى المؤمنون جيش الأحزاب» لم يرهبوا ولم يخافواء ولم يقولوا مثل مقالة 


للف 


النص )١1(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (57-4) 


المنافقين: ما وعدنا الله ورسوله إل غروراً. ولكنهم قالوا: هذا ما وَعَدنًا الله ورسوله 
وَصَّدَقَ الله ورسُوله. 

إن كثرة الجيش القادم لقتالهم لم نَقْث في أعضادهم, بل حدّئتهم قلوبهم 
المؤمنة بأنَ الله قد ساق لهم هذا الجيش الكبير الذي يفوقهم عدداً وعد ليحفّق لهم 
ما وعدهم به من التأييد والتمكين. والنصر والفتح المبين. 

فال عر وجل لم يُخَلِفْهِم وعدهى والرسول ول لم يكذبهم في شيءء والأحداث 
الماضية شواهد. فلا بد في هذه الحادثة أن يكون الله معهم ظهيراً نصيراً. 

إن ثقتهم بالله ورسوله قد كانت في حصن حصين, من ثبات الإيمان ورسوخ 
اليقين» فلا تستطيع أن تنال منها شيئا نبال الشكوك التي يقذفها الخوف. وإن كان 

جيش العدوٌ أكثر منهم عَددأ وعُدَة. 

وما زادهم ما رأوا من كثرة عدوهم. إلا إيماناً بأنَ الله عر وجل سَيحَفقَ لهم 
ما وعدهم من التأبيد والنصر, وما زادهم إلا تسليماً لقضائه الحكيم . 

ولكنهم لا يعلمون كبف يكون تحقيق وعد الله ولا يعلمون مدى الابتلاء الذي 
سيخوضونه قبل ذلك. 

كل المؤمنين الصادقين كانوا كذلك تفاؤلاً بإقبال بشائر تحقيق وعد اللهء وزيادة 
إيمانٍ بالله ورسوله حين قدرم الأحزاب لحربهم . 

لكنهم فيما بعد. ولدى ممارستهم التطبيقية لأعمال المرابطة والمصابرة والجهاد. 
كانوا على درجات» بحسب ما لدى كلّ منهم من قُوة وصبر. 

# # *» 
* قول الله عر وجلّ: 


صابيع اي انس مالو دا عوا2 


0 صَدَقوَمَا عام عَهَدُوا عله ضنهُممّن قضئ نحم ومنهممن 
وَمَابيرَ ل تيبا 40. 
2 


و مَنَالوْسِنَ ِجَالْصَعومَاعهَدُوا َشَهَعَيِسِه4: 


يلك 


حول مواقف المناققين وظواهرهم السلوكية إيان غزوة الأحزاب 


أي : بعض المؤمنين كان منهم هذا الصدقء ولم ينف الله عزّ وجل الإيمان عن 
الذين لم يكونوا كذلك؛ بل أثبت أنهم من المؤمنين أيضاً. 

(صِنهمن مََىحَبَمُ 4: 

أي : فمن هؤلاء المؤمنين الصادقين مُنْ قضئ نَحُبْه. 

النْحْبُ في اللّغة: يأتي بعنّة معانٍ. منها ما يلي : «الحاجة ‏ والمدّة والاجل - 
والنذرء والعهد». 

وهذه المعاني كلها تصلح هناء افد كان الحو ولا فد عافترا 1 إن عزنا 
رسوله. ويقائلوا معه أعداء الله حتى يُقتلوا أو تنة تنقضي آجالهم . أويتحقق النصر الذي 
هو حاجة كلّ مؤمن . 

فكان منهم من قَضَئْ نحبَهُ. فجاهد صادقاً مخلصاً. وماث موتاً طبيعيّا وكان 
منهم من قضئ نحبَهُ. فجاهد صادقاً مخلصاًء وقْيِلَ فكان شهيداً في سبيل الله. قَنَالَ 
حاجتّه من الشهادة. 

وك منهما قضى نذره إن كان قد نذر. وقضى عهده الذي عاهد الله عليه إن كان 
من عاهد الله. 

متسر 4. 

أي : ومن هؤلاء المؤمنين الذين صدقوا ما تماهدوا الله عليه مُنْ ينْنَِرُ أن يقضي 
نْحْيهُ بالشهادة. أو بانتهاء الاجل. أوبتحقيق نصر الإسلام والمسلمين الذي هوحاجة 
كل مؤمن» مع قيامه بما عاهد الله عليه. 

وَوَمَلِد ابي © 4: 

أي : وكلا الفريقين الذين قضوا نحبهم. والذين ينتظرون قضاءه حتى غايته» 
ما بدّلوا فيما عاهدوا الله عليه تبديلا ماء بل حافظوا على عهودهم, ونقذوها وفوا بها. 

وسكت النصٌ عن قسم آخسر من المؤمنين» وهم السذين لم تقر إراداهم على 
الوفاء العملي الكامل بما عاهدوا الله عليه مع سلامة إيمانهم» وتسليمهم لله 


ارولف 


النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (4 - 3717) 


عر وجلٌ. ولا بد أن يكون التبديل بين العهد والتنفيذ عند هؤلاء وهم من المؤمنين 
الصادين. على درجات ومستويات بعضها أدنى من بعض» وهي تناسب تفاوتهم في 
ُو إراداتهم. وتفاوتهم في يب شجاعاتهم. وفي تب َل أهوائهم عليهم. ويل 


تعلقهم بالدّنيا وما فيها. 
»ا # #» 
بيان الغاية من 
الابتلاء بمواجهة جيوش الأعداء 
* قول الله عر وجل: 


سه مد ع مم 


ولَجْرِىَ أللَهاَلصَّدِقِنَبِصِدْفِهمْ وَسَزْبَالسسفِقيإنسَة وسور بعتم 
إنَنهنَعَمُورانَحِمًا (400. 


لحري أَسَهالصَّدِفِينَ بصِدقهمٌ »: 

أي : تقد كان هذا الابتلاء بمواجهة جيوش الأعداء ليتحّق به كشف أحوال 
المنتسبين إلى الإسلامء وبعد الكشف يأني تحقيق قاتون الجزاء. 

أما المؤمنون الصادقون في إيمانهم فيجزيهم بحسب صدقهمء في إيمانهم؛ 
وفي عملهم ٠‏ ويتفاوت الجزاء بحسب درجة كل واحد منهمء في الصدق إبعانا: ووفاءً 
بالعهد. وعملاً. 

وأمًا المنافقون الذين أعلنوا إسلامهم وهم في داخل قلوبهم كافرون» فيكشف 
بالامتحان نفاقهم, وكذبهم في ادّعائهم الإيمان. وبعد الكشف يأتي تحقيق قانون 
الجزاء : 

(0) فإِنْ أصِرُوا على نفاتِهِمْ. ولم يصلحوا من أحوالهم» استحقوا أن 
يُعذَبهِم الله بمشيثته المقترنة بكمال حكمته وعلمه. فقال تعالى : 


وم د ع مقعم 


لعز بَالمتفق إن شآ 0 
أي : ويعذَّب المنافقين الذين لم يتوبوا من نفاقهم, إنْ شاء نعذِيبَهُم وعلّق الله 
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تعذييهم بمشيئته؛ لبيان أن ظواهر عدله في خلقه سبحانه. فيل بالضرورة 
الجبريّة, وَإنّما تحصل بالمشيئة: لكتنا نعلم أن مشيئته تعالى لاتَنفكُ عن حكمته. 
ونعلم أن حكمته تعالئ مقترئة بكمال علمه. وعظيم قدرته على كل ما يشاء. 

(1) وإنّ تابوا واستغفروا وأصلحوا وآمنوا إيماناً صادقً. فإن لله عر وجل يدوب 
عليهم ويقبل استغفارهم رحمة منه. فقال تعالى : 

مراف اتابن 

واَبوْبعتهِم»: 

أي : إذا تابوا من نفاقهم. وصحًحوا عقيدتهم, وقوموا سلوكهم . 

ونلاحظ أن الله يفتح لهم بهذا باب النوبة ليتوبوا ويستغفرواء حتى يتوب عليهم. 
ويغفر لهم ويرحمهم, ودلّ على أن نوبة الله عليهم إِنْما تكون بعد توبتهم هم من 
نفاقهم ما نعلم من قانون الله في الجزاء. فمن مواد أنَّ الله لا يغفر أن يُشْرْكُ به ويَغْفِرٌ 
ما دون ذلك لمن يشاء. والنفاق أشدّ في دركات الكفر من الشرك. 

وأطمعهم الله بمغفرته ورحمته إذا تابوا واسْتَغفْرِواء فقال تعالى: 

أي : هو سبحانه في الكينونة الدائمة المستمرة كثير الغفران لمن استغفره من 
عباده. كثير الرحمة بخلقه. 


# © *# 
بيان فصل النتام 
من فصول غزوة الأحزاب 
* قرل الله 0 
لوزي تيتاؤاجر قال النؤري وَل كانه 
0ل وف الكت ينصيَاصو: وَددَ 
وبل متت زنك يغ ناتك لنب وفوخ 


عه شاء2 


وَأ َتُومأوكات ١‏ ت أَنَمعَلكُل مَدْوِيبرا 409. 
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النص )١(‏ من صورة (الأحزاب) الآبات من (597-4) 
«ِوَردَاسَالدنَ كفروأيسيِظهم »: 
أي : ردُ الله الأحزاب عن المديئة إلى دِيارهمْ مضحوبين بغيظهم. يكْمَوُونَ بنار 
الغيظ الذي اغتاظوه نتيجة خيبتهم ٠‏ وعدم تحقيق شي مما جمعوا جموعهم ل 
وتحقّق بذلك النصر المعنوي العسظيم للمزمنين على أحزاب العرب المشركين» 
لان الله قد قطع به دابر غزو العرب الكافرين لهم بعد يوم رجعة الاحزاب عن المدينة 
خائبين. 


جاء في صحيح البخاري أن الرسول ول قال لاصحابه حين أجلَى الله 
الأحزاب: 


«الآن تَْرُوحُمْ ولا يعوا نحن بير إليهمه. 


وهذا في الحقيقة نصر عظيم وفتح مبين» فلقد كان مقدّمة للفتح الذي جاء بعد 
ذلك. 


عر لس و 0 


«الرسالواخيا »: 

أي : ما نال الذين كفروا من جمعهم أحزابهم. وثُدومهم لحرب المسلمين في 
المدينة خيراً ما صغِيراأ ولا كبيراً. 

«وكق أل النزبيننيتَل»: 

إِذ ألهم الله سلمان أن يُشير بحفر الخندق, فكان بمثابة الدّرع للمدينة, وَإِدّْ 
بعث على المحاصرين بعد أن أجهدهم طول الحصارء الريح الباردة والجنودٌ الخفية, 
فازعجتهم. وحملتهم على أن يرتدُوا على أعقابهم خائبين تتميّز قلوبهم من الغيظ 

26 ب الَو عير 4: 

أي : ومن أوصاف الله في الكينونة الدائمة المستمرة أنه قَويٌ على ما يشاء. عَزِيرٌ 
غالبٌ لكلّ القرق. 

وحقق الله عزِّ وجل للمؤمنين نصراً ماديا عظيماً في توابع غزوة الاحزاب؛ على 
الذين ظاهروا أحزاب العرب من أهل الكتاب. وهم يهود بني قريظة. إذِ انكنأ 
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المؤمنون على حصونهم. بعد جلاء الأحزاب عن حصار المدينة. فحاصروهم. 
فقذف الله في قلوبهم الرعب, فتزلوا من حصرنهم مستسلمين خائفين فقئل المسلمون 
رجالهم. وأسروا نساءهم وذراريهم. وَعَِمُوا أزضهم وديارهم وأموالهم. فقال تعالى: 

دِوَأرَلَالرس لَبنَ ظهِرْوهُمِيِن أَهْ للكت مِنصَيّاصبِهِمٌ »: 

أي : من حصونهم, وكان هؤلاء المظاهرون من أهل الكتاب هم من اليهود. 

ص ص ا عه عم عم 

«وقذف في قلوبهم الرعبٌ »: 

في هذا بيان للسبب الذي جعلهم ينزلون من حصونهم مستسلمين. 

فسا عْمْلو وَبَأسِرُوت ويا »: 

أبانت روايات السيرة النبويّة أن المسلمين قتلوا رجالهم. وأسَرُوا نساءهم 
وَتْرَاريهم. 

ونلاحظ في هذه العبارة جملاً في الأداء البياني. إذجاءت كلمة «فريقاء في 
البدء والختام» وبينهما فعلا «تقتلون وتأسرون؛» , 

0-1 خا 2 ره ا 00 35 

ا أرضهم وديكرشع وأمون1 3 و توما 14 

أي : وجعل أرضهم وديازهم وأموالهم ميراثاً لكم. ووصف الله هذه الغنائم بأنها 
ميراث أورتَهُ الله للمؤمنين, لأنّ الرّجالٌ المالكين لها قُتلُوا. وللدّلالة على أن عودة هذه 
الأرض والديار والأموال إليهم أوإلى نساءهم وذراريهم أمر ميؤوس منه كما أن من 
مات لا تعود أمواله إليه؛ إِذْ تصير ميراثاً لغيره. 

ومع قرار الميراث المنجّز الذي 1 الله به المسلمين أرض بني قريظة» حارم 
أمْوَاَهُمْ. أنزل الله عر وجل قراراً آخْرَ محقّقأ. هو بحكم القرار المنجز تماماً ومُلْحَقٌ 
به. إلا أن زمن التنفيذ لم يأت بعد. آلا وهو توريثهم أرضاً لم يطؤوها بعدء وفسر 
الواقع بعد ذلك أنّها أرض الفتوحات الإسلامية في أرض العرب وغيرها من بلاد 
الدّنيا. 

وهذا من أنباء الغيوب القرآنية التي تحقّقت فيما بعد. وكان هذا القرار الرّبائيُ 
المحّق إعلاناً عن بدايات النصر العظيم. والفتح المبين. 


ولق 


النص )١1(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (4--507) 


جوت انكل مَوِْفيبرا »: 

أي : ومن أوصاف الله في الكينونة الدائمة المستمرّة أن الله قدير على كل شيء 
يريد فعله وتكوينه. فنصره لرسوله وللمؤمنين على الذين كفروا وعلى الذين ظاهروهم 
من أهل الكتاب, أمْر صغير من هذه الكليّة العامة الكبرى. 


ليلق 
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نظرة عامة حول بعض ما جاء في سورة الأحزاب 
بعد هذا النص مما له تعلقٌ ما به 


ع( 

نم جاء في سورة (الأحزاب) بيان تربويٌ من الله عزّ وجل لرسوله, حدّد له فيه 
وظيفنه تجاه رسالته ودعوته. وهي تتلخص بمنهج إيجابي. ومنهج سلبي. 

* فالمنهج الإيجابي يتناول العناصر التالية : 

0 التبليغ الام لحقائق الدين. ولواجبات الناس تجاه ربّهم عر وجل وهذا 

ليغ يعطي يعطيه حق الشهادة عليهم يوم الدين. 

(1) التبشير لمن آمن وأطاع بالنعيم المقيم الخالد في جنات النعيم . 

(؟) الإنذار لمن كفر وعصئ بالعذاب الأليم في دار العذاب يوم الدين. 

(5) الدعوة إلى الله وإلى سبيله بالوسائل التي أذن بهاء المقترنة بالحكمة 
والموعظة الحسنة. 

(0) أن يكون للناس سراجاً متيراء أي: قدوة حسنة يقتدي به الناس في أقواله 
وأعماله وأخلاقه وسائر تصرفاته الاختيارية. 

(1) تبشير جماعة المؤمنين بأنَ لهم من اله في الدنيا فضا كبيرء وهو ثواب 
يعجّله الله لهم إذْ ينصّرّهم. ويستخلفهم في الارض. ويذلّل لهم كنوزها وخيراتهاء 
ويُمَكُن لهم سلطاتهم» ويسحّر لهم أسباب ووسائل التأبيد والتمكين . 


وهذا يتضمن التلويح بإنذار غير المؤمنين» بأن الهزائم ستلاحقهم ضمن 
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النص )١7(‏ من صورة (الأحزاب) الآيات من (87-4) 


سنن الله في المجتمع البشري, وأنَ الله سيجعل الذين آمنوا خلفاءهم في ملكهم. 
ووارثي أرضهم والخيرات الْني هي في أيديهم عند نزول النصّ . 

وقد دلّ على هذا المنهج الإيجابي قول الله عزّ وجل في السورة: 

وينأا آلبَىَإِنَا أرْسلْتَكَ سَهِدًا وميا وبَذِيا © وَدَاعِيًا إل أله بإذنىه 
براي ©) مَك رلؤمن يفك معنا صَسْلَدكِيرا 9©». 


* والمنهج السُلبي ا الكافرين والمنافقين في مجال الدعوة يتناول العناصر 
التالية: 


(1) عدم طاعة الكافرين والمنافقين في أي أمر من الأمور التي تناف مع رسالة 
الرسول. أو تتنافى مع واجباته تجاه دعوتهء أونجاه ربّهء أو تجاه أية قضيّة من قضايا 
المسلمين. فقال الله لرسوله: 

لايل الْكَفرنََالْمَْفْقِينَ . © 

(١؟)‏ عدم الاشتغال بمدافعة أذاهم أوالانتقام منهم إذا آذوه بانّهامات: 
أو مطاعن؛ أو شتائم. أو طرح نشكيكات وشبهات. 

وذلك لان صرف جههه لمدافعة أذاهم قد يحقّق للكافرين والمنافقين بعض 
ما يريدونه. من إيقاف الدُعوة عن مسيرنهاء وشغل الرسول وأصحابه بصراعات 
شخصيّة. فتتحول الرسالة عن أهدافها وواجباتهاء إلى نزاعات حول الأشخاص. 
ويضيع الْجَهْدٌ المبذول سّدِىٌ وتظهرٌ العصبيات والأنانيات. 

لكن رسول الدّعوة, وأمَةَ الدُعموة. ليس همهم أشخاصهم. إنما همهم الأكبر 
مبادئهم. وتبليغ رسالة ربهم. والرغبة بهداية عباد الله إلى دين الله؛ ودعوة الناس إلى 
سبيل ربّهم بالحكمة والموعظة الحسنة» فقال الله نعالى لرسوله : 

دوع دنهم 

أي : دع التفكير في أذاهم الموجّه منهم لك وللمسلمين. ودع الاشتغال بدفعه. 
ودع تدبير الأمور الرامية إلى الانتقام منهم على أذاهم. وتجمُلٌ بالصبر والصفح . 
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ويلاحظ أن التعبير بقوله تعالى: طوْدْعٌ أذاهم 4 عن هذه المعاني التي فهمناها 
منه. فيها من الإيجاز والتعميم لكلّ الصّور مالا يوجد بأسلوب بياني آخر. 

(*) التوكل على الله في التزام هذا المنهج. ثقة بأن الله سبحقق له ولاصحابه 
نتائج يحبُونها أعظم بكثير مما لَوْ شغلوا أنفسهم بمدافعة الاذ, أو الانتقام من الذين 
يوجهونه ضدّهم. فقال الله تعالى لرسوله : 

سحللا ركو درجي ؟. 

# # # 
زفق 5 

ثم تحدّئت السورة عن جملة أحكام : منها ما يتعلق بالنكاح والطلاق وما يستتبع ٠‏ 
ومنها أحكام خاصّةٌ بالنبيّ؛ ومنها أحكام من أحكام آداب الدخول إلى بيوت النبي» 
وبيان أن بعض تصرّفات المسلمين كانت تؤذي النبيّء ويستحيي أن ينهى عنهاء والله 
لا يستحيي من الحق, والتوجيه لسؤال أزواج النبي من وراء حجاب, وتحريم 
نكاحهنّ من بعده. والأمر بالصلاة والسلام على النبيء ثم أتبع الله ذلك بقوله تعالى : 
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َي يوذو مه ورسُوم لََتَهه لَه انا واليدرة مد مدنا 
تي 469. 

فتولّىئ الله عزّ وجل الدّفاع المباشر عن رسوله. ضدٌ الذين يؤذونه بشكل عام 
وجعلهم ملعونين في الدنيا والآخرة. وآنذرهم بعذاب مُهين . 

واللَبيب يلمح أنْ بُقَلَ هذا الدّفاع موجه ضدّ الكافرين والمنافقين الذين قال الله 
لرسوله بشأنهم قبل ثماني آيات: لودع أَذَاهم» . 

لكنّ الله عر وجل قد جعل هذا البيان ضمن أوامر موجهة للمؤمنين» ليشعُر 
الكافرون والمنافقون أنّه إذا كان انتصار الله لرسوله بهذا الشكل ضدٌّ الذين يؤذونه 
ولوكانوا من المؤمنين» فكيف يكون انتصار الله له ضدٌّ الكافرين والمنافقين. 

إن هذا التعريض من أقوى أساليب التهديد. وذلك لأنّ الذي يشتَدٌ في معاقبة 
أوليائه شدَةٌ بالغة انتصاراً لحبيب له» لا بدَ أن يكون عقابه لأعدائه أشدٌ وأعظم في 
انتصاره لهذا الحبيب. 


لفق 


النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (4- 379) 


وغلف الله هذا الانتصار العظيم لرسوله بمتابعة بيان أحكام خاصّةٍ بالمؤمنين؛ 
فيها التحذير من إيذائهم بالاتهامات الباطلات, وفيها أمر المسلمات بالحجاب. كي 
يعرف أَنْهُنّ حرائر عفيفات. فلا بؤذين بقول. أوعمل. 

*# #*# 
زفق 

ثم توجهت السورة مباشرة للمنافقين. ومرضى القلوب., والمرجفين في المدينة» 
بإنذارهم بأنْهم إذا لم ينتهوا عن أعمالهم. وحركاتهم المبطنةٍ بالعداء للإسلام 
والمسلمين؛ والتي فيها إيذاءً للرسرل. فَمْيُسلط الله رسوله عليهم» وينهي أسلوب 
التغاضي عنهم. والصبر عليهم؛ والتسامح معهم. كما سلط على أمثالهم فيما شرع 
لرسله السابقين إذا تماذوا في غَيّهم ولم ينتهوا عن إبذاء رسرل الله فيهمء فقال الله 


عر وجلٌ: 
0 لفون وا بهم عرض وَالْمحِشُو َف الْمد بض سك 
بهم ثُرلاجارزوتك فم بلا مَلُْونيب أَبْحمامُُوا يذ وأوفيلوأ 


تبلا 1 سْنَهَافَو الب حَلواقَزوَكيَرَسْنَوائنَديلا ©4. 

وقد جملهم الله في هذه الآيات ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: المنافقون الذين ينطبق عليهم كل صفات المنافقين. 

القسم الثاني: الذين في قلوبهم مرض. وهؤلاء ناس قد أسلمواء ولكن في 
قلوبهم شكرك وشبهات, ولم تتكامل عناصر الإيمان في فلوبهم . 

وهؤلاء ينأئرون بوساوس المنافقين والكافرين وتسويلاتهم. فهم يشابعون 
المنافقين. ويسيرون معهم. ويتحركون مثل تحركهم تأثرا بهم. دون أن يكونوا منافقين 
تماماً. 

القسم الثالث: المرجفون. وهم طائفة من المناققين ومن الذين في قلوبهم 
مرض» تواقحوا فظهرت منهم عبارات التخذيل؛ والإرجاف بأن المسلمين مهزومون 
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حول مواقف المنافقين وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 


لا محالة. كمقالتهم التي جاء ذكرها في أوائل السورة: هيا أَهْلٌ يَثْربَ لآ مُقَامْ لَكُمْ 
فازجثرا» . 

ووصّفهم الله بأنهم مرجفون دمغا لهم بما ظهر من صفاتهم. وهو الإرجاف 
بالهزيمة ورواية الأخبار الكاذبة المخذلة. 

الإرجاف في اللّغة: هو الإخبار بالأكاذيب؛ لإثارة الفتن والاضطرابات. 
وإحداث الرجفان من الخوف. 

وهؤلاء الأقسام الثلاثة. إِنْ لم ينتهوا عن تحركاتهم العدائية. فِإِن الله عزَ وجل 
سيغري رسوله بهم. أي : يوجّهه للانتقام منهم. والتسلط عليهم. ومعاقبتهم على 

4 5 . 5 

أعمالهم. ثم طردهم أو فرارهم من المجتمع الإسلامي الذي يتحرّكون فيه تحرّك 
عداء. ولا يقفون فيه عند حدود مظاهر النفاق والمسايرة. وننفيذ واجبات الانتماء إلى 
الإسلام . 

وبعد طردهم من المجتمع الإسلامي, أو فرارهم خشية إِنْزال العقوبات بهمء 
يكونون مطاردين أينما را وحينئذٍ يكون جالهم حال ردَّةٍ عن الإسلام بعد الانتساب 
إليه» والمرتدون المحارَبُونَ يُؤخذون ويقتّلون تقتيلا عا 
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ولِيُعْلم أن معاملتهم بهذا الأسلوب إن استمرٌوا على مكايدهم وتصرّفاتهم 
العدائية, وهم داخل صفوف المسلمين. هي سنة الله في الذين خلوًا من قبل من 
أتباع الرسالات الربانية السالفة. وهذه السنة هي من السنن الثابتة في الشرائع الربائية. 
ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 

وفي هذا دلالة على أن المنافقين متى بلغت بهم الحال إلى هذا المستوى من 
صناعة المكايد وتدبير الأمور ر العدائية للإسلام والمسلمين داخل المجتمع الإسلامي؛ 
فإنّ حكم الله فيهم هو معاقبتهم ومحاسبتهم على أعمالهم؛ ثم نفيهم. ثم مطاردتهم 
في مواطنهم التي يدبّرون فيها المكايد, وء لاحقتهم للقبض عليهم بجريمة الردّة 
والخيانة العظمئ» وتقتيلهم تقتيلاً شنيعاً. 

وهذه السنّة هي سنّة الله في كلّ ما أنزل على رسله السابقين. 

* # *# 


يرفيف 


النص )١5(‏ من سورة (الأحزاب) الآبات من (8 97؟) 


(2 


ثم تم الله سورة (الأحزاب) بقوله عزّ وجل: 
ؤٍإِتَأعرَضَْلْدمَاَةَ علوت وَالْارْض وَالْيجَال نَل أَدِييلَوامْففنت 
ا 00 

وَحَلهًا الإننٌ ِنَم كنَ ظَلْومًا جَهولا 90 لَعَرْبَ أله الْمَفقِينَ وَالْمُكَفِقَتِ 
00 2 ++ ىم 


الف رسكي وَالْمتْرتٍ وَبَوْبَأََهُ عكَالْؤمنَ والْمُؤْمت وكَللَهُ عَُونا 
يَحجِما © 4. 


فأبان الله عر وجل في هذا الختام للسورة مسؤوليّة أمانة الاختيار وشروطه, وثمرة 
هذه المسؤولية وهي الجزاء بالعدل والفضل . 

أمَا الجزاء بالعدل: فقد دل عليه قوله تعالى : «ليعذّب الله المتاففين والمناففات 
والمشركين والمشركات». 

وأمّا الجزاء بالفضل: فقد دلّ عليه قوله تعالى : طويْنُوبٌ اللهُ عَلَىْ المؤمنين 
والمؤبناتِ وَكَانَ الله غفُوراً رَجيمأ» . 
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مقدمة عامة 
حول عادة التبني الجاهليّة وإلغائها وإلغاء أحكامها 
وكلّ آثارها وتكليف الرسول أن يكون أول مطبّق 


هذا الإلغاء ومونف الكافرين والمنافقين من 
ذلك 


كان الثبئي في الجاهلية عادةً متبعةٌ ذات شربعةٍ من شرائعهم المنوارثة. وذات 
أحكام وأعراف ثابتة. هي لديهم بمشابة أحكام دييّةٍ لا يجوز الخروج عليها 
ولا مخالفتها. 

وقضت حكمةٌ الله في دينه الذي اصطفاه لعباده أن يُلْغي عادة التبئي» لأنها 
لانقوم على أساس, تكوينيّ. ولاعلى ضرورة اجتماعيّة, بل من شأنها أن نحم 
ذوي الحفوق الطبيعيّين من بعض حقوقهم في الإرث, وتستلزم تَحْرِيمْ نكاح لم يُحرّمْه 
الله على عياده . 

ومعلومٌ أنّ إلغاء هذه العادة الجاهليّة التي صارت شريعة من شرائع القوم 
المتوارثة والتي لها عندهم أحكام في الإرث وتحريم التكاح ثابنة. وأعراف متبعة» 
لا بْدٌ أن يثير في نفوس الكافرين والمنافقين استعظام هذا الإلغاء واستنكاره. ولا بد أن 
يحرّك الْنهُمْ بالنقد والاعتراض والاستنكار واستعظام الأمره ومحاولات التشنيع على 
أحكام هذا الدين الجديد. باعتبار أنَّ التبئي هو في ظاهره سلوكٌ إنساني نبيل» فيه 
عطف ورحمة وتوادٌ وتواصل. 

فكيف يأني محمد الذي يقول: إنه بْلَعْ عن الله. ويدعو إلى التوادٌ والشراحم 
والتواصل. فَيُعْلِنٌ إلغاء التبئي. وإلغاء كلّ آثاره الني هي من أحكام الجاهليّة 


يكيف 


مقدّمة النص )١77(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (5*- ٠‏ 4) والآية (44) 


وتقاليدهاء ثم يترْوْجُ هو مطلّقة «زيد بن حارثة الذي كان قد ناه على عادة الجاهلية, 
فكان يقال له: زيد بن محمد؟! 

إن هذا الأمر مثيرٌ جد لنفوس غير المؤمنين. من التقليديين المتأثرين بالأعراف 
الجاهلية . 

إن قضيّة إبطال عادة التبني الجاهلية قد استدعت قبل إنزال أحكامها في 
الإسلام. وقبل تغبير التقليد الجاهلي فيها. عن طريق البيان القولي والعملي» التمهيد 
لها بإعداد نفس الرسول يَقِْ ونفوس المؤمنين لذلك. 

ولا سيّما أنْ التغيير العمل لهذا التقليد الجاهليّ بتطبيق حكم الله المنزّل أمْرٌ 
سَيْتَحمُلُ الرسول نَفنّهِ عِبْءَ أل مذ له» وهو بذلك يُعْرَض نفسه لاتّهامات تمس 
شخْصه الكريم صَلْراتٌ الله وسلامه عليه. 

وهذه الانّهامات تُمكن الكافرين والمنافقين من توجيه مقالة السوء له. على اعتبار 
أنه بفعل في نظرهم وبحْسّب تقاليدهم الجاهلية كبيرَةٌ من الكبائر التي يستنكف عن 
فِعْلها مشركو العرب» اتباعا لتقاليدهم وأعرافهم. وأحكام جاهليتهم . 

ولهذه المقالات التي يتهيّا للأعداء من الكافرين والمنافقين أن يطلقُوها ضغطٌ 
اجتماعي يحذْرْه عادةُ عظماء الرّجال وقاداتهم. ويِحُشُوْنْ منه على مكاناتهم 
الاجتماعيّة, ولاسيماإذا كانت لها ذرائع من شُبْهِ يُمْكنُ تفسير سلوكهم معها بأنه تابع 
لهوىٌ شخصيّ ذاني. ومن أجله قاموا بتغبير أعرافب وتقاليدَ وأحكام مستندُها في تصور 
الناس فضيلةٌ إنسانية . 

وقد جاء هذا التمهيد ني أول سورة (الأحزاب) في خطاب الله لنبيه بقوله 
عر وجلٌ: 


يكبا 2 


لاي بلقنت كله كََءَيئ عكم(0 
توج تلبس ريق ََلكنَيمَاسْنَ َال ورَكْءَاضةوكَل 
لكلا (00)». 

إن الرسول المبلّغ عن الله. والّذي بُعلِنُ دواماً تجرّذهُ عن الهوّئ والمصلحة 
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حول التبتي الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموقف المنافقين من ذلك 


الخاصّة. ويشنْدٌ علئ الناس لتزكية نفوسهم وتطهيرها من أهوائها الجانحة. ومن 
نزعاتها التي تدفمُها إلى مخالفة شريعة الله. لتحقيق شهواتها ومصالحها الخاصّة 
الدنيوية. لَيْجدٌ أنْسَىْ امتحانٍ يتعرّض له أنْ يُكلّف القيام باعمال, يمكن أنْ تُسْمْْلُ ضدٌ 
نزاهته وتجرّده ريُمكِنُ أنْ نَل لانهابه بالهوى النفسيّ الخاصٌء وللتشهير به 
تجريحا في بلاغاته عن ربّهء وممارساته في أعماله الخاضّة. 

وبالنظر إلى بشريّته صلواتٌ الله عليه فقد يدفعه الْحَذَّرُ الشديد من أن تُمَسٌ 
ُدسيْةُ رساليه بمطاعن الشبهات؛ إلى الشردد أو التمهل والشريّث. في القيام بالتكليف 
الخاص المحاط بِشُّبْهاتِ الانّهامات الشخصيّة . 

لذلك بدأه الله عرّ وجل بقوله له: 

اع م مومه م تدر مع مه 

«يكأها ليان لايل الْكفرِي والْمْتِقِين». 

من المعلوم بداهةً في صفات الرسول لدى المؤمنين أنَّ التقوئ سِمْةٌ الرُسول. 
الدّائمة, فمن صفاته العصمة عن المعصية, بل هو صلوات الله عليه فوق مرتبة المتقين 
والأبرار, إن قمَةُ المحسنين . 

لكِنْ التمهيد للتكليف الخطير الذي بخاف فيه الرسول على قدسيّة رسالته من 
مطاعن الكافرين والمنافقين, التي يُلْقون فيها الشبهات الخادعات. يتطَلَبٌ التحذير 
الشديد من التردّد أو التريّث. وقمّةٌ هذا التحذير بالنّسبة إلى الرسول # أمْرُهُ بأن 
يتقي الله 

وقد جاء في البيان الإشارة إلى أنْ موضوع التكليف الآتي سوف لا يثير الشبهات 
حوله إلا الكافرون والمنافقون. وهؤلاء ليس من شان الرسول أن يتأنّر بمطاعنهم. 
واتهاماتهم أو بالشبهات التي يستغلونهاء فلا ينبغي أن يكون لضغطهم الاجتماعي أيُّ 
تأثير على نفسه. 


ولما كان مشل هذا التأثير ربّما يولّد حركة التباطؤ في تنفيذ حكم الله. وهذا 
التباطو يهم منه الاستجابة للمؤثرات الاجتماعية, وهذه الاستجابة هي في معناها نوج 
من أنواع الطاعة لأصحابهاء ولومع الكراهة لهاء قال الله عر وجل له: 


يفف 


مقدّمة النص (17) من سورة (الأحزاب) الآيات من (75- )1١‏ والآية (44) 


5-9 ومع سه 0-0 ع 

« لايل الْكَفرنَوالْمْسفقِن» : 

أي : ولآ تر بأقوال الكافرين والمنافقين وانّهاماتهم وضغوطهم الظالمة. 

ولمًا كانت أحكامُ الله واقضيّه القدريةٌ والتشريعيُّ, تستند إلى علمه الشامل لكل 
معلوم موجود أو معدوم. وإلى حكمته العظيمة التي يختار بها دون اضطرارٍ ولا إجبارٍ 
ماهو أحكم وأعدلء انسجاماً مع كمال صفاته عزِّ وجل ختم الله الآية الأولى من 
السورة بقوله: 

وَإكانَهكا با ءَكِما ()4»: 

أي : إن صفتي كمال العلم وكمال الحكمة هما من صفات الله الأزلية» فهما إذا 
أبديتان, لأنّ ما كان أزلياً فهو أبديٌ لا محالة» ومن كان عليماً حكيماً فهو لا يختار في 
أحكامه وأقضيته القذّريّة والتشريعيّة إلا ما هو الأحكم والأعدلء ولا مُجبر له سبحانه. 
بل أقعاله وأوامره الحكيمة هي من مقتضئ كمال صفاته عزّ وجل . 

هذا التمهيد الموجّه للرسول بطريقة مباشرة. بتضمّن توجبهاً غير مباشر 
للمؤمنين, وللآخرين: إذْ فيه إشعار بأ الرّسول وهو التي المجتبئ, يقَمّ تحت طائلة 
العقاب إذا عصئ , فكيف يكون حال من دونهء وفيه إعلامٌ بأنّ زواج الرّسول من مطلقة 
زيدٍ الذي كان قد تبناه قبل تحريم التبئي وإلغائه» تكليفٌ من الله له لا خيرة لهُ فيه 
ومخالفةٌ هذا التكليف تعرّضه للعقوبة. 

بعد هذا التمهيد بيّن الله عر وجل لرسوله الحدود التي يكون بالتزامها متحمّقاً 
بتقرى الله فقال تعالى له: 

0-0 0 

«وائّيع مايوعى إليلفتمن ريك م : 

أي: مهما أمرك ربُكُ أو نهاك عن شيء سطريق الوحي فأنت مكلف أن تتبعى. 
وإن خالف هواك. وإن تصوّرت أنه يؤثر على صِدْقَك في رسالتك. وعلى كمال 
نزاهتك وتجرّدك عن الهوى وعن المصالح الشخصيّة. فالله عليم حكيم. 

وإشارة إلى أنْ أي إخلال أو تقصير بهذا الاتباع المامور به لا يخفى على الله منه 
شيء, قال الله له في آخر هذه الآية الثانية من السورة: 
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دلب أَهَكانَيِمَائَعَمَلُونَ جيرا (م)). 

هذه الخبرة الربائيّة المحيطةٌ بكلّ مابَعْمُل الخلائق. هي من صفات الله 
الأزْليُةٍ ما بجري من شيء من الخلائق إل كان محاطاً مُلاحَقاً بالعلم الرّباني 
التفصيليّ المتبّع لكل الدقائق الظاهرة والباطئة بعد امتحان. وماكان أزليَاً فهو أبديُ 
لامحالة. 

وتلظفاً بحال الرسول يكل مع فض التعميم جاء الكلام على صيفة الجمع؛ فقال 
تعالى : «بمًا نَعْمَلُون خبيرأ» لا على صيغة المفرد: بما تعمَلٌ خبيراً. 

لكنّ الرسول و قد يتعرّض في قضيّة اتباعه لما يُوخَى إليه من ربّه حول 
موضوع إلغاء عادة التبني وإلغاء كل آثارها وأحكامها الجاهلية قولآً وعملاء لاتّهامات 
ومقالات سوء و ضِذه. 

وهذا يستدعي في التربية الحكيمة نهيئة نفس الرسول وقلبه وذكُرِهِ تهيئةً نابعةٌ من 

2 5 2 5 
القاعدة الإيمانية. وهي في هذا الموضع التذكيرٌ بالتوكل على الله. الذي وجّه له 
التكليف, فهو الذي يحميه ويصونه. ويجعل ما يخشئ منه سبّبا في زيادة التمكين 
لتبوته ورسالته. وكمال نزاهتهء ورفع ذكره. مع ما يُصيب ممًا يشتهي لنفسه وجسده 
فقال الله عر وجلّ لَهُ في الآية الثالثة من السورة: 
لوه 2ج مبد وغ اس 26 شع ى 
« وتوك[عطاكء و كيلا 70 >. 
### 

بعد التمهيدات التربويّة من الله عَرّوجِلٌ الرسوله محمد و في الآيات الشلاث 
الأولَئِاتِ من سورة (الأحزاب) انتقلت السورة إلى بيان حقائق عفليّة وعلميّة تكشف 
فساد مفهومات وأحكام جاهلية شائعة. منها التبئي وما يَسْتبِعُهُ من أحكام متوارثة في 
العادات والتقاليد الجاهليّة. 


© © * 
المفهومات الجاهليّة التي تعرّض ها النصّ 
المفهوم الأوّل: ادّعاء بعض أهل الجاهليّة أن له قلبين: 
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* روي عن ابن عباس أنه قال: كان رجل من قُرَيشٍ يُسَمْى مِنْ دَهْيهِ (أي: من 
ذَهائه) ذا القلبين فأنزل الله في شأنه قوله: 

مَاجَمَلَائَهِْيِ لبف جوف 4. 

* وروي في سبب نزول هذه الآية عن مجاهد, أنه قال: إِنّ رجلا من بني فِهرٍ 
قال: إن في جوفي قَلْيْنِ أعْقِلُ ِكل واحد منهما أفْضَلْ من عقل محمّد ‏ وكذّبٌ- 
قاتزل الله هذه الآية. 


نعم : كذبٌ وخبىء. 

* وروي عن قتادة وعن عكرمة نحو ما رُويّ عن ابْنَ عباس. 

وهذا الادّعاء ادّعاءً كاذبٌ ليس له في الواقع حقيقة ينطبق عليها وربما كانت 
فكرةٌ وجود أفراد في الناس يمكن أن يكون للواحد منهم قلبان. من الأفكار الجاهلية 
الشائعة . 

المفهوم الثاني : كان أهل الجاهليّة يعتبرون الظهار طلاقاً تحرّم به المرأة» وأضلٌ 
الظهار في عرفهم أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي» أي : حرام علي 
معاشّرئكِ كحرمة أي علي . 

وهذا كذبٌ مخالفٌ للحقيقة, فالزّرجة لا تكون أمَأ والآمّ لاتكوبٌ زوجة. 
وجعل الرّوجة المأذون بمعاشرتها كالامَ التي نَحُرُمٌ معاشرثها هو من قبيل الجمع بين 
الضدَّيْن اللَذَيْنِ لا يجتمعان. فهو كذب تنطق به الأفواه فقطى ولا يُجد في الواقع حقيقةٌ 
ينطبق عليها . 

والجمع بين الضدّين مرفوض بداهةٌ في العقول. 

المفهومٌ الثالث: التَبئي الذي يجعل بحسب التقاليد والأعراف الجاهليّة من ليس 
ابنأ في الحقيقة ابنأ بالادّعاء والإلزام بعقدٍ اختياريّ إراديّ يُعلنه المُببَّي ويقبلة 
الع 

وهذا الي يشم عندهم جميع الأحكام الخاصة بالابن النْسبِيء ومنها 
الميراث. ومنها تحريمٌ زوجةٍ هذا الدَعْي على من تبن تحريماً مؤبدأًء كما لوكان النهُ 


4 


حول التبتي الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموقف المنافقين من ذلك 
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حفيقةً: فلو طلقها أومات عنها لم يحل في عرفهم لمن ناه أن يتزوْجهاء نظا إلى 
أنّها بمثابة زوجة ابن ابي 

وهذا عدوا على ما هو من خصائص الله عر وجل في فضي التحليل والتحريمء 
وكذبٌ على الواقع والحقيقة, وذلك لأنْ تبني منْ ليس ابنا في الحقيقة لايزيد على 
كونه كلاماً كذباً صادراً عن الافواء فقط. تفاخراً بعمل إنسانيّء لا تعبيرا عن الواقع ؛ 
بل الواقع بخلافه تماماً . 

* الواقع يقول: إِنّ المت ليس ابنأ في الحقيقة. 


» والاذعاء يقول: إنه ابْن. 


هاتان قضيتان مُتناقِضْمَانَء والتنافض مرفوض في بداهة العقول. 


#* #6 #» 
البيان القرآني 

جاء البيان القرآني كاشفاً للحقيقة في هذه القضايا الجاهليّة الثلاث؛ وذلك في 
قول الله عر وجل في سورة (الأحزاب/ 77 مصحف/ 49 نزول): 

١‏ تمل أل يلين فى حون ومَاجَسَل نوي الوكين 
أتجير وبال أب نامتك ولخ امم ونه يثو ممتي 
ييل (ز)؟. 

)0 ما جعل الل لرجٌل من قلبين في جوفه. 


ل 


. وما جعل أزواجكم اللآئي تظاهرون بِْهَنَ أمْهَابَكُم‎ )١( 

(5) وما جعل أدْعِباءكُم أبناءكُم . 

والجامع لهذه القضايا الجاهلية الثلاث أَنهَا قضايا كاذبات» بينها وبين الواقع 
تناقض» والتناقض مرفوض في العقول بداهة, لذلك فهولا يستتبع أحكاماً تستند إلى 
اعتباره مقبولٌ غير مرفوض . 

فالقضية الأولى: 


ممه م كو مو 


« مَاجمَلَاَنَهرمْ لينف جوف . .. 0 +: 
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أي : ولا لامراة من باب أولى» ومْحصٌ الرجلٌ بالذّمُرء للردٌ علئ من ادْعْ ذلك 
من رجال العرب. أما النساء فما اعت ذلك واحدة منهنّ. 

والسياقٌ كيل على أن المراد مِنْ ني أَنْ يكون لأيٍّ إنسانٍ قلبانء هونفي 
الازدواجية المتناقضة في ذاتيّة الإنسان العاقلة المريدة؛ وهذا من جعل الله وخلقه, 
وفطرته التي فطر الناس عليهاء ولو شاء غير ذلك لفعل. 

فإِذْ لبس للإنسان إلآ قلبٌ واحدٌ يعقل به ويُريدُ به. فإنّه لا يُْكن لهذا القلب 
الواحد أن يكون متناقضاً مع نفسه, ولا أنْ يقبل المتناقضات, ولا أن يسلّم بها. 

نه لا يُمكن للقلب الواحد العافل المريد أنْ يؤمن بالله حق الإيمان؛ وتكون 
عناصر هذا الإيمان واضحةٌ لديه. ثُمّ يؤْمنَ مع ذلك بالطاغوت, لأنَّ الإيمان الصحيح 
بالله الواحد الأحد يستلزم استلزاماً عقلياً الكُفْرَ بالطاغوت . 

إن الإيمان ب «لا إله إل لله؛ لا يمكنُ أن يجنمع في قلب واحد مع الإيمان بإله 
غير الله لأنْهما قضيتان متناقضتان: 


الأول : تنفي وجود إله غير الله . 

والثانية : تثبت وجود إِله غير الله. 

وهذا تناقض مرفوض بداهة, والفكرٌ الواحد. والقلب الواحد لا يمكن أن يقبل 
التناقض. تلك فطرةٌ قاهرة فطر الله الخْلّقَ عليها. 

ولكن قد يخفئ التناقض. حين يكونٌ بِيْنَ لوازم المتنافضات, عندئذٍ فقد ينساق 
الإنسان مع المتناقضات في الحقيقة جهلاً منه بواقع تناقضهاء لا ازدواجاً في هُوَيْته 
ذاتٍ الشخصيّة الواحدة. 

إن من لوازم الإيمان الصحبح الواضح الشامل لكلّ عناصر القاعدة الإيمانيّة في 
الإسلام. أنْ لا يُوجَد في قلب المؤمن بها تناقض في التقوى. 

فالله عزِّ وجل بموجب هذا الإيمان هو وخذه الاهل لآن تق فإذًا أمر بشي ؛» 
أو نهئ عن شيع» فإِن المفروض في المؤمن ذي الإيمان الكامل أن يوججّه كلّ ما لديه 
من خوف وخشية لتقوى الله لأنّه هو الذي بيده كل شيئء وهو القادرٌ على كل شي4: 
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والمحاذير الأخرى التي تخضع لسُّئْن الله في كونه لا يصحٌ أن تأخذ حظَا من الخوف 
والخشية مناقضاً لما يجب أن يكون لله وحده. 

وهنا نَقُول: إن ملاحظة سُنْن الله فيما خلّق وذرا ويراء ومنْها سنن في المجتمع 
البشري. قد يكون فيها مخارف تستدعي من الإنسان أن يخافها ويخشاها 

إن أوامر الله ونواهيه وزواجره تستدعي من المؤمن أن يَقِيَ مخالفتها. 

فإذا تناقضت مقتضياتٌ تقوى الله. مع مقنضيات الخوف من غير الله فإِنَ 
مقتضيات تقوئ الله هي الاحنّ بأن تمتص كل عناصر الخوف والخشية في هذا 
المجال؛ وهذا ما تستلزمه الْهُويَُ الواحدة للقلب الواحد في الإنسان. 

لكنّ وُضوح رؤية الحقيقة بهذا العمق انتقالأمن اللَوازم إلى أصل عناصر القاعدة 
الإيمانية قلّما يوجد عند الناس. 

وَإذْ أمر الله عزّ وجل نبيُه في الآية الأولى من سورة (الاحزاب) بِأنْ ينّقي الل 
ولا يُطيع الكافرين والمنافقين خوفاً من تشنيعاتهم عليه. وحفاظاً على قُدسيّة رسالته. 
ونزاهته من الاغراض الشخصيّة الدنيويّة في القضابا الدييّة. وفي كُلّ تبليغانه عن رب 
أَرْشّدَهُ إلى الأساس العميق الذي يستلزم أن يُحصر تقواه بالله» ولا كن أحدا سوافء 
مهما كانت الدواعي لهذه الخشية؛ وذلك بمقتضى وحدة الْهُويّة للقلب الواحد الذي 
لا يقبل بفطرته التناقض . 

إن هذا البيان يقدم برهاناً عقليَاً وعلمياً على ضرورة الالتزام بجانب تقوى الله 
إذا تعارضت مع الخوف من غيره؛ وعلى أنْ هذا هو ما تقتضيه الفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء إذا كمل الإيمان. ووضحت الرؤية . 

وحين يقبل الإنسان التناقض في بعض الأمور فذلك لخفاء التناقض عليه» وعدم 
وضوح الرؤية له باعتباره من لوازم المتناقضات. 

وكثيرً ما يَحُفَى التشاقض على الناس بين لوازم المتناقفضات, ولو وضحت لهم 
الرؤية تمامأ لرفضُوا التناقُض وما قبلوه. 

وإذا قال قائل: إنَّ هذه المعانيَ العميقة الي دلّ عليها الَص قل مْنْ يفهمها من 
الناس. 


ازفيق 


مقدّمة النص )١1(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من )]٠  75(‏ والآية (44) 


فإِننا نقُول له: إن الخطاب في هذه الآيات للرسول محمّد صلوات الله عليه ومن 
كان بِمْله كفن الإشارات والتلميحات الضَمئيّة. والموجزات اللفظية؛ وإِنْ كانت خفيّةٌ 
عميقة الْمدْرّكِ يصعْبُ على أكثر الناس إثراكها. 

وهُذا من أسرار القرآن وبدائعه وروائعه. 

»*# # © 

القضيّة الثانبة: 

وَمَاجَمَ لويم ىثنا ررم توي ... (40: 

أي: كما أن أزواجكم اللاثي لا يصمح في حكم الله أن يَكُنّ أمهاتكم اللاثي 
ولدنكم فلا يجوز لأحد أن يتزوج بأمه. ماجعل الله أزواجكم إذا ظاهرتم منهنْ فقال 
قائل لزوجته : أنْتِ علي كظهر أنْي ‏ أي: حرام علي كرحمة مي علي ما جعلهنٌ 
أمهَاتَكُم لنولكم ذلك بأفواهكم. ولا جعلهن في التحريم مثل حرمة أمهاتكم . 

فالزوجة ليست أَمَأْ في الحقيقة. ولا تكونُ في التحريم مثل الم إذا ظاهر زوجها 
منها. 

ومرجع هذا أيضاً من الناحية العلميّة والشرعيّة إلى التضادٌ بين حقيقتين: 

الأولى: الزوجة التي ليست أمَأْ في الواقع لا تكون بالقول أُما (الزوجة ليست 


0-3 
0# 


الثنية: الم لا يصح في حكم الشرع أن تكون زوجة (الام ليست زوج . 

فكيف يجمع المظاهر من زوجته بين حقيقتين متضلاتين. زوجتي ليست أمي » 
زوجتي أمي. لمجرد كلام يقوله بفيه. وهو لا أساس له في الواقع ولافي حكم 
الشرع . 

وقد أوجب الله على من يظاهر من زوجته الكفارة عقربة له إِذْ حرّم على نفسه 
ما أحلّ الله له. والكفارةٌ هي : تحرير رقَبَةٍ من قبل أن يتماسًاء فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يَتْماسّاء فمن لم يستطع فإطعامٌ ستين مسكيناً . 


14 


حول التبتي الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموقف المنافقين من ذلك 


وقد أنزل الله حكم هذه الكفارة في أول سورة (المجادلة) التي نزلت بَعْدَْ أرب 

عشرة سورة من إنزال سورة (الاحزاب) . 
#* # * 

القضيّة الثالئة: 

وَعَاجكَل سا4 00 

الذعي : المتّبئ الذي تبناهُ رجلّ فدعاهُ انه وهو ليس بالْنه في الحقيقة . 

والدّعي: انق المنسوبٌ إلى غير أبيه؛ والجمع أدعياء . 

أي : وما جعل الله أدعياءكُمْ ‏ الذين َبنُونَهُم وهم ليسوا بأبنائكم تسباً- 
أبناتكم. ولا لَهُمْ أحكام أبنائكم فيما اصطفى لكم من الدّين. 

فإذا قال فائلكم لمن ليس ابنْهُ نسباً: أنْتْ ابني ترثني وأرنُكء فإِنْ إنشائهُ لغقد 
الي هذا لاغ وباطل. ولا يخيّر من الحقيقة شيئاً. فالواقع بخلاف ذلكء إنَّ الإرادة 
القدرية لم تجعله اه ني بل جعلته نشل شخص, آخر. كذلك إرادة الله التشريعيّة 
لم تَجْعله انه حُكُماً إذا نياف لان التبئي ولوازمه على خلاف مقتضيات الحكمة 
الربانية. 

ومرجع هذه الفضيّة أيضاً التَضادُ بين حقيقتين: 

الأولى: من ليس ابنأ في النسب بمقتضئ الأدلة المثبتة للنسب؛ لاايصمٌ في 
حكم الشرع أن يُلحق بغير أبيه» على أيّة صورة من صُور الإلحاق النْسَبيء ومن ذلك 
فَدُ البني فلا أثر للتبئي لا في النَسْبٍ ولاافي الحكم الشرعي . 

الشانية: التبني يتضَمْنٌ إثبات حقوق الْبُْوَةٍ لمنْ ليس ابنأ في النسبء فيكون 
المتبئئ شريكاً في الميراث كالابن. إلى غير ذلك من أحكام. وهو بتضمّن إثباتَ 
شيء؛ مضادً للواقع . 

وقد جاءت هذه القضيّة الشالشة تمهيداً لما سيأتي في السورة من تكلية 
الرسول يك أن يتزوج بنت عمته: «دزينب بنت جحش» التي كان قد زُوْجَها على كراهية 
منها «زيْدَ بن حارثة؛ الذي كان عبداً أهدته إيَاه خديجةٌ زوجنه رضي الله عنهاء ثم 


إيايف 


مقدمة النص (18) من سورة (الأحزاب) الآيات من )1١  75(‏ والآية (44) 


أعتقه الرسول وتبناه قبل أن ينزل في الدين إلخا حكم التبئي فلمًا قضى زيدٌ منها 
وطر طَلقها. وأمْرَ الله رسوله بأن يتزوٌجها. تأكيداً عملياً لإلغاء عادة التبتي الجاهلية؛ 
التي نزل بإلغائها القرآن. 

والفاصل بين هذا التمهيد وبين التكليف الآتي يُناسب الفاصل الزمئيٌ الذي كان 
بين الأمرين 

* روى البخاريٌ بسنده عن عبد الله بن عمر قال: إِنَ زَيْدَ بن حارثة مولى 
رسول الله يق ما كنا ندعو إلا زيذ بْنْ مُسَمْدء حَئ نَل القرآن: [آدْعُوهُمْ لإبائِهمْ ُو 
أقسط عند الله]. 

(الحديث رقم (4787) في فتح الباري) 

» وأخرج ابْنُ أبي حاتم عن السَنّي , قال: مِلَعنا أنَّ هذه الآية: (أي : وتخفي 
في نَفْسِكَ ما الله مدي ونَحشَئ الناس واللهُ أحٌ أن تَحْشَاهُ نزلت في زينب بنت 
جحْشء وكانت أمها مر ة بنت عبد المطلب عمّة رسول اله يل أراد أن يُزَوجَها 
3 ذ بن حارثة مولاء. فَكَرِفْتٌ ذلك. ثُمْ إنها رَضِيثْ بما صنع رسول الله 3 فزوجها 


إياه. 

ثم أعْلَمَ اللَّهُ عرّ وجل نبيَهُ 8 بَعْدُ آنها من ازواجه. فكان يستحي أنْ يأمرٌ 
بطلاتهاء وكان لا يال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس (أي خم وخلاف 
وشجار بين الأزواج وهو بسبب ترقع زينب على زياد الذي كان عَبْدأْ) فأمره 
رسول الله يه أن يُمْسِكٌ عليه زوجة وأنَ عقي الله وكان يخشئن الناس أن يعيبوة عليه» 
ويقولوا: تزوج أمرأة ايه وكان قد تب زيدا"©». 

* وروى عبد الررّاق عن معمر عن قتادة قال: «جاء زَيِدُ بِنُ حارنّة فقال: 
يا رسول الله. إن زينب اشْنْدُ علي لسائهاء ونا أَريدُ أن أَطَلْقَها فقال له: انق الله 
وأمْسِك عليك زوجَكَ. قال: والنبي و يُجبُّ أن يُطلّقها ويَحَشَئْ قَالةَ الناس»9©, 

#0 * 


(1) انظر فتح الباري. الجزء /4/ الصفحة (975). 
(؟) انظر فتح الباري. الجزء /8/ الصفحة (514). 


لضف 


حول التبئي الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموذف المنافقين من ذلك 


بعد بيان الحقّ والسبيل الأقوم حول القضايا الجاهلية الثلاث؛ قال الله عزْ وجل : 
5 لاه 07 ع 
نياكم >. 

1 ذلك القولٌ الذي تقولونه في القضايا الشلاث قاصر على كونه قرلا صادراً 
عتكم تملَوّرنَ به أفواهكم فقط. ولا يطابنُ من الحقّ شيئأء ولا يوافق حكما شرعيا 
مزلا من عند الله . 

فهو منحصر في كرنه كلاما كاذباً. أو عُدُواناً على حقٌّ الله فيما هو من خضائص 
الألوهيّة» لما في بعض هذه القضايا من تحريم مالم يحرّمه الله وتيب حقوقٍ 
لم يقض. بها الله عزّ وجل . 

وقد دلّ على القضر تعريف طرفي الجملة الخبريّة: [ذْلِكُمْ فوْلكُمْ بأفراهكم] : 

[َلِكُمْ]: مبتدأ. وهو معرفة, لأنْه اسم إشارة. أشير به إلى كلام معيّن معروف 
سيق بيانه. 

[فولَكُم]: خبر. وهو معرفة» لإضافة القول إلى مير المخاطب الذي هو معرفة 

[بأفواهكم] : قيدٌ دل على أنه ليس فولاً معتبراً. إذ هو مجرّد قول بالقُم نقط. 
ولو ملام به فراغ أفواهكم ‏ 

ا# # ا #« 

ولمًا كانت القضايا الجاهلية الثلاث بمجموعها تشتمل على نوعين: 

النوع الأول: كلامٌ يتحدّث عن الراقع حديثاً كذباً باطللا. 

النوع الثاني: كلام ينشىء أحكاماً تشريعيَةُ جاهلية تجانب سبيل الهسدى» 
وما أنزل الله بها من سلطان. 

قال الله ع وجل عقب بيانها: وبيان كلمته حولها: 

ع4 يو مي 2 مع سد بعدراج #0 5 
«واله يََرلْالحنَوَهْوََر ى ألتييلٌ (إ40. 
أي: فهو سبحانه يقول الحقٌّ بالنسبة إلى الواقع والحقيقة . 


يفف 


مقدّمة النص (17) من سورة (الأحزاب) الآيات من )4١  71(‏ والآية (44) 


وهو بهد البيل الأقوم الاحقّ بأن يكون هو السبيل لا غيره بالنسبة إلى الكلمة 
التشريعية . 


:» هيليف جوف‎ ١ 
قول حقٌ مطابق للواقع تماماً.‎ 


قول حقٌّ مطابق للواقع من الناحية المادية الواقعيّة» وهو قول بهدي السبيل الاقوم 
من الناحية التشريعية الني قد تعتمد على أقوال الناس والتزاماتهم. كالنذورء وعقود 
الزواج. وكلمة الطلاق. وسائر عقود التمليك والتركيل وغير ذلك. 

لكن السبيل الاحكم والاقوم في كلمة الظهار أن لا تكون محرّمة للزوجات 
اللاثي أباحهنَ الله لأزواجهنٌء فمن قال هذه الكلمة عوقب بالكمارة» حنّى لا يقولها مر 
أخرى. 

2 اسيك _ جمس سرع 

« رمال أعِياء كم سام ): 

قول حقٌ مطابنٌ للواقع تماماً من الناحية المادية الواقعية. وهو قول يهدي السبيل 
الأقوم والأحكم من الناحية التشريعية . 

فالسبيل الأقوم يقضي بأن لا يؤسْس خَقَدُ التبني حقوقاً واحكاماً تشريعية. هي في 
الأصل للأبناء من النسب. 

إذا فعَقدُ الي أمرٌ ُو لا أثر له في الإسلام. 

# #6 ة# 

ثم بيْنَ الله عر وجل الحكمة منْ إلغاء عادة التبئي الجاهليّة وأحكامهاء في حكم 
الإسلام. وبيْنَ المنهج الافْوْمْ في معاملة من تُرِيدُ ان نَمف عليه بِالببنّيء وبين أحكام 
الْخَطَا والْعَمْدٍِ في قضيُةِ الانتماء النْسبِيّ. فقال عر وجلّ: 

غرف سيوم رتسل اسه ووفك ادن 
َبتك نامآ لْطأثر بمولون معدت فد رَسكَادَ 


ييف 


حول التبئي الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن بكون أول مطين لإلغائه وموقف المنافقين من ذلك 


يسما (40. 

وتوم لِآسَلِهمْ »: 

أي : انْسبوا الابناء إلى آبائهم الَذِينَ خرجوا من أصلابهم. بحسب ما يظهر لكمْ 
في الدلائل الإنسانية ولآ تنسْبُوهُمْ إلى غير آبائهم بالادّعاء والتبني . 


وركدر ع ال 


موقط داس »: 

أي: نسبة الأبناء إلى آبائهم النْيِينَ أعدلٌ عند الله من نسبتهم إلى من يعطف 

وقال تعالى : لَأَقْسط»: أي: أكثر قشطأً. وإشعاراً بن دافع التبني في الاصل 
قد يكون دافعاً إنساني نبيلاً. فقد يكونُ رحمةٌ بالمتبئئ. أوتشريفاً له وتكريماً. وقد 
يكون ستراً لحاله إذا كان مجهول النُسب كاللُقطاء. وكالصّغار الذين يُسْرْفُون من 
أهليهم أو يؤسرون وترون ظلماً وعدواناً. 

فالدافع له قد يكون الرغبة بتحقيق عدالة اجتماعيّة ُعوْض الْمنْىْ عمًا فقده. 

لكن التبني قد يتولّد عنه مشكلاتٌ اجتماعية. ومنافاة لقواعد الحنٌ والعدل» أكثر 
من العدالة الاجتماعيّة التي قد تتحقق به. 

فالتبني يجعل المتبئئ وارثاً موروثاً كالابن, وهنا يأتي الوارثون من النسب فتشور 
في نفوسهم اعتراضاتٌ وأحقاد. ويحاولون بكل الوسائل إلغاء عقد التبني. لثلا 
يشاركهم في حقوقهم غريبٌ عن أسرتهم . 

والتبني يجعل قسماً من النساء اللائي يجوز الزواج منهنّ محرّماتٍ لمجرد كلمة 
التبي, قتصير الغريبات بعقد التبئي بنات وأخوات وعمات وخالات ونحو ذلك» وهِن 
لَمْنْ كذلك. 

إلى غير ذلك من مشكلات. 

ولدى الموازنة يين رغبات العدالة الاجتماعية التي قد يحقّقها التبئي. والحقوق 
التي يهضمها اليه وأنواع الظلم التي فد يَجُلّهاء والأحكام المنافية للحكمة التي 


إغرق 


مقدّمة النص )١11(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من )4٠  75(‏ والآية (44) 


يستلزمها من تحليل وتحريم؛ نلاحظ أنْ نسبة الابناء إلى آبائهم النسبئين أقسط وأكثر 
عدلاء وأعظم حكمةء وهوما بيّنهِ الله عر وجل بقوله: 

«تثف بكوم ماس مسال ... 40. 

أمَا مشكلة مجهولي التسب الذين لا يُعلم أباؤهم من المسلمين. وهم في 
المجتمع الإسلامي قليلون نادرون, فالعطف عليهم يكون بإعلان أخوّتهم الإسلامية. 
فإذا نيب أو الْتَسبَ سواءً أكان حُرَاْ أوعبدا. فهر أخو بني فلان الذين جعلوه أخاهم 
في الدّينء من ذوي الأنْسَابٍ الظاهرة المعروفة؛ وهذه الأخوّة دل ضمنَ الأخوة 
الإيمانيّة. ولا تستلزم أحكاماً خاصَةٌ مالي ولا غيرهاء لانها أخوةٌ في الدين فقط لا أحَوةٌ 
في التسب. 


وإذا كان رقيقاأ وأعتق فهو مولى من أعتقه . 
وبياناً لذلك قال الله عر وجل : 


كي وسوس رصت رعس 2 ع ارظح ماس ممع صسفع 

ؤيَدل ءابآ هْْ فوتكم فلن رويك ... 09). 

لكنّ الَذِين ننسبُهُم إلى آبائهم بحسب ما يظهر لنا من الأدلة والأمارات 
وانتماءات الناس. قد لا يكونون كذلك في واقع الأمرء فهل نحن مكلّفون أن لا نسْبَ 
الناس إلى آبائهم إلا إذا كنا على يقين من ذلك؟ 

وجاء الجواب القرآني على هذا التساؤل بقول الله تعالى: 

ع ء ومع رس رقع 

وول سءلصكم جنا فيمآ أخطأئم بد.. . . () »: 

أي: في نسبة الأبناء إلى آبائهم بحسب ماظهر لكم من الأدلة والأمارات 
وانتماءات الناس. فلستم مكلفين أن تْبمُوا اليقين العلميّ في هذا الأممر. والخطأ في 
هذا لا جُناح فيه. 

أما التعمّد الإرادي في نسبة الإنسان إلى غير أبيه فهو محل المسؤولية الديئيّةء 
فقال الله عر وجل : 


٠وَلَكنئَاسَبَدَت‏ فك 0 


لق 


حول التبتي الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموقف المنافقين من ذلك 


أي : ما تعمّدت فلوبُكُمْ تعمداً إرادياً من نسبة إنسان إلى غير أبيهء وأنتم تعلمون 
أنه ليس أباه. ففي هذه الحالة يكون عليكم جُناحٌ في هذه النسبة. وأنتم بها آثمون 
تشهدون شهادة زور. وأنتم عالمون بأنْها كذب وزور. 

ومن رحمة الله وفضله أنه يفشح لعباده باب غفرانه ورحمته» ليستغفروه مما 
ارتكبوه ه من آثام بَعْدَ بيانٍ أحكام شريعته لهم. أمَا مواقع الإثم ف فهي التي امن سقط فيها 
عضّئ واستحنٌ المؤاخذة والعقاب, فقال الله عزّ وجل في خحتام لأية ميا لهم أنه غفور 
رحيم بعباده دواماً: ١‏ 


0100 


«وَكانَانَهعَتَاتَسِمًا (0)). 
# 0# # 
وَإِذْ قد تضمَنتٍ الآيات السابقات من السورة إلغاء التبئي وأحكامه الجاهلية: 
ومنها التوارث على أساسه. تمهيدا لتكليف الرسول وه أن يُطَبّق إلغاءه عملياً بنفسهء 
في أن يتزؤج «زينب بنت جحشء ابنة عمته. وهي مطلّقة «زيد بن حارثة» الذي كان 


يقال له بمقتضى تبّنيه له: وزيد بن محمد». 

ولمًا كان في أصل قصّة تزويج الرسول زينب من زيْد بن حارئة نوع من الولاية 
الإلزاميّة بأن يتزوجاء فقد جاءت الآية السادسة من السورة تعالج الإجابة على تساؤلات 
تدور حول ولاية الرسول وي وحول حقٌّ التوارث. والمخرج لمن أراد أن يُحْسَنِ لوليّه 
من غير أولي الأرحام. فقال الله عزِّ وجلٌّ: 

الول لزي شيم ... (©4: 

أي : فإذًا توأ لهم أمراء أوعقد لهم عَفْدأ أو كلَفْهُمْ عملآء فهو نافد عليهم 
بحكم ولاينه الإلزامية. ومن ذلك تزويجه «زينب بنت جحش؛ من «زيد بن حارثة» 
وهي لهذا الزواج كارهة. 

ولمًا كان الرسول أولئ بالمؤننين من أنفسهمء فهو بمثابة الأب المجبرء وعليه 
فأزواجه بمثابة الأمهات لهم فلا يجوز لأحد أن يتزوج بإحداهنٌ من يَعْلِم مع كَوْنهن 
مأمورات لتر منهمء فقال اللّهُ عر وجلّ: 


«رأتوجه مهم . . . (©4. 


لحن 


مقدّمة النص (17) من سورة (الأحزاب) الآيات من (55 ١‏ 4) والآية (44) 


هذه قضيّة جرّتها المناسبة وهي ليست من أصل الموضوع. وتعتبر أمثال هذه 
الإضافة من الطرائف الفكريّة في البيان: ومن روائع الأدب. 

وإ قد ثم إلغاء التبّي وَمَا يستتبعٌ من أحكام. ومنها الدوارث» فلا بد من التنبيه 
على من هو أحقٌ بالتوارث. فقال الله عرّ وجلّ: 

ِوَوُوُا الما ببح أل ببتضٍ ف مِحِحَسالَه يوالنزبييت 

فكان في هذا بيانٌ لإلْمَاء الدوارث على أساس الي الذي جاء في السباق» 
وإشعاراً بإلغاء التوارث على أساس الهجرة والمؤاخاة الذي كان بعد هجرة الرسول 5 
إلى المديئة حبّئ نزلت آيةٌ المواريث. 

ولكنْ ما المخرجٌ لمن أراد أن يصنع لِولِيِ أوصديقه أوأخ في الإسلام معروفً؟ 

وجراباً على ذلك قال الله عر وجل : 

لمعإ يسكات لِك لكب منطوا ©اه. 

أي : إن باستطاعتكم أنْ تَفْعْلُوا إلى أوليائِكُمْ معروفاً بالوصية, أو بالعطاء وأنتم 


أحياء فهو المخرج, ولا داعي لجعل ذلك ضمن حقوق التوارث. 
م ع** 


وبعد ذلك ذكر الله عر وجل رسوله محمد يل بأنَ التبليغ» واتباع ما يُوخى إليه 
من ربّهء والتزام كمال التقوى. وعدم طَاعَةٍ الكافرين والمنافقين» القضايا التي بدات 
بها السورة» هي مما أخذ الله عليه ميثاق الْينَء وجعْلهُ مبشاقً لظا على أولي العزم 
من الرسلء محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسّئ عليهم الصلاة والسلام؛ فقال الله 


عز وجل : 
و م وس تاك ممه ع ع ل لظ 
بين ميثلقهم ومنك وو زنوج وإبرهم وموسئ وعسى تسم 
وظاهر أن ميثاق التبليغ بصدقٍ يستلزم تقديم شهاداتهم يوم الدّين بأنهم قد بِلَعُوا 


الأمانة وأدُوًا الرّسالة . 


يفف 


حول التبثي الجاهلي وإلغائه وتكليف الرسول أن يكون أول مطبق لإلغائه وموقف المنافقين من ذلك 


إِنْهم لا شك صادقون. وهم سيُسألون يوم الدين عمًا بلَمُوه لافوامهم. وهو 
ما أمرهم الله بتبليغه بصدقي وامانة» ُو شهاداتهم. وبياناً لذلك قال الله عزِّ وجل : 


و ِيسَتلَصَدِقَتَعَوِصِنَتِهمْ ... 0). 
فوصفهم بكونهم صادقين؛ ووصف ما بلَعُه بأنّه صِدْق فالسؤال للشهادة. التي 
هي من حجج الإدانة للذين تبلّغُوا ولم يستجيبوا.. 


وبعد هذه الشهادة, ومحاسبة أهل الكفر على رفضهم بلاغات رسّل يهم 
يصدُر الحكم على الذين كفروا بأنهم أصحاب النار هم فيها يعذّبون عذاباً اليمأ. 
فقال الله عر وجل: 

َوَامددكَِتَعََباليمَا(©). 

فاكتفى بذكر الإعداد عن ذكر تنفيذ الجزاء. كما اكتفى بالسؤال عن ذكر 
المحاسبة لآن الأشياء ندل باللزوم الذهني على المقدرنات بهاء ولواحفها في سلسلة 
الموضوع . 


»## # 


وقضْتْ حكمةٌ الله عزّ وجلّ مع إِنّْال التشريع بإبطال عادة التي الجاهلية, 
وإلغاء الأحكام المترتّبة عليه. كالميراث؛ وتحريم الزواج من مطلَقَةٍ المتئئ . أن 
يقضي بتزويج «زينبٍ بنت جحشء من «زبد بن حارثة» الذي كان عبّداً للرّسول ثُمْ 
أعتقه وتبتاه. ليُشِر بإلغاء الفوارق الطبقية في مفهرمات الإسلام. فهذا الرسول يزوج ابنة 
عبت لغولا» واي قرشية عريقة. وقضئ الله نلا ْم فاق بينهما حتئ طلّقها زيدء واعلْم 
اللّهُ رسوله بأنها ستكون إحدى زوجاته. وتهيْبٌ الْسّول ف من مواجهة الناس بحذث 
يُبَاشِره بنفسهء مُخالفٍ لأعراف القوم في الجاهلية وضَدْرِ الإسلام. ومستنكر عند 
العرب بحسب تقاليدهم. ومن شأنه أَنْ ير مقالاتٍ سُوءٍ تَمْسُ نزاهتهء من جهة 
الكافرين والمنافقين» فحاول الرسول يهل هد نفس «زيد بن حارثة تجا تَعَالِي زينب 
عليه؛ حين شك تصرفاتها نحوهء وقال له: أنْبِكْ عليك زوجك, مع علمه أن 
قضاء الله نافذٌ لا محالة . 
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مقدّمة النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من )4١  55(‏ والآية (144) 

لكن الخلاف اشتدٌ بين زيد وزينب حتَئ طلقهاء عندئذ أمر الله رسوله بأن يتزؤج 
زينب» فأطاع لأمر الله عزّ وجل . 

ولمًا نم الآمْرٌ أخذ المنافقون يقولون: إن مُحمْداً يُحرّم نِكاحَ نساء الأولاد. وقد 
تزوج امرأة ابنه زيد. 

قال ابن الأثير: «وتكلُمَ المنافقون في ذلك, وقالوا: إِنّ محمدا يحرم نكاح نِسَاءِ 
الأولادء وقد تزوّج امرأة ابنه زيد. لأنه كان يقال له: زيْدُ بن محمد»9"©. 

وَإذْ قد رُويّ أن المنافقين وجَهُوا هذا الانتقاد للرسول ولق فين ن المرجحر أن 
يكونّ الكافرون الصرحاء قد رَدْدُوا مثل هذه المقالة. وقد بد عليه قولُ الله عر وجل له 
في صدر السورة: 


وِيكأيها لين َه ولاميلع الكفريَ وَالتفِقين كانه كات عَلِيمًا 


وقول الله عر وجل له بعد عرض البيانات المتعلقة بزواجه من زينب بنت حش 


في السورة نفسها أيضاً: 
«ولاشيلع لكين وَالْمفِقِينَ ودع دنهم وَتَوصكلْ علالَّه وك بأد 
تجيلا؟. 


فاضاف في التوجيه الثاني إرشاذهُ بأن يدع أذاهمء أي : بأن ينركه ويَهْمِلهُ 
ولا يَنْمْل نفسّه برد وبالاتتصار لكرامته. فمن شأن هذا الرْكِ والإهمال للاخ أن 
تنطفىء ناره. أو يذوب جليده وينساح في الارض 

وصاحب الاذى يجد نفسه قميئا أمام من سد له سهام أقواله وتشنيعاته . 
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النص الثالث عشر 
من سورة (الأحزاب/ 8 مصحف/ 4١‏ نزول) رابع سورة مدنية 
الآيات من(5”- ١٠‏ 4) والآية (44) 
حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة 
«زيد بن حارثة» الذي كان قد أعتقه وتبئاه 


* قال الله عزَّ وجل فيها: 
مكلاؤس ةداق موود ايكون يرن مره مون 


عه يردم و مومه ره درك 4 2 482 2 را خسم هوي كسام ع رم 

يح أله وروم ففَدصَرَّضَلَلا با لزيا وَإِذتعولُ لِلَرِىَ أَهم اهمه نمست عَكيهِ 
4 * ميد عء دم روه ووردئء 0 د* م موه -82- وك م رد عو + > 
أمسِكعَليكَ رويجك واب الَهونحخفى في تَفْسِاك مَاأللهُ مبدِيهِ وحَى النَس وم أحق أن 


5 
عب 2 لي سه عرس 0 2 0 


ما ريدم ريتك لكلايكؤرع1المؤيينَ حي ف رمج 
نيطوت تراتس( تامدع1الو ونح ذاؤي َم 


2 م«عكيس ر كر وده 2د مدهي موري 


َرسْبَدَائَ في دحلو ْقبلْوَكانَ ماودو مَقدويَا 9ه الدِس> يُِلْمونَ رسكت 
أعوصْعَوولبْمَ ود إلَألهوكق أرب كنخَئَد رييالم 
كن رَاتيَاَألتنْو امف ييا 40. 
#» #6 
« وقال الله عر وجل فيها: 
تكيلا(4». 


** »© 
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التص (17) من سورة (الأحزاب) الآيات من (75- 4٠‏ ) والآية (14) 
ما في التصّ من القراءات المتواترات (من الفرش) 

* قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وهشام: [أَنْ يَكُونَ لَّهُمُ الْجيَرَة] بياء 
التذكير. 

* وقرأ باقي القرّاء العشرة: [أَنْ نَكُونَ لَهُمُ الْجيرة] بتاء التأنيث. 

وهما وجهان نحويّان في استعمالات العرب لآن لفظ [الْجيرَة] مجازيّ التأنيث. 

> #© *» 
زلق 
المعنى العام للنص 

ذكر الله عر وجل في هذا النْصٌ لقطات من قصّة تزويج «زينبٌ بنت جحش» من 
«زيد بن حارثة» أوَلاّء ثم تطليق زيدٍ لهاء وتكليف الله رسوله بأن يتزؤجهاء بُْيةَ إلغاء 
عرف التبني الذي كان عند أهل الجاهلية: وبقي في صدر الإسلام حتى نزل إلغاؤه 
نضَأء وبصورة عمليّة ينقُدُها الرسول بنفسه. وذكر فيه أيضاً بيانات تعلق بهذا 
الموضوع . 

(1) فجاء في اللّقطة الأولى: الإشارة إلى أن تزويج الرسول ‏ «زينب» من 
«زيد» قد كان بتوجيه من ربه . وجاءت فيها الإضارة الضمتية إلى أنه حصل ثم نمم أؤل 
الآمر (أي: من زينب, لتعاليها بطبقتها الاجتماعية) حتئ علمتٌ أنه أمرٌ واجبٌ الطامق 
فاطاعت وهي كارهة, لانه ليس لمؤمن ولا مؤنة خيارٌ في أمرهم ولوكان من 
خصوصياتهم الشخصية؛ إذا قضئ الله ورسوله فيه أمراً. 

(1) وجاء في اللقطة الثائية: بان عمًا كان من الرسول محمد ب حين شَكَا 
«زيد بن حارثة للرسول عدم صبره على تَرقُع زينب عليه. وأنه يريد طلاقهاء فقال له 
الرسول: «أنْيِك عَلَيِكْ زَوْبَكُ وائتٍ الله» مع أن الله عر وجل كان قد أعلمه بأنها 
ستكونٌ إحدى زوجاته. إلآ أنه خشِي من قَالَةٍ السوء أن تُوَة له من أجل أله إذا تزؤجها 
بعد طلاق ريد لها قال الباسنة : تزوج محمد زوجة ابنه (أي : من كان قد تبناه) لأنهم 
كانُوا في الجاهلية يرون أن المتبئق بمثابة الابن تماماً. 
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حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة» الذي كان قد أعتقه وتبنّاه 


فوجه الله لرسوله عبارات التشجيع على تجاوز خشية الناس. وعدم الاكتراث 
لهاء لدى تنفيذه حكماً دينياً من أحكام الله عر وجل وإن كان يِتعَقُ بمًا فد يُقَالُ فيه: 
إن له فيه هوى نفسيا. 

() وجاء في اللّقطة الثالثة: بان طلاق «زيده ل «زينب» وتزويج الله رسوله 
منهاء ليكون أوْل مُنفْذٍ بنفسه لإلغاء عرف الي وأحكامه وما يستتبعهء ويكون بذلك 
ُذْوَة للمؤمنين, فلا يْجِدٌ بعد ذلك أحدٌ منهم حرجا في أن يتوج منْ كانت زوجة مناه 
على عرف أهل الجاهلية . 

(4) وأبان الله عزّ وجلّ للمؤمنين وللناس أجمعين: أنْ النبيّ بشرٌ من البشر في 
أحكام الدين حلاله وحرامه. وهو فيها كسائر الناس؛ فما أباحه الله للجميع ولم يحرّمه 
عليه بالخصوص. فلا حرج عليه فيه. 

وأبان أن النبيّ محمَداً يي في هذا شأنه كشأن سائر النبيين من قبله: 

* فهم يشاركون الناس في فظرهم. وفي تناول المباحات التي أباحها الله من 
أكل وشرب وزواج وسائر لذات الحياة. 

* وهم جميعا يُبِلَعُونَ رسالات الله. فما أمرهم الله بقوله قالوه. وما أمرهم بفعله 
فعلوه. ليكونوا أسوةً لمن بعدهم من المؤمنين» فَدَلَ بهذا على أن فعل الرسول تبليغٌ 
عملي لرسالة الله. 

* وهم جميعاً يخشون الله في تبليغ رسالاته. ولا يحْشُوْنَ أحداً غيره ويتوكلون 
عليه» مكتفين بأنّه حسيب. أي: كافٍ لمن توكل عليه. ومحاسبٌ لمن يتعرّض لهم 
بالأذى. أي : ومجازء فالحساب يستتبع الجزاء . 

() وأبان الله للناس: أنّ مقولة التبتي أو عَقْد التي لا يُؤْذْر في تغبير الحقيقة 
شيئاًء فزيد هوا حاريّة» وليس ابن مُحْمّد كما تُطلقون استناداً إلى تبني له فيما 
سبق» لقد تم إلغاء عرف التبني . 

ومحمّد لم يقِ الله له ولدأ ذكرا يِلُمْ مبلّعْ الّجال» فُما كان مُحمَدٌ أبا أَحَدٍ بن 


رجالكُم. 
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النص )١8(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من )4١  3(‏ والآية (44) 


وأشار الله عر وجلٌ إلى الحكمة من ذلك ضمنا. فقال تَعالى : 


سر ل م سس ع 201 ع ع هم ل هن 202و مره 
نكنم د حون رَجَالكُم ولليكن 5 ل الله وسخاتما ليك ن59 هبحل 


عَوْوعيه(4: 


أي: إن الله ع وجل لما شاء أن يختم التوَاتِ التي جعلها في سلالة إسراهيم 
عليه السلام من بعده؛ أوقف الذريات الذكور عند محمد بن عبد الله في عرق النبوة 
الموصول, بشطر سلالة إسماعيل بن إبراهيم: كما أوتفها في عرق الثبرة الموصول 
بشطر سلالة إسخق بن إبراهيم. عند يُحَيى وعيسَى عليهم السلام . 

نُدِْكُ هذا من قوله تعالى: «وكانّ الله بكلّ شيءٍ عليماً» بعد قوله: (وحَائَمَ 
النبين» مع قوله تعالى بشأن إبراهيم عليه السلام في سورة (العنكبوت/ 14 مصحف/ 
هم نزول): 

(5) وتعرّض الرُسُولُ 8 للأذئ من قَبَل الْكافرين والْمُنافقين من أجل تفيذه 
عا إلغاة حكم الي , فتن الله فاكد له أن لا بطيع الكافرين والمنافقين» ونْصَحْهُ 
بأن يَدَعَ أذاهمء فيعْرض عنه ولا يُقابله بشيء. وأن يتوكل على الله . 

* فعدمٌ مقابلة الآذى بمئله من شانه نسيانٌ اصل الموضوع في المجتمع 
اشرق 

« ومن تركل على الله كفاه الله. نصرف عنه كلّ هم وعم وأذى. ورد عنه كيد 
أعدائه وخصومه. 

#* ## 
22 
المفردات اللّغويّة لض 


22 تود 2 خو ععلعاء 


واكك نَمو اهدقع ىألهورسوله:أنا كوي ميري رهم »: 
هذا الاستعمال ونظراؤه في القرآن. مما سُلْط فيه النفي على جملة مصذرة بفعل 
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حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة» الذي كان قد أعتضه وتبناه 


الكون يدل على نفي اجتماع خبر كان واسمها دواماًء نظرا إلى أنهما متنافيان؛ 
والمتنافيان لا يجتمعان, 

فسنى : لوَمَاكَانَ لَنْ أن تَمُوتَ] لاد ناض ». 

لا يجتمع بصورة دائمة موث نَفْسٍ ما وإدْنُ الله ب بموتها غير موجود. فموتٌ أيه 
نفس مع عدم إذن الله به أمران متنافيان لا يجتمعان. 

سن : لمان بك رِأديوديه لله الكتب والشخم وَالشْيرة شم ينول 
لكا كوثُوأ ساد ين دو نأل 4 . 

لا يجتمع بصورة دائمة اصطفاء الله لبشر بالكتاب والحكم والتبَق وأمرّه لاس 
بأن يعبدوه من دون الله. إِذْ هُما أمران مُتَنَانيِانَ لآ يجتمعان . 

وحينيأتي في الكلام اسم كان أو خبرها وَضفاًمشتق ا أو بمعناه. وراينا أن الاجتماع 
المنفي غير متحقق دواماً ني الأفراد. فالمرادُ من الرصف المشْتقُ كماله. أو كمال مرتبة 
من مراتيه. أو أن هذا الوصف المشتقٌ غير موجودٍ في الحقيقة . 

فمعنى : وما مَاك رب لِمُؤْمِن نقحل م مؤي إلاهختة». 

لايجتمع بور ة دائمة كمال الإيمان وقتلٌ إنسانٍ مُوْبِنٍ غَمْداً. 

ومع : وما كانتي أن يشل ». 

لآ تَجْمِعُ الوه واُْلُول بحال من الأحوال, فإِنُ وُجذْتٍ الوه فلا غُلول» وإ 
وُجد العُلُولُ قلا نبوة. 

وبناءً على هذا البيان التحليليّ أقول في قوله تعالى : 

(ومَاكنَّ لِمُؤين وَلَا ةدا قتَى لَه سول مرا ل يكن هم الخبرةين 


المعنى : لا بجتمع بصُورَةٍ دائِمَةٍ كمال مر القوئ, واختيارٌ غَيْرٍ ما قضاه الله 
ورَسُول من أمرٍ تكليفي . دل على أن المراد كمال مرتبة التقوى من مراتب الإيمانٍ 
التنيية في الآية على أن المخالف عاص . 


لحف 


النص (15) من سورة (الأحزاب) الآيات من (03- ١؛)‏ والآية (44) 


أمَا ما قضاه اله مر تكوينيّ فهو نافدٌ حتماً. ولاخِيرَة فيه لألحدٍ أصلاء مون 
أو كافر. 

إِدَافصَىلله ورَسُوله را » : 

أي: إذا أمضى الله ورسوله أمرأ تكليفيا. وتم إبلامُُ للمكلف. 

أصل الإمضاءٍ الْبث والإنهاء. ويكونُ بالنسبة إلى الإرادة التكليفيّة؛ بيت 
التكليفٍ وإنهائه وإعلامِه للمكلف. 

الْخيرَة: اسم بمعئئ الاختيار والّخَيْر تقول لَةٌ: امار الشيء وتَحَيْرهُ إذا انتقاة 
وفضله على غيره. وتلق دالْجيرهُ على ما يُخْتَار. 

فالمؤْسنُ المي لله لا بَختاٌ لَه غير ما قضاء لله ورسولَهُ من تكليف. 

عع عاد ف ل 

وِصَرْضْللا مبينا»: 

أي : فقد خْرَجَ عن صراط الاستقامة على طاعة الل ودَخل في منَاماتِ 
الضلال المبين الواضح الذي لاشْبّهَةَ فيه. وقَذّف بنفسه إلى المعصية واستحقاق 
العقاب والمؤاخذة. 

«يككجكاء لزيا حع»: 

الْحْرَجُ: الصَبنُ والشّدُّة, والْمْضَايقُ التي لا يْْتَطيمْ السالِكُ النفوذ بْهاء 
والْحَرْجٌ: غَيْضَهُ الشْجَرٍ الملتفّة التي لا بستطيع الداخل إليها أن ينقُذَ فيهاء وضِدُ 
الحرّج في المعنويات الأعمال والتكاليف التي فيها يُسرٌ وسْهُولُة وكذلك الْيْسِرٌ 
والسهولة. 

ونفي الحرج في الشرعيات يدل على الإباحة» أورفع, التحريم والحظر. 

أَعِيايه »: 

أدعياء: جَمْمُ دعي ١‏ وهو هنا الْمُتبئْ» ويأتي بمعنئ المّهُم في نَسيه وبمعنى 
المنسوب إلى غير أبيه . 

دوطا»: 
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حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة» الذي كان قد أعتقه وتبناه 


الْوْطَرُ : الحاجة التي فيها مأربٌ وَجِمُة وجمعه وأوطار» وَقَالٌُ: قَضَئْ مِنْهُ وطرّه. 
أي : نال منه بُْيته . وجاء التعبير بقضاء الوطر في هذا النصّ كناية عن إنهاء الحاجة 
لمعاشرة الزوجة بطلاتها. فالطلاقٌ عن عزم إراديٌ تعبير عن إنهاء رغبةٍ الزوج 
يزوجته» وأنه لم يْْقَ لَهُ وطر لديها. 

مُبيناً : اسم فاعل من: «أَبَانَه الشيْءٌ إذا ظهر وانْضحَ من اللازم» ويُستغمل 
الفعل متعدياء فتقول: : أَبَانَ فلانٌ الشية إذا أوضحه وأظهره. كما يعمل «بَانء لازماً 


ومتعذياً أيضاً مثل «أبان» . 
#» # #» 
زف 
ما روي في سبب التزول 


معظم الروايات تدُلٌ على أن النَصَ نزل بشأن تزويج الرسول «زيتب بنت 
جحش» ابنة عَمْبهِ لمولاه «زيد بن حارثة؛ ثْمّ طلاق «زيدء لها وزواج الرسول منها 
بأمر اللهء كما سبق بيانه. 


»©## # 


فق 
مع النصّ في التحليل والتدبر 
53 2 عر وجلّ: 


001 


ن مَك مون وَلَامؤْمَةٍ ذا فى أَلَهُ ورسولة: درا أبن َم ره ين 

هذه الجملهُ مبدُومَةُ بحرف العطف, وقد لآ يظْهَرٌ في السوابق القريبة ما يُلائم أَنْ 

تكون معطوفةً عليه لَكِنْ إذا رجعنا إلى صدر السورة وتركنا ما عرضته من أحداث 

رُويِيْ في ترتيب ذكرها جكمٌ بيانيّة تستدعي تدرأ عميقء رأينا أنها معطوفةٌ على ماجاء 
في الآية السادسة من السورة» وههي 
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النص )١5(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (55 - )1١‏ والآبة (44) 


و عو مي 


ارك ِالْمُؤمييت مشي و وأزويجدد أ مهنم واوا اا يَعَصْهُم 
للب د ات 0 
إذا تدَبرْنا هذه الآية وما جاء فيهاء وجدنا من المناسب جد أن يُعطف عليه: 


ميوء م 27> مومس ع 


«ِوَمَانَلِمُوَِلامُوْمِئَةإِدَاَص لوول 4. .. إلى آخر الآية. 


ولا يضر كونٌ الفاصل طويلاً. لأنْ السورة القرآنية هي بمثابة شجرة متشابكة 
الأغصان» ولأراخرها صِلَةٌ بأوائلهاء وبالعناصر الرئيسة لموضوعها. 

والمعنى : ليس من وصف المستكملين شروط مَرْتبِة التقفوى من المؤمنين 
والمؤمنات إذا أمضى الله ورسوله أمراً تكليفياً الزامياً بفعل شيءٍ أوترك شيءٍ أن يكون 
َه اختيار آخر غير ما أمضى الله ورسوله: أوشي: آخر يختارونه غيرٌ ما أمضى الله 
ورسوله من أمرء وإنّْ كانُوا مُمَكُنين من ذلك بإرادة الله التكوينيّة, لكن تقواهم تمنعهم . 

وجاء ذكر الله مع ذكر الرسول للإشعار بأنّ ما يَعِْم عليه الرسول من أمرٍ ويقضيه 
مُلزِماً به فهر من أمر الله وقضائه؛ إمَا بتكليف من الله وهو مل أو بإذنٍ نا 
وإمضاءٍ لما قضئ به الرُسولء فهو أيضاً من قضاء اله وأمره: رحين لا يكون لله في 
الأمر قضاء, فإنّ يُوقف رسوله عن إمضائه ولا أن لَهُ به. 

# # #©» 
* قول الله عزِّ وجل: 


2 


عمد ده موي 4 

«وَمَِيح ص اَلَهورَسْولمَففدسَرٌَسَكَلا ميا( ». 

المعصبة: عي مخالفةٌ الآمر الإلزامي أو النهي الإلزامي لمستحقٌ الطاعة؛ وبين 
معصية الله ورسوله تلازم: فمن عصى الله فقد عصئ رسوله. ومن عصى الرسول فقد 
عصي الل وكذلك فمن أطاع الله فقد أطاع رسوله ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. 
إذْكلُ ما يئر به اله يأمْر به الرسول» وكل ما ينه عنه الله ينهى عنه الرُسول» وكل 
ما يأمُرُ به الرسولٌ من أمور الدين يِأمُرٌ به الله وكلٌ ما يْنْهَىْ عنه الرسول من أمور الدين 
ينهئ عنه الله. 

ولمًا كانت معصيةٌ الله ورسوله نّخْرِجّ العاصي عن صراط الله المستقيم. الذي 
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حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلفة «زيد بن حارثة؛ الذي كان قد اعتقه وتبنّاه 


يُوصِلُ من الْتَرْمهِ إلى النجاة من عذاب الله. والظفر بثوابه. ولمّا كان الخروج عنه يرقع 
الخارج في استحقاق عذاب الله. والحرمان من ثوابه. على بِقُذَارٍ نسبَةٍ خروجه. 
فلا بن أن يكون العاصي لله ورسوله قد ل بعصيانه ناد عن صراطٍ النجاة والطفر 
بالثواب, وضلاله هذا ظاهر واضح جلي لذ كلّ مؤمن صحبح الإيمان. 

وموايضاً بين كاشفٌ لما في نفسه من نقص في الإيمان» أوحبٌ للعاجلة 
وإيثارٍ لهُاء أوضعفب في الإرادة أمام مطالب الأهواء والشهوات. 

والضلال: هو الضياع. والابتعادٌ عن طريق الهدى. 

# # # 

* قول الله عزّ وجل خطاباً لرسوله محمد #: 
كنيلك ماله نحن سد ملَتَاصسَورَيد باورا 
نهلك لايكؤنءلالنؤم حزن أنوج تلصوام نطرأوات 
مم4 . 


زيدُ بن حارثة هو الذي أنْعَمْ الله عليه عن طريق الاسترقاق حتّى صار لخديجه. 
فمحمَدٍ . ثم نّمم عليه بالإيمان والإسلام فكان من طليعة الصف الأؤل» ثم صار 
أحد كبار أصحاب الرسول وَ. وأنعُمَ السولُ عليه بالمنْقِء وبالتبتي قبل إلغائه» 
فبتزويجه من «أمْ آم مولاته» فبتزويجه من «زينب بنت جحش» وهي ابنةٌ عميه 
«أميمة بنتِ عبد المطلب» فإعلانٍ أنّه جب رَسُول الله بعد إلغاء التبتي» إلى غير ذلك 
من إنْعٌامات جاءت بعد ذلك. وبين ذلك 


لما جاء زيد يشكو لرسول الله تَعالي «زينب» بأسرتها وحسبها ونسبها عليه؛ 
ورغبته في طلافهاء وكان قد أَعلِمَ بأنها ستكونٌ إحدئ زوجاته بحكم من الله لِتيت 
كم الله بإلغاءٍ التبني وكُلٌ توابعه. قال الرسول له: 


مع سم 


وَْفْعَئِكَ روسكو قَلَلَهه. 


إوفنة) 


النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (7”5 ٠‏ 4) والآية (54) 


ويبدو أنَ زيداً كرّر شكواه. وكرّر الرُسُولُ مقالته هذه له لذلك ذَكْرْهُ الله بما كان 
يقول لزيد عند منكرّرات شكواه. فاستعمل الفعل المضارع الذي يدل على تكرير 
الْحَدَثْ. 

أي : واذكر إِذْ كُنْتَ تَقُولُ هذا الفول, وكان الرسول ب في كُلّ مَرْةٍ بُحَفِي في 
نفسه ما الله مُبديه . 
ولو أن الحادثة جَرْت مرةٌ واحدةٌ لكان البيان المطابق يقتضي أن يجية كما يلي : 


وإذ قلت. . 


إذُ: ظرف 1 محلوف تقديره: اذكُرْ. 
ومقالة الرسول لزيدٍ في المرات اشتملت على إرشادين بنصيحتين: 
(01) أنبك عَلَيِكُ رُوْجَك. 

22 وان الله . 


» ما قوله له: « أَنْسِكعَبكْرَوْسَك »: 


فتلمحٌ فيه نَصبِحتَين: 

الأولى: أن لآ يُطلّقها. 

الثائية: أنْ يتحمُلٌ تعاليها عليه . 

فالأولئ تأَخذمًا من «أمبكء أي: لا يُطلّق. والثانية نأخدُها من دِعَلَيْكَ رلك 
لان الاصل في الزوجات أن يَكُنَُ نَحْتَ أزواجهنٌ. لآ فرقهم. لكنّ «زينبٌ» لما كانت 
متعاليً نفع غير واضعٍَ نفسها موضع النحيّة؛ نضَحهُ الرّسول بأن يَضبرٌ على تعاليها 
ويتحمّلهاء وإنْ كان مشلّ هذا يسُْقُ على الرّجال. لكنْ من فَعَلَهُ من أجل حُسن 
المعاشرة الذي أمر الله به كان ماجوراً. 

ولا ننسئ أن «زينب» تزوجته طاعةٌ للَِّ ورسُوله وهي كارهة . 

» رامًا قوله له: « وأبَقألّهة: 

أي : وان الله بحسن معاشرنها بالمعروف, ولا تَطْلِمُها من أجل نَفْسِها المتعالية 
الكارهة لهذا الزواج» والراضيَةٍ به امطللا. 
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حول موقف المنائقين من زواج الرسول مطلقة دزيد بن حارثة الذي كان قد أعتقه وتبنّاه 


ومع تذكبر الله رسولهُ بهذه الحادثة ذكَره أيضاً بن كان يخفي مع مرّات الشكوق 
في نفسه أمرأء فقال له: «وتخفي في نفسك ما الل ميدي 
١‏ أي : لكنّ هذا الأمر الذي تخفيه في نفسك أمرْاللهُ بدي (ي : مظهره وكاشفه) 
الآن. دل عليه قولُ الله عزْ وجل في الآية نفسها. 

لاض زركاه . 

أي: تحَفِي علمك بأنّها ستكونٌُ رُوْجِهُ لك بأمر الله. ون يدا سيُطلفها 
لآ مُحالة. 

ووكات أَرائوتفلا». 

ونقول مع ذلك لزيد: أمْسِكُ عليك زُوْجِكُ وائنٍ الله . 

وأبان الله لرسوله دافِعَهُ لمقالة النصح وإخفاء ماأخفاه في نفسه فقال له: 
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نانس ادن كنك »: 


«وتخدى الناس واللهأحق أن مله 

أي : توالت عليك في مرّات الشكوى خشيةٌ مقالة الناس فيك: إِنَّ محمّداً ينهى 
المؤمنين عن الزواج ممّن كُنْ رُوْجَاتِ أبنائهم. وهوالآن يمزقج مُطَلُقةٌ ابه بالتبتي» 
فتقول لزيد: «أمسك عليك زوجَكٌ وائقٍ الله ولا تقول له طلّقهاء أو افعل ما يناسبك» 
فإنلله قضاءً بأن تكون زوجة ليء لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم. تَحَشَئ مقالة الناس, واللَهُ أ أن تخشاه قسرع إلى تنفيذ أمْرِ الله بِجَرَةٍ 
وصراحَةء دون اكتراث لما يُعِيبٍ عليك الناس. مامت مطيعاً لربّك تسعئ في 
مرضاته . 

بعد ذلك أَنْمَجَ الله إبداة ما كان يخفيه الرسولٌ ضِمْن حكاية طلاق «زيده 
ل «زينب» وتزويج الله زينب رَسُولَ الله. فقال تعالى: 

ٍفَلَمَافصرَيْديَهَاوطرا رتكا ». 

جاء التعبير بعبارة «قضئ زيدٌ ينها وَطرأء عن طلانه لهاء لآنّ المطلّق عن عنزم, 
وتصميم لا عن انفعال طارىء لا يُطلّق إلا إذا انقطعت علائق وْطَرٍ نفسه يمطلْقَيه 
وَالوطَرٌ كما عرفنا: حاجةٌ النفس المتعلّقةٌ بما تحتاجٌ له. 
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فدلٌ هذا التعبير بإبداعه على عدةٍ قضايا: 

الأولى: طلاقٌ زيدٍ لزينب. 

الثائية: أنه كان طلاقاً عن إرادة جازمة منه ورغبة ذاتيّة فيه 

الثالثة: أن وظرَهُ النفسيّ الذي كان متعلقاً بها قد انتهن فعلاء فلم تَعُذُ بالنسبة 
إليه زوجةً شهرة ولا مصلحة . 

الرابعة: أنه لم يطلقها إيثارا للرسول على نفسه. ولا لانّه شعر بسرغبة السرّسول 

وفي هذا دفمُ لكلّ الأوهام التي يمكن أن ترِدَ حول هذا الموضوع؛ والأكاذيب 
التي يختلقُها الوضاعون. 

وقد افترى الوضاعون قديماً مفتريات على الرسول لم تصمٌ سنداً؛ وتمسّك بها 
أعداء الإسلام بعد ذلك من مبشرين وستشرقين» وأضافوا إليها أوهاما مما يحْرِقُون من 
سُلُوك عظمائهم ومقدّسيهم. رغلا بعض علمائنا السابقين في نَمل كل مايقع لهم من 
روايات فنقلوا السقيم مع السليم. وربما نقلوا الموضوعات؛ وجعلوها ضمن 
مرسوعاتهم . فاتخذ منها أعداء الإسلام ذرائع لمحاربة دين الله ورسول الله . 

وأبان الله عر وجلل حكمة تزويجه زينب لرصوله فقال تعالى : 
ل و2 ود يعاود يرن 
«لكلابكون ل المؤ ينينح 
أي : فضينا بهذا الزواج وناب لكي بكونَ الرْسُولَ فيما يطبق من أمر الله هُذْوةٌ 
للمؤمنين» قلا يُكونٌ على المؤبنين بسذ تطبيق الرسول بنفسه لحكم الله خوج 
ولا تخوّفٌ من مقالة الناس. في تززجهم إذا رغبوا من اللواني كُنْ أزْوَاجَ أدعيائهم 
الذين كانوا قد تَبنوْهُمُ وفق العرف القديم عند أهل الجاهلية . 

والجمع بين اللام التي للتعلبل ودكي؛ التي هي للتعليل أيضاً يفيد توكيد التعليل 
بالعلة المذكورة بعدهما مع بيان اهمينها. 


ونلاحظ أن الجملة القرآنية التعليليّة هذه مختزلةٌ اختزالاً من كلام يدلٌ على 
الفهم الذي وضح في الشرح. وأفل مايمكن أنْ نبرزه من المطويات للتعبير عن كامل 


146 


حول موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة» الذي كان قد أعتقه وتبناه 


المعنى بعبارة صريحة واضحة لا محاذيف فيهاء أن نقول: 

(لكيْلا يكون4 بَعْذْ زواج التبي من زينب مطلقةٍ زيد الذي كان قد ناه هرج 
في » أن يتزوجوا من اللواتي كنّ مِنْ «أزواج أْعِيائهم» إذا صِرّن خليّاتٍ من زواج. 

بعد ذلك أبان الله عرَّ وجلّ أنّهُ إذا قضئ الله أمرأً أن يكون ولو من خلال إرادات 
الناس» فإنّه لا بْدُ أن يتحقق ريكون أمرا مُفْعُواٌ فقال تعالى : 

وت أَمرمْسَفوة (». 

نه سهل عليه سبحانه, فهو يُحرّلُ القلوب؛ فّجه لتحقيق أمر الله. فتحرّكٌ 
الإرادات, وتسير الأقعال على وفقها. وتنم النتائج على وفق مراد الله وأمره. 

والامر هنا أمر تكويني . وليس أمراً تكليفياً فيما بظهرء حتّى يكون قابلا للفعل 
أو الترك من الموججّه لهم التكليف, والمفعول هو المراد بالآمر. فأمْرٌ لله مكون. 
والمراد به مفعول وكائن لا محالة. 

بعد ذلك وجّه الله الخطابٌ للمؤمنين وغيرهم ولاسيما هل الكتاب الذين يؤمنون 
برسُلهم وكثبهم, فأبان فيه أنّه لاحرج على النبي المجتبئ وهو بشرٌ من البشر في أن 
يكون له زوجات. وفي أن يستمتع بما أباح الله له من لذات. نشأن كل رَسّل الله 
كذلك؛ ولاسبماحينما يكون الأمر يتضمّن تبليعٌ رسالات الله عَمَلَِاء ليكونُوا بأفعالهم 
أسوةٌ حسةٌ للناس من ورائهمء فجاء في النص: 

* قول الله عر وجل : 


م ع م 


دوا ©) اليس يسكت أَْووَصْكَومٌ ولَْمو دلوك أله 
حَيِيب( 4. 

فيما فَرض الله له: أي: فيما أباحة لَه أوخصّهُ به من أحكام إباحة. وأصلٌ 
الْفْرْضِ حر يُجِعَلُ على عُود. أوخشبةء أو حجر أونحو ذلك. لبيان المقادير. كَالْحَرٌ 
المتدررج على الممطرة لبيان مقادير الأطوال وكالمُر وض التي تُجعل على الرحامَة 
لتكون ساعة شمسيةٌ تبيّن الوقت مع تحرّكِ الظل» رنحو ذلك. 


ا 


التص (1) من سورة (الأحزاب) الآيات من (1 )4٠‏ والآية (44) 


وأحكامٌ الله حُدُودُ على مقادير مفروضة أي : مبيّنة بفواصل . 

. فما أباحه الله لعباده فقد فرضه لهم: أي حدّده لهم. وأبَانَ فيه الحدودء ومنه 
طقد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم» أي: أباح لكم ذلك 

- وما حرّمه أو أوجبه على عباده فقد فرضّه عليهم. أي: حدده لهم وأبان فيه 
الحدود, ومنه ؤَقَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْا عَلَيهمْ في أَْوَاجِهِمْ». 

فالفرقٌ بين الفَرضَيْن أنْ فرض الإباحة بعد باللام» أن فرض الإلزام بُعَنَى 
يحرف «على». 

والْقَدْرُ المحدّد من الميراث فريضة, وجمعها فرانض, رسميت بذلك لما فيها 
من تحديذات تُعْرْكُ بها قسمة المواريث؛ وهي تحديدات مبينةٌ مفصّلة مفروضة. 

واستعملت كلمة «الفريضة؛ في القرآن بمعنى المهر المحدّد عند عقد التكاح. 


والمعنى : ليس على النيّ ذراماً وهو بشَرٌ من البشر من أي خوْجٍ يُضَايفَهُ في 
استمتاعه يما أباح الله له. سواء أكان ذلك مباحاً لسائر المؤمنين أيضاًء أو كان خاضاً به 

فإذا انتجهت نَفْسٌ النبي للاستمتاع بما أباح الله له فليس عليه أدنى حرج في 
أن يستمتع » وليس من الفضيلة أن يُجَاهِدَ نفسه ني كقَّهَا عن المباح الْمُسْتَوِي 
الطرفين» بل من الخير أن يستمتع. ليستبقي طافات مجاهدته حتى يستخدتها فيما هر 
من الفضائل من أفعال يمارسهاء أو يكفٌ نفسه عنها. 

م2 ل سيم سمه 

وسَْدَأَلَه في لئِنَحَلَور ِل »: 

أي: ليس على النبيّ محمد من حرج قليل ولاكثير نيما أباخ الله له حالة 
كون رفع هذا الحرج طريقة الله في منهاجه للأنياء الذين خَلوَا من قبل, محمد 
والّذين جعلهم الله بشراً. 


فنصبٌ سن الله فيما أَرَى نصبٌ على أنه حال وتقدير الكلام: النبيّ مرفوعٌ 
عنه الحرج فيما أباح الله لهء حالةً كون رفع الحرج هذا سنَه الله في الأنبياء الذين خلرا 
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من قبل إذ خلقهم بشراً. وجعل لهم طبائع البشرية. وأباح لهم أشياء من متاع الحياة 
الدنيا كما أباح لسائر البشر, 

السئ: في اللّغة الطريقة. والسيرة, والعادة الدائمة . 

وسة الله: طريقته الدائمة, وسُننه: طرائقه الدائمة في خلقه؛ أوفي أحكامه 
وشرائعه. وسنهُ اله في الانبياء أن يجعلهم عباداً بشرأًء وأن يُبيح لهم مباحات تتطلبها 
طبيعتهم البشرية . 

خْلَوًا: أي: مَضُوًا في الازمان السابقة» فمعظم الأنبياء كانت لهم زوجات» 
وبعضهم كداود وسليمان كان له زوجات متعددات بكثرة عدا الجواري اللواتي يستمتع 

والمعنى : ليس محمّدٌ في هذا بذعا في الرّسُلء بل شأته كشّأنهم. طعامء 
وشرابأًء وزواجاً. واستمتاعاً باللَذّاتِ المباحات في الحياة الدنياء فليس لأحد من 
الناس أن يعيبه بشيءٍ من ذلك. إن النبيّ بشرٌ من البشرء وعَبِدٌ من عباد الله 
اصطفاه الله لتبليغ رصالته لنظرائه من عباد الله وليكون لهم أسوة حسنة. مبلّغا دين الله 
0 0 وإقراراته . 


سم 2 


لَهِفَدرامَقَدُويا 4 : 

0 وكان أئْرٌ الله في التكوين, وامر الله في التشريع؛ مسبوقاً دواماً بِقَدَرِ 
وموجهاً بقدر, أي بِتَحَدِيدٍ دقيق لمقادير كُلْ شيء: فأمْرٌ التكوين يم على وفق المقادير 
التي حدّدها الله بإرادته الحكيمة؛ ومن ذلك أن يجعل للبشر طبائعهم الجسديّة 
والنفسيّة. ومنهم الأنبياء المصطفون. وأمْرٌ التشريع يتمّ على وفق المقادير التي 
حدّدها الله بإرادته الحكيمة, وفرض مُمْيْرَاً حَدُودَ ما ألزم به فعلاً أوتركاً. وحَدُود 
مارعّب فيه فعلاً أوتركاء ودود ما أباحهُ إباحة مُسْمَوية طرفي الْفِمْل والتركء وجعل 
أنبباءه وغيرهم سواءً في ذلك. ورَيُما زاد الأنبياة تكليفاً. وريّما خصّهم يبعض 
الساحات لحكمةٍ من حكمه الجليلة. فأئرٌ لله إذا ذُو قُدَر. 


وكان أمْرُ الله أيضاً مقَدُورأَء أي : نَفْسُ الأمر وذائه أيضاً مَقْدُور. 


لهذ 


النص )١17(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (75- )4٠‏ والآية (54) 


ُقدُور: اسم مَفعُول من فعل «قَدَرهُ يَقَبرم فحين يوه الله مر التكوين أو آمْرَ 
التشريع فالآمرٌ نفسه مَقَدُور, أي : مُحَدَّدٌ 1 الإرادة كما أنه يُوْجّهِ لتنفيذ مُحُدُودات 
المقادير. 

ومن جملة النصوص تَسْتَفيدُ أن أفعال الله وأحكامه وتكاليفه نَيِمّ مُسْبُوقة بما 
يلي: 

الأول: شمولٌ العلم المحيط بكل شيء. 

الشاني: الإرادةٌ التي ترجه لتخصّص من الأفعال والتشريعات وكلّ ماهو من 
متعلّقاتها دون إجبار ولا إلزام ولا تلقائيْة طبعيّة . 

الشالث: الحكمة في اختيار ما تتوجّه لتخصيصه الإرادة بمقاديره الصغرى 
والكبرى» ومن ذلك لحظة توجيه الأمر. 

الرابع : إمضاء وت ما تم اختياره. وهذا هر القضاء. والقضاء في اللغة الإنهاء 
والإمضاء. 

وبهذه الأربع يتحفُنُ القضاء والقدر. فالقضاء إمضاء والقدر يتم به تخصيص 
المرادات الحكيمة بكل مقاديرهاء ومنها أوقاتٌ ترجيه أوامر التكوين أو التشريع . 

الخامس : وعند لول الأجل لتنفيذ ما نَم بالقضاء والقدر يتوج أمْرٌ التكوين. 
أوأمر التشريع. والتكليف. 

أما آم التكوين فيتم تنفيذ المأمور به بالْقّذْرَةٍ 
مرادات الله مما تم بقضابه وقدره. 


بانيّة التي لا يُغجزها شيء من 


وأمًا أمرٌ التشربع والتكليف» فيتم بتوجيهه ففطء ويستتيع تبليغه وبيانه لِمَنْ يُراذ 


خطابهم به» ويستتبع التكليث الحسابٌ والجزاء ل ذلك إنما يتحقق بالعلم 
والحكمة والإرادة والقدرة وكثير من صفات الله عر وجل الأخرى. 
بهذا التحليل نستطيع أن نفهم قول الله عر رجل: 


ٍَوكنَأَأَئَهعَدرَائقدُوا ». 
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وهذه الجملهٌ معْتْرِضَةٌ بين الموصوفين ‏ وهم الأنبياء الذين خُلْوَا بنْ قبل 
وصفتهم بقوله تعالى : 

«النمك بورك تلو وَطوروبضْمون لد لأف »: 

أي : الذين يُبلَعُونَ رسالاتٍ اللو بأقوالهم وأعمالهم وتقريراتهم؛ ومن تبليغ 
رسالات الله بأعمالهم أن يفعلوا ما أباح الله للناسء ليكوثوا أ للناس في ذلكء 
وليس من شأنهم أن يتورّعُوا عمًا أباح الله [باحةٌ مستوية الطرفين. 


وأوماً الله لرسوله بهذا البيان إلى أن يَهْنْدِي بِهدَى الاثبياء والرسّل من قبلهء 
فيخشى الله ولا يخشئ أحداً لأا كما أن |/ لرْسُلَ مِنْ قبله كانوا يبلّغون رسالات 
الله بأقوالهم وأعمالهم. ويحَشْوْنَهُ ولا يحَشَوْنَ احدا إلآ الله 

الخشية : خوفٌ مصحُوبٌ بتقدير واحترام المخوفٍ منه . 

وما كانت الخشيةٌ من الله لا تستلزم عدم الخشية من غيره اقتضى البيان 
التصريح بالأمرين فقال تعالى: 

عولد للع . 

والذي يجعلْهُم لا يحُشَوْنَ أحداً إِدْ الله هو انهم تَرَْكَلُوا على الله واكتفوًا 
بالاعتماد عليهء دل على هذا قول الله في آخر الآية: 


<وكق تسيا (0؟. 
حسيباً: أي : كافياًء من الْحَسّبء, وهو الاكتفاء, والمعنى : وكفئ بالله كافياً لمن 
توكلٌ عليه . 


أو فعيل من الحساب, بمعنئ سريع الحساب, فهو يحاسبُ من لم ينفّذ أوامرهء 
والحسابٌ يأتي بعده قرار الجزاء . 


والمعنى الأول فيما أرى هو الأكثر ملاءمة في هذا الَنصّ. 
© ## 


* قول الله عر وجل: 


لكف 


النص )١7(‏ من سورة (الأحزاب) الآيات من (78 - ٠‏ 5) والآية (144) 


تاكن حَمَد لمرو رْجَال وليك رسو لَه وَدك دالت نوك دق 
َيَوعِيكًا40. 

بعد إلغاء عُرْفٍ التبني بحُكم الله أبانَ الله عر وجل للقوم, والْمعبيون منهم على 
وجه الخصّوص الذين أرجمُوا بإشاعة مقالة السوء فقالوا: ون محمداً يُحَرُم نكاح نساء 
الأولاد وقد ترج امرأة ابنه زيد» إذ كان يقال له: زيدٌ بن محمّد. أبان الله لهم أن 
محمّداً ما كان أبَا احدٍ من رجالكم. وذلك لأنَّ أولاده الذكور وإبراهيم القاسمء 
والطيّب, والطاهره ماتوا وهم صغار لم يبلُُوا مالغ الّجال. 

أي: فزيد ليس ابن محمد والله إنما حرم زوجات الأبناء من الأصلاب» 
ولم يُحرّم زوجات الأدعياء. 

وينطلق الذهن فيتساءل: لماذا لم يي الله لرسوله محمد ولد ذكرً؟ 

وقد أجابْ الله عر وجل عن هذا التساؤل ببيانٍ جكمته في ذلك فقال: 


«ولكن رَُولَألهَكَائَالييت وان َأنْبَكْلَعَنَءِعِلِيمًا 4: 

أي : لما قَضَى الله بختم الرمبالات والنبرّات كلها بمحمّدٍ لم يُبّق له ولدأ ذكرأء 
حت لا يفن بنْ سَلالة البوة عامل وزائي, إذْجَعلْ الله النبوة والكتاب في ذرَيّة 
إبراهيم» كما سبق بيانه. ولم يبق هُرية ذكوراً لآخر أنبياء بني إسرائيل يحبى وعيسى . 

ودلٌ هذا على أن العامل الورائي الناقل للخصائص المؤمّلة للاصطفاء بالنبوة 
نما يِل في الذكور لا في الإناث» فلا تنبا امرأة . 

ودلٌ على أن كل رسول, نبي , فإذا انتفت النبوّة فلا رسالة؛ فكفئ ذكرٌ كونه 
خاتم النبيين عن ذكر كونه خاتم المرسلين؛ لأنّه إذا كان خحاتمٌ النبثين فهو خاتم 
المرسلين حتماً. 

وَخْثُمُ البيّين بمحمّد هومن حكمة الله وحَكُمَةٌ الله في اختياراته لا نيم 
ما لم يكن عَلِيماً بكُلَ شيء. فقال تعالى في ختام الآية: 

هيما ()4: 

أي : وهو عليم دواماً بكل شي*. 


يلف 
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ونع واوا اج الرسول من ابنة عمتّه «زينب بنت جحش تعرّض لذ الكافرين 

والمنافقين. وتوجهث نحوه الضغوط الاجتماعية الي 00 رت على ضعفاء الإيمان 

من المسلمين؛ ٠‏ فوجٌه الله لرسوله ما يتنهُ بد على طاعة الله. والقيام بما فرض الله ل 
والقيام بتبليغ رسالة ربْه بقوله وعمله فقال له ماجاء في الأية (54) من السورة وهو: 


* قول الله عزْ وجل: 
«ولانيلع الْكَفر ومني ود أنه وََوصَكَل عَلَاَ وَك لَه 
كيلا( ؟. 


20-06 


01 
)١(‏ «وَلَالع الْكَفِبَالْمتنقينَ»: 
تأكيد لما جاء في صُدْرٍ السُورَة» من جهة اللَقْ لكن هناك قبل أن يؤدْي رصالة 
ريّه في موضوع التبئي. وهُنا بَعَْ أَنْ أدَى رسالة ريه بقوله» وبفعله . 
مم ءاه مم 
0) «ودعأذنهم»: 
أي: انوك أَذَاهُمٌْ, فلاتَهتَمَ له. ولا تنظ إليه. ولا نْشْفَلْ نفك بدفْههٍ 
أو الانتصار لنفسك. 
وهذه وصيةٌ ربَانِيةٌ نفيسة لكل مْنْ يتعرّض للأذى. قَنَرْكُ الأذى. وعدم الاهتمام 
به من شأنه أن يُظفىء نَارَ المؤذين» ويبطى: حركتهم. ويجعل أقوالهم كالهباء المنثوره 
بخلاف مقاومته. فإنها توقد نار الأذى. وتضاعف من جهود المؤذين. فتزيد من آلام 
الأذى. 


0700 


«وتو كزع لاله رك ق بأد ركيلا؟ : 


تأكيد لما جاء في صدر السورة أيضاً. أي: ومن توكل على الله كفاه ما أهمّه 
وردٌ كيد أعدائه إلى نحورهم. 
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النص الرابع عشر 
وهومن سورة (النساء/ 4 مصحف/ 47 نز ول) سادس سورة مدنية 
الآيات من(ؤه-١07ا)‏ 
حول تمحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أُِرٌوا أن يكفروابه 


قال الله عزِّ وجل فيها: 

كايا ادن مرا أيليشوا ليسا لول وأؤلي الْأتر رون تعمسو 
مكف سول يدك ومو به واو الريك حر ولس تأي © أل 
تَرَإِلَ كني يَنْعُمُونَ أنّهُمْ ءَامَنُوأ يمآ أل ليَكَ وَمَآأِلَ من قَِكَ يدود أن 
يَحَاكَموَاإِلَألطَحُوب وَدَد مرا أنمَكْمروأيوْوَمِريدُ لطن ضِلَي جَكل 
بَعِيدًا 9 وَإدَاقِلَ لَمْتَسَالَوَا إِلَ مَآأَنَرَلَ أسَدوَإِلَ أليَسُولٍ وَآيْتَ المُكفِقِيَ 
يَضُدُونٌ عنك صُدُودا (© فك فَإِدآأصبَتهُم مُصِيبَةيِمَا قَدّمتَأيدِيهِمْ 
ُمجآمولد يسو لله إن رمآ حَسَم وفنا © أوْلي َال َيِنَْ 
َمَآوسَلنَا من سول إلا يلع يلات اها ولتم رد قل كوا لهم 
بجآموك مَاسْسَمْمَرُواايَهَ نفك ر لمم ابول لوبو لَه بتكا (©) 


اوري لَابؤْمنوت حَقٌّ يحَككمودفِمَا سج ريهز 3ه ]2 دو ا ٠.‏ 
حَرَجَاضِمًا قضَيْتَ وَيُسَلْموأْ سَلِيمَا () وَلوأنَ تبعلو أنافملوَا أن شك أو 
12 سر سل 


أخرجوأمن ديرك مَاهْعَلوه َال نهم لومم مَعَومَايوحَظُونَ يو. انيرا لح 
وَأسَدَ عت( وَإِذالَمسهمين اعمال ولَدتهُمْ رطا ميم (©) 


454 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أبروا أن يكفروا به 


0 سمه 


وم بيع له وول أوْكِكَ مم ألبنَ هم أنه عَم ين لبن وَالصدِيقِينَ 
وَالهَدك وَلصَنِحِين و وَحَسنّ يحسنَّ أو وَلَبِكَ رَفِيِقًا ها © دَلِك الْمَضْرْي أمَدوَكق 
أََعَلِيِمَا (©». 


يت 


# # # 
لق 
موضوع النصّ وسيب نزوله 


في هذا النص بيانٌ لظاهرة من ظواهر النفاق. وهي ظاهرة التحاكم إلى غير 
حكم الله ورسوله. والصدّ عن حكم الله والرسولء في كل ما هو مشمول بحكم شرعيٌ 
دبي حَكمْ به الله. أوحَكُمْ به رسوله يقن ودلّ عليه نص صريِعٌ الدّلالة من قرآنٍ 
أوسنة. أو استنبطه الفقهاء المجتهدون ممًا دلّت عليه نصوص القرآن الكريم. أودلت 
عليه السنّة المطهرة. 

وقد نزل هذا النصّ بسبب ما كان من بعضر المنافقين قبل تنزيله؛ إِذْدعاه 
خصمه إلى حكم الله ورسوله في خصومة بينهماء فرفض التحاكم إلى الرسول. وصدٌ 
عنه صدوداً منكراً. وأراد أن يتحاكما إلى الطاغوت. أي: إلى حكم أهل الكفرء من 
اليهود أو المشركين ظَنَأء منه أنه سيجد لنفسه مخرجاً فيهضم من حقٌّ صاحبهء أمّا 
الرسولٌ 4 فسيحكم بالحقٌّ فلا يجد عنده مخرجاً. 


وقد ورد في أسباب النزول عدّة روايات تدور كلّها حول ذلك. 

)١(‏ روى الطبري بسنده عن عامر. قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من 
المنافقين خصومة, فكان المنافق يدعو خصمه إلى اليهود, لاله يعلم أنهم يقبلون 
المرشوةء وكان اليهوديّ يدعو إلى المسلمين, لأنه يعلم أَنّهم لا يقبلون الرشوةء 
فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهن من جهينةء فأنزل الله قوله: 

3 00 رسخ 1 مهم ررك د 2ه 
ام مو أنه امَئوأيمآ للك وَمَأثلَ َك يدون 
0 تََاكموأ ل لطدسُوتٍ وقد أ 2 ويه ١‏ ©2. 
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النص )١4(‏ من سورة (النساء) الآيات من (5- 7١‏ 


حَى بلغ: «وَمسَيَمأمَئِيمَا 0©9. 

(؟) وروى الطبريّ بسنده عن الشْعبيّ روايةً مشابهةٌ لروايته السابقة عن عامره 
وروى عن قتادة أنّ المسلم المنافق هو رجلٌ من الآنصار يقال له: بِشْر. 

() وروى الطبري روايةً أخرئ فيها أن المسلم المنافقٌ هو من منافقة اليهود. 

أقول: كون هذا المنافق من اليهود هوما يشير إليه النصّ بدلالاتهء ففيه مايلي: 

يعمو ننه ءامنوايماأرلَِلكَ وَمَآأُرلَم كه . 


فَذكْرُ وما نل بِنْ قَبلِكَ في هذا المقام يُْعِر بأنهم كابُوا من أهل الكتاب» 


قبل الإسلام . 

وفيه أيضاً: 

ونا كتبسَاعَلتهحَ فكوا تسكع أو خْرٌجوأمن يمرك مَاكعَلُوه لايل 
ع 


ففي هذا إلماح إلى ما كتب الله على بني إسرائيل أيام موسى عليه السلام» 
وهؤلاء يزعمون أنهم أحفاد أولئك, وأنهم قبل الإسلام كانوا يهوداً. وأنّهم يؤمنون بما 
أل على موسّى وعلى سائر أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام . 

ويؤيد كونه من اليهود الذين دخلوا في الإسلام نفاقاً ما جاء في الرواية التالية: 

(4) وروي عن السَّدَّي قال: كان ناس من اليهود قد أسلمواء ونافق بعضهمء 
وكان فريق منهم من بني النضيرء وفريق منهم من بني فريظة؛ فقتل رجلٌ من بني 
التضير رجلا من بني قريظةء فتحاكموا إلى النببي وق فقال النضيري : يا رسول الله 
نا كنا نعطيهم في الجاهليّة الذية ستين وَسْقأَء ولا يقتلون منا مقابل قتيلهم. فنحنُ 
تعطيهم اليوم ذلك. فقال القرظيّون: لاء ولكنا إخوالكم في النسب والدّين» ودماؤنا 
مثْل دمائكم. ولكنكُمْ كثَمْ تَعْلِمُونَنَا ف في الجاهلية » فقد جاء الله بالإسلام . 

وحكم الرسول يق بقتل الُضيري, وثعَلَهُ بصاجبه. 


كك 


حول تحاكم المنافقين إلى الطافوت وقد أمروا أن يكفروا به 


١‏ وطالب المنافقون من قريظة والنضير بأنْ يحكم بينهم في مفاخرتهم أبوبِرْرْة 
الاسلميّ الكاهن. 

وقال المسلمون منهما: بل النبيّ يل هو الذي بحكم بيننا. 

(05) وروي عن ابن عبّاس. أن الطاغوت الذي أراد المناقق التحاكم إليه. هر 
اليهوديّ كعب بن الاشرف. 

(1) وأخرج ابن أبي حاتم» والطبرانيٌ بسنده إلى ابن عباس. قال: كان أبو 
يرز الأسلمي كاهنا يقضِي بين اليهود فيما يتنافرون فيه. (أي: يتفاخرون فيه). فتنافر 
إليه ناس من المسلمين فأنزل الله قوله: 

لكر إِلَأيِ يَْعْمُونَ أنَهُمْ َم َامَبُوأ يمآ أل َك وَمآلَمِن َك 
5 دون أنيتَحاكَمواإِلَ لطمُوتٍ وَكَذ يوا نكميو ... 0) الآيات. 

اخ #*« 
2( 
نظرة مجملة عامّة إلى النص 

(1) يبدأ النص بتكليف الذين آمنوا أنْ يُطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منهم. 

فإن حصل التنازع بينهم في شيءٍ سراءًٌ أكان بينهم وبين أولي الأمر منهم. أوبين 
أفرادٍ أوجماعاتٍ منهمء فهم مكلفون أن يرُوه إلى الله والرسول, أي : إلى كتاب الله 
وإلى رسول الله في حياته؛ ثم إلى سته التي صحّت عنه من بعده. هذا إذا كانوا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر إيماناً صحيحاً صادقاً. 


3 بعد ذلك عرض النصٌ قصة طائفة من المنافقين يزعمون أنهم مؤمنون»‎ )١( 
يُرِيدُونَ نَ أن يتحاكموا إلى الطاغوت. أي: إلى حكم الجاهليّة. وإلى حكم من يحكم‎ 
بأحكام الجاهليّة من الناس, كحكم الكهان: أوحكم طاغوت من طواغيت اهل‎ 


فلف 


الئص )١4(‏ من سورة (النساء) الآيات من (08 07١‏ 


الكتاب. مثل: «كَعْب بْنِ الأمْمرْفٍِه عدرٌ الإسلام» والعدوٌ الكبير للرسول كل من 
اليهود. 

وقد جاء عرض قصة هؤلاء بأسلوب التعجيب من التناقض المستغرب بين 
زعمهم. وبين ما يريدون من التحاكم إلى الطاغوت . 

وكان من أمر هؤلاء المنانقين أنّهم إذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أَنْزْلْ الله وتعالوًا 
إلى الرسول ليحكمٌ بينكم نفرواء وصدُوا عن الرسول صدوداً قبيحأً منكراً. 

(5) وبعد ذلك ألمح النصّ إلى احتمال تسليط الله عر وجل رَسَرلَةُ عليهم. 
لمعاقبتهم على أعمالهم المنافية لمقتضيات الإيمان؛ والدّالة على باطن الكفر المستور 
بالنفاق. فتصيبهم مصيبة عقاب الرسول لهم بسبب ما قدّمت أيديهم من جرم عظير 
وأنهم حينئل يسارعونَ إلى الاعنذار عن جرمهم المنافي لاذعائهم الإيمان منافاةً كليّةٌ 
بأَنْ يحلفُوا لللرسول بالله. على أنهم ما أرادوا بعملهم هذا إل إحساناً وتوفيقاً. 

ويطرح المتدير هنا سؤالاء وهو: ما معنى أنهم ما أرادوا إل إخساناً وتوفيقاً؟ 

أقول: حين نلاحظ أنْ الخصومة كانت بين مسلمين منافقين؛ وبين غير 
مسلمين, كما جاء في معظم روايات سبب النزول» يظهر لنا أنّهِم سرون غرضهم 
الأساسيّ من التحاكم إلى الطاغوت. وهر أن يحكُمْ لهم ولو كان الحقٌّ لخصمهم. 
ويتعلُلُونَ أمام الرسول. وما المسلمين, فيما لَوَحُوسِبُوا على عملهم. بأنهم قد كان 
لهم هدفٌ ديني من وراء ذلك. وهو الإحسان والتوفيق. 

ولكن كيف نتصور هذه التعللات التي يمكن أن يُزيتُوا فهاء أنهم ما أرادوا 
بالتحاكم إلى غير حكم الله والرسول إلآ الإحسان والتوفيق؟ 

ويخطر لي في ذلك أنْهم يقولون مثلاً: إن خصمنا غير مُسْلم. وهولا يؤمن بما 
أنزل الله ولا يؤمن بالرّسول, فلو دعوناهم إلى الرسول ليحكمَ بينناء لكان في ذلك 
تهمة أننا ندعوهم إلى زعيمنا ليُحَابينَا فيحكُم لْنا. 

ويقولون: إنّهم لا يُريدون أن يضعوا الرسول موضع الاتّهام والتجريح من قبل 
الكافرين به فمرتبة الإحسان لمقام الرسول تدعوهم إلى إبعادِهِ عن مواضع الشبهات 
والانّهامات من قِبَل الكافرينَ به. 


ليف 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


لذلك دعوناهم إلى رجلهم اليهودي «كعب بن الأشرف» أو إلى الكاهن الوثتي 
دأبي بَوْزة الاسْلمي» الذي ليس هومنًا ولا منهم . 

ويقولون : إِنا ريد أن نصل إلى التوفيق بيننا وبين خصمناء على بد أن مُوقق» 
وذلك بالمصالحة بيننا مصالحةٌ توفي فيقية. ولم نقصد رفض الحكم بالحقٌ. ولم يخطر 
في بالنا أن حكم اليهودي أو الكاهن. الوثني سيكون لصالحناء هاضماً حنّ خصمناء 
فآثرنا بذلك التحاكم إليه ليحكم لنا بالباطل . 


وهكذا تبدو مقالتُهم مُزيّنة لعملهم. وسائرة لجريمتهم. وما دامت إرادتهم 
الحقيقية شيئاً في ضمائرهم. وليس عليها بيّنات قضائيّة. فإن وسيلتهم لتأكيدها هي أن 
يحلفوا بالله على ما زيّنوه. 

(4) وهنا بين الله لرسوله إدانتهم بعلمه بما في قلوبهم. ولكن لم يسمح له بأن 
يحاسبهم على جريمتهم حاباً مادياً. إذ لا يملك بِينةُ قضائيَة بشريَةٌ تكشف إرادتهم 

وبيْنَ له المنهج التربويٌ العلاجيّ الذي يتبعه معهم. وهو بتلخص بثلاثة 
عناصر: 

العنصر الأوّل: الإعراض عنهم. بعدم مؤاخذتهم. مع إشعارهم بأنّ جريمتهم 
مكشوفة له وقد استوجبت منه أن يُعْرض عنهم إعراض مُسْتاٍ من عملهم . 

العنصر الثاني : أن يُعِظهم ببيان وجوب التحاكم إلى الله وإلى الرسول؛ مهما 
كانت الدواعي» ومهما زيْنَ لهم الشيطان أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وَيبَيان عاقبتهم 
عند الله. 

العنصر الثالث: أن يقول في سرّهم قولآً كاشفاً حقيقة مافي أنفسهم, بلغا 
ما أسروه في أعباتهاء ليعلموا أن الله يُطلع رسوله على خبايا قلوبهم» ونواياهم. فهم 
مهما تظاهروا بِحُسْنٍ إسلامهم معروفون للرسول بنفاقهم » د يُعْلِمُهِ الله عزْ وجل بحقيقة 
ما في قلوبهم . 

(ه) بعد ذلك بِيّن الله عر وجل وجوب طاعة الرسول, ون محمّداً ليس بذعا 


للف 


النص )١4(‏ من سورة (النساء) الآيات من (24 س 9٠‏ 


في الرْسّلء بل كل رَسُول مِنْ رُسّل الله السابقين, إِنْما اصطفاه الله وأرسله إلى قومه. 
ليكون قائداً مطاعاً من قِبْل الذينَ آمنُوا به» في كلّ ما يأمرهم به. وفي كلّ ما ينهاهُمْ 
عله 

والمح الله عر وجل إلى أنَّ الرسول لا يار ولا ينهى إلا بإذن الله. فهو مأذونٌ من 
قبل الله بأنْ يمر ونه في الدّينء وعلى مْنْ آمْنّ به أن يُطَينْة, فطاعقة جِرْءٌ مِنْ 
طاعة الله. كماجاء في نص لاجق من سورة (النساء) نفسهاء وهو قوله تعالى : 

2 0000100 م عقر ع 3-2 ب سود كن سح د دك لل ع كا 

< مَنَيطِع الول ققد أطَاع ستول َمآأرسلتَكَعَلئهم حَفِيظ(». 

(7) بعد ذلك قتح الله باب الاستغفار والتوبة, فقال لرسوله: 

ولو أنح إد ظُلْمُوَا آَسَْهُمْ بحآئوة دَأسْسَنْمَرُواله واسَتَعْصرَلهُم 


ليسول لَوَجَد واه وَابَارتحي َحِيمًا (409. 

وفي هذا الأسلوب إطماعٌ لهم بأنهم إذا تابوا واستغفرواء وعفا عنهم الرسسرل 
واستغفرٌ الل لهم. ناب الله عليهم. وشملَهُم برحمته . 

ومع هذا الإطماع نلاحظ 3 النصّ لم يخاطبهم خطاباً مباشراً. بل خاطب 
الرسول بشأنهم . معرضا عنهم. لظم جرمهم. 

(9) وبعد ذلك بِّن الله عر وجل قاعدةٌ كبرى من قواعد الإيمان. وشرطأ أساسياً 
من شروطد. فقال تعالى خطاباً لرسوله: 

ومَلَاورَيْكَ اموت حَنّ يُحَكْوك فِمَاسَجِ رَينْنَهَدْ ليذو 
شه حرجا مَئَافَصَيْتَ وَتُسَلِسواسَلِيمًا ©4. 

فل هذا على أن سلامة الإيمان من النقض أو النقص مشروطة بتحقيق كبرق 
لوازمه. ومن هذه اللوازم الكبرى, ما يلي : 

(1) تحكيمٌ الَذينَ أنملنوا إسلامهم رَسُولَ الله في كلّ ماشجر بَيُنَهُمْ من خلافاتٍ 
وخصومات . 

(ب) أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا (أي : ضيقاً وعدم ارتياح ) مما قضى 


شيف 


حول نحاكم المنافقين إلى الطافوت وقد أمروا أن يكفروا به 


الرسول؛ وهذا من آثار الإيمان الصحيح الكامل بالله ورسوله واليوم الآخمر, النفسيّة 
الداخلية . 

(ج) أن يُسلَّموا لحكمه تَسْلِيماً كاملا لا يشوبه شك ولا اعشراض ولا معصية» 
وهذا من آثار الإيمان الظاهرة؛ بعد صدور الحكم. 


(8) وبعد ذلك كشف الله عر وجل أنْهم لولم يدخلوا في الإسلام تفاقاء وبقُوا 
على يهوديتهم. فإنهم ليسوا على مثل بني إسرائيل الأولين» الذين كانوا في عهد 
موسى عليه السلام. فإِنَ أولئك لما كتب الله عليهم الخروج من مصر بقيادة موسى 
وهارون عليهما السلام خرجوا طائعين؛ وحين ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل» 
وكتب الله عليهم أن يتوبوا إلى بارئهم فيقتلوا أنفسهم, أطاعواء فاجتمعوا يقتل بعضهم 
بعضا. 


لكن هؤلاء لو كتب الله عليهم هذا الذي كتبه على أسلافهم ما فعلوه إلا قليل 
منهم. فهم في اليهودية ليسوا ذوي دين صحيح. وهم حين دخلوا في الإسلام 
منافقون. أو قريبون من النفاق. 

وأتبعه ببيان أنهم لو فعلوا ما يوعظون به من التحاكم إلى الله وإلى الرسول لكان 
خرا لهم وأشد تبيتأ لهم في الإيمان. وأنّهم لو فعلوا ذلك لآتاهم الله من لدنه اجراً 

عظيماء ولهداهم في حياتهم صراطاً مستقيماء وهو صراط الإسلامء الذي يشرح الله له 
صدور الذين آمنوا حقا وصدقاء فكان سبب طمأنينتهم وسعادتهم في العاجل والآجل . 


(9) وأخيراً ختم الله النصٌ ببيان الشمرة الأخروية لمن آمن وأطاع الله وأطاع 
الرسول وأولي الأمر من المؤمنين؛ أن الذين يطيعون الله والرسول فإِنَّ الله عر وجل 


يجعلهم في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النببين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين, وحَسُنَ أولتك رفيقاً. 


ذلك الفضل من الله يعطيه سبحانه الذين آمنوا وعملوا صالحأًء والتزموا في 
حياتهم الدنيا طاعة الله والرسول. 


وأنهى الختام ببيان صفة من صفات الله عر وجل ذات صلة بموضوع النص» 


الا 
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لتثبيت عُنصُرٍ من عناصر القاعدة الإيمانية. فالمنافقون يكتمون نفاقهم. لكنّ الله عليم 
بهم. وبما في سرائرهم. فقال تعالى : 
<َدَكق بأموعِيمَا © 4. 


»# # # 


إليف 
المفردات اللّغوية في النضٌص 

<آطِيثوا»: 

الطاعة: الانقياد. والعمل وفق رغبة المنقاد له. يُقَال: طاغه يَطوعُه طُوعاء 
وطَاعَهُ يَطيعْه طَيِاً وطاع لَهُ وح له. ويْطيعٌ له. إذا القاد له وعمل على وفق 
رغبته. 

ويقال: أطاعه. إذا انْقَاد وخضع له. وكذلك الْطاع له. 

«وزل الأتريتك1»: 

أولو الآمر: هم الذين لهم حنٌ الامر بحكم الشرع على من يتولُوْن أمورهم. 
فالأمير من أولي الامر. والخليفة من أولي الأمر. والزوجٌ من أولي الأمر على زوجته. 
والاب على أولاده من أولي الأمر. ومن لهم حقّ الفتوى في الدين من أولي الأمسر 
ضمن اختصاصهم؛ والقاضي في مجال القضاء من أولي الأمر. وكذلك كل راع هو 
مسؤول عن رعيته. 

٠و‏ تع : 

أي: فإن اختلفتم, والمعنى أن كل فريق من المختلفين يحاول أن ينتسزع 
الاعتراف بن الحقّ هو ما يذّعيه هو. 

دذمئر» 

أي : في شيءٍ ماء ممًا له في الدين حكمء أو بيان» أمّا الأمور المتروكة للناس» 
كالعلوم التي تكتسب بالوسائل الإنسائيّة فمرجعها البحث الإساني. فالعقليّات لبراهين 


يفف 


حول نحاكم المناققين إلى الطافوت وقد أمروا أن يكفروا به 


العقل. والحسيّات لمشاهدات الحواسء والتجريبيّات للتجارب. والخبريّات للتثبّت 
من صحة الأخبار بمقتضئ برهان العفل. لذلك جاء قوله تعالى : 

9 رَدملائ سل : 

فدلٌ فعل درُدُرهه على أن مصدر الحكم أوالبيبان مصدر دينيّء فوجب عند 
التنازع في الأحكام والبيانات ذات المصدر الديني ردُها إلى كتاب الله بحثا واستنباطأء 
وإلى ما ثبت عن الرسول يله في أقواله أو أعماله أو أخلاقه أوإقراراته» أو إلى مايقاس 
على ماجاء فيهما أوفي أحدهما. 


فر الشيء إلى الشيء إنما يكون بإرجاعه إليه. وهذا بدلّ على أنه كان لديه 
ولا فصذر عنه. فهر يرد إليه. 

(وَأحْسوَأرِيلا 6 

أي : وأحسن ردأ وإرجاعاًء يقال: أوَلهُنَْويلاإذا رده وأرْجَعْهإلى مكانه الذي كان فيه . 

وتأويل الألفاظ يكون بإرجاع دلالاتها إلى المعاني المرادة منهاء في أصل التعبير. 


كوم 


و رعمون»: 

يدّعون بألستتهم, بطلق الزعم على الظنْ الضعيف, وعلى الادّعاء درن بيّنة 
مُثَْةٍ للاّعاء, وأكثر ما يستعمل في الادّعاء الكاذب, والاعتقاد الباطل؛ وفي الاّعاء 
الذي تحيط به شبهاتٌ وشكوك بأنه ادّعاء كاذب ولذلك قالوا: الزعم أخو الكذب. 
وقالوا: «زعمواه مطيّة الكذب. وفي الحديث: بئس مطّة الرجل «رُعَمُواء وقال شُرَيْح : 
«زُعَمُواء كنية الكذب ‏ 

ؤَريدُونَْنيتحَاكموا »: 

أي: يريدون أن يرفعوا خصومتهم إلى محاكم ليفصل الحكم بينهم . 

(إِلَالظمْوتِ »: 

الطافوت: هو كثير الطغيان. وكلّ رأس في الضلال. ويطلق على الشيطان. 
والكاهن, والساحر. وكلّ ما عبد من دون الله. وبيت الصنم. (يستوي فيه المفرد 


لفق 
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وغيره» والمذكر والمؤنث. وأصله من فعل طق طَغْياً. وطفيانأًء إذا جاوز الحدّ 
المقبول. وصار ضارًاً. أومفسداً. أو ظالماً معندياً جائرً. والمراد من الطاغوت كل 
معبود أو مطاع من دون الله. ومنهم الكهان. والأحبار والرهبان. 

وِيَصُدَُونَعَنكَ صُدوداو: 

أي : يُعُرضونّ عَنكَ إعراضاً شديداً. الصدّ في اللّغة الإعراض. والانصراف عن 
الشيء؛ يقال: صَدٌ عنه يِضِد ريص ذا وسدردا0 إذا أعرض وانصرف عنه» 
ويستعمل متعذياً فيقال: صَدَهُ عن الأمر يَصَدَهُ صَذَا إذا منعه وصرفه عنه . 

ْلَه ِحَسَماوتَوْفِيعًا»: 

الإحسان: فعل ماهو حسن وجيّدء وأَحْسَنْ الشيء إذا أنقنه. وأحْسَنْ إِليِهِ 
واحْسَنْ به إذا فعل ما هو حَُسَنٌ من أجله. 

التوفيق: إذا كان بين خصمين فالمراد منه الإصلاح بينهما. والتوقيق في الأمور 
تيسير ما هو ملائم لصلاحهاء وبلوغ المطلوب الحسن منها. 


ويظهر أن المراد هنا في النصّ هو المعنى الأول منهما. 

ذِوَعِظَهُم): 

الوعظ : هو النصح المقرون بما يثير الرغبة أو الرهبة للانتفاع بالنصحء واتباع 
ما هدئ إليه فعلاً أوتركاً. 

ٍَمَولَايليما: 

بليغاً على وزن «فهيل» صيغة مبالغة لفاعل. يقال: يَلغْ الاثمرٌ بلوغا وبلاغاً. إذا 
وصل إلى غايته. فالقول البليغ هو الذي يصل إلى غاية مداه في قُوَةٍ التأثيرء فمن كان 
لديه استعدادٌ للتأئّر بالقول البليغ أَّر فيه على مقدار استعداده. 

د إذكا موا نفُسَهُمْ »: 

الظلم : تجاوز الحدء ووضع الشيء في غير موضعه. فمن عصى الله ورسوله 
فقد ظلم. ومن اعتدى على حقٌّ غيره فقد ظلمه؛ ومن فعل شيئا يُعرْضهُ للعقوبة ويجر 


لفق 


حول تحاكم المناققين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


َهُ ما يكره في عاجل أمره أو آجله فضد ظلم نفسه, ولمَا كانت معاصي العباد لريّهم 
لا تضرٌ الله شيئاء وإنْما يُعرَضون بها أنفسهم لعقوبات الله فإنهم يكونون بها ظالمين 
لأنفسهم . 

٠ع‏ يَّ يُحَكمولك نيما سجر يدنه ييْتَكُمْ 6: 

شَجْرَ بْنْهُمْ: أي : اختلف الآمر بينهم . ويُقال: : شْجَربينهم لالم يَشجُ شَجِراً 
إذا تنازعوا فيه. واشْنْجِرَ القوم تخالفوا. واشتجر جر القومٌ ونُشْاجرٌواء أي: تنازعوا. 
والمشاجرة المنازعة . 

قال الزجاج في قوله تعالى : لفِيمَا شَجْر بَيْنْهُمْ4 أي : فيما وقع من الاختلاف 
في الخصومات حتى اشتجروا وتشاجرواء أي تشابكوا مختلفين. 

والتشاجر مأخوذ من الشجرء لتشايك أغصانها بعضها ببعض. 

وعيعا»: 

أي : نيسيقاً. قال الزجاج: الْحَرَجّ في اللّغة: أَضْيّقُ الصّيقٍ أي : إِنّه ضيّق جذأ. 


والْحَرَحٌ في الاصل كما قال ابن عبّاس هو الموضع الكثير الشجر الذي لا يصل 
إليه الراعية» ففي قول الله تعالى : 9يْجْمْلْ ضَدُرْهُ ضَيْقاً حرجا قال: وكذلك صدر 
الكافر لا يصلٌ إليه الحكمة . 

فالمؤمن لا يجد في نفسه ضيقاً من حكم الله ورسوله, إذا كان على خلاف 
ما يهرى, لأنَ طاعة الله والرسول. وحبٌ الحقَّ. وابتغاء ثواب الآخرة» تصّبٌ في نفسه 
الرضاء فتتفرج سعيدة بحكم الله والرسول. 


«وَيسَنْسَاتَيِمَاه: 
أي : وينقادوا لحكم الرسول انقياداً كاملاء ويرضوا به رضاً صحيحاً لاتصحَبَهُ 
كراهية ولا استياء . 
وَلوَأَنَاً تيناع عَلَِيمْ 6: 


1 فرضنا عليهم . وإطلاق فعل «كتب» على معنى «فرض» هو من قبيل المجاز 


يفف 
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المرسل. وهو من إطلاق الْمُسَبّبٍ على الْسَبُبِء فالإلزام التكليفي بالأمر سْبْبٌ ينزل به 
بيان من الله. وهذا يُكنْبُ في اللوح المحفوظ: وفي صحف الملائكة؛ وفي الكتب 
الربّانية المنزّلة. فالكتابة مُسَبْبّة عنه. 

وليست كل كتابة جاءت في الفرآن أو في السئة هي على هذا المعنى» فالاصل 
في الكتابة تسجيل معلوم ماء سواء أكان أزليَاً نفياً أو إثباتء أوكان حادثاً بقضاء الله 
وقدره؛ أو كان من اختيارات العباد التي جعلها الله من وسعهم . 

(َكه ةمه ويد 4: 

أي : ولو أنهم فعلوا ما يُنُصحون به. من أوامر الله ورسوله إلزاماً أو ترغيباًء ومنه 
تحكيم الرسول فيما شجر بِينهم. 

أي : لكان فعلّهم خيرً لهم في عاجل أمرهم وآجله. 

أي : وأهدٌ بيت في مواقع الإيمان الصادق, والإسلام الصحيح. الذي يكون فيه 
العمل الظاهر دالا بصدق على ما في الباطن. 

وِوَإدَالآتتهُمِين لَدنَآأبرَاعَظِيمً»: 

إذا: خَرْفُ جواب وجزاء. أي: ولو أنهم فَعَلُوا ما يُوعَظونَ به إذاً لانينَاهُم مِنْ 
دا اجرأ عظيماً. فَحَرْفٌ (إذا) هنا واقع في جواب الشرط وجزائه. 


ووَلْهَدَينَهُمصِرْطا مُسْتَقِيمًا): 


أي : ولكانت لهم من معونة الله وتوفيقه في الحياة أن يسلكوا الصراط المستقيمء. 
فيكون ذلك مُحَْقَا لهم طمأنينة القلب. وسكيئة النّْسء وبلوغ المقاصد من أقصر 
الطرفق. وأوسعها. وهو الصراط المستقيم. صراط الله الذي أبانه الله ورسوله للناس. 

سمب لوول وتيك : 

مار إليهم بإشارة البعيد. إشعاراً بارتفاع منزلتهم جدًا عن سائر العباد. 


كلا 


حول تحاكم المناققين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


«مَ دنهم علوم »: 


أي: مع الذين قضئ الله بلإنْعَام عليهم يوم الدين في جات النعيم. وفي منازل 
الفردوس الأعلى منها. 

الإنغام: : الإعطاء الزائد مما يُحَقنُ قدرأ وافراً من التَعيم وطيب العيشء وأهل 
الفردوس في الجنة هم أَنْعم أهل الجةِ بفضل العطاء الزائد الذي يكرمُهُمْ الله به. 

وقد جاء في هذا النصّ تفصيلٌ ما جاء مُجْملاُ في سورة (الفاتّخة): 


00000 


و آهدنا اليوط ممم © صرّط أل فت نعمت علتهم». 

فقال تعالى هُنا نا للذين أنعم عليهم : 

ؤيِنَاليينَوَالصَدْبتِينَ لبد وَالصَبِحِنمَحَحْنَ وكيد رَفِيمًا: 

فدلّ على أنهم يكونون رنقاء النبيّين في دار النعيمء وهم من أهل الفردوس 
الأعلى» والرفقاء يشاركون رفقاءهم . 

ديك التشؤوت2ز). 

أي : ذلك المقام الرفيع عطاءً من الله بفضل منه. إنعاماً وإكراماً. 

درق بأمَعِيمًا: 

أي: كفئ اللَهُ حالة كونه عليماً بكلّ شيء: أو المعنى كفى علمه باحوال عباده 
المنافقين؛ وعباده المؤمنين الصادقين» ليجزي كلا بحسب حاله. فلفظ وعليمأ حال 
أوتمييز» ويرى بعضهم التمييز أرجح . 

والباء في «بالله» حرف جر زائد يراد للنأكيد, وهو هنا تأكيدٌ كفاية علم الله . 

»# # *# 


يفف 
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5( 
مع النصّ في التحليل والتدبر 

يأتي هذا التدبُر في فِقّرات عشر: 

الفقرة الأولى: بيان قاعدة وجوب طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر من 
المؤمنين؛ والرد إلى الله والرسول في حالة التنازع في شيء ما. 

* قول الله عر وجل: 

( كايا ل مامئوا ارا يليلو الأتريد دترت فقو 
لول أته ردك نمث اموز لكك حر ولنس ب تَأرية (). 

في هذه الآية ست قضايا: 

القضية الأولى : 

يادي الله عزّ وجل الَذِين آمنُواء قبخصٌ المؤمنين بهذا النداء مشيراً به إلئ أن 
اتصافهم بصفةٍ الإيمان الصحيح الصادق لا بُنُ أن يكون وازعا لهم ودافعاً إلى تنفيذ 
التكاليف التي يوبهها لهم. إذْ يُذْكَرْهُمْ بحن الله عليهم, وبيسؤوليتهم نُجاهه, 
وبالجزاء الذي أعدّه سبحانه. ثواباً أوعقابء نظراً إلى أنّه من أركان الإيمان ‏ 

وفي ندائهم بوصف الذين آمنواء إلماحٌ إلى أَنْ الإعراض عن تنفيذ التكاليف 
الرّبانية. وعدم الاهتمام بها والاكتراث لها إنما يكون عند عدم صدق الإيمان 
المذُعغئ » وذلك في حالة النفاق. أو يكون عند نقص الإيمان وضعفهء أو غلبة سلطان 
الهوى. وذلك في حالة العصيان والفسوق وتراكم الغفلات عن الله واليوم الآخر. 

القضيّة الثانية: 

الأمر بطاعة الله ع وجلٌء بقوله تعالى : لأَطِيعُوا الله أي : يا أيُها الذين آمنوا 
يع كل فرد منكم الله في كل ما يأمر بده وفي كلّ ما ينهئ عنه. سواءٌ أكان المطلوب 
من الأمور التي لها صفة العمل الفردي. أومن الأمور التي لها صفة العمل الجماعي . 

فالطاعة لله عر وجل هي العبادة العمليّة لَهُ. وهي من كُبِريات ثمرات الإيمان 
الصحيح الصادق. بعد إعلان الخضوع لأوامر الله. بإعلان الإسلام له. والاستسلام 
لأوامره ونواهيه . 


يكف 
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القضيةٌ الثالشة : 

الأمر بطاعة الرسول يق بقوله تعالى : فوأطبعوا الرسول» أي: با أيها الذين 
آمنواء يلم كل قرد منكم الرسول في كل ما يأمر به. وفي كل ما ينهئ عنه. سواء أكان 
المطلوب من الأمور التي لها صفة العمل الفردي, أومن الأمور التي لها صفة العمل 
الجماعي . : 

نطاعة الرسول يِل جزْءٌ من طاعة الله عر وجل لقول الله عر وجل في سورة 
(النساء) أيضاً: 

تنيع ليسول قد أطعَ أمّهوَسََْوَلَ َآرسلْئَكَ عل حيط ©). 

والرسول مأذون بالتفريض الإلهي في أن بامر وينهئ وراء ما يبلّغْه عن ريه إِذْ هر 
معصوم عن الخطأ في بيان الشرائع الربانيّة» ابتداءً أو بالمتابعة والتسديد. 

وقد جاء التصريح بأنه مأذون من الله بأن بِأمُر وينهى في في الشرائع في القيادة 
والإدارة. وهذا شامل لكلّ الرْسّل علبهم الصلاة والسلام. فقال الله عر وجل فيما بأتي 
من النص الذي نتدبره: 

َوَمَآأَرْسَلْمَامِنرّسُولٍ لالع باذ اله . 2 

فدلت هذه النصوص على أن كل رسٌّول, أرسله الله قد أذن الله له بأن يأمر وينهئ 
وراة تَيْلِيفِهِ ما أمر الله به ونهى عنه. وأنَّ أمّته الذين استجابوا لدعوته فآمنوا قد 
أمرهم الله أمرأأ مباشراً بطاءته. دون البحث عن الدليل الخاص الذي استند إليه 
الرسول في الموضوع الذي أمر به أَوْ نه عنه . 

القضية الرابعة: 

الأمر الرباني للمؤمنين بأن يطيعوا أولي الآمر منهمء ققال الله عر وجل (زأُولي 
الأمر 0 أي : وأصحاب الأمر متكم . 

نا ولو الأمر فهم كل من جعل الله له ولاية ما على رعِيّةِ ماء بدءا بأمير المؤمنين 
والخليفة الأعلى. وتنازلا إلى كل ذي ولاية حنى الزوج في ولايتنه على زوجته 
وأولاده. والأم في ولايتها على من هم تحت رعايتها من أرلادها. كل في حدود رعّيته» 
وني حدود اختصاصه. 


ك1 


النص )١4(‏ من سورة (النساء) الآيات من (9ه )7١‏ 


)١(‏ فأصحاب السُلطة التنفيذيّة والحكام الإداريّون وكلّ من له ولاية عامّةٌ 
أو خاصة. يدخلون في عموم وأولي الأمن ضمن حدود دوائرهم واختصاصاتهم . 

)١(‏ وأهل الاجتهاد والاستنباط من العلماء المجتهدين الموئوقين» الذين 
يستنبطون الأحكام الديئيّة من مصادرها التشريعية. يدخلون في عموم «أولي الأمره 
ضمن حدود اختصاصاتهم . 

() وأهل الحلّ والعقد في كلّ اختصاص من الاختصاصاتء كالصحة» 
والاقتصاد. والتعليم. والإدارة. والسياسة؛ وغير ذلك. يدخلون في عموم «أولي الأمره 
ضمن حدود دوائرهم واختصاصاتهم . 

وهكذا. . 

ونلاحظ في الآية أن الله عر وجل لم يُمدْ فعل الأمر بطاعة أولي الأمر من 
المؤمنين» كما فعل في الأمر بطاعة الرسول. بل اكتفى بالعطف المباشرء أي: 
لم يقل : وأطيعوا أولي الأمر منكم . 

ونستطيع بالتأمل مع دلالات نصوص أخرى أن نفهم أنه سبحانه قد دَلَّ بهذا 
على أن طاعة أولي الأمر من المؤمنين ليست مطلقة. كما هي حال طاعة الرسول. 

وبالبحث ومتابعة تدبرٍ سائر النصوص من الكتاب والسنّة. نعلم أنَّ طاعة أولي 
الأمر من المؤمنين مشروطة بشرطٍ عام. وهو أن لا يكون أمرهم أو نهيهم في معصية لله 
أو الرسول. أو في تغييرٍ أو مخالفةٍ لحكم اللِّ أو الرسول في أيةِ قضيِّ من القضايا. 

فليس لاولي الامر تفويض مطلق. بل لهم إِذْن ميد في أن لا يكون في 
معصية الله أو رسوله. أو في مخالفة لحكم جاء عن الله أو رسوله. 

وطاعة أولي الأمر مشروطة أيضاً بأن يكونوا من المؤمنين» أمَا طاعة من ينول 
أمور المؤمنين من غير المؤمنين. فلا تدخل في عموم فا الأمر الرباني. وهي قضية 
تخضع ‏ في غير معصية الله ورسوله ‏ لمقتضيات جلْب المصالح والمناقع» ودفع 
المضار والمفاسد. بحكم الضرورة. 

وقد دلت النصوص على أن الطاعة إنْما تكون في المعروف؛ فلا تكون في 
المنكر. وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
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وبنظرة عامّة فاحصة نكتشف أن طاعة أولي الأمر من المؤمنين تكون على وجوهء 
فمنها الوجوه التالية: 

الوجه الأول: مباحات عامة يأمرون أو ينهون عن شيء منها . 

الوجه الشاني: أن يكون تكليفهم بيانأً في فدوى شرعية, أوإعلاتاً إداريَأ 
أوتنفيذاً قضائي. لحكم الله أوحكم رسوله . 

وفي هذا ليس لأولي الأمر من المؤمنين على من هم نحت ولايتهم من المؤمنين 
أي حكم استقلالي إنما يستخدمون سلطانهم لحمل من هم تحت ولايتهم على 
تطبيق أحكام الله ورسوله. أو كشفها وبيانها لهم؛ وتعريفهم بها . 

الوجه الثالث: أن يستنبطوا أحكاماً دينيّة بطرق الاستنباط الشرعية المأذون بها 
لأهل الاجتهاد في استنباط أحكام الدين, كَفَهُمِ النصوص. أو القياس عليها بإدراكات 
استنباطيّة تختلف فيها إدراكات أهل الاستنباط من المجتهدين. والهدف منها التعزف 
على حكم الله ورسوله, وهذا من خصائص فئة من المؤمنين ذات أهلية لهذه المهمة. 

وبعد استنباط الحكم الذي يراه أهل الاجتهاد. يوجّه أولو الأمر من المؤمنين 
الأمر به فيكون واجب الطاعة. 

الوجه الرابع : أن يضعوا أنظمة إدارية لتنظيم أمور المؤمنين المدنية. وهذا من 
خصائص ذوي الأهلية لوضع الأنظمة الإدارية المدنية. وبعد اعتمادها من ذري 
الاختصاصء يوجّه أولو الأمر من المؤمنين الأمر بهاء وعندئذٍ يجب على المؤمنين طاعة 
الأمر والعمل بها. 

وهذه خاضعة لاحتمالات التغيير والتبديل» بحسب المصلحة التي يراها ذوو 
الاختصاص» ويأمر بها بعد ذلك أولو الأمر. 

القضيّة الخامسة: 

ها تضمنه قول الله عر وجل : 

سوا 
وََحْسَنُ تويلا ©)4: 


لحك 
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أي : فإن تنازعتم يا أيها الذين آمنوا في شيءٍ من الاحكام؛ أو الأوامر التي 
يوججهها أولر الأمر من المؤمنين. فقال بعضكم: إن حكم الله. أوحكم رسوله في هذه 
المسألة كذا. وقال آخرون منكم: بل حكم الله أوحكم رسوله فيها كذا. أوقال 
بعضكم: إن هذا الأمر التنظيمي ليس فيه معصية لله والرسول. وقال آخرون منكم: بل 
فيه معصية لله والرسول. إن عليكم جميعاً أن تردوه إلى الله والرسولء أي: إلى 
كتاب الله وسنة رسوله. لمعرفة الحكم الشرعيّ منهما. 


وطريق الرد إلى الكتاب والسّنة هو الردٌ إلى أولي الأمر من أهل الاستنباط 
المجتهدين؛ الذين ييحئون في آيات كناب الله. وفيما صح من سنة رسول الله 
للتعرف على حكم الله ورسوله. فيما قام حوله التنازع. كما قد جاء التصريح بن 
المجتهدين أهلٌ الاستنباط هم الذين يعلمون بالاستنباط الحقُّ والصواب في قضايا 
المسلمين العامّة» من قضايا الأمن والخوف. أي: السّلم والحرب, فقال تعالى في 
سورة (النساء) : 


ع دمي 


ؤَْوَإِدَاجَاءَهُمْامن مرق نَالأتن ولوف أَذاعو ايو لوه إِلَالرَسُولٍ وَل 
ولي لمرو ص ِنْب ممه لذن بن َسليظوة نيم عض 0 

أي : إلى الرسول في حياته وتحت قبادته. وإلى أولي الأمر منهم إذا كانوا في 
سراياهم أو أقاليمهم بعيدين عن الرسول, ثم بعد وفاته يق في كلّ الأحوال. 

وهذا الرّد إلى الله والرسول. عن طريق اكتشاف أهل الاجتهاد والاستنباط» 
الذين بُحْسئُون تدبرٌ كلام الله في القرآن. وفهم بيانات الرسّول عليه الصلاة والسلام؛ 
في حال التنازع في الآمر الْمُهمَ يَدْلُّ على أمرين 

الأمر الأول: أنّ المؤمنين متى أجمعوا على أمر ولم يتنازعوا فيه. فَإنَ حم الله 
فيه. أو وَجْهَ الْحَنُ والصّواب, أو الويجة الاحْسَن والأفضل. هوفيما أجمعوا عليه 
وهذا من عصمة الله لجماعة المؤمنين في هذه الأمَة مِنْ أَنْ ب تجتمع فَنْجْمِعْ على 
ضلالة . 

إِذْ جمل النص الرّد إلى الله والرسول مُقيّداً بظاهرة التنازع, فدلٌ على أنه لاز 


ينك 


حول تحاكم المتافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


في حالة الإجماع. نظراً إلى أنه لا ايكون إجماع للمؤمنين على ضلالة, ولا على أمر 
فيه معصية لله ورصوله. 

وقد روى البخاري ومسلم عن المغيرة أن رسول الله و قال: ولا َزالُ طائفَةٌ بِنْ 
متي ظَامِرِينَ عَلَئ الْسَقْ م يات أمرٌ الله وهُمْ ظَاهِرُونَ». 

فإذا اتففتْ أَمهُ مُحمَدٍ على أمر فهو الحنٌّ والصواب. أو الأحسن والافضل. 
إذْ تدخل فيهم الطائفة التي هي على الحن, والتي لا تزال في أنّة محمد 8 . 

وإذا اختلمُوا وتنارتموا فالحنّ والصواب. أو الاحسن والافضل. ماعليه طائفة 
منهم. وهذه الطائفة ظاهرة بين ليست خفيْةٌ ولا مستورة. 

الأمر الثاني: أن مَنْ لم يكن أهلا لاستنباط خفايا الأحكام من مصادرهاء 
أو استنباط وجه الحنّ والصواب, أو الأحسن والأفضل من أمارته. فلا يجرز له أن 
يتصدّى للاستنباط وَبْتٌ فيه راياً. 

وباستطاعتنا أن نفهم من الإحالة على أهل الاستتباط من المؤمنين: أنه إذا يقي 
التنازع والخلاف الاجتهاديّ, فالترجبح العقلي يقضي بترجيح رأي الأكثرية من أهل 
الاستنباط المعاصرين, وهذا قابل للتعديل في أزمان لاحقات. فقد يختلف الترجيح؛ 
أو يكثر عدد الذين كانوا قلة في زمن سابق, أو يحصلّ إجماعٌ لاحن وعندئذٍ يكون 
ما أجمعوا عليه هو الحق والصواب. أو الأحسن والأفضل. 

وقد جاء تقيبد الأمر بالرّد إلى الله والرسول بقيد: إن كم تُؤْمنُونَ بالله ايوم 
الآجر» للإشعار بأن عدم الرَدْ إلى الله والرّسول. من الأمور المنافية لمقتضى الإيمان 
بالله واليوم الآخرء وذلك لأمور: 

(1) لأن الإيمان بالله يدفع إلى معرفة حقٌّ الله على عباده. وإفراده بالعبادة: 
ومنها طاعته والعمل بأوامره ونواهيه؛ وتطبيق أحكام شريعته لعباده. 

(1) ولأنَّ الإيمان باليوم الآخر يدنع إلى طاعة الله في أرامره ونواهيهء بدافعي 
الرغّب بثوابه في دار النعيم؛ والرَهَبٍ من عذابه وعقابه في دار العذاب. 

ويُمْكنُ أن يكون قيداً لكلام مطويّ تقديره كما يلي : 


نك 
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وأنتم تردونه إلى الله والرسول إنْ كنتم تؤمنون بلله واليوم الآخر. 

والغرض بيانُ أن المؤمنين الذين يكون إيمانهم صحيحاً سليماً صادقاً حاضراً في 
تصوراتهم فإنهم يردُون كل شيءٍ يتنازعون في حكمه إلى الله والّسول بدوافع من 
إيمانهم الصحيح الصادق الماثل في تصوراتهم . 

وقوله تعالى : «إذلك خير وأحسن تأويلاً4 أي : ذلك الرّدْ الذي هو رفيع المقام 
في مراتب الدّين هو خير لكم أيها المؤمنون. وهو أَحْسَنٌ تأوبلاء أي: إرجاعاً من أن 
تردوا ما تتنازعنم فيه من أمرٍ إلى حكم آخرء كتحكيم العقلء ٠»‏ أو العرف» أو القوانين 
الرضعيّة. أو تحكيم الطاغوت. أوغير ذلك. وهو أيضاً أحسنٌُ عاتبة يؤول أمركم 
إليها. 

«*#»# * 

الفقرة الثانية: عرض ظاهرة تحاكم المنافقين إلى الطاغوت. وتركُهم التحاكم 

إلى كتاب الله وإلى الرسول في خصوماتهم. على خلاف مقتضيات الإيمان؛ دلّ 


عليها: 

* قول الله ع وجل : 

لتر َال يَنْعْمُونَ أنّهُمَ اموأ يمآ ُِلَإِلِكَ وَمَاأزِلَ ون قبي 
ِدُونَأ نكمأ إل ألطدمُوتٍ وَقَد مرا كفي ويرك ليون 
يِه صَكلا ب بيك © ويل الا إل مرك اهَل سول ريت 
كفن يَشُدُوه متك صُدُودا 40©9. 


لَمَ نر الخطابُ للرسول ارلا ثم من بعده الماحأ وتعريضاً لكل من يَطلْحُ 
لان يخاطب به حنَّى المنافقين المتحدّث عَنْهِم ذ في النصّء للتعجيب من سلوك 
المنافقين المتناقضٍ » بين ادّعاء الإيمان والعمل بخلاف مقتضياته من التحاكم ىق 
خصوماتهم إلى الطاغوت. مع إرادة ذلك عن تصميم. 

والمعنى : انظر تجد سلوكاً متنافضاً عجباً. لفئة من المنتمين إلى الإسلام؛ وهم 
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الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أَنْزِلْ إليك يا محمدء وما أنزل من قبلك. وهم مع ذلك 
يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت . 

لقد جاء التعبير بأْهم «يُريدون» بصبغة الفعل المضارع الذي يدل على الحركة 
المنجدّدة» لإفادة أن سلوكهم لم يكن نتيجة نزوة طارئة؛ أوشهوةٍ عارمة, أو رغبة في 
المعصية عارضة» وإنما كان نتيجة عمل إراديّ قلبيْ متجددٌ, لا يكون في العادة إلا 
أثرأً لعقيدة مضادةٍ لادّعاءٍ الإيمان بالله ورسولهء وهذا يدل على أن إعلاتهُم بالسنتهم 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك, وهو القرآن» وما أنزل من قبلك وهو التوراة وما أنزل على 
أنبياء بني إسرائيل» إعلانٌ كاذب. نهو أحرى بأن يكون زعماًء لاخبراً يترجح فيه 
الصدق, أُويْظ فيه الصدق. 

ولمًا كانوا يُكرّرُون دواماً هذا الإعلان جاء التعبير عنه بقوله تعالى : «يَرْعْمون» 
بصيغة الفعل المضارع. 

أي : فهم بتكرار يدُعون الإيمان اذْعا كاذبً. وهم بتكرارٍ يُريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت, أي: إلى غير حكم الله ورسوله ‏ وقد سبق بان هذا فيما ورد من 
أسباب التزول مع أنهم قد أُمِرُوا بأنْ يكمُرُوا بالطاغوت, رذلك في عدّة نصوص 
قرآنية منها ما يلي : 

* قول الله عر وجل في سورة (الزمر/ 14 مصحف/ 5ه نزول): 
دجيو طسوت أن يحيد وهاو أنابول تم شرن ممرعبَاذ 0 >. 
* وقول الله عزْ وجل في سورة (النحل/ ١5‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 


لئاو سكل ويلا اذو اولواحو تنه 


م ع 


تَنْهَد 211198 كن 
7 عب لتويك © 4 


* وقول الله عزِّ وجل في سورة (البقرة/ ٠‏ مصحف/ 47 نزول): 
َلَاإداء يمد 


رشْدُينَلقْ صم ِيَكْم لوت ويُؤين يله 
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النص )١5(‏ من سورة (النساء) الآبات من (88- )97١‏ 


فق د أستمك بالمروة الوق لا انقص 2 عْعَيمْ 9©ا أنه وَيحُ اليرت ءَامَنوأ 
0 4 عة رو 


يخرجه مي نَالظلمي] لور ولد سَكفروا أولِيَآوْهْمُ اهوت يُخْرجوتَهُميت 
الور ِلَالظُنْ توبك أسْح بالتَارِهُم يها يورت 4©9: 


2 


أي : والكافر بالشيء لا تتوبجه إرادته بتصميم للتحاكم إليه. فتويجه الإرادة له دليل 
عدم الكفر به. 

اوإرادتهم التحاكم إلى الطاغرت ضلال بعيدٌ عن دائرة ة الإيمان والعمل بمقتضاء» 
وتحاكئهُم الفعلي إلى الطاغوت ضلالٌ بعيد عن صراط الإسلام» ركل بِنْ هَذِينٍ 
الضلالين يطابق مراد الشيطان قيهمء إِذْ هو يُريد أن يجدهم ضالّين عن دائرة الإيمان. 
وعن صراط الإسلام ضلالاً بعيداً. 


ألم يتعهد بإغواء كُريّة آدم أجمعين إلا عباد الله منهم الْمُخْلْصينْ والْمُخْلِصِين 
منذ حكم الله عليه بالغواية إذْ عصى أمرالله. وأصرٌ على عصيانه. ولم يتراجع ولم يِنَب 
ولم يستغفر؟ 
وقد أبان الله عر وجل إرادة الشيطان المتجدّدة دواماً أن يَضْلَهُمْ ضلالاً بعيداً في 
النص الذي نتديره. فقال 0 
َوَمْرِدُ أشَيِطنُ 5 لهم صلا ب بَعِيدًا 40. 


وإذا كان الشيطان 00 أَنْ 2 فهو يتخذ دواماً كل ما يستطيع من 
وسائل إِغواءٍ لإضلالهم. وحين فلن خروجا عن دائ : الإيمان. أوخروجاً عن 
صراط الإسلام» فإنْهم يحقّقون في أنفسهم مراد الشيطان فيهم. إِد إن أكبر همّه أن 
يجدهم يوم الدين في جهنم يُعَذبُونَ معه. 

ومن دلائل نفاق هؤلاءر وأنهم ليسوا مجرّد عصاةٍ بدوافع نَزُواتٍ أو شهواتِ 
أو نرَعاتِ عارضاتٍٍ أنهم إذا ذُكرُوا بالل واليوم الآخرء وقيل لهم : تعالّوًا إلى ل 
اللي كاه فامْلُوا به الوا إلى سول اله 88 لحك يكم ٠‏ كان د فعلهم 
التقائي ني السَريع الذي يَصْدُّر عنهم دون رويّة باعتباره أثر كُفرٍ مُسنْقِرٌ في الفس؛ هو 


اليك 


حول تحاكم المنافقين إلى الطافوت وند أمروا أن يكفروا به 


أن يصدُوا عن الرسول أوعَنْ دعرة الدّاعي إلبه صَدُوداُ كاشفاً مُويْتهم الحقيقيّة, ودالا 
على أنْهم منافقون. 

ومن هذا نعلم أن ردود الأفعال التلقائيّة كواشفٌ لما في البواطن» والله يُعلْمنا 
هذا الأسلوب من أساليب اختبار المنافقين, فقال الله عر وجل في النص: 


وَرَإِدَاقِِلَ كم تالأ إل مآأدرّل أنَهوَيلَ السُولٍ ريت الْمفقيَ 
يَصُدُونَ عَنلك صُدُودًا 409. 


أي : أمَا غير المناقفين فتكونُ لهم أحرالٌ أخرى غير هذا الصّدود الكاشف 
للنفاق 

فالذي لا يكون منافقاً يلاحظ أن ردٌ فعله استجابةٌ للدعوة, وتوبة» أو لين وسكينة 
نفس ء أو محاولة ما للتغلّب على الهوى. بقدر قوة الإيمان لديْه. وقوة إرادته الإيمائيية 
في التغلب على دوافع النفس المضادة. 

إن وضع كلمة «المنافقين» في قوله تعالى : ِرأَيِتَ المناففين بَصُدُون عنّك 
صدرداً» بدل الضمير. إذ كان السياق في البيان العادي. يقضي بأن يكون النص: 
رأيتهم يَصَدَونَ عنكَ صٌدوداً. قد دلّ على هذه المعاني التي وضحت لنا آنفأ. ودلّ 
على أنْهم بسلوكهم الماديّ الإيجابي بتحاكُمهمْ إلى الطاوت,. والسْلْبِيَ بصدودهم 
التلقائي السَريع عن الاستجابة لدعوة الداعي إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول. قد كشفوا كُفرهم الباطن» ونقاقهم فيما يدُعون بألسنتهم فصارت إدائتهم 
بالنفاق مقترنة بالسلوك المادّي الذي يدل على حفيقتهم . 

لذلك اقتضئ الأداء البيانيٌ الرفيع إعلان أنهم منافقون وترك الكناية عنهم 
بالضميرء والعدولٌ عنه إلى الاسم الصريح. وهو وصفهم بأنْهم منافقون. مع مافي 
هذا الأسلوب من دلالة احترازية لإخراج عصاة المؤمنين من غير المنافقين وهم الذين 
إذا ذكّروا الله واليوم الآخرء لآثُواء ولم يَصْدُوا هذا الصدرد, وكان منهم سلوك مايدلٌ 
على عدم نفافهم . 

فكشف النص واقع التباين بين ما عله المنافقون دواماًء وما يكون من سلوكهم. 


ليذ 


النص )١5(‏ من سورة (النساء) الآيات من )9١  08(‏ 


وهذا أمر مثيرٌ للعجب حَقَاء اليس عجيباً أَنْ يُكذّبَ الواقع العمليّ الدعوئ الكلاميّة, 
وأن يظهر ما بينهما من تباين وتنافض؟! 

إنَّ الامر المنطقي الطبيعيّ الذي لا يثير العجب والاستغراب» هو التطابق بين 
الاذعاء والواقع » أمّا التناقض أو التضادٌ بينهما فهو المثير للعجب حقَّا . 

هذا ما دلّ عليه الاستفهام التعجيبي في قوله تعالى: 

اللي رَشمون نهم ءامنوايمآكرإيِك...>. 

إلى آخرالنص . فهي تثيرالعْجبٌ من واقع حالهم المتنافض بين الادعاء والسلوك . 

الفقرة الثالثة: طرح احتمال تمكين اللَِّ رسُولّهِ من معاقبتهم على نفاقهم الذي 
ظهرت آماراته. مُعْ بيان تهلاتهم التي ستكون منهم للاعتذار عن سلوكهم دل عليها: 

* قرل الله عر وجل : 

و ككتَإدآصَْبَئهم تُصِبِبَةيِما عَدَسَتَ ايد يهم شم َآجُول جَلِمْنَ 
مهن دمالا ِحَسَماوَتَوْفِينًا 469. 

أي : فكيف تكون حالّهم. إذا ذِنّا لك يا محمد بمعاقبتهم على نفاقهم الذي 
ظهر لك من أماراته ما يدينهم بالكفر والرَدةَ فحلّت بهم مصيبة حكمك عليهم بالرّدة» 
التي تجعل دماءهم مستباحة بسبب ما قدّمْثْ أبديهم؟ 

والجواب المطويّ الذي لم يذكر في النصّء ونستطيع فهمه: هو أنهم سيصابون 
بالهلع والخوف الشديد عندئذٍ. فيفكرُونَ في انتحال الاعذار التي يرون أنها تخرجهم 
من مواقع الإدانة فالعقاب؛ ثم سمُوْنَ إليك مذعورين» يحلفُون بالله على أنْهم 
ما أرادوا بعملهم إلآ إحساناً وتوفيقاً. 

وبالتامل في واقع حالهم. والتفكر فيما يمكن أن يقدّموه من عذرء يظهر ننا أنهم 
يعنذرون بأمرين: 

الأمر الأول: أن خصومتهم مع كافر غير مسلم. فهم لا يريدون أن يضعوا 
الرسول موضع الاتهام والتجريح من قبل أهل الكفرء إِدْرُيّما انهموه بمحاباة من هو 
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حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


مؤمن به. فمن الإحسان إلى الرسول إبعاده عن مواطن الاتهامات والشبهات, بالتحاكم 
إلى غيره من غير المسلمين. 

الأمر الثاني: أنّهم لم يتحاكموا إلى الطاغوت ليحكم بينهم بدل حكم الله 
ورسوله؛ وإنما ذهبوا إلى بعض أهل الخبرة في حل الخصومات. من غير المسلمين» 
ليوفق بينهم وبين خصومهم توفيقاً يقوم على المصالحة وترضية الفريقين. لاعلى 
الحكم بينهما بحكم مخالف لحكم الشرع . 

دل على هذين الأمرين قولهم : إن أردنا إل إحساناً وتؤْفيقاً4 أي: ماأردنا ألا 
إحسانا للرسول. وإجراء توفيق بيننا وبين خصمناء وليس في هين المرين متافاة 
لقاعدة الإيمان. ولا لصراط الإسلام . 

ويُؤكّدون هذا الدفاع عن سلوكهم لتبرئة أنفسهم بالحلف بالله. والحلف بالله 
حجَةُ من لابيْنةَ له فهو من أكبر وسائل الكذّابِين والمنافقين» ولاسيما حين يتحدثون 
عن سرائرهم. وضمائرهم. 

»* # 

الفقرة الرابعة: المنهج الرباني في معالجة المنافقين حول مثل هذه الظاهرة من 

ظواهر سلوك المنافقين» يبينه: 


* قول الله عر وجل: 
َأوْلَعِكَاد يَِْمالَدُمَان بهم َعْرض عَنْح وَحِظهُْوَعل لهم 


فت أنف نيهم فَولائِيكًا © ». 


أولئك : أشار الله إليهم بإشارة البعيد, تعبيرا عن انحطاط دركتهم وبعدها الشديد 
إلى الأسفل. والمعنى : أولئك البعداء جدّاً عن الإيمان وعن مواطن القرب من الله ومن 
رحمته. أولتك: يعلم الله مافي قلوبهم من كفر. مع تظاهرهم بالإسلام تفاقأ 
فلا تَْفْلُ قلبك يا محمد بهم. ولا توجّه جهودك لمعاقبتهم على ما بدر منهم من دلائل 
نفاقهم وعَامِلْهُمْ وفق هذا المنهج ذي المراحل الثلاث: 

المرحلة الأولى: أعرض عن معاقبتهم ومؤاخذتهم على ما بدر منهم. وأعطهم 
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النص (14) من سورة (النساء) الآيات من )9/١-4(‏ 


من وجهك إعراضاً يشْعِرُهم بأنّك مستاءً مما فعلواء ويشعرهم بأنك خبيرٌ بما فعلوا. 

المرحلة الثانية: عِظْهُمْ بالتحذير منْ مُغْبّة تحاكمهم إلى غير حكم الله ورسيله. 
وبالإطماع بثواب الذين يُحَكُمُون كتاب الله وسنّة رسوله في كلّ ما شجر بينهم. وبما 
يَصَحْحٌ إيمانهم وبقؤيه ويرسّخه . 

فالوعظ هو النصح بما هو خير, مع التحذير من المخالفة بسوء العاقبة؛ ومع 
تليين القلب بوسائل الإقناع والترغيب. 

المرحلة الثالثة: قل لهم في أنفسهم, أي: في سِرّهم. أوفي شأن حقيقة 
أنفسهم , قولاً بليغً. أي : بالغ عمق وجدانهم. حيث تكون غاية التأثير. 

وإذا أمعنا النظر في نوع هذا القول البليغ. لم نجد أبلغ من أن يكشف الرَسول 
لهم في كلام ير لهم به. حقيقة نفاقهم الذي يكتمونه؛ مع بعض أعمالهم التي 
يخفونهاء مما يدل على أنهم منافقون. ليعلموا أنهم مكشوفون للرولء وأن الله 
عر وجل قد أطلعه على سرائرهم. فما يتظاهرون به من إسلام ومتابعة إنما هو نفاق. 
وما يقدّموته من معاذير وتعلات. لا يقبلها الرسول مصدّقاً لهم. وإنْما يقبلها لأنّ 
السياسة اقتضت أن يعاملهم بحسب ظواهرهم, لا بحسب بواطن سرائرهم» وما يُحَفُون 
في صدورهم. 

وبعد أن يكشف لهم في سرّهم ما بُعْلْمُه من حقيقة أمرهم. يترعّدهم بإعلان 
حقيقة كفرهم أمام المسلمين. وعندئذٍ فلا بد أن يُدانُوا ويعاملوا معاملة أهل الكفرء 
أو اهل الرَدة. 

»> # ة# 

الفقرة الخامسة: بيان أن كل الأمم مأمورون بطاعة رُسُلِهِم وهو ما في : 

* قول الله عر وجل: 

ووَمَآآرْسَلَْامنَرَسْولٍإِلَا يلاع يإذن الو .. (© 4: 

أي : وما أرسل الله من رسول, لأمَةِ من الامم إلا جعل هذا الرسولَ في أمْته قائداً 
وإماماً يطيعونه بإذن الله. فيجب عليهم طاعته فيما يأمرهم به أويّنهاهم عنه بإذن الله 
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من كل أمرٍ داخل في حدود إمامته وقيادته, إدْأذن الله له بآن يأمرهم وينهاهم. وكلّفهم 
طاعته في ذلك 

فليس محمد ل بصاحب خصوصيّة في هذا الأمرء بل كل رُسل الله لأقوامهم 
كانوا بالتولية الرئيّة والإذن الرّبائي كذلك. ونلاحظ أن الدّبيه على هذه السنّة الربّائيّة 
الدائمة في شأن الإلزام بطاعة الام لرسلهم؛ من أساليب التربية النافعة. القائمة على 
الإقناع وقاعدة التساوي . 

وفي هذا النص حصر بالنفي والاستتناء. وجيء فيه بلفظ (بِنٌ) الزائدة لتاكيد 
استغراق النفي لكل أفراد الرُسْل. 

#* + 

الفقرة السادسة: إطماع الذين تحاكموا إلى الطاغوت بتوبة الله عليهم وغفرانه 
لهم. إذا استغفروا الله وتابوا إليه. وصَدَقُوا في انتمائهم إلى الإسلام. أو صححوا 
إيمانهم. واستغفر لهم الرسول. دل عليها: 


قول لل عر وجل : 
وول أبن رد كل كمرا تشع بحآطوة سفت رو اف وان كشوك 


ليسول لودو سه يَمَابسِمًا ©4: 

أي: ولو أنْهم بَعْدَ أن ظلموا أنفسهم. فلم يَصُرُوا أحدأ غير أْفُسِهمْ بالتحاكم 
إلى الطاغوت, اكوك يا مُحمُدء فأعْلبُرا تؤبتهم مما فعلواء واستغفروا الله, وطلبوا 
منك أن تستغفر لهم, قاستغفرت لهم بوصفك رسولاًء ولذلك وضع الوصف الظاهر 
«الرسول» موضع الضميرء إذْ لم يَقُلّ: واستغفرتٌ لهم. لوجدوا الله تََاباً رحيمأء فهو 
يتوب عليهم أي : يعود عليهم بنوجهاته كما تابواء ويرحمم فيغفر لهم ذنوبهم» 
ويزيدهم من قضله رحمة منه. 

قباب التوبة مفتوحٌ لهم ولغيرهم. ماداموا أحياءً. ولم يُقْفْلِ الباب العام للتوبة. 

وهنا نلاحظ أن التربية الربئيّة تقوم باستمرار, على الإطماع بالتوبة والاستغفارء 
مهما عظم جَرْم المذنبء وّجِدُ بقبول التوبة وبالعفو والغفران لمن تاب واستغفر 


4 


النص )١5(‏ من صورة (التساء) الآيات من (64- 07/١‏ 


صادقاً مخلصاً في تويته واستغفاره, ما دام باب التوبة مفتوحاً. 
> # #» 
الفقرة السابعة: من دلائل صحة الإيمان وصدقه تحكيم الرسول ك فيما شجر 
بين المسلمين. دون شعور بالحرج من أقضيته؛ ودون رفض أو عصيان لأرامره 
ونواهيه. دل عليها: 


ٍَمَلاوريَلَامومنوْت حَقٌ يُسَكَوك هما هركم ليوا 
تفي ا 0 كت 35 ولسوا تلا يليما ©4. 
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مورك انوسنت »: 

جاء في هذا التعبير تكرير حرف النفي» وبينهما قسمء ويمكن أن نفهم هذا 
التعبير بأحد وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون: «رَرَيّك لاه تاكيدا بالقسم وحرف النفي الثاني» لحرف 
النفي الأول. والاصل: «لا. لاء تأكيداً. وجاء القسم بينهما تأكبداً مضافاً لحرف الثفي 
الثاني ء وهذا من أساليب تأكيد النفي عند العرب. 
7 الوجه الثاني: أن يكون حرف ولاء الأول جواباً لسؤال مطويّ. تقديره: أيكونُ 
الذين لم يحكموا رسول الله فيما شجر بينهم وبين الآخرين مؤمنين؟ 

والجواب «لا ونسممئ هذه حرف جواب. وهي تنفي ماجاء في السؤال. وهذه 
نُحْذّفُ الجمل بعدها كثيراً. ثم جاء تأكيد الجملة بقوله تعالى : 

« دكؤت عق بعكو ماك ريهز ... » 

إلى آخر النص. 

والمعنى: ورك يا محمد لا يكونون مؤمنين صادتي الإيمان أو كاملي الإيمان 
هم ولا غيرهم. حتى يُحكُموك في كل خلافٍ على حقّ متشابك فيما بينهم. كنشابك 
أَعْضَان الشجر بعضها في بعضء الأمر الذي أحدث خصومة بينهم . 
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ولا يكفي مجرّد تحكيمهم لك. بل لا بُدَ أن يتحقق فيهم أمران آخران يأتيان 


بعد أن تقضي بينهم: 
الأمر الأول: آلآ يجدوا في داخل أنفسهم حرجا «أي: ضيقاً وانزعاجأ مما 


وهذا التكليف موجه لحركة نفرسهم الإرادية التي يؤثر فيها صدق الإيمان. 

الأمر الثاني : أن يُسلّموا تسليماً كاملاء فلا يعارضوا ولا يمانعوا في تفيذ 
قضائك؛ بل يسارعون في تنفيذه مسلّمِين مستسلمين. وهذا التكليف موجه لتصرفاتهم 
الماديّة الظاهرة. 

ويتساءل المتدبر: هل المراد نني دخولهم في دائرة الإيمان إذا أرادوا ذلك؟ 
أو نفي ارتقائهم إلى مرتبة الإيمان المائل في التصور والمؤثر في السلوك بالتوبة. وترك 
العصيان؟ 

وأَجيبٌ بأن التعبير في الآية يصلح للأمرين معأ. وذلك كما يلي : 

(1) فهر بالنسبة إلى المنافقين يدل على أنهم لا يدخلون في الإيمان الصحيحء 
حتّى يتخلّصوا من نفاقهم بصدق الإيمان. فيكون من آثاره تحكيم الرسول فيما شجر 

(1) وهو بالنسبة إلى المؤمنين العصاة يدل على أله لا يرتقون إلى مرتبة 
الإيمان 0 التصور, والمؤثر في سلوكهم. حتى يظهر من آثاره تحكيم الرسول 

وقد سبق في النصّ ما يشير ضمناً إلى هذا الصنف في قول الله تعالى: 

لكان ِل مَآأنرَكَ آسَموَإِلَارَسُول ري تَالْمكفِقِينَ يَصْدٌَو 

عَنك صُدُودًا 4©9: 

أي : أما غير المنافقين من الذين قد يتحاكمون إلى الطاغوت فإنّْهم لا يِصَدُون 
صدوداً منكراً. بل يتعظون, أو تلين قلوبهم أو تكون منهم محاولات ما للتغلب على 
أهوائهم. بمقدار نسبة ما لديهم من إيمان عامل مؤثر. كما سبق بيانه. 


لذ 


النص )١5(‏ من سورة (النساء) الآيات من (68- 07٠‏ 


الفقرة الثامئة: استثارة دافع الاقتداء بأسلافهم. مع بيان أنهم أسرأ حالاً مما كان 
عليه أسلافهم حين كانوا يذنبرن. دل عليها: 

* قول الله عزِّ وجل : 

يم أَنآكمُلوا أنشْسَكح أَوأخرجوأ ين ديرم مَا معلوة إل 

كليل ة: مم 4 

0 [إلآ ليلا منْهُم]. 

فالرفع على أنه بدل من الضمير في دما فعلوه» والنصب على الاستئناء من 
الكلام المنفي . 

وهما وجهان جائزان عند النحاة. 

أي : ولو أنا كتبنا فريضةً عليهم لِيُكفْروا عن ذنبهم الذي ارتكبوه بتحاكمهم إلى 
الطاغوت. كما كتبنا فريضةً على أسلافهم الذذين عبدوا العجل: 

<آناتتُلوا شك »: 

«أنْ» حرف تفسير» و طافْتلوا ألُْسْكُم» بيان للفريضة التكفيريّة التي كتبها الله 
على أسلافهم. ويَذْكُر الله أنّه لو كتبها على هؤلاء ما فعلوا القشل لانفسهم إل قليل 
منهم . 

وكذلك لو أنا كنبنا فريضة عليهم من الفرائض الجهاديّة أن يخرجوا من ديارهم. 
كما كتبنا فريضةً جهاديّة على أسلافهم أن يخرجوا من مصر مهاجرين مجاهدين بقيادة 
موسى وهارون عليهما السلام. ما استجاب من هؤلاء الْحلُوف لامر التكليف إلا قليل 
متهم . 

إذن: فهؤلاء أسوأ حالاً من أسلافهم اليهود. مع ما كان عليه أسلافهم من سوء 
حال وقسرة قلب. وفسق ومعصية لله عز وجل ولرسله . 

وبهذا نلاحظ أنَّ الآية تُشعر بأنَّ هؤلاء المناففين قد كانوا من منافقة اليهودء وهو 
ماجاء في طائفة من روايات أسباب النزول. 


#* »ا # 
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الفقرة التاسعة: عَوْدٌ إلى معالجتهم بالموعظة المشتملة على الترغيب؛ دل 
عليها: 
* قول الله عزِّ وجل : 
طون بو لحا طم وَسدَنَفِيئا © وَإو لمن 

في هذه الفقرة من النصٌّ شرط وجزاء: 

أما الشرط فهر: 

ؤدَلاسَوءيوعطبد». 

والذي يوعظون به في موضوع هذا النص نستخلصه مما سبق من بيان فيه وهو 
مايلي : 

(1) طاعة الله عر وجل 

. طاعة رسرله و‎ )١( 

() طاعة أولي الأمر منهم . 

(5) رد كل ما بتنازعون فيه من أمور الدين إلى الله والرسول. 

(0) عدم التحاكم إلى الطاغوت, 

(5) تحكيم الرسول فيما شجر بينهم. 

(7) الرضا النفسي الكامل بحكم الرسول» دون شعور بالضيق والكراهية؛ 
ولو خالف الهوى. 

(8) التسليم الكامل بتنفيذ ما يقضي به الرسول دون معارضة ولا تهرّب. 

(9) التوبة والاستغقار بعد أن ظلموا أنفسهم. 

#* #6 
* وأمًا الجزاء فهو عطاءً ربّاني يتكون من أربع ثمرات: 
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الثمرة الأولى : مادلٌ عليه فوله تعالى: لِلَكَانَ خيراً لهم» أي: لنالوا بفعلهم 
ما يُوعظون به خيراً مما يفوتهم من دنياهم بسببه: إذْ يُوْضِ الله عليهم من فضله ماهو 
أفضل وأحسن. كسعةٍ في الرزق. وطمانينة في النفس. وسلامةٍء ومجد. إلى غير 
ذلك من مطالب الحياة الدنيا التي كانوا يرجونها بالتحاكم إلى غير حكم الله ورسوله. 
وهذه الثمرة هي إحدى سنن الله في عباده في الحياة الدنيا. 

الثمرة الثانية : ما دَلَّ عليه قوله تعالى: 

وَأْسَدَتَيِينًا»: 

أي : ولكان فعلَهُمْ ما يُوعَظُونَ به أشدّ تُثبيتاً لهم في الإيمان. وفي أماكنهم بين 
المسلمين. وهذا اللثِيتُ يُصرفٌ عنهم قلق النفس الني يجلبُهُ النفاق. أوتجّه 
المعصية الني هي ثمرة ضعف الإيمان. ويِصٌرف عنهم الخوف من انكشاف حالهم 
للمسلمين الذي قد يعرّضهم للعقاب والمؤاخذة, ويجعل لهم تمكيناً راسخا مطمئاً 
بين صفوف المسلمينء الأمر الذي بْجنِي لهم نفعا عظيماًء إِذْ به ترتفع أقدارهم. وبه 
يكتسبون الثقة الاجتماعية. فتنفتح لهم في المجتمع الإسلامي أبوابٌ كثيرة من الخير 
الذي يرغبون فيه. ويكونون فيه اصحاب ورْنٍ اجتماعيّ ثقيل» وهذا من التلبيت. 


وهذه الثمرة هي إحدئ سُّئْن الله في الأنْفْس . وفي الاجتماع البشري . 


الثمرة الثالثة : ما دلّ عليه قوله تعالى: 
00 


وَوَإِدلْآتََتين لدنَبَاعَظِيمًا» : 

أي : وِلآئنَاهم في الآخرة يومْ الدّين أجرً عظيماً. وهذا الاجر العظيم يكونٌ في 
جنات النعيم: التي جاء وصفها في نصوص كثيرة من القرآن الكريم. 

ولمًا كانت هذه الثمرة أمرأ أخرويّاً على خلاف الثمرتين السابقتين» بدأها الله 
عر وجل بحرف «إذأه الذي هو حرف جراب وجزاء, مع أنْ لبان كان يكفي فيه: 
ولآنَينّاهم من لدُنا أجرأ عظيماً. لكنْ إضافة حرف «إذأء لابن أن نُشْعِر بشيء, فما هو 
هذا الشيء الذي استدعى الاهتمام بذكر هذا الحرف الذي هو للجواب والجزاء؛ 
والكلام معطرفٌ على ما فيه «اللام» الواقعة في جواب الشرط؟ 


للف 


حول نحاكم المنافقين إلى الطافوت وقد أمروا أن يكفروا به 


أقول: إنْه التنبية على أنه جزاء أخروي عظيم جدّأء وليس هومن نوع ماسبق 
حتى يُعطف عليه عطفاً عادياً. 
الثمرة الرابعة : 0 تعالى : 


ماسم عع هه 


ووَلمََستهُممرَطامُستَقِيما. 

الصراط المستقيم هو صراط الله المبين في الإسلام بمعالمه الكبرى. وكثير من 
تفصيلاته. أمَا سائر التفصيلات التي تحتاج إليها مستجدّات الحياة قتقاس عليهاء 
ويُسْتهْدَ فيها يهديها. 

لكنّ إدراك تفصيلات هذا الصراط يحتاج إلى هداية خاصة, زائدةٍ على البيان 
العامء وزائدةٍ أيضاً على ما يستنبطه المجتهدون, من أهل الاستنباط . 


والهداية. إليها تحتاج معونةٌ من الله وتويقء فالذين يُفْعْلُون ما يوعظون به مما 
سبق بيانه» يُمِذّهم الله بمعونته, ويوفقهم. ويْنْوْرٌ بصائرهم لمعرفة الحقّ في الأمور؛ 
وإدراك وجّه الخيرء ومعرفة الأنفع والأقوم والاصلح» ويْصرفٌ عنهم وساوس الشيساطين 
وتسويلاتهم؛ التي ُبعدهم عن الصراط المستفيم في مسيرتهم في حياتهم وهكذا 
تكون هدايتهم إلى صراطٍ مستقيم . 

أمّا الذّين لا يفعلرن ما يوعظون به من طاعة الله. وطاعة رسوله وطاعة أولي 
الأمر منهم. ورد كلّ ما يتنازعون فيه من أمور الدين إلى الله والرسول. وعدم التحاكم 
إلى الطاغوت,» والرضا النفسي الكامل بحكم الله ورسوله؛ دون شعور بضيق 
أوكراهية» والتسليم الكامل بتنفيذ أحكام الله ورسوله. ومتابعة مخالفتهم بالتوبة 
والاستغفارء فإنهم سيتخبطون في حياتهم في سّبل ومتاهاتٍ متشعبات» ولا يهشدون 
إلى صراط مستقيم . 

وجاء عطف هذه الثمرة على ثمرة الأجر العظيم في الآخرةء لأنهُمَا ثمرتان 
عتماسكتان؛ فالأجر العظيم طريقه الصراط المستقيم. 

الفقرة العاشرة: إقفال النصّ ببيان أن الذين يطيعون الله والرسول على ما سبق 
بيانه. سيكونون في جنات النعيم يوم الدين رنقاة الذين أنعم الله عليهم من التبتّين 


فذق 


النص )١4(‏ من سورة (النساء) الآيات من )97١  69(‏ 


والصدّيقين والشهداء والصالحين, دل عليها: 

* قرل الله عزّْ وجل: 

<وَسسَبلع هوا سول مَأوككَمَألْنَأممعليوم لين وألصَدْيقِينَ 
أقَعِيمَا 40. 

في هذه الفقرة ترغيب بالمنازل الرفيعة في جناتٍ النعيم. مع رفاق أجلاء قد 
أنعم الله عليهم نِعَمأ فائقات. في منازل الفردوس الاعلى. وهؤلاء الرّفاق هم من 
النبيين والصدّيفين والشهداء والصالحين. 

هذه المنازل الرفيعة والصحبةٌ الجليلة المجيدة تكون لِمَنْ يُطيمٌ الله والرّسول 
طاعة مستوفية شروطهاء على ما سبق بيانه في النض. 

وقد اشتملت هذه الفقرة على شرط وجزاء. وربط للنصٌ يما يلائمه من القاعدة 
الإيمانية : 

* آمَا الشرط ففي قوله تعالى : لؤَْنْ يع الله والرْسُول4 أي: طاعةً مستوفية 
كامل شروطهاء على ما سبق بيانه في فقرات النصّ النّسع دمْنُ: اسم شرط جازم». 

* وأمًا الجزاء ففي قوله تعالى : 


سم و سر ع لس عرس م 


4ه اع برف ند 00 3 

ؤتَْوْكَهك مَلد ناديم لالض ربِنَ لصحن 
رشع لكي عام 
وَحَسْنَ أوْلكَرَنِيكاه. 

«فأولئك» : الفاء واقعة في جواب الشرط وجزائه. والكلام بعدها هو الجزاء. 
واسم الإشارة مبتدأ . 

أي : فالمطيعون لله والرسول على ماسبق بيانه؛ وأشير إليهم بإشارة البعيد. 
تعبيرا عن ارتفاع مكانتهم, وارتقاء درجتهم. وبعد منزلتهم عند الله عن سائر الناس من 


44 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


خبر للمبتدا «أولبك»4 والمعنى هم رفقاء الذين قضئ الله بالإنعام عليهم يوم 
الدين. في منازل الفردوس الأعلى من جنات النعيم جزاءً لهم بما كان منهم من أعمال 
صالحات؛ وابتغاء لرضوانٍ الله. وعمل بمحابه. 

وجاء بيان أصناف الذين أنعم الله عليهم بقوله نعالى : 

م امع ب و خنع لدعي عن ع 

يلين ضبق والشْبَدَل وَأَلصلحِنَ ». 

(بِنْ) لبيان أصناف الذين أنعم الله عليهم, وهم: 

)١(‏ النبيون: وهم كمون المرسلينء لان كلّ رسول, 0 وهم من أهل 
الفردوس الاعلى في جنات النعيم. الذين أنعم الله عليهم بفضله العظيم» 
ولولم يكونوا أهل المرتبة العليا من عباد الله ما اصطفاهم الله بالنبوة. وهم على درجات 
متفاضلات. 

(7) الصديقون: الصَّدَّيق هو الدائم التصديق بالحقٌّ. الذي لا يلوي عنه 
ولا ينحرف. مهما كانت الدواعي. وهو أيضاً الذي يُصَدّقُ عملَهُ قوله. فلا يكون لديه 
نفاق ولا رياء. وصيغة «فِعُيل؛ من صيغ المبالغة السماعية . 


وإذا كانت صفة الصدّيق ممًا يِنَصفٌ به غيرٌ الأنبياء من فضلاء المؤمنين, فلا بد 
أن تكون صفْةً للأنبياء والمرسلين ولذلك وصف اله بها إبراهيم عليه السلام وإدريس 
عليه السلام إشعاراً بأنَ كل التبئّين صدّيقُونء ووصف الذين آمنوا بالله ورسْلِهِ يمان 
صحيحاً صادقاً بقوله: أولئك هُمْ الصَّدّيقون. ويدخل فيهم بداهة النبيون: فقال الله 
عر وجل في سورة (الحديد/ اه مصحف/ 48 نزول): 

َِادنَ مومس دولك هْالضِرِهُن... (©». 

وفي مقدّمة الصّدّيقين من أتباع النبيّ محمد يه سيّدّنا أبو بكر رضي الله عنه. 

(0) الشهداء: وهم مَنْ تبنَتْ لهم الشَّهادهُ في سبيل الله بأن جاهدوا جهاداً 
صادقاً لتكون كلمة الله هي العلياء فقتلوا في سبيل الله. 

الشهداء: جمع شهيد, وأصل «الشهيد» صيغة مبالغة لاسم الفاعل «الشاهد» 
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وهو الحاضر العالم بظواهر أشياء وأحداث أدركها وهو حاضرء فهر يقدّم شهادته بهاء 
وقد أطلق في لسان الشرع وفق هذا المعنى اللَغوي. في عدة مواضع . 

وأطلق لفظ «الشهيده أيضاً وجمعه «الشهداء؛ في لسان الشرع على من قشل في 
سبيل الله. وهذا هو الأصل فيمن يستحقّ هذا الإطلاق. 

وسمّى الرسول و من مات من المؤمنين مبطوناًء أوغريقاًء أو بالحريق». 
أوتحت الهدم؛ أو بذات الجنب, أو نحو ذلك شهيداً» وينبغي أن تكون شهادة هؤلاء 
نوعاً آخر غير شهادة الذين يُقدَلُونَ في سبيل الله فيكونون أحياءً عندريّهم يرزقون» كما 
ثبت في القرآن والشنة. 

وتخصيص بعض من يموت من المؤمنين بلقب أو بوصف «شهيد» فيه عذّة 
احتمالات ذكرها العلماء: 

الاحتمال الأول: أن لفظ «الشهيده بطلق في اللّغة على «الحيّه فْسْمْيْ الذي 
يقتل مؤمناً في سبيل اللهء محتسباً أجره عند الله شهيداً» إذْ تكونٌ له بعد موته حياةٌ عند 
ربه. كما قال الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ©« مصحف/ 44 نزول): 

5 
جح توب ع طق حك 118 1 ها 2س عل ل سس اع مان ع هينات 

ولا عسي الدِنَ مواق سس لله مايل ليآ عند رهم ردن © 
ولاق يخرزت (©4. 

وقد جاء بيان نوع حياتهم هذه عند ربّهمء فيما رواه مسلم في صحيحه. أن 
عبد الله بن مسعود قال: أما إنّا سألنا عن ذلك يعني رسول اله وك فقال: (أي في 
بيان ما جاء في قوله تعالى: بْلُ أحياء عند ريّهم يُرّزقون4): 

اسه في جف طثر عضر لها قدي ملق بالغرض » فشر بن ال 
حَيْتُ شَاءثْ ُمْ تأوي إلى بَلْك الْقناِيل . فَاطْلع إلبِهمْ ربْهُمْ اطلاعة: 

فقال: هل نُشْتَهُونَ شيا 

قالوا: أي شَيْءٍ نَشنهي ونخن نَسْرَحٌ من الجن حَيْتُ ينا؟! 


000 


حول تحاكم المنافقين إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 


الاحتمال الثاني: قال ابن الأنباري : سْمّي الشهيد «شهيداً: لأنْ الله وملالكتته 
شْهُرد ل باج أي : فهو مشهودٌ له بالجنة. ففعيل على هذا بمعنى «مفعرل». 

الاحتمال الثالث: وقيل: لأنه حي لم يمت. فكأنه شاهد أي حاضر, نفعيل 
على هذا بمعنى «فاعل» . 

الاحتمال الرابع : وقيل: لأنّه يَشْهَدُ ما أعدّ الله له من الكرامة بالقتل» ففعيل على 
هذا بمعنى «قاعل . 

الاحتمال الخامس: أنه مشهودٌ له بحسن الخاتمة, باعنباره يِل وهو يجاهد في 
سبيل الله تقعيل على هذا بمعنى «مفعوله. . 

أقول: كلّ هذه المعاني صالحة, فلا مانع من ملاحظتها جمبعاً في تعليل هذه 
التسمية, والله أعلم . 

2( الصالحون: : جمع «صالح: وقد جاء في القرآن وصفاً للأنبياء والمرسلين» 
إذ الصلاح شرطً لمن هم أدنى مرتبة من الأنبياء. وما هو شرط للمرتبة الادنى هو شرط 
للمرتبة الأعلئ بداهة. 

وجاء وصفاً لمن هم دون الانبياء من المؤمنين» ودون الأبرار من الصالحين» فقد 
جاء وصفاً لمن هم أهل الدّرجة العليا من المتقين؛ فهم من الصالحين أيضاً. ويلحق 
أيضاً بهم الذين يقصرون بحقوق هذه الدرجة لكتهم أوَابُوَء فقال الله عر وجل بشأنهم 
في سورة (الإسراء/ ١17‏ مصحف/ 00 نزول): 

و رب عليمَافي ث و دتو يجين َِنمُكَانَ دكب عَفُويا(8 ». 

أي : إن تكونوا مستوفين حقوق مرتبة المنقين بتأدية الواجبات وتبرك المحرّمات 
بصورة إجمالية عامّة, لكنكُم دون وتخطئون. فُحبعون ذنويكم وخطاياكم بالشّوية 
إلى الله والاستغفار والرجوع إلى صراط الاستقامة؛ فإ يَغْفِرٌ لكم. ولا يخرجكم من 


ه١‎ 
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زُمْرٍ الصالحين. وهذا فضل من الله دواماً بانسبة إلى الأوابين الرّجاعين إليه: 

ووِنوَك داو عَفْورًا ©)2. 

فلا تخرجكم إِذَن هذه الذنُوبٍ والخطايا المبُوعَةٌ بالدوبة والاستغضار عن دُمْرة 
الصالحين. وكذلك حال الأبرار إذا كانوا خطائين أوابين من باب أولى. وكذلك حال 
المحسنين بل هم أحقٌّ. 

فالصالحون وصف يطلق على أهل مرتبة الإحسان. وعلى أهل مرتبة البرّء وعلى 
أصحاب الدرجة العليا من مرتبة التقوى. ولا تخرجهم الخطايا عن زمرة الصالحين إذا 
كانوا أوابين. 

هذا ما هدى إليه تدبُر نُصُوص الصالحين في القرآن الكريم . 

فمن يُطع الله والرسُول يَجعْلْه اللهُ مع هؤلاء الزّمر الأربع الذين أنعم الله عليهم 
يوم الدين في جنات النعيم . 

بعد هذا البيان أثنى الله على مرافقة هؤلاء الزّمرِه فقال تعالى: 

وَحَسَنّ حَسُنَ أَوْلتِكَرَفِيقًا 4. 

«الرقيق»: المرافق المصاحب. يستوي فيه المفرد وغيره. 

خسن : نعل مُذْح. يجري مجرى يِعُم» وفيه معنى التعجب: أي: أَخْسِن 
بأولئتك رفيقاً وأُولئِكُه فاعل «حَسّن» و درفيقأه تمييز أوحال. 

والمعنى : ونعمتٍ الصِحبةُ صُحْبَةٌ هؤلاء الذين انعم الله عليهم, فقد حُسَنَ هؤلاء 
رفيقاًء لأنْ من كان رفيقاً للمنكمين كان معهم مُنعُماً, ومن كان رفيقاً للسعداء كان 
معهم سعيداً . 

وأثسار الله إليهم بإشارة البعيد تعبيرأً عن ارتفاع منزلتهم عنده بالنسبة إلى من 
دوتهم من الذين لا يكونون مع الذين أنعم الله عليهم. 

ولكن هل بنالون هذا العطاء الرَباني بالاستحقاق الأصلي. أم بفضل من الله؟ 

ويأتي الجواب في قوله تعالى: 
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رعدء لي 


ءِء 

دل كَالْمَضْزُيَالِ)»: 

أي : ذلك النعيم الذي يْصِيبْه هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؛ وَيُصِيبُه معهم الذين 
يطيعون الله والرسول كما سبق به البيان» هو فضل من الله يتفضل به على هؤلاء الزمرء 
بوعده الكريم. وليس باستحقاقهم الذاتيّ له. 

وفي هذا ربط بعنصر من عناصر القاعدة الإيمانية في الجزاء, وهي أن العقاب 
بالعدل, ون الثواب بالفضل . 

وأخيراً ختم لله عزِّ وجل ببيان عنصر آخر من عناصر القاعدة الإيمانية؛ ملائم, 
لما جاء في النصّء فالامتحان في الحياة الدنيا بالتكاليف الربانيّة, ومنها الإيمان., 
والطاعةٌ لأوامر الله ونواهيه 2 ابتغاء مرضاة الله في كل مطلوب اختياري من العباد 
طلبه الله منهم. لا بد أن يكون كل ذلك مُحاطأ إحاطة تام بعلم شاملء يجري على 
وفقه الحسابٌ والجزاء بالفضل أو بالعدل. لمختلف رُمْرٍ المكلفين على اختلافت 
٠ 0‏ فقال الله عر وجلّ: 


تَعِِيمًا 40: 

1 000 وبكل 
ما يضمرون في قلوبهم ونفوسهم من إيمان. أوكفر. ونيات. وغير ذلك وبكل 
ما يُظهرونه من أعمال صادقة أو كاذبة. 

فمن كان منفق متظاهرا به من المؤمنين المسلمين» فالله عر وجل يَعْلَمُ ما في 
قلبه. وكفى بالله عليماً يعلم حقّ حقيقة ما في القلوب والنفوس. لا تخدعه الظواهرء وهو 
سبحانه يضع الناس في الدرجات والمراتب بحسب ما يعلم من أحوال قلوبهم 
وسرائرهم . لا بحسب ظواهر أعمالهم المخالفة لما في دخائل نفوسهم . 

وبهذا الختام أقفلت وحدة هذا النص. 
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»* قال الله عر وجل فيها: 
عر لال 51 


جيم نامحد وأحِذْرَكُمَْ انف وأا يجوب >. 
2 0 
« ونع 


سَبِيد إن سبك مَسْوٌينَئه لكأن كان لكك يتخ 


2020111 8 


كنت مَعَهُحْ فر وَرَاعَظِيمًا 4 


فم رع 


مودة يللييتني 


ينسم 
هَتَلِْتَيَز ف سب لٍأطَّه ين بترو الْحيْرةالدْنا بالْآآَجْرَرْوَمَن 
( وَمَا لم لاون سب لِأَهوَالْمسمَضْمَفِينَمَأبَالٍ ونا والولن ال 


22011000000 لك سه سل 5 


مز جمَا ون هَفِ الالال هلها وَأجَمَ لان نك لوجم لان دك 


م 


كيد تمصن )4 


00 


اد 


أَوْياءلَ 
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و اَهَل كيك لما لصَلوءوَماوا ركو نابعلي ميال 
عَوَأنَسَكْْمَوَائهأومَدَ َشْيةوَالوارَنَاَ كتَ عبن الفَل لو 
ليلق لوقيل( نا 


م امع م 


قاعية دان يبعا رع حو م عن ا 
«وَإِنْتصِبهح حسته يقولوأ هذ مِنْعِن د أله وإن نصِبهم سِدِعَة يفولوأ هَذِومنٌ 


ن وعرو# ر ٠‏ مع يا تورك ونم ا لال د روه ف 1 لد 
نك ملع موصن َال ولك لتو كود يَفَْهُونَحَِئ(7) » 


<مَْصَلَدَنْسَسووْرَأومََلَدَن سكو َف هَوَآرسلنَكَ دا ولاق 
لمعه 9)» 
5 عو د ببدم جع رو وكاء ل 2ه رمق لامك دي ا عل رك 
لِمَنَيطِعَالرسُولَ همد أطَاع أمَموَمتوَلَ ََآأرْسَلَكَعَليهمْ حَفِيظًا (©)» 
(وَيقوت طَاع ةرين نينت آَم الى ولوأ 


َكُثب مَايبتَوْن نوكل روك مركي )> 


وت كنوع دوأ خيس كَيْ و( + 


م علي ممع 


١وَإِدَاجَآءَهُم‏ أمرْيِنَالأمن أوألكوف أذاعوأبهولوْردُوهإِلَ ايسول وَل 
أو ألمر نيم ليه أل يدليطوة؛ ممم وَللاطفْلُ لله ملك ورحئٌ 
تعلط ناكا 0؟ 


مق سي ٍئَّه دعل َلْوَح ضٍِلْؤمَ عسَىآَهأن َك فيص 
الَدَكْمَرُواوَئَهأسَدََأسَا وَأَسَدَتَكيلا (©>ه 


»# #* 
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دق 
موضوع النص 

أمر الله عر وجل الذين آمنوا بأن يأخذوا جذْرهم فيتأهْبُوا لدرْءِ كيد أعدائهم» 
آخذين بأسباب المبادهة؛ قبل أن يُبَاغتهِم عدُوُهم وهم على غير استعداد لمواجهته 
وصدّ كيده. 

ومن أسباب المبادهة أن ينفروا إلى القتال أو التصدّي للمواجهة جماعات متفرقة 
أو متتابعة. أوجيشاً واحدأء فالمبادهة هي الخطة الحربيّة الأكثر سلامة» انين 

عقب هذا أبان الله عزّ وجل مواقف من مواقف المنافقين وضعفاء الإيمان الذين 
يستجيبون لوساوسهم ومكرهم الإفسادي. وهي تُتلخصٌ بما يلي : 

(1) التباطو والتهاون والتواني عن الخروج مع المسلمين لقتال عدوّهم , 

)١(‏ تثبيط من يستجيب لهم من الجبناء وضعفاء الإيمان. 

() تحدّث بعضهم بالفرح والمسّرة إذا أصاب الخارجين من المسلمين للقتال 
مصيبة أومضرّة. ويرى أَنْ الله قد أنعم عليه إِذْلم يَشْهَدْ معهم قنال عدوهم فنجا 
بذلك من المصيبة . 

(4) النَحسُرٌ والندم على ما فاتهم من الفوز بالغنيمة؛ إذا انتصر الخارجون من 
المسلمين. وأصابوا من عدوهم غنائم. وهم مع هذا التحسّر يُحْسّدون الخارجين على 
ما أصابوا من غنائم سد من لم يكن ذا ود سابق. فيقول القائل منهم: يا ليتتي كنْتٌ 
معهم فأفوز فوزا عظيما. 

(5) ما يوجد لدى بعضهم من التناقض بين ما كانوا يُطَالِبُونَ به قبل الإذن 
بالقتال وبين حالهم بعد أن كتب الله عليهم القتال. 


فقبل الإذن بالقتال كانا يُطالبُون بأن يؤذن لهم به. فَؤْمَرُون بأن يكُقُوا أيديهم ‏ 
وبعد أن كتب الله على المسلمين القتال دَبٌ الخوف في قلوبهم. نصاروا 


6.5 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


يخشون الناس كخشية الله أو أشدٌ خشية, وقالوا: 

* رينالم كيت عَلينا القَال؟ 

5 لا أخْرْتنا إلى اجل, عر 

(0) ألهم إن نُصِْهُمْ حسنةٌ من نَضْرٍ أوغنيمة أوأيّ آثر فذري سرهم كدَيٍْ 
ويحطب وسْعْةٍ رزقٍ وصحّة ونين قالوا: هذه من عند الله. أي : لم تأئهم يبركة دعاء 
الرسول. ويسبب إكرام الله له. 

وَنْ تُصبْهم سي من مصيبة في الأنفس أوفي الأموال من أمور قذرية يبتليهم الله 
بها قالوا: هذه من عند محمد. أيٌٍّ: لم يُحْسِنِ التصرّف في إدارته أو قيادئه في السلم 
والحرب. 

أما من كان منهم ذا كُفْرِ وعناد فإنهم يقولون مقالة المشركين من قبل: 

إن ما نزل بنا من سيّئاتِ ومصائب إِنّما كان من شُوْم دعرة محمّد التي فرّقت 
قومه؛ وجلبت النزاع والخلاف والحروب. 

(00 التناقض بين ما يُعَلنُونَ للرسول من الطاعة والخضوع عند المواجهة؛ وبين 
ما يْتُونَ إذا خرجوا من عنده من المعصية والمخالفة. والعمل بغير ما أعلنوا له. 

وخلال عرض هذه التصرّفات التي تصدر من المنافقين ومن الذين يَأئّرون بهم 
من ضعفاء الإيمان., شرحت الآيات المفهومات الإيمانية الملائمة لموضوعاتها . 

فالظاهرات السلوكية التي أبانها هذا النصّ هي من أعمال المنافقين أساساًء ثم 
من أعمال أهل الرَيب والشّك وضعفاء الإيمان. وربّما يشاركهم في بعضها بعض أهل 
الغفلة من المؤمنين. 

وفيه أيضاً بيان لبعض ظاهرات أخرى تكون من المؤمنين» ولكنّها لا تدلاءم مع 
صدق الإيمان ولا مع اندفاعاته الحماسية التي قد تظهر قبل الاختبار بالتطبيق 
الْعَمِيّ٠‏ وقد صمت هذه لبعض ظاهرات المنافقين في النصء للإشعار بأنه ينبغي أن 
لا تظهر إلا من المنافقين, إِذْ هي تنلاءم مع طبيعة النفاق» ولا تّلاءم مع طبيعة الإيمان 
الصحيح الصادق, لكنّ الله يعلم ما في النفوس فَيُعايل كل إنسان بحسب ما في نفسه 
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وقلبه من إيمانٍ أو كفر. أوشكُ, أوجين» اوَحبٌ للسياة الدنبا وعلّق بهاء عابت 
ويُجازِي بمقتضاهاء لا بمقتضئ ظاهرات الأعمال فقط. , 

واشتمل النصٌ أيضاً على توجيهاتٍ رَبَايِ حَوْلَ هذه الظاهرات التي أبانها. من 
خلال دعوة المؤمنين إلى الاستعداد. وأخذ الوسائل كلها التي يقتضيها الحذرٌ من 
الاعداء دون تفريط. وأتبع ذلك بالأمر بالخروج لقتال العدو حسْبٌ الظروف الداعية 
بأسلوب الْوْحدات الني تبْتُ عصابات مورّعات تال من العدر النَبِلَ المطلوب» 
أو بأسلوب الجيش المجتمع الذي يخرج إلى القتال بقيادة واحدة. 

دمن البدهي أن القيادة همي التي تقرّرٌ القتال. وهي الني تقرّر أسلوب الوحدات 
التي تَبَكْ على شكل عصابات: أو أسلوبَ خروج جيش, نظامي يقاتل جيشاً نظابياً. 

واشتمل النصٌ على الترغيب بالاجر العظيم لمن يُقاتل في سبيل الله والتنبييه 
على بعض المقتضيات التي دعت إلى أمر المؤمنين بقتال عدوهم من أهل الشرك في 
مكة, إِبَانَ تنزيل هذا النصّ» وهي الانتصار لدين الله وإنقاذ المستضعفين من الرّجال 
وانساء والولدان. الذين يتعرّضون لظلم كمَارٍ مَك لهم من أجل إيمانهم وإسلامهم. 
وهم يدعون الله ا 


00 الاين نك ولي » . 
(َوَآَجْمَلْلَنَاينلدنكَ نَصِيا ». 


وقد دل النصٌ على أن الله تباركَ وتعالئ اختار أن يجعل إنقاذهم وتِلبيةَ مطالبهم. 
بتكليف المؤمنين قتالٌ قادة الكفر وجنودهم, لينصّرَهُمْ عليهم, فيتحقق بذلك انتصار 
الإيمان وقَمُعُ الكفر وابتلاء المؤمنين» وإنقااً المستضعفين. وتحْرِيرٌ البلد الحرام من 
الشرك والمشركين. وتمحيصٌ المؤمنين. وكشفٌ نفاق المنافقين وأهل الريْبِ وضعفاءِ 
الإيمان. 


> # *# 
أمَا الظواهر التي أبانها النصّ فاعرضها بشيءٍ من التفصيل فيما يلي : 


ممه 
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الظاهرة الأول : ما يفل المبطعُون عن القتال. فإذا خرج المؤمنون إلى القتال 
لم يخرجوا معهم. ودَعَوًا من يستجبب لهم من أهل الريب وضعفاء الإيمان إلى عدم 
الخروج؛ ثم هم بعد المعركة على إحدى حالتين: 

(1) إن تعرّض المسلمون لمصيبة؛ كهزيمة أوكشرة شهداء. فرح هؤلاء 
المتخلفون. وقال قائلهم: قد أنعم الله علي إذْ لْمْ أكنْ مع المسلمين حاضراً المعركة 
الني أصابتهم فيها المصيبة. 

(1) وإِنٍ انتصّرٌ المسلمون. ونالوا من عدرّهم غنائم تتحلّب لها اشداق أهمل 
الطمع بالانياء تحسُرُوا وَنِْمُوا حسداً. وقال قائلهم: يا ليتتي كنت مُعْهُمْ فأفوز فوزاً 
عظيماء أي: بما أنالُ من نصيبٍ من الغنائم» ويما أحافظٌ به عليه من سَمْرٍ حال, بين 
المسلمين إِذْ قد يكشفٌ التخلف المتكرّر نفاقه. 

الظاهرة الشائية: ما يكونٌ من أهل الاندفاع الحماسيّ من إظهار الرّغبة بلقاء 
العدرٌ ومقاتلته. قبل أن يجدّ الجدّ وياني الإذن بالقتال؛ أو تُوجُه نصوص الأمر به . 


وهذا فريق يوجد في الناس دواماً. فمنهم صادقون ظاهراً وباطنأء إذا حَزْبُ الأمر 
وجاء الإذن بالقتال كانوا مع مقدمة المقاتلين الصادفين ومنهم صادقر الرغبة» لكنْهُم إذا 
جد الجن وحزبٌ الأمر ودُُّوا إلى القتال. جَبْنُوا وتَخَاذْلُواء وضعُهُوا عن مواجهة 
المقاتلين في مُعَارِكَ يكونٌ فيها قَدْلُ وجراحة وآلام» وكانت رغبّاتٌ حبٍّ السلامة وحبٌ 
الحياة أقرى في قلوبهم وتفوسهم من رغبات قتال العدرٌ ودواعيه. ومنهم كذَابُون 
يتظاهرون نفاقاً أوريا وليس لديهع رغبة ةٌ أصلاً في مواجهة العدوٌ لانهم غير مؤمنين» 
أو هم شاكون لم يصمح إيمانهم بعد أوهم ضعفاء الإيمان. فهم في ساعات الآمن 
وَالسَلّم يتظاهرون بالدعاوى الكواذب» ويسابقون إلى إعلان رغباتهم بالقتال تفاخراً 
وتكبرأء يسْتْرون بذلك حقائق مافي نفوسهم. ابتغاة مكانةٍ أومصلحةٍ أوجاوٍ بين 
المسلمين. إنهم رَعاؤون تفَاُونَ كُذّابِونَ فإذا جاء الامر بالقتال جعلوا يُسَوٌفُون 
ويُماطلون ويطلبون التأخير والتاجيل إلى أجل آخر قريب 

الظاهرة الثالثة: ظاهرة هي من ظواهر المنافقين أساساً. ونُوجَدُ عند اهل 
الريْب» وضعفاءٍ الإيمان بالرسول 36 . 
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من المعلوم أن الرسول في أُمِهِ قائدٌ وإمامٌ يُسُوسُّهم ضمن ما يرى من مصلحة 
وخيرٍ للإسلام والمسلمين. لكنّْ قَضْتْ حكمة الله في خلقه أن يمتحنهم بالحسنات 
التي تسرّهم, وبالسَيّاتٍِ لني تُزعجهم أو تؤلمهم. وهم يُحِبُون الحسنات منهاء 
ويكرهون السّيئات؛ ويغفلون عن أن الله عر وجل يبنو عبادهُ بالشرٌ (أي: بالمصائب) 
وبالخير (أي : بالتمم) َه ولي : امتحاناً واختبار) . 

فإذا تصرة ف الرسول 8 تصرفات بمقتضئ إمامته وقيلاتهِ الإداريّةٍ والسياسيّة 
والعسكريّة لامته. فكان من نتائجها نات دُنيوية كنْصَرٍ وتمكين وَعَنَائِمَ بقضاء الله 
وقدره. قال المنافقون: هذَه مِنْ منْدٍ الله جاحدين حكمة اللرسول في إدارته 
وسياسته؛ أي : لم تكن حكمةُ الرسول هي السبب في جلب هذه النتيجة الحسنة التي 
سرّت المسلمين. 

وإذا تصرف الرسول يه بمقتضى إمامته وقيادته الإدارية والسياسية والعسكرية 
لأمته. فكان من نتائجها سَيّكَاتٌ دُنِيويُة كهزيمة وخسارة شهداة من المؤمنين» وظفر 
الأعداء بغنائم من المسلمين, وقد حصل ذلك بقضاء الله وقدره. قال المنافقون؛ 
ومعهم أهل الرّيب والذين في قلوبهم مرض: هذا الذي حصل هر من عند محمّد؛ 
أي: بسبب نصرّفه الذي لم يكن ملائماً للمصلحة؛ ومن أمثلة هذا ما قاله عبد الله بن 
أبي ابن سلول بعد غَزْوة أحد. وسُّقُوط من سقط من المسلمين شهداء فيهاء إدْ قال: 
أطاع الاحداث وعصاني. وقال المنافقون معه: لو كانوا عندنا ما مَانّوا وما قُتلواء 
وجعلوا الرّسول هو السبب فيما نزل من مصيية بالمسلمين في غزوة أُحْد. 


الظاهرة الرابعة: نْقَضٌ ما بُعْلِنه المنافقون من طاعةٍ لأوامر الرسُولء وتيت غيره 
حينما يَخلُو بعضهم ببعضء فيقررُونَ أمورا أخرى غير التي أعلُوها حينما كانوا عند 
الرسول في مجلسه يُظهِرونٌ الولاء والطاغة, وهذه ظاهرة تتناسب مع طبيعة النفاق 
لامحالة. وقد يسيير مع المنافقين أَمُل الرّيب وضعفاء الإيمان؛ لكتهم بالتّبع 
لا بالاصالة. فالذين يُبيتون الخلاف بعد إعلان الطاعة هم منافقون حتماً. 

الظاهرة الخامسة: أن المنافقين ومعهم أهل الرّيب وضعفاء الإيمان؛ وريّما 
انساق معهم أهل الخفة والطيش. من صفاتهم الدائمة أنهم يتسقطون الأحداث والأنباء 
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والأخبار التي تتعلّق بالمسلمين. من قضايا الأمن وقضايا الخوف. أي: من أمور السّلم 
والحرب. فيذيعونها وينشرونهاء ويتحدّثون فيها بزعم المشاركة في حل مشكلاتهاء 
لأنهم لا يشعرون داخلياً بالولاء للمسلمين» فهم لا يهتمُون لكتمان ما يضرٌ المسلمين 
إذاعَتهُ من أمور السلم وآمور الحرب. وهذا يشمل كلّ القضايا. 

فالمنافقون ومن يسيرون معهم لا غَيْرةَ لهم على مصالح المسلمين, فلا يَْتَمُون 
لكتمان شيءٍ من أمورهم التي قد يضر إعلائها مصالحهم. وقد يصل بعضها إلى 
عدرهم» فيكيدهم, ع بهم . 

وخلال عرض هذه الظواهر شرحت الآيات المنطق الإيماني. وقدمت التوجيهات 
المناسبات؛ وعالجت ونصحت ووعدت وأوعدت. 

* * * 


22 
المفردات اللّغويّة في النتص 
الجذْرٌ والْحَذْرُ : هر اليقْطُ والَمُب, وانّخادٌ الوسائل اللازمة مخافة مباغتة 
المكاره. من عدو مداهم. أوصائل مهاجم. أوذي ضُرٌ مُمْرضّد, يتْرقْبُ الفِرّات 
والغفلات: أوأيّ عارض من عوارض الكون يحمل المصائب. 


ا ا 


تقول لغة: حَذِرَ يَحُذَرُ جذْرا وَحَذراً. 

وأمر الله المؤمنين بأن ياخذوا جِذْرهم من عدُوَهم ليس أمرأً بأن يخافوا عدوّهم» 
ولكنه أمر باليقظة حتّى لا يباغتوهم وهم غافلون؛ وأمرٌ باتخاذ الوسائل الكافية لصدّهم 
وقمعهم. إذا داهموا مباغتين في حين غِرّق أو مترصّدين وقت غفلة. 

دتأفرُوا»: 

أصل التفر التفرّقُ عن دُثر. أو الشروةٌ عن دُمْر. ومنه تُقُور الدابة, وتُقُور 
الظباء. ويقال: تَفْرَ عن الشيء خوفاً منه. وثَفْر إلى الشيء طلباً للأمن عنده. 


كله 
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ثم عمل للق اشرق ونه قوم ثاحبا مون 
ونفراً. ويسمى اليومٌ الثاني من يام التشريق يَوْمَ ال لأنَ الحجّاج فيه يَتفرْقُونَ . 

واستممل الفْرُ أيضاً بمعنئ الخروج لدفع الخطرء ولقتال العدُوٌ وهذا المعنى 
هو المراد هنا في النص. وهو اصطلاح قرآني لما سيأتي بيانه. 

والتفيرٌ: هُمْ النومُ الّذِين يخرجُون لِدَنُْع الخطرء أو لقتال العدّو. 

جثّاتِ): 

جَمْعْ َه أي: جماعة؛ قال علماء اللغة: البّهُ: الجماعة. والعصبةٌ من 
الْفُرْسانء والجمع : بات وبّونء وثبُون. 

فمعنى قوله تعالى طفَافِرُوا تبات : اخرجوا لدفع خطر أعدائكم؛ ومجاهدتهم 
جماعات متفرّقات متتابعات» أو متفرّقات لجهات مختلفات بحسب الحاجة. 

:)اًعيِيجأورفنأوأَ٠‎ 

أي : أو اخخرجوا لقثال عدوكم جيشأ واحدأ مجتمعاً منماسكاً قويّأً. فكلمة 
«جميع» تُفِيدُ الاجتماع على الأمر رأياً وعملا. 

والتوجيه لآن ينفروا بات أو ينفروا جميعاً فيه التنبيه على أنه ينبغي لهم أن يفعلوا 
ما يوجبّه عليهم أخدُ الحذر؛ أي: 

* فإن اقتضى الأمر أن تنفروا جماعات متفرّقات فافعلوا ذلك. 

* وإن اقتضئ الأمر أن تنفروا جميعاً جيشاً واحداً متماسكاً قوياً فافعلوا ذلك . 

ومعلوم أن القيادة المسؤولة المراقبة لواقع العدوى والتي تخطط لدفع خطره. 
أو مقاتلته. هي التي نقرر هذا أو هذا. 

وجاء في تعليم قرآني آخر أنه ما كان للمؤمنين أن ينفروا كانة. فظهر أن المراد 
من قوله تعالى : 

ؤأوأَنفِرواجيِبمًا4: 

أن ينفر الجيش المهيأ للخروج بصورة جماعية لا أن ينفر كلّ المؤمنين. 


انا 
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ونستطيع أن نفهم من ترتيب الأمر بالنفر على الأمر بأخذ الجذر. أن من عناصر 
أخذ الحذر الذي يُحْنَى عنده من أن يُبَاغْتَ العدوٌ جيش المسلمين على حين غرّة. ان 
تختار القيادة المسلمة الْحَذِرَةُ طة البدء بالتحرّك لمراجهته وقتاله, وعدم ترك الفرصة 
له أنْ يكون هو البادىء بالقتال, مادام الأمر قد وصل إلى مرحلة التصادم المرتقب» 
فإمًا أن يكون هو البادىء, وإمًا أن يكون المسلمون هم البادئين. 

أي: فَمِنْ أَدٍ الْجذْر حينٍ أن يكون المسلمون هم البادثين. 

أشار إلئ هذه القاعدة العسكرية قول الله عزِّ وجل في النص: 

يام الدنَءامَنأحْدُوأحِذْرَكُمَ نيوت نوأ جم ». 

فرَنَبَ الآمر بالتفْر بمعنى بَذْءٍ القتالك على الأمر بأخذ الحذر, إِذْعَطفه بفاء 
العطف التي تدلّ على الترتيب مع التعقيب. 
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« إن لس لطن : 

ؤَإِن منكم»: أي: وذ من جمعكم المشتمل على المؤمنين الصادقين» وأهل, 
الرّيب. وضعفاء الإيمان. والمنائقين. 

وِلَمْنْ»: أي: لَفْريقأً. واللام هذه لتاكيد وجود هذا الفريق . 

وَليطئنُ»: اللآم. قالوا: هي واقعة في جواب قسم محذوف, والمراد تأكيد 
المضمون. وقيل اللام للتأكيد أيضاًء فهو تأكيد بعد تأكيد. 

لبط والإبطاك. والبْيء. هو تأخير العمل عن الوقت الذي ينبغي القيام به 
فيه تكاسلاء أو رغبة بعدم القيام به. لدافع من الدوافع . 

ويْقال: بَطَا قُلانْ بقُلانِء إذا َبطهُ عن امر عزّم عليه . 

ويمكن فهم ليطن بمعتيين: 

الأول: بمعنى أنه هو بنفسه يتباطاً عن الخروج إلى القتال في سبيل الله . 

الثاني : بمعنى أنه يبط غيرهُ عن الخروج. ويكون المعْمُول محذوقأء تقديره: 


رذن 
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ون منكم لَمْنْ لَسَطْنُ بغيره من المؤمنين» أو ضعفاء الإيمان وأهل الريب» فيجعله 
يتباطأ . 

ويمكن حمل ما جاء في النصّ هنا على المعنبين معأء فهذا الفريق يُنَطَىء هو 
بنفسه ويبطىء بغيره» فيجعله بتثبيطه يُنْطىءٌ عن الخروج للقتال في سبيل الله . 

َيَنَأسسرٌ)»: 

أصل المادّة من أَصَابٌ السَّهُمُ الهدق, إذا ا وق فيه ولم يُحطِنْه . والإصابةٌ حين 
تكون مؤلمةٌ لمن وقعت عليه أوعلى شيءٍ يخصّه فهي بالنسبة إليه مُصيبة له. ومنه 
أطلق العرب على النازلة المؤلمة مصيبة؛ وجمعها مصائب. وعلى هذا المعنى قوله 
تعالى : «فإن أصابتكم مصيبة» . 

ويرمي الصبّاد سهمه إلى الصيد, فَإنْ اصابه ولم يخطئه أنه فنالهُ صيدأء 
ومن هذا أطلق العرب عبارة: أصاب الشية؛ بمعنى : ناله وظفر به. وأطلق العرب 
على الأفكار والاعمال المطابقة للحق أو الخير أوما هو أحسن وأفضلء اسم 
«صواب». وقالوا: «أصاب» إذا جاء بالصواب, 

ولمًا كان مُسْدِّد السهم إلى هدف إنما يُسدّده بإرادته, أطلق العرب كلمة أصاب 
بمعنى أراد على وجه العموم. وبمعنى : قصد الصواب وأراده. 

ويرمي ذو العطايا أعطياته إلى من يريد الإنعام عليهم؛ فمن أصَابَتَهُ كانت له 
نعمةً وفضلاء فالإصابة هنا سارّة. وعلى هذا المعنى قول الله تعالى في النصٌ: (وَلَئِنْ 
أَصَابَكُمْ فَضْلّ مِنْ الله» . 

نوج المادئّة في كلّ موضع بحسب المعنى الملائم للسُباق والسّياق. 

:» هْئاَنْيْرْصََ٠‎ 

أصل الفضل الزّيادة. ولما كانت عطايا الله عرِّ وجل لعباده فيضا منه. دون 
استحقاقي احدٍ لهذا العطاء مهما كان شأنه. كان عطاؤه جديرا بأن يوصف بأنه فضل» 
قالله ذو الفضل العظيم . 


رد 


4ه 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعدء 


مصدر روَدْه تقول: وَنْهُ يَوَنْهُ وَأ بتثليث الواو. ووداداً بتثليث الواو 
أيضاء ووذاذة ومودة. 

الود: نوع من الحبٌ الهادىء الثابت الذي يكون بين الاصحاب والإخوان وذوي 
العلاقات القويّة» ولا يطلق على المشبوب بالعواطف الثائرة؛ أما الحب فهو لفظ عام 
يطلق على كل الأنواع وكلّ المستويات. من الحبّ بدافع الجنس, إلى الحبّ السامي 
الرفيع فهو جنس لأنواع مختلفة, ومستويات متفاوتات. 

«يلتني»: 

«ياء حرف تنبيهء أو حرف نداء؛ والمنادى به محذوف تقديره: يا هذاء 
أويا هؤلاء, أو هر يجرّد من نفسه مخاطاً فيتناديه. وليتَ حرف 01 «التمني هو 
طلب مالا طمع فبه. أو طلبٌ ما فيه عُسْرٌ وهو يعمل عمل وإنّه فينصبٌ الاسم ويرفضع 
الخبرء وضميرالمتكلّم اسمهاء والنون للوقاية. وجملة هكُنْتُ مْمَهُمُ خبر دلت 
والمراد من النداء وما بعده هنا التحتكر. 

(تأفور»: 

الَو يأتي بمعنى الحصول على أمرٍ مرغوب فيه. ويأتي بمعنى النجاة من مكرره 
والمرادٌ هنا المعنى الأول. لانه يتحسر على مرغوب فاته بتخلّفه. إِدْ فاته الظفر 
بمشاركة المجاهدين الذين خرجوا لملاقاة العدو في الغنائم التي نالوهاء ويستر حاله 
بين المؤمنين» لأنّ التخلف عنهم قد يكشف نفاقه. 


3 سس 42م 2 
عرو الْحَيَؤة دابا لجرو » 
0 قال الفرّاء: للعرب في شَرًَا وا . 
مَذْهَبَان فالاكثر منهما أن يكون غَرَوًا بَامُواء وَاشْتَرًا اناُواء ريما جَعَلُوها مف 
بَاعُوا. 


وممًا جاء في القرآن من استعمال شْرَى» بمعنى باع ما يلي : 
)١(‏ قول الله تعالى في سورة (يوسف/7١)‏ بشأن يوسف عليه السلام: 


مومع هه ممع م 


(مَسْرَووْسَس بخن دَرَهِمْسْدُودَوَوَكَاوْأفِ رديت 409: 


هله 


التص (16) من سورة:(النساء) الآيات من (1/1 44) 


أي : باعوه بثمن بخس ٠‏ والذذين باعوه رجال القافلة الذين التقطوه من الجبٌ. 

(1) قول الله عزّ وجل في سورة (البقرة/5): 

(دين لكا مَنينرى نَْسَه يمآ ميات الَوواَارهوفت ,اباد )4 : 

أي: بيع نَفْسَهُ لربّه ابتغاء مرضايه. 

أقول: إذ! كان فعل «شرى» أو «اشترى» بمعنى «باع» فالماخودٌ هو الذي دخلت 
عليه الباء. وإذا كان بالمعنى الآخر وهو المعنى الذي اشتهر عرفاًء فالمنروك هو الذي 
دخلت عليه الباء. 


0 
زلا 


أي: المضطهدين بسبب ضعفهم عن المقاومة. واصل المستَضْعَفٍ هو من وجد 
ضعينأء أُوعُدُ ضعيفا. أي: فهم بسبب ضعفهم يضطهدهم المشركون ويُذلُونهم: 
ويحاولون إكراههم على الكفر والفسوق والعصيان لله ولرسوله . 

ووالولن»: 

ِلْدَانْ جَمْمُ زليد. قال الجوهري: الصبي والْمْبّْدء كصبيّ وصبان. وقال 
تعلب: الوليد الطفل. والانْثى وَلِيئة. وتجمع على وِلْذَان وَوْلَائِد وقد تلق الوليدةٌ 
على الجارية والآمة وإِنْ كانت كبيرة . 


أقول: فيُحْمَلُ لفظ الْرِنْدانٍ في النصّ على كل معانيه: الصبيان والعبيد: 
والإناث الصغيرات؛ والجواري والإماء؛ وهذا من الإيجاز في القرآن المجيد., ومعلوم 
أنّ هؤلاء جميعاً من الذين يُستضعفون في الناس. 


َرَكَذ التي اا هلها »: 

المراد مكةٌ يومئذٍ بدلالة قرائن احوال النصٌء لأنّ الصراع يوشدٍ كان بين 
المؤمنين في المديئة بقيادة الرسول يل وبين أئمة الشرك والكفر في مكة. وهؤلاء هم 
الذين كانوا يضطهدون المستضعفينَ فيها من الذين آمنوا ولم يستطيعرا الهجرة؛ 
واللّحاق بالمؤمنين في المديئة. 


كله 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


ولد نْكُمَرا يدس لٍأْلطعُوتَ »: 

الظاغوت: صيغة مبالغة من الطغيان, وهي تطلق على الواحد والجميع والمذكر 
والمؤنث. وتجمع على «طواغيت». 

وراد من الطاغوت كل مَتْبُودٍ أو مظع من دون الله على غير منهج الله ء كاماً 
كان أوشيطاناً أو وا أو راشا مضا من الناس. كالأحبار والرهبان الْذين يُترّعون 
لأتباعهم شرائع ويَضْعُون أحكاماً ما أنزل الله بها من سلطانء فيُطيعهم أتباعهم فيها. 

المعنى : والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت من أشخاص أو مبادىء 
باطلة» أو شياطين. أو نحو ذلك. وهم بذلك يكونون أولياء الشيطان» لذلك قال تعالى 
خطابا للمؤمنين عقب هذه الفقرة: 

د ممَدلَأولَ لطن نك ألشَيِطكنَصَعِمئَ409. 

الكيد: هو تدبير الامور بباطل أوبحقٌ؛ بخير أو بشرٌء ويطلقٌ على الحرب؛ 
وعلى إعداد الوسائل الحربية للنكاية بالعدوٌ. 

ويؤكد ربنا أن كيد الشيطان ضعيفٌ دواماً. ففغل «كان» بصيغة السافي يدل في 
الصفات على الكينونة الدائمة المستمرّة غالب ويظهر هذا في معظم النصوص 
القرآنية . 

امَرِلَالْدِرَقِرَه»: 

الفعل في : (ِألَمْ نر يتعدّئ بنفسه لغة, ولكنّ النص جاء هنا (وتكرر في 
القرآن) متعذياً بحرف الجر (إلى) فما الغرض البياني في هذا؟ 

بالتأمل يبدو لنا أن معمول: «ألم نْرّه محذوف. وأن عبارة «إلى الذين» 
معمول لفعل محذوف, على طريقة التضمين, والتقدير: ألم تر أيها الرائي أمراً عجباً 
ناظراً إلى الذين قيل لهم : 


أي : امتنعوا عن قِتال أهل الكفر. وكانَ هذا قبل أَنْ ينزل الإذن بالقتال. يقال 


/ااه 


النص )١15(‏ من سورة (التساء) الآيات من )44-11١(‏ 


لّةٌ: كفٌ الرجلُ الشية, إذا ضمْ بعضّهُ إلى بعض. فعبارة: «كُفوا يكم كنايةٌ 
معناها: امتنعوا عن القتال. لان من ضمّ يده إلى جسده. تعذّر عليه أن يقاتل بها 
عدره, فالمقاتلة لا بدّ فيها من مدّ الأيدي إلى جهة العدوٌ على أيّة صورة من صُوْر 
المدّ. 

أي : فحين أَذْنَ لَهُْ بلقل ثُم ألِْمُوا به. وتيب ذَلِكَ في صحف الملائكةء 
وأنْزِل في القرآن. وكُييْتِ الآيات المنْلةُ فيه. وضاز فيه مُبرّمة. 


000 


ءٍ 2ح د 2 م6 22 م م كا 

ٍإَِافِفَ مَتمْيحسَونَ ألا سكمشي ةأطو أوأشد حَشية»: 

الخشيةً هنا مُظلَقُ الخوف. وخشيةٌ الله تكون غالبا مقرونة بتعظيم وإجلال وحبٌّ 
لدى صادقي الإيمان, لأنَّ فيها عدّة معانٍ: ففيها معنى الخوف من عقابه ونقمته. وفيها 
معنى الخوف من سخطه والإخراج من دائرة رضاه وحُبّه. وفيها معنى الخوف من فوات 
المطموع فيه من ثوابه العظيم. وفضله الجسيم. والحرمان من منازل المقربين. 

ذاه حرف في الارجح ومعناه المفاجأة. وتعرف بأنها: إذا الفجائية. 

تاكبوب )». 

لولا: بمعنئ «هلاء حرف تحضيض. والاجل القريب يحتمل عدّة احتمالات» 
منها أجل مرتهم الطبيعي. ومنها أجل الاستعداد بأنواع القوى المتفوّقة على قوى 
المشركين. ومنها الأجل الذي يِنْرَقْبُ معه بَدْهُ المشركين القتال» وأرى أنه مطلب 
مماطلة وتسويف. 

«وَلَالمُونَقَيِيلا »: 

الفتيل: الخيط الذي في شن النواة. وكلّ ما فتله الإنسان بين أصابعه من خيط 
أو وسخ ونحو ذلك. 

المعنى : ولا تظلْمُون مقدار فتيل. 


انان 


حول ظواهر من التفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


«ولاكؤور تتبدَؤه: 
بروج جمع بُرْجٍ . وهو الحصن. والبناء العالي الذاهب في السماء. والبيتٌ 
على سور المدينة, وعلى سور الحصن. 1 

مُشَيّدَة: أي : محكمة البناء. ورفيعة البنيان, ومطليّة بالشّيدء وهو كل ما يُطَلَ 
البناء به من جص ونحوه. 

والمعنى: ولو كنتم في حُصُونٍ محكمة البناء رفيعةٍ مُحْمِيةِ بالاسوار. مطلية 
اليد لآ تَْقُدُ إليها القواتل من الأسباب. كالآفات والحشرات وتغْييراتٍ الحرّ والبرده 


وإذا كانت مُشْيّدَهُ كاملة البناء.. مكوَةٌ بالمَِدِء فلا بدَ أن تكون أبوابها ونوافذُها 


الحسنة ضدٌ السيّئةٍ من قول أو فعل. رِيُطلنُ الحسنة على النعمة التي تَسرٌ من 
نزلت به ويُطلقُ السيئةٌ على المُصيبة وكُلْ ما يس مَنْ نَرْلْتْ به. وهذا هو المراد من 
الحسنةٍ والسيئةٍ هُنَا في النص . 

أما الحسناتٌ والسيّئات من أفعال المكلفين فهي ما يحب الله من عباده وأضدادٌ 
ذلك. وقد وعد الله على الحسنات بالثواب, وأمّا السيئات فإِمًا أن يعاقب عليها أو يغفر 
بمقتضى حكمته عزّ وجلٌ, باستثناء الشرك فما هو أشدّ منه كالإلحاد والنفاق. 

35 اكه سولق جك * ينك 

ؤَوَمَن ْو هَمَارسَلتَكَ عَلَيمْ حَفِيظا4: 

أي : ومن أدبر وانْضَرَف ولم يُطِعْك فما أرسَلْنَاكَ يا محمّدُ عليهم حفيظاً. 

الحفيظ : والحافظ هو الموكُلُ بالشيء ليحفظه. والمعنى : لست مأموراً بأن 
تحفظهم من التؤلي والانصراف عن صراط ريّك. وِتَمْنْعَهُم بالإلزام والإكراء. لأنهم في 
ظروف امتحان إراداتهم الحرّة. والإكرا "0 ينافي طبيعة الامتحان . 

فما جاء هنا نظير قوله تعالى لرسوله في سورة (الإسراء/ ١7‏ مصحف/ 
٠‏ نزول): 


2000100 


« ولعي وَصكيلا 9 »: 


وله 


النص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من (1/1 84) 


أي لست وكيلاً عليهم حتى تكون مُلْزْماً لهم إلزاماً بالإكراه بمقتضى الوكالة: 
ولا وكيلا عن ريك حنى تنولّى محاسبتهم ومعائبتهم . 

وَوَيَقولرت طاعة»: 

أي : أَمْرْنَا وشأنا طاَةٌ لأمرك, أو عَمَلَا طاعةٌ لامرك وهذا قولٌ بألسنتهم غير 
صادر عن إرادةٍ صادقة من قلوبهم لأنهم منافقون . 

لَوَإِدَابَرْروأْينَ عِندِكع: 

الْبَرَا از : بفتح الباء المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسع. وإذا خرج الإنسان 
إلى ذلك الموضع قيل: برد يبْررُيُروزأُ. أي: خرج إلى البراز. 

والمراد أنهم خرجوا إلى المكان الذي يأمنون فيه. مطمئئين إلى أنْهم غيرٌ 
وافعين تحت أعين الرّقباء الذين يرصدون مايبْوون ويُبيتون. 


1 00 


ؤَبِيَتَ طَابمه مو الى بن ول .: 

يُقال لغة: بِيْتْ الأمر إذا د َه ليلا أو عَمِلَهُ أو نواه ليلا وكل عمل مَل ليلا 
ا أخذاً من البيت» لان الناس يأوون إلى بيوتهم ليلا. وكلّ مَنْ أدركه اللْيلُ 
فقد باتء نام أولم ينم . 

أي : فهم يستخفون بحذر شديد في اختيار المكان. وهو المكان الخالي من 
المراقبة. واختيار الزمان. وهو جوف اليل ليديّروا فيه أمرأ آخر غير ما أعلنوه من 
طاعة. ولا بدّ أن يكون هذا الأمر عصياناً ومكراً سيا . 

ذوَأسَه يك ميتو مو 


أي ل بره م لل ليلاء وقد فُهم العلم لزوماً ذهنياً. 
مره 5 طْ َنيح » 


أي : 0 غَارِضْكَء وهو جَانْبُ الوجه, والمعنى : فقابل تولَيُهُم وإدبارهم 
بالإعراض فقط. لا بمثل توليهم وإدبارهم . 


٠أمايتَدبوة‏ لمان »: 


لفن 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


الدب هو التفكرٌ في القضابا وفي معاني النصوص حتى أدبارها وأواخر مواقعها 
الفكريّة. وفي عواقب ماله عوائب منها. والمادة مشتفة من ذُبْر الشيءٍ وهو آخره. ولما 
كانت عواقب الأمور هي أواخر ذيولها كان التدبيرٌ النظر في العرافب. وإعداذ ما ينبغي 
لها. وكلّ ذلك من الحكمة في الفهم أو في التخطيط والعمل. 

فتدبُر القرآن هو التفكر العميق ببصبرة لفهم معانيه. حتّى الاطراف البعيدة التي 
يدل عليها النصٌ من نصوصه. ولوعن طريق اللوازم الذهنيّة. وفحوى الكلام؛ 
وما يَقتتضيه النص لإحكام الترابط بين مفرداته وجُمله. 

ودرا فِِاخْيكداكَييا »: 

أي: اختلافا بينه وبين الحقٌّ. أو بينه وبين ماهو خيرٌ وافضل وأحكم وأقوم. 
أو بين بعض نصوصه وبين بعض آخر منها. 

(أذاعوأيد- »: 

يقال لغةٌ: أذاغ الامرّ أو الخبر, وأذاع به إذَا ناه ونشره. ويَقَالُ: ذا الْحْبْرُ إذا 

00 

«الؤردوة): 

أي : ولو أَرجَعُوه. واستعمال الرّد هنا يدل على أن الآمر هو بالاصل منوط بمرجع 
قيادي فيستفتئ فيه الرسول أو أولو الأمر من قادة المسلمين؛ إذْ هو فيما يظهر أمر بتعلّق 
بأمور المسلمين العامّة. التي لا بصم فيها التصرّف من قبل الأفراد» بل يجب ردّها إلى 
ذويهاء وهو قائد الآمة. وأرلو الأمر المختصون الذي هم مؤهلون لمعرفة البواطن» 
واستنباط ما هو الأنفع والأصلح لجماعة المسلمين. 

«يستنيظوم»: 

استنباطٌ الشيء اسْبِحْرَاجُه من مواطن العمق التي هو فيها. وأصل الفعل من تبط 
الشيءٌ يبط إذا ظهر من مكانٍ كان خفيا في باطنه. يُمَالُ لغة: حفر الازض ح تبط 
الماك أي: ظهر ويقال: جد في التنقيب حم بط المعدن أي : ظهرء ويُقالَ أنْبِط 
الشي: إذا أظهِرَهُ وأبرزه واستخرجه . 


لفن 


النص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من (11- 84) 


فالاستنباط من هذاء والقضايا الفكرية في أعماقها جوانب خفية إنما يستنبطها 
المؤهلون للاستخراج والبحث في اعماق الافكار. والنصوص الرفيعة في أعماقها معان 
خفية» إنما يستنبطها المؤهلون لتدبر النصوص واستخراج ما فيها. 
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معام ف م 


«وحرضالؤمنين »: 

أي : حرّضهم على القتال. التحريض هو الحتُ بتأكيد ومشابعة: والتحضيض» 
قال الجوهري: التحريض على القشال الحثُ والإحماء عليه. قال الرّجاج: تأويل 
التحريض في اللّغة أن تحت الإنسان حنًا يعلَمُ معه ألّه حارض إن تخلف عنه. قال: 
والحارضٌ الذي قد قارب الهلاك . 

أقول: قد يكون أصل المعنى اللْغُوي الحض والإحماء على القتال ولودفعت 
بهم الحماسة إلى أن يُقاربوا الهلاك؛ أو الحض والإحماء لدفع أن يكونوا مقاربين 
الهلاك . 

نيديا سَالْدِنْكَمَرُوا »: 

البأسُ: الشدّةٌ في الحرب. والعذابٌ الشديد. 


«تكيلا»: 
عقاباً رادعاً. يقال: نكل به إذا عاقبه عقاباً رادعاً لغيره. 
# # # 
زف 
مع النصّ في التحليل والتدبر 
ويأتي هذا التدبر في فقُرات: 


الفقرةٌ الأولى: نتضمّن تكليف الله الذين آمنوا أن يأخذوا جذّرهم. وأن يخرجوا 
لقتال عدوّهم متغرقين على شكل عصابات أو فرق أو مجتمعين في جيش ء بحسب 
ما تقتضيه المصلحة والحكمة في الحرب. 


قال الله عر وجل: 


يفف 
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ويام الَدِنَمامَنوأحْدوأْحِذْرَكُم روات رمعا( ». 
في هذه الآية ثلاث قضايا: 
القضية الأولى: 
هي أن الخطاب فيها موجه لين آمنواء فيخصّهم الله عر وجل بالنداءء إشارة 
إلى أنَّ اتصافهم بصفة الإيمان الصحبح الصادق, لا بدّ أن يكون دافعاً لهم إلى إِنْضَاءِ 
التكاليف الربّانية الموجّهة لهم. إِذْ يتضمّن نداؤهم بوصف كونهم مؤمنين تذكيرّهم 
بحقٌّ الله عليهم. ويمسؤوليتهم نُجاهه. وبالجزاء الذي أعدّه سبحانه لعباده ثواباً 
أوعقاباً فهذه أمور هي من عناصر القاعدة الإيمانية . 
وفيه أيضاً إلماح إلى أن الإعراض عن إمضاء التكاليف الربّانية» يكون بسبب 
عدم صدق الإيمان. أو ضعفه. أوغلبة سلطان الأهواء والشهوات وضعف الإرادة تجاه 
مطالب الحياة الدنيا. 
القضية الثانية: 
أمْرٌ المؤمنين بأن يأخدُوا جِذْرمُمء فقال الله عز وجل لهم: «حُدُوا جِذْرَكُمْ». 
لم يأت التعبيرٌ بصيغة: احْذَرُواء وإنّما جاء بصيغة «حُذوا جِذّرَكم» فما الحكمةٌ 
البيانية في هذا مع أن عبارة «احذرواه أخصر؟ 
بالتفكر يظْهرُ لنا أن الاخذ في الّغة هو في الأصل يُطلَقُ على تناول أوحيازة 
شيء ماديّ يقب بالايدي. أُويْضْمُ إلى التملّكِ بوسيلةٍ مشابهة: ثم حصل توسعٌ في 
دلالة مادّة الأخذ. فصارت تدلٌ على الأمور المعنوية التي ليس فيها أشياء ماديةٌ وُذ 
أو تَاخذ. 
فجاءت التعبيرات في القرآن وفيها: أنْحدٌ الميثاق وأحَدٌ الإِضرء وأخدٌ الأمره 
وأَخْذُ العفو. 
وجاءت فيه التعبيرات وفيها أن الأشياء المعنوية تأحُدُ أيضاًء فمنها: أحَذّته العرّة 
فاخذهم عَذَابُ يوم الظلة ‏ لا تأحُذْكُم بهما رأقة في دينٍ الله . 
ولما كان الأنْحدُ في اصله أمرأ مائيا مُحَسَا وكانت الطبائع البشرية تطمئن 


إرفان 
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للحسيّات في التويق من تحقق الأمور, أكثر مما يحصّلُ لديها في الفكريّات والنُفْسيات 
وسائر المعنويات. مهما عظمت لديها البراهين والأدلة أو المشاعر كان استعمال الأخذ 
بجانب المعنويّات أكثر تأكيداً على لزوم التحقق مما جاءً الأمر بأخذه من هذه الأمور 
المعنويّة, كأحْذٍ الجذّر. وأخذ الميثاق. وأخذ الإصر, وهو العهد. وأخذٍ العفو ونحو 
ذلك؛ وكان استعمال أخذ المعنويات للحسّيات أو للمعنويات آكَدَ في الدلالة على 
تحقق ما تضمُته الإسناد من مجرّد نسبة المسئدٍ إلى المسند إليه. فعبارة: «أخذنّةُ 
لعز آكد من عبارة: فاعترُ أو تعرّز. وعبارة: «لا تََحَذْكُمْ بهما رأفةه آكد من عبارة: 
فلا ترأُوا بهما. مع ما في معنى الأخمذ من إبعاد المأخوذ عن مكانه إلى مكانٍ آخر 
مادَيٌ أو معنوي . 

وهذا من دقائق البيان القرآني العجيب. 

يضاف إلى ما سبق أن موضوع أخذ الْجذْر يلزم لتحققه في الواقع مع لظ 
والتتأهب. انَخادُ الوسائل اللازمة لدرءٍ المخاطر. وكثيرٌ منها امور نُجْمَعْ وتُوْخَذٌ 
كالأسلحة؛ وأمور عد وني كالحصون والخنادق. وأمورٌ نُكَْبُ في الصحف والرقاع: 
كالعهرد والموائيق والاتفاقات, وهي تؤخدٌ ويحتفظ بهاء للتقاضي بمقتضاها. فالتعبيرٌ 
بأَْذٍ الحذر من أدقٌ التعبيرات الدّالآت على جملة معانٍ مُرادة, لا تدُلُ عليها عبارة: 
احذروا. 

إن الأمر باتخاذ الوسائل قضيّة نهم بفحوى الكلام ولوازمه الفكرية. وتفهم أيضاً 
بإشارة عبارة «حَذُواء . 

القضية الثالشة : 

مر الله الذين آمنوا بالخروج إلى مقائلة العدرّ. ومداهمته في مواقعه. وعدّم. 
انتظاره حتى يكون هو المهاجم؛ فإمًا أن بكون على طريقة عصابات أوجماعات 
متفرقات. أو عْلى طريقة جيشٍ موحد مستكمل شروطه القتالية, في الهجوم. 
والدفاع, والانسحاب. والكرٌ والفرّ. كل ذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة التي تُقَذْرُها 
القيادة العسكرية المؤمهّلة لتدبير شؤون الحرب, فقال الله عزّ وجل في الآية: 

ٍَنَانقِرُواثاتٍأوأنفرواجَمِيعًا ». 
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وقد جاء هذا الآمر مرب بالفاء العاطفة على الآمر باذ الْجِنْرِء لبِدُلُ على أن 
اليقظة والحذر وانْخادٌ الوسائل, يجب أن تكون قبل الخروج لقتال العدو إذ هي 
شروط 3 تسبق الشروع بالقتال المطلوب,. 

وقد خصٌ الله عر وجل في القرآن لفكرة الخروج للقتال في سَبِيلِهِ مادة دنفن 
ومشتقاتهاء وهي ماجاء في هذا النصّ من سورة (النساء) وما جاء في سورة (الوبة/ 
4 مصحف/ 1١7‏ نزول) في سنة مواضع منها. 

أمَا مادة «جاهد ومشتقاتها فقد جاءت عامّة, للدُلالة على الجهاد بالدعوة 
والكلمة. والجهاد بالأموال. والجهاد بالأنفس, ومنه القتال. 

وأمًا مادة وخرجء ومشتقاتهاء فلم تستعمل في القرآن بجانب الدعوة إلى الخروج 
للقتال. إنما جاءت في معرض الهجرة. وجاءت في مناسبات الكلام عن المنافقين 
وخروجهم أو عدم خروجهم مع المسلمين لقتال المشركين. 

وسائر النصوص القرآنية في هذا الموضوع جاء فيها استعمال مادّة «القتال» ومشتقاته. 

أما القتال فهو التعبير المباشر الذي يدل على المقصود, والتعبير به يستدعي 
لوازمه من الإعداد القاى والخروج إلى جهة العدو إن اقتضئ الأمر ذلك, وهذه لهم 
بالأزوم الذهني ٠»‏ وقد يدل عليها فحوى الكلام. 

وأمًا «تَمْره ومشتقائها فالظاهر أنْها اختيرت من الكلمات اللّْويّة لتكرن مصطلحاً 
قرآنياً للدّلالة على فكرة الخروج للقتال. 

وبين هذا المصطلح واصل المعنى اللي مناسبة ظاهرة مرادة. فالتفْر الور 
حركة انزعاج تنجه إلى مواطن الأمن والسلامة بهمّة وقوّة ونشاطء والمطلوبٌ في 
الْحُصروج إلى القتال أن يكون مقترناً بهمّة وقوّة ونشاط. وحالَةٍ توب نفيّ يّ وقلبيَ 
وحَرَكيّ, لا أن يكون مجرّد خروج بارد؛ فَمُظَلَنُ الخروج قد يكون مقروناً بتكاسل 
وتثاقل وضعف, والله ع وجل يُوصِي المؤمنين بخلاف هذاء فكان اختيارٌ مادّة «تفره 
ومشتقاتها مصطلحاً للخروج إلى لقتال في سبيل الله اختياراً حكيماً مُلاحظاً فيه 
المعاني التي سبق بيائهاء مع ما في الفْر والُُور في سبيل الله من نهاية سعيدة فيها 
الأمن والفوز بجنات النعيم . 


نين 
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الفقرة الثانية : تتضمُن بيان ظاهرةٍ وتوابعها من الظاهرات السلوكية للمنافقين» 
وقد يشاركهم فيها من هم دون المنافقين من أهل الرّيبء وضعفاء الإيمان؛ وأصحابٌ 
الأهواء الذين تضعْف إراداتهم عن التضحيات» وعن مخالفة مطالب نفوسهم من الحياة 
الدنياء هذه الظاهرة دلّ عليها: 

0 الله 0 


وَإنصنِكرٌ مُصِبَةٌ ذال ددرأ مَمَهُمْ 
10 مراك يك لكا 1ت ايخ ويتئير يقن 
ست دييكا 40. 

(1) قرأ ابن كثير وحفصٌ ورُويس: [كْأنْ لَمْ َكُنْ] بالتاء الفوقية . 

(1) وقرأ باقي القراء العشرة: [كَأَنْ لم يكن] بالياء التحميّة. 

فالقراءة الأولى جاءت مطابقة لتأنيث «مودّة؛ والقراءة الأخرى روعي فيها أن 
«موذة» تأنيئها مجازي, مع وجود الفاصل الذي يحسّن معه التذكير. 

في هذا النص أربع قضايا متتداخلةٍ منصوص عليهاء وقضايا أخرى تفهم من 
فحوى النصٌ بالأّزوم الذهني , أو بدلالات نصوص أخرى مقيّدةٍ أوشارحة لبعض 
ماجاء فيه من أفكار, أو بدلالات إلماحيّة في النص. 


ففيه خطاب المؤمنين بأنّ فريقاً يدهم منهم بحسب ظاهر انتمائهم. توجد 
منهم ظواهر من السلوك عند الدعوة إلى ال لقتال الأعداء من أهل الكفر. منافية لما 
يدفع إليه الإيمان الصحيح الصادق. فهي من الأمارات على النفاق أو الشك أو ضعف 
الإيمان . 

فيرجد من هذا الفريق تباطُوٌ عن الخروج مع المؤمنين للقتال, أنحذاً من بأ 
اللازم . 

٠.‏ ويوجد مله تثبيط لغيره عن الخروج للقتال, أخذاً من بظّا المتعدي. ففعل 
لطن مستعمل في معي . 
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هذا في بداية الأمر عند الدعوة إلى التُفْر أما بعد انتهاء لقاء الأعداء في مواجهة 
قتاليّة. فالنصٌ يخاطب المؤمنين بما يتضمّن مايلي: نكم إمَا ممتحنون بمصيبة 
أصابتكم في لقائكم لعدوكم. كقتل أوجرح أوهزيمة أوخسارة ماليّة. وإما مُمْتحنون 
بفضل من الله أصابكم. من نضْرٍ وغنيمة وتحقيقٍ لما ترغبون. 

* فإن أصابتكم مصيبة على أيدي عدوّكم. وقد أذن الله بها لحكمة يُرِيدُهاء 
كامتحانكم» وتربيتكم وتأدييكم. وإجراء سئّته في عباده. قال هذا الفريق: قد أنعم الله 
علي إذ ألهمني أن لا أخرج مع المؤمنينء فلا أكون معهم شاهداً حاضراً هذا اللّقاء 
الخاسر الذي جلبَ المصيبة لهم وهو تعبير فيه نفئات الشماتة. ويدل على كذب 
ادّعاء الإيمان؛ أو على الشك أو ضعف الإيمان. 

© ون أصابكم فضلّ من الله. فظفرتم وغنمتم ندم وتحسّر على مافاته من 
غنيمة ومن سَثْر حاله بين المسلمين. وقال متندّما مُحسرأء يا ليتني كِنْتّ معهم فافوز 
فوزاً عظيماً. إن كل هَمْهِ محصور بأمور الدّنياء لذلك لا يرى الفوز العظيم إلا 
المكاسبّ منهاء والغنائم من زينتها ومتاعها. 

لماذا يتندّم ويتحسّر؟ ألم يكن بحسب الظاهر واحدأً منكم إسلاماً وإيماناً فيما 
يُظْهرٌ لكم من أمْرِه. يُبادلكم المودة» ويُظهر لكم أنه يحبّ الخير لكم؟ 

لماذا طفح الحسد في نفسهء فعبّر عنه لسانه بالتحسّر؟ إن صاحب المودة 
الصادقة لا يُحمّد على نعمة أصابها من يودّه. بل يفرح له بهاء ويدعراللُة أن يجعلها 
له متاعاً حسنأء وعَؤْناً له على طاعة الله وتحقيق مراضيه» واختيرت فكرة المودّة دون 
صدق الإيمان للدلالة على أنْ العبارة عبارة حسد. 

ما الذي كان يمنعه من الخروج مع المؤمنين حين دُعُوا لقتال عدُوٌهم؟ الم يكن 
بحسب ادّعائه واحدا منهم؟ 


إذن: فحال هذا الفريق المتخلف بِعْذ انتهاء معركة المواجهة للعدو: 
إِمَا شامت, أو قريب منه. بحسب كفره أوشكّه أوضعف إيمانه. لذلك جاء 
التعبير القرآني صالحاً ملائمأ لكل ذلك فقال تعالى معبّرا عن مقالته: 


يفن 
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عقر ا كمه قبية 40 . 

* وإما حاسدء ويستوي في الحسد المنافق والشاكٌ وضعيف الإيمان: فجاء 
التعيير القرآنيّ ملائماً للمنافق الحسرد. ومن يكون مثله في الحسد ممن هو دونه: 
فقال تعالى معبّرأعن مقالته: 


بتكُت مَعَهُم فور َورَاعَظِيمًا 09 ». 
ونلاحظ في النص أن لله عزّ وجل قد جل عبارة: وكأ لم نكن يتنك وي 


َوَئة معترضةً ببن: (ِليَُوأنُ4 وبين ا لبتي كنت مَعَهمْ فأُوز فوا عظي ع للدلالة 
على أنها عبارة حسَدٍ ثائر, ولتدلّ بالتقابل على أن عبارة قد أنعم الله علي إذْ لم اكن 
معهم شهيداً» هي عبارة شماتة أو قريب منها. 

أمَا الدوافع لهذه الظواهر السلوكيّة؛ فنستطيع استنباطها بالتأمل في أصل 
الموضوع المرتبط بالإيمان وجوداً. أو انعدامء أوشكاًء أونقصاناً. والله أعلم . 

وننظر في المتقابلين: 

10 

0 «ِنْأمَِسَكؤْمُصِيَةٌ 

0 «رإلت سم لفك 

فترى الأول من غير تأكيد دنه للدلالة على نَدْرته وقلته. 

ونرى الآخر مؤكدا «ولَئِنه للدلالة على أنّه هو القاعدة المؤكدة بالنسبة إلى 
المؤمنين , إذا التزموا بالشروط التي يستحقون بها نصر الله لهم. وإمدادهم بمعونته وفضله . 

ونرى أنْ الأول جاء التعبير فيه بعبارة [مصيبة]. 

ونرى أن الآخر قد جاء التعبير فيه بعبارة [فضل من الله]. 

ومقتضى المتبادر من التقابل أن يكون التعبير بعبارة: «نعمة». 

فما الحكمة من ترك هذا المتبادر؟ 

بالتفكر والتدبّر نُلاحظ أنّ أصل الكلام قبل اختصاره واختزاله هو على نحو 
عايلي: 


ليف 
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فإنْ أصابتكم مصيبة بإذن الله وتمكينه على مقتضى حكمته في الشربية والتأديب 
والامتحان وإجراء سننه العامة قال : قد انعم الله علي إذ لهمي فلم أكُنْ معهم شهيداً 
حاضراً المعركة . ولَينْ أصابتكم نعمةٌ من فضل اله عليكم بمقتضئ حكمته؛ ليقولنَ: 
يا ليتتي كنت مَعَهُمْ فأفوز فوزأ عظيماً. 

وعند الاختزال والاختصار حَُذِفٌ من الكلام ما هو معلوة في تصاريف الله 
ومقاديره. إذ قد جاء بيانه في نصوصٍ ةر وهومايدل على حكمة الله 
وحُذف أيضاً ما يمكن إدراكه ولو لم يذكر في صريح اللفظ ما يدل عليه. 

وحُِفَ من ثاني المتقابلين ما يُقابل لفظ [مصيبة] مثل كلمة: «نعمة؛ استغناءٌ 
بدلالة التقابل. وحلّ محلّ المحذوف عبارة [فضل من الله]. 

وَحَذِفَ من أول المتقابلين ما يقابل عبارة [فضل من الله] مثل عبارة: «بإذن الله 
وتمكينه؛ استغناءً بدلالة التقابل أيضا . 

فجرى حذف من الأوائل لدلالة الأواخر. وحذفٌ من الأواخر لدلالة الأوائئل» 
وهذا ما يُسمئ عند أهل البديع «الاحتباك». 

ونلاحظ أنه جاء في أو المتقابلين فعل [قال] بصيغة الفعل الماضي» للإشارة 
إلى أن قوله هذا قد حصل فعلاً. بعد موقعة مضت, ونأخدُ من فعل الشرط أنه سيقول 
هذا القول بعد كل موقعة قدمة تحصّل فيها هزيمة للمسلمين . أما ثاني المتقابليْنٍ فقد 

يغة: [ آي عون ] وهي صيغة مؤكّدة تدلٌ على المستقبل: ونفهم من هذا أنه 

لم يقل بَعْدُ هذا القول. لكنّ واقع حاله التفسيّ بسبب نفاقه أوشكه أوضعف إيمانهء 
لا بْدَ أن يُفرز مثل هذا القول. 


»# # * 


الفقرة الثالشة: تتضمّن حتٌ المؤمنين بن الراغبين في الآخسرة وما اعد لله فيها من 
أجر عظيمء أن يبذلوا متاع الحياة الدنياء ويُضحُوا بها. مقاتلين في سيل اله وهم إذا 
فعلوا ذلك أصابوا إحدى الحسنيين مع الاجر العظيم عند الله. فإمًا أن يُفُْرا وإما أن 
يَغْلِيُوا عدرّهم د ينصرهم الله عليه . 


لفف 


النص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من (171- 84) 


قال الله عر وجل: 

َيِل سبل الاين رو الْحَيزة دنا اضر ومن 
يُقجِلْف سب لٍألَهِفْحَل أو بيت توق وا براضم 0 4. 

في هذه الآية فضيتان: 

القضيةٌ الأولى: 

دعوة المؤمنين الذين ارتقوا في مراتب الإيمان فكانوا من أهل مرتبة البرّء أو أهل 
مرتبة الإحسان. إلى أن يقاتلُوا في سبيل الله. 

وقد دنا على ألهم قد ارقا فَوْقَ مرب التقوئ (وهي مرتبة ثأدية الواجباتِ وترك 
المحرّمات) أن الله عر وجل ذكرهم بوصف تُْكرُر فيهمء ير 5 
وهو كونهم يَبذُونَ الحياة الدنيا ومنَائها وشهراتها ومطالبَ أهوائهم منهاء ابتغاء الظفر 
بشواب الآخرة. فهم كلما أرادوا سلوكاً ما ورَأوًا أن تحقين ثواب الأخرة يتطلبُ منهم 
التضحية يما يُجبون من زيئة الحياة الدنياء ضَحُوًا بهء طمعاً بما هو خيرٌ عند الله . 


فَفِغْلٌ [يشْرُون] بمعنى يبيعون؛ وهو فعل مضارع يُفيد التجدّة والدُوام» يدل 
على تكرّر هذه الظاهرة في سلوكهم. 

وهذه التضحية المنجدّدة في السلوك نكون في أعمال البرّ وأعمال الإحسان» 
كالإنفاق فوق ما يجب إنفاقه. وقيام الليل فوق الفرائقض؛ وصيام النوافل المسنونة. 
وأنواع التطوع في مختلف العبادات؛ وكالصبر في البأساء والضرّاء. والعفو والصفح 
عن المسيء. والْجِلّم. والاشتغال بمجاهدة النفس لاكتساب فضائل الأخلاق فوق 
المقادير الواجبة منها إلى غير ذلكء وكتّرك المكروهات وما هو خلاف الاولى مما 
لا يليق بالمقربين أن يفعلوه. 

ومن هذا نذْرِكُ أن لامر في قوله تعالى : 

دََليْكَمِل نس لاله »: 

امْرٌ ترغيبي وليس أمرأ الزامياء لأنْهُ مُوْجهُ للذين من عادتهم أنْهم يَفْرُون «أي: 
يبيعون» الحياة الدنيا بالأخرة. وليس موجها لمطلقٍ المؤمنين» ولمطلق المسلمين. 


كران 


حول ظواهر من التفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


أمَا المراد من الحياة الدنياء فما فبها من متاع وزينة وما تحب النفوس وتهرى 
وتشتهي. وأمًا المراد من الآخرة» فما فيها من ثواب جسيم واجر ععظيم في جنات 


النعيم . 

والكلام على تقدير يبيعون متاع الحياة الدنيا بشواب: الآخرة. أقيم المضاف إليه 
فيهما مقام المضاف المحذوف. 

القضية الثانية : 


وَعدُ من يُقَاتِلُ في سبيل الله صادقاً محتسباً أَجْرَهُ عند الله بِأنَّ الله سوف يؤتيه 
يوم الدّين أجرا عظيماً. 

* قول الله تعالى : 

ووَمنْيَِْلْ ف سَييِلٍاللّو»: 

لا بدٌ أن يُحْمْل عَلَىْ كونه صادقا محتسباً أَجْرَهُ عند الله. لآنَّ المنافق والمرائي 
لايكون قتالهُما ‏ ولو قَائّلا ‏ في سبيل الله والكافر لا يكون قتاله في سبيل الله 
والذي يقاتل للمغانم» أو لقال إنه شجاع. أوللفخر. أوليداقع عن أحساب قومه. 
أو ليحقق أمجاداً لهم. لا يكون فتالّه في سبيل الله. فسبيل الله له شرطان: 

الشرط الأول: قلبي؛ وهو أن ينوي به رضوان الله وطلب ثوابه, وهذا لايكون 
إلا من مؤمن. 

الشرط الثاني: أن يكون لإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله وضمن ما شرعه الله 
وأذن به في القتال. 

إذا تحقق هُذان الشرطان كان القتال في سبيل الله. 

* قول الله تعالى : 

6د 2 

و سِعتَل أُوَيمْلِبَ »: 

نلاحظ فيه الاقتصار على احتمالي الشهادة أوالنصرء ولم يتعرض النص 
للاحتمال الثالث. وهو الهزيمة والفرار. ولا للاحتمال الرابع وهو الوقرع في الأسرء. 
فما الحكمة في هذا؟ 


إفرن 


النص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من (84-11) 
بالتفكر والتدبّر ندرك ما يلي : 
)١(‏ أن الله عر وجل أمر في أول النص بِأخْدٍ الجذّْر وفهمنا من ذلك أنَّ إعداد 


كامل الوسائل القتالية للمعركة ضمن أنظمة الله السببية في كونه هو من لوازم أخذ 
الحذر. 


إذن فالمواجهة فيها كفاية لاكتساب النصر بالنسبة إلى الوسائل. 


(1) أنَّ المؤمن يرجو من الله ما لا يرجو عدوّه الكافر المقاتل له فهو يباشر قتاله 
بكلّ شجاعة, ثقةٌ بوعد الله. وطمعاً فيما عند الله من أجر عظيم . 

إذن فهو لا يجبّن ولا يضعف, فلا ينهزم ولا يفرٌء ولا يمكن العدوٌ من أسره إل 
عند الضرورة القصوى. 

(5) أن الذعرة موجه للابرار والمحسنين» وهؤلاء متفوقون في مراتب الإيمان 
فالاستشهاد من يبل أفرادهم هو السبيل لتحقيق انتصار جماعة المسلمين على 
عدوهم . 

إذن: فالواحد منهم إمَا أن يُقَمْلْ وإمًا أن يَغْلِبَ فلايفِر, ولا يُمَكُن عدره من 
أسره إل مضطراً. 

أما الانسحاب من المعركة فهو أمر لا يقرّره الفرد المقاتل؛ وإنما يُقرّره أمير 
الجيش وقادة عمليّانه. فمادام التوجيه لقتال قائما مستمراًء فليس أمام الفرد المقاتل 
إلا أن يُقثَلَ أو يَغْلِبِ. فإن قر فهو متول عند الرحف. ويكون توليه من الكبائر الكبرى. 
وهذا لا يفعله المتقون فضلاً عن الأبرار والمحسنين» وأما أسره فيستبعده النصّ عن 
الذكر. ليستبعده المفاتل عن تصوره؛ حتى يكون ضرورة. 

* قول الله تعالى : 

وعد ربّانيّ بأجْر عظيم . 

الفاء واقعة في جواب الشرط (وْمْنْ يُقاتل) . 


م 


حول ظواهر من التفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


«سوف»: حرف استقبال. قيل: هو مثل السين. يختص بالمضارع ٠‏ ويخلّصه 
للاستقبال. وقيل: هو أوسع من السين استقبالاً» أي : فهو للمستقبل البعيد. 

ؤأجراً عظيماً»: جاء لفظ «أجره منكراً للدلالة على كثرته عدداً وَوْصِف بأنه 
عظيم للدلالة على جسامته في كيفيته ونوعه. وثوابٌ الله في الآخرة كثير الكمّء عظيم 
الكيف. 

»#* 8 © 

الفقرة الرابعة: تتضمّن بيان الموجب لقتال المشركين؛ وهذا الموجب بتلخص 
بان نزول النصٌ بأمرين: 

الأمر الأول: الانتصار لدين الله الذي يحاربه هؤلاء المشركون. 


الأمر الثاني : إنقاذ المستضعفين في مكة من الرجال والنساء والولدانٍ الذين 
يُضطهدون, ويذْعُون ريّهم أن يخرجهم متهاء ويجعل لهم من لدنه ولي ويجعل لهم 
من لدُلْه ا 


* فقال الله عرَّ وجلٌ: 


ومالك لَاتْمُِونَ ف مي لٍألَهوالْمْتَضْعَفِينَ من - ل وَاليْسَله والْولن 0 
م 4 000 


يَفُوُونَ ينان هَاذٍ والْريَالَا ل أَهلهَا جم لاي دك لاجمل نان 


صِيًا ©». 


في هذه الآية قضيّةٌ واحدة هي بيان الموجب لقتال مشركي مكة إبان نزول 
النصّء مع الإلماح بالاستفهام إلى الإنكار على الذين يودُون إعفاءهم من القنال 
المدعؤين إليه. 

* قول الله عر وجل: 

وال لمي ؟+ 


مه 


النص )١0(‏ من سورة (النساء) الآيات من (11- 84) 


صَدْر بالعطف على ما جاء في الآبات السابقات, وهومن عطف الجمل» 
للثلالة على أن المعطوف تابع للموضوع الذي بدأ به النصء وهو أخذ الحذر, 
والحتٌ على القتال في سبيل الله. 

دماء اسم استفهام. وهو في محل رفع مبتدأء ومعناه: أي شيع؟ . 

«لَكُمْ متعلق بمحذوفٍ هو خبرء تقديرٌه ثابتٌ لكم. 

والمعنى الذي يدل عليه هذا التعبير هو: أي شيءٍ من الأعذار ثابت لكم حالة 
كوتَكُمْ لاتْقَاتلُونَ. . . ؟ فجملة 9لا تابدن ولواحقها في محل نصب على أنْها 
حال. والغرض أله لاعُذْرَ لكم . 

والخطابٌُ تابعٌ لخطاب الذين آمنوا الذي بدأ به النصّء فلا الْتَفْاتَ فيه فيما 
أرى . 

* قول الله عر وجلٌ: 

هفِسَلِا): 


أي : ما لكم لا تقاتلون قتالاً كائنأ في سبيل اللهء والمعنى أن سبيل الله ظرفٌ له. 
وسبيل الله يشمل كلّ ما شرعه الله لعباده وارتضاه لهم من الدّين. ويشمل استجماع 
النيّة في ايتغاء مرضاته. والاجر العظيم منهء في كل عمل ظاهر أو باطن يكون مطابقاً 
لما شرعه؛ أوأوصئ به أورعُبٍ فيه أو أذن به. 


* قول الله عرز وجل: 

وَالمْتَصْعَفِينَمِ تايالولل وَالونٍ ». 

أي: وفي سبيل نصْرَّةٍ وإنقاذ هؤلاء المستضعفين. 

ومع أن نصرة هؤلاء بالقتال» هي من القتال في سبيل اللهء لأنّ الله يمر بضرتهم 
وب عليها. إلا ان في ذكرهم استثارة للْعَاطِفةِ نحوهم, باعتبارهم إخواناً في الإيمان 
والإسلام. وهم في مكة يتعرضون لظلم واضطهادٍ من قبل أئمة المشركين فيها. 


اين 


حول ظواهر من التفاق تبرز عئد الدعوة إلى القتال وبعده 
فالاخوؤةٌ الإيمانية نْنْحتٌُ العاطفة لإنقاذهم, بعد أن جاء الإذن بقتال هؤلاء المشركين» 
وعدم كف الأيدي عنهم . 

هذا النصّ وارد بمناسبة المستضعفين في مكة إبان تُزول سورة (النساءم) ولكن له 
حكم القاعدة العامة. إذ يقاس عليه كلّ احوال المستضعفين من المؤمنين في كل بلد 
وفي كل عصرء إذا استطاع إخوانهم نصرتهم. قالله عر وجل يقدّم لنا الأمثلة والنماذج 
لنقيس عليها أمثالها وأشباهها . 

والمستضعفُون كانوا رجالاً لا يستطيعون المقاومة ولا الهجرة. ونسائً. وصغاراً 
من صبيان وبناتٍ لا يجدون حيلة. وعبيداً أرقاء وإماء 


وقد روي عن ابن عبّاس أنه قال: «كنتٌ أنَا وأني من المستضعفين». 


* قول الله عر وجل: 


عع 4 م عوك - 


اينهذ لطا هتين هرانا 
ل 
أي : إِنَّ هؤلاء المستضعفين يدعون ربّهم بهذا الدّعاء. فيخبر الله به إخوانهُم 
المؤمنين في المدينة. 
هذا الدُعاء يشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: رَبْنَا أحرِجنًا مِنْ هذه الَْرْيَةٍ الَالِم أمْلّها. دل هذا المطلب 


على أنهم غَبِرٌ مُمْكنين من الهجرة» وأنهم لا يُجَدُونَ حيلة ولا وسيلة للخروج؛ بغية 
الخلاص من ظروف الاضطهاد الذي هم فيه. 
ودل على أُنْهم مظلومون مضطهدون وَضْفُهُمُ القرية وهي مككة يومئطٍ بان أهملها 


ظالمون. 
الظالم أَهلّها: «الظالم؛ نعتّ سبي للقربة. وهو في الحقيقة وصف لأهلهاء 
والنعت السببيّ يطابق ما قبله في حركة الإعراب. وفي التعريف أو التنكير. ويراعئ 


وم 


النص (19) من سورة (النساء) الآيات من (101س 84) 


في تذكيره أوتانيئه ما بعده. ويكون مفرداً دائماً إل جمع التكسير. فيجوز فيه الوجهان: 
الإفرادٌ وجمع التكسير. 

المطلب الثاني : وَاجعل لَنا ِْ دك ولياً. أي : مَنْ وى أمورناء غير أرلياتنا 
الذين يضطهدوننا ويظلموننًا من المشركين. من أجل إيماننا يدينك. وإسلامنا لك 
ولرسولك. 

الولي في اللّغة: من يتولّى أمور من هو تحت رعايته وإدارة شؤونه وتدبيرهاء 
فوليَ اليتيم هو الذي يلي أموره ويقوم بكفايته. ووليّ المرأة الذي يتولّى عقد نكاحها. 

المطلب الثالث: واجعل لنا من لَدُنْكَ نصيراً. أي: ضاقت حَيلْتَاء فلا نجد من 
إخوانا مْنْ ينصرناء وإننا نعذّرهم فوضعهم ربّما لايسمح لهم بتُصرتناء فاجعل لنا من 
لَدُنْكْ أنت نصيرا ينصرنا وينقذناء فيرفع عنا الظلم والاضطهاد. حتى نمارسٌ ديتنا 
بحرية. 


«#*# »# 

الفقرة الخامسة: تتضمن بيان الفروق ما بين قتال المؤمنين وقتال الكافرين» مع 
حث المؤمنين على قتال الكافرين ملاحظين أن كيد الكافرين الحربي كيْدٌ ضعيف 
دواماً. لأنَّ الشيطان الذي يقاتلون في سبيله ذو كيدٍ ضعيف دواماً. أمَا الله الذي بقاتل 
المؤمنون في سببله فكَيْدٌه الذي أوصاهم به في الحرب كيْدٌ متين. مع ما يمدّهم به من 
عونٍ غيبي» لايدخل في حساب الأسباب البشرية . 

قال الله عز وجل : 

سس سو ءوس نوكم لسر ون علا ع لمجت ور عرس 

< ألَنََامنويميُون ف سي لأس وَالينَكمَروا ميلو سبي لألطعُوت قمَلوأ 
ا ا ل د 
ولي شط إنَكيد ألَيِصكانصًَِا 40 . 

في هذه الآية ثلاث قضايا: 

القضية الأولى: 

بيان أنَّ الذين آمنوا إيماناأ صحيحاً صادقاً بالله ورسوله واليوم الآخرء ويكلٌ 
ما جاء به الرسول يه عن ربّه وما أذن له به. إذا قاتلوا وفق ما يقتضيه إيمائّهم منهم: 


لحرن 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القئال وبعده 


فإنهم يقاتلون في سبيل الله. أي : ضمن سبيله منهج وعملاً وغابة ونيّة. فلا ينحرفون 
عله 

وحين يخالفون فلا يلتزمون المنهج. ولا يتقيدون بالعمل الإسلامي المشروع في 
القتال. ولا يتقيّدون بالغاية الإسلامية. ولا بنيّة ابتغاء مرضاة الله وثواب الآخحرة» فإنْهم 
يتكبُونَ سبيله بمقدار المخالفة. فَيُحْرْمُونَ من الشائج التي يحبُونها على مقادير 

قول الله تعالى : 

َمامأ 

أي : الذين يصحّ أن ينطبق عليهم كمال هذا الوصف. 

قول الله تعالى: 

ينون نسي لله : 

أي : يتقيدون في قتالهم بحدود سيل الله منهجاً وعملاً وإعداداً رغاية وثية» 
مادامو متحلين بكمال وصف الذين آمنوا. وسبيل الله يجمع كل عناصر الخير. 

ومع أن التعبير تعبيرٌ خبريّ يَدُلَ على اللّزوم بين كمال الإيمان والقتال في 
سبيل اللهء فهو يتضمّن توجيهاً للذين آمنوا بأن لا يقاتلوا إلا في سبيل الله منهجاً وعملا 
وغاية ونية . 

القضية الثانية: 

يان أن الذين كفروا يقاتلونَ في سبيل الطاغوت» أي: في سبيل الشيطان الذي 
يمثل الداعي إلى كل شر فسبيل الشيطان بوجه عام يحتوي على كل عناصر الشرّ 
والسالكون فيه يمارسون من الشرور على مقادير تأثرهم بإغواء الشيطان . 

قول الله : 

وراد ك4 

أي : والذين رفضُوا الإيمان وبا أن يُسْلِمُواء بعد إعلامهم بأركان الإيمان 


ففيكن 


النص )١6(‏ من سورة (النسام) الآيات من (171- 44) 


مقرونةٌ بأدلتهاء ما دفعهم إلى هذا الكفر إلا تثُرهم بإغواء الشيطان. فهم إذا قاتلوا 
المؤمنين فإنهم يقاتلونهم ضمن حدود سبيل الطاغوت . 

لذلك وصفهم الله بقوله: 

يون سَ لامو ته . 

وسبيل الطاغوت سبيل يحتوي على كلّ الشّرورء فهم يُسلكون في قتالهم هذا 
النشل: 

وقد دلّ على أن المراد من الطاغوت هنا الشيطان ما جاء في تتمة الآية. 

القضية الثالئة: 

حت الذين آمنوا علئ أن يقاتلوا الكافرين باعتبارهم أولياء الشيطان. وناصري 
الشرور التي يدعو إليهاء مع ترغيبهم بأنهم أقوى منهم. وسينتصرون عليهم. نظراً إلى 
أن كيد الشيطان ضعيف دواماً. فكيد أوليائه الذين يقاتلون في سبيله. وضمن خططه 
ووصاياه التي يوسوس بهاء وثهديهم إليها أفكارهم اليطائية: هو كيد عفنا بالنسبة 
إلى قوى المؤمنين الذين يتقيدون بحدود سبيل الله إعدادأ ومنهجأ وخطة وعملاً وغابة 
ونيّة» ويتلقونَ من الله المدد والعون. لينصرهم على عدوهم. 

قول الله تعالى: 

«تتيلوأ»: 

خطاب للذين أمنواء وهو أمر ترغيبي كما سبق بيانه. 

قول الله تعالى : 

مم اس 6 

<َأوْلآءاشَيْطن »: 

أي : الذين كَفَرُواء وقد ذكرهم الله بوصف آخر من أوصافهم, وهو أنّهم أولياء 
الشيطان. أي : نُضراؤه ومؤيّدو خططه وأعماله التي يدبّرها لإغراء بني آدم أجمعين: 
فالذين كفروا قد جنْدوا أنفسهم في كتائب الشيطان. لكنهم مهما دبْروا من مكايد ضَدٌ 
الذين آمنوا فمكايدهم شيطانية ضعيفة بالنسبة إلى قوى الذين آمنواء إذا كانوا حقّا 
يقاتلون في سبيل الله منهجأ وخحظة وعملاً وغايةٌ ونيّة وإعداداً. 


ممه 
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قول الله تعالى: 

َإِنَكيدَ شيط نكانصَعِينًاح: 

أي : إن كيد الشيطان هو ضعيف دواماًء إذ فعل «كان» يدذي الصفات على 
الكينونة المستقرّة المستمرّة غالباً. 

#* # # 

الفقرة السادسة : تتضمّن بيان ظاهرة من ظواهر النفاق وهي ظاهرة إبداء الرغبة 
بالتعجل قبل الإذن بالقتال. والخوف منه عند الإذن به أو الأمر به مع التسويف وطلب 
تأخيره إلى أجل قريب على سبيل المماطلة . 

وهذه الظاهرة قد تكون من أهل الشكُ والرّيب. ومن ضعفاء الإيمان ومن أهل 
الجبن والتعلّق بالحياة الدنياء وربُما كان هؤلاء هم المقصودون؛ بالدرجة الأولى لأن 
المرحلة المكية لم يكن فيها نفاق, والمسلمون فبها هم الذين طُلِبٍ منهم كف 
ل 


يديهم . 
وتتضمُّن التوجيه الرباني حول هذه الظاهرة. 
قال الله عزٍّ وجل: 
َأَدَمَِلَ اَهَل يريم 2 صل وَاوْ لَك تائيب عَلَمالفَالٌ 
: نيعونلا عَكحنة لله وقد سَدَّ حَعيَةٌوهَاوأ وتَ بت َالَو 


ع لس عم ليس 2 عور رمع 


لو معدي 011 أنقَوََاثْظمُونَ قييلا 69 أَيَْمَا 
000 ركفب تَُيدوْه . 

في هذا النصص قضيتان: 

الأولى : بيان الظاهرة المستنكرة. مع التعجيب منها والتوجيه لاستنكارها . 

الثانية : التوجيه الرّباني الإقناعي لمعالجتها. 

القضية الأولى: 

يوجه الله النظر الفكري بأسلوب الاستفهام الإنكاريّ التعجيبيء لاستثارة 


هركف 


النص (16) من سورة (النساء) الآبات من -11١(‏ 84) 


العجب والاستنكار لظاهرة ذات طرفين متضادين متخالفين حول موضوع واحد. هي 
ظاهرة التحمّس للقتال عند الأمر بالكفٌ وعدم الإذن به. والتخاذل عنه وطلب التأجيل 
مماطلة وتسويقاً عند الأمر به. 


والخطاب موبجّه بصيغة المفرد للرسول أولاً, ومن بعده إلى كل ذي نظر فكي . 


قول الله تعالى: 

«ألرتره: 

أي : الم نيك ببصيرتك الفكرية؟ والاستفهام هنا استفهام تعجيبي استنكاري . 
قول الله تعالى: 


00000 

ْإلَالرَقِلَكوايِيمُم ». 

أي : قبل لهم لا تقانُوا الكمار والمشركين الذين يضطهدونكم من أجل دينكم: 
وكان هذا ظاهراً في المرحلة المكيّة, الني لم يكن فيها منافقون يومئذء وروي عن ابن 
عباس أن من هؤلاء: «عبد السرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وفاصء والمقداد بن 
الأسود. وقدامة بن مظعون. وأصحابهم». 

وريّما كان من المنافقين وأهل الريب والشكٌ وضعفاء الإيمان في أوائل المرحلة 
المدنية قبل الأمر بالقتال تظامُرٌ بالنُحمْس لمقائلة مشركي مكةٌ لأسباب مختلفة؛ فقيل 

4 امم لله 0 7 
لهم : كفوا أيبيكم . 

قول الله تعالى : 

<َِأئ روماو لكرة) : 

أي : حافظوا على حدود ركني إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فدلٌ هذا على أن 
ركني الصلاة والزّكاة من أركان الإسلام كانا قد شُرِعًا والمسلمون ما زَالُوا مأمورين 
بكفٌ أيديهم عن قتال أعدائهم, وقد جاء في عند من السّورالمكية الحث على إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وهو في مضمونه أمر تكليفي . 

(1) ففي معرض الحديث عن موسى عليه السلام وبني إسرائيل قال الله 


00 
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عر وجل في سورة (الأعراف/ / مصحف/ 88 نزول): 
ووَيَحْمَقٍ وَبِعَتَكُل ْو فكي لاز نيَنفْنويْْوْت لكر 
وَالَهُم باينا ؤمغوة (© لزنيو الول اَن الأو الى جَدُوكَمُ 
مَكنوْدَهه التو وَالإضي يسيم مروف مهمع الشكر. ..». 
0( ثم في صدر سورة (النمل/ 1 مصحف/ 48 نزول) المكية؛ قال الله 
عر وجل: 
9طسريذ 


ا 


الصّلَوه ويوون وهم بالا 


3 


. 


شان وتاب من وي هْدى ومشر لمن 0 
قث (4. 

(5) ثم أنزل الله عزّ وجل في صدر سورة (لقمان/ 7١‏ مصحف/ 07 نزول) 
وهي سورة مكيّة قوله تعالى : 

والَمَ لايك ميت الكتب أفكِر ( مْتى وَيَمَه لحيس )لذن 


يتبثو لصوا بؤود دوقم ليده بوقئة 40 . 

(5) ثم أنزل الله عزّ وجل في أواسط العهد المكيّ وعيداً للمشركين بالويل» 
ذاكراً من صفاتهم أنْهم لا يُؤْنُونَ الزكاة, فقال تعالى في سورة (فُضّلت/ ١غ‏ مصحف/ 
انزول): 

(َفي ترك © از نَلامووَْليَكَووَهُم لجرو وكيروت ()». 

(5) ثُمْ أنزل الله عر وجل في أواخر العهد المكي الأمر بإيتاء ذي القربى حّهُ 
والمسكينٍ وابْن السبيل ووعد على ذلك بالفلاح لمن يريد به وجه الله؛ ومهَدَ لتحريم 
الربا بأنه لا يربو عند الله. ورعُب في إيتاء الزكاة بالوعد بالإخلاف المضاعف, فقال 
تعالى في سورة (الروم/ 7١‏ مصحف/ 86 نزول): 


وم عقوم رو روه مي ع عن ويك رمع 
ونَاتٍ فرق حَفَّمُ لسن و نيمل لِك حمل برِيدُونَ وم أله 
- ك2 9 


م2 0 


للك ْم المنيخون (© وَبآءائُص را روأ ومو لئاس ويروأ عندَلله 


حكن 


النص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من (11 84) 


2 م برعرمعو 


وَمَأءَاليسْممن كرو يدوب ويلك هعٌالْضيثن 46. 

فهَذِه النصوص ' المكية مَدُلُ على أنّ الزكاة كانت واجبة ند التهر المكي . فقول 
الفقهاء: إن الزكاة شُرِعْثْ في السنة الثانية من العهد المدني يتبغي أن يُحْمَل على 
معنى قيام الدولة الإسلامية بجبايتهاء وتوزيعها على مستحقيها. 0 تحديد المقادير 
المفروضة منها في مختلف الأموال. بينما كان التكليف تكليفاً عام يتبع الحاجات 
والضرورات. 

قول الله تعالى: 

<امبَط مال »: 

أي : فحينَ بت الإذْنُ بالقتال ثم الأمرُ به وجاء التعبيير عن إبرام الأمر وبنّه 
بالكتابة. لأنّ من عادة العظماء إذا بتّوا وأبرموا أمرأعاناً كتبوه. ولم يكتَُوا بمجبرّد 
التوجيه الكلاميّ . وهو من باب إطلاق اللأأزم وإرادة الملزوم . 


قول الله عزّ وجل : 
و إِذاؤسَ يَْيْسَونَالتَا سكم سد حَنْْةَوَاوْأرك كت لال 


كمسل بزب .. ©4. 


«إذاء قُجَائيّة كما سبق, والمعنى أنَّ فريقا من الذين كانوا يتَعجلُون المطالبة 
بالقتال قبل الإذن به. ولم يكن من الحكمة في بناء الآمة الإسلامية ذلك التعجل» 
يُفاجئون بعد الإذن بالقتال والأمر به بظاهراتٍ ثلاث مضادة لمَا كانوا يبْدُونْه من رغبات 
التعجل . 

الظاهرة الأولى: حَشْينهُمْ مِنْ مُلافاة الناس في الْقتَال كخشيتهم من ملاقاة الله 
يوم الحساب أو أشدّ خشية. أو من عقابه المعجل على مخالفة التكليف. 

الخشية: حركة نفسيّة. ولكن لما كانت لها آثار في السلوك الظاهر كانثُ ظاهرة 
مُذْرَكةٌ بآثارها ‏ 


وسبب هذه الخشية كفْرٌ في الباطن وهو عند المناففين. أوشكُ وهو عند أهل 


ياذانا 
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الرّيب بالدين وما جاء فيه . أو ضعف إيمان وهو عند العصاة, أوتعلق بالدّنيا وهو عند 
الغافلين الذين يحبرن العاجلة. وقد جاء النصّ عامًا ليشمل كلّ هؤلاء . 

وجاء ذكر هذه الظاهرة ضمن ظواهر التفاق للإشعار بأنها في الاصل هي من 
صفات المنافقين» فعلى المؤمنين أن يحذروها لشلا تجرّهم إلى النفاق. ولثلا تكون 
علامة من علاماته فيهم. وكذلك الظاهرتان الثانية والثالثة . 

الظاهرة الثانية: انزعابجهم وتذبُرهم من إلزامهم بالقتال» حت قالوا: رَبْنَا 
لم تبت عَليْنا القتال؟ . 

أي: أما كان من الممكن أن تنصرنا على عدوّنا دون أن تُكلّفنا فتاله. فتتولى 
أنت إهلاكهم؛ وهذه مقولة تصلحٌ لآن يقولها المنافقون والشاكون وضعفاء الإيمان 
والغافلون الذين استأثرت بتصورائهم الحياة الدنياء وكذلك من شغلتهم الدنيا عن 
طلب الآخرة. 

وبلاحظ أن المطلب هنا مشابه لمطلب بني إسرائيل؛ إذ قَانُوا لموسى عليه 
السلام : 

اذهب أت وَرَيْك فَمََكاإِنَامَهُتاقَودُوت؟: 

ولكنه بأسلوب آخر غير مباشر, إنّه أسلُوبٍ المتسائل عن الحكمة . 

وقد أجاب الله عرّ وجل عن هذا التساؤل فيما أنزل في سورة (محمد/ 
40 مصحف/ 40 نزول) الني انزلت بعد سورتين من نزول سورة (النساء/ 
غ مصحف/ 15 نزول) فقال الله عر وجل فيها: 

«وطة ءك نهرب ولك ضحت بتي 0 .© 

أي: فحكمةٌ الابتلاء في ظروف الحياة الدنيا هي الداعيةٌ إلى تكليف المؤمنين 
قتالٌ المشركين» ولولاها لكان أمر الانتقام من الكافرين يسيراً. 

أما أسلوب بني إسرائيل فهو حَشِنٌ جافٌ يُِْن الرقْض بوقاحة . 

الظاهرة الثالثة: التسْويفٌ والمماطلة بطلب التأخير إلى أجل قريب؛ دل عليها 
قولهم : 


4 


النص (10) من سورة (النساء) الآيات من -1/١(‏ 84) 


َلآ ربك كروب ». 

بمعنى : : هلا َتنا ٍى أجل قريب. والاجلٌ القريب الذي يطلبون تأخير إلزامهم 
بالفال إليه. قد يُعُلُلونه بتكاثر عدد المسلمين» أو استكمال استعداداتهم لمقاتلة 

برى بعض أهل التفسير أنْ المراد من قولهم هذا تأخيرهم حتى يموتوا موت عاديا 
في آجالهم . 

لكنْ هذا التفسير لا يُناسب الموضوع هناء ولو كان هو المراد لكان التعبير على 
نحو: لولا أعفيتنا حتى نموت في آجالنا. 

فطلبٌ التأخير تأجيل وتسويف ومماطلة, ولهذا التعبير نظيران في القرآن هما 
بمعنى التأجيل لإصلاح الحال واستدراك ما فات: 

الأول: ما جاء في سورة (إبراهيم/ ١4‏ مصحف/ ؟7 نزول) بشأن بيان طلب 
الظالمين حين يرون نُدّرَ العذاب النَازل بهم. وهي مقدمات ما أنذرهم به رسرلهم. 
وهو فول الله عر وجل خطاباً لرسوله 8 : 


ومعد هد و ممعدمم 


«وَأدرالئاس ويد ا بيعل 


أي : يُقُسِمُون أنّهُمْ لا يَتْعرْصُونَ لإهلاكِ جَمَاعِيّ عقابا لهم. مع أنْهم كوا في 
مساكن الذين أهلكوا من قبلهم إهلاكاً جماعيًا بسب أنْهم ظلموا أنفسهم. كما 
ضرب الله لهم الأمثال من الظالمين الأولين الّذِينَ أنزل بهم عقابَهُ فأهلكهم إهلاكاً 
جماعياً. 


"45 
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الثاني: ما جاء في سورة (المنافقون/ +7 مصحف/ ٠١5‏ نزول) وهو قول الله 
عزّوجل: 
ٍِوَأَنفِمْينيار: زَفكمْ ينمل نيأف أَحَدَكَْالموث ميقو علوت ولاق 
بل وم تدك وَأكل ين الصَلحِينَ7) وَل يراه ذا داج للها 
وَأ حََِيريمًا مه . 
فهذا عندما يأتيه الموت. ويُذْرِك أنه نازل به. وتتكشف له أشياء من عالم 
الآخرة. يدعو ربْه أن يؤخره إلى أجل قريب فيباشر ببذل الصدقات وفعل الصالحات. 
لكنّ الله لا يستجيب لطلبه» ولا يغير سنته في امتحان عباده. وإنهاء ظروفه بحلول 
الأجل المقرّر للموت. 
القضية الثانية: 
ما تضمُنه قول الله عزّ وجل : 
«مُرْمئع لديا يا طيلُواليوه حَئْسَأنق وَلامُظَمُونَ ييل( أَيِنَمَا تكو 
ُدَركالْموث ورك يد 00 كسيد 4 


في هذا النص يعلّم الله عر وجل رسوله فكلّ مؤهل لتقديم الحجج الإقناعية من 
بعده كيف يقذم الحقائق الإقناعية للّذين جنُوا عن قتال الكافرين حينما أَمَر الله به 
بعد أن كانوا يتظاهرون بالتحمس لمقاتلتهم حين كانوا مأمورين بكفٌ أيديهم, وقالوا 
بعد الإذن به ثم الأمر به: 


3 


١١‏ (رَباِرككبتَعَلْنِالٌ»؟ 

.» تلام سلوب‎ ١ 

وفي هذا النصّ التعليمي توجيه للإقناع بأريع حقائق: 

الحقيقة الأولى : أَنْ متاع الحباة الدنيا الذي يحرصون عليه متاح قليل: 


6 مس وى وم 


د معدا قل >. 


6ه 


النص )١6(‏ من سورة (النساء) الآبات من -11١(‏ 854) 
حين يبحث المتفكر المجرّب في الحياة الدنيا يجدُها مزيجاً من المتاعب والآلام 
والأكدار والمنغصات والكَدٌ والكَدْح ولْقَطَاتِ من اللّذّات وسُحُباً ملونة بأصباغ جميلةٍ 
من أحلام الأماني . 
أنَا ما فيها من لذَّاتِ ملتقطاتٍ من مجموع المزيج؛ فهي لذَّات سريعات عابرات 
غير مستقرات. فهي متاعٌ سريع الزوال قليل المقدار. 
وساع»: الماع في اللّفة. قال الازهري فأمًا المتاع في الاصل فكل شَيْء 
َم به ويْبَلعْ به وََزْوف والْقَناهُ يأتي عليه في الدنيا. 
أقول: 7 
جاء استعمال هذه المادة ومشتقاتها في القرآن زائدا على ستين مرّة, وكلها فيما 
ينتفع به في الحياة الدنيا وهو عُرْضَةٌ للقُناء. وسّرعةٍ الزوال. 
إن الأشياء التي يتَفْع بها صائرة إلى الزوال بين زمنٍ قصير وزمن أطول. 
والاستمتاع بالأشياء أكثرهُ ينقضي في زمن قصير يسير. 
* وقد وصف الله عر وجل الحياة الدّنيا بأنْها 42 الْغرُورء والْمُرورٌ هو الْحَدْعُ 
الإظْمَاعٌ بالباطل, فقال تعالى في سورة (الحديد/ /اه مصحف/ 44 نزول): 
ؤرما احير لديا [ امت اْخُرُور(ه)». 
* ووصف الله عر وجل كل الحياة الدنيا بجانب الآخرة وبالقياس عليها بأنها 
متاع؛ فقال تعالى في سورة (الرعد/ ١7‏ مصحف/ 45 نزول): 
فعا ليو دهاشا لآير لامع 40». 
* وأنذر الرسول صالح عليه السلام قومه ثمود بعد أن عقروا الناقة بالعذاب 
النازل بهم بعد ثلاثة أيام وقال لهم كما جاء في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 45 نزول) 
في قوله تعالى : 
وَقروْهافَفََتمتَأوْمَارِكُمَ نَدئَهَأيَاردكَوَعَدٌ ع ركذب ©.. 
فكان بقاؤهم في دارهم في حياةٍ عاديّة ثلاثة ام مما يصحٌ أن يقال بشأنه لهم: 
«تمتكُواء. 


دكن 
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فدلا الاستعمالات القرآنية على أن المتاع والتمتشع والاستمتاع وتحرها تسطلق 
ويراد منها ما يعقبه الفناء. أوهو سريع الزوال. 

بخلاف ما في الجنة يوم الدين من خيرات حسانٍ ولذّاتِ فقد سمَاه الله نعيماً 
مقيماًء وجعل من خضائص أقسام الجنة أنّها جَناتُ النعيم. وقال تعالى في سورة 
(الإنسان/ 1/ا مصحف/ 48 نزول) بشأنها: 

1011 م 17 
دتمت ملكا 9 >. 
إن من يؤمن بهله الحقيقة يزهد في الحياة الانياء ويقلّ تَعلّقه بها. 


الحقيقة الثانية : أن الآخِرَةٌ خيرٌ لِمْنٍ انق . أي : من أدنّئ درجات التُقوى. باتقاء 
الخلود في الثار بكلمة التوحيد. حتَّى قم المتقين؛ فقمَةٍ الأبرار» فقمةٍ المحسنين. 

خَيْر: أفعل تفضيل. أي: أخير وأحسن وأفضل وأكثر تحقيقاً لمطالب النفوس 
ولذّاتها. والأخيرِيهُ تشملٌ مازاد بدرجة, وما زاد بدرجات لا تَقَدُرُ بمقدار, انطلاقاً إلى 
غير نهابة» وليس في اللغات كلمات تَدُلّ على بْنْبٍ درجات التفاضل, فاقتصر النْصّ 
القرآني على التعبير بكلمة خير. 

لكن جاء في بيان الرسول يك ما يُصوّر كلّ لذاتِ الحياة الذّنيا وما فيها من متا » 
وكلّ آلامها وما فيها من عذاب؛ بصورة كاشفة لِقَدْرٍ كبير من الحقيفة» فقد روى الإمام 
مسلم. والإمم أحمد, والنسائيّ والبيهقيّ. عن أنس, أن النبيّ 48 قال: 


3 0007 
مك #2 


0 بأنعم أفل, لديا من أل الثار يوم لان يِطبعٌ في جهنم صب م 
يُقَالُ لَهُ: :يا ابْنَ آدمٌ» هَل رََيتَ خَيراً فأ؟ هَل مر بك نِْيمٌ قط؟ 


كول لآ واللّهِ يا رب 


يوق بِأَشْدٌ الناس, بُوسأ في اليا بن أهل, الْجَنق َيُصْبْعُ في الجن مط 


قيقال لَهُ: يا ابن آَم . َل رَيِتَ بُؤْساأ قأ؟ هَل ربك شه قطأ؟ 
فَِقُونُ: لا وَاللهِ يارب مَامرُ بي بُْسُ قط وَل ريت شِنّد قط 
(حديث صحيح) 


41/ 


النص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من -1/١(‏ 44) 


إن من يؤمن بهذه الحقيقة تهون عنده الدنياء ويسهل عليه أن يبذل نفسه ابتغاء 
ما عند الله من أجر عظيم . 

الحقيقة الثالثة: أن الجزاء يوم الدين على السيئات بالعدل الرباني؛ وأنّ الجزاء 
على الحسنات وفعل الخيرات بالفضل الرّباني؛ لذلك فلا يُظْلْمُ المسيئون ولا ييظلم 
المحسنونَ شيئاً مهما قلّه ولو كان بمقدار أقلّ الأشياء وأحقرها. 

دل على هذه الحقيقة قول الله عز وجلّ: ولا نُظْلْمُونَ متيلا4 أي: ولا تظلمون 
يوم الدين. يوم الحساب والجزاء. عند الله رب العالمين» شيثا مهما كان ضثيلاً 
حفيراًء كالخيط الذي يكون في شق النواة» أو بمقدار ما يفتل الإنسان بين إبهامه 
وسبابته من وصخ يجمعه ليرميه. : 

والسبب في ذلك أن الثواب على الحسنات يضاعف أضعافا كثيرة. وهو في 
الاصل عطاء بفضل الله فلا ظُلْمَ فيه؛ أمّا العقاب على السيثات فيقشرن بعفو كثيرء 
والأصل في الجزاء على السيئات هو ما أبانه الله بقوله تعالى في سورة (يونس/ 
٠‏ مصحف/ ١هنزول):‏ 
عَاصير. . . © ». 

إن من يؤمن بهذه الحقيقة. يخشى اكتساب السيئات من دركة النفاق إلى دركة 
المعاصي والمخالفات العادية, ويندفع لفعل الطاعات والصالحات طمعاً يثواب الله 
عر وجل . 

الحقيقة الرابعة: أنّ المرت المقدّر المقضي بقضاء الله وقدره حم لآ مهرب منه 
ولا مفر رلا يستطيع مخلوق أن يفيه مهما انح من وسائل يتصوّرُها عاصمة له من 
الموت, كبروج مشيْذة مُخصنةٍ مْحَمِيّة ضمْنَ أسوار وخصٌون. 

وقد جاء بيان هذه الحقيقة في التعليم بقوله تعالى : 

يتما تكؤوو أب درك لوث لقو نقد .. 0 . 

والمعنى : ما الداعي إلى المماطلة والتسويف في موضوع الآمر بقنال أعدائكم» 
وكلٌ إنسان يموت بأجله. سواءً أقائل أو لم يقاتل. 
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إن من يؤمن بهذه الحقيقة يُويرُ أن يموت شهيداً لينال كرامة الشهداء: وهو خير 
له عند ره من أن يموت موتاً عاديا دون أن يغنم الشهادة وأجرها العظيم وكرامتها 
عند الله. 

## *# 

الفسرة السابعة : تتضمُّن بيان ظاهرة من ظواهر النفاق لدى المنافقين» وهي 
ظاهرة نسبة ما يُصيبهم من حسنة بسبب سن القيادة والإدارة النبوية إلى محض القضاء 
والقدر من الله» ونسبةٍ ما يُصيبهم من سيئة إلى سوء القيادة والإدارة النبوية. وتتضمن 
أيضاً التوجيه الريّاني إلى الح في الذي يصيب الناس من حسناتٍ وسيئات . 

قال الله عر وجل: 

1 


بهم حَسكةيشولأهَذِومنْ عن لون يهم ميدق عَهيمُولوْأهذِنْعِندك 
ميعن دِأمَهَالَوْكم التو ليكوت فهو عدي () » 


اميد 1 


1 0 00 


(تَأصَابِكَمنْ حَنَوَفِر لوم صَابْكمِن ميَتوَون لذ تَفِْكَءَارسَلتَكَِدَاسرسُولاوَكق 
ميد 40. 


إيرادُ انين الآيتينِ ضِمْنَ موضوع الدعوة إلى القتال في سبيل الله كما يُلاحظ من 
سِبَاقٍ النْصٌ وسِيَاقِهِ فَبْلهُما وبَعْدَهُمَا ومَابيرُرُ ِنْ ظراهِرٌ هي في الأساس ظواهرٌ 
نفاق» وقد تظهر من أهل الشك والريب. وقد يُظْهر بعضها من ضعفاء الإيمان؛ ومن 
أهل الغفلات الذين سيطرت الحياةً الدنيا على أفكارهم وتصوّراتهم مع صحة إيمانهم» 
يدل على أن هذه الظاهرة الى كشفتها وعالجتها هاتان الآيتان ظاهرة نفاقية تَبِرُرُ عند 
الحصائل التي تكونٌ من التائج القربية للمعركة القتاليّة. في أثناء القتمال أو بعد انتهاء 
المعركة. وهذه الحصائل منها ما ير كالنصر والغنيمة» وكلَّ واحدة مما يسرٌنُسمٌى في 
اللّغة: حسنة. ومنها ما هو مكروه كالقتل والجرح والخسارة والهزيمة. وكل واحدة من 
التوازل المكروهات تُسمٌى في اللغة: سيئة. 


فالمنافقون في حالة ظفر المؤمنين يما يحون من حسنات نضر وغنيمة؛ يقولون: 


اذك 


النص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من (84-11) 


هذه من عند الله. أي: من محض فضل الله في عطائه. ولم يكن لحكمة الرسول في 
إدارته وسياسته وقيادته وأمره بقتال العدرٌ تسبْبٌ في إكرام الله لهم بالنّصر والغنيمة. 

هذه في المنافقين بين المسلمين. وهم في باطنهم مشركون يؤمنون بالربٌ 
الخالق. ويشركون به. ولا يؤضون بالرسول. نظير مقالة المادئين الملحدين الذين 
يجحدون ارب الخالق, إِدْ يَقُونُونَ عمًا يناله المؤمنون من فضل الله. هذا قد جاء على 
سبيل المصادفة. 

والمنافقون في حالة إصابة المسلمين بما يكرهون من سيئات قتل, أو جرح 
أوخسارةٍ أوهزيمة, يُلْقُونَ تبعة ذلك على الرسول #. وأنه قد كان بإدارته, 
أو قيااتهء أو أمره بالخروج إلى قتال العدوء هو السبب فيما نزل بالمسلمين من سيئات 
يكرمرنها. ل : 

هذا ما يدل عليه سباق النصّ وسياقه, ولا يمنع أن تكون هذه الظاهرة من 
الظواهر التي تكون أيضاً في الأحوال العادية, عند نزول النعم والمصائب التي يُصرَفُها 
الله كما يشاءٌ في عباده. للابتلاء. أو التربية؛ أو الجزاء. فحين تنزل التّعمء يقول 
المنافقون: هذه من عند الله. أي: هي عطاء من خزائن ملك الله. وحين تنزل 
المصائبء يقول المنافقون مُنطيْرِين بالرّسول ضمْنَ خرافة التشاؤم بالأشخاص ذوي 
الإدارة والسلطان والحكم: هذه من عندك. أي : من الشؤم الذي هو عنْدَك: الجالب 

انب والمكاره . 

وهذا كلام لا يقوله إل المنافقون. وأهلُ الرّببٍ الّذِين رجْحَتْ لَذَيْهم كِفَةٌ 
التكذيب على كِفة التصديق . 

وهذه الطيرة معروقة في الناس تديماً. ولا سيما عند أهل الكفر بالله ويحكمته. 
فمن أمثلتها ما كان يقوله آل فرعون في عهد موسى عليه السلام. وهو ما ذكره الله بقوله 
في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 34 نزول): 


وود انلق نشت :ةرور © 
ا امو م ع2 


َإِذَابََتَهُمْ الحسََة الوأ اهدو وَإِنتْصِيم سيدكَة يط وأيحوم ومن مَعمالَة 
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ونتساءل: هل كانوا يواجهون الرّسول يق بقولهم حين تصيبهم السيئة: «هذه من 
عندك»؟ 

لدينا احتمالان: 

- أرجحهما فيما أرى: أنهم كانوا يقولونها في نفوسهم وهمساً فيما بينهم وهم 
في مجلس الرسول. فالله أذاعها وكشفها لرسوله ولسائر متلقي الذكر الحكيمء 
وأعلمهم بذلك أن ما يُسِرُون به لا يخفى على الله منه شيء؛ ويتضمّن هذا الإعلان 
حجَة عليهم بأن محمداً هو رسول الله حقا وصِدْقاً. ووسيلة إقناع لاهل الريْبٍ بصدقي 
الرسول . 

- الاحتمال الثاني : أن الله يخبر رسوله خطابا بمضمون ما يقولون في غيبته 
عنه. وهذا من أساليب الكلام الخبريٌ القائم على إخبار المخاطب على سبيل 
الخطاب بما جرى الحديث عنه بضمير الغائب؛ كأن تقول لمخاطيك: فلان ألنى 
عليك. فقال: أنت عالم فصبح اللّسان. شجاءٌ في الحقٌّء جواد. مع أنه قال في 
غيبته: هو عالم. . . إلى آخر الكلام. 

أما موضوع ما ينزل بالناس من حسنات «أي: بِنْ نعم وما ينزل بهم من سيئات 
وأي: من مصائبه فيتعلّق به قضيتان: 

القضية الأولى: 

هي قضيّة الفاعل الحقيقي لما يِل من يعم ومُضَائبَ. والمرسل لها من 
خزائنٍ ملكه التي هي عنده في كونه . 

ففاعلها جميعاً؛ ومُرْسِلّها جميعاً من عنده. إِنّما هو الله عر وجل وذلك نما ْم 
بأمره سبحانه. وهو أمر التكوين, لما أراد ممًا قذّره بمقاديره» وأمضاة بقضائه. 


ودفعاً للالتباس والحَلْطٍ بين الاسباب والجكم والْفِعْل التنفيذي الذي هو تكوين 
لما قضاه الله وقدّره. قال الله عر وجل مُعَلَما رسوله فكل داع من بعدهء أن يقول للذين 
قالوا ما سبق بيانهء ولأشباههم : 
وعة 0 م2 
«فلكلمنْعِن داه م: 


امه 


النتص (16) من سورة (النساء) الآيات من -1١(‏ 84) 


أي: كل ما يجري في الكون ومن ضمنه الحسناتُ والسيّكات «أي: النمَمْ 
والمصائْبُ» التي تنزل بالعباد هي من عند الله. وظاهرٌ أنه لاثفُرَرُ من خزائيه إلا 
أمرِهء وبقضائه وقَذره وإرادته. 

وهذه قضيّة هي من بدهيّات القاعدة الإيمانية. التي جاء بيانها فيما نزل من قرآن 
طوال العهد 5 ونحو ربع العهد المدني قبل نزول سورة «النساء» وجاء بيانها على 
لسان الرسول كد خلال هذه المدّة, وكان على الّذِين تحدِّث الله عنهم بقوله: 

م املاظ موري ال م؟ 

«وإن صب كه يشولأهَذِو زنك ... 409. 

أن لا تحر على نفوسهم خواطر الشْرّْكِ الَْبِيّء ولا خواطر الشرك الخرافيّ 
القائم على التطيّر. لذلك قال الله بشأنهم: 


عرودب 2 1 


ذال عو لعو كاد بَففَهُونحَريئًا(2) »؟1. 

أي: أي شيءٍ ثابتٌ لهؤلاء من انحراف نفسيّ أوخلقيٌ أو فكري حالة كُوْنهم 
لايكادُون يَْقَهُونَ خديئا؟! 

و لكاو يَْفَهُونَحَدئًا» : 

أي : لا يَقمرِبُونَ من فقه حديث ماء والذي لا يقتربٌ من الشيء, لا يتصف به 
ولا يَدْحُل ني حدوده. 

الفقه: هو الفهم العمين للأشياء. وللنتصوص. وعدم الاكتفاء بالإدراكِ 
السطحي . 

والمعنى أن هؤلاء يدركون من الاحاديث سُطُوحَها الظاهرة. ولا يكلفون أنفسهم 
إعمال أفكارهم لفقه دلالاتها العميقة. فيقعون في أغاليط فكرية, ينشأ عنها مثل الذي 
عبروا عنه يقولهم السابق بيانه . 

ولو فقهوا لأدركوا أن الشيء يُنْسَبٌ إلى فاعله الحقيقيّ نسبة الفعل والتكوين» 
وينْمَبُ إلى غير فاعله الحقيقيّ لعلاقةٍ ما من العلافات, كأن يكون هو الشُبب» أوهو 
المقتضي . أو من أجله جل ونحو ذلك. 
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فيقال: هذا السارق قطع يد نفسه. أي: كان السبب بقطع يده. ويقول الرجل 
لمطلقته التي ردّها: أولادي منك هم الذين ردّوك إليّ. أي: من أجلهم أرجعتك إلى 
عصمتي . وهكذا. 

وهنا تظهر لنا القضية الثانية: 

القضية الثانية: 

هي قضية نسبة الفعل أو الحدث أو الشيء إلى من كان هو السبب الداعي 
لوجوده؛ أو من أجله أولمصلحته أوجده مُوجِدَّه أوجلبه. وأتى بهء أولأمر ما يتعلق 
به كامتحانه. أو تربيته وتأدييه. أو ثوابه أو عقابه. 

وبياناً لهذه القضية الثانية مقارنة بالقضيّة الأولى. قال الله عر وجل لرسوله. 
ويقاس عليه سائر الناس: 

ؤَتَآأصَابِكَمنْحَسَةَفِراشيومَآ 

أي : كل الحسنات دوهي النَّمَم» التي تُصيّكُ فهي عطاءً من فضل الله ليس لك 


وكل يو ميك فهي بسبب أو مُقتضٍ أوداع من نفك والنفْسُ هي 
الكاسبة. فإذا كانت السيئة للامتحان والابتلاء» فاختبار نفسه هو الداعيء وإذا كانت 
للتربية والتأديب» فهما المقتضي, وإذا كانت للجزاء فنفسه الكاسبة هي السبب. فكون 
ما أصاب الإنسان من ميّئَةٍ هو من نفسه. ينبغي أن يُفهم على هذاء فالإسناد ملاحظ 
فيه هذه العلاقة, لآ الخلق والتكوين والإيجاد. فعلّمنا الله عر وجل بهذا أن الْحَدَتُ 
يُنْسَبُ إلى فاعله ومُوجده. ويُنسْبُ إلى مُسْبيهء ويُنسب إلى من كان لمصلحته. أومن 
أجله؛ أو لامر ما يتعُقُ به. 

وإدراك هذه النسب في النصوص بحسب العلاقات يحتاج إلى فقه. وهو الفهم 
العميق الذي لا يقتصر على السطوح» بل يكون فيه تعمقٌ وتَذبر. 

ولما كانت مقالة المنافقين والشاكين التي عرضها التص إنما قالوها بسبب 
تكذيبهم الرسول وعدم تصديقهم برسالته. وَاسى الله رسوله بقوله له: 


وه 
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5 ع اموه م 

ٍ وَأرَسَلْدكَ لئاس رَسُولَا وك سيدا 4 

أي : لئن كذّبك أوشك فيك هؤلاء القلة من المنافقين وأهل الريبء فأنت لست 
رسولاً لهم فقطء ولا رسولاً للعرب فقطء بل أنت رسول من الله للناس جميعاً. 

إن كنت تحتاج من يشهد لك بأنك رسولُ حقٌّ وصدقء فَكَفَْ بِاللَهِ شهيداً 
يَشْهْدُ لك بذلك. 

والمعنى : ألم يشهد لك بأنّك رسوله. عن طريق معجزة القرآن. والمعجزات 
الأخرى التي أمدّك بهاء وما آتاك من تأييد ونصر مبين» وما سيؤتِيك من معجزات وتاييد 
وَمُدْدٍ وفتح في البلاد والعباد وتمكين. 

* # * 

الفقرة الثامئة: تنضمَن بيان أنَّ طاعة الرّسول من طاعة الله وخطاباً للرسول بأنَّ 
من نولى عن طاعته. مديراً ظهره لأوامره ونواهيهء فعلى الرسول أن لا يهتمٌ له 
ولا يشغل به باله. فإنَ الله لم يُرْسِلْه حفيظاً على الناس. ضابطاً لهم عن الانحراف: 
ومائعاً لهم من الَّْْي عن الخروج عن الصراط. 

وفي هذا توجية وتربيةً لكل داع إلى دين الله وصراطه المستقيم من بعده. أوآمر 
بالمعروف ناه عن المنكر. إذ هم ليسوا مسؤولين عن حفظ الناس على التزام صراطه. 
إنما هم مسؤولون عن الدعوة لمن هم خخارج الصراط. وعن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لمن هم داخله؛ ومحاولة إلزامهم الصراط ما أمكن عن طريق اختيارهم 
الحز. 

قال الله عر وجل: 

5 15 دع سه 14 يسدق سا ل ١ك‏ 

( مَنْيْطِع الرَسُول ققد أعلاع أَنََوَمن ْوَل َمَآأَرَسَلْتَكَ يهم حَفِيظًا( ». 

في هذه الآية قضيّتان: 

القضية الأولى: 

أن طاعة الرسول في أوامره ونواهيه هي من طاعة الله والسبب في ذلك أنَّ الله 
عر وجل قد أمر بطاعته دون قيد. لأنّه قد عصمه جل وعلا في قضايا الدّين عن أن يأمر 
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بشيءٍ نهى الله عنه. أو ينهى عن شيء أمر الله به. 

وهذه القضية واضحة من صبغة الشرط والجزاء في قوله تعالى : 

١‏ تيطع ْول كتَدأطَاءَللَه». 

وقد جاء النّصّ عاًاً في الرسول, فلم يقل الله لرسوله: من يطعك فقد أطاعني » 
للدّلالة على أن صفة الرسالة تقتضي هذه الطاعة؛ فهي إذا نشْمَلٌ كل زسّول؛ فيلتقي 
النصٌ هنا مع فوله تعالى في النَصّ السابق له من سورة (النساء) نفسها: 

وَوَمَآرسَلتَامِنرَسُول إلا عبان اا.. . ©40. 

ويزيد عليه فكرة أن طاعة الرسول هي من طاعة الله. 

القضية الثانية: 

أن الرسول لم يُرْسِلْه الله حفيظاً على الناس إذن فهو ليس مسؤولاً عن تولّي من 
تولّى منهم. ويُفيدٌُ ذلك لزوماً إشعازهُ بأن لا يهتمّ لمن يتولّى منهم, ولا يشغل به بالهُ. 

دل على هذه القضيّة قوله تعالى: 

ووَمَنوْلَ ََارسَلتَكَ عَلتهحَ حَفِيظ ». 

تولّى: أدار ظهره وانصرف, وهذا إنما يفعله الكافرون» والمنافقون. 


حفيظا: الحفيظٌ هو الموكُلٌ بالشيء المؤتمن عليه ليحفظه وهو «فعييل» صيغة 
مبالغة لحافظ. فالحفيظ على الشيء هو المسؤول عن سلامته. والمكلّف أن يمنعه من 
الخروج عن موقع سلامته. ويمنع عنه ما يِضْرٌ سلامته. كالحفيظ على الأموال في 
مخازنهاء والأنعام والخيل ونحوها. 

لكن الرسول مبلّغْ للناس دين التد وهدٍ يداع ومرشدء ولم يُجْلْه الله عليهم 
حفيظأ حنئ يكون مسؤولا عند الله عن تولّي من تولّى منهمء أوإدبار من أدبر» 
أو إعراض من أعرض وعرّض نفسه لعذاب الله. 

وَإِذْ لم يجعله الله حفيظاً عليهم ذ فمن الخير أن لا يشغل قلبه ونفسه بالذين 
تلن وعليه أن يهتم بوظيفته التي كلفه الله إيَاها. 
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وإذا كان الرسول كذلك فالدعاة من يعده هم اجدر بأن يكونوا غير مسؤولين 
عمّن تولئ ‏ لآنَ الله لم يجعل أحداً حفيظاً على الناس . 
وقد جاءت هذه الفقرة تمهيداً للفقرة التالية لها . 
#* © *» 
الفقرة التاسعة: تتضمْن بَيَانَ ظاهرةٍ من ظواهر النفاق لدى المنافقين: وهي 
ظاهرة إعلان طاعة الرسول في أوامره ونواهيه في رجهه؛ فإذا خرجوا من عنده وخلوا 
بعيدين عن الرّقباء؛ بْيْتَ طائفة منهم المعصية والمخالفة مع ما يبيدون من أمور كيدية 
أخرى . 
وهذه الظاهرة هي من سمات المنافقين مع قادة مسن دخلوا فيهم نفاقاً. وهي 
1 منكررة فيهم 
وتتضمن أيضاً بيان ما ينبغي للرسول يي أن يفعله إذا اكتشف هذه اللظاهرة: 
1 
ويقاس على الرسول كل قائد للمسلمين من بعده. 
وتتضمّن توجبهاً إفناعياً للمنافقين بِصِدْق الرسول. عن طربق حَنّْهِم على تدبر 
الفرآن ليعلموا أنه كلام الله حم وصدقاً. وإذا كان هو كذلك فمَلْقُه عن ريّه صادق 
لا محالة في أنه رسول الله . 
قال الله عرٍّ وجل : 
يتوت طاعةٌ درون عند يت ت علكاو دقر و 
امد ا عل نوكن نوكيا ©4. 


© فل يتَديَرُونَ) شر مكدنع أله دوف هِأخْيكمَاكَن‎ ١ 
في هذا النص ات قضايا:‎ 


)1١(‏ بيان الظاهرة النفافية. وهي التضاد بين إعلان الطاعة وتيبيت ما يضادها. 


(1) وبيان أنْها معلومة لله. وأنْ الله يكتب عليهم ما يبيتون» ومن الكتابة ما تقوم 
به ملائكة تسجيل أعمال العباد في الكتب والصحف, 


6ه 


حول ظلواهر من النقاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


(1) توجيه الرسول للإعراض عنهم. وعدم الاهتمام بهم. وكأن شيئأ لم يكن. 
6 

(4) توجيه الرسول للتوكل على الله وتفويض أمرهم إليه . 

(0) بيان أن من توكَلٌ على الله ضمن حدود أوامر الله ونواهيه ووصاياه كفاه. 

(5) حض المنافقين بأسلوب الحديث عن الغائب على أن يتدبّروا القرآن 
ليعلموا أنه كلام الله. مع لفت النظر إلى أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخختلافاً 
كثيراً عن الواقع والحقّ. واختلافاً كثيرأ بين بعض نصوصه وبعضها الآخرء فإذا ثبت 
لديهم أنه كلام الله ثبت لديهم أن مبلّغه عن ريّه هو رسول الله حقّا وصدقاً. 

وتفصيل هذه القضايا فيما يلي : 

القضية الأولى: 

قال الله عزّ وجل في بيان هذه الظاهرة النفاقية: 

ووَيَفُوُوت طاعَةٌ هذا بَرَيُوأ ِنْ عند بيت طايقة مَنْيُمْ على 


بيت طاي 
جاء بيان هذه الظاهرة ضمن الظواهر النفاقية التي تبرز عند الدعرة إلى القتال» 
للإشعار بن ظهورها عند هذه المناسبة هو الأكثر والأغلب. وهو الذي يلفت الانظار. 
ولكنَ للنصٌ دلالةً عامَةٌ تشمَلُ مُنَاسْباتٍ أنحرئ, كمناسبات الأمر بالإنفاق في 
سبيل الله والأمر بالدعوة إلى دين الله. والأمر بكتمان أسرار المسلمين عن أعدائهم» 
إلى غير ذلك من أمور ُهِمْ المسلمين بصفةٍ عامّة. 
وقد دل قوله تعالى : 


به 


(وَيتَفُوُوت طاعَة»: 


على أن فولهم «طاعَة» مسبوق بتكليف من الرسول بأمر أو نهي » مثل: استعدّوا 
لقتال العدو فإنا خارجون لملاقاتهم. فيقولون: طاعة, مع من يقول ذلك من المؤمنين 
الصادقين. 


«طاعةً» خبرٌ لمبتدأ محذوف. تقديره: أمرّنا طاعةٌ. 


/اوه 
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أ 


دَِِدَابرَرُوأينَ عِندِكَ »: 

جاء استعمال فعل 9َبَرَرُوا هناء وجاء استعمال فعل خْلَوَاع في النصّ الذي 
في (البقرة/ ١‏ مصحف/ 17 نزول) بشأن المنافقين: 

م قن 000 90 2 

١ِوَإِدَاعَل‏ ِل سَيِيونَا ونا معكم . . . 09). 

وفي النصّ الذي في سورة (آل عمران/ ؟ مصحف/ 64 نزول) بشأنهم أيضاً: 

َوَإذَالوكقَاْوَاءمتَادَ دعص رليك الآتامل يليا . .. 40. 

مع أن الهدف من الاستعمالين واحد. فهل هو مجرّد تنويع في التعبير؟ 

بالتامل والتفكّر بظهر للمتديّر أن فعل هبرَرُوابه الدّال على خروجهم إلى الفضاء 
الواسع الخالي من الشجر ونحوه. بعيدين عن الرقباء رالعيون الرواصد, هر الأليق 
هناء لان الموضوع يتناول غالباً الأرامر التي تتعلّق بموضرعات القتال: وهي قد تكون 
أوامر صادرة خارج حدود البلد؛ والمكانٌ الخالي الذي يمكن أن يبيْتَ المنانقون فيه 
أمراً مخالفاً لما أعلنرا الطاعة فيه. هو «الْبرَاز أي : الفضاء الواسع الخالي من الشجر 
ونحوه. ليكونوا فيه بعيدين عن الرقباء. وهذا من الدَلَةٍ العجيبة في انتقاء الألفاظ 
القرآنية في مواضع استعمالاتها . 

ومتابعة للدّقة التعبيريّة الدّالة على معانٍ مقصودة جاء استعمال فعل «بيْتَه في 
النصّء الدّال على أن تدبيرهم بكون في «الْبَرازه من جهة اختيار المكان, وفي القّيل 
من جهة اختيار الزمان فالتبييتُ هو الشدبير أو العمل في اليل ويشمل هذا التبييتُ 
معصيتهم لما أعلنوا الطاعة فيه. وتدبيرٌ أسور أخرى تهدف إلى إحياط أعمال 
المسلمين. ونصرة أعدائهم عليهم. 

ومن الدقة أيضاً عدم التعميم باستعمال كلمة «طائفة» الدالة على أن بعضهم 
يفعل ذلك لا جميعهم . لكن الظاهرة هي من ظواهر المنافقين التي قد يُفرِزها التفاق 
في سلوك الناس . 

القضية الثانية : 

أن هذه الظاهرة النفافية معلومة لله عر وجل وأنَ الله يكب عليهم ما ينيترن» 
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فقال تعالى في النص: 

«رايكب مَانيوْنه. 

وظاهر أن الحادثة لاتْكمْبٌ من قبل الحكيم العليم إلا رهي معلومة لهء فدلّت 
الكتابة على العلم لزوماً. 

لكن قد بقال: لقد سبق في التنزيل القرآني قبل هذا النصّ ما يدلٌ على علم الله 
بأعمال العباد, وعلى أن ما يعملونه يُسجل عليهم في صحف أعمالهم. فما الذي 
أضافهُ النص هنا في هذا الموضوع؟ هل هو مجرّد التأكيد والتنبيه على هذه الحقيقة من 
حقائق مراقبة أعمال العباد؟ 


أقول: 

إن بيان أن الله يِكْتّبُ ما يت المنافقون من أمور مضادّة لإعلان الطاعة الذي 
كان منهم في مجلس الرسول. عند عرض هذه الظاهرة؛ يتضمّن إلماحاً بتهديد خاص 
هو لازم فكري لترجيه العناية لكتابة ما يون تباعًء دون إمهال, تُتْرفْبٌ فيه التوبةء هذا 
التهديد الخاص يُمْكن إدراكه استنباطأً. وهو أنَ الله عر وجل سيُخبط ما يون وير 
عليهم مكرهم وكيدهم. إذا مكروا مكرأً أو كادوا كيدا . 

ويؤدي هذا التهديد غرضين: 

الغرض الأول : إلفاء الرعب والتخاذل في قلوب المنافقين. 

الغرض الثاني : طَمْآنة لَب الرسول والمؤمنين بأن الله مُحْبطٌ كيد المنافقين» 
فَليستمروا فيما هم فيهء ولا يَكُنْ ما يبي المنافقون سيْباً في إقلاقهم وإلقاء الوهن 
والتخاذل في قلوبهم ونفوسهم. وجاءت القضيّة الثالثة مرتبةُ على هذه الطمانة. 

القضية الثالشة: 

وهي توجيه الرسول 85 للإعراض عنهم. وعدم الاهتمام يهم؛ وطرح القلق من 
جهتهم؛ دل عليها قول الله لرسوله: 

قسنم »: 
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أي : أعطهم عارضك وجانبَكَ إشعاراً بأّك عارفٌ بما يُييتون. كاره لما يفعلون. 
غيرٌ مكترث لمكرهم ركيدهم . 

ولا بد أن نفهم أن الإعراض عنهم وسيلة إيجابية تربوية بالنسبة إليهم» وليس 
إهمالاً لهم ولا تهاوناً يأمرهم . 

إن هذا الإعراض يُِْرهم بصغارهم» وبأنهم مكشوفون. ويُلقي في قلوبهم 
الرعب والرهن. ويجعلهم بين المسلمين كالمنبوذين الذين يكرهُ الرّسُول النظر إليهمء 
فتتخاذل عزائمهم عن تنفيذ ما بِيُّتواء إذْ أدركوا أنهم صاروا تحت المراقبة والمحاسبة» 
فهم لا يستطيعون التحرّك بحريّة المطمئن على سلامة نفسه. الوائق من أنَّ الْعُيُونَ 
لا ترصدُه. وأنْ أعماله ستحقق غاياتها. 

وما هو توجيه للرسول هو نوجيه لكل قائد للمسلمين من بعدهء مالم يكن من 
-خصوصيات النبوة والرّسالة . 

القضيّة الرابعة: 

وهي توجيه الرسول للتوكل على الله. بقول الله تعالى له: 

«تَلكْعلَائه». 

لما تضمّن الترجيه للإعراض عن المنافقين» عدم اتخاذ أعمال فيها محاسبةٌ 
لهم. ومكاشفةً لهم بما يفعلون. إذ يلزم من ذلك معائبتهم بصراحة؛ أو وضعهم موضع 
الأعداء الصرحاء. وهو أمر مناف للحكمة الإداريّة والسياسيّة. اقتضئ الأمر الإشعار 
بان الله عزّ وجل هو الذي يتولىٍ إحباط ما ينون مكرأً وكيداً. ولكنّ شرط ذلك مع 
تنفيذ الإعراض عنهم صدق التوكل القلبيّ على الله فأمر بالتوكل عليه. 

واقتضى الترجيه للتوكل على الله ديم الوعد بأن يكفي الله من توكل عليه 
ما أهَمُّه؛ فجاءت الفضيَهُ التالية تُلمح إلى هذا الوعد. 

القضية الخامسسة: 

وهي بيان أن من توكل على الله كفاه. بقول الله تعالى: 


ان 


حول ظواهر من التفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


أي : ومن كان الله عزّ وجل وكيلاً عنه. يتولّى أمره فيما هو وكيل عنه به. فإنه 
لا بدَ أن يكفيه كلّ مابِهِمُهُ تحقيفه في ذلك الآمر. 

وقد دأتنا النتصوص القرآنيّة الم في سور متعددة على أن التوكل على الله 
وظيفة قلبيّة إيمائية. يجب أن تكون ضمن حدود أوامر الله ونواهيه ووصاياه. وضمن 
اتخاذ الاسباب التي أمر يها. 

وألمح قول الله تعالى : 

كوبا كي ». 

إلى وعدٍ من الله بأن يكفي من توكل عليه. مع قيامه بما هو مطلوب منه دون 
تهاون ولا كسل ولا تفريط. 

القضية السادسة: 

وهي حض المنافقين بأسلوب الحديث عن الغائب على أن يتدبُروا القرآن. 
ليعْلَمُوا أنه كلام الله. وتنزيل من لدنه حهَاً وصذقاً. مع التنبيه على أن القرآن لوكان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرً. أي : اختلافاً بينه وبين الواقع والحقّء 
واختلافاً بين بعض نصوصه وبعضها الآخرء فقال الله عزْ وجل: 

ألا يبوت دنعو اط عاذ خيس صَير ©)4. 

وفي هذا الحض عودٌ بهم إلى القاعدة الإيمانية التي لم تكتمل في فلوبهم» فهم 
لم يؤمنوا بَعْدُ بصدقٍ الرسول محمّد يق. ولا بصدق بلاغانه عن رَبْه ومنها القرآن. 

فقدّم لهم دليلاً بُرْهائيَاً على صدق القرآن, وصِدْقٍ رسالة الرسولء ولكن 
إدراكهم لهذا الدليل البرهاني يتطلّب أن يجتهدوا في تدبر القرآن. وتفهُم دلالاته. 
فإنهم إذا فعلوا ذلك أدركوا أنه مطابق للحقّ والواقع في كل قضاياهء وأدركوا أن نزوله 
منجماً مفرقاً لم يؤثر على وحدته وتكامل الحقائق فيه. وأدركوا أنه لو كان من أوضاع 
البشرء ومن تأليف الناس وصناعتهم لوجدوا فيه تناقضات بينه وبين الحقٌّ والواقع . 
ولوجدوا فيه تنافضات بين بعض نصوصه المتقدمة نزولاً. وبعض نصوصه المتاخرة 
نزولا ولا سيما التي بينها أزمان تُقَذّر بسنين . 
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نهم لو تدبروه بإنصافٍ وتجرّدٍ من سوايق الرفض» لوصلوا إلى الاقتناع بأنه 
كتابٌ من عند الله» وحين يصلون إلى هذه الحقيقة» يتتقلون تلقائياً إلى الاقتناع بأنّ 
محمّداً رسول الله حقَّاً وصدقاً. 

ثم إذا كانت لديهم إرادة الاعتراف بالحقّ آمنواء وصذقوا في إسلامهم. 
وتخلصوا من رس النفاق» أو من رجس الرّيْبٍ والشك. 

ويُعلّا الله بهذا الأسلوب الإقناعيّ أن العلاج ينبغي أن يكون بالرجوع إلى 
مواطن العلل في الجذور والأصول والقواعد الأولى. ولا يكون العلاج من الفروع مع 
فساد الجذور والأصول والقواعد. إنَّ لِْلَلَ يجب أن تُمالْجَ من مواطنها . 


«أفلا يَدبْرون4: حض على التُدبّر والتدبر تفكُرٌ دقين عميق تلاحظ فيه 
العراقب ببصيرة, حتى الأطراف البعيدة التتي د عليها النص. 

والاختلاف: يشملٌ التناقض والتضادٌ. فالمختلفان في اللّفة هما اللّذان قد 
لا يكون بينهما اثتلاف ولا افاق. وهذا المعنى اللّغوي غيرٌ المعنى الاصطلاحي عند 
علماء المنطق والأصوليين: الذين يجعلون التخالف هو التغاير بين معنيين» مع إمكان 
اجتماعهما وإمكان ارتفاعهما في شيءٍ واحد. 

وقد جاء خطابهم في الآية بأسلوب الخطاب بضمير الغائب ملائماً لوصيّة الله 
لرسوله بالإعراض عنهم» ففي المواجهة بخطاب الحاضر إقبال يشعر بالرضاء أما 
الخطاب بضمير الغائب فَيُشْهرٌ بالإعراض وعدم الرضا. 

»# #* »# 


الفقرة العاشرة: تتضمّن بيان ظاهرة من ظواهر النفاق لدى المنافقين» وهي 
ظاهرة إفشاءٍ أمور المسلمين. وإذاعتها ونشرهاء من أمور السْلْم والحرب؛ لأنهم 
لا يشعرون في أنفسهم بالولاء للمسلمين: فهم لا يهتمُون لكتمان ما يضر المسلمين 
إذاعته , 

وهذا يشمل كل القضاياء ولكته في قضايا الحرب أشدٌ خطرا وأشدّ ضرأ فجاء 
بيان هذه الظاهرة ضمن الظواهر النفاقية التي تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده, 
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للإشعار أن ظهورها عند هذه المناسبة شديد الخطورة. وقد يجلب شِرَّأ كبيرأ لجماعة 
المسلمين, وللمصالح الإسلامية . 

وقد تُوجد هذه الظاهرة عند أهل الشكٌ والرّيب وضعفاءٍ الإيمان» وعند أهل 
الخفةٍ والطيش؛ ومن لا بصيرة لهم بعواقب الأمور. 

وتتضمّن هذه الفقرة أيضاً التوجيه لما يجب على جمهور المسلمين أن يفعلوه 
بالنسبة إلى قضايا المسلمين العامة. من أمور الامْنِ والخوف دأي: من أمور السَلْم 
والحرب» . 

قال الله ع وجل: 

ِوَإِدَاجَآدَه أمْريَنَلأمَنِ أوالكوفٍ أذاعوأيد ولوَرد رليك 
أؤلي لمر مت لمَلِمهُ ألَذِنَ 2 م ينم ولو لامْضْلُ لعل وَرَحََئمُ 
د سراي لكل ©4. 

في هذه الفقرة من النصٌ ثلاث قضايا: 

)0( ابيان الظاهرة النفاقية. وهي النسوع إلى إفشاء أمور المسلمين وإذاعتها 
ونشرها. تعللا بالرّغبة في المشاركة في الأمور العامّة, أوغفلة أوغباءٌ وسوء تقديرٍ 


لعواقب الأمور من قبل أهل الخفة والطيش من السّواد العام . 

(1) التوجيه لما يجب على جماهير المسلمين بالنسبة إلى القضايا العامة الني 
هم المسلمين. وتتعلّق بمصالحهم العامة من أمور السلم والحرب. 

(1) بيان عناية الله بالمسلمين تُجاه هذه الظاهرة الخطيرة. التي من شأنها إفسادُ 
أمور المسلمين, وإحبَاط أعمالهم الإسلاميةء وهذه العناية الرّبانية تتناول أمرين: 

الأمر الأول: فَضْلُ الله عليهم بالحماية والحفظ. إدْ يكف بفضله السنة المؤمنين 
عن المشاركة في نشر مايجب كتمانه من معلومات,. وِيُلْجمُهم عن التسرّع في التاثر 
بالإشاعات والإرجافات المذاعة بينهم . 

الأمر الثاني: تدارك الله جماعة المسلمين برحمته, كلما بدرت من أفرادٍ منهم 
بادرة خطيئة في هذا الأمرء إذ يعفوعنهم. ويتوبٌ عليهم. ويجعل ما أخطؤوا فيه 


ده 
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مُتَدارَكاً بما يقي من الآثار الضارة لجماعة المسلمين وأعمالهم الإسلامية. 

القضية الأولى: 

قال الله تعالى : 

رَإِدَاجَآءَهُمْأَمرِينَالَمَنِ أكون أَذاغوأيد . ..>. 

الضمير في ؤتَإذًا جائهم »4 يعوذ على من جرى الحديث عنهم في النضص وهم 
المنافقون, وه هم المعنيون بالدرجة الأولى. وقد يِلْحَقُ بهم في بعض الظاهرات التي 
هي من صفاتهم أساساً من هم لم يصلوا إلى دركة التفاق» كأهل الريب والشك» 
وضعفاء الإيمان, وقد يتأثر ببعض أخلاتهم بعضٌ المؤمنين من أهل الخفة والطيش 
الذين ينخدعون بشياطين المنافقين الذين بتظاهرون بأنّْهم مؤمنون مسلمون. 

وفعل «جاءه قد توسّع العرب في معناه حتى صار يشمل كلّ مادَيّ ومعنوي انتقل 
إلى مكان لم يكن فيه فبالتوسع يقال: جاء الخبر. وجاء الأمر. وجاء الخوف. ونحو 
ذلك 

مرو لين وكوي لَذاعْوأيي: 

: َمْرٌ ما على وجه العموم من أمور الآمن. التي يعبر عنها في متعارف عصرنا 
اليوم «أمور السَلمِء أومن أمور الخوف, التي يُعْبّر عنها في متعارف عصرنا اليوم «أمور 
الحرب» . 

ودلّ إطلاقٌ كلمة «أمرء بالتتكير الذي يفيد هنا التعميم, أويفيد أنه أمرٌ 
ذراهمية على أنْهم يُسَارِمُون إلى تلقْفٍ الامور المهمة من أخبارٍ وأنباء وأحداث 
ووقائع. فيذيعونها وينشرونهاء ويتحدّثون بهاء ويحاولون التدخل فيهاء والمشاركة في 
حلّهاء إظهاراً للاهتمام بهساء والحرص على مصالح المسلمين العامة. فينخدع بهم 
بعض العامة من غيرهم فيشاركونهم في الإذاعة والنشرء ومحاولات التدخل في الآمْرٍ 
لسطرح الآراء والمقترحات, ومعالجة مشكلاته بصورة غوغائية تسمح للمنافقين 
باستغلال المشاركات الغوغائية للإضرار بالمسلمين؛ وبالمصالح الإسلامية» وتمكين 
أعدائهم من تحقيق بعض أغراضهم , وأخطرها الأمور المتعلّقة بقضايا الخوف والحرب 
مع الأعداء. 
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وجاء البدء بذكر «الأمنه في النصّ لان أزمان السّلم أكثر وأطول من أزمان 
الحربء على أن من أمور السَلم ما يكون في إفشائه خطر جسيم. ونفع للعدوٌ عظيم . 


القضبّة الثانية: 
قال الله ع وجل: 
دوه ِل سول ولك أل الأتر متي للِمَهُ الدِن بََتَيظوم 


دل التعبير بفعل «ردُوه على أن المسؤول عن النظر في الأمور العامة. التي 
تتعلّق بالمصالح العامة للإسلام وجماعة المسلمين, هو الرُسُولُ عند إمكان الرّدٌ إليى 
بوصفه إمام المسلمين وقائدهم وصاحب إذارتهم وسياستهم في حياته. فإنْ لم يمكن 
الرَد إليه لبْعْدٍ المكان. أولأن الرسول قد انتقل من الحياة الدنياء فالرد يكون لأولي 
الأمر من المسلمين؛ لأنهم هم المسؤولون عن النظر في الأمور العامة الإدارية 
والسياسية والحربية وغير ذلك؛ وليس من حقٌ جمهور المسلمين الثرثرة يبحث الأمور 
المهمة؛ ونشرها وإذاعتهاء أما تقديم المشورة لأولي الأمر بطريقة لا إذاعة فيها 
ولانشرء فهو من حقٌّ أهل الكفاية لتقديم المشورات النافعات, من قبل كل 
المسلمين. 

ودلٌ قوله تعالئ بشأن أولي الأمر من المسلمين: 

«لتيمة سيط رةريقع... ©). 

جراباً للشرط في : لوو دوه على أن الآمر الذي يقوم المنافقون ومن معهم 
بإذاعته. هو من الأمور المهمّة المشكلة التى تنطلّبٍ استنباط الحلول لمعالجتهاء دفعاً 
للمخاطر وجلباً للمنافع: وتحقيقاً للعمل الافضل الذي يتنج خيرا للإسلام 
والمسلمين. ويكون أقرب لمرضاة الله» وأوفق لمصالح المسلمين. 

ونلاحظ أن جواب «لوء في حالة الردّ إلى الرسول مطويٌ في النص للعلم به 
ويمكن تقديره كما يلي : لكفئ المسلمين ما أهمهم منه؛ بالوحي. أوبحسن إدارته 
وسياسته ومشورته لأهل الرأي من أصحابه. 


لان 
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أمَا في حالة الرّدَ إلى أولي الأمر منهم. فقد جاء حوله البيان الذي يتَضِمُنٌ 
توجيهاً لاولي الأمر الاعلين؛ بأن يستشيروا أهل الرأي والاختصاص الذين يستنبطون 
الحلول المناسية لمعالجة الأمر الطارىء. والذين يدخلون في عموم أولي الأمر من المسلمين. 

ونستطيع أن نستخلص من هذه الفضية ما يلي : 

(1) على المسلمين أن يردّوا الأمور المهمة العامة إلى الرسول في حياته: فهو 
صاحب الح فيها. والمسؤول عن معالجتها. وسبجدون لديه الحلول المناسبة لها. 

(؟) على المسلمين أن يردّوا الأمور المهمة العامة بعد الرسول إلى أولي الأمر 
منهم. فهم أصحاب الحنّ الإداريّ فيهاء والمسزولون عن معالجتها. ونفهم من هذا 
أن أولي الأمر هم قادة, ومجالس شورى., فالقادة هم السلطة العليا الآمرة» وأعضاء 
مجالس الشورى هم السلطة المشيرة ذات المشورة الإلزامية 99. 

القضية الثالثة: 

قال الله عزِّ وجلّ: 

ِءَلوكاصمَلُ أمَْعلورَحَئْهَْتبَمْرالَيطنَإلَاقِيا ©>. 

في هذه القضيّة يخاطب الله عامّة المؤمنين محذّرأ إياهم من أن يتأثروا بوساوس 
ودسائس المنانقين الذين يتحرّكون في ظاهرات نفاقهم متبعين الشيطان؛ الذي 
يستخدمهم لإفساد أمور المؤمنين المسلمين. والإضرار بهم. وبرسالة الإسلام . 

ولما كان هؤلاء المنافقون مداخلين مخالطين. ومجهولي الهويّة بالنسبة إلى عامة 
المسلمين. كان لحركاتهم الشيطانية تأثير بين المسلمين صادقي الإسلام. 

لكن الله عزّ وجل لما أمر بالإعراض عنهم. ولم يأذن بحربهم ومعاقبتهم وطردهم 
من صفوف المسلمين. حتى يُذان من يُذانُ منهم. بما يُوجب محاسبته ومعاقبته بِجُرْم, 
مشهودء كان من حكمته عز وجل أن يتدارك عامة المؤمنين بأمرين: 

الأمر الأول: أن يتفضل عليهم فيحفظهم من التأثر بطائفة من دسائس المنافقين» 
التي هي في الحقيقة اتباع لأوامر الشيطان. إِد يكشف لهم بما يشاك من سب خطر 


)١(‏ ينظر تفصبل هذا الموضوع في الفصل الثاني من كتاب وكراشف زيوف في المذاهب الفكرية 
المعاصرة؛ للمؤلف ولا سيما ما في الصفحة (5943). 


ككم 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده 


ما يكون من هؤلاء وضررهء ولو كان مع ظتهم أنّهِمِ مسلمون اجتهدوا فاخطؤواء فهم 
ريمالا يعتبرونهم منافقين, ولكن لا يتبعونهم, إِذْ يعدُونهم مخطئين, وهذا من فضل الله 
على المؤمنين» ومن معونته لهم . 

الأمر الثاني: أن يرحمهم بالعفو والمغفرة. فإذا تأثّر بعضهم ببعض دسائس 
المنافقين عن ضعف أوغفلة؛ تدارك الله برحمته فعفا وعَفرء وحمْئ المسلمين 
والإسلام. من أن يكون لتأثرهم كبير خطر أو ضرر. 

ولولا هذان الأمران: فضلُ الله على المؤمنين. ورحممّه بهم, لكان للمنافقين 
تأثير كبيير على جمهور المؤمنين إلا فليلاً منهم. فاتبعوا بهذا التأثير الشيطان؛ فنزل 
بالمؤمنين بلاء عظيم. وخطر جسيم. وتمكن أعدازهم منهم . 

ويدلٌ هذا على أنْهم إذا مكُنُوا المنافقين من أن يسُوا دسائسهم ووساوسهم في 
صفوفهم. فأنروا بهم تأثرا عاماً. إذْ لم يكن فيهم نسبةٌ كافية ممن هم أهلّ لان 
يحفظهم الله بما يعسطيهم من رُشْدٍ وبصيرة, بسبب ارتفاع درجتهم في الإيمان 
والإسلام, فإن البلاء العظيم والشرٌ الجسيم واقع بهم لا محالة بسبب المنافقين» 
الذين يجعلونهم بوساوسهم ودسائسهم يتبعون الشيطان. 

هذه المفهومات قد دل عليها نص هذه القضية دلالة دقيقة عجيبة, من العسير 
إدراكهاء لولا مراعاة قاعدة وحدة النص» وضرورة البحث عن روابطه؛ مع الاستعانة 
بلله وفتح منه سبحانه . 

لكن بعد اكتشافها وعرضها تُضْبح واضحة الروابط» سهلةً قريبة الْمُذْرَك. 

#»# # * 

الفقرة الحادية عشرة: تتضمن تكليف الرسول 8 (ويُقَاسٌ عليه خلفاء المؤمنين 
وأمراؤهم وقااتهم من بعده) أن يقاتل في سبيل الله (أي: حين توجد دواعيه وتتوافر 
شروطه)؛ وتنضمّن بان أن مسؤوليته عن القتال مسؤولية شخصية في العمل ومسؤولية 
تحريض بالقول مع ما يجتمع معه من وسائل تحريض أخرى كالتربية وتقديم المغريات 
والمثيرات المشروعة. وْرْجِيةٌ من الله بأنْ يكف بأس الذين كفرواء مع بيان أنَ الله أشدُ 
باسأ من كل ذي بأس. وأشدّ تنكيلا من كل ذي تنكيل. 


/اكم 


النص )١6(‏ من سورة (النساء) الآيات من )84--11١(‏ 


قال الله عزّ وجل: 5 
١‏ مَعَديل يس أنه لامكل تْإِلامنْسَكَ وَحر ضٍلوْمِينّ سأك يَك لأس 
ل َكتَرُواردةلتَدُبَأْسَا وآسَدُتكبلا ©4. 
في هذا النص بيان وظيفة إمام المسلمين وقائدهم الأعلى. بالنسبة إلى مهمة 
القتال» بدءاً بالرسول يق فمن بعده من أثمة المسلمين وقادتهم . 
لقد ظهر لنا أن موضوع الْنْص بفقراته كلّها بدور حول قتال من تدعو الضرورة 
أو الحاجة إلى قتالهم من أعداء المسلمين من أهل الكفر. ودعرة الذين آمنوا إلى أن 
يأخذوا جذرّهم وينفِرُوا إلى قتال عدوّهم. وكشف الظواهر النفاقية من تخاذل وتثبيط» 
وتضاة بين ما يُعْلِسُونَ من طاعة وما ببيّنون من أضدادهاء وتشكيك في الرسول» 
ومحاولات بت القلاقل والفتن بإذاعة الأمور المهمة العامة المتعلقة بشؤون السلّم 
والحرب. 
بعد كلّ ذلك كان لا بدّ من تحديد وظيفة إمام المسلمين وقائدهم الاعلى: 
وما همي مسؤوليته. وكان لا بدّ من إطماعه وإطماع الذين آمنوا معه برجاء أن يمدّهم الله 
بمَذْدِ من عنده. وأن يكون معهم فيكف عَنْهُمْ بأس الذين كفروا. 
فاشتملت هذه الآية الختامية من هذا النصٌ على خمس قضايا: 
القضية الأولى: 
أمر الله الرسولٌ (وكذلك كل إمام من أئمة المسلمين من بعده) بأن يقاتل في 
سبيل الله. باعتبار الرسول أَوْلَ المسلمين المكلفين المطالبين بما يطالب به عامة 
المسلمين. ركذلك ينبغي أن يكون الائمة من يعدم فقال الله عر وجل : 
مَفَبِلفِس لله 4: 
أي : حينما نتوافر الدواعي للقتال. ونتهيأ أسبابه وشروطه؛ فالأمر بالقتال يتناول 
أوَل مايتناول إمامهم وقاذهُم الاعلى. وهو الرسول في حياته. فإمامهم الأول من 
يعلء . 


ولم يُطلق الله عزِّ وجل الأمر بالقتال. بْلْ جغله مُقَيّداً بأن يكون في سبيله. 


ليلنن 


حول ظواهر من النفاق تبرز عند الدعرة إلى القتال وبعده 


وسبيل الله في القنال مُبّيّن في عدة نصوص من القرآن الكريم . 

الفضيّة الثانية: 

بيان أن إمام المسلمين وقائهم لا يحمل من مهمّة القسال الفعلي أكثر من إلزام 
نفسه, لأنَّ الإنسان مهما بلغت مكانته الإدارية والسياسية في الناسء فإنّه لا يملك إلآ 
نفسه. إذن فهو لا يكون مسؤولاً عن وزر غيره. مهما كان من أقرب الناس إليه» إل أن 
يكون متأئرأ به. فيحمل وزر تأثيره فيه. وهذا من عمله. دون أن يُخنّف خَمْلُه هذا من 
مسؤولية من تأر به عما فعل بإرادته. 


فقال الله عر وجل لرسوله: 


أي : لا تُكَلْفُ نَفْسَ غيرك, والمعنى : لا تُكُلْكُ إل إِلْرامْ نفيك فقط دون 
غيرك» فأقيم المضاف إليه مقام المضاف الذي حَذِفَ إيجازاً. والمعنى يقتضيه بداهة. 

القضية الثالشة: 

تكليفٌ الرّسول (وكذلك كل إمام من أئمة المسلمين من بعده) أن يحرّض 
المؤمنين على القتال (أي : الذي وجدت دواعيه وتوافرت شروطه وأسبابه). والمراد من 
القتال هو القتال في سبيل الله. لانه هو الذي أمر الله به رسولَهُ في صدر الآية. 
والتحريض كما سبق بيانه هو الحث وإثارة الحماسة بتحريك الدوافع وإلهاب 
الحميّة. 

ولمًا كانت مُعَائَلَةُ المؤمنين للكافرين من مرتبة البرّ بحسب مقتضيات المرحلة 
التي نزل فيها النصّ؛ وليس من مرتبة التقوق» قال اله لرسوله: 

وِوَحَر ضٍلْوْضِنَ ©. 

ولم يقل له: وكلّف المؤمنين؛ أو: ل المؤمنين. فما هو من مرتبة التقوى الي 
يِعْصِي مخالف تكاليفهاء يكون التكليف فيه بالأمر والإلزام» وما هو من مرتبة البرّ 
والإحسان يكون التوجيه له بالحتٌ والتحريضء وشِدَّةٍ الترغيب. 

وباستطاعتنا أن نفهم من هذا النصّ أن الرسول قد كان في هذه المرحلة مكلفاً 


4كه 


النص )١6(‏ من صورة (النساء) الآيات من (44-11) 


بإلزام. وهذا تل أمره إلزاماً بقيام اللّيل. أما المؤمنون فدعوتهم إلى القتال هي من 
درجة التحريض والحث والترغيب دون تكليف إلزاميّ, فقتالهم إذا قاتلوا هو من مرنبة 
البر أو مرتبة الإحسان. وهما فوق مرتبة التقوى. 

وهل نقيس أثمة المسلمين من بعد الرسول على الرسول في هذاء أوهم مثل 
سائر المسلمين؟ 

الجواب يحتاج بحثاً متأنيا طويلاء والمسألة من المسائل الاجتهادية . 


القضية الرابعة: 

ترجه الله عر وجل الرَسول والذين آمنوا أن يكف يفضله عنهم بأس الذين 
كَمْرّواء أي: إذا قاتلوا في سبيل الله. ضمن حُدودٍ أحكام دين الله ووصاياه؛ فقال الله 
عر وجل عقب القضايا الثلاث السابقة: 

(عَسَى سد يكت بأ سال نْكفروأ»: 

«عَسَى» قعل جامد معناه الترجي . وقد جعل الله كف بأس الذين كفروا على 
سبيل الترجية. لاعلى سبيل الوعد المجزوم به لأنَّ الوعد المجزوم به يَتطَلْبُ 
شروطاأ على المقاتلين من المؤمنين أن يحققوها بإراداتهم في أنفسهم رأعمالهم؛ 


وهذا أمر متروك لحرّية المكلفين» ولمًا لم يشتمل النصّ هنا على ذكر هذه الشروط: 
كان المناسب الاكتفاء بالترجية هنا 


أما في سورة (محمد/ !4 مصحف/ 15 نزول) التي نزلت بعد (النساء) 
بسورتين» فقد جاء فيها الوعد مجزوماً لأنه جاء جزاء لشرط يحقّقه المؤمنون في 
أنفسهم. فقال الله عزْ وجل 0 

وخام معدتس سوبي قاد 0؟. 

وهم لا ينصرون الله إلا إذا التزموا بما أمر الله به ونهى عنه في كلّ ما يتلق بقتال 
الكافرين» باعث, وشروطاً وأسباباً وغاية . 


وكفُ بأس الْذِينَ كمُرُا يكون بإحباط أسبابهم القتاليّة؛ وتوهين قراهم في 


.ام 


حول ظواهر من الثفاق نبرز عند الدعوة إلى القنال وبعده 


حربهم للذين آمنواء وإفساد خططهم؛ وإلقاء الرعب في قلوبهم. وضرب قلوب 
بعضهم ببعض ٠‏ وغير ذلك . 

القضية الخامسة: 

ختم النصّ بالتنبيه على جزئيّة من جزئيّات القاعدة الإيمانية, ذات صلة بِالئْرْجِيَةٍ 
التي أطمعهم الله بهاء فقال الله عزّ وجلٌ: 

ِوَائَهُأَسَدَأْسَاوَآَسَدٌ تتكيلا ©4: 

أي: أشدٌ باسأ منهم ومن كلّ ذي بأس. واشد عقاباً رادعاً من كل ذي عقاب 
رادع . 

والتنبيه على هذه الجزئية تَتَُْلٌ يراد منه التّلِْيحُ بتهديد الكافرين» مع طَمَانة 
المؤمنين. حول موضوع القتال بينهماء وذلك لأنَّ من بيده مُلْكْ السماوات والارض 
وهو على كلّ شيء قدير. وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون. هو أسمئ 
من عبارة: «أشدٌ باساً وأشدّ تنكيلاء بحسب صفة قدرته القادرة على كلّ شيء. لكنّه 
تعالى لا يُظمع المؤمنين في تأبيده ونصره بكامل قدرته. إنما يطمعهم منها بمعونة هي 
أشدٌ بأسأ من باس عدوّهم. وأشدٌ عقاباً وتتكيلاً. وهذا المقدار يكفي لتهديد الذين 
كفرواء وبهذا يتحقق المقصود هنا والله أعلم . 


الام 


النص السادس عشر 
وهو من سورة (النساء/ 4 مصحف/ 57 نزول) 


سادس سورة مدنية 
الآيات مسن )941١-48(‏ 


حول السياسة التي ينبغي معاملة المنافقين بها 
بحسب اختلاف أحواهم 
قال الله عزَّ وجل فيها: 
مك1 لفون كر وك مك أَنِيدُونَ ته دُومَنَ 
كو نككوا كوو نسرة 


وَجَد دمو ولَانَتِدُوأ 


ع 


منْهُموَلِنَا لاصيا 


ور رع.2 و رخ ور 


3 تَحُدوْف أبكيوح أ لتاقت 0 
يك لتارة يكار رن يكيل ال يي الك ماجمل للا لك عت 
سبلا ا سَتدُودَء ينيمو 0 ل 
1 0 اك التويكو ريف صَحُدُوف وافشوئ 
عبت تنوف وأرتيخ جمدالكبمتي: مللكازيا4: 


»©## © 


كلاه 


حول السياسة الني ينبغي معاملة المنائفين بها بحسب اختلاف أحوالهم 


)ع( 
ماني النص من القراءات المتواترات (من الفرش) 

في الآية (9): 

(1) ؤأوْ جَاءُوكُمْ حَصِرْتْ صُدُورُهُمْ): قراءة جمهور قرام [حَصِرْتُ]: أي: 
حالة كونهم قد حَصِرَت صُدُورُهم على أَحْسَْنٍ وجُوه الإعراب . 

(1) [أَرْ جَاءُوكُمْ حَصِرةٌ صُدُورُهُم]: قراءة يعقُوبٍ فقط. أي: ضيّفةُ صُدُورْهُم 
على الحال أَيْضاء والقراءتان متكافتتان في الإعراب والمعنى. أنَا عدم وجود حرف 
دقد» قبل جملة الحال المصدّرة بالفعل الماضي. فهو من الأدلّة التي تشهد لرأي 
الكونئين والافش من البصريين القائلين بأنه لا يشترط. لكثرة وروده في لمسان 
العرب. واشتراطة ذَقْمْ ببعض أهل التأويل إلى أن يتكلفوا تأويلات في الآية تخرج 
بالنصٌ عن دلالته التي درك بالبداهة لدى تلاوته مترابطاً ‏ 

ومعنى : [حَصِرَت صُدُورُهم]: ضَاقْتْ صُدُررهُمْ. الْحضَرٌ: ضَرْبُ من الِْيّ في 
اللَسَان, وضِيقٌ الصٌدْرِء بُقَالُ لَه خصِرٌ يَحْصْرٌ فَهُوْ حَصِرٌ. 
» #*» 
,2( 
موضوع النصّ وما وَرَدَ في سَبّبٍ نزوله 

تدرر آيات هذا النص حول بيان السياسة التي يتبغي للمؤمنين معاملة المنافقين 
بها بحسب اختلاف أحوالهم داخل المجتمع الإسلامي أو خارجه. 

فالذين هم ضمن المجتمع الإسلامي مخالطون مداخلون يعاملون بمقتضى 
السياسة التي عاملهم بها الرسول يك وجاء بيان أطراف منها في نصوص متعدّدة. 

والذين هم خارج ديار الإسلام. يعاملون بسياسة مختلفة» بحسب اختلاف 
أحوالهمء وقد جاء في هذا النصٌ تفصيل هذه الأحوال؛ وبيان السياسة"التي ينبغي 


انبائها في كُلَّ حالة . 
وما ورد من سبب الول يُساعِدُ على فهم دلالات آياتٍ هذا النض. 


»* > *# 


عام 


النص )١١(‏ من سورة (النساء) الآيات من (484- 911) 


ما وردٍ من سيب النزولك 

)١(‏ روى البخاري ومسلم والإمام أحمد عن زيد بن ثابت (واللفظ ما عند الإمام 
أحمد) أن رسول الله يؤ. تحرج إلى أحُد فرجع ناس خرجوا معه. فكان أصحاب 
رسول الله فيهم فرقتين: 

فرقة تقرل: تقتلهم , 

وفرقة تقول: لاء هم المؤمنون. 

فانزل الله: هِقَمَا لَكُمْ في المنافقين فتتين. . . » فقال رسول الله 87 : 

وإنّهًا طب وإنها تفي الْحْبَتْ كما ينْفِي الكيرٌ حَبْتَ الحدِيده. أي: إِنّ المدينة 
طيبّة. لا تقبل الأخباث دواماً في أرضهاء وإنْها بما تتعرض له من تطهير تنفي الأخباث 
منهاء كما ينفي كبر الحدّاد حَبْتْ الحديد بحرارته وجَمْرهِ ومطارقي الحدّاد على الحديد 
الذي يُحْمَىْ فيه. فلا ضَْرَ من إغضاء النظر عن المنافقين المخالطين المداخلين فيها 
مؤقتاء ع تاي أحداتٌ جَمْرِيةٌ نيهم ويبعِدُهم عن مجتمع المسلمين فيها. 

وقد ذكر ابن إسحاق في مرقعة أحد, أن عبد الله بن أي ابن سَُول رع يومئل 
بثلث الجيشء منخذلا عن رسول الله يل وعن المؤمنين» رجع بثلاثماثة. وبقي 
النبيّ يق في سبْعمائة . 

(1) وروى ابن أبي حاتم عن العوفيّ عن ابن عباسء أن الآية نولْت في قوم, 
تكلموا بالإسلام (أي : أعلنوا أنهم أسلمواء ولكنهم بقوا في مكة مع المشركين بغير 
إذن نخاصٌ من الرسول. ومكة يومئذٍ قد كانت دار حرب بالنسبة إلى المسلمين) . 

قال ابن عباس: وكانوا يظاهرون المشركين. فخرجوا من مكة يطلبون حاجةٌ 
لهمء تقالوا: إنْ لقينا أصحاب محمّد فليس علينا منهم بأسٌ (أي: بسبب إعلانهم 
الإسلام. فالمسلمون يعتبرونهم منهم فلا يتعرّضون لهم بأذىئ). 


وإنَّ المزمنين لما أخبروا أنهم خرجوا من مكة. قالت فئة من المؤمنين: اركبوا 
إلى الجبناء فاقتلوهم. فإنّهم يظاهرون عليكم عدُوكم . وقالتْ فْلهُ أخرى من المؤمنين: 
سُبْحانَ الله (أوكما قالوا): أَتفدُلُونَ فَوْما فد تكلّموا بِمِثْلٍمَانَكلْمْنُمْ به؟! من أجل 


4/اعه 


حول السياسة التي ينبغي معاملة المثافقين بها بحسب اختلاف أحواا 
التي بنبغي لم 


نهم لم يهاجروا ولم يتركُوا ديارهم نُسْنْجِلُ دماءهم وأموالهم؟! 

فكانوا كذلك فتتين. والرّسولُ عندهم لا ينْهَىْ واحدأ من الفريقين عن شيئ» 
فنزلت: طفما لَكُمْ في المنافقين فثتين. .. © . 

وروي قريبٌ من هذا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, وعكرمة, ومجاهد 
والضّحاك» وغيرهم . 

وتردذتْ أقوال أهل التأويل في اعتماد الرواية الأولى الأصمٌ التي جاءت في 
الصحيحين. ورواها الإمام أحمد. واعتماد الرواية الأخمرى. إِذْ في النصٌ ما يلائمها 
صراحةٌ» وهو قوله تعالى فيه: 

(فلا تتَجِدُوا بِنْهُمْ أولياه حت يُهَاجِرُوا بي سَبيل_الل». 

أقول: 

باستطاعتنا أن نفهم النصّ بطريقة تلائم الروايتين معأ دون إشكال. وسيأتي 
تفصيلها إن شاء الله لدى تدبّر فقرات النص. 

© # © 
زف 
المفردات اللّغوية في انض 

أي : أي شيءٍ حصل لكم أيها المؤمنون, في شأن المنافقين حالة كونكم افترقتم 
فيهم فرقتين؟ 

مالك الْتَفْقِينَ »: 

ما لَكُمه مبتدأ وخبرء بمعنى: أي شيء حصل لكمء طإفي المنانقين» أي: 
في شأن المنافقين: وهو متعلّق بما تعلق به الخبر. 

ونين و 


أي : حالة كونكم فثتين. الفئة: الفرقة والطائفة, أصل الكلمة كما قال 


ولاه 


النص (15) من سورة (النساء) الآيات من )431١-44(‏ 


ابن ري : «فِنوه والتاه عوض عن الواوء وهي من «فَأَوْتُ: أي: فَرّقْت, أن الفئة 
كالفرقة . 

ولفظ «فئتين: حال من ضمير المخاطبين في الخبر. 

والاستفهام في الجملة يتضمّن معنى الإنكار على المؤمنين. في افتراقهم بشأن 
المنافقين فرقتين» | إذْ كان المفروض أن لا يفترقواء لوضوح أمر المنافقين الذين أظهروا 
بما كسبوا مايدلٌ على ردتهم عن ظاهر إسلامهم ؛ وارتكاسهمٍ في الكفر الذي دل عليه 
سلوكهمء فاجرى الله سنته فيهم فأركسهم بما كسيواء ومكنَكُمْ من أن تحكموا عليهم 
بهذا الارتكاس. 

«أتكسهم»: 

أي : ردْهُمْ على اعقابهم ونَكْسَهُمْ فقبَهُمْ على رؤوسهم. 

الركسٌ: رد أوّل النيء على آجره. ولب على رأسه . يُقَالُ لغة: رقن ل 
ركسأء فهو مكومس وُركيسٌء ويقال: أَرْكنْه يُرْكسْهُ إزكاسأء ورَكْسه يُرَكْسَهُ بمعنى 
رده على عَقِبه وك 

والمرادٌ أنهم كَسْبُوا ْم عظيماً دل على حقيقة كفرهم بعذ ظاهر الإسلام الذي 
أعلدوه بألسنتهم, فَرَدُهم الله بسبب ذلك على اعقابهم منقليين» مُنَكْسِينَ تتكيساً 
معنوياء فهم بسبب ذلك تجري عليهم أحكام الكافرين» بما شرع الله للمؤمنين من 
أحكام إدانةٍ بالكفرء استناداً إلى ما كان منهم من كسب إجراميّ . 

«لاتتجذوايتأريةة»: 

أي : فلا تّْذوا منهم جماعة تصَافُونهم . وتتبادلون معهم الود ولتعاون والاعمال 
الأخوية التي يتولّئ بها بعض الجماعة عن ب بعض أمورة آبناً مطمئاء غَيْر حذِرٍ من الْغَْرِ 
والخيانة . 


أي: فإن أَدْبِرُوا وابتعدُوا ولم يعملوا بمقتضئ الإسلام الذي أعلنوه. ومنه 
المهاجرة من دار الكفر. وتركُ مظاهرة الكافرين المحاريين . 


كلاه 


حول السياسة الني ينبغي معاملة المثافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم 


الميثاق والموثق : الْمْهُد وجمعه موائيق. 

:4 حَمِرَتَصُدُورْهُمَ‎ ٠ 

أي: ضاقت صدورهم. الْحَضَرْ في اللغة: ضِينٌ الصّدْرِ وضَرْبٌ من الِْيّ في 
الأسان, يقال لغةٌ: حَصِرٌ يحْضْرٌ فهُوَ خَصِرٌ. 

كَل مارْدَألَالفنة»: 

أي : كُلّما رُدُوا إلى اختبار صدق إسلامهم الذي أعلنوه. بما يخالف رغباتهم 
وما يهوون. 

5 :- 

«أركسوافيها »: 

أي: تُكسُوا في الفتنة؛ إِذْ يظهر من سُلركهم حقيقة كفرهم . 

يلور المَلم»: 

الُلَم: الاستسلامٌُ والانقيادٌ. وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجميع إذا 
وْصِف بِهِ الاشخاص ‏ 

رمع جاعم ع 
(حَيّث تقفتموهم 4: 
أي : حيْثُ ظَفرتُمْ بهم. وفدرثُمْ على الإحاطة بهم. 
* # # 
5( 
مع النصّ في التحليل والتدبر 
# قول الله عر وجلّ: 


يخاطب الله عزِّ وجل بهذا المؤمنين من أصحاب الرسول الّذين اختلفوا في شأنٍ 
المنافقين» الذِينَ كان ِنْهمْ تب من مَل ار يدل َلى أنُّْمْمُنافعُونَ غير صادقين 
في إعلانهم الإسلام . 


الام 


النص )١13(‏ من سورة (النساء) الآيات من (8 - )41١‏ 


فمنافقو المديئة انخذلوا عن الرسول يك في معركة أحد. بقيادة كبيرهم 
عبد الله بن أبي بن سلول. 

ومنافقو مكة الَذين أعلنوا إسلامهم» ولم يُهاجروا في سبيل اللهء إيشاراً 
لمصالحهم. فقد ظهر من أعمالهم الذَالّة على نفاقهم. أنْهم كانوا يظاهرون المشركين. 

فاشترك هذان الفريقان في ظاهرة متماثلة» وهي ارتكابهم من الأعمال ما يدل 
على حقيقة نفاقهم. إِذْ كان عملهم من قبيل الخيانة العظمئ للْمُسلمين, التي لا تظهر 
غالباً إل من الكافرين» وهي خذلٌ المسلمين. ومظاهرةٌ أعدائهم الكافرين المحاربين» 
العاملين على إلغاء الإسلام. وإفناء المسلمين. 

ولمًا كانت هذه الظاهرة السلوكية ذات دلالة واضحة على أن مرتكبيها منافقرن». 
غيرٌ صادقين في إعلانهم الإسلام: كان مقتضى الاستدلال بالظواهر يَنْسَدُْعي أن 
لا يفترق المؤمنون في الحكم على أصحاب هذه الظاهرة. بل كان عليهم أن يكونوا 
مجمعين على الحكم عليهم بالنفاق. إِذْ أمر الخيانة العظمئ التي تعرّض الإسلام 
والمسلمين لإلغاء الوجود؛ أو استعلاء الكقار والكافرين في الأرس: لمن من الكبائير 
التي قد يسقط بها المؤمنون في كُتل, مجتمعة فاجتماع فريتٍ على ارتكابها يدل علئ 
كُفْرِهمْ في الباطن. 

لذلك وجّه الله عر وجل التلويم للمؤمنين باسلوب الاستفهام الذي يحمل معنى 
الإنكار عليهم. وهذا الإنكار هو في الحفيقة موجه للفئة التي حاولت أن تبرّىء 
المنافقين من ن الإدانة بالنفاق. أي : بأنهم في باطن أمرهم كافرون غير مؤمنين. 


وأبان الله عزّ وجل سبب توجيه هذا الإنكار للفثة التي حاولتٌ تبرئتهم وإيجاذ 
معاذير لهم» وهو أنّْهِمٍ ارنكسًوا بما كُسْبُوا مِنْ خيانة عظمئ, إن هذه الكبيرة ذات 
دلالة واضحة على ارتدادهم عن ظاهر الإسلام إلى ظاهر الكفرء والله في أحكام 
شريعته قد مككن المؤمنين من أن يستندوا إلى الظواهر للحكم على البواطن. 

فمن سجد للصنم وعبذه حكمنا عليه بالشرك, ومن أهان كتاب الله وداسَةُ أودسه 
في القاذرات عامداً متعمّدأ باخنياره الحرّ, حكمنا عليه بالكفر والرَكّة» وإذا اجتمع فريق 


ثلاه 


حول السياسة التي ينبغي معاملة المنافقين بها يحسب اختلاف أحوالهم 


من المسلمين على مظاهرة الكافرين ضدٌ الإسلام والمسلمين حكمنا عليهم بالردة عن 
الإسلام, وعاملناهم معاملة المرتدين الكافرين . 

وعبارة : 

رده أركمُميِمَاكسَيوا». 

التي هي جملة حالية نشي إلى حلة المنافقين: نَدُلُ على قضيئين: 

القضية الأولى : أن المنافقين كسبرا إثما عظيماً 9 مستوى الكبائر العظمئ الذّالة 
على رذتهم عن تام الإسلام الذي ينونه فْرَدْهُم الله به إلى الكفر. وجملهم 
منكسين تتكيساً معتويأء إذ كشف بما جنا وأَجْرَمُوا انتكاسهم. في مجرى مقاديره. 

كذلك كل مْنْ اسرٌ شِرًا فلا بُدُ أَنْ يعمل عملا أويتضرّف تصرَّفاً يُظهر الله به 
ما أخفى بن شر 

القضية الثانية : أن الله وضع للمؤينين فيما أنزل على رسوله قواعد يستطيعون 
بمقتضاها أن يحكموا على مْنْ عمل أعمال الرَدّة بالارتداد عن الإسلامء وأنْ يحكموا 
على من عمل أعمال الكفر بالكفر. وأن يحكموا على من عمل أعمال الفْسْق بالفسق» 
وهكذاء وهذه الأحكام أحكامٌ أذن الله بها للمؤمنين؛ فهي منه سبحانه. 

إذّنّ: فمن أَرْكَسْه الله في أحكام شريعته بما كسبء فعليئا أنْ تُرْكمَُ فْحَكُم 
عليه بالارتكاسء أي : بالرَدّة والانقلاب منكساً . 

»# # # 

* قول الله عزّ وجل: 

٠َأَدِيدُونا:‏ َنتَهَدواْمنَ َصَلَافدوَمَنَمضْلِلاده دفن تجد 7 1 سبل ©4. 

استفهام يحمل معنى الإنكار أيضاً موجّه للفئة التي حاولت من المؤمتين نبرئة 
المنافقين المعتيين في النصٌ كما ورد في سبب النزول. 

والمعنئ : أتريدون بفتواكم التي قدّمتمرها أن تحكموا بالهداية لمن حكم الله 
عليهم بالضلالة. وأنزل إليكم القواعد التي تبيّن لكم إدانتهم بالكفرء وتدُلّكم على أن 
ظاهر إسلامهم نما هو نفاق؟! 


4اه 


النص )١7(‏ من سورة (النساه) الآيات من (8ه - 41) 


فالحكُمٌ لهم بالهداية حكمٌ على خلاف الأسس التي شرعها الله فيما أنزل على 
رسوله. وعلى خلاف قواعد الأحكام بين العباد. 

وجاء استعمال التعبير بالإرادة دون الرّغبة أو الودّ, لأنَ ما كان من هذه الفئة قد 
اقرن بسلوك ظاهر. ولم يقتصر على حركة داخلبة نفسيّة. 

ودلٌ الفعل المضارع [أْنرِيدُون] علئ تكرّر هذه المحأولة منهم. والمجادلة من 
أجل تبرئة المنافقين من الإدانة بالردة والكفر. 

وأبان الله عزّ وجل لهذه الفئة أن حكمهم بالهداية للمنافقين المعنثين لا ينقع 
هؤلاء المنافقين شيكا عند الله؛ ولايكون سبيلا لنجاتهم عنده تبارك وتعالى؛ فَمَنْ 
حكم الله عليه بالضلالة فأضله. فلن تَجذ له يا مُنْ تُناصِرهُ ونَحْرِصٌ على نجاتنه 
وهدايته ‏ سيلا لهدايته ونجاته عند ربّه. فما الحكم الناقع عند الله إل بل وحده 
لاشريك له. أما فتاوى المخلوقين في براءة الضالين والحكم لهم بالهداية فهي 
لاتغني شيئاً عند ربّ العالمين» فقال تعالى : 

أي: ومن يحكم الله عليه بالضلالة بسبب ما هو عليه من ضلالة فلن تَجِدّ له يا 
من تريد الحكُمْ له بالهداية ‏ سبيلاً كي تجعله عند ربّه مَهْدِيَاً من أهل الإيمان 
والنجاة. 

# # # 


* قول الله عزِّ وجل : 
فى من أ 2 م 
« ودوال تُكفرو نكما كمروا فَكُونُونَ سوا 4 . 
أبان الله عزّ وجل بهذا صفة من صفات المنافقين النفسية» تجاه المؤمنين» وهي 
00 وق 0 2 

حركة نفس لا يعُلنونهاء لكنها تعمل في داخلهم عَمّلها. 

والمعنى : ود المنافقرن مُنَمَْن أن نَكُفُروا أنتم أيها المؤنون الذين تدافعون 
عنهم كفراً باطنأًء كما كفروا هم في قلوبهم مع تظاهرهم بالإسلام تفاقا. فتكرنرا 
مباشرةٌ مْلهُمْ في حالَني الباطن والظاهر. وعندئذٍ يتهيّا لهم أن يتخلصوا من التناقض 
بين الظاهر والباطن. فيما بينكم ويينهم . 


كن 


حول السياسة التي ينبغي معاملة المنافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم 


ويعجبني هنا من كلام النحاة اعتبار ولوه مصدرَيةٌ ولكنْ مع بقاء معنى التمني 
الذي تدل عليه كلمة لق أحياناً . 
وجاء استعمال التعبير بالودٌ هّنا لأنَّ ما هو عند المنافقين نجاه المؤمنين قد اقتصر 
على حركةٍ نفسيةٍ قل داخليَة» ولم يكن له أثر في سلوك عملي ظاهر. على خلاف 
ما كان من الذين دافعوا عنهم من المؤمنين. 
+ * 


* قول الله عر 


لا نوينوي حَقَّ اروف سي لٍأط» : 

أي : فَلا تتُجذوا أيُها المؤسّون من المنافقين عُصْبِةُ ذاث ود لَكُمْ نُصَائرتهٍ 
بالود معهم لماو والاعمال الآخوية التي يتولّى فيها بعضّكم عن بعض, أموره آمناً 
مطمئناً. غَيْرَ حَذِرٍ من الغدر والخيانة, فالمنافقون خونةٌ غير مأمونين على مصالح 
المؤمنين» وهم ليسوا مؤْهّلين لهذا الإخاء الذي يكون معه تباذل الولاء. 

وفي هذا الْهُي إشارة إلى احتمال أن يكون دِفَاحُ من دافم عنهم من المؤمنين 
متائراً برغبة أن تكون لهم عندهُمْ يدّء حنّى يكونوا أولياء لهم يحققون لهم مصالح» 
ويتبادلون معهم المنافع . ويتعاونون ويتناصرون فيما بينهم . 

هنا نتوقف قليلا عند نهاية قول الله ع وجل : 

«للاتَحذو ايم ويه »: 

ولدى مراجعة النصٌ من أوّلهء وإمعان التدبّرء يبدو لنا أن الله عزّ وجل تحدّث 
ولا عن قسمين من المنافقين» هما: 

- الذين انخذلوا عن الرسول وق في أُحْد من أهل المدينة . 

والذين أعلنوا الإسلام من أهل مكة, ولم يُهاجرواء لكتهم صاروا يوالون 
المشركين ويظاهرونهم؛ ولم يكن بقاؤهم في مكّة بتوجيه من الرسولء ليكونوا عيونا 
للمسلمين على عدّوهم . 

هذان القسمان يجمع بينهما أن المؤمنين افترقوا في أمرهم إلى فثتين: 


امه 


النص (15) من سورة (النساء) الآيات من (431-44) 
)١(‏ ففئة قالت: هؤلاء منافقون. ظهر من أعمالهم ما ينهم بالكفر. 
)١(‏ وفكة قالت: هم مؤمنون. قد تكلموا بمثل ما تكلّمتم به. فجمع الله 
عرّوجلٌ البيان بشأنهما فقال تعالى: 
َك َه ركهم يماكسبوا أَبْرِيدُوَ أنتَهْدُوا مَنْ 
لفق تج سيبلا 2 ودألز كفو كمأ تون موق 


أصَزَكدوَم يشل 


ومُنَا سكت النصّ عن القسم الأول. وهُمْ مُنافقو أهل المدينة. اعتمادا على 
مايفهمُه السلمون من سياسة الرسول وُه بشأنهم. وهو قَبُولُ ظاهرهم. وعدم 
معاقبتهم بالقنل الذي يستحقّونه على أعمالهم التي تنبىء عَنْ كُفْرهمء لثلا يُقال: إن 
محمد يقل أصحابه» وهي سياسة تتعلّق بالمنافقين المخالطين المداخلين الذين 
يُعُطون بحسب الظاهر ولاءهم الكامل للمسلمين المؤمنين وقيادتهم. ولا سيما في أوائل 
يناء الدولة الإسلامية . 

وَإِذْ سكت النصٌ عن بيان السياسة التي ينبغي معاملةٌ هذا القسم من المنافقين 
بمقنضاهاء أبان الله عزّ وجل الحكُمٌ بالسشبة إلى المنافقين الآخرين الذين هم في دار 
الكفر, ويُظاهرون الكمّار المحاربين للمسلمين, فقال تعالى بشأنهم في استكمال 
الحديث عن المنافقين: 

حَوَياجروا فس لٍئه»: 

أي: فلا تَتُجذُوا من المنافقين أولياة حتئ يُهَاجِرُوا في سبيل الله. ذا لم يكونوا 
من أهل دار الإسلام وسككائهاء والمعنى : حتئ يقُِوا من دار الكفر التي يحاربُ اهلها 
المسلمين إلى دار الإسلام. وتكونْ هجرتهم في سبيل الله لا هجرةً المكر والخديعة: 
لطعنٍ المسلمين في ديارهم. 

أمَا السّياسة التي ينبغي اتَبائُها بالنسبة إلى هؤلاء المنافقين» الْذِينَ يُظاهِرُونَ 
الكافرين المحاربين. ولا يهاجرون في سبيل الله. فقد أبَانها الله عزرجل بقوله في 
النصّ: 


كمه 


حول السياسة التي ينبغي معاملة المنافقين بها بحسب اختلاف أحوالهم 


ع. رمع راو 50 


وَينتولوَا فَحُدُوهم وَأَفسْلُوَهُم حَيَتُ وجد تمر هم وَكَاكَتَدِدُواأ مِْهموَلِتَاوَلَا 
كٍُ صِي40: 

أي : : فإن لم يستجيبوا لمطلب الهجرة الصادقة في سبيل الله الداّة على براءتهم 
من وصمة النفاقء أرتحلصهم من جيف بل أذبروا وبَعُوا في دار الك يظاهرون من 
هم في حالةٍ حربٍ ضدٌ المسلمين» فخذوهم أسرى إن اسنَطَعُْمْ وخذوا ما معهم من 
أموالهم, واقتلرهم في أيّ مكان وجدتموهم فبه إن ظفرتم بذلك. 

ولا تتَجِدُوا منهم ولا يولى أي أمْرٍ من أموركم. لأنه غير مأمونء ولا يَصْلُم 
لإنشاء علاقة ولاءٍ بينكم وبينه مادام ظهيراً للكمّار المحاربين؛ ولا تتخذوا منهم على 
وجه الخصوص نصيراً تعتمدون عليه في نُضْرة شيءٍ من قضاياكم. فهم ليسوا أمناء 
على شيءٍ من ذلك. إذْ هم في حقيقتهم أعداء. والاغترار بظاهر ما يقولون بألسنتهم 
لا يليق بأهل الإيمان الصادق الذين يعملون بوصايا الله عر وجلّ. 

واستثنئ الله عر وجل مِنْ هذا القسم من المنافقين فريقين: 

الفري الأوّل: من ينحاز منهم إلى فوم بينكم وبينهم ميثاق. فيصلون إليهم. 
ويدخلون فيهم» فهؤلاء يعاملون معاملة هؤلاء القوم. فلا تطبّق بشأنهم قاعدة: 


عع وءلم له 


َمَحُدُوهمْءَاَفْسْلُوهُمْ حَيْثُوٍ وق 1 
فقال الله عزّ وجل بشأن هذا الفريق: : 
ِإِلَالسَيص نل و متنك وينم يكنه. 

وفي التعبير ب «يَصِلونه دلالة على أنهم لا يحمون أنفسهم بمجرّد الانتماف 
أوعقد معاهدة مع هزلاء القوم. بل لا بد أن يصلوا فِعْلاً إليهم: ويدخلوا ضمنهم 
وبذلك يُعامَلُونَ كما يُعَامْل هؤلاء القوم . 

وهذا من أحكام العلاقات الدولية التي شرعها الإسلام, ولم يكُنْ للدّاس نُْصِيبٌ 
مامنهاء وقد ألزم المسلمين بهاء ولو لم يلتزم بمثلها أعداقهم . 

الفريق الثاني: من يأني المسلمين مُمْتَلِماً مُعْلداً وقوفه على الحياد. فهو 


رليك 


النص )١5(‏ من سورة (النساء) الآيات من )941١-44(‏ 


لا يريد أن يقاتل المسلمين مع قومه, ولا يريد أن يقاتل قومه مع المسلمين» فقد ضاق 
صَدُرُه عن قتال المسلمين وعن قتال قومه. مؤثراً السلامة لنفسه . 
إِنّ هذا الفريق لا تنطبق عليهم أيضاً قاعدة: 
خخ لخر مج عر عر عاش ممووكة 


٠ِحَحْدوهم‏ وَأَكسْلُوَهُمْ حَتُوْجَد تَمُوَهُم ». 
بل يرك ويُفْضَئْ النظر عنه. فقال الله عرّوجلٌ بشأنهم : 


عع انوع ل _- 


ٍاوجَأموكُ حورت صُدونه سأريو امه ولرئة مله 
ع1 ملتتلوكز تن امرك نيتيرق والق ليخ لمم تابجملاة اميم 
حبيلا 4. 


إن مجيئهم مُمْتَسْلِمِين قد يُغْرِي بعْض المؤمنين بمعاقبتهم بالقشل جزاء ما كان 
منهم من مظاهرةٍ للكافرين المحاريين. مع أنّْهم كانوا قد تظاهروا بالإسلام. 

لكناللَهُ عر وجل قَدْ حماهم بمجيئهم واستسلامهم, وحسبُ المزمنين من 
مجيئهم واستسلامهم أَنّهُم الْفَصَلُا عن قومهم المحاربين. وأضعفوا بهذا الاتفصال قوة 
قومهم . 

ولو شاء الله لجعل في قلوبهم قدراً من الحميّة والشجاعة؛ وبذلك يكونون 
محاربين للمسلمين مع قومهم المحاربين لهم. ويكونون بذلك مددا وقرّة للكفار 
المحاربين» هذا ما ذل عليه قوله تعالى : 

وفي هذا تحذير من عدم التزام حدود الله في معاملتهم. وإشعاز للمؤمئين بن 
مجيء هذا الفريق مستسلمين من عناية اللّهِ ومعونته لأوليائه . 

إذن: فالسياسة التي يجب اتباعها معهم. هي قاعدة: 

(إو اق وخ د بتبلا والتوا يك الت ذا ججمل لل لكر عتم 
سيلا ): 
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أي: فإنْ قرُرُوا اعتزال الدُخول في صفوفكم. واعتزال مشاركة جيشكم في فتال 
قومهم. واعتزال الدخول في المقاتلين من قومهم لقتالكم. وِالْقُوًا إليكم للم 
وأعَلَُوا حيادهم التامّ. وطبْهُوا ذلك فعا فلم تدر منّهُمٍ بادرةٌ تسودْكُمْ فما جعل الله 
لكم أيها المؤمنون عليهم سبيلاً. تتخذون منه ذريعةٌ لاخذهم وقتلهم . 

إِنْه اختيار يحميهم. وفي بيان هذا الاحتمال الذي قد يختاره جبناء المنافقين 
ليأنوا على أنفسهم إضعافٌ لجيش العدوّ من جهة. ولعلّ بِعضَهُمْ يصحٌ م إيمانه 
مستقبلاء أو يكونٌ من كُرَيْنهِ مؤمنون صادقون من جهة أخرى. فيكون ذلك خيراً 
لجماعة المؤمنين الصادقين. 

»* * > 

قول الله عر وجلّ: 

ل 2 امهل ماروا إؤة أتكثا 
افد ليوك سل]3؛ لتم رتك را ترز مشذرخ زافطوف عيث 
فونأ بجعي مكاي ». 


بعد بيان الفريقين اللَذيْنِ سبق شرْحٌ أحوالهما والآذين مرّ المؤمنون في عصر 
الرسول معهم بتجارب واقعية, تحدّث الله عزِّ وجل عن منافقين آخرين» سيظهرون في 
المستقبل. يُرِيدُون أنْ يتَحِدُوا بالّسبة إلى أعمال القتال موقف الحيادء طلبأ للامن من 
جهتكم ومن ججهة قومهم. وهؤلاء يتظاهرون بالإسلام. ويؤثرون في القتال موقف 
الحياد. ثم تظهر منهم اعمال تدُلُ على أنّْهم في الباطن كافرون» ويتهرّبون من أن 
يُوضَعُوا موضع الامتحان الكاشف لهوَيّة نفاقهم, لكنْهُمْ كلّما رُدُوا إلىْ الفتنة بامتحانٍ 
صعْبٍ على نفوسهم َركسُوا فبهاء أي: ظهر بها عدم صدقهم في إسلامهم, وأنّهم 
مُناققونَ غير صادقين في إسلامهم . 

والسباسة مع هؤلاء أن يُعْطوًا الأمن كالفريق الّذين جاؤوا مستسلمين معلنين 
حيادهم . بشروط ثلاثة: 

)١(‏ أن يعتزلوا صفوف المسلمين الصادقين. 


ومه 


النص )١7(‏ من سورة (النساء) الآيات من )4١  88(‏ 


() أن يُلْقُوا للمسلمين الاستسلام . 
(*) أن يَكمُوا آيِديهُم عن المسلمين. 
فإن أخَلُوا بشرط من هذه الشروط انطبقت عليهم قاعدة: 


رع مدع رم ردس مجووة 


«فحْذ وهم اكتلوهم حيث وجد تموهم» . 

وبشأن هؤلاء الْذِينَ سَيُوجَدُونَ ويُواجهُ المسلمون المؤمنون ُشْكِلمَهُم. قال الله 
عر وجل: 

د سَتَِدُونَ خرن . م 

أي : وأولشك الأخباتٌ الْبُعْداهُ عن رحمة الله جَعْلْنَا لَكُمْ أها المؤمنون عليهم 
حُيَةُ واضحةٌ أن تُعامُِوهم بمقتضاها معاملة الكفّار المحاربين» إذا أخنُوا بالشروط التي 
سبق بيانها. 


مه 


النصّ السابع عشر 
وهومن سورة (النساء/ 4 مصحف/ 47 نز ول) سادس سورة مدئية 
الآيات من )١١5-١١8(‏ 
حول مايجب على القضاة والخصوم وأنصارهم 
بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني برق 


قال الله عزّ وجل خطاباً لرسوله: 
درك الكتبر انحن بتك بفنالتين ماكَ]مأولاتك عيضن 
وانتغن راك اهموق( رجل اياون 
مدان ليث مرك حَرَةيمَا (© بتَمَخطوَليدَكاتَتَضوَ 
َِئَطَْ مهم يتما لاس مولن لَيسَاتَمَونَ ييا 03 
هنا كولاه جدَ لدعب السيؤة ناكس يبد ل حمالم 


جع 5ه و0 يرن أهِيّدٌ 


يون عَليِمَ وَصحيلًا 3) ومن يَعََلُ سُوءً ويم نسم ثم يَدتَغزرالله 


ب 


كيم وم يكيت يق ونا رمه 
وكا كك وَرَمَمُه شتت عَض ونه أت يُصِد دمو ال 
لكين من وميك آلكتب وَفِكمَةوَعَلمكَمَالمْ 
تاوكس ”اتيك ليما 6« لاخر سكين تجو ها 


َمِدَق أؤْمَعرُو ف أإضج بَقت الوم يفْعَل ولك أبيهَآة مرضات 


/امه 


النص (/107) من سورة (النساء) الآياث من (8 1١‏ -115) 


أله صَسَوْفَ ونه أَْرَاعَظِيما لوس يَُاِقالرَسُولَ مِنْبَعَد مَائَينَلهُالْهُدَى ويَّعْ 
َيرٌ سل تومن وَلهمَائولَوَتْضلهٍ 1 سَلََتُ مسرا (يا إن لَه لايفْفِرٌ 


أن شرك بءوَيَغْفْرٌ مَادُوت لِك لسن يك هناء ومن يشْرك يله فَقَدَ صا صَكَل 
بَعِيدًا 40. 


# * 
لق 
ما في النَضّ مِنَ القراءات المتواترات (من الفرش) 
في الآية :)1١8(‏ 
(1) قرأ جمهور القرّاء [فسَوْف نُوتيهِ أجراً عظيماً] بنون المتكلم . 
(5) وقرأ أبو عمرو البصري وحمزة وخلف [فسوْف يُوْتِيهِ رأ عظيماً] بباء 
الغائب . 


وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني ٠ ٠‏ فمن كان في حالة سقبور مع الله كانت 
قراءة [توتيد] ملاءمة لحالته. ومن كان غير ذلك كانت قراءة [يُْتيهِ] ملاءمة له. 
# # # 


زفق 
موضوع النص وما ورد في سبب نزوله 

يدور هذا النْصّ حول بيانٍ وجوب الحكم بما أنزل الله من أصول وفواعد للفصل 
بين الخصوم. وتحذيرٍ القاضي من أن يقف موقف الدفاع عن أحد الخصمين لاحتمال 
أن يكون من الخائنين. وتحذير كل صالح للخطاب من أن يكون مدافعا محامياً 
( - ختصيماً) يجادِل لمصلحة من كان من الخصمين خالنء ومن أنّْ يُجادل عن الذين 
يختانون أنفسهم. مع الترغيب في الاستغفار والتوبة؛ لدى السقوط في مخالفة هذه 
التعاليم الربّانيْة . 

وفيه تحذيرٌ شديدٌ للمذنب العاصي من اتهام غيره من الْيْرَآء بما ارتكب هو من 


ليليكن 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني أبيرق 


نّم ليخلّص نفسه من تبعة جريمته, أولييُعد عن نفسه النّهَمَة الملاحقة له بالدلائل 
والأمارات , 

وفيه بيان أن التناجيّ في السْرٌ بين الناس داخل المجتمع المسلم أكثره لاخير 
فيه إذ الخيرٌ لا يحتاج إلى التناجي في السرّ. باستثناء بعض الأمور. ومنها: 

الأمر بالصدقة. لستر حال المتصدّق عليه. 

والأمر بالمعروف ويدخل فيه النهي عن المنكر. لستر حال من يوج له ذلك» 
إذا كان من أهل الذنوب أو المقصّرين المتهاونين. 

- والإصلاحٌ بين الناس. لأنّْ المذاكرات العلنية في قضايا الإصلاح بين الناس 
قد تزيد بينهم شقّة الخلاف. 

وفيه التحذير من مشاقة الرسول. ومن اتّباع غير سبيل المؤمنين؛ خارجاً عن 
جماعتهم لاحقا بغيرهم. ويمكن أن يدخل في عُموم اتباع غير سبيل المؤمنين مخالفة 
ما يفرّر جمهرر أهل الحلّ والعقد منهم من الأمور التي هي من المصالح العامة التي 
جعلها الله منْ أمْرهم. وجَعْلَ البتَ فيها قائماً على قاعدة الشورىء التي يُْتَمْدُ فيها 
رأ الأكثريّة؛ ويمكن أن يدخل أيضاً ما يُجُمعون عليه من حكم شرعي . 


وأخيراً فتح الله للمذنيين باب مغفرته. مريّناً أنه ل يَغُفر أَنْ يُفْرْك به ويَغْفْرٌ 
مادون ذلك لمن يشاء. وبما أنَّ الشركُ هو أوّل دركات الكفرء فإنّ الله لا يغفر ما هو 
أشدّ من الشرك حتمأء وهذا يُفْهم بأنّه الأولى بالحكم . 


والخطاب الموبجه في النْصّ للرسول موجه في الحقيقة لكل صالح للخطاب به 
من المسلمين حتى آخسر الناس في الحياة الدنياء لآنْ مضمونه ليس من خصائص 
النبيّ و فمن أساليب القرآن في الخطاب أن يُخَاطب الله رسوله ببعض الأمور 
الشاملة لكلّ المؤمنين. باعتباره أول المؤمنين, وفائدهم, وأوّل المطيعين المسلمين 
الملتزمين لأوامر الله. المجتنبين لنواهيه. وللإشعار بأنّ الّسول وَل المكلفين الْمُلرَمِينَ 
بشرائع الإسلام وأوامر الدين فهو أتقاهم لِلّه. 
* #*# 
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التص (/19) من سورة (النساء) الآيات من (8 1١‏ -115) 


ما ورذ في سبب التزول 


روى الترمذي في سننه قال: حدّئنا الحسيٌ بْنّ حمد بن أبي شُعْيِبٍ أ 
افر ٠‏ حدّثنا محمد بن سَلَمةُ اراي حلدئنا مُحَمْدُبْن إْحَاقَ عَنْ عَاصِم إن 


اق عَنْ أبيد» عَنْ جِدَهٍ قتاذة بن الْعْمَانَ قال: 


«كان أَملُ بْيْتِ نا ُقَالُ لَهُمْ بنُوأيرق: : بشْر وبَشِيرٌ ومبْشَر وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلا 


1 


يقول الشعر يهب به أَضْحابٌ رَسُول م ا 


بم رافق 


الشًا 0 / 0 وَأمًا الِْيالُ فَإِنْما طعا ل 
مام بن تاع ارجزمها نم امهم التمر 


الت فَنْقِبَتِ اندر ارين وأخذ العام للاخ 


لما أصْبَحَ أناني عَمّي رفَاةٌ فَفال: يا ابْنَ اجي. إِنْهُ هذ تي عَلَينا في لَبْليَا 


(1) الشَافِظة: الهير تحمل المتاع . ومن الناس الحمَالُونْ والْمُكَارُون الذين يُجلْمُنَ الميرة والمناع 
ِْمدْن والْمُكَارِي هو الذي يُكْرِي الأحمال, وكانوا يومث قوم من الانباط يحملون إلى المديئة 
الدقيق والزيت وغيرها. (عن لسان العرب). 


4ه 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني أبيرق 


قال: مِفَتَحَمْسْنا في الدّارِ. وسألناء فقيل لنا: قد رَأيْنا بتي أبيْرِقٍ اسْنَوفدُوا في 
هذه اللي ولام ينار إل غلى بض طفابكم». 

قال: «ركانَ بو أَبْرِقٍ انوا وَنْحْنُ نأل في الذّار: وَاللِ انز صَاجِبَكُمْ إل 
بد بن هل : ربل من له صَلاحُ وإشلام» لما سمغ ليد ترط" سيف وقال: : أنا 
ولب ليُخالُِكُمْ هذا الي | لين هذِهٍ الشُرفةُ. فَانُوا: إِلَئِكَ عا أيْهَا 
الرّجْلُ فَمَا أَنْتَ بصَاحبها. 

َسَآلنا في الدَارِ حم لَمْ نَُكْ أنهُمْ أصْحَابُها (أي: بنوأَبيْرِق». 

فقا لي عَمٌي : با ابن أجي, لو نيت رسُولَ الله تق فَذكَرْت ذلك لهه. 

فال قََاُ: «فآتئتُ سول الله بد َقُلْتُ: نَأل بيت نا أهل فَاد"2: عَمْدُوا إلى 
ني رفاغة بن زد فوا مهرب له. وأََذُوا لاح وَطْمائه قروا علا بلاخناء 
ما الطَعَام فلا حاجة لَنا فيه. 


مم 


قن لبي 26 000 م 


قال: «فَرْجعْتٌه وَلْوَدِدْتُ ألي خْرْجْتُ مِنْ بض مالي وَلمْ أكلَمْ رَسُولَ الله 8ف 
في ذَلِكَ. 


نآتاني عي رفامةٌ قفال: با ان أبي, ما سَنَع؟ فَأَعْبرْئُهُ بماقَالَ لي 
رَسُولُ اللِّ ب فقال: اللّهُ الْمُسْتعَانٌ . 
(1) اخترط الشييف: إذا سَلَه من عِمْدِء ليقاتل به 


(1) أهل جفاء: أي أهْلُ سوء تلق 
فيه التُبْتُ:ٍ الْحجة . 


1ه 


النص (19) من سورة (النساء) الآيات من زه )1١15- 1١‏ 
فل بك أن نل الرآن: 
َِنَآأْرَلنآإِيَكَ الكتب يالحيْ لحك بهن لتايس مآ أردك أمَدولاتَكن 


0 


جإك اَهوََفويسِها © وَلاجِل علد ينَاوْنَ شه م نَ للهلا 
يحب كاد حوَادليِمَا © يَنْتَخوينَ لي َلايعَخْْم َِنهوهوْمَعَُمْ 
يبيد مَالارضى ين اقول كن أتَديمَا بََمَدنَ يما ©) انث هؤلة 
جَدَأتم عنمن الْحيؤ دنا مس يدر لآل عنهَيومَ امم ديكو 
يم ركلا () وَتَِيَْمَلْ سُوءأوْيْظنسمْثريسْتَفْ اليج رِألَهَعَُوا 
يما (40. 


أي : َو اسْتَعْفرُوا الله عفر لَهُمْ . 


قَوْلهُ إلييد. 


بء مه مياه رس ععوو 


< وكا عَصْلْئهعَلِكَ وَرَحَتُمٌ كت طَلصةٌ مَنْهُ د يُضِدوكَ وما 
ماو إِلََأشهْ ومَاموُوتلكين عو لهاك الكتب ك1 


من نجَوَهح لام أمرصدَكَةٍ أومَعْرُوفٍ أو إضليج بيت لد ْوَميَفْمَل ولك 
مرا هموك تل لعفي 40 . 


يلين 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني أبيرق 


الراك أي سول الله بالملاح فَرّهُ إلى رفاغة, فقا قافة: لما أ 
عي بالسلاح وكان شَيْخا فَدْ عب(" أَوْعْشِيٍ في الْجَاهِلِيّة وكنت أرَى إشلامة 
مدخولا. فلمًا أننّهُ بالنلاح قال: يا ابْنَ أي مو فِي سَبيل الله فَعَرَفْت أن إثلامة 
كَانَّ صَحيحاً. 

َلمًا نل الْقرَانُ لجن بَثِيرٌ بلْمُمْرِكِينَ فَنَزْلَ عل سلاف بِنْتِ سَعْدِبْنِ سْمْيُق 
فَنْزْلَ الله : 

ْنَا رس نيحد مَالْبِيَلهالْهُدَ وَيتَّمعْ عير سل الْمُو 
مَائوَلٌ وَضيو جَهَكَم وسكت مَمِيًا امه يفأ رد بووَيَْرْماثُوت 


2 ع ع كل مه 


كلك مركا ومو برذ بأئهقَدسََسَكِيًا ©4. 


َلَمًا لما َل على سلاف مها حَسَانَُ بن ثبتٍ بيات مِنْ شِغره تأخذث رَخل 
فوْضعَنهُ عآى ها م نيجت به َرَت به في الأطح. ٠‏ نُمُ قَالَتْ: أَهُدَيْتَ إِي شِعْرَ 


## 


زف 
المفردات اللّغويّة في النصَ 


الخائِنُ : اسم فاعل من (خان يحون حَوناً وََِاَة ومحَانَة) والخيانة ضدٌّ الأمانة» 


(0) غبيَ: أي كبرت سبل 


وه 


النص (17) من سورة (النساء) الآبات من (© ٠١‏ -115) 


فهي تشْمَلٌ كل نقص من الحقَّء وعدم آداء للواجب» وعدم وفاء بالعهد عمداً مع 
القدرة عليه وكلّ عُدْوَانٍ على ما استوِْنَ الإنسانٌ عليه» من جَسدٍ أومال, أوعرْضٍ 
أوقؤلر أوعمل أو ني وبر أَو مَشُور: 
2 
الْخصِيم : المخاصِم المجادل المنازع؛ لنفسه أو لغيره: في خصومة بين فريقين 
بحل أو باطل. 


سجس ع دشم : 


«ويحتاون 


أَرنْخرِ ذلك . 


أي : يحُونون أنفسهم. اخْتَانَ مثل حَانَ مع زيادة في معنى قباخةٍ الخيانة؛ لانها 
خيانة للتُس. ,عبر الّهُ عن المعاصي بأنّها من قبيل خجيانةٍ الإنسان لنفسه. لآنّ نفَهُ 
أمانةٌ بين يدي إرادته. فإذا عصئ الله ع وجل من أجل أهوائه وشهواته عرّض نفسه 
للعقوبة الإلهيّة» فيكونُ بذلك قد خان نفسه. وظَلَم نفسه. رأقْبْحٌ الخيانة أن يخون 
الإنسان نفسه. وأقبح الظلم أن يظلم الإنسان نفسه. 

وقد جاء في القرآن فعل «اختان» في خيانة الإنسان لنفسه فقط. 


وينتخفة»: 


اسْتَسحفئ ونَحَفُى واختفئ , بمعنى استتر وتوازق» وفي «اسْتَحفن معنى زيادة 
انّخاذ وسائل الاستتارء أخذاً من الصيفة المزيدة بالسين والتاء. 


لإ يبَيِمُونَ: 
أي : إذ يُدَبْرونَ أمْرَهُمْ بليل؛ الِِيتُ: عَمْلٌ الشيء أوتدبيره أو الاتفاقُ عليه 
ووَمْتَعْمَلَ سُوءا»: 


الوم : كُلْ ما يفي وام م جامعٌ للآفات» وكلّ فعل شائن. 
وميك سَإنْما»: 


6414 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسية حادئة سرقة المنافق من بني أبيرق 


أي: ومن يْضُمْ إلى لَفْسِه بعْمَلِهِ دبا يْتَحِنُ عليه العقوبة بالعدل. وهو بهذا 
الضمّ يحْمِلُهُ بقْلا على نفسه. 

ووَمَن يكت خَيليةةأوإنا»: 

الْحْطِينهُ: تفع على الفعل المخالف للصواب بقصدٍ از بغير قضدء وِلقُمُ على 
الذنوب كُلّها صِغَارها وكبارهاء أما الإثم فهو الذنْبُ وجاء إطلاقه في القرآن على جميع 
المعاصي صغارها وكبارها . 


:وانيَرهيهَرمُث٠‎ 

أي : كم بَقذف به إنساناً بريثأ مهما إِيهُ به. ليبعدهُ عن نَفسه. وليَحْمِي نه 
من تَبعْبِهِ أو عقوبته . 

وق اختل»: 

أي: فقد كلف نفسه حَمْلٌ عِبْمٍ ثقيل لا يُْمْلُ إلا بمشقة. 

يتنا »: 

اَن : افتراء الكذبء وانْهامٌ البريء بذنْب لم يَرْتكيه, ظلماً وعدواناً. 

ؤِدَإنْمَائبِيًا»: 

أي: وذنباً واضحاً جلياً. لاتخالطه شبهةٌ قَدْيُساعِدُ على تخفيف حم 
الجريمة» فهر من الكبائر. 


الهم : حركة ننْسِيةٌ ليذ أمْر ما. وهو فوق الرّغبة: ودون الإرادة التي يَقْمَرِنُ بها 
الجزم. ويكون النْنفيدٌ في وقته عنْد عدم الموانع ومْعٌ توافر وسائل التنفي. 
الطائفة : الجماعة والفرقة من الناس, والجزء والقطعة من الشي». 


6 د م2 


ووَأَنرَلَ َكل لكب وَللَكْمة »: 


الكتابٌُ هو القرآن. والحممَةُ كل مادَلْتْ عليه السُنَهُ انبويّة من قَؤْل,ء أو فغل » 
أو إفرار» أو خلق. 


ووه 


النص (/17) من سورة (التساه) الآيات من )١١5-1١8(‏ 


وجاء عند الإهام أحمد في مسنده وأبي داود وغيرهما أن الرسول و قال: وأ 
أُويِيتٌ الكتاب ومثلَهُ مَعْةُه وهو حديث صحيح . 
2 
« لاخير في حكيرين نجولهم »: 
يُقَالُ لغةٌ: نَجا فلانا الحَدِيت بنْجُوهُ جوأ أي: سر إِلهِ الحديث. 
فالتجَوَئ: الْإِسْرَارٌ بالحديث. ويُظْلَقُ هذا اللفظ على المتناجين. من قبيل 
الوصف بالمصدر. ويستوي فيه الواحد وغيره» يقال: هم نَجُوى. 
عَرْصَاتٍآهه: 
أي: رِضَئ الله يقال لغةٌ: رَضِيَهُ وَرْضِيَ به. ورضي عنهء يَرْضَئْ رضأ 
ورضاء. ورِضُرانا. وَنْرْضَاة. والرّضَئْ هو قَبُولُ الشيء مع الاكتفاء به. 
عر لخر 01-002 
ومن ينَاتِقٍ آلرسول 4: 
أي : ومْنْ يُخَالفٍ الرَسُول ويُغَاديه ويتْخلْ لِنقْبه شِقَا غبْرَ شه 


نول قُلانُ فلاناء أو نون فُلان الشيء. إِذا أحبُْ. ونضرَه ولَزِمهُ. أو اتَحَدَ 


أي : نُذِْهُ ذَابَ الاحتراق في نار جهنم جْهُْم: اسم علم من أسماء النار التي 
أعدّها الله ليلب فيها الكافرين والعصاة يوم الدين. وهو ممنوع من الصرف للعلميّة 
والتأنيث. 
ويقال: بِْرُ جهنمء أي: بُعيدٌ القغر. ويقال للفَعْرِ البعيد «جهتم». 
# # #* 


5و 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمئاسبة حادئة سرقة المناقق من بني أبيرق 


5( 
مع النصّ في التحليل والتدبّر 
* قولٌُ الله عزّ وجل لرصوله: 
إن َلك الككتبيالحيٌ تسب لتَايِنا نك أمن. 


يتحت الت في هذا المقام بشي انكل العظيم وإنا لناب وقد البيان يحرف 


م 


000 روي نزْن إئِكَ لكاب القُرْآنْ منْصِفا بالق الَذِي يَفْمَرِنْ بكل 
قَضِيَةَ خبَريّة منْ قضاياة. 


وما أنزله الله إلى رسوله بوصفه مكلف وَمَلْغَا ما أنْزْلَ الله إليه. هر أيضاً مُنَزّلُ 
إلى الناس المأمُورِينَ بده والعمل بما جاء فيه. وهذا النصٌ مُطَالْبٌ بمضمونه القضاةً 
والحكام على وجه الخصوص 

ومن الح الذي أَننْهُ الله في القرآن أصولٌ الحمّوق بين الناس. وقواعِدٌ 
العدل . وقواعدٌ الْحُكُم بالحقٌ والعدل بَيْنَ اْخُصوم. فهذا هوما أراه الله لرسوله فكلٌ 
حاكم وقاض مِنْ بعده. بمعنى أعْلْمَهُمْ به علماً ْنَا لاغموض فيه. حت كاله مَزني 
بالْجسٌ البَصَرِيّ دون غَبْسء لمن تدر بِصِدْقٍ وقَهُم سليم. 

فجملةٌ إلتحكُمْ بَينَ الناسٍ بِمَا أرَاكَ الله تعليليّة: تين الحكمة من بعض 
ماجاء فى القرآن وهو ما يِتَعلّقَ بأصول وقواعد الحكم بين الناس بالحقّ والعدلء 
وذلك لأنّ. القرآن يشتمل على قضايا أخرى ذواتٍ عِلْل عِلل وَجِكمٍ أَخْرَئ تكليفيّة وإرشَادية 
وتعليميّة وغير ذلك. 

وبعد هذه الجملة توجد جملة محذوفة لفظأ مقدّرة حكماً. وهي : فلكم بين 
لاس بِمًا أَرَاكَ الله بدليل قوله تعالى بَعْدَ ذلك: «إولا نَكنْ للْحَائنِينَ حَصِيماً» ندلْتْ 
جمْلةُ النهي هذه المصدّرة بحرف العطف, على أُنّها معطوفة على الجملة المحذوقة 
المقذرة . 


#* * *© 


فلن 


النص (17) من سورة (التسام) الآيات من (8 )1١15- 1١١‏ 


* قول الله عرٍّ وجل: 
عر سل صن مز عر 

ووَلائك لنمَسَخَصِيمًا): 

أي: ولا نكن لأجل الخائنين ولنبرئتهم مخاصما مُدافعاً عنهم من حَيْبُ لاتشكل. 
بسب عَدَم تيك تفيّداً نامأ بأصول وقواعد الحكم بين النّاس بالحقٌّ والعدل. التي 
أراك الله إيَاها ببيان تعليمي جَلِيّ شبيه بالرّؤية الْمصَرية. 

رهذا النهَيّ يشْمْلٌ بعمومه ولوازم دلالته عذّة صور: 

الصورة الأولى: نهْيْ كلّ مؤمن عن أن يدافع عن الخائنين» ويجادل لتبرئتهم. 
سواء أكان قاضيا. أو وسيطاً. أوشفيعاً. أووكيلا؛ أومُخَابياً. أوشاهدا أوحكماء 
أوغير ذلك؛ فالدّفاع عن الخائن والمجادلةً لتبرئته خيانة: ومعصيةٌ من الكبائر؛ لأنها 
تُسَاعِدُ على إيطال الحقّ وإحقاق الباطل . 

الصورة الثانية: نَهْي الْقَاضي أوالحاكم المؤمن عن أن يِتَائْر بعاطفة ماء فحاز 
إلى احد الخصمين ويجَاوِلَ عنه ظانًا أنه صاحب حقٌ. فيقع في احتمال أن يكون 

الصورة الشالشة: نَهْيّ الّقاضي أو الحاكم المؤمن عن أن يتسرّع في حكمه 
أو إبداء رأيه في إِدَانَةٍ أو تبرثة أخدٍ الخصمين قبل استكمال أصول وقواعد الحكم بين 
الناس بالحقّ والعدل. الني أبانها الله عر وجل لآنْ ذلك مظلة الوقوع في احتمال أن 

ّْتْ مْظِنَةُ الوقوع في نبرثةٍ الخائن منزلة المخاصمة الفعليّة عنه. والمجادلة من 
أجله. 

وقد وُجد في قصة السارق من بني أبريق من جعل نفسه خصيماً لاجلهم مُدافعاً 
عن مجرمهم . 

© + ة#» 
* قول الله عر وجل: 
وَاسَتَمْ هدك لَك طَتُوائَصِمًا © 4: 


4ه 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادئة سرقة المثافق من بني أبيرق 


أي : واستغفرٍ الله ما وَفْْتَ أو قد تق فيه من تقصير أو مخالفة في هذه الآمور 
َغفِرٍالله لك. دل على جواب الطلب هذا وصف الله عر وجل بأنه غفور رحيم دواماء 
الذي تضمَنْه قول الله تعالى : 


«إك اهكان عَفُورانَحِيمًا 3 ». 

فعل «كان» في مثل هذا الاستعمال يدل على الكينونة الدائمة. 

غَفُوراً: أي : كثير المغفرة عظيمها. رَحيماً: أ اسم الرحمة عظيمها. أخذاً 
من صيغتي المبالغة . 

#» * د ة*» 

* قول الله عر وجلّ: 

(َلاجول عَنَالس كْتَاونَ شم 

5 0 

وقد يبدو أن مضمون الجملتين واحد. فالخصيم لتبرئة الخائنين هو الذي بدافعُ 
ويُجلال عنهم. والمجادلٌ عن الذين يختانون أنفسهم هو الذي يحاول بأقواله تبرثتهم» 
فالمعننان متمائلانت بحسب الظاهر مع اختلاف في اللّفظ. 

ولكن إذا لاحظنا أن القرآن استعمل فعل داخْنَانَ في خيانة الإنسان لنفسه فقطء 
في هذا النصّء وفي نص آيات الصيام في سورة (البقرة/؟ مصحف/ 47 نزول) 
إذ جاء فيه: 


«عي كن أنتمشئد تنتاوس> انط متابعَلَِم وعمَامت © ): 

أي: كنتم تعاشرون الزوجات في ليالي رمضان إذ كان هذا محرّماً في أوّل 
الأمرثُم أذن الله به. ولم بأت استعمال فعل (اختان) في غير هذين النْصين. 

إذا لآحظنا هذا أَْرَكنَا أن الله عزّ وجل قد جعل الخيانة قسمين: 

الخيانة الأولى : خيانةٌ الإنسان لحقوق الآخرين من الناس. وجاء فيها استعمال 
فعل دخان» . 


لكف 


النص (17) من سورة (النساء) الآيات من )115-1١9(‏ 


الخيانة الثانية: خيانة الإنسان لِنَفِهِ فيما لل عليه من تكاليف وأمور تعبّديّة 
وجاء فيها استعمال فعل داحْتّان» . 

والله عزْ وجل ذ نهىْ المؤمن سواءً أكان حاكماً أو قاضياً أو وكيلاً أو شاهداً أووسيطاً 
واف أوغير ذلك. عَنْ أن يدافع ويَجَادلٌ عمّن خانْ غيره من الناس وعمّن اختان 
نَفْسَه في أمر يتعلّق بينه وبين رْبّه فقطء ويؤكد هذا الفهم أنَّ الله استعمل كلمة 
«خصيم» بجانب القسم الأول. وفعل المجادلة بجانب القسم الثاني 

ونحن نعلم أن دلالات النصوص المنرّلة لا تقتصرٌ على العناصر التي جاءت في 
سبب النزول ولوصح. أن المناسبة قد كانت مفتاحاً لتتزيل النصّ ذي الصيغة الكلية 
العامة التي تشمل العناصر التي جاءت في سبب الترول. وتشمل غيرها. 

وهذا المعنى هو ما يُريده الاصوليون بقولهم: العبرة بعموم النصّ لا بخصوص 
السبب . 

وقد جادل عن المجرم من بني أبيرق مجادلون لتبرئتهم مما جنى جانيهم من 
كبيرة السرقة. 

## # 

* قولٌ الله عزِّ وجل: 

و إذَّاهَ لاييت سكن حوَانا ليما 69 ». 

الْخَوّانَ: هو كثير الخيانة. أوالذي صارت الخيانة عادة لازمة لَهُ أخذاً من 
صيغة المبالغة «نعٌال». 

والأثيم: هو كثير ارتكاب المعاصي والذنوب» أو الذي صار ارتكاب الإثم عادةٌ 
لازمة له. أخذأ من صيغة المبالغة «فجيل». 

فَالحْوَانٌ الأثيم لا يُجِبّْه الله إذْ أخرج نفسه بخيائاته وآثامه التي يلازمها من دائرة 
محبَّةٍ الله لجباده. ومن أخرج نفسنه من هذه الدائرة تراكمت على قلبه ونفسه الظلمات» 
وصار محلا لنساُط سخْطٍ الله عليه ونقمته, والتَدَ عن مجالات مغفرة الله ورحمته . 

وجاء في سورة (الحج / 11 مصحف/ ٠١8‏ نزول) قولُ الله عر وجل : 
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000 رش عه سرع 3 

إِدَلفلايح لحر نكر ا . 

أي : لا بحب كل خْوَانٍ لحقوق الل عليه كفور بأنْعُمِهِء فلا يخرج المؤبنُ من 
كلّ دائرة محبّة الله حثئ يكون وانا أثيماء أو خواناً كفوراً. 

لكن خيانة قَوْمِ ما لجماعَةٍ المؤمنين في حُهودِهِمٌ. وتَذبيرَ المكايد ضدُّهم كافيةٌ 
لإخراج هؤلاء الخائنين من دائرة محبةٍ الله ولولم يصلوا إلى دركةٍ خوانين» وفيها 
يقول الله عزّْ وجل في سورة (الأنفال/ 4 مصحف/ 88 نزول): 


ا د مهمه + لسسع همه 
جر ِ 


عاض من واه أو ْ لمعل سوَ نابيب آي )4 : 
أي: فانبذ إليهم عهدهم, وأعلمهم بذلك؛ وكُنْ معهم على سراءٍ في عدم 


الالتزام بالعهد السابق ‏ 
وهكذا تكاملت النْصوصٌ في دلالاتها. 


وقد كان في قصة بني أَيْيْرِق من هو خوان أثيم. وهو منافقهم السارق. 
©» © *» 


* قول الله عرِّ وجلّ: 

«يْتَحَمُونَمنَ ألنَوَلَاسْتَحْفْوْنَ ماله 6: 

أي : يُحاولون جَهْدَهُمْ انُخاذ وسائل الاستتار عن أعين الناس ومراقبتهم لارتكاب 
جرائمهم وآثامهم في الخفاء. وهم لا يستطيعون الاستخفاء عن الله العليم السمييع 
البصير الذي هو معهم شاهدٌ حاضر أينما كانواء ومهما اسنَحُهُوا. وقد كان من بني أبيرق 
أنهم استحْفُوًا بجريمتهم من الناس.ء لكنهم لم يستطيعوا الاستخفاء من اللهء وقد 
فضحهم الله. 

* فول الله عرٍّ وجلّ: 

52-0 ع ور ب ع سياه سر اميه 6 
لِوَهْوْمَعَهُمْإِد يُبيَمونَمَا لارْصئ م نّألتول»: 


»# 6# # 


أي : ولله عر وجل مَعْ هؤلاء الخائنين ومع كل خمائنٍ حين ييرِمُونَ في اليل 
حيْتُ يشتخفون عن أعينٍ الرُقباء مالآ يَرْضَئْ مِنَ الْفْوْل الذي يجعلونه متضّمناً خطط 
الخيانة التي سيعملون بمقتضاها. 
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النص )١7(‏ من سورة (النساء) الآيات من )115--1١8(‏ 


وإذا كان لله معهم عليماً بم يون هم لن يستطيصوا أن يوا من عقاب الله 
متى شاء الله إنزال عقابه فيهم» ولن يستطيعوا أن يُنْمُدُوا أمرأ لم يأَدْنِ الله + بتنفيذ م 


وقد كان من بني أبريق تببيثُ قول, فيما بينهم لا يرضاه الله. 
* *#*#* 
* قول الله عر وجلّ: 
«وكد أتَيمَيسمَلنَ يُيطًا 40 
أي: : واللهُ بما يعملون محيط دواماً لايْثْوكُ من أعمالهم عملا يُحفقُ هّن أهد هَدافَهُم 
منه إلا أنْ يأ نْ بذلك ضمن مجاري حكمته. فإنْ أَحْبَطهُ فبحكمته إن أن بنفاذه 
نبحكمته. والله في كل الاخوال لا يَهْدِي كَيْدَ الخائنين. 


#* # #* 
قول الله عر وجل: 
هتنش سول جَدَ أت متهم ف الْحَيَوةَالدنَافَمَنَيجَد لله عه يوم 
ألْقِيْمَةَ ». 


هذا الخطاب موجه على وجه الخصوص للذين جادلوا مدافعين عن الخائنين من 
بني أَبيْرق. بأنهم أهل إسلام وصلاح. بغيةً تبرثتهم وإبعاد تهمة السرقة عنهمء وموبحه 
على وجه العموم لكل من أخذ يدافع عن أي خائن أو مجموعةٍ من الخائنين حتى آخر 
الدهر. 

ويلاحظ أنّه قد كان يكفي في التعبير لتوجيه الخطاب أن يقال: هَا أنتم ادلم 
قلماذا جاء التعبير: ها أنتم هؤلاء جادلتم؟ 

قال الشحاة: إن حرف (ها) الذي للتنيه لا يدخل إل على اسم الإشارة الذي 
لغير البعيد. وعلى الضمير الرفع المخبر عنه باسم الإشارةء مثشل: ها أنتم هؤلاء 
ها أنتم أولاء ‏ ها أناذا والجملة بعد هذا التعبير تأتي حالية أوخيراً بعد خبر. 
والثالث أن تدخل بعد (أيّ) في النداء نحو هيا أيها الذين آمنواه . 


لا 


حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادئة سرقة المناقق من بني أبيرق 


واعتبر النحاة التعبير بنحو ها أنتم هؤلاء» من التعبيرات العربية المتبعة؛ الني 
يلازمها هذا الأسلوب. وجعلوا: أنتم هؤلاء ‏ أَنُْمْ أولاء ‏ أنا ذا مبتدأً وخيراً. 

وقال بعض التحاة: إِنَّ «هؤلاء: في مثل [ها أنتم هؤلاء جادلتم] و [ها أنتم هؤلاء 
حاججتم] و[ها أنتم آلاء تُحبُونَهُمٌ] ندا معترض بين المبتدأ الذي هو ضمير الرفع 
والخبر الذي هو الجملة بعد اسم الإشارة المنادى بحرف نداءٍ محذوف, ولم يرضه 
سيبويه . 

أقول: هذا الفهم أقرب لكمال التعبير القرآني, ويكون نداء المخاطبين باسم 
الإشارة» فيه معنى الشوبيخ لهم في هذه الاستعمالات القرآنية الثلاثة. كما يقول 
القائل: إليك عني أنت يا هذاء وابتعدوا عني أنتم يا هؤلاء. 

أنّا تخريج العبارة على طريقة جمهرر النحاة فتكلّفٌ لا بنلاءم مع مايّْْهُم من 
التعبير بالتلقائية. والله أعلم . 

والمعنى : ها أنتم يا هؤلاء الذين أعنتم الخائنين على نسرثتهم من جريمتهم» 
جادلتم عنهم في الحياة الدنيا, فدفعتم عنهم أمام الناس التهمة, وحميتموهم من 
العقوبة. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. حين يحاسبهم على خياناتهم. ويُدينهم 
بجرائمهم. استنادا إلى صحف أعمالهم وشهادة جوارحهم عليهم, وعلمه بواقع 
حالهم؟! 

إن الجواب البدهيّ لهذا السؤال: لا أحد. إِنّْهِم سَيُدانون ويستحقون عقاب الله 
بالعدل . 

* # *# 
* قول الله عر وجل: 
سد بودي م 7 

<أم مَنيَونْ عيبم وصكيلا © 4. 

(أم) هي هنا المنقطعة بمعنى «بل»؛ والمعنى : بل من يكون يوم القيامة عند 
ربٌ العالمين وكيلاً على الخاثنين» يتوكلٌ أْرَ إبعاد عقاب الل عنهم وحمايتهم منه؟! 

إن الجواب البدهيّ لهذا السؤال: لا أحد. 

الوكيل على إنسان أوغيره هو الذي يتولّى مُصَالِحَهُ وحمايته ويقيه من الوه 


ارد 


النص )١7(‏ من سورة (الناء) الآيات من )١١5-1١8(‏ 


ويرغئ مختّلف شُؤونه» ويوم الحساب لا وكيلْ ولا نصيز من دون الله. ولا شفيغ إل 


بإذنه. 
#* # ©# 
* قول الله عرٍّ وجل: 
عه سه صر رسي 1 ٠‏ مجساع إل سم 2م 3-6 1ت ار 
( ومننه سوءًا أويا للم تَقْسَم ثُمَّ يَسْتَغْفرِ أله يَحِدٍ الله عَفْورا 


تَحيمَا 407. 

بعد الوعيد الضمني بالعقوبة على جريمة الخيانة؛ فتح الله عز وجل في هذه 
الآية للمذنبين باب الاستغفار والرجعة إليه بالاعتراف بالذنبء وطلب المغفرة» 
ولا يكون الصّدق في هذا إل مع الندم والعزم على الاستقامة. فمن صدق في رجعته 
لربه واستغفاره من ذنبه وجد الله كثير الغفران واسع الرحمة. 

السُو: في اللَّغةِ كُلُ ما َي ول ما يكرهة يسنا منه منْ مله أومْسٌ شيئاً 
يُحْرِص هو على سلامته . 

أَظلِقَ عمل الشُوء في القرآن على ارتكاب نْب سواء أكان من الصغار أومن 
الكبائر, لأنه عمل قبيح من جهة, وعقوبته نسو مرنكبةٌ من جهة أُخرَىء وإذا كان هذا 


العمل من قبيل العدوان على ذي شعور يُذْرِكُ العمل القبيحع فإنه يسوؤُه أنْ يُعْتَدَى 
عليه 


ادَيظمسم» 

أي : بارتكاب معصية من المعاصي الظاهرة أو الباطنة مع الناس أو بينه وبين 
به لأنه يعرّض نفسه لعقوبة الله ونقمته. وظلم النفس يكون بارتكاب أعظم المعاصي 
كالكفر بالله والنفاق والشرك؛ بارتكاب الكبائر وكلَّ معصية تجلّب لمرتكبها عقوبة 
أو حُشْراناً عند الله . 

ونتساءل: لم قسم اله في هذه الآية المعاصي إلى قسمين: 

القسم الأول: سمَاه الله سُوءاً. 

والقسم الثاني : وصفه الله بأنه من قبيل ظُلْم مرنْكبهِ لنفسه ‏ 
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حول ما يجب على القضاة والخصوم وأنصارهم بمناسبة حادثة سرقة المنافق من بني أييرق 


وبالتامل يُمْكن أن تُجيب: بأنّ عمل السو يشمَلُ كل عمل يُنْرِك الناس مُبحه 
فيسووهم أن يرتكبه مذَنْبْء أمَا المعاصي التي يظلم الإنسان بها نفْسَه ففيها أنواع 
لايُدرِكُ كثير من الناس قُبْحَهَء كالامور الخاصّة بين العبّْدٍ وربّه. وبدا الله بما يُنْركُه 
الناس من عمل السُوءِ وهو بعض أفراد ما بظلم به العبِدُ نفسهء وبعدّهُ ذكر العنوان 
الذي يشْمَلُ كل الدنوب, ما يُذْرِكُ الناس سُوةَهُ منها وما لا يُنُركونء مما أبانه الله لعباده 
فيما أنزل على رسوله, ولا سيما الأمور التعبّدية. 

#2 # 

* قول الله عر وجل: 

وميك سَإِنْما نماي بوَعلْكِد وك نَللَهعِيَِاحَكيمَا ([0 4: 

أي : ومْنْ يضم إلى نفسه بعمله إنْما َحَِلُ قله فإنما يكيب جانيأ على نَفْسِهٍ 
ظالماً لهاء ولا يكُسِبهُ لنفسه وإن بدا لَهُ في عاجل أئرِهِ ألهُ لمنفعته لذ لأنْ العبرة 
بعواقب الأمور, لا بأرائلها التي تعُرٌ المتعجلين, والإثم هو الذنْب الذي يستحقُ مرتكبّه 
العقوبة» من صغائر الذنرب وكبائرها. 

نه بعمله الذي يظُنٌ أله يِب به شيئا لمصلحة نفسه. إِنْما يكسب به شيئاً 
ِل به على نفسه ضرا وعقوبة» فهو على نفسه لا لها. 

إنه سيكون عرضةً للحساب وفصل القضاء والجزاء يوم الدينَء وقد دل على هذه 
الأمور قول الله عزّ وجل : 

وَركنَآمهعَسعكيمًا )». 

فلله عزّ وجل بعلمه الشامل يحاسبه على عمله, ويحكمّته بجازيه بالعدل. إن 
لم تقتنضٍ حكمة الله أن يشمله بمغفرته والتجاوز عن معاصيه. 

# *#* اه 

* قول الله عر وجل ؛ 

«وتريكييت تيليكة وا زجحتل يْكداإنْمَائِيا 0 +. 

الحَلِيع: تلن عل ما ييف الصواتٍ ُو من العبد عن عمد أو خط 


و 


النص )١7(‏ من سورة (النساء) الآيات من )1١95-- ١١8(‏ 


من صغار المخالفاتٍ وكبارها. على الذنوب كلها. 

وَالإنم : هوالذنبٌُ الذي ب يستّجِقٌ عليه فاعله العقوبة من الصائر والكبائر. 
والمعنى : ومن يعمل يليد أوتفئل إنسأء فز بِالنِي كَسَبَهُ من يا خطيئة أو إثم 
إنْسَانا برِيئأء ليد الهم عن فيه أو لِيُوقِمٌ أْريء في نظر الئاس بارتكاب الإئم 
مكرا به وكيداً لى وليتخلُص منه أومن مكاننه الاجتماعيّة بما يَنزل فيه من عقاب 
عمل لم يعمله. فقد الحتمْل من الجرائم جمْلا ثقيلا لا يستطيع حمله إلآ بتكلفٍ 
ومشفة. وهذا الحمل يَعْثمل على جريمتين كبرين: 

الجريمة الأولى : الْبّهْتان وهر افتراء الكذب. 

والجريمة الأخرى: الم الميين» وهو ماكان منه من قُذْفٍ لأْسريء بما يَجْرٌ 
عليه العقوبة, وهو ظَلْمْ عظيم. من الكبائر الكبرق. وبما يَصِمُه في نظر الناس من 
ارتكاب الإنّم الذي هو بريء منه. وربّما يكون هذا أشدّ إيلاماً له من العقوبة: وهو 
أيضاً ظلم عظيم من الكبائر الكبرى. 

وقد اشتملت قصّة بي برق على هذا لني من الجرائم » إِذْ ارتكب مرتكبهم 
الإثم الكبير» ثمْ رَمَوَا به شخصاً غيرهُ من البرعاه. 


** * 
* قول الله عر وجل: 
0 000001 4« 
لاقل لوطي ود تخت 5 فَه متهن لدَوَمَاضِلُورت 


َ نفس وما مَايضُرُوتلكون فَىْو . 0 

أي : ولَؤْلا فضلٌ الله عليك يا محمّدٌ بالبصبرة والْحفْظِء وكَفٌ المضلين عَنْك 
ولولا رَحْمَنُه أيضاً بالمغفرة لما لا يليقٌ بمنزلتكٌ العظيمة, لَهَمْثْ طائفة 
الكيد والمعصية والنفاق. أن يُضِلُوكُ عَنِ الحنٌ بما رغبرا في أن يُقَدمُوا لك من حُبج 
وأقوال كاذبة خادعة. لكنهم ما استطاعوا أن يصلرا إلى مسنوئ الْهُم0') الذي هو دون 


(1) أخطأ بعض أهل التأويل في تفسير الهم بالإرادة الجازمة أو بالعزم: فأوقعهم هذا الخطأ في 
مفاهيم غير مُرادَةٍ من النصء انظر في (الفصل الرابع) من كتاب الأخسلاق الإسلامية وأسسها 
للمؤلف: مستويات توه النفس إلى العمل الإرادي بمراقه المسؤوليّة. 
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الإرادة الجازمة التي تدفع إلى التنفيذ عادة. قضلاً عن أن يصلوا إلى مستشوى الإرادة 
الجازمة, ثم التتفيذ بسبب فضْل اللَّهِ عليك ورحمعه. فوجردُ ففل الله عليك 
0 * 30 لك م كن 1 

ورحمته. جَعَل رغباتهم لا تصل إلى مستوى الهم بأن يِضِلوك. 

ولو أنهم حاولوا أن يُِلُوك فَإنْهم لا يُضِنُون إلا أنفسهم, إِْ ينعْشِفُونْ وَيسْمُطُون 
في المكيدة التي سيْكِيدُونهاء وما يَضْرُونَكُ بضْررٍ ما من شيءٍ من الأشياء التي بُمْكنُ 
أَنْ نَصرَِ 

فبسبب فضل الله عليك ورّحمته ما وقع منهم هم بأن يُضِنُوك ولو وقع منهم هذا 
الهم لما أضلُوا إلا انفسهم. ولْما استطاعوا أن يِضرُوك ضرراً مُمَرْعاً من شي من 
الأشياء. 

وفي هذا البيان تنبيهُ موجه لاهل الكيد والمكر أن يكُمُوا كُلَّ جيلهم. فالله حافظٌ 
رسولهُ من كل ما يكن أن يكون منهم من مكر سْيّىءٍ وكيد عظيم, وعاصِمٌ له من 
الناس . 

# # * 

* قول الله عر وجل: 

وَوَآئرَلَدَعَل لتب وَاكْمَةَعلمَلك مالم تك لوكا فصل 

يُتابع الله خطابه لرسوله فيَممَنُ عليه بان آنْزْلَ عَلَيْهِ الكتَابٌ الَنِي هُو القرآن 
المجيدء وأنزل عليه الحكمة. وهي كل مادْلْتْ عليه السُنةٌ النبوية من قول أو فعل 
ْلُق أو إقرار. وعلّمه فوقٌ ذَلِكَ من الْهِلم في غير قضايا الدّين مالم يَكنْ يَعلم. 

اَن عليه بأنَّ فضله عليه بذلك وبغيره من عطاءاتٍ جليلات كان عظيماً. 


والمقصود من توجيه هذا الامتنان إشعارُهُ بمسؤوليته العظيمة تجاه ربّهء بالنسبة 
إلى كلّ ما تفضّل الله به عليه. من تشريف بإنزال الكتاب والحكمة عليه وهبة العلمء 
وعطاءات الفضل العظيم . 


«#* # + 


ذل 


النص )١7(‏ من سورة (النساء) الآيات من (8 1١‏ -115) 


* قول الله عزّ وجل: 

«© لَك تن نَجْوَسهُمْ لآم أمرَيصَدَكَوَ مروف أَوضلّج 

بمناسبة التتَاجِي السّري الذي حصل بين بني أَيُبرق وبعض الذين جادلُوا عنهم 
من أوليائهم. وجّه الله عزّ وجل عامّة المسلمين بشأن الاجتماعات السّرية» التي تكون 
داخل المجتمعات, بعيدا عن مراقبة قادة المسلمين ذوي البيعة الإسلامية الصحيحة» 
مين لهم ضرورة اليقظة والحذر من التجمُعات التي تحدّث داخل المجتمع المسلمء 
والني تكون فيها الْجْوى أي : الاحاديث السَرَيْة بعيداً عن علم ومراقبة القيادة المؤمنة 
المسلمة . 

إن الاجنماعات السَرّيةٍ التي تكون فبها النجوى بعيداً عن علم ومراقبة قيادة 
المسلمين المؤمنة الرّشيدة اجتماعاتٌ مشبوهة بصفةٍ عامّةٍ لا خير في كثير منها: 

فالقاعدة العاة بالنسبة إلى هذه التجمعات والَكُّلاتٍ الني لها مجالس نجوئ 
تجري فيها أحاديث سرّيّة. أنها لاا خير في كثير من نجواهاء بل احتمالات الإضرار 
فيها بمصالح المسلمين أفرادهم أو جماعانهم أو دولتهم هي الاحتمالات الأكثر. 

إذن فيجب مراقبتها والحذر منهاء ريجب على جماهير المسلمين أنْ لا يلْجَوْوا 
إليها باستثناء بعض الصّور. ومنها صور ثلاثة يُمُكن أن يُقاسٌ عليها أشباههاء وهي 
ما أبانَهُ الله عرّ وجل بقوله: 

لاله ممه كم ممه ل اكورء 1ن اله 6 

وَإِلَامَنْأمريصَدَكَةٍ أَوْمَعْرُونٍ أو إضلج بَتتالنّاسن»: 

فالصورة الأولى : مجلس تكونَ فيه نر قائمة على أمر بصدقة لذي حاجةٍ 
متعقّف يكره أن تفتضح حاجته. محافظةً على مكانته الاجتماعية. فالنجوى في هذا 
الآمر نجوى خير. بعطي الله من يفْعلّها ابنغاء مرضاته أجرأ عظماً. 

والصورة الثانية: مجلسٌ تكونٌ فيه نَجْوَى قائمةٌ على أمرٍ بمعروف أو نهي عن 
منكرء لشخص بعينه أوأشخاص بأعيانهم. فواجب النصيحة في مثل هذه الحالة أنْ 
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تكون نجوى, حديثا في الر, لاحديثاً معلنا. وإلاً كان فضيحةٌ لا نصيحة, وربما 
جِرَانه الفضيحة على التمادي في الغيّء والمجاهرة بالإثم. مع المكابرة والعناد. 
فالنجوى القائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأشخاص بأعيانهم يُعْطِي الله 
من يفعلها ابتغاء مَرْضاته اجرأ عظيماً. 
والصورة الثالثة: مجلس تكون فيه نجوئ قائمةٌ على محاولة امام بين فريقين 
مُتخاصمين أومتعاديين من الناس, فالنجوئق في قضايا الإصلاح بين الناس تُهيَى 
أَحْسْنْ الظروف لتقريب وجهات النظرء وتهديم عوامل الشُقاق والخلاف, وتغيير 
الأفكار التي تستثير الغضب وتوقظ الحميّات والأنانيات» وإطفاءٍ نار الفتنة, وإِعطاءِ 
فرصة للمُصْلِحِين أن يكتموا عن الفريقين كثيراً ممًا يَعلْمون ويسْمْعُون منهماء وان 
يقولوا من عندهم ما يكون سبباً في تأليف القلوب, وإنشاء المودّات؛ عملا بقول 
الرسول 6 : 
لَيْسَ الْكَذَابُ بالي ي بُصْلِعٌ ين الا قيلمي خيرأء وقول خراة: 
(حديث صحيح رواه البخاري ومسلم 
والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم) 
يي خيراً: أي : يلع خديئا ويَرْفْعُه على ويه الخيرء للإصلاح. يُقَالُ لَعهُ: 
نَم الول الْحَدِيتَ إذا َه وبََْهُ على وه الإصلاح. . آم نَم الْحَدِيتُ بالشْدِيد 
نميه تيه فهو أنْ يُبلْْ أحد الفريقين كلاماً عن الفريق الآخرء على وَجْهِ الإفساد 
والنميمةء وهذا مذموم. وهو من الكبائر. 
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فلاجظٍ الفرق بَيْنَ نمئ الْحَدِبث يُنْمِيه بالتخفيف وبين نَمَاهُ يميه بالتشديد. 
فالنجوى القائمة على الإصلاح بين الناس ابتغاء مرضاة الله يُعطي الله عليها اجراً 
وبعد بيان الصُوّر الخيّرة المستثناة من عموم النجوئ, قال الله عر وجل: 
ووَعيَفْمَل دَلِكَ ابِِمَآة حَرْضَا تَِمَوصََوْقَ وب و أجَرَاعَظِيها 0 4. 


المشار إليه باسم الإشارة ذلك الصور الثلاث التي سبق شرحها. 
#* © *#* 


ف 


النص (19) من سورة (النساء) الآيات من (8 1١‏ --115) 


قول الله عزّ وجل: 
وس 4 متاق لرَسُول يقد مةئ وهتسرسيلٍالفؤمعة وده 
مانو لَّوَتْضَلٍَ 8 جَهَكَم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا 40. 


يدخل في عموم مشاقة الرسول كلّ عمل يخالف سبيل المؤمنين؛ ومنه التناجي 
في السّر بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؛ بدليل الإحالة على هذا النص في النص 
اللاحق الذي أنزله الله في سورة (المجادلة) في الآية (8) منهاء كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله60, 

ومن هذه المشاقة ما كان من المنافق السارق من بني أبيرق «بشيره على ماجاء 
ف رواية سبب النزول» إِذُ فر من المدينة دار الإسلام يومشدٍ. وخرج عن جماعة 
المسلمين؛ واتّبع غير سبيلهم. ولحق بالمشركين في مكة حين انكشف أمرهء وخاف 
من إنزال عقوبة السرقة به وقد أبان الله عر وجل سنن الثابتة في كلّ من يشاقق الرسول 
من بعدما تبيّن له الهدى (وهو الحق الذي أنزله الله على رسوله) ويتبع غير سبيل 
المؤمنين. بإرادته الحرّة» وهذه السنْة تتلخص بثلاثة عناصر. 

العنصر الأول: أن الله عر وجلّ يُمْكنهُ مِنْ متابعة مسيرة حياته. وفق ما اختار هو 
لنفسه. حتى تنتهي رحلة امتحانه في الحياة الدنياء ليلقئ عند ربْه يوم الدّين حسابه 
وجزاءه. 

فما اختار لنفسه فتولآه. بأن أحبّه واعتقده وتَزمه واتبعهُ. من مفهومات» وأعمال. 
وشياطين إنس وجنء ولآه الله إياه» فُسحَّر لَه الوسائل والأسباب. ومختلف الظروف 
لما يُرِيدُ مما نولى. ومكنه من ذلك ضمن سنته العامة لكل عباده. دل على هذا 
العنصر قول الله عر وجل : 

ٍَِْلوممَاتوَلَ 4: 


(1) وهي قول الله تعالى فيها: الم نر إلى الذين تُهُوا عن النجوى ثم يعودون لما تُهُواعنه 
ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. . . » (من المجادلة /02). 
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أي : نمكنه من أن يتولّى ما اختار هو لنفسه أن يتولآه. فنجري له الاسباب على 
وفق السّنْن العامة. دون أن نمنع عنه شيئا منهاء ما لم تقض الحكمة العامة له أو لغيره 
بعدم تحقيق مراده. 

العنصر الثاني : أن يُذِيقَه لله عذاب الْحَريق في جهنم . يقال لََهُ: صَلِيَ الناز 
وصَلِيَ بها نصْلَى صَلَى وَصِلِيَا إذا اخترّق فيها. ويُقال: أضلاه النار وَأَضْلاهُ بها وفيها 
وعليها إذا شَوَاهُ عليها وأخرقة. 

دل على هذا اعنص قول الع وجل: 

رضي 01 1 4 

العنصر الثالث: أن يجعله الله خالداً في جهنم إذ تكون هي مُصِيرَهُ الأخيرٌ الذي 
هو صائر إليه؛ وسَاء ذُلِكَ المصير. دلّ على هذا العنصر قول الله عرّوجِلٌ : 

وِوَسَآدَتُ مَصِيًا 6. 

إنَّ التعذيب بنار جهئم قد يكون تعذياً موقت إذْيكون المصير الأخير لبعض 
المعدّبين فيها الجن دار النعيم, لكنّ هذا الذي شاقٌ الرسول واتبم غير صبيل المؤمنين 
يُضْلِيه الله جَهئْمْ. ويجعلّها مَصِيره الأخير. فيكون خالداً فيهاء ولتأكيد الدّلالة على 
هذا المعنى, جاءت جملة الذَّم : 9وَسَاءَتْ مُصير اه مفصولة بالعطف الذي بقتضي 
نوعاً من التغاير الذي فيه إضافة عنصر جديد للعنصرَيْن السابقين؛ وليست مجرّد جملة 


> # #»# 
قول الله عزِّ وجل : 
و إوَّانَه فرك مرك بووَيَمْرْمَامُو ذلك لمن كاد مويق رف با 
كد ا صََّصَكلَا بع بَعِيدًا 409. 
اشتملت فصّة سرقة المنافق من بني أَيْشرق على كبيرة السرقة» والكبيرة الأشدٌ 
التي هي قذف أحد البرآء بها. وعلى الكبيرة المكفّرة الكبرى التي هي مُشَافَةُ «بشيره 
للرسول. وخروجُه عن جماعة المسلمين, ولْحُوقه بالمشركين 


ماله 


التص (17) من سورة (النساء) الايات من )١15-1١8(‏ 


إن هذه المناسبة استدعت أن يُنْزِل الله بياناً حول ما يعفر وما لا يغفره من 
المعاصي . 

فوضع الله عر وجل حدّأ فاصلً. أبانَ فيه أوّل دركاتٍ الكبائر الكبرى التي 
لا يَغرهاء إذْتَفْعُ نَحْتْ أَدْنَىْ نرَجَاتِ الإيمان والإسلام» وتبدأ عندها أوَل دركاتٍ 
الكفر. 

ونفهم من بيان هذا الحدّ الفاصل أنّ ما مُو أشدٌ من هذه التُركة من دركات 
الكفر» لا يَغْفِره الله من باب «أوْلئ» 

إن أول دركات الكبائر التي لا يغفرها الله دركةٌ الشرك بدء إذن: فما هو أشدٌ من 
الشرك كالكفر بوجود الله. والكفر بصفاته. والكفر برسّلِهِ ويما أنْزْلَء إلى سائر أنواع 
الكفر وصُوره جرائم لا يغفرها اللَهُ حثما . 

وبعد ببان هذا الحدّ الفاصل أبان جل وعلا أن ما هو أخفٌ من دركة الشرك به 
من كلّ المعاصي كبائرها وصغائرها قابلةً لأنْ يَغفِرَها الله لمن يشاء . 

بعد هذا أبان تعالى السبب في كونه لا يغفر الشرك به فما هو أشدٌ من الشرك من 
أنواع الكفر. وهو أنه ضلال بعيدٌ جدَاً. فصاجِبُ هذا الكفر قد أبعد نفسه عن كلّ دائرة 
رحمة الله بالعفو والغفران. فهي لا تشملهء فقال تعالى: 

ل هع هك م2 مي 4 رمس سم 
دَوَميُمْرِك سه فقَدَصَلَّصَكلأْبصِيدًا 0 ». 


وتلاحظ في هذه الآية دليلاً لفول جمهور الفقهاء والعلماء من أن من ترك الصلاة 
تهاونا وتكاسلاً غير جاحد لها ولا مستكبر عن عبادة الله فإِنّه لا يكفر, ولا يخرج من 
الملة, ولا يكون محروماً من احتمال أن يغفر الله له إذا شاء. لأنَّ ترك الصلاة دون 
الشرك بالله حتماً. 
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النصّ الثامن عشر 
وهو من سورة (النساء/ 4 مصحف/ 57 نزول) 
سادس سورة مدنية 
الآيات من(497-15١)‏ 
بشأن قسم المذبذيين من المافقين» 
وبعض صفات عموم المنافقين 


قال الله عزٍّ وجلّ: 
ءامنا َامِمُوأ به وَرَسُولِو وَألْكك ب الى َزّلَ عل رَسُولِه. 
َالَكِكب ارين تيئر بإ لكيه ونه ور 

#4 رع 


0 رواش اموا 5 
لايق 3 َ 


0 تن 0 
َفْعَدُوأ مَعَهمَ حَقٌّ يحُوصُوأ فْحَدِيثٍ د وهر َّ َه جَامعٌ 0 
َألْكَينَ فى جَهَمٌ جما () الَْيَرَبصُون يك 0 م 
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النص (18) من سورة (التساء) الآيات من (1837-175) 


سس ع عع ع سس لج ا عر 


ليلا كٍِ مذبديين بين لِك لكل مول لكل مَوْلبوَمن 
موي03 يا لبن اموأ لَانتَحِذُوا الكض, ل 
ودود أ أن متَصَلُوا له 12 َيِحكُمْ سُأطَما ثبي( إن التو نِقِينَ في 
اكد ل جل به © ليت اشر 
لَه وليك مع الْمُؤميت وَسَوْكَ يُؤْتِ لله 
لْمُؤّمِنِينَ َتَاعَظِيَا 8 ؟ 3 له بط إن شَكرْشْروَءَامَنَكُم امَدش يكن أله 
ارين 1.40 


©» ##» 
للق 
ما في التصٌ من القراءات المتواترات (من الفرش) 

* في الآية (75(): 

)١(‏ قرأ ابْنُ كثير. وأبو عمرو. وان تمامر: [وَالْكُنَاب الَّذِي نُزْلَ عَلَىَ رَسُولِهِ 
والكتاب الي أنْرل بن قب بالْبناء لما لم يسم فال في ِل و«أتزله. 

(1) وقرأ باقي الغشرة: [نَزْلَ و أنزْل] بالبناء للمعلوم في الفعلين. 

وفي القراءتين تنويع في الآداء البياني» وقراءة جمهور القراء تُفْسَر القراءة 
الأخرى . 

»* في الآية (140): 

(1) قرأ عاصم. ويغقوب: [وَقْدْ نَزْلَ عَليكُمْ في الكتاب] بالبناء للمعلوم. في 
فعل [نَزْك]. 

(1) وقرأ باقي القرَاء الغشرة: [َقَدْ نُزّلَ عليكُمْ] بالبناء لما لم يسم فاعله . 

وفي هاتين القراءتين أيضاً تنويمٌ في الاداء البياني. 

* في الآية (144): 


"114 


بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عُمُومٍ المنافقين 


(1) قرأ الكوفيون «عاصم. وحمزة, والكسائي , وخلف»: [ني الدّرْكِ] بإسكان 
الرّاء. 

(1) وقرأ باقي القرّاء العشرة: [فِي الدّرَكِ] بفتح الرّاء. 

والقراءتات وجهان عُربيانٍ للكلمة. وقيل: «الذرّكه بفتح الراء جمع «تركة». 

* في الآية :)١8(‏ 


(1) قرأ يعقوب في الوقف: [وُسَوْفَ يُؤْتي] بإثبات 0 النحوية. 
(1) وقرأ باقي القراء العشرة [وسَوْف يُوْتِ] بحذف الياء مطلقاً وصلا ووقفاً. 
مراعاةٌ لرسم المصحف, وحذف الياء جاء للتخفيف ومراعاة حالة الوصل. فالقراءتان 


وجهان من الأداء العربي . 
# #6 #» 
زهةق 
موضوع النص 

يتناول هذا النصّ الحديث عن صنفٍ من المنافقين» وهم المنافقون المذبذيون 
بين المؤمنين والكافرين. المتردّدون بين الإيمان والكفر. فهم قَلِقُونَ لا استقرار لهم. 
ولا ثبات لهم على رأي, اعتقاديٌ واحد ولا منهج سلوكي صادقٍ واحد. 

وتناول هذا النصّ كشف طائفة من صفاتهم. فهم يؤمدون. تُمْ يكُفُرونَ ثم 
يؤمنونء لم م يكُمُرونَ. وهذا التركدٌ يجعلهم في حالة نوبة الإيمان يتطلغون و 
الكافرين ذوي القوة الظاهرة, فيبتغون أن يستندوا إليهم. ويتقووا بهم. ويوالَوهُمْ من 
دونٍ المؤمنين. وهذا يدفعهم إلى أن يبروا من مجالستهم في مجالسهم, ويُعْضوا 
النظر عمًا يَسمعون منهم من كُفْرٍ بآياتٍ الله المنرّلة على رسوله واستهزاء بها. 

وهذ االتردّد الذي هووصفهم . لذ يتعاقبٌ عليهم الإيمان والكفر يجعلهم وهم ف نوبة 
الكفر يظلُون محافظين على الانتماء إلى الإسلام في الظاهر. ويجعلهم في حالة ترئصٍ 
دائم ب بِيْنَ المؤمنين والكافرين, يُراقبون الاحداث بين الفريقين؛ فمن غلب أو غَيم 
منهما أقبَلُوا عليه مطالبين بالمشاركة. زاعمين له أنّهم منه. 
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النص (18) من سورة (النساء) الآيات من (15 ل 1407) 


وحالة التذبذب النفسيّ لدى هذا الصنف من المنافقين تدفعه إلى أن يتخذ 
أسلوب المخادعة لسْيْر حقيقته . 

ومن علامات هذا الصنف من المنافقين في ظاهرات السلوك الإسلامي؛ ومن 
علامات سائر المناقين ما يلي : 

)١(‏ أنْهم إذا قاموا إلى الصلاة قامُوا كُسالى: يراءون الناسء إِذْ لم تَسْمَقِرٌ 
فُلُوبّهِم. على الإيمان حتّى يؤمنوا بجدوى الصلاة وكذلك سائر الأعمال الإسلامية؛ 
والمرائي لا يستطيع أن يكُون معلا الفعالاً ذَايَا مع العمل الذي يُؤديِ رياة ومخادعة. 

(5) أنْهم لا يذكرون الله إلا قليلا. إدْهُمْ في نوبة اتجاه قلوبهم للإيمان وبقائها 
فيه قد يذكرون الله عر وجل لكِنُ هذه النوبة لا تظول. إِذْ سْرْعان ما يَرْنَدُونَ إلى 
الطرف الآخر الأقضّئْ باطناً. وإِنْ ظلُوا محافظين في الظاهر على الإسلام ومشاركة 
المسلمين في أعمالهم, والانخراط في صفوفهم. 

وجاء في النص مراعاة نوبة الإيمان الذي يكون له إشراقٌ ماافي قلوبهم. 
قيُطابُّهم بأن لا يتَخذوا الكافرين أولياء. لثلاً يجعلوا لل عليهم حُجُةُ واضحةً بألهم 
يستحقون العقاب الشديد, كما هو موجه لسائر المؤمنين. 


وجاء في النصّ مراعاةٌ َوْبَةٍ الكمْر الذي يُعْلّفُ بصائرهم. مع محافظتهم على 
ظاهر إسلامهم , فَيُوجَه لهم الوعيد بن المنافقين في الذّرْكِ الاسفل من النار. 

وبعد ذلك يفتح الله عر وجل لهم باب التوبةٍ واصلاح وضجهم بالإيمان الثابت 
المستمرٌء والاستقامة علئ مقتضيات الإيمان. وإخلاص دينهم لله عر وجل. وَيَعِدُهُمْ 
بأن يكونوا مع المؤمنين. ويتجاوز عن تقلبهم السابق بين الإيمان والكفر. إذا تابوا 
وأَضْلحوا واعتصموا بالله. وأخلّصُوا دينهم لله وبين اله لهم أنه ليس له سبحانه غوض 
خاص بعذابهم. أي: لكِنْ قانون الجزاء العام الذي تقتضيه الحكمة لايد ان يَُقْذ 
بالعدل, فإذا تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله. وأخلْصُوا ديتهم لل استَحقُوا بمقتضئ 
قانون الجزاء العام وقانون الغفران لمن تاب قبل فوات الأوان أن يغفر الله لهم ماكان 
منهم قبل التوبة والاستقامة من ترد وتقلْبٍ بين الإيمان والكفر 

#* *# # 
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بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عْمُوم المنائقين 


زف 
المفردات اللّغوية في النض 


2س ل اوم 

أروك ال لغيرَة»: 

هذه من الصفات السلبيّة لله عر وجل أي : من صفاته التي يتصف بها دواماً من 
الأزك إلى الأبَدٍ أنه سبحانه لا يغفر لمن تردّدوا ب بين الإيمان والكفرء ثم م استقرّوا أخيراً 
على الكُفْر وازدادوا فيه» وانتهت رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا وهم كذلك. 


واللام في [لشفِر] يُسميها النّحاةً لام الجحودٍء لوفوعها بعد كَرْنٍ مْقي. أي: 
00 

وج رالْمَكْقِنَتَ كْمعَدَالِيمَا»: 
يقال لغة: بَشْرْهُ يبَشْرْه 0 وكَذَلِكَ أَبِشَره وبشْرهُ يْشْرْهُ 


نشرا.ويثرا وتشورا والاسم هالبْْرَىه وقد تُستَعْملُ هذء الماثة الأغوية في الإخبار 
بالشر وبما يسُوء. وقد يقال: : هذا على سبيل التهككم. باستعمال اللفظ في ضدٌ 


العزّة: هي الْقوةالغالبة, يقول العرب: منْ ع بر أي: من غلب سَلْب. 
م 52 افر أ 

دَحَقَّيحوْصُ وأ سريب غَيرِدة»: 

أصل الْحََرْض الْمَنْي في الماء وتحريكه. ثم استقمل في اللبْس بالأمر 
والنَصَرْف فيه. ومن التوسّع استعمال دالْحوض» بمْعنى اللّبس في الأمر, فَالْحَوْض 
من الكلام ما فيه الكذِبٌ والباطل . 

تقول لغةّ: خاض الماء يَحُوضَهُ حَوْضاً وخِيّاضاًء وتقولُ اختاض وتخَوض. 

واسْتُعْمِلَ في بيانات الرسول الحَوْضُ في مال الله. بمعنئ الُصرْفٍ فيه يما 
لا يرضاه الله وجاء في سورة (الأنعام/3) استعمال الخوض في آياتِ الله بمعنى 
الطَعْنٍ فيها وَالكُفْر والاستهزاء بهاء فقال الله عر وجل فيها: 
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النص )١4(‏ من سورة (النساء) الآيات من (185 --/1417) 


٠‏ معوء مج عدو 


درا تَالْدِبنيَُوصُونَ يآ نأض عَنهم حقٍ حوضو ليطا (46. 


وقد جاء بيان هذا الْحَوْض في آيات الله في قوله تعالى الذي نتدبره من سورة 
(النساء): 


وِوََائرلَ عَلَِكُمْ فى الكتبأ ناعم يتاه يُكفرَيا وَمُسْورَيبَا ها 

َعَعدوأمََهْحَقٌ تحضوأ احَدبْعَزر مرإ داهجا املكف 
ذَجَهَممَجِيعًا 9؟. 

وار يريصُوديك »: 

التْريْصٌ الالْظارء بْقَالُ لَه تَريْص مُلانٌ بقُلان, أي: انتظر بهِ خيراً أوشراً يحل 
به. وكذلك يُقال: رَنْص بِمُلانٍ ريص ريصاً. ويقال: نَرَيْصٌ بسلقيه الْغَلاتء أي: 


النْصِيبُ الحظ من كل شيو والجمع : «أَنْصِباه لصب ونُضُبه. 

والرتسذ عِكُم »: 

يقال لغة: اسْتحوذْ على على الشيء. إذا حواه. والحاوي للشيء بقن ربعي 
ويقال: استحودٌ عليه إذا عَلْبَهُ واستولى عليه . 

قال أبوإسخ: آلمْ نَْتَحَردْ علَيْكُمْ معناه: ألم نستول عليكم بالمولاة لكُمْ 
وقال الجوهري : أي : الم نَقِْبْ على أُمُوكُمْ ونشتول على مَودتكم . 

أقول: 

بما أن من معاني استحوذ على الشيء معنى «حوَاة» فلا حاجة إلى اعتماد 
0 الأختروفز الفلة على 54 والاستيلاء عليه بالقوة» وتكلٍ تأويل الجملة 

فق مع ما هو ظاهر من المراد منها 
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بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عُمُومٍ المنافقين 


وعلى هذا يكون المعنئ: ألم نُجط بِكُمْ إحاطة حماية ومعونة ونْضرْة وتأتي 
جملة: 


مس صخ 102 
وَوَتَمَتَعَكُم مِنَالموْمن 4: 
1 عم لع عو د ف 4 ف > فاه د 2 

بمعنى ونخوكم ونخفظكمْ مِنْ تلط المؤينين عليكم. أيهم لكم. متئمة 
لفكرة الاستِحواذ بمعنئ الإحتواء والإحاطة, فالْمْنْعُ في اللغَةٍ الحمايةٌ والحفظ . 

يع نَانَهَوَهْوحَدِطْهُم»: 

المخادعة : هي إظهار ما يُوهم الصدق والسّلامة والسّداد. وإبطان مافيه خلاف 
ذلك, 

والمخادعة تتضمّن استغفال مَنْ يُرادُ خَذْعُهُ لإيقاعه فيما يكره. بأن يُظهِرٌ لهُ 
المخادعٌ ما يُحبّ ويُخفي عنه ما يكرْف تغريراً به 

واصلُ مادّة ندع فيها معنى الاستخفاء والتواري. ومنها «المخدع». وقثمل 
«يُخادع» بهذه الصيغة يدل في الاصل على المشاركة؛ ويَدُلُ أيضاً على المبالغة 
والاجتهاد الزائد في العمل ولو كان من طرف واحد, لأنّ مْنْ يُغالبُ غيره في عَمْلٍ 
مايال من طرفِه يبَذّل غاة الْجَهُدٍ الذي يَسْطِيمُ ْله والمنافقون يُِالعُونَ دأ في 
استخدام الخداع. وِيُمْعنُونَ فيه ذل غاية جَهْدِهم. حتّى كأنهم في معركة مخادعة 
بينهم وبين المؤمنين. 

وم 1 

ويدل الفعل المضارع في [يخادعون] على تجديد الخدع وتكريره مع مرور 
الزّمنَء وهو ما يحتاج إليه المنافقون باستمرار. 

ونتساءل: كيف يخادعون الله وهو العليم بسرائرهم» وبكلّ ما يمكرون؟ 


والجواب: أنّْهِم حين يخادعون الذين آمنوا مع أنَّ الله معهم. وهر وليّهمء إنْما 
يخادعون معْهُمُ الله رهم الذي يتولاهم بتابيده ونضرهء ويحميهم من مكر المنافقين 
والكافرين ومكايدهم . فالمنافقون بسبب غفلتهم عن هذه الحقيقة, أو بسبب جحودهم 
لها لا يِحْدَمُونَ إلا أنفسهم. وذلك لأنهم هم الواقعون في شر أعمالهم؛ والساقطون 
في الْحْفْر التي يحفرونها للمؤمنين, وهذا يُبَيّن أنهم هم المخدوعون لا الخادعون. 
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التص (18) من سورة (النساء) الآيات من (147-175) 


0 


نظراً إلى أنَّ خديعتهم مردودة عليهم من حيث لا يَشْعُرونَء وأنَّ سِهَائْهُم مُنْقْلِبةٌ إلى 
نُحورِهِمْ وهُمْ لا يَعْلَمُونَء وبما أن مايجري عليهم إنما يجري بتدبير الله العزيز 
الحكيم. وهذا التدبير خفي عنهم, والله يُعُاقبهم بمثل عملهم. إِذْ يستدرجهم من حيثٌ 
لا يشْعْرون» حتى يُوقِعَهُمْ بشرٌ عَمْلِهِم الذي يمكرُون به. أو بنظيرهء قال الله عزّوجلٌ: 
دِيُحَادِعُونَ الله ومُوَ حَادِعُهُمْ4. أي: مجازيهم بمثل عملهم, أو موقعهم في عاقبة 
الأمر الذي أرادوه للمؤمنين, وخادَتُوا فيه. 

ؤرآهونَالناس »: 

أي : يُظْهرُونَ للناس أنْهم اهل خير وصلاح, وهم على ضدّ ذلك. يقال لغة: 
رَاءَاهُ يُرَائِيهِ مُرَاءاة ورِءَاءً وْرِيَاء أي: أراه أنه منْصفٌ بالخير والصّلاح على ضدّ ماهر 
عليه. 


دهي عمج 2 


<َمُدَبدَينَ بين ذلك 6 : 


يقال لغة: دُبِذْبْ فُلآنُ ثلتا. ل أو قر 1 
ودَبْذْبَ الشية إذَا حرّكةُ فصار ‏ ا بُذْب المّيْء الْمُعلُقُء إذا 


تحرّك ورد في الهواء . ويقَالُ: ذَبْذْبْ فلانٌ: ا أمرين» أو بْيْنْ رَجُلْْنِ مثلاء 
فلا تتبْتُ صُحُبنه لواحدٍ منهما. 


فَملَيْلُب: أسم مفعول. من دَبِذَبَهُ الْمُتَعْدّي فما الذي جعل هذا الصّنف من 


0 ي مُتضاذ تجلاتقع بين أَقصَيَينٍ مُتباعدين» 
هما الإيماقٌ ولكنك نْجِدُ الخير وَنْجدُ الشرء فالرَؤيةُ الفكريّة السَليمة؛ ومشاعرٌ 
الْبَصِيرَة الوجدانيّة. ولع الملكِ في داخلهم, تَجْدِبْهُمْ إلى جانب الإيمان والمؤمنين» 
وأهواء نُفُوسهِم. وشهوائهم. وتعلقهم بالدّنياء ووساوسٌ شِياطِينٍ الإنس والجنٌ» 
تَجِدِبْهُمْ إلى جانب العُفْر والكافرين. وإذْ قَدْ فَقَدُوا الإرادة الجازمة الحازمة بعدّم, 
اْتعمالهم لها صَارُوا مُذْيْذبينَ بين ونين متْكافتتين. 

وسُلَطَْاميًا» 


2 


يشأن قسم المذبذيين من المنافقين وبعض صفات عُمُومٍ المنافقين 

أي: خب واضحة . 

د َالدَّرَادٍالأشكر يِنَالتارِ»: 

الدْرْكُ. والدرَكُ: أسْفَلُ كُّ شِيءٍ ذِي عمق والدُرْكُ الأسْفْلٌ من النار الطب 
السفلئ من طَبَقَاتِها النازلة في انَجاه أعماقها. فدار العذاب يوم الدّين كالبئر تبدأ من 
أعلى إلى أشفلء ودار النعيم يوم الدين بعكس ذلك تبدا من أدنى إلى أعلى. 
والفردوس منها أوسط الجنّة وأعلاها. 

وعلى اعتبار أن ل(الدّرْكِ) بفتح الراء هو جمع ذَرَكَة. فإنّ الدركة هي عكس 
الدرجة. فالدرجة إلى الأعلى والدركة إلى الاسفل. 

وتابوأ»: 

أي : رجَعوا عن مُعْصيتهم. يقال لغة: تاب ب توبا نويه ومتاباء وثَائَة 
َه تاب زاب . 

ود ا 

أي: فعَلُوا مَاهُو صَالحٌ بَعْذ تَْبتهمْ وأ اصلْحوا الفساد الذي كان في نفوسهم 
وأعمالهم » من جرّاء ما كان في قلوبهم من نفاق . 

« وَأعَْصصمُ وأ به : أي : تَفْوًْابالله. وامتنعوا به» ولم يبتغوا العرّة عند الكافرين . 

لصوأ ديهم يله 4: 

الإخلاص لله في الدين: هو ابتغاء مرضاة الله في كلّ عمل من الأعمال الدييّة. 
القولية والعملية الظاهرة والباطئة . 

* *# #» 
0 
مع النص في التحليل والتدير 
* قول الله عزّ وجل : 
وجَايها لين امنا ]موأ به ورَسُولِوم لكك الى َرَّلَ عل رَسُو 


لفن 


التص )١18(‏ من سورة (النساء) الآيات من (155--147) 


وَالحكِنّب الى أنرَلَ يمل وَمريكذ لَه وَملعَكِوء وَصبِورُسْلهِ وير 
رق كل عكسية © 

إن الإيمان حركة قلبيُ تَحرَكةٍ الحياة» من آثاره حركةُ العبادات التي يجب أن 
تتجدّد دوامًء دليلاً على فاعليّة الإيمان وحيابَه وحركته . 

فإذا لم يكن للإيمان مَدْدُ شل وَيُجِددُه دراماً سكن ويُرْدء وصار قابلاً لعوارض 
وى" مم مم ذّيه ك1 


5 مُهُملاً نائما غافلاء لا يأتيه مدد ب 
حياته رحركته وفاعليّته كان أشدّ عُرْضَةٌ للضعف والأمراض التي تفسده. وإذا طال 
عليه الامدُ وهو على هذه الحالة كان بمثابة شي 0 صو المهملات. 
وربّما َََهُالقلْبُ وتخلّئ عنه, وتحل إلى الكُفْر الذي تُمِدّهُ دواماً الشبّهات والشهوات 
والأهواء ووساوسُ شياطين الإنس والجنّ. 

من أجل ذلك. وبمناسبة الحديث الذي سيتناول المنافقين المذبذبين بين 
الإيمان والكُفْرء إِذْ يؤْسُونَ في نوبةٍ من حياتهم ثم يكُمُرونَ في نوبةٍ أخرى. مع 
المحافظة على ظاهر إسلامهم, ثم يعودون إلى الإيمان في نوبة» ثم يعودون إلى 
الكفر. وهكذا. خاطبَ الله عر وجل في بداية هذا النصّ الذين آمنواء فأَمَرَهُمْ بان 
يُمِدُوا إيمانَهُمْ دوامً. يما يُعْذّيه ويجدّده. ويجعله حيّا يقظأ ذا حرق خرقة الحياة. 
وذا فاعليّة في الشلوك الظلغن والباطن الملائم لمقتضياته. وبما يمْنمٌ عنه العوارض التي 


له فى مام 


تضحفه. ونمرضه. وتضنيةة لم قد ميته ل 

إن الحبٍّ وهو من أشدّ العواطف الفعّالة في النفس. إذا لم يكن لهُ وقودٌ دائم 
سكن لم جم ثم استولت عليه الغفلات, لم شلاء ثم ضَعْفٌ وفْزُلَء ثم مات» 
بذ وكذلك سائر العواطف. 


الأمراض» وكلّما طال تخزيئه أو 


والإيمان مع جانبه العقليّ العلميّ في دائرة الإسلام» لَهُ في الْقَلْب حياة 
عاطفيّة, وهذه الحباة العاطفيّة هي التي تَجعلَهُ يُحرْكُ الإرادة التي توجَهُ السلوك؛ وحينَ 
بَفْقِدُ الإيمانٌ حيَائهُ العاطفيّة بسبب عدم إمداده بالاغذية التي ثلائمة ليبقئ حي يقَظأء 


فاجلا. فإنّ الإرادة َموي عليْها عواطِفٌ أخرى من عواطف التّفس, وهذه العواطف 
مضائّة للإيمان» فنوَجَه سلوك الإنسان ويهة أخرئ مضَادة للسلوك الإبماني ٠‏ وبمرور 


نشد 


بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات مُمُوم المنافقين 


الزن لا يبْعَئْ للإيمان قُوْة فاعلة, ولا أنْرٌ في السلوك؛ ميهي به الأمر إلى أنْ يُمْبِيَ 
مُريضاً ضاوياً. ثم يكون عُرضَةٌ لآن يلفظ أنفاسه الاخيرة» ويُطرّحَ خارجاً. 

فالمؤمنون مطلوبٌ منْهُمْ أن يُجَدّْدوا إيمانهم ويُمدُوهُ دواماً بوسائل التغذية 
الملائمة له. التي تمدّه بالحياة والحركة والفاعليّة فقال الله عر وجل: 

وكيا ادن امَْوَا موأ َه وَرسُولِو لكك ٍالَِى نَل عل رَسُولِو. 
لحب بَالِىَآرَلَيِنَبَلٌ... ©». 

وهذا نظير أن نَقُول: يا أيْها الاحياء أحيّوا أنفسكم دواماً بالغذاء والوقاية والدواء» 
وسائر وسائل استمرار الحياة. 

إنّهم وهم يُحَاطْبُونْ ينعن اناق لك هذه الحياة لاتستيرٌ فيهم 
مالم يُمِنُوها بما يُمْذّيها ويقيها ويحُمِيها ويُمَالجها إذا مسّهًا عارض مُرَضء فهم 
مُظَالبُونَ بأن يُحْيُوا أنفسهم على هذا المعنى . 

واقتصر النصٌ هنا على بعض أركان الإيمان لأنْ الإيمان بالكتاب الذي نَزّْلَه الله 
على رسوله. َتَضَمْنُ الإيمان بكلى أركان الإيمان وعناصره. ولا يكون الإيمان بالكتاب 
إلا مسبوقا بالإيمان بالله ورسوله. 

وجاء الأمر بالإيمان بِالكتْب السابقة على وجه الخصوصء لتبرئة المؤمنين من 
التعضّب للقرآن ضدٌ سائر الكتب الربئية امِل بنْ قبله. فالإيمان في الإسلام لا يتم 
ما لم يتحقّق الإيمان بكل الانبياء والمرسلين» وكلّ الكتب الربّائيّة المنزّلة. 

والمراد من الكتاب الذي أنزل من قبل كل الكتب الريّانية المنزّلة من قبل 
القرآن. وذلك لأنْ أداة التعريف (أل) في [الكتاب] للجنس. فهي تشمل كلّ الكتب. 

ولمًا كان إهمال الإيمان بعدم تغذيته الدائمة التي تجدّد حياته وقوته وفاعليته» قد 
يُعرْضهُ للضعف والهزال والموت. وعندئذٍ يحل الكفر محلّه في القلب, حذَّر الله مْنْ 
يُحْدِثٌ كُفرا بَعْدَ إيمان» فقال تعالى : 

تيك روتكد َب وشيو. زر الآبز صل صللا 
بَعِيدَا4©9. 


برف 


النص )١8(‏ من سورة (النساء) الآيات من (1575--1417) 


فشْمل في التحذير من الكُفْرِ كل عناصر الإيمان الأصول. وذلك لأنّ الإيمان 
بالقضاء والقدر خيره وشرّه من الله تعالى. هو من توابع الإيمان بالله في الحقيقة» وقد 
قصل في البيان النبريّ» فجاء ركنا خاضًا لاهميته: ولمًا يُلابسُهُ من مسائل تُشكل على 
كثير من الناس. 

ونفهم من قوله تعالى : لوَمْنْ يكم بصيغة الفعل المضارع الدالّة على 2 
الكثْرِ في الحال أو المستقيل» على تحذير المؤمنين على وجه الخصرص من أن يْشِنُوا 
كُفرا بعد إيمانهم» ويفْعلُوا كما يَفْعْلٌ المنافمُونَ المذيذبون الذين سيأتي الحديث 
عنهم. فهذا البيان هو بمثابة التوطئة للحديث عن هذا الصنف من المنافقين. 

وجواب الشرط في قوله تعالى 9وْمْنْ يكف هو قوله تعالى : 

و تَمَنْصَلٌَّ صَكْبعِيدًا»: 

أي : فقد ابتغذ عن صراط الهدى, وسَلَك مسالك الضياع. وأوغل في هذه 
المسالك إلى متاهات هو فيها بعيد جدًا عن مهابط رحمة الله وغفرانه وعفره. 


#6 *» 
* قول الله عزّ وجل: 
إن نَءامعْاَْكور وهر موأ كرو أش َأناثواكقزا ريك لخر 
وا روه لدي سيلا 49؟. 


في هذه الآية بال لصنف من المنافقين وهم المنافقون الْمذَبْْبُونَ بين الإيمان 
والكفرء والمؤمنين والكافرين. 

إنّ هذا اللدْيْدْبِ نانج عن تساوي قُوّتي الْجَذْبٍ في داخل نفوسهم نحو الخير 
والشرء مع ضعُفٍ في إراداتهم عن أن يحزمُوا أئْرهُمْء ويستقرُوا كُليأُ في إحدئ جني 
الْجَذْبٍ المتضادتين المتباعذتَين في أَقْضيَين مُتبايئين. 

وعلى سبيل المصالحة بين قوتي الجذّب المتكافئتين في داخلهم» التي لايمكن 
2 تحصّل في وقت واحد, للتناقض بين الإيمان والكفر. ٠‏ فهما لايجتمعان معأ في 

قلب رجل واحدء إذلم يجعل الله لرججل من قلبين في جوفه, ل هؤلاء العاجزون 


بثك 


بشأن قسم المذبذبين من المتافقين وبعض صفات عُمُوم المنافقين 


إلى انخاذ أسلوب استرضاء القُونَينِ بِالتاوْبٍ في مختلف الأزمان والأوقات. فيؤمنون 
حينًء ويكفُرونَ حيناء ويتردّدون بين الإيمان والكفر. والمؤمنين والكافرين. 


000 


لكِنّ هذا التردد والنَبُبَ المتناوب لا يت طُوالٌ ْمْرٍ الواحد من هذا الصنف 


من المنافقين. إِذْ لا بُدُ عد حين: 


إِما أن تَْدَاد لذيه فو الجاذِب إلى الإيمان فيز داد إيمانا ويَسْتَقِرَ فيه وعندئقٍ 

يَشْمَلهُ الله عر وجل بمعونته. وي في الإيمان. حمق له الهداية, ويَشْمَلَهُ بِمَغْفِرَته 
وعَفُوه وواسع رحمته. 

وإمًا أنْ تراد ليه ُو الْجَاؤبٍ إلى الكفر. فيزداد كُفْراً ويستقرٌ فيه. وعندئكٍ 
يجعله الله مع صنف المنافقين الكافرين في الباطن دواماً. ممن وصفهم الله بقوله في 
أوائل سورة (البقرة/1): 

«غث بكاعيئئ لاجمو 4)09. 

َه حين يزدَادٌ ُفْراً ويستفرٌ فيه بعد طول تررّدٍ يمْسِي إنساناً كافرأً. لا يغفرٌ الله 
له ولا يَهْدِيه سبيلاً إلى نجاته وخَلاصِهٍ مما هو فيه. بل توك وشأنه وكُفْرْهُ وما اختار 
هر لنفسه من سبيل» تطبيقاً لسئّته العامة في امتحان عباده ضمن ظروف اختيارهم 
الحرّ ويمْسي شأنه في هذا كُشأن سائر الكافرين عن إصرار وتصميم, ذا حالةٍ 
ميؤوس من إصلاحها باختياره. 

لكنه حين كان فى أطرار التردّد والتذبذب, كان حانّه كحال. المريض المحتار 
الذي يحتاج إلى مساعدة: فيساعدٌهُ الله بأنواع من المساعدات الْني تور بعتيرنه علق 
أن نجه بإرادته الحرّة إلى الثبات في الإيمان, والاستقرار فيه 

فدلّ قوله تعالى في الآية: 

جٍِتََارْدادوا قرا : 

على أن عوامل الكفر فيهم قد زادت على مقدار التكافؤ مع عوامل الإيمان؛. 
فاستقرُوا في الكفر باطناً مع المحافظة على ظاهر الانتماء إلى الإسلام . 

فانطيق عليهم من مواد قانون الامتحان ماّتان: 
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النص )١8(‏ من سورة (النساء) الآيات من (141-175) 


الأولى: دل عليها قول الله عر وجل: 

وليك انمض »: 

أي : من صفاته الدائمة سبحانه أنّه لا يغفر لمن استقرٌ في الكُفْرِ وأضْرٌ عليه 
دواما. حتى لَفِيْ ربّه وهو على ذلِك. وإنْ زعم في الظاهر أنه مسلم . 

الثانية: دل عليها قول الله عزْ وجل: 

«َلالييي مبيلاً»: 

أي : ومن صفاته الدائمة سبحانه أنّه لا يهدي من استقرّ في الكفر بإرادةٍ واعية 
جازمة وأصرٌ عليه دواماً سبيلآً يحفّق له النجاة والخلاص مما هو فيه. بل يتركه وشأنه 
وكُفْره. وما اختار هو لنفسه من ضلالة, تطبيقاً لحكمة الاختبار القائم على حريّة الإرادة 
في الاختيار. 


* 8# #*# 
* قول الله عر وجل: 
00 
خطابٌ مُوْجَّه لكل من يصلحٌ للخطاب من المؤمنين» بأن يقول للمنافقينَ 
اثارت الإعلام العام : أَبْشِرُوا بعذاب أليم أعدَهُ الله لكُم. 
هذا الخطاب الموجّه بأسلوب الخطاب الإفرادي لكل مؤْمنٍ صالح للخطاب 
يحقق غرضين: 
الغرض الأول: إلزام أفراد المؤمنين بأن يوجهوا ضدٌ المنائقين ضغطً اجتماعيّأ. 
يُمارِسُه كل واحدٍ بمفرده» ليجذ المنافقون أنفسهم منبوذين داخل المجتمع المسلم 
المؤمن . 
الغرض الثاني: إشعار المنافقين بإعراض الله عنهم, وأنّهم ليسوا اهلا 
لمخاطبتهم بأسلوب الخطاب المباشر لهم. فهو يكلف كل مؤمن بأن يوجّه لهم هذا 
الخطاب. 
+ # ة#» 


إفدد 


بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات عُمُوم المنافقين 


* قول الله عزّ وجل : 

٠َالْذِنَ‏ َتَحدنَالْكَف وَل ينمو ن لزنن ©)4. 

في هذا بيان لبعض صفات المنافقين, فمن صفاتهم أنّْهِم يجِعلُونَ الكافرين 
أولياء لهم. يواذونهم. ويتعاونون معهمء ويتواعدون معهم على المناصرة والتأييد؛ من 
نُونٍ المؤمنين» أي : من غيرالمؤمنين الذين هم دون المؤمنين عند الله لأنّهم سافلون 
عقيدة وسلوكاء وسافلون منزلة في دار العذاب يوم الدين. 


مله عم مه 


«ينجذون »: 


أي : يجْعْلُونَ. مانْحَذْه على وزن مالْتَغْله من الأخذء ومن معاني هذه الصيغة 
المبالغة في معنى الفعل. والاجتهادُ في الطلب. فهم يعملون مجتهدين متخذين 
مختلف الوسائل لجعل الكافرين أولياء لهم . 

١مِن‏ دُو ن الْمَؤْمِينَ »: 

كلمة ددُون» في اللّغة, تأئي في الأصل مقابلة لكلمة «فوق» فهي مثل: «تحت» 
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وكل من «فوق وذون؛ يستعمل في الحسيّات والمعنويات. 

ودرج المفسّرون على تفسير عبارة «من دُونء بعبارة : «من غير». 

أقول: 

من حُسْن التدبّر أن نلاحظ في العبارة معنى الدُونيّة إضافةٌ إلى معنى المغايرة» 
في كُلّ ما تظهر فيه الدّونيّة. مثل: [من دون الله من دون المؤمنين ‏ شهوة من دون 
النساء] إلى غير ذلك. 

»* * >» 

* قولٌ الله عزّ وجل : 

وأينتموت يدم لَه لجيه( » . 

في هذا كشفٌ للباعث على انَخاذ المنافقين الكافرين أولياء من دون المؤمنين . 

نهم يَبنَعُونَ عند الكافرين القوةَ الغالبة, لأنهم يتصوّرون أنَّ الكافرين شد قوةٌ 


ففن 


النص (184) من سورة (النساء) الآيات من (15 --147) 


وْعةُمِنَ المؤمنين» وأنْ ْله بَدَ الحروب الدائرة بينَ المَرِيفينَ سنَكُونُ للكافرين؛ 
فَهُمْ يحاولون أن يُوُوهُمْ سر ليكونَ لهم حَُظْرةٌ عندهم . من كان لهم النْضْرٌ والغلبَةُ 

فكقّف الله عزْ وجل هذا الباعث لديهم بأسلوب طرح الاستفهام دُون مُواجَهَتِهم 
به بل خاطب المؤمنين به فقال تعالى : 

أيتتنوت يِسَ عليز 4: 

اي : أ 4 3 عِنْدَهُمْ م العو الْغَالّة. 
بعد طرح هذا السؤال أَبَانَ الله عر وجلٌ أن كل الْقوة الغالبة لله وه فَهُو يمْنَحٌ 
منها عباده بحسب حكمته. في مجاري مقاديره. فمن كان مؤبنا بالله حفا اعتمد عليه؛ 
وسلّكُ سبيل المؤمنين» وانضمٌ إليهم صادقاً مخلصاًء ولم يتخ الكافرين أولياء له من 
دون المؤمنين. لأنْ المؤمنين هم أولياءً الله. فهو ناصِرَهُمْ إذا صذقواء وأخلصواء 
واتخذوا الاسباب التي أمر بهاء فإذا فعلوا ذلك فلَنْ يجعل اله للكافرين على المؤمنين 
سبيلاء فقال تعالى: 

أي : فإنْ كانوا يَعُونَ عند الكافِرِينَ العرّة. فإِنَ الع لله جميعء وبسبب ذلك 
فإِنّهِم لن يحصلُوا على العزّة عند الكافرين. 


# # 


* قول الله عزّ وجل: 


«وَهد نزّلَ تكن 0 أذ يمت آم بَكْفريَاوُسكم هاا 
دومح ل صُوأْفْحَدِ ل 4 49 


يُذْكرُ اله 0 
لهي عن مجالسَةٍ الكافرين والقعود معهم, إذَا اخذوا يَحوضوْن بالسنتهم في الكفر 
بآيات الله والاستهزاء بهاء ونفهم أن مجالستهم والسْكُوتَ على طعنهم في آيات الله هو 
مظْهْرٌ من مظاهر موالاتهم. من إيراد هذا البيان بعد قوله تعالى في وصف المنافقين: 
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بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفات مُمُومٍ المنافقين 


دَالَذِنَ يتَحِذُونَالْكَفْرنَ ويا مِنْ دون الْمُرٌ 4 

وهو أيضاً يُشيرٌ إلى ما يُمْارِسْه المنافقون من مُجالْسةٍ اليهود في المدينة؛ 
والسَكُوتٍ على ما يكون منهم من طعْن في دين اللهء وآياته المنزلات. ومايمارسه 
بعض المنافقين من لقاءاتٍ لبعض المشركين من أهل مكة: في أسفار هؤلاء 
أو هؤلاء. وما يَسْمَعُونه منهم من طعن في آيات الله وكفر واستهزاء بها وهم يسْكُتُون 
فلا يُقارقون مجالسهم. ولا يقومون بما يجب عليهم من دفاع عن آيات ريه . 

وقد سبق ذكر النصّ الذي كان نز في العهد المكي في سورة (الأنعام / 
+ مصحف/ 00 نزول) وهو قول الله عزّ وجل فيها خطاباً للرسول ولكلّ مسلم مؤمن 


من بَعْدهٍ: 


ودارب يصون يئر ض نهم حقو ا 50 
ينقد بََدَنُحرَئ هاقلن( وما يك يَنَقُونَ من حسسايهم 
مس ووَلَكن زصكرى لَمَلَهُر ينفو حت ©4. 

ويُمكن أن يُقاس على الكفر بآيات الله والاستهزاء بها كل طعن في الدّين ومظهر 
من مظاهر الكفرء إذ هو إِمًا من قبيل المشاركة الصامتة, على طريقة الشيطان 
الأخرس. أو من قبيل موالاة الأشخاص والسّكوت عن جرائمهم . 

وتحمل مجالسة عصاة المسلمين في حال ارتكابهم لمعاصيهم, دون موعظتهم 
أو مفارقتهم قدراً من الإثم يتلام مع نسبة المعصية وحَجمِها في حكم الإسلام. 

#* > ة#» 

* قولٌ الله عرٍّ وجلّ: 

َإِندَإِ لهم رعععة 

أي : إذا -0-0 وقعذتم معهم وهم يخوضون في آيات اللَّهِ كفرا واسْتَهرَاءٌ 
بها فإنكم تَكُونُونَ في تلك الحالة مْلّهُمْ في ارتكاب الإلم العظيم . 

ليس معنى هذا أُنْكُمْ تكونرن كافِرِينَ دَوامًء إلا ذا كان الْمجَالِسٌ لهم من أهل 
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النص )١8(‏ من سورة (النساء) الآيات من (1417-175) 


النفاق. فإِنه حينئذٍ يكون من أَمُْل, الكُفْرِ باطناً وظاهرأء إذا الْكَشَفَ للمسلمين أَمْرهُ: 
أو إذا كان راضياً بما يقولون. 

ومن العجيب ما رُوِيَ عن مقاتل بن حيّان كما ذكر ابن كثير في تفسيره» وعن 
الكلبي كما ذكر الشوكاني في تفسيره أن هُذِهِ الجملة منسوخة بقول الله عزّْ وجل في 
سورة (الأنعام/1): 

ووَمَاعطَ أل يفون منْجكايهم ين تَى ء ولحكن زصكرئ لَلَعْر 
قورت 4: 


وسبْبُ العجب أن هذا النصُ من سورة (الأنعام) هو من أواسط التنزيل المكي» 
ون النصّ المع نسْححَهُ من سورة (النساء) هو من الثلث الأول من التنزيل المدني: 
فكيف يستقيم أنْ ينسح تنزيل مكيّ تنزيلاً مُدنيَاً. هذا آتٍ من عدم النظر في ترتيب 
التزول وعدم مراعاته . 

يرن 


َإِنَدإاسلهم 000 
نص مُحُكمٌ بلا ريب 
#*###» 

* قول الله عرٍّ وجلّ: 

و إِدَأضَهجَايعٌآلْمتفقينَ وَالْكَفنَ ف جَهَممَجِيَا(09». 

في هذا بان عاقب المنافقين الذين يجالسون الكافرين راضين بما يخوضون فيه 
من كفرٍ بآياتٍ الله واستهزاءٍ بهاء غير تاركين مجالسهم ولا منكرين عليهمء» لان هذه 
المجالسة بهذه الأوصاف هي من علامات النفاق. 


والعقوبة سه أن يجمم الله بين المنافقين والكافرين في جهتم جميعاًء يذوقون 
معأ عذابهاء ويمشهم الحريق منها, نظير ما اجتمعوا في الدنيا على الكفر بآيات الله 
والاستهزاء بهاء بعضهم لبعض أولياء, لكنهم في جهنم يجمعهم الله وهم يومئكٍ 


فيل 


بشأن قسم المذبذبين من المتافقين وبعض صفات عُمُوم المناققين 


بعضهم اشن أعداء. فالأخلاء يومئلٍ بعضهُم لبعض عدر إلا المثقين . 
# ## 


8 يصون يك نان كم قن مناه اسَوَكَالوَآأَكَر تك عَعَكخ َإِدَكادٌ 
لكين تبث ]ال متتس علخ وتنققك والفؤييهاً . ©4. 

في هذا بيان وصفبٍ آخر من أوصاف المنافقين» وهو الانتظار والترئصض اليقظ. 
رك ما يجدٌ من نتائج الأحداث بين المؤمنين والكافرين» طباً للسلامة والمغتم. من 
هؤلاء أوهؤلاء. 

أمّا نتائج الأحداث فَردْدُ بين احتمالين: 

الأول: أن ينصّرٌ الله المؤمنين على الكافرين» وفي هذه الحالة يسارع المنافقون 
دون إبطاء للمشاركة في الغنائم. قائلين لجماعة المؤمنين: الْمْ نَكُنْ معكُمْ في 
الموقعة؟ استفهام تفريري» والمؤمنون لا بد أن يُجيبوهم بحسب ما رَأَوَا من ظاهر 
شهُودِهم الموفعة معهم. فيقولوا لهم: بلى . 

عندئذٍ يطَالِبٌ المنافقون بأن يُقْسم لهم من الغنائم كما يُقْسَمُ لسائر المؤمنين 
المقاتلين المجاهدين في سبيل الله بصدُقء ويُحْفِي المنانقون ما كانوا عليهم من خَذّل 
في الحقيقة. وتظامُر كاذب بالمشاركة في القتال. فقال الله تعالى خطاباً للمؤمنين بشأن 
المنافقين: 

جين لك متعِ ناسو كَالو اكز تك مك . . . (© )؟. 

الثاني : أن يكون للكافرين نْصِيبٌ ممًا كسَبُوا بأسْبابهم» ضمْنَ سن الله عر وجل» 
في رِحْلَةٍ الابتلاء وبمقتضى حِكُميِهِ التربوّة. أو الجزائيّة, أو الاسْستذراجيّة والإمهالية» 
كما حصل لهم في معركة أَحدٍ ثانيأ. وفي معركة حُنَيْن أولآ. 

وفي هذه الحالة يسارع المنافقون دون إبْطاء قائلين لجماعة الكافرين: ألْمْ نكن 
مُحْتوِينَ عليكم احتواء حماية وحفظٍ ومُذَافعة. بِعْذّم مُقاتلتكم في المعركة؛ وبالعمل 
على إضعاف صفوف المؤمنين, وإيجاد التخلخل فيها. مع حركات الإفساد والتثبيط. 


فين 


النص (18) من سورة (النساء) الآيات من  185(‏ 18413) 


لِجِلّم الكافرين بحقيقة حالهم في المعركة وقبلها لا بُدُ أن يقولوا لهم: بلى . 
عندئذٍ يكون لدى المنافقين الجرأةٌ الكافية لمطالبة الكافرين بتعويض ما فعلوا من 
أجلهم داخل صفرف المؤمنين. 
فقال الله تعالى : 
وَوَإِنْكَان لِلْكَرِنَ تَصِيِ ب كَالوا كر َس تنتتو مليكخ وتنتت د ََالْمؤْمنن». 
اقتصر النصٌ على إيراد التساؤل في الحالين» لأنه يدل لزوماً على ما يُرِيدُونَ من 
ورائه من منافع ومكاسب. 
ويُلاحظ أَنَّ الله عزْ وجل جَعْلَ ما يُصِيبْه المؤْمئُونَ في المعارك من عدُوُهم فتحاأً 
منه, أمّا ما يُصِيبه الكافرون من جماعة المؤمنين. فهو نصيبء أي الج هر حرطل 
الدنياء مكتهُمُ الله من الحصول عليه بأسبايهم الني انُحَدُوماء وطاقاتهم التي بذلوهاء 
ضمن مجاري سُنْتِهِ في الحياة الدنيا لعباده جميعاً 
# ## 
* قول الله عر وجلٌ: 
( وتنم مدو أن َكَفر نعل ألؤين سبيذ 42 
تعقيباً على حالة الترئص الي تكونُ من المنانقين» وما يحدتُ بعدها من نضَرٍ 
من الله م أو نْصِيبٍ يحِصّلُ للكافرين: اقتضى البيان أن يشمل على إيضاح 


القضية الأولى: عاقبة هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة, وقد دل عليها قول الله 
عر وجل: 
نم كينت البكمة... ©4. 
هذه الجملة على إيجازها ذاثُ لوازم فكريُة نَشْمْلُ البعث. والحساب؛ وفصلٌ 
الفضاء. والجزاء في جنات النعيم. أو في جهنم ذارٍ العذاب الأليم. 
القضبة الثانية: حالَةٌ هؤلاء وهؤلاء في ظروف الحياة الدنياء وقد دل عليها 


زعا 


بشأن قسم المذبذبين من المنافقين وبعض صفغات عُمُومٍ المنافقين 


قول الله ع وجل: 

وكيس لَأم هلك َعَلَلؤْمنَمَبيلا(© ». 

ولكنْ كيف نفهم هذا الوعد الربانيٌ المقطوع به؟ 

أمَا الانتصارات الوقنّة في بعض المعارك فَهذهٍ لا تتنافئ حَمَماً مع الوعد الرَباني» 
لأنها خاضعة لسُمْن الاسباب والمسبّبات؛ وظروف الابتلاء والتربية والجزاء في الحياة 
الدنياء وقد جد شيءٌ منها في حياة الرسول يَق. وهو الفائد لامته. وأصحابه خييرة 
الأمة. 

وأمًا الانتصارات الحاسمة والغلبة الدّائمة واستباحة بيضة المسلمين العامة فهي 
التي تننافى مع الوعد الرباني. 

ولكنْ مْنْ هُمْ الموعُودون بهذا الوعد الرباني؟ 

هل هم المسلمون الذين هم عُنَاءْ كعْثاء السيل: ليس لديهم من حقيقة الإسلام 
عقيدةً وتطبيقاً إل الاسم والانتماء إليه؟ 

هل هم الكثرة المنافقون الموالون لأعداء الإسلام؟ 

هل هُمْ الذين حرّفوا مفهومات الإسلام ويدّلوا فيها؟ 

2 5 0 فى‎ 8 ١ 

وهؤلاء جميعا ليسوا بمؤمنين حقاء حتئ يستجقوا تطبيقٌ الوعد الرباني بصفتهم 
الجماعيّة . 

بقي أن الَذِينَ يَسْتَجِفُون هذا الوئمد هُم الأمهُ ذاتُ الأكثريّة المؤينة المسلمةء 
العابلون بوجه عام بمقتضى إيمانهم؛ في أفرادهم. وني مجتمعهم. وفي دولتهم؛ 
هؤلاء هُمْ الذين ينطبق عليهم الوعد الرّبّاني. فَنْ يَجَْمَلَ الله للكافرين علبهم سبيلا 
حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء بمعنى أن الله عرْ وجل لا يُمَكَنُ الكبافرية من 
استخدام السُبّل المهّةٍ في الحياة الدنيا للناس. على وجه يستطيعون به النْلْبِ الدائم 
على المؤمنين. والسيطرة عليهم سيطرةٌ مستمرّة؛ بل يساعدٌ المؤمنين إذا عملوا بما 
أمرّهُمٌ الله به من إعداد المستطاع من القوة. حتى يِتقوقُوا بأسبابهم على أعدائهم» 


الاين 


النص (18) من سورة (النساء) الآبات من (175 ل-147) 


ويكونوا هم المنصورين الغالبين» وقد كان هذا مستمّراً في قرونٍ غديذَةٍ من الدهرء 
حتى كثر فيهم الملاحدة والمنافقون والفجرة. 

ويستحقّ عموم المؤمنين ولو لم يحققوا في أنفسهم مقتضيات الإيمان على الوجه 
المطلوب. أن لا يستبيح عدُوُهم بَِضْهُمْ زيسْعأَصِلٌ شَأقهُمْ ولواجتمع عليهم مَنْ 
بأقطار الأرض من الكافرين. كما جاء في بيان الرسول 5ق . 

روى مسلم عن ثوبان؛ قالَ: قال رسول الل 6ق: 

«َإنَّ الله زر لي الأزه فر ريت سارها فارتقا إن أمني 
مارُي لي ينهاء وأَعْيلِيتٌ الكزي 


000 


غ مُلكُهًا 
الحم والأيضٍء وَإلي 0 لاني أن 


بهم عدوا مز 
تدهم" 3 5 قَالَ: يَامُحَمُكُ نا يت فضا فإ لامرك 03 أَعْطينك 


لامك أن نلا أميكهمْ بسَْهِ عاق أن ل أدلط عله عَدُوَاً وى لبهم تيشتيح 
ينهم هُمْ ول اجْمَع علَيْهمْ من بأقطارماء حت يَكُونْ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بغضاء ويسْبي 


ا 


وهذا الوعد بالنسبة إلى عموم أمّة محمّد مع معاصيهم وانحرافاتهم مُتحقّق 
دواماً. 

وأخيرأ نسْمجِنُ من عموم هذا الوعد طائفةٌ من المؤمنين أن يظَنُوا ظاهرين على 
الحقّ يعملون به. لا يَضُرُّهم من خالفَهُمْ. حتئ يَأني أَمْرٌ الله. 

روى البخاريّ ومسلم والإمام أحمد: عن معاوية» أنَّ رسول الله يك قال: 

د نَزَلُ طَايفة بن أنْتي قَائمَة بأمر الله لا يِضُرّمُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلامَنْ 
خالنَهم. حت ' يني أَثْرُ اللّف وَهُمْ ظَاهِرُونْ على الناس .٠‏ 

وروى مسلم وغيره عن ثوبان. أن رسول الله و قال: 


زوه ريأ إذا قبضه وجمعه. 


(0) ززئ: أي: قبض وجمع. يقال لغة: زو 
(1) بيضة الشيء: أصله, وبيضة القوم : حَوْرْتهُمْ ؤجماهم وساختهم. 
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دلا نزالُ طافة مِنْ أمْي ظَاِرِينَ على الْحَنٌّ لا يَضْرَهُمْ منْ حَذْلَهُمْ خنى يَأتيي 
أئرُ اللىى ومُمْ كَذْلِكه. 
وهذا أمر مشاهد في تاريخ المسلمين دواماًء والمرادٌ من الظهور ظهورٌ حجتهم 
واعتزارمُمْ بإسلامهم وإعلاثهم له. 
# © # 
* قول الله عر وجل: 


ذَاهَامُوا 


إِدَالمكَِقِينَ يحَعْونَ أمَهوَهُوَخَدِعْهُمْ وَإِذَاقَامُكَ ألصّلؤةَكَامُوا َال 
يدون ألدّسَ وَلايدكُرُو ب أ يا () مُدَبَدَنَبينَ كلك ل إل مول رلاآإل 

في هذا بيان خمُس صفاتٍ من صفات المنافقين السلوكية . 

الصفة الأولى: أَنْهُم يُخادعون الله. أي : يُحَادِعُون المؤمئين الذين هم أولياء 
الله ظانين أن خدائعهم تنطلي عليهم, لكِنُ الله عزْوجِلَ الذي هو ولي المؤمنين: 
يُساعد المؤمنين شديدي الحذر العاملين بمقتضئ إيمانهمء ومنه انُخاذ الأسباب على 
ما ينبغي. ضِمْنَ أنظمة وقوانين الأسباب والمسيّيات الكونية؛ فِيكْشِفٌ الله لهم خدائع 
المنافقين, ويحميهم من تأثبراتهاء فيرتدٌ كيد المنافقين إلى نحورهم, وبذلك يكونٌ الله 
عزّْ وجل هو خادعهم. أي : رادٌ خدائعهم عليهم. دلّ على هذه الصفة قول الله تعالى: 

إدَلْمتعِقِ َع نَلَوَهْوَحَِحْهْ. .. ©)4. 

الصفة الثانية : أَنّهُمْ ذا فَامُوا إلى الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالىْ. وذلك لأنهم غير مؤمنين 
باطنأً. فهم لا يؤمنون بجدو الصلاةء وإنما يُودُونها بحضور المؤمنين ستراً لنفاقهم. 
ومعلوم أن من يَعْمْل عملا ما وهو غير مؤمن بِجَدُواه لنفيه فإنما يؤديه بشاقل وكسلٍ 
وقتُورء ولا يُمارسهٌ بنشاطٍ وهمّة ورغبة. . دل على هذء الصفة قول الله تعالى : 

َوَإِدَاَامأِكَ ألصّلَووَكَامُواْكُمَال . . . 40©2. 

الصفة الثالثة: أنّْهمْ يُرادُون اناس في أعمالهم الدّينية المختلفة, ومنها الصلاة» 


00 


أي : فإذا خلُوا إلى أنفسهم لم يُوْدُوا هذه الأعمال. لِأنّ أصل غرضهم من أدائها أَنْ 


يارلا 


النص )١8(‏ من صورة (النساء) الآيات من (15 )1١417--‏ 


يُظهروا لجماعة المؤمنين المسلمين» أنهم منهم إيماناً وإسلاماء وأنهم صادقون في 
إسلامهم غير كاذبين. 

دل على هذه الصفة قول الله تعالى : 

اناس ». 

الصفة الرابعة: أَنّْهُمٍ لآ يذْكرُونَ الله إلا قليلاً. وقد سب بيانُ سبّبٍ ذكرهم الله 
قليلاً إذا كاثوا منْ قسم المنافقين المتركدِين» الّْذِينَ لَمْ يَستْروا بَعْدُ في الكُفْرٍ دواما في 
داخلهم . 

أمَا المنافقون الذين استقروا في الكُفْر دواماً وانتهَثْ لديهم حالة التركد. أوكانوا 
مستقرّين في الكُفْرِ مذ البداية. فإنَ ذكْرمُم القليل لله هو من قبيل ذكر المشركين وسائر 
الكافرين الصرحاء. الذين يؤمنون بربوبيّة الله. لكنْهُمْ لا يُؤِْنونَ بإلهيته. ولا يؤمنون 
برسولهء ولا بما أنزل عليهء وإن ذكروا الله فإنْهم يذكرونه لدنياهم لا لآخرتهم. دل 
على هذه الصفة قول الله تعالى : 

ولد شر مَل ييلا». 

الصفة الخامسة: أنهُمْ مُدَبدَبُونَ يتارجحون بَيْنَ الْموْمنِينَ والكافرين في ولائهم. 
وفي سلوكهم؛ فلا هم منتمونَ حقيقة إِلَىْ هؤلاء المؤمئين الواقفين في أقصئ جهةٍ 
اليمين» ولا هم منتمون إلى هؤلاء الكافرين الواتفين في أقصئ جهة الشمال ويظلون 
في حياتهم هكذا قلقين لاثبات لهم يتديِذَبُونَ على الجرعة التشّل بين الأضداد, دل 
على هذه الصفة قول الله تعالى: 

مُدَبدَبنَبينَككَ لكل كَوْلدَ َلاق عَرْلَةَ ... ©0). 

©# © #» 
* قول الله عزِّ وجل: 
م ا 

هربص لٍ لهم يَدُ مسلا 9©». 

في هذا تهديدٌ للمنافقين بأنَ الله عزّ وجل سيحكم عليهم بالفضلال» وسيجازيهم 
على ضلالهم بما يستحمّون بمقتضئ قانون العدل. ومن يحكم اللهُ عليه بالضلال 


لمن 


بشأن قسم المذبذيين من المنافقين وبعض صفات عُمُوم المنافقين 


فليس له بعد الله من يِحكُُمْ له بالهداية. أي : ليس له من يُنْجيه من عذاب الله على 
ضلاله وليس له من يتخذ له سبيلا ما بجعله من أهل دار النعيم. أو من الناجين من 
عذاب الجحيم. بِفِذْيةِ أو شفاعة أو غير ذلك . 
#» # #*# 

* فول الله عر وجل : 

00 نموا كيم أَوْلِيَآء من د نِالْموْمِنِينأرِدُونَ آن 

بمناسبة بيانٍ أن مِنْ صفاتٍ المنافقين أَنّْهُم بنُجدُونَ الكافرين أولياة مِنْ دون 
المؤمنين, وهو ماجاء في الآبة (184) التي سبق تديْرٌ دلالاتهاء وج الله عر وجل 
للذين آمنوا النّهْي الخاضٌ بصورة مباشرة أنْ لآ بنْخذْ أحدٌ منهم الكافرين أؤلياة من 
دون المؤمنين. وخاطبهم بهذا النهي إشعاراً بخطورة المنهيّ عنهء وأنّه ليس مجرّد 
وصفب ينْصفُ به المنافقون منْ جملة ما يتصفون به بل هو من الكبائر التي يُخَذَّر الل 
الّذين آمنوا منها تحذيراً مشدّداً فقال الله تعالى في هذا الخطاب: 

م عر واس 2 د 57 ع 

ويام نموا ْوأ الكفر نَأوْ يآ ين دو نِالْمُؤْمِنِين4. 

وبَانَ الله عر وجل بعد هذا النهي الجازم الحازم أن الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين يرتكبون من كبائر الإثم ما يجعلُونَ به للِّ عليهم سلطاناً مين 
أيّْ: حجةٌ واضحة جليُةُ لا شبهة فيها وهي تَقتضي أن يرفع عنهم ولايتهء وينْزِل بهم 
عقوبته. 

وجاء هذا البيان بأسلوب الاستفهام التحذيري قبل ارتكاب المنهيّ عنه» 
والإنكاريٌ بعد ارتكاب ا عنهء فقال الله 0 

بين دجتسئوا عَعصَلُ ام كسك عا 

السلطان المبِينٌ هنا: هو الحجّةُ الواضحة الجلية 0 


000 


عذراما. 
ومعلوم أن المؤمن الصادق الإيمان لا يريد أن يرتكب من الإثم العظيم 


يفرذه 


النص (18) من سورة (النساء) الآيات من (1855--147) 


ما يكون لله به عليه سُلْطان مبين. يقنضي تعرّضه لعقاب الله. ورفع ولايته عنه . 
* #ة#» 
* قول الله عزَّ وجل : 
ألدَرّدِ سمل ينتروك يَدَلهُمْصِيرًا 3 اليرت 

ابأ وصَلحو صمو لصوأ مهأ كوك مال 
بو تاه آلْمُؤْمِنَكبْراعَظِيمَا © 4. 

بعد الحديث عن المنافقين المذبذبين. وبِيانٍ طائفة من صفات عموم المنافقين» 
أبان الله عاقبتهم يوم الدّينء باستئناء التاثيين منهم الذين تأيوا توبةٌ نصوحاًء وتخلّصوا 
من كلّ عناصر النفاق التي كانت تنزع فيهم لارتكاب الآثام الكبرئ التي هي مظاهر 
سلوكية لا تجتمع غالباً إل ني المنافقين . 

أما عاقبة المنافقين الذين يموتون وهم منافقون فهي أنْهم يكونون يوم الدين بعد 
الحساب وفصل القضاء في الطبقة السُفْلَ من طبقات دار العذاب النار يذوقون فيها 
عذاباً خالدا . 

ودلّ على هذه العاقبة قَولُ الله تعالى : 

وَإِذَالْقْقِنَ درك الْسْصَل ينار وَل جدَلهُمْصِيرا 07». 

فهم يوم الدين في النُرْكِ الاسْفْلٍ من النارء أي: في الطبقة السفلى من 
طبقاتهاء وتدلٌ قراءة دفي الدرَكِه إذا قلنا: إنُها جمع «دزكة؛ على تفاوت منازل 
المنافقين في الطبقة السفلى من النار. تبعا لتفاوت شرورهم في نفاقهم . 

وليْئيسهِم من النجاة خاطب الله عر وجل كلّ من يستمع هذا الخطاب أو يتوه 
من الذين يَصْلحُون للخطاب ويكونون خالدين يرم الدّين ففال تعالى له: 

ورَلَجَدَلهُمْهيرا»: 

أي : ولن تجد أَيّها المخاطبٌ ايا كُنْتَ للمنافقين نصيرا ينصّرُهُمْ فيرفع عنهم 
عذاب الله أو يحميهم منه يوم الدين. 

ولم يخاطب الله المنافقين بهذا الخطاب للإشعار بانهم وصلوا إلى حالةٍ من 


04 
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الإصرار والعناد لا ينفعهم معها الاهتمام بتوجيه الخطاب لهمء إذ استوى لديهم 
الإنذار وعدم مع مافي عدم توجيه الخطاب لهم من الإعراض عنهم إعراض مُقْتِ 
وغضب. 

واستثى الله من عموم هؤلاء المنافقين الَذِين تابوا توب نصوحأء وقد أبان الله 
عناصر هذه التوبة الصادقة التصوح: 

العنصر الأول: أن يتوب المنافق إلى اللَّهِ من نفاقه, وذلك بان يرجع إلى الله 
معلناً رجعته إلى الإيمان الصحيح الصادق؛ نادماً على ما كان منه. 

العنصر الثاني : أن يُمارِسٌ العمل الصالح الذي يقتضيه الإيمان الصحيح 
الصادق. من ظاهر السلوك وباطنه. وأن يَُصْلِح من نفسه وسّلوكه ما كان أنسدهُ النفاق 
السابق. وأن يُصْلِح من آثار سلوكه ما يستطيع إصلاحه منه. 

العنصر الثالث: أن يصرف عن نفسه تصوّرات الاعتزاز بالكافرين» وأن يعتصم 
بالله يفي العزّة والقوة والْمَنَمْةَ لذيه. منفمًاً إلى جماعة المؤمنين المسلمين 
الصادقين. 

العنصر الرابع : أن يجعلٌ أعْمَالَهُ الدَينيَُ التي يقُوم بها خخالصةٌ لله عر رجل» 
لا يبتغي منها مرَاءَاةَ التاس, أو مغانم الدنيا ومنافِعَهُ مِنْها . 

دل على هذه العناصر قولٌ الله تعالى: 

إِلَا لز تَابواوَآصْلحُواوا وَأَعْتَصمُوأ وَلَمام ديهز يلهِ4ه. 

وهنا يرد سؤال: هل استثناء هؤلاء التائبين 5 أن يكونوا في الدرك 
الأسفل من الثار فقطء أم يجعلهم مع جماعة المؤمنين» تجري فيهم أحكام المؤمنين» 
ويُجَازوْنَ جزاءً المؤمنين في جنات النعيم؟ 

لقد أجاب الله على هذا التساؤل بقوله تعالى: 

تاكيك مَعَالْمُوَمِنِي ْوَسَوْقَ م تأنه الْموْمِنِنَ َجَرَاعَظِيما ©4. 

ونلاحظ في هذا أن كون هؤلاء النائبين مع المؤمنين لا يقتصر على الاحكام 


يل 


النص )١18(‏ من سورة (النساء) الآيات من (175--1437) 


الدئيوية. بل سوف تجري عليهم يوم الدين أحكام المؤمنين الأخروية بدايل قوله 
تعالى : وسو يُوْتٍ اللَهُ المؤمنين لجرا عظيماً» 
ع« * 

* قول الله عرٍّ وجلٌ: 

ل مَايْقَمَل أَديحَدَابِكُمْ إن عَكشر 2 اك كان أسهسَاكرًا غيم (©)4 1 

صدّرت هذه الآية مهار يراد منه النفي. 0 لأسا الجواب من 
المخاطبين بالنفي أي : لا يَفْعلٌ الله بعذاب المعذّيين من عباده شيئا لفسه عر وجل » 
فهو لا يَجْبُ به لنفسه تفعأء ولا يدفع به عن نفسه ضَرَاء لكِنَّ قانون العدل العام لا بد 
أن يتحققء هذه الحقيقة هي من بَدَهِيّاتَ قواعد الإيمان في الدين الذي اصطفاه الله 
للناس. وقد جاء شرحها في الحديث القدسي الصحيح عن رسول الله 88: 

روى الإمم مسلم ٠‏ عن أبي ذر دب بن مجناقة, عن النبيّ 2#. فيما يروي 


٠. عاعش‎ 6. 


قال: «يًا عِبَادِي» إني خَرْنت الظل عَلَىْ تبي وَجَعَلتَهُ بنَكُمْ 


ا ادي كُلَكُمْ ضَالَ إلا مْنْ دنه فَاسْتَهدُوني امدكم. 

يا عبَادي ؛ كلم جاخ أ من ألغئثة, َاسْتَظجمُوني أَطمِدْكُمْ . 

يا عبَاِي. ُلَكُمْ غار إلا من كنوئك. فاسْتكْسُوني أَكْنكُمْ . 

ا ادي إِنْكُمْ تُحْطنُونَ بالثيل والتهَارِ وأنا أعفِرُ الدُوتٍ جمِيعاء ذا 

اباي . إِنكُمْ ذن هوا ضري فتَضُرُوني» ون يعوا نجي فتفُوني . 

يا عِبَادِي . لون ولك وأجركم. نكم وَجِْكُمْ كَانُوا على ألق قب رَجْلٍ 
وَاجِدٍ بِنْكُمْ ما اذ ذلك في ملكي فَيئاً. 

يا بادي» لو أن أولكُمْ وآجركم وَانْسَكُمْ وَجِنكُمْ كانوا على أفْجر قب رجُل, 
وَاحِدٍ. ما نَقص ذَلِكَ مِنْ ملكي شيا 

يا بابي لو أن أوْلكُمْ وآحِرَكُمْ والْسكُمْ وجنكُمْ اموا في صَعِيِدٍ وَاجِدٍ. 
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كم أخينا لم َم أوْنْيكُمْ إياهَاء فْمَنْ وَجَذَ خيراً 
مسد الل ومْنْ وَجَدْ غَيْرَ لِك فلا يلُومَن نالأ تقتئيه, 


فلا طاعةٌ العباد تتفع الله شيئء ولا معصيئُهُمْ له نَضُرُهُ شيئأء وإنما يُخْصِي الله 
أعمال عباده في رحلة امتحانهم في الحياة الدنياء ثم يُوفيهم انجزاء عليهاء ضِمْنٌ 
َانُونٍ الْفُضْلٍ, وقانُونٍ الْعدْل. فمن وجد من الجزاء خيراًء فليْحْمَدٍ الله غلى فضْله. 
ومن وجَدَ من الجزاء غير ذلك» فلا يلُومَنٌُ إلا نفْسَهُ لأنّهُ مُو الذي جَنَىْ على نفسه. 
باستخدامه قوانينٌ الله وسُئْنه الثابتة. 

إن من أدخل يَدَهُ في التار أَحَرْق الله له يذه ضمن سنتِه الّائمة» الشاملة لكل 
عباده. ومَنْ كفر بالله. أوسَلْكَ سبيل النفاق. عاقبه الله ضمْنَ سنْته الدائمة» الشامِلة 
لكُلّ عباده» ومن دس لَحُمأْ موقوت التفجير ولو بعد سنين عديدة تحت ضَرْجِو فَجْرَ 
اللهُلهُ لَعْمَهُ في الوقت المحدّد فدَمّر له صرحهء ضمن سّته الدائمة, الشّاملة لكلّ 
عباده . 

فين ترل له عر وجل : 

د مان يَفَعسل هيعد بعَدَابِكُمْ ؟تو. 

بهذه الصيغة الاستفهامية التي يُقصَد منها اتدزاع الجواب: لا يفْعلُ الله بتعذييه 
لكم على آثامكم وجرائمكُمْ شيئاً لنفسه سبحانه» من جلب نفع أودفع ضرٌ. 


أي: وإنما هي أعمالكم يحصيها الل لكُمْ تُمْ يُوفيكُمْ إيَاهاء ضمْن القانون 
العام فهو سبحانه لايفعل شيئاً نفسه بعذابِكُمْ إن قدّمتم من العمل ما يقتضي 


.)11١1( عن «رياض الصالحين» للنووي. الباب الحادي عشر في المجاهدة الحديث رقم‎ )١( 
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النص (18) من سورة (النساء) الآيات من (1417-175) 
يعو عن 22 
دَإن سكت وَءَامَنكُمٌ »4. 


فهو شرط ذف جوايه. للعلم به والمعنى : إِنْ فَكَرنُم آم نتم آنا أجرا 


عظيماء ولا ينْقْصٌ ذَلِكَ العطاءُ العظيم من مُلكه شيك ولا يزيد شُكْرْكُمْ وإيمانكُم في 


وبعد هذا أبانَ الله عر وجل من صفانه أََّهُ شَاكِرٌ غليم. أمَا صفةٌ الشكر؛ فهي 
تناسب مكافأة عباده المؤمنين الشاكرين. وأمَا صفة العلم. فهي تناسب قضية إحاطته 
علماً بأعمال عباده جميعاً. من يستحقّ منهم اللواب» ومن يستحنٌ منهم العقاب؛. 
فلا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في السماوات ولا في الأرضء» فقال تعالى : 


ِوَكنَّ أنَدْمَاحراعَلِيمًا 00 »: 
أي : إِنْهُ شاكرٌ علِم دواماً. وذكرٌ كونه شاكراً عليماً بومىء إلى صفة عدله. 
بقرينة ما يفعلٌ الله بِعذَابكُم؟ 


ويُلاخَظ أن الله عر وجل قَدُمْ شُكُرَ عباده على إيمانهم مع أنَّ الشكر أئْرّ سلوكي 
من آثار الإيمان. فقال تَعَالى : 


وإن مكرك ءاسيم ». 

وبالتفكر يظهر لنا أنه بدا تعالى ببيان ما يَظْهْرٌ للناس من سلوك؛ وأبان بعده شرط 
صحة هذا السلوك وقبوله عند الله. وهو الإيمان الذي تنعقد عليه القلوب؛ فمن 
لم يصع إيمانه لم يكن لعمله الصالح ثمرة عند الله. 
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وهو من سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 45 نزول) 
ثامن سورة مدنية 
الآيات من(5١6-1١)‏ 
حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة 


قال الله 0 


ع 6 


1 يم 
لِك هوَالمورٌ 56 
ا 0 ب مو سور اببايمْفيه 
أليمَُوظهِرُو نالعاب )نانوي 1 بل ولك 6 كش شخ 
0 َم م لوعو لحرو ا لَايؤْحَدٌ 
ونيد لاي زاكترا 10 يرن ير لعي 4 . 
# # *# 
دف 
ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 


* في الآية (17): 


)١(‏ قرأ جمهور القراء: [انظرُونا] يضم م الظاء ووصل الهمزة من «نَظَرَهُ؛ بمعنى 
انتظره . 


يذل 


النص (14) من سورة (الحديد) الآيات من )١98-1١5(‏ 


وقرأ حمزة فقط [أنْظِرُونا] بِكْسْرٍ الظاء من «أنظَر بمعنى أمهلهُ. قال الزجاج: 
قيل: معنى «أنْظِرُوناء اونا أيضاً. ومنه قول عَمْرو بن كُلقُوم : 

أبا عند فلا نجل غتبنا /َنؤظِرْنَانُخَبْرْكَ الْيَقِيِنَ 

وقال الفراء: تقول العرب : أَنُظِرني. أي: لزني قليلاء ويقولُ المتكلم لِمَنْ 
يله : أنْظرني لع ريقي. أي : أمهلني . 

فالقراءتان على هذا هما بمعنى : انتظِرُونًا وتمهَلُوا من أجلنا ولا تسبقونا. 

* في الآية :)1١8(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور القزاء [الأماني] نديد الياء.. 

وقرأ أبو جعفر فقط بتخفيف الياء ساكنة. 

والقراءتان وجهان عربيان لهذه الكلمة؛ فهما متكافتان. وكلاهما جمع أُميّة 
كما يقال: في أضحيّة أضاح وأضاحي , وفي أثفيّة أثافٍ وأثافي . 

* في الآية (16): 
)١(‏ قرأ جمهور القرّاء [لا يَؤْحَدُ مِنْكُمْ فِديةُ] بالياء من وح 

وقرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوبٌ [لا تُؤْحَد] بالتاء. 

والقراءتان وجهان عربيان لان لفظ «فِذية» مجازي التأنيث؛ فيجوز في الفعل 
المسند إليها التذكير والتأنيث. 

# *#* 
زفق 
موضوع النص ودلالاته بوجه عام 

يقدّم هذا النص لقسطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة. مقابل بيان 
لقطات من مشاهد أحوال المؤمنين. 

هذه اللّقطات تصور معاملة المنافقين يوم الحشر بمثل ما كان منهم في الدنياء 
إذ كانوا بين صفوف المؤمنين. ينتمون إليهم ظاهرا؛ ويعملون بمثل أعمالهم الظاهرةء» 
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حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة 


لكنهم كانوا منخذلين عَنْهُمْ سرًاء. ومتجهين لغير انجاههم. وسالكين غير سبيلهم 
باطناء وكانوا لا يملكون نور الإيمان الصادق والإسلام الصحيح. بخلاف أحوال 
المؤمنين» فقد كان لكل منهم من النور بمقدار قزة إيمانه والنزامه بشرائع الإسلام 
وتطبيقاته . 

نفي يوم القيامة يتعرّض أهل المحشر لظلمة شديدة لا يرون فيها مسيرهم الذي 
يُقَادُونَ أويساقون فيه إلى موقف حسابهم. ثم إلى مصائرهم. باستقناء المؤمنين؛ 
فإن الله عر وجل يَهَبّهُم نور يوججهونه بأيمانهم. وهذا التور يسْعْى بين أيديهم في 
مسالكهم مع سعيهم في مسيرهم, نظير التور الكهربائي الذي يوجهه راكب السيّارة في 
اليل ٠‏ إذيكشف له الطريق أمامه. وعلى مقدار سرعة سبّارته يُسَعْى نوره بين يديه 


كاشفاً له طريقه . 
أمَا المنافقون فيُحشرون أوّل الامر مع المؤمنين, باعتبار أنهم كانوا في الدنيا 
معهم دكب القامن: 


م يمر المؤمنون بأنْ يتوبجهوا لموقف حسابهم؛ فيتوجهون ساعين, ويُشوعٌ كلّ 
منهم على مقدار ما كان يُمْلِكْ من قوّة إيمان, وكثرة زادٍ من العمل 0 
ويجعل الله له نورأ يمشون فيه. وهذا النور يُسْعْى بين أيديهم» ويملكُونْ بلّهُ وتو 
بأيمانهم. ويقالٌ لهم لتطمئن قلوبهم ونفوسهم : 

ورد ليوجَنَتُ رين رْحَيد ادك هلويم (400. 

ولما كان المنافقون محرومين من الإيمان ومن زاد العمل الصالح فإنّهم 
لا يملكون القدرة على السّعيّ السّريع في اتجاه موقف حساب المؤمنين؛ ولا يملكون 
بابمانهم نويا يتوده ليدلئ : بين أيديهم. فهم في بداية المسيرة يستفيدون من نور 
المؤمنين» فيمشون وراءهم قليلاء ثمّ يتقطعون عجزاً عن المتابعة. ويسبقهم 
المؤمنون» وتسبقّهم معهم أنوازهم. حتى من كان لديه منهم من النور ما يكشف له بين 
يديه موطىء قدمه . 

عندئلٍ يفول المنافقون والمنافقات لمعارفهم من المؤمنين» انتظرونا وتمهنُوا قليلاً 

من أجلناء لنستفيد من نوركم. ونسير معكم في سبلم فلا يستجيب لهم المؤمنون. 


000 


أن لامع لهم بذلك” 


النص )١14(‏ من سورة (الحديد) الآيات من (16-137) 


ويُقال للمنافقين والمنافقات: 

«اتجمواورةة »: 

أي: فليست هذه الجهة جهة مُسِيركم. إنها جهة المؤمنين» وليست جهة 
الكافرين ولا المنافقين . 

ويقال لهم أيضاً: 

« لواو »: 

أي: اموا نور بأنفسكم مما قدَُمْ من كسب في دنياكمء إن كنم قادرين 
على التماس نور. فليس لكافر ولا لمنافق يوم الدين أن يكونّ كلا على مُؤْمنِ في إيمان 
أو عمل صالح» أو آثار ذلك وثمراته. 

هذا القول يقال لهم من قبل الموكلين من الملائكة بقيادة الناس أوسوقهم في 
يوم الحشر. أو هو قول يخلقه الله جوابا لهم. فهم يسمعونه ولا يرون مصدره. 


حينشاٍ يقيم الله عزّ وجل بين المؤمنين والمنافقين سوراً يحجبٌ المنافقين عن 
متابعة التْرِ في جهة مير المؤمنين» ويجعل الله لهذا السور باباًء يدخل منه بقايا 
المؤمنين المقصّرين في السير الذين ليس لهم من القوّة الإيمانية؛ ولا من النور 
ما يجعلهم من السابقين, لكنْ لديهم قليل من ذلك. فيقف الحرّاس على الباب. 
ويسمحون لهم بالدخول منه بحسب مراتبهم ودرجاتهم في الإيمان والعمل الصالح. 
حتى بِدحُل أضحْفُهِم إيمانا. وافقرهم نورًء وعندئذٍ يُقْفُلُ الباب على المنافقين» 
يُحْجَرُونَ ويُصرَفُونَ إلى جهة الكافرين. فيكونون معهم. لأتهم كانوا مع الكافرين 
في الدنيا باطنا . 

وهذا السور له باطنْ حسْنٌ جميل. وهو ما هو منه إلى جهة المؤمنين وله ظاهر 
مخيف موحشء وهو ما كان منه إلى جهة المنافقين. ففي جهة باطن السور تتنزّل 
رحمات الله على المؤمنين بما بسْعدُهم ويفرحهم ويطمئن قلوبهم ونفوسهم. أمًا ظاهر 
الور فياتي ين قِبَلهِ أنواع من العذاب للمنافقين. وبذلك يشتدٌ عليهم الموقف حتّى 
يحاسبوا ويسّاقوا إلى دار العذاب. 
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حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة 


حينئذ لا يبقى أمام المنافقين إلآ وسيلة نداء المؤمنين» فينادونهم : 

«لوكك تمخ». 

يريد المنافقون أن يشهد لهم المؤمنون لدى ربّهم أنْهم كانوا معهم في الدنياء 
فمن حقّهم أن يكونوا معهم في الآخرة. 

فيُجيبهم المؤمنون قائلين: « بلك 4: 

أي : لقد كُْتُمِ معنا في الظاهر. 

وأتبعرا هذه الإجابة بما يدل على أنّهم لم يكونوا معهم في البباطن. أي : فليس 
من حقهم أن يكونوا معهم في باطن السور, ولا أن يكونوا بعد ذلك معهم في الجنة. 

فذكروا بالتفصيل أموراً خمسة دالَةُ على أنّهم لم يكونوا مع المؤمنين في الباطن. 
وهي ما يلي : 

الأمر الأول: أنْهم فتنوا أنفسهم. أي: أضَلُوا أنفسهم وعرّضرها لعقاب الله 
ونقمتهء باختيار الكفر باطناء ومخادعة المؤمنين ظاهراء واتخاذ وجهين متناقضين. 

الأمر الثاني: انهم نَرَيْصُوا أَنْ تدور الدائرة على المؤمنين فَينْقَضُوا عليهم مع 
الكافرين . 

الأمر الثالث: أنْهم ارتابوا في الحنّ الذي جاءهم من عند ربّهم على لسان 


رسولهء مع أنه لم يكن لهم عُذّرٌ في أن يرئابوا فيه لوضوحه. وقوة وه أدليه وبراهينه 
6 


0000 


الأمر الرابع : أنهم عَرْنْهُمُ الأماني التي كانوا يُمُون يها أنفسهم. وكان اشياطين 
الإنس من اليهود والمشركين وغيرهم من الكافرين يُمَنُونَهم بهاء واستمرّت تَحُرُهم هذه 
الأماني حتى جاءتهم مناياهم وماتوا على كفرهم ونفاقهم دون توبة. 

الأمر الخامس: أنهم غَرّهُم بالله الْْرُورّ وهو الشيطان بما كان يوسوس لهم 
من أفكار وضلالات. كالتشكيك في البعث والحساب وعذاب الآخرة؛ والتشكيك في 
الرسول والقرآن. وكتزيين أنواع الشرك والكفريات التي كانوا يعتقدونها. إلى غير ذلك 
من زيوف. 
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النص )١8(‏ من سورة (الحديد) الآيات من )19--١15(‏ 

بعد هذا البيان التفصيلي يقال للمنافقين: فاليوم لا يؤخذ منكُمْ فديةٌ ماعمًا 
قدّمتم ولا من الذين كفرراء ولا بْدٌ أن ثُلافرا جزاءكم بالعدل, ومأواكم الذي ستأوون 
إليه النارء هي التي ستتوأئ أمور عذابكم عن طريق خحزنتها من الملائكة الغلاظ 


الشدادء وهي المصير الذي ستصيرون إليه. وبنْس المصير هي . 
#4 


2 
4 5 
المفردات اللغوية ني النصص 
«منرم»: 
أي : ما تُبَشْرُونَ به الْبْرَى: اسم يُطلّق على الشيء السَارَ المفرح الذي يأتي 
به الخبر أو العلم . 

«التزالتيم »: 
الفوز: الظفر, والنجاة من الشرّء والربح . 
«أظرونًا »: 
أي : انتظِروناء يفالٌ: نَظَرَهُ بِمَغْنَىْ انتظره. 
«أظروا »: 
أي : أَمْهِلُونا بالانتظار, أو انتظرونا 
( تين ورة»: 
أي : نستَفِدُ من ُوركمء يُقَالُّ: اقتبس فلا من قُلانٍ نوراً أوعلماًء إذا استفاده 


واليموا»: 
أي : فاظَلبُوا نورأ. وابحثوا عن نور بأنفسكم ولا يسمح لكم أن تستفيدوا من نور 
غيركم . 
ع ل ميو اع 


« فضرب يدتيم سور 6: 


544 


حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم الفيامة 


ضَرْبٌ السور إقامئه وإنشاؤه وإحداثه. يقول العربيّ: ضربتٌ بين إذا نصبه 
وأقامه أو بْنَاه وأطلق على إنشاء الابنبية فعل الضرب, لأنْ عمل الضرب باليد أو 
بالادوات من أهم أعمال إنشائها. والّور: كل ما يحيط بشيء من بناء أو غيره. 

عدي فعل «ضربْه بحرف الجر «الباء لأنّه ضُمَن معنى فعل «يحجيز 
أو ديفصل؛ فالمعنى : فَضرِبٌ بيْنهم حاجرٌ أوفاصل بسورٍ يفصل بين المؤمنين 
والمنافقين. 

يقبي : 

أي : من جهته» قل الشي: جِهَنه وناحية: 

وكش أسم»: 


أي: أضْلَكُمْ الفْسَكُمْ وَمَرْضُْموها لعذاب الله ونقمته. وهذا فيما أرئ أولّئ 
المعاني بالاعتبار هنا من معاني الفتة. 


ريص الانتظار يُقَال لغة: تريئُض فلان لان أي: انتظر شرا ارخا يل 


00 


«وارتيتم »: 


أي: شكَكْتّم. يقال لغة: ارتاب في الأمر وارتاب به إذا شكٌ فيه . وارتابٍ به إذا 
انهم بأمر مستدكر. ككذب أوسرقة أوخيانة ونحو ذلك. 
(وَعَرَنْكُم4: 
أي : حَدَعَْكُمْ وأطمعتكُمْ بالباطل . 
لمان »: 
جمع «لأميّة وهي ما يتم الإنسان حصوله مما هو بعيد المنال. 
< لمرو :كل خداع يُطمع بالباطل» وصيغة دغَرُور من صيغ المبالغة» أي : 
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النص )١8(‏ من سورة (الحديد) الآيات من )1١9-15(‏ 


شديد الخدع عظيم الحيلة» ويطلق غالبا هذا اللفظ على الشيطان. ومن كان مثله في 


التغرير والمخادعة للإضلال. 
بع 2 ير 
ولَابؤْسَدو 
الْفِدْيةُ ما يُْفَدُمُ من مال أوغيره لإنقاذ مسْتَحِقٌ العقاب. وتخليصه من تَعْةٍ 
ماجنئ. 


<مَأْر ان »: 


أي : مَنِْلِكُمْ الذي تَأُوُونَ إليه النار. يقال: أو إلى المكان إذا نزل فيه. فهو 


مأواة. 
«جترلدك »: 

من معاني «الْمولىْ» من يتولّى أمر من هو مشرف عليه وهذا المعنى هو ليق 
معاني هذه الكلمة هنا. فالنار عن طريق خزنتها من الملائكة. هي التي تتولى أمور 
تعذيب المنافقين يوم الدين 

و شَالْمَصِيرٌ »: 

نْسَ: فعل جامد لإنشاء الذّم. وهو منقولٌ للدّلالة على معنى الذَّم من «يْئس» 
إذا أصاب بُؤْسأ ضِدَ «نهِم». 

دَالتَصِدٌ »: اسم المكان الذي سيصيرون إليه. أو مصدر ميمي من «صاره. 
والمعنى : وبِنْسٌ المصير النار التي سيصيرون إليها. 
يقال لغة: صار إلى كذا بمعنى انتقل إليهء أو تحول إليه؛ أو انتهئ إليه. 


# © # 
25 
مع النصّ في التحليل والتدبر 


* قرول الله عر وجل : 
7 وى الْمُؤْمِنينَوالْمُؤْصتٍِ ات يسع نورهم بين 


سم بيج ]نيونت يز 
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فياك مُوالمَولَِم 4 : 


أي : يامْنْ تصلخ للخطاب ضع في ذاكرَتِكَ مهدا من مشاهد يوم القيامة. 
فاذكرٌ من حين لآخر يوم ترق د نَقَومُ القيامة. ويُحْشْرٌ الناس للحساب وفصل القضاء. 
المؤمنين والمؤمناتٍ محظوظين بميزة خاصّةٍ دون سائر أهل الحشر. 


ام ع4 دم 


هذه الميزة هي أنهم اصحابٌ نور يكُشف لهم سُبلهُمْ في مسِرِجِم» فكل منهم 
هُنورٌ خاصٌ ب يتش لَه المبير الذي يبي فيه عَبْر ظلام تُحيطٍ مُجَللء ولايد أن 
يكون نورٌ كل واحدٍ منهم على مقدار قُْةٍ إيمانه في الدنياء ومقدارٍ زادِه من العمل 
الصالح . 

هذا الور الذي يكون لكل مؤمنٍ ومؤمنة نور يَسَْىْ في سيل أرض, العحبدل أمام 
الساعين فيها على مقادير سَعْيهم شِذَةٌ وما فسا منهم بسرعةٍ ة فائقة, ونوره يسع 
بين يديه بمثل سُرْعته وساع. منهم بسرعة درن ذلك» وتتنازلٌ السرعات حتى أدناهاء 
ونور كلّ واحد منهم يسع بين يديه على مقدار سرعته؛ وسرعته في سعيه يومئلٍ 
تناسب سَعْيهُ في طاعة الله ومراضيه في الحياة الدنها . 

وهذا النور يملكون به وتوجيهه بأيِمانهم. كالمصابيح الكهربائية التي اكتشفها 
الناس لإنارة طرقاتهم في اللّيل . ذاتٍ الأنواع المختلفة, فمنها ما يستعمله الناس في 
مركباتهم, ومنها ما يحمله المشاة بأيديهم . 

فالتص على تقدير: اذْكُر يا من يصلحٌ للخطاب دِيِمْمْ قرئ الْمُؤْمنَ 
الْمُؤْيات؟ حالة كَْنهم 9ِيسْتئ نُورُهُمْ» الخاص بكلّ واحدٍ منهم تحنب لجانه 
وما قد من عمل صالح في مرضاة الله ون يديهم لِكشْبٍ طَرْثاتِهم بحسب مقدار 
سئي كل منهمء ودلت الحاجة إلى النور على أن نيط المكان محيطً مظلم لا نور 
فيه إلا ما يكون ساعياً يين أيدي المؤمنين الساعين. طو» وسيلة بت هذا النور وتوجيهه 
تكون «بأيمانهم» . 

وضع في ذاكرتك أيضاً يا من تَصلّح للخطاب أن المؤمنين والمؤمنات لهم ميزةٌ 
أخرى يميزهم الله بها دون سائر أهل المحشر يوم القيامة. 
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النص (14) من سورة (الحديد) الآبات من (17 )١9-‏ 


هذه الميزة الاخرى هي أنْهم يَُشّرون قبل الحساب وفصل القضاء يبُْرَىْه فيقال 

لهم: 
عل عش ود ةل داج # ده م ع اع 
وَمْرالِرْمَجَتتْمَرِ مقي اليرَكِينَييا. .. 409. 
عء ل مشو 

« شرك 6: 

أي: الشيء السَارٌ المفرح الذي تبشّرون به وهو مبتدا . 

هِجَنتو: 

غي إنها نه عن نفل إلى جات 

ومن أوصافها أنّْها جر من تحتها الأنهار التي جاء في نصرص قرآنية أخمرى 
وصفهاء فمنها أنهار ماء غير آسن, ومنها أنهار لبن» ومنها أنهار عسل مُصَفَىء ومنها 
أنهار خَمْر لا غول فيه. 

دَخَيدنَنا»: 

أي : هي معدَّة لكُم, فإذا دخلتموها كنم خالدين فيها. 

بعد عرض هذه اللقطات من مشاهد يوم القيامة مما هو خاص بالمؤمنين 
والمؤنات, أبان الله لنا على سبيل الترغيب في أن نكون من أهل الإيمان. فقال 
تعالى : 

«ذيك حولم 7 »: 

أي : ذلك الثوابٌ الرَفيعٌ يوم الدين للمؤمنين والمؤمنات هو وحُدَهُ الفوز العظيمء 
الجامع للظفر بما هو فوق أماني العباد ومحابهم. وللربح العظيم على العمل القليل؛ 
وللنجاة ممًا هو معد للكافرين والمنافقين من عذاب أليم. وضمير (هو) ضمير فصل 
لتأكيد التخصيص . 

ونلاحظ أن هذا النور الذي عرضته هذه الآبة على أنه خبْرٌ عن مُشْهِدٍ مقتطع من 
مشاهد يوم القيامة. قد جاء بيانه في سورة (الحديد/ /اه مصحف/ 45 نزول) نفسها 
بأسلوب وعد من الله للمؤمنين من أهل الكتاب إذا اتقوا وآمنوا برسوله محمد ولا سيما 
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النصارى الذين اتبَعُوا 00 بع فقال تعالى فيها: 
وينأما ىَسَع لضفه وام أرتتولد ؤت كدان يبرمل 


عه 0 0 2 عر 


لَك نتسويه يمرل 14 


أي : يا أيها الذين آمُْوا برل الله السابقين وبما جاؤوا به اتقوا الله وآمنوا برسوله 
محمد يقة. يؤتكم كِفْليْن (أي : نصِييين) من رجه مقابل إيمانكم أولاً برسلكمء م 
إيمانكم بمحمّد. ويجعل لكم نور من الهداية نَمْسُونَ به في الدنياء ونوراً تمشونَ به 
يوم القيامة. ويخفر لكم. والله غفور رحيم . 

وجاء بيانه أيضاً في سورة (التحريم/ 17 مصحف/ ٠١7‏ نزول) بأسلوب وعد 
من الله لعصاة المؤمنين. فقال تعالى فيها: 

« يكم اليرت نا ا ل لَه يوبَةٌ سوا سكن ُ نيك 
سياد مُوَيْدْسِلَكُمْ جك جَنَّ تق متها لمر لاخْرىاله 0 
امنأ وطح ينم يتك فلي ويأتطتو يفولوت رسآ أ لا ونا فزق 
إِتَدَعَلََحكُلٍ سَىْءِ قير (40. 


وععءة” لمةادة 


لاج في هذه الآية أَنَّ دُعَاءَ المؤمنين يوم القيامة ربكم هُمْ أن تم لَّهُمْ نورهم وَيَغْفِرَ 
لهم دل على أن نور كلّ واحد منهم نورٌ ناقص عن مرتبة الكمال التي يشاهدونها 
للأنبياء والمرسلينء ولا بد ان يكون ذلك بسبب ما كان منهم من تقصيرات وذنوب 
ارتكبوها وضعفبٍ في الإيمان» فهم يسألون الله أن يتِم لهم نورَهُمْ ويغفرٌ لهم. حتئ 
يكونوا صع السابقين؛ ونفهم ذهناً بمقتضى قانون العدل الرباني أن نقص النور لكلّ 
واحد منهم يعادل تقصيراته وما ارتكب في الحياة الذّنيا من سيّئات. وهذا يَشْهَدُ للتصوّر 
الذي أظهره تدبّر الآية التي هي موضوع البحث من سورة (الحديد) كما سبق البيان 
حولها. 


# # #6 
* قول الله عزّ وجل: 


ينل 


النص )١8(‏ من سورة (الحديد) الآيات من )١6-15(‏ 


عار مكعم 


0 تفوت ولْتقَتُ نيت ماما روا تيس يورق لجرا 

تناك نذن تتدرشرة انين اتمشركورزي مو انب 
تلان ال ملكةؤتظ فسخ ورم ناتك رتت الاين 

حَقَ جاه أَدم أو 2 ©2. 

أي: وْضَعْ في ذاكريك أيضاً يا من تصلح للخطاب مشهداً آخرَ من مشاهد يؤم. 
القيامة موصولاً بالمشهد السابق» فاذكر من حينٍ لآخر. يوم تر إِذتَقُومٌ القيامة., 
ويْحَشَرٌ الناسش للحساب وفضل القضاءء المنافقين والمنافقات؛ يَمْشُّون وراء 3 
والمؤمنات بتباطؤ وضَعْفٍ عجر وهم يقولون لأذين آمنوا اننظرونا وتمَْلُوا من 
حتى نستفيد في مسيرنا خَلْفَكُمْ من تُوركُم. في هذا الظلام الدامس . 

ونستطيع أن ندرك أن هذا إنْما يكون قبل الحساب وفصل القضاء. إذْ يزعم 
المنافقون والمنافقات أنّ خداعهم للمؤمنين ما زال سارباً تبعاً لما كانوا فيه في الحياة 
الدنياء أمّا بعد الحساب وفصل القضاء؛ فإِنْ الحكم بشأنهم يكون قد صَدَرء وعندئق 
يُجْمَعُونَ مع الكافرين» وتتكشف سرائرهم للجميع؛ فما يذكره بعض المفسرين مما 
يخالف هذا لا يستقيم. ومنه قول بعضهم : إِنَ هذا يكون على الصراط . 

دل على هذه اللقطة من مشاهد يرم القيامة قول اله تعالى : 


لع سم عد ل مق وم 2 ل ملع وم زر سر انقب قبسي و4 : 


١ِيومَبعول‏ لمش نولتت للدت اميا اظرويائة 
أي : اذكُرٌ يا منْ َضْلُم للخطاب ووم َقُولُ. ..4. فضع هذا في ذاكرتك 
ليكون واعظأ لك ومُنْذِراً. فتكون شديد الحذر من أن تَسْلُك مسالك التفاق والمنافقين. 
ولمَا كان المنافقون والتنائقات على علم بن النور الذي يستهدي به المؤمنون 
والمؤمنات إنما هو نور إيمانٍ كل منهم ونورٌ عمله الصالح في الحياة الدنياء فإنّهم 
يقولون لهم : 


ولا يقولون لهم : نقتبس من الثور الذي تستهدُون به في ظلمات المحشرء ٠‏ إنهم 
يعلمون أنه ورف المتبمت من كل مهم 
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ودل المشهد على أن الذين آمنوا يَسْعوْنَه أي: يُْرِعُون في السير لأنَّ نورهُم 
يُسَغَى بِيْنَ أيديهم. سَعْي نورهم جاء كنايةٌ عن سعيهم. ولو كانوا مستقرين في 
أماكتهم لكان نورهم مستقرًا معهم 

ودلّ المشهد على أن المنافقين والمنافقات يخحاولون اللّحاق بِالَّذِين آمنواء 
استمراراً لما كانوا عليه من نفاقي في الحياة الأنياء ولكنّ الضعف والعجز الناجمين عا 
كانوا عليه من كفر في الباطن لا يمكنانهم من مسايرة أضعف المؤمنين إيماناً وأقلهم 
عملا صالحاً. 

ولا بدَ أن يكون هذا السّعي في انجاه موقف الحساب وفضّل القضاء الخاصٌ 
بالمؤمنين والمؤمنات . 

عندئز يقال لهم : 

(لجواررةم»: 

أ ليست هذه الجهة جهتكمء ولا تصلحرن للّحاق بالذين آمنوا في مسيرهم. 
لا بالاستحقاق ولا بالتبعية. فمكائكُم الخاصٌ بكم هو وراءكُمٌ. فارجعوا إليه؛ وسيروا 
في الاتجاه المعاكس حيث يُسِيرٌ الكافرون الصرحاء. 


فالذي يظهر أنهم يُحْدَعون في أول الأمر فيُحْفْرُون مع الذين آمنُواء ثُمْ إذا دبي 
الذين آمَنُوا للسعي في انجاه موقف حسابهم» مشئ معهم المتافقون مشي الضعفاء 
العجزة. فيسبقهم كل المزمنين» عندئذٍ يكونون كالذيل» ثم ينفصل السذيل عن مؤخحرة 
المؤمنين والمؤمنات. ويّشْمْدُ على المنافقين والمنافقات الظلمات» فلا يستطيعون متابعة 
اللّحاق بالذين آمواء فيطلبونٌ منهم الانتظار, عندئٍ بوبه لهم الثداء الرباني» عن 
طريق الملائكة أو عن طريق خلق صرت يسْمْعُونه : 

«اتجواررةة». 

إنهم يُجَازْوْنَ في موقف الحشر بمثل ما كان منهم في الحياة الدّنياء كانوا 
يُخادعون الله والذين آمنواء فمن العدل أن يُعاملوا يوم القيامة بمثل عملهم في الحياة 
الدنيا. 
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النص )١14(‏ من سورة (الحديد) الآيات من )١8-11(‏ 


ولست أرى أن عبارة هوَرَائَكُمْ 4 تأكيدٌ لعبارة هازْجعُوا» على اعتبار أنَّ الرجوع 
يستلزم السّير إلى الوراء» بسل أرَى أن عبارة (وْرَاةكُمْ4 هي على معت : إِلَرْمُوا 
وَرَاءكم. أي : فالجهةٌ التي هي وراةكم المعاكسةٌ لجهة الذين آمنُوا هي الجهة التي 
ستتخذون خطوط مسيركم فيها مع الكافرين؛ إلى موقف حسابكم. فإلئ جهئم, أما 
جهة الذين آمَنوا ذ فهي إلى موقف حسابهم. فإلى الجنة وإن استحقٌّ بعضهم مقداراً 
من التعذيب في النار. 


ويقال لهم أيضاً بعد أمرهم بالرّجوع, وأمرهم بأن يلْرمُوا ورَاءَهم : 

« لسرا ». 

أي : فاطلبوا نورا بجَهُِكم من عملكم. إن كتتم قادرين على ذلك. وابْيُوا عن 
نور تستهدون به بأنفسكمء فإنه لآ يْسْمَحٌ لكم اليوم أن تستفيدوا نوراً من غيركم كما 
كنم في الدّنيا ُشّاركون اللدين آمنوا في ثمرات أعمالهم, إذ كتتم تزعمون أنّكم منهم. 
وأنتم كاذبون, فاليوم لا كذِب ولا مخادعة؛ إِنْهِ يوم الدين يوم الحقٌّ والعدل بالنسبة إلى 
الكافرين» ويوم الفضل والإحسان بالنسبة إلى المؤمنين. 

وعقب هذا القول الذي يُوْجَهُ للمنافقين والمنافقات يُقَامُ سورٌ حاجرٌ بين المؤمنين 
والمنافقين. لثلا يلع المنافقون السَير خلف المؤمنين على سبيل المكابرة ونجاهل, 
الإعلانء تل تيكلا وتطفلٍ عليل. ويُجَعَلُ في وسط هذا الور باب» ولا بد أن 
يكون على الباب حُرّاس. ويظهرٌ أن الغرض من هذا الباب فحص المتخلفين 
المقصّرين في السّير من عصاة المؤمنين. وضعفاء الإيمان الَذين لم يَيلُمْ ضعف 
إيمانه إلى دركة الشرك أو النفاق» فمن كان له فذر مامن نور الإيمان والعمل عع 
مهما قل أَذِنَ ُ بالأخول. من هذا الباب إلى جهة المؤمنين» ويمنع عم المنافقون ويُرون. 


هذا السَور لَه َاطِنّ يع إلى جهة المؤمنين. وله ظاهر يقع إلى جهة المنافقين. 
ونعلم من سنةٍ الله في الح أن الباطنَ يككون في العادة ليناً ناعماً ضام لما 


توي عليه يرف وحفظء بخلاف الظاهر فإنْه يكون عادة قاسياً حَشناء ٠‏ يجد من يقترب 
منه ما يْصِده يده ويؤذيه . 
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ووفق هذه السئة يجعل الله هذا الور ذا باطنٍ لين مؤنس , ناعم حسَنٍ جميل؛ 
وذ | ظاهر َلْدِ حثِنٍ يأتي من جهته العذاب» الذي ينزل بمن يقترب منهء يلول 
و لينخرط في جماعة المؤمنين. وهو ليس متهم فبطاقة الدخول من الباب لا بل 
أن تكون بطافة من نور الإيمان والعمل الصالح في الحياة الدنيا. 


فقال تعالى : 
ؤي لاجم اوراء م لواف ص ببسو رم يلض أليمَهُ هرصن 
مب هِالْعَنَابُ ()). 


فلا يستطيع المنافقون والمنافقات الاقتراب من السور, ولا يُسْمَحُ لهم بالدّخول 
من الباب. نظرأ إلى أنهم لا يملكون نور إيمان وعمل صالح . ولو من أقلّ الدرجات. 

عندئذٍ لا يبقى أمام كلّ واحد منهم إلا أن ينادي مُعَارِفه من المؤمنين الم أكنْ 
معكم؟! لعل بعضهم يرضئ أن يشْهَدَ له بألّه كان في الدنيا مع المؤمنين: فيشفع ذلك 
له عند رف فيأذن لملائكته بأن يُلحقوه بهم . 

لكن المؤمنين يكونون قد اكتشفوا حقيقة معارفهم من المنافقين؛ فيجيبونهم بما 
يدل على أنهم كانوا منافقين كاذبين» مع المؤمنين ظاهرأً. وليسوا مع المؤمنين باطناً. 

فقال تعالى : 

9 1 سخ 2 أجل رلك 000 ا 

ماو مأل كن مسَ يقاوب ككفت أشي روصع اشر و ع 


لاما عوج ود 2 


مي أله و عبد 401 . 

اسْتمْمِلَ فكلُ 9يُنَادُوتهُم4 نظراً إلن حاجز السور الذي أقيم بين الفريقين؛ 
فمنعهما من التحادث والتخاطب بصوت منخفض . 

اتوت متخ »؟ 

يدعو المنافقون بهذا الاستفهام الذين آمنوا بأن يشهدوا لهم عند ربّهم بأنهم 
كانوا في الدنيا مع المؤمنين. 

فيقول المؤمنون لهم: 9بَلى»: أي: بلى لقد كتتم معنا في ظاهر انتسابكم 


كذلا 


النص )١4(‏ من سورة (الحديد) الآيات من (16-17) 


دَلكِْكمْ لم تكونوا معنا في حقيقة إيمانكم وولائكم؛ بل كنتم على خلاف ذلك 
ونقيضه في باطن أمركم . 

واليوم نذكر لكم بالتفصيل حقيقة أمركم تجاه دين ربكم وتجاه رسوله والمؤمنين . 

أي : اضللتُمْ أنفسكم وعرضتموها لعذاب الحريق في نار جهتّمء باختياركُم الحر 
سبل الضّلال والغواية وإبطانٍ الكُفْر ورفض الحقٌّ الذي جاء به رسول ربكم. وكيدٍ 
الإسلام والمسلمين, ومخَادعَةٍ الله ورسوله والمؤمنين 

نيوسم 4: 

أي: وانتسظرثمْ أَنْ دور على الإستلام والمسلمين الدوائرء تتقَضوا على 
المسلمين الصّادقين مع الكافرين الصرحاء قتلاً وسَلْبا وتشريدأ وعندئلٍ ىم ستْغلُون 
كفركم وعداوتكم الصريحة» ولكنّ اله عر وجل نضْرٌ المؤمنين وخذل الكافرين» فر 
كيدكمْ عليكم, فكتم لمم المكيدين. 


لع عله 


ثالثاً: : (وارستم #: 

أي : وشككتم بصدق رَسُول ربكم مع كلّ ماشاهدتمره من دلائل نبوّته 
ورسالته. وشكككم في صحّة ماجاء به وبلّغه عن ربّهء مع أنه حقٌ تشهد له براهين 
العقل. ويشهد له الواقع» وتشهد له التجارب. 

رابعً: « ورك الما : 

أي : وَاظَمْعدكُم الأمانيُ لبي كنك تنه بالبَاطِل. نوها من حينٍ إلى 
حين بعده؛ كلما توالتٍ الآجالٌ دون تحقيقها طحَنْ جاه أثْرٌ الله» بإنْهَاءٍ آجالكم أنتم 
في الحياة الدتياء فحت بكم مناياكم. درن تحقيق أمانيكمء. وأنتم ماتزالون على 
نفاقكم. كُفْرا في الباطن وإسلاماً في الظاهر. 

خاساً: (« ورك محري 4: 

أي : وخذعكم باللّه ربكم الشيطانٌ الْغْرُورٌ إذُكان يَعِدُكُمْ وَيُمتيكُم وبوسوس 
لكم ويسولء فيزيّن لكم أنواع الشرك. وصور الكفر. ويقدّم لكم زيوف الأفكار 
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حول لقطات من مشاهد أحوال المنافقين يوم القيامة 


والضلالات بزخارف الأقوال. وما يصطنعه هو وجنوده من شياطين الإنس من فلسفات 
وسفسطات وأفكار باطلة. ويزيّن لكم التشبث بالحياة الدنيا وزيناتهاء ويصرف عن 
تصوراتكم الآخرة وما أعدّ الله فبها من غذاب خخالد للكافرين والمنافقين» ومن نعيم 
خالد للمؤمنين. بالتشكيك بأخبار الرسّل عن الله رهم . 
# # *» 
* قول الله عزّ وجل: 
نر كع م بق سمي بعك ساد ف كن لمي 1 

وَاليقَ لاود يسك وذيدولا َال فووا مأوسكُم ادر مُول كوبش 

هذا بيان رَبَائيُ يُوجَهُ لَهُمْ عَقِبْ الجوار الَذِي يكونُ بينهم وبين المؤمنين؛ على 
طريقة النداء. إذ بحجز بين الفريقين السّور المضروب بينهما. 

هذا البيان الرّبَاني ياتي إعلاناً عام يسمعه المنافقون جميعاً. في مرقفهم يوم 
القيامة. لتيئيسهم من النجاة؛ وقطع آمالهم. حتى لا يُحَاولوا انَخاذ سبب ماأو 
حيلةٍ ماء طمعاً في الخلاص ممًا هم فيه. 

صوبُ مُلْكِ يلو عليهم هذه الآبية بحسب لغانهم أوإذاعة تَبْنّها عليهم 
بخلق الله. أوشيءٌ آخر يوصلها إلى أسماعهم وقلوبهم بخلق الله. الله أعلم . 

هذا البيان يشتمل على أزبع قضايا: 

القضية الأولى: 

ور و د حش «مظادي لم2 ومو 

« يوم لَامؤحَدُ يدك وِذيهولا ينلد نَكرُوأ 4. 

أي : فالْيوم لا تَِْلُ بنْكُمْ ولا من الْذِينَ كفَرُوا كفْراً ضرِيحاً فِذية مالوكُكَمْ 
تَمْلِكُونَ دَق فدية تذرؤون بها عذابٍ اللو الخالذ علْكمْ . 

وجاء التعبيرٌ بي أَخَذٍ الفدية عن قبولهاء لآنّ قبولها يستلزم أخذهاء على أنّهم 
لآ يملكون يوم القيامة شيئا يُقدُمونهء لا فِذيُْ ولا دُونْهاء إن ما يملكه المكلّفٌُ يوم الدين 
هر عمله الصالح الذي قدّمه في الحياة الدنياء والمناققون والكافرون ليس لهم أعمال 
صالحة مقبولة عند الله حنَّىْ يُقدّموا منها فِذْيةٌ ما 
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النص (14) من سورة (الحديد) الآيات من )18-1١15(‏ 


القضيّة الثانية: 

ومن »: 

أي : مكانكم الذي تأؤون إليه وننزلون فيه النَارُ دارٌ عذاب الكافرين والمنافقين 
والعصاة يوم الدين. 

القضية الثالئة: 

«ميترلتخ»: 

أي : الناز دار العذاب يوم الدين هي التي تتولّى شُؤونكم. ومْنْ كانت النار هي 
مولاه كانت وِلابَنهَا عليه ولاية تعذيب وتنكيل. 

وقد يرت الدار منِْلَةَ ذي حياةٍ وإرادة يول شؤون من يْقَمُ حت سيسطرنه على 
سبيل المجاز في التعبير. بتنزيل غير ذي الحياة منزلة ذي الحياة؛ أو على سبيل 
ملاحظة خزنةٍ النار من الملائكة الغلاظ الشداد الذين بتولّون تعذيبَ أهلهاء على سبيل 
المجاز المرسل. من إطلاق المحل وإرادة القائم على شؤونه. 

القضية الرابعة: 


أي : وهذه النار هي مصيركم الأخير الذي ستصيرون إليه؛ فلا خلاص لكم 
منهاء لأنكم فيها خالدون. وبِئسٌ الْمْصِيرٌ الذي ستصيرون إليه هي . 
وينتهي النص بهذا الختام أغَاذنا الله من الكفر والنفاق. 
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النصٌ العشرون 
وهو من سورة (محمد/ 41 مصحف/ 460 نزول) 
تاسع سورة مدنية 
الآياتت من(5١-758*)‏ 
حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم 
لدى سماعهم آيات الدعوة إلى القتال 


قال اللَهُ عر وجل : 

وس متَيستوٌإْكَ حوإذا رجأ منعِندٍكَ الوأ بين انلو مَاداقَلَماياً 
أنقدَك طَبَالَهُ عل م َبموا أموة م وَل مدا َأ زَادَْحَُى وله 
ا وز () نهل بثت إلا ألمَاعَدًا: نيهم بَقَْه فَقَدْجَآه أتراملها مَآن كنابة تيم 2 
11 كاله لاف وسْتَمفرا يلك ومو والْمؤمكت وله سكم 
00 0 مثا راثك ونأك منورة مكل 

درتال رت لين ريم عَرَسيظظرُوَكَمَ ْمَعَن 
العو بكوك لهم )اطع وقول سيوف داع لمر ملْصصسكفوأ 0 
رو معد لين الا مسرا يسح (ا وك 
لد نْهُمللَهُ َصَمَغْرَ ومح م 8 يدون هرات مَل فُلُوٍ 
آتمائه د أربت 00 بد على ليطن 

سَرَدَلَهْمواتلَ لهم © ذلك بأد تت كارا بيرت كَرِهُوأ مَا ترك أله 


نفد 
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النص )7١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (11 79 


سَْليعْحكُم و بعضٍ الْأمروَأفَةسَلونرَرطزْ © نكيت داوَستَهمُ التليكة 
روت وُْمَهَُ وَأدَبْرَهُمْ © ذلك أنه ْأتَبَعوام]أْسْخَ طأَلْهَ وَسَكَرِهُوأ 
ِضْوَتَمُ لشب لفتله لم يب الذي ف وهم مَْ ضرع لله 
تكرتتلكي و ربكي حون المَْهِببَ اوتا و0 د 
َس كتداعس عدبماي اذى ل َوه 


»# # * 


كف 
القراءات المتواترات في هذا النصّ (من الفرش) 

* في الآية :)1١(‏ 

(1) قرأ جمهور الْقرَاءِ [آفا] بمدّ الهمزة. 

وللبرّي روايةٌ عن ابن كثير [أنأ] بالقصرء والأخرى كقراءة الجمهور. 

آنفاً: بالمدّ هي بمعنى الزمن الماضي القريب من زمن التكلّم. أي: ماذا قال 
منذ قريب إِذْ كان يتكأّم . 

أبفاً: بالقصر هي بمعنى المتبرّم المتشكي الذي يظهر انزعاجه. كالبعير الذي 
اق بالخطام من نفد فهو ينقاد كارهاً مُتْشَكَياً يقال: بعير ]نوف أي: يُساقُ بأقه 
فَهُو أنتُ. ويُقال: نف البعيرٌ إذا شكا أَنْفَهُ من الخطام الذي فيه ويْسَاقٌ منه. 

ويقال أيضاً: بعيرٌ آبْفٌ بالمدّ إذا كان دائم التشكّي مثل : أَنِفٌ, بالقصر. 

في القراءتين تكامل في أداء المعنى المراد. أي: ماذا قال محمد في خطبته 
أو حديثه الذي قاله من قريب حالة كونه متشكياً متبرّماً من أحوال بعض الناس» أي: 
ماذا يقصد من تَشكيه. ومْنْ هُمْ الأشخاص الذين يتحدّث عنهم متبرّماً من أحوالهم؟ 
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حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 

* في الآية (590): 

(1) قرأ جمهور القراء العشرة ل[عَسْْتُمُ] بفتح السين. 

وفرأ نافع فقط [عَسِيُم] بكسر السين. 

وهما وجهان عربيان في هذه الكلمة. 

(1) قرأ جمهور القرّاء العشرة [تَوُْمُ] على البناء للقاعل . 

وقرأ رُويْسٌ فقط عن بعقوب [نُوُلتُ] بضمٌ التاء والواو وكَسْرٍ الام على البناء 
للمفعول. 

وبين القراءنين تكامل في أداء المعنى المراد. 

وكيم : تأني بمعنى سلثم ولاية أمور الناس. وتأتي بمعنى أدبرتم عن الحقٌ 
وانصرفتم عن طريقه. 

ولتم : هي بِمُغْتى أُسْيدَتْ إِليكُمْ ولاية أمور الناس . 


(5) قرأ جمهور القرّاء العشرة (وَنْقطَمُوا] بتشديد الفعل من دقَظع» المشدّد 
الطاء 


وقرأ يعقوب فقط [َوَقْطعُوا] بالتخفيف. 

وفي القراءتين تكامل في أداء المعنى المراد. إذ من الناس المرادين من يبالغ في 
تقطيع أرحامه, ومنهم من يقطع رحمه دون إسراف. 

* في الآية (8؟): 

(1) قرأ جمهور القراء العشرة [وَأْلَىَْهُم] أي : أملى الشيطان لهم . 

وقرأ أبو تمشرو: [وَأَمْليَ لهم] بالبناء للمفعول وقتح الياءء أي : وأمْليَ لهم من 
بل من يؤثر عليهم . 

وقرأ يعقوب [رَأمِْي لهم] بالبناء للفاعل على أن الفاعل ضمير المتكلّم وهو الله 
عر وجل . 
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النص )١١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (15 -077) 


وفي هذه القراءات تكامل في الأداء البياني وتكامل في أداء المعنى المراد. 
يقال: أمْلَى له: إذا أطال له وأمهلَه. 

* في الآية (53): 

(1) قرأ جمهور الفراء العشرة [أُسْرَارَهم] جمع وسِرٌ . 

وقرأ حفص عن عاصم. وحمزة والكسائي وخلف العاشر [إِسْرَارَهُمْ] بِكْشْرٍ 
الهمزة. مصدر أسْرٌ إشراراً. 

وفي القراءتين تكامل في أداء المعنى المراد. فالله يعلم أسرارهم التي يخفونهاء 
ويعلم عملهم إذ يسِرَونَ به. 

* في الآية (54): 

(1) قرأ جمهور القراء العشرة [رِضُوَانهُ ] بكسر الراء. 

وقرأ شعبة فقط [رُضوانه] بضمْ الراء . 

وهما وجهان عربيّان لكلمة رضوان. 

* في الآية (1"): 

(1) قرا جُمْهُورٍ القراء العشرة: [رْتلوكُمْ حت نعم الْمُجَاهِدِينَ بِكُمْ 
وَالصَابرِينَ ولو أَخبَارَكمْ] بنون العظمة في الافعال. 
وقرأشعبةٌ فقط: [لَودكُمْ حثئ يَمْلمْ المجاجهِدِين مِدكُمْ وَالصابرِينَ وَيْلوْ 
أَخبَارَكُم] بياء الغائب. 

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني . 

وقرأ رُويس عن يعقوب: [وَتبلُو بإسكانٍ الواو على استثناف الجملة دون عطف 
فعل [تَبْلو] على فعل [نعْلَم] فيكون فعل [نْبْلُوَ مرفوعاًء أي : ونحن نبلو أخباركم» 
وهو وجه من الأداء البياني ذو دلالة خاصة مضافة. 

# # ة# 
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حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


20( 
موضوع النص بوجه عام 

يكشف هذا النص حالة المنافقين وهم في مجالس العلم الديني؛ وييّن أنهم 
يتصَنعون التظاهر بأنهم يستمعون الأفوال ويصغون إليها. لكنهم في الحقيقة منصرفون 
عنها في نفوسهم. فلا يصل إلى أدمغتهم وفلوبهم منها شيءء إن قلوبهم مطبوع عليها 
بسبب انصرافهم عنهاء وعدم إيمانهم بها أصلا. 

ويكشف أيضاً حال المنافقين حين كانوا يستمعون الأيات المنرّلات المتضمنات 
الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله بالأموال إعداداً لقتال الكافرين» وبالانفس في الخروج 
لمقائلتهم. وهي الآبات التي كان رسول الله يهو يتلوها على المسلمين في المجامع 
العامة التي كان يشهدها المسلمونء المؤمنون منهم والمنافقون. 

فقد كان المنافقون إذا أنزلت سورة محكمة ودكر فيها الدعرة إلى قتال الكافرين 
أصابهم الهلع والجزع, فجعلوا ينظرون إلى الرسول وه نظر المغشيّ عليه من 
الموت. 

وبعد كشف هاتين الظاهرتين من أحوال المنافقين يتابع النضّ معالجتهم 
بالإقناع. والموعظة. والدعوة إلى تدبّر آيات القرآن. والوعيد بالعاقبة الوخيمة والعذاب 
الأليم. والإنذار بفضحهم أمام سائر المسلمين: بإخراج ما في سرائرهم رضمائرهم من 
أضغان. 

وضمن ذلك يبن الله عر وجل حكمته في الابتلاء الذي يكشف به المؤمنين 
والكافرين؛ والمطيعين والعاصين؛ والمجاهدين والقاعدين المتخاذلين» والصابرين 
والجزعين. إلى غير ذلك من تصرفات الناس الإرادية التي تصير بعد الوقوع أخبارا . 


»# # 


ين 


النص )٠١(‏ من سورة (محمد) الآيات من (15 -55) 


إضف 
المفردات اللّغوية في النص 
ووَسمم يتيلك »: 


أي: ومن الذين كفروا منافقون ضمن جماعة المسلمين يستمعون إليك 
يا محمّد؛ بمعنى يصفُونَ سمعهم إليك؛ فيُميلون آذانهم ورؤوسهم تظاهراً بأنهم 
مُهتمُونَ بما تقول. سَتْرأ لتفاقهم . 

يقال لغة: استَمْع له واستَمْع إليه. وكذلك تَسْمُع إليهء بمعنى أصفى إليه» أي: 


أمال رأسه وأذنه إليه ليع منه ما يقول. 
ؤَمَادَاكالَقا 4: 


أي: ماذا قال محمّد في الزمن الماضي القريب دكا في مجلسه. واحياناً 
يقمولون هذا القول على معنى : : ماذا قال محمد وماذا بَقُصِدُ ومْنْ يُعْنِي بقوله الذي 
تدك بف وذلك حين ب يُعَرْض بالمنافقين وأعمالهم غير السَّارةء وعلى هذا المعنى 
0 قراءة «أنفأه أي : ماذا قال حالة كونه متشكياً را فكلمتا «الأنف» و«الأيفه 
تأتيان في اللغة بمعنى المتشكي . كما سبق في البيان لدى توجيه القراءات. 

ؤطَعأكمعَل ْم »: 

الطبع في الماذيات كالختم. وقد كان من عادة الملوك وغيرهم إذا أرسلوا 
رسائل. وأرادوا المحافظة على سرّية مافيهاء أقفلوها بإحكام؛ ووضعوا عند مكان 
إقفالها طيناً خاضاء بطبعون عليه خخاتمهم الخاصٌ بهمء فيجفٌ الطين ومثالٌ الخاتم 
مطبوع عليه؛ فلا يمكن معرفة ما في داخل الرسالة إلا بكسر خاتم الطين. 

وعلى سبيل التوسشع في التعبير بنقل ما هو للماديات إلى المعنويات؛ جاء في 
القرآن التعبير بالطبع والختم على القلوب للدلالة على أنّها صارت محجوبة عن 
إدراك أيّ شيءٍ ء يتعلق بما هي محجوبةٌ عن 

َْتَهَليظرُب إلا َلتَاعدَأن كيم بنذ : 

تَطلّق الساعَةٌ في القرآن على الزمن الذي يكون عنده إنهاء نظام الحياة الدنيا 


فد 


حول عدم نفهم المنافقين لما يسمعون وهليهم اللدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 
لجميع الخلائق. ويُظلق أيضاً ويرادُ ساعةٌ البعث إلى الحياة الأخرى. حياة الحساب 
والجزاء. ويِدْمُج المرادانٍ في تعبير واحد لأنْ ساعة الإنهاء مقدّمة لساعة ابتداء الحياة 
الأخرى. 

وساعةٌ كلّ حي في الحياة الدنيا هي ساعةٌ موته. وعند بعثه إلى الحياة الأخرى 
لا يشعر بالنسبة إلى الزمن إلا كما يشْعر النائم إذا صحا من نومه؛ كأله لم ينث بين 
الموت والبعث إل ساعة من نهار. 
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0 
فالساعة الأولى والساعة الأخرى لا تأتيان بقضاء الله وقدره على جميع الأحياء إلآا 
بده لس 6س ع رع 

(َمَقَدَجَاءأشراطها»: 

أشراط الساعة علامات قربها. وأماراتها. أَثْرَاط: جَمْعُ شَرْط بفتح الراءه وهو 
الْعَلامة, ويقال: أَشْرْط الشيّء إذا جعل له علامة . 

سكم دهم ». 

أنن): هنا بمعنى «كيفء «(ذكراهم» أي: : تذكرهم, والمراد التذكر النافعء 
لان الساعة منى جاءت لم ينفع العذكرٌ صاجبة لقد مضى زمن الابتلاف» وأقبل يوم 
الجزاء . 

« رايتل كفك ووو 

0 التتقلء لطر في ا 00 يقال لخة: : تقب في الأمورإذا تدر 
فيها كيف يشاء. ويقال: تقلّب في البلاد إذا تنشّل فيهاء ذ فلفظ «سَُقَلُبُ اسم مفعول 
بمعنى الكسب الذي حصل نتيجة تقلّب كاببه وتصرّفه. أو مصدر ميمي » بمعنى 
التقلب. 

فالمعنى : والله عَم ما تعملون في تصرفاتكم. ويعلُم حركتكم في تقلبكم . 


يذ 


النص )7١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (11--817) 


«ومتوك »: 

أي : وسكونكم واستقراركم ومكان إقامتكم وزمائه. يقال لغة: ثوئ بالمكان وفي 
المكان ينوي نوا وتيا ذا أقام فيه واستقر. 

فلفظ «مَتُو» اسم مكان من نَوَى واسم زمان, ومصدر ميمي . قالمعنى: والله 
ِعلْمُ ثواءكم. أي : استقراركم وسكونكم. ويعلم المكان الذي تَنُوُونَ فيه. ويعلْم 
الزمان الذي تثوون فيهء لا يخفئ عليه سبحانه من ذلك شيء. 
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رت فعده وله 


« لولانزت سورة 4: 

أي: هلا نزّلتُ سورةٌ تأمر بالقتال» فلفظ اِلَرْلاّه هنا للتحضيض بمعنى «هلاء. 

أي : واضحة الدلالة. لا غموض فيها ولا شبهة ولا تحتاج إلى تأويل. ولا يرِدُ 
هنا أنْها غير منسوخحة, لأنْ السورة حين إنزالها لا تنزل منسوخة» بل قد تكون ناسخة 
لما نزل قبلها. فتفسير بعض أهل التأويل كلمة «محكمة؛ هنا بمعنى غير منسوخة؛ من 
التسرع . 


هو مرض أَدُهُ النفاق» وقد يُحْفَ إلى ما هو قريبٌ من النفاق. كضعف الإيمان 
الشديد. 

و نظَرَالْممْئَعَلْهِ مِنَلْمُوتٍ »: 

أي: مثل نظر الذي انتابته إغماءةٌ مقدمات الموت؛ فجلّلت بصره؛ فصارت 
عيناه تدوران على غير هُدى, أوجمْدَتُ عيناه عن الحركة كما ينظر الشاخص بِبِصَرِه 
عند الموت. وهذا يكون من شدّة جزعهم وانزعاجهم . 

وتأزل نهر »: 

هذه عبارة تهديدٍ ووعيد, قال الأصمعي : معنى قولهم في التهديد: أولى لك. 
وَليِكُ وقاربَكَ ما تكره. قال ثعلب: لَمْ يُقَلْ في «أؤَئء أَحْسَنٌ ممًا قالَهُ الأصمعي . 


"514 


حول عدم تفهّم المنائقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


21110011000 


ؤ ايلات »: 

0 علن نَفْهُم ذلالاتِ آبات القرآن فهما يُتابع سلسلة لوازم معانيها حتى 
آخرها. فمُذْبير الآمر وتذبْره إنما يكُون بالنظر في عواتبه. إِذْدُبُرٌ كُلَّ شيء عَقِبِهُ 
ومؤخرة. 

ِأَعَلَكُو ب أكَْالَه»: 

أي : دبل أعلى قلوب أتفالها آم هنا هي التي نسعْئ المنقطعة؛ وهي بمعنى 
دبل؛ مع الاستفهامء فهي استفهام مستأنفٌ بعد كلام يتقدُمُها بإضراب عنه. 

إِدَال اتَدُوء در اكه رْالدَْ؟: 

أي : رجْعُوا إلى الكفر الذي كانوا فيه بعد أن تبيّن لهم هدى الإسلام الذي 
دخلوا فيه. والمراد أنهم رجعوا إلى الكفر باطنأ. دون أن يعلنوا ردّتهم. فهم من الذين 
طرأ عليهم النفاق 

والشَّبْطن»: 

كل متمرّد مفسد من الإنس والجن. وإمامٌ الشياطين إبليس» وجدودٌه ذريّنه» 
ومعهم كل متمرّد على ربْه من الجنّ والإنس. 

أي: زيْنَ لهم الباطل والضلال والشرّء وحبّب ذلك إليهم. وأغراهم به, وسَهْلَهُ 
لهم . 

«رأتك لير »: 
أي : طول لَهُمْ وأمْهَلَهُم. والمراد أنه صبر طويلا في التسويل لهم؛ حتى تمككن 
من إغرائهم وإغوائهم. إذْ لم يتم له الامر إلا بعد جَهُدٍ جهيدء وصِبْرٍ مدي ومتابعةٍ في 
خطوات متدرجة عديدة. 
أي : ابطللها. 
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النص )٠١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (51-11) 


«أشتت». 
أي : أخقادهم وما يُضْمِرُونَ في صدورهم من عَذَاوَةٍ وَغَيِظٍ وإرادة كَيْدٍ للإسشلام 
والمسلمين. 


أضغان: جمع دضِعْنء وهو الحقد الشديد. والحقّدٌ: هو إضمارٌ العداوة» مع 
إرادة الكيد. وتربّص الفرصة للإيقاع بالمحقود عليه . 

السّيما العلامة, والمعنئ أن المنافقين لهم علاماتٌ خخاصة في ظواهرهم تدل 
على نفاقهم. فمن عرفها عرفهم بأشخاصهم . 

لَحْنُ القول هو القول الذي يُرادُ منه غير ظاهره ويفهمه الْقُْطِن من وراء لفظه 
بالفطنة والتأمل, وأصل اللّحن إمالة الكلام إلى نحو من الأنحاء لغرض التعمية 
والإخفاء عمّن لا يُراد إعلامه بالمقصود منه. 

حكى ابن كثير عن عثمان بن عفان أنّه قال: ما أسرٌ أحدٌ سريرة إلا أبداها الله 
على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 

قال: وفي الحديث: «ماأسرٌ أحدٌ سريرة إلا كساه الله تعالى جلبابها إنْ خيراً 
فخير أو شرّأ فشر . 

«رتبلوئك ): 

الابتلاء الامتحان والاختبار وكشف ما في السرائر. 

نوعسي لاله »: 

الصدّ الإعراض عن الشيء والانصراف عنه. وفعل «صَدَُه يستعمل لازماً 
ومتعدّياء يقال صدّ عن السبيل إذا أعرض. ويقال صدٌ غيره عن السبيل إذا منعه 
وصرفه. 

وَوَمَافَاأرسُولَ »: 


فد 


حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آبات الدعوة إلى القتال 


أي : وعاذوًا الرسول وخالفوه. يقال لغة: شاف مُنْاقُةَ وشِقاقاً. إذا خالفه وعاداه. 
قال الزجاج: الشقاق العداوة بين فريقين, والخلاف بين اثنين؛ سمي ذلك شقاقاء لان 
كل فريق من فرقتي العداوة قضَد شِفَاً. أي: ناحية؛ غير شِقّ صاحبه. 

* © * 
0 
مع اص في التحليل والتدر 

#* قول الله عر وجل: 

«ستهم تويك يتا وان ندل فَالوألِدنَ كينا 
وكاس اماع في وَابَواهوَة 9 4؟. 

في مَعْرِض الحديث عن الذين كفروا ابتداءً من أوّل السورة» تحدّث هذا النصّ 
عن المنافقين, باعتبارهم يدخلون في عموم الكافرين لأنهم كافرون باطناً. وإن كانوا 
منتسبين إلى الإسلام بحسب الظاهر. وتعرّض أيضاً لضعفاء الإيمان الذين قد يشاركون 
المنافقين في طائفةٍ من الظواهر السلوكيّة. لتحذيرهم من إن تجرّهم أعمالهم 
للانغماس في حَمْأةٍ النفاق. 

أي : ومن الكافرين مُنافقون يُسْتَمِمُون إليكَ يا محمد مُظهرين إصغاءهم إليك 
بإمالة رؤوسهم وتوجيه آذانهم مخادعين بأنهم مسلمون. 

«حقرة راي لمانو ةقلق : 

أي : ويستمرٌون مظهرين إقبالهم على تلقّي العلم حت إذا خرجوا مِنْ عند 
وفارقوا مجلسك الذي كنت تحدّث فيه وتتلو آيات الله. توجهُوا لأولي العلم من 
المؤمنين الذين كانوا معهم في المجلس فقالوا لهم: ماذا قال محمّد حين كنا عنده في 
الزمن القريب؟ فيكشفون بسؤالهم هذا أن ما كانوا يظهرونه من إصغاء لاستماع أقواله 
لم يقترن به توج فكري مطلقاًء بل كانت أفكارهم وقلوبهم منصرفة عنه انصرافاً كلياً. 

وأحياناً يقولون كما دلّت القراءة الأخرى: ماذا قال حالة كونه متشكياً متذمرأ 


الاك 


النص )75١(‏ من سورة (محمد) الآيات من (15--855) 


وماذا يعني من قوله. ويظهر أن هذا القول كانوا يقولونه حينما كان يتحدّث عن صفات 
المنافقين. ويكشفٌ سرائرهم. ويتذمّر من أعمالهم غير السارّة. 

وقد استفدنا المخْنيين من قراءتي : [آنفاً] و[أنفا] كما سبق بيانه. وهذه الظاهرة 
من منافقي عصر النبوّة. ظاهرة تتكرّرٌ من منافقي كل عصر وكل آمّة. 

و أَزليكَ ادن طِمَألَاعل في »: 

أي : أُولئِك البعداء عن رحمة الله. والبعدا عن تَفَهُم العلم النافع ليوم الدين» 
والنافع لحياةٍ دنيويّة رضيّة سعِيدة» الّذين انَحَدُوا من الأسباب الصارفة عن الحق 
والهداية إلى الصراط المستقيم, ما كان من نتيجته ضمن سنن اللَِّ السبييّة أنْ تُقُفَل 
قلوبُهم فلا تصلّ إليها دلالاتٌ أقوال. الحقّ والهداية إلى الصراط المستقيم» بل يُطبَعْ 
على أقفالها إيذاناً بأنها صارت غير مستعدّةٍ لتقبل الحنّ والهداية مطلقاًء أي: صارت 
بمثابة جات صمّاء لها أبواب: وهذه الابوابُ سَكُرَتْ وأقُقلت وصرِبٌ الختمُ على 
هذه الأقفال. 

فليس الطبعٌ على قلوبهم أقرا جَبريَاء بل هو نتيجة ما يفعلون من أسباب. 


ونتيجةً لإقفال. قلوبهم والطبع عليها بالنسبة إلى الحنّ والهدئى إلى صراط الله 
فلا بدٌ أن تكون أهواؤهم هي التي توجّه إراداتهم ونُحرِّك سلوكهم في الحياة. فقال 
تعالى : 

ووابموا أعواتفر»: 

الأهواء: رَغَبِاتُ الأنفسٍ من زينة الحياة الدنياء ومتَاعِهَاء وشهواتهاء وهذه 
الأهواء إذا لم تكن موجهةٌ ومنضبطة بشريعة الله لعباده. انطلَقَتٌ في المعاصي والفساد 
والإفساد في الأرضء وقاذنُهَا الشياطين إلى الشرور والمهالك؛ ومِسَالِكِ الضلال 
والبغي والظلم والعدوان. 

وسْمْْتْ ما لان النفوس تجذِبٌ إليها انجذاب مَنْ يَهِْي نْ مكانٍ مرتفع, 
آبنٍ إلى مَهُواةٍ مُهْلكةٍ تسْتَمْل الهاوي إليها بالعذاب الأليم. والشقاء الدائم . 


* © »# 


يفن 


حول عدم نفْهُم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


* قولٌ الله عر وجل 

ووَأيّتَ اهْتَدَْارادهْرَهْدَى وَءَاللهمتَفوهُرَ 409. 

أي : وفي مقابل أولئك المنافقين المندسين ضمن جماعة المسلمين. يظهرٌ في 
الصورة الموبنُونَ الذين احْمَاروا لأنفسهم بإراداتهم الحرّة الإيمانَ الصادق. فلم يسلكوا 
سالك النفاق. فَامْندَوًا بهذا الاختيار الحكيم إلى الحق وصراط الله المستقيم. 
فانطلقوا في مسيرتهم في الحياة متّجهين ضمن حدود هذا الصراط, ابتداءً من أوَلِهِ 
إيمانا وعملا صالحا. 

لكنّ السالك في طريق الح والهدئ يِظْلُ عُرضهٌ في رحلته في الحياة الدنيا 
للخروج عنه من ذات اليمين أوذات الشمال. فهو بحاجة إلى مزيد من الهداية بالتوفيق 
والمعونة من الله إذا استعان بالله وسأله التوفيق والسداد والرشاد. وصذقٌ في الطلب» 
فيزيده الله هُذَىْ. حتى يُكْمِلَ مسيرته في الحياة مُعَاناً موفقاً على مقدار صحة إرادتى» 
وصدقه في الطلب والاستعانة بالله وحسن التوجه في ابتغاء مراضي الله . 

والهدى الذي يزيده الله عر وجل منه. يكون بفتح أبواب المعرفة له. فيزدادٌ علماً 
باللهء ويزداد مما يُسْعِده في آخرته فهمأ وبصيرة مشرقة, ويكون بإعانة الله لهء على 
ذكره وشكره وحسن عبادته. والعمل بمراضيه, واجتناب مايُسْجْظه في حركته 
وسكونه . 

دل على هذا كله قوله تعالى : لوَالّذِينَ امتَدَوا زادَهُم هُد). 

وبعد تقلَبهِ في مختلف أعماله وتصرفاته في الحياة مهدا بعاملين: 

فالأول منهما: إيمانه وصدقُه ورغبته في الاستقامة على صراط الله والتجاؤه 
إلى الله في أن يُمِدَّه بالعون والتوفيق والسداد. 

والآخر منهما: نوفيق الله ومعونته له. وشرحٌ صَدْرِه للعمل الصالح. وتنويرٌ 
بصيرته لإدراك المعارف الرَيّانية. 

بعد ذلك يوت الله عر وجل َه وإيتاة هذه التقوى يكونٌ بمنحه مَلَكْةٌ 
الاسقامة على مايقيه من المعاصي والآثام. وذلك لأنَّ الممارسة الطويلة على أي 


ابنذ 


النص )7١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (575-15) 


عمل من الأعمال, وأيَةٍ مهارةٍ من المهارات الجسدية أو النفسية أو الفكرية كع 
العادة» التي تكونٌ مُلَكَهٌ نَضْدُرٌ عنها ظواهرها السلوكيّة بالتلقائيّة: دون تكلف زائد 
ومعاناة, وهذا مُشَاهْدٌ لدى كلّ أصحاب المهارات, حتى المهارات الفكرية والنفسية. 
والتقوى في السلوك الباطن والظاهر تنطبق عليها هذه المْنّة من سنن الله في الأحياء» 
وسّئن الله تتم بخلقه في الأشياء وفي الأحياء ‏ 

وإيناء هَذِءٍ التفوى يكون أيضاً بان يَكْتبّه الله عنده من المنُقِينء فَيُْرَكُ لد 
الملائكة بهذه الصفة, ويُلْقِي الله في قُلُوبٍ الناس ما يُشْعِرُهُمْ بأنّه من المتقين» كما 
جاء في الحديث الصحيح: «وما يُزْالُ الرَجْلُ يَضْدُقُ يتحر الصّدْقَ حَتى يُكْنْبَ 
عند الله صِديقأ. 

وما يكتبه الله عنده يقذفه فى قلوب عباده. 

دلنا على هذه المعاني قوله تعالى: 


انهم نه © ؟. 


* قل الله عر وجل : 


(تهل بعرلا الاق 


ره 40. 


انر عدم ممه 


نيهم بَنتدَ مَقَد ج1َ ره أن لابه عم 


(نهل ينظرون؟»: 
أي : فهل يننظرون؟ 
طرح هذا السؤال يدلٌ على أن المنافقين ينتظرون شيئأء وأنَ الله عر وجل بَقْظَمُ 


وم 


آمالهم ديينهُمْ من تحقيق ما ينتظرونه حن قيام الساعة. التي ستأتي الناس وسَائرٌ 
الخلائق بغت أي: مفاجأة, فقد أخفى الله عزّ وجل العلّم بوقتها عن كل عباده في 
الأرض والسماء . 


فما هو الشيء الذي ينتظرونه؟ 
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حول عدم تفهُم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


دل النض السابق من سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 44 نزول) على أن 
المنافقين كانوا يصون كم : ينتظرون أن تدور الدائرة على الرسول والذين آمنُوا 
معف حت يكْشِهُوا حق حقيقتهم. ويْقَِبُوا صَراحةٌ د أَمٍَ الإيمان, مُنَاصِرِين ومُوالِينَ ام 
الكفر الصريح . 

فأبان الله عر وجل لهم وللمؤمنين أنهم إذا كانوا ينتتظرون شيئاً سيتحمُقُ بلاريب» 
فَِنّ ذلك الشيء ينْحَصِرٌ في الساعة التي يكون بعد قيامها حسأبهم وفَضْلُ القضاءِ 
بشأنهمء» ثم عَذَابهُمُ في نار جهنم . 

0 يرون الساعة ويومٌ القيامة وما فيه من حساب وجزاء. فهم لا يشظرون 

يتصوّرهم وإراداتهمء لكنْ واقَع اتنظارهم لن يكون بعده إلا ما سيكرهون» 

0 يتحقق. ولكن الذي سينحفن بعد انتظارهم هو الأمر الذي 
لم يكونوا يشؤرُونه ولا يفون . 

فالبيانُ تحدّتْ عن واقع انطازي؟ وجاء لمرادهم منه فِأأسَهُمْ من وقوعه . 
بأسلوب حصر واقع اننظارهم في أُمْرِ تمي الوقوع. وهي الساعة. 

وهذا من ,بيع دع عِذّةَ بيانات في جملة استفهامية قصيرة: 


يه معام 


< يردلا الاق ؟4. 

نظير ما لو طمع جماعة من الناس بمقدم فانح جبَارٍ مشل «هولاككوه لينقذهم من 
خصومهم السَياسيين في بلدهم الذين يُنَافْسونهُم في المصالح . 01 ة ورَحمةء فخرجوا 
لاستقبال هذا الفاتح الجبّار وجيشه» وقاموا ينتتظرون» فجاءهم خبيرٌ فقال لهم: دل 
تنتظرون إلا قطعٌ دزسكي ونثر أشلاء أجسادكم للسباع؟ أي: : إن ما تنتظرونه لن يتحقق 
لكم, ولكنُ الذي سيتحمّق هو أن الجبار وجيشه سوف يَبْدَؤْون بقتلكم وإبادتكم قَبْل 
أن يدخل بلادكم ويقاتل خصومكم. 

فدل طرح هذا الاستفهام على نفي حصول ما يتنظرون بتصورهم المريض» 
وإثبات حصول شيء سيتحقق بعد واقع انتظارهم. وحَصرٍ واقع حال انتظارهم في 
حصول هذا الشيء. 

وقد دل على الحصر النفي المستفاد من الاستفهام مع أداة الاستكناء وال 
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النص (0؟) من سورة (محمّد) الآيات من (15--075) 

وذ قد ورد ذكر الساعة فإِنَ من الحكمة الرَفيعة في البيان الدينيّ أنْ يُضَاف إلى 
المقصود من ذكْرها بان عنهاء يتعلّقُ بزمنهاء وأماراتهاء مع توجيه العظة لمن شاء أن 

أمّا زمنها فإنْها لا تأتي إلا بغت فقد أخفاه الله عن كلّ خلقه. فقال تعالى : 

<َمَهَزْيُبإلَا أليَاعةَ ين بن 4 

<َأنْ بيهم بغ : بدل اشتمال, من الساعة. 

وجاء التعبيرٌ بهذا الأسلوب هنا وفي الآية (1) من سورة (الزخرف)» ولم يات 
بأسلوب : هل ينظرون إلا أن تأتيهم اماما بغتة؟ لأنّ في تقديم ذكر الشاعة لفت نظ 
إلى حقيقة ة الشاعة ولا فهذه معرفهً يُقَضَد تنبيئها ابتداء ثم يأتي موضوعٌ وقتٍ 
إثيانها. فهي جزئية معرفة تأتي في الدرجة الثانية بعد إثبات أصل قضيّة السّاعة, ومع 
هذه الإضافة الفكرية لم تزدْ عبارة النص حرفا واحداً, إِذّلم يحصل في العبارة إلآآ 
تقديم كلمة السّاعة. وهذه من بدائع القرآن. 

وأمًا أمارات الساعة. فقد قال الله عر وجل بشأنها ف في النص: 


أي : جاءث علاماتهاء ومن هذه العلامات ما تحقق في الواقع. كبعثة الرسول 
محمد يك بالدّين الخاتم. وانشقاق القمر. ومن هذه العلامات ما أَعْلْمَنَا الله ورسوله به 
مما سيتحقق. ومجيء العلم بهذه الأشراط على لسان الرسول المؤيّد بالمعجزات 
الباهرات هو بقوّة مجيئها في الواقع. على أن القرآن ببقاله محفوظا وتلاوته في توالي 
العصور هو بمثابة بيانٍ ني منجدّد. فكُلُما ظَهَر شْرْطَ من أشراطٍ السّاعة» يقترن به 
النص القرآني: 1 

« دج أترطهاه. 

يُضَافٌ إلى هين الأمرين أنْ القرآن من أساليبه أن يتحدّث عن الأمر المتحقق 
الوقرع في المستقبل بصيغة الفعل الماضي, للدلالة على أله لا بدّ أن يتحقق, كما 
نقول لمن أطلق قذيفة إلى هدفٍ معيّن. وهذه القذيفة محكمة التسديد: لقد أصاب 


إفنه 


حول عدم تفهم المنلقين لما يسمعون وهلمهم لدى سماع آبات الدعوة إلى القتال 


الهدف. ولوأنها ما زالت سائرة في طريقها لم نُصِبْ هذنهاء ومن هذا قول الله 
عر وجل في أول سورة (التحل/ 1١‏ مصحف/ "١‏ 1 

الام لأسيو أ شتحتزوتكل عفرت ©4. 

أما تفصيل أمارات الساعة فموجود في كتب الحديث وكتب العقيدة!'». 

وأمًا توجيه العظة لمن شاء أن يتذكر منهم. فقد جاء في قوله تعالى: 

َتنا م )1 

أي : فكيف تكونٌ نافعةٌ لهم ذكراهم للساعة. وصارفة عنهم عذابهاء إذا لم 
تحصل لهم هذه الذكرى إلا بعد مجيثها . 

إنهم يومئذٍ لا يملكون أن يعملوا عملا يَنْفْعُهم. فقد انتهت رحلةٌ الابتلاء وبا 
يوم الحِسَابٍ والجزاء . 

من أجل ذلك فالعاقل الحصيفٌ الرّشِيِدُ هو الذي يتدارك أمره وهو في رحلة 
ابتلائه. فيعمل فيها ما ينفعه عند ربّه في اليوم الآخره يوم الحساب والجزاء إدْيُْيكُ 
أنه إذا جاءت الساعة لم ينفعه من الإيمان والعمل الصالح إلا ما كان قد قدّمه قبل موته 
في الحياة الدنيا حين كان في رحلة الامتحان. 

© *# * 
* قول الله عر وجل : 


00000 0000 


نامدا كاله إلا لله واستَفْيز يطل وَإلؤيين وَالْمُؤمتب وَنَه َك 
م 0 مرك (40. 

يوج الله عر وجل في هذه الآية الخطاب للرّسول فلكلّ من يضُلّح للخطاب 
بمضمونها من بعده بصورةٍ إفراديّة, لان مسؤوليّة كل مخاطب بها مسؤولية فردية تجاه 
الله عر وجل . 
)1١‏ انظر بحث أمارات الساعة في كتاب «العقيدة الإسلامية وأسسهاء للمؤلف. 


يفن 


النص (١؟)‏ من سورة (محمّد) الآيات من (15--837) 


والفاء في «فاعلم» جاءت نفريعاً على ماتضمنه الكلام السابق في السورة» 
الذي تعرّض للكافرين؛ ولفئة المنافقين منهم, وللمؤمنين. وتَجْمْعُ هذه الأصنافٌ 
الثلاثة جميع المكلفين المأمورين بأن يعلموا دين الله لعباده. ويؤمنوا به ويعملوا به. 

وقد دلّت هذه الآية على جملة قضايا أصول, من قضايا الدين. وهذه القضايا 
بعضّها مذكور بصريح اللفظء وبعضها مطوي يُلْهَمْ بدلالات اللزوم العقلي » 
وبالقرائن» وبما يُفّْهُم اقتضاء من ترتيب الجمل المنتقيات اختزالاً من موضوعاتهاء 
وبدلالات نصوصٍ أخرى موزعات في سور القرآن. 

القفية الأولى : 

أي: فاعلم أن الشأن العظيم الجليل في الوجود «لآ إلّه إل الله» أي: لا معبود 
يستحقٌ العبادة كائنٌ في الوجود كله إلا الله وحدهء لآ شَرِيكُ لَهُ. 

والأمرٌ بالعلم بهذه الحقيقة العظمئ من حفائق الدين يتضمَنُ ويستلزم ثلاث 
قضايا هي : طلبٌ العلّم بهذه الحقيقة ملْماً فكرياً عقلياً مقرونا بأدلّتهاء وطَلبٌ الإيمان بهذه 
الحقيفة إيمانا إراديا يتم بالاعتراف والتسليم القلبي مع الطمانينة النامة وانعقاد ذلك 
بالعاطفة, وطلبُ الْعُمل بمفتضئ توحيدٍ الإلهيّة لله عزّ وجلّ. فالقضية الأولى من هذه 
القضايا الثلاث قد قُهمتٌ من صريح اللفظ. والقضيتان الثانية والثالثة تُفّْهُمان باللّزوم 
العقلي. وبقرينة عطف جملة (ِواسْتغْفِر لِذَْيِكَ)» على جملة ؤفاعلم» لأنْ الاستغفارٌ 
إنما يكونّ بَعْدَ مخالقة للعمل بمقتضئ «لا إل إلا لله» والعملُ بمقتضئ «لا إلّه إلا الله 
لا يكون إل بعد الإيمان بمضمون «لا إله إلا الله؛ إيماناً صحيحاًء فظهرت لنا بهذا 
التحليل القضايا الثلاث, فمنها ما هو مصرّح به ومنها ما هو مطويّ . 

وكل من العلّم والإيمانٍ والغمل بمضمون «لا إله إلا الله له مستويات, أدناها 
هو الذي يكون به أدنى الإيمان والنجاةً من الخلود في النار. وأعلاها هو ما يكون به 
استحفاقٌ الفردوس الأعلى في جنات النعيم. المخصّصٌ لخيرة عباد الله الصالحين» 
المصطفين الأخيار. من الانبياء والصدّيقين ومن تبعهم بإحسان. 


ليلثة 


حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


إن الْعِلْمْ بلله وكمالاته وصفاته الحسنئ وآثار قدرته وإرادته وحكمنه كلّما ازداد 
ازْدادَ العم بعضموا ن «لا إلّه إلا الله» وكلّما ازداد هذا العلم ازدادثُ نسبة الإيمان 
بمضمون ولا إله ل الله» وازداد الدافع للقيام بانواع. من العبادات تستدعيها نسبة العلم 
والإيمان اللّذين ازدادا . 

فمن الحكمة نْجَاه هذه النْمَب المتفاضلة ذواتٍ الدرجات المرتقيات أن يكون 
الخطابُ في قول لله عر وجل : لفَائلمْ أله لا إله إلا الله موجه لكل من يصلُحُ لان 
يُخاطبٌ بمضْمُونه فغير المؤمن يطالب بالعلم بها وبالإيمان والعمل من مستوى الدرجة 
السدنياء والمزمن يُطالب بمثل ذلك ولكن بأن يرتقي في درجاث العلم والإيمان 
والعمل, بدءأ من درجته التي هو فيهاء حنّىْ الأنبياء والرُّسل مطالبون بزيادة العلم 
والإيمان والعمل بمضمون «لا إلّه إلا اللهه. ويشهد لهذا قول الله لرسوله محمد في 
سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول): 

1 ل جتنكي 

ومَكلِنبَرْنِفِك 9 ». 

وبهذا النهم تطعا طْرِح من إشكال حول أمر الرسول بأ يعلم أنه دلا إلّه 
إلا الله؛ مع أنه عالم بذلك, إِذِ الجواب أن مضمون «لا إله إلا الله» قابل دون حدود 
لزيادةٍ العلم فالإيمان فالعمل. 

القضية الثانية: 


رمء ع2:. 


وَاسْتَفْف يد يك وَِلمؤِنَوَالْمُؤمِتي». 

إن الأمر بالاستغفار ملاحظ فيه قضية بةٌ مطوية م في النص سبق بيانهاء وهي الأمر 
بالعمل بمضمون «لا إله إلا الله» بعد الإيمان به. 

ولكلّ أهل مرتبة من مراتب المؤمنين: «المتفين» والأبرارء والمعسنين» تكاليف 
مطالبون بها ليكونوا حقّاً من أهل تلك المرتبة» لكن بني آدم خظائون جميعاً. فكل 
أهل مرتبة تقع منهم خطايًا بالنسبة إلى حقوق تلك المرتبة» فهم بحاجة إلى أن 
يستغفروا الله عرِّ وجل من خطاياهم تلك؛, ليغفر الله لهم. فلا ينزلوا عن مُرتبتهم . 

إن أهل مرت تبة والإحسان» مشلا إذا ارتكبوا تقصيرات تقتضي إنزالهم عن هذه 


هذه 


النص )7٠١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (15--81) 


المرتبة إلى مرتبة «الأبراره مطلوبٌ منهم أن يستغفروا لذنوبهم حتى يُحافظوا على 
مرتبتهم بفضل الله وغفرانه. وهكذا إلى سائر المراتب ودرجاتها. 

ومطلوبٌ من كل مؤمن بدءأ من الرسول يك حتى آخر المؤمنين درجةٌ. أن 
يستغفر للمؤمنين والمؤمنات؛ توثيقاً للرابطة الجماعية والأخوة الإيمانيّة بين المؤمنين: 
وهذا من روائع الوحدة الجماعية الإيمالية . 

القضيّة الثالئة: 

أي : والله يعلم حركتكُمْ التي بها تتصرّفون وتتقأبون في الاعمال, وَِعْلَمُ مكانها 
وزماتهاء ويَعْلَمُ سكونكم واستقراركم ومكانهما وزمانهما. 

إن إنبات قضيّة العلم الرباني بكل ما يصدُر عن العباد من حركة وسكون بعد 
الآمر بعلم أنه لا إله إلا الله والإيمانٍ والعمل بمضمونهاء يدل على أن التكليف 
يترنب عليه الحساب والجزاء. فهو يستدعي العلم بما يصدر عن المكلفين من أعمال 
صالحة وسيئة. فجاء ذكر العلم بعبارة: 

جرَائتلم قب ومنودك . 

وفي اختيار المتقلب والْممْوى في هذا المقام إيجاز بديع. لأنهما ييدان على 
الحدث ومكانه وزمَانِه. كما جاء بيانه فيما سبق لدى شرح المفردات اللّغويّة؛ والتدبر 
الامئل يقتضي هنا أن نحمل اللّفظ على كلّ معانيه التي يدل عليهاء إذ صيغة «متقلّب» 
وصيغة «مْنْوَى» تصلح كلّ منهما لآن تكون اسم مكان واسم زمان ومصدراً ميمي9© . 

# # # 

* قول الله عزّْ وجل : 3 

ووتش لاي نامث الؤلائرت ردنك سثوة كله ركفتال 
َهْدَ 4. 


(1) انظر القاعدة الثامة والعشرين. من كتاب «قواعد الندير الامثل لكتاب الله عر وجل للمؤلف. 
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حول عدم تفهّم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


عرض الله عر وجل موقفَيْنِ متناقضين أمام قضيّة واحدة: 

الأول : موقف الذين آمنوا إيماناً صادقاً . 

الثشاني: موقف الذين في قلوبهم مرض النفاق فما هو أقلّ من النفاق كضعف 
الإيمان: وعدم الصدق الكامل فيه. 

آنا القضيّة فهي قضية إنزال الامر الصريح الواضح البيّن الْمُحْكُم بقتال الذين 
كفرواء لإعلاء كلمة الله. وتأمين الدعوة إلى دين الله. ونشر الحقٌّ والعدل في الارض. 

وقد كان موقف الذين آمنوا إيمانأ صادقا بالنسبة إلى هذه القضيّة أنهم كانرا 
يقولون من حين لأخر مطالبين بتحضيض: : لولا يلت سور بين واضحةٌ تُومْرٌ فيها 
صراحةٌ بالتوجه إلى الأمى الكافرة لقتالهاء بغية إعلاء كلمة الله وتأمين الدعوة إلى 
دين الله ونشر الحقٌ والعدل في الارض 

لكنّ موقف الذين كان في قلوبهم مرض النفاق فما هو أقلّ منه. قد كان موقفاً 
مختلفاً. فلقَدُ كانوا إذا أنْزِلتُ سورة محكمة بِينةٌ واضحة لا غموض فيهاء وجاء فيها 
ذْكُرٌ القتال. بِوصْفِه والدّعوة إليه. والحض عليه لاغتنام الأجر العظيم عند الله ولو 
لم يَْتْرِنْ ذلك بما بجعلّه فريضة لازمةً, هَلِعُوا وظهرثْ على وجوههم علامات الهلع, 
وذلائله 

فكانوا إذا ثلا الرسول وَل آيات القتال وهم حاضرون يستمعون, يُصابون بالهلم 
خؤف أذ وروا بعا هم به كافرون باطنأ. أو بما لم يؤمنوا بعد به إيماناً صحيحاً كاملاء 
ويستذعي منهم تعريض أتقسهيع للقتلء وهم حريصون على الحياة» وهذا الهلع الني 
تُصابُ به قلوثهم ونُفوسُهم ندل عليه بوهم إذ نون إلى الرسول وق مبهوتين 41 
الْمَغْئِيّ عليه من الموت. أي: كنظر الذي اتتايّهُ إِهْمَاءَُ مقدّمات الموت, فجلّاتٌ 
بصره. فشْخْصّتُ عيناه جامدتين» أو صارت تدوران حير على غير هُدى, لانهم 
لا يستطيعون أن يعترضوا بالستهمء إدْيحَشْوْنَ الكشاف مُوينهِم للمؤمنين» فتَظهِرٌ 
الْفِعَالانّهُمْ الداخليّة أماراتِ على وجوههم. وهذا شيء لا يملكون منعه ولا دفعه, إلا 
بالتدرب والممارسة الطويلة . 


بعْدَ بيان هذه الظاهرة المنافية لمقتضئ الإيمان الصحيح. والدّالّة على وجود 
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مرض داخلي في مركز الإيمان داخل القلب قال الله عر وجل : 

لله »: 

أي: فقد اقترب منهم ما يكرهون؛ بمحاولَتهم الخلاص من القتال الذي 
يكرهون, وفي هذا تهديد ووعيد لهم. 


# # #©» 
* قول الله عزٌّ وجل : 
0 اتن يي دن بو ررد ف ار ومضوح عن لاون 
طَاء عسوو وَدَاعرَهالأمرفوصك فوأ لَه كارا لمر( ». 
«طاعة وقول مَعَرُوفٌ »: 


جملة مستانفة, حَُذِف منها أحَدُ رُكْني الإسناد فيها. والمعنى : المطلوبٌ من 
المسلم في موضوع آيات الفتال طاغة وقول معروف, أي : أن يُعْلن الطاعة وأن يقول 
بلسانه قولا معروقاء والقول المعروف من مسلم صادق الإسلام هو ما يدل على صدق 
إسلامه, كأن يقول: سمعثٌ وأطعت. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللّهم أمدّنا بعونٍ من 
لدنك؛ اللّهم نبت أقدامنا وانْصٌرنا على القوم الكافرين. اللّهِمٍ افض لنا الخير حيث 
كان الخير, واكتب لنا السلامة والعافية» ونحو ذلك. إِنّهِ لم يدحُلْ بعْدُ معركة القتال 
حئ يُصابْ بالْهلع, وينظرٌ مثل نظر المغشيّ عليه من الموت . 

لكنْ هؤلاء لا يستطيعون صرف الانفعالات المضادّة عن قلوبهم ونفوسهم. 
ونجاه الدعوة العامة لقتال أوليائهم في الباطن. من المشركين واليهود والنصارى. إذ هم 
منافقون أو قريبون من النفاق» فالأمر بالنسبة إليهم أخطرٌ من مُجِرْدٍ كونهم يخافرن على 
أنفسهم من الموت إذا خرجوا إلى القتال. 

وَإِذْ كان هذا هو المعنى المراد قال الله تعالى: 

يدام رَالْمْرْموَصصدفواائه لكَاسَئرا لمر »: 

أي : بعد إعلان الطاعة والقول المعروف قبل أن يجدّ الجدّ. يأتي في المستقبل 
احتمال صدور الأمر الجازم بالخروج الفعلي إلى القتال. إذا عرّم أوليا الأمر وهم قادة 
المسلمين على الإلزام بالخروج للقتال. وعندئذٍ فقد يُفْسّرُ التخاذل بالجّن» الذي 
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لا ينافض الإيمان. أمّا الهم منذ نزول آيات القتال بوجه عام فهر من أمارات النفاق؛ 
أو الضعف الشديد في الإيمان المشوب بشوائب الثفاق حتماً. 

وهكذا أشار النصّ إلى أنَّ الجبْنَ عن قئال الكافرين في آيام الممارك لا يدل 
على النفاق» إِذْ قد يكون ظاهرةٌ من ظواهر الضعف البشري. عند فريق من المؤمنين 
الصادقين في إيمانهم. فقال تعالى : 

(مَوْصك الله لكَامَسَرا لمر »: 

أي : فلو صدقوا الله في قنال الكافرين حيتئذٍ ولم يَضْعْفُوا عن القتال بسبب 
الجبن, لكان ذلك الصدق خيراً لهم عند ربّهم, إذْ يكون أجرهم عنده عظيماً 


والمعنى : ولو لم يَضَدََوا في القتال يوم المعركة لما كان ذلك ذليلا واضحاً على 


كفرهم؛ لاحتمال أن يكون أُثْرَ جُبْن في قلوبهم. الأمر الذي لايتعارض مع صححة 
أصل الإيمان. وقد اشتهرت عبارة الصّدْق في القتال بمعنى بذل غاية الوسع فيهء لأنه 
يدل حقا على طلب ثواب الآخرة وابتغاء مرضاة الله بصدق. 

عبارة [عَْمْ الأ نيها إسناد فعل «عَْمَ إلى دالأمر». فالآمر هو الفاعل في هذه 
الجملة, والمرادٌ من لامر أمْرٌ التوجيه الفعلي الجازم لقتال الكافرين؛ والمرادُ من العزم 
هنا الإرادةٌ من مستواها الاعلى المعلنةُ من قبل ولي الم بالإزام بالخروج للقتال. 

فكيف يُسْندُ العم الذي هو فعلُ ولي الامرء إلى المأمور به. وهو التويجه للقتال. 

قال البلاغيون: هذا من المجاز العقلي. الذي يُسْنْدُ فيه الفعل أو مافي معناه 
لغير من هو له. مما يلابسه بوجه من الوجره. كالمفعول بهء والمصدر والزمان والمكان 
والسبب. 


وهنا سد الل إلى المعموا إذِ الفاعل لفعل دعَرَمَء هو ولي الأمر, والمعْمُولُ هو 
الأمْرٌ بالقتالك وقَلْ ذ أُسي فل «عَزّْم؛ إلى المفعول به. وهو والأمره أي : الأمر بالقتال» 
فهو من قبيل المجاز العقلي» ٠‏ أمَا السَكاكي فيدخل المجاز العقلي في عموم الاستعارة. 

أقول: هذا الأسلوب المجازي هُو من المجازات الموجودة كثيرأ في كلام 
العرب, وهو من روائع مجازاتهم . 
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© قول الله عز وجل 

<مهز سد ويم رئاسخ( تيدر 
لسَهُمامَه وَأصَمَعْرعمأب ف 26 

في هذا معالجةٌ لافكارٍ يتحدّث بها المنافقون في أنفسهم. ولا يُُصِحون عنها 
بالسنتهم, ونُشتطيع أن نستدلٌ عليها من طريقة المعالجة. 

نهم يقولون في أنفسهم: لِمَادًا نُومْرُ بالقعال الَذِي قد يُنْجُمُ عنه إفسادٌ في 
الارضء وخرابٌ للعمران وإهلاكٌ للحرث. والذين نُوْمَرٌ بقدالهم قد يكونون من 
أرحامناء ومن أقرب الناس إليناء فَلِمَاذا تُاِلهُم وتقطع أزحامنا؟! 

والجوابٌ على هذا الحديث النفسيّ الذي يتردّد في صدور المنافقين يكون 
بكشف ما سيكون من سلوكهم, لوكاتوا هم أصحاب القوة. وكانوا هم أولياء الأمر. 
وكانت الدولة القائمة دولتهمء قَمَاذا سيفعلون؟ 

إنهم إن تولُوا فسيكونون جبّارين في الأرضء لا تُمْسِكُ بهم رحمةء ولا تَردمُهُم 
مبادىء . 

إنْهم سيُفُسدون في الارض أَيّما إفَُاد. وسيقطعون أرحامهم. لتحقيق أغراضهم 
الشخصيّة, ومصالحهم الدنيويّة؛ ولا تكون لهم مبادىء ولا قِيمٌ يدافعون عنهاء إن 
قيمهم ستكون أهواءهم وشهواتهم ورغباتهم الخاضّة . 

وقد عرض الله عر وجل عليهم هذا الجواب بأسلوب الاستفهامء فقال تعالى 

حنمل سبي نولم أن تُفسِدُوأ فِالْارْضٍ وَمْعَظِموا مخ © ؟4! 

وقد دلت شواهد التاريخ على أن المنافقين ما ظهرتٌ لهم دولة في الأرض» 
ولاقام لهم سلطان ون فيه على عباد اللهء إلآ درا في الأرض إفساداً عظيماء 
وقطعوا أرحامهم. فلم يعْبووا بقوميّة ولا دين ولا مبدأء بل كانت أهواؤهم ومصالحهم 
الخاصة هي الموجهة لهم. يأنانيِّ مقيتة لا تعترف يمبدأ ولا بقيمة من القيم . 

هكذا كان المنافقون في الشعوب النصرانية. وهكذا كان المنافقون في تاريخ 
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الامة الإسلامئة» وقد شهدنا في عصرنا الحاضر الذي عشناه أمثلةٌ كثيرة من نولي 
المنافقين وإفسادهم في الأرض. وتقطيعهم أرحامهم. وتتلهم لقوبهم بلاشفقة 
ولارحمة. 

فمن الحكمة في البيان أن يُعْرض الله عزّ وجل عَنْهُمْ بعد أن وْجّه لهم الخطاب» 
حاطب الذين آمْنُوا بشانهم فيقول: 

لكان نْهمْ لَه ةاصْمَعْ روح اصرق © »: 

أي : أرلئِْ البعداء عن دائرة الإيمان» وعن الصَراطٍ المستقيم. الَذِين طردَهُمْ 
الله فأخرجهم عن دائرة واسع رحمته. فهم في ضلالهم ينرددون ويتحيرون» رفي 
الظُلّماتِ يتقبُونَ٠‏ وفي المهالك يتخبطون. 

لقد اختاروا لأنفسهم السُير في الظُلمات» بعيداً عن دعوة الحقٌّ وأنوارٍ الهداية. 
فجرت فيهم سُنْة الله أنْ لا يسمْعُوا شيعأ من بياناتِ دعوة الحقّ وأن لايْرَوَا شيكاً من 
معالم الهدى. كَمنْ في أذ صَممْ رفي عينيه عمئ بالنسبة إلى ذلك» وعذامن 
كسبهم الذي جَنْوًا به على أنفسهم. إذ امُتخدموا من الله التي تُصِعْهم ريُْبيهم 
باختيارهم. ولم يَسْتَحدِمُوا سن لله التي يكونون بها سميعين مبصرين. 

> # #» 
* قول الله عزّ وجل : 
وملا بتَدبرونَالْرءَات أزعل نو ب أفمَالهَ] © 4؟:. 
إن قوله تعالى خطاباً للمنافقين: 


دك ومع ء2ء 


9ِنَْهَزْعَسَيْشْرِن دوليم أن تفْسِدُوأ ف الْارضٍ موا اَمَك »: 


تضْمْنَ محاطَبتهُمْ بجواب إسْكاتِي لَهُمْ يستند إلى ما في ضمائرهم وسرائرهم من 
رغبات إفسادٍ في الأرض وتقطيع للأرحام لتحقيق مصالحهم وأهوائهم وشهواتهم 
الدنيوية . 

أمَا الجواب الذي يتضمن تبرير قتال الكافرين بالاستناد إلى مبادىء الحنّ والخير 
ومصالح الإنسانية جمعاء. فهو مورّع في سُور القرآن المختلفة, وعلى طالب الجواب 
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أن يتدبر القرآن, لا أن يطرح شبهاته ويدعها تنردّدُ في نفسه. دون أن يتديّر القرآن 
وآياته» وهو يزعم أله من المسلمين. 

ولم يخاطبهم الله بهذاء بل أُعْرَض عَنْهم وخاطب المؤمنين به فقال تعالى : 

يلات ؟1م: 

أي : ليتعرّفوا من خلال التدبر على ما يدفعون به كلّ شبهاتهم وأوهامهم . 

والاستفهام هنا هو من قبيل الاستفهام التوببخي لهم على إعراضهم عن القرآن 
وتدبر دلالات آياته» وتركِ نفوسهم وعقولهم وقلوبهم تمرضة لوساوس الشياطين؛ تطرح 
فيها الشبهات . 

بعد هذا الاستفهام التوبيخيّ لهم قال تَعَالَ: 

«انع لكلو اله 9 »: 

أي : بل أحالُهُمْ التي هم عليها أن على قلوب مريضة في داخلهم أثقالهاء الي 
ضَرَبتها على أنفسهاء بِكُفْرها وعنادهاء بعد أن علقت أوابها. لتمنع واردات المعارف 
الدينية, والهداية الرَانيْة؟؟. 

وهذا الاستفهام هو من قبيل الاستفهام التقريري. ويتضمُن التربيخ أيضاً. 

والمعنى أنهم أقفلوا قلوبهم, وانصرقُوا عن تدر القرآن» وظاهرٌ أنَّ جعل القلوب 
ذاتَ أبواب وأقفال هو من قبيل الاستعارة . 

> #ة#» 

* قول الله عر وجل: 

اذاي انتدُواعك ]بره يد ماهد ى تيطخ سوه 
وأمك له (© ذلك ِأنمْهكَ أل كَرِهُوأْمَائَركَ لد ميمح بض 
لمر يكنز 4 . 

يكشف الله تعالى في هاتين الأيتين حالة ذري النفاق الطارىء من عموم 
المنافقين. وهم الذين طرأ عليهم الاستقرار في النفاق بعد ضعف الإيمان الذي كانوا 
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فيه» وتبين لهم به الهدى. وقد طرأ عليهم الاستقرار في النفاق بعد أن وجدوا أنفسهم 
مدعوين للقنال. ويوجد في الذين سيقاتلونهم أقاربٌ وأرحامٌ لهم وآخرون كانوا 
أولياءهم قبل الإسلام . 

فوصف الله عر وجل هذه الفئة من المنافقين بأنْهم ارتَدُوا على أدبارهم. أي: 
رجَعُوا إلى الكفر الذي كانوا فيه قبل الإسلام. بعد أن تبيّن لهم الهدئ الذي تلقو من 
تعاليم الإسلام» وبيانات آيات الله في كتايه. 

ولم يَرْجِعُوا إلى الكفر في ردّة ظاهرة» بل ارندُوا إلى الكفر بردَةٍ باطنة: فكانوا 
بذلك منافقين. 

عبرم »: 

«أذبار»: جمع «دُبْره ودُبْر كل شيءٍ عقب ومؤخره والشيْءٌ الذي كانوا قد تركوه 
بالإسلام وراء أدبارهم هو الكفرء وحين ارتَدُوا سالكين جهة أدبارهم. ماشين في 
السب التي كانوا فارقوهاء فإنهم قد انقلبوا بذلك على أدبارهم كافرين. لكنهم 
لم يعلنوا كفرهم وردّتهم. بل استبفوا ظاهر انتمائهم إلى الإسلام. فهم بذلك قد نافقوا 
نفاقاً طارثاً . 

ودين ازيَدُواْعكآديس يس مات كَلهُنيِدَئْ». 

اسم موصول وصلته وهو اسم إن التي جاءت لتأكيد الخبر. فما هو الخبر؟ 

الخبر هو جملة : 

توكلم وائك لهز »: 

أي : إن الذي جعلهم يرنْدُون على أدْبَارِِمْ هو ان الشيطان سَوْلَ لَهُمْ وأملى 
لهم . 

ونتساءل: كيف سوّل لهم الشيطان وامْلى لهم؟ 
أقول: 

نَّ الشيطان حرّك في نفوسهم مصالحهم وأهواءهم تجاه أوليائهم السابقين من 
أهل الكفر, حينما جد المثيرء وهو دعْوّتهم إلى قتالهم. 


"4 


النص (١؟)‏ من سورة (محمّد) الآيات من (11--735) 


وهنا تنطلق في أذهانهم سلاسل الأفكار, وتتقلّب في داخلهم أحاديثٌ النفس. 
ومعلوم أن الشيطان يجري من ابْنِ آدم مجرى الدّم. 

فيقولون: لمَاذا تُقاتل من كانوا أولياةنا بالأمس قبل أن تُسلم, فنقدلٌ منهم 
ويقتلون منا؟ ولماذا نخسر مصالحنا معهم؟ أليس العيش معهم بسلام خيراً لنا في 
حياتنا؟ ما هذا الدين الجديد الذي مرّق وحدتناء وشقّ صفوفناء وجعل أمتنا أمتين» 
وعرّضَنا للشقاق والخلاف والتقاتل؟ ألا يمكن أن تكون قصّة البعث والدار الآخرة مقولةٌ 
مخترعة؟ ألا يمكن أن يكون وجودنا مقتصراً على وجودنا في هذه الحياة الدنيا؟ 

وهكذا إلى سلسلة تساؤلات تسويليّة؛ صبر الشيطان طويلآً وهو يقذف بها واحدة 
بعد أخرى. فكلّما ولّد تسويلٌ شكاء انتقل إلى تسويل آخرء بأسلوب الخطوات 
المتدرّجة, فيكون الشيطان بذلك قد سول لهم وأملى لهم. أي طوّل صبره لأاجل 
إغوائهم , أو طول لهم الحبل لينطلقوا في سلاسل الافكار التي تُعُوهم وتغريهم وبهذا 
يكون بِدْءُ التسويل بالأفكار من الشيطان. ثم تتوارد سلاسل الأفكار الباطلة من تطويل 
الشيطان الحبل. حتى يسوموا في المرتع الذي يجعلهم فيه كمن يأتي لدابته فيطعمها 
قبضة من نبات الأرض. حتى إذا استطابته وضعها في مكان ذلك النبات. وطوّل لها 
الرسن وأملاه لهاء حنى ترتع بنفسهاء لكنها لن تأكل إلا من النبات الذي وضعها هو 
فيه. 

فما الذي جعل الشيطان يسيطر عليهم بالتسويل لهم والإملاء لهم؛ حتى 
أخرجهم من الإيمان إلى الكفر مرتدين منافقين؟ 
إنه ضعف إيمانهم الذي أزلقهم فجملهم يقولون لأهل الكفر من أوليائهم 
السابقين: المشركين واليهود والنصارئ بمناسبة دعوتهم إلى قتالهم: سنطيعكم في 
بعض الأمر. 

فالإنسان متى انزلق في الخطيئة الأولى سْهُل على الشيطان أن يستدرجه إلى 
ما بعدهاء حتى يطرحه في الهاوية. إذا لم يتب من قريب. ويرجع إلى الطاعة 
والاستقامة . 

أبان الله عزّ وجل هذا السبب الذي جعل الشيطان يتسلّط عليهم فيسوّل لهم 
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حول علم نفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 
ويُمْلي لهم. فقال تعالى: 

ذلك يِأنْهُمْ مَالوأ ِل كُرهُوا ما ترك أنه سَمْليعْحكْ عض 
الأمر ... (ه. 

المشار إليه بلفظ 9ِذْلِكْ» هو مضمون: 

و النَّيِطْنُ سو لَهمْوَامل لهُز ». 

والمعنى : ذلك كان بسبب أنّْهم قالُوا للَذِين كُرِهُوا ما نَزُلَ الله وهم أهل الكفر 
من المشركين واليهود والنصارئ. فهم الذين كرهوا ما نزّل الله على رسرله بوجه عام 
وكرهوا ما نز الله من دعوة المؤمنين إلى قتالهم على وجه الخصوص 


ويظهر أن الكافرين استدرجوا من كانوا أولياءهم قبل الإسلام من ضعفاء 
الإيمان. فقالوا لَهُم : كيف تقاتلوننا مع محمّد وأصحابه. وأنتم إخواننا قبل هذا الدّين» 
وكان بينا وبينكم مودّة وصفاء وموالاة؟! فأجابوهم بأنهم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى 
الكفرء ويحاربوا الرسول وأصحابه. وبَعْدَ مراوضة ومفاوضةء قالوا لهم مداراة لهم؛ 
ومحافظة على مودتهم : سنطيعكم في بعض الأمر, فقبلوا منهم ذلك. 

ويمكن أن يدخل في بعض الأمر هذا إعلامهم ببعض الأخبار والتحركات ؛ 
وأنهم إذا واجهوهم في القتال فإنْهم يراءُون بقتالهم ويكفون عنهم فثلاً. 

فاتخذ الشيطان من هذا المنزلق سبباً يجِرٌ به هؤلاء إلى الكفر والنفاق. 

ولمًا كان هذا الأمْر قد حدّتٌ سِرَا ب بين الفريقين» كان من الحكمة في البيان أن 
يختمه الله بقوله: 

ووَئَْسَةْكمرَو »: 

جمع (سِرّه كما جاء في قراءة الجمهور. 

(وَلَميسَلوِسرَاطز »: 


مصدر دأَسَر كما جاء في القراءة الأخرى. 
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النص )7١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (15-؟5) 


فدلت القراءنان على أن الله عزّ وجل يعلم أسْرَارَهم؛ التي أَسَرُوا بها لأذين 
كرهوا ما نَزْلَ اللّهُ من ذئموة المؤمنين إلى قتالهم. ويَعْلْمُ حذتٌ الإسُرار الذي كان منهم 
في زمانه ومكانه. 

وان هذا العلم يتضمن إشعارا بأنهم مُهدُدُونَ بفضيحتهم لدى الرّسول 
والمؤمنين. تون بمعاقبتهم على ما كان منهم من اتخاذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين, يُسِرُون إليهم بالموّدة. ويبعض المعونة والمناصرة. 

* قول الله عزّ وجل: 

«كَيتَر ونه التكيكتضيفت مهد ولتق #ا كلك أنه 
أتّبَعُوامآأَسْخَ ط أله وَسَكَرِهُوأ هو رِضِونَمَ خبط أ مكبر 9 ». 

بعدما سبق من حديثٍ حول المنافقين وبعض صفاتهم في السلوك الظاهر 
والباطن. اقتضت الحكمةٌ الرّبائيّة في الدعوة والتربية: إِنذارَهُمْ بما هو مُعْدُ لهم عندما 
تتوفاهم ملائكة الموت. إِذْ يواجهون ساعتئذٍ أل عذابهم مع ول منازلهم في الآخرة. 

إن ملائكة الموت إذا جاءتهم لتفبض أرواحهم. فإنُ أوَل ما تلقاهم به من 
تعذيب أن تضرب وجُوهُهُمْ المنافقة الكاذبة التي كانوا يستقبلون بها المؤمنين» زاعفين 
بها لهم أنْهم مؤمنون مثلهم. وهم كاذِبون. وأن تضربٍ أذبازهم التي ارنْدُوا عليها بِنْ 
بَعدٍ ما تن لَّهُم الْهُذَئى فكفْروا بعد إيمانهم . 

وقد جاء هذا الإنذار بأسلوب الاستفهام عن حالنهم حين يضرب الملائكة 
وجوهم وأذبارهم ساعة قبض أرواحهم عند انتهاء آجالهم في الحياة الدنيا. 

أي : فكيف تكونٌ حالّهم النفسية والجسدبة حينئذ؟ إن جواب هذا الاستفهام 
درك بالبداهة. فلا حاجة إلى التصريح به في البيان البليغ, إن حالتهم تكون حالة 
الأشفياء النعساء الخاشعين المعذّبين المخزيين النادمين على ما كان منهم من كفر 
ونفاق . 

هذا ما نفهمه من قوله تعالى : 

ونَكِسَدَا فته ْالملتهك ربت وُجُومَهُد وَأَدْبرَهُمَ 9) ؟1. 


ىه 


حول عدم نفهُم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


بعد هذا الإنذار أبان الله عر وجل سْبْب إِنْرَال الغذاب بهم فقال تعالى: 

«ذلك يِأَنَّهُمُ أنَبَعوا مآ أنخّط أله وَكَرهُوا رِضْوَمَهٌ تخبط 
أعسكهر ©)؟. 

المشار إليه بلفظ [َذْلِكُ] ما سبق بيانه من ضَرْبٍ وجُوهِهِمْ وأدبارهم عندما 
تتوفاهم الملائكة. والباء في [بأنّهمٌ] سبيّة. أي: بسبب أنهمء وجاء في الآبة َكْرُ 

الأول: أَنّهُم اعُوا مَا أشْخَط الله. وذلك لأنهم حين ارنّدُوا على أدبارهم في 
الباطن كافرين. فإنْهم منذ تلك اللّحظة البعُوا الأهواء والشهوات وخطوات الشياطين؛ 
وتعاليم المضلّين من الإنس والجنَ. وكلّ ذلك من الأمور التي نسخط الله عزْ وجل 
لأنها نناقض الدين الذي ارتضاه لعباده. دلّ عليه قوله تعالى : 

وداه عملت خط افه». 


الثاني: أَنُمْ ُرِهُوا ِضْرَانَ الله وذَِكَ لِانهُمْ كرهُوا العمل بما أنزل الله لعباده 
من أوامر ونواهي . ومنها الإذن بقتال الذين كفروا لإعلاء كلمة الله وتتأمين الدعوة إلى 
دينه» وإقامة الحنّ والعدل في الأرضء فهي الأمور التي رضيها لعباده. وجعل رضوائه 
على عباده لا يتحقق إل إذا أطاعوه فيما رضي لهم من عمل. 

فجمعرا بين اين المعصية التطبيقية العمليّة, والكراهية القلبيّ لدين الله 
والعمل, بمراضيه. فكانوا بذلك كافرين» لامُجِرد عُضاةْ مؤمنين» إذْكراهيةٌ رضوان الله 
من نواقض الإيمان. 

أمَا أعمالهم الصالحة التي عملوها في مدّة إيمانهم قبل ردتهم إلى الكفر في 
الباطن فإ الله عرِّ وجل يُحُبطها لهم لان الكفر كان السبب في إلغائها. ومعنى 


ده / 


وكذلك يحبط الله أعمالهم التي يعملونها ضدّ المؤمنين» لمناصرة الكافرين 
الصرحاء الذين اتفقوا معهم على أن يطيعرهم في بعض الأمرء وينصرٌ الله أولياةه ضدٌ 
أعدائه من الكافرين والمنافقين. 
*#**» 
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النص )7١(‏ من سورة (محمد) الآيات من (57-15) 


* قول الله عر وجل: 

أمْحَيِبَ الي وهم مض أن ل معأ َضْعَب 8 وَلوَْئَكا 
اتنتكه نعرنئر دهف لحن الوا 

هاتان الآينان تُغالجان تَضِيّةَ إخفاء المنافقين هُوَيّةٌ 0 2 0 
الأضغَانَ أي: الأخقاد المشتملة على العداوة للإسلام والمسلمين» مع إرادة الكيدء 
وتريُص الفرص الملائمة لمحو الإسلام واضطهاد المسلمين وتمزيقهم وإبادتهم . 

وهذه المعالجة تناولت تَحَذِيرَ المنافقين من كشف هوَيّهم الحقيقية للرّسول 
وللمؤمنين» وتناولت الإلماح للمؤمنين بن باستطاعهم التعرّف عليهم بوسيلتين: 

الوسيلة الأولى: التفرّس في سيماهم. وهي العلامات التي قد تظهر أحياناً على 
وجوههم وفي أعمالهم وتصرفاتهم ٠‏ ولكنّ هذه الفراسة تحناج خاصيّة استشعار يمنحها 
الله لبعض عباده. وتقدّم ظأء يمكن بالبحث والمتابعة للتصرفات السَرّية تأكيده 


أو رفضه. 

الوسيلة الثانية: التعرّف عليهم من خلال أقوالهم التي لا يستطيعون أن يجعلوها 
صريحة واضحة تندفع بالتلقائيّة: بل لا بد أن تدخل فيها تعريضات وتلميحات 
ورمزيات ركنايات تكشف مراداتهم, وبالنالي تكشف هوْيّاتهم الحقيقيّة, وقد جاء 
التعبير عنها بعبارة «لَحْنِ القول». 

فهي أمور ثلاثة قد يفضحهم الله عن طريقها: 

الأمر الأول: وضعهم في اختبارات صعبة يكشف الله بها أضغانهم» فيعرفٌ 
المؤمنون بذلك حقيقتهم . 

دل على هذا الآمر قول الله عزّ وجل: 

م 57 17 3 عل 

<َأمْحَيبَ الي مُلوبه رسأ لير ألَهَسْسَتهمْ ©)4: 

أي : إذا تركنا أَمْرْ عقابهم منذ أوّل منازل الآخرة حتى بلوغهم الدرك الاسفل من 
النار بوم الدين. أَحَبِبْ هؤلاء الذين في قلوبهم مرض النفاق أنْ لن يُعْرْضْهُم الله في 
حيانهم الدنيا لاختبارات صعبةٍ على نفوسهم يُصُطرون معها أن يُعبّروا عن أضغانهم 
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حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آبات الدعوة إلى القتال 


المكتومة في صدورهم. بأعمالهم وأقوالهم. فيتكشفوا للرُسول وللمؤمنين. فيعائْلونَ 
بمقتضاها على أنهم كافرون مرندُون, وعندئذ يُنزل المؤمنون بهم الحقاب الملائم . 

فعل «حببٌ» لم يأت في القرأن إلا بمعنى الظنّ الكاذب والتوهُم الضعيف 
المردود. 

الأمر الثاني : السيماء وهي العلامة الظاهرة التي ندل على مافي الباطن, فمن 
سن الله في الوجود كله أن جعل لكل أثر محف في الباطن ما يدل عليه من الظاهره 
يعرف هذا من يعرفه من أهل الفراسة أو الخبرة الطويلة. ويجهله من يجهله وهم 
الأكثرون. 

إن لذي النفس الثعلبيّة علاماتٍ في وجهه وتصرّفاته ندل على ثعلبيّته. وللغضب 
الداخلي علامات في الظاهر. وللخوف علامات, وللحبٌ علامات؛ وللكراهية 
علامات. وللثمرة الطيبة علامات. ولغيرها علامات. ولاحواض الفط في باطن الارض 
علامات في ظاهرها يستشعرها الخبراء. وللماء في باطن الأرض علامات في ظاهرها 
يدركها طائر الهدهد. وبعض المتنصتين على الأرْض بآذانهم من الناس. إلى غير 
ذلك. 

فمن أسرّ سَرِيرة من خير أو شر ألبسه الله منها رداءً. 


دل على هذا الأمر قول الله لرسوله: 

ووترئكة لرنتكهر مَعرَفَكْ رسِبِتهُرٌ »: 

أي : ولو نشاء لأزيناكهم بأشخاصهم. وعندئذ تكتشف أن لهم سيما في وجوههم 
وتصرفاتهم تدل عليهم: فمن وهبه الله قدرة التفرس في الناس. أو كان ذا خبرة بأحوال 
المنافقين نتجت عن تعامله معهم, كان مؤهلا لأن يعرف المنافق عن طريق العلامات 
الظاهرة التي خبرها في المنافقين أو لديه القدرة الخاصة على استشعارها. 

الأمر الثالث: لحن القول الذي يجري في أقوالهم في كثبر من الأحيان, لألّهم 
لا يستطيعون دائماً أن يكونوا صُرحاء. يقولون ما هو في باطنهم. لذلك فهم يتكلفون 
أن يقولوا في مجالس المؤمنين ما لا يعتقدون. ومع هذا التكلف لا بد أن تغلبهم طببعة 
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النص )٠١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (57-11) 


نفوسهم, فيظهر في فلتات السنتهم ما يدل على حقيقتهم؛ أويقولون أقوالاً مزدوجة 
الدلالة» فإحدى الدلالتين لما يظهرون من إسلام والأخرى لما يبُطنون من كفر» 
والالمعيّ الْفُطِن يدرك الدلالة الاخرى التي يكشف بها نفاقهم وباطن كفرهم» ومن 
لحن القول الذي يضدُر عنهم أنْ ينابعوا اليهود في تحيّتهمْ للرسول والمؤمنين» 
فيقولوا: «السَام عليكم: بدل «السلام عليكم: فيخفوا اللام من لفظ السلام: والسّام هو 
الموت, وسيأني مزيد بيان إن شاء الله في النص (71) من سورة (المجادلة) . 

دل على هذا الأمر قول الله تعالى لرسوله : 


٠.254 رود‎ 


١ِوَلَترِتهِفِ‏ لح نَالقول»: 

أي : ولتعرفنُهم في لحن القول الذي يقولونه أمامك؛ ولو لم نعنهُمْ لك 
بأشخاصهم . ويظهر أن هذه المعرفة لا تختصٌ بالرّسول, إلا أن الرسول أكثر فطانة من 
غيره» فمعرفته للمنافقين عن طريق لحن القول سد وأشدٌ. 

وأخيرا يجمه الله عز وجل الرسول والذين آمنوا للعمل على كشف المنافقين 
بمختلف الوسائل المتاحة, لا من أجل إدانتهم بالكفر مالم يعلنوه ولكن للحذر 
منهم. ولثلا يغتروا بهم. فيقعوا فريسة مكايدهم وهم داخل صفوفهم» فقال تعالى: 

د ومسل رأقصلك 409: 

أي : وامْنُوا للحذر من المنافقين بملاحظة علاماتهم: والتَفطن إلى لحن 
أقوالهم تيع تصرّفاتهم. لاستبطان هؤيتهم الحقيقية» ولله الذي يعلَمْ أعمالكم يُعيئكم 
ويهديكم. ويكشف أضغانهم لكم. 

أقول: 

ومع الاسف الشديد فقد سقط المسلمون في حبائل كثير من المنافقين. لأنْهم 
لم يتبهُوا لهذا التعليم والتوجيه الرباني» وظنوا أن الأمر بمعاملة الناس بحسب 
ظواهرهم يلغي واجب التفرّس والتتبع والحذر الشديد. 

إن معاملة الناس بحسب ظواهرهم تقتصر على دائرة الحكم عليهم بالرّدة 
أو الإسلام, ولا تتعداها لانّخاذ بطانة من المشكوك في أمرهم. ولو بالتفرس والظنّء 
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حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القنال 


فتضريب المشكوك فيهم إلى مراطن معرفة الأسرار أو إلى مراكز القيادة والتوجيه. 
أو إلى كراسي الاستشارة. ورطةٌ عظمئ تُذْمّر شؤون الأمة الإسلامبة. وتسمح للاعداء 
بأن يتسلّلوا للقبض على نواصي إدارتهاء وهي غافلة مُعْرٌرٌ بهاء تسير يغباء بدعرى 
حسن الظنّ؛ والعمل بالظاهر. 

وكم من عدو للإسلام أعلنَ إسلامه فقامت دعاية الفرحة به. ورفعته طائفة إلى 
مراكز القيادة والتوجيه. فكان الموجّه والمستشار الكبير لمشكلات المسلمين. 


هذا غباء. ومخالف لوصابا ينا عر وجل ويتضمُّن خيانةً للامة الإسلامية, 

وخيانة للإسلام . 
* # * 
* قول الله عزْ وجل : 
4 وس 2 ف مه 0 

« كبك عَقَعَدَ المُحَهِدِ داص وَوَبَوالَفَرخ(46. 

بمناسبة الكلام المتعلق بقتال الكافرين» وهلع المنافقين لدى سماعهم الآيات 
التي يُذكرٌ فيها القتال. وشبهاتهم التي نتردّد في صدورهم؛ وقد يظهر بعضها في لحن 
القول الذي يقولونه. وقد يرافق ذلك تساؤلات. منها: ألا يستطيع ريّنا أن يتخذ من 
دُنْهُ وسائل ينْصُرٌ بها الذين آمنوا على الذين كفرواء دون أن يعرّض أولياءه المؤمنين 
لقتال الكافرين؟ 

وفي هذه الآية أبان عر وجل أن من أغراض أمر المؤمنين بأن يقائلوا الكافرين» 
ابتلاءً المؤمنين انقسهمء فبهذا الابتلاء يتميّز المجاهدون بحسب مراتبهم ودرجاتهم من 
غير المجاهدين, ويتميرٌ الصابرون بحسب مراتبهم ودرجانهم من غير الصابرين. ذوي 
الهلع والجزع. وتنكشف أمور كثيرة تميّر طلاب الآخرة من طلاب الدنياء وتكشف 
المنافقين وأعمالهم. إلى غير ذلك. والخطابٌ في هذه الآية موجه لعموم المسلمين 
وفيهم المنافقون. 

فاكد الله 1 1 3 وتوابعه إراذتهُ الجازمة في امتحان المسلمين فقال: 
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النص )7١(‏ من سورة (محمّد) الآيات من (61-11) 


أي : ياأيها المسلمون جميعاً. 

وأَبَانَ أن حكمة الابتلاء ستستمرٌ مع ظروف الحياة الدّنياء حتى يعْلْمْ في تتابع 
الأجيال المجاهدين, أي : على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم: وحتى يعْلَمْ الصابرين» 
أي : على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم . 

ون يعْلْمْ أخبار جميع المسلمين؛ ٠‏ في مجال نصرة الدين» ومقاتلة الكافرين» 
أي: حت يعلم مايكون من كل منهم من تصرّفات وأعمال؛ وسمّاها الله عر وجل 
أخبارً لانها بعد الوقوع تغدو أخباراً كاشفة لما في السرائر فقال تعالى : 

وتوا لبار». 

وفد أكد الله عز وجل وفصّل في هذه الآية بالقسم ماجاء في أوائل السورة نفسها 
من غير قسم ولا تفصيل» وذلك في فوله تعالى : 

.40( .. . تلكة آئ اشر نلك بابك يبن‎ ١ 

إن وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا قائم على حكمة الابتلاء فيهاء ليكون 
أساساً للحساب وفصل القضاء وتحفيق الجزاء بالفضل أو بالعدل في الحياة الأخرى يوم 
الدذين. 


* قول الله عر وجل: 

إدَالدِيتَ كرو أوصَدُواعنسَي نه وَكَفهرسُولَ بترمب حم الملدى أن 
0 يَصُمااَهءٍء لي سمخب أَعْمْلَوْ ©4. 

في ختام هذا عر من سورة (محمّد) الذي عالج قضايا تتعلّق بالمنافقين» 
قضت حكمة الله بأنْ بين لهم وللمؤمنين أن الاهتمام بمعالجتهم إنما هو من أجلهم. 
لإنقاذهم وإسعادهم. لا من أجله ولامن أجل دينه ولامن أجل رسوله, وذلك لأنّهم 
مهما عملوا من عمل وكادُوا من عبد ومكرُوا مِنْ مك فإنهم لَنْ ِضُرُوا الل شيئاً في 
ذاته أوديته أورسوله. لأنه عزّ وجل سَيحُبط أعمالهم. أي : يبْطلها ويلغي آثارهاء أما 
الدين والقرآن فقد تكفّل الله بحفظهماء وأمًا الرسول فقد تكمّل الله بعصمته من الناس» 
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حول عدم تفهم المنافقين لما يسمعون وهلعهم لدى سماع آيات الدعوة إلى القتال 


بقيت أعمالهم التي يعملونها ضدٌ جماعة المسلمين. وهذه تدخل في حكمة الابتلا 
فإذا تقيد المسلمون بمنهاج الله واتبعوا تعاليمه في المنافقين. فسيكشفهم الله لهم 
وينصرهم عليهم. وإن أهمل المسلمون منهاج الله. ولم يتبعوا نعاليمه في المنافقين» 
فمن سنّة الله أن يتركهم وشأنهم. وينزل فيهم عقابه. ويمكن أعداءهم منهم. وهذا 
ما حصل في عصور تاريخ المسلمين. 

فالمنافقون الذين تعرّضت لكشفهم ومعالجتهم معظم آيات هذا النصّ. هم 
الذين طرأ عليهم النفاقء من بعد أن اسْلْمُوا وين لهم الهدى, فاربَدُوا على أدبارهم 
كاثرين . 


بين آية الختام كُفْرَهُمْ في الباطن, وصَدَُهُمْ عن سبيل الله 
ومشاقتهم للرسول. وان تُبِيْنَ أن ذلك كله قد حصل منهم بعد ما تبيّن لهم الهدى. وأن 
تبني على هذه الأوصاف التي حدّدنها لهم قضيتين: 

الأولى : أهم لن يضروا الله بكفرهم وصدّهم ومشاقتهم الرسول شيئا. 

الثانية: أن الله سَيْحبطُ أعمالْهُمْ ضَدٌ دينه وكتابه ورسوله. مهما كادوا ومكروا 
كرا كارا داخل صفوف المسلمين. 

فقال تعالى : 

وَإدَالدِيتَ روا »: 

أي : إن هؤلاء الذين كفروا مرتدين عن الإسلام في الباطن؛ وظلُوا محافظين 
على انتمائهم للإسلام في الظاهر. 


أي : أعرضوا عن دين الله وامتنعوا عن متابعة المسير فيه؛ وربّما منعوا غيرهم 
أيضاً عن ذلك سرَاً. 


وَعَاوالسلَ»: 
أي : وعادوا الرُسُول وخالفوه. وجعلوا أنفسهم باطناً في شقٌّ غير شقه . 
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النص )7١(‏ من سورة (محمُد) الآبات من (15--897) 


تمي الثتى»: 

0 من بعد أن أسلموا ورأوا وضوح صراط الله المستقيم» وتبيّن لهم أنه حقّ 
وخير ورشاد. وأن النور يملوُه. 

يس اهَهسَينا»: 

أي : في ذاته, أودينه. أو كتابه أو رسوله. 

ووَسَبْخيظ عله »: 

أي : وسيبطل ويلغي أثر أعمالهم الني يعملونها بالكيد والمكر عن طريق النفاق» 
ليحفظ دينه وكتابه ورسوله والمؤمنين الصادقين الملمزمين منهاج الله وتعاليمه وسنة 
رسوله. 


وانتهى النص 
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النص الحادي والعشرون 
وهو من سورة (الحشر/ 9ه مصحف/ ٠١١‏ نزول) 
«السورة الخامسة عشرة من التنزيل المدني» 
الآبياتتمن(١١-1١)‏ 
حول موقف المنافقين وخيانتهم 
في أحداث إجلاء يبود بني النضير 


فال الله عزّ وجل : 

َألَترِلَ الديك نامثو يوون ونه لذ كرون أَهْلٍ لكب 
أخيج تيوك مك ولاشي يك أمدالدا ود فون شرتو راءة؟ 
لكيش © ليبرا لجرب مه لوادتم وكين وهم 
يولك انزف اله يصوت 0 ثَ 0 
7 م كرب مس عر عر ير 30 ا 2 51 20 6 
9 77 مهمقر فوم 0 أج0كتواشمتي ا دْقَالَ 
نكن أححْفتَكئرَ ةل إن برعَمَك ]نماك أَرَتَالْصلِينَ (©) دكن 
عَلبِتَآأممَان لا رحَدننيَأوَدلِكَ جَرَوا لين ©4. 


لين 


* © * 
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النص (١؟)‏ من سورة (الحشر) الآيات من )1١09-1١١(‏ 


زلق 
القراءات المتواترة في هذا النص (من الفرش) 

* في الآية :)١84(‏ 

)١(‏ قرأ جمهور الْقرَاء العشرة: [مِنْ وَرَاءٍ جُدرِ] جَمْع هجذار:. 

وقمرأ ابن كثير لمكي وأبوعمرو البصري: [بِنْ وَرَاءٍ جدَارِ] بالإفراد. فدلت 
القراءتان على أنهم إن كانرا قلة يكفيهم جدار واحدء فإتهم لا يقاتلون إلآ من وراء 
جدارء وإِنْ كانوا كثيرين يحتاجون جُدُرا كثيرة» فإِنّهُمْ لا بُعاتَلُونَ إل منْ ورَاءِ در 

* في الآية (13): 

(1) قرأ جمهور القرّاء العشرة: [إنْي أخاف] بإسكان الياء من [إني]. 

وقرأ المدنيان نافع وأبو جعفر, والمكي ابن كثبر والبصريّ أب عمرو: [إني] 
بفتح الياء . 

والقراءتان لغتان في ياء المتكلّم . 

> © * 
زفق 
موضوع النصّ وسبب نزوله 

تعرّض هذا النصّ لبيان ما كان من المنافقين من خيانة للرسول وللمؤمنين» 
إِذْ بعثوا إلى يهود ب بني النضير يشذون أزرهم» ويعذرنهم بالنصرء حين حاصرهم 
الرسول وأصحابهء ثم أجلاهم, لانهم دبّروا أمر قتله غيلةٌ وهو في حيهم . 

ودار النص حول كشف خيانة المنافقين هذه. وما يتطلبه الييان الرباني بشأنها 
يومئل. 

سبب الترّول: 

لا خلاف في أنَّ سورة (الحشر) نزلت بمناسبة ما كان من يهود بني النضير من 
خيانة ونقض للعهد. بمحاولتهم اغنيال الرسول كَل في ديارهم . اعرف وألقى الله 
في قلوبهم الرّعب. ثم طلبوا إجلاءهم. فرافقهم . 


نع 


حول موقف المنافقين وخبانتهم في أحداث إجلاء يهود بني النضير 


فمناسبة إنزال الآيات التي تكشف موقف بعض المنافقين الخائن خلال تلك 
الاحداث, تابعة لإنزال السورة كلّها. 
لذلك كان ابن عباس بسمّي سورة «الحثسره سورة «بني النضيره كما روى 
البخاري ومسلم وغيرهما. 
خلاصة القصة: 
لما قدم الرسول ب المدينة, وقامت فيها النواة الأولى لدولة الإسلام 
والمسلمينء كتب لليهود فيها عهدأ أمُنَهُمْ فيه على أرواحهم. وأموالهم. واعراضهم. 
وحرّياتهم الدينيّة. بشرط الآ يغدّرواء ولا يحُونواء ولا يُعِينُوا احداً على المسلمين؛ 
ولا يْمْدُوا يدأ بأذى, لكنهم ما لبُوا حتى خالفوا في كل ذلك. 
فكان الرسول و يعاقب من ينقض العهد منهم أوْلاً بأول, بحسب قبائلهم. 
ولا يُعاملهم جميعاً بخيانة قبيلة واحدةٍ منهم . 
فخانت يهود بني فينقاع؛ فحاصرهم الرسول وأصحابه: وألقى الله الرعب في 
قلويهم. ونزلوا بعد محاصرته لهم خمس عشرة ليلة على حكمه؛ قدوسط من اجلهم 
رئيس المنافقين «عبد الله بْنْ أبي بن سلرل» لدى الرسول. وكانوا حلفاءه وحلفاء 
فبيلته الخزرجيين سابقأء فاكتَفَى الرسول بإجلائهم عن المدينة. فخرجوا منها إلى 
الشامء ونزلوا باذرعات, ولم يأبثوا حتى هلك أكثرهم . 
واستمرٌ الرسول وف يعامل سائر اليهود في المدينة بِحُمْنِ الجوار» وبمقتضى 
بنود العهد والموادعة؛ في الكتاب الذي كان قد كتبه لليهود, منذ قدم المدينة. 
وقد تضمُّن الكتاب إقسرارهم على أوضاعهم الأولى» ومنها الاستمرار على 
ما كانوا عليه معْ عَرَبِ المدينة في الدّيات؛ فهم يتعافلون معاقلهم الأولىء ونظرا إلى 
الآحلافٍ التي كانت بين عرب المدينة ويهودهاء فإنْهم كانوا يشتركون في دفع الديات» 
وقد أقرٌ الرسول يك هذا من أعرافهم . 
ودعت المصلحة الأدبيّة أن يدفع المسلمون دية قتيلين مشركين من بني عامرء 
قتلهما أحد المسلمين» واسمه: وعمروين أَمْيُقه وكان معهما عقد من رسول الل يق 
لم يعلم به عمرو. 


النص (11) من سورة (الحشر) الآيات من (11-/10) 


وقد فعل دعرو بن أميّة» ما فعل انتقاماً لوفد المسلمينء الّذين ذهبوا إلى 
بني عابر بجوار سيّدهم «أبي براء بن مالك؛ وكانوا سبعين رجلا يحملون معهم 
بطلب من سيّدهم «أبي براء بن مالك» كتاب رسول اله و ولكنهم لما وصلوا إلى 
القوم عدا عليهم منهم ابر , بن الطفيل» واستصرخ على المسلمين بعض القبائل». 
قفأجابوة وأحاط بالسلس ٠‏ فقتلهم كلهم ولم يسْلْمْ منهم إلا وكعبٌ بن زيد 
الأنصاري» فقد تركوه وبه رمَقٌ» فعاش حتَئ فيل يوم الختدق. 

إلا أن النبيّ و مع ذلك رأى أن يدفع دية القتيلين من بني عامر, لان 
معهما عقداً منى. فقال لعمرو بن آمية: قد تلت قيلي لأِينهماء. 

وعملاً بالأعراف والاحلاف المتبعة. في جمع الديات من القوم ومن أحلافهمء 
فقد جمع الرسول ‏ من المسلمين ما جمعء وخرج مع نفر من أصحابه, فيهم 
أبوبكر. وعمرء وعلي. إلى بني النضير. وطلب منهم أن يُشَاركوا في دية القتيلين» 
ليُشْيِرَهم بالتزامه بكتاب العهد., وبِحُْسْنِ الجواره وبسلامة نيته نحرهمء ويأن إخلاة 
ا للعهد. 

فقال رؤساء بني الد لنضير: «نعم يا أبا القاسمء تُعينُكَ على ما أحببت؛ مما 
استعنت بنا عليهع. 

وذهبوا ليفكروا فيما يدفعون من المال؛ مساهمة في دية القتيلين. وخلا بعضهم 
يبعض. ورسولٌ الله يك قاعدٌ إلى جنب جدار من بيوتهم. مع النفر من أصحابه. 

فقال البهود في خلوتهم: وإنْكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه فُمَنْ 
جل يَعلُو على هذا البيت. فيلقي عليه صخرةٌ فيريحتا منه؟» 

فانتدب لذلك «عمرو بن جمحاشل بن كعبء أحد يهود بني النضير. فقال: «أنا 
لذلك» فنهاهم عنه أحد أحبارهم » وهو سلام بن مشكمء وقال لهم: دهو يعلم» قلم 
يقبلوا منه . 

وصعد «عمُرو بن جحاش» ليلقي على الرسول وو صخرة يغتاله بها فنزل على 
رسول الله وق الوحي من السماء بما أراد القوم. وأنْ اليهود قد اثتمروا به ليقتلوف. 
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وطلبْ مله الانسحاب في صمت فقام وقال لاصحابه : لا تبرحوا حتى أتيكم. وخصرج 
راجعا إلى المدينة دون أن يُخبر أصحابه بالأمره وظلوا أنه قد ذهب لبعض حاجته. 
وهر عائد إليهم . 

فلمًا طال اتنظار أصحاب الرسول قاموا في طلبه؛ فالتقَوًا برل مل من 
المديئة. فسألوه عنه. فقال: رايثُه داخلاً المدبئة. 

فأقبل أصحاب الرسول فق حئ انتهًا إليه. فأخبرهم الخبر, وبما كانت اليهود 
قد درت من الغدر به وشاع في المديئة خبر المكيدة التي دبرها يهود ب بي النضيرء 
لقتل الرسول غيلة وغدرا. وضج جّ المسلمون بالتذمر. وأخذ اليهود يلوم بعضهم بعضاً 
على هذه الجريمة الشنعاء. ولم يُنكروا مكيدة الغدر بالرّسول. 

عندئلٍ أمر الرسول يق بالتهيّؤ لحرب بني النضير» والسمر إليهم بعد الذي كان 
منهم. واستعمل على المديئة دَابْنْ أمّ مكتوم». 

وسار بالمسلمين في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة؛» حتّى نزل بهم 
فتحصنوا من المسلمين في حصينهم» وحاصرهم رسول الله َي حصاراً دام ست 
ليال,. 


وفي هذه الأثناء لعبت أصابع النفاق المرالية لليهود. فبعث إليهم رهط من 
المنافقين؛ منهم : وعيد الله بن أبي بسن سلُولء رئيس المنافقين في المدينة و «وديعة؛ 
ومالك بن فوقل. وسويد. وداعسء أن ائبنوا وتمْعُواء فإنا لن للك ٠فإن‏ قُوتلكُم 
قتلنا معكمء وان أرجت حرجنا معكم. 

فانتظر يهود بني النضير منهم أن يُنصّروهم فلم يفعلواء وخافوا على أنفسهم. 
وقذف الله الرّعب في قلوبهم. فسألوا رسول الله يذ أن يُجْلِيهم كما أجلّئ بني قيقناع» 
ويكُفُ عن دمائهم. على أن لهم ماحملت الإبلٌ من الأموال إلا السلاح» فوائق 
الرسول على ذلك, فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» فكان الرجلٌ منهم يهدم 
بيته عن نْجّاف(') بابه, ليحمله معه. فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به فخرجوا إلى 


(1)_يِبجَافٌ الباب: الخشب الذي يلصق بالجدار عند فتحه اليابء من الجانيين ومن الأعلى . 


ويكا 


النص )1١(‏ من سورة (الحشر) الآيات من ١1(‏ --17) 


خيبر, ومنهم من سار إلى الشامء وأنزل الله فيهم وبمناسبة ما جرى من هذه الأحداث 


سورة (الحشر). 
# © #*#» 
شيف 
المفردات اللغوية في النصّ 
َلمَرع: 


استفهام عن عدم وجود الرّؤية» بمعنى العلم, والغرض منه الإعلام بالمسْتَفُهُم 
عنه. أولفثٌ النظر إليه لمعرفته. أو التنيهُ عليه لاستحضاره في الذهن, تمهيداً لبناء 
ما يراد التعريفٌ به وبياله من قضايا تتعلّق به. 

والخطابٌ موجه لكل مؤمن بأسلوب الخطاب الإفرادي» ومع هذا الخطاب 
يَسْمّع المنافقون. وإخوانهم من الكافرين الصرحاء. فيحذر من يُحُذْرء أويتوب من 
يتوب» أويكفٌُ من يكفء ويعلم الجميع أنَّ الله لا يخفئ عليه شيء. 

ذِإِلَ الذي تامقوا» : 

أي: إلى الذين سبق منهم النفاق. فهو مستمرٌ فيهم, وبمقتضاه يكون منهم 
تصرّفات منافية لمقتضى الإيمان» وعدي فعل «ترى» بحرف الجر «إلى» لتضميئه معنى 
فعل «تنظره فالمعنى : ألم تر ناظراً إلى الذين نافقوا . 

(يكولوت ليخونهمٌ »: 

أي : ليهود بني النضير الذين كفروا بالرسول محمّد وبما جاء به عن ربهم من 
الحنّ والْهُدىء وجعلهم الله إخوانهم لأنهم اشتركوا معهم في هذا الكفر, إذِ المنافقون 
كافرون باطنا بمحمّد ويما جاء به عن الله. 

وين أخ رجه جم لحك مك ). 

أي اقيم م لكم لَبْنْ اعرجكم محمد إذا أجهدكم الحصار. ولم تستطيعوا مقاتلة 
أصحابه, لتَخْرَجَنْ معكم. الام في [لْئِنْ] موطثة للقسم. واللام في [لنْخْرْجْنُ] واقعة 
في جواب القسمء وجوابُ القسم سد مسد جواب الشرط . 
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«ولاظم فيك أعراأيدًا 

أي : ولا ني في شأن حربكم وقتالهم, أوإخراجكم. أوسلبكم أحداً أبدأ 
لامحمّداً وصحبه ولاغيرهم» فأنتم إخواننا وحلفاؤنا. 

«ناقتجثيلكيفة »: 

أي : والله يَعْلَمُ عِلْم شهود لأحوالهم ظاهراً وباطناء ويقدّم شهادهُ بذلك في بيانه 
للمسلمين المؤمنين. والقول الذي يشهد لله به هو: إِنّْهُمْ لكاذبون أي: فيما قالوا 
لإخوانهم من أهل الكتاب ويهود ب بني النضيره. 

فعل شْهده يأني بمعنى «حضن ويأتي بمعنى : أخبر بأنه يعلم بأن الواقع هو 
ما قَدُمه من خبر عِلْمَ شهود. أي : حضور والحاضر يُذْرِك ماحضره بحواسه . 

«تول>الابر ». 

أي : ولَئن حَضَروا المعركة لِنْصْرْتِهِم لَجينُوا عن مواجهة المؤمنين» ولأداروا 
ظهورهم فارين هاربين. 

يأتي فعل 57 بمعنى «استقبل» وعلى هذا فمعنى ا الأذبار : يقلن 


الأدْبارَ فارين . 


ودر كل شيء: عقبه ومؤخره. وجمعه «أدياره». 

حَلِدَيام كم لإشتهوست 4: 

أي : لا يفهمون الأمور فهماً سديداً عميقاً. الفقه في اللّغة: الفهم المؤدّي إلى 
العلم بحقيقة الأمر وباطنهء يقالٌ: فَقَة الرجل إذا قَهِمَ وعلم, ويقال: فَقهَ بضضم القاف. 
إذا تكن من القهم والعلم. حتى صار ذلك ملكةٌ لهء وذلك في الموضوع الذي صار 
فيه فقيهأء وعُلْ الفقه في الدلالة على علوم الدين. لأنها أشرف العلوم التي لهم 
يُعلم, يدل اخر و لعياي الدقيقة والخفيّة . 


يمسق 00 


النص (١؟)‏ من سورة (الحشر) الآبات من )١9-11(‏ 


شَنْن: جَمْعٌ شَتِيت, أي: متفرّق غير مجتمع» والمعنى : وقلوبهم متفرّقة غير 
مجتمعة على رأي واحد. أوعاطفة واحدة. 

«لبتقثوت ؟+: 

العقل يأني بمعنيين» بمعنى الإمساك بالمعرفة في الآداة العاقلة داخصل القوة 
الإدراكية . ويمعنى ضبط النفس عن اتباع الهوى بإرادة حازمة . 

واليهود الذين لم يسلموا لله ولرسوله محمّد لا يعقلون على المعنيين» فهم 
لا يمسكون في الأداة العاقلة لديهم ما قد يصلون إليه من معارف تخالف تحريفاتهم 
وأهواءهم. ولا يُضْبطون نفوسهم عن اتباع الهوى بإرادة حازمة . 

كلاد نملِهرقَبا»: 
المراد يهود بني قناع الذين أجلاهم الرسول و أل من أجلئ من اليهود في 


المدينة. 
ودَيا لمهم »: 
أي : سُوة عاقبة أمرهم. الْوََالُ في اللغة: المّدّةُ والّْقْلُ وسو العاقبة. 
3-5-7 
2( 


مع النْصّ في التحليل والتدبر 
» قول الله عر وجل : 
َأَتِلَ اليرت تاثوايشولون ونه م لد كر أي نْأهْلِ الكت إن 
تتحدّث هذه الفقرات من هذا النصّ الموضوع للتدبّر. عن ظاهرة من ظواهر 
نفاق الذين مرّدوا على النفاق في المدينة» وعلى رأسهم «عبد الله بن أبي بن سلول» 
وهي ما كان منهم من ولاء في السَرٌ ليهود بني النضيرء حين حاصرهم الرسول, كما 
جاء بيانه في القصة التي سبق ذكرها في سبب نزول سورة (الحشر). 


حلفا 
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«ألترل اليس كاكثرا»: 

أي : ألم تر ناظراً إلى الذين ناففوا. وجاءت تعدية فعل «شرى» بحرف «إلى» 
لتضمينه معنى فعل «تنظر؛ والغرض تأكيد الحث على المطلوب. فالاستفهام هنا ليس 
لطلب الفهم. بل هو مستعمل مجازا لأغراض أخرى. منها ما يلي : 

(1) الإعلام بالمستفهم عنه وبيانُ حصوله. 

(؟) لفت النظر إلى المستفهم عنه لمعرفته. 

(7) التنبيه على المستفهم عنه لاستحضاره في الذهن. 


وكلّ ذلك يكون بمثابة التمهيد لما يراد التعريف به وبيانه من قضايا تتعلق 

المراد: اعلم علما يأ واضحاً شبيهاً بالذي يُذْرَكُ بالحسٌ البصريء أووَجه 
نظرك للمعرنة, أوتبّ أو احضرٌ في ذاكرتك؛ يا من له بصيرة من كلّ من يَصْلُح 
للخطاب, ماجرى من الذين مردوا على النفاق في المدينة. وَحُلُ درك منهمء وحاذر 
أن تسلك مالك النفاق. 

«يقولوت لجغؤنه م لذ نكُتروأين هل الكتب >: 

أي : حالة كونهم يقولون لإخوانهم المشاركين لهم في الكفر الذي عقد بينهم 
عر خاصة قائمة على الاتحاد “في الكفر برسول الله محمّد ويما جاء به عن ربه» 
والمراد من إخوان المنافقين هنا يُهُودُ بني النضيرء وقد وصفهم الله بقوله: الذين كفروا 
من أهل, الكتاب, وقد دلت المناسبة والرائن على أله بود يني ني النضيرء فلم يمنع 
وصفهم بأنْهم من أهل الكتاب أن يوصفرا أيضاً بأنّهم كافرون, لأن من كفر يبعض 
ما يجب في دين الله لإيماُ به فهو من الذين كفرواء ولو كان مؤمناً بعناصر أخرى من 
أركان الإيمان. لأنّْ الإيمان الذي , يحورج من كلّ دائرة الكفر هو الإيمان بكلّ العناصر 
التي يجب الإيمان بها في دين الله أنامن يؤين ببعضها ويكفر يحضها فإِنّه نه يُحْكُمْ 
عليه بأله كافرء على أن الكفر له منازل ودركات؛ بعضها أخسٌ من بعضء وأَنْزْلُ من 
بعض . 


يلكا 


النص (١؟)‏ من سورة (الحشر) الآيات من )117-1١1(‏ 

ونفهم من النصٌ أنّْهِم كانوا يُكَررُونَ لهم القولء دل على هذا التكرير استعمال 
الفغْل المضارع. إذ لو كان مرّةٌ واحدة لكان المناسب أن تكون عبارة النصّ: إِذْ قالوا 
لإخوانهم من أهل الكتاب. 

فماذا كان يقول المنافقون لإخوانهم هؤلاء حين حاصرهم الرسول يق وأصحابه؟ 

لقد جاء في النص بيان ثلاث مقالات: 

المقالة الأولى: 

46ج وى وسوس سر لسع 

«آإن وج تحرص معكٌ »: 

أي: نِم لكم لَينْ أحْرِجُمْ من مساكنكم في المدينة, بأن عجزتم عن المقاومة 
والمواجهة: واضطررئم ِل قبول الجلاء؛ لنْحْرْجَنُ معكُمْ من ديارنا ولنرافقنكم في 
جلائكم . 

هذه المقالة تدلّ على مقالة مطوية, نستطيع فهمها دون إجهاد فكري. وهي: 
ائبسُوا ولا تجبنُوا وقاوموا الحصار, فنحن معكم وسنْدٌ لكم ضمن صفوف أصحاب 
محمد. وقد جاء في قصّة الحادثة في السيرة» أنهم قالوا لهم: ابنُوا وتمنُوا فإنًا 


م 


لن تُنلتكم. 
المقالة الثانية : 


<َلَاظِمْفيكٌ رايا 4: 

أي : ونحن لا نُطيع في فبول. الإضرار بكم, وثَرْكِ موالاتكُم. أوعدم الخروج 
معكم أحداً كائناً مَنّ كان. على مدى المستقبل من الزمانء ولو كان من الأهمل 
والذرية . 

هذا المحذوف في عبارة [فيكم] يُفْهُمُ من سياق الكلام وسبافه؛ ومن فرائن 
الحذث. فمن أسلوب القرآن حذفٌ ما يمكن إدراكه ذهناً بالقرائن أو بإشارات بعض 
الألفاظ . 

ومن الظاهر أن هذه الجملة غير داخلة في الْمُفْسْم عليه؛ بل هي معطوفة على 
الجملة السابقة» فهي من مقول القول. وغير مؤكدة بالقسم. لكن إذا كانت مؤْكُذةٌ مِنْ 
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جهة المعنى لجملة حجن نكم ها تكون من توابع المقسم عليه . 
المقالة الثالشة: 


أي : وإن قود َم من فبل محمد وأصحابه؛ لتويّدئك تانكم ولنْدَافِعنٌ 


عنكُم. ولنكوْنٌ شركاءكم في جبهة القدال» أو مُخَذَّينَ عن مفاتلتكم؛ ونحن داخل 
صفوف المسلمين. 


وني التعقيب على هذه المقالات التي كرر المنافقون قولها لإخوانهم في الكفر 
من يُهُود بني النضير. جاء في النصٌ القول التالي : 


* قول الله عر وجل: 

<رَأقة بدن كيو © إن تجا لايخو ممه وين بلا لصوت 
4 سو كوس م فى 
ين شرو ولك الأدترش لسرت (40. 

لقد جاء في مقدّمة هذا التعقيب الكاشف لأحوال المنافقين المبايية لأقوالهم. 
يان عام ينيف كل مقالاتهم نُسْفا. وفي هذه المقدمة يقول الله عزْ وجل: 

ربت كنوه : 

أي: فلا صحّةٌ مطلقاً ليّة مقالةٍ من المقالآت الشلاث الني قالوهاء فلا يتبغي 
الاهتمام بمواعيدهم لإخوانهم من الكافرين» ولا ينبغي أن تَقْت مقالاتّهم في أعضاد 
المؤمنين. فالمنافقون يقولون بالسنتهم ماليس في قُلُوبهم . 

ولمًا كان الله عزّ وجل يَعلَمُ حفيقة المنافقين علْمَ شُهُود لما في صدورهم , فإنه 
إذا أَخبرَ بما يعلَم عنهم فإلهُ يحبر خَبْرَ شهادة. وهو لا يُخَدّتُ حديث نافل أخيارٍ عن 
ع 

إن خبر الشهاذة خبر مُشاهد حاضر مُعَاين» فليظمَئنٌ الرسول والمؤمنون. وليكُن 
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النص )1١(‏ من سورة (الحشر) الآيات من (11--17) 


إخوان المنافقين من الذين كفروا من أهل الكتاب وغيرهم على علم بحقيقتهم . 
لْيْْلْم المنافقون أَنْفُسّهم أنهم لله مكشوفون. وعند المؤمنين بصفاتهم مفضوحون. 

وبعد البيان العام المؤكد بصيغة «يشهدء وبأداة التوكيد «إِنَه ويلام الابتداء 
المزحلقة إلى الخبر دلَكَاذِبون جاء في النصّ تفصيل كذبهم في مقولاتهم الثلاث. 
بعبارات مؤكدةٍ مسوقة بأسلوب القسم في كلّ واحدة منها 

وقد جاء هذا التفصيل بأسلوب طرح الاحتمالات التي يَُضَوْر حصولّها وبيانٍ 
ما سيكون من المنافقين مع كلّ احتمال منها . 

الاحتمال الأوّل: أن يَتَعرْض إخوادٌ نهم الذين كفروا للإخراج والطرد من المدينة» 
وموقف المنافقين عند حصول هذا الاحتمال؛ هو ما أبانه الله بقوله: 


«كيت تيجا لاجيترتسة: »: 

أي: فهم كاذبون في قولهم لهم: (ِلَنْ أحْرِتُمْ لَخْرّجَنُ نتكم» وقد أئبتَ 
الواقع ذلِكَ؛ فقد طلب بنو النضير من الرسول يق الجلاء. فوافق على جلاثهم» 
ولم يَجْل معهم من المنافقين أحد. ولم يستطع المنافقون أن يدافعوا عنهم» ويثْبّدوهم 
في مساكتهم . 

اوبافتضاح هذه المقالة الكاذبة سقطت مقالتهم الثانية التي قالوهاء وهي : 
وزلا تلع يكم اخدا ده . فسّكُوتٌ المنافقين حينما أجلى الرسول بني النضيرءٍ 
وعم تقديم أي اشيء لبت ولاءهم لهم وعدم انَخاذ مايحميهم من الجلاء طاعَة 
جبانةُ خَرْسَا لإجراءات الرسول في إخوانهم 


الاحتمال الثاني: أن يتعرّض إخوانهم الذين كفروا لمواجهة قتالية يواجههم بها 
الرسول وأصحابه . 


وموقف المنافقين عند حصول هذا الاحتمال هو ما أبانه الله بقوله: 
«مَلين هررم لين روم وى الأتبر : 
أي: فهم كاذبون أيضاً فى 3 في قولهم لهم : «رإن قُوبَكُمْ لتصرنكم). 
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إن المنافقين لم يختاروا لانفسهم سبيل النفاق إلا يسبب 
الشجاعة الكافية لكانوا كسائر الكافرين الصٌّرحاء؛ كاشفين حقيقة هاه ويُوْاجهون 
جماعة الذين آمنوا بعداءٍ سافر. 

فكيف وهم منافقون مداخلون مخالطون ينصررن إخوانهم الذين كفروا إذا 
تعرضوا لمواجهة قتالية مع المؤمنين, إن المنافقين لو بدرت منهم أيه بادرة فبها مناصرة 
للذين كفرواء لكان ذلك منهم من قيل الخيانة العظمى» ولانتقم منهم المؤنون 
انتقاماً شديداً. والمنائقون يعرفون هذه الحقيقة, ويَجبنُون عن مواجهة ما هو أفلّ منها 
بكثير, فكيف تكون منهم نصرةً لإخوانهم الذين كفروا في قتال, وحالتهم هذه؟! 

ومع ذلك فقد طرح النصّ احتمال أن تأخذهم ثورة الحميّة عند فيام المعركة 
القتالية؛ فيدخلوا لِمُناضَرة إخرانهم الكافرين: لكن موقفهم حينئذٍ يكون موقف 
الْمُذبرين لا المقبلين» إنهم يستقيلون جهة أدبارهم فازين هاريين جناءعيكما يرون 
أن الامر جد وأنَّ المؤمنين اهل بأنء يرون الموث طريقاً إلى الفردوس الأعلى في 
جنات النعيم. فلا يَهَابُونه. وقد يُجِبّرن الشهادة في سبيل الله أكثر من حب الكسافرين 
والمنافقين للحياة فقال تعلى : 

دك شرو يولك الأتئز ». 

فماذا يكون حال المنافقين إذا وا الأثبار في مثل هذا الوضع الشائن الخائن؟ 
هل يُنْجُونَ بفرارهم؟ وهل يُسْلَمُون؟ وهل يَجِدُونَ نْنْ ينصُرُهم من الله ومن ملاحقة 
الذين آمنوا لهم؟ 

أجاب 1 على هذا السؤال المطويّ. فقال تعالى : 

تُرَّلَامصَرُوت 69 4: 

1 م ا بهم الزمن. فارين بعد خيانتهم العظمى للمؤمتين» 
بُونُونهم ضدّهم مناصرين للذين كفرواء فإِنْهِم لا يكنب لهم النصرء عن طريق النجاة 
بالفرار. أو الخلاص من متابعة المؤمنين لهم. أو الخلاص من نزول عقوبة الله فيهم 
المعجّلةٍ في الدنياء فإِن واحدا من العقاب سينزل بهم لا محالةء وهذا إنذارٌ من الله 
لهم. إذا انحازوا إلى الذين كمروا مناصرين لهم ضد المؤمنين 


إالفا 


النص )7١(‏ من سورة (الحشر) الآيات من )17--11١(‏ 


هذا الفهم أولى فيما أرى من اعتبار (نُمَ لا ينْضَرُون راجماً إلى إخوانهم 
الكافرين الصرحاء. فأمر أولئك تحكمُه سن الله العامة» بين المؤمنين والكاقرين الذين 
يتقابلون بعداء سافر وتقاتل مكشوف. 

وظاهر كلام المفسرين يفيد أن ضمير إثم لا يُْصَرُونْ» راجع إلى الكافرين 


لسرا 
> # » 
*« قول الله عر وجل: 
د َأسْرَأتَدُوَسَدق صُدُورهِمةِ ْلَه لبق لَابنتَهُوب بشتّهوت حت هالا 


ود 0 ة ورا در بسْهُمي 01 -2 
جونز كلاف مر بقارت ©4. 


الذي 0 الحديث في هذا النصّ يكشف واقع حال اليهود. بشكل 
عام. فبلو النضير الذين نزلت السورة بشأنهم هم من اليهود. وما ينطبق عليهم ينطبق 
على سائر اليهود. 

أمَا المنافقون فليس من شأنهم أن يجتمعوا لقتال المؤمنين: إذْ لا بجتمعون إل 
في حالة إظهار كفرهم. وحينئذٍ لا يكونون منافقين. فما جاء عند المفسرين من أن 
الأية تتحدث عن حال المنافقين واليهود معاً مسسبْعَدٌ فيما أرى . 

والخطابٌ في الآية موجه للمؤمنين» فالله عزدجل يخاطبهم بقوله: 


ل خم له كه 


ولأمم َدرْقَكُو سُدُورهمِدَ». 


يقال لغْةٌ: رَجبْه يرْمبُكُ زهب وَرَعْيْكٌ وَرُهْباًء إذا خَافهُ. ويُقَال: رَمِبَ فلآن إذا 


وف يكون في صَدْرٍ الخائف, وهم اليهود هناء أمَا المؤْئونَ 
فَمرْهُوبُونَ مخوف بِنْهُمْ, فكي جاءت الرهبةٌ في الآية وصفاً للذين آمنوا؟ وكيف يكون 
المؤمنون أشدّ رحْبةٌ في صدور اليهود من الله؟ 


؟الا 


حول موقف المنافقين وخياتتهم في أحداث إجلاء يهود بني النضير 


فهل نقول كما قال الزمخشري: لانتم أشدٌ مرهوبيةُ ني صدورهم من الله؟ 
أقول: 

إنّ الآية تجعلٌ حُضُورَ الّذِينَ آمنوا في صُدُور اليهود حالة كونهم رجال قتالر 
وبأس ء على شكلٍ خواطرٌ ومشاهدٍ صورٍ مقاتلين, بمشابة حضرر الرَهْبَةٍ في 
صَدُورهم فَكَأنَ الرهية عُنْصْرٌ من عناصر صَورٍ المؤمنين التي تمر في صدُورهم على 
شكل خواطر. 

والمعنى : لأنتم يا أيها المؤشون إذا تمُلم في صدورهم كان من صفاتكم في 
داخلهم د ة الرهبة التي تخلع قلويهم, وكنتم أشدّ رهبةٌ فيها مما يُحْدِنهُ ذكرهم لله . 

لها لفكرة عجيبة صم معها أن تكون الصفة التي هي للخائف صفةٌ للمخوف 


أو نقول: في الكلام مضافٌ محذوف, والتقدير: لأنُمْ بإزهابكُمْ لهم في القتال 
أشدٌ إحداتٌ رهْبَةٍ في صدورهم من رهبتهم من عقاب الله إذْ يُذُكرونَ عقابه. 

والمراد من الصدر دائرة في عُمْقٍ الإنسان نشتمل على دائرة أعمق منها يكون 
فيها القلب. وضمن دائرة القلب دائرة أَعُمىُ منها يكون فيها الفؤاد. وحول دائرة الصدر 
في الحاشية من الظاهر تكون دائرة عموم النفس, حيث ترتع الأهواء والشهوات 
السطحيّة داخل النفس. 

فما يصل إلى الصّدْر من الانفعالات والعواطف فقد دخل في مستوىٌ عميق من 
النفس32). 

وأبان الله عر وجل السبب في كون الّذين كفروا بمحمّد وبما جاء به عن ربّه من 
اليهود يرهبون المؤمنين في القتال أكثر من رهبتهم من عقاب الله فقال تعالى : 

تبات جع >+* ب 
لكا وم لابشتهورت 09> 


(1) انظر تحليل النفس في الباب الثاني (الإنسان في دائرة الدلالات القرآنية) من كتاب «الأخلاق 
الإسلامية وأسسهاء للمؤلف. 


؟الا 


النص (١؟)‏ من سورة (الحشر) الآيات من (19-11) 


المشار إليه بعبارة لذَلِكَ م هر ولاق شد رَهبَةٌ في صَدُورهم مِنَ اللهه, وقد 
رجع البيان في هذه العبارة إلى الخطاب الإفرادي. كما جاء في بداية الصّ «ألم نر 
فالكاف في «ذَلِك4 لخطاب المفردء ولمًا كانت الرهبة لا تحدث في قلوبهم إلا إذا 
اجتمع المؤمنون على قتالهم خاطب الله جماعة المؤمنين بقوله : هِلأنمْ أَضَدُ رَهيةُ في 
صدورهم من الله . 

والباء في : «بأنّهم4 سببيّة. أي : بسبب أله قوم لا يفقهون. 

ولكن كيف نتضوّر أن يكون عدم فمهِهمْ سببأ في أَنّْهمٍ يرهبرن الذي آمنوا أكشر 
مما يرهبون عقاب الله؟ 

لقد عرفنا أن الفقه هو فهم دقائق الأمور وأعماقها وخفاياهاء وبعد التذكير بهذا 
نستطيع أن نذْرِك أن الذين كفروا قد تعلُّقُوا بالظواهر والسَطْجياتٍ التي يَشْهَدُونَها 
بحواسّهم؛ ولتي يفهمونها من قريب دون تعمّق في التفكير. ودُونَ أن يستندوا إلى 
مفهومات العقائد الإيمانيّة التي يشتمل عليها الإيمان بالله واليوم الآخر. 

والنظراث السطحيةٌ تَكُشِفٌ لَهُمْ أنّ جماعة المؤمنين الصادقين حينما يوَاجِمُونَ 
أعداءَهُمْ في معارك القنال. فإنما يواجهونهم بقلوب ثابتةٍ. كأنها تعْشُْ الموث 
والاستشهاق في سبيل الله فهم يقاتلون باس شديدٍ يستعملون فيه كلّ طاقاتهم الجسديّة 
والنفسية . 

والّذين كفروا لا يستطيعون أن يُجِبُوا الموت» لانقطاع آمالهم بما بعد الموت. 
فهم لا يستطيعون أن يقاتلوا بكلّ طاقاتهم الجسدية والنفسيّة, وهذا يكشفٌ لهم الفرق 
الكبير بين المقائل المؤمن وبَيْنَ المقاتل من جماعتهم. الأمر الذي يقذف الرَعْبَ 
والرَْبَةُ في قلوبهم. بنسبة عظيمة. 

أمَا إيمانهم بالله واليوم الآخر ‏ إن كانوا من الذين يؤمنون بالآخرة ‏ فهو إيمان 
لم يلْ مبلغ الفقه الصحيحء حت يرهبوا من عقاب الله رهبةٌ رادعة لهم عن الكفره 
ودافعة لهم إلى الإيمان بمحمّد ويما جاء به عن رّه . 

إن من مفهوماتهم الاعتقادية ما جاء في قولهم : «لَنْ سنا النار إل امأ معدودة» 
فهم لا يرهبون من عذاب النار في الآخرة رهْبةٌ كبيرة» سبَيّها عدم فِفّههم في دين الله. 


4لا 
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ومن مفهوماتهم الاعتقادية ماجاء في قولهم: دنْحْنٌَ أبناء الله وأحارو نهم 
لا يرهبون من عقاب الله لهم في الدنيا رهبَةٌ كبييرة سيا عم فقههم في دين اله 
وعدم فقههم لعدل الله بالنسبة إلى جميع عباده؛ وعدم فقههم لتساوي الناس في 
عبوديتهم لله. وأنّ الله يعامل عباده من مُحْتَلِفٍ الأجناس والاصناف والالوان بقانرن 
واحد. وسنة واحدة. 

إلى غير ذلك من مفهومات فاسدة حول عقائد الدين؛ وسنن الله في الكرن. 
وهي تدلٌ على أنهم محرومون من الفقه في واقعهم. 

وبما أنهم فذ أدبرُوا وتولُوا رافضين تفْهُمَ الحقائق الدينيّة والسّنّن اراي الكوية, 
مَهْمَا نضْحْهُمْ الناصحون, رِتَابَعَهُم بالبيان والشرح والتحليل المعلمون المفقّهون. 
لتدييهم بمغهوماتهم الفاسدة التي هم عليهاء فَإنْهُمْ لا يَفْعَهُونَ اي : لا يُابعُون أمارات 
المعرفة الدقيقة وذلائلها وبراهينها حئ يَففْهُوهاء فهم على توالي البيانات والنصائح 
والإرشادات والإنذارات في تتابع الأزمان لآ يفُقَهون. 

كيف يَفْقَهُ مَنْ حجَبَ عن المعرفة حواسّه الظاهرة والباطنة» والْخلقَ على نفسه. 
واستَحَجْرٌ فكْرهُ على مفهرماته الباطلة أو الفاسدة أو الناقصة؟! ألا فَلنِدْمَفَهُم قول الله 
عر وجل : 

«دَلديأت ننه لإشتهرت © 4. 

ولو أنهم كانوا يَفْمَهِرنَ لكانت رهبئُهُمْ من الله أَشْدَ من رهبتهم من أي مرهوب 

في الوجود, ولدفعتهم هذه الرهبة من الله إلى الإيمان بمحمد وبما جاء به عن ربّه, 

والعمل بمقتضى هذا الإيمان. ولكائوا مع الذين آمنُوا إخواناً متحابين» يعملون مثل 
عملهم. ويقاتلون مثل قتالهم . 
الفقه لا يستلزم نَفْيْ كُلَّ معرفة وعلم» فالذي لا يفقه حقائق المفهومات الدييَ 
والسئن الرّبايّة الكونية» قد يعْلَمُ مما دون ذلك أشياة كثيرة من أمور الحياة الدنياء 
وشهواتهاء ومتاعهاء وزينتهاء وما فيها من قوى وطاقات وباب ومسْيّبات, لكثه 
عَن الله والآخرة مدبر أو مُعْرض أو غافل, كما قال الله عرّ وجل بشأن عموم الكافرين 
وهم أكثر الناسء في سورة (الروم/ 7٠١‏ مصحف/ 44 نزول): 
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أكز ني هبوت 9 يتنو طباوض يرهز 


وبعد كشف حالة اليهود الداخليّة بالنسبة إلى المؤمنين» وبيان أنهم يرهبون 
المؤمنين أكثر مما يرهَبُونَ الله. أبان الله عزّ وجل أثر هذه الرهبة النفْييّة في سلوكهم 
الظاهر, فقال تعالى: 

اميك يما إلا وى خْصَةٍ أس ونه جثز ... ()4. 

جميعاً: كلمة وجميع ١‏ على وزن «فعيل» تأتي بمعنى «مجموع» اسم مفعول من 
«جِمَعَهه إذا م بعضَهُ إلى بعض. وتأتي بمعنى «مُجْتَمِع» اسم فاعل من قعل 
«اجمَمْعه وهذا من التوسّع على غير القياس المتّبع» وتأتي دالّة على التأكيد بمعنى 
كل 

وكلمة دجميعاة في النصس هنا حال بمعنى «مجتمعين» أو ومجموعين؛ وهذه 
الحال تَضْلْح لأن تكون حالاً من فاعل يقاتلوتكم وهو ضمير الرفع » أو من المفعول به» 
وهو ضمير النتصب. 

أي : لا يقاتلونكم حالة كونهم مجتمعين لقنالكم. أوحالة كونكم مجتمعين 
لقتالهم . 

وجح الاحتمال الثاني: أي : حالة كرتكُمْ مجتممين لقشالهم» لاني أرى أن 
المؤمنين إذا كانوا مُتَفرّقين. أولم يجتمعوا جميعاً بمعظم قوّاتهم لقتال اليهود, فإنّ 
البهود لا يرهبونهم حينئذ» فيقاتلونهم دون أن يكونوا في قُرىَ مُحَصنةٍ ومن ورّاء در 
فينبغي أن نفهم النْصّ على ما يُطابق الواقع . 

وقد رأيت ظاهر عبارات المفسرين اقتصر على الاحتمال الأول دون طرح 
الاحتمال الثاني . فضلل عن اعتماده. 

فدلٌ هذا البيان على أن المسلمين إذا اجتمعرا لقتال اليهود قذف الله الرعب في 
قلوبهم» فلا يقابَلُرنهِم إذا قاتلوا إل في قُرى مُحَصنَةٍ أومن وراء جَُدُرٍ كجدَرٍ 


كلكلا 


حول موقف المنائقين وخيانتهم في أحدان إجلاء يهود بني النضير 
الدَبابات والمصفّحات» والبوارج البحرية, ويقتصر قتالهم غالباً على قتال الدّفاع؛ دون 
قتال الهجوم وجهاً لونجه. 5 

وليزيد لله المؤنين طُمأنية لب إلى الذين كفروا من اليهود» أبان لهم أن 
ما قد يرونه ظاهراً من وحدة كلم الهبود» واجتماعهم على قادتهم, إِنْما هو اجتماع 
ظاهري بطع ,غير كالم عل أساس اتفاق حقيقي بين قلوبهمء قال تعالى : 

« لتك رتعز كرس ذه هئف كقا... ©4: 

أي: باسهم بين جماعاتهم وفرفهم ومذاهبهم وأحزابهم وأفرادهم بس شديد 
والمعنى : إذا وقعت حرب أو معارك فيما بينهم كانوا ذوي بأس شديد على بعضهمء 
لعلم كلّ فربق منهم بجبن الفريق الآخر, وجرْصه على الحياة الدنيا. 

البأس: الشدّة في الحرب. 

فإذا نظرت إليهم يها الناظر من بُعْدِ ولم ُدَاجِلهُم ولم تخالطهم حسبتهم 
متفقين مجتمعين؛ وأنّْ هذا الوصف مستمرٌ فيهم» لكنّ قلوبهم متفرقة «شئْىْ) بسبب 
اختلاف أهرائهم. ومصالحهم. ونزعاتهم. ونزغاتهم. ومذاهيهم وأحزايهم . 

والمراد: فلا نَحْشَّوا يا أيها الْذِين آمنُوا ِنْ مُلاقاة اليهود في قتال جادٌ تكونون فيه 
مؤمنين حقَأً. ومجتمعين على قنالهم , فإنّهم لَنْ ينوا لقتالكم . 

بعد هذا أبان الله عزّ وجل السَبْبَ في أن بأسَهُمْ بينهم شديد. وفي أن قلوبهم 
متفرقة متعادية متخالفة» ولو كانوا في الظاهر يُبْدُونَ الاتفاق ووحدة الكلمة والمف؛ 
فقال تعالى: 

ؤلد أنَمْ رو لبقت ©4: 

أي: لا يضبطون نفوسهم وسلوكهم بإرادات حازمات؛ عن انّباع أهرائهم 
وشهواتهم, والاستجابة للتحاسد والتباغض فيما بينهم. 

العقل في اللّنة: يدور حول معنى الإمساك بالشيء» وحبسه وربطه؛ واستعملت 
مادة تعَقَلَ يَعْقِله ومشتقاتها في القرآن» بمعنى العقل الإرادي: وبمعنى العقل 
العلمي . 


النص )7١(‏ من سورة (الحشر) الآياث من .)17-1١(‏ 


فالعقل الإرادي: يكون بحبس النفس وضبطها عن فعل الشرٌ والمعصية وككل 
ما لا يحسّن فعله بإرادة حازمة قوية. 
والعقل العلمي: يكون بربط الفهم وحبسه وتثبينه في الدائرة التي من صفاتها 
داخل النفس التفكر والفهم والمعرفةٌ والعلم. والتمييز بين الحق والباطلء والخير 
والشرٌء وتثبيت المعلومات» وتذكرها عند الحاجة إليهال'؟. 
#* # # 


* قول الله عر وجل: 

< لابن نقيَلهِرْرْسَادا فول مرح عدب لج 1400 

مثل: هنا بمعنى «وصفء. 

ع دج 

ٍالِْسَينمْهِرْقيا): 

هم يهود بني فَينْقَاع. الذين أجلاهم اللرسول بسبب ما كان منهم من نقض 
للعهد. وخيانة. وتعرّض بالأذى لبعض نساء المسلمين. واستعدادهم لحرب الرسول 
والذين آمنوا معه. 

والمعنى : حال يهود ب بني النضير في خيانتهم واحتمائهم بحصونهم. ثم 
اممعاوميم: رطلبيم بول جلائهمءٍ كما قبل الرسول من يهود بني قاع الجلاء. 
يُشْبِهُ خال بلي يفا الذي مضى قريب إذ ذاقوا سو عاقبة الآمْرٍ الذي صدر عنهم. 
فحاصرهم الرسول ثم قبل جلاءهم عن المدينة؛ إرضاءً لوساطة عبد الله بن أبي 
ابن سلول رئيس المنافقين في المدينة؛. على أن يأخذوا أموالهم وأثقالهم وخفيف 
سلاحهم . فخرجوا من المديئة إلى الشّامء حتّى نزلوا بأذرعات وأقاموا فيهاء ولكتهم 
لم يلبشوا إلا قليلاء حتى هلك أكثرهم؛ ونالوا جزاء خيانتهم وغدرهم ومكرهم 
ومحاربتهم الله ورسوله. 

[ولهم] فوق ذلك [عذابٌ أليم] عند ربّهم يوم الدين. 

#»# # *# 


(1) انظر تتمة بحث العفل في كتاب والأخلاق الإسلامية وأمسهاء للمؤلف. 


دالا 


حول موقف المنائقين وخيانتهم في أحداث إجلاء بهرد بني النضير 
* قرل الله عزّ وجل: 
0 كََ اَي نَإدْهالَ ساح كلم 
ليت قت © كع ان 


لعَلدلِيِينَ 09 4. 


هاتان الأيتان تكشفان التمَابهُ مُْنَ المنافقين الذين وعدوا إخوانهم من الكافرين 
الصرّحاء ومَنْوْهُمْ بنصرتهم» فذعرم إلى الثبات والصمرد والفمئع ضدّ الرسولر 
والمؤمتين معه. وقالوا لهم : لين أخْرب لنَحْرّجْنُ معكم ولا نْطيعْ فيكم احداً ابدأء 
وإن نونكم لتصرئكى لم لما اشعد عليهم الحصار خذلوهم وأسلموهمء 
ولم ينصروهم بشيء. وبين الشيطان الذي يَعدُ الإنسان ويْمئْه بغروره ويقولاك : اكت 
فيستجِيب له فيكت وحين يأتي سخ )5 والجزاف يذُغو ُو الإنسانُ الكازِرٌ الشيطان 
لتُضرْتف ْقُولٌُ الشيطانٌ لَهُ: إني بريه منْكُ ومن جَرِيبِك. 0 أغاث الله زب 
العالمين. 

الشيطانٌ منافقٌ جبانٌ. وسْوَاسُ خئاس. والمنافق شيطان جبان وَسْوَاسٌ خناس» 
وكلاهما إذا حدّنًا كذباء وإذا وعدا أخلفا رإذا امنا خَانَاء وإذا خَاصَمَا فجراء رإذا 
عاهدا غدراء وإذا اسنْصِرًا خَذّلا. وكلامما يُعْريان ويُمُويان؛ لاشتراكهما في الصفات 
الاساسيّة التي ينجم عنها التقاق. وأعمالُ الشياطين. ‏ ' 


وذ قد تمائل جنس الشيطان وجنس المنافق في صفاتهما وفي سلوكهماء وني 
كفرهماء وفي تحريضهما على الكفر؛ ومقاومة الإيمان الحق والذين آمنواء أبان الله 
عر وجل أن عاقبة الفريقين أنهُما يوم الدين يكونان في النار خالدين فيهاء عقاباً لهماء 
على ما كان منهما في حباة الابتلاء في الحياة الدنياء فقال تعالى: 

تَكَدْعبِب فالتا ركَيرَفِهاً... ©). 

وقد أثبتَ أنّْهُما في النار اعتبارً بما سيكون متحفّقاً فما فق وقوئغه حتمأ هر 
بقوّة الأمر الواقع تمل قَيُبرٌ عنه بالماضي ويُعبْرٌ عنه بالحالء كما يُعبّرٌ عنه 
بالاستقيال. 


714 


التص (1؟) من سورة (الحشر) الآيات من )17-1١١(‏ 


ولبيان أن عمل المنافيٍ وعَمْلَ الشيطانٍ كلاهما من قبيل الظُلم الشّنيع» ولبيانٍ أن 
كُلَْ مْنْ ظَلَمْ ئْلَ ُلْمهما كانت عاقب أن في النار خالداً فيها قال الله عزّ وجل في ختام 
النص: 

<َوَدَلِكَ جَروا ألطَدِليِينَ ©»: 

أي : وذلك الْجَرَهُ الذي َبْتَ لهما يَنْبْتُ جزاءً لكل الظالمين الذين يظلمون 


ظُلماً مشابهاً لظلْمهماء فَقَانُونٌ اله واحد. وس الله في عباده واحدة لا تتبدّل ولا تتغير 
ولا تتحول. 


أقول: 

إن قول الشيطان للإنسان: اكفرء فلمًا كفر قال: إن بريء منك إِنْي أخاف الله 
ربٌ العالمين؛ ينبغي أن يكون شاملا كل إنسانٍ أغواه وأغراه ووسوس له الشيطان 
فاستجابٌ له فكفرء فشأن كل إنسان كفر بتأثير دعوة الشيطان له أن يكون مع الشيطان 
يوم القيامة في النار حَالِدَيْنِ فيها. 

وَحَمْلُ هذا النصّ على قصّةٍ بعينها لا يستقيم مع عموم النصّء وشمول مُث لله 


في عياده . 
أمَا الاستشهاد استثناساً بالحوادث والقصص بعد بيان عموم دلالة النص فامْرٌ غير 
مرفوض . 


ومن القصص التي يمكن الاستشهاد بها في هذا المجال ما يلي : 

)١(‏ روى الطبراني بسنده عن ابن عبّاس قال: جاء إبليس يوم بدره في جِندٍ من 
الشياطين, معه رايته. في صورة رجل من بني مُذْلج ٠‏ في صورة سُرَاقَة بْنِ مَالِك بن 

فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناسء وإني جار لكم. فلمًا 
اصطف الناس, أخذ رسول الله و قبضةً من التراب» فرمن بها في وجوه المشركين» 
فولُوا مُذيرِين. 

وأقبل جبريل إلى إبليسء فلما رآه؛ وكانت يده في يد رجُل من المشركين» 


فضا 


حول موقف المنافقين وخيانتهم في أحداث إجلاء يهود بئي النضير 


انتزع إبليس يده. فولى مُذْبرا هو وشيعته. 

فقال الرجل: يا سّراقة. تزعم أَنْ لنا جار! 

قال: وني أرَىْ ما لا ترون إني أخاف الله. والله شديد العقاب؛ وذلك حين 
رأئ الملائكة . 

وأنزل الله قرله في سورة (الأنفال/ ‏ مصحف/ 88 نزول): 

ودر لهم ليطن أَعْسَنَمُْوَكَالَ لالت لَكُم لومي لين وَإِفِ 
َرصْمَََائرَة لعل تَكْصَ ستيه وَالِلِبرِةنكُمْ الما 
َاترَودَنْكََا فْأَنَدوامَهمَدِيد لساب ©)4: 

«نكض»: اي: رججع الْمَْقْرَئ على تاه هارباء يقال لفُ: نكض يَكْصُ 
جص لكوطاً. 

(؟) ومنها قصة العابد الراهب الذي ذكر القصّاصُون أن اسمه «يرصيصاء». 


وقد وردت قصته دون ذكر اسمه في روايات عن علي وابن مسعود وابن عبّاسٍ 
رضي الله عنهم؛ وعن طاوس ومقائل بن حبان. 

فروى ابن جرير بسنده عن علي رضي اله عنه قال: إن راهبا تَْبّد ستين سنة» 
وإنَّ الشيطان أراتهُ فأعيله. فعمَدَ إلى امرأة فَأجَْهَا ولها إخوة؛ فقال لإخوتها: عليكم 
بهذا القسء فيداويها. 

قال: فجاءوا بها إليه. فداواهاء وكانت عنده قبيتما هو يوماً عندها إِذْ أعجبته: 
ناتاهاء فحمَلتُ, فعمّد إليها فقتلها. 

فجاء إخوتهاء فقال الشيطان للراهب, أنا صاحبك. إِنْك أعبيتني, أنا صنعت 
هذا بك, فاطعني أَنْجِكُ ما صَنعْتُ بك فالْجدْ لي سَجْنف فسجد, فلمًا سج له 
قال: إِنْي بريء بِنْكُ. إِني أخاف الله ربّ العالمين» فذلك قوله تعالى: 


أ ع 22000 


< كلمن َِل لوس نحَفْرَئتاكََرَ ,مَك ]ناد 
هَمَرَتَالْسَلِينَ ©4: 


لففا 


النص )١1(‏ من سورة (الحشر) الايات من )11-١١(‏ 


وروى ابن جرير في هذه الآية عن ابن مسعود: قال: كانت ابرأةٌ ترغئ الغنم. 
وكان لها أربعة إخوة. وكانت تأوي بالليل إلى صممعة راهب» فنزل الراهب. ففجر 
بها فحملت. 

فأناه الشيطان فقال له: اقتُلّها, ثم ادننهاء فإنّك رجل مُصَدُق يُسْمَمُ فَوْلكَ. 
فقتلها. ثم دفتها. 

قال: فأنى الشيطانٌ إخوتها في المنام. فقال لهم: إن الراهب صاحبٌ الصومعة 
فَجَرَ بأختكم, فلمًا أخبّلها قتلها ثم دفتهاء في مكان كذا وكذا. 

فلمًا أصبحوا قال رجلّ منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري. أقضّها 
عليكم أمْ أترك؟ 

قالوا: لا بل قُصَّها علينا. فقضها. 

فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيتُ ذلِك. 

فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك. 

قالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء. 

قال: فانطلقواء فَاْتَعدوًا ملِكُهُمْ على ذلك الراهب, فأتوه. فأْزْلو ثم انطلقوا 
به فلقيه الشيطان» فقال: إِني أنا الذي أوقعنك في هذا ولن ينجيك منه غيري» 
فاسجد لي سجدة واحدة, وأنجيك مما أوقعتّكَ فيه. قال: فسجد لهء فلمًا أتوا به 
ملكهم تبرًا منه. رَأَجذْ فقيل . 


يفف 


القسم الأول 
مقدمة وتعريفات عامة 
العضل الأول قرت ا 31 
)١(‏ النفاق وخطره العظيم 0 الكرنا 
(؟) تسلل المنافقين وإفسادهم من الداخل . 
(5) صناعتهم للنكبات والفتن الداخليّة 
(1) خطأ بعض الدعاة يشأن النفاق 


أولا: الكفر. 


ثانياً: النفاق 


81 تعريف النفاق ا ا ا 1ك‎ )١( 

(9) النفاق سلوك مركب 04 

إل أقسام المثافقين باعتبار وضعهم عند نشأة تفاقهم ا 1 

(4) أقسام المنافقين باعتبار موقعهم في الكفر. لف 

(0) دوافع النفاق اميه برد بمو وم جب لش 310 

(3) أقسام المنافقين باعتبار غاياتهم ودوافعهم 0001 

(7) دركات النفاق 11 111[ 1[ ا ا 

(8) النفاق الاصغر ا 20 

(9) تخوف الصحابة من النفاق الأكبر والأصغر 0 

11 المنافق في التشبيهات النبوية ا و د‎ )١١( 

زليه نصفات المنافقين الجسديّة ود عر 1ل ا و كد نع وو 1ه 
الفصل الرابع : مجالات النفاق وصور منها مم 
)١(‏ مقدمة حول مجالات النفاق 2 
(؟) النفاق الأصغر (وهو الرياء) . لم 
(؟) نفاق الجاسوسيّة ا م ا 
(4) النفاق في السياسة والإدارة والحكم ماقام لي ا معد ا د ا 3017 
)2( النفاق في التعامل المالي وه وام ف ده ميد ل دفو اي عي مره طاو ا 31 
)١(‏ النفاق بتقديم الخدمات والمساعدات الإنسائية نك 
(7) النفاق الاجتماعي بين الأفراد 001011 0 

الفصل الخامس: ملخص صفات المنافقين النفسية وآثارها في سلوكهم الظاهر 

والباطن اقتباسا من النصوص القرآنية الآني تدبرها في القسم الثاني ا 
)١(‏ مقدمة , 1 
(؟) ملخص صفات الا المفتيسة من النصوص القرآنية م14 
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الموضوع الصفة 


اسم التي 
تديّر التصوص القرلية الت نزلت بشأن المنافقين 
مرتبة بحب ترنبب النزول 
جدول النصوص الموضوعة للتدبر ا يما 4 عو ري ا 111 
التص الأول : من سورة (العنكبوت) انان )١١ 1١‏ حول بداياث ظاهرة النفاق في 
المجتمع الإسلامي . 
النص الثاني: من سورة (البقرة) الآيات بن (8- )75١‏ حول تعريف النفاق وذكر طائفة 


من صفات المنافقين وظواهر النفان في السلوك اي و ا مق 

النص الثالث : من سورة (البقرة) الأياك من (ه1 81) حول نرجيه المؤمنين أن 
لا يطمعوا في أن يؤمن لدعوتهم مناتقو اليهود وسائرهم 07 

النص الرايع : من سورة (البقرة) الآيات من (147 )١140‏ حول مشاركة المنافقين 
بإثارة الشبْهِ بشأن تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة 00 

النص الخامس : من سورة (البقرة) الآيات من )1١7 -1١4(‏ حول بعض صفات فريق 
من المنافقين وظواهر من سلوكهم رهم من الجبارين لمر 1 

النص السادس : من سورة (الأنفال) الأيات من (45 . 5ه) حول فول المناققين بشأن 
التذريين من المؤمنين بان غزوة بدر: غرّ هؤلاء دينهم ا 0 

النص السابع: من سورة (آل عمران) الآبات من (5194- 4) حول مكيدة أخياث 
اليهود بالدخول في الإسلام نفاقأ ثم الارتداد عنه لإغراء غيرهم بالرّدة 7ن 

النص الثامن: من سورة (آل عمران) الآيات من )11١ ١118(‏ حول نهي المؤمنين 
عن انخاذ بطانة من المنافقين لأنهم مفسدون مبغضون مغيظون 37 

مقدمة عامة للنصوص (4) و(١1)‏ و(1١1)‏ من سورة (آل عمران) حول ما جاء بشأن 
المنافقين وظواهرهم السلوكية بمناسبة أحداث غزوة أحد لك 
(1) موجز معركة أحد للم لي 2 
(7) مواقف المنافقين في غزوة أحد داتعا د الم ب 01 


0 


الموضوع الصفحة 


النص التاصع : من سورة (آل عمران) الآبات من )١28-16017(‏ حول أحداث غزرة 
أحد وبعض ما كان من المنافقين فيها 0 اننا 
النص العاشر: من سورة (آل عمران) الآيات من (110--118) حول بيان بعض 
مواقف المنافقين في غزوة أحد وإقناع المؤمنين بأن ماجرى لهم قد كان من 
أنقسهم ا و ع 0 
النص الحادي عشر: من سورة (آل عمران) الآيات من  175(‏ 1/8) حول الذين 
بدؤوا خطوات النفاق إبَان غزوة أحد ومسارعتهم في الكفر وتربية الله رسوله 


والمؤمنين بشأنهم ع ا ا 
* عظات حركة النفاق اقتباساً من النصوص القرآنية المنزّْلة في سورة (آل عمران) ‏ . 59/1 
* مقدمة عامة: حول موجز غزوة الأحزاب «اعر مااي ا حا ا 
النص الثاني عشر: من سورة (الأحزاب) الآيات من (4 17) حول مواقف المنافقين 

وظواهرهم السلوكية إبان غزوة الأحزاب 1ؤ1ؤ110ة0111اا ا 
* نظرة عامة حول بعض ما جاء في سورة (الاحزاب) بعد هذا النص مما له تع 

مايه ل ا لا 


* مقدمة عامة: حول عادة التبئي الجاهلية وإلغائها وإلغاء احكامها وكلّ آثارها وتكليف 
الرسول أن يكون أَوْل مطبق لهذا الإلغاء وموقف الكافرين والمناففين من ذلك ٠‏ 459 

النص الثالث عشر: من سورة (الأحزاب) الآيات من 4٠  55(‏ ) والآية (44) حول 
موقف المنافقين من زواج الرسول مطلقة «زيد بن حارثة الذي كان قد اعتقه 


وتبناه 7 0141 ريه 14 ال وي مجح اكد دي ع ب 2 5195 
النص الرابع عشر : من سورة (النساء) الأيات من )/١  04(‏ حول تحاكم المنافقين 

إلى الطاغوت وقد أُمِرُوا أن يكفروا به 1 
النص الخامس عشر: من سورة (النساء) الآيات من (11- 84) حول ظواهر من 

النفافى تبرز عند الدعوة إلى القتال وبعده ااا ا 
النص السادس عشر: من سورة (النساء) الآيات من (48- )4١‏ حول السياسة التي 

ينبغي معاملة المنافقين بها حسب اختلاف أحوالهم و ا 1ه 


النص السابع عشر: من سورة (النساء) الآيات من )١11--1١0(‏ حول ما يجب على 


أهفا 


الموضوع الصفحة 


القضاة والخصوم وانصارهم بمناسبة حادلة سرقة المنافق مزبي أَْرق ٠...‏ لم 
اللتص الشامن عشر: من سررة (النساء) الأيات من (141-151) بشأن قسم 

المذبذبين بن المنافقين يعض صفات عمرم المنافقين ...... ...000 315 
النص التاسع عشر: من سررة الحديد) الأيات من (17 15) حول لقطات من 


مشاهد أحوال المنافقين يم القيامة ‏ .......... عه 
الخص العشرون: من سورة (محمد) الآيات من (17--71) )مت تفهم م المنافقين 
لما يسمعون رهلعهم لنى سماعهم آيات الدعرة إلى القال ... ...2000 3111 
النص الحادي والشرون: من سورة (الحشر) الآياث من (11-/17) حول موقف 
المنافقين وخيانتهم في أحداث إجلاء يهود بني النضير . ل 
٠.٠.6‏ 


ينذا 


إلى هنا يتتهي الجزء الأول 

من كتاب ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين 
ويليه الجزء الثاني وأوله: 

النص الثاني والعشرون: من سورة (النور) 


>72 


ا 


2 دسلا عااءا تلم (07) 


ا “0 21 : 
كنك فقن تاريخ 


سا 


3+ 


سحي © 


ؤسلسلة 


7 
86 1 
آ#آ#ه 
ام ا 
ان 
9< 0 
5 
اسه علوَترعيٍ ِيف الفا وان بن 
0 و رت م 


الت 


علس راان 


موق طبع نيال 
الطبعة الأولت 
6576م 


شر هلبق دص .اب + +436 لمائت . باماحة؟؟ 


ورت داص .اب :5 ١15/169.‏ د هاتف : عقوم 


النص الثاني والعشرون 
من سورة (الئور/ 4؟ مصحف/ ٠١7”‏ نزول) 
«السورة (15) من التنزيل الماني» 
الآية(١١1)‏ 
حول موقف المنافقين من حادثة الإفك 


* قال الله عر وجل: 
يجتو لني بقل قتبنكر ليل حل رونم 
اننويع ولق وام رم َمُعَدَاكْمَطِمٌ 09 >. 
* # ة#» 
00 
القراءات المتواترة من الفرش 

© قرأ جمهرر القرّاء العشرة [كيْرَهُ] بكْسْرٍ الكاف. 

وقرأ يَْغُوب[كُبرْهُ] بهم الكاف. 

الكبّر: الإنْم الكبير, ومُحْظَمْ الشيء. 

لكر مصدر كَبْرَ إذا عَظُمْ وجَسْمْ. تقول لغة: كبر يكْبرٌ كبرأ وكيراً. 

فالقراءتان تتكاملان في أداء المعنى المراد» فالمعنى : والّذي تَولّى الاثم الكبير 
لحديث الإفك. وتولّى معظم أحداث إشاعته والترويج له. وتولى تعظيمه وتكبيره في 
صفوف المؤمنين. 


# #ة#» 


8. 


النص (1؟) من سورة (النور) الآية )1١1(‏ 


زفق 
موضوع النص وسبب نزوله 
هذء الآية أُوَىئْ آيات عشر أنزلها الله بمناسبة حديث الإِنْكِ الذي ترد بين 
المسلمين حول أمْ المؤمنين الطاهرة عائشة رضي الله عنها وأرضاهاء وتعرضت هذه 
الآية لمن تولّئ قَذْفَ هذه الفرية وإشاعتّها «عبد الله بن أَبِيْ ابن سلول» دون التصريح 
باسمه. وتوعدته بالعذاب العظيم . 


سيب النزول: 
في شهر شعبان من سنة «خمس» على الراجح؛ غزا رسول الله 6 وأصحابه 
بني الْمُضُطلِق") من شُزْاعة. 


وفي هذه الغزوة بدرت عدّة بوادر نفاق من عبد الله بن أبي بن سلول وأعانه فيها 
بعض جماعته من المنافقين. 

ولما قفل رسول الله يي ومعه أصحابه من غزوة ب بي الْمُصَطلِنَ. ولم بق بينه 
وو المديئة إل مرحلة آذن بالرّحيل آخر الليل» لما علمت ام المؤمنين «عائشة» 
رضي الله عنها بذلك» خرجت من هُودَجهاء وابتعدت عن الجيش لقفاء حاجتها 
الطبيعية: كما هو شأن النساء قبل التْرحل؛ فلمًا فرغت أقبلت إلى رَحُلِهاء فال 
عفدا نبه جَرْعٌ ظفار. كان في صدرها (جَرْعٌ ظفار: أي خرز هو من صناعة مدينة ظَمَار 
باليمن قرب صنعاء) فرجغت تلتمسه. 


3 


قالت السيدة عائشة رضي الله عنها (كما عند ابن إسحاق): ثم أن في الناس 
بالرّحيل» فَارنْحَلٌ الناس (أي: أخذوا يحملون أمتعتهم على رواحلهم) وَحْرَجت لبعض 
حاجتي , وفي عُنقّي عقدٌ لي. فيه جَرْعٌ ظفار. فلمًا فرغت انسل من عُنقِي ولا أذري . 


(1) بنو الْمُصْطَلَِ: حي من شزاعة. وخزاعة قحطانيون عند أكثر النسابين؛ كانت منازلهم بقرب 
الأبواء (بين مكة والمدينة) وفي وادي غزال. ووادي دوران وعسفان في تهامة الحجاز. قال 
المسعودي: كانت ولاية البيت الحرام في خزاعة ثلائماثة سلة. 

والْمُصْطَلِنٌ في اللَغة: هو المتمرّغ على جنبيه من الالم . 
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حول موقف المنافقين من حادلة الإفك 


فلمًا رجَعْتُ إلى الرخل, ذهِبْتُ التممهُ في علقي ؛ فلم أذ وقد أخذ الناس في 
الرحيل» فرجعت إلى مكاني الذي ذهيتُ إليه, فالتمسئه حتى وجدته . 


جَرْع : نوع من العقيق. وظَفَارٍ: مدينة لحمير باليمن. 


وجاء القوم خلافي: الذين كانوا يُرَحَنُونَ لي البعيرء وقد روا من رحلته؛ 
فأخذوا اليج وهم يظئون أنّي فيه كما كُْتُ اطع فاتملر شد على الْبعينه 
وم يشكُوا أني فيه ثم أخذوا برأس البعير فانظَلَقُوا به. فرجعتٌ إلى العسكر وما فيه 
من داع ولا مجيب؛ قد انطلق الناس. 

فالت رضي الله عنها: فتلقُنْتُ بجلبابي. ثم اضطجعت في مكاني. وعُرَفْتٌ أن 
اد لَرُجِمْ إل . 

قالت: فوالله ني لمضطجعة إِذْ مر بي «صَفُوالٌ بن الْمُعَطلٍ السُلَميه. 

وجاء في الرواية التي عند البخاري 5 هنا عن عائشة: 

«وفا سفوا بن امل الشلمي. َم الأغوني قذ عن" من ؤزة اش 
فادلّج 0 ٠‏ فاضيّح عند منزلي» فرأى سواد إنسانٍ نائم. فأتاني» رفني جنَ رآني» 
وكان قد رآني قَبْلَ الحجاب؛ فاستيقظتٌ بامترجاع” حين عرفني. فحَمْرْت وجهي 
بجلبابي» والله ما كلّمني كلمةٌ ولا سمعتٌ مه كلمة غير استرجاعه. حين أناخ 
راحلته: فوطىة على يُدِهاء فركبتهاء فانطلق يقُودُ بي الراحلة؛ حتى أتينا الجيش» 

بعدما نزلوا مُوغرِينَ!) في نْحْرِ الظهيرة» فهلك من هَلْكُ في شأني. وكان الذي تولى 
2 عبد الله بن أبي بن سلول». 


قال علماء السيرة: كان «صفوان بن الْمُعطْلِه على ساقة العسكر يلتقط في 


(1) عيُسُ: أي: نزل آخر الأيل للراحة . 

0) اتلج: أي: سار في آخر اليل . 

(6) باسترجاعه: أي : بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(4) مُوغرين: أوْغرَ اقم إذا دخلوا في وقت الوْغْرة وهي ينه الحر. 
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النص (7؟) من سورة (التور) الآية )١1(‏ 


مؤخحرة الجيش ما يسقط من متاع المسلمين. حتَى يأنيهم به. ولذلك تخلّف عن 
الجيش. 

وكان في الجيش «عبد الله بن أبي بن سلول» رأس المنافقين. فقال بين 
خاضّته: والله ما نجت منه ولا نجا منها. وانطلقت كلمته تتردّد» وانخدع بها بعض 
المسلمين من أهل الإيمان, فشاعت بينهم وذاعت. 

وجاء في الصحيح أنَّ ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول في 
عبد الله إبن بي ابن سلول وحديث الإفك: : «وهو الَّذِي كان يُسْمَوْشِيهِ ويَجْمْعُْهُ وهو 
الي ع كبره منهم». 


يَستَوْشِيه: أي: يُحَرْكه ويرسله ويذيعه. 

ويَجْمَعَهُ: أي: يعزم على إثارته ونشره. ويجمع عناصره ويرثّبها ليمروجه بين 
الناس. يقال لغة: جمع الأمر إذا عزم عليهء ويقال: جمع الأمر إذا ضم بعضه إلى 
بعض . 

وظلت أم المؤمنين في كرب شديد. ومُرض مُمِضٌء حنى أنزل الله براءتها في 
كتابه» ونزل بشأنها عشر آيات من سورة (النور) من الآية ١١1(‏ ل 50). 

جاء في رواية البخاري ومسلم عنها أن رسول الله 6 لما نزل عليه الوحي من 
السماء ببراءتهاء قال 

بْشِرِي يا عائشة, أما الله عزْ وجل فقد برأ 

قالت عائشة: «فقالت لي أَمّي : قومي إليه. فقلت والله لا أقوم إليهء ولا أحمد 
إلا لله ع وجل هو الذي أنزل براءتي». 


وجاء م في الروايات أن من الذين رَلُْوا في هذا الأمر من المؤينين وأقام الرسول قف 
عليهم حدّ القذف: حسان بن ثايت» وبسح بنْ أثائة أنة, وحَطنهُ بت خش أت 
أمّ المؤمنين زينبٌ بنت خش أما زينب فلم تفل إل خيرأء مها ورَعُها ودينها. 


»** *© 
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حول موقف المنافقين من حادئة الإفك 


زف 
المفردات اللّغُويّة في النْصّ 

لايك »: 

هو في اللّْة الكذب» والخديعة» يقال لغة: أفْكَ فلن يَاْفِكُ أفكأ وإفكاأ وأفوكا 
ويقال أيضاً: أَفِكَ بكسر الفا يافكُ أفكأ وإفكاء إذا كذب أوحدّث بكلام كلب 

قيل: وهو مشتقٌ من الْآنْكِ بفتح الهمزة» وهو ثْلْبُ الشَيْء عالبهُ سافله. ومنه 
سمبت قرى قوم لوط «المؤتفككة» أي : التي قلب الله عاليها سافلهاء حسف بها. 

وحديث الإفك: صار علماً بالغلبة على ماجرى في القصة التي سبق بياتهاء 
ونزل بشأنه قرآن يُتلى . 

وحصي 
عمقو 4: 

الْمُضْبَهُ: الجماعة من الناس. قال جمهور اهل اللّغة: العُضْبة الجماعة من 
عشرة إلى أربعين. وقيل: من القلاثة إلى العشرة» وهو اسم جمع لا واحد له من 
لفظه . 

جقَلَ كاره: 

يقال لغة: تَوَلْ فلا الآمره بمعنى : تقلدَه وقام به ولزم العمل به أو بما 
تعلو به 

أمًا كُْرهُ: فقد سبق لدى توجيه القراءات بيانه . 

* # *# 
5( 
مع النصّ في التحليل والتدبر 
* قول الله عر وجلٌّ: 
عم > رسو اوم« رعة 
ؤٍإِدَلدنَجَاموآلإنك عصيةنتكز . 


00 


النص (11) من سورة (النور) الآية )1١1(‏ 


يخاطب الله في هذا عموم المسلمين الذين يجمعون المؤينين المصادقين 
والمنافقين» فين لهم أن اذين جاءوا بحديث الإذك هم عُصْبَُ منهم. 

أي : لم يُصَدَرْه الذين كفروا صراحة, لا اليهود ولا النصارى, : المشركون سن 
العرب, ومع أَنَّ المنافقين قد تولُوا كبره إل أن في قوله تعالى: ١‏ عُطْبَهُ بلك » 
إلماحاً إلى أن بعض المؤمنين قد تقع منهم معصية كبيرة» كمعصية قُذْفٍ المحصنات 
المؤمنات الغافلات بالشبهة, دون بين مقبولة شرعاً. 

** *» 
* قول الله ع وجلّ: 
اسل لخر بَهْوٌ ل 

أي: لا تحسبّوا يا أيْها 0 وجود ظاهرة حديث الإنكٍِ في مجتمعكم 
الإسلامي الامثل والرّسُولُ فيكم. شرا لكُمْ يُفِْدُ مُجُتْمِعكُمْ. ويكيرٌ وحدتكم. 
ويمزق صفكم . 

والمعنى : لا يِقَمْ في توشمكُمْ هذاء ففعل وحيبه في القرآن لم يُسْتَعمْلُ إلا 
في التوشم المردود الذي لا ينبي أن يُحْسْب له جسَابٌ ما 

بل هوخيرٌ لَكُمْ بسبب النتائج ج التي نجمت بعد ذلك من وجود حديث الإفك 
فيكم وهي نتائج فيها خير عظيم . 

ونتساءل عن هذه التائج التي جعلت وجود حديث الإفك في المجتمع 
الإسلاميّ الأول خيراً؟ 

ربالتامل ينكشف لنا أنَّ العلل الداخلية. والأمراض الكميئة؛ إذا بقيت خفية 
تفاقم شرّهاء وعَظُم ضُرُّهاء وصاز من المتعذّر معالجتها واستتصالهاء فَمِنَ الخير ظهورٌ 
آثارها مع بداياتهاء لتداركِ علاجهاء واستتصال. دائها . 

وهذا ما حصل فعلاً بالنسبة إلى ظهور حادئة الإفك. فقد كشفت للمسلمين 
بالنسبة إلى مجتمعهم وظاهراته الاجتماعية أمرين: 

الأمر الأوّل: أن المنافقين لا يَفْنَوونَ ينتهزون كلّ حدث, للإفساد. ولإشاعة 
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حول موقف المنافقين من حادثة الإفك 


البلبلة والاضطراب؛. وشقٌّ صفوف المسلمين» وهدم وحدتهم وتمزيقهاء بما ينشرون 
من أكاذيبَ ومفتريات وأنواع من الإفك. وبما يذيعونه ويشيعونه من إرجافات . 

فعلى جماعة المسلمين أن يكونوا يُقَظِين خذِرِينء لا يستجيبون لدسائس 
المنافقين. ووساوس المغرضين, وهْمْسَاتٍ الأعداء المخالطين. 

الأمر الثاني : أن المجتمع المسلم مهما عَظْمْتْ تربيئه الإسلامية, وضَلْحَ حاله. 
وارتقئ فوق سائر المجتمعات» فإِنّه لا يخلو من وجود أفراد فيه يترون بالشائعات 
الكواذب. وَيبْنُونَ على الظنون الضعيفة؛ ويُتابعون بتحرّكاتهم أصحاب الأغراض 
الخاصّة, وأمْل الأهواء, ويَسْتْجِيبِونَ لوساوس المنافقين ودسائسهم . 

وانكشافٌ هُذين الأمرين في المجتمع الإسلاميّ الأول استدعئ إِنْزّْالَ بََانَاتِ 
ونَشْرِيعاتِ ربانيّة يحمي الله بها المجتمعات الإسلامية القادمة من شرور هَُذَيْنَ 
الأمرين» إذا الْتَزْموا بهذه البيانات وأحكام هذه التشريعات. وعملوا بما جاء فيهما. 

وهذا خيرٌ عظيم جلبَهُ حدُوث هذه الظاهرة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي 
الأول» إِدْ كان رسول الله فيه. وكانت آيات الله وشرائعه تنزل عليه . 

وكان من حكمة الله أنّ المنهمَةَ في الحذث من أعبٌ العفيقات وأطهر الطاهرات 
وهي اث الرّسول المجتبى ٠‏ أن المتهم فيه من أهل بدر. ولم يعرف النساء قط 
َاسْنَشْهِدَ بعد ذلك في سبيل الله وسيل عنه فوجدوه رجلاً حصوراً. مايأتي النساء. 

# # »# 


* قول الل عزْ وجل: 

:» عار يسما َب الاير‎ ١ 

أي : لكل امْرىءٍ من أفراد العٌضْبَةِ الِْينَ جَاهُوا بالإقكِ جزاءً بمقدار ما اكُنَسبٌ 
من الم . 

فأبان الله ان َدْفَ المحصنات والمحصنين من المؤمنين إِنْمٌ يترنّب عليه عقوبةٌ 
عند الله عزّ وجل» تعادل ما حمل من ثقل الذنب. 


لذ 


النص (15) من سورة (النور) الآية )1١(‏ 


وجاء فعل ظَاكْتْسَبّ؟ بصيغة «افتعل» الدالّة على التكلف. للدلالة على أن إثم 
القذف نم ثقيلُ الْجمْل على ظهر حامله لا يستطيع حَمْل إلا بكلقة. 

وحسْبٌ هذا الإثم العظيم أن جعل الله له حدّاً شرعياء أنْ يُجُلْد مرتكبه ثمانين 
جلدة؛ وأن يكون من الملعونين في الدنياء وأن يكون له عذابٌ عظيم في الآخرة 
أيضاً ما لم يَنْبْ من ذنبه؛ ويغفر الله له. 

# # © 

© قول اه عروجل: 

١لْعوَكَ‏ كدَسمْمْعَدَجْمَِمْ(40: 

أي : والذني تولى نه أو سر بين جماعته. وتابع الوسوسة لترويجه وإشاعته. 
من أفراد هذه العصبة, له عذاب عظيم عند الله يوم الدين. 

وقد سبق أن عرفنا أنه رأس المنافقين «عبد الله ب بن أي بْنِ سَلُوله. أَبِيُ : أبوف 
وسَلُول: آم أبيه. 

ولم يثبت أن رسول الله ول قد أقام عليه الحدّ وأرى أن السبب في ذلك أنه 
كان يبت مقالاته سرا ب بين المنافقين» ولم يصرّح بها مام من بشهد عليه شهادة شرعية 
بأنه قاذف. بخلاف الذين أقيم عليهم الحدّء فقد أدينوا بأقوالهم بمقتضى الشهود 
الذين شهدوا عليهم. والله أعلم . 
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النصّ الثالث والعشرون 


من سورة (النور/ 74 مصحف/ ٠١7‏ نزول) 
السورة )1١(‏ من التنزيل المدني 
الآية(بم8) 
حول موقف بعض النافقين من إكراه الإماء على البغاء 


قال الله عزّ وجل : 

(ولا كيهو تيايخ لاب علبي يوز ايوس هون 
َنْب يعنصم هاه . 

# # ة# 
ع2 
موضوع النصٌ وسبب نزوله 

موضوع النص: 

خص الله عرّ وجل الإماء في الإسلام بأحكام خاصّة تخفيفية في موضوع 
تعرضهن لفاحشة الزنا» على خلاف الاحكام الي أنزلها بشان الحرائر. وذلك مراعاةً 
لأوضاعهن في المجتمع ؛ بمقتضئ كونهنَ رقيقاتٍ يسَْيْنِ في خدمة أوليائهن» 
وبمقتضى كونهِنٌ غير مُلْزْماتِ بالحجاب المفروض على الحرائر» وهو الحجاب الساتر 
لمفاتنهنٌ. من أجسادهن, إِذْحُكُمْ عررة المرأة الأمة كحكم عورة الرجل. 

ويسبب ذلك فقد يتعرّضن في المجتمع لأمور لا تتعرّض لمثلها الحرائيرٍ 
فيصعُبٌ عليهنَ أن يُخُصِنْ نْفْسَُنْ بالعلّة. كما أنه يبجدن أنْفَُهِنُ عرضة دواماً 
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النص (75) من سورة (النور) الآبة (77) 


لمعاشرة من ينتقلْنَ إلى ملكه بعد التأكّد من براءة أرحامهنَّ من الحمل من قِبَّل مالك 
أوزوج سابق. 

وقد سبق في نجوم التنزيل بيان عقربتهنَ إذا زنينَ برعْبتِهِن دون إكراه من أولياء 
أمورهن, وهي نصف ما على الزانيات المسلمات الحرائر المحصنات بالضوابط 
الاجتماعية من العذاب. فالإماء إذا زنيْنَ جلِدُْنَ خمسين جلدة دون تثريب» ولو كانت 
إحداهن يعاشرها مالكهاء أو كانت زوجةٌ لعبد أوحرٌ. 

فالرّق حالة اجتماعية تستدعي الأحكام المحَفْفَةٌ بحكمة الله عر وجل . 

وما سبق في نجوم التنزيل هو قول الله عزِّ وجل في سورة (النساء/ + مصحف/ 
47 نزول) بشأن الإماء: ” 

ؤيَّئآ ونون أت يكدكز صَتَرضفُ ماع المخستتٍ من 
لْعَدَاب 5 © 

أي: فإذا أسُلْمنَ فمنعهُنٌ إسلامهنَ من ارتكاب فاحشة الزناء أوإذا كُنّ 
متزوّجات. فإِنْ أتين بعد ذلك بفاحشة الزنا فإنهُ يكون عليهن من العذاب عقاباً لهنّ. 
نِضْفٌ ماعلى المحصنات بالحرّيّة وضوابطها من العذاب, وهو حدٌ مقداره خمسون 
جلدة فقط. أمَا الرّجُمْ فلا يُرْجَمْنَ لأنّه لا يْنْضفٌء ولو كن متزوجات. 

هذا هو الحكم الذي دل عليه النصّ بالنسبة إلى الرقيقات المحصنات إذا ارتكَبْنَ 
فاحشة الزنا برغبتهن. 

واختلف العلماء في المراد من إحصانِهنٌ. هل هو إسلامهن أو زواجهنٌ؟ وعلى 
هذا فالإماءٌ غير المسلمات اللواتي لم يُخْصِنٌ بالإسلام أَُْسَهُنُ قد اختلف العلماء 
بشأنهن على رأيِين: 

الرأي الأول: وهو مذهب الجمهور, قالوا: إنَّ الآمَة ذا زْنت فعليها خمسون 
جلدة, سواءً أكانت مسلمة أو كافرة؛ مزوجةٌ أو بكرأء عملا بما ورد في السنة . 

السرأي الثاني : أن الآمة الكافرة لاتجلْدُ إذا زنت» عملاً بالمفهوم المخالف 
للشرط الوارد في الآية. 
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حول موقف بعض المنافقين من |كراء الإعماء على البغاء 
ا ا 1 يت 22 

وقد ورد في السنة يشأن الأمة التي تزني عدّة أحاديث منها: 

(1) روى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عن أله خطب فقال: : (يا أيها 
لاس موا اْحَدُ ُلّى إِمَايِكُمْ من أحمن بهن ون م خض فإ أ لرسول, 
الله 48 زْنتْ مني أَنْ أَجْلدهاء فإذا هي خدين : 
أَنْ كلها فذكرتٌ ذُلِكْ للبي قلق فقال: وأخسلت ها خم تتمائل ). 

يقال لغة: تمائل العليل» أي : قارب أن يبرأ من علته فصار أشبه بالصحيح . 

)١(‏ وروى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله 46 يقول: 


3 


دإذًا 3 أَمهُ أَحَدكُم فتبين نَامًا َليَجْبِدهَا الْحَلُ ولايْثْرْب عليهاء ب ثم إن لزنت 
الثاني فليجَلِدْمَا الحَدّ ولايْثْرْبُ غليها. كم إن نت الشالئة نَ ناا يها ل 
خيْل من شغره. 


»# # # 


بْقي حَكُم الإماء اللواني يُكرِمُهُنُ لازن على البغاء. ومن يردْنَ اصن 
بالعفة والتزام حُكُم تحريم الزناء فهل يُقامُ عليِن الحدٌ الذي هو نصف ماعلى 
المحصنات من العذاب» أولا؟ 

لقد ظلّ هذا الحكم ممق مله من الزمنء لان أكثر احوال الإماء أن ينين 
برغبتون: ٠‏ لا بالإكراه على البغاء. في مَهْنْةٍ خاضة, وقد تْخَدُ لها بِيوتٌ ذاتٌ علامات 
خاضّة, تُسْمى المواخيرء حنى نزلت سورة (النور) بعد نزول نسع سور من نزول سورة 
(النساء) فتزل فيها قول الله عزْ وجل : 


5 ولا شكر لبها 11 بعل إن ردن بويا يود 2 
نهنإ فْتهِهِنَعَفُورْنَصِدٌ ©4. 

فنهئ الله أؤلياء الإماء نمي تحريم عن إكراههنُ على ممارسة مَهْنَة البغاء لكب 
المال بكدّ فروجهن» زاعمين على عَادات أهل الجاهليّة أن امتلاك رقابهنَ يببح لهم 
تأجير فر, وجهنّ بالمال. 

وأبان تبارك وتعالى أَنْهُنّ إذا تعرَضْنَ لممارسة الزنا بإكراه من أولياء أُمورٍهِنٌء 
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النص (؟) من سورة (الثور) الآية (*7) 


مقمامة 


يردن النُحَصنَ بالعمّة والالتزام بحكم تحريم الزناء فإنهُنُ جيذ لا يُقامُ عليهن 
الح الذي سبق إنزاله في سورة (النساء) . 

ولمًا كن قد يتعرَضْنَ لمشاعر الاستمتاع عند الممارسة» مع عدم رغبتهن أصلاً 
بالبغاء, فقد ألمح الله لهنُ أن يستغفرن. ووعدهُنْ بأن يغفر هن ويرحَمَهن . 

سيب التزول: 

أورد الطبري في تفسيره عدّة روايات في سبب نزول هذا النصء وهي في 
معظمها تبيّن أنها أنزلت لإلغاء عادة جاهلية؛ وقد بقي يفعلها راس المنانقين في 
المدينة وعبد الله بن أَبِيَ, بن سلول» وهي إكراه من يشاء من إمائه على البغاء, لكسب 
المال بالرّنا . 

وقد أنزل الله هذا النّص للنهي عن هذه العادة الجاهلية الخبيثة» ولبيان عُذْرِ 
المكرّهة من الإماء. ورفع عقوبة الحدّ عنهاء ودعوتها للاستغفار عمًا قد تستمع به علد 
المعاشرة. مع كونها كارهة مُكرَهَة ليغفر الله لها ويرحمها. 

فمن الروايات الني أوردها الطبري ما يلي : 

)١(‏ روى الطبري يسنده عن جابر بن عبد الله قال: 

«كانت جارية لعبد اللِ بن أَبِيْ بن سلول, يقال لها مُشيكة) نآجرْها وَأَكْرَمْهاء 
فاتت النبي و فشكت ذلك إليه فانزل الله: 


52-7 211101 595 


و ولا ككرهو ا فييك عل ابعل إن ردن ص لبتواع ا يزو ألد نوسن رهن 
امنإ ونيد 409. 


(1) وروى الطبريّ أيضاً بسنده عن عكرمة. 

«أمةٌ لعبد الل بن أبي بن سَلُول أمرها فزنت. فجاءت برد فقال لها: ارجعي 
فازني» قالت: وله لا أفعل» إن نك هذا خيراً فقد اسْتَكْتَرْتُ منه. وإن كان شرا فقد 
آنْ لي أنْ أدعَف. 


حول موقف بعض المتافقين من 4 كراء الإماء على البفاه 


و ويدلُ على أنْها كانت عادةٌ متبعة. ما رواه الطبري بسنده عن الزهريء أن 
رجلا من ريش أَسِرٌ يوم بدحه وكان عبد الله بن أبي بن سلول سر وكان لعبد الله 
جارية, يقال لها: مُعَائُ فككان القرشي الآسير يريدها على نفسهاء وكانت مُشْلمة 
فكانت تمتنع مله لإسلامهاء وكان ابن أنيّ يُكَرِمُها على ذلك ويُضْرِيهاء رجاء أن 
تَخبل للْقرَشيّ, فَيَظلْبَ فداع وله فقال الله تعالى : 

توي م وو 

(ولا تك رهواتيتيك حَلَابع1 نرت صصنا . 

قال الزهري : 

دوس يِكِههُنتَنَكله نس ده نعود 4. 


0000 


يقول: : غفورٌ أن ما أكرِهُنَ عليه. 

(4) وروى الطبري أيضاً بسنده عن ابن عباس في الآية قال؛ كَانُوا في الجاهلية 
يُكرِمُونَ ماءهُمْ على الزناء يأخذون أجررمُنَ؛ فقال الله: لا ُكْرهُومُنْ على الزنا من 
أجل الْمَئلةٍ في الدنياء ومن يكرههن فإنْ الله من بعد إكراههنَ غفور رحيم لَهنّء يعني 
إذا أكْرهْنَ 

(ه) وروى بسنده عن مجاهدء قال: 

كانوا يأمرون ولائدهم يباين يفسأن ذل 3 فَيْصبْنَ» فيأنيهم يكبن فكانت 
لعبد الله بن أي بن سلول جارية, فكانتٌ تُبَاغي ٠‏ فكرهت,. وحلفت أن لا تفعله, 
فأكرهها أهلهاء فانطلقت فباغت بِيُرْدٍ أحضرء فَانَنهُمْ به. فأنزل الله تبارك وتعالئ : 


س3 لل رط سه 8# عر 
ولارهاتيكي َال ..». 
وأورد الشيخ محمد بن الطاهر بن عاشور, أنه كانت فى المديئة إماء بغاياء منهنَ 


ست إماء لعبد الله بن أبي بن سلول, وهنّ: معان د ليقت عه ب 
رو قَتِيلة». وكان يَكرِهُهَنٌ على البغاء بعد الإسلام . 


قال: وقالوا: إن عبد الله بن أَبِيّ قد أعْدُ معاذة لإكرام ضُيوفه, فإذا نزل عليه 
ضَيْفٌ أرسلها إليه ليواقعهاء إرادة الكرامة له. 
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النص (17) من سورة (النور) الآية (67) 


ات معاذةٌ إلى أبي بكرء فشكت ذَِك إليه, فذكر أبويكر ذلك للنبي مق 
فأمَر النبي كَل أبا بكر بقبضهاء فصاح عبد الله ب بن أَبِيَّ» مَنْ يُعِرنَااا؟ من محمّد. 
يغلبنا على مماليكتاء فأنزل الله هذه الآية. 


قال: وكان بمكة تسع بغايا شهيرات,. يجِعلْنَ على بيوتهنَ رابات. وذكر 


أسماءهن . 
> # 
0( 
المفردات اللّغوية في النص 
ولا تكريها»: 
الإكراه على العمل : الْقهرُ عليه. ولْحَمْلُ على فعله بالقوة. أو بالتهديد بإِزال, 
كرو 


ددم سظاء 

(تيليكم 4: 

أي: إماءكم؛ جمع وقناة» وأصل «الْفْنَاةء مؤنث «الفتى» وهي الشابّة أوّل 
شبابها. وقد كرّم الله الإماء فسمَاهنٌ فتيات. 

وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله و قال: ولآ يفون أخدكم: عَبْدِي. 
وأنتيء كُلَكُمْ عَِيدُ اله وكلْ بنَابكُمْ ماه الل ولكنْ لِيقُلْ: عُلابِيء وبجاربتي: 
وَفتيَ وفتاتي». 

و لالت ): 

أي: على الزنا. «بناة» مصْدَرٌ بت المرأة وبائُت إذا زنت. يقال لُفَةُ: بَفْتِ 
الآم نبي فيا وباك وباغْسْ تاي مُبَاغَة وبغاك أي : فَجرتْ وارتكبت فَاحِشَةٌ الزنا. 


رمضم »: 


النَحَصنُ: المع بالطاعة من ارْيَكَابٍ المعصية, وبالتعفّف من الوقوع في الزناء 


(1) مَنْ يُعلِرْنَا مِنْ محمد: أي: نْنْ ينْصِفََا من محمد. 
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حول موقف بعض المنافقين من [كراه الإماء على البغاء 


وفي الصيغة معنى التكلف وتحمل مغالبة النفس. وهو في الأصل من الدخول 
في جطْنٍ منيع. للاحتماء به. يقال لغة: تحصن ينحصن تحصن إذا دخ في حِطنٍ 
واختمئ به. 

ويقال: امرأةٌ حصان وحاصن» أي : عفيفة. 

[والمحصنات]: العفائف من النساء. والْمُحْضنةٌ: التي أَحَضنْها زوجها. 

والمرأة تكونُ مُحْضَنةُ بالإسْلام أو بالعفاف, أو بالحرَيّةء أو بالتزويج . 


وأَضْلُ الإحصان يدل على المنع, ويسم الْمَكانُ اميم حصنأ لانه يَْنَعْ 
العدُوٌ من الدخول فيه. والوصول إلى المحتمين به داخله . 

إكتواعي انين لأنيأ»: 

أي: لتَطَلبُوا بإكراه إمائكم على البغاء مالأ. أوغير ذلك من مناع الحياة الدنيا 
الذي هو عرض زائل. 


وغفور 6: 


أي : كثير المغفرة» كثير سٍْ دنوب على عباده . يقال لغة: غَفْرَ الشية إذا 
سَمَرْهُه وغَفْرَ المتاع في العا إذا أَدْخْلهُ فيه وسْمَرْهُ وغَفْرْ اله للد ذْبْه غَفْراً 


كثِيرٌ الرّحْمَةٍ وعَظِيمُها الّحمةٌ: صفةٌ من آثارها العطاك, والمعونةٌ وإزالةٌ 
الُؤْس» والإمدادٌ بما رو النفْس, ويطَمئِنُ القلب. ويُميِع م ذا الحياة بما يَطِيبٌ 
لذَيه. ويكفه عن الشرٌ والضرٌ والسُوء؛ وتَهُديه إلى ما فيه خخيره وسعادته. في عاجل أمره 


وآجله. وبين له ما فيه شر له وضرٌ وأذى. ونحو ذلك 


وَالرحْمَةٌ صفةٌ من صفات الله الجليلة. وهي صفة نفسيَةٌ تهالله عر وجل على 
مايلين بجلاله, فقد أثبت الله لنفسه الرحمة. فقال تعالى في سورة (الأعراف/ 
/ا مصحف/ 4" نزول): 


النص (77) من سورة (النور) الآية (77) 


0 ِ مق م 
وَوَرَحَمَقٍ وَسِعَ تل شَىْءٍ 146 
© * *# 


زف 
مع النصّ في التحليل والتدبر 

* قول الله عزِّ وجل: 

وول كرهراتيليئ عامل إنأرَعَسا لويذ الذناه : 

أي : ولا تُكُرهوا إماءكمْ عَلَىْ الزّنا كما كم تفْعنُونَ في الجاهليّة. لِيَجلِيْنَ لكُمْ 
مالا أوغيره من عرض الحياة الدّنياء بكد فروجهنّ, زاعمين أن لكم الحنّ أن تكتسبُوا 
بأجساد إماْكُمْ الآواتي تملكون رقابهُنُ على ما تشتهون. ولو كان في أمر حرْمَه الله على 
الناس, جميعاً, أحرارهم وعبيدهم. 

فحفظٌ الفروج من الزنا هو من حقٌّ الله على عباده جميعاً. والاستمتاحٌ بالفروج 
يخضع لضوابطً حدٌّدها الله بأوامره ونواهيه. وليس التصرّف بالفروج من توابع الملكيّة. 


إن مالك رقبة الأمة له أن يبيعهاء أويهبهاء أويؤجرها في الخدمة, أو يكلفها من 
الأعمال. أو يتسْرّئ بهاء أويزوجهاء ولكن ليس من حقّه أن يؤجرها للقيام بعمل, 
حرّمه الله عليهاء أو يكلْفها إياه كالرّنا واللؤاط. والسرقة والغيبة والنميمة؛ والقشل بغير 
حقّ. وهكذا إلى سائر المحرّمات؛ أو يمْنعها عن ممارسة حقوقها الشخصيّة وواجباتها 
الدينية. 

بقي أن تنهم قايلة تعليق النهي عن الإكراه على الزنا بشرط إرادة الإماء 
التْحَصنَ. أي : التمنغ من الزنا. والدخول في حِضْنٍ طاعة الله لاتقاء عذابه» وهل إن 
كُن لآيِدْنَ الفُضّنْ فلاوليائِينَ أنْ يُكِْهُومُنٌ على البغاء؟ 

أشكل التعليقٌ بهذا الشرط على عموم المفسرين, واعتبِرهُ بعضهم من 
المعضلات. وسلكوا مسالك متعدّدة لتأويل النْصٌ بما يتفق مع ما يعلمون من حكم 
الشرع . 
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حول موقف بعض المثافقين من إكراء الإماء على البغاء 


أقول: 

إن سبب وقوعهم في الإشكال. ولجرثهم إلى التأويلات؛ أنهم لم يجمعوا بن 
مانزل في سورة (النساء) بشأن زنا الإماء؛ وما نزل بعد ذلك في سورة (النور) 
ولم يَنظروا إلى النْصّيْنَ على اهما متكاملان» وأن الموبوع 1 قد جُزّىء عليهماء وفق 
أسلوب القرآن في تجزئة موضوعاته. وتوزيعها في السور. وأنَّ علَئ المتدبر أن يتَذَبْرها 


متكاملة. بعَاكُ إلى هذا السبب أنهم لم بيتنبّهوا إلى التفسيم المنطقيّ بين النضّين» 
وأنهما يكْنانٍ معأ قضبّة شرطيّة منفصلة حقيقية, وهي التي تكون كما يقول علماء 


المنطق مانعة الجمع والخلو معأ كقولنا: الإنسالُ إِمَا شاكر وإمًا كفور, فَإنْ كان شاكراً 
فمصيره أخيراً إلى الجنة. وإنّ كان كفوراً فليس له مُصِيرٌ إل النار. 

والمعنى : لا يخلو الإنسان المكلف من واحد من الأمرين: (شاكر ‏ كفور) 
ولا يمكن أن يكون معأ في وقت واحد (شاكرا ‏ كفوراً) فالشاكر ولو بكلمة «لاإلّه 
إلا الله» سيصير إلى الجنة. ولوعذبٍ في النار. والكفور المبالغ في كفره لادار له يوم 
الدين إلا النار خالداً مُخلّدا فيها أبداً. 

هذه قضية شرطية منفصلة حقيقية. مانعة جمع ومانعة خلو معاً. 

فلنجمع النضصَّيْن: الذي في سورة (النساء) والذي في سورة (النور) ولتدبرْهُما 
على أنهما يشتملان على قضيّة شرطيّة منفصلة حقيقية, وأنَ للمقدّم فيها حكما. 
وللتالي فيها حكماً . 

حينما نقول: العدد: إما زوج (هذا مقدّم) وإما فَرْدٌ (هذا تال,): 

فإن كان زوجاً فهو ينقسم إلى متساريين دون كسر (هذا حكم المقدم). 

- وإن كان فردا فهولا ينقسم إلى متسناوين دون كسر (هذا حكم التالي) . 

على وفق هذا المقياس نعرض النصين. 

(1) الذي في سورة (النساء) حول الإماء: 

01 2 .> م تس 02008 عضا 6 
ؤوَنْبك بِعحِسَوَمكَنَنِضَفٌ مَاعَلَ ليمت لْمَدَاب. .. 409. 


المحصنات : الحرائر. 
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النص (17) من سورة (النور) الآية (7) 


ونصف ما عليهن من العذاب: هو خمسون جلدة. 

(؟) والذي في سورة (النور): 

ولا مواقي ع لالبئل إنأرتتصضا .. . (©». 

نضَع مضمون هُذَّيْن النضّين بصيغة قضيّة شرطيّة منفصلة حقيقية» فنقول: 
الإماء : 

(1) إمَا أن يَزْنين باختيارهن دون إكراهء فيأتين الفاحشة بأنفسهن. 

(1) وإمًا أن يْرَهْنَ مِنْ قبل أوليائِهنٌ على الزنا. 

أي: لا يخلو أمر زناهُنٌ عن أن يكون باختيارهنّ؛ أو بإكراه أوليائهن لهنّْ. 
ولا يجتمع الأمران معأ. لأنه إن كان باختيارهنَ فلا إكراه» وإن كان بالإكراه فلا اختيار 


الحكم: 

فإن زنين باختيارِنُ فعليهن نصفٌ ما على الحرائر من العذاب. وهو جلدهنٌ 
خمسين جلدة. وهذا الحكم هو ما جاء بياله في سورة (النساء). 

وإنّ أردن تحصّناً بطاعة الله لاثّقاء عذابه, وَكْرِمْنَ على الزنا من قبل 
أوليائهنَ فلا يُقَامُ عليهن الحدّ لانن معذورات؛ والله من بعد إكراههنَ غفور لهنء 
رحيم بهن. وهذا الحكم هو ما جاء بيانه في سورة (النور). 

فتكامل التصان, واستوفت القضيّة الشرطيّة المنفصلة كل عناصرهاء وجاء حكم 
المقدّم فيها في سورة (النساء) وجاء حكم التالي فيها في سورة (النور) واقتضت 
الحكمةٌ البيائيةٌ إيراد الشرط في سورة (النور) لتوضع القضيّة بكاملها ضمن ميزانها 
ومقياسها. على أنّْها نضيّة شرطيّة منفصلة حقيقية؛ كما يلي: 

إن لم يردن تحضنا فيْقامُ عليهنَ الحدّء ولا يوجد حينظٍ إكراه. 

وإن أردن تحصّناً فلا يقام عليهنَ الحدّء إذْ لا يزنين حيتئذٍ إلا بالإكرا. 

وأضيف إلى هذا نهي أوليائهنَ عن إكراههنَ على الزنا. 
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حول موقف بعض المنافقين من إكر اه الإماء على البغاه 
الك او الا د و 
أليس هذا من روائع هذا الكتاب العجيب وإعجازاته. 
هذا ما فتح الله به عالي هنا والحمد لله على لَه وتوفيقه . 
* *#ه» 
* قول الله عر وجل : 
م مم 22 ملم 20013 
(وَسَيكرِمونَونَسَه سوه نَطَفورنةٌ (0». 
: يرهن فعليه ِنَم إكراجهن, وه لأيَْامٌ عليهنَ حذ زنا الإماى 
اهن نقذ نخصناً بطاعة ادثهء لاثقاء عذابه, م اانه ل 


والجمةً لني تضتدت جواب اشر هذا قطي العم هاما تيع 
عقوبة الحدٌ عن المكْرْهَاتِ من الإماع, وهو قوله تعالى : 

فؤفإن الله من بعْدِ ب إكراههن غَفُورٌ رَحيم » أي: فإِنَ الله من بعد إكراه أوليائهن 
لَهُنَ على الزنا غفورٌ لهنُ رَحيمْ بهن . 

ولم يات التعبير بعبارة تقتضي رقع المؤاخانة عنهنَ مطلقاً وأنه لا مسؤوليَة 
عليهنٌ. لاحنمال أنْ يكن في حالة المعاشرة يْعُرٌن بالاستمتاع بالزنا وإنْ كن كارهَاتٍ 
غير راغبات» فهذِه تحتاج استخفارأء والله غفور رحيم . 


فيه 


النص الرابع والعشرون 
من سورة (النور/ 74 مصحف/ ٠١7‏ نزول) أيضاً 


السورة )١(‏ من التنزيل المدنٍ 
الآيات من(84-497) 


حول كذب المنافقين في ادُعائهم الطاعة 


ورفضهم التحاكم لله ورسوله 


قول الله عزّ وجل : 
عع لع د ل رعس ل مساة ب خا رص د 
شوو ءانه ووالَسُول لعا مسو ين نهمَِنْبْعدِ ذَلِك وَمآ 
هك ؤس (© لاملاو وتئرو. اهتين نيش 9 
وَإنيَك كن يلوه مين © فى قو متَرسُ فدات يريت أنه 
اس اعم 3 ل وس 1 2# سر 


لح وول ولك هم يئر © مادقو لالغزمريامموا ل مسو 
يوون رولك هم امون (ي) ومن بطل لله وم 


ألله ورسول 

. 2 هم لين امرتهم 
عر وولاغ تك و1 .ع 2352 5 عر ع م ابعش 0 أ 3 
يقل اموه حَريمَاتْمَلُونَ يا لابوا 
9 


لَبَكعٌاليِيت ©4. 
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حول كذب المنافقين في ادْعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله 
ك0 ورامك لاوا الود كازج اام الور ازا الا 
لف 
القراءات المتواترات في هذا التَص 
(من الفرش وبعض الأداء) 

في الآية (م4) والآية (01): 

(1) قرأ جمهور القراء العشرة: [لِيَحُكُمْ بَنَهُُ] بالبناء للفاعل في الآيتين. 

وقرأ أبو جعفر المدني : [إيْحْكُمْ بِيْنهُم] بالبناء للمفعول في الآينين . 

وفي القراءتين تكامل في الاداء البياني» وتكامل فكري . فقراءة الجمهور تفيد أن 
الدعرة في حياة الرسّول لِيَحْكُمْ الرَسولُ بينهم. وهذا المعنئ تفيده أيضاً فراءة 
أبي جَعْفْر ولكن بصيغة البناء للمجهول» أمّا قراءة أبي جعفر فتفيد أيضاً أن هذه 
الظاهرة قد تحصلٌ بعد حياة الرَّسُول ليحكُمْ الحاكم العادل من المسلمين بِحُكُم الله 
ورسوله. أي: بحكم الكتاب والسئة. 


* في الآية (05): 

(1) القراء في أداء [ويتقه] كما يلي : 

أولاً: قرأ حفص عن عاصم [زينق] بإسكان القاف واختلاس كسرة الهاء. 

ثانيً: وقرأ قالوب عن نافع » وقرأ يعقوب [رَيتَْ] بكسر القاف واخشلاس كسرة 
الهاء. 

ثالثاً: وقرأ أبو عمرو وشعبة عن عاصم [وَينَُ] بكسر القاف وإسكان الهاء. 

رابعاً: وقرأ ورش عن نافع. وابنُ كثييرء وخلفٌ عن حمزة» والكسائيٌ» وخلف 
العاشر [ويتَقِهِي] بكسر القاف وإشباع كسرة الهاء. 

خماساً: وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر, وان جمّاز عن أبي جعفر [وَبنْقِه - 
وَيتقِهِي] بكسر القاف ولهما في الهاء الكسر مع الاختلاسء ومع الإشباع . 

سادساً: وقرأ خلادٌ عن حمزةء ابن وردان عن أبي جعفر: [ويْقَهُ ‏ ويتتّهي] 
بكسر القاف ولهما في الهاء الإسكان. والكسر مع الإشباع . 
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النص (4؟) من سورة (النور) الايات من (47 - 04) 


سابعاً: : وقرأ هشام عن ابن عامر [ويْتْقُِ ‏ ويه وَيتّقهِي ] بكسر القاف. وله 
في الهاء الإسكان. والكسر مع الاختلاس» ومع الإشباع . 

ليا و الأداِ لا يختلف بها بيان ولا معنى. وهي تخضع للهجات 
العربية. 

2# ة#» 
قف 
موضوع النصّ وسبب نزوله 

موضوع النص: 

يشتمل هذا النص على كشف ثلاث ظواهر من صفات المنافقين: 

الظاهرة 1 : أن المنافقين يقولون بالسنتهم: آمنا بالله. وآمنا بالرسول» 
وأَطَعْنَا الأوامر والنواهي ثم لدى التنفيذ لمقتضيات الإيمان وإعلان الطا عة يرون 
ويبْتِدون ابتعاداً كلا عن 3 الإيمان والطاعة وجاء التعبير عن هذا بأنهُمْ يمولوف 
أي : يُذبرُونَ نَ ويناون. 

الظاهرة الشانية: أنّه إذا وقعت خصومة بين احد المنافقين وبين شخص آخر 
ودعي المنافق إلى حككم الله ورسوله. فإنْ كان يعلْمْ أنّ الح لخصمه أعرض متجاهلل 
متغافلاً متحايلا. وإنْ كان يِعلْمْ أن الح له. فإنّه بأتي متظاهراً بالإذعان والاستسلام 


لحكم الله والرسول. ليحكم له الرسول؛ أو ليحكُم له الحاكم المسلم العادل من 
بعدة, 


الظاهرة الثالثة: أن بعض المنافقين أقسموا بالله للرسول قَسْما مُشِدّدا مؤكداً 
بكل وسائل التأكيد. قائلين له: لَبنْ أمرننا بأن نخرج إلى القتال في سبيل اللهء أو بان 
نخرج من أموالنا وأهلينا لنَحْرجَنٌ طاعةً لك. وإيماناً واحتساباً. 

ولدى التطبيق العملي ينكشف أنهم كانوا كاذيين. 

واشتمل هذا النصٌّ أيضاً على تعليقات ربانبّة على هذه الظواهر. وعلى بعض 
معالجات تربوية, اقتضاها الموقف عند نزول النصّ. 
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حول كذب المناففين في ادّعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم له ورسوله 

مسبب النزول: 

)١(‏ روى عبد بن حميد» وان ن المنذر. وابن أبي حاتم. عن قتادة, قال في 
الآية (1) من هذا النص: 

«أناسٌ من المنافقين أظهروا الإيمان والطاعة, وهم في ذلك يَصَدُونَ عن 
سبيل الله وطاعته وجهادٍ مع رسوله وإو». 

:)00- 46 48( ورْوْوًا أيضاً عن الحسن قال: في الآيات‎ )١( 

«إِنّ الرْجُلَ كان يكون بينه وبين الرجل خصومة أومُنازعة على عهد 
رسول الله ي. فإذا دي إلى النبيّ و وهر محقٌ أذعن وعلم أن النبي سيقضي له 
بالحنّء وإذا اراد أن يَظْلِمَ فدُعي إلى النبيّ أعرض» وقال: انطلق إلى فلان» فانزل 
الله سبحانه: «وإذا دُُوا إلى الله ورسوله. . . » إلى قوله: «هم الظالمون»» فقال 
رسول الله ي: «من كان بينه وبين أخيه شيء فدعاه إلى حَكم من كام المسلمين 
فلم يجب فهو ظالم لاحقٌ له». : 

قال ابن كثير: وهذا حديث غريب وهو مُرْصل . 

أي : فهو ظالم د لم يُجِبٍ الدعوة إلى حمر يقضي بينهما من كام المسلمين 
الذين يحكمون بكتاب الله وسئة ة رسوله 1 عملّه هذا عَلَىْ أنه يخشئ أن يحكم 
بينهما بالحقٌّ وهو لا حقٌ له. بل الحقٌّ لخصمه. 

فَرَفْض النْحاكُم إلى كتاب الله وسنة رسوله أمارة ظاهرة على أن الرافض لا حقٌّ 
له. فهو يُرِيدُ أن يتحاكم إلى غير حَُكُم كتاب الله وسنّة رسوله. عسّئ أن يجد في 
أحكام الناس حُكْماً بالباطل ينفعه. وهذا ظاهر في معاملات كثير من الناس اليوم» إذا 
رأى أحدهم أنه هو صاحب الحق طلب التحاكم إلى الشرع. لأنْ الشرع يُنْصِقُهء وإذا 
عع تو ا ب في المحاكم التي تحكم 

بمقتضى القوانين الوضعيّة البشرية. وهذه صفة من صفات المنافقين. 

(”) وروى ابن مردويه عن ابن عباس قال: 

أت قوم النبي 5 فقالوا: يا رسرل الله. لوأمرتنا أن نخرج من أموالنا 
لخرجناء فانزل الله: لَوَأقُسَمُوا بالل جَهْدَ أيمانهم. . . » الآية. . » 


فنا 


التص )7١4(‏ من سورة (النور) الآيات من (497 - 84) 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في هذه الآية قال: «ذلك في شأن الجهاد. 
# # ة#©# 
0 
المفردات اللّغوية في النص 
م 

ووأطْننا». 

أي: حَضَعْنا وانبعنا مُنْقَادِين بحسب ما يُظَلْبُ منا 

يقال لغة: أطاعٌ يُطيع رَبُ إطاعة وطاعةً إذا خضع له وانقاد. ويقال طاع الولدُ باه 
طاعةٌ وطاع له. أي : لآنَ وانقاد له» ويأني المصدر أيضاً طَوعاً وطواعية . 

«تُربتوكل»: 

أي : ُمْ يُدبر وينائ مبتعداً. فالتولّي يدل على الإدبار. ويدلٌ على النأيء وقد 
يجتمعٌ الإدبار والنأي, وقد يكون النأي بدون إدبار. 

4م 

9 تُعْوضُونَ 4 : 

الإعراض منزلة وسطئ بين الإقبال والإدبار» وأضْلُ الإعراض إعطاء الجانب. 
فَعُرْض الشّيْء في اللّغة جانبه. وعارضا الإنسان صَفْحتا خدّيه. 

وَمُدْعينَ4: 

أي: مُنْقَادِينَء يقال لغة: أَدْعَنَ قُلانّ إذا انقاد وأطاع. ويقال: ذُعِنَ يَذْعَنُ 
ُعَنا. إذا خضع وذلٌ. ودْعَنَ اَن إذا فر به واعترف. 

«أرتتبوا»: 

أي: بل أخذتٌ الارتيابُ ‏ وهو الشّك ‏ لذَيْهم؟ 

«نيت»: 

أي: أن يَجُور ويَظْلِم يقال لغة: حاف عليه يُجِِفُ حَيْف. أي: جار وظلم . 
ويقال: حاف الأب إذا فَضّل بعض أولاده على بعض في العطاء. فهو حائف. 


>38 


حول كذب المنافقين في اعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم له ورسوله 

(َجَهْدَايْسمْ»: 

أي : غاية ما لديهم من أيمانٍ مؤكدة مشدّدة, جَهْدُ الشيء في اللّغة يأتي بمعن 
نهايته وغايته. وبمعنى وسعِه وطاقته. ويأتي الْجَهُدُّ بمعنق الْمَشقّة. 

«فإ ت تولرا»: 

أي : فإِنّ ونوا مُدبرين وناثين. 

وَتَإتَايومِلوعِيِصح نهاك »: 

أي : فليس على الرسول إل ما كُلْفٌ حَمْلَهُ من الأقوال والأمال الظاهرة 
والباطنة» وليس عليكم إل ما كُلْفْنمْ خهله. 

«وَبَاء لول َكْلِت »: 

ابلاغ والبليغ والإبلامٌ» بمعن إيصال الشيء إلَىْ الموضع الذي هو له. فإبلا 
الاقوال أو المعاني يكون بإيصالها إلى من يُظُلَبٌ إيصالّها إليه. والمعنى: وما على 
الرسول من واجب تجاه أمنه في موضوع رسالته إلا أن يلْمَهُمْ ما كلْفه له تبليفَُ بصورة 

* #*# 
5( 
مع النصّ في التحليل والتدبر 
* قول الله عزْ وجل: 
5 عدي 21 > امع ١‏ ]عي عسل ب ا رعو ار مله حامس[ 

(وشت مايا وول لمن مول وض هميد كوبا 
وَل المؤمننَ©4. 

تَكشيفٌ هذه الآية حال فري من المسلمين الذين يُعْلُون قائلين بالسنتهم: آنا 
بالل وبالرْسُول واطْغناء كما يَقُولُ سائر المسلمين, لكِنُ هذا القول يقتضي تحفيق 
مُعنضَاهُ بالعمل. ليكون دالا بصِدْقٍ على ما في القلب من إيمانٍ وعزم علّ الطاغة. 

َم يَمْضِي رمن متراخ على هذا القول. وِيُمْتَحَنُ هذا الفريقٌ بالتكاليف التي 


لفا 


الس (14) من سورة (النور) الآيات من (41 - 04) 


وْجُهُ عادة لمن صَدَق في إيمانه. وصدق في إعلانه عزمه على الطاعة. كالجهاد 
بالأموال والانفس. وكالدُعوة إلى تطبيق كم كتاب الله وس وَسُوله في الْخضُومات 
لإقامة الحنٌ وَالْعَدْلَ إذا بهذا الفريق شن حقيقة مافي باطنه ل يعملة وسلوكه 
على أنه قد كان في إعلانه ما أعلنه بلسانه كلذب غير صَادق. 

دل على هذا قوله تعالى : 

فدلت كلمة (ِنُُّ على الزمن المتراخي الذي يَفْصِلُ بين القول. الْمُعلْنَ 
والفعل المخالف له. 

وذلت كلمة فينو » عل أن هذا الفريق يدير عن التطيق وَيتأق. ولا يكتفي 
بمجرّد الإعراض » والتحايل بالمراوغة . 

ودلّت عبازةُ وفَرِيقٌ بِنّهُمْ» على أنْ الإعلان يكون عاد من قبل جمع من 
المسلمين فيهم المؤمنون والمنافقون. ومن هم بين الفريقين» كن اْذين يلون هم 
فريقٌ من المشاركين في إعلان القرل, لا جمبعُهم . 

ودلّت عبارة بِنْ بَعْدٍ كه على فْنَاعَةٍ الاين بيْنَ قولهم السابق؛ وَعَمْلِهِمْ 
اللآحق. فالْمُمَارُ إلبه ب ذلك هو قولهم ضمْنَ القائلين: 

ؤَمَسيائوولولناه. 

فليست عبارة «من بعد ذلك إطناباً. بل جيء بها لغرض. هو إبراز شناعة 
التباين بين القول والعمل . 

ونلاحظ أن عبارة الإعلان لم يُكُتفَ فيها بعطف «الرسول» على لفظ الجلالة 
دون إعادة حرف الجر [الباء] بل أعيد حرف الجرء وفي هذا إشارة إلى لزوم فصل 
عناصر الإيمان لدى إعلان الإسلام بما يجعل كل مُنْصر مرتبطاً بكلمة الإيمان ارتباطاً 
مباشراً. 

وأبان الله عر وجل أن الذين يكشفون بالتطبيق العملي أن أعمالهم مُبَاِة مَُاةُ 


8000 


كل لأموايهم لَيسُوا بمؤمنين. فقال تعالى : 


لك 


حول كذب المنافقين في ادْعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم له ورسوله 

ونا ؤتبك التؤيين»: 

أي : وما أولئكُ البْداُ إلى جهة السَفْل بالمؤمنين, وجاء في هذه العبارة تأكيد 
نفي إيمانهم بحرف الجر الزائد «الباء» سواءٌ أَعْمَلْنَا هماه على رأي البصريين إعمال 
ليس, تبعاً للغة الحجازين؛ أولم نُعُمِلّها على رأي الكوفيين تبعا للف الَِيميين. 

# # © 
* قول الله عزِّ وجل: 
دادو ألموسولد. بكي ارتم حصو () ونين لين 


ميل !ديل 
ورسولم بل 


أله مُْعِنِينَ 0 ف روم مَرَضُر رابوم ميحافوت نصحت الله وم ور 
وَُبكَ هم لطيئوت ©)». 
في هذه الآيات كشفٌ لحال فريق آخر من أصحاب الإعلان العامء هُمْ أخفك 


سُوءا من الفريق السَايق . 


كه 


الفريق السابق ولو ن ونائين» أمًا أفراد هذا الفريق فحالهم وْسَطّ بين 
الإبَال والإدبارء'إنْهم إذا كانت بينَ أحدهم وبين شخص آخر خصومة على حقٌ» فإنْ 
كان الح لخضّمه ودْعَيَ إلى الرسول في عهْدٍ الرْسُولء أو إلى الحاكم المسلم الذي 
يحكم بكتاب الله وس رَسُولِهِ في عَهَدِء أومِنْ َه يكونٌ مُعْرِضاً بعلي عارضة 
ويتظاهر بالتجاهل والتغافل. ويتحايل؛ دون أن يُعْلِنَ صراحةً رَفْضَهُ. وإنْ كان الحنّ له 
اتن منقاداً مُذعناً مظهراً استسلامه لحكم كتاب الله وسئة رسوله. ومعلناً غَيِرَتَهُ على 
تطبيق شريعة الله . 

ولم يَدْمَْ الله هذا الفريق بعدم الإيمان جَرْماُ بل طرح باللسبة إليه ثلائة 
احتمالات أوردها على سبيل الاستفهام التقريري الذي يتضمّن معنى الإنكار عليهم 
ماهم فيه. 

الاحتمال الأول: أن يكون في قلوبهم مُرَض قريبٌ من مرض النفاق, مد 
شاركوا في إعلان الإيمان والطاعة, حنَّىْ بَذَثْ منهم هذه الظاهرة» دل عليه: 

00000 
ف فوم مرض». 


لقا 


النص (74) من سورة (النور) الآيات من (47 -04) 


الاحتمال الثاني: أَنْ يكونوا قد طرأ عليهم الشّكُ يما كانوا ف آمو به سابقاء 
وهو شك لم يصل إلى مستوى الكفر. وركوب مركب النفاق. ختى بدت منهم هذه 
الظاهرة. دل عليه: 

يباه . 

أي : بل أرتابوا؟. بمعنى : أطرأ عليهم الرّيب وهو الشك بعد أن كانوا مؤمنين 
حين شاركوا في إعلان الإيمان والطاعة؟ . 


الاحبال / الت 

أي ل يخافون أن د عه ورا ني الحكم بمعنى : أيخافون 
أن تكوذٍ قواعد الحكم الشرعي في كتاب الله وسلة ة رسُولِه قواجة لا تضْمَنٌ إقائة لحن 
والعدل بِينَ اْحْصُوم. على تَقْدِيرٍ أن اين فض طاتة حُكم اله ورَسُولِهِ تعبدا ولو 
كانت أحكاماً جائرة. 

كن هذا التصوز وض حتما كم اله في كتابه وحُكُمُ سول في سلته 
قائمان على الحقّ والعدل. والنصوص الإسلامية تأمر بهما دواماً بُدْءاً أمن الرصولء 
فكلّ حكام المسلمين وقضاتهم. وهذا أمْرٌ انفقت عليه الأديان الب بان كلها. ومما أر ل 
في هذا قول الله عزّْ وجل لداود كما جاء في سورة (ص/ 78 مصحف/ 78 نزول): 


وو صن وال ا 0ه الهو فِِضِلكَ 
نسي ل مني َ دَعَنْسَلِاَه ا هَمَعَدَابُ سَّدِيديمًا يم لسوأنو مل لساب ©4. 
بعد طرح هذه الاحتمالات التي نْحْصِرٌ إِمُرَاض هذا الفريق عن حُكُم الله 


ورسوله بان يكون سيُ واحداً منْهاء وصَفَهُمُ لله عرّ وجل بأنهم هم الظَالِمُونَ في هَدًا 
لمجال بَعْذَ اوليك ار 0 فقال تعالى : 


بل وتيك م ينس ©4. 
ؤبل»: للإضراب الاتقلي. 


وفنا 


حول كذب المناففين في اعاتهم الطاعة ورفضهم التحاكم ف ورسوله 


«أولئك4: إشارة إلى هذا الفريق باسم الإشارة الموضوع للبعيد؛ للدلالة على 
بُعْدِهم عن صراط الله وبُعْدِهم عن الالتزام بتطبيق مقتضئ ما أعلنوا من من إيمان 
وطاعة. 

هم #: ضمير فصل لتأكيد الحصر. 

«الظالمون4 : أي: الآخذون من صفات الظلم بمخالفة مقتضيات الإيمان 
واسطاعة مايجعلهم متميزينء كانهم وحدهم هم الظالمون» والقضرٌ مُنا من قبيل 
القصر الإضافيّ أي: هُمْ رُحْدْهُمْ أشدّ الظالمين من جماعة المسلمين» بالإضافة إلى 
سائر الظالمين في موضوع الحكم بما أنزل الله في قضايا الحقوق بين الناسء إن 
لم يكونوا قد وصلوا إلى دركة الكفر وركُوب مركب التفاق حقاً. فإن وصلوا إلى هذه 
الدّرَكة فهم مع أفراد الفريق الاوّل. وهذا أمر يُفْهُمُ ذهناً. 

# # © 

* قول الله عزِّ وجل: 

َإِتَمَامنْقولَ لين ل أله ورسُولهِ حدم نيو نيعون 
وليك ف هم الْمفْلِحُونَ وي ومن 2 بطع رسو وَكْسَ أله / 
الْمَإيرْونَ 49. 


في مقابل ما يفعل الفريق الأول الذين ليسوا بمؤمنين, إدْ يُدْبِرُون ونون عن 
تطبيق مقتضيات إعلان الإيمان والطاعة» وما يَفَْلّ الفريق الثاني الظالمون اللذين يتَرَكدُ 
حالهم بين أن يكونوا مرضئ القلوب ابتداٌ. أوطرا عليهم الرّيب» أويخافون أن يجور 
الله عليهم ورسوله في الحكم. ين الله عر وجل في هاتين الأيتين موقف المؤمنين 
الصلاين في إيمانهم دفي إعلانهم الطاعة لله ورسولهء إذا دوا | إلى الله ورصوله 
ليحك بَينهُم م أي : إذا دُعُوا للحكم في خصوماتهم بكتاب الله وسّة رصوله. 

إنَ يونت المؤطين الصادقين منْحَصِرٌ في أنْ يَُولُوا: سَمِعْنَا وأطغْناء أي: سَمعْنا 
القول. فلم تكن قلُوبنا وأفكارنا شاردةً عنه غير واعية لمضمونهءٍ َتنا مضه من 
أوامر ونواهي وتكاليف. فنحن نستجيب لتحكيم كتاب أك:وسنة زسولهء ونقبْل بها 


إزذنا 


النص (4؟) من سورة (النور) الآيات من (47 -04) 


يَضْدُرُ من كم وَلَوِ كان عليناء وضدّ هواناء لأننا نؤْمنٌ أن الحكم بكناب الله وسنّة 
رسُوله يضمن الحنٌ لأهله. ولا يَجُورٌ عليهم . 

وصارت عبارة: «سَمِعْنا وََطَعْنَاه في الاستعمال الديي دالّةٌ على الاستجابة 
التطبيقيّة العمليّة للتكاليف الشرعية؛ وليست دالّة على مجرّد القول لآل باع الدعوة 
إلى ممارسة العمل المطلوب بعبارة وسَمِعْنا وأطْعْنَاء يقتضي في العرف المتّسع مباشرةٌ 
التثفيذء أو البدة بانّخاذ الاسباب اللأزمة له. دون تسويف ولا مراوغة . 

وَوَعَدَ اللَهُ عر وجل هؤلاء المؤمنين الصادقين في إعلانهم الإيمان والطاعة 
بالفلاح» وهو الظفر بالسعادة الخالدة في جنات النعيم يوم الدين» فقال تعالى بشأنهم: 

وو ركز 

«ووتيك نين 0 ». 

يقال لغة: فلخ وأفلخ. أي : ظفر بما يريد وفاز بنعيم الآخرة. 

وبعد بيان حال المؤمنين الصَادقين في هذه الجزئية من جزئيّاتِ السّلوك الديني, 
عه اللهُ عزْ وجل ببيان شامل في قضية كي نَُمْ كل جزئيّات السلوك الدَينيٌ في كلّ 
المجالات فقال تعالى : 

(وسن يع حرسمو نولك هبرد ا 4. 

[مَنّ]: اسم شرط جازم يشمْلُ عموم العقلاء المكلّفين. 

فالآيّة تشتمل على قضيّة كليّة شرطية متصلة موجبة, وهي تتألف كما هو معلوم 
من شرطٍ وجزاء. 

أمّا الشرط فيها فقد جمع ثلاثة عناصر: 

العنصر الأول: طاعةٌ الله ورسوله. وهو عنصرٌ سلوكي في المؤمن؛ دل عليه قوله 
تعالى : 

( ومن يط ٍأَنهَورَسُولة ». 

العنصر الثاتي: خشية الله عر وجل وهو عنصر قَلْبِي ونفسيء يدق ذواماً من 
منابع الإيمان, وليسْتٍ الخشية من الله مجرّد خوف ورهبة: بل هي خوفٌ مصحوبٌ 
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حول كذب المتافقين في اُعاتهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله 


بإجلال ونعظيم وحبّ. وقد دل على هذا العنصر قوله تعالى: 

ويتقطانهه. 

العنصر الثالث: تقوئ الله وهو العنصر الوسيط بين الخشية القلبية النفسية؛ 
وبين سُلُوك الطاعة فالتقرئ هي التحرّك لانخاذ الوقاية من العقاب» وقد دلّ على هذا 
العنصر قوله تعالى : 


تنوه 

الخشية: انفعال داخليّ يُحَدِنُه صدْقُ الإيمان, وعن الخشية تتحرّك الإرادة 
لاتخاذ الوقاية من عقاب الله. وأثر التقوى في السلوك يكون بطاعة الله ورسوله . 

فالنصٌ أبَانَ أولاً الأثر الظاهرء وبعده أبان الباعث من الداخخل, وأخيراً أبان 
الواسطة بينهماء وفي هذا إِقَانُ في الترتيب عجيب؛, وقد جمعت هذه العناصر الشلاث 
كل مايلزم للشرط بعد صدق الإيمان الذي جاء بيانه في الآية السابقة . 

وأا الجزاء لمَنْ تحقق فيهم هذا الشرط فقد جاء في قوله تعالى : 

توليك م لفون © 4: 

أي: فأولئك هم الذين انحصر فيهم كمال الفوز يوم الدين: الفوز: هو الظفرء 
والنجاةً من الشرّ والربحٌّ العظيم . 


©» # ث#» 
* فرل الله عزّ وجل: 
«« وتات ونين نارين فير أطي مسقن 
هريما تصمَُونَ فز فيسو مسوأ الول وت قَووا تومل 
ا 


17 كم اشم ون تيوه كولسل ليث 40. 


في هاتَينٍ الاين كشْفٌ لظاهِرَةٍ ثَالَِةٍ مِنْ ظواهر نفاق المنافقين» مع التوجيه 
الرّبانيُ لمعالجتها بما تستدعي من تربية حكيمة هناء بار 
تربوية يما سبق من نصوص مُتَزْلة في نجوم التنزيل. 


وم 


النص (74) من سورة (النور) الآيات من (47 -014) 


هذه الظاهرة تبدو من المنافقين (ويكفي أن تظهر من بعضهم أحياناً) هي أن 
يتظاهروا بإعلان حماستهم الشديدة لطاعة الرسول حتى في مجال بذل أموالهم 
وأنفسهم جهاداً في سبيل الله إِنْ وجّه الرسول يق لهم الأمر بذلك. 

إن من المجرّب في سلوك الناس أن من بِالْمْ في أقواله الحماسيّة حالة الرخاء. 
قبل وقت الامتحان الفعلي. كان أكثر الناس تخاذلاً: ومعصية ويَلياً لدئ الدّعوة إلى 
تطبيق ما كان يبالغ في التحمسٍ له. وكان أكثرهم فرارا عند الشدّة. والمطالبة بالتتفيذ 
العملي لبذل النفس أو المال. 

والسبب في ذلك أنه في حالة الرخاء يريد أن يكون ذا مكانة متفوقة بين 
الجماعة. بما يتظاهر بالحماسة له؛ انسجاماً مع مقتضيات النفاق. أمًا عند التطبيق 
العمليّ فإنه لا بدٌ أن ينسجم مع ما يؤمن به وما يزمن به مخالف لما يتظاهر به بل 
هو على النقيض منه تماماً. 

وقد عرض الله عزّ وجل هذه الظاهرة على سبيل الحكاية لأمر كان من بعضهم. 
فقال نعالى خطاباً لرسوله: 

لم يكتفوا بأن يدوا الرسول بالطاعة إنْ أمرهم أن يخرجوا للقتال» أر يخرجوا من 
أموالهم. بل قدّموا هذا الوعد موثقاً بلغ الأيمان وأشدّهاء فأسَمُوا بالله من مستوى 
غاية ما لديهم من ألفاظ قُسَمِةِ يقسِمُون بهاء والْمُفسَمْ عليه قولهم للرسول: لبِنْ أمرتنا 
أن نخرج للقتال» أوبان نخرج من أموالنا وأهلينا لنحْرجَنّ. 

القسَمْ المشنّد. واللام المؤكدة. ونون التوكيد الثقيلة, كل هذه المؤكدات وَثُقوا 
بها وَُدَهمء لكنهم عند التطبيق لا يفعلون شيئأ. وتذهب وُوقُهُمْ مع اقوالهم 
الذاهبات لا أثر لها في واقعهم العملي . كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. 

جَهَدَ أيمانهم: صفة لمفعول مطلق محذوف. أي: وأقسموا بالله قسماً جَهْدَ 
أيمانهم, أي : موصوفاً بأنه غاية أيمانهم . 


وعقب بيان هذه الظاهرة من صفات المنافقين, علّم الله رسوله فكلٌ قائد 


لف 


حول كذب المنافقين في اذعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله 

ا ا ا ا ا ا ا 
للمسلمين من بْعْدِه. أن يقول لمَنْ يُقُِمون مثل هذا القسم اربع جمل مُشْكتة. 
وكاشفة. ومحذّرة. وهادية» فقال تعالى : 


0000 ع عا 2 


ودعء 20208 م شي لدت ونممرءة رم 
ؤثل لَانفسطاعةمَعروقَةإِنَأللَه حَريرمَائعْمَلُونَ لين فل ليوأ لله وأِبعُوأ 
سول 4. 


أربْعٌ جُمَل جَمْعْتْ ما يحتاجه الموقف من توجيه وتربية: 
الجملة الأولى: 


أي : لا تنظاهر ساعة الامن والرخاء بعلا حماستكم الشديدة في الالتزام 
بطاعتكم للرَسُول حتى في أشدّ أوامره على نفوسكم. وهو الأمر بان تخرجوا من 
أموالكم أو تخرجوا لقتال باذلين نفوسكم» نهذا التظاهر لا يرفع منزلتكم عند الرسرل؛. 
وليس له أثر نافع لكم عند الله. لأ أمركم سبنكشف قريباً حينما نُدْعْوْنَ فعلا للخروج 
عن بعض أموالكم, أو الخروج مقاتلين في سبيل الله. 

ومعلومٌ في طبائع الناس أن الصادق الذي يُريد أن يفعل حقّأ يدْجِرٌ حَماسْتهُ 
لساعةٍ العمل التِيذِي ولا يُطلِقها صو يضَرّخْ في الفضاء. في ساعاتٍ الأمن 
والرّخاء. وتقديم الوعود بالأقوال التي ليس وراءها تنفيذ مباشر. 

الجملة الثانية: 


مطقومو ِو 


9طاعة معروفّة ». 
هذه الجملة تعطي عدَّةٌ دلالات صالحة في هذا المقام لآن نُقْضَد: 


الأولى: المطلوب منكم طاعةٌ عملي فعليّة دواماً عند الأوامر والنواهي. وأن 
تكون هذه الطاعةٌ معروفةٌ ظاهرة بالتُطبيق» لا أَنْ تكون مزعومةً مُدُعاة ادَعاءُ غير مُشْهودٍ 
الأثرء كالذي يغيب عن الأنظار ويقول فعلتُ وقَعَلتٌ . 


إذا دُعِيثمْ لبذل المال فابذلواء وعندئلٍ يكون بذلكم طاعة معروفةً بأنها طاعة 
للأمر. 
و 


النص (74) من سورة (النور) الآيات من (417 --01) 


وإذا دُعيثُمْ للخروج مجاهدين في سبيل الله فاخرجواء وقاتلوا في سبل الله مع 
المؤمنين. وعندئذٍ يكون خروجكُم طاعةً معروفة بأنّها طاعة للأمر. 

وهكذا إلى سائر الأوامر والنواهمي 

الثائية: طاعةً تعِدُونَ بها قبل أوانها معروفةٌ لنا بأنّها طاعةً كاذبة؛ فلا تتهبُوا 
أنفسكم في التظاهر بالْوَعُد بهاء وفي تقديم لقنم المشئد على جِرْصِكُمْ على 
الالتزام بهاء وأنتم كاذبون. 

إن هذا الكذب لا يجعلكم في نظرنا محلّ ثقة: ولا يُقرْبُكُمْ من قلوبنا ونفوسناء 
حت جد منكم بطانةٌ تار في الأمور المهمّة من أمور المسلمين العامة إنَكمْ 
معُشْرثون معْرِوفُون بصفاتكم . ١‏ 

الثالثة : طاعةٌ عمليةٌ معروفة ظاهرةٌ عند الشطبيق خيرٌ لكم وأولئ لاكتساب الف 
بكم؛ واغتنام مرضة ركم وثوابه, من الوعود بالطاعة المونّقٍبالأيمان المغّظة؛ وهذه 
الوعود إذا لم تفوا بها جرْتُ عليكم وبالاً. وجلَبَتْ لكم نكالاً. 

الجملة الثالئة: 

ؤَإِنَألَه حر 9 يرييمَاتحْمَلُونَ 4 : 

أي: إن يد بل المستند إلى خبرته باعمالكم التي نضِدَُرُ عنكم من 
أعمال باطنة. وأعمال ظاهرة» إيجابيّةِ أوسلبيّة فلا تخفئ عليه من أعمالكم الني 
تعملونها خافية . 

ومن أعمالكم الباطنة عزئكم في قلوبكم على عدم الوفاء بوعودكم؛ حالة كونكم 
تقدّمونها بحماسة ظاهرة, وني بالأيمان المغلظة, من مستوى جَهْدٍ الأيمان. 

ومن أعمالكم ما تكيدوثهُ سرأ ضدّ الإسلام والمسلمين. وما تتركون من مُروضٍ 
وواجبات دبنّة حينما تشعرون بان غيرٌ مراقينَ من المسلمين؛ وما ترتكبون من 
محرّمات ومحظورات في السَرُء إلى غير ذلك من كل عملي يَصَدُّر عنكم . 

فلا تحسْبُوا أنّ مخادعتكم بأقوالكم مخادعة غَيرٌ مُتابعة بالمراقبة والعلم القائم 
على الخبرةٍ بما جَرَى وجري منكم . 

ويما أن الله خبيرٌ بما تعملون فإنّه يخبط أعمالكم التي تعملونها ضدّ دينه 
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ورسوله والمؤمنين حا وسَبْجَازِيكم على كفركم ونفاقكم بما انتم له أهل» من جزاء 
بالعدل؛ عقاباً لكم على كفركم ونفاقكم ومعاصيكم . 

الجملة الرابعة: 

َأطِيعُو اه وِبعُولرُسُولٌ» . 

هذه الجملة تكشف أنْهم كاذبون في لعاء الطاعة حال والعزم عليها مستقبلاء 
بسبب أنهم منافقون. 

فمن النْضح لهم أن يُجَندُ لهم توجيه التكليف بأن يطبعوا الله ورسولهء لبخرجوا 
من واقع العصيان الذي هم عليه؛ إلى مواقع الإيمان الصادق, والتزام صراط الله 


المستقيم . 

بعد هذا خاطبهم الله بقوله : 

قت عَتَاوِمَلَ وعئِصْ امك رمي كمد ولول 
ليث 9ه. 


ث4 : أصلها تولرا. 
أي : فإنَ نولو مُذبرين نائين عنبطاعة الرجول: غْيْرَ مُنفُذِين مايجب عليكم 
تُجاهه فنكُمْ لا ترونه أمام ربّه بشيء. بل ووذ نكم لانكم بعدم طاعتكم 


له تَضلرنء خارجين عن صراط الله المستقيم» فعَرْضورن أنفسكم لعقوبة ربكم 
000 


هَفإِنْماطيوماجل6: 
أي : فم على الرَسول من مُسْووليَة تجاه ريه إلا ما كلف خمله. والْعَمَل به» 


ِل بنفسه من قول أو فل ظاهر أو باطن» وليس هو مُلزاً بأن تُطيعوهء حل إذا 
لم تفعلوا كان مؤاخذاً على ذلك عند ريه. 


ءءء 000 


- (وَيِصمْم تهِكرٌ »: 
أي : وما عليكم من مسؤولية نجاه ربكم إل ما كُلَُْمْ حَمْله؛ والْعمْل به وتنفيذه 


لغنا 


النص (14) من سورة (النور) الآيات من (497 - 04) 


بأنفسكم من قول أو فِعل ظاهرٍ أو باطنء ومن ذلك أن تطيعوا رسّولُ ربكم فيما يأمركم 
به وفيما بنهاكم عنهء فإن عصيتم وتوَيتُمْ فأنتم الذين تحملون أوزاركم بأنفسكم» ثم 
تحاسَبُون وتعاقبون عليها عند ربكم . 

اسْمّقِيِدَ الحصر في هذه الجملة من كونها معطوفة وتابعةً في الحصر للجملة 
السابقة لها: لَفإنْما عليه ما حَمّل» . 

- ود يوتفئدوأ»: 

أي : إن تطيعوا رسول ربكم تهتّدوا إلى ما فيه سعادتكم وفلاحكم وفوزكم في 
الدنيا وفي الآخرة. 

ود جواب الشرط في هذه الجملة [هْدُوا] على أن مُقَابلهُ في الجملة الأولى 
مطوي. والتقدير فإن توا عاصين له تَضِلُواء وإن تُطيعوه تهندُوا. 


ويقَدرٌ هُنا مُغَابلُ ما صرّح به في الجملة الاولى» أي : وإنّما لَهُ ما عل من خييره 
ولكم ما فعلْتّم من خير. 


عم مه مهو مس قرم 


- مالو انميت ©4: 

أي : ليس على الرسول من تكاليف يسْأَلُ عنها عند ريه بالْسبةِ إلى قومه في شأن 
الرُسالة التي حُمُلهاء إل أن يُوصِلْ إلى قومه ما أْمرُ ريه بأن يُوصِلَهُ إليهم. وأن يكون 
ذلك بطريقة واضحة بَيّْنَةٍ صريحةٍ لاعُمرض فيهاء وهذا التوصيل الواضح البيّن 
الصريح, هو البلاغ المبين. 

ويْفُهَمْ من هذا أن الأسول ليس مسؤرلا عن تحويل قومه من الكفر إلى الإيمان 
ومن المعصية إلى الطاعة؛ وليس مطالباً بأن يكْره الناس على سلوك الصراط المستقيم 
إذا أبْؤا ورفضوا صلوكه. ولم يستجيبوا لدعوة رسول ريّهم إِذْ حطة الامتحان الرباني 
قائمة على اختبار الناس في أن يؤمنوا ويسلكوا صراط الله المستقيم. عن طريق 
إراداتهم الحرّة. لا بالإلزام والإجبار. 

أقول هنا: إن على الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن 
يضعوا هذا المعنى نضب أعينهم دوامًء حتى لاتضيق صدورهم إذا لم يستجب لهم الناس . 

٠666© 
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النصٌ الخامس والعشرون 
من سورة (النور/ 4؟ مصحف/ ٠١7‏ نزول) أيضاً 
«السورة )١1(‏ من التنزيل المدني» 
الآيات من(54-57) 
حول تسلل المنافقين من المجامع العامة 
بدون إذن وسوء أدييم في خطاب الرسول 


* قرلٌ الله عر وجل: 
ونأل ُوس> ألْدنَ اما أنه وَرَسُولِووَإِدَاكَانوأمعَمٌ تييع يميا 
َألنَ موتك هلك لز نَ يوسنو إألَه وريد 
0 مض عمسم سس 
مرت تسد © 
2 


يتل دا تلوت 
د مس عَدَافْأيِئ © 


إعة يد ع دء ري عوطم رعو 


لكيه ماو ل 
يمارا ل عله ©4. 


# # # 
زفق 
ما في هذا النصّ من القراءات المتواترة (من الفرش) 
* في الآية (18) مِنْه: 


النص (8؟) من سورة (التور) الآيات من (75--54) 


(1) قرأ جمهور القراء [وَيُوْم يُرجْعُونَ إليه] بالبناء للمفعول. 

وقرأ يعقوب [وَيُوْمَ يرْجِعُونَ إِليْه] بالبناء للفاعل . 

فبين القراءنين تكامل في الاداء البياثي: وذلك لأنَّ الله يُرْجمُهم إليه يوم اللدين 
للحساب ونصل القضاء والجزاء. فيطَاوعُونَ بالجبر فيرْجِعُون. 

#» # *» 
,2( 
موضوع النص وسبب نزوله 

موضوع النص: ١‏ 

يشتمل هذا النصّ على كشف ظاهرتين من صِفَاتٍ المنافقين: 

الظاهرة الأولى: أَنْهم إذا حضّروا المجامع العامة ذَاتَ الاهميّة العظيمة للإسلام 
والمسلمين, ضاقْتْ صُدُورهم. وثُْلَ عليِهِم أنْ يتَصَنْعُوا الصْرَ علئ ما يجري فيها مما 
لا يؤمسون به ولا بجدواه؛ وصعْبٌ عليهم أن يحْبسوا أنفسهم مع المؤمنين طوال مدّة 
الاجتماع. ولاسيما إذا كانت فيه واجبات عَمْلِيّة يُضطرٌون أن يشاركوا فيهاء وهم 
لا يُريدون أن يكْشِفوا أنفسهم عن طريق الاستشذان بالانصراف, لقضاء بعض 
شؤونهم. لنّ مدّة الغياب ستكون محسوبةٌ عليهم. ولأنَّ كثرة تهرّبهم من مشاركة 
المسلمين في أمرهم قد تكشف نفاقهم . 

لذلِكَ فَهُمْ يسلُلُون مستخفين خروجاً. وغِياباء وعودة إِنْ رجَعُواء دون استشذان 
من الرْسول. أومن قائد المسلمين في الْمجمع العام . 

فأبان الله عزّْ وجل أن المؤمنين الصادقين إذا كانوا مع الرسول (أو مع قائدٍ منهم 
قياساً) على أمر جامع لا يذهبون لبعض شأنهم حتى يستأذنوه. ولا يفعلون ذلك إلا 
مضطرين: أو عند الحاجة الشديدة. 

والمح إلى أنْ الذين يذهبون متسلّلين دون استئذان هم من أهل النفاق» فنهاهم 
وحذّرهم من العقاب. 

الظاهرة الشانية: سوء ادب المنافقين لدى مخاطبتهم للرسول, بسبب انهم 
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لايؤشون به نا رسولًء فهم لا يكنُون له الحبّ والاحترام والتوفير والتعظيم؛ فَهمْ 
بالتلقائيّة العاديّة التي لا يتضنْعُونَ فيها يُخَاِبُونه ويَدْعُونْه كما يُحَاطِبُ بعضٌ الناس 
بعضأً. كما يَدْعُو بعض النّاس بعضاً. 

بخلاف المؤمن ن الصادق الإيمان الذي يكن في صدره للرُسُول الحبٌ والاحترام 
والإجلال. فإنه بالمُلْقَائي العاديّة لا يستطيع إلا أن يَدَُوَ الرسول ويُخاطبًه باشْلُوب 
مشْبْع بالحبٌ والتعظيم والاحترام والتوقير والإجلال. 

وكذلك الحالٌ بالنسبة إلى القائد من قادة المسلمين قباساً فالمؤمن يحترم قائده 
المسلم بدافع إيماني فيخاطِيّهُ بما يليق به وغيرٌ المؤمن لا يكترث له فيستهين به 
ويُخاطبه كما يخاطب غيره من الناس الذين ليس لهم مكانة ولا سلطان. 

فنهى الله عر وجل عن خطاب الرّسول بمشل خطاب الناس بعضهم لبعض؛ 
وجعل هذا التهي ضِمْنْ الكلام عن الظاهرة الأولى التي تكون في ليجات العامة 
للإشعار بأهميّة مراعاة الأدب مع الرسول أومع قائد المسلمين في الدّعاء والخطاب في 
المجامع العامة؛ الي ينبغي أن تُراعئ فيها آدابٌ احترام أقرادٍ الجمهرر لقائدهم؛ 
محافظة على مقتضيات الطَاعَة والانقياد والضبط والنظامء بخلاف حالات المباسطات 
العامة والأّقاءات العاديّة التي لا يكون فيها الالْتَِاء على أثْرٍ جامع ذي أهميّة للإسلام 
والمسلمين» كاجتماع, لأمور الدفاع, أو الإعداد لقتال العدوء أو الدعوة لبذل الأموال؛ 
أو المشورة في أمر عامء وكالمجامع الدينيّة العامة لصلاة الجمعة وصلاة العيدين» 
ونحو ذلك. 

وتُعْرْف هذه الاجتماعات في لغة عصرنا بأنها اجتماعات رسمية. 

سبب النزول: 

)١(‏ أورد ابن إسحاق أن الرسول يِه لما بلغه خبر ما أجمعت عليه قريش 
ومعهم الأحزاب من قبائل العرب من أمر قتال الرسول والمسلمين في المدينة» أمر 
بحفر الخندق لمنع جيش المشركين من اقتحامها . 

وعمل الرسول في حفر الخندق ترغيباً للمسلمين في الأجر. وعمل معه 
المسلمون فيه فدأب فيه ودأبوا. 


وف 


النص )١0(‏ من سورة (النور) الآيات من (51--14) 


وجعل يتباطا رجال من المنافقين في العمل ويُوْرُونَ بالضعيف من الاعمال 
تظاهرا حتى لا يتكشف نفاقهم؛ وكانوا يتسللون إلى أهلهم بغير علم من رسول الله 36 
ولا إذن. 

أما الرجْلُ من المؤمنين الصادقين فكان إذا انتابته النائبة من الحاجة التي لا بد له 
منهاء يذكر ذلك لرسول الله يقؤء ويستأذنه في اللُحوق بحاجته. فيدَنُ له. فإذا قضئ 
حاجته رجع إلى ما كان فيه من علمه, رغبةٌ في الخيرء واحتساباً له. 

فأنزل الله تعالى الآيات من سورة (النور): 
ماسوو كفم ع أترٍجايع ..... > 


[الآيات: كت لت 4ل 


ره 


ٍإِنَمَاْلمؤمو ل 


وأخرج نحو هذا ابن المنذر والبيهقي في دلائل النبوة. 
(؟) وأخمرج عبد بن حميد, وابن أبي حاتم. عن سعيد بن جبير في الآبات 
قال: هي في الجهاد والجمعة والعيدين. 
(؟) وأخرج أبو داود في مراسيله عن مقائل. قال: كان لا يخرج أحد لرعافٍ 
أو احداث حتى يستأذن النبي ب يشير إليه بأصبعه التي تلي الإبهام. فيأذن له النبِيّ 
يشير إليه بيده وكان من المنافقين من يثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجد. فكان 
إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه يستتر به حتى يخرج. فأنزل الله: 
أت يكستو كسك ولاه . 
#» *# * 
262 
المفردات اللّغوية في النضص 
ؤعَكَأَنْرٍجَامع4: أي: على أمر ما من أمور العلم أو العبادة أوأمور المسلمين 
العامة من قضايا السَلْم أو الحرب. وهذا الأمر من شأنه أن يكون جامعاً للمسلمين. 


000 


يوك »: 
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أي: يطلبون أن تأذن لهم. الإذن: إباحة القيام يما هو ممنوع منه. 
2 


يتسللوت»؛: 

أي : يَلْعْبُون في خُلْية دون أن يُحدِئُوا جلبةٌ أو صرتاً يدل عليهم» أوحركة 
ظاهرة تلفت الأنظارء يقالٌ: : نسلل في الظلام» وتسْلل من الزحام: بمعنى ى اسل في 
خفية. كمال ال من العجين . 

(إركا»: 

مصدر لأف بمعنى استتر وحاد ودايغ. فالذين يَسثُلونَ لواذاء هم الذين 
يذهبون في خفية مستترين بشيء سرهم عن نظر الرّسول. أورئيس الاجتماع الذي 
هم فيه حائدين, مراوغين» حتى لا يُحَاسِبَهُمْ على انصرافهم عن الاجتماع بغير 
إذنه. 

وَِحْدَرالد لمعن رود »: 

أي: فليَحَذْر الذين يعْصون مُعْرضين عن أمر الرسول» أومُذْبرين أوصادين. 

يقال لغة: خالْفَهُ: إذا عصاهء فالتعدية بحرف الجر وعن: على تضمين فعل 
«خالف» معنى فل : «أعرضء أو أدير. أوصده». 

ولعي ننه قيس عَدَا نيد »: 

تُظلق الفتنة على التعذيب بالنار, وعلى ذهاب المال والعقل بمصيبة» وعلى 
إزالة الإنسان عما كان عليه من أمر محمود العافبة إلى أمر مكروه العاقبة. وعلى بلبلة 
الأفكار واضطرابها وتعارضها في المجتمع » » إضافة إلى أصل معناها وهو الاختبار بما 
هوشاقٌ على النفس. 

ونظراً إلى مقابلة الفتنة هُنَا بالعذاب الأليم» ينبغي أن نستبعد من معاني الفتنة 
هنا معنى التعذيب والاختبار. فتكون بمعنى التحويل إلى ما يكرهون» جزاة مخالفتهم 
وتحوّلهم عن مقتضيات الطاعة. وبمعنى وقوع الخلاف والبلبلة بين مجتمعهم الخاص 
الذي يجتمع أفراده على النفاق. جزاء ما يكون منهم من خلخلة صفوف المسلمين؛ 


1 


النس (10) من سورة (التور) الآيات من (14-575) 


وإحداث الخلاف داخل مجتمعهم القائم على وحدة القيادة والغاية والدين؛ وبمعنى 
إصابة أفرادهم المخالفين بمصائب إفرادية ذهب بها أموالهم. أو تطيش بها أحلامهم. 
وكل هذه العقوبات مطررحة في الاحتمال والله يختار منها ما يشاءء لمن يشاء؛ على 
ما يشاء. 


دهده من معانيها لتحتيق. وهي بهذا المعنى تدخل على الفعل الماضي والفعل 
المضارع, فتقول: اقَدْ غْلِم» بمعنق تحثق علمه فيما مضى . و «َقَدُ يَعْلَمُ بمعنى 
يَتَحَفقُ علمه في الحال والمستقبل. 


00 02 


وَلدآَكَاءَْمٌ عأ 


ص آنه ودوك 


ع 


0 4 


فرط أو أَلَهطَفُو وير 400. 

تمهيدأ لكشف سوك المنفقين في المجامع الإسلامية العامّة؛ بقيادة الرَسُول 
2 بقيادة أي قائد من فادة المسلمين بن بَعْده. وهي المجامع التي نقد للتعليم 
والتوجيه. أو لإقامة العبادات الجماعية كصلاة الجمعة. وصلاة العيدين» وخطبتيهماء 
أو للمشاورة: أو للعمل ني مصالح المسلمين العامة سواء أكانت للسّلم أوللحرب. 

بين اله عر وجل في هذه الآبة الموذج الكامل لسلوك المؤمنين الصادقين 
العاملين ب قتضى إيمانهم. الملتزمين بأحكام الإسلام وآدابه, ونظامه. والمهتمين 
بمصالح المسلمين العانة. 

فين الله عزّ وجل على سبيل الحصر بعبارة وإنّماء أن المؤمنينَ حا في مثل هذه 
المجامع الإسلامية العامة هم : 
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أولاً: الَِينَ آمنُا بل ورسوله. وهذه هى القاعدة الإيمانية الاساسية في الدّين» 
فلا بد من ملاحظتها دواماً بوصَفِها أل الشروط . 

ثانياً: وإذا كانوا مع الرسول بوصفه قائد المسلمين؛ أومع قائد من قادة 
المسلمين من أولي الأمر منهم. مجتمعين على مر جامع, أي: له صفة الأمر الذي 
يجمع المسلمينء لِمالَهُ من أهميّة للإسلام أو للمسلمين, لم يَذْهْبُوا من الاجتماع 
بانفسهم. مُتَخلّين عن مسؤولياتهم. ومُجِلّين فيه بواجب الحضور والمشاركة» ويواجب 
الالتزام بالنظام الجماعي. لكنّ إذا عرضت لاحدهم ضرورة. أو حاجة شديدة؛ استأذن 
الرسول في أن يفارق الاجتماع لقضاء شأنه. أو يستأذن قائد الاجتماع ورئيسه. 

وينظر الرسول أو قائد الاجتماع في طبيعة شأن المستأذن, فيأذن له إن شاءء 
وذلك إذا رأى الشأن يستدعي انصرافه من الاجتماع» لأجل أولغير أجل. وقد لا يأذن 
له إن شاء. وذلك إذا رأئ الشأن لايستدعي انصرافه من الاجتماع. فالمشيئة ليست 
تصرفا بالْهَوَىء بل هي تصرّف رشيد مستندٌ إلى تقدير المصلحة الخاصة والعامة. 

وهذه هي القاعدة النظاميّة التي يجب التزامها في المجامع العامة الإسلامية. 
فالمؤمنون الصادقون في إيمانهم يلتزمون بها, ولا يُجلُونَ بواجباتها. 

ولبيان وجوب الالتزام بهذه القاعدة النظاميّة أبان الله عر وجل أن الالتزام بها من 
صفات الذين يؤمنون بالله ورسوله مرتين: 


الأولى: بقوله نعالى في صدر الآية بأملوب الحصر في وصف المؤمنين: 


و إتنالنؤيوت ممع ودس لومم ع أنيجايع َدْعَب 
2 ّ 


أي : ما المؤمنون الصادقون العاملون بمقنضئ إيمانهم إلا الذينَ آمنُوا بالله 
ورسوله وإذا كانوا معه مجتمعين على أثْر مهم من أمور المسلمين جامع لهم؛ 
لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإن أذن لهم ذهبواء وإن لم يأذن لهم أطاعوا ولم يذهبوا . 

الثائية: بقوله تعالى في وصف المسُتاذنين الذين لا ينصرفون من المجامع العامة 
للمسلمين وهي قائمة إلا بإذنٍ من قائدها أورئيسهاء خطاباً لرسوله: 
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النص (6؟) من سورة (النور) الآيات من (55--34) 


وك ل سمه جيم مك ملعو ممع رع 


إِدَايَْسَعَدِوَْك لاومو لورسُولد:». 

فأبان بهذا قضيتين: 

القضية الأولى : أن الاستئذان في مثل هذه المجامع العامة هو من مقتضيات 
الإيمان. فمن كان صادق الإيمان التزم به طاعةٌ لله ورسوله. ومن أبدى التزامه به 
أشعر بأنّه صادِقٌ الإيمان حسَنٌُ الطاعة . 

القضية الثائية: الإلماحٌ إلى أنَّ الَذِين لا يستأذنون. بل يَتَسلُلُونَ مُستَحْفين قد 
يُشْعِرٌ عمَلُهِم بأنهم من أهل النفاق, لا مُجَرْةُ عصاة لما يجب عليهم في الدين, رَذْلِكَ 
لأهميّة المجامع العامة في المجتمع الإسلامي لعموم المسلمين؛ والإخلال بها بعد 
انعقادها أمرٌ يسمح بتوجيه الشكوك حول أصل الولاء للامة الإسلاميّة» وهنا تنجه 
الظنون للاتهام بالنفاق. 

ونظراً إلى الحتمال أنْ يكون بعض المستاذنين ليسوا أصحاب عُذْرٍ حقيقي يقتضي 
الإذن لهم بمغادرة الاجتماعء قال الله لرسوله: 

«ولنتفنزق آلو آلَحَمُوريّسِدٌ ©)4: 

أي : واطلب من الله أن َعْفِرلَهُم لاحتمال أن يكون استئذانهم لا يستحنٌ 
الإذنء وقد رآئِتَ أن تأذن لهم . 

وجاء الإلماح إلى أن الله سيغفر لهم. ببيان صِفْنَين عظيمتين من صفاته. بجملة 
خبريّة استئنانية مؤكدة إن الله غمُررٌ َجيم) . 

«غفور»ه: صيغة مبالغة لغافرء أي: كثير الستر لذنوب عباده» وعظيمة. 

(رحيم: صيغة مبالغة لراحم. أي: واسع الرحمة وجليلُها وعظيمها. 

# # #» 
* قول الله عر وجل: 
2 000 2 ل حيط لس سر 

9 لاتجعلوادعاء ارسول يكم عاء بعضِكم بعضنا. . . 4. 

عقب بيان سلوك المؤمنين الصادقين في إيمانهم. الملتزمين بمقتضاه في 
المجالس الإسلامية العامة . 
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300 


نه الله عر وجل عن مخاطبة الرسول ومناداته كما يخاطب الناس بعضهُم 
بعضاً. بأسمائهم دون تكريمء أو بصياح. يدل على عدم التوقير والاحترام . 

ونفهم من جعل الله هذا النهي بين أمرين مترابطين ينعلقان بادايا السجايع 
العامة, ونظام مغادرتها بالإذنء ومخالفة هذا النظام بالانصراف عنها تلك ضرورة 
مراعاةٍ أدب الخطاب بالاحترام والتوقيرٍ للرسول في المجالس العامة. محافظة على 
هيْبَةٍ الفائد. التي بها يكون الأفراد المجتمعون مُصفِين مُنْصنِينء مشاركين بحواسّهم 
وقلوبهم. لا يسمحون للفوضى أن نتسثّل إلى اجتماعهم. 

َيُخَاطْبُ الرسولُ بلقبه. يا رَسول الله. يا نبي لله. ويصوتٍ ليس فيه خشونة 
ولا غلظة ولا صِياح. ويكون خطابه عند الحاجة الماسّةء للسؤال عن أمر. أو تقديم 
مشورة أوررأي أوخبر أو نحو ذلك 

ويفاسٌ على الرسول فَائِدُ الاجتماع أورئيسه. فبخاطبٌ بلقبه. مثل: «يا أمير 
المؤمنين ‏ يا خُلِيفةَ رسول اله أيّها القائد ‏ أيُها الزعيم ‏ أيها الرئيس» ونحو ذلك 
من عبارات تتطليّها آداب المجلس ‏ 

ذعَاء : أي : نداء. يقال لغة: دعا الرْجْلٌ يذُعُوهُ دغوأ ردغو ودُعائٌ ودغوئ, 
إذا ناداه وصَاحَ به. 

ما في غير المجالس العامة فيسَْحْسَنُ التزام هذا الأدب, وإنْ كان التكليف به 
يخفٌ, ولاسيما في ممجالس المباسطات والمؤانسات. 

3200 

* قول الله عز وجل: 

تلز تلوب يك إواد سد رالذِينَيالطُويعن يود 
مي ونه رضي بَبُمعَذَابُ أي 407. 

بعد أن وف الله تعالى سُلُوكَ المؤمنين الصادقين في إيمانهم» الملتسزمين 
بمقتضياته ف في المجالس الإسلامية العامّة, أبانالله سلوك المخالفين لأدب هذه 
المجالس» اسل منها دون استكذان, وقد جاء هذا البيان بتأكيد تحفي علم الله بما 


إلى 


النص (5؟) من سورة (النور) الآيات من (14-51) 


يكون من هزلاء السليز رُم نهُما تسلُلُوا مُسْتَحَفِين فإنَ الله عَم ما يفْْلُونَ 
ثم يُجازيهم بحسب أعملهم: فقال تعالى : 
ده سه موه يوا عر عرس ك2 00006 

«عَدين هين بَشَلوسكلوَادًا»: 

أي : إن الله يلل فزلاء الدين يُغادرون المجالس الإسلامية العامة مُنسْلْلِين 
باستخفاء في تن ورارفؤدون استثذانٍ من الرسول. أومن قادة هذه المجالس 
العامة . 

ويما أنَّ الآبة لأولى بن هذا النصّ دلّت على أن الله قد أمَر المؤنين بعدم 
الانصراف من هذه المجذر: قبل انتهائهاء إلا بالإذن من قائدهاء بمقتضى بمقتضئ أنَّ من 
م للاعة عدم مغادّريّها || إلا بالإذن. قال الله تعالى : 


مو دع 2 


ما مرو أن مهم فدَئةٌ ربجم عَذَابُ ليد 47 . 

فحدٌّر بن العفربة لشدبدة المخالفين العصاة الذين يتسَللُنَ منها بغير إِدْنِ 
باعتبار أنَّ الأمر للوجرب مز درجة يستحقّ معها المخالف العقوبة» فترتيب العقاب يدل 
على أن الأمر التكلبني م لني مُسْلُّ وليس من الواجبات الدنياء أوما هوقريبٌ 
منها. 

والعقاب الذي حثر لل مه قد جعله الله متردداً ب بين أمرين: 

الأول: أن نمه َُني أنفسهم أو أموالهم تضطرب فيها أحوالهم» ويتعكر 
فيها نظام حياتهم. 

الثاني : أن يْصِيهُمْ دب ألِيم . 


ويظهر لي أن مفذار لفرة ونوعها مما يناسِبٌ أحوال المخالفين» إذ قد يكون 
منهم مؤمنون عصاة: رفد بكرن منهم من هم ضعفاء الإيمان. وقد يكون منهم 
منافقون» وهزلاء أشدّمم, رهم الذين يستحقونَ العذاب الأليم» والله أعلم . 
> + ةه*# 


* قول ان عزوجلَ: 


حول تسلّل النانقين مز المجامع العامة بدون إذن وسوء أدبهم في خطاب الرسول 


(ألكي نا التتكوب وَالاْصَ مَذينل مآ مشر عكووومَ بويت 
لدمبغفو يلجم ©). 
قم هذا النْصء وجي تَْنْلُ ماسب ناجاء فيه عل كات عَائَةٍ 
بن يات لين أي ع : رماجاء في هذا النص إنما يمي جزئيّاتَ تنطبق عَلَيها هنو 
الكليات العامة كما نتطبق على غيرها. 

الكلبّة الأرلى: 

الك نا تكوب وَالاَْضٍ »: 

أي: ايمرا ف (ألآ» أداة استفتاح للتنبيه ‏ إن لِلّه جَمِيعْ ما في السْمَاوَاتِ 
العظيمات الوابئان رجْمِيعٌ ما في الأرض. بكلّ أشيائها وأحيائها المكلْفَةٍ وغير 
المكلفة. نهر لها ركه ونواصي كل شيء فيها بيده يُصرّفها كيف يشاء بالإيجاد 
والإعدام ولتغير والبدبر والتحويل وغير ذلك . 

والمتصود هنا بناسبة ما جاء من تكاليف في النصٌ وني سورة (النور) كلّهاء 
أن الله ليس بحاجة إلى إيمان من يؤمنء ولا إلى صالح عَمْل من يعمل صالحاء 
ولا إلى طاعة من بطيعء وأنّ الله لا يضُرّه كُثْرٌ من يكف ولا سوء عمل من يعمل سيقأء 
ولا معصيةً من بعصي . وليس بحاجة إلى من ينص له ديته ورسوله. وِلايضرْهُ من 
يَحْذْنُهما » فكل مافي السماوات وما في الأرض يلكه. يتصرف فيه كيف يشاءء ولكن 
حكمته سبحانه أن يمتحن المكلفين في الحياة بالأرامر والنواهي . ليحاسبهم ويجازيهم 
على أعمالهم. طبن ما يكشفه الابتلاء من أحوالهم الخاضمة لعلمه الشامل؛ الذي 
لايغادر صغيرة يلاكبيرة إل أحاط بها وأحصاهاء وكتّبها في صحائف الأعمال 


المخصصة لتسجبل أعمال المكلفين ‏ 
الكلية الالية: 


وتتلئ ]اوتنه 


وقد تلولم نات 
5 0110 
ذُوَانكم ومِفَاَكمْ رأخزالكم من خير أو شرء من صالح عمل أو سيثه. 


اهم 


النص (10) من سورة (النور) الآيات من (14-51) 


هذا بيان عن علمه سبحانه بما هو كائن في الحال مع كل اللُحَفَاتِ 
المنجذدات, وفي نصوص أخرى جاء بيان أنه يَعْلَمُ كل ما سيكون من أحداث 
مستقبلاً. ونه يعلم كل ما كان في الماضي. فهو سبحانه وتعالى عليم بكلّ الماضي. 
وكلّ الحال» وكلّ المستقبل . 

والمقصود هنا التذكيرٌ بأنه سبحانه عليم بكلّ ما عليه عباده. أي: ظَبُعِنُا 
أنفسهم للجزاء المعجل, ثم لِلْجِمَابٍ وفْصل القضاء والْجزاء المؤجّل إلى يوم الدين. 

الكليّة الثالشة: 


سس عع سر اه 


«ردود برجعوت! 

أي : ويومئذ بِحَاسِبّهُمْ ويُجازيهم على أعمالهم. فَجُرْء الجملة المذكور دل على 
جزئها المحذوف. مع ماسبق العلم به من أحداث يوم الدين. 

وفي بيان هذه الكليّة تذكيرٌ بركن اليوم الآخر من أركان الإيمان. وما يتضمن من 
وعد ووعيد. 


الكليّة الرابعة: 

2000111 

شنطم 4. 

وفي ذكر هذه الكليةِ ناه على الله بصفةٍ علمه المحيط بكلّ شيء؛ مع التذكير 
بهذه الصفة الجليلة من صفاته تبارك ونعالى؛ لترسيخ الإيمان بها. وإحضارها في 
الغينء لتكونَ باعثاً على خشية الل والعمل بمراضيه. لاتقاء عذابه. والظفر بثوابه في 


الدنا والآخرة . 


إن 


النصّ السادس والعشرون 
وهو سورة (المنافقون/ 7 مصحف/ 4 ٠١‏ نزول) 
(السورة (18) من التنزيل الملاني) 
حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم 
الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


* قال الله عر وجل: 
يسم الله الرحمن الرحيم 

000000 نك لسو لأَهواَيعلمُ نك سوم وأطّه بد 
ميقن كنبو 3 اغالب جنَةعَدُواعن سي اموت لمكأ 
يتملك ادي عامنأش كوا يح عل ري 5 لاي تو * وَإنَا 
شيك التسائه ]رب يث زتعن نئي خذت ثم براه 
هراعد درغ مهموق 0ف 1 ول 
أمَرأوسَةورإهيصْدُونوهومُسد ردت 0 ايوخ لفق 5 
تزاح لريمفرائَة لمن لَه ة لَرِىآلقوالق قي 6 هُمَاليينَ 
لوأك م تام رثول دعل م ري 2ل اتات الأ 
تفن لقره انث :إن يناليك لُخرجك امنا 
ا 00 وَلرَسُولِه وَللْمُؤْمن وليكنّ الْمُتفقِي لَايَعلمُونَ 6 

سام امثوأ لهك ار نولكم ولا ولد ل صَّ ذِكَرال وم يَنْصَلٌ دلِكَ 


7 يأ موث فول 


اين 


صَيْحَةٍ 


النص (58) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


روه كبز دق وَأ نَلصَيِنَ() نكن بم ذا 
داج لَلْهَوَأَه ريمن 0 ». 
مع« 
إلى 
ما في هذه السورة من القراءات المتواترة 
(من الفرش وشيء من الأداء) 
* في الآية (8): 
(1) قرأ جمهور القرّاء العشرة [حُشْبٌ] بِضَمّْ الشين. 
' وقرأ أبو عمرو البصري. والكسائي الكوفي وبل عن ابن كثير المكي 

[حُشْبٌ] بإسكان الشين. 

وهما لغتان عربيتان. 

* في الآية (0): 

(1) قرأ جمهرر القرّاء العشرة [لْوْوَا] بتشْدِيد الواو الأولى . 

وقرأ نافع المدني, وَرَوْح عن يعقوب البصري [لَوْوا] بتخفيف الواو الأولى ٠‏ 

وفي القراءتين تكافل في أداء المعنى المراد فقراءة [لَوْوا] بالتشديد تدلٌ على 
أنَّ قسماً من المنافقين يلون في لَيْ رؤوسهم بإمالتها وإدارتها تعبيرا عن الرفض» 
وأن قسماً آخْر منهم يوون رؤوسهم بصفة ة عادية لا مالغة فيهاء وذلك بحسب 
حالتهم النفسية. ومقدار كفرهم ونفاقهم . 

* في الآية :)1١(‏ 

(1) قرأ جمهور القرّاء العشرة [وأكُنْ بن الصَالِحِينَ] بجزم [أكُنْ] على أنه 
جواب الطلب. 

وقرأ أبوعمرو البصري [دَأَكُونَ من الصّالحين] بنَضب [أكُونَ] عطفاً على فعل 

[فَأضدق]. 


حول بان حقيقة المنافقين وبعض صفائهم الظاهرة والباطئة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


والقراءتان وجهان عربيان من وجوه الإعراب. 
* في الآية (11): 
(1) قرأ جمهور القراء العشرة [يُوْخرَ] بهمزة مفتوحة بعد الياء. 


وأبدل أبو جعفر المدني وررش عن نافع المدني الهمزة واوا في الوصل 
والوقف 


وأبدلها حمزة واوا في الوقف فقط . ورقق ورش الراء . 


وهذه القراءات وجوه من الأداء تتبع اللهجات العريّة . 


(1) قرأ جمهور القرّاء [واللُ خبيرٌ بم تَمملُونَ] بتاه الخطاب. 
وقرأ شعبة عن عاصم [بما َعْملُونَ] بياء الغيية. 
وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني . 

# # # 


22 
موضوع السورة وسبب نزوها 

موضوع السورة: : 

تتحدث السورة عن كذب المنافقين في ادّعائهم للرسول يه بأنهم مؤمنون به. 
وكذبهم د يحلفون الأيمان ليستروا بها نفاقهم: وليستمروا بها ععدم التزامهم بسلوك 
سبيل الله كلما ابتعدوا عن أعين الرقباء من المؤمنين؛ إعراضاً أو إدباراً أو ابتعاداً 
عنه؛ وليستروا بها ما هم عليه من عدم توجيه اهتمامهم لفَهُم البيانات التي تبصرهم 
بسبيل الله. مع بيان سبب ذلك . 

وتصف حال فئة من المنافقين في عصر الرسول ويك ذوي الاجسام ألتي تعجب 
من رآهاء والأقوال المنمّقة التي تجذب لاستماعها فإذا حَضِرُوا مجالِس العلم 
والذكر مع المؤمنين اختاروا لأنفسهم الأماكن التي يُسْئِدون إليها ظهورهم كالجَدْرٍ 
والسُواري. لأنها مريحة نة لهم. وذات وججاهة, لكنهم لا يَعُونَ ممًا بُقال في هذه 


هه 


النص (51؟) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


العبدالين من علم وذكر شيكأء لانصراف أذهاتهم وقلوبهم. فَهُم كالْحْمْبِ المسْدةٍ 
قامائها على الْجُدّر للا تسقط. وهذا دليلٌ على أنهم كالتائمين ظاهراً أو باطناً. 


ونْصِفُ حالتهم النفسيّة بأنهم خائفون حذرون درام يخشون أن يتكشف 
أمرهم فيؤْخَدُُوا ويعاقبوا على كذبهم ونفاقهم وخياناتهم. ولشَدَةٍ حذْرهم وترقهم 
افتضاح أمرهم يحمَبُونَ كل صِيْحَةٍ تحذير مُرِييةٍ ة صيحٌة عَلَيْهُمْ داهم مم 
المقصودون بهاء وذلك بسبب أنهم في الباطن أعداءٌ حقيقيون, إلا أنهم مُسْتخفون 
مُتَسَترون. 

ويحذْرٌ الله الرسول وكُلُ مؤمنٍ منهم» وبين ن أنه هم أشد الأعداء دهم 
عداءً للإسلام والمسلمين» وأنهم جديرون بأن يقاتلهم اش إِذْ لم يأذن للمؤمنين 
بأن يقاتلوهم ما داموا يسترون كفرهم وعداءهمء ويُظهِرون إسلامهم وولاءهم . 


وأبانت السورة من مواقفهم التي تدل على كفرهم في الباطن. ألهم إذا 
ارتكبُوا ذنباً من الكبائر 2 سل الرسول أو جماعة المؤمنين؛ أو الإسلام» ودَعَاهُمْ 
بعض المؤمنين إلى الرسول ليعتذروا ويطببُوا منه أن يستغفِر لهم الله أعلنوا الرفض 
بأن يُلَووا رؤوسهم. وبان يُحجموا بأجسادهم. بسبب أنهم مستكبرون في صدررهم 
وغير مؤمنين . 

وأبانت من مواقنهم دعوتهم المسلمين من قومهم من الانصار أن لا فقوا 
على الذين يجلسرن في مجالس الرسول حتى يَنْْضُوا عنه ويفارقوا مجلسهء 
وغرضّهُمْ من ذلك أن لا تكون له بهم قوةء وأن لا تكون له جماهير محيطةً به 
دواماً. 

وأبانت من موائفهم ما كان من عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة بني 
المصطلق إذ قال: لثن رجعنا إلى المدينة ليُحْرِجَنّ الأعزُ ما الأذلٌ يعني أنه هو الاعزّ 
الأقوى والرسول والمهاجرون من مكة إلى المديئة هم الأذلون. 


واشتملت السورة على توجيه توصيات ونصائح للمؤمنين تتعلّق بما جاء في 
السورة عن المنافقين. 


ىه 


حول ببان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطئة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


سيب الشزول: 

)١(‏ غزا الرسول #5 بني الْمُصْطَلِق من َُزَاعة في شعبان من سنة حمس 
للهجرة؛ إد بَلْغهُ أنهم يَجْمْعُون جموعهم ويُعدّون لقتال المسلمين في المدينة. 

والتقى الجمعان على ماء لبني الْمُضْطَلِقٍ اسْمَهُ «الْمرَيْسِيع» فسمّيت هذه 
الغزوة بهذا الاسم أيضاً. كما سمّيت غزوة بن بني المضطلق. 

وانتصر المسلمون وهزم الله بني المصطلق. وما غنمه المسلمون فيها وزّعه 
الرسول و بينهم من أموال ونساء 0 

وممًا جرى في هذه الغزوة على ما روى ابن إسحاق. أنَّ المسلمين لما كانوا 
عند ماء الْمْرَيْسيع» وردت واردة الناس. ومع ْمْر بن الخطاب أجير له من بني 
غفار, يقال له: جَهِجَاهُ بن مسعود, يقود فرسّه ‏ 

فازدحم على الماء جَهْجَاءُ أجيرٌ عُمْر بن الخطاب, وسِنانٌ بن وبر الْجَهْنِي 
حليفٌ بني عوف بن الخزرجء فاقتتلا. فصرخ الجهني: يا معشر الانصار. وصرخ 
جَهْجَاهُ يا معشر المهاجرين. 

بلغ الخبر وعد شين َي بن سَلُول» وعنده رهط من قومه الخزرجيين 
وفيهم زيدٌ بن أرقم غلام حدّثُ السَنَّ. فقال ابن سلول: 

دو فَدْ فَعلُوها؟ قد نافْرُوناا'». وكائْرُونَ"2 فى بلادناء والله ما أعدّنا وجَلابِيبَ 
ُريش" إل كما قال الاوّل: سَمْنْ كلبكَ يأكُلْكَ أما ولله لَيِنْ ربَعْنَا إل المدينة 
ليُحرِجَنْ الأعر مِنْهَا الألّه. 


(1) نافرونا: أي : اقتخروا علينا بكثرة نفرهم وغلبونا بها 

(1) وكاثرونا: وغلبونا بكثرة عدَدِهم 

() جلابيب فريش: لقبٌ أطلقه المشركون على من كان أسلم من قريش وهاجر, لانهم كانوا 
فقراء, ويلبسون الجلابيب» وهي أَزّر وأردية قليلة الثمن. الجلباب: يلق على الملاءة 
الساترة من الرأس إلى القدمين. ويطلق على الإزار والرداء في اللّغة. والجمع جلابيب» 
وإطلاق الجلابيب على الناس كناية . 


لاه 


النص (1؟) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


1 ثم أْبَلَ على من حضره من قومه. فقال لهم: «هذا ما نعم بالك 
أحَْلْمِوهُمْ بلادكم. وقاسمتموهم أموالكم. أمَا والله لو أَمْسَكْنُمْ عنهم ما بأيديكُم 
لتحؤلوا إلى غير داركم» . 

فابلغ الغلام درُيِدُ بن أرقم» اسع إلى رسول الله و بعد أن انتهت الغزوة» 


5000 


وكان عنده عْمْرٌ بن الخطاب» فقال مُمْر: مر به عبَا بْنَ بش فليقئلة. 


فقال رسول الله #ِ: فكيف يا عُمر إذا تحدّث النّاسٌ أن محمداً يقثل 
أصحابه؟! لآ ولكنْ أَدْنَ بالرّحيل» وذلك في ساعةٍ لم يكن يَرْنَجلُ فيها. 

فارتحل الناس. 

وعَلِمَ عبد الله بن أ ني نع سلولء أن «زيد بن أرقم» أبلغ الرسول كي بما قال, 
فجاء إليه فحلف له بالله: ما قُلتُ ما قال زيدٌ عني» ولا تكلّمت به. 

فقال من كان عند رسول الله يك من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله 
عسَىْ أن يكون النلام قد أُوْهُمَ في حديثه. ولم يحفظ ماقال الرّجُلء حذّبأ على 


ابن سلول ودفعاً عنه. 
ولقي وأسيْدُ ْنُ حَضَيْره رسُولٌ الله 8# ني مُسِيرِه فحيّاه بتحية الوق وسِلَم 
عليه؛ ثم قال: 
يا نبي الله واللهِ لَقَدْ رُحْتَ في ساعة مُمْكرَق ما كنْتَ ترُوحّ في مِثْلِهًا. 
فقال له رسول الله 56: 


دأو ما بلَفْكَ ما فَالّ صَاجِيُكُم؟. 

قال أُسَيد: وأيّ صاحب يا رسول الله؟. 

قال: عبد الله 5 

قال أُسَيد: وَمَا قال؟ 

قال: «رْعَمَ أنه إنْ رجَعْ إل الْمَدِينةلَحرجَنَ الأعر ها اذل 


ممه 


حول بيان حفيقة المنائقين وبعض صغاتهم الظاهرة والباطئة وبعض مواتفهم والتحذير منهم 


قال أََبْد: نت يا سول الله تُحْرجَهُ منْها إنّْ شئت» هو واللهِ الذليلٌ ولْتَ 
العزيز. 

ثم قال أسيد: يا رسُولَ الله ارقق بهء فوالله لقد جاءنا الله بك وإ قَوْمه 
ينظِمُون له الخرّز لِينَوجُوه. فإنّه ير أنكُ قد استليته ملكاً. 

ثم مشى الرسول بالمسلمين يونهُم ذُلِكَ حت أمنئء وليلتهم حت اطبحء 
وصَذْرٌ يومهم َك حتى آذتهُمْ الشسن» ثم نزل بالناسء فلم لّوا أن وَجَدُوا مس 
الأرامض عرقشرا يلا 

وإنما نعل ذلك رسول الله بة ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس. 
من حديث عبد اله بن أَبِيّ بن سلول. 

ثم راح رسول الله بالناس فهِيْتْ على الناس ربح شديدة آذْتهم, وتخوفوها. 
فقال الرسول: 

دلا تخافرهاء فإنّما هبّثْ لمَوْتِ عَظِيم مِنْ عُظماء الكقار . 

فلمًا قدموا المدينة بلغهم أنَّ اليهودي «رفَاعَة بْنّ زُدٍ بن التابوتء أَحْدَ بي 
قينقاع: قد ماث, وكانَ عظيماً من عظماء اليهود. وكهفا للمنافقين قبل أن يُجْلِيَ 
الرسول بني فينقاع عن المدينة . 

ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في عبد الله بن أبي بن سلول» 
ومن كان على ل أمره. فلمًا نزلت أخذ رسول الله يق بأَدْنٍ «زييد بِنِ أرقمه ثم 
قال: 

«هَذًا الذي أرفن الله بده . 

أي : صِنُقْ اللهُ ما سمِعَتْ أُدْنهُ من عبد الله بن أَبِيّ بن سلول. 

ويلع عبان بن عب اَهِب بن أَبِيَ بن سلول الذي كان من أمر أبيه . وكان 
رجلا مؤمنا صاقا. فأنتّى رسول الله يه فقال له: 

يا رسول الن. إِنهُ بلغني أن ريد قل عبد ال ين َي فيما بَلَمَكَ عله فإن 


إلى 


النص (75) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


ابد فاعلاء فَمَرْنِي بو آنا اخمل لِك راس فواللهِ لقد عَلمتٍ الْحَرْرَجٌ نا 
كان لها من جل أب بوالده متي ١‏ فإ أَخنى أن تمر به َيْرِي فقتل فلا تذعني 
نبي أنظر أن قاتل عبد الله بن أن يفي فر الناس» فأقتله. فقتل رجلا مُومناً 
بكافر. نأدخل النار. 

فقال رسول الله ك8 : 

دبلْ فق بوه ونْحْسِنٌ صحْبَْهُ ما قي معنا 

أما عبد الله بن أبي بن سلول؛ فكان بعد ذلك إذا أحدث الحدث الذي 
يسوء الرسول والمسلمين: كان قومُه هم الذين يُعايبُونه ويَاحدُونه ويخفُونه. 
ففال رسول الله يل لِعْمّر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنه : 


يف تر يا عُمْرٌ؟! أماواللِ لق يوم كلت لي: : اله لازعذث له 


قال عُمْر: قد واللة علمتُ لأئْرٌ وسُول الله يل َعَم بَرَكَة مِْ ري . 

0( وروى البيهقي بسنده عن جابر بن عبد الله قال: : كتامع رسول الله 6 
في ع س0" َمل من المهَاجرين رجلا من اللصارء فقال الأنصاري: يا 
لاضن وقال المهاجري : يا للمُهاجرين. 

فقال الرسول وك: 

هنا بال دَهْوَئ الجاهلية؟! . دَعُوها فَإنها 


وفال عبد الوب بن أبي بن سلول: وقد فَعَلُرها؟! . والله لَيْنْ رَجَعْنَا إلى 
المدية بُحرِجَن الأعدُ منها الل 


قال جابر: وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قَدِم 
رسول الل يق ثم كثرٌ المهاجرُونَ بعْدَ ذلك . 


قال عمر: دَمُني أَضْرِبٌ عُنْنَ هذا المنافق . 


0 كلع : أي : ضِرْبْ ذُبْرهُ بضدر فدمه. أوبيده؛ أو بغير ذلك. 


5 


حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


فقال النبي كل : «دَعْهُ لا يتحدث الناس أنّ مُحمْدا يَقْْلُ أصْحَائَفه. 

ونظير ما جاء عند البيهقي. روى الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة» وكذلك 
عند البخاري ومسلم . 

وتوجد روايات أخرئ مشابهة تدلُّ على أن سورة (المنافقون) نزلت بمناسبة 
ما جرى من المنافقين من أحداث أشارت إليها آيات السورة. وما تحدثت عنه هذه 
الروايات هومن هذه الأحداث. والله أعلم. 

0 وردى الإمام أحمد بسنده عن ازيد, بن أرقم» قال: 

رجت مع عمّي في غزاة فسمعثُ عبد الله بن أَبِيّ بن سلول يقول 
لأصحابه : : لاتنفقوا على مْنْ عند رسول اله. لبن جنا إلى المديثة حجن لاز 
ينها الأدل نذكرت ذلك لعَنّيء 050000 فارسل إليّ 
سول لله وف فخدقى فأرسل إلى عبد الله بن أبي بن سلولء وأصحابه ؛ 
فحلَفُوا بالله ما قالواء فكذّبني رسول الله وصدّقه فأصابني هم لم يُصبني مئله قل 
وجلست في البيت» فقال عمي : ما أرَدْتَ إلا أنْ كَذْيْفَ رسول الله كله ومَفتك؟ 

قال: حي أنزل الله: 

ؤإِدَاجَاكَالْمتفِفُونَ؟ . 

فبعث إليّ رسول الله يق فقرأها رسول الله يقل علي ثم قال: «إنَ الله قل 
صَدَقَك. 

(4) وأورد ابن كثير في تفسيره قال: وذكر عِكُرِمَةُ ابن ريد وغيرهماء أن 
الناس لما تفلوا راجعين إلى المديثة وق عبد اله بن عبد الل بن أب بن سلول 
على باب المدينة؛ واسْتلّ سيفه. فجعل الناس يمرُونَ عليه؛ فلمًا جاء أبره 
«عبد الله بن أبي بن سلول» قال له انه : ورّاك. فقال: مَالَكَ؟ ويلّك؟ فقال: 
والله لاتجوز من ههنا حت يأذن لَك رسُول الله و فإنّه العزيز وأنت الذليل؛ قلمًا 
جاء رسول الله يق وكان إِنْما يَسِيِرٌ سافةً (أي: مع المشاة) فشكا إليه عبد الله بن 
أبي بن سلول ابنه. فقال ابنهُ عبد الله : والله يا رسول الله لا يَدْحُلها حتّى تأدْنَ له 
فَأذِنَ له رسولٌ الله يك فقال: أما إذا أذن لك رسول الله يق فز الآن. 
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النص )1١(‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آي 


(5) وروى ابن إسحاق تعقيباً على أحداث غزوة د عن ابن شهاب 
الزهري. أنَّ عبد اله بن أَبَيّ بن سلول كن له مقامٌ يقومه كل جمعة لايْكُرٌ شرناً 
له في نفسه وفي قرمهء وكان فيهم شريفً؛ إذا جَلَسَ رسول الله و يرم الجمعة وهو 
يخطب الناس. قام فقال: أَيُها الناس. هذا رسول الله بين أظهركم. أكرمكم اله 
وأعرّكُمْ به فانصررهُ وعزّروهء واسمعوا له رأطيعواء ثم يجلس. 


حنْىْ إذا صَنْع يوم أُحْدٍ ما صنع (وهو انخذاله عن السرسول يثلث الجيش) 
ورجع بالناس ٠‏ قام يفعل ذلك كما كان يفعله. فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه. 
وقالوا: اجلس ٠.‏ أي عدو الله لنت لذلك بأمل» وقد صنعتٌ ما صنعتٌ» “فخرج 
يتخطئ رقاب الناس وهو يقول: وال لكانما قُلْتُ بَجراً (وفي رواية: هجوا أي 
كَلاماً قبيحأ) أَنْ قن أشَدّد مره فلقيه رجل من الأنصار يباب المسجدء فقال: 
مالك؟ ويْلَك! . نال: قُمْتُ أَشَدّد مره فوب علي رجا من أصحابه ِ 
ويعتثُوني . لكانّماكْنْتُ بَجْراً أنْ قت َمل انز قال: ويلك, ارجع يستغفر لك 
رسول الله يو فال: «والله ما أبتغي أن يسنغفر لي». 
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5( 
المفردات اللغوية 
<6لراتتهد» 
أي: قالوا: نعلن شهادة بألسنتنا مطبقةً لما نعتقده ونؤمن به في قلوينا. 
الشهادة: خبر باللسان عما هو مستفرٌ في الجنان من علم أو اعتقاد أو عاطفة 
أو نحو ذلك. 
22 1 4 


«اعدرااسي 


أي: تيم 3 يحُلُِونَها نر تسثرٌ نفاقهم . الْجَنْهُ في اللّغة: 
السترة. ول ما ون من سلاج وغيره . 


حول بيان حقيقة الساففين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواققهم والتحذير منهم 


ْصَدَرعْميرِائه»: 

أي : أَحَجيواعز سلوكه. أو أعرضوا عن اذ ادير وا رولا ويأتي متعدّياً 
بمعنى صَرفوا غيرهم عن سلوكه . 

دعي قي : 

اميم ني الماتان الملموسة. كالختم الذي يُحْتم على المقَفَلَاتِ حث 
لا تفتح. 

واستعمل فين بَحْدْتُ في القلوب للدّلالة على أنها صارت محجوبة عن 
ذْراكٍ أيّ شي بعلن بماهي محجوبةٌ عنه. 

(ته تهون 

أي : فهم لابنهدرن بواطن الأمور ودقائقهاء وما تؤول إليه في المستقبل؛ لأنّ 
أذهانهم متشبثةٌ بالظراهر لسطوح ٠‏ والنتائج المستعجلة القريبة . 

«اتجشاسة: 


الْحْشْبُ الْخشبٌ: جَمْعُ + خشبة واحدة الْحَشْبِء يعرها غَلظَ من الْعيدان, 
يتحَذُ منها السور اري والأعمدة الخشبية» وتُحْمَلُ عَلَيْها الشقرف: 

ل 

أي : جل لها بن أو عِمَادٌ كجدار تَستَيدُ إليه وهي قائمة, يقال لغة: سَنْدَ 
الشية وَسَندَه إذا مل له سناد أو عماداً يستَيِدُ إليه . 

ل 

0 يتوفهول. 

وسار 

(أفيوكرن»: 

أي : كيف يُصرَفرن! يُقَالُ له أَنَك لجل فلاناً عن الشيءٍ أفكا إذا صَرَفَهُ 
عنهُ. وأَنَكٌ الأمر عن جيه إذا َلبَهُ وَصَرفَهُ عن 


لذ 


النص (5؟) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


نسم »: 

أي : أمالوها وأدارُوها تعبيرأً عن الرفضء بتشديد الواو الأولى للمبالغة: 
أو بدون تشديدها لييان حالة الإمالة دون مبالغة. 

أي: حل يتفْرُقُواء يقال لغة: انْفُض الْجَمُمُ : إذا تَفرْق. ويُقَال: قَض الشية 
وفض القوم إذَا فَرْقَهُمْ. وفْضٌ المال على القوم إذا فَرقهُوقسْمَهُ عليهم . 

الأعز: أي : الاقوى القادر على أن يَغْلِبِ. 

الأذلّ: أي : الاضعف الذي لا يقدر على أن يكون هو المنتصر الغالب عند 
المغالية. 

أي: لا تشغلَكُمْ عَم هو خيرٌ لكم في عاجل أمركم وآجله. 

أي : فَنْصَدقَ. سكنت التاه وأدْغْمْتٌ بالصّاد. فصارت صاداً مشدّدة. 

> # #» 
2( 
مع النصّ في التحليل والتَدَبْر 

* قول الله عر وجل خطاباً لرسوله محمد 8: 

و إَِاجةكَالمتقوَالوأئبَإئكَ ُو ل هَل َك رَسُوموامةْضبدُ 

الشهادة: تشتمل على قول ملفوظ به, وعلى ادّعاء بأنُ معنى هذا القول 
الملفوظ أمر يون به ويعتقده مُقَدّم الشهادة. 

اتضى المْزأن ين القرل املف كما مَل عن قلله, وأن شط 
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حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطئة وبعض مواففهم والتحذير منهم 


ادْعاءُ مطابقةٍ الاعتقاد في القلب للمعنى الذي دل عليه القول الملفوظ في الشهادة 
حُكماً آخْرَ نفصلا عن معنى القولء إذْهُمَا فضيّتان: 

أما القول الملفوظ في عبارة المنافقين» فمعناه حقٌ وصذق. 

وأمًا ادعاء المنافقين بِأنّْهُمْ يُؤنُونَ بمضْمُون مَا شْهِدوا به فهو اّعاء كاذب» 
وهم به كاؤُون . 

وبهذا أَخَذْتْ كل قضيّةِ حُكمْها. وقد جاءت الآيةٌ رائعةٌ ها في التنبيه على 
الفضل بِيْنَ القضيّتين: وإعطاء القول الملفرظ في الشهادة كما مُخالفا للحكم 
الذي يتعلّق بادّعاء المنافقين الكاذب. 

وَعَدَمٌ وضوح هذه الرؤية قد أوفع بعذ بعض البلاغيين في ارتباك حين أرادوا أن 
يعررفوا الصدق والكذب؛ هل الصدق المطابق للواقع أو المطابق للاعتقاد. 


ومن وضحت له الرؤية. أدرك أنَّ صِلْقَ الكلام يكون بمطابقته للواقع منفصلا 
عن قائله وأنْ كذِبَ الكلام يكون بعدم مطابقته للواقع منفصلا عن قائله. وأن 
صِدْقَ المتكلم يكونٌُ بأن يُخْبِرَ بما يعتقد أنه حقّ» وأنّ كذب المتكلّم يكون بن 
يخبر بما يعتقد أنه باطل. سواءً أكان مضمون كلامه مطابقاً للواقع أو غير مطابق له. 

فالقضيتان منقصلتان تماماًء ويُعْلّما الله ع وجلٌ أن نفصل بينهماء بأسلوب 
بيانه في هذه الآية. 

وبهذا التحليل يضح لنا معنى الآية تكاما: وهو: إذا جاءك يامَحَمَدٌ 
لقُن الكاذيون في اذعاء الإيمان حين أعلنوا إسلامهم . قالوا: : نَمْهَدُ إِنْكَ 
لَرَسُولُ الله وهذه الشهادة م: منهم اشتملت على قضيّتين: ماتلفظوا به من حقء 
وما دعر من إيمانهم به. أما ما تلفظوا به من حقٌ الل يعلمه: وان يَعْلم نك 
لَرسُوله م وأمًا ما ادْعَوْه من إيمانهم بمضمونه فهو كذبء واللَهُ يخبر يما يعلمم عن 
حقيقتهم » 0 شهادته يذلك: 
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النص (5؟) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


وقد كيرت همزة «إنَّ» لوجود اللام المزحلقة في خبرها ولولاها لفتحت وفق 

قاعدة فتح دأنه. 
# #6 

» قَولُ الله عزْ وجل: 

دامج ند صَدُاع نسي سوا ينملون ()4». 

من صفات المنافقين الظاهرّة الهم يَحْلِفُونَ الأيْمَان على صدق اّعائهم أنهم 
فسلمون مؤمنون, وإذا ارتكبوا كبيرة من الكبائر, أوأحدثوا حدّثاً يكشف نفاقهم. 
ويدلُ على عدم ولائهم للرسول, وجماعة المسلمين؛ بلغ ذلِك الرسول و أوجماعة 
المؤمنين بادروا فحلفوا الأيمان على أنّ ما نْقِلَ عنْهُمْ لم يفعلوا منه شيئاء وهم بذلك 
كاذبون . 

إنهم سشروا يرون فضائحهم بأيمانهم. فجعلُوا ويتجعلون أبمانهم جنةٌ 
) - سر يَقُونَ بها لهم من بِقَمَةٍ الرسول أوالمؤمنين عليهم. وهذا ديدنهم دواما 
في كل قرنٍ وفي كل عصر وأمّة: فقال تعالى : هَالحَدُوا يمام جنةع . 


َإدْسْمَرُوا فضائحهم بأيمانهم روا أنهُمْ في مَأْمَنِ من أن يتكشف نفافُهُمْ. 
فأحجَمُوا عن سّلوك سبيل الله أو أعرضوا عنه أوأدبروا أو ارا عنه. أوصّرفوا من 
يتأثر بهم عن سلركه. أو فعلُوا كلّ ذلك أو بعضه. كل ذلك يفعلونه في السَر حين 
يرون أنفسهم بعيدين عن أعين الرقباء من المؤمنين الصادقين» فقال تعالى : 

١صَدُوصْسَ‏ لاه ». 


فما حكم عَمَلِهِمُ في ميزان الله العادل؟ هل هو محمود أو مذموم؟ 
لقد أبان الله أنه مذموم. فقال تعالى : 


«إقبزسةمكوا يتملو © ». 


7 فعل إسائع المستعمل في الم هنا مع معنى التعبجتب من سوء ما عملواء 
فاعله : ما كانوا يعَملُون» . 
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ومن ساء عَمَلّ الذي يعمله بإراانه فقند ساء هوء فالمعنى : ما أَقْدَ سوءَهُمْ 
سيب ما كائوا يعملون من عمل شَديدٍ الوه , 

رالحديث عم كانوا يعملون في الماضي من عمل شديد الوه ينسحب 
على ما يعمْلُونَ مثْلهُ في الحال أو المستقبل» ع بك ا دار 
سر قبائيحه وفضائحه بأيمانه الكواذؤب الغموس ٠‏ وَيِصدٌ عن سبيل الله . 

* قول اللَّهِ عر وجل : 

د دَلَِيأتب اموا كر عطي عل كريب مهلا 00 َْتَهُون) 4. 

المشار إليه ب هِذْلِكُ: هو الْحَكُمْ على ما كانوا يعملون بأنه شديد السوء. 
الذي يسمح بأن يُقَالَ بَشَأنه: ما أشد سُوةه. 

نهم اي : بسبب انهم . 

َآمنُوا ثم كفرُوا4: المنافقون المعبُون هنا قسمان: 

- قِسْمْ أعلن إيمانه بلسانه كاذباً مُتسرَعاء على سبيل التَقيّة. ظاناً أنّ قضية 
الذين كالانتماء لحزْبٍ من الناس يراد منه جلب نافع دنيوية ددم مضارٌ دنيوية, 
َم لما كر في أنه ليس مجرد انتماء ظاهري. ولك إيمان قلبيّ يرب مده جلْبُ 
منافع ودفم مضارٌ أخروية عند الله يوم الدين, كَل هلْمْ يُطابق بين إيمانه بقلبه وبين 
ما أَعلّنَ بلسانه . 

- وقلم كان صادقاً في إسلابهِ وإيمانه: إلآ أن إيمانه كان ضعيفاًء غير واضح 
الرؤية؛ ثم لما رأى أن الإيمان يستدعي منه تكاليف تخالف هوه كَفْرٌ باطنأء واستبقئ 
ظاهر الانتماء إلى الإسلام» فكان بذلك منافقاً. 

وعيارة انوا ثم كفَرُوا4 تَشْمْلٌ تَعْمَلُ الفسمين» وكُل تلم منهما يناسبةُ المعنى 
الذي يلائم حاله. 

وبعد أن استمرٌ المنافقون مدَّة فيما اختاروا لأنفسهم من نفاق. ومرّدوا علبه 
كان من نتيجة ذلك بمقتضئ سن الله السببية أن بُظبَعْ على قُلُوبِهِمٌء أي: أن يُقَفْلَ 
عليها إقفالاً كاملاً. ويْطَبَمْ على هذه الأقفال بالأختام. إيذاناً بأنها صارت غير 
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النص (1؟) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


مستعدَةٍ لآن تُستَقبل واردات الهداية الموجّهَةٍ لها. من آيات الله في كتابه؛ أو في 
كونه» ومن بيانات الرسول وَل القولية والعملية» فقال تعالى : 
1س سم 
« تلفي ». 
وبعد أن وصَلُوا إلى حالةٍ مُرَضِيِ شنٍَ طن فيا على قلوبهم. حتّى صَارتُ 
غير مستعدّة لاستقبال أيّ وارد من واردات الهدأية» فلا بد أن يكون واقغهم قم 
لا يفْقَهونَ بواطِنَ الأمور ودقائقها وغاياتها. وما تؤول إليه في آجل أَنْرِِمْ. في الذنيا 
وفي الآخرة. 
فافكازهم ومفهوماتهم وكل طاقاتٍ ذكائهم من مُتَبمْةٌ بظاهر من الحياة الدُنياء 
وبكل عاجل قريب منها. وأنظارهُم لا تمد إلى 1 مواطِنٍ أقدامهم من شؤون 
دنياهم . 
وإذا كان أمرهم كذلك فكيف يفْقَمُونَ حقائق الأمور وبواطتها وغاياتها 
ومصائرها؟ ! وكيف يتديرون أمرهم؟! 
وإشارة إلى كلّ هذه المعاني قال تعالى : 


جم 66 تهون 4)0: 


أي : فيترتب على مرّض الطبْع على قلوبهم. الذي هو أثرٌ لاستقرارهم في 
مواقع الكثر باطتاء وتمْرّسِهم الدائم في النفاق أنّهم لا يفقهون. 
# # #6 


* قول الله عر وجل: 

ِرَإِدَا يبك ل بكَ لَحْسَامُهُمٌ يتوأ و وشم م لمكب خش دعر 5 
تتا سنعوعلا ملز لننز لززابز5ؤ 10 

م | كل جملة منْها عنوانٌ لموضوع يتلق 
بالمنافقين. ٠‏ كلهم أو بِعْضِهِمْ 

الجملة أي 7 
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2 2-6 


«وإذاراد هبك لبسَامَه » 


هذه الجملة معطوفة على ما سبق من بيان أوصاف المنافقين م في السورة» 
وهي فيما يظهر تتحدّث عن منافقين معيّنين معروفين بأشخاصهم. ا 
وأجسام حسنة مهيبة. ٠‏ وهيئات حسنة تعجب من براها. وقد ذككروا أن عبد الله بن 
1 بن سلول رأ أس المنافقين في المدينة كان رجلا قصيحا جَييماً وسيم وكان 
يحضر مجلس النبي وي فإذا قال سوم الذي متالة: . وقال الكلبي: المراد: 
«عبد الله بن أبيّ بن سلوله و جد بْنْ قبسء ودمُعْتبٌ بن قيس فقد كانت لهم 
أجسام. ومنظرٌء وفصاحة. 

وهذا يدل على أن العبارات العامة في القرآن قد برد بها فر مميتون» وذلك 
لأغراضٍ سياسية ة أو تربوية. ولتأخذ مع ذلك صبغة احتمال تكرارها في فئاتٍ من 
المنافقين في كلّ جين » فما وُجذ في وقتٍ من الأوقات قابل لآن يوجد نظيره في كل 
وقت, فعلئ المؤمن البصير العاقل أن يكون على بصيرة بواقع حال الناس . 


الجملة الثانية : 
عم سي مع م 
هتَإِنِيموؤائس للم »: 


أي : وهم يُحْسِنُون القولٌ فَصَاحةٌ وبياناً وانتقاء للمعاني التي يُريدون التعبيير 
عنهاء مخادعة وتغريراً واستدعاءً لاستماع ما يقولون» والتبّه له . 

ودلٌ حرف الشرط [إِنَ] على أنْهم غير ثرثارين» فهم لا يُطلقون السنتهم 
للمشاركة فيما تحسّن المشاركة فيه وفيما لا نَحْسُنَء بل يضبطون الستتهم. وربّما 
كان هذا حذراً من أن تيد مهم فلات أل ندل على نفاقهم . 

حرف الشرط «إنه يعمل فيما هو ة قليلُ الوقوع أو فيما هو مشكوكٌ في وقوعه 
كما يقول علماء البلاغة. فاستعماله هنا دلّ على قلّة مشاركتهم بالكلام في مجالس 
الرسولء وسعالين المؤيلين المادفين 

الجملة الثالثة: 


كبحنب عر جك 
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النص (١؟)‏ من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


أي : كأنهم أعمدة من حَشْبٍ مُسَيَْةٌ على الْجَدْر فدلٌ هذا التشبيه على عدة 
أمور: 

(1) أنّْهِم لايختارون الجلوس في أوساط المجالس مع حلقات المسلمين 
الذين يتقربون من الرسول للاستماع والانتفاع. بل يَبْتَِدُونَ إلى الجر لِيُسِدُوا 
ظهورهم إليها بحسب الظاهر. وهم في الحقيقة لا يريدون الاستمتاع ولا الانتفاع . 

(0) أنهم مُستَكبرون يَترَفْمُونَ عن مشاركة عامّة المسلمين في المجالس 
العامة . 

(5) أَنّْهُمْ إذا كانوا في مجالس المسلمين العامة التي يكون فيها علم 
وموعظة وتلاوةٌ لآيات كتاب الله كانوا فيها أمثال الْحشْبٍ"المسئدة. لا يسمعون 
ولا يفقهون مايقال فيهاء وذلك لانصراف قلوبهم ونفوسهم وأفكارهم عن كلّ ذلك. 
نهم غير مؤمنين بالاصول فكيف يهتمُون بمعرفة الفروع وكلّ ما يتعلّق بما لا يؤمنون 
5 

ويلاحظ هنا أن الْحَشّب عِنْدَ علماء تعبير الأحلام تعيْرُ بالمنافقين» وبالنفاق. 

الجملة الرابعة: 

0 الجبان الس في صُفوف قوم , وهو ليس منهمء ويعمل لكبدهم 
وإفساد أوضاعهم » رغديدٌ شَديدٌ الحذر, مشدودٌ الجملة العصبيّة درام لانه في 
نفسه غيرٌ آمن. لذلك فهو يخشئ كل حركة تخالف الحركات المألوفة المعتادة؛ 
ويحسب أنه هو المقصود يد بها فإذا نظر إليه أحدٌ نظرةٌ غير عاديّة حسب أنه اكشف 
أمره. وإذا ني َ عن خائن مندسٌ حسب أنْه هو المقصود. وإذا طَرَّقٌ بابٌ داره 
طارقٌ حسِبٌ أنه مطلوبٌ لمحاسبته ومحاكمته. وإذا سمعٌ صيحة ة تدعو إلى إلقاء 
القبض على الأعداء الخونة انه هُو المقصود بها برع تعبيرٍ جامع يدل 
على كل ذَلِك وأشباهه بالنسبة إلى المنافقين قول الله عر وجل: 


عوك سيِحَوَعَوم »: 


حول بيان حفيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


أي : يحسبُون كلّ صِيْحةٍ يصيحُها صائحٌ ما بإنذار ناز عليهم بما يكرهون» 
ويراد من عبارة دككلّ صبحة» بهذا التعميم نوع خاصٌ من الصيحاتء وهي التي تثبر 
الخوف والحذرء مع ما في الإطلاق من تصوير حالة الذعر التي هم عليها في 
نفوسهم؛ حتى لو أن أحدأ صاح صيحة لمنفعتهم لهزّ قلوبهم بخوفٍ وحذر, ولو كان 
قريياً أوحبياً 


والسبب في ذلك أنّْهم أعداء يلبسون ثياب أصدقاءٍ وأهل ولاء. 


الجملة الخامسة: 

«خالمثرٌ» 

لفظ «عدوء معناه ذو العداوة. وهو يطلق على المذكر والمؤنث والواحد 
والمثنئ والجمع . 


والتعريف في لفط «ِالعَدُرّه العزيف الجي حن كاه مسرن "نهر ندل أغلى. 
وجود كامل حقيقة العداوة فيهم. وبهذا نه نفهم أن الحصر المستفاد من تعريف طَرَفي 
الإسناد خاص بمن استوقئ كامل عناصر ا وهذا ينطبق نمام على المنائقين» 
لأنهم أعداء للمسلمين من جهتين لا من جهة واحدة فقط: 

الجهة الأولى: جهة كفرهم الذي يُبطِنُوَه. فهم من هذه الجهة يشاركون سائر 
الكافرين في عداوتهم للمؤمنين, ولا سيما رسول الل 8# . 

الجهة الثائية: جهة تقاتهم | الذي الجاهم إليه جُبْْهُمْ وحَرّصّهُمْ على 
الم في دنياهمء فجعلهم يُكلفُونٌ أنفسهم دواماً أن يتظاهروا يخلاف 
ما يُنطنون, وأنْ يُحْرِمُوا أنفسهم من أمور كثيرة يودّون أن يفعلُوها بحرّية: وأن يقوموا 
بأعمال يكرهون عملهاء ويبذلوا أموالاً وهم كارهون. ويشاركوا في معارك قتالية 
لا مصلحة لهم منهاء ولا يؤمنون بجدواهاء إلى غير ذلك من أمور نزيد في نسبة 
عداوتهم. وهذه الأمور لا نُوجَدُ عند الكفار المصارحين بكفرهم وعداوتهم . 


فمن الحقّ تماماً أن يُقَال على سبيل الحصر هم الْعَدُ بمعنى: هم وحدهم 
الجامعون للعدارة الْقُضْوَى. بكلّ عناصرها المتصوّرة في الناس 


الا 


النص (15) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


الجملة السادسة: 

«تلكنغ». 

خطابٌ للرسول ي#ِ. فلنلاحظ أن الرْسول المؤيّد بالوحي والملائكة 
وحفظ الله له من الناس. مأمورٌ بأن يَحَشَّرَ المنافقين» أي: بأنْ يتَخذ كل الوسائل 
التي تحميه والمسلمين من مكرهم ومكايدهم, وأن لا يدع لهم منفذاً ينفذون منه 
للإضرار بالإسلام والمسلمين وإفسادٍ أحوالهم وأوضاعهم وهم داخل المجتمع 
الإسلامي ينربصون الدوائرء وبأن يوه لهم عيون المراقبة الدائمة؛ حتى لا يأخذوا 
المسلمين على حين غرة وغفلة عن تحركاتهم الخفيّة ودسائسهم الماكرة, وأن 
لا يتخذ منهم بطانة تطلّع على الأسرار وخفايا الخطط والتدبيرات!! 

وإذ كان الرسول ب مأموراً بأن يحذرهم كلّ هذا الحذر. انهم هم العدو 
الأكبر. فكيف يكون حال سائر المؤمنين؛ من أولياء أمورهم في القمة, حت 
عامتِهِمٌ في القاعدة العريضة الطويلة؟! 

إن جميع المؤمنين من بعد الرسول و مأمورون بهذا الأمرء باعتبار أنّْهِم أكثر 
اه إليهء وأولى بهم أن يلتزموه من الرسول المؤيّد من ربُه. 

الجملة السابعة: 

«تلوافٌه: 

هذه جملة مُنزُلَةَ منزلة جُمْلٍ التعجّبء لجريانها مجرى الأمثال. 

والمعنى : ما أشدّ قبائحهم وخباثاتهم التي بلغت مبلغ أن يَدْمُوَ علبهم كلّ 
داع مستجاب الدعوة بعبارة دقائلَهُم الله . 

فالجملة إنشائية تحمل معنى التعتجب من أمرهم والدعاء عليهم. وإيرائها 
عقب ْمَل | خبرية تضمّنت بيان طائفة من صفاتهم ء يُِْر بان لله عر وجل بين لنا 
أن لهم مع ثلك الصفات التي سبق يبانها صفات أخرى ذات شناعة لم نكر في 
هذا البيان» نهم لايليق بهم بحسب مجموع قبائحهم وخباثاتهم إلا أن يُقَاتَلهُمُ الله 
ربٌ العالمين. ٠‏ يقل كل داع يدعو ربه: قاتلَهم الله. أي: اللّهُم تابع مقاتلتهم 


يف 


حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطمة وبعض بواففهم والتحذير منهم 


الخفية للإسلام والمسلمين بمقاتلة من لدنك تخبط بها أعمالهم ومكايدهم 
وما يمْكْرون تباعأ» والتوجيه لهذا الدعاء يحث المؤمنين على أن يكونوا شديدي 
الحذر من المنافقين. 
الجملة الثامنة: 
٠أَفْيْوتوْنَ‏ ؟!4: 
أي : كيف يُصرَُون؟! 
(َأن4: استفهامية وهي هنا بمعنى «كيف» مستفهم بها عن الحالء 
والاستفهام هنا إنكاري فيه معنى التعجيب من أمرهم . 
والمعنى : كيْف يُصْرّفون عن الح وهم في بيئة أمَةٍ مؤمنة مسلمة تلمع 
الحكمة, وَدلُو آيات الله. وتقوم بأفعال الخير» ويتبادل أفرادُها فيما بينهم مشاعر 
الإيمان والرضا عن الله. والخوف من عذابه. والطمع في جنته. ويندفعون لبذل 
أموالهم وأرواحهم في سبيل الله؟؟! 
نه لأمر يستحق العجب. 
وإذا قلنا: إن هَأننْ» ظرف مكان, أوظرف زمان فعبارة الى يُْفكُون» من 
توابع جملة «قاتلهم اللهه. والمعنى : قاتلهم الله في أي مكان يُضرَفون إليهء وفي 
أي زمان يصرفون فيه. ولا مانع من إرادة كلّ هذه المعاني فيما أرى. والله أعلم . 
#* # *# 
* قول الله عر وجل: 
و سك اسه مه رم 2 أ رسك سر عو ددع 
0 م رَسول هلؤسم 0 
تتتكرة سوا عقهز لنتغكزت لمر تير دقفي 
0 قا م 
انتقلت السورة. إلى بان ظاهرة من ظواهر المناققين في السلوك» وهي أنهم 
إذا بدرْتُ منهم بادرة َْمْ عن سُوءٍ طويتهم. أوتدلٌ على عدم صِدْقٍ ولائهم لله 
ولرسوله وللمؤمنين. ثم دعاهم بعض المؤمنين إلى رسول الله يَيِ كي يطلبوا منه أن 


رف 


النص (17) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


يدعو الل لهم بأن يغْفِرَ لهم كان منهم ما يلي : 

أولاً: ففي الحركة التلقائية الأولى التي يقابلون بها هذه الدعوة, يُديرون 
ويُميلون رؤوسهم بطريقةٍ يُدُلْونَ بها على رفْضهم الذهابٌ إلى الرسول: ورفضهم 
سؤاله أن يستغفر لهم وعلى أنْهم لآ يُريدون أن يستغفر لهم نظير الذي كان من 
عبد الله بن أبي بن سلول. كما جاء في بعض الروايات التي سبق عرضها في 


سبب التزول. 

والسبب في ذلك نم كافرون باطناء فهم لا يؤمنون بأنهم عُضَاق حتى 
يَفْعُروا بالحاجة إلى أن ب يستغفر الرسول لهم, وقد َل على هذه الحركة التَلْقَائية 
قولٌ الله تعالئ : 

ددسم 4: 


أي : أداروا وأمالوا رؤوسهم بسرعة وعُنف كمَا جاء في قراءة الجمهور. وهذا 
يكون من فريق منهم. و للَووًا رُوُوسَهُمْ4: أي: بطريقة هادئة كما جاء في القراءة 
الأخرى, وهذا يكون من فريق آخر منهم . 

ثانياً: وفي السُنُوك الدائم مع تتابع الأوقات. تكونٌ حركائه حركات إحجام 
أو إعراضٍ أو إدبار أو نأي وابتعاد» كُلّما دُعُرا العمل إسلامي فيه مرضاة لله 
أو طاعة لرسرف أو خدمة صادقة لجماعة المؤمنين» ويضرفون عن ذلك من يتائر 
بأقوالهم ووساوسهم وتسويلاتهم . 

وقد دل على هذا السلوك المتتابع قول الله تعالى : 


ده 0 يدون 4 


فعل «ِيَصّدُونَه كما سبق أن عرفنا لازم ومتعدٌ ويمكن حمله هنا عليهما معأ 
فهم بأنفسهم يَصَدُون, نُمْ هُمْ يَصُدُونَ غَيْرهم من الذين يترون بهم. 
ثالثاً: : وفي حالتهم النفسية التي قند نبدو لها آثارٌ ظاهرة في سلوكهم من 
جسهاء. مم مُسْسْكيرُون يسْتكبِرُونَ عن اتباع الرسول وطاعته ويَروْنَ أنهم أحن 
بالزعامة والقيادة, وهذا ينطبق على طائفةٍ منهم. كعبد الله بن أَبِيّ بن سلول» وقد 


374 


حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 
دل على هذه الحالة قوله تعالى : 

(ثم تستكيوت + 

هذه الظاهرات والصفات تتكرّر في فريتٍ من منافقي كل عضر وكلّ امة. 

وفي التعقيب على موضوع استغفار الرسول لهم لوحصل. أبان الله عر وجل 
أن استغفار الرسول لهم لا يَنفعُهُم بسبب أنهم كافرون باطنأء إنْما قند نَم دعا 
الرّسُول بالمغفرة إذا دعا لمؤمنٍ عاص ؛ فاستغفارٌ الرسول وعدمٌ استغفاره لهم 
سواءً؛ فلو دعا الرسول لهم بالمغفرة لما غفرالله لهم إذلوغقر الله لهم لجعلهمٍ 
بالمغفرة من أهل الهدى, واللَهُ عزوجلٌ قد قضت حكُث وغذله أن لا يجعل فاسقا 
من دركة الكفر من أهل الهدئ, إنما قد يَجَغْلُ من أهل الهدى عنده من كان مؤينً 
عاصياً إذا تاب واستغفر أودعا الرسول له بأن يغفر الله له. أودعا له صالح من 
المؤمنين» أو نحو ذلك, 

والقاعدة الربانبّة مبيّنة في تَؤْل الله عزْ وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 
1ه نزول): 

نَأ لامآ يرك سومان كيك يسيكك. .. © 4: 

ففي بيان أنَّ استغفار الرسول لهم لودعا لهم بالمغفرة لا يَْفْعُّهُمْ قال تعالى 
خطاباً لرسوله: 

وموائعكهز تستفتزت لجزأر لك تستنيز لح رينيرائة1». 

هذا البيان دمغ المنافقين بأنهم كافرون باطنأ. وقطع أمل من يرجو منهم 
أو من أقاربهم أن يغفر الله لهم. ولو استغفر الرسول لهمء فحالتهم حالة خالدٍ في 
النار مالم يتب التائب منهم بنفسه. ويؤمن إيماناً متحيجا: ويتخلّص من النفاق» 
قبل أن تدركه منيته , 

وبعد بيان هذه الجزئبّة الخاصّة بالمنافقين ابان الله عر وجل القضيِّة الكليّة 
التي تَشْمْلٌ الْمُنائقيين وسائر الكافرين والمشركين» فقال تعالى: 

إن أَلَلَابهدىالَْومالتيقِيت 0 »: 


يذا 


النص (51) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


أي : لا يهْدِي الوم الفاسقين فقا يُْرِجٍ من الإيمان إلى الكفرء بمغنئ: 
لايَحَكُمُ لهم بالهداية, ولا يَعْفرٌ لهم حثى يكونوا بالمغفرة ة من المهدئين؛ الّذين 
يكونون من أهل الجئة. ولو بعد أن يأخذوا د نَصِيبَهُم من العذاب, فالحكم بالهداية, 
والمغفرةٌ التي تجعل العاصِيّ من أهل النجاة والهداية؛ إِنّما يكونان لاهل الإيمان 
فقطء أمَا من هبط عن أددَىْ درجات الإيمان, وَدَخْلَ في ذركاتٍ الكُفْر ولو من 


مستوئى أخفّها كُفْرأْ فلاحظ له بشيءٍ منهما. 
#» ##» 
0 
0-1 09 8 00 أ 2 


و مملنَيُوأ تمشراتل من عدت ورا الحو نص وول رين 
لوت لاض وَلكنَ لكنَلمكِينَ لايَْقَهُونَ (0). 

تتحدّث هذه 0 تخفيل عن الرسول وق كان يمارسها ويكرّرها قنادةٌ 
المنافقين في المدينة. وعلى رأسهم عبد الله بن أبيّ بن سلولء إِذْ كانوا يقولون 
لجماعتهم من الانصار: لا تُفِقُوا م مِنْ أموالكم على من عند رسول الله من فقراء 
المسلمين» ٠‏ حتى يتَفرّقرا عنه؛ فإذا انصرفوا عن مجلسه أكرمتم رسول الله بما 
تريدون إكرامه به. وقد يعللون وصيتهم هذه بأنَ هؤلاء الفقراء من المسلمين 
يعتادون أن يلازموا مجلس الرسول لينالوا ممًا تقذمونه أنتم للرّسول. وتضطرون أنتم 
لآن تزيدوا ممًا تقدّمون للرّسول لأنه سَيدْعُوهم لمشاركته» ولا يستأثر به لنفسه. 

وما يُريدونه ضمناً 3 ذلك هو أن يتفرّقٌ هؤلاء الناس عن مجالس الرسول يق 
دواماً حت لا يكون له مُجبون ن ملازمون من جماهير المسلمين» ولكِن هذه الإرادة 
لا يصرّحون بها بل يُلفُونها بعبارةٍ تدلٌ على المعنى الأوّلء وهو اننظار اتفضاضهم 
لتقديم مايريدون إكرام الرسول به على وجه الخصوص. 

وهذا الكلام يقولرنه لجمهور المؤمنين من الأنصار الذين يستمعون لأقوالهم . 

وفي التعقيب على هذه الظاهرة أبان الله عر وجِلٌ للذين آمَنُوا أله قد جعل 
لهم ظروفا بغنمون عن طريقها سعادة دُنياهم وأخراهم في رحلة امتحانهم في الحياة 
الدنياء إذ هيا لهم أن يُنفقوا من أموالهم التي وهبهم إياها في سببله وابتغاء مرضاته. 


كلا 


حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواققهم والتحذير منهم 


ولو شاء لاغنئ ذوي الحاجات عن نفقات ذوي الأموال فُحَرِمُوا من ظروف اغتنام 
الآجر العظيم. أو لَمَكَس الأمر فجعل ذوي الاموال هم الفقراء أصحاب الحاجات» 
وجعل الفقراء هُمْ أصحاب المال واليسارء وذلك لان للِّ خزائن السماوات والارض 
كلّهاء بِهْبُ منها بحسب حكمته ويشيثته من يشاء من عباده ما يشاء ليبْلْو عباده 
بالقبض والبسط. والفقر والغنئ. ويحاسبهم على أعمالهم فيما ابتلاهم به وفي 
الإشارة إلى هذه المعاني قال الله عزْ وجل : 

رط نالشعوت وَالأرم كنز ُو ©4: 

أي : وبما أن خزائنَ السماوات والأرض لَهُ سبحانه فهو الذي يعطي منهاء 
وهو الذي يمنع. وهو الذي يبسط وهو الذي يقبض» وقَضْتٌ سنته أن من أنفق 
ابتغاء مرضاة ريّه أخلف الله عليه وضاعف له الأجر. وأنْ من أمْسَكُ أَنْسَكَ الله عن 
أوحَرّمَهُ من أن يَسْتَمْتِع أوينتفع بما وهبه. ولكِن هذه المعاني الدقيقة التي تتفجر 
من منابع الإيمان بالله وبعلمه وحكمته وأنَّ له خزائن السماوات والأرض لا يفقهها 
المنافقون, لأنّ أذهانهم وأنكارهم لا تتجاوز ظواهر الحياة الدنياء ومصَالِحَهُمْ 
القريبة العاجلة منهاء وهم عن الآخرة معرضون. أومنكرون, وعن العواقب في 
الحياة الدنيا غافلون . 

# # »# 

* قول الله عر وجل: 

ينون [إن يَجمْئآإِلَالْمدِيئَو لتخرجك الاق ينها الالو العِرَةُ 
مؤت رلك المتنو لإقلئرة ©4. 


وتتحدّثُ هذه الآية عن ظاهرةٍ تحئي رأس المنافقين عبد الله بن أبِيّ 
ابن سلول رسولٌ الله والمهاجرين. بين جماعته في غزوة بني الْمُصْطَلِق, بأنه إذا 
رجع إلى المدينة ليُحْرِجْهُمْ منهاء زاعماً أَنهُ مُووأنصاره في المدينة هم الأعرٌ 
الأقوى, وأنَ الرُسول والمهاجرين هم الأضعف الأذلء كما سبق بيان هذا في 
روايات سبب النزول. 


اا 


النص (11) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


وذكر النْصّ هذه الحادثة بأسلوب الحديث عن عموم المنافقين» دون ذكر 
قائلها بِالتمِينَء لان عُمُومَ المنافقين موافقون على مقالة رأسهم. ولْوْ وَجدُوا أن 
الفرصة مواتية لهم لاجتمعوا ولقائلوا الرسول والمؤمنين معه. ولأخرجوهم من 
المدينة . 

وفي التعقيب على ظاهرة التحدّي هذه أبان الله ع وجل أن القوّة الغالبة في 
المدينة؛ هي لله ولرسوله وللمؤمنين؛ ولكن المنافقين لا يعلمون هذه الحقيقة. 
ويحْسبُون أن لديهم من القوة ما يسنطيعون بها إخراج الرسول والمهاجرين إلى 
المديئة من المؤمنين خارجها مطرودين بالقوة. وبسبب ذلك قالوا مقالتهم : ليُحْرجَنٌ 


الاعرُ مِنْها الأذل. 
كما أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الصادفين دائماً في كل حين . 
> #6 
* 38 الله عر وجل: 


مثا 


ادن ءامثرأ لاثنيكة ا تولك ولا واكك عن زكرا عله ومن 

0 أوْليِكَ كَ مْعْالْحَيِرُونَ (ي) ونيا مركم يكبأ نيأ عدخ 
لَرَتٍ ولك أت 0 بسي 
اتَدُتَضْسَاإدَاجَه يماسو ©2. 
الحديث في السورة عن المنافقين وطائفة من صفاتهم وظواهر من سلوكهم 
وبعض مواقفهم من الإسلام والرسول والمؤمنين. استدعى تذكير الذين آمنوا 
ببعض ما يتطلب الموقف التذكير به تحذيراً لهم من أن يُْتدرجوا إلى مزالق قد 
تدفع بهم إلى النفاق وتجَعلُهُمْ ينْفمِسُون في أوحاله. 

وهذا الاستدراج قد تكون بدايته بانحراف يسير عن صراط الله المستقيم. ثم 
يميل خط الانحراف بعيدأ عن الصراط, فإلى المزالق. فإلى الهاوية. فإلى التهلكة 
العظمئ . 

وكأنَ بداية علّة المنافقين النفسيّة بوجه عام هي تَعلفُهُم الكامل وانشغالٌ 
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حول يان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطئة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


قلوبهم بالأموال والأولاد من أمور الحياة الدنياء فحذَّر الله الذين آمنوا من أن تَلَهبَهُمْ 
أموالهم وأولادهم عن ذِكْرٍ الله. 

كما دعَثْ مُنَاسبةُ قول. المنافقين لبعض المسلمين من الانصار: لا بنفِقُوا على 
مَنْ عند رَسُولٍ الله حب ينفُضوا توجية هذا التحذير نفسه للذين آمنواء فقال 
00 

ماما لا لهك انول وَلَاأوَدَدُطْ عن زصخرال). 

إن مُنْ وجّه 0 همده في الحياة الذَنَيًا للأموال وجمعها وعدّها وتنمينها 
وكميرهاء وللأولاد وحاجاتهم ومشاكليم الكثيرة التي لاتنتهي » اضطَرٌ أن يْْفِقَ في 
ذلك كل طاقاث فكره وتحركة نفسه. وأنّ يشغل به كل ساحة تصوراته المتحركة 
العاملة, كلهي الأموال والأولاد عن ذكر الل أي : عن ذكر كل ما ِنْصِلُ بالله من 
عقائد إيمانية, وواجبات أمْر الله بها. ومُحَرّماتٍ نهئ الله عنها. وصراطٍ مستقيم, 
كلف الله عباده أن يسلكوه. وجزٍ بالثواب أو بالعقاب» إلى سائر ما جاء عن الله من 
أمور الدين . 

ومتى ابتعد الإنسان عن ذكر هذه الأمور المتصلة بالله تعالى وطال عليه الأمد 
نْسيّهاء ومتى نَييّها أهمل العمل بمقتضاهاء وحلّ محلّها في ساحة تصوّراته العاملة 
المتحركة مفهوماتٌ أخرى. هي من رادي مفهوماتٍ أهل الكفر التي يجعلها الكافرون 
قواعد لتحقيق مطالبهم من الحياة الدنياء وليس في هذه المفهومات شيءٌ يخدم قضايا 
الإيمان بالله واليوم الآخر. 

ومن سيطرت عليه هذه المفهومات ا في سلوكه في الحياة مع الكفرة الذين 
لا يؤمنون باله واليوم الآخر» وقد لا بيقى لديه إلآّ بقايا الانتساب لدينٍ اسمه الإسلامء 
لكنْ مفهوماته منسيةٌ متروكة غير معمول, بهاء والمنسي المتروك هو بحكم المعدومء 
فيكون بذلك كالمناقق مُسْلِماً اسماً. غير مُشْلِمِ في مفهوماته وسلوكه وأعماله في 
الحياة. 

ركانتُ بدايةٌ انحرافه أنّ الأموال والأولاد ألْهمُهُ عن ذَكرٍ الله. وما يتصل بال 
عزّوجل. 
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النص (5؟) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 


فنهئ الله الذين آمنوا عن أن تُلْهِيهم أموالهم وأولائهم عن ذِكْرِ الله حمايةٌ 
لهم من الانحراف. فالابتعادٍ. فالانزلاق. فالسقوطٍ في الهاوية؛ فالانغماس في 
أوحال النفاق. 

وأبان الله عر وجل لهم أن من فعلّ ذَلِكَ كانوا هم أكبر الخاسرين؛ فقال 
تعالى : 

وت تنص يويك هالكيزة0). 

لقد كان لديهم كنز الإيمان العظيم؛ والعملٌ بمقتضاء على مقدار اجتهاد كل 
منهم» ورغبته فيما عند الله من أجر جسيم, وثواب عظيمء فَلْمًا الْهَتَهُمْ أموالَهُمْ 
وأولادُهُم, وجرّهم ذلك إلى ما جرّهم إليه من اوحال. خَسِروا ذلك الكنزء فكانوا 
أكبر الخاسرين . 

توليك ): 

أي: فأولَيِك البعداء عن هراتب المؤمنين العاملين. 

مكرود ؛: 


أي: هُمْ الذين يختصٌ بهم عنوان «الخاسرين» من دركة الْحْسْرَانٍ الأكبره 
فالتعريف في لفظ [الخاسرين] هو لبيان أن لفظ «خاسره قد جمع كل عناصر 
الخسران, والقصرٌ هنا إضافيٌ. أي : بالإضافةٍ إلى سائر الخاسرين من فكة 
المؤمنين. 

بعد ذلك نهاهم الله عن أن يستجيبوا لوساوس المنافقين وسائسهم. في 
موضوع الإنفاق في سبيل اللهء بأسلوب الآمر بأن يُنِْهُوا مما رهم رَبهُمْ من رق 
في الحياة الدّنياء قبل أن يأتيهم الموت. فينقطع به عملهم في الحياة الدنياء 
وحينشفٍ لا يستطيعون تَذَارُكَ الأمر بحال, من الاحوال. ويتركون أمرالَهُمْ بسلطان 
الربٌ القاهر في الحياة الدنياء ليخلفهم عليها الوارثون. ويحاول من نزل الموت 
بساحته منهم أن يُوْخرْهُ به إلى أجل قرِيب, ليتصدُق وليكون من الصالحين؛ لكنهُ 
مظلبٌ لا يستجابٌ له. فقد انتهت رحلة الامتحان عند حلول أجل الموت. وانقطع 
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حول بيان حقيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير منهم 


كلّ عمل ودخل الإنسان عتبة اليوم الآخر. فقال الله تعالى: 

«دَأف نمكم ينل أدبف لد المزث برت آهل 
أبِؤ ب َأصَّدَقَ وَأ يِنَالصَيلِسِنَ4: 

أي : هلا أخُرتتي في الحياة الدنيا إلى أجل قريب يسمح لي بأن آمُرَ 
أو أعمل متصدقاً 8 سبيلك. 

<تآسَدََت 

أصلّها 0-0 سكنت التاء وأدغمت بالصاد. فصارتا صاداً مشدّدة 
التصدّق هو بذل الصّدّقة نقرباً إلى الله. والصّدَقة هي المال المبذول في ذلك. 

دوا يقسي »: 

أي : فإذا بَلْت الصّدقات كنت من الصالحين. وذلك لأنه حيئئظٍ يشْعُرٌ بأنَ 
إمساكَهُ لما كان يجب عليه أن يبذُلْهُ مِنْ امرال جَعَلَهُ من القوم غير الصالحين في 
موازين الرحمن . 

لكنّ طلبه هذا يُرفْضُ كسائر طلبات تأخير الاجل عند نزول الموت من أيٍّ 
طالب. مؤمناً كان أو كافرأء وقد دل على أنّ طلْبهُ لا يُستَجابٌ له قول الله عزّ وجل: 

« ون يوق قر حاطََنسَاإدَاجآه جلها 4 : 

أي: ولَنْ يُوْْرَ الله نفساً ماء في الحياة الدنيا مهما علا شأن هذه النفس 
أونزل إذا جاء أجل موتهاء المقدّر لها في علّم الله عزّ وجل. 

وخحتم الله السورة بالتذكير بكليّة من الكليّات الاعتقادية, وهذه الكلّية تناسب 
ها جاء فيها من أمر بالعمل الصالح. ونهي عن العمل السيّىء, فقال تعالى : 

«وَائهجرْيْماكَمونَ(40. 

الجَبرة هي الِْلَمُ بِالْعَمْل عِنْدَ ممارسته. على سبيل الشهود والحضور. 
المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه. وهي غير العلم بالعمل قبل 
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النص (71) من سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية 
حصوله؛ أو العلم به بعد حصوله عن طريق الاخبار. أوما يُدَوَنَ في السّجلات 
والصور. 
إن الخبير بِعَمْل نفسه, هو الذي يمارسهء فيجمع عليه لدى ممارسته له كلّ 
فكره ومشاعره النفسية. ويح بكلّ بواطن عمله وظواهرها. 
كذلك علم الله بأعمال الناس هو من قبيل علْم الخبير جل وعلا. 
وانتهست السورة 


فد 


النصّ السابع والعشرون 
وهو من سورة (المجادلة/ 4ه مصحف/ ٠١١‏ نزول) 
«السورة )١19(‏ من التزيل المدني نزلت بعد سورة المنافقون» 
الآياتمن(ه-١٠)‏ 
حول محادة المنافقين لله ورسوله وتناجيهم ني السرّ بذلك 
وتحيتهم الرسول تَميةٌ منكرة 


* قال الله عر وجل: 

سآ لله وس روا كات اليس مهم ددرا يتن 
كفن عدت مِنٌ (يا بز يَمنّْهُمْ ليما يدهم يما عَيِرالعْصَدهْأنَه 
وعَموةوَأفعْكإ سن وكيد( ألما لسعو تِوَمَا ليصوت 
نومكتوٍلهْوريمهوَلامَسَولاهْرسَادسْ ولاق ولا كلاه 
مسج نمؤا نتم تغابم نمؤا أنء بخ[ تنج ©ر دان باع 
ترما أن جوتي الإذ والْعدو ممصي ابول و1 
حب يوون أشي انيمول حدبهم جَهمٌبصلوما 
مخ ىلعي( عام الت امن ةجض لامنتج زا الإثر العو بعصي الول 
تتجزأ الولو وله ِل تروت (© نا التو ين لبط تخت 


سرعم عي إلّابإذ مول مهتوق النؤمنوة 40. 


* © *# 


ولد 


النص (77) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه  )١٠١‏ 


0غ( 
ما في النصّ مِنّ القراءات المتواترة 
(من الفرش وشيء من الأداء) 

* في الآية 0: 

(1) قرأ جمهور القرّاء [ما يَكُونُ مِنْ نَجْوئ] بالياء التحتية من «يكون» وقرأ 
أب جعفر المدني : [ما تكون] بالتاء الفوقية . 

القراءتان وجهان عربيان, لأنْ كلمة [نجوئ] مجازية التأنيث. فيجوز في 
فعلها التذكير والتأنيث 

(5) قرأ جمهور القرّاء العشرة: [وَلا أكترَ] بفتح راءٍ وأكثره. 

وقرأ يعقوب البصري: [ولآ أكتر] بضم الراء. 

القراءتان وجهان عربيان» فالنتح على تقدير عطف «أكثره على لفظ «نْجو» 
المجرور بحرف الجر الزائد «بِنْ والفتحة بدل الكسرة لأن «أكثر؛ ممنوع من 
الصرف يجرٌ بالفتحة. والرّفع على تقدير عطف «اكثره على محل «نجوى» المرفوع 
ب ويكون» محلاء وإن كان مجرورا لفظا 

* في الآية (4): 

. قرأ جمهور القراء العشرة: [وَيتَاجَوْنَ]‎ )١( 

وقرأ حمزة وررّيس عن يعقوب: [وَيتتجُونَ]. 

القراءنان بمعنى واحد: ففعل «تناجئء وفعل «الْنْجَىْ» يأتيان بمعنى المسارة 
في الحديث. 

:)9( في كلمة [وَمْعْصِيْت] في هذه الآية وفي الآية‎ )١( 

وقف جمهور القراء على آخر الكلمة بالهاء. ووقف ابن كثير المكي . 
والبصريان أبو عمرو ويعقوب. والكسائي الكوفي بالناء الساكنة. وهي وجوه من 
الآداء . 

* # * 
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حول محادّة المنافقين لله ورسوله وتناجبهم في السّرٌ بذلك وتحيتهم الرسول نحبّة منكرة 


2( 
موضوع النصّ وما روي من سبب نزوله 
موضوع النص: نزلت سورة (المجادلة) بعد نزول سورة (المنافقون) فجاء 
فيها متابعة بيانٍ ومعالجةٍ لطائفةٍ من أحوال المنافقين وسلوكهم ومواقفهم من الإسلام 
والرسول والمؤمنين. 


وقد جاء في هذا النص من هذه السّورة بيان ما يلي : 

الأول: أن المنافقين يمارسون تباعاً الوقوف في حدودٍ معارضة ومخالفةٍ 
لحدود الله ورسوله بالإثم والعدران ومعصية الرسولء كما يفعلٌ الكافرون 
الصرحاء» إلا أن المنافقين يستخفن بأعمالهم ومواقفهم . 


الثاني : أن المنافقين يتنَاجَونَ بأحاديث سرّيّة تشتمل على ماافيه ثم وعدوان 
ومعصية للرسول. مع أن الله عر وجل قد نهاهم فيما سبق عن هذا التناجي. وحدّرهم 
منه في الآية )١14(‏ من سورة (النساء/ غ مصحف/ 47 نزول) وقد سبق شرح ذلك. 


الشالث: أن المنافقين يُقَلدُنَ اليهود في تحياتهم للرسرل يق. ضمن لحن 
القول الذي يمارسونه. وهو ما جاء بيانه في النص )1١(‏ من سورة (محمد) الآية 
)١(‏ منهء كأن يقولوا: السَام عليك بدل «السّلام عليك» . 


ما روي من سبب النزول: 

لم أجدْ في أسباب النزول المرويّة ما يُفيد في تدبّر هذا النَضَء وقد رأى 
مجاهد, ومقاتل بن حيان. وغيرهما من أهل التأويل. أنْ النصّ نزل بشأن ما كان 
يفعل اليهود من تناج على مرأى المسلمين لإغاظتهم. وإثارة الشكوك في قلوبهم. 

لكني نظرت في جملة النصٌ ودلالاته فرأيت أنَّ المقصود به المناققون» 
ويظهر هذا لدى تدبُر فقراته. ولذَىْ النظر في النصٌ الذي جاء بعده في السورة» 
والله أعلم . 


## 


هم 


النص (77) من سورة (المجادلة) الآيات من (© ب )٠١‏ 


ضف 
المفردات اللّغويّة ني انض 


َإنَلَحَاُونو: 

المحادةٌ هي ملازمة أحد الفريقين حدَأً مقابلاً أومناقضاً أو معارضاً للحدّ الذي 
عليه الفريقٌ الآخرء على سبيل الْمداء والمخالفة والمضادّة. يقال لغة: حادٌ فُلانُ 
قلاناً إذا عضَاهُ وغاضبه. 

قال الزجاج: المحادةُ أن تكون في حدٌ يخالف صاحبك؛ وأصلها الممانعة . 

وهي فيما يظهر مشتقٌة من الحدّ الذي يوضع على الأرض لفصلها عن غيرهاء 
وذلك لأن كل فَرِيتٍ من المتعاديين يتَحِدُ لنفسه حدًا مضاداً لحدّ الفريق الآخر. 

كنا كَامْتَالِنَينقَهِدٌ »: 

أي : أَذِلُوا وأَخْرُوا وأفيظواء كما ِل بلذذين من قَبْهمْ من المنائقين» أمشال 
عبد الله بن أبي بن سلول؛ إذْ كُبتَ عقب غزوة «بني المُضطق - الْمُربْيع» فلم 
يدخل المديئة إلا ذليلاء وكان قد قال: َبْنْ رَجَعْنَا إلى المدينة لبُحْرِجَنٌ عر مِنْهًا 
الأذُل. 

وعَدَتِمهِي): 


أي : عذابٌ مُذْلَ مُخْز. 


«عَلَل سن وسَبِيدٌ 4: 
أي : حاضرٌ مراقب له مراقبة تامّةٌ تتناول كلّ ما هو عليه من صفات وأحوالء 
وما يجري عليه أو فيه أو منه من أحداث, بالبصر والسمع وكل قوة مدركة.» را 
كلّ دقيقة فيه ظاهرة وباطنة., بعلم محيط شاملء لايغادر صغيرة ولا كبيرة» إِدْكُلُ 
دفيقة في الوجود مهما كانت خفيةٌ. أو أمرأ معنويَا فهي مما يُطَلَنُ عليه لفظ دشي 
والله شهيد عليه ولفظ «شهيد» على وزن «فعيل؛ من الصّيِغْ الدّالة على غاية 


المعنق ب 


كم 


حول محادة المنافقين قه ورسوله وتناجبهم في السْرّ بذلك ونحيتهم الرسول تحية منكرة 


ومَايَحكُوثٌ مجر تكنو : 

يقال لَغْةٌ: نْجَا فلانُ فلاناً الْحَدِيتٌ بَنْجُوهُ نَجوا ونجْوَى. أي: أسْرٌ إليه 
الحديث. 

فالنجوئ: الإسرار بالحديث. ويُظلّق هذا اللفظ أيضاأ على المتناجين وهذا 
الإطلاق هو من قبيل الوصف بالمصدر. ويستوي فيه الواحد وغيره» بقال: هُو وهما 
وَهُمْ نجوق. 

ويقال: تناجئ الرجلان. إذا تساراء وتناجئ القوم إذا تسارُوا وكذلِكُ يقال: 
انتج الرجلان. وانتجّئ القرم, إذا تحدّئوا فيما بينهم سرَا. 
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( لوَلَايَدِنَأَهُ »: 

«لولاء هنا بمعنى «هلاً؛ والمراد: لِمْ لم يُعَذَّيْنا لله على أعمالنا التي فيها 
محاذةٌ للرسول؛ لوأنَ محمّداً رسولٌ الله حقا؟! أي: إنهم يعتبرون عدم تعجيل الله 
معاقبتهم دليلاً على عدم صدق محمد في ادّعائه أله رسول الله. 

والله من سنته أن يُمْهلَ وَيؤْر العذاب. على أن الدنيا هي في الاصل دار 
ابتلاء» وليست دار جزاءء وإذا نزل بعض العقاب فيها فللتذكير والتنبيه وموْعظة مُنْ 
لم ينزل به العذابٌ بَعدُ. 

«عتيق جها»: 

أي : تكفيهم جهنم بما تشتمل عليه من عذاب يوم الدين لَهُمْ لكل من 
يستحقٌ العذاب من أهل الكفر والعصيان. فهل يريدون عذاباً معبجّلا ايضا؟! 

رام رسيت ل »: 

الإنْمّ: الذنب, وقد أُظلِق في القرآن على الكبائر والصغائر وما بينهما. 

والْعُدُوان: الم وتجاوز الحدّ المأذون به وهو مصدر عدا عليه. بمعنى 
ظلمه. يَعْدُو عَذُواَء وعُدُوَاء وعُدْواناٌ وتغداء. 


وخصّت معصيةٌ الرسول ويف بالذكر هنا لأنّ المعْيِيّنَ بالذكر كانوا بِتفْصَدُون 


الم 


النص (77) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه )٠١‏ 


معصية الرسول وق على وجه الخصوص لنفاقهم. وكراهيتهم التي يبطنونها للرسول. 
وتتجا بالْيروالتقو 4 : 
البرّ: هو التوسّع في أعمال الخير من نوافل العبادات فَوْقَ حُدُودٍ الواجبات . 
والتقوى: تكون بفعل الواجبات وترّْكِ المحرّمات . 
ويخزت كزاتثأ»: 
أي : لبَحْرّنَ الشيطانٌ الذين آمنوا. يقال لغة: حَرَّنَ الأمرُ لان يَحْرُُهُ حؤناء 
إذا أنزل به الْهُمْ أو جَعْلَهُ يتألم على ما فات. 


© ## 
فق 
مع النْصّ في التحليل والتدبر 


* قول الله عزِّ وجل: 

ِإِنَالَدنَحادُونَ أله ور رس روجو اتاد ين لهم وَعَدأَرَلا مإ يدت 
كرد عاشغيا إتعله ل كا ريما ينطق 
وتورفع كلض وكوي (40. 

على الرغم من الذي حدث لرأس منافقي المدينة عبد الله بن أَبِيّ ببن سلول 
وجماعته من المنافقين؛ حين وصولهم إلى المدينة. بعد الانتهاء من غزوة «بني 
المُصْطَلِق - الْمُريْيع من ن إذلال وإهانة كيج وكان قد تبجح بين جماعته من 
رَجَعْنا إلى الْمَدِيئةٍ : يرجن الأ بنها أذ فلم يدخل هو إلى 
المدينة إلا ذليلاً: وبإذن من الرسول ول إِذْ حبسه ابنّهُ المؤمن الصادق عند مكان 
الدخول إليها حتّئ يأذن له الرسول 846 . 

وعلى الرغم من نزول الآيات البيّنات 0 في سورة (المنافقون) التي 
نزلت فبل سورة (المجادلة). والتي فضحتهم ٠‏ وأبانت أنهم كاذبون, ولا يفقهون. 
وفاسفرن, ولا يعلمون. وجاء فيها 0 متهم وَإشعارَهُم بأنْ الله يقاتلهم . أي: 
بحبط ما يقومون به من حرْبٍ خفيّة مَكْريّة باردة. 
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حول محاتّة المنافقين له ورسوله وتتاجيهم في السْرٌ بذلك ونحيتهم الرسول تحيّة منكرة 


على الرغم من كلّ ذلك بَقِيَ فريقٌ من المنافقين يُحَادُونَ الله ورَسُولَهُ أي : 
يقفون في حدٌ مضادً أو حُدُودٍ مضاءّة لِحُدُودٍ الله ورسوله. موقف المعادي المتربص 
للقتال. منئى سنحت له الفرصة أن يقاتل. 

لكِنْ الْمُنافقينَ أَجبنُ بن أنْ يُقاتلوا الرْسُولْ والَذِينَ آمَنُوا مه إن الوعْبٌ 
الخالع لقلوبهم يجعلهم مكبوتين درام أي : اذلأء مُحْرِيِينء بما قضئ الله بشأنِهمْ 
بِنّْ كَبْتِ ملازم لَهُمْ لا يَُارقهُمْ. مُنْدُ اضطرتهم خلائقهم أن يسلكُوا مُشْلك النفاق» 
رهم مُلاحَقُون بكَبْتِ الله لهم دواماً. 

فقال الله تعالى: 

همه ع4 بعر مدو اول وموس 302 2 02 كه 

ٍإِنَْدحادونَلهَورَسولمٍضا كاي تَالْدِينَمِنِقلِهط »: 

أي : إِنَّ الذين اسْتَمْرُوا يقفون مواقف العداء ضدّ دين الله وضدٌ رسوله في 
السّرَ من المنافقين؛ هم قُوْمْ قضَئ الله بتَأنهمْ انهم ذلا مخزيون مَكُيُوترن جبناء: 
لا يستطيعون أن يقفوا مواقف حرّب علنيّة ضدٌ الرسول والذين آمنوا معه. شأنهم في 
هذا كشأن ماحصل للذين من قبلهم في أعقاب غزوة بي الْمُضْطَلِقَ من كَبْتٍِ 
وإذلال, وجري بعد الذي كانوا قد تبِجْحُوا به في السَرّ. 

دوف نامي »: 

أي: بشأن أولئك الذين كُبنُوا من قبلهم. وهي الآيات التي أَنزلْهَا الله في 
سورة (المنافقون) . 

وفي هذا إشارة إلى أن الذين استمرّوا يحادون الله ورسوله لم يتعظوا يما 
حصل لإخوانهم في الواقع الذي كان قاسياً على نفوسهم وقلوبهمء ولا بالآيات 
البينات المنزّلات بشأنهم . 

فلا يتصوّروا بعد هذا أن عقابهم سيقتصر على إذلالهم وإخزائهم في الحياة 
الدنياء بل لهم أيضاً في الآخرة عذابٌ مُهِينَُء فيه إذلال وإخزاء: إذا استمرٌوا على 
نفاقهم, وماتوا كافرينء لأنّْهُمْ يَدْخلون ضمن عموم الكافرين. ويشْمَلْهُمِ العذابٌ 
المقرّر للكافرين المستكبرين عن طاعة الله واتباع رسوله وطاعته. فقال تعالى : 
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النص (/1) من سورة (المجادلة) الأيات من (ه  )٠١‏ 


31 2 
ولك نَعَذَاتُ هين (2) يو بَبِعَنّهمْلُحِعَافبَتَعْمُم بِمَاعَوِلُواأَخْصَلةٌ 
سوأ 7 
أي : بلجميع ' العاوسن ومنهم المنافقون الذين يبطنون الكفر عذابٌ مُذِلٌ مخز 
ل يوم يبِعثهُم الله جميعاً للحساب» وفصل القضاءء وتنفيذ الجزاء بالعدلء 
الذي سبق الوعيد به منذ يوم الاإبلاء. قدا يومئذٍ حسابْهُمْ لفصل الفضاء بشأنهم 
بإنباهم بكلّ ما عَمِنُرا في الحياة الدّنيا. 


م فهر ا عار 4 

1 : مزه لله عزوجَلُ بكل ما كانوا قد عملوا في الحياة الدنياء وهذا 
لإا يكون عن طريق صّحُْفٍ أعمالهمء وعن طريق الملائكة الْمُوكلِينَ بهم 
وريما بإنباء الله لهم بنفسه مباشرة : 

لَحصَددَافة): 

أي : حفظه بعلمه. وَجَمَعَهُ جمعا تامأ لم يدَعْ صغيرة ولا كبيرة إل جمعها. 


مو 


(وضوه»: 

أي : ونْسُوا نا كانُوا قد عَمِنُوا في الحياة الدُنياء لكنهُمْ جِينَمَا يُذْكُرُونَ به 
يتَذّكرونه تَذكراً تَامَا بدليل قول الله ع وجل في سورة (النازعات/ 9 مصحف | 
امنزول): 

يدانم 4: 

أي : ما عمل في الحياة الدُّنيباء وهذا تَذْكرُ بْعْدَ نسيان. جمعاً بين النُضّينَ 
وإحصاء الله عر وجل لكل ما عَمِلُوا هو جزئيّة من كُلْيّةِ عامَةٍ من كليّات صفات الله 
تبارك وتعالى ‏ هذه الكليّة دل عليها قولهُ تعالى : 


رميو 11 


وواسعن. عَلْكل عن وسَبِيدُ (4)0: 
أي : والله مُهِبْمِنَّ على كل شيءٍ في الوجود. دقيقاً كان أوجليلاء وهو عليه 


4 


حول محائّة المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في السَرٌ يلك وتحبتهم الرسول نح منكرة 
شهيد حاضر معه: مراقب له عليم بدقائقه. مُذْرِكٌ لكل صفاته وأحواله وتغيّراته؛ 
3 5 عن علمه منه شي 
# *# 
* قول الله عر وجلّ: 
عرس امم 11 د 

يَعَلهُمَاف لسوت وما رض مَاِيَصكُوتٌ ِنجونَكئه لاهو 
بم وَلَاخسَةإ لاهو وَسَاد سم ولا أن من َك لاك لَاهُوْممَهُأ نماو اموي 


0 بعلن تعلخ لكين ب باعي التو ميا ينا 
عَنْهُ تجو تكبالوئو 0 'نَوَمَْصِيَ ترسو وَإِدَاَآمُول سبو سَالريَكَ يداه 
يشو يلابا أب يتقو حب 2 امن سَلْمصِرُ (40. 


في هاتين الآيتين ين لله عر وجل مُنْكَريْنِ من مُكرات المنافقين في 
السلوك: 

المنكر الأول: تناجيهم في الس بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» وعدا 
التناجي فد يكون في خلواتهم. وقد يكون وَهُمْ في مجالس المسلمين. إلا أنهم 
يتهامسون فيما بينهم بما يريدون التحادُتُ به وكان الله عزّ وجل قد نهى عن مشل 
هذا التناجي, وحذَّر منه بقوله تعالى في سورة (النساء/ غ مصحف/ 48 نزول): 

« لََرَدِِكَيْ رين نَجَوَسهُعْإِلَامَنْأمرصَدَكَةٍ أَوْمَعَرُوفٍ أوإضلّج 
2“ بَيِتالنَاس وَمَنَيْفْحَل لِك أبتِعآة كات لكك أزبد اميك 0و1 
ا لسُولٌ مرابَعد مانَبيَ لهُالْمُدَى وَيتّممْ ير سيل اْمُؤمِنِيَ ولو اقول 
0 2 ومَآدبة 5 تُ مَصِيًا 409 . 


وقد سبق شرح هذه النجوى وهذه المشاقة للرسول. في النصّ (17) من هذه 
الدراسة, ونلاحظ أنّْ التعبير بعبارة: ومن يُشَاقِقٍ الرسول» في سورة (النساء) نظير 
التعبير بعبارة: ظإنّ الذين يُحَانَونْ الله ورَسُولّهُ» في سورة (المجادلة). 


لد 


النص (/17) من سورة (المجادلة) الآيات من (ه- )٠١‏ 


ونلاحظ أن التناجي في السرّ بما لا خير فيه هو من مشاقّة الرسول التي حدر 
الله منها في سورة (النساء) وأنّ هذا التناجي أَمْرٌ قد نهى الله عنه وحدّر تحذيراً 
شديداً من ممارسته. قد دل عليهما الإحالهُ عليه في سورة (المجادلة) بقوله ثعالى : 


ِأنمت كد مراع التو وموم جواعنة تجوت بالإثي ونون 
وَمَعْصِي ت ارول 4: 


وبهذا يتكامل النْصَّان في البيان؛ ويدلٌ اللاحى على المراد من السايق إذا 
خفي على المتدبر فَهُمّ المراد منه. أو انْصَرْفَ ذهْنه لآم آخر. 

أنبهُ هنا على أنَّ المتدبّر الذي لآ يُلاحظ ترتيب نزول النصوص القرآنية كما 
جاء في ترتيب النزول (وهر غير ترتيب سور القرآن المتبع في المصحف) لا يستطيع 
إذراك الإحالات القرآنية على ما سبق في النزول» ولا يستطيع معرفة التدرّج في 
الاحكام وأساليب التربية» وعمليات التكامل الفكري في الموضوعات, ولا معرفة 
الناسخ من المنسوخ إِنْ وُجد. وقد بعلل نضّأ مكيّ النزول بحادثة مدنيّة الوقوع على 
أنها سبب لنزوله. إلى غير ذلك من أخطاء0"». 

المنكر الثاني: نَجِيْة المنافقين للرسول إذا قدموا إليه تحبَة منْكَرَة على 
خلاف التحيّة التي حياه الله بهاء وهي تحيّة الإسلام. السّلام عليكم . 


وإذا كان المنافقون يفعلون هذا مع الرّسول مع علمهم بفطاتته العظيمة:؛ التي 
تكشف مقاصدهم فيما يتلفظون به من لحن القول. فهم يفعلونه مع المؤمنين الذين قد 
لا يفطنون لما يفعلون ولما يقصدون من باب أولى . 

ويغلب على الظنّ أن المنافقين تعموا من شياطينهم اليهود أن يُشرعوا في لفظ 
«السلام عليكمء فيحذفوا اللام من «السلام». فتكون التحية «السّام عليكم» والسَام في 
اللّغة هو الموت. 


(1) انظر والقاعدة التاسعة: حول تببْع مراحل التنزيل في كتاب «قواعد التدبر الأمشل لكتاب الله 
عزّ وجل للمؤلف. 
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حول محاتة المنافقين له ورسوله وتناجيهم في السّرّ بذلك ونحيتهم الرسول نحيّة منكرة 


ذكر العوفي عن ابن عباس (كما جاء عند ابن كثير في تفسيره) في قوله تعالى: 


2س مكو 


و وَإِدَمَكوكَحَبوك اليك يداه ». 

قال: كان المنافقون يقولون لرسول الله وق ذا حَيوْهُ: سَامْ عليك. 

وانصرف ذهن كثير من أهل التأويل إلى أن النصّ نزل بشأن اليهود عل خلاف 
مايدلٌ عليه السبَاق والسيَاق» تأترا بما صم من أنَّ اليهود كانوا إذا جاؤرا إلى 
الرسول ين قالوا له في التحيّة: «السام عليك يا أبا القاسم؛ يُوهِمُون أنهم يريدون 
السلام في ظاهر أمرهم؛ وهم يريدون الموت باطناً. 

روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «نْ الود ذا 
سَلْمُوا علِكُم يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَامُ عليكم. فقل: عَليِفه. 


وروى مسلم أيضاً عن عائشة أم المؤمنين قالت: استاذن رهط من اليهود على 
رسول الله و فقالُوا: السّامُ عليكم. فقالت عائشة: بل علبكم السام واللّعنة فقال 
رسول الله و : 

ديا غائشة» إن الله يُجبُ الرْق في الآمر كُلَه. 

قالت: ألم تَسْمْعْ ما فالوا. 

قال: «قَذْ قُلْتُ:ِ وَعَليْكُم. 

وفي رواية عند مسلم أيضا عن مسروق. عن عائشة قالت: أ النبيّ وه أناس 
من اليهود. فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم. قال: دوْعَليكُمْ قالت عائشة: قُلْتَ: بل 
عليكم السام والذّامء ققال رسول الله وه: ديا عائشة لا تكوني فاجِشّة؛ فقالت: ما 
سمعت ما قالوا؟ قال: ويس فد رددْتُ عليهم الَذِي قالراء فلت: وَعَليْكُم». 

وفي رواية أن عائشة فطنت بهم فسبَثُهم فقال رسول الله 84 : هَدْيَاعَائِشَةُ 
إن اللّه لآ يُحبُّ الْفحْش ولا التفحش». 

وزاد الراوي في هذه الرواية: فأنزل الله : 9وَإذًا ججاؤوك حيُوْكَ يما لم يُحيْكُ 
به اللهع. وهذه الزيادة ليست مما روي عن عائشة فيما يظهرء فلا يعتمد عليها في أن 


فل 


النص (/70) من سورة (المجادلة) الآيات من (5- .)1١‏ 
النصّ نزل في اليهودء بل نقول: إِنَّ المنافقين الذين نزل بشأنهم النص تعلّموا هذه 
التحيّة من اليهود, لأنَّ المنافقين هم المطلوب منهم بحسب ظاهر انتمائهم أن يُحَيُوا 
الرَسولٌ و بما حيّاه اللّهُ به. وهو لفظ السّلام . 

ونجد تحية الله بالسّلام على رسوله في قوله تعالى في سورة (الصافات/ 
/ا مصحف/ 01 نزول): 

سبَحوَرَيدَر تلصوت 9 رسك ع النزسرت اليرت 
العتيت ©4. 

رهذه هي تحية الله لعباده الصالحين في الدنيا والآخرة. وتحيّة الملائكة 
للمؤمنين» رتحيّة المؤمنين فيما بينهم وقد جاء في القرآن: «فقّلُ: سلام عليكم 
- ونادوا أصحاب الجئّة أن سَلامُ عليكم ‏ دعواهم فيها سبحانك اللّهم وتحيّّهم فيها 
سلام ‏ ولقد جاءت رَسَلنا إبراهيم بالبشرى قالوا: سلاما. قال: سلام ‏ سلام على 
نوح ‏ سلام على إبراهيم ‏ سلام على موسى ومّارون؟ إلى غير ذلك من نصوص. 

والسلام دعاء بالأمن. وتحيّة. 


مع فقرات الآيتين: 


222 لس مم4 سد 


ٍَأََ ممما َلتَمَوت وَمَافِالارْضٍ » ؟!: 

الخطاب في ؤِأَلْمْ نر موبّه لكلّ مَنْ بضْلّح للخطاب من الذين يملكون رؤية 

فالمخاطب مفرد شائع. والخطاب على سبيل الإفراد يقصد منه أن يتحمّل كلّ 
فرد مخاطب مسؤولِية بصورة فردية. 

والفرض من الاستفهام' عن عدم الرؤية: 

4 تعليم غير العالم وحن رُخْضه على التعلّم . 

(1) تنبيه الغافل وتذكيرٌ الناسي . 

(؟) توجيه العالم الذاكر لأن يهتم بالأمر المستفهم عنه ويعمل بمقتضى ما يعلم حوله . 


5 


حول محادة المناققين له ورسوله وتناجيهم في السّرٌ بذلك وتحيتهم الرسول نحبّة منكرة 


ونتساءل: كيف يَعْلَم المخاطبٌ الصاح للخطاب أن الل يَْلَمُ نا في السماوات 
وما في الأرض؟ 

أقول: 

إذا كان المخاطَبُ من المؤمنين, فقد ِبْنْ أنْ امه اللهُ في آيات منزّْلاتٍ 
كثيرات هذه الحقيقة, حتى صارت معلومة لديه, بمثابة الأمر المعلوم بالرُؤْيةَ البصرية . 

وإذا كان من غير المؤمنين. فإنّ باستطاعته أن يصل إلى هذه المعرفة» بأنْ ينظ 
إلى إتقان حركات كلّ مافي السماوات وما في الأرض؛ التي نجري بغير اختيار 
المخلوقات المدركة المريدة. فإنّ تفكره في ذلك يَهُدِيه إلى أنّها محتاجة حتما إلى رب 
يُسيّرها ويُذَيّر أمرهاء ولا يملك ذلك إلا مَنْ لديه علم شامل بكلّ ما في السماوات 
وما في الأرضء وقدرةٌ على التصرف فيه. بالإحداث. والتغييرء والتحويل» والإيجاد. 
والإعدام . 

والأمْرٌ الموج له النظر هنا هو شمول العلم. وقد ذُكِرْثُ هذه الحقيقة الكليّة من 
حقائق صفات الرَّبْ جل وغلا. تمهيدا لنذكير الذين يتناجَوْنَ من المنافقين بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسولء بأنْ الله عليمُ بما يتناجون فيه, خبير به. لا تخفى عليه من 
أحوالهم خافية. لذلك جاء التعقيب على التذكير بهذه الكليّة بقوله تعالى : 

وتكرة ا نهُروَلَاخَمَةإلَاهْرٌ سَاسُهُمْ وَلآأَدْقّ 

من ذلك ول كر إلَاهوَمعه أن ماكو » : 

«خجوئكئي»: 

إذا كانت «نجوئ» بمعنئ حدَثْ التناجي . فالتعبير هو من قبيل إضافة نجوى إلى 
ثلاثة» بمعنى نجوئ ثلاثة متناجين, والإضافة هذه هي على تقدير «مِنُ» أي: نجوى 
من ثلاثة أشخاص يتحادثون فيما بينهم سرّأء أوعلى تقدير (اللام) أي : نجوى لثلائة 
أشخاص فهي مختصة بهم . 

وإذا كانت «نجوئه بمعنئ أشخاص يتناجون, فلفظ «ثلائة؛ بدلّ من «نجوىه 
أو عطف بيان. 
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النص (10) من سورة (المجادلة) الآيات من (5 - )1٠١‏ 


ميمه لاس وَإلامْرَسَاومم...»: 


أي: إلا الله عَهُمْ يعلم ما يكون منهم من نجوئ وغيرهاء والمعنى : ما يكون 
من أحوال متناجين إلا حالاتٌ يكونُ اللهُ معهم فيهاء نفي هذا حَضرٌ أحوالهم بأحوال 


وجود الله معهم . 
ِإِلَامْوَممَهُز »: 


أي : مصاحب لهم بعلمه وكلّ صفاته المراقبة لهم . 

واختير في البيان هنا التفصيل مع إمكان ذكر عبارةٍ عامّة مختصرقء مثل : والله 
مع المتناجين أين ما كانواء لبيان أن مؤامرات المكر تتألف في الغالب من أعداد 
أحادية: (ثلاثة ‏ خمسة ‏ سبعة ‏ تسعة) ليكون بينهم صوت مُرْجّح عند الاختلاف 
في الرأي» وقد يحدث خلاف هذاء وهو يدخل في عموم: 

َلآ دراك ». 

ويكون عندئذٍ صوت رأس المتناجين بصوتين. 

أي : في أي مكان كانوا فيه اينما اسم شرط جازم. وهو يدل على عموم 
الأمكنة. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه ما قبله. أي : أينما كانوا فاللة معهم . 


2000 0000 


< تتم ناض أبََلقِمَة»: 

أي: ليحاسبهم عليه ويجازيهم. وقد دل هذا التعبير على أن التناجي الذي هو 
من قبيل القول ‏ وقد يقتصر على مجرّد القول دون أن يتبعه أفعال وتطبيقات ‏ يدخل 
في عموم العمل إذِ القول من عمل اللّسان. كما أن النيّات والإرادات من أعمال 
القلوب . 

ولبيان دخول هذه الجزئيّة من علمه سبحانه وتعالى ضمن كليّة عامّةٍ من كليات 
صفاتهء وهي شمول علمه لكلّ شيء. قال عزْ وجلٌ: 


َإِدَدَبكل نوعطم 0و. 
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حول محادة المناففين له ورسوله وتناجيهم في السّْرَ بذلك ونحيتهم الرسول تحيّة منكرة 


وهذا من أسلوب القرآن. لترسيخ الإيمان بالكلّياتٍ الاعتقادية: في كثير من 
خواتيم الآيات» أو الموضوعات. 

وبعد التمهيد بأن الله عر وجل عليم بنجوى المتناجين والتذكير بأل هذا العلم 
جزئيَة من جزئيات شمول علمه الدّقيق لكل شيء, ذكر النْضٌ ما يفعل المنافقون من 
التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. مُتَحَدّين النّهْيَ الذي سبق أن أنزل الله به 
قرآنا يْلُىْ في سورة (النساء). وبدأ بالتذكير بهذا النهي السابق. فقال تعالى: 

َلمتر دن جعي توخيو لما باعل جرس الوذ ونون 
وَمَعْصِي تٍأرسُولٍ ؟!4. 

دلي »: 

أي: اعلم, أو تبة؛ أو احذر؛ أو تَْجَبُ بحسب حال كل فَرَدٍ يصلع 
للخطاب. 

دريل ؟»: 

أي: ناظراً إلى فالتعدية بحرف الجر «إإلى» لتضمين فعل ترَى» معنى فعل 
«تنظر» لتحمل العبارة دلالتَيْ الفعلين الرؤية العلمية والنظر. وفي هذا إشارة إلى أنه 
ينبغي مرافبة المنافقين مراقبة بصريّة» لمعرفة ما يتناجون به مما يضر الإسلام وجماعة 
المسلمين. 

ِل ماع تجو ): 


هُمُ المنافقون المتظاهرون بالإسلام. فقد سَبَنْ أن َهِاهُمُ اللّهُ عن النجوئ, كما 
ذكرنا آنفاً. 


طسوو لاواعة): 


أي : نُمّ يَعُودُونَ لفعل ما هوا عنه» غير متعظين ولا مُبَالِينَء ويخبر الله عنهم 
بين العُليات التي يتناجون بهاء فيقول تعالى : 
ع ا 


«ويتجوتبالون رَالْعدوَن وَمَعَصِي تٍالسُول »: 
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النص (/77) من سورة (المجادلة) الآيات من (5 ل )٠١‏ 


أي: إن ما يتسارُون به في خلواتهم, وهمساتهم يدخل تحت واحدٍ من كليّاتٍ 


الكليّة الأولى: الإنْمُّء وهو يطلق على كل ذنب» من صغائر الذنوب حتى 
كبائرها. 

الكليّة الثانية: العدوان, وهو يطلق على الظلم. وتجاوز الحدّ المأذون به 
شرعاء ويراد منه هنا العدوان على الإسلام والمكرٌ به. والعدوان على المسلمين» 
وظلمهم. وإفساد أوضاع جماعة المؤمنين. 

الكليّة الثالثة: معصية الرسول يق. وتشمل هذه المعصية أوامر الرسول وَقكٍ الدينيّة, 
والإدارية بوصفه قائد الأمة الإسلاميّة. ومن أجل هذا حصت معصية الرسول و بالذكر. 

وذكر النصٌ كبيرة أخرى من كبائر المنافقين, وهي ما جاء في قول الله عزْ وجل 
لرسوله : 

رَإِدَاجَآمُوك حيو بمَارَجيْكَ بدأمكه : 

لقد تعلّمُوا من اليهود أن يقولوا: سام عليك, كمارُوي عن ابن عباس, وهذه العبارة 
تنم عن كراهيتهم الشديدة للرسول. وعن عُلوَهم في الكفر وتماديهم في التفاق: 
وعدم انعاظهم بالذلٌ والخزي الذي أصاب رأس المنافقين في المديئة بعد غزوة 
بني المضطلق . 

أمَا تحيّة الله فهي السلام كما سبق البيان آنفاً. 

ويتلاعبٌ بهم الشيطان بالوساوس. فيستجيبون له. فيقولون في نفوسهم: لوكان 
ما نحن عليه من نفاق. وكفر بمحمّد. وتناج وشتيمة بعبارة التحيّة. عملا يسخط الله 
علينا لعقابنا فعذّبناء لكله لم يعاقبنا ولم يعدّبناء مستبعدين عن تصورهم أن الله من 
سلته أن يُمْهل ولا يعججل لعباده العقاب, ون الحياة الدنيا كلها هي في الأصل مرحلة 
امتحان, لا مرحلة جزاء» وزادوا تمادياً في هذه الوساوس. حتى قالوا: هلا يُعذَينا الف 
لوكنا مذنيين حقأ. كما يقول محمّد. 

هذه مقولة يقولونها سرّأ في أنفسهم. كشفها الله عزْ وجل, وربّما كانوا يقولونها 
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أيضاً وهم يتناجون سرّأ. لألهم إذا ناوا بها فيما بينهم فقد قالوها في أنفسهم. فقال 
تعالى : 
ُ ريف 2و وآ 

ريطو لش لاِيما ميئل ؟: 

أي : يقولون: هَل يُعذّبنا الله بما نقول, لِأَزْلا4 هنا تحضيضيّة بمعنى «هلا». 
ولانتصور ألهم يستحثون ربّهم أن يُنْزِل بهم العذاب. ولكنْ يَدُنُونَ بهذا التعبير على 
أنهم لا يفعلون شيئاً يستدعي أن يُنْزِلَ الله بهم العذاب, والسببُ في ذلك أنّهم 
لم يُرْسْوا بأنَ محمّداً رسولٌ الله. وبأنّ القرآن كتابٌُ منرُّلُ من عند الله فمعنى 
كلامهم: هلا يُعَذُبنا الله لوكا كافرين برسول الله وكتابه حقّاً. لكن محمّداً ليس 
رسولاً. وليس ما يتلوه كلام منزّلاً من عند الله. 

وفي التعقيب على مقالتهم هذه التي قالوها في أنفسهم قال الله عزّ وجل: 

وحَسبهم عته] ماقا لير 40: 

أي : يكفيهم عذاب جهنم م حالة كونهم بَصْلْوْنها. جْهنْم : اسْمْ علم لدار العذاب 
يوم الدين. 

«يضلوتها»: 

أي : يحترقون بلهب النار التي تتوقد فيهاء يقال لغة: صَلِيَ النازء وصَلِي بهاء 
يَصْلَى صلىء وصِلياء أي : احترقٌ فيها. 

والمعنى : إذا كانت جهنم التي يحترفون بلهب النار فيها تكفيهم عذابا على 
كفرهم ونفافهم وشرورهم ومنكراتهم» أفيريدون فوقه عذاباً معجلا آخر في الدنيا؟! 

وهذا يتضمّن أن خطة الله في الجزاء أن يكون مؤججلا إلى يوم الدين. 

«تتراتية» 

9 فبئس المصير الذي سيصيرون إليه جهنم ويلزم من ذم المكان الذي 
سيصيرون إليه عقاباً لهم ذمُهُمْ الشديد, لأنهم بذنوبهم قد استحفوا هذا المصير 
الذميمء فالمكان الذميم بعدل الله يلائمٌ تُزْلائه. 
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النص (7؟) من سورة (المجادلة) الآبات من (8 )٠١‏ 


ونلاحظ أن هذا الوعيد يطابق الوعيد الذي سبق أن وجّه لهم في النص السابق 
الذي نزل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 9١‏ نزول) إذ جاء فيه: 

دعيو جَهَممسَكَتْ مَصِا 40. 

والمعنى : لا يستعجلوا عذاباً في الدنياء حسْبُهم مامبّقَ أن أوعدناهم به من 
حريتٍ في جهنم . 

# # © 

* قول الله عزِّ وجلّ: 

وكيا ايت نف تتيغ كانتي الإثر والندوو سنوي وروا 
أَأقَو أو لَه حو( إنلتو ين ادبن يبرت ادن 
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حوس دح ند مرك و عع عا لد معن بر مك معوء 
َامَموَكئْسَصَكرَهمْ سين لذ نمؤمو 409 . 

توبيخ المنافقين على تناجيهم بالإثم والعدوان ومعصيةٍ الرّسُولء ووعِيدُهُمْ 
بالعذاب في جهنم , اسْنَدْعَيَا َوْجية تكليفٍ حول الموضوع نفسه للذين آمْنُوا . 

فنهاهم الله عر وجل عن أن يفعلوا في التناجي مثلما يفعل المنافقون. وأمرهم 
إذا تناجوا مُْسَارٌين في الحديث أن يتناجؤا ضمن إحدى كلينين: 

الكليةٌ الأولئ: لبر وهو كلّ ما فيه توسُمٌ في فعل الخيره من نوافل العبادات 
وفعل الصالحات, زيادةً على فعل الواجبات وترك المحرّمات. ومن ذلك التناجي 
للإصلاح بين الناس. والجهاد في سبيل الله. ومساعدة ذوي الحاجات. 

الكليّة الثائية: التقوى. وهي الالتزام بفعل الواجبات وترك المحرّمات؛ ومن 
ذلك التناجي لجمع الزكاة وتوزيعها على مستحقيهاء والتناجي نضح مُسْلم 
عاص لله غير مقيم لحدوده. 

ولمًا كان نَرْكُ التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول أمرأ من مقتضيات كُليةِ 
غامة من كليات منهج السّلوك الإسلامي للناجين» وجرةٌ من جزئيّاتها. كان مِنْ 
المناسب التذكيرٌ بهذه الكل لتأصيلها وتعميقها في نُمُوس المؤمنين. وهي تقوى الله 
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0 وسكت خاطب الله الذين آمنوا بقوله: 
تلن ممتي ». 


0 

أي : تجمعون مُسُوفينء الحشر: السّوْق والجمم . 

أي : واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية., وهي فعل ما أوجب عليكم على قدر 
استطاعتكم. وترلكُ ما حرّم عليكم, فمن صفاته عر وجل أنّه الذي إليه تُحْشْرُونْ يوْمْ 
تبعئون إلى الحياة بعد الموت. لتحاسبوا على ما قدّمُتم في رحلة امتحانكم في الحياة 
الدنياء وما أحْرثُمْ فلم تعملوه. من خير أوشرٌ. ثم لنُجازْوًا عليه بالفضل. أو بالعدل. 

ولمًا كا تداجي النافقين فيسابينهم مما يُحدِثُ قلق وضيقاً وَأ في صدور 
المؤمنين» وهم م مأمورون ان يكموا أيديهُمْ عن معاقبتهمٍ وإنزال نقمتهمٌ بهم حتى 
ينكشف من أمرهم ما يُدانُون به الأمر الذي يُحدِتُ حَزْناً ني صدور المؤمنين» كان 
من الحكمة التربوية والعلاجيّة. أن بين الله للذين آمنوا ثلاث قضايا: 

القضيّة الأولى: أن هذه النجوئ التي يُمَارِسّها المنافقون هي من وساوس 
الشيطان لهم, ليَحَرّن بها الَذِين آمنواء أي: ليلقي الشيطان في قلوب الذين آمنوا 
الحزن بسب ما يفعل المنافقون من تناج فيما بينهم بحضور المؤمنين؛ د لَنْ ينال 
المنافقون منها فائدةً ولا مغنماً. لان الله مُحْبِطٌ كئِدَهُمْ ومْبْطِلٌ أعمالهم. مادام 
المؤمنون على منهاج الله مستقيمين نِقَظِين حَذِرين, فقال تعالى: 

ؤَإِنَّمَالتوَئ مِنَالتَيطَنٍ لخر الَذينَءامنوأ» . 

القضيّة الشانية: أن الشيطان ليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله لاعن طريق 
النجوئ الني يُستدرج المنانقين إليهاء ولاعن طريق غيرهاء وَإذْنَ الله بشيءٍ من ذلك 
لايكون إلا لحكمةٍ. للابتلاء, أو اتبيه أوالتربية؛ أو العقوبة المعجّلة وتكفير 
السيتات» أو الثواب ورفع الدرجات» وك ذلك خيرٌ لاشرّ فيهء فقال تعالى: 

و ولَنَسِيضًا: رَهِمْ سيا لبذ نِم ». 


لل 


النص (17) من سورة (المجادلة) الآيات من )١١  ©(‏ 


القضيّة الثالثة : أن المزمنين مطالبون بأن يتوكُلُوا على الله بعد أن يتَخَذوا كامل 
الأسباب التي أمرهم الله بهاء ليدفع عنهم الوساوس, ويشدٌ فيهم العزائم. وينور 
بصيرتهم, ويكشف لهم أعداءهمء ويخبط لهم مكايدهم؛ فقال تعالى : 

وقك الو النزيشة 40 . 
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النص الثامن والعشرون 
وهو من سورة (المجادلة/ 4ه مصحف/ ٠١6‏ نزول) أيضاً 
«السورة )١15(‏ من التنزيل المدني» 
الآيات من (14-؟7؟) 
حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم 
وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


»* قال الله ع وجل : 

١أبَلَاَعَقمَا‏ َب هكم ماحم ولام وََشنعَلكَزِ 
فلتو داك عَدَلاعَدي دإ اك رن 0 
داعس لله ََاتْمْهِينٌ (©) لوعن ده ال عع 
ليك شلب تاشرف ذيا حرئدة بيعم امَو كا اخ 
بون بجع مأل نش الكزة ()استمرة عية الك 31 
أب ناكل الت © اين 2 
َك لآل © كن حب لاي ناوسن إنك أله يعد ) لا 
جد وما ومنو يلو يدوت من حَآدأنّه وسو سو كارا 
لَآءَهْمْ أوأبصآءم أو ريهز مر زعأ وليك كَتَسَفِ لويم الإيكن 
كه ريح نويدم تبك يِنْعَي الأتْهَدرُحَيِينَ يهاضت 
لمعب وََسْوأعَنةٌ ولك مارب وهم فيحن( ». 


#8 > 


0 


يذل 


النص (18) من سورة (المجادلة) الآيات من ١5(‏ -51) 


لق 
ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 
* في الآية (31): 
(1) قرأ جمهور القرّاء العشرة [وَرَسّلِي] بإسكان ياء المتكلم . 
وقرأ المدنيان نافع وأبو جعفر. وابن عامر الشامي بفتح ياء المتكلم . 
والقراءتان وجهان في اللّغة لنطق ياءٍ المتكلّم . 


# #6 
0( 
موضوع النصّ وما روي حوله من أسباب النزول 


موضوع النص: 

(1) تناول هذا النصّ ببان كبيرتين منكرتين من كبائر المنافقين الشنيعة : 

الكبيرة الأولى : انخاذهم اليهرد الذين غضب الله عليهم أولياء لهم من دون 
المؤمنين» ينصرونهم ويستنصرون بهم ويوادونهم. ويحادّون الله. 

الكبيرة الثانية: حَلِفُهُم الأيمان على صِدْق ما يقولونه أمام الرسول أو المؤمنين 
إثباتاً اونفياًء كتقديم عذر كاذب على تخلّف عن واجبء أو ادّعاء القيام بعمل 
لم يعملوه. أو إنكار عمل عملوه أو قول, قالوه. أواّعاء إيمانٍ أوحبٌ في قلوبهم. 
وفْلوهُمْ كافرة كارهة» إلى غير ذلك . 

فهم يجعلون حَلِف الأيمان سترا يقُون به أنفسهم أمام الرسول والمؤمنين» من 
انكشاف نفاقهم وخياناتهم. وظهور قبائحهم. وكبائرهم التي يرتكبونها سرًاً. 
ومكايدهم التي يكيدونها ضدًّ الإسلام والمسلمين؛ وموالاتهم أعداء الله ورسوله 
الصرحاء من اليهود والمشركين . 

وليأمنوا بالأيمان الكاذبة من العقاب. فيستمرُوا بالنفاق صادَين مُحَجمين عن 
اتباع سبيل الله وعاملين سرَأ في صرف غيرهم عن سلوكه. من ضعفاء الإيمان 
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حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتستر, هم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 
الذين يستجيون لهم. أو الكافرين الّذين يجدون لديهم ميلا إلى الدخول في 
الإسلام . 

(1) وتناول النصّ أيضاً وعيد المنافقين بعذاب شديد مُهين. 

(1) وجاء في النصّ ببان أن المنافقين لن تغنبهم أموالهم ولا أولادهمء فلن 
تكون دافعةٌ عنهم من عذاب الله شيئاً. إذا أراد الله أن يُنْزِل بهم عقابه في الدنياء 
بجائحة كونيّة من أمره. أو بمصيبة تنزل بهم على يَدِ رَسُوله وأنْدي المؤمنين 
إِذْ يكشف من خياناتهم ما يستحقون عليه العقاب في الدنيا. 

(4) وجاء في النص بيان أن صفة الكذب. وِحَلِفٍ الأيمان على ما يقولون 
من كذب إثباتاً أو نفياً. ستلازمهم, حنّى مُوْقفٍ حسابهم بين يدي رهم يوم الدين. 
فيحلفون لله الأيمان الكاذبة على ما ينكرون أوما يدّعون» رجاء أن تُنُجيهم أيمائهم 
ص عذاب الله ظائين أن اكاذيبهم وأيمانهم تنفعهم عند الله. كما استطاعوا أن 
يَسْسروا بها أنفسهم في الدنيا. 

لقد أمر الله المؤمئين في الدنيا بأن يقبلوا من المنافقين ظاهرهم, إذا لم تثبت 
إدانتهم ببينةٍ شرعية, فلا يعاتبرهم, ولكن ليمن فعنق همذاان لا يحذروهم, أوأن 
تَحِذُوا منهم بطانة. أو أن يَِقُوا بهم في أمور السَلْمِ أو الحرب, فهذه أمور لم يأذن 
بها الله. بل هي من النفلات, أو التقصيرات, أو الخيانات, التي يؤاخة الله 
المؤمنين عليهاء وينزل بهم البلايا والتكبات بسببهاء لأنها من التفريط بالحقوق 
والواجبات العامّة, التي تضر بالإسلام وجماعة المسلمين. 

أمَا إنزال العفاب على الردَة أو الخيانة بالتهمة دون بينة شرعية فهذا هو الذي 
كف الله يد المؤمنين عنه في التعامل مع المنافقين. 

() وجاء في النصّ بيان أن المنافقين استحوذ عليهم الشيطان؛ أي: 
استوَئ عليهم استيلاء كاملا وساقهم في السب الضالة على ما يريد. فهم حزب 
الشيطان ضمن صفوف المؤمنين. 


(1) وجاء في النصّ بيان أن الله سيجعلهم في الآذلينء جزاء أنهم يحاون 
الله ورسوله . 


النص (18) من سورة (المجادلة) الآيات من (55-14) 


(1) وجاء في النصٌ بيان إحدئ سنن الله التي قضاها قضاء مبرمء وهي : 

كب الاك أناونسق». 

وما قضاه الله نافذ حتماً: 

ره قم 

وإ ودعي ». 

(4) وجاء في النصٌ بيان الوصف الذي يتحلّى به المؤمنون. من أنّْهِم 
لا يوادون من حادٌ الله ورسوله في أية حال من الأحوال. وبيان ما لهم عنده من 
تثبيت وتأييد وَأجْرٍ عظيم ورضا عنهم وإزضاء لهم؛ على النقيض تماماً مما عليه 
المنافقون. 

ما روي من سبب النزول: 

)١(‏ جاء عند ابن أبي حاتم والإعام أحمد وابن جرير والحاكم وصحححه. 
وغيرهم عن ابن عباس: أن النبي ول كان في ظل حُجْرَةٍ من حجرِه. وعنده نَفْرٌ من 
المسلمينء قد كاد يُقَلِصٌ عنهم الظل (أي: ينكمش وينضم) قال: 

إنْهُ سيَتُِمْ نان ينظ بِعَيَيْ شَيْطانِ. فإذا ناكم فلا تْكلمُوءه. فجاء رجلٌ 
أزْرَقُء فدعاه رسول الله يليك فكلّمه فقال: 

عَلامَ نَْئمي أنْتَ وقُلانَ وعُلانه لَثْر دعَاهُمٌ (لي الرسول) بأسمائهم . 

قال: فانطلق الرجل, فدعاهم. فحلفوا له واعتذروا إليه. فأنزل الله عز وجل: 


ره وى عه ره 


سس مع لطع 2س عر 7 14 سرس ب ابو 1 2ه يت و ع 
« بوم سعئهم اميا طون لوكا لون لك وحسبون بعك نألا إتمخ هم 
الكَنبونَ0». 
)١(‏ وذكر السّدّي ومقاتل أنها نزلت في عبد الله بن أبي. وعبْدٍ الله بن تبتل. 
كان أحدّهما وهو عبد الله بن نبل يجالس النبيّ يل ويرفع أخباره إلى اليهود. 
0 النبيّ وفة. فإذا بلغ الي خَبْر أو أطلعه الله عليه. جاء فاعتذر, وَاقَسْم 
أله ما فعل . 
# # *« 
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حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسرهم بالأيمان الكاذية واستحواذ الشيطان عليهم 


إضف 
المفردات اللّغوية في النصص 


لاوما حَض ايوم 4: 
أي: انَحَذُوهم أولياء لهم من دون المؤمنين. ينصرونهم. ويستنصرون بهم» 
وبوادونهم. وينقلون لهم أخبار المسلمين. ويستشيرونهم. ويتآمُرون معهم للإضرار 


بالإسلام والمسلمين. 
(جنة): 
| / 0 7 م > 
أي : سُترَة واقية» وكل ما وى هن سلاح وغيره يُسّى ئة. 
0-0 


وسَدُواْسِ لَه 4: 

أي : فَأَحْجَمُوا عن سلوكه. وانصرفوا عنه سر وضرّفوا غيرهم من الذين 
يتأنُرون بهم عن سلوكه. 

فعل «صُدُء يُستعمل في اللّغة لازماً بمعنى أحجم وأعرض وتوا مدبرأًء 
ويُستعمّل متعذياً بمعنى صرف غيره وحوله. أو منعه وأغراه بأن يعرض أو يدبر. 

دَعَنَابْنْهِينٌ 4: 

أي : عذابٌ فيه إهانةٌ لهم وتحقير. 

«أتيك حبار »: 

أي : أولئك ملازموها ملازمة الصاحب لصاحبه؛ الصاحبٌ الرّفيق الملازم . 
ويأتي بمعنى مالك الشيء؛ أو مستحقه. أو القائم على أمره. والأصل في المعنى: 
المرافقة والملازمة . 

دحَيدن): 


باقون دواماً . 


و ودعي ليطن »: 


النص (18) من سورة (المجادلة) الآيات من (14 -5؟) 
أي: استولئ عليهم الشيطان, وعَلبهُمْ على أمرهم. وساقهم كما يريد. 
يقال لغة: حَاذَ الشيء, أي : حاطة وغلبٌ عليه. وحادً الدَوابٌ. أي: ساقها 
سَوَْاً عنيفاً. ومنه الحوذي, وهو الطارد المستحث على السَير دوابّه. وسائق العربة . 
ويقال: اسْتَحُودُ علئ الشيء: إذ استولى عليه, واستحوذ قُلان على قُلانٍ. 


إذا غلبه. وقد يأني هذا الفعل بمعنى: أحاط به وحفظه. ومنه ا ا 
عليكمم. كما سبق بيانه؛ في النص (18) من سورة (النساء) . 
1 
٠ِِرْبَألتَيِطنِ‏ »: 


أي : الجماعة المتفقة فيما بينها على ما يريد منهم الشيطان. ويسوقهم إليه. 
ويأتي في مقابلهم حزبٌ الله. 

الحزبٌ: الجماعة المتفقة المتناصرة على أمر, أو الجماعة الذين تشاكلت 
مبادئهم وأهواؤهم واتفقت أعمالهم . 


لوتيد +20 


رِإِدَلدتَحَادونَكنه). 
سبق بيانه في النص (19) من سورة (المجادلة). 
دزالا 4 


أي: : في الام ضعفين المهينين؛ اجيم ذل أفعل تفضيل من «ذل إذا ضعف 
وهان. يقال لغة: ذَلَّ يذِلُ ذلأ ولف ومَذَلة. 


(وَْتدَهْم روج يَذةٌ): 
أي : وقواهم بقوة خفيةِ منه. يُظلْق لفظ «الروح» على القوّة غ غير المرئية.» كما 
يطلق على ما تكون به الحياة» وعلى القرآن؛ والوحي. وغير ذلك. 


+« # *# 
5( 
مع النصّ في التحليل والتدبر 


* قَوْلَ الله عزّ وجل: 


حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


اناه دان وم تام يتخ ولدني وتو عل لكب 


يلون دام ميدن سَكَمَاكانوأ تلن 4 . 


استفهام موجه لكل من يصلّح للخطاب من الذين يملكون رؤب فكي علمية 
شبيهة بالمشاهدة البصرية؛ فعبارة: دان َر إلى » هي على تقدير: ألم تر ناظرا 
إلى. وفق أسلوب التضمين الكثير في القرآن. 

والغرض من الاستفهام عن عدم الرؤية هنا: 

(1) الإعلام بما يفعل المنافقون والحث على التعلّم. بالنسبة إلى غير 
العالم . 

(1) التعجيب من أمرهم الشنيع, بالنسبة إلى كلّ فرد يصلح للخطاب. 

(*) التنبيه أو التذكير بالنسبة إلى الغافل أو الناسي . 

(4) توجيه العالم الذاكر أن ب يهتم بأمر المنافقين ويحذرهم. 

(5) إشعار المنافقين بأنّ كل أعمالهم معلومة لله عر وجل. مع الإلماح إلى 
إمكان فضحهم بأشخاصهم وأعيانهم . 

والنصٌ يتحدّث عن فريق من المنافقين انْحَدُوا من اليهود الذين غضب الله 
عليهم أولياء لهم من دون المؤمنين. يوادونهم ويناصرونهم ويستنصرون بهم. 
ويتآمرون معهم ضدّ الإسلام والمسلمين الصادقين. وينقلون لهم الأخبار. ويعملون 
بآرائهم. إلى غير ذلك مما يَدُلَ عليه فعل التوأي . 

وحظ اليهود من غضب الله هو الحظّ الأوفئ من كل مَنْ غضب الله عليهم» 
حتى إذا ذُكرٌ الذين غضب الله عليهم بالوصف غير مقيّد بقوم مذكورين؛ كان 
المتبادر من إطلاق الوصف أن المراد منهم اليهود. فمعظم النصوص القرآنية التي 
جاء فيها ذكر من غضب الله عليهم» يدل السياق أو الباق على أن اليهود هم 
درن 

يضاف إلى هذا أنَّ المنافقين في المدينة كانوا يُوالُونَ اليهود سرّأء وقد 
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النص (18) من سورة (المجادلة) الآيات من ١4(‏ -75) 


يصرحون بموالاتهم لَهُمْ جهرأء كما فعل ابن سلول إبان إجلاء يهود بني قينقاع» ثم 
إيّانَ إجلاء يهود بني النضير. 

ودلٌ على أن النص نزل في المنافقين قول الله فيه خطاباً للمؤمنين: 

2 ع اه سدق +ع 

ؤِمَاهم مولي » 

فهذا التعبير إِنّما ينطبق على المنافقين؛ لآنَّ اليهود ليسوا مظدّة لآن يكونوا من 
المؤمنين» حتى يقول الله لهم: لما هُمْ نَكُم بخلاف المنافقين» نظاهر حالهم 
أنهم من المؤمنين؛ فجاء البيان كاشفاً لحقيقتهم . 

ودلٌ أيضاً على أنْهم ليسوا من مناققي اليهود. بل من منافقي العرب 
المشركين» لأنهم لوكانوا من منافقي اليهود لما قال الله ؤزلا نم4 فالمنافقون 
من اليهود هم من اليهود باطتاء فكان هذا البيانٌ وصفاً محدّداً دل على أنهم من 
مشركي العرب المنافقين المتظاهرين بالإسلام, والمبطنين للشرك. 

ولا يقتصر أمر هؤلاء على أنْهم يتَخذون اليهود الذين غضب الله عليهم أولياء 
سرّء بل يُضِيفون إلى هذه الخيانة الْمُظْمَىْ أنّهم يحلِمُون الأيمان لتوثيق الأقوال 
الكاذبة التي يقولونها افتراء. إِذْ هم يَعُلْمُونَ أنها أقوال كاذبة يقولونها في إثبات قضايا 
أوْ نفي قضاياء فقال تعالى عطفاً على وصفهم السابق: 

«وَكَلِفونَعلَالْكَذِبٍ وَمْمْيعلئونَ 69 4. 

أي : يُصنعون الكذب. ويحلفونّ الأيمان عليه, للإغراء بتصديقه, فكانهم 
يغْطونَ ربس الكذب بما للأيمان من قدسيَةٍ في قلوبٍ المؤمنين؛ فيجعلون الأيمان 
أغطيةٌ على الكذب ب لِسَثرٍ كونه كذباء وخداع المؤمنين بأنه صدق. 

ولا بد أن يلاحظ الأديب ما في هذا التعبير القرآني من إبداع في الفكرة. مع 
إيجازٍ في التعبير. 

هاتان الخصلتان الذميمتان من خصال المنافقين تستحقان توجيه وعيد خاص 
لهم بسيبهماء فقال تعالى: 

وه ل يه ُُ 
١‏ أَعَدَامَكعَدَاباسَدِيدًا 4. 
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حول انخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذب: واستحواذ الشيطان عليهم 


وهذا العذاب الشديد يذوقونه يوم الدين في جهنم دار عذاب الكافرين. 

وإذا قبل يومئذٍ : لِمَ يُعَذْبُونَ هذا العذاب الشدبد؟ كان الجواب ماجاء. في 
فوله تعالى : 

تمر سآمَأكوا يترد( 4. 

أي: ومن ساء عمله في حياة الابنلاء اشتدٌ عذابُه السَيَىء في حياة الجزاء 
يوم الدين. 

»*## »# 

* قول الله عر وجل : 

ولتت سوط مغن © سوناف 
ولاك ياف تبك أتث انغرن حرفا 700 يع انها 
طون ]ئ نلك بوعل قن ألا يهم كود 4 . 


في هذه الآيات الشلاث من هذا النصّ بين لله عرّ وجل سَبّعْ فضايا تتعلق 
بالمنافقين: 

القضيّة الأولى : تعلق ببيان غرضهم من حَلِفهم الايمانَ على الكذب. فقال 
تعالى: 

ل سوه وك 

«أتخدوا أي بعجنة »: 

أي : جعلوا أيمانهم سر سرون بها بِمَائَهُم, ومنكراتهم. وخياناتهم. 
وموالاتِهمْ لأْذين غضب الله عليهم, وسائر أعمالهم التي تُعَبّر عن هُويتهم الحقيقية, 
وهو الكفر بالرسول, وبما جاء به عن ربّه. ولزومهم مواقع شركهم القديم في 
اشر 


لْجْنةُ: السثْرَةُ, وكل ما وفئ بِنْ سلاح وغيره» وسْئْيَ الس جنا لذلك. 
إِنْهُم في موقع المحارب الجبان. الذي يُريد أن يقائل. ولايستطيع 
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النص (58؟) من سورة (المجادلة) الآيات من (4١1-؟؟)‏ 


المواجهة. فيسئُرٌ نفسه بما يُحْفِي تحركانه العدائيّة الكيديّة, وسِنَارتُهُم هي الكذب» 
والْحَلِكُ على الكذب. 

, القضيّة الثائية : تتعلق ببيان صَدَّهِمْ عن سبيل اللو إذْ حَسِبُوا أنَهُمْ أمِنوا بِسَمْرٍ 
نفسِهِمْ وتحركاتهمٌ الْمُِيبة بأيمانهم التي يحلفونها على الكذب. فانْطَلْقوا من وراء 
الستر يَصدُونَ عن سبيل الله . 

وصدّهم عن سبيل الله له وجهان: لازم. ومتْعدٌ. 

فالوجه اللآزم: يكون بإحجامهم وانصرافهم عن سلوك سبيل الله ما وجدوا 
إلى ذلك سبيلاً غير فاضح لهم. 

والوجه المتعدّي: يكون بصرفٍ ومتع من يتأثر بهم من ضعفاء الإيمان, 
أو الكافرين الذين لديهم ميل لأن يُسْلِمُواء عن سلوك صبيل الله . 

فقال تعالى : 

و صَدُوْعَنْس نه ». 

القضيّة الثالئة: تنعلّق ببيان أن الله عرّوجلٌ قد قضئ بن للمنافقين عذاباً 
مُهينأ. مرا على خلفهم على الكذب؛. وَصَدَهِمٌ عن سبيل الله وأنّ هذا العذاب 
الْمُهِين 0 لَهُمْ 0 ٠‏ فهم ينالونه بعد مقارقتهم عتبة حياة الابتلا ودخولهم عتبة 
يوم الجزاء. فقال تعالى : 

كع دم عر # 

هر عَدبْنوبن 40. 

وقد يكون هذا العذاب المهين عند مرتهم. وفي مدّة البرزخ بين الموت 
والبعث. وفي يوم الحشر. 

القضية الرابعة : تعلق بأمرٍ اعتمادهم في الدنيا على أموالهم وأولادهم. لدفع 
نقمة الرسول أو المؤمنين عنهم. إذا اتكشف لهم رهم وظهرّت لهم خياناتهم. 
الَْبَانُ القرآني ينْبِتُ أن الله قضئ بأنّه أَنْ تغنيهم أمُوالهم ولا أَوْلادُهم. فلا تدفع 
عنهم من عذاب الله شيئأء إذا أراد الله أن ينل بهم عقابه في الدنيا. 
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حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


فإن أراد الله تعذييهم بجوائح كونية من أمره فَلَنْ تُعْنيهُم أموالهم ولا أولادهم 
شيئأء ون تدفع عنهم عذابه . 

إن سلّط الله رسوله أو المؤمنين عليهم. وأغراهم بقتالهم فَنْ نهم أموالهم 
ولا أولادهم شيئاء وسِيَنصَرٌ رسُولْهُ والذين آمنوا عليهم . وقد حذّرهم الله عز وجل من 
هذا التسليط بقوله في سورة (الأحزاب/ ا مصحف/ 4١‏ نزول): 


00 


0 رن هي بف ل ل ا از نموي ل وه بعس 
26 2 2 جف ارد مةااى باك 

١‏ لزنه المَسْفُونَ والذين فى كلويهم مرض والمرجفو ت فى لمَدِينةِلنغرينك 
053 


يومدلا رثوك يبآ إلا ًا © تلوت أيكما موا دا وَْيَوا 


وقد سبق شرح هذه الآيات في أواخر النص (17) من هذه الدراسة. 
وفي بيان أن أموالهم وأولادهم لن تُْنِيهم شيئاء ولَنْ تَدْفَعْ عنهم عذاب اللو 
قال تعالى : 
00 شل ع يسور دع ع ار ع عه 
َدتوَعته نو ولا ردم مكمه با » : 
أي : لنْ تَكْفِيَهُمْ ضرف عَنْهُم أموالهُم ولا أولآدهُمْ من عَذَابٍ الل شيئاً. 
أضْلٌ معنئ «أعْنَا؛ كفا والكفاية عند الحاجة إلى ما يدفع المكروه تتضمُن 
معنى الكفٌ والصّرّف, أي: كفاه فصَرّفٌ عنه ما يكره» فَعُدَّي فعل «أغنى؛ عند 
إرادة هذا المعنى تعدية فعل «كفٌ أو صَرَفَء وفق أسلوب التضمين. وقد استعمل 
العرب هذا التضمين في فعل «أغنى» فقالوا: أَعْنِ عن شَرَُ أي : اضرفهُ وكقة . 
ورُوي أنَّ عليّاً بعث إلى عثمان رضي الله عنهما بصحيفة, فقال عثمان 
للرسول: دأَعْيهَا ناه أي: اضْرفْها عا 
وجاء تكرير النفي في : ووَلآ أوْلآدُعم» للدلالة على أن من المنافقين من 
لديه أموال فهو يستغني بأمواله ويرى أنّْها تدفع عنه. ومنهم من لديه أولاد فهبر 
يستغني بأولاده ويرى أنهم يدفعون عنه. ومنهم من لديه أموال وأولاد. فياخذ كل 
فريتٍ حظَهُ الخاصٌ من النفي» وأما من لديه أموال وأولادٌ معاً فيؤْكدُ له النفي مرتين. 
أحدهما مع الأموال؛ والآخر مع الأولاد. 
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النص (4؟) من سورة (المجادلة) الآبات من (77-15) 


وقوله تعالى: 9بِنَ اللِّ يه هو على تقدير مضاف محذوف يُفّْهُمُ من 
القرينة؛ والكلام على تقدير: لن نغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله 

القضيّة الخامسة: تتعلق ببيان مصيرهم الأخير يوم الدين, فقال تعالى : 

«أرقبك سب تومي خيئدت». 

أي: أولنئك البعداء عن رحمة الله. والبعداء في جهة الدرك الأسفل» هم 
مستحقو النار وملازموهاء وهم فيها خالِدُون. 

القضية السادسة : أنهو يوم يبْعدُون ويُوقفُون للحساب. يُحُلِفون على الكذب 
بين يدي الله كما كانوا يحُلِقُونَ للرُسول وللمؤمنين على الكذب في الحياة الدنياء 
متوهمين أن هذا الخداع يقَمُهم فيدفع عنهم عذاب الله. كما نفعهم في الدنياء إِذْ 
دفع عنهم انتقام الرسول والمؤمنين. 

لكنهم يجدون صحائفهم لم تغادر صغيرة ولا كبيرة إل احصتهاء ويجدون 
شريط أعمالهم معروضا بالصورة والصوت والنيات والخواطر وأحاديث النفس 
والقلب, ويجدون جوارحهم تَشْهَدُ عليهم بما فَدّمُواء ويجدون أنْهم مفضوحون 
بالكذب. وأنّ العذاب نازل بهم لا محالة. 

دل على هذه القضية قول الله تعالى: 

ا 0 

أي: يوم عه اللهُ جميعاً 75 القيامة. فَيُحْمُرٌون. فَيُساقون لمحكمة 
العدل الربانية تيُسألون ِيُحَاسَبُوا على أعمالهم فحبفُون عَلَىْ العَذِبٍ, كما 
يَحْلِفُونَ لكُمْ اليوم أبها المؤمنون في الحياة الدنياء ويَحْسَبُون نهم بقدرتهم على 
الكذب بالستتهمء وس أكاذييهم بما يحلفون من أيمان قابضون أو مسيطرون على 
شيءٍ ينفعهم؛ فيدفُم عنهم عذاب الله. 

هذا الكلام هو جزء جملة يتطلَبُ جزأها الآخر. وهو بمثابة المبتدأ الذي 
لم يأت بَعْدُ خبره. فأين جِرْءُ الجملة الآخر؟ . 


يالدلا 


حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


أقول: 

هو مطويّ يمكن إدراكه بأدنى تأمّل» ومعناه. لكنهم يفتضحون. وُقام عليهم 
البينات التي لا يستطيعون جحودهاء وتشهد عليهم جوارحهم. ويُدانون بكفرهم 
ونفاقهم, وبما ارتكبوا من جرائم» وَيْحكُم عليهم بالعذاب في النار خالدين فيها. 
ويظهر لهم أنهم ليسوا على شيءٍ يدفع عنهم أويصرف عنهم عذاب الله. 

لقد ماتوا وهم كذَابُون. حلاقون على الكذب. ويُبعْنُونَ يوم القيامة على 
ما ماتوا عليه كذّابين حلافين على الكذب. 

روى الإمام مسلم وابن ماجه عن جابرء أن النبيّ و قال: 

«ِييْعَتُ كل عبد عَلَْ ما مَاتْ عليه . 

القضية السابعة: بيان أنهم أكذب الكذَّابين. حت كأن الكذب منحصر 
فيهم, على معنى تفرّدهم باحتلال الدرّكة السُقْلَىْ من دركاتٍ الكذب» فقال تعالى 
مستفتحاً بأداة العلبيه : 

الام مم لكين ؟. 

استُفيد الحصر من تعريف طرفي الإسناد, مع التأكيد بضمير الفصل. أداة 
التعريف هي هنا للكمالء أي : للدلالة على أنهم جمعوا كلّ أنواع الكذب. 
واستكملوا كلّ عناصره. وهذا الجمع لا يوجد عند غيرهم. فهم أخس الكذّابين» 
لا يشاركهم في دركة هذه الخسّة أحد. 


هذا الحصر لم يرد في القرآن إل ثلاث مرات: 

الأولى: في سورة (التخمل) في معرض من يفتري الكذب على الله ولا 
يفتري الكذب على الله إلا منافق. 

والثانية : في سورة (النور) بشأن الذين جاءوا بالإفك. والذين جاءوا بالإفك 
ابتداءً هم المنافقون» ورأسهم ابِنُ سلول. 

والثالثة : هذا الذي في سورة (المجادلة) وهو بشأن المنافقين. 
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النص (18) من سورة (المجادلة) الآيات من (14--57) 


فلا اختلاف في دلالات النصوص القرآنية حول حصر كمال الكذب في المنافقين. 
> © *#« 

* قول الله عر وجل : 

«انتحواعتي النبسلئ كانهف أئّهأؤتية م رْباليعل سبلن 
مُلليزة ©4. 

في هذه الآية بيان أربع قضايا بشأن المنافقين: 

القضية الأولى: بيان أنْ الشيطان استحوذ عليهم. أي: استولَىْ عليهم. 
وغلب على أمرهم. وجعل إراداتهم طوع أوامره ونواهيه. وجعل أفكارهم 
ومفهوماتهم وتصوّراتهم في الحياة انعكاساً لوساوسه وتسويلاته؛ وساقَهُم كما يسوق 
الْحُوذِي الدواب سوقاً سريعاً عنيفاً. وكانوا ممّن صذق عليهم إبليس ظنه. إذ قال 
لربّه حين لعنه وطرده؛ وأهبطه وأخرجه من مواطن القرب مع الملائكة. مذءوماً 
مدحوراء كما جاء في سورة (الإسراء/ ١١‏ مصحف/ ٠0‏ نزول): 


لِك انكلم مدهل 


يليا دل نك عدَارّه كَرَّمتَ ع لبن أحَرْسَ ليو القيمةلأَختَيك 
دريس إلاقيل601 4. 


أي : لاسْتَميلنهُمْ ولأسْتَولِين عليهم ولأسوقتهُمْ كالدوابٌ منْ أخناكهم. 


000 


لَاخْمَنكَ الدايّة4: أي : وضع في حنكها الأسفل حبلا يقودّها به. فالكفرة 
والمنافقون من يني آدم جِعَلَهُمُ إبليس كالبهائم من الدواب والأنعام. وسَائَهُمْ كما 
يَسُوقُ الحوذي دوابه. 

أمَا الذين استعصّوا على إبليس فهم الذين حافظوا على تكريم الله لهم إِذْ 
جعلهم في أحْسَن تَقُويم, ولم يستجيبوا للشيطان كما استجاب الذين رهم الله 
باستجابتهم له إلى أَسْفْل سافلين. الذين هم كالانعام بل هم أضل سبيلاً. وقد دل 
على هذه القضية قول الله تعالى: 
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حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسئّرهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 


القضيّة الثانية : وهي نأني أثرأ من آثار القضية الأولى. وهي ما حصل لديهم 
من نسيان ذكر الل تمام. فمن استحوذ عليه الشيطان. وملا ساحة فكره بما نثر فيها 
وزرع من وساوسه وتسويلاته وشبهانه وضلالاته؛ وسقئ مهد بالنماى الَْاهُ 
الشيطان ذكر الله فهو لا يذكر الله حينما يتقلّبٍ في بَعُمِه. ولا يذكر الله حين 
يتعرّض لبلائه ومصائبه. بل يَرَى كلّ ذلك مصادفات من ظواهر الحركات الطبيعية» 
أو آثارا لأعمال يقوم بها الناس لا سلطان لقضاء الله وقدره عليهاء وإذا كانت له 
مطالب سعَئ يتخل الاسباب المادية لبلوغها دون أن يتحرّك قَلبّه بالتوكل على الله 
عند اتخاذهاء وحينما تَتَعَسّرٌ عليه بلجا إلى الغيبيّات التي يؤمن بها المشركون. و 
تتلاعبٌ به الشياطينء وإذا كان لايذكر الله عند هذه الأمور فهولانِذْكُرٌ الله نما 

ِيحْمَدَه ويشكرُ ويعْبدَهء وليفعل ما أمر به. ويتركَ مانهى عنه. وقد دل على هذه 
القضية قول الله تعالى : 


«تاسييوز مد 

دلت «الفاءم العاطفية, على الترتيب ممع التعقيب, ودّلّت على السيبية. ودل 
حدوث النسيان على أنه أمر طارىء عليهم بسبب استحواذ الشيطان عليهم؛ ولم 
يكن من فطرتهم ٠‏ ولا من أوائل رحلة امتحانهم قبل أن يستحوذ عليهم الشيطان عن 
طريق الأهواء والشهوات والشّيّهَاتِ والضلالات . 


القضيّة الثالثة : وَهي تأتي أثراً من آثار اجتماع القضيتين الأولى والثانية؛ وهي 
أن المنافقين حينما يتلاقون على مبادىء ومفهومات وعقائد وأنواع سلوك في الحياة 
جرّهم الشيطان إلى سلوكهاء فلا بد أن يتألْفَ منهم جَرْبُ تشاكلت مبادىء أفراده: 
وأهواؤهم. وتشابهت أعمالهم. ولمًا كان الشيطان هو الذي يوسوس بها ويسول» 
ويستدرج إلى سلوك سُبلِها. فلا بُذّ أن يكون الشيطان هو رئيسها وقائدهاء فَحِرْبِهُمْ 
هو حزبٌ الشيطان, لأنه هو قائده. ورئيسه. وواضع برامجه. وموججه أفراده. 
وسائقهم سوق البهائم . 

القضية الرابعة : تتضّمُنُ بيان عاقبة هذا الحزب الشيطاني. وهي أنه هو 
الحزبٌُ الوحيد الخاسرٌ لكل شيء, فكمالٌ الحُسْران مُنْحَصِرٌ به. فقال تعالى : 
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النص (78) من سورة (المجادلة) الآيات من )97-١4(‏ 


ار بلطم لليئية». 

[ألا]: أداة استفتاح للتنبيه والتحذير. 

[!]: لتأكيد الخبر. 

هم]: ضمير فصل لتأكيد التأكيد» ولإفادة الحصر الذي يحصل بتعريف 
طرفي الإسناد . 

[الْحَاسِرُون]: أي: المستجمعون لخسارة كل شيء إِذْ خَسِرُوا أنفسهم. 
ودفعوا بها إلى العذاب الأليم الخالد في دار العذاب. فَهَلُ يوجد خشران أشدّ من 
هذا الخسران؟! . 

أداة التعريف هنا لاستغراق أفراد جنس الخسران. فتحقّق بذلك القصر. 

ولم يأت هذا القصر في القرآن إل وصفاً للكافرين» والكافرون جميعاً على 
اختلاف مذاهبهم وأهوائهم وبرامجهم هم حزب الشيطان. 

أما غير الكافرين فقد يخسْرُون خسارات مختلفات الدرجات لكنّْهُمْ لا يكونون 
هم الخاسرين لكل شيء. 

وهكذا يظهر لنا الانسجام والاتفاق في دلالات العبارات القرآنية ولو كان 
هذا الكتاب من عند غير الله لوجد الباحثون المنقبون فيه اختلافاً كثيراً. 

فالحمد لله الذي هدانا لهذا الكتاب. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.. 


والحمد لله على توفيقه وفتحه في تدبّر آيات كتابه . 
8« ة#» 

* قول الله عزْ وجل: 

لآو لله وَمُوة, نُقََ لاني © كنب اللي ]ا 
. 24 ع 
وَُسْلاتَ هميد 0 4. 

سبق في صدر النصّ السابق (17) من سورة (المجادلة) بيان أنَّ المنافقين 
يحاون الله ورسوله. أي : يقفون في حدٌ معارض ومضادً لحدّ الله ورسوله سرّأ 
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حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم 
ويتربْصُون أن شنح لهم الفرصة ليكرنرا مقاتلين للتخلص من الإسلام والمسلمين 
قتالاً علناء فهم أعداء حقيقيون سَرَأ إل أنهم جبناء. 

فاقتضت الحكمة البيانيّة نظمين الرُسول والذين آمنواء وَوَعِيدْ المنافقين» 
بأنْهم سيكونون بسلطان القهر الرَبّاني في الضعفاء المخذولين الأذلين» فقال الله 
تعالى : 

ولب الي ©4. 

هذه الجملة خبرٌ إن واسم الموصول وصِلقه اسْمُهَاء ومعنى : «ني 
أيه زلا ضعفاكءً مخذولون في م ُجْمْع الأذين من الإنس والجنء نهم رُكُنة 
مِنْ رُكَامٍ الأدلِين الْمَغْلُوبِين ليسوا 0 لآن ينتصِرواء مهما الُخذوا من وسائل 
وأسباب . 

وليس هذا الخبر عنهم أمرأ معتمدأ على ظنون وأمارات. بل هو قضاء بقَدَرْ 
رياني دلّ عليه قول الل تعالى : 

ع م يوج 

وكباله أنأورْسُقٌ 4. 

قانون من قوانين 5 الربّانية» أو سن من سن الله قضاما الي الله بها 
نفسه. في ظروف الحياة الدنياء حياة الابتلاء. قَبْل حياة الجزاء. هذه السنْهٌ هي : 

«لأيي تك أاونسشق». 

يُلْحَنُ المؤمنون الصادقون بالرّسل إذا التزموا منهج الله. ولم ينحرفوا عنه» 
أو يقصّروا بواجباتهم تجاهه. 

واد »: 

أي: 0000 اللوح المحفوظ؛ ثم في الصّحُفٍ التي قد يُكْنَبُ 
فيها بعض ما فيه كصّحُف الملائكة . 

الكتابةٌ تدوين لكلام يشتمل على علم ما وقد نَمل الكتابة دلالة الأمرٍ 
المكتوب. فإِدًا كان المكتوبٌُ يُعَبّر عن قضاء الله وقدر. حمل نعل كنب 
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النص (18) من سورة (المجادلة) الآيات من (15 -7؟) 


معنى : «قضئ وَنُدّره. وإذا كان المكتوب يُعبّر عن أمرٍ أونَهْي . حمل فعل 
«كتْبّ» معنى : «ِأَمْرَ أو نَهَىه وإذا كان المكتوب يُعْبُّ عن شيءٍ فرضه الَهُ على 
عباده. حمل فعل «كتبّ» معنى «فرض أو أوجب». وإذا كان المكتوب يعبر عن 
حقيقة أزلية» كان معنى إكتب م دَوْنَ معلومة من المعلومات الأزلية. وإذا كان 
المكتوبٌ يعُبْر عن أمْرٍ سيفعله العباد باختيارهم الحرّ. كان معنى «كتب» دون 
معلومةٌ من المعلومات التي يحيط بها عِلْمُ الل عزّ وجل ولَوْ كانت مما سيفعله 
العباد باختيارهم الحرّ. وهذه من خصائص شمول العلم الرباني لكلّ شيء. ولا 
يُقَالُ في هذه : قضئ وقدّرء ٠‏ فمن فهم في هذه معنئ «قضئ وَقَدُّره ققد أساء. 
وأَفْسَدَ. ولم يتدير. 
ولمًا كانت سن الل في : لِلأعْلبَنُ آنا وَرْسْلِي) سُنْةٌ د 
مظهراً من مظاهر فُوة الله وَِرَه لَْايّة» وجزئيةٌ من جُزْئِيّات صِفَةٍ كليّةٍ من صِفَاتِ 
الل الْجَلِيةٍ وهي أنْ الله وي عَزِيرٌ أي: غالِبٌ لكل الْقُوى من شاء. كان من 
الحكمة في البيان التذكير بهذه الكليّة الاعتقادية, لربط الفروع بالأصول. ولتعميق 
الإيمان وتثبيته في قلوب المؤمنين. ولإقامة الحبجة على الكافرين المعاندين. فقال 
الله تعالى: 


ويك مهدعي ). 
عزيز: أي : ذوعرّة كاملة. العرة: هي القدرة على التغلب. ت تقول العرب. 


عر إذا غلب. وفي المثل: (مَنْ عزَّيْر أي: من غلبَ سَلْبَ. 
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* قول الله عرٍّ وجلّ: 

ولا تحدومايؤمئون بِألَهوَالَوَو لخر اوت من حَاد الله دسو ول 
كوا بهم أزأبساءمم 1 7 أوعشير ا 
لسن دهم برو ذه ويد لمكت ره رلته ين ف 


سو لسع و 


رَضى أَلَهعنهُح ورضُوأ عَنْه وليك ا 


فنا 


حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم وتسترهم بالأيمان الكاذية واسنحواذ الشيطان عليهم 


في مقابل ما عليه المنافقون من اتخاذهم أعداءً الله اليهوذ الذينَ غضب الله 
عليهم أُولِياء من دون المؤمنين, كان من الحكمة البيانية توضيعٌ المؤقف المتجدّد 
باستمرار للذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. حَوْلَ مرضوع موالاة من حادٌ الله ورسُولَهُ 


من أهل الكفر الصّرحاء والمنافقين. 
وهذه الآية فد ختم الله بها سورة (المجادلة) موضحةٌ مُوْقف المؤمنين في 
موضرع الموالاة. 


إنّها آية خطيرة جد دمغ الّْذِين يُوادُونَ مَنْ نْ حا ل مواثة مُوالاةٍ 0 
وَمُعُونة وَتأبيدٍ ضَدُ الإسلام والمسلمين؛ بألهم َو كانوا يُْمِنُون ن بالل والْيْوْم الآخر لما 
فعلوا ذلك إذ: 

و لَاجدوْمابؤْسسو كباله َالَو الجر يادوت من حَآءألَهوَرَسُوة 4: 

أي : لآ تجدٌ يها الباحتُ الْمُْقَبُ الصَالِحُ للخطاب قَوْماً لهم كله أو جماعةً ما 
يُوادُون مْنّْ حَاد الله ورسوله. وهم مع ذلك يؤمئون بالله واليوم الآخر. 

نهم لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخمر لخافوا من عذاب الله الشديد الذي 
يجعلهم مع أوليائهم الكافرين في النار, إن هذه الموالاة للكافرين ضدّ المؤمنين 
خياتةٌ مُظُمَى نَقَذِكُ بالموالين إلى صفوف الكافرين الذين يحادون الله ورسوله. 


إن إنسانا لديه ذرّة من إيمانٍ وعقل لا ييرتكبٌُ هذه الكبييرة العظمئ ء فالآية 
لا تجعل هذه الموادّة إحدى المكفرات» لكنْها تكشف أنْها نَدّلُ على عدم وجود 
الإيمان بالله واليرم الآخر في القلب بصورة صحيحة سليمة مقبولة عند الله نفعلها 
بين المسلمين من خصائص المناققين في الجملة . 

ماما فمل حاطب ابن أبي بلتعة فلم يكن مُودة من هذا القبييل؛ مع أن 
ما فعله قد كان معْصِيةٌ كبيرة, إلا أله لم يكن عن نفاق, وكان مع ذلك بصورةٍ 
فردية. لحماية أَهْلِه لا موادة لمن حادٌ الله ورسوله . 

ويدحْلٌ في عموم هذا الكلام الذين يُوادُون المنافقين. وهم يعلمون أنهم 
منافقون, أو ظهرت في أقوالهم وتصرفاتهم علامات النفاق. 


فنا 


النص (18) من سورة (المجادلة) الآيات من ١14(‏ --؟5) 


ويتساءل المتدبر لهذا البيان الخطير: ماذا يفعل المؤمنون بالله واليوم الآخرء 
مع آبائهم وأبنّائهم وإخوانهم وعشيرتهم الأقريين من أهل الكفر» ألا يُوادُوتَهُم؟ 

ويأتيه الجواب في هذه الآية» مع تتابّع فقراتها: 

<َوَيَوَكَئاءابَآءَحُمَْ أوأبساءهم أر رخو 

إن موادة الأقربين التي تستدرج إلى موالاتهم من درن المؤمنينء هي من 
مناصرة الكفر ضدٌ الإيمان, والكاقرين ضدّ المؤمنين. وهذه كبيرة لايفعلها إل كافر 
صريحٌ أو منافق . 

حسناً: فما هو حال المؤمنين الذين لا يوادُون من حادً الله ورسوله. ولو كاثُوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم؟ . 

لقد اشتملت الآية على بيان ست قضايا عظيمة كريمة تعلق بهم: 

القضيّة الأولى: أنَ الله اَن كتب في قُلوبهم الإيمان. فقال عزّ وجل : 


دأرْليدَكتَبَفِقُلُويِمْ الإيمنَ)»: 

أي : أولشك رفيعو المنزلة عند الله وملائكته كتب الله في قلوبهم كَلِمْاتٍِ 
الإيمان؛ لتكون هذه الكلمات المكتوبات في قلوبهم شهادة من الله لَهُمْ بِأنّهُمْ 
مُوملون: ولمًا كان الإيمان عل القلب. كانت هذه الكلمات الشاهدات لهم بانهم 
مؤمنون. مكتوبة بأمر الله أو بفعله ضمن قلُوبهم. وهذه الشهادة الربانية في قلوبهم 
جواز دخولهم الجنة, وقد اعتادت الشعوب القديمة أن تكتب شعار قبيلتها على 
أجساد أفراد القبيلة. ويسمونه: «التوتمء وهو بمثابة الهوية . 


0 


ريو 
تر أوَعَفِيرم». 


وني المقابل نجد في النصوص النبوية أن الدجال مكتوب على جبينه «كائره 
شهادةٌ عليه به من أهل الثار ولا تبرز على جبينه ليقرأها المؤمنون» إل بعد أن 


كيت في قلبه. 
فالمؤمنون بحملون هُويتهم الربانية في قلوبهم. وقد يحمل الكافرون في 
المقابل هوية كفرهم. 
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حول اتخاذ المنافقين اليهود أولياء لهم ونسترهم بالأيمان الكاذية واستحواذ الشيطان عليهم 


ولا أرى مقتضياً لتأويل هذه الكتابة. وَحَمْلِها على معانٍ أخرى. كالْجمْل » 
أو التثبيت. أوغير ذلك؛ فالاصل حمل اللّفظ على ظاهره إل عند التعذّر. 

أقول: 

وما يُكتبُ في القلوب يُقْرأ يوم القيامة كالذي يُقرأ في الصحف. وقد يكون 
باستطاعة الملائكة الموكلين بأعمال العباد أن بقرْؤْوهُ في الدنيا أيضاً. والله أعلم . 

القضية الثانية: أن الله عر وجل يُويدهم بروح منه. أي : بقوةٍ معنوية. مقابل 
تخلّيهم عن الاقسربين من أرحامهم وعشيرتهم الكافسرين؛ والاستتصار بهم 
ومناصرتهم» فقال تعالى : 

أي : وقواهم على الثبات في مواقف الإيمان وفي المعارك ضدّ الذين يحاون 
الله ورسوله. بروح منهء أي : بقوة خفيّة غير منظورة . 

وجاء التعبير بصيغة الفعل الماضي طَوَايدَهُمْ» لبيان تحفتي وقوع هذا التأبيد. 
في مجرى حياتهم » ومن جعله الله مؤيدا من فتأبيده له مستمرٌ مدى حيائه؛ مادام 
على وصفه الذي آيده من أجله. 

القضّة الثالئة: أنّ الله يدجِلُهُمْ يَوْمَ الذين جنات نْجْرِي من تحتها الانهار 
خالدين فيهاء فقال تعالى : 

ودَبْدَمُمْجنتبرك َب كينها ». 


إنها جنات مُفصّلات؛ ضمن جنَةٍ عُظمَىْ جابعَة لها وكل جِنة مها نَجرِي 
ِنّ تحت قُصورٍ أصحابها فيها الأنهار التي جاء وضْقُها في القرآن. 

فالله عزّ وجل يُدْخلُ هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الإيمان جنَاتِ تجري من 
تحتها الأنهار حالة كونهم خالدين فيها . 

حال من ضمير النصب في 9ويُدْجِلُّهِم» وهذه الحال يسمونها حالا مُفَدْرَة 
لأن الخلود ليس مقارناً لدخولهم الجنات . 


الفلا 


التص )١8(‏ من سورة (المجادلة) الآيات من .)77--1١4(‏ 


القضية الرابعة: أن الل رَضِيَ عَنْهُمْ إِذ قَنْمُوا بإيمانهم وعملهم ما يُرْضِيه 
وَأنّهُمْ رَضُوا عن الله؛ إِذْ أصابوا من عطاءاته العظيمة. في جنات النعيم ما لم يكن 
يخطر على بالهم. فوق ما نالوا من تأييد ومجد وسعادة قبل ذلك. فقال تعالى : 

(وَضي افْع وتوا عله . 

الرضا: هو الشعور بالارتياح والاكتفاء والقبول. وتحقيق المطلربء أو إذراكُ 
ذلك في النفس . 

القضيّة الخامسة: وهي تأتي أثرا من آثار اجتماع المؤنين على عقائد 
ومبادىء ومفهومات وصراط ربّانيَ واحد. فلا بدٌ أن يتألف منهم حزبٌ واحد. متحد 
الوحدات الفكرية والنفسيّة والقلبية والسلوكية. 

ولمًا كان الله هو الهادي إلى الإيمان. والمصطفي لعباده دين الإسلام. وكان 
هذا الحزب هو الحزب المؤمن بما هدى الله له. والعامل بما شرع لعباده والسالك 
صراطه الذي وضعه لهم. كان هو الجدير بأن يكون عنوانه «حزب الله فقال تعالى : 

وليك رْبامه»: 

أي : أولئك ذُوُو المنزلة العليّة والمقام الرفيع عند الله هم جِرْبُ الله. ومن 
كان من حزب الله جعله الله في كنفهء وأمَدُه بِمُذْدِ من لدنه. 

القضية السادسة: تتضمُن بيان عاقبة جب الله في مقابل ماسبق من بيان 
عاقبة حزب الشيطان. فقال تعالى : 

لحر بَالَه نيخت 9 ؟. 

أي : هم الفائزون الظافرون بكلّ ما يمون وقَنْ ما يَتمنُونَ. 

ويقال في هذه الجملة ما سبق شرحه لدى تحليل الجملة المقابلة: 

لز اليم لقيئية 409. 

فَلْيُرْجَْْ إليه. أو فَلْيْلاحظٌ هنا 

وانتهى النص 
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النص التاسع والعشرون 
وهو من سورة (التحريم/77 مصحف/ ٠١7‏ نزول) 
«السورة )١١(‏ من التنزيل المدني» 
الآية(9) 
حول مجاهدة الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم 


* قال الله عر وجل: 
تائم قجَه د الْكُتََةالكِ رفع وموم دول 
لير (40. 
# # # 
مع الآية في التحليل والتدبر 
تحليلات لفظية : 


صُئْرْتْ الآية بخطاب النبيّ بوضْفِهِ قائد الام الإسلاميّة في حياته؛ لأنه هو 
المسؤول عن إصدار القرار بمجاهدة الكفار والمنافقين, والإغلاظ عليهم. ضمن 
المستوى الجهاديٌ الذي يراه. 

ويُلْحَن بالنبيّ كلّ قائد للامُةٍ الإسلامية من المؤمنين المسلمين؛ لأنَّ شرائع 
الله لعباده شرائع مستمرّة ولا تقتصر على عصر النبيّ؛ فخلفاء النبيّ من بعده 
وأمراء المؤمنين مسؤولون عن تنفيذ الأوامر المرججهة للنبيّ من كلّ مايعم م أمور 
المسلمين. أو يتعلق بحقوق الإدارة وواجباتها . 

وقد علّمنا الله عزّ وجل في صدر سورة (الطلاق/ 14 مصحف/ 44 نزول) 


يفنا 


النص (14) من صورة (التحريم) الآية (9) 


أن خطابه للنبيّ هو خطاب في الحقيقة لكلّ المؤمنين: لان موضوع الطلاق الذي 
جاء فيه موضوع عام وليس من خصوصيات الرسول. 

وكذلك في صدر سورة (التحريم) مع أنه نزل بمناسبة حادثةٍ جرت للنبي» 
إل أن الممُون عامٌ يشْمَلُ كلّ من يجري له مثل ماجرئ للنبي 486 

جرال كُمَارَوالْسنْقِيَ». 

يقال لْغة: جَامْدَ يُجَاهد مُجَاهُدة وجهاداًء أي: بذل جَهْدا فيه معنى المغالبة 
أو المنافسة لمعارض يشارك ببذل الْجَهْدِ مغالبأء أو منافسا. أو مقاوماً صاذاً. 

هذا ما تدلٌ عليه الصيغة, وفي الجهاد على هذا المعنى يُبذْلُ عاد جَهُدُ 
زَائْد وقد يُظْلَقْ الجهاد وراد مله مُجَرّدُ بزل الْجَهْدِ الرّائدء ولولم يكن في مُقابله 
مُشارِكٌ مُغالبٌ أو منافس أو مقاوم . 

والجهادٌ المستعمل في القرآن تعبيرٌ يدل في عُُوم الْمغنى للقي بشكل, 
3 إل أن له قيداً عام وهو أن يكون في سبيل الله وابتغاة مرضانته. رو 

8 تفصيليّة لكل نوع من أنواع الجهاد. وهذه القيود مبينة في كتاب الله وسنة 

رسوله يو وفيما استنبطه علماء المسلمين وفقهاؤهم . 

ومن استعراض النصرص القرآنية في الجهاد يتبيْنُ لنا أن المراد من الجهاد 
في سبيل الله أن يبذل المؤمن ن المسلم في سبيل الله مما يَمْلِك مِنْ جَهْدٍء أوطاقة. 
أو مالر. أوفكر, أوعلم, أودعرة إلى الله أوجدال , بِالَِّي هي أحسن» أوأٌ 
شيء ذي نفع. أرفي تأثيرماء من أيّ شيء يخْصَه أومن أيّ شيءٍ له عليه 
سُلْطة ماء أو قدرة على التصرفٍ فيه إذا كان ماذرناً بذلك شرع لنصرة الإسلام 
والمسلمين بالحقٌ. 

ومجالات الجهاد كثيرة: منها 

بذل طاقة الفكرء لنصرة دين الله بالمحق. 

بذل المال لتصرة الإسلام والمسلمين. 

بذل قدرات اللّسان في البيان الناقع المؤثر للهدف نفسه. 


إهنا 


حول مجاهدة الكفّار والمنافقين والإغلاظ عليهم 


- بذل قدرات الكتابة والتأليف, والنشر والتوزيع . 
بذل حركة الجسد. في المشي, والسعي . والسفر. والتنقل في الأرض. 
التضحية بمطالب النفس من شهوات ولذات وأهواء ونحو ذلك . 
إعداد المستطاع من القوة للإرهاب. وكف العدوان القائم أو المحذور 
مله . 
القتال؛ والتضحية بالحياة حين تدعو الضرورة أو الحاجة الملحة لذلك» 
دفعاً لخطر قائم أو خطر متوقعء أو لتأمين وصول دعوة الإسلام إلى 
الناس, وحماية الشعوب من الظلم. والعدوان, والفتنة في الدين. 
قول الحق مع الخوف من التنكيل عقاباً على قوله. من أدنى درجات 
التعذيب حت القتل . 
القيام بأعمال, لخدمة الإسلام والمسلمين يتعرّض القائم بها لمصائب في 
ماله أو نفسه حتى بذل حياته. كالتجسس ضمن صفوف الكافرين. 
إلى غير ذلك من أمور. بشرط أن تكون مأذوتاً بها شرعاً. 
رمع عي 5 
ووأقلط عم »: 
أي: كُنْ شديداً عليهم. فعاملهم بِقَسْوةٍ وتعنيف. فقد تمادوا فيما هم فيه منل 
أوائل العهد المدني ولم يرتدعوا بمختلف الأساليب الرفيقة؛ وقد مضى من العهد 
المدني قُرابة ثلثيه. ولم تجدٍ معهم سياسة التغاضي, والتخويف بعذاب الآخرة: ثم 
التهديد بالإذن بمحاربتهم . 
سقس عه 22 2/4 
«وَموتْهرَجَهِتَمٌ »: 


أي : منزلهم الذي سيصيرون إليه؛ ويقيمون فيه دواماً جهنم دار العذاب يوم 
الدين 
اين ٠.‏ 


يفنا 


النص (4؟) من سورة (التحريم) الآبة () 


تدرج البيان الرياني 
حول معاملة المنافقين مع تدبر النصوص 

نلاحظ أن التوجيه الرّبّاني في نجوم التنزيل القرآني الموجّه للرسول 
والمؤمنين حول معالجة المنافقين داخل المجتمع الإسلامي الأول» قد تدرّج على 
الوه التالي : 

)١(‏ ففي المرحلة الأولى ويه الله عر وجل رسوله لعدم مقابلة أذاهم 
بالعقاب. ولأنَ يتوكل على الله في كف اذاهم عنه. ويُلْحَقُ المؤمنون بالرَسّول في 
هذا التوجيه. فقال الله عزَّوجِلٌ له في سورة (الأحزاب/ 8 مصحف/ 4١‏ نزول) 
وهي رابع سور مدنية: 

«ولاشيلع كرت وَالْمَتفِقِينَ ودع دنهم وَتَوحكُلٌ عل اله وك اد 
تكيلا؟. 

ويظهر أنْ المراد من الكافرين في هذه الآية قسم منهم لم يكن قد أذن الله 
ِعْدُ بقتالهم . ولعلّهم من كفار اليهود في المدينة . 

)1١(‏ وَعَقِبٍ ذلك وج الله عر وجل التحذير للمنافقين في سورة (الأحزاب) 
نفسها بقوله تعالى متحدّثاً عنهم بأسلوب الحديث عن الغائب: 


ننه الْمتَفِفُونَ كني لوهم نض وَالْمْرَجِفُوت فى الم 
ليك به شرا يججتاوذوتك وبآ لاقلا (2) تَلمُونيب أَيكما مهو دوأ 
ونيا (© سْئَه أنه ف الي عأ ولول قشي ل 
تيلا 40. 

ا 


فالله عر وجل يُنذِر المنافقين في هذا النض بأنهم إذا لم يتهُوا ويكُقُوا عن 
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حول مجاهدة الكفّار والمنافقين والإغلاظ عليهم 


أعمالهم. وحركاتهم العدائية الكيدية الشرية للرسول والإسلام والمسلمين. 
فَيُسَلُط الله رسوله والمؤمنين عليهمء ويُنهي أسلوب التغاضي عنهم. وَالصُبْرٍ 
عليهم. والتسامح معهم. ٠‏ كما سل على أمثالهم من أهل الأمم السالفة فيما شرع 
لرْسّلِهِ الماضين, من مُلاحَفَةٍ بالأحذٍ والتقتيل الشديد أَيْنما وُجِدُوا. 

فإذا تمادئ المنافقون في الرسالة الرّبَانيّة الخاتمة؛ معتبرين إمهالهُمْ فرصة 
سائحةً يكيدون خلالها كيدهم. ويتابعون فيها شرورهم وخبائتهم. فسينزل الله لذن 
لرسوله بالبحث عنهم. وملاحقتهم. وتقتيلهم. أو يأمره بذلك. 

وهذا الإشعار. مع بيان أن اخذهم وتقتيلهُمْ قد كان من سُنْه الله في الأمم 
السابقة يدل على أُنْهُمْ إذا تفاقم أمرهم. وصاروا خطراً حقيقيَاً ضمن المجتمع 
الإسلاميّ. فإنَ القيادة المؤمنة المسلمة مأذونة بتطبيق سُنةِ الله فيهم. بدليل فوله 
تعالى : 


وقد قسّم الله المنافقين في هذ د ثلاثة : 

القسم الأول : المنافقون الذين ينطق عليهم كل صفات المنافقين. 

القسم الشاني: وهم الذين في قلوبهم مرض لم يبلغ مبلغ النفناق الا 
لكنهم يسيرون مع المنافقين» ويتحركون مثل تحركهم . 

القسم الثالث: المرجفون, وهم الذين تظهر على الستتهم عبارات التخذيل» 
والإرجاف بأن المسلمين مهزومون. 

الإرجاف: الإخبار بالأكاذيب؛ لإثارة الفتن والاضطرابات . 

(1) وبعد ذلك أمر الله رسوله بأن يحذّرهم. ويُلْحنُ بالرسول جميع المؤمنين 
ولاسيما الخلفاء والأمراء. فقال عر وجل بشأن المنافقين في سورة (المنافقون/ 
مصحف/ ٠١5‏ 0 00 (18) من التنزيل المدني: 


وَرَإدائلته يبك حك لجسائهم وني اس تيح خذث 4 ع جديدة 


اهنا 


النص (19) من سورة (التحريم) الآية (4) 
كلامز نرق تكه الوك ()». 

فاشتملت هذه الآية على قضيئَيْن مهمتين: 

القضيّة الأولى: التحذيرٌ منهم. والحذر منهم يقتضي مراقبتهم الشديدة: 
ومحاصرتهم بمن يَرْصّد حركاتهم. لاخذ من ينكشف منهم بالجرم المشهود. 

القضيّة الثانية: التدل الرباني لمقاتلتهم لإحباط أعمالهم الكيدية. 

(4) ويعد ذلك المح الله عزّ وجل إلى أن المنافقين يتوسُّمُون أن أموالهم 
وأولادهم ستحميهم من نقمة الرسول والّذين آمنوا إذا انكشف حالّهم وظهسرت 
خياناتهم؛ ومع هذا الماح أبان الله عزّ وجل أن أموالهم وأولادهم لن تَضْرِفٌ عنهم 
شيئاً من عذاب الله بأيدي أوليّائه المؤمنين» فقال تُعالى في سورة (المجادلة/ 
8 مصحف/ ٠١5‏ نزول) السورة (19) من التنزيل المدني : 

لمي عنبع أنوفح ولا أركثم عََائْهُ ميا أزتيق سكت تار يا 
حَدِنُ 10 

وقد سبق شرح هذا النص. 

(0) وَلما لَمْ يَكُْفُ المنافقون عن التمادي في خباثاتهم, وأعمال الكيد 
السَرّية التي لا بْدْ أنّْ يظهر شيءٌ منها بين حين وآخرء أنزل الله عرّ وجل على رسوله 
في سورة (التحريم / صف 7 نزول) السورة (١؟)‏ من التنزيل المدني 
ولم ينزل بعدها من القرآن إلا سبع سور. 

بام البَمحَه ولسوا يوم وموم هيقر 
لسَصِيرٌ (40. 

فقجاء في هذا البيان الأمرٌ بمجاهدة المنافقين والإغلاظِ عليهم: والآمر 
بمجاهدة الكقار الذين سبق أن أمر الله رسوله بالصبر على أذاهم في سورة 
(الأحزاب/ 77 مصحف/ ١‏ نزول) ولعلّهم فريق من كفار اليهود في المدينة. 

وجاء اللّْظُ عاماً شاملا لانواع الجهاد. لإلقاء الرّعْبٍ في قلوب المنافقين» 


ثيل 


حول مجاهدة الكمّار والمنائقين والإغلاظ عليهم 


بأنّ باستطاعة الرسول والذين آمنوا أن يُدْخِئْرا في هذا العموم أعمال القتال؛ التي 
هي من مجالات الجهاد الكثيرة. 


ولم يَأتِ نضأ ضَرِيحاً بالقتال لكلا يُضْطَرٌ الرسول والمؤمنون إل مباشرة 
الحث عن المنافقين وتشعلهم + لكن النصّ صالح لأن يفهموا منه الإذن بقشالهم 
ضمن القيام بصور الجهاد الآخرى. 

ومع الأمر بمجاهدتهم أبان الله عاقبتهم يوم القيامة فمأواهم جهنم وبئس 
العطية 


لضن 


النصّ الثلاثون 
وهو من سورة (الفتح / 44 مصحف/ ١١١‏ نزول) 
«السورة (5؟) من التنزيل المدي» 
الآيات من(١-7١)‏ 
حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية 
على نفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 


* قول الله عزّ وجل: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قت لكك يا و نر 713 أنه مادم من ولك وَمَائأَرَورَ متم 
عَلَيِكَ يمتنا صر ها عر )ملألل ّ 
نَ لمرْدَادوا إِيمَامَمٌ 


إسستحيةٌ هحود لوت وَالْايض' ون ةيما 


نيعوبس 2 اس عع اله بلسععه 


بن جَنَّتِ يرو مِن َه رحن فا وَيْكورَعَنْهُر 

كن كد َه ايا © ديد ذببت الْمتَفقِنَوَالْمُكَفِفَتوَالْمَفْرٍكِيَ 
امرك تائيب مط لوطم دهاشو وَعَفِبَا بَأَنَهَليهمَ وَلمََهْرَ 
ََدَلمْرْجَهَكمٌ وَسَكدَتَ مَصِيًا (© وه حُنُودُ لسوت وَالْرْض ون ألّهُ عزيرًا 
)لَك سَهِدَاوْمْيَِاوَتَذِيوًا (©) 0 روه 
0 2 ةر وَأصِيلا () إِنَالد يَايمُوئك إِتَمَايإيمو هئ 
َوْقَ يديم متنك ينكد عل دونو مهدعي أنه تيا 
عَظَِا 7 سََعُوُ لك دلوت باقر سَعَكننآنو وله أسكفيزقا 
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يق 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحدييية على نفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 
يفوونَ لبه مَل فى فلوروم لفن نلك أله سيان ديك ماو 
ديك »ةيطغا َلبَق بَ ارول وَالمؤْمُو تل 
مدم ماوت يلين كم تش طك التؤه وَسكتش ونا © ومنلز 
مُؤْمنْ أن وَوسُوِوفَإنَآ سد لَكَفرِتَ سعبرا () وهم كاَلسَمنو توا يفلم 
ينوعد ب سَبكآ وكسيا ا يما © سَيَمُولُ المكَلَتوكإدَا 
تسرك مَمَانمَلِتَاعْدُوهَا د دروا شِع برد يدوت أَنَيَدَنوا لم فلن 
ته تَبَْتَاحَكلك اك الَدينقِل َيَفُولُونَبلٌ تحشدونا بلكث وأ لابنفَهودَإلَّا 
قليلا كيلا © ل لَْسُخَلِّينَ نرب سَمدْعونَ إل وول شير نممو 
إن ُِيمُأْويَكُمْأمّهُأبجراحسنا وتوأ كتنبل ذٍبكزْع ةا لم0 بن 
لال رع ولاح الي رع د ولاح لاضع وَمَْيِْع أله ورَسُويدْي جلت 
ردقته ابد وَمَيمولَيعَْيْدََُابايمَا © 4. 
© #» # 
انق 
ما ني النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 

* في الآية (): 

(1) قرأ جُمْهُور الُْرَاء العشرة [السُوْء] بفتح السين. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو [السُوء] بضمّ السنين. 

القراءتان بمعنى سينزل بهم ما يكرهون ممًا يكون مؤلماً لهم ماديا أو معنوياً. 

» في الآية (4): 


(1) قرأ جمهور القرّاء العشرة: [لتُْينُوا الله ورَسُولِه وتعَرْروه وتُوفرُوة 
وَتُسْبّحُوه] بتاء الخطاب في الأفْعَال الأزبعة . 


وقرأ ابن كثير وأبو عَمُروٍ: بياء الغائب في الأفعال الأزبعة . 


إرنينا 


النص )”٠(‏ من صورة (الفتع) الآيات من )١7--1(‏ 


وفي القراءتين تكامُلٌ في الآداءٍ البياني» أمَا قراءة الجمهور فَهي تحَاطِبٌ 
الناس بعد خخطاب الرسول وفق الاسلوب الذي يُسَمّى عند البلاغيين «الالتفات؛ وأمًا 
القراءة الأخرى فهي تتابع خطاب الرسول. 

* في الآية :)1١(‏ 

(1) قرأ جمهور القراء العشرة: [بمًا عَامَدَ عَلَْه] يكسر هاء الضمير وصلل. 

وقرأ حفْصٌ عن عاصم بضّمْ هاء الضمير من [عَلَيْهُ] وصلا. 

أما في الوقف تسكن عند الجميع وفق قاعدة الوقف. 

والقراءتان لغتان عند العرب فى نطق هاء الضمير. 

)١(‏ قرأ نصف القراء العشرة: [فْسَيوْتيه] بياء الغائب. 

وقرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وابن عامر وروح عن يعقوب [فْسَنُوْنيه] بنون 
المتكلم العظيم . 

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني . 

» في الآية :)1١(‏ 


(1) قرأ جُمُهور القراء [ضَر] بفتح الضاد. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر [ضرًً] بضم الضاد. 

والقراءتان وجهان في نطق هذه الكلمة عند العرب» ضر وضرٌ. 

» في الآية (19): 

)١(‏ قرأ جمهور القراء: [كَلامَ الله] دكلام؛ اسم جنس يقع على القلييل 
والكثير. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر [كَلِمَ الله] «كلم» جمع كُلمة. مثل: تبقة 
ونبق» ويعرف مثل هذا الجمع باسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين واحده 
بالتاء . 
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حول أثر الفتع المبين الذي حصل في صلح الحدييية على نفوس المنائقين المخلّفين وموقفهم 


والقراءتان وجهان عربيان بمعنى واحد. 
* في الآية (37): 
(1) قرأ جمهور القرّاء [يُدْخِلْه ‏ يُعَذَّهُ] بياء الغائب في الفعلين. 
وقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر: [نُدْجلَهُ ‏ نَُدَيْهُ] بنون المتكلّم العظيم في 
الفعلين. 
وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني ‏ 
# # *» 


زفق 
موضوع النص وما ورد من أسباب النزول حوله 

(1) تدور سورة (الفتح) حول أحداث ونتائج صلح الحديبية. الذي كان في 
شهر ذي القعدة من سنة ست للهجرةء ونزلت السورة في طريق عودة الرسول 
والمسلمين إلى المدينة عقب صلح الحديبية. وقد م منْع المسلمون من أداء عمرتهم 
في ذلك العام. فأحصروا فذبحواهديهم. وتحللوا من إحرامهم محلقين 
ومقصّرين, بعد أن أبرم الرسول يق صلح الهدنة مع قريش. في قصة تُستوفئ إن 
اشاء الله مع بيان سبب التزول. 


(1) وحظ المنافقين من هذا التص بيان ثلاث قضايا: 

القضية الأولى: بيان أنَّ صُلْح الحديبية وَعَوْدَة الرسول والمسلمين ممكنين من 
نشسر الإسلام بين أكبر خصرمهم وهم لكتركر يع قد طَعْن آمال المنافقين فيٍ 
العمق. أو ذبحها ذبحأء فكان ذلك مول الما لمُلُوبهم ونفوسهم ء» ومعدَّباً لهم تَعذِياً 
أن حلي دن لاسا ري آمال, 

القضية الثانية: بيان أن المشافقين من الأعراب وهم من قبائل بدوية ية حول 
المدينة, قد دُعُوا إلى الخروج مع الرسول لأداء العمرة؛ فلم يخرجواء ظانين أن 
الرسول والمسلمين لن يُعُودوا سالمين من سفرهم ذلك, لأنْ أهل مكة سيُبيدونهم 


يارلا 


النص (0*) من سورة (الفتح) الآيات من (1 --17) 


إبادة تامة» فالمسلمون قلة. وقد خرجوا بسلاح خفيف معتمرين والمشركون 
سينتهزونها فُرصةً لاستفصال خضرائهم . 

وقد أخبر الله بأنْ هؤلاء المنافقين المخلفين من الأعراب سيعتذرون عند عودة 
الرسول والمسلمين إلى المدينة قائلين للرسول وهم يكذبون: شغلتنا أموالنا وأهلونا 
فاستغفر لنا ‏ 

وكشف الله عر وجل سبب تخلفهم الحقيقي. وهو نفاقهم. وظَنْهم أن 
المسلمين ميْْضَئ عليهم» وَمْْتصَلُ شافَهم. 


القضيّة الثالثة: با أن المحَلّفين عن الخروج مع الرسول وق لآداء العمرة 
عام الحديييّة» سيقولون حين يعلمون أن المؤمنين خمارجون لغزو قوم ليسوا ذوي 
بأس شديد ومن السهل الظفر بمغانم كثيرة لديهم : ذَرْونًا تيفك يبتغون المشاركة 
في الغنائم المطموع بتواردها وتكاثرها في الانتطداراتة والفتوحات. دون أن يكونوا 
قد شاركوا في أيام الشدائدء حين كانوا يظون أن المسلمين قل غير مؤهلين 
للاتتصار على أعدائهم » أهل القوة والباسٍ يومتز. فإذا منعوهم من الخروج معهم. 
من أجل نفاقهم وسابق تخلنهم أيام الشدائد تووم هزائم المسلمين المنكرة قالوا 
لهم : إنكم تمنعوننا من مشاركتكم لانكم تَحْسّدوننا حين تأخذ معكم من الغنائم» إِذ 
تريدون أن تكون لكم وحُدّكم لانشارككم فيها. 
وجاء في التعقيب على هذا توجيه الرسول أن يقول لهم مامعناه: هذه 
الأماكن القريبة في الحجاز قد أصبحت سهلة المنال ويكفي مسلمو المدينة للسيطرة 
عليهاء والتخلّص من سلطان أعداء الإسلام والمسلمين فيهاء ولكن ستأتي بعدها 
خطوة أعظم. تمتدٌ حركة الجهاد والفتح فيها إلى دوائر أخرى وراء دائرة الحجاز. 
دوائر في جزيرة العرب. ودوائر خارج جزيرة العرب. وفي بعض هذه الدوائر قوم 
أمل بأسٍ شديدء وعندئٍ سيحتاج إلى خروجكم مقاتلين فاتحين» مع جيوش 
المؤمنين المسلمين. وسَتْدْعَوْنَ إلى مواجهة هؤلاء القوم. فإن أطعتم يومئذٍ وخرجتم 
صادقين معدّين أنفسكم لنيل الها في سبيل الله. لا لمجرّد الظفر بالغنائم التي 
ترون الحصول عليها أمراً سهلاء يُوْتَكُمْ الله أجرا حسناً عنده. مع ماقد تنالونه من 
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غنائم . وإنْ توليتم مدبرين مبتعدين» كما نولت من قبل حين كتتم نظنون أن 
مواجهة المؤمنين لأعدائهم مواجهة خاسرة حتماء فأنتم منافقون. طالبو مغانم» 
ولستم طالبين رضوان الله ونشر دينه. والمنافِقٌ له عذابٌ عند الله أليم يستحقه 
ويناله؛ وكذلك العاصي أمر الرسول. أو أمر أمير المؤمنين الداعي إلى القتال في 
سبيل الله بإلزام لا يندب. 

() وجاء في النصٌ بيان مِنةٍ الله على المؤمنين» وإشارات إلى بِذْءِ انتهاء 
دور رسول الله يقِ في الحياة الدنياء بتحقيق الفتح المبين» وإلى قُرْبِ إكمال إِنزال 
مالم ينزل بَعْدُ من نِعْمةٍ الله في هذا الدين. 

(5) وجاء في النصٌ الثناء على المؤمنين السذين بابعوا رسول الله في 
الحديية» وأنْ الله بارك بيعتهم. فجعل يذَهُ فوق أيديهم, فهم مطالبون بلسوفاء 
بعهدهم وعدم الإخلال به ونكثه . 

> # #» 
ما ورد من أسباب التزول 

(1) افق الزواة على أن سورة (الفنح) نزلت في طريق رجوع الرسول و8 
من الحديبية» في شهر ذي القعدة؛ من مسة لست هنر جرة؛ حين صدّه مشركو 
مكة عن الوصول إلى المسجد الحرام ومعه المسلمون المعتمرون. ليقضوا عمرتهم 
فيه» وحالوا بينهم وبين ذلك. ثمّ بعد مفاوضات قبلوا المصالحة والمهادنة؛ وأن 
يرجع الرسول والمسلمون معه عائْهُم هذاء ثم يأتي ومعه المسلمون في السة 
القادمة إن شاءء ود تم الصلح على هذاء وبنود أخرى؛ وتحلل الرسول والمسلمون 
من عمرتهم تحلل الْمُحصرِينء بعد أن ذبحوا هذيْهم. وكان هذا التحلل أمرأ صعب 
على كثير من أصحاب الرسول» 3 أن إرادة الله الحكيمة شاءت ذَلِكَ. وبينما هم 
قافلون متجهين للمديئة؛ أنزل الله على رسوله سورة (الفتح) بمْوْضع يقال له (كراعٌ 
الْفُميم) 0 


(1) كُرَاعُ الْمِيم: موضع بين مكة والمدينة. وهو واد أمام عُسْفَانَ بثمانية أميال أثرب إلى مكة. 
أي : بينه وبين سان نحو (18)ك م 
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وقد نزلت بمناسبة الاحداث التي رافقت أو سبقت أوجاءت بعد صَلح 
الحديبية . 

5) رأى رسول الله يك رؤيا تأويلها أنَّ الرْسُولَ ومعه أصحابه سيدخلون 
المسجد الحرام زائرين معظمين البيت الحرام. ودعا الرسول المسلمين أن يخرجوا 
معه لأداء العمرة. ودعا من حول المدينة من الأعراب ليخرجوا معه معتمرين. لكي 
تطمئن قريش أنّ الرسول جاء معتمرأ ولا يُريد حرباً» فاستجاب له بعضهمء وتخلف 
الكثيرون. 

وخرج مع الرسول وق قرابة ألف وخمسمائة؛ معنمرين من المهاجرين 
والأنصار ومن لَجقّ بهم من الأعراب» ساق الرسول معه الهدي سبعين بعيراً إيذاناً 
بأله لم يرِدُ خربأ وإنما خرج معتمراً زائرأً للبيت ومعظماً له. 

وسار الرسول بالركب المعتمرين في انجاه مكة. ولمّا بلغ «عُشْفَانَ,0" لقيْهُ 
بِشْرٌ بن سفيان الكعبي. فأخبره أن قريشاً سمعت بمسيره؛ فخرجوا ومعهم النساء 
والأولاد» قد لبسوا جلود النمورء ونزلوا بذي طوئق (مكان هو الآن داخل مكة) 
يعاهدون الله لا تدشلها عليهم أبدأ. وهذا خالد بن الوليد في خَيْلِهِمْ قَدِمُوا إأى 


ُرَاع الَْمِيم. 
فقال رسول الله كق: 


دا ويح ريش فذ الهم لحب مَادًا يهم لَوْحَلُوا ب بيني وبين سَائِرٍ 
الْعَرَبِء فَإِنْ هُمْ أصَاُوني كَانَ ذَلِتَ الْذِي أرادواء وَإِنْ ظهَْنِي الله غلم دخَُوا 
في الإشلام. وافرين» إن لوا فاقوا ذبهم قور فَمَا قُرَيش؟! قَوالله لازال 
أَجَامِدُعَلَى هَذًا الذي : َْتي الله به حَنَى يُظْهرء الله أوْتَنْرد هذِو السَالِفّقو9©, 


وتفادى الرسول الاصطدام بخيل المشركين. فقال: 


)١(‏ عَسْفان: فرية ببنها وبين مكة مرحلتان. أي: مسير يومين. 
(7) السَالِقة: جانب العنق. وانفراد السالفة يعني انفصالها عن الجسم. أي : حتى أقتل. 
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بع لمعم 


«مْنْ رَجُلَ يحرج بنا على طريتٍ غَبْرٍ طرِيقهمُ الي هُمْ بهها؟» فَقَالَ رَجْلُ بِنْ 
«أُسْلْمُع0: أنا يا رسول الله. 

فسلك بهم طريقاً وعرأ كثبر الحجارة بين شعاب. فلمًا خرجوا منه. وقد شق 
عبوره على المسلمين, وأقْضَوًا إلى أرض سهلةٍ عند منقطع الوادي. قال 
رسول الله و للناس: 


فقالوا ذلك. فقال: 

دوَالل ها للْحطَهُ التي عُِضْتُ عَلَى بَني إِسْرَائيل فلم يَفُونُوساء. 

ولمًا رات خيل قريش أن المسلمين سلكوا طريقاً آخر رجعوا مسرعين إلى 
قريش . 


وسلك المسلمون في اتجاه الحديبية من أسفل مكة؛ فلمًا وَضَلُوا قُرْبَ 
الحدّيبية. بركثٌ ناقة رسول الله 6 . 


فقال الناس: تلات الناقة (أي: عَرَض لها مش ما يعرض للاواب من 


جران). 

قال رسول الله: هما حلت ونا هولق بلق ولَكِنْ حَبْسَهًا حابس الفيل. 
عَنْ مَكُةء لا تذمُوني قُرَيْشُ اليم إلى حُطَةٍ يلوي فيهًا صِلَةُ الرّحِمٍ إلا أمطيئهُمْ 
إِيَاهَا. 


ثم قال للقاس: «الْزلواه. 

قيل: يا رسول الله ما بالوادي مَاءٌ ننزل عليه حرج سَهْماً من كدالته» 
فأعطاء رجلاً من أصحابه, فنزل به في قليب» من تلك القلب» فغرزه في جوفه. 
فتدقق بالماء العذب الكثير» فشرب المسلمون وسَقَوا دَوَابهُمْ وَارتَووا ديعا 


)١(‏ أسْلَم: بطن من ُزَاعة. من قراهم «ويرة» قرية ذات نخيل من أعراض المدينة أي: من 
القرى التابعة للمدينة . 


اهنا 
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وروي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «ِلَوْ كنا منة ألْفٍ لَكَفَانَا وهذا من 
معجزات الرسول # الَتى أكرمه الله بها. 

فلمًا اطمأنّ المسلمون في المنزل الذي نزلوا فيه عند الحديبية, أقبلت إليه 
الوفود: 

- أنه بديْلُ بن وَرْقَاة اْحَرَاعِي في رجَال مِنْ خراغة. فَكَلُْمُوف وسَأَلُوهُ: 
ما الذي جاه به؟. 

فاخبرهم أنه لم يات يُرِيدُ حربأء وإِنّما جاء زائرأً للبيت, وَمُعْظَما لحرمته. 

فرجعوا إلى قريش. فقالوا: يا معشر فريش. نكم تَفجَلُونَ على محمّد. إن 
محمّدا لم يأتِ لقتال. وإنما جاء زائرا هذا البيت. 

فائهْمُوهُمْ وَحَاطَبُوهُمْ بما يكرهرن. وقالوا: وإنْ كان جاء ولا يريد قتالء 
فوالله لا يَدْحْلُهَا علينا عَنْوةَ أبدأ. وَل يتَحدِّتُ بذلك عَنا العرب. 

وكانت خزاعة ذات ولا لرسول الله يك مُسلمها ومُشركهاء لا بُحْفُونَ عنْهُ شيئاً 
كان بمكة. 

- ثم بعثت قريش إلى الرسول «مِكَرَزْ بْنَ حفص بن الأخيف» فَلَما رآه 
رسول الله وي مقبلا. قال: «هْذا رَجُل غَادِرٌه . 

فلمَا انتهئ إلى رسول الله يه وكلّمه. قال له الرسول مثل الذي قاله 
لِبُديل بن ورقاء وأصحابه . 

فرجع إلى قريش» فأخبرهم بما قال له رسول الله ف . 

- ثم بعلت قريش إلى الرسول «الْحُلَيْسَ بْنّ عَلْقَمَة. أوابن زبّانه وكان 
يومئلٍ سيد الابيد 200 فلمًا رآه رسول الله يل قال: 


نذا بن قوم لون وي : يدون يفون أمر الإنم فَعكُوا اهدي 


(1) أحابيش قريش: جماعة من فريش. وكنانة وخزاعة؛ اجتمعوا عند حُبْشِي . وهو جبل بأسفل 
مكة» وتحالفوا. 
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في وه حل يذه 
فلما رأى «الْحُلْيسُ» الهذي 1 عليه من جانب الوادي في قلائده2"2, وه 

كَلْ أوْباز مِنْ طول, الْحَبْس عَنْ مَجله". رع إلى قسريش. 0 
الرسول إعظاما لما رأى. فأنبأهم عمًا رأق. 

فقالت قريش له: اجلس. فإنما انت أعرابي لاعِلْمْ لك. فغضب الْحُلَيْسء 
وقال: يا مُعْشر قريش» والله ما على هذا 060 ولا على هذا عاقدناكم» قد 
عن بيت اله من جاء معظماً له؟! والذي لَه نَفْسُ الْحُلَيْس بيده. لَُحَلَنُ بين محمد 
وبين ماجاء له أو لأنفِرَن بالإخابيش ثَفْرْة جل واحد. 

ققالت فريئق لذ مك كف عا يا شلتينء. عن تأغذ لانلبنا دارط ب 


- ثم بعلت قريش إلى رسول الله يه «عرًزة بْنَ مُسْعُودٍ الثقفي: فقال: 
با معشر قريشء إِني قَدْ نت ما يلف مكُمْ مَْ بوه إلى محمد إِذْ جاءكم. بن 
التعنيف وسُوء اللفظ. وقد عرفتم أنَكُمْ وإلد (اي : بمثابة الوالد لي) وني ولد وقد 
سْمِعْتُ بالذي تابكم فجمعتٌ من أطاعني من قومي. ثم جنتكم حنئ آسْيدكُمْ 
بنفُسي (أي : جعلتكم مثلّ نفسي فشاركتكُمْ في الأض. 

قالوا: صَدَقْتَ, ما أنْتَ عندنا مهم . 

فخرج هعُرْوةٌ بن مُسْعُودٍ الثقفي: حئئ أنى رسول الله يكو فجلسٌ بين يديه: 
8 م قال: يا محمّدء أجَمَغْتَ أوْشاتٍ الناس (أي: أخلاط الناس) نّم جنْت بهم إلى 
شبد لدابم ٠‏ إنها ريش قد حرجت مَنْهَا الْعُودُ المطافيل8) ٠‏ فد لبوا 
جلو الثمور يعاهدون الله لآ تَدْحْلّها عليهم عَنْوة أبدأ. وايم الله ٠‏ لكأني بهولاءٍ فد 
الْكَسُفُوا عنْكَ غداً. 


(1) القلائد: ما يعلّق في أعناق الهدي. إشعاراً بأنه هدي 

(1) مُجله: أي: الموضع الذي يُنْحْرٌ فيه هديا بالغ الكعبة . 

فيه إبكه الذي امد وبيضة القوم : حوزتهم رحماهم. 

(4) عبارة يستعملها العرب كناية عن إخرا: اج النساء والأولاد معهم ؛ العوذ من الإبل ما كان حديث 
التتاجء. والمطافيل لني معها أرلادها جمع قل . 
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وكان أبو بكر الصدّيق جالسأً خلف رسو الله يق فقال له: امْصُصٌ بظر 
اللآت. أَنْحْنُ ننكشفٌ عنه؟! 

قال: من هذا يا محمد. 

قال: هذا ابن أبي قحافة . 

قال: أما واللهء لَوْلآ يَدٌ كانت لَك عِنْدِي. لكافائك بهاء ولكن هذه بها. 

وجعل يتناول لحية رسول الله يق وهو يكلمه. والمغيرة بن شعبة يُفْرَعٌ ينه 
كلّما تناول لحية الرسول يقول له: اكفف يدك عن وجْهِ رسول الله قبل أن لا تصلٌ 
إليك. وكان المغيرة واقفاً في الحديد (أي : بلباس الحرب) فلم يعرفه مُرِوةٌ لآن 
وجهه مستور بالزرد. 

وكان عروة يقول له: ويْحَكَ ما أفظَك واعْلَظْكَ! 

فتبسم رسول الله يه فقال له عروة: من هذا يا محمّد؟ قال: هذا ابْنُ 
أخيكَ المغيرةٌ بن شُغْبْة (وكان المغيرة من ثقيف من أقرباء عروة). قال عروة 
للمغيرة : أي : عدن وهل عَسَلْتٌ سَوْءنِك إلا بالأمس. (وكان المغيرة بن شعبتة 
الثقفي قبل إسلامه قثل ثلاثة عشر رجلا من بني مالك من ثقيفء فوذى خروة 
المقتولين ثلاث عشرة دية» وأصلح ب بين الحييْنٍ من ثقيف) . 

فكلّمه رسول الله يك بنحو ما كلّم به من سبقه من الوفودء وأخبره أنه لم يأت 
يريد حرباً. 

ورجع عروة إلى قريش» فقال: ييا معشر قريشع إني قد جئت كشرئق 
ملكه, وقِصَرٌ في مُلْكه. والنجاشي في ملك َإني ولله ما رأيْتٌ ملكا في قم قط 
مثْلَ محمد في أصحابه. ولقد رايت قوماً لا يُسْلِمُونه لشَيْءٍ أبداء قروا رَايكُم. 

وبعث الرسول إلى قريش وراش بن أُميّة الْخّزاعي» على بعير له يقال له: 
الثعلب. ليلّْ أشرافهم عنه ماجاء له فعقروا به جمل الرسول. وأرادوا قتله. 
فمنعته الأحابيش» فخلُوا سبيله. ورجع إلى رسول الله 8 وأنبأه بما حدث. 

وروي عن ابن عبّاس: أن قريشاً بعثوا أربعين رجال متهم أو خمسين رجالا 
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وأمروهم أن يُطيفرا بعسكر المسلمين ليُصِيبوا لهم منهم أحداً. 

فأدركهم المسلمون واَحَدُوهُمْ اذأ وَل جيء بهم إلى رسول الله يق عا 
عنهم. وخلّئ سبيلهم وكانوا قد رمُوًا في عسكر المسلمين بالحجارة والنبل. 

ثم دعا الرسول ول عُمْر بن الخطاب. ليبعثه إلى مكة؛ فيبلّغ عنه أشراف 
فريش ماجاء له. فقال عمر: يا رسول الله. إِنّي أخخاف فُريشاً على نفسي» وليس 
بمكة من بني عدي بن كعب أحدٌ يمنعني» وقند عرفت قريش عداوتي إيَاهاء 
وعِلْظتي عليهاء ولكني ادُلكْ على رَجُل , عر بها مني : عُثمان بن عفان 

فدعا الرسول عثمان بن عفان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش» 
يخبرهم أنّه لم يأت لحربء وأنّه إِنَما جاء زائرً لهذا البيت. ومعظماً لِحُرْمته. 

فخرج عثمان إلى مكة. فلقيه أبان بن سعيد بن العاص, فحمله بين يديه 
ثم أجاره. حت بِلّْ رصالة رسول الله 4 . 
فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة الرسول إليهم: إنْ شئت أن تَهُلوف بالبيت 


0 


فقال عثمان: ما كنت لأفعل حبّى يطوف به رسول الله 36: وَاْببْسَتْهُ قريش 
عندهاء فبلغ الرَسولَ والمسلمين أنّ عثمان بن عفان قد قُتلَ. 

فقال الرسول حين بلغه أنَّ عثمان قد قُتلَّ: 

دلا تَبرَحّ حنئ اجر الْقَوْمَع200, 

فدعا الرسول وق إلى البيعة على مقاتلة القوم حتّى الموت. وبايعه من كان 
معه من المسلمين؛ لم يتخلّف إلا الجدّ بن قيس, أخو بني سَلّمة (وهو من منافقة 
بني سلمة من الخزرج. لم ينل رضوان البيعة لأنه كان منافقا) . 

يقول جابر بن عبد الله: والله لكاي أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته. قد ضَبَأ إليها 
(أي: لْصِقَ بها مُتَسترأ) يستتر بها من الناس. 


(1) أي: حتى نقاتلهم, يقال: ناجَرْهُ إذا نازله وقائله. وتناجز القوم : تقاتلرا. 


14 


النصر (0") من سورة (الفتح) الآبات من ١(‏ --17) 


وسميت هذه البيعة بيعة الرضوان. لأنَّ الله رضي عن المبايعين» وكانت عند 
شجرة من أشجار السُمُره وكان أولَ المبايعين أَبُو سِنان الاسّْديء وورد الخبر عن 
عثمان بن عفان بأنه لم يعمل ولكن احتبسته قريش عندها فبايع رسول الله عنه وهو 
غائب. فضرب بإحدى يديه على الأخرى. 

ثم بعلت قرش هيل بن عَمْروا إلى رسول الله وق وقالوا له: أنْتِ 
نَصَالِحَهُ ولآ يَكُنْ في صُلْحِهِ إل أن يرجع عنا عام هذاء فوالله لاتَحَدث 0 
عنّا أنه دخَلّها علَينا عَنْوَةٌ أبداً. 

فأتى مايل بن عمرن رسول الله يو فلمًا رآء مُقبلا قال: قد أراد القوم 
الصُلّح حين بِعَعُوا هذا الرُجل . 

ولمًا وصل إلى الرسول تكلّم فاطال الكلام؛ وتراجعاء ئم حصل الاتفاق على 
المصالحة . 

ولما التأم الأمرء ولم يِبْقَ إلا أن يُكْتَبِ كتابٌ الصلّح , نْب عُمْسربن 
الخطاب. فأتَئ أبا بكرء فقال: يا أبا بكر. أليس برسول الله؟ 

قال أبو بكر: بلى . 

قال عُمَّر: أولسنا بالمسلمين؟ 

قال أبو بكر: بلى . 

قال مَمَر: أولَيْسُوا بالمشركين؟ 

قال أبو بكر: بلى. 

قال حمر : فَعَلامَ تعْطَىْ الدَنيّة في ديننا (الدّنيّة كالدنيئة أي : الخسيسة الحقرة 
الذليلة). 

قال أبو بكر: يا مُمرٌ لز غَرْرْهُ (أي: الزم أمر الرسرل, الغرْرٌ للرحل بمنزلة 
الركاب للسّرج. والتعبير على سبيل الكناية) فإنّي اشْهَدُ أله رَسُولُ الله. 

قال عمر: وأنا أشهدٌ أنّه رسول الله. 
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وأنى عمر بن الخطاب رسول الله يي فقال له مثلما قال لأبي بكر. 

فقال رسول الله يقه: أنا عبْدُ الله ورسولُه. لنْ أُخَالِف أمْرَه ولنْ يُضَيعنِي. 
وسأل مم الّسول عن الرّؤيا وعدم تحققهاء فقال له: 

دأفأخبَرتُكَ أَنَك تاتيه هذا العام؟!: قال: لا. قال: «فإنُكَ آنيه ومطوفٌ بهه. 

' فكان عمر بعد ذلك يقول: ما زلتُ أتصدّق وأصومٌ وأصلي وق بن نْ الَذِي 
صنعتٌ يومئل. مخافة كلامي الذي تكلّمْتٌ بى حن رَجَوْتٌ أن يكُونَ خَيراً. 

ثم دعا رسول الله وق علي بن أبي طالب, ليكُنْبَ كتاب الصلْح, ٠‏ فقال له 
بحضور سُهْيْل بْنِ عَمْرو ومن معه من وقد قريش: 

«اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم» . 

قال سُهيل : لا أعرفُ هذاء ولكن سيد 

فقال الرسول: واكْتْبُ: باسك اللَّهُمَ فكتبها 


ثم قال: اكب هَذَا ما صَلَحَ عَليْهِ مد سول الل هيل بن غطرو. 

قال سهيل: لَوْ شَهِدْتُ نك ل الله لم أقاتلك. ولكن اكتب اسمك واسم 
أبيبك؛ تمر علا بمحو ما كتب. فتوقف علي تأدب فأخذ الرسول الصحيفة 
فمحاها . وقال لعلي: ١‏ : اكتب: م ا اه 


وَأنَهُ لآ إسلال0» ولا إغلال0© وأنهُ م م نْ أب أن يدل اق عَقَدِ محمّد وعَهْدِه دخل 
فيه. ومن أحبٌ أنْ يَدْخُلُ في عَقْدٍُريْش وَعَهْدِِمْ دحل فيه». 


ال 

)1١(‏ العيبة: حافظة من خوص أو جلد أوغير ذلك توضع فيها الأمتعة. وكفها إغلافها. وهي 
عبا. ارة تستعمل للكناية عمًا في التقوس » وطيّه إلى غاية الأجل . 

(5) الإسلال: السرقة الخفية ٠‏ التي تُسَلُ بها المسروقات سل. 

رم الإغلال: الخيانة. 


النص (70) من سورة (الفتح) الآيات من )١07-- 1١(‏ 

وحصل الاتفاق على أن يرجع الرسول بالمسلمين دون أن يعتمروا عامهم 
ذاك؛ وعلى أنْ يأنوا معتمرين في العام القادم, وكتب كتتاب الصلح من نسختين 
توزعان على الفريقين. 

وشهد على كتاب الصّلح رجالٌ من المسلمين. ورجال من المشركين؛ 
وكانت مضارب خيام المسلمين في الحلّ. فإذا أراد الرسول الصلاة دخل حدود 
الحرم فصل في أرض. الحرم . 

وحين فرغ الرسول من الصلح قال لأصحابه: 

«قوموا فانحروا د نم اخلقُواء ثلاث مرّات. فما قام منهم أَحَدٌّء فدخل على 
زوجه أم سلمة التي كانت معه في سقره هذا فذكر لها ما وجَدَ من الناس. فقالت: 


يا نبي الى اخرجء َم لا كلم أحداً منهم كلمةٌ حنّى تَنْحَرَ يدنك ندعو خَالقَكَ 
فيحلق لك . 

فأخذ الرسول برأيها. فلمًا رأى المسلمون مافعل الرسول قاموا فنحرواء 
فحلق بعضهم وقصّرٌ آخرون. 

فقال الرسول: «يرحم الله المحلقين؛. 

قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟. 

قال: ويرحم الله المحلّقين». 

قالوا: والمقضرين؟ 

قال: ديرحم الله المحلّقين». 

قالوا: والمقضّرين؟ 

قال: «والمقصّرين». 

قالوا: لِم ظَاهْرْتُ0) المْرْجِيمَ للمحلّقين دون المقصّرين؟ 

قال: ِلأنّهُمْ َم يَشُكواه. 


)١(‏ ظاهرت, أي: فَوْيتْ وأكَدْتْ بالتكرير. 
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وقفل رسول اله 8 والمسلمون راجعين إلى المدينة. ونزلت في الطريق 
سورة (الفتح) كما مبق يان ذلك . 

5) روى ابن أبي حاتم بسنده عن إياس بن سَلَمة عن أبيه ينما نْْنُ 
قَائِنُون (أي: : نائمون رنت القيلولة في الحديبية) إِذْ ناد منادي رسول اله 866: 
ا أيهَا الناش» الْبْيعَةَ اليه نزل روح القدس. 

ْنا إن رسُول الل وي وهو نحت شَجْرَةٍ سْمْرَة فبايعْناك فذلك قول الله 
تعالى : 

وَلتدرّضى لعن ؤي ]يمك عتَالشَجَرَهَ »: 

فبايع رسولٌ ان تق لعنمان رضي الله عنه بإحدى يديه على الآخر. 

فقال الناس: هنيئاً لابن عمَانء يَطوفٌ بالبيت ونْحْنُ منهناء نقال 
رسول الله وق : 


دلَوْ مُث كذَاوَكذًا سَنَهُ ما طَاف حَنّى أطوف». 


5( وجاء عند البيهقي عن أنس بن مالك قال: لما أمر رسول الله يع ببيعة 
الرضوان. كان عثمان بن عفان رسول رسول الله يك إلى أهل مكة. فبايمٌ الناس» 
فقال رسول ال وك: 

«للهم إن عن في حَاجَة الله تعالى عاق رَسُوله فَضرْبٍ بإخذى يذَيْهِ 
على الأخْرَئ. فكات بد رسول الله 5 لعثمان خَيْراً من أبديهم لأنفسهم. 


#* # # 
زف 
المفردات اللّغوية في النصص 


00 


َِنَّسَسَلَكَتَابِيا: 


يأتي الفتح بمعنى القضاء بين الخصمينء يقال لغة: قَتَحَ بين الحطْمَينٍ يَفْنَحُ 
فتْحا. أي : فضئ ينهما وأمضى قضاءه. 


/ا1 


النص (0؟) من سورة (الفتح) الآيات من )١9/- ١(‏ 

ويأتي الفتح بمعنئ إزالة العائق. يقال لغة: فتح الله له. إذا أزال ما كان عائقاً 
في طريقه من أَمْرِ ادي أومعنوي» فهيّا له أن ينطلق إلى ما يريد. ويْدَحُلُ في عموم 
هذا الفتح إزالة العوائق الصَّادّة في سبيل الدعوة إلى الله وإزالة العوائق المانعة من 
هداية الشعوب, وحكمها بالعدل, وإقامة حكم الله فيها. 

وأصل معنى الفتح مأخودُ من فتح الأبواب الذي هو ضد إغلاتهاء ثُمّ عُمُم 
بالاستعمال فشمل كلّ ما يتضمُن إزالة العوائق الماديّة والمعنوية» كالعوائق الفكرية 
والنفسيّة والقلبية وغير ذلك . 

ولمًا كان النصر في محاربة جيوش الممالك يأتي غالبا قَبْلَ الفنح, قال الله 
عر وجل في سورة (النصر/ ٠١١‏ مصحف/ ١١5‏ نزول): 

إذالجاء ضرْأتالقَنْحْ 40. 

و لِمْترَكَاَمَتكدَمندَفِك وََاتَأغرٌع: 

يفهم الناس أن الذنب المتقدّم هو ما قبل ف في الْرْمانٍ الماضي. وأنْ الذنْبَ 
المخْرٌ هو الذَنْبُ الذي سيْفعلٌ في الزّمانٍ المستقبل» هذا هو الفهم الشائع . 

لكي رأيت أن القرآن جاءت فيه ثلاثة نصوص حول التقديم 00 
بالنسبة إلى أعمال العباد: 

النص الأول: قولُ الله عرّ وجل في سورة (القيامة/ 0 مصحف/ 
١"انزول):‏ 

« يوسن بويرية يمَاقدَموتر3 ه. 

أي: يا الإنسانٌ يوم القيامة بأعْمَاِه اْحَسْنٍَ والسيئة التي عَملّها قُقدُمها إلى 
الآخرة. أوإلى سجلّ أعماله. 

يبا بأعماله التي لم يَعْمَلْها. فاحرها بنركه لهاء من الأعمال الواجبة التي 
كان عليه أن يعملها فْعَضَىْ الله بتركهاء ومن الأعمال السيئة المحرمة فأطاع الله 
بتركهاء فاستحقٌ على تأخيره لها ثوابا. 
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النصٌّ الناني: قول الله عر وجل في سورة (الانفطار/ 7 مصحف/ 
١‏ نزول): 

ووَإِدَا لبرت () عِلِمَتَ نَنْس مَاقدَتَ وَلْتَرتْي). 

أي : علمت يوم القيامة كلّ نفس كاسبة حينما نُمْرْضَ عليها صحف أعمالهاء 
ماعَمِلْت من عمل طاعةٍ أومعصية. فقدمته إلى الآخرة. أو إلى التسجيل في 
صحف الأعمال. وما لم تَعْمَل من عمل بطاعة الله أو معصيته, فأْرَنهُ عن العمل 
ولْمْ تقد فهي تستحقٌ الثواب على ما أ فلم تعمل من عل فيه معصيةٌ له 
وتستحق العقاب على ما أخرْتْ فلم تعمل من غمل, كان بج طليهنا نميل 
طاعةٌ لله. 

فالتقديم في النصين يدل على القيام بالعمل خيراً كان أو شرا 

والتأخير في النصين يدل على نرك العمل الذي ينبغي فعله أو ينبغي تركه. 

ويقال لغة: قُدّمْته ققدم ويقال: أحزته فتأخر. 

ويمكن أن نفهم من قوله تعالى لرصوله: 

يمرك أَُمَتَصَدَّمَ ديك وَمَاتَأغْرَ 4: 

بمقتضى هذا المعنى القرآني : ليغفر لك الله ما عَمِلْتَ من عَمَلٍ كان الأذلق 
بك أن لا تعمه. فل من إمام المرسلين يعبر ذنبأ. وإن كان من غيره قد يعتبر برأ 
أو إحسانأ. فهر عمل قدّمته تدم وليغفر لك اله ما تركت من عمل كان الأولى بك 
أن تعمله. فَركهُ من إمام المرسلين ؛ ذاه وإذ كان من ختره قد لاتقل بسرية 
البرّ عنده» ولا بمرتبة الإحسان فهو عَمَلُ أخْرْتهُ فلم تَعمَلَهُ فتأخر. 


وبهذا الفهم تتحلّ كلّ الإشكالات المطروحة على أساس الفهم الشائع 
لمعنى : ما تقدم من ذَنبك وما تأخرء ولايبقى لها وجود أصلاء ولا يحتاج النص 
بهذا إلى تأويلات» واللَهُ أعُلّم. 

لويْرَمَتَوْعَةَ 


وِيَميمسمعليّك »: 
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النص (0) من سورة (الفتح) الآيات من (1 --1097) 


جاء في القرآن استعمال تعبير هبَعْمةٍ الله بمعنى : ما أنزل الله لعباده من 
الدين الذي اصطفاه لهم في نصوص متعدّدة. منها ما يلي : 

(1) في سورة (الضحى/ 47 مصحف/ ١١‏ نزول) قال الله عر وجل خطاباً 
لرسوله : 

:؟(ْذرَحَسكيرَمعيَنَوِ٠‎ 

أي : فحدَّثِ الناس بما أنزل عليك من نعمة القرآن وعقائد الإيمان وميادىء 
الإسلام وشرائعه وأحكامه:, وبما أنعم عليك من نعمة البيان» وقوة الحجة 
والبرهان, والقدرة على الإقناع » والتأثير في الأفكار والقلوب والأسماع . 

: نزول) قال الله عزِّ وجل لرسوله‎ ١ وفي سورة (القلم/ 4 مصحف/‎ )١( 

لما مويك يسَجْبونٍ 2 4: 

أي : ما أنث يا مُحمّد بنعمة رَيِك التي أنعم بها عليك إِدْ جعلك نيا رسولاء 
تبلغ عن ربّك ما أنزل عليك من الدين الذي اصطفاه الله لعباده بمجنون. كما يزعم 
الكفرة المشركون. حين انهُمُوك بالجنون بسبب ما أنعم الله به عليك من بيانات دينه 
وأمرك بتبليغه للناس. 

(5) وفي سورة (الطور/ ٠ه‏ مصحف/ 7١‏ نزول) قال الله عزِّ وجل لرسوله : 

رسعت رَبك كاه لاون © »: 

أي : فذكر الناس بما كنت بلغتهم إياه. وتابع تذكير من ترجو أن تنفعه 
الذكرى: فما أنت يا محمّد بنعمة ريّك التي أنعم بها عليك إِذْجعلك نيا رسولاء 
تبلغ عن ربك ما أنعم به عليك من نعمة تعاليم دين الإسلام وبياناته. بكاهن 
ولا مجنون, كما يزعم الكفرة المشركون: إذِ انَهموك مره بالجنون» وأخرى 
بالكهانة. فالمجنون لا يمكن أن يأتي الناس بالحقٌ والهدي. وأنت بسبب نعمة الله 
عليك قد جئت الناس بالحقٌّ والهدى. والكاهن الذي يتلقُىْ عن الجنّ والشياطين 
إنما يأتي الناس بالباطل والضلال. وأنت تأتيهم بالحقّ والهدى. 

(4) وفي سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١5‏ نزول) خخاطب الله الذين آمنوا 
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:اوم أختلك لك وبتك ونث حلم تق وَتَضيث كم الإنقة 
ينا... ©4: 

أي : الهوم أكْملْتٌ لَكُمْ ببان شرائع دينكم وأحكامه. وأتممثتُ عليكم بهذا 
البيان نعمتي التي أنعمتٌ بها عليكم إذِ اصطفيت لكم الدين الذي يُحقّق لكم باع 
سعادةً الدارين» ورضيتٌ لكم أن تستتسلموا منقادين لما أنزلت عليكم دبنأ تدينون به 
لي. 

وبعد النظر في هذه النصوص أرى أن قوله تعالى لرسوله في سورة (الفتح): 


0000 


يسمه . 


يراد منه إتمام شرائع الدين وأحكامه. وهوما أبانه تعالى في الآية من سورة 
(المائدة) الآنفة الذكر. 

جمَمَءير» : 

أي : نصرا غالبا لأعدائك. فالنضرٌ قد يكون بنجاة المنصور من عدر. كما 
حصل للرسول إِذْ كان ثاني اثنين في الغار: فقال تعالى : 

والاتضروة تصِروة فَقَدْ ذ تُصسمه اذ حر َُ َه الزن كمَرُو ]ان أنينإذ 
هُمَا فالتار». 

وقد يكون نصرا بِالَْلبَة» فالعزيز هو القوي الغالب, والمْصْرٌ العزيز الغالب هو 
الذي نكون به النجاة للفئة المنصورة, والهزيمة أو الهلاك لعَدُوَها. 

«التكينة): 

الطمانينة والاستقرار وتُظلْقُ على الرّزانة والوقار. وضدّهما الحقّةُ. 

(وسرددة 6: 
أي : لمعيو وتقووه. وتَنصرُوه فمن معاني: «عَرُْره يُعزرهُ تَعزِيرأه أعانة 
وقَوَاه ونصَرَمّ وهذا المعنى هو المراد هناء وتحقيق هذا المعنى يكون بالدفاع عن 
دين الله وعن رسوله. وبالجهاد معه. وبنشر دينه. وتبليغ ما بلّغه رسوله. وتعليجه 
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للناس؛. والإقناع به. والجهاد في سبيل الله بكل وسائل الجهاد. من مجاهدة 
النفس. إلى جهاد الدّعوة. حتى الجهاد بالقتال. 


مد ماع 


«ونوفرره 4: 

أي : وِلتُحْظُمُوا الله وتبجَلُوه بقلوبكم ونفوسكم, ونوا عليه بتمجيد صفات 
العظمة والجلال التي هي له بألسنتكُمْ في ذكركم وعباداتكمْ . 

مع م رري. 

«#وسيحوة : 

أي : ولتسَرّهوا الله وتقدّسُوه عن كلّ مالا يليق به من صفات النقص الني 
تتضافى مع أزليته. ووحدانيته. وكمال علمه وحكمته وقدرته وأنّه يفعل مايشاء 
ويختار, إلى سائر صفات الكمال التي هي له سبحانه . 

أصل المبايعة عقد بيع بين طرفين. يبذل أحدهما فيه من جهته شيئاً للطرف 
الآخر, مقابل أن يبذل له الطرف الآخر شيئاً آخر من جهته على سبيل التبادل 
والمعاوضة . 

والمبايعة مع الله بذلّ من النفس أو المال مقابل ثواب الله ورضوانه وجنته. 

واعتاد المتبايعون أن ينجزوا عقد مبايعاتهم بكلام مصحوب بوضع كف يمين 
كل منهم بكف يمين من يبايعه. 

ثم صارت المبايعة تعني المعاهدة على أمر ما. ودلٌ على أنها معاهدة مع الله 
قول الله تعالى في الآية: 

ورَمَنْ وق مَاعَهَدَعَّهُ لَه ه. 

الكت نَقض الْبيِعَةِ أوالعهد. أواليمين وعدم تَنفِيذٍ مانم عليه العقد 
أو العهد. وأضْلُ التكث مأحُودٌ من نَقْض الحيّل بعد إبرامه. 


غو- و 


« ركنم فومابورا 4: 
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أي: قوماً فاسدِين لآ خَيْرُ فيكُمْ. وفسادكم يؤدّي بكم إلئ أن تكونوا هلكئ . 

و سَيَفُولُكَالْمَكلبو يِ لتر »: 

المُرادُ من المحلَفِينَ هنا اين دُُوا روج مع الرسول لأداء العمرة فتخلَمُرا 
ولم يستجيبوا لدعوة الرسول. 


جح دع عه 


بلطتم : 

أي: إذا ذهيثم مُسْرِعين » وذلك لأنْ المقيّد ذا لق من قيده انطلق مُسْرِعاً 
شظَرٌ الجهة التي يُريد الذهاب إليهاء ومنه انطلاق الخيل في حَلْبَةٍ السَباق» واصل 
الإطلاق التحرير من القيد. 

شيحج »: 

الحرج: الإلمى والضيق. وأصل الحرج. الموضع الذي تكشر فيه الاشجار 
متشابكة فلا تصل إليه البهائم التي ترعئ الكلا. قال ابن عباس: 

الْحوَجٌ: الموضع الكثير الشجر الذي لا يصل إليه الراعية. 

(مَمرِيَولٌ 4: 

أي : ومن يذين ويَبتِدُ عن طاعة اللّهِ ورسوله. 

يناما ». 

أي : يُعَاتِيْهُعِفَابا مُولِمأُ. العذابٌُ: والعقاب. والنُكال بمعنى الجزاء على 
العمل السَيَّىءِء وعقابٌ الله وعذابهُ يكون بالعدل. 

ويأتي العذاب بمعنى ما يَنْزِلُ بالإنسان من مشفّات مُتْعبَات ومؤلمات. 

### 
١ (5‏ 
مع النصّ في التحليل والتدبر 
* قول الله عر وجل: 
اناما لدابم ()لخفرَككَ كَ أَنَهُمَاتَقَدّم من دَئْلك 


1 


النص (0*) من سورة (الفتع) الآيات من ١(‏ --9[7) 

عََكَودِيَكَ ريما 7) وَيَمْرَة اهتضَراعزرًا (407. 

لقد وصف اله عزّ وجل صُلْحَ الحديبية الذي جرى بين الرسول ومشركي مكة 
بأنه فتح مين أي : بلي واضحٌ, إِذْ كان من ثمراته أمران عظيمان: 

الأمر الأول: أن الدعوة إلى الله قد انطلقت بسببه دون أن تقف في وجهها 
عوائق من ألدّ أعدائها, وهم مشركو قريش. سواءً في مكة, أرفيما حولهاء أوفي 
قبائل العرب. فقد أخذ بعدها الإسلام ينتشر بحرّيّة, وأخذ الدعاة المسلمون من 
أصحاب رسول الله يدعون إلى الإسلام. آمنين مطمئئين في أهل مكة وفي مختلف 
قبائل العرب» ودخل في الإسلام بعده علق كثير. 

قال الزهري : فما فُتِحَ في الإسلام فنْحْ قله كَانَ َعَم منْهُ. إنْما كان القعال 
ع التقى اناس فلَمًا كانت الْهُدْنْةٌ وَوْضِعَتِ الْخْرْبُ أن الناسٌ بعضهمٍ 
بعضأً لقو فتفاوضًوا في الحديث والمنازعة, لم يكلم أَحَدٌ بالإسلوم يِل شيئا 


قال أبن هشام ا 1 قول الزهري أن رسول الله يل خرج إلى 
الْحُذيية في ألف واريع مئة. في قول جابر بن عبد الله» نّم خرج عام فتح مكة بعد 
ذلك بسنتين في عشرة آلاف. 
أقول: 

إن الوضع الذي 5 بهِ انتشار الإسلام عن طريق الدّعوة إلى الله هو الفتح 
الحقيقي الأعظم عند الى آنا نصر المسلمين على أعدائهم وسقوط بلدانٍ الكفرفي. 
أيدي المسلمين بالقوة المسلّحة. فهو فتح من الدّرجة الثانية إلا أن يكون ا 
لانتشار الإسلام ودخول الناس فيه أفواجاً. 

فعلئ المسلمين ولاسيما الدعاة إلى الله أن يَضَعُوا هذه الحقيقة مائلة نُضْبٌ 
أعينهم دواماً. 


. انظر سيرة ابن هشام (في أخبار صلح الحديبية)‎ )١( 
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الأمر الثاني: أن صُلْح الحديبية قد نجم عنه نقْض المشركين لبعض بتودهء 
وسفُوطهُم في العَدْرِ الأمر الذي مككن الرسول ول من التوجّه لهم بجيش 
المسلمين الذي بلغ قوامه عشرة آلاف مقاتل بعد أقل من سنتين» ودخولهم مكة 
فاتحين لها فتحأ عسكرياً مظفرأ. مؤيدا بنصر الله وفتحه المبين . 

فقال الله تعالئ لرسوله: 

مسال كَكتَسَائِْيئا (0». 

وذكر الله عر وجل من حكم هذا الفتح المبين الذي منحه الله لرسوله و في 
التاريخ الذي حصل فيه عِدّة جكم : 

الْجِكُمَةٌ الأولى: أن أجل الرسول محمد يِه في الحياة الدنيا قد اقترب» 
فمن الحكمة إكرامّه بالفتح المبين. الذي هو بداية نصر الله وفتجه العظيم للامة 
الإسلامية, ودخول. الناس في دين الله أفواجاً. وأن يستخلف الله الذين آمنوا في 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ويُمِكنَ لهم دينهم الذي ارتضئ لهم . 

فكان الفتح المبين إشعارا بانتهاء مُهمّة الرسول في الحياة الدنياء إذ اقترب 
أجله. وجاء التعبير الإيمائي عن ذلك بقوله تعالى: 

ولِعَتَآكَائَُمائَهَدَّمندَفْكَ وَمَاتَأَفره. 

أي: ليغفر لَك الله ما عَملْتَ من عَمْلٍ كان الأولى بك أن لا تعمله, أو أن 
تعمل أفضل منه. بحسب مقامك العظيم عند ربك وإن كان ما عملته لوعمله غيرك 
لكان من دريدة من درجبات الإحسان أو البرٌ أو التقوى. عر عن ال اسم 
ذَرْجِاتٍِ المحسنين يُظلْبُ منه 08 رجات الإحسان. فحقوق هذه الدرجة تختلف 
عن حقوق ما دونها من الدرجات. 

وليغفر لك الله ما أرْتَ مِنْ عمل فلم تَعْمَلهُ وقَدْ كان الأولى بك أن 
تَعْمَلهُ. فتأخير العمل كما وضح لنا في شرح المفردات يكون بتركه وعدم عمله: 
وهذا الفهم هو الذي لا ترد عليه الإشكالات التي ترد على الفهم الشائع. وهو 
الفهم الذي يتلاءم مع إيماء النص إلى اقتراب أجل وفاة الرسول وو أي : منحك 


انلا 


النص (10) من سورة (الفتح) الآيات من )١7-- ١(‏ 


الله هذا الفتح. المبين؛ ينهي وظيفتك في الحياة الدنياء وليتوفاك. ليعْفِرٌ لَك عند 
الؤفاة ذنويكَ كلّهاء ما كان متها بسبب قعل قدمتة د قعلتىء وما كان منها بسبب 
مطلوب فِنْكَ أحَرته إذْ لم تفعله. 

الحكمةٌ الثانية : : أن اقتراب انعهاءٍ م مهمة مُهِمّةٍ الرسول َي في الحياة الدنيا يستذعي 
كمال إنرَاد. شرائع. الإسلام وأحكامه عليه من ربّه؛ وهذه الشرائع والأحكام هي 
المبينةٌ لدين الله الذي هو نعمة الله العظمى على رسرله وعلئ الناس أجمعين. إِدْ 
يُحْفَنُ الله به لمن اتبعه السعادة العظمى في الدارين. 

فمن كم الفتح المبين الإشعارٌ بأنَّ ما تق من احكام الإسلام ووصاياه 
وشرائعه سييِمُه الله ويكمّله عمًا قريب, وهذا هو الذي حصل في الواقع. ونم الله 
الدين في ححة الوداع بقوله: 


انا كنشلئروتج رانك مب 


يعم وَرَضِيتٌ آ يُالْسْل هه 
[المائدة/ ه مصحف ١١7‏ نزول]. 
دل على هذه الحكمة الثانية قول الله عرِّ وجل في النصٌ لرسوله : 


عع سمه 


«وَبِرَسْمتَوْعِةَ 4. 

ونفهم من إتمام نعمة الله على رسوله بإنزال ما بقي من شرائع الإسلام 
وأحكامه ووصاباه. إِْمَامْ نعمَةٍ الله على الناس جميعاً بذلك, لكن الذين يستفيدون 
من هذه النعمة العامة الشاملة هم الذين يؤمنون بهاء ويعملون بمقتضاها. 

الحكمة الثالئة: أن ما بي للرسول في الحيلة الدنيا من سنوات قليلات؛ 
يستذعِي أن يهْدِيهُ لله يها صرَاطاً مستقيمأء حبق لله به اؤْفْر نْصِيب مِنَ النْضِرٍ 
والتوفيق والنجاج. العظيو الذي يَتَشِرٌ به الْففْحُ ويدْحْلٌُ. به اناس" في دين الله 
أفْوَاجأء وهذا ما تحقّق فعْلاء إِذْ توالت الانتصارات» تفتخ خ الله لرسوله حضون خيبر 
وسائر أرضها في سئة سبع للهجرة. وبعث الرسول بعثاً إلى جهة الشام في غزوة 
مؤتة: في جمادي الأولى من سنة ثمانٍ للهجرة. ودخل مَك فاتحاً في شهر رمضان 
من سنة ثمانٍ للهجرة؛ وبعث البعوث لهدم الأصنام في أنحاء الحجازء ونصرّهُ الله 
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على هوازن وثقيف في غزوة حنين. عقب فتح مكة. وغزا أطراف الشام في شهر 
رجب من سئة تسع للهجرة, فيما يُمْرْفُ بغزوة «تبوك؛ لدعرة الرّوم إلى الإسلام؛ 
أو فتح بلادهم لدعوة الإسلام. أو مناجزتهم القتال. وبعث الرسول البعوث. وجاءته 
الوفود. وكتب الكتب إلى الملوك, وجاء نصر الله والفتح من كلّ الجهات؛ ودخل 
الناس في دين الله أفواجأً . 

دل على هذه الحكمة الثالثة قول الله عزّ وجل في النص لرسوله: 

وَيِيَكَمِرََ نيما )تسر نادير 40. 

الصراط المستفيمُ يُفَمّر في كلَّ موضع من مواضع استعماله بما يلائم القرائن 
من سِبّاقٍ النص وسياتِه. فمنه مايكون في العبادات, ومئه ما يكون في المعاملات» 
ومنه ما يكون في الإدارة والسياسة؛ ومنه ما يكون في الدعوة؛ ومنه ما يكون في 
القتال. إلى غير ذلك. 

ولماتمَ كل ذلك أنزل الله عر وجل على رسوله سورة (النتصر/ ١1١‏ 
مصحف/ 1١4‏ نزول) وهي آخر سور القرآن نزولاً: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وإذالكآء ض رات اقَنحْ (© وَرَاْتَآلتَاس يمون وبن اله 
ع ماده عابو ١‏ لع رت نع د ع عر 
ًا © سي حْحَنْدِرَيِكَ وَاسْتَفْْرَِنَم كان نايا (ز)4. 

فأشارت هذه السورة, إلى انتهاء مهمّة الرسول. واقتراب أجل وفاته 846. 

وقد أدرك هذه الإشارة بعض الصحابة منهم عُمْربْنُ الخطاب, وعبد الله بن 
عباس. كما صح عند البخاري , 

وهو فَهُمْ فهمه الرسول 985. فقد روى الإمام أحمد. عن محمد بن ُضَبْلء 
عن عطاء. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: 

(لما نزلت: «إذًا جاه نر الل والْفنْحُ4 قال رسول الله 86: 


يلا 


النص (70) من سورة (الفتح) الآيات من )١9-- ١(‏ 

فإنهُ مقبوض في تلك السَئة) . 

ومن هذا نفهم تدرج النصوص من التلميحات البعيدة التي لا يُذركها إلآ أهل 
الفطانة العالية» إلى الإشارات التي قد يُسَْهُل إدراكها لدى بعض الأذكياء. في أمر 
هو من الرموز القرآنية بين الله ورسوله. 

وقد نصر الله رسوله نصراً عزيزاً في حياته» ونصره بعد أن انتقل إلى جوار 
ربّهء فكلّ الفتوحات التي كانت للمسلمين بعد الرسول هي نصر عزيز للرسول 86: 
ولذلك قال: أوتيت الكنزين, وفتحت لي فارس والروم. وآناني الله ما زو لي من 
الأرض وكلّ ذلك كان بعد وفاته صلوات الله عليه. حظيت به أمته في الحياة 
الدنيا ‏ 

##* 

* قرل الله عزِّ وجل: 

دِمُوَالِتَآرَلَالتكنة في كرب الْمُؤْمِنونَ يرادا إيمنا م نشنم وينوي 
لسوت وَالْارضٍوَكَا نماكم )لوؤت بجَدّتٍ يجرِى م نكب 


2 


1 


الأَمْرْحَِينٌ فا و يكير عَنْهُر سيتاو كان ذَلِكَ عِندَ أله فوا عَيِيمًا © 
وَيُعَزِبت ١‏ لْميفِِينَ الم ممت والمشرك ين وَأْمْركميِالطانٍ أن 0 


ةلك عضت )تفع رم 0 


لبهم داه السو وح عْضِ ب له علتهر تمر رجه رَسَةَت صا 
بحمو اعون وال ادَكَهعَرَاحكيمًا (0 4. 


يصفُ الله عر وجل حال المؤمنين الّذين كانُوا مع الرسول معتمرين 
مُحصَرِين في الحديبية. قد منعهم مشركو قريش, من دخول مككةء وأداء منايكِ 
عُمْرَتِهمْ فيهاء فابان الله أنهم على الرغم من قلتهم, ٠‏ إذْ لم يكونوا يزيدون على ألف 
وخمسمائة. فقد كانوا مطمئتين. ثابتين» وقورين. لم يستخَنّهُمْ خوفٌ ولاحذر. 
وكانوا على استعداد لمناجَزَة جيش قريش من المشركين القتال» . ولو بالدخول عليهم 
عَنْوَة وهم مُحَضُّنُونَ في مكة. ومعهم كامل أسلحتهم وعتادهم ونَمُوينهم . 
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حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديية على نفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 


فَقَدُ أنزل الله عر وجل السُكينة في فلوبهم , وهي الطمأئينة والاستقرار. ثقةٌ 
بتأبيد الله لهم ونصره وتحقيق وَغْلِه. 

وهذه المُكينةُ تأتي معونة من الله للتّبيت. وشدّ العزائم. فمن أنزل الله في 
قلبه السكيئة كان هادثاً رازناً وقُوراً. لا يعتريه طيش ولا خفّة. ولا يلق خوف. ولا 
تستخفه أراجيفٌ ولا تهديدات تأتي من قبل الأعداء. فقال تعالى : 

مرا أرلَالتكينةق كوس النؤيين تابتع ينتوم ». 

وذ الشّكِينةٌ هي من جُنْدٍ الله كما أن مِنْ جُنْدٍ الل لعب يُلقبه في قُلُوبٍ 
أئْدَاءٍ المؤمنين؛ ومن جنده الريحٌ. والصواعقٌ وحجارة من سجيل. والملائكة» 
وغيرٌ لِك . 

3000 500 1 03 7 0 : 22 

وَإنرَال السكُونٍ والطَأنِينَةٍ في قُلُوبٍ الْمُونينَ يزيدُهُمْ إيماناً مع إيمانهم 
السَابق قبل إنزّالهاء لأنهم بها يواجهون أعداءهُم ثابتين مطمئنين أقوياء» غير هيَّابين 
ولا وجلين» وهذا يجعلهم واثقين مؤمنين إيماناً كاملا عن وعي, ويصيرة وكمال 
إذراك بأنّ الله عرّوجل سيمتحهُم حتما إحدى الحسنين: إما الشهادة وجنات 
النعيم . ٠‏ وإمًا النصر والفتح المبين. وهذا نمو في الإيمان عند أشدٌ الأزمات. 

بخلاف الْقَنٍ والْحَوْفٍ والاضطراب فإنّها عوَارض تأتي بالشّكُوكِ فتْقُصُ 
من مشاعر الإيمانٍ. ومن مشاعر الثقة التامة بالل التي هي من آثار كمال. الإيمان. 


ا 


إِنَّ درجة حرارة الإيمان الفاعلة في الٌشلوك تزداد بالسكينة التي تثبت القلبٌ 
وتدفع عنه الخوق قلق والاضطراب, وتنقْصٌ يعوارض الشّكُوك التي تتلاعب 
بالأفكار» وتجلّب الأوهام. وتثير الخوف والقلق والاضطراب. 

ولا تقصر المعونة الريانية للمؤمنين على الإمداد بالسكينة التي هي من جود 
الل بل قد يُعِينٌ المؤمئين بجنود غيرها من جنوده الكثيرة ف في السَمَاوات والأْضء 
فهو يعين بما يشاء منها بمقتضى علمه بعباده. وحكمته في 0 وقدرف. وإشارة 
إلى ذلك قال الله تعالى في النصّ: 

وحن لسوت وَالارضَو اهكينا 40. 
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أي : فهو يعن المؤمنين من عباده بما يشاء من جنودهء معونة ما على وفق 

علمه وحكمته. كل جنود السماوات والأرض يلك يصرّفها كيف يشاء. ويسخرها 
فيما يريدء وهو العليم الحكيم دواماً. 

ويتسائلٌ المتدبّر: لِمَ يُوضمْ المؤمنون في روف يُضْطَرُون معها أن يُقاتلُوا 
في سبيل الله عدو الله وعدُرهم؟! أليس الله بقادر على إهلاك الكافرين والمنافقين 
دون أن يكلف المؤمنين قتالهم » ودون أن ورا بحاجة إلى معونة من الله بجئود 
مله؟!. 

ويجيب النْصّ على هذا السؤال المطويّ غير المذكور في اللُفظء بما يدل 
على أن حكمة الامتحان في الحياة الدنيا تستدعي ذلك؛ فلو شاء الله لانتصر لدينه 
من الكافرين» ولكن ليبنُو الناس بعضهم ببعضء ونتيجة لوضع الناس موضع 
الامتحان تأتي النتائج يوم الدين بمنح المؤمنين ثوابهم في جنات النعيم. وتعذيب 
الكافرين بالعدل في دار العذاب المعدّة لهم. وتأتي النتائج في الحياة الدنيا نْضْرٍ 
المؤمنين الصادقين على عدوهم , وتعلايت المنافقين والمنائقات الدين 0 
عنهم. ولم يُشَاركوهم فيما دُعُوا إليه بعذَابٍ من الغيظ والكمّدٍ والهم والغمّء إذ 
جاءت النتائج على غير ما كانوا يظلُونء فخابت آمالهم, » وتحطمت أوهائهم. 
وتَعُذِيبٍ المشركين والمشركَاتِ كذلك. إِذْ خازبث آمالهم بصُلْح الحديبيّة» فقد صار 
الناس يدخلون في دين الله أفواجاًء وكانوا ينون انهم انتضروا على محمّد والذين 
قدموا معتمرين معه. فصدُوهم عن مكة. واحتفظوا لأنفسهم بالسلطان عليها 0 
جميع قبائل العرب. 

دل على هذه المفهرمات عن طرين صريح اللفظ وعن طريق لوازمه والمطويبات 
فيه. قول الله عزّ وجل في 0 

دحالو نََالمؤسَتِ جنب ججرِى من عه رحن فِهَا ويك فْرَعَنْهُز 
ةمزا 100 زبت 0 رك 

غك لتو ينالو ووس قاع ولتتئز 

ل مصيا(4. 
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حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلع الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


فدلٌ التعليل: لِلِبُدْخل المؤمنين. . .4 والعطفٌ عليه بعبارة (ويُعَدْتَ 
المنافقين. . . 4 على السؤال المطوي, الذي سبق بيانه. 

ودل قوله تعالى : 

رَأعدَلهِرْجَهَتمَسَةَتَ مَصِيا ». 

عطفاً على جملة: 

«تكذص تند واللتيتب». 

على أن هذا التعذيب تعذيب معبّل في الدنيا. لأنّْ العطف يقتضي التغايرء 
كما أن الاصل فيه تأسيس فكرة جديدة. 

ودلٌ التعذيب المعجل للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. مما 
يفضيه التناظر على مقائلة الذي هو إكرام الله المؤمنين بما يحون من نصر وفتتح 
ومغانم. وقد جاء مطرياً في اللفظ اكتفاءً بما دل عليه. فتأبيدُهم بالنصرء وتسليطلهم 
على أمرال أعدائهم يأخذونها مغانم» هو الذي كان به تعذيب المنافقين والمشركين 
المعجل مع دلالات نصوص لاحقة في السورة. 

إِنْ امتحان المؤمنين بتكليفهم قتال عدُوهم. قد جعله الله ليثييهم فضل منه 
إذا أطاعوا ثواباً مؤججلاُ وثواباً معجلا. 

- فالشوابٌ المؤجُلُ إلى يوم الدّين قد دلْت عليه الآية (ه) من النصّء 
ويكون: 

)١(‏ بأن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. 

)١(‏ وبآن يكَفّر عنهم سيئاتهم » فلا يحاسبهم عليها. 

وهذا عند الله فوز عظيمء الفوز: النجاة من الشر, والظفر, والربح. 

والثواب المعجّل الذي يحبونه يكون: 

)١(‏ بأن ينصرهم الله على عدوهم 

020( وبأن يفتح لهم بلاد أعدائهم ويستخلفهم في الأرض 
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(1) وبأن يستولوا على مغانم كثيرة. 

وهذا الثواب المعبجل يُفْهمٍ مما يقتضيه التناظر في مقابل التعذيب المعججّلٍ 
للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات مع ما جاء تفصيله في سورة (الفتح) 
نفسهاء في قوله تعالى لرسوله بعد (17) آية: 

دِلتَدَرَضص ألَهعَنِ النؤيرت دوك عت ألنّجَرَةمصلم ملهو لويرم 

تند عومد لبهم َس () وماك ةيحد وتها وكدَأفهعَزر 

يك © ةيدهك ياي 
0 

- والعقاب المعجَلُ الْمُنافقين والْمُاَقَاتِ والمشركين والمشركات الّذِين 
تتحدّث السورة عنهم بمناسبة صُلّحَ الحديبيّة. دل عليه قول الله تعالى : 

«وبْكَؤب الْمكفقِ يلمكت وَالمدركِيَ ارك ايت آنه رك 
لصو لم دوه لصو 4 

إن الشافقين الذين دُعُوا للخروج مع الرَسُول في عُمْرَتَه ليُكترُوا أغداة 
المسلمين. فَبِرْهْبَ مشركو قريش كثْرَة العدد. فيُحَلُوا السبييل للرسول والمسلمين 
حتى يؤدّوا عمرتهم آمنين؛ لم يُشتجييوا لهذه الدُعْوّة, وظُوا 3 عَدَدَ المؤمنين 
لا يكُفِي لموَاجهَةٍ قات المشركين في مكحة, وأنّ المشركين سيفْضُونَ قضاء تامأ 
على الرسول والذين خرجوا معه من المؤصنينء وألهم لن يرجعوا إلى 
مساكنهم وأهليهم أبداً. وزْعَمُوا أن الله لن ينْصَرَهُمْ بجنُودِ من عنده. 

وكذلك ظنْ المشركون حين رأوا أن الرُسُولٌ ومنْ معه من المعتمرين 
لا يزيدون على ألف وخمسمائة, وأنْ الفرصة سانحة للقضاء عليهم . 

لكن تدبير الله بما أجرى من أمور انتهت بصلح الحديبيّة قد كان من نتائجه 
تَعذيبٌ المتافقين والمنافقات والمشركين والمشركات, بما منح الرسول والذين آمنوا 
من فتح إسلامي مبين» أنزل بالطرف المقابل خيبة الأمل» والحسرة والكمد. والغم 


يدا 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلْفين وموقفهم 


والهمَّ لقَدْ ظنوا بالل ظنّ السّوْء. وهو أله لن يتدخل بتدبيرانه الحكيمة لنصرة 
رسوله والّذين آمنوا معه. 

فخيّبَ الله ظنّهُمْ وكانوا يْسْبُون أن ذَائرة السو وهو الشّرَ والضرٌ والْهَلاكُ 
ستَدُور على محمد ومن معه من المؤمنين. فدارت دائرة السَوءِ على المنافقين 
والمنافقات. والمشركين والمشركات. 

ومع هذا العقاب 0 عاقبهم الله بعقاب دائم دلّ عليه قوله تعالى: 

رع ةليه وهر ). 

ومن غضب الله عليه تكد عليه أمور حياتة فى تفسة, وأمواله. وأولاده وأهله, 
وكل ما يتعلّق به. وهذا من التعذيب المستمرٌ. 

ومن لعنه الله أبعده عن مواطن تنزّل رحماته, ووكلّه لنفسه. وهذا من 
التعذيب المستمر. 

والعقاب المؤجل للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. دل عليه 
قول الله تعالى: 

هدوست مصِها ». 

أي : وهيا لَهُمْ دارأ هي لعذاب المعذّبين يوْمْ اين ومن أسمائها جهنم فإذا 
ماتوا وهم منافقون أو مشركون كانوا من المعذّبِين فيها. 

ودلّ العطف بجملة لذ : يناث مُصي ره على معطرف عليه محذوف 
يتعلق بوصف جهنم ويمكن فَهُمُهُ من القرائن واللّوازم الفكريّة, أي: واعدّ لهم 
جه يُعَذَّبُونَ فيهاء وتكونُ هي مصيرهم الذي سيصيرون إليه. وساءث مصيراً. 
ولْنْتٌ أرى أن العطف على محذوف مقدّر ذهناً يقتصر على الفاء التي شعن الفاء 
الفصيحة. بل قد تكون الواو فصيحة أيضاًء وكذلك غيرهما من حروف العطف» 
وفي القرآن من ذلك الشيء الكثير. 

وكما طمأن الله المؤمنين في الآية (4) من السّورة بأنْ له جنود السماوات 
والأرض» فهر يؤْيدهم بجنوده بحسب علمه وحكمته, لوح للمنافقين والمنافقات 


ندا 
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والمشركين والمشركات في الآبة (7) من السورة بأ له جنوة السماوات والأرض»ء 
أي : فهو يُسْلَطُ من جنوده عليهم فينكلون بهم وينتفمون منهم إذا شاف بمقتضى 


عَِزْتَه الغالبة» وصفة حكمته التي يدير على وفقها مقاديره. فيقضي بالنصر للمؤمنين 
الصالحين» ويقضي بالهزيمة والخذلان والنْمَزِيبِ والتكيل على الكافرين 


والمنافقين» فقال تعالى : 
20 عرمر مود لصوت وَالْارْضٍ وَك لَه عرد ركيم( ». 
+ع 
* قول الله عزّ وجل : 


ولالتسكتك تيد وتناتويا © يوتش يَشَي 


ا د عي ادس محَالهَيدُ 


دوه يك رَرضِيكا (©) إنَاليت عونك نما ياوس 
َ'َّ م 0100 2 مد 2ج سل 00 


--- 00 فَإِنْماء كك عَلَنَفْسِدء وَمَنْأَوَقَ َ هسه 


خاطب الله 9 ببيانٍ بهمُةٍ رسَالَتِه. توطئة لخطاب الناس ببعض ما يجب 

عليهم تجاه رَبْهم. وليكونَ هذا الخطابٌ تمهيداً للحديث عن المبايعة التي حصلت 
بين الرسول والمؤمنين عند الشجرة في الحديبية؛ وهذم المبايعة حَدَتُ من أحداث 

رحلة الْعُمْرَة التي مها الرّسُول والمؤمنون مع وكان فيها صَحُ الحديبية؛ 
وكان فيها تحثلٌ المسلمين دون أداء مناسكهم باعتبارهم مُحُصَرين» وعودئهم إلى 
المدينة بفتح للإسلام مبين» كما سبق بيان ذلك. 

وقد جاء في الآية (8) بيان أن مُهِمُة الرسول في رسالته نشتمل على ثلائة 
عناصر: 

العنصر الأول: أنهُ شَامدٌ أي : هو مل رسالة به المي مره الله بتبليغها 
للناس ء ويأتي بو القيامة فيُشتذعَئ للشهادة بأله قذ بلع جميع ما أْمْرْه لله بتبليغه 
ل يفص مله شيعأ ويشهاديه هذه الموثقة ؛ بالآدلّة تقل المسؤولية فتكونٌ على الْذِين 
تَبْلَغوا عنه, لأنهم مكلَفُرنَ بدورهم أن يُلْفْوا الرسالة إلى غيرهم كما تَلْعُومَاء 


14 


حول أثر الفتع المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 


وهكذا تباعاً في الاجيال وفي الشعوب. وهم مدعُوون لتقديم شهاداتهم؛ ومسؤولية 
التبليغ هذه مسؤ ؤولية مُلْقاة على الامّة الإسلامية التي أجابت فآمنت وأسلمت» 
ويحمل منها كل منهم على قَذْرِه ويؤاخذ على مقدار تقصيره. 

ونلاحظ بهذا التحليل أن من الإيجاز في لير كْرَكَوْدٍ الرسُول شاهداً. 


يدل بالكزوم الذّني على ما يكو قَبْنَ الشهادة من أمور, وول هذه الأمور ثبلي 
ما أمره الله بتبليغه للناس. 


00 


العنصر الثاني : نه ميش أي : هو مُْشْرٌ من استجاب وآمْنَ وأطاعء بِأنْ له 
رضوان الله والجئة يوم الدين» وبما جاء ف في النصوص من بشريات معجّلَة ومؤجلة 
دون ذلك. 


عا الوذه 


العنصر الثالث: أنه نين أي: هر مدر من لم بَلتجبُ, ولم يون ومُنذرٌ 
مَنْ عَضَئْء بعذاب الله وسخطه وغضبه» والظْرْدٍ من رحْمَقِهٍء في العاجلة وفي 


الآأجلة. ويكون لكل من كفر ورعصى من ذلك على مقدار جرمه وإلمه. 

فقال تغَالى لرسُوله: 

ِإِنَآأَيْسَكَكَ 059 تَنِهدٌ هداوم را 

والتفت ريُنًا تعالى بعد هذا الخطاب الموجّه للرسول فخاطب الناس مبيناً 
أو واجباتهم نحو ربهم. بعد إرساله رسوله إليهم. وهي تشتمل على أربع 
واجبات عظمئى : 

الواجب الأوّل: أنْ يُؤمُِوا بالل ورَسُولِهء فقال تَعَالَى : 

ولمعا ُو ». 

ويدخل في هذا الإيمان كلّ ما يتعلق بذات الله وصفاته وافعاله؛ وكلّ 
ما يتعلق بالرسول وصفاته وبلاغاته. وفق ما أنزل الله على رسوله وأمره بتبليغه 
للناس. 

الواجب الثاني : أن ينصروا الله النشزة دنه ونصزة سل ويبِلَعُوا آيات كتابه 
ويُعلّموها 0 ويبلُغوا سنة رسُوله وبياناته ويجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 


1 


النص (70) من سورة (الفتح) الآيات من )17--١(‏ 


وأنفسهم. بمختلف أنواع الجهاد. على قدر الاستطاعة. وهذه الأمور تدخل في 
معنى «التعزير» فقال تعالى : 

«وسزّردة»: 

أي : وتنصروا الله . 

الواجب الثالث: أن يعظّموا الله ويِجَلُوهُ بقلوبهم ونفوسهم. وأَنْ يُثُْوا عليه 
بتمجيد صفات العظمة والجلال التي هي له بألسنتهم. في ذكرهم وعباداتهم. وهذه 
الأمور تدخل في معنى «التوقيره فقال تعالى: 

«وَعْفِرهُه: 

أي : وتوقروا الله. 

الواجب الرابع : أن يُرّهُوا الله وَيُقنَسَوهُ عنْ كلى مالا يليق به من صفات 
النقص, التي تتنافى مع أزليته. ووحدانيته. وكمال علمه وحكمته وقدرته. وأنّه 
يفعل ما يشاء ويختارء إلى سائر صفات الكمال التي هي له سبحانه . 

وتنزيه الله عن كلّ ما لا يليق بكمال صفاته يدخل في معنى «تَسْبيحه فقال 
تعالى : 

شيط نسقرازايب 40 

التسبيح : التنزيه . 

البُكرَة: أَولْ النهار إلى طُلُوعْ الشمس. وهو وقت صلاة الصّبح . 

الأصيل: هو الوقت الذي يكون من حين اصفرار الشمس إلى غروبها. 

فمن واجبات الدين الأولى تسبيح الله في هُذْين الوقتين. ومن صلَّى الفجر 
والعصر يوميّاً نقد أنى هذا الواجب. 

وعوداً إلى بيان أمور تتعلّق بأحداث موضوع السورة الاصلي. بعد التمهيد 
بكليات دينيّة عامَةٍ للرربط بهاء والتفريع عليهاء ذكر الله حادثة مبايعة من كان مع 
الرسول من المؤمنين في رحلة العمرة التي كان فيها صُلّح الحديبية فأبان الله 


لذن 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 


عر وجل ثلاث قضايا حول هذه البيعة: 

القضيةٌ الأول : أن الذين يبايعون الرسول المأدُون من الله عر وجل بإجراء 
هذه البيعة نما يَُاعُونَ الله فبيعتهُمْ مي مع الله لله تعالى هو الذي يحاسبٌ بعد 
ذلك عليهاء. فَيُثِيبٌ من أوفى بعهده بآخر عظيم ء ويُجازي من يكت بالعدلء فنقض 
العهد مع الله من المعاصي الكبرئء والْفَضْرٌ ملاحظ فيه الفرض الأساسي من الببعة 
وهو نْضْرة دين الله فالمبايعة في الحقيقة هي مع الله. 

وأبان تعالى أنَ يدَهُ عر وجل فَوقَ أيدي الذين يُسايعون رسّوله. مشاركةٌ في 
توثيق البيعة, ومباركة لها. مع الإشعار بالتزام كل ما يترنب عليها عنده من معونة 
وأجر عظيم. فقال تعالى لرسوله: 

َْإِنَالَسَبْبَايُوتكَ بيضوت" داوق يديم © . 

وجاء استعمال الفعل المضارع يبَايعُونَكُ» لتصوير حركة المبايعة المتتابعة 
التي أجراها المؤمنون يومئلٍ. 

القضيّة الثانية : تحذير من ينقض بيعته وهو قادر على الوفاء بها حتى آخر 
نفس من حياته. فإنّه يَضْرٌ بذلك نفسه. ولا يِضُرٌ الل ورسُولَهُ وجماعة المؤمنين 
شيك فقال تعالى : 

ومَمنتك وَإنَمَإسَكُ عل نقْيِي4. 

أي : فهو الخاسر بنكيه . 

الفضية الثالثة : ترغيب مَنْ يفي بهد في بيعت بن اله يوه أجرا عظيمأء 
وهو يشمل الأجر المؤْجل إلى يوم الدين. والأجر المعجّل قبل ذلك؛» فقال تعالى : 

ؤوَمَنْأرْقَبمَاعهَدَعَيَهُ أَلهَسَبْوْتهِ لَرْعظِيمًا 90 : 

أي : ومْنْ أتم الْعَمْلَ بَكُلٌ ماعاهد عليه الله في مبايعته التي بايع عليها. 


فسَيوتيهِ في المستقبل غير البعيد أجراً عظيماً, أمَا في المستقبل البعيد يوم الدّين 
فقد أبانه الله في الآية الأخيرة من آيات سورة (الفتح) فقال تعالى : 
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النص (١؟)‏ من سورة (الفتع) الآبات من (1 --107) 


ففرأ ان 


وعَدَاسَادِىَ اولصحت مِنهُم حالما عَظِيمًا 0). 
الوفاء بالعهد: إتمام العمل بكل ما جاء في عناصره. 


* # # 
* قول الله عزّ وجل : 
<ِ سيول لمحل 0 > ب نالأراب تكتننآ انون عونا كََسْيَفْق 5 كًَ 
1م 


00 لبه مالف مويو همك سَرينكُ لمي أله سَهِنَاإِنَ 2 

ادبي تقد مهفن حبرا )بلطت يبلول والزمثن 1ك 
ا دكب مويك وظنَثُمٌ السو 0 09 ومن 
َموي لَه وَرَسُولوه دآ يدها لْكَفِرتَ سهبرا )لَه لك لسوت وَالأص 


1 


يَعْفِرْلِمَنَيَمَاءرَكَزبُ ميق ءوَسكا كاد عَُوًا نحم 0 

يخير الله رسُوله وهو في طريق عودته إلى المدينة من ص الحديبية. أن 
الّذين لم يستجيبوا لدعوة الخروج مع الرسول لأداء العمرة. من الأعراب الذين 
حول المدينة؛ وكانوا من المناففين» سيعتذرون بالستهم عن تخلقهم ع 
عفاتنا أموالنا وأهلرنا فَاسْتَغَفِز لناء أي : لم يكن تخلتنا انالك وتباطؤاً عن 
مناصرتك وعن تكثير سواد المسلمين. 

قيل: : وكاثوا من أعراب عفار ومُزينة, وَجُهَينة وَأسْلم. ؛ وأشْبجَع والتئل 
(أو الدذيل), وكانث مُنازْلهُمُ حول المديئة . 

وهذا حبر عمًا سيكون» أن الله عالم بنفوسهم ء وعالم بما بينُوا أن يقولره 
للرسول. حين بلغهم تبأ الصُلّح, وخاب الهم بن بُحَارِبَهُ ومَنْ معه من المؤمنين 
مشركو مك ويْقْضُوا عليهم . ويتخلصوا من الرسول ودعرته . 


وسمَاهُم الله مخلفين (اسم مفعول) ولم يسمُهم متخلفين؛ إشارة إلى عدّة 
عوامل جعلتهم يتخلّفون. ومنها حكمة الله بأن يتخلفوا لانهُم منافقرن. حنَّى يِنصّرٌ 


1١ع4‎ 


حول أثر الفتع المبين الذي حصل في صلع الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


رسوله بدونهم. وليكشفهم للرسول والمؤمنين؛ وليفيظهم ويعأبهم بما يقضي 
لرسوله من فتح مبين. 

وأبان الله لرسوله أنْ ما سَيْقولونه من الاعتذار وطلب الاستغفار إِنْما هو قول 
بألسنتهم على خلاف ما يُضْمِرُونه في قلوبهم . إذْ هم مُنافقون. لم يكنْ لهم عدر 
ولا يؤمنون بأنهم قد ارتكبوا ما يحناجون أن يستغفروا الله منه. ولا يؤمنون بأن 
1 رسول الله حتى ينفعهم استغفاره لهم 0 لهمء ولكنهم يجارون المسلمين في 
مفهوماتهم. التي من ضمنها أن التخلّف الذي كان منهم خطيثة تحتاج استغفارا . 


فما سيقولونه لا يَعْدُو أن يكرن وسيلةٌ من وسائلهم الني يسترون بها كفرهم. 
ضمُْن خطة النفاق الى اختاروها لانفسهم . فقال تعالى: 

يشل سه َالَف مُوهم» . 

وعلّم الله رسوله ما يقوله لهم. وهو في الحقيقة خطابٌ من الله لهم بأسلوب 
تكليف رسوله أن يقول لهام ما جاءا, في التعليم ٠‏ ومع مافي هذا الاسلوب من إشعارٍ 
بالإعراض عنهم. فهو يتضمن توجيه الرسول أن يبيّن لهم ويشرح ويُفَضصَل ماجاء 

في التعليمء وأن يُسْرِز ما فيه من مطويات لم تذكر بصرييح اللفظ ٠‏ لكثها نهم 

باللّوازم الذهنيّة وبالجمع بين مفهرمات الجمل والربط بينهاء وبدلالات بعض 
الألفاظ . 

وبالتدبر نلاحظ أن هذا التعليم قد اشتمل على بيان القضايا الشالية للمخلّفين 
من الأعراب, وهي قضايا موبجهة لكل ذي استعداد لان يُدْرِكَ حتَّى آخر الذهر: 

القضية الأولى : أنْ التعامل في أمور الذّين تعامُلُ مع الله الرّبٌّ الخالق» ولو 
كان من خلال التعامل مع الناس والأحياء والأشياء؛ فالله هو الذي يراقب أعمال 
العباد. ويحاسبهم عليهاء ويعلم ما في صدورهم من أغراض, ونيات وعقائد. 
ويعلم مطابقة الظاهر للباطن ومخالفته له ثم هو الذي يجازي على الأعمال؛ إن 
خيراً فخبرء وإنْ شرَأ فشر فهو الربٌ الخالق مالك الوجود كله لاشريك له. 

وهذه القضية هي من أصول الدين. 
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النص (70) من سورة (الفتح) الآيات من )١9-1(‏ 


القضيّة الشائية: أن الذي يُمْلِكُ الضرٌ والنفع في الوجود هوالله وحده 
لاشريك له. فإن أراد الله نَقُمْ عبْدٍ من عباده لم يمْلِكُ أَحَد في الوجود منْعْ هذا 
النفع عنه. وإِنْ أراد الله ضرّ عبّدٍ من عباده لم يَمْلِكُ أَحَدٌ في الوجود دهم هذا اضر 
عنه. 

أي : فإذا كان غرض المخلفين من الاعراب عن الخروج مع الرسول 84 
لأداء العمرة حَذْلَهُ وتمكينَ مشركي قريش من القضاء عليه وعلى المؤمنين معه. 
وكان الله قد أراد حفظهم. ومنحهم الفتح البين وتهيئة الوسائل ليصّرَهُمْ بها نضراً 
عزيزاًء فإنّه لا نُوجَدُ قُوَةْ قادرة على منع هذا الخير الذي أراده الله لهم . 


دل على هذه القضية من النصّ قول الله عر وجلّ: 


217 ينك لمي آله 5 نيصن هفنا . .؟ 

3 يأتٍ التعبير بأسلوب: : انَكُمْ لا نَسْنَطِيعُونَ بوسائلكم حجْب تفع 0 الله 
وله والمؤنين معه. فلكم لم يجلِتٍ ضور لهم وذلِك لأنَ الله أراد خلاف 
ذلك بل جاء التعبير بقلب الآمر عليهم أنفسهم. ؛ فهم لا يملكُونَ دم ضَرٌ عن 
لهم إن أراد الل يهم صا ولايمْلِكُ احدُ جب نفع أراد الله أن يَمَهُم ب 
فليممو هذه القاعدة الإيمانية؛ وليطَبَقُوها على الرَسولٍ والمؤمنين إنْ كانوا أهل 
فكر وتَذير. 

وهذا من روائع أساليب الإقناع. ومن الحجج المسكنة الدامغة, لأنهم منى 
قالوا: إن الله إذا أراد بنا نفعاً أوضرًا فلا أحد يدفع ذلك عنّاء لزمهم أن يطبقوا هذه 
القاعدة على جميع الناس. إذ ليست لهم خصوصية تحضر القاعدة فيهم. 


2 


وهذه العبارة دلت أيضاً على القضية الأولى عن طريق اللزوم الذهني, باعتبار 
أنَّ القضية الأولى هي الاساس الذي تتفرّع عنه القضيّة الثانية. وهم أيضاً من دلالة 
النفي الذي دلّ عليه الاستفهام. إِذْ معنى الكلام: لا أحدّ يملك شيئاً من ذلك 
غر الله لأنَّ الله هو الرّب الخالق المالك للوجود كله وحده لا شريك له ولا أحد 
يستطيع أن ينازعه في أمر, وهو الذي خلّق الناس ليبلوهم ويحاسبهم ويجازيهم . 


لفن 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلع الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 


دل حرف العطف (الفاء) في صدر جملة ظِفَمْنْ يَمْلِكُ. ...4 وهو كلام 
تعليمي مستائف. دل على أله يوجَدُ كَلامُ مطويّ ملاحظ ذهنا غير مذكررٍ في 
اللفظء وقد عطفت الجملة المذكورة عليه. وأفضحت الفاء العاطفة عنهء وهذا 
الكلام المطويّ لا بدّ أن يكون حول إثبات توحيد الربوبية والإلهية لله وحده. وأنّ 
التعامل الديني هو تعامل معه وحده لا شريك له وأنه هو الذي يحاسب ويجازي» 
وهذا المطوي فَدْ نُك للرسُول, ولاهل التدبر العميق بياله. 

القضية الثالثة : إشعارٌ المخلفين من الأعراب بأنّهم على ضلال. إذْ يتصوّرون 
أنّ ما يقومون به من أعمال. وما يُخفونه من كُذْر يسترونة بأعمال ينافقنون الرسول 
والمؤمنين بهاء وما يدبرون ويُبيتون م مكر وكير أمُور مستورة غير مكشوفة. بل 
كل أمرهم معلوم مشهردلة عزّ وجل شُهُودْ حضور معْهُمْ في ظواهرهم وبواطنهم 
حتئ أعماقهم: في جر ة نامة. 

دلّ على هذه القضيّة من النصٌ قول الله تعالى : 


لدعم ب 7 


ٍِبَلْكنَأسَمبسَاتَمَلنَ كينا »: 
أي : هو خبير دواماً بما تعملون. ود حرف العطف هَبْلُه على إبطال قضيّة 
ماثلةٍ في أذهان المنافقين» وهذه القضية غير مذكورة في للف للعلم بها لزوباً من 
إبطالها بحرف العطف «بل؛ وهي تصوْرُهم أن كفرهم ومكرهم وكيدهم أمورٌ مستورةٌ 
لايم بها غيرهم.» ذا اللّهُعزْرجلٌ آل عليم بما هم عليه من مستوق الخبرة» 
وعِلْمُ الخيرة هو الذي يكون مع الممارسة والمشاهدة للدقائق والخفايا. 
القضية الرابعة : تتضمُنُ نَكُذِيب المخلّفين المنافقين من الأعراب في ادّعائهم 
أنهم شغلتهم الهم وافلوهم عن مصاحبّة الرسول وشدٌ أزره في خروجه إلى 
بنْهُمْ في طَلبهمْ أن ب رَلْهُم؛ وتتضَمُن بيان حقيقة ما كان في 
أذهانهم وما كان في قلوبهم . وبيان حقيقنهم الكليّة. 
«* فالذي كان ماثلاً في أذهانهم هو أن عد المسلمين الخارجين لأداء العمرة 
مع الّسول عد قليل بالنسبة إلى الفرّة الحريّة ّي يملكُها مشركو قريشء وعلِم 
5 قريشاً لايُمكُنون الرسول والمزمنين معه من أداء عمرتهم. وغلّبَ على 


فنا 


النص )7٠١(‏ من سورة (الفتح) الآيات من ١7 ١(‏ 


ظْهم أن القتتال سينشب بين الفريقين, وأنَّ الدائرة سنَدُور على المسلمين» 
وسيتتمي أمرهم وأمر الإسلام كل وأن الرُسورل والمؤمنين معه لن ينقلبوا من هذه 
الرّحلة إلى أهليهم أبدأ وفرح المنافقتون بهذا الظن حَنّى صار أمراً مُزْيْنا في 
لوبهم » أي: صار عقيدةٌ ثابتةٌ ممتزجةً ة بعاطفَة ة رغبة وَطْمَع وتلهفٍ. ٠‏ لأنهم يريدون 
التخلص من هذا الدين» ومن خطة النفاق التي يمارسونها دواماء في ازدواجية 
متناقضةٍ بين السلوك الظاهرء وما يضمرونه في الباطن. 

وهذا الظنّ منهم قد كان مُسْتَنْدُه الظواهر السببيّة التي بدت لهمء في موازين 
القوى المنظورة. ولذلك جاء التعبير بمادّة اظَنّ» التي تستعمَلٌ في الظنّ الضعيف 
المردود وفي الظنّ المنوسط. وفي الظنْ الراجح. بخلاف مادة «حَسِبَ» فهي 
لم تستعمل في القرآن إلا في الظَّنّ الضعيف المردود. وفي التومّم الذي لا تقترن 
به أمارات ولا أدلّة. 

وكان لهي ظٌّ أخزنايع من منايع كفرهمء وهو يتعلّق بالقوى غير المنظورة 
التي قد يمد اللهُ بها فظتُوا بالله ظَنّ السّوْءِ وهو أنّ الله لن ينصّرْ محمّداً والمؤمنين 
معى لأنهم على غير الحنٌّ في محاربة شركائهم من الأوثان وغيرهاء أو أن الله 
استخرجهم من المدينة ووبجههم لمكة ليقضيّ عليهم بأيْدي عشركي قريش . 

دل على هذه القضيةِ بكُلَ ُروعها قول الله تعالى : 

لطع لبق بَ ارول وَالْمؤْسمون لك هلهم بداو ديك ف مويك 
وَظَتَر ظَر كالمو 4. 

الظَن الأول هو الظن المستند إلى الظواهر السبيّة التي بدت لهم في موازين 
القوى المنظورة. 

والظُنُ الآخر هو الظٌّ المستند إلى عقائدهم الشركة التي ييُطُونها . 

وتزيين الظَنْ الأول في قُلوبهم قد اشتركت في توليده عدّة عوامل: وساوس 
الشياطين؛. وأهواوهم. ورغبتهم في أن يتخلصوا من الازدواجية المتناقضة بين 
ظاهرهم وباطتهم. وكراهيتهم للرسول والمؤمنين؛ وحسَدُهُمْ من القوّة والسلطان 


يفنا 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنائقين المخلّفين وموقفهم 


الذي وصّلُوا إليه في المديئة وفيما حولها. ولذلك جاء التعبير بصيغة الفعل الذي 
لم يسم فاعله. ليشْمْلْ كل هذه العوامل والله أعلم . 

ويلاحظ أن ظَنُهِم قد كان ظلا قويّأ في نفوسهمء بدليل وُصُولِهٍ إلى أن يَكُونَ 
مُْيْناَ ضي قُلوبهمْ» فمن المعلوم أن ما يصل إلى القلب لا بْدُ أن يكون قويا . 

وجاء عطف جملة: 9ل ظَنكُم أن لنْ.. .4 بحرف «بل» الذي يدل على 
الإضراب الإبطالي للدّلالة على كَذِب انهم أنهم شغلتهم أموالهم وأهلوهم. 
وكذِب اعترافهم بالخطيئة وبرغبتهم في أن يستغفر الرّسول لهم . 

القضية الخامسة: بيان أنهم قو فاسدون؛ مصيرهم إلى أن يكونوا هالكين . 

دل على هذه الفضيّة قوله تعالى : 


7 


«مَكُحْرووَنَابَا 40 : 

أي : وكنتم قوماً فاسدين لا خير فيكم ؛ ٠‏ وفسادكم بُقُضي بكُمْ إلى أن تكونوا 
هالكين» إنهم فاسدون وهالكون حتماً لانهم منافقون. 

دبورة يقال للواحد وغيرهء وقد يكون جمع «بائر» يقال لغة: ار ور ورا فهنق 
بائر. أي : هلك. ويقالٌ: أباره الله إذا أهلكه. 

و «البواره في اللغة الهلاك, ودِاْبُورُ الهلكئ. قال الجوهري: لجل البوره 
الفاسِدٌ الهالك الذي لا خير فيه. 


أقول: 
ويمكن أن نفهم أن كل ذي فسادٍ يؤدّي به فسادُه إلى الهلاك فهو هبوره 
واللفظ يطلق على الواحد وغيره. 


القضية السادسة : بيان أنهم مشمولون بِحُكُم قرارٍ جزائي ربّانيَ عام يدخل 
فيه الكافرون جميعاً سواءٌ أكانوا مجاهرين بكفرهم أو منافقين, وهذا القرار ينص 
على أن الكافرين جميعاً سَيُعْذّبون بعذاب السُّعِير. أي: بعذاب النارء إذا ماتوا 
على كفرهم ولم يتوبوا. 


ارفذا 


النص (0”) من سورة (الفتح) الآيات من )١7- ١(‏ 


السَعيرٌ في اللّغة: يأتي بمعنى النارء وقيل: السعيرء لهبُ النار. ويُقال: نارٌ 
شتير !اي :نار مسعورة». بمعق موقدة . .ويقال:!سَصرالناز يسسرْهاء واسْعَرها 
وسَعْرَهاء إذا أوقدها وهيّجَها. 


دل على هذه القضيّة قول الله تعالى: 
ع ام عم 2 ل ل ع سه كن 

ووس لمن يأئهءَرسولو ونا عدن لَكَفَسَعها )4 : 

أي: ومن لم يؤمِنْ بالل ورَسُولِهِ مستقبلاء أومرٌ عليه عمَرهُ في الحياة الدّنيا 
ولم ينشىء هذا الإيمان, أولم يستبْقه حتى يلقى ربّهُ وهو عليه فيْعَدُبِ بعذاب 
نار محرقة» وهذا السَعِير مهيا قد مده اللّهُ بعناية: ليجازي الكافرين به. 

أعْمَدَ الشية: أي : أعدَهُ وهيأه بعناية» ويقال: شي عَتِيدٌ أي: مُعْدُ حَاضِرٌ. 
و هالْعتادُ الشيء يُعَدّ لآمر ما ويهياً له. 

وقد جاء الاستختاء بجملة: ظفَإنًا أعْمَدنَا للْكَافِرِينَ سيراه جواباً للشرط: 
وَمَنْ لَمْ يُوْيِنْ بالل ورسُولهم عن ذكر جملة الجواب الاصليّة وهي : تُعَذبهُ يوم 
القيامة بعذاب السّعيرء للعلم بها لزوماء وهو من الكنايات. 

والتتكير في لفظ هسْبيراً» لتعظيم أمْرٍ نار جهنم. أي: سعيراً عظيماً شديداً 
على المعذَّبِين به. أعاذنا الله منه وحمانا بالإيمان والإسلام والاستقامة على الطاعة. 

القضية السابعة : تتضمّن الإغراء بالتوبة والحتٌ عليهاء والإشعارٌ بأن من تاب 
قبل فوات الأوان تاب اللَهُ الرّبُ الخالق عليه. فهو الذي له مُلْكُ السماوات 
والأرض. ومن صفاته أنه غفور رحيم. يغفر لمن يشاء. ومشيثته لا تفارق حكمته» 
ويُعْذبُ من يشاك ومشيئّه لا تفارق حكمته . 


فالمخْلّهُون المنافقون من الأعراب كغيرهم. ماذَامُوا في الحياة» وما دام بابُ 
التوبة مفتوحاً للعباد. فإنْهم يملكون أن يتوبوا ويستغفروا ربّهم. فإذا فعلوا ذلك 
وَجَدُوا الله توابأ غفوراً رحيماً. 

وفتح باب التوبة والغفران والتذكيرٌ به عند كلّ مناسبة داعية؛ هو من أساليب 


وار 


حول أثر الفتح الميين الذي حصل في صلح الحدييبة على نفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 


الإصلاح التربوي للناس. في خطة ارب الخالق وحكمته. وهو من كمال جِلْمِهِ 
ورحمته . 

دلّ على هذه القضيّة في النص قوله تعالى : 

رمك الود وَل موس يك وَصْدْبُ مَيَآوسكَا تاه 
موا يما (40. 


لشاكاك الس موكيا بالترجة الأول لساقين من ادرف او عن 
الحكمة لدَى إغرائهم بالشّوبة وإطماعِهِمْ بأن يغفر الله لهم. أن ين ذلِكَ على 
تصحيح الاعتقاد حول توحيد الربوبية وتوحيد الإلهيّة لله الربٌ الخالق وده 
لاشريك له. فجاء التمهيد بقوله تعالى : 

:» وََمكُالتَمَوْتِوَالاضْ‎ ٠ 

أي: هو الرَبٌ الخالق وحذهُ للسّماوات الأرزضء فهو المالك لهما وحُذه. 
ومن كان هو المالك لهما وحده فهو المستحقٌّ وحده للعبادة. فلا إله إل هو. 

فالنُوجِبهُ للتوبة اقتضئ تصحيح الاعتفاد ولا حوْلَ توحيد الربوبية وتوحيد 
الإلهيّة له وحده. لأنَ الكلام موجه بالدرجة الأولئ لمنافقين من المشركين. 

وبناءً على هذا الأساس تأتي الدعرة إلى التوبة التي يستحقٌ بها التائب 
المغفرة» وقد جاءت هذه الدّعوة بأسلوب التذكير بقضيّة كلَيّة من قضايا صفات الله 
عرّوجل, وجِيّ أله بغر لِمَنْ يْشَاهُ ويُعَذّبٍ مْنْ يشاء؛ فقال تعالى : 

ويَففِرْلِسَيئاوَع ب ميكة): 

أي : فلا سلْطان لأحد عليه في قضايا المغفرة والتعذيب. لا من شريك؛ ولا 
من شفيعء وفي هذا تأكيد لتوحيد الربوبية والإلهيّة لله عر وجل . 

وليس في هذا دلاله على أنَّ مشيئة الله مشيئهُ مزاجيّةٌ؛ غير موجهةٍ بحكمة الله 
وعَذْلِهِ ورحمته. فقد دلت النصوص على أن مشيئته تعالى لاثقارق حكمته. ومن 
حكمته تبارك وتعالى رحْمَيُه بعباده. وفضْله وعَدْلُه فهُوْ يضَعُ الأشياء في مواضعها 


نينا 


التص (0”) من سورة (الفتح) الآيات من )١9/-- ١(‏ 


بحكمة تامّة» ومن حكمته أن يتوب على التائبين إذا تابوا وهم في رحلة الابتلاء» 
وأن يغفر للمستغفرين إذا استغفروا نهم ضمن الضوابط التي وضعها للمستغفرين. 

إنَّ صفات الله عر وجل صفاتٌ متكاملاتٌ فيما بينهاء لا يتفض بعضها بعضاًء 
ولآ يطنَى بعْضُها على بعض. فلا تظفَئْ طلاقة المشيئة على صفة الحكمة, ولا 
تظفئ الْقَدْرَة الكاملة على صفات العدل والرحمة والعفو والغفران» ولا تعمل القدرة 
والإرادة بدون أن تكونا محاطتين بشمول العلم وقيود الحكمة. وهذا من مقتضيات 
كمال صفات الله عرٍّ وجل . 

فلا بنَ أن يُفْهَم هذا النْصّ ضمن إطار الفهم المتكامل لصفات الله عر وجل . 

وإطماعاً بغفران الله ورحمه قال تعالى : 

هوكانانَُعَمُوًا يسما © 6: 

أي : والله غفور رَحيمٌ دواماء لأنّ ما كان لله من صفات فَلَهُ صفةٌ الكينونة 
الدائمة المستمرٌّة . 

وفي عرض أن الله غفور رحيم دواما دعوة ضمنيّة للاستفادة من هذه الصفة 
العظيمة من صفات الله عزّ وجلٌ. وذلك بالتوبة والاستغفار. 

أمَا التوبة من النفاق وآثاره في السلوك فتكون بإعلان التوبة؛ وبالإيمان 
الصحيح الصادق. وبالعمل الصالح بمقتضى الإيمان الصحيح . 

وأمّا الاستغفار فيكون بسؤال الله أن يغفر ما سلف من نفاق وعمل سيّىء. 
مع اجتناب ممارسته عند الاستغفار. 


> 6# ة#» 
* قرل الله عر وجلّ: 
ب ك2 0 ا 
«صَبَعُولُ مكلو إِدَااطلفسُدٌ لك مَعَلنمَ لَلْمُدُوهَا دَرُو تيفك 
موت دوا كمون تمن ككلم َلك أَلَهم َل يوون 


يَلْعَسدُوئا انا لابنْقَهُو لاقلا © ل بسَْلنَ نا عراب سَمُدعوْنَ ور 


كلاد 


حول أثر الفتع المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلّفين وموقفهم 


لمأي دم مون مُليعُوأبؤيك لم بحسا وسو 
َنملَْزِ ع0 لس علخ حَرع ول لتر حَرع ولع لالض 
ييا ويلع رمهنت جر ين لكر وم يتل يذه عدا 
ليما ©4. 

أعِيدُ التذكيرٌ بأنّ سورة (الفتح) نزلت في أواخر السنة السادسة من الهجرة 
عقب صُلّْح الحديبية في طريق عودة الرسول والمؤمنين معه إلى المدينة. وهذا 
النص منها. 

. وقد اشتمل هذا النص على أخبارٍ بأحداث قبل وقوعها. وهي من معجزات 
القرآن. واشتمل على تعليمات وأوامر ونواهي ربانية تتعلّق بهذه الأحداث؛ أو كان 
ذكرها مناسبة لبيانها . 

' الخبر الأول: أن الرسول والذين كانوا معه من المؤمنين؛ وبايعوه عند الشجرة 
في الحديبية سينطلقون بتوجيه الله لهم إلى قوم بنصرهم الله عليهم, دون عناءٌ 
كبير؛ ويهبهم من الأرض والقرى والأموال والأرزاق مغانم كثيرة, وأن هذه المنحة 
الربَنة ستكون إكراماً من الله نرسوله ولأهل بيعة الرضوان, والإعلام بهذا الخبر 
المستقبلي فيه إلماح إلى الخطة الربانية المديرة في حركة الفتوح الإسلامية . 

وتحمّق هذا الخبر الذي تضمّن وعدأ من الله بالنصر. ووعداً بحيازة مغانم 
كثيرة» فلم قم الرسولٌ في المديئة بعد عودنه من الحديبية إل شهر ذي الحبجة من 
سنة ست من الهجرة, وآياما من شهر محرم لسنة سبع من ١‏ 4 إة. ودعا من كان 
معه في الحديبية إلى الخروج لغزو خيير بتوجيه من الله عرّ وجل. وكانت خيبر 
مساكن ومزارع لنزلاء الحجاز من اليهود. الذين سبق أن نزحوا إليها من بلاد الشام . 

والأمر الرْبَانيَ المتعلّق بهذا الخبر هو منع الذين تخلّضوا عن الخروج مع 
الرسول في عمرته. من الخروج معه في غزونه هذه. لأن شرف الانتصار فيها 
والمغانم التي تؤخذ بها هبة من الله لأهل ببعة الرضوان إكراماً لهم . 

وقد أشار النص إلى هذا الخبر بقول الله تعالى فيه: 


يفنا 


النص )١(‏ من سورة (الفتح) الآيات من ١(‏ -107) 

ٍإِدَااسلفَ ِل مَمَانِمَلتَأعْدهَا. 

ودلت سوابق هذا القول على أن الخطاب فيه موجه للرّسول وأهل بيعة 
الرضوان. ودلّت العبارة على أن الانطلاق السَريع سيكون لأخذ المغانم مباشرة: 
دون حاجة إلى قتال يذكر ويسجل بعبارة تتلئ . 

وأشار النص إلى التكليف الرّبَاني المتضمّن منع المخلفين عن اتباع المؤمنين 
ومشاركتهم في غزرة خيبر» بقوله تعالى: 

3 93-3 2 ع و6 

ؤم لَْتَيََمْنَكَكلِكْ تل أنه نَلُ 4. 

فهذا تكليف من الله لرسوله نزل مقارناً للخبر عَمًا سَيْفْعْ قبل وقوع الحدث. 

الخبر الثاني : أن الْمُحَلّفِين عن الخروج مع الرسول في عُمْرَتَه سيْطلِبون 
أن يخرجوا مع الرسول والمؤمنين إلى غزو خيبرء حين يعلمون بأنَ الرسيرل خارج 
لغزوماء لعلههم بان سقوطها في أيدي المسلمين أمْرٌ سهل. ولعلبهم أن فيها 
مغَانم كثيرة . 

لكنّ الأمر الرّباني قد نزل بمنّههم من الخروج مع المؤمنين» ولو على سبيل 
اتباعهم في آخر صفوفهم. قبل الإعلان عن التوجه لغزو خيبر. 

نهم مع علمهم بما جاء في القول التكليفي الربّئيّ المنرّل من قبل أن يفع 
الحدث ‏ فقد تليت عليهم سورة (الفتح) ‏ يُريدون أن يبِدّلوا كلام الله التكليفي» 
محرّضين المؤمنين على معصيته. طمعاً في المشاركة بالمغانم. فيقولون للمؤمنين: 
هِذَرُونَا تتبغكم 4 ويظهر أنهم لا يجرؤون أن يقولوا هذا الكلام للرسول بعد أن 
تَحْلْفْرا عن الخروج معه إلى العسرة. واعتذروا بأنهم شغلتهم أموالهم رأهلرهم 
كاذبين» وخذلوف وأعلن القرآن أنهم ظنوا أن مشركي قريش سيقضون عليه وعلى 
المؤمنين معه. وأنهم ظنوا بالله ظنّ السو 

فيجيبهم المؤمنون بِأنْ الله عزّ وجل أمر رسوله بأن يقول لهم : 

نتيا ): 

أي : في هذه الغزوة. وأن يقول لهم: 


ان 


حول أثر الفتح المبين الذي حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموتفهم 


5 ملي 

أ : مُنذ أنْزْلَ سُورة (الفتح) وقبل أنْ ينوه الأمر بالخروج إلى غزو خييره 
قبل أن تطاليُوا بالمشاركة في هذا الخروج. 

فيردٌ عليهم المخلُْونَ وقد طمس المع بصائرهم عن إَِْاكٍ دلالة التعليم 
الرباني المنزّل في القرآن قبل الأمر بالخروج إلى غمزو خيبر. فيقولون للمؤمنين: 
ليس الأمر كما تزعمون من التزام التعليم الرباني. ولكنْ الأمر مدبرء لانكم تكرهون 
أن نشارككم في غنائم خيبر حسدأء فأنتم لاتُحبُون نا أن نُصبب من الخير الذي 


ل 


ستَحْصْلُونَ عليه في غزوتكم هذى وتريدون أن َستَبرُوا به لأنْفْسِكُمْ . 

الحسّدٌُ: كراهية الحاسِدٍ أن ينال المحسّودُ الخير الذي حسْدهُ فيه. وتمئي 
زواله عنه إذا ناله» وإمساكه عنه قبل أن يناله. وقد يصاجِبُه إرادة الحاسد ذلك الخير 

هذه طبيعة المنافقين دواماً. يتخلَفُون عند المغارم» ويتهافتون عند المغائمء 
ويفجرون عند المخاصمة؛ فيتهمُونَ أهل الفضل والبرٌ والتقوى بما يعْلَمُونَ من 
أنفسهم من سيئات . 

إنهم خَسُردون ويتهمون بالحسد الفضلاء الشرفاء الذين لا يحسَدُونَ الناس 
على ما آنَاهُم اللَهُ مِنْ فضله. وهم جبناء ويتهمون الشجعان بالجبن. وهم بُخلاء 
ويتهمون الكرماء بالبخل» وهكذا. 

وقد أخبرنا الرسول أن من خصال المنافق أنْه إذا خاصم فبَر أي: تجاوز 
في الخصومة حدّه. فاستخدم فيها الاتهام بالباطل. والسَبَابٍ والشتائم بغير الحقّ. 

ويشويه هنا سؤال: هل كان هزلاء المخلفون من الاعراب يُْركون حتيقة 
مفهومات الذين. وحقيقة كونٍ محمد رسُولْ رب العالمين. يِبْلُمُ عنه رسالاته. وَحَقِيقَة 
كونٍ الُْرَآن يحابا ينول به الوخي على مُحَمْدِ سول الل أوآتهم لا ينهمون من 
الإشلام إل أنه دعوة قام بهارجل عربي من فرش يَظُلْبُ مُلكأ. ويجمع من 
افطع لمناصرته من العرب. فم فَهُمْ إن دو انتصر اتبغوه ليشاركوه في الغنائم» 
ون لم يتتصر انقلَيُوا عليه 0 منضمَين إلى أعدائه؟ 


حِحَدَلكُم لاله 


هذا 


النص (0:) من سورة (الفتح) الآيات من ١(‏ --17) 


القرآن يجيب على هذا السؤال المطوي, فطل بحرف «بَلْ» الاحتمال 
الأول» ويثبت الاحتمال الثاني» فيقول تعالى : 

<َبل و لتاقي ©4: 

أي : لا يَفْفَهُونَ من قضايا الدّين 3 شيئاً ليك لايكون لديهم عقيدةٌ 
صالحة» ولا إيماناً صحيحاً مقبولاً. بسبب أنهم مشركون باطناً. 


أقول: 

وقد خفي في هذه الآية )1١(‏ على بعض أهل التأويل أَنَّ النصّ استخدم 
الكلام عمًا سيقول المخلّفون, وعمًا يبغي أن يجابوا به. للدّلالة على التوجيه 
الرّباني لغزو جهةٍ ماء ولمنع المخلّفين عن مشاركة أهل بيعة الرضوان فيه وللدّلالة 
على أن الغنائم فيه هبة من الله لهم ولرسوله؛ وليس للمخلفين نصيب منهاء ون 
هذا الكلام نفسه قد تضمّن كلام الله الذي يُرِيدُ المخلفون أن دلُو فبحثوا عن 
نص غيره» فلم يجدوا فاحالوا الأمر على وحي غير لَه وبعضهم أحال الأمر على 
نص في مسورة (التوبة) وهو متاخر النزول عن كل أحداث صلح الحديبية وغزو 

فالنص القرآني هُنا قد دمج عذّة بلاغات في بلاغ واحد. نظير أن تقول لمن 
ُرِيدُ أن تُكُرمه : إذا جنت جئت غداً لأطعمك طعاماً فاخراً فقل لفلان الطفيلي لا تبني 1 

فقددلٌ هذا الكلام على وعد المدعو. ونهي الطفيلي عن الحضور. مع 
دلالته على أن الأمر ققد أعدّت العّة له. وأنّ الحدث سيقع غداً حسب الوعد. 
مالم يأت مانع قاهر. ولا شيء في الوجود يمنع نحقيق وعد الله وخيره عمًا 
سيحدث. 

الخبر الثالث: أن حركة الفتح الإسلامي المتطلّعة شطر ممالك الأرض ودُولها 
العظمئ يومئلٍ. ستنوجه إلئ قور أولي بأسٍ شديد ل بجيُوشهم النظامية, وأسلحتهم 
وعتادهم . وتدريباتهم. أن المخلفين مز الأعراب عن مشاركة الرسول في عُْمْرْتَد 
الْمُمْنوعِينَ عن مشاركته في الغزوة القريبة التي يُصيب المؤمنون فيها مغانم كثيرة: 


سَيذْعَون ن مُسْتفبلاً للخروج لقتال قوم أولي بأس شديد. في حركة فتتح داخل الجزيرة 


ينبلا 


حول أثر الفتع المبين الذي حصل في صلح الحديبة على نفوس المنائقين المخلفين وموقفهم 
العربية وخارجهاء وأنّ هؤلاء القوم سيمتبون عن دفسع الجزية. وعن تأمين حركة 
انتشار الدّعوة الإسلامية. وإعطاء الحريّة لشعوبهم تختار من الدين ما تشاء فلا 
يبقئ أمام الجيش الإسلامي إلا أن َابنُرا جُيُوش هذه الممالك وقباداتهاء حت 
يلوا أوينتسيِمُوا. وسكت النص عن ذكر احتمال هزيمة الْمُسْلِمِين لأنهم إذا 
صَدَقُوا واستقاموا على صراط الله في جهادهم فهم منصورون حتماً بمقتضى رَعدٍ 
الله إن الله لا يُخْلفٌ الميعاد. 

وقد دلّت الآبة (17) من النص على هذا الخبر ضِمُداً وعن طريق اللوازم 
الذهنية., لكنْ صريح اللّفظ فيها بشتم ل على تكليف الرسول أن يقول للمخلّفين من 
الأعراب : 

«سَشتسٍِو مأل ىكبي يتئم : 

أي: : سَدعَؤنَ إلى تال قر أولي بأ شديد ففحون ما عرض 
عليهم؛ وسُقاتلونهم إن خرجتم لقتالهم مع المؤمنين» أُويُسْلِمُونَ بالدخول في 
الإسلام؛ أو بالاستسلام للمؤمنين» والتخلية بينهم وبين بلادهم وشعربهم ينشروك 
الإسلام ويقيمون فيها حُكم الله 


ويشتمل أيضاً على تكليف الرسول يقل أن يقول للمخلفين من الأعراب» وهو 
ا 

«فَإن يعو ايك لَه باحس 4 : 

أي: فإنْ تُطِيعوا أَمْرٌ الدّمْرَةٍ إلى قمَال لقو المشار إليهم أولي اببس 
الشديد, فتخرجوا للقتال مع المؤمنين الصادقين» يوتكم اللَهُ اجراً حسناً معجلاء 
وأجرأ حسناً مؤجلا إلى يوم الدين مشروطاً بصحة إيمانكم وابتغائكم رضوان الله 
والجنة. وهذا الشرط يُعلَمْ من نصوص, أخرّئ كثيرة» فينبغي ملاحظته هناء وفي 
كلّ نص لم يصَرُحْ به فيه. 

و نَإنسورأ»: 


أي : وإنْ تُديرُوا وتبتعِدوا ولم تستجيبوا لأمر الدعوة إلى قتالهم : 
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النص (0) من سورة (الفتح) الآيات من (1 .)١07/--‏ 


حينَ دجنم للخروج مع الرّسُول في عُمْرّته. لشدّ أزره. وتقوية جيشه: 

ؤن © ». 

لأنْ أمرَ الرّسُول. بالخروج إلى القتال يجعل الخروج واجبأ. وكذلك أَثْرُ قائد 
المؤمنين وإمامهم من بعده. وإِنْ كان هومن درن أمر القائدٍ عملا من اعمال البرَ 
التي ا في أحوال النفير العام . فَأمْرٌ قائد المؤمنين به يجعله فرضاًء ويناء 
على ذلك يستحق بي مخالفهُ العذابٌ الأليم . 

واستننى الله عزّ وجل ذوي العاهات, فهم لا يكلّفون الخروج للقنال: فقال 
تعالى : 

وَل عَلَالشمَي يلاحل اتج ح وله ل الر ضحي .. )». 

ويقاس على أصحاب هذه العاهات َشْبَامهُم . 

واقتضت الحكمة البيانية ذكر القاعدة الكلية التي تندرج فيها الحالة الخاصة 
التي وردت في النصّ. وفى أسلوب القرآن الذي يختم غالبا ببيان الكليّات العامة 
بعد ذكر الجزئيّات الني تندرج فيهاء لتثبيت القواعد الدَينيّة الكليّة في أذهان 
المؤمنين» فقال الله تعالى : 

«ومنبطع أل وسو َم يدَِلهُ جَنتٍ تخرى مِنصَيها! 1 يعَزْبْهُ عدَابًا 
ليما (©). 

وانتهى النص 


ما 


النصّ الحادي والثلاثون 
وهو من سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول) 
«السورة (؟) من التنزيل المدني» 
منالآية(١1)‏ 
حول تكليف الرسول أن لا يحزن 
من أجل المنافقين الذين يسارعون في الكفر 


* قال اللَّهُ عَزْ وجل خطاباً لرسوله محمد 8 : 
تأيه انسل لايعو كَ لد يُسَرِعُونَف الكْثرمنَ ليت كالوأ 
َامَ أيه وَكرطومن ويه . .. (4. 
» #» * 
لق 
ما في النصٌ من القراءات المتواترة (من الفرش) 


قرأ جمهور القراء العشرة: [لآ يَحْرُكَ] من حَرْنهُيَحْْنه حزناً. 


وقرأ نافع [لا يُحْزئك] من أَحْرْنَهُ ُْرِنهُ زان «الرباعي) . 

والقراءتان بمعنى واحدء وهما لُْتان عربيتان. قال الجوهري: حَرْنَهُ: لّفْة 
قريشء واحْرْتَُ لغةً نميم. 

الْحَرْن والْحَزْن: ضد الفرح والشرُوره وهو غم وكَرْبٌ يُصيبٌ التفسء بسبب 
أمْرِ مكروه . 


»# # > 
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النص (1) من سورة (المائدة) من الآية (41) 


0( 
موضوع النصّ وسيب نزوله 
أخذ بعض الحزن يدبٌ إلى نفس الرسول 86 بسبب يعض المسلمين» وهم في 
6 3 مع 1 ايه ا 2-6 

الحقيقة منافقونء إذِ اكتشف من نصَرفَاتِهمْ ما يَدُلُ على انهم يَُارُِون مُموعلِين في 
طريق الكفر. 

فنهاه اللّهُ عن أن يَحْرّنَهُ مرُهُمْء وأبان لَهُ نهم ليسوا بمؤمنين حقّأء بل هم 
منافقون. قالُوا: آنا قَوْلاً باْوَامِهِم ولكنٌ ُلوبَهُمْ َم نُؤِْنء فهم لا يستحقون أن 
يحْزْنَ مِنْ أَجلهم. على تصور الهم كانوا مؤمنين رأحَدُوا يتحولون إلى طريق الكفر, 
ويسارعون فيه. 

ويظهر مما جاء في توابع هذا النصّ من الآية وممًا بعدها أنحذاً من دليل 
الاقتران, أنْ المشار إليهم هم من منافقي اليهود. وأنّ الرسول اكتشف بفطنته أن هؤلاء 
المسلمين بحسب الظاهر يتصرّفون تصرفات نتشافئ مع صدق الإيمان بمناسبة مُقَدَمٍ 
وفدٍ من البهود ليحكم في أمر رانين منهم. رجل وامرأة مُحْضَيْنَه رجاء أن يحكم 
بِجَلْدِهما وُفضْجِهما والتشهير بهما فقط دون رجمهما. على ما اصطلحوا عليه مخالفين 
حكُمْ التوراة. وقد جاء خبر هذه القصة عند البخاري ومسلم وغيرهما. 

روى البخاري عن عبد الله بن عمر: (أنَّ البهود جازوا إلى رسول الله وك فذكرُوا 
هُ ان رجلا منهم وامرأة نيا فقال لَهُمْ رسول الله ي: 

دما نُجدُونَ في الوا في شَأَنِ الرجم؟». 

فقالوا: َْضَحُهم ويُجلدُون. 

قال عبد الله بن سلام : كذَبْتُم إن فيها الرُجِم . 

فَأتوًا بالتورَاة 
وَمَا بَعْدَها. 


نَشَرُوها. فوضِع أحدُمُم ينه على آيّة الرجم. فقرأ مَاقَبْلها 


فقال له عبد الله بن سلام: ارفعُ يدك فرفع يِدَهُ فإذا آية الرّجم. فقالوا: صذقٌ 
يا مُحمُدُ فيها آنه الرجم. فامْر بهما رسول الله 8 فَرّجما. 
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حول تكليف الرسول أن لا يحزن من أجل المنافقين الذين يسارعون في الكفر 


قال عبد الله بن عمر راوي الحديث: فرأيت الرجل يَحْنِي على المرأةيقيها الحجارة) . 


فما جاء بعد هذا النصّ في السورة يعالج موضوع هذه القصة كما ذكر المفسّرون. 


# ##» 
ضيف 
المفردات اللُغوية في النص 


(مُسرعُو َف الكثر»: 

سَارِعَ بمعنى «أَسْرْءْ مع زيادة في المعنى أخذأ من صيغة «فاعل؛ الني تدلٌ في 
الأصل على المشاركة والمنافسة, والمنافسة تكون عادة مصحوبة بمضاعفة الجهد. فإن 
لم تكن مشاركة ومنافسة بقيت دلالة الصيغة على زيادة بذل الجهد في الشرعة. 

وَالشرْعَة: ضدّ البْطء والْيرٍ الْمُوبنئ . 

بقال: أسْرْعَ السْيْرَ وأسْرْع في السّيْرء ويفال: سار إلى كذاء وشازع في 
الطريق. 

فمعنى : يَُاِعُونَ في الكفر» يُسارعون اليْر في سبل الكفر. 

ََالْوَاءامتَايأَفْتمِهم »: 

أفواه: جمْعٌ مفرده: «قُومه وهو الفم. ويقال لواسعة الفم فوهاء. 

أي: قالوا: آمنا بِسَعَةَ أفراجم . ولم يقولوا ذلك بالستتهم فقط. وفي هذا إشارة 
إلى تتطبهم وَنَسْدُتِهِم بادّعاء أنهم آمنواء وهذا من سِمات أصحاب الدعارى 
الكراذب, فاختيار لفظ «الأفوا» بدل «الألسنة, قد دل على أنهم يملؤون أفواههم 
بقولهم : آمنا. 

* #*# #» 
2 
مع القص في التحليل والتدبر 


2001 


ويتأيها ليسول لَاَرنك ال هُسَرِعُونَ ف الكفر ». 
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النص )7١(‏ من صورة (المائدة) من الآية (41) 


نادى الله عزّْ وجل النبيّ محمّدأ ف بوصف كونه رسولاً. إشارة إلى أن الرنسول 
مُبلمُ رسالَةِ ربّه. فليس من مُهِمّاته في رسالته تحويلٌ الناس من الكفر إلى الإيمان. 
أو إساكهُمْ في الإيمان ونْنعُهم عن أن يخرجوا منه. وعن أن يسارعوا السيْر في سبل 
الكفرء حتى إذا اختار بعض قومه لنفسه أن يكفر حزن من أجله. بدافع شعورٍ خفيّ 
َيْهِ أنه لم يُودٌ واجبهُ الكامل نحوه. 

إن الرسول مبلُّ ناصح أمين» وليس كرما ولا مُجْب رأ ولا محؤلا عن غير طريق 
إرادة المبلّغ الحرّة. فالمبلتُونَ هم المسؤولُون عن أنفسهم. وقد وهبهم الله الإرادات 
الحرّة ليختاروا بها ني حياة الامتحان ما يشاءون لأنفسهم, وعليهم بعد ذلك أن 
يتحملوا نتائج ما اختاروا لأنفسهم , ولا يتَحمل غيرْهُمٌ عنهُمْ شيئاً من المسؤولية. 

وهذا أَحَدُ نداَيْن نادى الله بهما النبيّ محمّداً بقرله له: هيا أيه الرسُول): 
والنداء الآخر قول الله له في سورة (المائدة) أيفاً: 
نفلت انَأ لايهرى الْقَوم )1 3 ران © 3 

فالنداءان اللّذان ناداه الله فيهما بوصف كونه رسولاً يتعلّقان بتحديد مهمّاتٍ 
رسالته. وإيقافه عند حدودهاء ومِنٌ تجاوزٍ حَُدُودٍ الرّسالة أن يُحْرْن من أجل الذين 
يُسارعون في الككفر وهُمْ في باطن الأمر منافقون: 

دَقَالوءَامتَاافرهِهم »: 

أي : ملّووا أفوامهُم بكلمة «آمناء تنطعا وتشْدقا . 

ولوس قَوبهم 4. 

مع أن المطلوب الأول في الدّين أنْ يمن اْقلبُ. هَمْنْ لم يم قَلْبّهُ لم يصخ 
من إسلامه ولا من عَمْلِهِ شية. وهو من الكافرين: والَهُ لأيهدي بالجبر الْهَوْم 
الكافرين, لأنّ المطلوب أن يؤمنوا باختيارهم. ولا يَحُكُم بالهدابة للقَْم الكافرين. لأله 
لا يحكُم ولا يفضي إلا بالحّ والعدل. 

6869© 
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النص الثاني والثلاثون 


وهو من سورة(المائدة/ ه مصحف/ 1١١7‏ نزول) أيضاً 
«السورة (75) من التنزيل المدني» 
الآيات من(1١ه-7ه)‏ 


حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرض 
من النفاق اليهود والتصارى أولياء 


* قال الله عر وجلّ: 


م يوون 0 لتتعأرتر 0 بخ مآ 


سيوأ شيم 5 نَدِييتَ حت 9 رثأ لَالْدينَ 
3 دلت حيطت عله غلم كبح وأَخَير 


أصَوَْة سم وايائه جهَدَ نمم 


زفق 
ما في النص من القراءات المتواترة (من الفرش) 
* في الآية (03): 


)١(‏ قرأ جمهور القرّاء العشرة: [يُسْارِحُونَ فيهم] بكسر هاء الضمير. 


/ام1 


النص (77) من سورة (المائدة) الآيات من (81-.07) 

وقرأ يعوب : [يُسَارِعُونَ فيهُمْ] بضمْ هاء الضمير. 

والقراءتان لغتان عربيتان في هاء الضمير. 

* في الآية (ه): 

(1) قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلف): [وَيْقُولُ الَذِينَ آمنوا] 
بإثبات حرف العطف (الواو» ورفع لام «يقرل». 

وقرأ البصريان (أبوعمرو ويعقرب): [وَيَقُولَ] بإثبات حرف العطف, ونضْبٍ لام 
«ديقول» . 

وقرأ ناقع وأبوجعفر (المدنيان) وابن كثير (المكي) وابْن عامر (الشامي) [يَقُولُ] 
بدون حرف العطف الواو» وبرقع لام «يَقُولُ». 

فالرّفع عند من قرأ [وَيقُولُ ‏ يَقُولُ] وِهُهُ الاستثناف في الجملة؛ فالفعل 
المضارع في الاستثناف يرهم أو الجملة معطوفة على جملة: [فَعْسى الله أنْ]. 

والنضبُ عند مَنْ قرأ [وَيَقُولُ] مع إثبات حرف العطف, وبْهُهُ أن الفعل معطوف 
على الفعل المنصوب في الآية السابقة وهو [فَيُصْبحُوا] . 

وبين القراءتين تكامل في الأداء البياني. فالاستثناف لا يقتضي ترتيب هذا القول 
على مجيء الفتح أو أمر من عند الله. وهذا يكون لدى المؤمنين الذين لهم معرفة 
بالمنافقين, والنضْبٌ يقتضي هذا الترتيب. وهر يكون لدى المؤبنين الذين لا يكتشفون 
نفاق هؤلاء المنافقين إلا بعد مجيء الفتح أو أمر من عند الله. 


وإثبات واو العطف وح ذْفُها وجهان أيضاً من الأداء البباني في حالة الرفع. 
فإثبات الواو وبههُ أن جملة [وَيَفُولٌُ] مستانفة, أو معطوفة على جملة [نفتئ الله أَنْ] 
ف الآية السابقة. وحذف الواو وجهه أن الجملة مسُتأنفة وهي واقعة عوات سؤال, 
ذَمُناء وهو: «مَاذًا يقول الذينٍ آمَنُوا حينئذ؟» الجواب: : [يَقُولٌُ الْذِينَ آمَنُوا أَهَوْلاءِ 
لّذِينَ قْسَمُوا بالل جَهد أَئْمانِهمْ إِنّهُْ لمَمَكُم؟!!] على وجْهِ الاستفهام التعجبي من 
التبايْنِ بين قولِهمْ وحقيقةٍ أمرهم . 


# # # 
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حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرض من النفاق البهود والتصارى أولياء 


آفق 
موضوع النصّ وسبب نزوله 

يحذَّر لله الذين آمنرا بالنْي المشدّد عن أن يتَخذوا البهود والتصارى أوليافه 
يُحالِفُونهم. ويناصرونهم, ويُظَلِعُونهم على أسرار المسلمين ويسْتنصِرون بهم ضدٌ 
إخوانهم المؤمنينء ويُداخلونهم ويخالطونهم. إلى غير ذلك مما يدخل في معنى 
الموالاة. 

وقد جاء هذا التحذير بمناسبة وجود فريق ضمن صفوف المؤمنين هم منافقون 
يوالون الكافرين سِرَأ بكل جرأة وتصميم. وفريق آخخر في قلوبهم مرض من الشك 
والريب وضعف الإيمان يُسَارعون مشياً في طريق موالاة الكائرين» وباعث ذلك في 
نفوسهم تخوفُهُم من أَنْ تدور الدائرة ضدٌ المسلمين, فَيْصِيْهِم بذلك ما يكْرّمُون من 
أعداء الإسلام والمسلمين» فيُسرِعون إل عقد صفقاتٍ ولاءٍ في السَرٌ مع اليهود 
والنصارى, لحماية أنفسهم من الدوائر السيئة التي قد تأتي بها الأيام . 

يقولون هذا الكلام في أنفسهم سِرَاء ولا يُصَرّحون به أمام المؤمنين الصادقين» 
ولم يلوا أن يكونوا منافقين كاملي النفاق. 

وقد جاء في هذا النصّ كشفٌ لحال هذا الفريق المستخفي بما يُحَدَّتْ به نفسه. 
ويما يحاول أن يَعْقِده من صفقات ولاءٍ مع النصارى أو اليهود. 

والمدّة الزمنية التي نزلت فيها سورة (المائدة) تقع في أواخر العهد المدني؛ بعد 
الانتصارات التي تحققت للرسول والمؤمنين في جزيرة العربء وبدايةٍ التومجه لفتح 
البلدان خارجهاء بدءا بنصارى العرب جهة تبوك . 

نوجس الذين في قلوبهم مرض من تعرّض المسلمين لحرّب جيوش لا قبل لَهُمْ 
بها تأتي من جهة البلاد الواقعة تحت حكم القياصرة الروم. 

فنزول سورة (المائدة) قد كان في الغالب بعد السنة الثامنة من الهجرة. وقد 
اختلفت الروايات في المدّة الني نزلت فيهاء ولكنّ معظمها بدور حول الستتين 
الأخيرتين من حياة الرسول 86 
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النص (77) من سورة (المائدة) الآيات من (1ه ‏ 87) 


أمَا روايات سبب النزول التي دارت حول عبد الله بن أبي بن سلول وتدخحله 
لحماية بني قينقاع والاكتفاء بإجلائهم. ثم لحماية بني النضير والاكتفاء بإجلائهم. وقد 
كان إجلاء بي النضير سنة أربع من الهجرة. فلست أراها تستقيم مع تاريخ نزول سورة 
(المائدة) وهي أيضا لا تنسجم مع قول الله تعالى في هذا النصّ من سورة (المائدة) : 


«مصَحواعل مآ روا نأشيئّكييرت ©46. 
لأنّ ما كان من عبد الله بن أَبِيّ بن سلول قد كان أمراأ قد صرّح به علتأء 
لَمْ يكن أمرا مكتوماً في سِرٌو وهو معروف النفاق. ومعلومٌ ولاؤه لليهود. 


وكذلك ما ذُكِرَ من أنّها َرَت في أبي لُبَابْةِ وما كان منهُ في حصار بني قريظة 
عقب غَرْوةٍ الخندق. وذلك لأن الذي حصل منه لم يكن نفاقاً. ولا قريباً من النفاق. 
ولكنْ أخذته الرّقة على النساء والأطفال من بني قريظة, فلمًا استشاروه فيما سيفعل 
الرسول بهم إذا نَزْلُوا على حُكُِه أشاز بيده إلى حلّقِه. وأدرك خيانته فوراً. ورجع نادماً 
تائباً وربط نفسه إلى سارية في المسجد, حتّى تاب الله عليه. 

ولكن قد كان ضمن صفوف المسلمين منافقون. وكان فيهم الذين في قلوبهم 
مرض دون النفاق من الشكُ وضعف الإيمان. وقد ظهر الفريقان في غزوة تبوك. التي 
خرج إليها الرسول بالمسلمين في شهر رجب من سئة تسع للهجرة؛ وعقب غزوة 
تبوك. وما كان من أمر مسجد الضرار الذي أعدّه المنافقون بالاتفاق مع النصراني 
الخزرجي أبي عامر الذي كان يقال له أب عامر الراهب. وأطلق عليه المسلمون اسم 
أبي عامر الفاسق في غزوة أحد. وانتهى به الأمر إلى قيصر الروم. واستنصره على 
النبيّ و فوعَدَهُ ومّاءُ. وأفام عنْدَهُ. وكتب إلى جماعته من قومه من أهل الريب 
والنفاق يعدّهم ويُمْنهمْ أنه سيقدم بجيش يقائل به رسول الله و ويغلبه ويرثه عمّا هو 
فيه وأمرهم أن يتخدُوا له مُْقِلاً يقدم عليهم فيه من يأتي من قبل فأقاموا مسجد 
الضرار مجاوراً لمسجد قبا حتى أمر الرسول بهدمه عقب خروجه إلى غزوة تبوك. 
ونزول الوحي عليه بغرض المنافقين من بناله. 


وليس من الضروري فيما أرى ذكرٌ أسماءٍ بأعيانهم. أوحادثةٍ معينة. في بيان 


لل 


حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرض من التفاق اليهود والنصارى أولياء 


سبب تُزول النصّء ولا سيما قد جاء فيه بيان أن الذين في قلوبهم مرضٌ لَمْ يُصَرحُوا 
بما أسَرُوا في أنفسهم . 
والله أعلم . 
# ##*« 
2 
المفردات اللّغوية في النص 


000 


لاتَيِدأ»: 

أي : لآ تَجَعْنُوا وهذا من التوسع في استعمال فعل وانَخِذه بمعنى فعل «جعل؛ 
لذلك فهو ينصبُ مفعولين» فقال تعالى : لآ تَنْجِدُوا اليهوذ والنْصارَئ أولياةه . 

أي : قوماً تتبادلون معهم النواد. والتعاونٌ. والتواعد على التناصر والتأييد 
والإمداد بالأخبار وبالقوى. أوببعض ذلك . 

0200 ع دوعو 

«ومنيتوطم مك وهم 6 : 

أي: ومن بعل لنفسه منهم أولياء فإنْه يكون منهم في انُطبَاق الأحكام الإدارية 
عليه» كما نطب عليهم. فيُعاقْبُ من قَبْل الجهات الإداريّة لِلامّة الإسلاميّة كما يُعَاقْبُ 
الواجدُ منهم. فيؤخذ بخيانة التجمّس» ويعامل معاملة العدوٌ المحارب إذا كانُوا أعداء 
معار 1 يشي عنه امنيازات المسلم الأمين داخل المجتمع الإسلامي. إلى غير 
ذلك من أمور تراها الجهات الإدارية للأمّةٍ الإسلامية. 


و تَدَكَالَديس فلبهم كرض : 
هو مُرْض دون التفاق» كالشكٌ والشبّهات القويّة وضعف الإيمان, وَل الأهواء 
والشهوات. 
سبق شرح هذا الاستعمال في النص السابق (71). 
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النص (73) من سورة (المائدة) الآبات من (61ل67) 


5 

« يمُولُونَ أن تصِيبنا دايرة »: 

الدائرة في الأصل ما أحاط بالشيء مستديراً حوله. واستعمل العرب اكدارة 
بمعنى الداهية الني تأتي بالشرّ والسشّوى لأنها تحيط بمن نزلت بهء وتأتي بمعنى 
الهزيمة؛ يقولون: دارت على القوم الدائرة في الحرب. أي: عُلبُوا وانتصر عليهم 
عدُوٌهم. ويقولون: دارت عليهم الدوائر. أي: نزلت بهم الدواهي والمصائب 
والنكبات. 

٠َأَفْسَمُااَه‏ جَهَدََيِميمٌ »: 

أي : أقسموا بالله قَسَماً موصوفاً بكونه غاية ما لديهم مِنْ أيمان مؤكدة مشدّدة. 
جَهْدُ الشيء في اللّغة يأتي بمعنى نهايته وغايته. وبمعنى وَسْعِه وطاقته. ويأني الْجَهْدُ 

بمعنى المشقة. 


لوم 


حيط تأعملهم »: 


أي : بَطلتْ اعمالهم. وكلٌ غمل, لا يُحقّق الغاية منه فقد خبط أي: بطل 
ويقال: أخبط الله أعمالهم . أي: أنطلها. ويُقال: خبط مَاهُ البثرء إِذَا ذَمَبَ ذهَاباً كلا 
لا يُرجَئْ معه أن يعود. 


+« *#» 
5( 
مع الئصّ في التحليل والتدبر 


* قول الله عر وجل: 
«# ياي الْدِنَءَامَيُوا لامْحِدُوا اليبو لتر ريت ولا بَتضوَمْيتوَل 
مِكُم مهن هَلاِيَهوى القوم اين 40 . 


لما ضعُف مشركو العرب وتحطمت مراكز قواهم وأخذت القبائل العربية تدخل 
في دين الله أفواجاً. بدأت نفوس الذين في قلوبهم مرض من الشكٌ وضعف الإيمان. 
موجه شظرٌ مولاة بعض اليهود الذين لهم صلات ارج حدود مواطن السلطة 
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حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرض من التفاق اليهود والنصارى أولياء 


الإسلامية, وشطر موالاة النصارى الذين لهم ملك عربيّ عند الغسَائيين» مدعوم 
بأمبراطورية عظيمة هي دولة الرّوم إضافة إلى المنافقين الضليعين في الكفر والنفاق. 

وتمهيداً لبيان حال الموالين للكافرين من الفريقين» حَذَّر الله الذين آمْنُوا مِنْ أن 
يتخذوا الَْهُودَ والنصارى أولياء. يُواذونهم. ويتعاونون معهم وينصرونهم ويستنصرون 
بهم ويُطَلِعُونهُم على أسرارهم, لأن ذلك يُضِرَ بمصلحة الامة الإنتلامية + قناداهم الله 
بأداة نداء البعيد. ويوصف كونهم مؤمنين لبيان الاهتمام. وللإشعار بأنّ اتخاذهم اليهود 
والنصارى أوليا. يخالف مقتضى الإيمان. الذي يوجب طاعة الله في أوامره ونواهيه . 

والتكليفٌ بالامر أو النهي حين يُوْجُهُ لجماعةٍ ذاتٍ وصف خاصٌ باعتبار انصافها 
بذلك الوصف, فإنّه ْمَل كل فرد ممم لهذه الجماعة, ولو كان انتماؤه لها كاذباً. 

فالنداء بقوله تعالى : 

عَم لدنََامنوا لالَْحِد دلُو والسسر أي » . 

يتضمّن تكليفاً لجميع الذين يَدُعُونَ ألهم مؤمنون» فمن خالف منهم ول كان في 
الحقيقة منافقاً غَيْرَمُزمن أُجريّت عليه في الدنيا أحكام الْعُضَاةٍ المخالفين أمَا في 
الآخرة فهر فيها يعاقبٌ على نفاقه وكفره. 


ومنه خطابٌ الله الملائكة بالسجود لآدم فقد شمّْل مْنْ كان ضِعَْهُمْ منّتمياً إليهم 
نفاقً ولِذَلِكَ حكُمَ اللّهُ على إبليس بالمعصية والطرْد. والخلود في العذاب بسبب 
عناده وكُفره ولو لم نقَدَرْ أنَ الخطاب قد كان في الاصل للملائكة ولِمْنْ كان معهم من 
الجنّ. فقد كان في صفوف الملائكة مُنافقاًمنْدسَأَء وكان من الكافرين. 

بعد هذا التكليف الرَبائيَ للذين آمنوا أبان الله تعالئ أنَّ اليهود والنصارئ من 
صفاتهم أن يتولّئ بعضّهُمْ بغضاً. لأنهم حرّقُوا دِينَ الله وانْحَرَفُوا عن صراطه 
المستقيم, فقد يتولّى اليهوديّ النصارئ ضدّ اليهود» وقد يتولّئ النصراني اليهود ضدٌ 
النصارئ, لأنهم لادين لهم. لا هؤلاء ولا هؤلاء. فقال تعالى : 

(َبنعهم أوِلبتضٍ ». 

هذه العبارة تنطبق على موالاة النصارئ للنصارئ. وموالاة اليهود لليهود, وتنطيق 
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النص (7*) من سورة (المائدة) الآبات من (07-61) 


أيضاً على موالاة اليهود للنصارئ وموالاة التصارئ لليهود, لأنها لاتبيّن حكماً دييّاء 
إِنْما تصف واقعاً. 

ولست أرى أن نستخرج منها أحكاماً شرعيّة تتعلّق باليهود والتصارى فيما بينهم» 
إن أحكام الشريعة الإسلامية هي لمن آمن بهاء لا لمن كفر بهاء وغير المسلمين 
يتحاكمون فيها بْنّهُمْ بأحكامهم الطاغونية. 

الج بالتوارث فيما بينهم أوعدم التوارث لا علاقة لشريعة الإسلام به فيما 
ظهر لي » واللَهُ أعلم . 

أمّا موالاة اليهود للنصارى وموالاة النصارى لليهود ضدّ الامّة الإسلامية» وضدٌ 
كثير من شعوب الأرض. فقد برزْتْ في عصرنا الحاضر بشكل قو جذَاء والامة 
الإسلامية تُعَاني منه عناء مُأ ويشتركُ الفريقان في خطط المكر والكيد ضدٌ شعوب 
الأمّة الإسلامية. وفي الأعمال التنفيذية أيضاًء على الرغم من العداء الشديد الذي 

م 7 52 92 
يحمله كل فريتٍ منهما للآخر ولا سيما عداءٌ اليهود للنصارى. مع أنهم يسخرونهم في 
كل الأرض لتحقيق مخططاتهم اليهوديّة الرامية للسيطرة التامة على الشعوب النصرانية 
ودُولهاء قبل السيطرة على الشعوب الأخرى. 

وبعد هذا البيان للواقع وجّه الله التحذير الشديد للمؤمنين. فقال تعالى لهم: 

سيوك يخ وتوم »: 

أي : ومْنْ يدول اليهود والنصارى كُلّْهِم أو بعضّهم مجتمعين أو مفترقين موالاةً 
تعاونٍ وتناصرٍ د شيءٍ من مصالح المسلمين الدينية ينيّة أو الدنيوية ممْنْ هو مِدْكُمْ ‏ ولو 
بالانتماء الظاهر إليكم فَإنهُ في كم الل مِنهُمْ. تر عليه الأحكام الإدارية التي 
تحر عليهم حنْى أقضَّئْ العقوبات, ومنها اجتماع المسلمين لقتال الموالين» 
ولولم يكفرًوا بالإسلام. وكانت موالائهم للكافرين من قبيل سقوط العاصي في 
المعصية اتباعا لأهوائه ومصالحه من دنياه. ورغبته في السلطان والعلُو في الارضء لأنّ 
المعصية في هذه الموالاة معصيةٌ من درجة الخيانة العظمى للامَةٍ الإسلاميّة؛ فيعاملُ 
الموالون لليهود والنصارئ معاملةً أؤليائهم في القضايا الإداريّة» ولاتكونُ غالباً هذه 
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حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرض من النفاق اليهود والنصارى أولياء 


الموالاة موالا كاملةً إل ممَنْ هُمْ كافرون حقيقةٌ فهم منهم كفرا وخروجاً عن ملّة 
الإسلام . 

أما موالاة غير اليهود والنصارى من الكافرين نبي شد جزيا وأعظم إلماء 
ويطَبْقُ هذا الحم عَلَ من يواليهم منٍ باب أولى. لان النصارى واليهود هم امل 
كتاب ري يا بوجه عام ون كانوا قد حرّقُوا ويُدُلوا وغيروا ما أنْزِلَ إليهم. فذِكُرٌ اليهود 
والنصارى , يفني عن ذكر سائر الكافرين. 

بعد هذا البيان وصف الله الذين بُوالون الكافرين بأنهم ظالمون. ولكنْ جاء هذا 
الوصف من خلال دلالةٍ بأسلوب الكناية» دلْثْ عليها جملة مستأنفة, واقعة موقع 
التعليل للحكم السابق» فقال تعالى: 

ذَإِنَائهَكايمَدى لقو اَن (©) »: 

أي: حَكَمَ الله على الذين يُوانُون الكافرين يأن يُغاملوا إدارياً من قبل الدوْلةٍ 
الإسلامية الرشيدة مُعَامَلة الكافرين. لأنهم ارتكبُوا ظلْماً هو من تبح دركات الظُلم 
وأَحَسّهاء فاستحفوا أنْ يرَرُوا ويُعْرْهُوا دون سائر منْ يظلم نفسه من المسلمين باهم 
الْقَوْمُ الظالمون. وليس من حكمة الله أنْ يَهْدِيَ الْقَوْمْ الظالمين؛ بأن يتجاوز عن 
ظُلْمهم الشنيع. ولايُنْزِل فيهم الحكمْ الذي يستحقونه. والذي يحمي به الآمّة 
الإسلامية من أعدائها. ولولا هذه الأحكام المشدّدة لانقطع نظام الأمّةٍ الإسلامية, 
انر عِقَدُهاء فأمرٌ موالاة أعداء الآمة الإسلامية من الأمور الخطيرة جدّأًء التي إِنْ 
لم تكن دالَةٌ على الكفر الحقيقيّ؛ فهي ذاتٌ عُقُوبةٍ في الدنيا تُشْبه عُقُوبة الك عن 
الإسلام . 

وهكذا أبانت هذه الآية من النصٌ فريقٌ المؤمنين الصادقين. وفريق الذين يوالون 
الكافرين حتّى أحطّ دركات الموالاة. وبقي الذين هم بين الفريقين. 

* قرل الله عزّ وجل: 


د 2 00 مويسم مجو 


ٍذرى لبَق ملوبهم عرض سْرِعُو كفم يُفولُونَ أن تبن دا أبرة فعسى لله 


نيا قب نستح أ مر َرْعِندِو فَيُضيِحُوأ عل مَآأسَيُوأ مو يوأ نشم كيرت 26 وول لذن 
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النص (30) من سورة (المائدة) الآيات من (1١ه ‏ 17ه) 


ميو عا كم لذبن أَفسمُوا أله جَهْرَ مه 7ت 2 طن إن كم 91 عَكلُهُمْ 6 


حَبِرِتَ 46. 
يوجد فريق ثالث رهم الذين في قلوبهم مرض لم يلغ مبلغ الثفاق المميت لهاء 
لأنْ المنافق كافر في الباطن فهو لا حياة لقلبه. بمقتضى المفهومات القرآنية. فالذين في 


قلوبهم مض هم م أهل الشكٌ والرّيب». وضعفءٌ الإيمانء ومسْرْلَتهُمْ في مراتب 
المسلمين بين المؤمنين الصادقين. وبين المنافقين الذين استقرٌوا في النفاق. وهم في 


الكفر المكتوم مُقيمون . 
قولهُ تعالى : 
« نلك الَدنَ ف مُلوبهِم عرس سْكرِصُو كفي 4. 


أي: فَبَعْد النهُي المشدّدٍ عن انخاذ الْيْهُودِ والنصارى أوْلِيّاةء نْرَّئ يها الباجتٌ 
لكر فريق الذي في قلوبهم مَرْضٌ الشّكَ والريْبِ وضَعْبٍ الإيمان يُسْمَدْرْجُونَ إلى 
مُوالاةٍ اليهود والنصارى, فيُسَارِعُونَ المشيّ في مُضَادَقَبهِم. وإحداث العلاقات معهم. 
وتبادل. الزيازَاتٍ واللقاءات والمعاملات. حتى دركةٍ عقْدٍ صفقات تَبَادُل تناضرٍ 
وتعاون. قد تفضي في نهاية المسيرة المتسارعة إلى انّخاذهم أولياء. 

فإذا شَعْرُوا بوخز الضمير ممًا يفعلون. طَرَحُوا على أنفسهم السؤال التالي: أليس 
مانفعَلُهُ من الكبائر ونْحْنُ مُسْلِمُونَ. وقد نهى الَهُ نيا مُشَدّداً عن انخاذ الكافرين 
أولياء؟ 

ويجد الشيطان سبيلاً إلى نفوسهم. فيْسَوَلُ َهُمْ أن المسلمين لا يَفْوْْنَ عل 
مُواجهة جيوش النصارى ومكر اليهود في الارض. والْمُسْلِمُونَ متوبجهونَ لحرب الرّوم 
وفتح فارسء فإدًا لم نُصانع, اليهود والنصارى دارت الدائرة المهلكة عَلَيّناء فتكبنَا في 
أنفسنا وأهلينا وأموالناء مع سائر المسلمين» فيقولون في أنفسهم قولاً يجعل لهم عُذراً 
فيما يفعلون. عبر عنه الله عزّ وجل بقوله: 

( يون تق أدضيبنانر؟»: 

أي: نخشئ أن تُصِيبنَا ذاهية بشَرٌ وَسُوءٍ نُحيطُ بدا من كل جانب؛ فلا نُجِدُ 
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حول اتخاذ الذين في قلوبهم مرض من النفاق اليهود والتصارى أولياء 
لأنفسنا نجلاً ينها فإذا كانت لنا يَدُ مصائْعَةِ مع اليهره والنصارئ أمْكُنَ أن نجذ لأنفسنا 
وأهلينا وأموالنا مخارج سلامة. 

وقد أجابَهُمْ الله عَزْ وجَلُّ عم فُونَ في أنفسهم . 

ون تو ىا الست أت ينعنو يضبِحُواعَك 
مالسا قاتشييجكدييت 6 4: 

أي: فَمِنْ المرْجوَأنْ ياتيّ الله بالقنح للامُةٍ الإسلايّة في انتصارات 
متلاحقات. أو أن يأتي بأمر آخر من عنده يُحقَقُ به ونذهُ لرسوله والمؤبنين» كالاثر 
الذي حصل للتار إذ فتحوا بلاد المسلمين بالقوة العسكريّة الغالبة. فذخلوا في 


الإسلام إعجابا به. 

فإذا وهب الله المسلمين الفتح المبين؛ اع الذين في فلوبهم مرض نادمين 
على ما كانوا قد أسْرُوا في نفوسهم. إِذ فَانُوا: ‏ نخشَئ أن تُصِيبنا دائرة. 

«تدييت4: 

أي : كارهين ما كان منهم فيما سبق, مُمْينَ لولم يكن قد حصلء وهذا دليل 
على أن مرض قلوبهم لم يكن من دركة النفاق. 


وحين يكتشف الادين آمنوا حال هزلاء الذين في قلوبهم رض )وكاتوا فد 
أَقْسَمُوا من قبل بأيمان مي غاية مالديهم من أيمان يحلِقُونها. مؤْكَدِينَ بها أنهم مؤمنون 
مع المؤمنين الصادقين فإنهم يقولون متعجبين: 

يا عَجبا أمؤْلاءٍ الّذِ فسمُوا جَهْد أَمَانهمْ: إِنّْهُمْ َمَمَكُمُ وفي بيان هذه المقولة 
التعجية التي يقولها الذين آننُوا حين اكتشافهم حال الذين في قلوبهم مرض وكانوا 
يظُونهم صادقين في إيمانهم حقاء قال الله عر وجل : 

ومو أ امثراآكؤككه ا مويله جه دَ َنم نط تلمك ». 

بعد هذا أَبَانَ الله عزّ جل أنّ هؤلاء دن قُلوبهم مرض من الرّيب والشّك 
وضَعْفٍ الإيمان. الَذِين لم يَصِنُوا إلى دركة المنافقين, يُعَاقَبُون على مُسازعَبِهِم في 
طرق مُضائعة الكافرين بإبطال أعمالهم التي عَمِنُوها من الأعمال الإسلاميّة التي 
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النص (7”7) من سورة (المائدة) الآيات من (97-01) 


لم يَعْمَلُوها نفاقاء وإنْما عَمِلُوها مع الشّكُ والرّيب وضعْف الإيمان.» ضمن احتمال 
كون الإسلام حقَّاً وصدفاً. وضمن احتمال صدْقٍ الوعود التي جاءت في القرآن وفي 
أقوال 000 فقال الله عر وجل : 
حيطت مله كا َأصبّحوأ د سرت © »: 
0 : بطلتٌ صَالِحَاتٌ أعمالهمٌ الإسلامية بسبب شَكُهم ومصانعتهم الكافر ين 
وعدم م باهم في مُوْقفٍ الإيمان الصحيح ؟ وبغذ اللبل الذي كانوا فيه من ظُلُماتِ 
الشكوك والشبّهاتِ وضعْفٍ الإيمانٍ يُجِدُونَ النْنَسَهُمْ في صبَّاح الحقيقةٍ ة التي يكتشفونها 


خَابِرِينَ أعمالَهُمْ؛ وأزمانهم الي أمُضوْمًا في الباطلء. وأعمارهم وطاقاتهم التي 
ضيْعُوها فيما لا خير فيه. 
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النصص الثالث والثلاثون 


وهو من سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول) أيضاً 


«السورة )7١5(‏ من التنزيل المدني» 
الآيات من (لاه-557") 


بشأن المنافقين من اليهود 
الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً 


* قال الله عر وجل: 
ِنَم ايدو لْنَخَد دوو هرُوالائ َال أوثأالكتبَم نكلو 


ليوو اردقم لمعن © دمحن سكو هوني انمز 

ولت 9 فزماملَ الكتب مَلممو ملسن مدن 

زوأ نكي 5ف حل يال يكرت يد يفسأب عله 

َجعل عوطت دمر اميس مو لتيل (©) وَإذا 

جَآمُوك نالفو يماض لاا وأيكتوت (ي) وكا كمأ 

تت معو الإذر لذن لحيو الشح تفرم وايتتة (© لاجم 
عسوم 2» د 


ليو وَاللَبَاْضص ويه نويه داشح دَْلِفَس اكوا يصتغوة4». 


»* # * 
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النص (7) من سورة (المائدة) الآيات من (07 ل 87) 


زفق 
ماني النص من القراءات المتواترة 
(من الفرش وبعض الأداء) 

» في الآية (01): 

)١(‏ قرأ حفص عن عاصم: [هُرُواً] بإبدال همزة دهُرُْواء واواً مع ضم الزاي 
وصلا ووقفا. 

وقرأ حمزة: [مُرْءأ] بالهمزة مع إسكان الزاي وصلً فقط. ويقف عليها بتقل 
حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وبإبدال الهمزة واوا على الرسم . 

وقرأ خلف العاشر: [مُرْءً] بالهمزة مع إسكان الزلي وصلاً ووقفاً. 

وقرأ باقي القراء العشرة: لمُرْءأ] بالهمزة مع ضم الزلي وصلاً ووقفاً . 

وهذه وجوه من الأداء في نطق الكلمة ضمن اللّهجات العربية. 

(5) قرأ أبوعمرو, والكسائي. ويعقوب: [وَالكُفاِ] بالجرٌ عطفاً على الموصول 
في قوله تعالى : طمن الَذِينَ أوتوا الكتابٌ من قَبْلِكُمْ] . 

وقرأ باقي القسراء العشرة: [رَالكْفَانَ بالنصب. عطفاً على الموصول في قوله 
تعالى : [لا نتَجِدُوا الْذِينَ انحَذُوا دِينَكُمْ هُرُواً ولجبً]. 

وفي القراءتين عبل فكري.» وذلك لأنّ من الكفار من غير أهل الكتاب من 


انَخذوا دين الإسلام لَهُوأ لعا ومنهم من لم يفعل ذلك ركلٌ من الفريقين 0 
للمؤمنين أن يِتَجِدَُوا م منهم أولياء . 


© في الآية رمه): 

توجد في كلمة [هرُوا] القراءات التي سبق بيانها في نظيرتها من الآية (00). 

» في الآية (30): 

)١(‏ قرأ جمهور القراء العشرة: [وَعَيَدَ الطاغوت] بفتح الباء والدال من [عَبْدَ] 
ونضب [الطاغوت] على أن «عَبْدَه فعل ماض . 
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بشأن المنافقين من اللهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرأ وكبداً 


وقرأ حمزة فقط [زَعْبّدَ الطَامُوت] بضُمّْ الباء وقتح الدال من [عَبّذ] وجَرٌ 
[الطاغوت] . قال الأزهري : والمعنى فيما يقال: وحادِمْ الطاغوتٍ. 

أقول: 

اسم الجنس إذا أضيف يعم فالمعنئ : وحُبّادَ الطاغوت. 

وبين القراءتين تكاملّ في الآداء البياني. فالذين عبْدُوا الطاغوت؛ أي: 
الطواغيت: يكوتُون عُبادا وحدّاماً للظواغيت. 

* في الآية (57) والآية (33): 

(1) قرأ نافع؛ وان عامر وعاصم. وحمزة. وخلف: [الشْحْتُ] بإِسْكانٍ 
الحاء. 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو, والكسائي. وأبو جعفرء ويعفوب [الشْحُْتَ] بضم 
الحاء . والقراءتان وجهان عربيان لنطق الكلمة. 

(5) للقرّاء في : [فَولِهم] وفي [أَكْلهمْ] وجوه من الآداء: 

فقرأ أبوعمرو ويعقوب بكسر الهاء والميم وصلا. وقرأ حمزة والكسائي وخلف 
العاشر بضم الهاء ٠»‏ والميم وصلاء وقرأ باقي القراء العشرةء بكسر الهاء وضم الميم 
وضلا أما في الوقف فكلهم يكسرون الهاء ويسكنون الميم. 


# # # 
2( 
موضوع النصّ وسبب نزوله 


يشتمل هذا النصّ على نهي الله عزِّ وجل الَذْينَ آمنُوا عن انُخاذ أولياء من أهل 
الكتاب (والسياق يتحدّث عن اليهرد) أو من الكقار الأخرين من غير أهل الكتاب؛ 
كاشفاً من صفاتهم أنهم اتخذوا دين الإسلام شيئاً ستهزأ ين ولخد يلمت بها “كانه 
خرافة من الخرافات» وأمْرٌ لا يشتمل على حقائق. حتى يتعاملوا معه بطريقة جادة. 
مع أله دين الله المؤيّد بالمعجزات الباهرات, والمشتمل على الحقائق الجليّات؛ 
والبراهين الدامفات . 


النص (7”) من سورة (المائدة) الآيات من (38-91) 


ولمًا كان الدخول في الإسلام نفاقاً هو من الاستهزاء واللّعب بدين الله. وكان من 
اليهود من دخلوا في الإسلام نفاقاً. وما زالوا يكيدون الإسلام وهم بين صفوف 
المسلمين» وقلوبهم قلوبٌ يهودية وجدثا هذا النصّ يكشف هذه الخيانة من خياناتهم 
باعتبارهم من أهل الكتاب المعنيين في النصّ. ويحدّر المؤمنين من أن يتخذوا منهيع 
أولياء؛ باعتبارهم من اليهود باطنا وإن كانوا مسلمين في الظاهرء فأمارات نفاقهم تدل 
على حقيقتهم . 

أما سبب النزول فلم أجِدْ في المرويات التي لم تَْلمْ بلغ الصحيح ما يصلُح أن 
يكون سبباً ظاهراً مباشراً لنزول هذا النصّ أو شيء منهء وذلك لأنّ اليهود الظاهرين 
لم يبق لهم وجودٌ يكوّن مشكلة واضحة من بعد إجلاء اليهود عن المدينة والتخّص من 
بني قربظة» وسقوط خيبر في أوائل سنة سبع للهجرة. وسورة (المائدة) قد نزلت بعد 
السنة الثامنة للهجرة غالباً. لكنّ القرآن استمرٌ يحذّر المؤمنين من مكايد اليهود وسائر 
أهل الكتاب. نظرأ إلى أنهم ستكون لهم معهم مستقبلاً علافات كثيرة حربيّة وسلمية؛ 
فيجب عليهم أنْ يلتزموا تعاليم الله في التعامل معهم, ويتبعوهاء حتّن لا يظنوا أن 
متاعبهم مع اليهود قد انتهت بالتخلّص منهم في المدينة. أوتنتهي بإجلائهم من جزيرة 
العرب, فمشكلة المسلمين مع اليهود وسائر أهل الكتاب مشكلة مستمرة. 

# # #» 
ال" 
المفردات اللغوية في النص 


00 1 


« دادسو هرُواولًا 4 : 

اق لوا دياك طيدا ازا نه ويشطز مه ولفئة يلبوت بها 

الْهَْه ‏ والْهرّو: السحرية . يُقَالُ: هُزِىء به وهزىء منه. ويُقَالٌ: هْرَأ به وهر 
منه. ويقال: هْرَىء به وهَزِىء مله أي: سَجْر منهُ. 

اللِبٌ: مد الجدّ. يقال لََهُ: لَعِبَ يَلْعْبُ لبا ولَغباً. ويقال لكلّ من يعمل 
عملا لا يجْدِي عليه نفعاً إنَما أنت لاعب. 

والمعنى جعلوا دينكم شيئاً مهْرُوءأ به. ومَلْعُوبا به. فهو من إطلاق المصدر على 


رثالا 


بشأن المنافقين من البهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيد 


اسم المفعول؛ أوجعلوا أصل ديتكم صورة من صور الهزء واللِب. فاعتبروا الصلاة 
مثلاً وبعض اعمال العبادات شكلا من أشكال اللّجِبء ورْعْمُوا أن الغرض من الدّين 
السخرية من الناس. 

ومن اتّخاذ الدين هرُواً ولعباً الدخولٌ فيه نفاقاًء كأنه شيء صالح لان بُلْعبَ بىه 
ويُسْحَرَ منه. مع أن الدذين كله جدٌ لا هزل فيه. إِذْ يرْتبط به مُصِيرٌ الإنسان. إمًا إلى 
الجن وإما إلى النار» وقَضِيُْ الدّين فضية الب الخالق. وهل هذا شيء يصحٌ أن يُلْمبَ 
به؟ هل يدخل الإنسان في التار لهواً ولعباً . 


ملع و عد عام 


«ذلك ,نهر قوم لَابسقلونَ 4: 
أي : لا يعقلون أهواءهم وشهواتهم بإرادة حازمة عن النَعُرّض لعذاب الله 
بارتكاب معصيته. ولا يعقلون في مراكز المعرفة لديهم الحقائق الخطيرة التي يرتبط بها 
مصيرهم من قضايا الدين. 
9 َّ لله #0 
أي : هل تكرهون منا إل إيمانناء وهل كرون علينا شيثاً آخر غَيرُه . 
يقال لغة: نِم النيْء وَنَقمهُ إذا ره وكرهة . 
«مودعندَأئه 6 : 
الم جز امل إن خيا فخير, أوشر فشر. 
2 دع 
( الطغوتٌ »: 
كثير الطغيان, .وكل رأس في الضلال» ويطلق على الشيطان؛ وكلّ ماعُبدَ من 
دون الله (يستوي فيه الواحد وغيره). وقد يجمع على طواغيت. 
١‏ رَأحبيدٌ لتحت : 
السّحْتُ والسّحْت: كل مكسب حَرَام كالرّشوة, والرّبا والسرقة وأكل أصوال 
الناس بالباطل. وسمّي سُجْتا لاله يْسْحْتُ البركة أي : يُذْمِيُها. واصلٌ السّحْتٍ قَشْرُ 
الشيءٍ قليلاً قليلاء ويُطلقٌ السْحتُ علئ العذاب. 
#» #*# 


إرنانا 


النص (*7) من سورة (المائدة) الآيات من (27 ل 5) 
5( 
00 8 
مع النصّ في التحليل والتدبر 

* قول الله عزِّ وجل : 

يكين :اموا لاكدذوا ادك واولا نَأل وفوا الكتبَم قبل 
جيرأ ماري تاردق من كديس لَ صل ةحدُوعاهروا اذيك 0 

م لم 
كوم لاود © 4. 

يظهر لي من السّياق أنَ الله عر وجل يحذَّر بأسلوب عام من انّخاذ اليهود 
والنصارئ, واتّخاذ الكفّار الآخرين من غير اهل الكتاب أولياء. لأنهم أعداء. وحص 
بالذكر المنافقين منهم. ولا سيما اليهود. وأحلافهم من منافقي المشركين. فالمدّة 
الزمنية التي نزلت فيها سورة (المائدة) قد بقيت فيها مشكلة المنافقين من اليهود 
والمشركين هي المشكلة البارزة» بعد أن اضمحلّت مشكلات عداء القبائل اليهودية 
المجاهرة بعدائهاء ومشكلات مشركي الحجاز المجاهرين بكفرهم وعدائهم . 

فمن خلال العبارة العامة يَنْهْ الله الذين آمنوا عن موالاة آمل الكتاب؛ لأنّهم 
لم ينظروا إلى الإسلام على أنه دين رباني» فاتخذوه هرا ولعب متهمين الرسول بأنه 
يهزأ بعقول الناس. ويلعب بهم وينهاهم أيضاً عن مولاة الكمَار بوجه عام أيضاً. 
لأنهُمْ يعادون هذا الدّينء ويعادون الرسول والمؤمنين» فجاءت قراءة نضُبٍ كلمة 
[وَالكٌفَانَ اله علئ هَذا العموم. 

ومن خلال دلالة السّياق ينهئ الله الذين آمنوا عن موالاة خصوص المنافقين من 
أهل الكتاب ولا سيما اليهود, لأنهم دخلوا في الإسلام مستهزئين لاعبين» سجْدِينَ 
دين الله شيئا َه به ويُلُْب. وينهاهم أيْضاً عن موالاة المنافقين من سائر الكافرين» 
ولاسيّما المشركون. لانّهم في ذلك الوقت كانوا النسبة الأكثر من المنافقين» مع 
أحلافهم من منافقي اليهود. فجاءت قراءة جر كلمة [وَالكمَارِ] دالَّةٌ على هذا 
الخُصوص. لأنْهم بنفاقهم قد انُخذوا دين الله شيئا بُسْنهُرًا به ويُلْغب, كما فعل 
المنافقون من اليهود . 


لكا 


بشأن المنافقين من البهرد الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرأ وكيداً 


وريما يتساءل بعض الناس: كيف نعرف المنافقين حتَّى لا نتخذهم أولياء؟ 

ونجيب بأنْ الأمارات والصفات الني يتصفون بهاء وقد أعلمنا الله بهاء في 
مختلف النصوصء كافية لأن تدلّ عليهم. فيحذرهم المؤمنون؛ ولا يتخذوا منهم 
أولياء. 

ولمّا كانت مخالفةٌ هذا النهي معصب لأنّه نَهْيّ تحريم. وليس مجرّد نهي إرشاد 
قال الله عزّ وجل بعده: 

مر صخ 4ج + 

دئاس كمون © +: 

أي : فإذا انْخذنُمْ منهم أولياء. عَرْضمْم انفسكم لعقاب الله ولم تَجِذوا وقاية 
منه بالطاعة. 
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نيْدُ: طإِنْ كنم مُومنين4 فيه استثارة إيمانهم لالتزام طاعة الله. والمعنى: إن 
كنتم مؤمنين حمّاً صادفين في إيمانكم كان إيمانكم باعثأ على تقوئ الله بطاعته. فأنتم 
حينئذٍ تتقون الله ولا تنخذون منهم أولياء. 

وقد تكرر هذا الأسلوب في القرآن. وهو على معنى : واَقُوا لله وأنتم ستتقونه 
ما استطعتم إن كُنكُمْ مُوبنين حقّاً وصدقاً ملتزمين بمفتضاه . 

وجاء استعمال حرف الشرط ( إن التي تُستعمل عادة في المشكوك فيه: إشارة 
إلى أن جمهور المؤمنين يغفلون عن الالتزام بهذا التعليم الرّبّانئي؛ والعمل بطاعة الله 
في عدم اتخاذهم المنافقين أولياء» لأنّهم مخالطون مداخلون, ولهم ضمن المؤمنين 
علاقات قربئ. ومصاهرة؛ وغير ذلك من العلاقات الاجتماعية. 


وَأبَان الله عر وجل من مظاهر انخاذهم دين الإسلام هزوا ولعب أنْهم إذا سمعوا 
النداء إلى الصلاة انْحَدُوا الصلاة هُزواً ولعب أي : قاموا إلى الصلاة نفاقا مستهزئين 
بمن يؤديها بصدق من المؤمنين» ومشاركين في أدائها مشاركة اللاعب بالحركات» 
لا مشاركة المؤمن بطاعة الله والصلة به في أدائها. فقال الله تعالى : 
00 


«وإذاناديتمإ ل ألصَلؤوائخذوهاهزوا ولعيا © . 
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النص (7”) من سورة (المائدة) الآيات من (/اه 57) 


وأشارت عبارة «وإذا ناديئم» إلى أنْهم لا يصلون إذا لم يكونوا معكم ويسمعوا 
نداءكم للصلاة. 

وأبان الله عر وجل سبب اتخاذهم دين الله هزواً ولعب فقال تعالى: 

جك هدعوم لاقن 6 ؟. 

المشار إليه ب هِذْلِك» انَحادُهُمْ الدين هرُواً ولعبا. 

وباهْ»: اي: بسبب أنهُمْ فلم لا ينقأرن) فلم بهم لايعلمون قيمة 
الدين. ولا يُدْرِكون ما سيلاقون من مصير عند ربّهم. لأثهم لم يُرِيدوا أن يَعْقلوا 
المعارف الدينيّة وحججها وبراهينها. مع أن الرسول رالدُعاة إلى الله بلْمُوهم إياهاء 
ومع وجردها في كتاب الله الذي عليهم أن يقرؤره ويتدبّروه؛ وهؤلاء هم المنافقون من 
المشركين. وقِسْمْ منهم لا يعقلون بإرادات حازمات أهواءهم الأنانية المقينة؛ وهم 
المنافقون من اليهود, فمنهم من يعلم قيمة الدين. ولكن كرهوا أن يتبعوا رسولاً من 
غير بني إسرائيل» وينهاهم عن انباع أهوائهم وشهراتهم؛ ويصححح ماحرفوا من 
دين الله . 


# **+ 


* قول الله عر وجلٌ: 
د لع سه لعج ريام ومررسة هد يدع ووكاثع 
مياه لَالككب م كمون ِل َمِلَع نجَلُوَأنَ كلق 
كسفن( ع ليدم رضن لمث داف سكوتوب بعلم 


2ق 226 رع سس سس 2 2 


طسوت دمر مك0 وصَرْصْسوآ لتيل 0 ». 


في الآية (01) نهئ الله الذين آمنوا نهي تحريم عن أنْ يِتَجْذوا أولياء من الذين 
اتخذوا دين الإسلام لهواً ولعبا من أهل الكتاب. سواءً أكانوا مجاهرين بكفرهم. 
أو منافقين مخالطين يكيدون وهم ضمن صفوف المؤمنين, فدل هذا على أنْهم أعداف. 
يكرهون إيمان المؤمنين بالإسلام, ويْكرونه عليهم» فهم يَنْقِمُونَ مِنْهم ذلك؛ فاقتضئ 
حالهُمٍ أن يُوضَعُوا موضع المناظرة والمجادلة بانّتي هي احسن؛ فعلّم الله رسوله وكلّ 


احلا 


بشأن المنافقين من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرأ وكيداً 


مؤمن قادر على مجادلتهم للإقناع أوللإفحام والإلزامء أن يطرح عليهم سؤالاً عن 
سبب نقمتهم من المؤمنين» وكراهيتهم لطريقتهم. وما يُذكرونه عليهم . 


والسؤال هو: يا أهل الكتاب (أي : يا من تدّعون أنكم تؤمنون بكتاب من عند الله 
منزّْلٍ على رسول من رسله موسئ أوعيسى عليهما السلام) أي شيء تتقِمُون مناء 
كارهينه مِنّاء أو منكرينه عليتاء فنحن لا نَجدُ شيئا يمْكنُ أن تتكروة إن كنم اهل كتناب 
بَانيّ حقيقة وذلك لانن آم الله وآثم مَؤعمون أنكُمْ آمْكمْ بالله. ونحن آمنًا بما 
أنَزلَ إلينا من لَدُنْ رَبنَا على رسول, من رسلّه مؤيّد من فَبلِِ بالمعجزات والآياتٍِ 
البينات: كما ألكم آم بها نَل إليكم عن ريكم على رصول عن رشلب ونخن آنا 
بكُلَ ما نل بن قبل عن الله عر وجل على أي رسولر من رُسْلٍ الله ٠‏ فلم َكْمُرْ بما 
أنْزلَ إليكمى حتى يكون كُفَْا به مثيراً لنقمتكم؟! 


فهلُ في كلّ هذا داع لأنْ تَنقِمُوا من9! 


بقي شيء أخيرٌ يمكن أن يكون سبب نقمتكم هو أنَّ رسول هذا الدين الذي آمنا 
به ليس من بني إسرائيل» وهذا شيء قد أغضبكم من ربكم لأنكم فاسقون. فنقمتم منّا 
انِاعَهُ ون هذا الدّين قد كشف تحريفاتكم في دين الله. وجاء بالحقّ وهذه 
التحريفات قد أدخلتموها في دينكم اتباعا للأهواء والشهوات وطاعةً لكبرائكم: 

يبب نكم فاسقولاء' فتقمتم منا أن نيتيم على .دين له الحقّ مخالفين طريقتكم التي 
هي ثيجة فسقكم؛ ل ثمرة تدم بدين الله الحق فَإن كان هذا هو الذي تن تنقِمُونهُ منا 
فليس سينه آنا مخطنون أو مخالِفُون منهج الحقّ والصُوابء ولكن ييه إل رُم 
فُاسقون. ولانقول لأنّ جميعكم فاسقون لأنّ منكم من أسلم معنا إسلاماً صحيحاً 
صادقاء وآمن بما آمْنا به فهو مناء وإنّ كان هو أيضاً من أهل الكتاب باعتبار ماكان 
عليه قبل أن يدخل في الإسّلام . 


هذه المناظرة الجدلية قد جاء التعليم القرآني لها على طريقة تسليم مفاتيح 
أبوابهاء وترك تفصيلات عناصرها للرسولء وللمؤمن العالم الحصيف الكُفْءٍ من 
بَعْدِه. 


النص (”) من سورة (المائدة) الآيات من (017 517) 


فمفتاح الباب الأول: هل تنقمون ما أن آمنًا بالله؟ فإِن قالوا : لاء جاء دور الباب 
الثاني . 

ومفتاح الباب الثاني: هل تنقمون نا أن آمنَا بما أَنْزِل إلينا من ريا وكلٌ ماأنْزِلَ 
من قَبْلُ من لَدّنه؟ فإن وصل المناظر معهم إلى أنَّ هذا لا يستدعي نقمتهم, واعترفوا 
بذلك. جاء دور الباب الثالث. 

ومفتاح الباب الثالث: هل تنقمون منًا أنْ آمنَا بالرسول محمّد النبي العربي» 
المتصل نسبه بإسماعيل بن إبراهيم . وخالفناكم في تحريفاتكم في دين الله؟ 

وهنا تحتدم المناظرة؛ والمناظر الكفّء قادرٌ على أن يُقنعهم أويُلْزمهم 
أويفحمهم أخيراً أن السبب لا يرجع إلى أن المؤمنين بالإسلام على باطلء ولكن 
يرجع إلى أن الكافرين بالإسلام من أهل الكتاب هم المبطلون. بسبب أنْهم فاسقون» 
دفعهم فسقهم إلى إنكار الحنّ وجحوده, والإصرار بعناد على التمسّك بتحريفاتهم 
التي يُرْضونْ بها أهواءهم وشهواتهم وكبراغهم . 

وهذا الباب الثالث لم يُعْطٍ النصٌ الفرآني مفتاحه صراحةٌ» بل أشار إليه بالتنبييه 
على إقفاله بعد جولات المناظرة, التي تنتهي بإقناعهم أو إلزامهم أو إفحامهم. ويتم 
إقفال المناظرةٍ بدمغهم أن أكثرهم فاسقون. وأكثرهم هم الذين لم يُسْلِمُوا أصلاء 
أو كانوا في إسلامهم منافقين. 

فجاء التعليم حاصرا المناظرة بثلاث جولات كبرى: 

الجولة الأولى : عنوانها: هل تنقمون من أن آمنًا بلله؟! 

الجولة الثانية: عنوانها: هل تنقمون مناأَنْ آمنا بما أَنزِل إلينا وما أَنزِل مِنْ قبل؟! 

الجولة الثالثة : كُفنُها عند الانتهاء منها: عَلْتكُمْ أن أكثركم فاسقون. 

وقد أشكل على المفسّرين قوله تعالى : 

كد كسِعون(6». 

لد حصر أسباب نقمة كَفْرَةٍ أهل الكتاب من المؤمنين, إذْ فسن أهل الكتناب 
ليس من كسب المؤمنين حئئ يَنْقِمُوا مِنّْهُمْ بسببه. وذ ند عَلْهُمْ أنْ يذْرِكُوا أنَ الله 


"4 


بشأن المنافقين من اليهود الذبن دخلوا في الإسلام منافقين مكراً وكيداً 
عر وجل يعي المناظر المجادل من المؤمنين إشارات لجولات المناظرة. فالجولنان 
الأولى والثانية أعطاه الله مفتاحَيّهماء والأخيرة أعطاء الله كَفْلّها. 

فالتعليم الذي بدأه الله بقوله: 

<ثلكأهلالك ؟. 

قد جاء حَضْرٌ مناظرة المناظر لهم فيه بقوله : 

ل هِلْقِمُونَ 4: 

أي : هل نَكرَهُونَ وْكرُون منا إلا واحداأ من أمور ثلاثة: 

.4 ُلّجْنسَلراَمَوانِلأآَمَوَ١‎ )5( 

(5) وإيماننا بمحمّد النبيّ الرسول العربي الذي ليس من بني إسرائيله 
وماجاء به من كش لتحريفاتكم في دين اللهء وهذا أمْرٌ لا نَعَابٌ عليه نْحَنُ. بل 
تُعَبُونَ أنتم عليه» إذْ لم توا به ولم تعره هو» علتكم «أنْ أكثكُمْ فَابفُون». 

ولا شك أن هذا أسلوبٌ من الإيجاز عجيب. وهو ف من فُنْونٍ البيان. ويُعْسرٌ 
بعْض كبار المرئين بنظيره. 

ومن الأمثلة أن يَشْتَكي طلابٌ من مائة مقرّرة عليهم؛ فيأتي المدير أوعميد 
الكليّة فيقول لهم. ممَاذا تشتكون؟ إِنكُمْ لآ نَْتَكُونَ إل: 

)١(‏ من أستاذها الذي هو أفضل الاساتذة في نظر الجميع. 

(؟) أو من الكتاب الذي هو أفضل كتب الموادٌ الدراسية. 

() أومن المادّة نفسها الني يجب أن يتعلّمها الطلبة في نظر جميع المربين. 

(4) أومن بناء المدرسة وحجرة الفصل الدراسي التي تدرسون فيهاء رهي 
أفضل حجر المدرسة على الإطلاق. 

(0) أومن انكُمْ كُسَالَئ لآتْجبُون أن تَبَذُُوا جهْدأ لتعلّم ما ينفعكم وينفع امتكم . 


ا 


النص (7؟) من سورة (المائدة) الآيات من (/اه -18) 


وهذا أسلوب من الإلجاء لردٌ شكواهم على أنفسهم؛ فقد كان الحق أن يشتكوا 
من أنفسهم . لامن غيرهم . 

وعلى هذا الأساس نفهم أنه كان من الحقٌّ أن ينقم أهل الكتاب من أنفسهم 
بسبب أنْ أكشرهم فاسقون, لا أن ينقموا من المؤمنين الذين آمنوا بالرسول الخاتم, 
وبالدين الذي لم يدخل فيه تحريف ولا تبديل. 

وبعد إقفال باب المناظرة بإدانتهم بأنَ أكثرهم فِاسِقُونَء يأتي دور إنذارهم 
بعذاب الله على فِسْقِهِمْ. على سبيل موعظتهم بالترهيب. وأنَّ مكانَهُم عند الله يوم 
الدّين سيكون مكان شَرٌ وضُرٌ وعقاب أليم. 

وقد طَوّى النصّ توجيه الداعي المؤمن لهذاء اكتفاءً بتوجيهه لأنَ يُبيّن لهم طَرَفاً 
من حال بعض أسلافهم الذين كانوا شرًاً منهم مكاناً. وأضلٌ عن سواء السبيل؛ من 
عَبْدَ منهم الطاغوت, ولْعَنْهُ الله وغضب عليه وجَمَلُ منهم القردة والخنازير, على سبيل 
العقوبة المعجلة من جملة عقوباتهم . 

والتربيةٌ هنا تربية بالتوجيه للاعتبار بما جرى للكمّار بِنْ أسلافهم؛ الذين تماذوا 
في الإثم والفسق ومعاندة الحقٌّ والمكابرة بالباطل. 

فقال تعالى للمناظر الداعي : 
دقل هَل بكم »: 

أي : يا أهل الكتاب. والخطابٌ مع واحدٍ منهم هو مْنْ جَرْثْ معه المناظرة 
السابقة : 

برض د مداه 4 : 

أي : بما هو أشدّ عَقُوبةُ عند اللّهِ من ذَلِكَ الْفِسْق الذي ألكُمْ الآن عليه. والذي 
جعلكم تنقمون منًا؟ 

هذا السؤال يتطلّبٌ جراب. ولو لم يقل المناظر منهُمْ لتنا . 


"6 


بشأن المناققين من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرأ وكيداً 


أي : من أسلافكم من اليهود المذكورين في تواريخكم . 


سمه اعقو 


« وجعل ينهم »: 


وكان قد مسخ الله فريقاً من كفرة اليهود قردةً وَحْمَازِيرَ وهلكوا دون أن يكون 
لهم كُرَيةٌ بعد مسخهم لو مْنْ وعْبْدَ الطاغُوتَ» من أسلافكم تاركا عبادة الله. فهؤلاء 
أشدّ عقوبة عند الله أيضا من قُسّافكم . 

وجمع الله هؤلاء المشار إليهم من أسلاف اليهود المخاطبين بقوله: 

ه يك د 2 4ع عل 24 

ةلكسر مَكَموأصَرْصْسَوَلهَلتَبيلٍ © 4. 

أي : أوليِكَ البعدا عن رحمة الله من أسلافكم شرٌ مكانأ منحطأ سَافِلاً منكم. 
وأكثر ضَلالاً وبُعْدأ عن سْوَاءٍ السبيل. 

سواء السبيل: هو وسط سبيل الله المستقيم. إن السبيل المستفيم يُْسْبٌ من 
وسطه فهو أعدله وأعلاه والبعدُ عنه يُقاس بِالْبُعْدِ عن وسطه من ذات اليمين؛ أوذاتِ 
الشمال. 

وفي بيان هذا عن أسلافهم تحذيرٌ لهم من انباع طريقتهم لثلا ينزل بهم من 
عقاب الله ما نزل وسينزلٌ يوم الدين بِأولَبِكَ البعداء عن رحمة الله من الاسلاف 
الأخباث . 

وقد صحّ عن النبيّ و قوله: «إنْ الله لم يَهْلِكْ قوماً أوقال لم يَمْسْخْ قوماً 
فيجعل لهم نسلا ولاعْقِبأً. ون القردة والخنازير كانت قبل ذلك». 

# # #*# 
* قول الله عر وجلّ: 


ً' دوكر وهم حرجو أبوم لديم ايكون 


8 
5 


د وَإِدَاجَآمُوكالواءا 7 
يغ اذكو يوط الشه د رثنت © 


ل 


للف 


النص (7) من سورة (المائدة) الآيات من (01.--58) 


ولا ينهم الريبوْت وَالْتَحبَارُ عن ووه الِند وَأَظهمٌ المّحْت لني مَاكاوأ 
عه بع يَسَتَعون 09 4. 


أخذ البيان بهذا يكشف هُوْيَةٌ المقصودين الأؤلين بعمومات النْص سابقا فهم 
منافقون من اليهود. وهم الذين يشير إليهم النصّ بِالدَّرجةٍ الأولى» مع من يشاركهم في 
صفاتهم من سائر أهل الكتاب. والمشركين من المجاهرين بكفرهم ومن المنافقين . 

فالله يخاطب الذين آمنوا فين لهم أن المقصودين الاولين بالتهي عن انخاذهم 
أولياء من أهل الكتاب. من صفاتهم أَنّهم إذا جائوكم فَانُوا: آمنا. وقد دَخَلُوا بالكُمْرِ 
وم فد خرجوا به :واف امل با يمون : 

وهذه صفة المنافقين؛ فهم الذين يدخلون في الإسلام ظاهراً. ويدُعُونَ كاذبين 
أنه تتواء مع أَنّهِمٍ حين دخلوا في الإسلام كانوا مُضَاحبِينَ للكفر به في باطنهم 
وسرّهم. ومنذ دنحلوا في الإسلام مصاحبين للكفر فقد خرجوا منه فور مصاحبين للكفر 
أيضأء لآنَ الله عر وجل لا يفْبَلُ إسلاماً في الظاهر مصاحباً لكُمْرٍ في الباطن. إن طبيعة 
الإسلام الحقٌّ لا تقبل تلقائياً مُسْلِماً مزيفاً كاذب فمن دخل كذلك نفته قوراً وأخرجته: 
من دحل وفي باطنه الكفر, أخرجته مطروداً وفي باطنه الكقرى لأن الإسلام هو 
دين الله والله أعلم من كلّ عليم حتى من أنفسهم يما يكتمون من كفره كيف 
يقبلهم الله مسلمين. وقد أسلموا بألسنتهم كاذبين مخادعين؟ 

إذا استطاعوا أن يُحْذَعُوا عوامٌ المسلمين فهل يستطيعون أن يخدعوا الله العليم 
بما في صدورهم وسرائرهم . 

وكشف الله من الظواهر الدالة على نفاقهم أنْهم يندفعون بسرعة سيرا في سبل 
الإثم والعدوان وأكل المال الحرام. فقال الله عر وجل: 


سي ل 


رمام رودن الإفْروَالْهدو أيهم الكت 

أي: وتَرْى يها الرّائي المتتبّع لاخوالهم المراقبٌُ 00 1 كثيراً مِنْهُمْ 
لايملكون أنفسهم في المحافظة على السلوك الذي يفرضه عليهم تظاهُرَهُم بالإسلام» 
مخالفين مقتضيات كفرهم في قلوبهم. الذي يدفعهم بقوة إلى ممارسات الأعمال التي 


يدنفا 


بشأن المنافقين من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرأ وكبداً 
تدخل تحت عنوان الإثم. والأعمال التي تدخل تحت عنوان العدوان, والاعمال التي 
تدخل تحت عنوان أكل السحْت. 

الإثم : هو في اللّغة الذنب؛ وهو في الاستعمال القرآني بشمل كلّ المعاصي 
التي نهى الله عنهاء بدءأ من صغائرها حتى أكبر كبائرها. 

العدوان: الظلم. وتجاوز الحدّ المأذون به. وهو مصدر عدا عليه بمعنى ظَلَمَهُ 
تقول: عدا عليه يعدو عَدُوأَء وعُدُوَا وعُدُواناً وتَعْذَاء. 

والجمع بين الإثم والعدوان يُشِير إلى أن المراد من العدوان مايكون ظلْماً 
واعتداءً على حقوق الآخرين من خلق الله. 

كل الشخت: هو تملك المال الحرام. وسّمِي تَملّكُ المال الذي يُحْرْمْ تملكة 
ولو كان برضئ باذله أكلاً, لان الاكل أعظم ما تُسْتْهْلَكُ به الأموال. وآخذ المال الحرام 
يْجَرُوْ على أن يأكلهُ ويبني به جسمه. مع أنه قد يتعرّض باكله له لعذاب السحْت» رهو 
الاستتصال, أو الْقَشْر شيئاً فشيئاً. 

ويِنْ تمْلّكِ المال الحرام بإذن باذله الرّشوة الوب وجرا الناس على أخذ الرشوة 
وأكل الربا اليهود. والمنافقون في المسلمين من البهود هم في الباطن يهود. 

0 اللهُ عزّ وجل كلّ عملهم السابق فقال تعالى : 

َفرَمَاك ومن 409: 

1 : لقد كانوا قبل أن يدخلوا م في الإسلام منافقين أصحابٌ أعمال سيئة في 
اليهودية, عنُوائُها: دليئْس ما كَانُوا يَْمَلُونه . 

وأبان تعالى أنْهم حين كانوا يهوداً ظاجراً وباطناً. لم يكن الذين يزعمون أنهم 
ربانيون من اليهود. والذين يُقَال لهم أحبار منهم ينهونهم عن قولهم الإثم. ولاعْنْ 
كلهم السحت. 

الرّبانيون: همْ العبّاد عن علم . 

الأحبار: هم العلماء بالدّين اليهودي. المفرد حبر بفتح الحاء وكشرهاء والفتح 
أغلب وأشهر. 


وزة؛ 


النص (7) من سورة (المائدة) الآبات من (9©- 67) 


فقال تعالى : 

«للتجههمارَبيو وَالمَباوض ته الإئد واي ألشهكه : 

أي : هلا يْْهَاهُمٌ انون والأخبار الذين هم منهم في الباطن عن فبيحتين 
ظاهرتين من قبائحهم. هما قبيحة قولهم الإثم وقبيحة أكلهم الشّحت. ومن قولهم 
الإثم إعلانهُم الإسلام وإبطانهم الكفر. 

وأخيرً دم لله عزّ وجل ما يضْنْمٌ هؤلاء وهؤلاء. فقال تعالى: 

«إذتماكنا بستؤون9». 

وانتهى الننص 


15؟ 


النص الرابع والثلاثون 
من سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١‏ نزول) 
«السورة (77) من التنزيل المدني» 
وم ينزل يعدها من السّور إل سورة «التصره 
الآيات من (47 ١74‏ آخر السورة) 
حول عدّة ظواهر سلوكية للمنافقين 
بمناسبة أحداث غزوة تبوك وأخرى إيَانها 


وتشتمل دراسة هذا النص على قسمين: 
القسم الأول: مقدمات حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها. 
القسم الثاني: دراسة النص دراسة تدبرية, 

وهو مفصّل على سبعة عقود. 


يلف 


مقدمات التص (4") من سورة (التوبة) 


القسم الأول 


مقدمات حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


قبل دراسة هذا النص الرابع والثلائين رهو من سورة (التوبة/ ؛ مصحف/ 
١‏ نزول). الآيات من (41 114 آخر السورة) أقدّم مقدمات يستدعي تدبّر النص 
تقديمها. 

إنّ هذا النصّ الموضوع للدراسة التدبرية يشتمل على بيانات متعدّدات فضحت 
المنافقين: بمناسبة الأحداث التي اشتملت عليها غزوة تبرك؛ التي كان خروج الرسول 
والمؤمنين إليها في شهر رجب من سنة تسع للهجرة؛ وبمناسبة الأحداث الني كانت 
يلها وبْعْدَها حتّى نزول سورة (التوبة) . 

ومع أن بعض هذه الآيات يشتمل على ببانات لا تتعلّق بالمنافقين» فقد آثرت 
وضع النص كله للدراسة, لأن الحديث عن المنافقين وظواهرهم السلوكية وجزائهم. 
يستدعي الحديث عن المؤمنين وثوابهم عند ريهم. وهو مااشتملت عليه الآيات التي 
لا تتعلّق بالمنافقين من هذا النصّ الذي يُعادلُ تُلني السُورة تقريبًء أمَا لها الاول فهو 
يتعلّق بالمشركين. والبراءة منهم ومن عهدهم, وأحكام تأمينهم وقتالهم. ومنعهم من 
أن يقربوا المسجد الحرام. وقتال الكافرين من أهل الكتاب. وعرض بعض كفريّاتهم» 
ومكايدهم ضدّ الإسلام؛ وصور من سلوك أحبارهم ورهبانهم. وعرض بعض تحريفات 
المشركين» وحتٌ المؤمنين على القشال. وتلويمهم على التشاقل والتباطؤ تمهيداً 
للدخول في التوجيهات والتعليقات النافعات بمناسبة أحداث غَزْوَةٍ تبوك, وما رافقهاء 
أوحدث إبانهاء أو قُبيلهاء أو بيدا 


حلفا 


حول أحداث غزوة تبوك وما رافقها 


موجز غزوة تبوك 
)ع( 
تاريخ هذه الغزوة 
وقعت هذه الغزوة في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة. وهي آخر غزوة 
غزاها الرسول 8 . 
وفي هذه السنة حج أبو بكر رضي الله عنه بالمسلمين» فقد أمرْهُ رسول اللَّهِ على 
الحجيج عامئل. 
وني السنة العاشرة حجّ الرسول بالنّاس حجة الوداع. وفي يوم الاثنين من أوائل 
شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة توفي رسول الله و . 
 # *‏ ة# 
زقف 
السبب الداعي 
تواردت الأنباء إلى الرسول و بأنْ الروم قد جمعوا الجمرع لغزوهء والقضاء 
عليه وعلى المسلمين في المدينة. وكان من حكمة الرسول العسكريّة أن يعْزْْ القوم 
الَذِين يُعِدُونَ اعد لغزوه. ويَهُمُون بمباغتته. قبل أنْ يغزوه. 
> * #» 
ضيف 
الأمر بالتهيؤ للخروج 
وج الرسول وق أمره للمسلمين بأن يتهيّووا لغزو الروم الذين يُعدُون ما يلزم 
لغزو المسلمين؛ حنى لا بجعل للروم مطمعاً في أن يُلْجوا بجيوشهم في جزيرة 
العرب» التي بدأت تجتمع قواها تحت راية الإسلام . 
وكان الوقت الذي وبجه الرسول فيه أئْرهِ وقْتَ عُسَرَو وحرٌ شديدء وأرض, 


مُجدِبة لااخضرة فيها إذا خرجوا إلى البوادي. بينما طابت الثمار في البساتين 


يفا 


مقدمات النص (4") من سورة (التوية) 


والاشجار, والناس بُحبُون المقام في ثمارهم وظلالهم. ويكرهون الأسفارء فكيف 
يكون الحال إذا كانت الدعوة إلى غَزْوٍ وقتال: وهم في هذه الحال. 

وكان من سياسة الرسول الحكيمة أنه قلما يخرج في غُزوة إلا كن عنها ولٍ 
يُصَرّح بوجهته. وربْما أشعرٌ بالتوجه لجهة مادون تصريح ولا تكون هي وِجهته. تعبيَةٌ 
على الذين يتوه لغزوهم. وهذا من قواعد الحكمة في أصول السياسة الحربية؛ 
باستثناء غزوة تبوك, فإنَ الرسول بِيّن يومئذ للمسلمين وجهته. وذلك لبعد المسافة بين 
المدينة وأطراف البلاد التي يحكمها الروم عند تبوك؛ ولشْدّة الزمان. ولكثرة العدو وقوة 


جيشه 


لذلك أمر الرسول المستطيعين بأنْ يتجهُرُوا لحرب الرّوم. ويُعِدُوا ما يستطيعون 
من عُدَّة وعتاد . 

وحتٌ صلوات الله عليه أهل الغنئ واليسار على البذل والإنفاق في سبيل الله 
لتجهيز هذا الجيش, الذي عرف بجيش العُسْرة؛ وقال: «من جَهُرْ جَيْشَ الْعْسْرَةٍ فله 
الجنةه . 

وأقبل المؤمنون الصادقون يتبرعون: 

فقدّم عثمان بن عفان رضي الله عنه )٠0(‏ بعير عليها أحلاسها (الجِلْسٌ: 
الكساء الذي يوضع على ظهر البعير تحت الرحل) وعليها أقتابها (القتب: هو ما يوضع 
على ظهر البعير للركوب). وقدّم أيضا ألف دينار. جاء بها فصبّها في حِجْرٍ النبيّ قف 
فجعل الرسول بقلبها ويقول: «اللَهُم ارْض عَنْ عُثْمَانَ فإي عَنَهُ راض ويُقول: 
«مَا عل عُدْمَانَ ما عمل بَعْدَ الْيرم». 

وقدّم أبو بكر الصديق رضي الله عنه كلّ ماله. وكان أربعة آلاف درهم. فقال 
له الرسول: 


- وقدّم مُمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف ماله 
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- وقدّم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مائة أوقية من ذهب, أي: نحو 
( كيلوغرام من ذهب) تقرياً. فالأوقية من الرطل البغدادي تعادل 01748 غراماً. 

3 وقدّم عاصم بن عدي رضي الله عنه مالة وْسْق من تمر (لْوْسْقُ : بكيالٌ سعته 
ستون صاعاً) أي: قدّم نحو )1١١(‏ طنا من التمرء أو تزيد. 

- وقدّم أحد الأنصار صاعاً من تمر هو قَدْرٌ استطاعته. 

- وأرسلت النساء المسلمات ما جُدُِنَ به من حليهنٌ. 


وكانت دعوة القادرين على الخروج دعوة عزيمة, لاادعوة نذب على الاختيار. 


فكان المسلمون يومئذٍ على أربعة أقسام : 

القسم الأول: الذين تجهرُوا وخرجوا مع الرسول. 

القسم الشاني: الذين تشوّقوا للْخُروجء لكنْهم لم يجدوا ما يحُملهم في هذا 
السفر البعيد الشاق. فسألوا رسول الله أن يحُملهم فلم يجد فيما تجمع لبتيعبة 
ما لهم عليه. فتوثُوا وأعينهم تفيض من الدّمع حَزْناً لأّهم لم يجدوا ما ينفقونه: 
للتزود لهذه الرحلة. وعرفوا بالْبَكائِينء وكانوا سبعة رجال. 


القسم الثالث: الذين تخلفوا تباطؤاً وتكاسّلا. وإيشاراً للراحة والاستمتاع بأل 
2# « 
وظل وثمر. 


القسم الرابع : الذين تخلفوا نفاقاً. فمنهم المنبطون, وهم نفر من المنافقين 
كانوا يقولون للناس لا تنفروا في الحرّ. وكان من المثبطين نفر يجتمعون في بيت 
سُوْيلمٍ اليهودي يثبطون الناس عن رسول الله يك في غزوة تبوك. فبعث إليهم النبي 
طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه. وأمره أن يُحَرّق عليهم بيت سُوَيْلم, ففعل 
طلحة, فاقتحم الضححاك بْنُ خليفة وهو واحد منهم من ظهر البيت فانكسرت رجله» 
واقتحم أصحابه فأفلتوا. ومنهم من جاء يستأذن الرسول و بعدم الخروج قبل مسير 
جيش المسلمين إلى تبوك وينتحلون المعاذير فيأذن لهم. ومنهم من تخلف دون 
استئذان؛ فلمًا عاد الرسول يك إلى المدينة أقبلوا يعتذرون عن تخلّفهم. ويحلفون 


امف 
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الأيمان الكاذبة, ويُلفُقُون المعاذير. فيُمُرض الرسول عنهم. ويترك حسابهم لله 
عر وجل . 

ومن هؤلاء عبد الله ب بن أبي بن سلول فقد تخلّف وتخلّف معه كثير من 
المنافقين؛ وقال بعضهم لبعض: يغزو محمد بني الاصفر (أي: الروم) والله لكأني 
أنظر إلى أصحابه مقرنين في الحبال. 

وكان قد خرج عبد الله بن أبي ابن سلول وَعَسْكرٌ مع الذين معه دون معسكر 
الرسول. عند جب ذُبَاب» أمًا 0 فقد كان عند ثنيّة الوداع ؛ خارج بيوت 
المدينة» فلما سار رسول الله تخلّف بسن سلول ومعه جمع من المنافقين وأهل الرّيبء 
وهلك ابن سلول بعد رجوع الرسول من غزوة تبوك. في ذي القعدة من سنة تسع 
للهجرة:"). 

وقد تعرّضت سورة (التوبة) لبيانات تتعلق بهؤلاء الأقسام الأربعة, ونحاول 
اكتشاف ذلك لدى تديّر النصوص إن شاء الله . 

مع 
افق 
خروج الجيش بقيادة الرسول 
وذكر بعض ما حصل في الطريق 

ولمَا رأى الرسول و أن المسلمين تجهّزوا للخروج معه ابتغاء غزو الروم من 
أطراف مواقع سلطانهم في تبوك. خرج بالمسلمين يوم الخميس("), وقد بلَعُوا ثلآثين 
ألفاً ويزيدون؛ يتقدّمهم قرابة عشرة آلاف فارس» وعسكر بالجيش عد ثنيّة الوداعء 
واستخلف على المدينة محمّد بن مسلمة الانصاري9»: واستخلف على أهله علي بن 


(1) قال ابن حجر في شرح الحديث (4710) من الفتح : ذكر الاقدي ثم الحاكم في «الإكليل» أن 
عبد الله بن أبيّ بن سلول مات بعد منصرف المسلمين من تبوك. وذلك في ذي القعدة سنة 
تسع؛ وكانت مدّة مرضه عشرين يوم ابتدأت من ليال, بقيت من شوال. 

(1) وكان الرسول #5 يحب أن يخرج يوم الخميس. 

5) وقيل: استخلف سباع بن عرفطة الغفاري . 


ليف 
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أبي طالب. فقال المنافقون: ما خلفه في أهله إلا استقالاً له وتخقُقاً من فبلغ ذلك 
علا رضي الله عنه فأخذ سلاحه وخرج حتى أن رسول الله يق وهو نَازِلُ بِالْجَرْفٍ 
(موضع على ثلاثة أميال من المدينة ‏ نحو ١201م)‏ فقال: يانبي الله. زعم 

فقال رسول الله 3 : «كذبُواء ولك خَلْفتّكُ لما تركتٌ ورائي . فارجع فالْفني 
في أهلي وأهلك. أفلا ترضَئْ يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء ال أنه 
لانبي بَعْبِي؟. 

فرجع علي رضي الله عنه إلى المدينة. ومضى رسول الله :8 إلى وجهته. 
وأعطى اللّواء الأعظم الصدّيق أبا بكر رضي الله عنه. وأعطى الرْبْيِرَ بن العوام رابة 
المهاجرين: وأعطئ أُسْيْدَ بن حَُضْيْر رابة الاوس. واعطئ الْحُبَابٌ بن المنذر راية 
الخزرج. 

وسار الجيش في جَهْدٍ شديد. فكان الرجلان والثلاثة يعتقبون على بعير واحد. 
وتعرضت أحمالهم من المؤن والأزواد إلى اقتراب النفاد. فجمع الرسول ما فضل من 
الأزواد فدعا بالبركة؛ ثم قال: «خذوا في أوعيتكم» فأخذوا حتى ما تركوا في العسكر 
وعاءً إلا ملؤوهاء وأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلةء فقال رسول الله 886 : 

«أشهد أنْ لا إله إل الله وأنّي رسول الله لا يلقئ الل بها عبد غير شاك فيُحْجْبَ 
عن الجنة. 

وتعرّضُوا لنفاد ما معهم من الماء. حتى عطشوا عطشاً شديداً» فقال أبوبكر: 
يا رسو الله. إنَّ الله قد عوّدك في الدعاء خيراً. فادحٌ الله لناء فرفع يديه نحو السماءه 
فلم يُنزلهما حتى أغائهم الله. فأمطرت السماء. فشربوا ومْلووا أوعية الماء التي لديهم. 
وكان هذا حين مر الرسول ومعه الجيش بالحجر. مساكن ثمود, قوم النبيّ صالح عليه 
السلام» فنزلهاء وأخذ الناس يستقون من بئرهاء فقال لهم الرسول لا تشربوا من مائها 
شيا ولا نتوضؤوا منه للصلاة. وما كان من عجين عجتتمره فاعلفوه الإبل, ولا تتأكلوا 
منه شيئاًء وأصبح الناس ولا ماء معهم . 

قال محمود بن لبيد من بني عبد الأشهل: أخبرني رجالٌ من قومي عن رجل من 


لما 
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المنافقين معروف بالنفاق. كان يسير مع رسول الله يق حيث سارء فلمًا كان من أمر 
الناس بالحجر ما كان؛ ودعا رسول الله د حين دعاء فأرسل الله السحابة» فأمطرت 
حتى ارتوى الناس. قالوا: أقبلنا عليه نقول: وَيْحَكَى هل بعد هذا شيء؟! قال: 
سحابة مارّة. ثم ارتحل الرسول بالناس حتى نزل عند البشر التي كانت تشرب منها 
الناقة . 

وسار الرسول ومن معه. حتئ إذا كان ببعض الطريق ضلْت ناقتهء فخرج بعض 
أصحابه في طلبهاء وكان عند رسول الله عُمَارةٌ بن حرم (عَفَبِيٌّ بَثْري) قمع 
رسول الله ب يقول: إن رجلا قال: هذا محمد يُحبركُمْ أله نبيء ويَرْعُمُ أنه يرك 
بأمر السماءء وهو لا يدري أين ناقته, وإ واللهِ ما أعلم إلا ماعلمني الله وقد دلني 
الله عليهاء وهي في هذا الوادي؛ في شِعْبٍ كذا وكذاء قد حَبْسنْهَا شجَرَةُ بزمامها. 
فانطلقُوا حت تأثوني بهاء فذهبواء فجائوا بها. 

فرجع عُمارةُ بن حزم إلى رحله. فقال: والله لعجبُ من شيءٍ حدثناه 
رسول الله وو آنفاء عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء كما سمع من الرسول. 

فقال رَجُلُ من كان في ربخل عُمارة» ولم يكن عند رسول الله وي : ريد ب 
النُضَيْتَ (ويُقَال: اب لَصَيْب) واللَّهِ قال هذء المقالة قبل أن تاني. 


فاقبل عُمَارَهُ على زد يَجَأْ في عُنُقه (اي : يذفعه بجُمْع كَفْه) ويقول: إِليَّ عباذ 
الله إن في رحُلِي لداهيّة وما أشعرء أُخرج أيْ عَدُو الله من حلي فلا تَصَحَيْني. 

زيدٌُ بن اللْضَيْت: كان من منافقي يهود بني قينقاع . 

وكان رهط من المنافقين منهم «وديعة بن ثابت» يشيرون إلى رسول الله 7 وهو 


منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض: أَنحْسْبُونَ جلاذ بي الاصفر (أي: الروم) 
كقتال العرب بعضهم بعضاً. والله لكأنا بكُم غدا مين في الحبال. 

وروي أن رسول الله يق قال لعمّار بن ياسر: 

درك الْقَوْمَ فإْهُمْ قَدٍ اترقُواء مسلْهُمْ عَم فاثوا. فإنْ أَلكرُوا َمل بلى. قُلم 
كذَا وكذاء. 


فقا 
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قد احترقوا: أي: عرّضوا أنفسهم للهلاك بسبب ما كانوا يخوضون فيه من 
إرجاف . 

فانطلق إليهم عمّار بن ياسرء فقال لهم ذلك؛, فأنَوًا رسول الله كد يعتذرون إليه» 
وقال وديعة بن ثابت: يا رسول الله» إِنْما كنا نخوضٌ وَِلْعْبُ أي: نقول على سبيل 
الماح لا الجد. 

* # # 
)2 
وصول الرسول بجيشه إلى تبوك 

بلغ اروم بير يش محمّد إليهم. فرأت قيادتهم الانسحاب بجمرعهم من 
جهة تبوك إلى بلاد الشام ليتحصّنوا بحصونهاء وحقق الله رسوله بذلك التمكين والرّهبة 
داخل جزيرة العرب. وأقام الرسول بالجيش عند تبوك مُشْهِرا أمراء المواقع الحدودية 
بأنه م مُنْهِنىء ءٌ لقتال من شاء القتال منهم. فرهبوه. وتوافدُوا إليه طالبين تأمينهم وتأمين 
حدودهم. مقابل جزية يدفعونها. فكتب لهم الرسول كتبأ بذلك. وكانت إقامته بتبوك 


بضعة عشر يوماً. 
# ## 
زلف 
كُنَبُ الصلّح 
أمير أيلة (بِلَدةٌ على خليج العقبة): 
أنَن صَاحِبٌ أب وحن بن رؤنة» فسال رسول الله الصّلْح مقابل جزية يدفعها 


إلى المسلمين؛ فقبل الرسول ذلك منه. وكتب له كتاب الصُلح التالي : 


«بسم الله الرحمن ن الرحيم: ذه أن الل ومُحَمَد لبي رسول القهء ةن 
رؤبة. واملٍ يله ُفهمْ وسيَازتهم في الب والبره هم الله ودِمّةُ مُحْمْدٍ 
ابي وس نْ كان معهم من أهل السام أوأخل الْيمَنْء وافل البح من أخذث بهم 


خدنأء فإ لا يحول ماله دون تبه, وله طب لمن اذه ب مِنْ الناسء وإِنهُ لا جل أن 
يُمْعُوا مَءُ يدون ولا طريقاً يُرِيدُوته. مِنْ بر 


أو بَحْرِ». 


إرففا 
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وأهدى صاحبٌ أيلة النبيّ 2 بغلةٌ بيضاء. وكساه بُرْدأُء وأعطاه النبي 8 بردم 
مع كتاب الصلح . 

أهل جْرْيَاة وَأذْرْح : 

وأتى امل جَرْيَاة وأرُح”" إلى النبي 3» وطلبوا منه أن يصالحهم. مقابل 
جزية يدفعونهاء فقبل الرسول ذلك منهم. وكتب لهم الكتاب التالي: 

ويسم الله الرحمن ن الرحيم: بن مُحَْد لبي رسُول الله لأغل جَريَاءَ ويح 
لهم آبنُونَ بِأَمَانِ الله وََمَانٍ مُحَمُد إن عَلَيِهِمْ بالة دينارٍ في كُلَْ ربب ومائة أوقية 
طسٍَ وإ الله عَلبْهمْ َيل باللضح. والإِحْسَانٍ إلى الْمُسْلِمِينَ وَمْنْ لَجَا إِلْهِمْ مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ. 

أهلٌ دُومة الجندل. وملكها «أكي 

بْقي على الحدود إلى جهة الشام» اهل دُومة الجندل. لم يفدوا إلى الرسول ك4 
طالبين الأمان والصلح , 

فبعث الرسول خالد , بن الوليد إلى نيكهم «أُكيِِْبْن عبد الملك» وقال له 
الرسول 6: نك سْتَجِدَُهُ ُصِيدُ البقر. 


ف عوم 


دِرٌ بْنُ عبد الْملِك من كِنْده. وكان نصرانياً: 


فخرج خخالدٌ أميراً على سرية من خمسمائة فارسء حت إِذَا كان من يِه 
بتشفر الي وفي ليل مُقْرةٍ صَائْفَة وهُو على سْطح, له ومعه امرأته فباتت بَقَرٌ 
الوحش نَل بقرونها باب القصرء فقالت له امرأنه: هَلْ رَأَيِتَ مِثْلَ هذا قط؟! 

قال: لآ والله. قالَتٌ: فَمَنْ يرك هذِه؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسهء فأشرج 
له. وركبٌ معه نفرٌ من أهْل بيته فيهم أخ له يُقال له حَسَان. فركب؛ وخرجوا معه 
لمطاردة البقرء فلمًا خرجوا تلَفهُمْ خيلُ رسول اله 8# . 

فقبضٌ الفرسان علئ أُكَبْدِرء ملك دُومَة الجندل وقاتل أخره حسّان, فقتلوه» 
ركان على أَكيْدِر باك من ديباج مُرْيْنُ بالذهب. فَاسْتلَبَهُ خالدٌ منهُ؛ وبعث به إلى 


(1) جْرْباهُ وأذْرُح : قريتان متقاربتان. 


لقف 
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رسول الله 3 قبل أنْ يدم كبر عليه. فلمًا وُضِمْ القباء بين يي الرسول جعل 
الصحابة يلْمْسُونه بأيديهم ويتعجُبون منه. فقال الرسول لهم : 

نْجبون بن هذا فولنِي تبي بده مايل سَعْدْنٍ مُعَاذٍ في الث خسن 
مِنْ هذاه 

دم حَاليدُ ب اولي بأقيرٍ على رسول لله ية» فحْفنَ الرسُول دنه وصالحة 
على الجزية. ثم خلى سبيله؛ فرجع إلى بلده رفومه. 

وحقّق الله لرسوله النصرء وأَحسّتُ تبائلٌ العرب أن الرسول مُلْكَ أمْر الجزيرة 
العربية. وأ الإسلام صار قرة مرهوبة الجانب؛ من قِبْل دولة الرّومء واستشار الرسول 
أصحابه في ملاحقة جموع الرُوم وراء تبوك, فأشار عليه عمر بالاكتفاء في هذه السنة 
بما حصل» فاستحسن رأيه وعمل به. 

#» # #» 
زفف 
رحلة العودة إلى المديئة 

بعد أن أقام الرسول و ومعه الجيش بتبوك بضع عشرة ليلة, آذْن بالرحيل عائداً 
إلى المدينة. 

حادئة الوشل: 

يود في طريق العودة وادٍ يقال له: وادِي الْمُشْققَ فيه وشَلٌ (أي: نبع ماء قليل 
يتحلّب متقاطراً ويتجمع) ما يروي الراكب أو الراكبين أو الثلاثة . 

فقال الرسول ية: «من سبقنا إلى ذلك الوادي. أو إلى ذلك الماء فلا يستقينٌ 

فسبقه إليه نر من المنافقين. فِاسْتَقَوَا مافيه. فلمًا أتاه وقف عنده فلم ير فيه 
شيئا. فقال مستنكراً: 

من سينا ل هُذَا المَادبى 


ننفا 
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فقيل له: يا رسولٌ الله. فُلانَُ وفُلانّء فقال: 
وم أَنْهَهُمْ أنْ يسْمَُوا مِنّْهُ شيئا حم أبَيهُ؟!» 

وغضب من معصيتهم ودعا عليهم. ثم نزل عن راحلته؛ فوضع يِدَهُ تحت الوشل 
حيث يتقاطر منه المافء حتّى إذا تجمّع فبها مقدار ما منه نضح مُكان تقاطر الماء بما 
تجمع في يده منه. ومَسَحَهُ بيده ودعا بما شاء الله أن يدعر بهء فتفجر منه الماء 
تفجُراًءوقال من سمعه :إن لَْحِسَأ كج الصّواِقٍ . فشرب الناس واسْتَقوَا ونه حاجتهم . 

© ©6© 

حادثة تآمر بعض المنافقين لمزاحمة الرسول 

في الطريق ابتغاء إلقائه عن راحلته في مُتحدر:ٍ 

5 الببهقي عن حذيفة 8 اليمان قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله 
وعمار يوق اد الناقة اح ار كا لق لط مرفى صعْبٌ من الجبال). إذا 
بهت رسُول اله ل فصرخ فيهمء ٠‏ فووا 
7 تم الْقوْم؟» قلنا: : لآيا رسول الله قد كانوا مين 
قال: مهولا مون ب م الْميَامَقَ وهل نَدْرُونَ ما أَرَادُوا؟: قُلنا : لاء قال: (أَرَادُوا أن 
يَرْحَمُا رَسولَ الله في لعب ْقُوءُ مهاه قُلَنا: أولا تبعت إلى عشائرهم حت ينث 
ليك كل قوم برأس صاحيهم؟ قال: «لاء أَكْرهُ أنْ يَتَحدْتَ الْعَربٌ أن مُحَمْدا فاتل 
قو حت إذا أظْهَرهُ الله بهم أل عَلبهْ يَفلهُم ودعا عليهم. 

وروى الإمام أحمد في مسنده نحو هذا الذي رواه البيهقي» وزادَ أن عماراً صار 
يضرب وجوه رواجلهم يُنْحَيْها عن رسول الله. حَئ قال: م«قْدُ. فذء أي: كفى كفى . 


وهم الذين عناهم الله بقوله في سورة (التوبة): 
َرَحَتُوايمياواً. .. ©©4. 
كماسياتي إن شاء الله لدى تدبر النص . 

6.. 
قصّة مُسْجِدٍ الضرار: 


كان في المدينة قبل مقدم رسول الله ب إليها جل من الخزرج يقال له أبوعامر 


"5 
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الراهب؛ واسمه «عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان؛ أحدٌُ بني ضبيعة» وكان قد 
تنصّر في الجاهلية» وفرأ علّم أهل الكناب. وكانت له عبادةٌ في الجاهلية؛ وله تسرف 
في الخزرج كبيرء فلمًا قدم الرسول مهاجرا إلى المدينة: واجتمع المسلمون عليه» 
وصارت للإسلام كلمةٌ عالية. وأظهرهم الله يرم بدر على مشركي مكةء بارز أبوعامر 
الراهب بالعدارة, وظاهر بهاء وخرج فار إلى كُفَارٍ مكة من مشركي قريشء يمالئهم 
على حرب رسول الله وق والمؤمنين به. وخرج معه خخمسون غلاماً أودون ذلك. وكان 
الرسول قد دعاه إلى الله وقرأ عليه من القرآن. فأبئ أنْ يُسْلِمْ وتمرّد. فدعا الرسول 
عليه أن يموت بعيدأ طريدء فنالته دعرة الرسول 6 . 

كان يُطلقُ عليه في الجاعلية لقب «الراهب» لعباداته على دين النصرانية فلمًا 
كان منه ما كان من عداء للإسلام والرسول والمؤمنين أطلق الرسول عليه لقب «الفاسقه 
فكان المسلمون يلقبونه بالفاسق. 

وكان يِدُ ريشا أن لو قَد لني قرمةُ لم يختلف عليه منهم رجلان» فلمًا كانت 
غزوة أحُد قدم لحَرْبٍ المسلمين مع مشركي قريش. وكان مُقدُما بين الأحابيش 
وعُبْدانَ أهل مك فدعا إلى حَفْرِحَمائز بين الصُمْينَ ليسْقْط فيها المسلمرن» وهم 
لا يعلمون بوجودهاء وسقط الرسول ب في إحداها . 

وحين الْدْقَىْ المسلمون بالكافرين للقنال كان أوّل من لفي المسلمين أبو عامر 
الفاسق في الأحابيش وعُيْدان أهل مك فنادئ قومه من الانصار بستميلهم إلى نُضْرّته 
ومُوافقته وقال لهم: أنا أبوعامر, فلمًا عرنره قالوا له: لآ نعم اللّهُ بك عن يا فاسق. 
يا عَدٌُ لله ونالوا منْهُ وسَيُوه فرّجع وهُر يقولٌ: والله لد اصابٌ قرمي بعدي شرٌ. 


وعاد إلى مكة بعد أحد. ورأى أن أمر الرسول آخذ في الارتفاع والظهور؛ فرأى 
أن يذهب إلى هرقل مَلِك الرّوم. يستتصره على محمّد وصحبه. فوعَدَهُ وت وأقام 
عنْدّه؛ وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصارء من أهل النفاق والرّبب يَعِدُهمٍ ويمنيهم 
أنه عَم بجيش يقلتل به الّسول, ويَغْلِبُه ويرك عمًا هو فيه. ومَرَهُمْ أن يتَجِدُوا له 
مُمْقَلا َقْدمُ عليهم فبه من يِقُدَمُ من عِنْدِهِ لإيصال, كتبه. ويكون مَرْضَداً له إذا َم 


فففا 


مقدمات النص (74) من سورة (التوبة) 


عته لدم 


فشرع المتآمرُونَ مَعْهُ في بناء مسجدٍ مجاور لِمْسْجِدٍ كا قبنوة هكمو يه قبل 
شرج الرسول إلى تبوك. وجاءوا إلى الرسول سألى أن بأتي إلبهم قِصْلَيَ في 
مُسْجِدِهم لتكون م صلاة 0 0 على أنه ة هذ بي يفيه ومباركحه 1 


ولمًا تفل الرسول 5 راجعاً إلى المدينة من تبوك. ولم يَبْقْ بينه وبين المدينة إلا 
يوم أوبعض يوم. نزل عليه جبريلٌ عليه السلام بخبر ممْجِدٍ الضرارء وما أَعِدُ له هذا 
المسجد, فدعا و مَالِكَ بْنْ الدُحْسُّم أخا بي سالم بن عوف. وبَعْنَ بْنَ عدي 
أوْ أخاه عاصم بْنَ عدي أخا بني العجلان. فقال لهما: 

نظلا إآى هذا الْمسْجدٍ الظالِم أَمْلَهُ فاهدماه وحرقاءه. 


حت أنيا بني سالم بن عوف. وهم رمْطٌ مَالِكِ بْنِ الدُخْشُم 
ني حل رج إِك ينار م ين أهلي . فدخل إلى أهله. فاخدٌ 
سَعَفَاً من النُحل” ٠‏ فأشْعْلَ فيه نارأء وخرّجا يَنْمَدانَ حنّىْ دخلا الْممْجِذَء وفيه اهل 
فحرّناه وهْدْمَا وتفرّق باه عَنْه. 


وذكر ابن إسحاق كما جاء في السيرة النبوية لابن هشام أسماء المنانقين الذين 
بنوا مسجد الضرار, وأنهم اثنا عشر رجلا وهم: 


)0( خِذَامْ بن خالد. من بي عُبيْد بْنِ زْيِد, أخدٍ بني عَْمْرِوبْنِ فوفٍ» ومن 
داره أخْرجَ مسْجِدُ الشقاق. 


ب أبي حاطب» وهو الذي ررِي أنه منع الزكاة 
لما اغتتئء وترك الجُمُعةً والجماعة» وهو غير لَعْبةَ بن حاطب الانصاري من 
بني أمية بن زيْدِء فهذا من اهل بدرء وقد ذكر ابن الكلبي أله مات بأَحْدٍ ونه على 
الفرق بين الشُخْصين الحافظ ابن حجر في الإصابة (ج ١‏ ص 198). 

(1) معتب بْنّ شير من بني ضصبيعة بن زيد. 


لييفا 
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(5) أبوحبية بن الأعرء من بني ضبيعة بن زيد أيضاً. 
(0) عَبَاد بْنُ حُنيِف, أخو سْهل بْنِ حُنيْف, من بني عمْرِوبْنِ غؤف. 
(3) جارية بن عَامر. 
(1) مُجَمْعْ بن جارية بْنِ عامر. 
(8) زَيْدُ بنْ جارية بن عامر. 
(4) لَب يْنُّ الحارث؛ من بني ضُييعة. 
)٠١(‏ بزح من بني ضبيْعة. 
)1١(‏ بِبَادُ بن عثمان» من بني 1 
(15) وديعة بن ثابت. من بني أميّة بن ريد رهط أبي لَب بن عَبْدٍ المنذر. 
وقد نزل بشأن مسجد الضرار الآيتان )1١8 1١1/(‏ من سورة (التوبة) كما 
سيأتي بيان ذلك لدى تدب النص إن شاء الله. 
+ع 
00" 
الوصول إلى المدينة 
وصل الرسول والمسلمون معه مظفُرين منصورين؛ وتلقاهم النساء والصبيان 
والولائد عند ثنية الوداع مبتهجين فرحين بنصر الله ودخل المدينة, وبدأ بالمسجد. 
فصلَ ركعتين؛ كعادته إذا قُلِم من سفرء ثم جَلْس للناس» وكان لابقَدم من سَفْرٍ إل 
نهاراً في الضحئ. 
يالا نا 
المخلّفون من المنافقين: 
فجاءه المتخلفون عنه في هذه الغزوة: وأخذوا يعنذرون إليه ويحَلِقُونَ لك 
وكانوا بضْعةٌ ومانين رجلا فبقيَلُ منْهُمْ سُولٌ الل علانيتهُم. ويْتَْفِرٌ لَهُمْ ويكل 
سَرَائِرَهُمْ إلى الله تعالى . 
٠.٠66‏ 


أ 


مقدمات النص (76) من سورة (التوبة) 


الْمُخَلْفُونَ الصادنونَ المؤمنون الثلاثة الذين جائوا 

إلى الرسول وأعْلَمُوا أنهم لم يكن لهم ععذر: 

وكَانَ قد تخلف عن الرسول في هذه الغزوة ثلاثة مؤمنون صادقون. قدموا 
للسلام على الرسول و؛ سألهم عن سيب نخلفهم ٠‏ فاعترفوا بأتهم لم يكن لهم عَُرٌ 
يجيز لهم أن يتَخْلَقُرا بسبيه إل الهم تباطووا وآثرُوا الرّاحَة والبقاء في أهلي وظل 


وثمر وماء. وقال الرسول بشأنٍ كُلَّ واحلٍ منهم : : وأمّا هذا فقد صدّق» َهُمْ حتئ يَقْضِي 
الله فيك» وهم: 


(1) كَعْبٌ بْنُ مالِكء لم يتخلف عن غزاة غزّاها الرسول قط إل في غَزاة تبوك. 

0 مُرَارَة بن الربيع العامري, ممّن شهد بدرأ. 

(7) هلال بْنُ أ الواقفي: من شهد بدرأً أيضاً. 

وأمر الرسول بمقاطعة هؤلاء الثلاثة. ونهى المسلمين عن مكالمتهم. من دون 
سائر الذين تخلّفواء ولو كانوا كاذبين في معاذيرهم . 

واشتدٌ عليهم الأمر. حت ضاقتت عليهم الأرض بما رَحُبْتُ ووصل خبر 
مقاطعتهم إلى مَلِكِ غسّان. فكتب كتاباً لغب بْنِ مَالِكِ وبعثه إليه مع تاجر نَبْطِيَ من 


أنباط الشّام0ك عن الاين تدسوا بطعام. يبيعونه في المدينة. وجعل يقول في سوق 
المدينة : من دل على كَعْب بْنِ مالك؟ قال كب بن مالك: : فطفق الناس يشيرون لَهُ 
إليّ؛ حتى جاء فدفع إليّ كتاباً من ملك غَسَانَ وكنْتٌ كاتبأ. فإذا فيه: 


«أما بعد: فقد بِلْغنا أن صاحبْك قد جفاك, وإ الله لم يَجَعْلْكَ في دارٍ هُوَانٍ 
ولا مُضيْعَة فَالْحَق بنا ثوابك». 


لعءث 


قال مالك : فقَلْتُ حينَ قرأته. وهذا أيضاً من البلاء. فتيمُمْتٌ به التشُور فسجرتة 


ومضت أربعون ليلة» فوجّه الرسول لهم أمراً بأن يعتزلوا نساءهم ولا يعْربُوهُنْ . 


00 الأنباط: : شعْبٌ سامي كانت لهم دولة في شماليّ شبه الجزيرة العربية. وعاصمتهم وسَلّْع. 
تغرف ف الآنب «البتراء. 


بازئا 
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ومرْتُ عشر ليال, أخرى على هذه المقاطعة التأديبيّة الجزائية. فأنزل الله عر وجل 
قرآنا بتوبته عليهم. فأرسل الرسول إليهم من يبرهم بذلك؛ ففرحوا بتوبة الله عليهم 
فرحا لم بفرحوا مثله في حياتهم قط وقال الرسول وك لكعب بن مالك: 

بر بحر يوم مر ليك مُْذُ ولذئك أنكه. 

قال كعب: أَمِنْ عِنْدِكُ يا رَسُولَ الله أمْ منْ عِنْدٍ الله؟ 

قال: «لآء بل مِنْ عِنْد الله 

نزلت بتوبة الله عليهم الآيتان (118- )1١4‏ من سورة (التوبة) كما سبأني بيان 
ذلك لدى تديّر النصّ إن شاء الله . 

666 

المخلّفون من المؤسين الذين أولّقُوا أنفسهم 

في سواري المسجد دون أن يأتوا إلى الرسول: 

قال ابن عباس وآخرون في قول الله عزّْ وجل في سورة (التوبة): 

1 َكَل ليلكا :1 سناع امدق 

«وءاحترون أعارف و بذْنويم خاطوأعملاه ملعا وار داعسو يوب عكر 

إَ عر موده و 
إنَأله عفوررجيم © 

نزلَ في أبي َابة زجماعةٍ من أصحابه (قيل: هم معه ستة. وقيل: ثمانية 
وقيل: عشرة) تخلفوا عن رسول الله في غَزْ م فلمًا رجع رسول ال و من غزوته 
رَبَطوا أنفسهم بسَرَاري المسجد. ولف لا لي من رباطهم إلآ رسول الل و 
فلمًا نزلت الآية أطلقهم الرسول وعفا عنهم. 

وروي أنهم جاءوا بأسوالهم إلى رسول الله وقالوا: 
قتصدّق بها عنّاء واستغفر لناء فقال : شا أَيِْتٌ أن أخدمن 
عزّ وجل قوله: 1 

3 1 0 1 0ص سس ل سه جه جه سرك اس اس عاد آم س8 22 
دي نأتوَفِصَكَه باوصلل لَك موأ 


ل جم 2 ع ل 


سَمطِيِءٌ © الزيعلمأ أن 0 َه هويَقبَلُ الْوَبَدَعَنْ عبَادِوء وَيَأَخْذُألصَّدَقتِ وَأ 
200 


يا رسول الله هذه أموالناء 
موالكُمْ شيئأ» فأنزل الله 


لإفرفا 


مقدمات النص (74) من سورة (التوبة) 


فاخذ رسول الله :5 ثُلْتَ أموالهم وترك لهم الباقي. 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضححاك وآخرون؛ نزلت توبة الذين ريطوا 
أنفسهم بسواري المسجد (أبي لباه واصحابه) قبل أن تنزل توبة الله على الثلاثة الذين 
خلّفوا (كغب بن مالك. ومُرّارة بن الربيع. وجلال بن أميّة) . 


»# # # 


زلى 


هذه خلاصة أحداث غزوة تبوك؛ وسيأتي تفصيلاتٌ وشروحٌ وبيانات أخرى إن 
شاء الله لدى تدر النص من سورة (التوبة) والله هو المستعان, ومنه التوفيق والفتحٌ 
والتسديد. 


نفنا 


القسم الثاني 
دراسة النصّ دراسة تدبرية 


وفيه سبعة عقود 


يلاحظ في أيات هذا النصٌ أنها سارت وق أسلوب ازدواجيّة البييان نشراً ويا 
بين المنافقين على اختلاف صفائهم وظواهرهم السلوكية, ودركاتهم في النفاق. وبين 
المؤمنين على اختلاف صفاتهم ودرجاتهم في الإيمان. كحبلين مختلفين أبيض 
مسختلف الصفات ومتدرج الالران» وأسود مختلف الصفات ومتدرج الألوان. وقد قتل 
كل منهما على الأخمرء فظهر في السطح المنظور مقطع من الحبل الأبيض. وبعده 
مقطع من الحبل الأسود. وهكذا إلى النهاية . 

المقدُ الأوّل: استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم. [بَان أحداث غزوة تبوك 
وتجرينهاء مع التعقيبات والترجيهات الرَانيِةَء وبعض المقدمات. 

الِقدٌ الثاني : بيان أقسام مجتمع المسلمين يومثذٍ بعد استعراض أهم الوقائع. 
مع التعقيبات والتوجيهات الزبنية. 

العقد الثالث: قصّة مسجد الضرار مع التعقييات والتوجيهات الربانية. 

المِقدٌ الرابع : بيانات وترجيهات تعلق بقضابا وردت في العقود السابقة. 

البقدُ الخايس: تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله . 

العقد السادصس: بيان موقف المنافقين تجاه ما كان ينزل من القرآن تباعا في 
مقابل موقف المؤمنين . 

الِقَدُ السّابع : آخر ترجيه من الله للناس بالنسبة إلى الرسول محمد بهو ومعه 
وصية من الله للرسول. 


قفا 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


الْعِقدُ الأوّلُ 


هذا استعراض أكبر وقائع المنائقين وغيرهم من المسلمين إيَان أحداث غزوة 
تبوك مع التعقيبات والتوجيهات الرَبّانية وبعض المقدمات. 

* قول الله عرّ وجل خطاباً للذين آمنُوا: 

5 ال أموْلِحك وشيم فس لٍائهُ 4 
لك نش زتسلئيت 

سبق هذه الآية تَوْجية ل للّذِين آمنوا بسبب متهم إلى الأرض وعدم 
نهرضهم بهمة ونشاط, إذا أمرُوا أن بنضروا في سبيل الله. وتبع هذا الوم تهديدهم 
بعذاب أليم إن لم ينْفِرُوا أستجابة لأمر الرسول لهم بأنْ ينقِرُوا مقاتلين في سبيل الله 
وتهديدهم باستبدال قوم غيرهم لنصرة رسوله ولنصرة دينه» يقاتلون في سبييله غير 
متنافلين ولا متباطئين ولا مُتكاسِلين . 

وجاءت هذه الآيةٌ تَتَضَمْنُ أثرأ مناشرأ من الله لهم بأن ينْفرُوا على أيْةِ حالَةٍ 
صَالِحَةٍ لقتال العدرٌ قافا وثقالاً. 


والخطاب موجه لغير ذوي الاعذار التي تعفي أصحابها من القتال في سبيل الله؛ 
بمقتضى بيانات أخرى. جاءت في القرآن. كالمريض والاعمى والأعرج وأشباههم . 

وتنضمُنٌُ أيضا أمرأً مباشراً من الله عزّ وجل لهم بأن يجاهدرا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله. بمختلف أنواع الجهاد. 

الآمر بتر أمْرٌ بالخروج من مكان الإقامة. والضرب في الارض بِسرْعة لتأدية 

ييه الأ اشر وهو في الدين الجهادُ في سبيل الله على اختلاف أنواعه 
وأشكاله وصوره. ومنه جهاد الدعوة إلى دين اللهء وجهادٌ القتال في سبيل الله . 


ثكرفا 


يقال لغة: لَفر ير َفْرأْ ونفُورأ إذا أسْرعَ مفارقاً مكان إقامَتِه. ضارباً في الارض 
مرتحلا مسافراً . 

ومنه يُقال: أَفْرَ الْحْجاجٍ من منْى. إذا دقَعُوا مُتوججهِين لمكة والتْفرٌنُصاحبه عاقةٌ 
الهمّة وسّرْعَةٌ الحركة والنشاط. 

والثْرُ لتاديَةٍ وظيفةٍ دينيّة يكونُ بحسب هذه الرظيفَةٍ. فإنْ كانت هذه الوظيفةٌ 
لاتحتاج أن يكونَ النافر ثقيلاً بعنادٍ وأسلحةٍ ومؤونة؛ نْفْرٌ حَفيفاً. كآن تكون وظيفته 
المأمورٌ بأن يقوم بهاء دعوةٌ إلى دين الله. أو استطلاعاً لأخبار العدر أو مناوشةٌ خفيفة 
تعتمد على الكرّ والفرّ. وإنْ كانت هذه الوظيفة تحتاجٌ أن يكون النافر ثقيلا بعتادٍ 
وأسلحة ومؤونة ونحو ذلك, ثَفْرَ ثقيل. أي : مستصحباً هذه الأثقال. 

لذلك جاء النص يخاطب اللَهُ فيه الذين آمنوا بقوله: 

ٍاَفِرُاحِمَاهاوَئِكَالَا): 

أي : إذا يرتم بن َِرُوا خفافاً فانفرٌوا خفافا. وإذا أُمِرتمْ أن َِْرُوا ثقالاً فاثفروا 
ثقالاً» فالتكليفٌ يْبْمُ طبيعة العمل المطلوب في اللْمْرء ويكونُ على التوزيع بحسب 
القدرات والاختصاصات؛ وينم ذلك من قِبّلَ القيادة الأمرة بالثفر. 

ولما كَانَ التمْرُ الَذِي يمر به الرسولٌ أو أميرٌ المؤمنين من بعده وسيلةً للقيام 
يعمل جهاديٌ لنُضْرَةٍ الإسلام أوجماعة المسلمين: سواءٌ أكان جهاداً بقتال, أو بغيرهء 
نْب لله عر وجل لآم بالثفر بقوله خطاباً للَذينَ آمنُوا: 

«وجهذواياتولك راشم فسيلٍالة». 

الْمُجَامَدَة: مِيَّ بَذْلُ جَهْدٍ زائدٍ لتحقيق الغاية من العمل المطلوب. وهي تكون 
بالبزّل من الأموال. وبالبذل من الانفسء أي: من طاقة الجسم وقُدراته. حت 
تعريض الحياة للقتل. وهو غاية البذل المستطاع لذي الحياة. 

وجاء في النص تقديمٍ المجاهدة اا على المجاهدة بالأنْفُس, لآنّ 
المجاهدة بالأموا ال هي الوظيفةٌ الأولى التي يتحمّقٌ بها الإعداد بالاسلحة والعتاد والمؤن 
والخطط والتدبيرات اللازمة ة لتقل والارتحال والسّفر قبل المجاهدة بالأنفس. 


نارفا 


العفد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من 4١(‏ -44) 


وجاء تَقييدُ الجهاد بِأنْ يكون في سبيل الله لأ بذل الْجَهدٍ إِنْ لم يكن في 
سبيل الله. فهو إمًا عمل غير مأجور عند الله. أوعملٌ يَنحَمْلُ به باؤِلّه وزرأ. والعمل 
غير المأجور هو ما كان للحصول على شهوةٍ مباحة دون اقترانه بنيّةَ نتجعله بحكم 
الشرع طاعةً لله والعملٌ الذي يتحمّل به باذله وزرأ هو ما كان في معصية الله. 

وسبيل الله هو دينه. وصراطه المستقيم الذي رسمه لعباده حتئ يسيروا فيه. وهو 
أيضاً ابتغاء مرضاته في انباع أوامره واجتناب نواهيه, والتقيّد بأحكام شريعته» والوقوف 
عند حدوده. والمراد من الجهاد في سبيل الله هنا مايكون به نشر دين الله. والدعوة 
إليهء ‏ ونصرة المسلمين والدفاحُ عنهم. وإقامة الحنّ والعدل في الأرض . 

ويعد الأمر بالتفر وبالجهاد بالأموال والأننس طاعةً لأمر الرسول أوأَمْرٍ أمير 
المؤمنين من بعده. استحتٌ الله عزْ وجل عواطف الذين آمنوا لتنفيذ ما أُمِرُوا به. باه 
حير لهُمْ مما يتصوْرُونَ المحافظة عليه من أموال. أو أنفس, فيما لو اَقلُوا إلى الارض 
وتباطؤُوا ونْكَاسَلُواء ولم يَنْفِرُوا مجاهدين في سبيل الله. فقال تعالى لهم . 

١خ‏ رلك ككشزتكئى ). 

المشار إليه ب لذَلكُمْ هو الَقْرّ والجهاد بالأموال. والأنفس . 

«عرلك»: 

أي : أكْثْرُ نفعأ وفائدة لكم عاجلةً وآجلة من إيثار الإمْسْاكِ والسّلامة . 


إنَكشكتمُوت 49: 


أي : إِنْ كُنُْم نَعلَمُونَ ما يُمْطبكُمْ لله من خير عاجل وآجل عِلْمَ يفينء عَلِمتُمْ أن 
الْْرَ والجهاد طَاعَةٌ للرسول أولاميركم من بعدء أكثرُ نفع وفائدة لكم. فلم تُقَضُرُوا 
بلقيام بهذا الراجب الجهادي . 
66 © 
* قول الله عر وجل يتحدّث عن المنافقين الذين تخلمُوا عن الخروج مع 
الرسول وق في غزوة تبوك : 


5 : 
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لكان عضا موسر ها لبك ولك بدت ليم اشن 


اللاي 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وفيرهم إبَانَ أحداث غزوة تبوك 


0 شرح يت يله أو أ ب 6 معك يكن م وَأسَيتل اتيم 
كو د ©4. 


في هذه الآية يتحدّث الله عر وجل عن عمسوم المنافقين المتخلفين عن 
الرسول 386 في غزوة تبوكء سواءٌ من استاذن منهم ومن لم يسْأذن, ولكنْ جاء بعد 
الغزوة معتذرًء مع أنَّ الرّسول قد أمر المسلمين بن يَْفِرُوا أمْرٌ إلزام» ولم يقتصر على 
الندب, باستثناء ذوي الأعذارٍ الشرعية. فعموم المنافقين سيحلفون للرسول وللمؤمنين 
مقسمين بالله على أُنّهم لو استطاعوا الخروج مع المؤمنين لخرجواء وهم كاذبون؛ فقد 
كانوا يستطيعون الخروج. ولكن وجدوا أن الخروج إلى هذه الفزوة محفوف بالمتاعب 
الشديدة, والمخاطر الكثيرة. فالمواجهة ستكون مع جيش دولة عظيمة ذاتٍ إمبراطورية 
كبرى. لامع جموع قبائل عربية, وهم إِنْما يخرجون للمشاركة في تحقيق مغائم: 
أوفي غزوات قريبة يسترون بالخروج مع المسلمين فيها نفاقهم. ويقدّرون أنْهم 


جاء قي سيرة ابن هشام : أنّ ناس من المنافقين كانُوا يجتمعون في بيت سُويْلم 
اليهودي. يبون الناسّ عن رسول اله 8 في غزوة تبوك فَبعْتَ إليهم النبيّ 3 
َلْحَة بن عبد لله في نَفْرِ مِنْ أصحابه. مه أن يخرّق عليهم بيت «سوْيلم» نعل 
َلْحةُ احم «الضحاُ بن خليفةه من طهر لبيتٍ فانَسرْتْ رله واْقحَم اصحائة 


فأفلتواء وكان منهم «ابنُ أَِْقَه كما ذكر الضُحْاكُ في شِعْرٍ له. 

فيقولٌ الله عزّ وجل بشأن المتخلفين من المنافقين 

دِلؤكانَ»: 

أي : المأمور بالخروج إليه. 

َعَضَاكَرًِا »: 

أي: شيئاً من متاع السدنيا قريب يُمْكنُ الحصول عليه وتنارلُ من قُرْبٍء كَدَأَنٍ 
غَنَائم. خيير. 


فنا 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --98) 


2 


الْعَرَض: كل ما كان من متاع الحياة الدنيا قل أو كر سْمْيَ غرّضاً لأنَهُ يَعْرِض 
وَيَزُوك. 

(وَسَتَراقاصِدَا: 

أي : ولو كان المأمور بالخروج إليه سفراً سْهُلا فالقاصِدٌ من الأسفار السَهلُ 
الذي لا عُسْرَ فيه واشت يقال لغة: بِْنْنَا وبين الماء ليله قَاصِنَقٌ أي : هيّنةٌ السَير 
لآ تعب فيها ولآ مشقّة شقة 

«أقتشةه 

أي : لاتْعك يا مُحَمُدُ هؤلاء المتخلفون من المنافقين. 

ل ولك يعدت َل الشْنّذُ: 

أي : ولكن بَعْدْثْ عليهم المسافةٌ الي ب يَشْقّ اجتيازها. مظن الشْقَةٌ في اللّغة 
ويرك منها السُفْرٌ البعيدُ والمسافةٌ التي يَشُنُّ اجتيازُهاء والمعنى : ولكن بعُدَثْ عليهم 
الشّقّ فلم يبعُوك هوم أخْبرَ الله عر وجل المؤمنين عنهم قائلا لهم : نهم بعد عَوْدَتكُمْ 
من غزوة تبوك سيحلفون بالله لكم لو استَطعْنا لخرجنا معكم. دل عليه: 

وِوَسَيَحَلِو كىكبٍِآلَه ». 

أي : 1 تطعا لجنا مَك هوابان الله عر وجل أنْهُم بهَذِه الأيمان 
الكاذبةِمَيلِكونَأَنفْسَمُمْ »اي : لانهم يُعْرْضرنها لعقاب الله المعجل والمؤيمل؛ وفي 
العقاب المعجل هلاك لهم. الهلاك: الموت, والتناقُصٌ المتدرجٌ حت الفتا. وذلك 
لأنَ الله الذي يحلفون باسمه كاذبين يَعْلْمُ ألهم كاذبون. فَيُعَاقبهم عقاباً مهلكا لهم في 
الحياة العاجلة على كذبهم الْمُوُْقٍ عدْدَ لاس بِالْقَسْمٍ باسمه. فقال تعالى: 


«واسيتلوائ كنبو . 


فاكذ سُبْائهُانْهُمْ كلؤبون بعدّة مؤكدات. هِيْ: إن والجملة الاسمية ‏ واللام 
المزحلقة. وكيرت هم دن بعد فعل َِعْلّم؛ لوجود اللام المزحلقة في خبرها. 


»* #* » 


ليارفا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إيّان أحداث غزوة تبوك 


* قول الله عر وجل: 


(عَنَا أنَهُ عَنلكدلمَ لنت لَهُرْحَيَّ بين للك الت صَدَفوا وتَعلر 
الكزيت © لاتتتنلك الي بوت بتر ليها 
وهم وهم عل شه 2 إئنا تك َتنك ان ابوت الله 


البزر ايز وكزتلك فوفر مقر ديزيو رترت © 4. 


جاء فريق من المنافقين قبل خسروج الرسول إلى غزوة تبوك يستأذنونه في أن 
لا يخرجوا معه. مين بأعذار لفُقُوهاء فقبل الرسُولُ منهم أعذارَهُمْ بحسب ما أظهروا 
من أحوالهم. وأَذْنَ لهم بعدم الخروج. فعاتبه الله عزْ وجل ويْلطلف معه بالعتاب. إِذْ 
قَدُمْ عبازة الْعَفْر عن قَبْنَ سُوَالِهِ سؤالٌ تاب عن سبب تعججله في الإذن لهم دون أن 
يتبيّن أحوالهم. ويغلم الصّادقين منهم : أعذارهم ويغْلم الكاذبين» فقال له: 

وعَنَا للك سجر 

الَْْوُ ْلَه من الْمُفْران. لان 0 أمّا الخفران فهو سترٌ له. 

وعبارة لِمَ أَذنْتَ لَهُمْ؟4 استفهامٌ فيه معنى العتاب. 


تقديرُها: كان ينبغي أنْ تتريْتَ في الإذن لهم أو أنْ لا تاذن لهم حت يَتيْنْ لك الذين 
صدقوا وَعْلَمْ الكاذبين, وهذه الجملة المحذوفة يمكن إدْراكُها من توجيه السؤال 
العتابي . 

ولم يكن إذن الرسول لهم ذنباً أصلاء لأنه لم يخالف فيه تكليفاً ولا توجيهاً 
سابقاً. وإنْما أرشده الله بهذا الأسلوب التعبيري إلى ماهو الأكمل والأحسن من تصرّفٍ 
إداري في هذا الموضوع. فلقد كان من الأحكم والأحزم أن يتبيّن أحوالهم قبل أن 
أذْنَ لمن أذن له منهم. ليكشف حقيقة هُوْيّاتهم صذقاً وكذبأ. وبذلك يكشف نفاق 
المنافقين من المستأذنين. وهذا الإرشاد له يتضمْن أيضاً إرشاداً لقادة المسلمين 
وأمرائهم من بعده. إِنّ المفروض فيمن يُولى الإمارة أن يكون مأذوناً له بأن يتصرّف بما 


أذرفا 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوية) الآيات من (48-41) 


يراه الاصلح ولو أخطأ في اجتهاده ولم يوافق ما هو الأصلح والأحكم. والتعقيب عليه 
يكون يلفت نظره إلى ما هو الأحكم والاحسن والأصلح . 

وبعد هذا أبان الله عزّ وجل أن من صفات الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر إيماناً 
صادقا متجدّدأ حياً في كُلوبهم وتصوراتهم, أنْهم لا يُستأذنون الول في ترك الجهاد 
بأموالهم وأنفسهم على قدر استطاعاتهم» إذا أمرهم بذلك أمْرْ إلزام. بل تدفعهم 
بواعث تقوى الله إلى طاعة الرسول. فمن استطاع أن يبذل من ماله بذل منه؛ ومن 
استطاع أن يبذل من نفسه على قدره بذل. ومن استطاع أن ييذل من ماله ونفسه فعل» 
وذو العُذْرٍ يعرض حاله على الرّسول عرضاً مننظراً ما يأمره به. إن لم يكن من أهل 
الأعذار الظاهرة الذين جعل الله لهم استثناء. كما فعل البكاءون حين جاءوا إليه 
عارضين عليه أنّهم لا يملكون ما يحتاجون إليه في هذه الغزوة. وطالبين أن يعطيهم 
ما يحملهم فيها. فقال لهم الرسول: لآ أَجدُ ما أحملكُمْ عليه. وأذن لهم بالتخلف. 
فانصرفوا وهم يبكون حزّناً لِأنّهُمْ لا يجدون ما ينفقُون. 

إن عرض الحال مع بيان الاستعداد للقيام بالعمل السعطاع يُمَكُن الرسول من 
توجيه كل فردٍ للعمل الذي يستطيعه مقيما أو مسافراً. ضمن الخطّة العامة. 

وفي بيان هذا الوصف من صفات الذين يؤمنون باللَّه واليوم الآخر قال الله 
عزّ وجل لرسوله: 

دلَايَْزِنَكَ لذ 


لش ؤافض تالت ©). 


استْعْمِل الفعلٌ المضارع (ِيُوْيسُون» للدّلالة على أن إيمانهم متجدّد متحرك 
حاضر في التصور. غير ساكن ولا غافل ولا غائب 

وذُكر من أزكان الإيمانٍ الإيمانٌ بالله واليوم الآخر لأنْهما الركنان الرئيسان 
الباعثان على التقوى. بالطاعة في فعل ما أمر الله به وترك ما نه عنه. وطاعةٍ من أمر 
الله بطاعته . 


وجاء المطلوبٌ الإذن به بصيغة لِأَنْ يُجَاهِدُوا وهذه الصيغة على تأويل مصدر 
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هو المجاهدة, والإدُنُ بالمجاهدة بكون بفعلها. ويكون بتركهاء أنا فعلَهَا فهو مأمور به 
كما دلت سوابق الآية. فبقي أنّْهم بطلبون الإذن بترك المجاهدة. فالكلامٌ إذن على 
تقدير: لا يِظْلْبٌ الذين يؤسون باله واليوم الآخر الإدْنَ بنْرّْكٍ المجامَذَةٍ بأمرالهم 


وأنفسهم . 
ولمًا كان من الَذِين يخرجون ولا يستأذنون بالتخلّف مؤمشون متقون ومنافقون» 
قال الله عر وجلٌّ: 


«وَأَطِ م لمي ©)4: 

أي : من الَذِين خَرَججُوا ولمْ يستأذنوك فالمتفون هم الذين يثيبهم الله على 
خروجهم مجاهدين بأموالهم وأنفسهم. وهو عليم أيضاً بكلّ المتقين سواء الذين 
جاهدوا والذين لم يجاهدوا لسقرط الجهاد عنهم بسبب أعذارهم الحقيقية . 

وأكذ لله خَْصْرْ طلب الاستئذَانٍ بأفسام من المتتمين إلى المسلمين اخَفْهُمْ 
الّذين لايكون إسائه باللّه 4 واليوم الآخر إيماناً مُتَجِدّداً حا عابلا حاضراً في تصورهم 
المثير لإراداتيم لذلك فهم يتعرّضرن لِوَارِذات الذكوك التي ترتاب بها قلربهم 0 
قضايا الإيمان, فإذا ارتابت صاروا في ريبهم يتردّدُون» لا بثبت فيهم إيمان مستقرٌ 
يدفعهم بلا تردّد إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم, وهؤلاء هم قسم ضعفاء الإيمان» 
وأشدٌ منهم المنافقون المذبذبون بين الإيمان والكفر. وهم إلى الكفر أقرب» وأشدٌ 
الأقسام المنافقون المستقرّون في الكفر الذين مرّدُوا على النفاق. 

واستغنى النصّ بذكر أخفٌ الاقسام لان ذكرَهم يدل من باب أولى على الذين 
هم أشدّ منهم. فقال الله عر وجل : 

ؤٍإِنَمَاستَتزِئ كَل لاومو ب آنه َالو الآ وات فلوج فهر 
توه درت © 4. 

ِإِتَماع: 

أداة حصر. 

<الِنَ اموت »: 


لدف 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


أي : الذين لا يجدّدون إيمانهم حتى يكون حا فاعلا مائلا في تصوّرهم: «أخذاً 
من صيغة الفعل المضارع» ولم يقل : الذين لم يؤمنواء أو الذين ما آمنوا . 


م مارم عه 


« وآزتابت فلوبهم : 
أي: ويسبب عدم نجديد إيمانهم. تعرّضوا للشكوك؛ فأثّر تواردُها على 
سورهم حتن ازتيك للزهم 


عمد وو 


«فهم ورتيهرددولت 4: 


أي : نهم في الشكوك التي اننفلت من تصوّراقهم إلى قلويهمء فزاحمثُ 
إيماتهم » فصاروا في قلوبهم وإراداتهم يترون بين دواعي الإيمان. ونوازغ الشكُوك. 
وهذا من أمراض القلوب التي قد يتعرّض لها أهل الإيمان. 


التردد: هر التنقل بين طرفين ذهايا ورجوعاً. 
إن فهم الآية وفق هذا التحليل يكشف مدى العمق القرآني المعبّر عن حركات 
النفوس البشرية فيما تتعرض إليه» ويكشف مدى دنته في الأداء. 


ومن أساليب القرآن ذكر الأخف تنبيهاً على ما هو أشد منه؛ وذكر أعلى المراتب 
وأدناها تنبيهاً على ما بينهماء وكذلك ذكر أعلى الدرجات رأدناهاء وذكرٌ أل الأقسام 


وآخرها. 
# م 
* قول الل عر وجل: 
«وَلولامر تخزيعَ ثرالا وك صكرء حالم كله 
0 10 ا 0 
اسل سه عر يل 2 اده وفك 


يترتح توي ستَسد ودلب © لقت 
الفقكة نبز وَكبا لك الور عق بسة الع وق 
0 
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يتابع الله بهذا بيان حقيقة المستأذنين عن الخروج مع الرسول إلى غزوة تبوك. 
فيكشف أنّْهم منذ وبجه الرسول الأمر بإعداد العدّة والتجهز لغزو الروم في جهة تبوك 
لم تتوجه إراداتهم لطاعة الأمر. ومشاركة الرّسول والمؤمنين معه في هذه الغزوةء بل 
كانوا عازمين على عدم الخروج. وكارهين له. 

والدّليل على ذلك أنْهم لم يُحَاوِلُوا إعداد عُدُةٍ ما منذ بِلْءٍ توجيه الأمر. 
فأعذارُهم الطارئة التي ذكروها أعذارٌ مخترعة كاذبة. إنْهم لو أرادوا الخروج مُند توجيه 
الأمر بالاستعداد له. لأخذوا في محاولة إعداد عَدَّةٍ ما. ولو كانت دُون المطلوب لهذه 
الغزوة, لكنّ شيئاً من ذلك لم يحصل فهم إذن ما ارادوا الخروج منذ بداية الأمر. 

إن الله عر وجل يُعلّمنا بهذا أن ننظر إلى الامارات الظاهرات وأن نبحث عنهاء. 
لنستفيد منها في معرفةٍ ما تُحْفي النفوسٌ من إراداتٍ وتبَاتِ وَمُنتقدات وضواطفٍ حبٌ 
وكراهية. فقال تعالى: 

«ولورامواالخيج كتوالبةة), 

أي : عُدةَ ماء ولو كانت عُدَة فيل لاتفي بالمطلوب لهذه الغزوة. 

لقد علم الله أحوال قلوبهم على اختلاف درجاتهم. من ضعفاء الإيمان الذين 
ارنابت قلوبهمء حتئ المنافقين المذبذبين بين الإيمان والكفر وهم إلى الكفر أقرب». 
فاخسٌ المنافقين وهم الّذين مردُوا على النفاق مستقرين في الكفر. 

وعلم سبحانه وتعالى كَرَاهِيتَهُمْ الخروخ مع الرسول يق لغزو الروم. الأمر الذي 
كان قد المح الله إليه في الأية )1١(‏ من سورة (الفتح) كما جاء في النص )7١(‏ من 
هذه الدراسة. وهو قوله تعالى فيها: 

< لمحل مادعاب سَتُدعَونَ إموَ ِب مدير تفوت مون 
د يكال سساو تلاكقكمَْد مم5 1ي©4. 

وَإِذْ قد علم الله منهم كراجيتهم طاعة رَسُولِه والجهاد في سبيله قابلَهُمْ بمثلٍ 
مافي قلوبهم. فكرء البِعائهُمْ مِنْ مقاعدهم, فَبْطهُمْ عن التهوض للخروج مع الرسول 
في غزوة تبوك؛. فقعدوا مع القاعِدِينَ من أهل الأعذار العُجزة. 


ردكا 


العقد الأول من التص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


الِيطً: إِقامةُ العوائق المادية أو النفسية عن القيام بالَْمَل. 

وكراهيةُ الل البعائهُمْ بيط إِياهُمْ من مظاهر سةٍ ال في عباده. في الإقبال 
والإدبارء في الحبٌ والكراهية؛ في إرادة الخبر وإرادة الشَّرّ ونحو هذه الأضداد 
المتقابلة. 

فمن أحبٌ لقاء الله أحبٌّ الله لقاءه. ومن كرة لقَاء الله كْرة الله لقائَه. 

ومْنْ أقبل نحو ربّه أقبل الله إليه» ومن أعرض عن ريّه أعرض الله عنه. 

ومن أَرَادَ طاعَة الل وفع الخير أعانه الله وأمدّه بالقوّة والنشاط. ومن لم يُرِدْ فعل 
الخير ولم يُِدْ طاعَة الله نَبْطهُ الله وأفْعْدَه عن فعل الخير, ولم يُعنْه على فعله. 

ومن أراد معصيةً من المعاصي سحّر الله له الأسباب ومكُنه من تعاطيها. 

وهكذا إلى سائر أعمال العباد ضمن دائرة قضاء الله وقدره وخلّقهء وحكمته في 
امتحان عباده . 

فالمعنى : لوَلَكِنْ6 ما أرادوا الخروج. بل كرِهُوا الانبعاث من مقاعدهم 
ومشاركة المؤمنين الجهاذ بأموالهم وأتقيهم في سبيل الله ف طكرة اللَهُ الهم » ع 
الله ل الآسبات التي تُحفْقٌ لَهُم ما يُرِيدُونَ قبطيو بهاء فَقَعَدُوا عن الْخُرُوج, 
وتَحَلَهُوا «نقيل» لهم على سبيل التحقير والإهانة والازدراء: ؤَافْعْدُوا مْعّ الْقَاعِدِينَ4 
من أولي الضّرر كلعُمْيَانِ الْمُرْج والمرضئ والْعَجزة. ومع الفاعدين من الصبيان 
والنساء. 


ولمًا كان هذا القول يطل أن يقوله لهم كل ل ذي بصيرة: كان المناسب أن يأتي 
بصيغة المبنيّ لما لَمْ يسم فاعلهُ. 

فالله والرسول والملائكة والمؤمنون يزدروتَهُمْ على تخادلهم وجُينهم وحذْلهم 
للرسول والمؤمنين؛ فيقولون لهم : اقْحُدُوا مع القاعدين من الضعفاء واْعْجَرْة وأولي 
الضَرْر. 

بعد هذا الكشف لهويّة المستاذنين عن الخروج مع الرسول إلئ غزوة تبوك. أبان 
الله عر وجل للرسرل والمؤمنين أله قد كان مِنْ الخبر لهم أن لا يخرجوا معهم في هذه 
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الغزوة ولا في غيرهاء وذْلِكْ لثلاثة أسباب: 

السبب الأول: دل عليه قول الله تعالى : 

0 ث0 دما ك 

لَوَحَرَيك رادو لَّديَلا 

أي: لو خرجوا معكم مِختلِطِينَ 0 م 4 قُرْهْ وَمْنَعَةُ ونمكينأء وإنّ 
يَزِيدُوكم شيئا فَإنْهُمْ يزِيدُونَكُمْ خبالاً. 

الخبال: الفسادٌ في الفكر أو في عُضْرٍ من الأعضاء بسبب داو فيه كال 
أو يسبب تَطيه وياتي الخبالٌ بمعنئ النتقصان, وبمعنى الهلاك, وبمعنى بمعثى اشم 
القاتل وأعمالهم التي نزيد في الخبال هي الكذب والنميمة. وإثارة الشكوك 
والشبهات, وتثبيط العزائم بالاراجيف. والانخذالٌ عند الشدائد وغير ذلك. 

ولما كان يوجد ضمُن الذين خرجوا مع الرسول منافقون قد خرجوا لا ليجاهدوا 
ولكن لْفْسِدُواء وليكونوا كعضْرٍ أشلء ولِدْسَرا الدّسائس. ولِيُشْرِعُوا في الفتنةٍ 
ها وجدوا لها سبيل كان الذين استادَنُوا في التخلف لو خرجوا مع الخارجين ما زادوا 
المؤمنين إلا جانب الخبال الذي يصنعه المنافقون الخارجون معهم مختلطين فيهم» 
وقد ظهر بعض هذا الخبال من المنافقين المشاركين في الغروة. 

فالاستنثناء على هذا استثناء متتصل, ولا داعي لتصوّر كونه استثناء منقطعأء ولا 
للبحث عن تخريجات متكلفة. 

السبب الثاني : دل عليه قول الله تعالى : 

(ولاً وَصَعُوا أجلي بشو رمع يه حم الف 4. 

(رَلَأَوْصَعُوا»: 

أي: ولَأفْسَدُرا. وفي الشرٌ والضرٌ أسرعوا . 

يقال له : أوْضعَ الرْجُلُ بين القوم إذا أسرع في الإفساد بينهم. ويقال: أَوْضَعْ 
في الشر إذا أسرْع فبهء ويقال من الثلائي: وضع الرَجُلٌ إذا أسرع في سَيره. 


وللم»: 


>31: 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوية) الآيات من (41 --/4) 
أي : في أماكن افج بين َمعِكمْ أيها المؤمنون. 
الْخِلالٌ: : جْمْعُ الْحَلقه وهي الْفرْجَةٌ بين شيئين. 


3 حم الْفلئة م : 
أي : يطَنبُون لكم الفتنة. سَاعِينَ في فيكم عن دينكم؛ واجتماع كلمتكم. 
وترابط واكم . 


يقال لَغْةٌ: بََيْتُ لَك الأمر بيئك الأم أي: طبه لَك 

الفتنة: مُظلَقُ للدّلالة على معانٍ متعدّدة, منها: الضلال وارتكاب الإثم. ومنها 
الاضطراب ويلبلة الافكار وتعارْضها في المجتمع. ومنها إزالة الإنسان عمًا هو عليه من 
أمر محمود العاقبة إلى أمر ذي عاقبة سيئة ذميمة. وهذه المعاني مجتمعةٌ تصلُحُ لان 
تراد هنا . 

فالمعنئ : ولو خرجوا معكم مختلطين في جماعانكم لأسْرَعُوا ذامل الْفُرَجٍ التي 
يجدونها بين صفوفكم تجمُحاتَكُمْ مُمُسدين. قلافين شرارات الشرٌ والضَرّ طالبين مع 
سعي خبي فشتكم عن دينكمء» وتشكيككم يوعد الله كم ونمزيقَ وحدتكم. 
وإضعاف قوتكم. وإثارة الاضطراب والبلبلة بين أفرادكم وأسركُم وجماعاتكم . 

فمن الخير لكم أن لا يخرجوا معكم ولا يختلطوا فيكم . 

السبب الثالث: دل عليه قول الله تعالى : 

(وَنِيستعود»: 

أي: وفيكم من أهل الإيمان والصّلاح من ليست لديهم حصالَةُ فكريَةٌ ونفسيّة 
ضِدُ وساوسهم ودسائسهم وتسويلاتهمء فهم يُحْسّنونَ الظنْ بهم؛ ويتأثرون بأقوالهم 
وآرائهم: وقد يندفعون معهم بِحُسْنِ ظنّء وهم يحنْبُونَ أنّهم يُحْبِنُونَ صُنْعا قفي 
هؤلاء المعتذرين أفرادٌ هُمْ وجوه قرمهم قبل الإسلام. وهم أهل رأي وحن بيان» 
ولهم صفاتٌ قياديّةُ مؤثّرة. فمن الخير أن لا يخرجوا معكم ويختلطوا فيكم حت 
لا يؤْروا على فريق من أهل الإيمان والصلاح منكم بوساوسهم وتسويلاتهم وما يقذفون 
به من دسَائس وشُبهاتِ وشكوك وإرجافاتٍ مغلفةٍ بمكر شديد. 
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وعلى المسلمين أن يعملوا بهذه النصيحة حتى آخر الدهر؛ فيستبعدوا في 
المواقف الحاسمة الرهيبة المنافقين والمرجفين والمتخاذلين وضعفاة الإيمان لأن 
وجودهم سيكون له تأثير عكسيّ عليهم. فلا يزيدُ وجودهم عدداً ولا مدد. ولكن يزيد 
ضعفاً وهنا وتخاذلاً وتفرقا. 

ووصف الله هؤلاء المعتذرين بأنّهم ظالِمُونَ. لأنهم إمَا مرتابون أومنافقون. 
وأبان تعالى أنه عليم بهم. ظاهراً. وياطناً. فقال تعالى: 

ورمعل ايت © : 

أي: والله عليم بكلّ الظالِمين» ومنهم المتحدّث عنهم في النص, 

وبعد بيان الأسباب الداعية إلى اعتبار عدم خروج المعتذرين مع المؤمنين خيراً 
للمؤمنين وأكثر أمناً وسلامة لهم. لفت الله عر وجل أنظار المؤينين إلى الشواهد 
التجريبية السابقة مع المنافقين وأهل الرّبب, فهذه الشواهد كافية للإقناع بن من الخير 
أن لا يخرجوا معهم إلى قتال. وأن لا يكونوا معهم في المواقف الرهيبة الحاسمة. وأنّ 
من الخير لهم أن يعزلوهم عنهم. فقال الله عر وجل لرسوله: 

تدرا يفي جل وَكبوااك رعق بجحة الحو وكيس 
ابه وَهُم كتهت © 

(لَفَدِإْسَعوا ةينبلل ». 

أي : فيما كَانَ مِنّْهُم من أحداث وتصَرْفاتٍ بِنْذُ بداية ظهُورٍ النفاق في هذه الأمة 
الإسلاميّة, فسَوايقٌ النصوص القرآنية كافية شافية لمن أراد أنْ يطَلِْ على تصرفاتهم في 
ابتغاء الفتنة. ومراجعةٌ نصوص هذه الدراسة تكفي الباحث المتدبر. 

«مكجوااك الور » 

يقال لغةٌ: قُلْبَ الشي: يَقلِهُ فلب إذا جعل أعلاه أسفله. ويميئُ شمالة وَبَاطِنَهُ 
ظاهره. بحثا عن كل دخائله وخفاياه. 


وفعل «قُلْبَه مُضَعْفَ اللام ففيه زيادة في اللفظ تدل على زيادة في حركة القألب بحت 


فذنا 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41--18) 


وتنقيباً. والتاجرٌ حين يُقَلَبُ السلعة يتفحُصٌهاء ليعرف مواضع العيوب والجودة فيهاء 
والباحثٌ حين يقلّبُ عناصر بحله يُحَاوِلُ اكتشاف دور هذه العناصر وفروعها وعلافات 
بعضها ببعضء والماكر المحتال يجمع أكرام جيل ويُفْبُ بها وينتقي منها واحدةٌ 
فواحدة ويُضَرْفُ أمره بهاء فإنْ حمَفَتْ له مُراده فذاك ما ينمئ, وإلآ عاد يقْلْب في 
أكوام حيله لينتقيّ منها ما يمكرٌ به. وهكذاء حتى يستنفد اختباز كل ما يستطيع من 
حيلة» كذلك فعل المنافقرن ضدّ الرسول محمد يي ودعوة الإسلام التي جاء بهاء منذ 
مقدمه مهاجرأ إلى المدينة, وكانت تبوء مكايدُهُمْ وأنواع مكرهم بالفشل والخيبة. 

والأمور التي تَبُوها هي ماكان لديهم من أمور المكر والكيد والحيلة مما 
يستطيعون اختباره أو ابتكاره. وتَقلِيُها يكون بالبحث فيهاء والانتقاء منها. وتطبيق 
المتتقئ منها بالعمل . 

تر سي سرس ]أ ا ل م سي 

< عل بجآ لحن وهر ْئهوَهُمْ كرهورت (40: 

أي : وظَلُوا كذلك يبتغون الفتنة؛ ويجرّبون أنواع مكرهم وكيدهم وحيلتهم ضد 
الرسول والإسلام والمسلمين» حتى أدركوا أنهم منهزمون خائبون في كل تصرفاتهمء 
وذلك حين جاء الحنٌ بفشح مكة. وزهق الباطل. وظهر مر الله وهو الإسلام على 
الشرك والمشركين» وسائر الكافرين في الحجاز. وهم كارهون. لانهم كانوا يترئئصون 
بالرسول والمؤمنين الدوائرء ويترقبون أن ينتصر العرب المشركون في آخر الأمرء فلمًا 
صارت مكة دار إسلام. وانتهت زعامة مشركيهاء وقامت فيها دولة الإسلام سقط في 
أيديهم. ولم بنْ لديهم إلا محاولات ضعيفة يخشون عواقبها. وأنْ يتهربُوا من مشاركة 
المسلمين في المواقف الصعبة والرهيية, والْتي تكلّفهم جهاداً بأمرالهم وأنقسهم. 

© # *# 
* قو ال عر وجل: 
لعو يو مر به و ديعه بأو د م جد مرك 4أّم 207 

«وَمنهُم تنشو ل ندنل وَكائني نآلاف الَِْوِسَتَطْأوَإ جَهَتَرٌ 
تسبلةالكييت 40. 

روي أن هذه الآية نزلت بشأن رأس من رؤوس النفاق وواحد من أعيانهم هو 


الْجَدُ بْنّ فنيس, أحدُ بني سَلِمَة, وكان من أشرافهم . 
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وذلك أنّ الرسول ويك بعد أن أمر بالنّجَهْزٍِ لقتال بني الاصفر ( - الروم) في غزوة 
تبوك, لَقِيَ الجد بن قيس والمسلمون يتجهرُون ريون ما يلزم لهذه الغزوة» فقال 
الرسول له: هَل لك الْعَامْ في جلاد بَني الأصَفْر؟». 


فقال الْجَدَ بْنُ نيس : يا رسول الله أو نأَدْنُ لي . ولا تفي 
قومي أنه ما من جل بِشَدُ مُجبأ بالنساء مني » وني أخنى إن رَأيْتُ با بني الأصْثْرِ 
أن لا ضير 

فَأعرَض عنه رسّول الله د وقال له: دقَذ أَزِنْتُ لك». 

ففيه نزلت هذه الآية. 

9وَمِنْهمْ4: أي : ومن المنافقين الذين استاذنُوا بأن لا بخرجوا مع الرسول في 
غزوة تبوك هِمَنْ يَقَولٌ الْذَنْ لي4: أيْ: داه أنّْ ينخذل عن اللرسول في المواقف 
الصعبة. ففي حادثة بيعة الرضوان عند الحديبية. بايع جميع الذين كانوا مع الرسول 
يوم على أن يُقاتلوا ولا يقرّوا إذا لزم الامرء إلا اد بن قيس هذاء فقد توارى عن 
الناس مُسْمَيراً لاصِقاً بإبط ناقته. حت لايَرَوُه فيدعوه إلى المبايعة, وكان جاب بن 
عبد الله يقول: وال لكأي انْظرٌ إليه لاصتأ بإبط نافته. قَدْ ضَبَأ إليها راي : لحا لبها 
يسْحَيِرُ بها من الناس . 

ؤولا تي» ولا تَلِْمني بالخروج. فإني إذا خرجت ورايت نساء بني الاصفر 
افتتنت بهن فتكون بإلزامك لي أن أخرج قد فتنتني. أي: تسبَبْتَ بفتتتي » والمراد من 
الفتنة هنا الميل إلى النساء والشغف بهن المؤدي إلى الخروج عن المطلوب الجهادي 
الذي يخرج من أجله. أو الوقوع في كبيرة الزنا. 


وجاء في الصحيح على ما ذكر ابن كثيرء أن رسول الله يق سأل بني سَلِمَة: 


«مَنْ سَيِدّكم يا بي سَلِمة؟, 


50 نا مجه 


قالوا : ادبن قيس » على أنا نبخلة 
فقال رسول الله و «وأي ذاه أذْوا من 5 ولكنٌ سَبْدَكُمْ الفَتى الْجَعْدُ 


0004 


لبي شرن البراء | بْنِ معْرُوره. 


>"144 


العفد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41--14) 


وفي التعليق على المعتذرين بأعذار مختلفة كاذبة كاعتذار الجدٌ بن قيس قال الله 
تعالى : 1 

ألا الهِتََةٍ سقطواً». 

ألا: حرفٌ يستفتح به الكلام لغرض التتبيه. والإشعار بأهميّة مضمون الكلام 
الذي يأتي بعده. وهو يدخل على الجملتين الاسمية والفعلية. 

في الفتنة سَقَطوا: تُظلق الِْثنَة على الصَّلال وارتكاب الإثم» ونظَلَقُ على 
الإحراق والتعذيب بالناره وهذان المعنيان من معاني الفتنة هما الملائمان هناء 
فاعنذارُهم الكاذب للتهررب من واجب الخروج للقتال الذي أمْرْ به الرسول إلزامأ هو 
من المعاصي الكبيرة التي سقطوا بها في أوحال الإنّم العظيم. وفي استحقاق التعذيب 
بالإحراق في نار جهتم . 

وجاء التعبير بالسقوط ملاثماً لكل منْ معي الوقوع في حفرة الإثم الكييرء 
والوقرع في حُفْرة عذاب السعير, الذي يستحقونه بنفاقهم . 

وجاء تقديم المعمول وهو «في الفتنة؛ على عامله وهو فعل «سَقْطواء للدلالة على 
أن اعتذارهم الذي أوهموا أنْهم قد حَمَوَا به أنفسهم مِنْ السقوط في الفتنة. لم يكن من 
نتائجه إل ألهم سقطو في الفتنة الأشدٌ. وبهذا نفهم معنى القصر الذي دل عليه تقديم 
المعمول على عامله أي: ما اكتسبرا إل السقوط في الفتة الأشد. 

وذ سقطوا في الفتنة التي يتعرّضون بسيبها لعذاب جهّم. فيعلْمُوا أن جه 
محيطةٌ بالكافرين جميعاً. سواءٌ أكانوا معلنين كُفرهم. أو كانوا مخفين له مخادعةً 
ونفاقاً. فليُعدَوا أنفسهم لعذابها إِنّْ كانوا منافقين. فهم يكونون داخلين في عُمُوم 
الكافرين فقال تعالى : 

َك جَمَتَءَ حيط بالكزرت ©40. 

واستعملت الإحاطة للدلالة على أنَّ من تحيط به النار لا يجد لنفسه مخرجاً 
ينجيه من عذاب الحريق فيها. متى جاء زمن تعذيبه فيها بالعدل عقاباً على ما كان منه 
من كُثْر وظلم وإلم. 

© © © 
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* قول الله عر وجلّ: 

وإدشيتك عسنة شوش د شاك مسي ةغل أْمَدَأَمَذكَ1 
تنبت ل وَعووأ هكرت © لَبضِتَ كلام كَتَبَهكَا 
وكسومو لالنؤبئوت 4 © تمل 7 15 
لْحُسَبََإنْوْ تربص يكحن بص سَكاَه بمَدَابٍ ينوه زيديا 
ونث 06 يصوت 479. 

في هذه الفقرة بيانٌ لحالة المنافقين النَفسيّة بانسبة إلى النّعم والمصائب التي 
تنزل بالرسول أو بالمؤمنين؛ ولاسيمافي المواجهات الحربيّة التي تكون بينهم وبين 
أعدائهم من المشركين؛ أو من الكافرين الآخرين. فسوابق هذه الفقرة قد تحدئت عن 
غزو الرُوم في غزوة تبوك. وهم نصارى أهل كتاب. 

إن حالة المنافقين النفسية التي يكتمونها وقد تنظهر أماراتها أمام الرسول 
والمؤمنين الصادقين, أنْهم إذا نزل بالمسلمين ما سرهم ويُفْرِحُهُم. ساءهم ذلك وإذا 
نزل بالمسلمين ما يسووهم ويُحِْئّهُم. سرّهم ذلك وأفرحهم . 

والسبب في هذه الحالة النفسيّة التي تيون فها ألهم في حقيقة أمرهم 
كافرون؛ وأنهم أعداء للرسول وللمؤمنين الصادقين؛ وأنهم يتريْصُون بهم الدوائرء وأن 
قُلوبَهُم ونفوسهم وعواطفهم مع إخوانهم الذين هم ملّهُم في الكفر. فالمناققون من 
المشركين هم مع المشركينء والمنافقون من اليهود هم مع اليهود. والمنافقون من 
النصارى هم مع النصارى. وجميعهم على وجه العموم يتمئون الشرّ والضِرٌ والهزائم 
لمرسول وللمؤمنين معه. فيفرحون إذا نزل بهم شيءٌ من ذلك. ويستاؤون إذا نزل بهم 
خيرء أوحقق الله لهم النصر والظفر بالغنائم . 

وإِذْ جاء هذا البيان في معرض الاحداث التي تكون بسبب المواجهات الحربية 
بين المسلمين وأعدائهم. فإِنَ أوّل ما يدخل فيما يسُوءُ ويّسْر نضْرٌ المسلمين وظفرهم 
بالغنائم» وهزيمئهم ونَيِلُ عَدُوَهم بنّهُم. فما يسُرٌ المسلمين منها يسُوءٌ المنافقين. وما 
يَسُوءُ المسلمين منها يَسْرٌ المنافقين. 


+ 
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لنكنا 


العقد الأول من التص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41--48) 


ولمًا كان الرسولٌ صلوات الله عليه هو قائد الأمّة الإسلامية فإنَّ أيّة حسنة تُصبِبُ 

َمْنْهُ فهي حسنة نُصيبّه وإنَّ آيْة سيّئة نُصيبٌ أمته فهي سيّئة نُصِئه فقال الله تعالئ له: 
رسجو يوط ور 

(إنضبك حَستَةسُؤْهْمٌوِنفْضِبَك مُصِبَةيَفولواصَد دما 
تيوصتلا تشْكيؤت ©4. 

وقد سبق أن أنزل الله عر وجل في سورة (آل عمران/ ‏ مصحف/ 84 نزول) 
في النصّ الثامن من هذه الدراسة قوله بشأن المنافقين خطاباً لّذين آمنوا: 

اس سل ساس مرخ 2ع طاح ع ١‏ 4 سس ربعم ل اعم رط 

.40© .. . إن سكم عسكة َوه وَإن شب سي ةيطْرَحوأ يها‎ ١ 

وكان إنزال هذه الآية في أوائل العهد المدني. ثم أنزل الله عر وجل في أواخر 
العهد المدني في سورة (التوبة) الأية المسوقة للتدير. 

ونلاحظ في هُذْيْن النْضَيْن أن الحالة النفسية للمنافقين قَدْ بقيت على ما كانت 
عليه لم تتغيره مع مرور السنين المتعدّدة على مخالطتهم للمؤينين. ومشاركتهم لهم 
في كثير من ظواهر السلوك, وهذا يدل على أن العدُو المنافق الكافر بما يمن به 
المؤمنون لا تتغيّر حال قلبه ونفسه بطول المعاشرة والمخالطة؛ مالم يتخلص من كفره 
بالإيمان الصحيح الصادق. 

وإضافةً إلئ هذه الدّلالة ذات الفائدة العظيمة للمؤمنين فقد جاء في النصّ الذي 
نزل متأحَرأ في أواخر العهد المدني دلالات لم يدل عليها النصّ السابق . 

الدلالة الأولى: أنَّ ما ينزل بالمسلمين من حسنات ومصائب فهي تُصيب 
الرّسول يل وهو يشعرٌ بأعظم المشاعر التي يمْعْر بها المؤسون. إِذْ هو قائدهم. 
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وإمامُهم, وهمُّه من أجلهم على مقدار همومهم مجتمعة, فقضِيّهُمْ جميعاً هي قضيله. 
فهذه الدلالة قد دل عليها النصّ اللاحق. 

الدلالة الثائية: أن المنافقين يُحاونُون دواماً التهرّب من المواقف التي يتوفعُونَ أن 
تنزل فيها بالرَسّول والمؤمنين معه مصيبة ماء كَهَزِيمةٍ والكسار في معركة قتاليّة مع 
عدُوٌهم. فإذا حصل شيءٌ من ذلك. وقد كانوا ممّن تخلّف أو الخذل قَانُوا: فد اتْظنا 
لأنفْسنا فلم نتؤْرّط مع الذين تورّطُوا من الذين عَرّهُمْ إيمائهم وهذه الدلالة قد دل 


فنا 


حول استعراض أكبر وقالع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


عليها النصّ اللاحى أيضاً. وريّما أعلنوا أنهم كانوا أهل عقل وروية وحكمة من قبل . 

الدّلالة الشالشة: أن المنافقين إذا كانوا فى بعض مجالس المؤمنين. وبلْعْهُمْ 
ما نز بالرسول والمؤمنين من مصيبة في غزوة من الغزوات. قاموا ابروا وابتدُوا إلى 
بيوتهم أو مجامعهم الخاصة فرحين بالمصيبة الني نزلت؛ وهذه الدلالة قد دَلَّ عليها 
النصٌ اللاحق أيضاً. 

الدلالة الرابعة: أن المنافقين إذا مست المؤمنين حسنةٌ ما مَأ سطجيًاً خفيفاً 
ساءهم ذلك. لأنْهم لايريدون أي خير مَهُما كان قليلا أنْ يرب المؤسون. إِذْ هم 
أعداءٌ حقيقيون, وهذه الدلالة قد دل عليها النصّ السابق فقط. 

فتكاملت دلالات النصّين بصورة بديعة: 

«إننضصبك)»: 

أي : إن تتزل بك يا مُحْمْدء وما نزل بالمؤمنين فقد نزل بك. 

وحنة): 

أي : نقعة سار لكام 


ترك »: 
أي : تجتلهم يفون بلا أو النفور والكراهية . 
«تإن نتصبلك مَصِيبَة مويب 4 : 


أي : إن تَرِلْ بك يا محمد مُصِيَةْم وما نزل بالمؤينين فقدنزل بك. 
المصيبة : كل فكرُوه ينزل بالإنسان. وتجمع على مصائب. 

وِيَقُولوامَد لعَذتا ترآ ينبتل ؟. 

أي : يَقُونُوا: قد أحَذْنا نمسا بالرّاي السديد العْمَلْ والنْصَرْف الذي نُحْفْظ به 
أَمْرْ سُلامتنا من التعررض للمصيبة؛ من قبل أن تقع المصيية إِذْ لم تُعرّض انفسنا 
لأسباب حدوثهاء بالعقل والرويّة والحكمة. 


م 


«صوأ وَهْمْ كرحو »: 


إوذيذا 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (48-41) 


التولي: الإدبار والابتعاد والاتصراف من المجلس. والمعنى أنهم يبتعدون من 
مجالس المؤمنين وهم فرحون. إذْ لم تنزل بهم المصيية التي نزلت بالمؤمنين؛ بسبب 
أنهم لم يُشاركوهم فيما انَجهوا له. 

وبعد بيان هذه الحالة النفسيّة للمنافقين؛ التي قد تظهر أماراتها أمام الرسول 
والمؤمنين الصادقين من أهل الفطة والْجَبْرَةٍ بالناس. عَلّمَ الله رسوله وكلّ مؤمن أن 
يبْينْ لهم بأسْلوب الخطاب أو بأسلوب التعريض. بحسب مقتضيات الاحوال ست 
مُقُولاتِ تعالج موقفهم هذا: 

المقولةٌ الأولى : دل عليها قول الله في التعليم : 


0007 


١‏ لَّبْصِسَءِدمكَتبَ للَهنَاه: 

أي : أَنْ يُصيبنَا من حَسَتةٍ سنا أومُصِبيَةٍ نسوؤنا إلا شَيْئَا قد سَبَنْ أن قضاه الله 
وقذره وكتبهُ آنا قَبْلَ أنْ يْدُْء وكلّ ما قضاه الله مما يَسُرّناأو يَسُوؤنا فهو لخيرنا 
ومصلحتناء فما كتبه الله من ذلك ونحنُ مؤمنون ب لم لتجِدْ ولا غيره ‏ فهو لناء 
أي : لخيرنا ومصلحتناء وليس عَلْيْنا وإن كان بحسب الظاهر مصيبةٌ نسوؤناء ونْحنُ 
نكرهها لأنها ُحالِفُ ما نحبٌ ونهوى من أمور كُثينا. فكم يكْرَهُ الإنسان بنظره القاصر 
وحْبَهِ التق الغاجل شيئأء ويَجْعَلُ الله فيه خيراً كثيراً. 

المقولة الثانية: : دل عليها قول الله تعالى ف في التعليم: 

(مْوَمرلسا»: 

أي : الله مولاناء لا مولئ لنا غيره. فهو ريناء وسيّدنا والمتولّي جميع أمورناء 
ونحن عبيده المعترفون له بالعبوديّة التامّة. المسلمون له كلّ أمورناء المنتمون ل 
والمستنصرون به. والمفوّضون له. ومن انّخذ الله ليأ تولآه الله. فلم يعض ل إذأ 
ماهو خير لَهُ في عاجل أمره وآجله. وإِنْ كان بحسب الظاهر مصيبةٌ نَسُوهُ قاصري 
النظر» الذين لا يُحيطون علماً بالعواقب. 

المقولة الثالثة: دل عليها قولُ الل في التعليم : 


عد مه 


َوَعلَائهمقَتَوَك لالْمُؤيئرت (©4: 
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أي : ونْحْنُ فَذ توكلنا على الله لأنْنامؤمنون به. مع انخاذنا الأسباب التي أمرنا 
بها. وأوصانا باتخاذهاء وعدم التفريط بشيء منهاء طَاعَةٌ له. فالمؤمنون بالله ارب 
الخالق الذي هو مولاهم في جميع أمررهم, يجب عليهم مع قيامهم بما يأمرهم به من 
أسباب أن توكلا عليه وذ لاشريك ل. لحم لهم أفضل ما يرجون من يري 
الدنيا والآخرة. ويُمدُهم بعونه وتأييده ونصره. ويِصَرفَ عنهم في سبل حيانهم الموانعغ 
والعقباتِ, وييْسّر لهم الأسباب. 

المقولة الرابعة: دل عليها قول الله في التعليم: 

( مُرْهَلْترمُو ين لَّاإحدَى الحسيين؟4». 


الْرَيصٌ: الالبظارٌ يقال لغة: تَريْص فلانٌ بفلان. أي : اننظر خيرا أوشرًا بحل 


َرَيْصُون : تَتَريْصُون حذفت إحدئ التاءين تخفيفاً 
أي : إنكم بتصوركم وبحسب رغباتكم وما تَتْمْْنَ أنْ يحل بنا تتتظرون أن تدور 
الدوائر عليناء وينتصر علينا الذين كفرواء الذين انتم منهم في الباطن ولكنكم في 


الواقع وحقيقة الام لا ترصن بنا ‏ واللهُ مؤلآنا ‏ إلا إخذى | 

الْحْسْنَئ الأولى: هي أن يَنْصرّنا الله. ويُحقّق لنا التمكين في الأرض. والمجد. 
وما يتبمُ ذلك من تأيبد الدّينء واننشاره. والفتح المبين» مع ما نظفر به من غنائم 
ومنافع دنيوية» وأجر عظيم أخرويّ عنده. 

الْحُسْنَىْ النانية: هي أن يقضي الله بالشهادة لمن انتهئ أَجَلَهُ في الحياة الدنيا 
مناه ينال عند الله من الأجر والكرامة ما هو خيرٌ له من مُلْكِ الدَنْيا كُلّها. 

لحن : مُونث «أخسْنء الذي هو على رن مله للتفضيل. والْحُسْنى 
وضْفٌ لموصوفٍ مؤنث محذرف تقديره: النَعْمَةُ أو العطيّة الربانيّة. أو المقضيّةُ بقضاء 
الل الْسْنَىْء أونحو ذلك. 

وهل تُوجدُ بح هي أفضل وأحْسيٌ من النْضْرٍ أو الشّهادة. 
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والترديد بين هانينٍ الحسنيين لا يَمْنْعْ مِنْ تحققهما معاء فبَعْض المؤمنين ينالون 


لايكا 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


الشهادة والباقون ينالون النْصْرٌ والتمكين. فهما بالنْسْبَة إل مَجْمُوع المؤمنين لا يمْتَبِعُ 
اجتماعُهما( , 

المقولة الخامسة: دلّ عليها قول الله في التعليم: 

(وَعَنْتاريرْ بيبا لدابت ند ايديس »: 

أي : وحن أيضاً تتظر أنْ نَجِلُ عليكم إحدى نقمْتيْن مُعْجَلتِين في الحياة الدنيا 
من ربكم ولا مانع من اجتماعهما: 

النقمة الأولى : أنْ يُصِيبَكُمْ الله بعذاب من عنْديهء كما أنزل بالّذين كمَرُوا وثافقوا 
من قَيْلِكُمْ إِنَّ العقوبات التي تأتي بالكوارث والمصائب مختلفة الأشكال والأنواع» 
منها الزلازلء والفيضانات. والصواعق» والامرا اض الوبائية والرياح والصّبْحَاتَ 
المهلكة. وتقاتل الناس بعضهم مع بعض ٠»‏ في فتن قوميّة أو إقليمية» أوغير ذلك. 

النقمة الشانية: أنْ يُسَلَطنَا الله عليكم. فياذن لَنَا بقتالكم. وأخذكم حيث 
وجدناكم . واستئصالكُمْ. حبّىْ لآ يكون بين صفوفنا ومجتمعنا الإسلاميّ منافقون . 

المقولة السادسة: دل علبها قول الله في التعليم: 

«تتيقإئانتس تتيضوت 40: 

أي : فتريُصُوا بنا كما يَحُلُو لكُمْ نحن واقون من رَيْنا الذي هو مولانا ولا مولى 
لنا غَيْرّم وعليه توكلنًا. 


0 


وإنا مْعكُمْ مُتريْصُونَ ما يُحفْفُهُ له لنا من خيرى ومنا سلف لكم ين علا 
ويْقَمْقَ ضمن مجاري حكمته في قضائه وقدرو» وَنُصْرَتَه لأوليائه., وخذلانه لأعدائه . 
# # #*# 


* قول الله عر وجل: 


(1) هذه القضية (هل تَرَيْصُون بنا إل إحدى الحسنيين؟) تصلْحٌ مثالا لما يْسَمَىْ في المنطق بمائعةٍ 
الخلو فق أي : لا يخلو الأمْرٌ من إحداهماء مع إمكان اجتماعهما. 


لاا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم بان أحداث غزوة تبوك 


لكل أن ا طوءأؤكعا ليب كلك سد حمر قَوما نَسِِنَ © 
0 تبح مهم انر كدرو لَه وَرَسُولو كاين ألصَلةٌ 
لايك مسال لمفش كك نرهُوتَ ©4. 


في هذه الفقرة يُعلّم اله رسوله وك مؤمن كيف يَفِيطُون المنافقين في شأن 
النفقات الإسلامية التي ينفقونها مضطرين كارهين, لستر نفافهم ببذلها كما يدُلها اهل 
الإيمان. وهي قسمان من النفقات: 

القسم الأول: النفقات الواجبة الني تؤخذ منهم بسلطان الدولة الإسلامية 
كالزكاة. وهذه يبذلونها أو تؤخذ منهم على سبيل الإكراه. 


القسم الثاني: النفقات غير الواجبة التي يبذلونها طائعين كما يبذل المؤمنرن 
الصادقرن, ولكنهم لا يسذلونها إيمانا مُحْتْسِبين عند الله أجرهم عليهاء بل يبذلونها 
تق وليحققوا ببذلها مصالح لهم عند الرسول أو جماعة المؤمنين. كالمعونات التي 
يقدّمونها للجهاد في سبيل الله. وكالصدقات التي يُنْدَبُ المسلمون لبذلهاء من اجل 
الفقراء والمساكين, أو المصالح العامة. 

وإغاظة المنافقين بشأن ما ينْفِقُون من أموال طائعين أر ُكرهين» تكون بإعلامهم 
أنها تؤخذ منهم بحسب ظاهر إسلامهم. ثم لاتكون لها ثمرة عند الل لأنْ الله 
لا يقبَلّها نهم ولا يهم عليهاء أي : لا يُذَونها لهُمْ ضمن الأعمال الصالحة التي 
يثيب عليهاء فشرط قبول العمل الصالح عند الله. أنْ يكون مبنا على القاعدة الإيمانية 
الصحيحة بالله عر وجل وبكل ما أمْرٌ بالإيمان به. وأن يت به وجه الله. وأن يكون 
على ماشرع الله أو أذن به. 

والمنافقون كافرون باطناً. ولا يعملون الصالحات ابتغاء مرضاة الله فالله لا يقبل 
منهم الأعمال التي يرى الناس أنها تَدْخُلُ في جداول الأعمال الصالحة. 


ولذلك جاء في التعليم: 
لفل أَنشُأطوْعا كرما لَدبِتَلَ سك نك كُسْرْ مَوْمَاكسِقِينَ 40. 


لاه 


العقد الأول من النص (75) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


طوعا أو كُزهاً: أي : مختارين أو مجبورين. 

الطُوْعٌ : هر الانقياد للفعل بالاختيار. 

والكَرْهُ: هو أداءُ الفعل بالجبر دون اختيار. 

قرأ جمهور القراء الحشرة [كَرْهاً] بفتح الكاف. وقيرأ حمزة والكسائي وخلف 
[كرْهاً] بصم الكاف. وهما مصدران بمعنى الإكراه» فالقراءتان اشتملتا على وجهين 
نطق الكلمة في العرييّة. 

وانتصب [طَوْعاً او كزهاً] على الحالية بتأويلهما بمشتق. أي: طائعين أو مُكْرَهين. 

> وي لفط 

ؤَأنِيتسبْل يك ؟: 

أي : عند الله يوم الدّين ضمن قبوله لصالحات أعمال العباد. أمّا في الإجراء 
البشري فتؤخدٌ منهُمْ النفقات الواجبة إذا تمعُوا من أدائهاء وهُمْمُكْرْهُونَ وتؤخذ منهم 
النفقات التي يبذلونها طائعين في أبواب البرّ. مع أنهم غير منتفعين بها عند الله. 

ويقال لكم يوم الدين : 

سو للد وح د22 رخن 

نك كْسْر تَوْمَاقَيِقِينَ 40: 

أي : إِنْكم كنثُمْ خارجين عن دائرة الإيمان بما كان يجب عليكم أن تؤمنوا به. 
وعن دائرة الطاعة لربكم التي كان يجب عليكم أن ترغوها. 

بعد هذا أبان الله عزّ وجل السبب في عدم تقبّل الله نفقاتهم التي يَبِذُلرنها في 
وجوه الخير بحسب الظاهر فقال تعالى : 

جوَما متت شيل ته نهد انه حمر ارولو ولا يأو 
الكسكة لهستس لكيهو (©4. 

كان المتبادر بحسب مفهومات الناس أَنْ يُقَال: وَمَا منْعَ الله أن بقبَلَ منْهُمْ 
نفقاتهم إلا أنهم. . . إلى آخر ما جاء في الآية. 


من ان تُعبّل مْهُمْ ففَائهم. فجاء التعبير القرآني مبينأ أن كُفُرَهم في الباطن الذي تدلٌ 


اننا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم بان أحداث غزوة تبوك 


عليه أمارائه في الظاهرء هو الذي كان مانعاً لهم منْ أن تَكُونَ نفائهُمْ واصلةً إل الله 
ومقبولة عنده. إن ما كان لغير الله فهر لا يَصِل إلى الله قالمانع له من الوصول إلى اللَهِ 
هو كونه لغير الله بسبب أنهم كفْرُوا بالل وبرْسُوله. والفاعل الحقيقي في هذا المنع 
هواللَهُ عزوجلٌ. 

قرأ جمهور القرّاء العشرة [أَنَّ ُمبل] بالتأنيث لأنّ نائب الفاعل مؤنث. 

وقرأ حمزةٌ والكسائي وخلف [أنْ يُقبل] بالتذكير لآن نائب الفاعل مجازيٌ التأنيث 
فيجوز فيه التذكير. 

فالقراءتان وجهان عربيان جائزان. 

قد يقال: إِنَّ كُثْرْهُمْ هو المانع من وصول نفقاتهم إلى الله ومن قبولها عنده. قَلِمَ 
ِف عليه كرْنْهُمْ لآ يأتون الصّلاة إل كُسالى. ولا ينْفِقُونَ إل وهم كَارِهُون؟ فهل 
المانع مركُبٌ من هذه الثلائة؟ 

ويُمْكنٌ أنْ نُجِيبَ بأنَ حرف العطف الذي هو دالوا في قوله تعالى: 
ؤولآ يأنُونَ. . . 4 هو بمعنى «الفاءه فقد ذكر علماء اللّغة العربية أنَّ «الواوه ثأتي أحياناً 
بمعنى «القاء» فالمعنى على هذا أن المانع هو كْْرّهم الذي ترب عليه في سلوكهم 
أنّهُمْ لا يأثُون الصلاة إل في حال أَنّهم كُسَالَىْء ولا يُقِقُونَ طوعاً أو ها إل في حال 
أنْهم كارِمُونَ أن يُنفقواء غَيرُ راغبين في البذّل, وقد جاء هذا البيان لإعلام المؤمنين 
أن يسْتدِنُوا بظواهر السّلوكِ وأمارات هذه الظواهر على ما في الضمائر. 

سبق أن كشف الله من صفات المنافقين أَنهُمْ ذا قامُوا إلى الصلاة قاموا كُسَالَئ 
بَرَاهُونَ الناس. وذلك في الآية )١57(‏ من سورة (النساء/ 4 مصحف/ 41 نزول) 
وسبق شرح هذه الآية في النص (18) من هذه الدراسة. والسبب في تكاسلهم 
وكراهيتهم أنهم غير مؤمنين بِجَذْوَى ما يدون ومن المعلوم في طبائع الناس أنَّ من 
يعمل عملاً ما وهو غبر مؤمن بجدواه لنفسه فإنه لآ يؤديه إل كارهاً. وإذا كان يحتاج 
إلى بذل طاقةٍ ِسْدِيّة إن لا ييذلٌ هذه الطاقة إلا بتاقل وكَسْل وقتُوره لا بنشاطٍ وهمة 


ورغية. 
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العقد الآول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48ة) 


وفائدة إعادة ظاهرة تكاسلهم في أداء الصّلاة ما في النصين من تكامل؛ مع لفت 
أنظار المؤمنين هنا إلى أن هذه الظاهرة هي إحدى الأمارات المهمّة الدالّة على نفاق 
المنافقين. 

فالآية التي في سورة (النساء) توه لملاحظة تكاسلهم حين القيام إلى الصلاة 
ضمن جماعة المصلين من المؤمنين. 

والآية التي في صورة (التوبة) توه لملاحظة تكاسلهم حين إتيانهم من بيوتهم 
أو مواقع وجودهم إلى أداء الصلاة مع المصلّين وأنهم لا يأتونها إلا كسالى . 

فالربط بين الملاحظتين يقي دلالة الأمارة على نفاقهم مع دلالة الحصر في آية 
(التوبة). 

31 والآية التي في سورة (النساء) تكشف أنهم يراءون الناس بصلاتهم. ولا يؤدونها 

إيمانا بجدواها وابتغاء مرضاة الله منها . 

والآية التي في سورة (التوبة) تكشف أنهم يؤدُون الأعمال الإسلامية وَهُمْ 
كارهرن لادائهاء وذلك عن طريق دلالة قياس أدائهم للصلاة التي لا ياتونها إلا كسا 
على الإنفاق الذي لا يفعلونه إلا وهم كارهون فعله . 

فتكاملت الدلالات في النْصَين. 

# 6# 

* قول الله عر وجل خطابا لرسوله فكلّ مؤمن بأسلوب الخطاب الإفرادي: 
ترصق شم مْوَشمَكْيُِونَ )4. 

<َللانظبَكَ؟: 

الإعجاب بالشيء استحسانه؛ وقد يصاحب هذا الاستحسانً الشعوث بأنَه أ 
مفاجىءٌ جاء على خلاف التوقع بالنسبةٍ إلى سابق التصور. 

لذلك نقد يولّد عند الجاحد إنكاراً. وقد يولّد شكركا حول حقيقته. وقد يولّد 


للا 


حول استعراض أكبر وقالع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


تساؤلات حول سبب وجودهء وقد يولّد إعظاماً وإكباراً عند المندهش به. وقد يقتصر 
الإعجاب على الاستغراب دون الاستحسان. 

يقال لغة: عجبّ من الشيء بعجَبٌ عَجَبأ. وعَجبأء وعُجْبأء ويقال: أنجِنة 
لامر إذا حَمَلَهُ على الْعَجَبٍ منه. وكذا إذا غجب منْه وسّرٌ به وجب بالأمرء أي: 


عَجب هنْهُ واستحسنه . 


برهو 4 


(وتزهقانفسهم 
أي: 0 5 بخروج أرواحهم وانفصالها عنهم بشدّة وصعوبة. 


أصل الزهوق السبق والتقدم. وزهوق الباطل يكون بسرعة زواله واضمحلاله. 
وزهوق النفس يكون بأن تسبق إلى أن تذوق الموت وغصّته قبل أن نحقق مراداتها من 
دُنياها. 

والخطابٌ في الآية موجه بأسلوب الخطاب الإفرادي للرّسول فلكلٌ مؤينٍ قد 
يتعرض للإعجاب بأموال وأولاد المنافقين» والمقصودٌ بد إقناع المؤمنين» وطق 
الرسول باعتباره أولهم وقائدهم, مع أنه صلوات الله عليه وسلاماته لا يتعرض لمثل هذا 
الإعجاب, فهر عالم بحكمة الله 5 تصاريفه في كونه. وعطائه ومنعه لعباده. 


لكن المؤمن الذي لم يدرك بَعْدُ حكمة الله في مقاديره. قد يتعجبٌ إذا رأ 
المنافقين قد وسّع الله عليهم في الرزق. فكثّرٌ أموالهم. ومْنْحَهُمْ أولاداً يحموتهم 
ويشدّون أزرهم في الحياة الدنيا. 


وإجابةً على التساؤلات التي قد يطرحها المؤمن في نفسه عن الحكمة من 
إمداد الله بعض المنافقين بالأموال الكثيرة وبالأولاد الذين يكونون لهم قَوَة في الحياة 
الدنياء ولثلا يتعجّب تَعَجْبَ المعترض على حكمة الله. قال اللَهُ له: 


1 


َنلاتمبَكَ أمْوَلْهَرْرَلاأوْلَدَهُم »: 


أي: إذا نظرت إلى بعض المنافقين فوجدتهم يتقلبون في أموال كثيسرة؛ 
ومُحوطين بأولادٍ متعدّدين» قلا تَعْجِيِكَ أموالهم ولا أؤلادهم . 


لها 


العفد الأول من النص (4) هن سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


وهنا يتساءل هذا المؤمن : أليس إمدادهم بالأموال والأولاد إكراماً لهم في الحياة 
الدّنياء وتقوبة لهم د المؤمنين؟! 

وأجاب الله ع وجل على هذا التساؤل بقوله: 

نديد رُم ي>افى الكبزة دوعق أشممْمَهْمَكمِرود 4)2. 

أي : ما يُريدُ الله إكرامهُمْ ولا َفوبَهُم بها في الحياة الدنياء إِنّما يُرِيدُ ُرَادَاتِ 
أخرَئ منها ابتلاؤهم وابتلاءُ المؤينين بهم. ومنها استدراجُهُمْ وتَعرِيضُهم بسبب 
أموالهم وأولادهم ليُمْكِلاتِ ومصاعِبٌ ومتاعِبٌ وَهَمُوم وغْمُوم وعَوَارض وكُوارِتُ. 
وكدٌ في الجمع والحفظ والمراقبة, دون أن يستمتعوا بما يجمعون وما يملكون. ودون 
أن يسْعَدوا بأولادهم» إذّْ يجعل الله أولادهم أعداءً لهم. تمن موتهم ليرثوا أموالهم . 

فما يريد الله من إمدادهم بالأموال والاولاد إل أن يجعلهم في محيط من 
المشكلات التي تسيا ليُعذَبهُمْ بها. 


لمم م #عمم 


ولا ِدُلٌُ هذا على أن كل من يُمِدُهُمُ الله بالأموال والأولاد إنْما يُمِدُُّمْ بها 
عَم بها في الحياة الدنياء ولكن هذا الْحَضْرٌ خاصٌ يذوي الأموال الكثيرة والأولاد 
المتعدّدين من المنافقين. إِذْ يجعل الله أموالهم وأولادهم من أسباب شقائهم وآلامهم 
ومتاعبهم في الحياة الدنياء وهذا مُنْاهد لد بعض أصحاب الأموال الكثيرة والأولاد 
المتعدّدين. فما ظاهره في أعين الناس نعمة. قد يكونُ في الواقع بتصاريف الله 
وتدابيره نقمة. وقد يُعذَّب الله غير المنافقين بمثل هذا العذاب من أهل الكفر 
والمعاصي . 

ولما اقتضت حكمةٌ امتحانهم إمدادهُمْ بالأموال والأولادء باعتبار أن نفوسهم 
شديدةٌ الحبّ لها والتعألّق بهاء فامتحاهُمْ بها هو الذي يكشف حقيقتهم, كان من 
مقتضئ هذه الحكمة أيضاً إبقاة هذا الإمدادٍ لهم بالأموال والأولاد حتئ مَوْتهم: وبما 
أن امتحانهم على الوجه الأمثل لا بدّ أن يكشف كُفرهم فَإِنْهُمْ سيظلونَ على كفرهم 
حتى تزهق نْفْسَهُمْ وَهُمْ كافرون. 

هذا ما نفهمه من عموم الآية, فكيف نستخرجه من ألفاظها؟ 


يلها 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم بان أحداث غزوة تبوك 


الجواب: 

إذا نظرت أيّها المؤمن إلى بعض المنافقين فوجدتهم محظوظين بكثرة من 
الأموال والأولاد لفلا أموا الهُمْ ولا أؤلائعم» إعجابْ مستغرب من إمداد الله 
لهم بذلك وهم كفرة منافقون, فإِنَ الله لا يريد إكرامهم وإسعادهم 1 ٠‏ إنما يُرِيدُ 
مراداتٍ أخرى: طِلُعَذْيَُمْ بِهَاك أي : بأموالهم وأولادهم طفي الحياة الدنياه بما تيه 
لهم من متاعب وهموم وغموم ومشكلات 9و4 ل ِنَزْهْقَ أنفسهم» عند موتهم في 
ختام رحلة امتحانهم مفتونين بما يحبّون ويهُوْوْنَ من أموال وأولادٍ طوهُمْ كافرون» 
وبعد ذلك يْقَوْنَ عذابهم الأكبر على كفرهم ونفاقهم. 


»## # 


* قول الله عر وجل : 
00 2 0 

وَعف لتم دحك ومَاهم د ؤُرَلكم تو شرت 
عدوت مَلْجَنَا ْم تٍ مكحا أ كوف حون 49 : 

قرأ جمهور القرّاء العشرة: [مُدُخْلاً] بض الميم وتشديد الدال المفتوحة . 

وقرأ يعقوب [مُدْخَلاً] بفتح الميم وسكُون الدال. 

الْمُدْخَلّ: مكان يُدْخَلُ فيه للاختباء» دون المغارة ذات الجوف الذي يختفي 
الداخل فيه اختفاءٌ كاملا . 

الْمَدْخَلُ: مكادٌ ما يُدْخُلُ الداخل فيه للاختباءء ولولم يلْغْ أن يكون مُدُخَلا 
شبيهاً بالمغارة» كَحُفْرَةٍ في الأرضء أوفراغ بين صخرتين؛ أوجدارين, أو أي جوفٍ 


صاتر. 
فبين القراءتين تكاملٌ فكري . 
وَمَعَرتٍ): 


جمع دمغارة؛ وهي الْغَارٌ في الجبل. جَوْفُ فارغ داخل جبل ماء كَبيتِ يحتمي 
فيه إنسان أو حيوانٌ من الوحشء كالضَّيّع . 


إرلفا 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --44) 


«ملجنًا»: 

الْمَْجأ المكان المحضّن الذي يَلْتَجِىءٌ إليه الْحَائفُ ليحتمي ويتْحضّنَ به» وهو 
في العادة أحْصَنٌ من المغارة» كقلعة أوجِصْنٍ. 

فشملت الآية الاحتمالاتٍ الاربع ذات المستويات المختلفات: في نسبة حمايتها 
وإخفائها مَنْ يختبىءٌ بها خائفا. 

أَحْصَنْها الملجاء ثم الْمَغارَاتُ العظمئ والصّعْرئ التي تكون في الجبال عادة» 
ثم يأتي دون المغاراتٍ الْمُدّخَلّ الذي يُغْبهِ المغارة لكنّه دُونّْها إخفا وحماةً. ثم يأني 
دُونه مُدْخَلُ ما يختبىء به من لا يجدُ ما هو أسْترُ مِنْهُ وأخضن . 

«يترؤوت »: 
أي: يُجَرْحُون ويخافون خوقاً شديداً يُقَال لغة: فرق مِنْهُ يَفْرَقُ فَرْقأء إذا اشتَدٌ 


00 


خرفه منه وجزع . 
«ولراكه» 


أي : لأذبرُوا وانعدُوا مُلنجِِين إليه ومختبئين فيه. 
7 وَحْمْيجْسَحُونَ 6: 
لي يَجْمْحُونَ حين فَولَيهم إلى المكان الذي يجدونه للاختباء به. 


يُقَالُ لَه جمخ الفزْسٌ يجح لحا وجشوحاً. إذا خرع عن طاعة صاجيبه 
بعلب والطلق في ل منه. ويقالٌ: جَمْحَ الرّجُلُ إذا ركب هواه؛ والطلق على 
غير هدئ. واستعضى على من يَرِيدُ ردْهء ويقال: جْمْحتٍ السفينة إذا خرجت عن 
طريقها الصالح فلم يَضْبطها الملاحون, فَالْجَمُوحُ هو الانطلاق بعنف ومعاندة مع 
ركوب الهوى. 

كشفت هاتان الآيتان ثلاث صفاتٍ من صفات المنافقين: 

الصفة الأولى: أنهم لا يكتفون بادّعاء أنْهم مؤمنون مسلمون. وهم في الحقيقة 
كاذبون» بل هم يحلفون الأيمان بلله قائلين للمؤمنين وهم يكذبُون: واللِ نا لمكم 


>34 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


وما هم في الحقيقة نهم بل هم كافرون. قُلريُمْ مع إخوانهم في الكفر لامع الذين 
آمنوا. 
ل عن هل الشغة فل أذ تال 


وتيف انلمح ومَاهٍ يك ه. 

واو العطف في (ويَحْلِقُونَ4 يحتمل أن تكون عاطفةٌ على ما جاء في سوابق 
هذه الجملة من صفات المنافقين. ويحتمل أن تكون استكنافية, وفائدة الاستئناف 
التبيهُ على أنَّ ما بعده غير متصل بما قبله الصالاً مباشرأأ ضمن عناصر موضوعه . 

فهم إذا كان ن المؤمنين وخافوا افتضاح حقيقتهم ٠‏ وآن يكْنَشِفَ المؤمنون أنهم 
مُنافقون» فوا بهم عقو الردٍ عن الإسلام» سارعوا إلى سْْرٍ نهم بان يُحُلمُوا 
باللِ كاذيين» وذلك كلّما ظهر من بعض المؤمنين عباراتٌ أوإشارات استفسار عن 
حقيقةٍ صِدْق إيمانهم. وهل هم من أهل الإيمان أم من أهل الكُف ويكون هذا عادة 
حينما بتصرّف المنافقون تصرَّفاتٍ مُثيرة للشّكٌ في أمرهم, فيقول المنافقون حنيككٍ 
للمؤمنين: نَحْلِفٌ بالل إننا لَِنْكُمْوََسْنَا مع الذين كفروا من المشركين أو أمُلٍ 
الكتاب, أو غيرهم . 


وبين الله كذِبهُمْ بقوله: 
رص خا نميالا 

واه ميك ». 

الصفة الثانية : أنهم يَتَجِددُ وهم الشديد إلى حدٌ الجزّع من ن أن يِل المؤمنون 
بهم عقوبةٌ الرّدَق كلما اكتشف المؤمنون بعض أمارات نفاقهم ٠‏ وارتابواء ووججهوا لهم 
عباراثٍ الاستفسار عن هويتهم الحقيقية؛ أو نظراتٍ الارتياب. وهو الأمر الذي يجعلهم 
يبادرون بِحَلبٍ الأيمان الكاذبة» ليَدْرَوُوا عن أنفسهم العقوبة. 

دل على هذه الصفة قول الله تعالى : 

«رلكهم شرت ©4. 

عبارة فوا هُمْ نكمم مساويةٌ لعبارة: وما هُمْ صادقون فيما يحلفون بالله عليه؛ 
فيأتي قوله تعالى : لوأكثهُمْ فوم َفرفُون» لبيان السبب الذي يجعلهم يحلفون بالل 
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العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -442) 


كاذبين؛ أي “لين عَرَضْهم ِنْبَاتَ الهم سِ المزين حقناء ولكِنٌ غرضهم سر كُفْرهم 
تاقيم يسبب أنْهم يحَافُونَ خوفاً شديداً مُجْزِعأ من معاقبة المؤمنين لهم . إذا تاد 
لهم كُفرم ونائهُم . 

الصفة الثالشة : أنْهم لو يَجَِدُونَ ‏ حينَ يكتشف المؤمنون أماراتٍ كُفْرِهم في 
البايطن ‏ أي ميا يحون به فوق شثر الهم بالأيمان الكاذبة. لأداروا ظُهِورَهُمْ 
وروا للاختباء به من شدّة خوفهم وجَزْعِهِم. ٠‏ شعورا بهم في داخل نفوسهم بأنهم 
يُستحفون أن يِل المؤمنون بهم كد العقاب. فهم أعداء مخادعون. وهم مخالطون 
مداخلون. 

وقد عبر الله عزّ وجل عن حالة نفوسهم هذه بقوله : 

ةترجَدُوت مَلجَنالؤْمصَوْتٍ أومتعلا لوهسو( >. 

لهم يفكرون أوْلاً بأن يجدوا ملأ يلجزون إليه ويتحصَئُونَ فيه. وهذ! في حركة 
نفوسهم السريعة. 

فإن لم يَيْدُ لهم لجأ فكرُوا بأن يجدوا مغارات في الجبال يحون بها . 


فإن لم تكن المغارات قريبة مِنّْهُم فكُرُوا بِأنْ يَجِدُوا مُدّخَلا يستترون به. كما جاء 
في قراءة جمهور القرّاء العشرة. 

فإن لم يُجدوا مُدّخلاً قريباً مهم اكتَفُوًا بأَنْ يجدرا مدخلا ما يسترون أنفسهم 
فيه كما جاء في قراءة يعقوبٌ. 

كل ذلك في حركة فكرية نفسيّة تمر داخلهم. صوّرها القرآن أبدع تصوير. فدلٌ 
على الحركة النفسيّة السّريعة التي تعتريهم عند شدّة خوفهم من عقاب المؤمنين لهم. 
وعلى تهالكهم النفسيّ على أن يجدوا مخبأ. بدءأ من احصن المخابىء. حتى أهونها 
وأضعفها. 

ولو أنهم يَجَدُون على توالي أزمانهم شيئأ من ذلك لأدْبروا عن المؤمنين: 
واسْرَئوا إلبه بعُنفٍ إسراغ الْجَمُوح الذي يعاند الحنّ وسَبيل الهدئ. ولآئروا 


للف 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 
المخابىء على الإيمان بالحق» واتباع سبيل الهدى بصدق. مع أن هذا متسر لهم 
بالتوبة وصدق الإيمان. وبالتخلّص من مُضَلاتِ النفاق بالإرادة الصادقة الحازمة . 

وهذه الصفات من صفات المنافقين يضلح تعميمها على مختلف الأحوال» 
والقياس عليها. 


#* © * 

* قول الله عر وجلّ: 

(دَمِنْ تمرك ف لصّدَقّتِ ونْ أمطوأ 0 0 
تتختلورج © وَل أَبَكرْ وَسُوا مائو أنَهُ ويَسُوٌ وتَانوأْ حَسْيْسَاا 
سَبوْتببسًا أهَمُمِن فصو ورَسُوم نَل اوبوت © . 

فرأ جمهور القرّاء العشرة: [يَلْمِرُك] بكسر الميم . 

وقرأ يعقوب فقط: [لْمُرّك] يضم الميم . 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق فعل «يلمزه يقال لغة: لَمَْهُ ره يمره مُأ إذا 


عاب أو أشار إليه إشارة تدلٌ على أنه يعيب بشيء ماء والإشارة تكون بحركات العين 
أو الشفة أو نحوهما مع كلام خفيّ . ورجل لماز ولَمْرَة إذا كان دابْهُ أن يفعل ذلك 
وف األصَدَقتِ): 


أي : في توزيع الصّدقات على مستحقيها, والمراد من الصدقات هنا ما يُجْمَعْ 
من الزكاة» بدليل الآية الي جاءت بعد هذا النص التي نحصر مصارف الصدقات في 
الأصناف الثمانية» وهي مصارف الزكاة. 

لكنّ «الصَّدَنَاتَء قد تُظلَقٌ على ماييدَلُ تطوعاً فوق الزكاة, ويُسنْدلٌ عليها 
بالقرائن» كما سيأتي في الآية (14) من سورة (التوبة): ففيها قوله تعالى: 

وال يلمر الْمْطوْء بن المُؤْمِنِينَ ف ألصَدقت. ..». 

هما روي في سبب التزول: 

(1) قال ابن جريج, أخبرني داود بن أبي عاصم قال: أي النبي و بصدقةء 


يذها 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -18) 


نَقَسّمها هَهْنا وهنا حتَّى ذهبت» قال ووراءه رجل من الأنصار, فقال: ما هذا بالعدل» 


فنزلت هذه الآيق. أي: 
ومنب تَدِلوك ف ألضّدَهَّتٍ ون أط وا ئها وَسُوا ون كاه 


كتخطورت ©40». 


(؟) روى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: النبِيّ يفم 
وفي رواية «قَسْماً». جاء عبد الله بن ذِي الْحُويْصِرَة التمِيْمي فقال: ادل يا رسول الله. 
فقال: موَيْلَكَ وَمْنْ بَعدِلُ إِذا لَمْ أغيل9. 


قال عُمْرُ بن الخطاب: دَعْنِي أضْرِبْ عُلْقَهُ. 


قال كه : ددعف إن له أضحاباً يَحِرٌ أخدذكم ضلاتة نغ اوتنا وصِيَاهُ مَعْ 


في قد فلا يُوجَدُ فيه 
م يإ رضافه فلا ود فيه شي 
ُ م ير إن نفب فلا يوجة فيه فن», قذ سيق القت والمه ته جل إحدى يي 
أوقال َذْيْيْهِ ‏ مِْلٌ ل نذي الْمَرْاق أؤقال: مِثْلُ الَْضْعْة تَدَرْلٌ يَحْرجُونَ على جين 
ُرْةٍمِنَ الشاس ». 


قال أبو سعيد: أَشْهْدُ سَمِعْتٌ بِنّ النبيّ وأَشْهَدُ أن 
جي: بالل عَلَى الْْتِ الذي لَعْتَهُ نبي ففة, قال: هنر 
وَوَتنتَدلْركَ ف الصَدَكت. ..». 
دانظر فتح البادي ج (015) الحديث (14778) وأخرجه غير البخاري» 
يَعْرُفُونَ من الذين: أي : يحْرجُونَ مل يُقَالُ لَنةَ : مُرَقَ السَهُمْ م من الرمية يمزق 
مُرُوقاً. إذا احَْرفُها وحرّج من الجانب الآخر في سرْعَة . 
الرّميّة: الْهَدتُ والفْرْضٌ الْذِي يرْمَْ إليه السهُمُ لإصابه. صيداً كان أو غيره. 


ينظ في قُذَذه: قُلَد: 0 رفي ريشةٌ الطائر بعد تسويتها وإِعُدَادها لرْكَنْ 
في السّهُم من جهة ذيله مع أشباهها. لحفظ توازن السهم عند انطلافه. 


نيلها 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَانَ أحداث غزوة تبوك 


ثم يُنْظرُ إلى نَضله: صل السّهم الحديدة الحادة الني توضَعٌ في رأس عُودِه. 

لم يُنظرٌ إلى رِضَافِهِ: «رصاف» جْمُمٌُ «رْضْفَةَ» وهي عَصَّبَةُ من الأوتاره ويقال لها 
دعقن تل قوق مذخل أشفل نضل السهم في موده. فد ليت اللضلء وهذا 
الثم الأسفل من التصل يس يست . 

ْم ير إلى نْضِيْهِ: نْضِيّ السّهُم هوما بين ريش ونْضْلِه. 

والمرادٌ من هذا البيان التفصيلي أنه لم يَعْلَّقَ في السّهُم من الرميّةٍ التي هي 
الصيْدُ شَيْءٌ. لأنه مرق منها بسُرْعْةٍ فائقة, أي : لم يبق فيهم من الإسلام شَيّْ. 

سَبْقْ الْفَرَتْ والدّمْ:أي: سبق السْهُم بسَرْعَبهِ أن يَعْلقَ بو شيء من الحيوان الذي 
هو هدف الرَامي, لا شيءٌ من فَرْيْهِ ولااشيءٌ من ذُبه. 


بل الْبَضْعَةِ دمر 


ة: أي : َع من اللّحم . 

درْفرٌ: أي تَترَجْرَج وتضطرب كما بتَرجَرْجٌ لدي المرأة. 

وقد ظهر هؤلاء القوم في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهُمُ الْقَوْمْ 
الذين خرجوا عليه وقاتلهم. واستأصل مُعْظمهم وقتل آيْنَهُم. أي: العلامة التي تدلّ 
عليهم؛ وهو رجل منهم. ولمًا بحثوا عنه في القتلئ وجدوا أنه على الوصف الذي جاء 
في كلام الرسول يوه ولمًا رآه علي بن أبي طالب كبر شكرا لل وسروراً بأنَهُم هم 
الذين عناهم الرسول يك في حديثه عنهم . 
ممع 


التدبر 


في هاتين الآيْيْن يبيّن الله عزّ وجل ظاهرةً من ظواهر النفاق» توجد لدى بعض 
المنافقين» وهي لْمْرُ الرسول يق والطعن فيه بالقول أو بغيره» في تصرّفه لدى توزيعه 
الصدقات على المستحقّين, وانّهابه بمجانبةٍ العدل إذا لم يُعْطهم منهاء فإنْ أعطاهم 
من الصدقات ولو لم يكونوا من المستحقين رضُواء وإن لم يُْطِهم وهم غير مستحقين 
فَاجَؤُوا عدلٌ الرسول. وحكمته بإعلان سخطهم, كأنهم كانوا يترقبون أن يُعْطِيْهُمْ منها 
مُتَحلَبةٌ أنْدَافهُمْ للأخذ من الصّدقات دون استحقاق, وحين يرى الرسول بحكمته أنهم 


"7 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


أغنياء ليس لهم حنّ في الصدقات. إِذّ هي تصرف في مصارف الزكاة, تَنْظلِقُ منهم 
عباراتُ أو إشارات السّخّط واللَمْر طعْنا في الرسول بصورة مُفاجة خَيْرِ مُرنْقبَة. 

إن تسَحْطَهُم باتي مُفاجاً للرسول ولحاضري مجلس توزيعه الصّدقات, لله 
لاداعي له مطلقأ. فهو أمْرٌ مستغرب جدَاء باعتبار أنلهم غَيْرٌ مستحقين, أمَا من جهّئهم 
فإنْهم لا يملكون إلا أن تنفجر فيهم قبل تحط لانهم كافرون باطنأً, ومشحونون 
بالطمع. ومُترَبُونَ أن يكون لهم من الصدقات نصيب. وِيُفَاجَؤُون بِحَيْيّة الأمل حين 
لا يعطيهم الرسول؛ فينفجر فيهم السخط مما تجمّم بداخلهم من غضب. 

فقال الله تعالى خطاباً لرسوله محمد 8: 


عو 2 م5 


م م مك ءام لس ل أ كل عه كف لس 2 

م يمرك ف الصَد قت هن أغطوا ئها وَصُوأوَين لَمْيمطَوا ينهدا هُمْ 

أي ل 
طاعناً لك بنك لا تَقْسِمْ بالعدل. وحالٌ هذا الصَنْفٍ من الناس أنّهم إن أنحظوا من 
الصَّدّقاتِ ولو لم يكونوا من أهل الاستحقاق رَضُوا فلم ب يلمزواء وإِنْ لم يُعْطُوًا مها وهم 
غير مستحقّين فاجَوُوا بالتسحْط والتذمر, وَاللْمزٍ طعنا وعييا ‏ 

وأرْشّدَهُمُ الله إلى ماهو خير لَهُمْ دون أن يُواجههم بالخطاب» إعراضاً عَلْهُم 
وإشعاراً لهم بسوء أدبهم مع الرسول, وأنْ لَمْزْهُمْ له كبيزَةٌ من الكبائرء وهي ندل على 
نفاقهم 7 بالرسول فقال الله تعالى : 


يغريس 


وِوَلوَأنهحْرْرَضومَآءَائَنه أله وََسْولْمٌوفَالوْحَسَْنَأشَّهسَمْؤْتِيسَ ألدُين 
0 


أي : إنَا إلى الله مُبتْهلُون متضرّعون سائلون. يُمَالٌ لغة: رَغْبْ إليه في كذاء إذا 
سأله إياه ورَغِبَ إِليْهِ. إذا ابتهل وتضَرْعْ وَطْلْبٌ. 
وقد جاء في الإرشاد بيان أربع وضَايا أو اْبعُوها لنالوا خيرأ عظيماً. وهذه الوصايا 


فا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة نبوك 
جاءت بصيغة جُمْل شرطيّةِ مُصِدّرَة بحرف الشرط «لوه والجواب محذوف لآنّ الذهن 
يستطيع إدراكه بيس فاقتضت بلاغة الإيجاز حذفه , 

الوصية الأولى : دلّ عليها قول الله تعالى : 

وَل وْايَحْرْوَضُوامَآءَاته دْأئَه وَيسُوأةٌ»: 

أي : ولو أنهم روا ما آتاهُمُ اله بامَارٍ آنه هو المعطي الْمُمَفْضْل وما آتاهم 
الرسول باعتبإر أنه القاسم المنفذ لعطاء الله. ورَضُوا أيضاً مالم يُْتهم الله ورسوله. 
وآتى غيرهم مالم يؤنهم منه لما له في تدبيره من حكمة. 

وأغنئ ذكر إيتائهم عن ذكر عدم إينائهم. لإشعارهم بأنْ بْمَمْ الله عليهم عظيمة 
جِدَاء فعليهم أن يَرْضوًا بها ويشكُرُوا الله عليهاء لا أن ينُوموا على ما لم يُعطهم وأن 
يتسحخطواء وأنّ يلمزوا الرسول. 

00 الثانية: دل عليها قول الله تعالى : 

أي : قالوا: يَكْفِينا الله بعطاءاته. فهو المعطي. وهو الذي بيده الامر كله 
يجري مقاديره بمقتضئ مشيئته الحكيمة. 

الوصيّة الثالثة: دلّ عليها قول الله تعلى: 

ل سَيْؤْتِبِسَأََمُمِنَفَضْهِ وَرَسْولث »: 

أي : وقالوا: إذا نا الله وتوكلنا عليه فَسَيوْتينا الله من فضِلِهِ مستجيباً دُعائناء 
ففضله عظيم. وخيره كثيرء وإذا كان غطءٌ لله عن طريق توزيع رسُولِه فسيؤْتِنا سول 
من فضل الله وسيّلّهِمه الله أن يوْتينا. 

الوصية الرابعة: دل عليها قول الله تعالى : 

١ٍإَِكلَ‏ اوبوت ©46: 

أي : وقالوا داعين ربْهُمْ مبتهلين مُنَضرٌّعِينء رَبْنا آبَنا من فَضْلِكُ. إنا إلْنِكْ 
رَاغْبُونَء نسألك ونبتهل إليك ونتضرع . 


إففا 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --948) 


* قول الله عزّ وجل: 
ل ل 0 1س لع موس لمعو كير عو د 
ِنَم َلصَدَكتُ لمر وَالمسدِكنٍ والعنيمان عله والمؤلفَة لويم وف 


لب وَالْعدرمينَ وف سبل أله وَأ ألتيل ةير لوطع 
كير ©4. 


* قرأ جمهور القراء العشرة [والْمُولْقَة] بتحقيق الهمزة. 

وقرأ ورش وأبو جعفر [والمُولَفَة] ببإبدال الهمزة واو في الوصل والوقف. وحمزة 
كذلك في الوقف فقط . 

بمناسبة الحديث عن المنافقين الذين كانوا يُلمزون الرسول ‏ لذى توزيعه 
الصُذقات إن لم يعطهم منهاء لأنهم ليسوا من الاصناف الذين تَبْدَلُ لهم. أبان الله 
عر وجل بص صربح مفصّل الأصناف الذين تَدقَمُإِبْهِمْ الصّدَقات» وأبان أن توزيعها 
يجب أن يكون محصوراً بهم, بدلالة أداة الحصر وإنُماه التي بدأ الله بها الآبة. فقال 
تعالى ؛ 

َإِنَمَاألصَدَكتٌ »: 

أي : لا تُبذَلُ الصّدْقات إلا للاصناف المذكورين في الآية. 

الصنف الأول: الفقراء. جمع «الفقير» وهو من كان ذا حاجة حقيقيةِ لنفقاته 
ونفقات من يعولهم. سوا أكان مُعْدِماً أزدون ذلك إلى ما دُون الكفاية» ولكنْ قل 
لا تكونُ هذه الحاجة ظاهرة عليه فيحسبه الجاهل بحاله غَنيَاً. من تعقّفه» أومن 
نشاطه وجلادته في العمل. فيظن أله يكُسِبٌ ما يكفيه. 


وأصل الافتقار إلى الشيء الحاجةٌ إليه. 


الصنف الثاني : المساكين» جمع «المسكين» وهو من كان ظاهره يدل على أنه 
ذوحاجة» بسبب تعرّضه لصدقات الناس. بما ببدي من حال, تُشْعر بأنّه فقير محتاج» 
أو بتصريحه بأنّه ذو حاجة» وبسؤاله صدّقات الناس وزكوات أموالهم وريُما يكون في 
واقع حاله على خلاف ما يظهر بأقواله وأعماله . 


يفف 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


فالمسكنة صفهٌ تظهر على الإنسان. تُشْهِرُ بأنّهِ فقير ذوحاجة سواءً اكان صادقاً 
بمسكتته أو كاذباً فيها. 

فالبذلٌ لكل من الفقير والمسكين سبيه الحاجة لنفقاته, وأنه لايملك كفايته. 
والفرق بينهما أن الفقير هو من كان فقيراً في حقيقنه. ولوكان ظاهره قد يشعر بأنه 
غنيّ: فيحسبه الجاهل بحاله غتاً. أمَا المسكين فهو من يتظاهر بالففر ويتعرّض لأخذ 
صدقات الناس» أويسألهم صراحة؛ وقد يكون في حقيقة أمره فقيراً. وقد يكون غير 
ذي حاجة . 

هذا ما ظهر لي من الفسرق بين الفقير والمسكين, من خلال سَبِرٍ النتصوص 
واستقرائهاء ومن خلال النظر في جذور كلمتي الفقر والمسكنة لغة0"©. 

واختلف فقهاء المذاهب في الفرق بين الفقير والمسكين إلى حدٌّ اختلاف 
التضادٌ لكن سر النصوص أكد لي صحة ما انتهيت إليه والله أعلم. وهو مايْهِمُ مما 
روي عن ابن عبّاس, فقد أخرج ابن المنذر والنحاس عنه أنه قال: الفقراء فقراءٌ 
المسلمين. والمساكين الطَوافون. 

الصنف الشالث: العاملون عليها. وهُمْ جُبَاةٌ الزكاة. السّعاةٌ المكلفون أن 
يجمعوها من ذوي الاموالء تُبِذَلُ لْهُمْ أاجورهم ورواتبهم من المٌّدقاتِ التي 
يجمعونها. ويطلق على العامل الذي يجبي الزكوات ممّن تجب عليهم اسم 
ممُصدُق. 

6 1 

وكذلك كل من يعمل في دائرة جمع الزكوات ونقلها وحفظها وتسجيلها وتوزيعها 
على ذوي الاستحقاق. 

الصتف الرابع: المؤلفة فُلُوبُهم. وهم الذين يرى إمام المسلمين, أنه إذا 
أعْطاهُمْ استمالهم لنْصْرَةٍ الإسلام ونْشْر وتثيته ونْضْرَةٍ المسلمين, فَلَهُ أنْ يُغْطِيهُمْ من 
5 5 2 : 
الاموال العامة التي أعطاه الله حقّ التصرّف فيهاء ولَهُ أن يُعْطَيهُمْ أيضا من الزكاة التي 


(1) انظر القاعدة السادسة عشرة من كتاب «قواعد التدير الأمثل لكتاب الله عزِّ وجل» للمؤلف (المثال 
الرابع) . 


نرففا 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -84) 


يجمعها من المسلمين إذا اقنضئ الآمْر ذلك؛ فأمر إعطائهم يرجع إلى تقدير أمير 
المؤمنين. بعد استشارة أهل المشورة في هذا الأمر. 

واختلف الفقهاء: هل يُعْطئ من الزكاة مْنْ يُسْتَمال للإسلام أولخدمة المسلمين 
من أهل الحُفر فِيلْفُ بذلك فَلْبُه. أمْيُمْطَىْ فقط من الاموال العائّة كأموال. الفيء» 
فمنهم من يرَى أنْ للإمام أن يتألف بأموال الزكاة غير المُسلِمين. ومنهم من يرى أن 
ذلك لا يكون من أموال الزكاة. بل بكون من الاموال العامة أومن الأموال الخاصة التي 


يتبرع بها المتبزعون. 
ولكلّ من الفريقين حُجَنُهء والامرٌ في ذلك يسِيرء وهو يرجع إلى تقدير إمام 
المسلمين وأهل مُشورته. 


ومصرف المؤلفة قلوبهم مصرفٌ يَرْجِمُ الْبذّلُ فيه لتقدير إِمّام المسلمين؛ ومراعاته 
المصلحة العامة للإسلام والمسلمين فإن رأ أن يبذل فيه من الزكاة أو من الأموال 
العامة بذلء وإن رأى أن المصلحة لا تستدعي ذلك في عهد من العهود لم يبذل» 
فالمؤلفة قلوبهُمْ ليس لهم حي في الزكاة أوفي الامرال العامة حب يُطالبوا به كحَقٌ 
الفقراء والمساكين في الزكاة, ولكن من حقٌ إمام المسلمين أن يبذل من الزكاة للمؤلفة 
قلوبّهم إذا رأئ في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين, وهذا الفهم هو الذي فهمه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء حين توقف عن إعطاء المؤلفة قلوبُهم. يوم أن وجد 
الإسلام عزيزاً منصوراً . 

وَفْهمَ بعض الناس فعل عمر رضي الله عنه على غير وجهه. ناتّخذوا فعله هذا 
ذريعة لإباحة إيقاف بعض شرائع الإسلام. بدعوى أن الاحكام تتبدّل بتَبدّل, الأزمان» 
مع أن حُمْ قد فهمْ النْص وطبقه على ما فهمه ولم يُوقف العمل بلص القرآني . 

الصنف الخامس: الأرقاء. أي: لإمام المسلمين, ونائبه في توجيه الزكاة 
لمصارفهاء أن يبدل من الزكاة لهِتتي الأرقاء. عبيداً أو إماء. ويكون ذلك يتسديد أفساط 
المكاتب» وبشراء العبيد والإماء وإعتاقهم. وبمساعدة من يشتري الأرقاء ويعتقهم؛. 
أويريد أن يعتقهم وهم في ملكه. وبأن يُْتق مالك الرقيق ويحتسب قيمة مْنْ عق من 
زكاة ماله . 


فنا 
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الصنف السادس: الغارمون. أي : المديئون. تسديداً لديونهم» والذين أصابتهم 
جوائح تعويضاً لهم عمّا نزل بهم؛ والذين يغرصون من أموالهم لإصلاح ذات البين» 
فيتعَهدونَ أن يبذلوا قدراً من المال للإصلاح, ويلتزمون ذلك في ذمتهم, فَيُسَدّد عنهم 
من الزكاة. أَوْيُسَاعْدُونَ في ذلك. 


الصئف السابع : سبيل الله فما المراد من إنفاق السهم السابع من أسهم الزكاة 
في سبيل اله؟ 


(1) رأى معظم فقهاء المذاهب أنَّ المراد بذلّه في المقاتلين لإعلاء كلمة الله. 


)١(‏ ورأى آخرون جواز صرفه في كلّ مصالح الإسلام والمسلمين العامة. فهي 
تدخل في عموم عنوان «في سبيل الله؛ لآنّ سبيل الله هر دينه» وكلّ الأحكام والوصايا 
التي أبانها فيه لعباده . 

(5) والرأي الثالث المعاصر المتوسط بين الرأيين السابقين. وهو ما تنطبق عليه 
عبارة «الجهاد في سبيل الله؛ بمعناها الواسع الذي دلّت عليه نصوص الجهاد في 
سبيل الله في القرآن. وقد سَبَرنها في كتاب «بصائر للمسلم المعاصره في الباب الراببع 
ملف وك أن هذا الجهاد يشمل تعليم الإسلام وتربية الدعاة إلى دين الله 
رمساعدتهم وتوظيفهم للقيام بواجب الدعوة إليه بالحكمة. وللقيام بالأمرٍ بالمععروف 
والنهي عن المنكر بالفكر والقلم واللسان. وغير ذلك من وسائل مؤثرة كفك لتوصيل 
دين الله إلى عباد الله في مختلف بقاع الارض كالإذاعة؛ ويَشْمَل إعداد المستطاع من 
القرة لإرهاب أعداء الله ويشمل إمداد المقاتلين في سيل الله لإعلاء دينه والدفاع عن 
المسلمين وبلدانهم وضركه بها عزن إل من أبلسة ركان وطمل قله أسرهم 
ورعاية هذه الآسْر ما داموا غزاة في سبيل الله» فمن جَهُز غازياً في سبيل الله فقد غزا 
ومن خلف غازياً في أهله فقد غزاء وهكذا إلى أشباه هذه المجالات. 


أما إطلاق عبارة «في سبيل الله» لتشمل كل إنفاقٍ فيما يُرَضي الله من مصالح 
المسلمين العامة والخاصة؛ دون تقييدها بمفهوم كلمة الجهاد الشاملة لما سلف بيانه؛ 
والتي لا تق تقتصر على القتال في سبيل الله فهو أثْرٌ مستبعَدٌ لأنْ البذل في سائر 


يقفا 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


الأصناف الثمانية ينطبق عليه أنه بذلٌ في سبيل الله فلا يكون لتحديد الأصناف الثمانية 
في الآية كبير فائدة. وبلاغة البيان القرآني يُسْتَبعَدُ مها مثل هذا الإجراء . 

وأما تقبيد عبارة «في سبيل اللهه بالمقاتلين في سبيل الله. فلا دليل عليه من 
القرآن؛ ولا دليل عليه من الشّنة. 

بقي أن نفهم أنَّ المراد هو الجهاد في سبيل الله بمعناه الواسع الذي دلت عليه 
نُصُوص القرآن المجيدء فهو الذي أراه الأرجح والأقرب إلى التدبّر الصحيح في هذا 
الموضوع, والله أعلم . 

وأنبّه هنا على أن العالم الداعية الدكتور الشيخ «يوسف القرضاوي» قد ذهب إلى 
هذا الرأي فيما انتهى إليه بكتابه «فقه الزكاة» بعد أن عرض آراء الفقهاء والباحئين 
المتقدّمين والمحدثين, وانْعمْ بما ذهب إليه. 

الصَنفٌ الثامن: ابْنْ السبيل. فما المراد من إنفاق السّهم الثامن من أسهم الزكاة 
في أبن السبيل. 

السبيل : هو الطريق. والمسافر الذي انقسطع في الطريق فعجز عن أن يعود إلى 
بلده. لأنَّ ما يحتاج إليه في سفره من زادٍ أوكساءٍ أو مركب أومأوئى قد نفد يقال له: 
أبن السبيل» وهو على سبيل المجاز أي كله لا انال ووه اوبقب الوا 
الطريق. والطريق العام لا يفعلٌ شيئا من ذلك. فهو منقطع . 

فهذا الصنف يُصُرف له من الزكاة ما يحتاجه حت يَعُودَ إلى بلده. ولو كان في 
بلده غتبّا. ولا يُسْْردُ منه ما بُذِلْ له إذا وصل إلى بلده وماله. 

وقد ذكر الفقهاء الشُروط التي يجب ترافرها في ابن السبيل حتّى يكون من 
يستَجِقٌ أن يَبذْل له من هذا السهم الثامن من أسهم الزكاة الثمانية. 

وهل يدخمل في هذا الصنف من يريد إنشاء سفر في طاعة, وهو لا يملك 
ما يحتاج إليه في هذا السفر. فَبُعْطئَ من الزكاة ليسافر؟ 

جمهور النفهاء على أن المراد من «ابن السبيل؛ المسلم المنقطع في سفره. 
يُعْطَىْ أويصرف من أجله ما بحتاج إليه حتى يصل إلى بلده أوماله» وأمّا من يريد أن 


لقا 


حول استعراض أكبر وقائع المثائقين وغيرهم بان أحداث غزوة تبوك 


ينشىء سفراً فلا يُعْطى إلا أن يدخل في صنف آخر من الأصناف الثمانية, كأن يكون 
داعياً إلى دين الله فيدخل في صتف «في سبيل الله». 

ورأى بعض الفقهاء جواز إعطاء من يريد أن ينشىء سفراً في طاعة ولو لم ينقطع 
بَعْدُ فضي سفره. ويَنعد هذا الرأي؛ لأنَ من يريد إنشاء سفر لا ينطبق عليه اسم 
دابن السبيل» بل هو ابن بلده والله أعلم. 

ملاحظة حول: «للفقراء. . . 4 و «وفي الرقاب. . . 4: 

جاء التعبير الحاصر في الأصناف الثمانية بجانب الاربعة الأولى بعبارة: 


1 عام لال س4 فقوو 
و إِلْفْقَرا وَالْمَسَكِين وَالْمِمِنَطلاوالْمولفوَطوييُم». 
فاستخدم حرف الجر «اللام. 
أما بجانب الأصناف الأربعة الأخيرة فقد جاء التعبير بعبارة: 
«وَفٍ ان وَالصرِمِنَوَف سي أنهو ِألسيلٍ». 
فاستخدم حرف الجر «في1. 
فما السّرّ في هذا؟ 
رأى الزمخشري أن استعمال «في» بجانب الأربعة الأخيرة قد كان لأنَّ هؤلاء 

الأصناف الأربعة أرسخ في استحقاق الزكاة من الأصناف الاربعة الأولى » أخذاً من دلالة لفظ 

«في» على الظرقيّة» فالزكاة نُصَبّ فيهم. وقد خخالف في هذا من اهتم بهم القرآن في 
الترتيب فذكرهم اول وهُمْ الفقراء والمساكين. وماجاء في نصوص أخرى من بيان 

نهم المستحقون الأولون للزكاة. كقوله تعالى في سورة (المعارج/ ٠7٠١‏ مصحف/ 

ةانزول): 

00 
«راييستف ورمع © تا والتتزور (0». 
ورأئ ابن المثيّر ني تعليقه على الزمخشري, أنّ الأربعة الأولين يملكون ما يُدْف 
إليهم. فيأخذونه ملكأ. فكان استعمال اللام هو اللائق بهم. وأما الأربعة الآخرون 
فالاصل أن تُصْرَق أسْهمُهُمْ من الزكاة في المصالح الني تتعلّق بهمء لا أَنْ تُذْفع إليهم 
تمليكأ. فالاراء نعم رقابهم بالبذل لمالكيهم والغارمون تُدْفع ديهم للدائنين. 


يفف 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


أقول: 

هذا فهم سليم؛ وعليه يكون سهم «في سبيل الله وسهم «ابن السبيل» يمكن أن 
يوضعا في مؤسسات لتحقيق الأهداف منهماء وهو الأصل الذي جاءت الإشارة إليه 
بحرف الجر دفي» ولا يُمْمَع من بذلهما مباشرة للأفراد المجاهدين, ولأبناء السبيل 
المنقطعين. 

وجاء تكرير حرف الجر «في» بجانب الصنفين الأخيرين للإشارة إلى أنهما 
صنفان متشابهان, كما أنَّ الخامس والسادس صنفان متشابهان ذُكرا مبدوأين بحرف 
الجر «في:. 

أمَا الاصناف الأربعة الاولئ فيُملَكُونَ استحقاقاتهم. فَيُدِنْتَ بحرف الجر «اللام» 
داخلاً على الصنف الأول منها وتُطفت الأصناف الثلاثة عليه دون إعادة حرف الجر 
لتشابه الأصناف في التمليك, والله أعلم . 

قوله تعالى: 

ردي تآله»: 

أي : قِسْمةٌ محدّدَةٌ من الله أوجبٌ اللهُ اتباعهاء يقال لغة: فَرْض الشية إذا أوجَبَهُ 
وَالْْمَ به. وحدّد له حُدُوداً. 

واضل الْفرْض في اللغة: الْقَظمٌ. والحزُ في الشّيء لبيان الحدّ الذي ينتهي عنده 
مقدار ماء ويبدأ عنده مقدار آخرء كخشبة أوحديدة يُقاس بها القراع شلاء يُحْرْ نيها 
عند نهاية الذراع وعند بدايته حرّان, هذا الح يقال له في اللّغة فُرْض, ومنه الحزوز 
التي تُجعَلُ على حَجْرْةٍ السّاعة الشمسية, أوفي المكاييل: أوفي غيرهاء فهي تُسْمَى 
ُرُوضاًء فكل تحديد يجب اتباعُُ شرعاً نهو فُرْض . 

وعلى هذا فالقسمة المحدّحة. والتفقة التي يجب بذلّهاء بر من الله عزّ وجل 
هي فريضة من الله؛ أي: قسْمَةٌ ذاتُ ُدود يجب اتبائها. ومنه سمي الفرائض» 
أي : القسمة التي حدّدها الله في المواريث. وعلم الفرائض هو العلم الذي يبحث في 


قسمة المواريث. 


>76 
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وختم الله عر وجل الآية بقوله: 

رسع يُحَحكيدٌ 4: 

أي: وبما أنه سبحانه عليم بكلّ شيءٌ» وحكيم فيما يدب من أمرء وفيما يُنْزّل 
لعباده من شرائع وأحكام وفرائض. فإن حَضْرَهُ للصّدفات التي هي زكاة الأموال؛ في 
الأصناف الثمانية هو الأمر الذي تقتضيه الحكمة المستندة إلى العلم الشامل المحيط 
بكل شيء. 

» .د 
© قول الله عز وجل: 
> عرومة +0 ير لس ركفظه كتع مم 5 لزي 
نَم أل يَؤْدو نيوو هَوَأوهل حير سكم مون 
2 مب ين جراد عرو ع يق عر فيد فز عام ا 

هيوم لوم وَرَحمَهلرينَ انوك ودين مُؤْدونَرَسُول َه معدا 


- قرأ جمهور القرّاء العشرة [أَدُنَ ‏ أُدْنّ] في الموضعين بضم الذال. 

وقرأ نافع [أَد ‏ أَذْن] في الموضعين بإسكان الذال. 

والقراءتان وجهان عربيّان لُق الكلمة. 

- قرأ جمهور القرّاء العشرة [وَرَحْمَةُ] بالرفع عطفاً على [أدنُ] من [أُدنُ خير] 
أي : هو أن خيرء وهو رَحْمَهُ للَِينَ آمَنُوا مِكُمْ . 

وقرأ حمزة فقط [وَرْحْمة] بالجرٌ عطفاً على [خير] أي : هو دن خير لكمء وأَذُنْ 
رَحْمَةٍ لذن آمثُوا كم . 

وفي القراءتين تكامل فكري. فقراءة الجمهور تدلٌ على أنَّ الي كُلهُ رَحْمَةٌ 
للَّذِينَ آمْنُوا. فيما يسمع بِأدُِهِ وفيما يتلق بسائر جوارحه, وفي قلبه ونفسه وفكره وكلٌ 
مشاعره. 

وقراءة حمزة. تدلٌ على أنْه 5 دن رَحُمَة للذين آمْبُواء وهذه جاءت للرّدُ على 


7/4 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (81 --44) 


اتهام المنافقين له بألهُ دن أي : يئر بما يمع وينقُلٌ الناقلونَ إليه من أخبارء دون 
بْحْثِ وتنيب عن الحقيقة وين لها. 

وقد تضمُن هذا ال أن ما يسمه بلذنه من اخبار لايتتج عنه إل رحمة للذين 
آمتوا أما غير المؤمنين وهم أهل النفاق الذين يتهمونه بأنه دن ويوذونة م ع أنه رل 
الل قَلَهُمْ عند ربّهِمْ عذابٌ أليم. 

قولهُ تَعالَئ: 

ورم الي يُؤْدونَألبَنه. 


ع الله عر وجل الحديث عن المنافقين فين أ فريقاً منهم يشطارون على 
4 


ا ٠‏ يدون النبي في صفة ُو تي اصطفاه اله بهاء وهي أنه يبا عن طريق 
لوحي » فلن ما يْلٌ عليه؛ وبلق كما لاه لا يزيد فيه ولا ينقص منه شيئاً. 
يُؤْدُونَ»: 


الاذنق هو ما يُْعجّ ويؤلم ألمأ ليس بالشديد. كالكلام بشأنه في غببته بما يَمْقِض 
من كمالاته صلوات الله عليه . 

وأشارت عبارةٌ لَالنْبِيَ» الدالهُ على وضْفِهِ بالنبوة. إلى أنَّ إيذاءهُمْ له تعلق بما 
هو من خصائصه الني رشّحَتَهُ عند ربّه لان يصطفِيَه بالْبّؤة. وجاة بان إيذائهم له عام 
ليَعْمَلَ صُورأ كثيرة من الاذئ يمارسّها المنافقون بشأنه في غيبته. وقد يلم بعض 
منهاء وعطف الله عر وجل على هذه الأذيات التي لم أتٍ في النَصٌ تفصيلها صورءٌ 
دل في عمومهاء من قبيل عطف الخاص على العام: فقال تعالى : 

«وشت خأ : 

أي: يؤذون النبيّ اذياتِ نمس خصائص نبُْنه. ومع هذه الأذيات. أومن هذه 
الاذيات أنهم يعُوُون: مو دن أي : هو يسمع ما يقال له ويُصدّقه. فإذا آذيناه بكلام ما في 
غيبته وبلغه ما تكلّمنا بشأنه. جنا إله اتنا إليه بككلام. يقبله مناء لأنْ من طبعه أنه 
يَشْمَعٌ مايال له فيُضْدَقد ذهو دن فلااخوف من أن نبسط فيه السثتنا فيما بينشاء 
أو أمام بعض المؤمنين به. لإضعاف إيمانهم به. وقد ورد في سبب النزول ما يلي: 


لا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


(1) أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 


كان َل بن الحارث (وهو من بني لَوذان بن عمرو بن عوف) بأتي رسول الله و 
فيجلس إليه فيستمع منه. ثم ينقل حديثه إلى المنافقين, وهو الذي قال: إنما محمّد 


أذنء» من حذئه بشيء صدّقه فأنزل الله فيه هذا النص. 


وقال ابن إسحاق: وهو الذي قال له رسول الله 8 فيما بلغني : من أحبّ أن 


ينظر إلى شيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث. 
(1) أخرج ابن أبي حاتم عن الذي قال: اجتمع ناس من المنافقين. مِنْهُمْ 


مومه 


جُلاسُ بْنّ سويد بن الصامت. ومْحْمُن بن كر ووديعة بن نابت فارادوا أن يقعوا 
في النبيّ ا فنهئ بِعضُهم بعضا وقالوا: نا نخاف أن يلُْ مُحمّداً فيقع بكم. 
ففال بعضهم: إِنّما محمّدٌ أذن. نَحْلِفٌ له فيصدّقنا 

هُوأذن: أي: هو كالآذن التي تنقل ما تسمع. دون تمحيص ولا محاكمةٍ عقلية. 

قال أهل اللّغة: تقول العرب لمن يسمع ما يقال له فيُصدّفه: أَُّه ويطلق 
بالإفراد هكذا على المذكر والمؤنث والمثنى والجمع. فيقال: رجل أذن, وامرأة أذن» 
وهما وهم ومن أذن. 

ولا يخفى ما في قول المنافقين هذا من طعن في النبيّ وإيذاءٍ له 

وقد علّم الله كلّ مؤمن بأسلوب التعليم الإفرادي كيف يِرْدُ مقالة المنافقين في 
الرسول إِنْه أَدنْء فقال تعالى : 


300 0 معي عي عر س2 رم 


«تلأذن حير حم تومن اله ومن للْمُوؤمنيرت ورحمة لِلْذِسِنَ ءامنوا 


درك من هذا التعليم أن الله عر وجل يُْلُم كُلْ مؤمن أن يُْلن عند مقتضيات 
الأحوال أمام من يواجه من جماعة المسلمين بصفةٍ عَامُةٍ مُلاحظا مْنْ في صفوفهم من 


المنافقين: مضمون القضايا لني اشتمل عليها التعليم. لإيجاد رأي عام بها. وهي 
القضايا الأربع التالية: 
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العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


القضية الأولى: ما تضمْنهُ قول 0 


2-0 < 000 5 
ذَأَدْخَيْرٍ 0010 


0 . المعصوم من الخطاء أن 
خَيْر فهو بضبط تَلْقِه عن ريه وضَيْطٍ تتلِيفه لِمَا تَلفَّهُ عَلْكُ قد جلبٌ لكُمْ خيراً 
عظيماء يضْمَنُ لكُمْ خيْرَ اْفاجلةِ وخَيرَ الآجلة. 

فإذا كم نَل ضابطا لما يَشمَع» وأميئاً فيما يلْقُه فهذا من كمالاته التي 


اصطفاه الله بها للثبوة. فجعله ييا يا بأخبار السماء وى عَنْهَا كما تَلْفها. 


هذه الإجابة تتضَمْن قَبُولَ ما أظْلْا من وصفء مع تحويله من صِفَةٍ ذم إلى 
صفةٍ مدح عظيم. ولكن في مرضوع ما يتلق من الوحي عن ربّه لا مابتلقاه من أمور 
أخرئ. ومعلوم أن ما ينزل به الوحي معصوم عن الخطأ وَالشّرٌ والفساد. فهو خير كلّه. 

والشببٌ في أنه لا يكو بطرح أي شك حول ما يأني به الوشي ع الله أنه يون 
باللهِ إيماناً كاملاء لا يُخالطهُ شك ول ترد ذ فمن آمْنَ باللّهِ الرْبَ الخالق العليم الخبير 
الذي لا يخفن عليه شي ءٌ في السماوات والارضء المتّصفٍ بكل صفات الكمال» 
والمثرٌه عن كل صفاتٍ لّقضان, لايْْنَّ إلا أن يلم تسليما تامأ بكلّ ما يُوجيه الله 
إليه, وكلّ عمله تَّجَافْةُ أن يتلقاهُ ويْفْهْمَةُ لأنه يزمن بأنّه لا يمكن إل أن يكون حقَّاً 
أو خيرا ورُضْداً وسَبْبَ سعادةٍ ونجاحٍ وفلاح . 

القضيّة الثانية : دل عليها قول الله عزّ وجل : 

وَوَيْؤمنلنْمْؤيت»: 

أي : وهو يصدّق المؤمنين في أخبارهم لأنْهم مؤمنون باللهء وبسبب إيمانهم به 

وخوفهم من عذابه لا يكذبون مفترين على أحد. إِنّْما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون» 


0م 


فمعنى يمن للمؤمنين» يطمئن لإيمانهم فيصدّقهم . 

وببان أنه يصق المؤمنين في اخبارهم يشير إلماحاً إلى أنه لا يُضَدُّق أخبار 
الفاسقين. حت يتبيّنها ويَيتْ مِنْهاء ولا يُصَدّق أخبار المنافقين. عملا بما أمرالله به 
في الآبة (7) من سورة (الحجرات/ 44 مصحف/ ٠١١‏ نزول) ففيها قوله تعالى: 


كا 


حول استعراض أكبر وقائع المنائقين وفيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


ا ونوا لصبو مهدو تْضَيحُوأ 


كيين 40 


ففي بان أن النبيّ يُومِن للمؤمتين إشعارٌ للمنافقين أن ما نَضْوْرنِ من أنّهم 
يستطيعون أن يُرضوه بالكذب عليه في اعتذارهم له عمًا يَبِلْفه عنهم. أثرُ لا بنطلي 
على الرسول؛ ولو تغاضئ عنهم في الظاهر, فإذا لم يكتشف بفراسته أحوالهم. نزك 
عليه يشأنهم خبر الوحي. فَجِلْمَه وصْبْرُهُ عليهم وتغاضيه عنهم غرهم. نظنوا أن 
ما يقولونه في معاذيرهم الكاذبة له يصدّقه . 

القضبة الثالثة: دل عليها قول الله عر وجل: 

يا ع 

وي لين اموأ مك 4: 

أي: والرسول هو رحمةً للذين آمنرا بكم أبّها المعلنون إملامهم, اوهو أَدُنُ 
رحمةٍ لهم. وتظهر رحمته لهم في مجال ما يسمع بأذنه منهم في أمور كثيرة. منها 
مايلي : 

إذا عرض أَحَدُ المؤمنين عليه شكوى من أمر في نفسه. أوماله؛ أرأهله. 
وطلَبٌ منه مساعدةٌ ما أسرع إلى نجدته. ما وجد إلى ذلك سبيلاً. أودعا الله له. فكان 
بذلك رَحْمةٌ له. أي: سببا في استفادته خيراً هو من آثار الرحمة . 

إذا جاء أَحَد المذنبين من المؤمنين فسأل الرسول أن يستغفر الله له استجاب 
لطلبه. فاستغفر له. فغفر اله له. فكان بذلك رحمة له أي: سبباً في استفادته خيراً 
عظيماً هو من آثار الرحمة . 

إذا جاءه مؤمن يسأله عن شيء من أمور دينه يجهلة. سمع سؤاله وعم 
فكان بذلك رحمةٌ له. أي: سبباً في استفادته علماً ديثياً هو خيرٌ عظيم له؛ وهو من آثار 
الرحمة . 

إلى غير ذلك من أمور. 

القضية الرابعة: دل عليها قول الله عر وجل: 
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العقد الأول من النص (4؟) من سورة (التوبة) الآبات من (41 --48) 


١َادتَيوفورَسولمَو‏ عاب لع (©». 

هذه القضيّة تتضمّن توجية تَحَذِيرٍ للمنافقين من العذاب الأليم الذي أعده الله 
عزَّ وجل للذين يؤذون رَسُوله. 

واختير هنا من صفات النبيّ 3 كوه رَسُول الله. للإشارة إلى أنَ الله عر وجل 
لا بْدَ أن ينقَصِرْ لرَسُوله الذي اصطفاه لتبليغ رسالاته للناس» وللإشعار بن إيذاء الرسول 
إيذاءً لة. لأنّه مبعوث من يَبْلِه. ويَحيلٌ لَهُمْ ما أوحئ الله به إليه. وكان عليهم أن 
يَسْتْجيبوا له ويُعَزْروه ويُوفروه وَينْصٌّروه لآ أنْ يكفروا به ويُودُوه. 

فالمؤمن مُطالب في الردٌ على المنافقين الذين يؤذون النبيّ بأن ينذرهم أخيراً 
بعذاب الله الأليم, مُعْلَلا أن الببيّ هر رسول الله. والله لا يتك رسولّه يذ دون أن 
يُعَاقَب الذين يؤذونه بعذاب أليم. 


** * 
* قول الله عر وجل : 
ؤكِمو يانه لك برشو حك وال ورسولةأحنٌ أيْرضوةإن حكَاوأ 
ميت اهيلات َي واكاك لَْرَجَهَتَسخَدابَأ 


َك الْحِرْئ يم ©4. 1 


سبق في عدّة نصوصبيان أن المنافقين يلجؤون إلى ستر قبائحهم, وأنواع 
سلوكهم الدّالة على نفاقهم, بأن يحافوا بالله أيماناً كاذبة, ليصدّقهم الرسول 
وليصدّقهم المؤون, على اعتبار أنَّ الاصل في المسلم أن لا يَحْلِفَ بالله كاذباً. 
وما دامت البيّنة التي ثبت جريمتهم لم فصل إلى مستوى إدانتهم إدانةُ شرعيّة. فإِنّهم 
يجدون أن أيمانهم الكاذبة ندرأ عنْهُمُ العقوبة على يد الرسول. أوعلى أيدي 
المؤمنين . 


ولما كان المنافقون يتَخذون وسيلة حلف الأيمان الكاذبة مع كلّ نوع من أنواع 
سلوكهم الدالٌ على نفاقهم. اقتضئ فضح حالهم تكرير بيان أنّْهم يحلفون الأيمان 


نلننا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


الكاذبة لسثْرٍ نفاقهم. عند المناسبات الداعيات لذلك. مع إضافات تعليلية أو توجيهية 
أو تحذيرية. ليُعْطِيَ التكرير فائدة التاكيد مع التمهيد لإضافة البيان الجديد. 

وفي مناسبة بيان إيذاء بعضهم للنبي وَهة أذيات تزعج الرسول رتغضب 
المؤمنين. الأمر الذي قد يدفع بعض المؤمنين للانتقام منهم. أبان الله عرِّ وجل أن 
الذين تبِدُرٌ منهم بادرات الأذى للرسول. بمقتضئ ما يضمرونه من كفر وعدا 
يسارعون للتخلص من تَبِعةٍ ما بذر مِنْهُمْ أن يجْحَدُوا ما نَل عنهم. ويُْكروه إنكاراً 
كلَيَاء وبأن يوْكدُوا إنكارهم له بحلف الأيمان الكاذبة, فيحلفون بالله على أنّهم بُرَْاُ 
مما نبب إليهم. من أقوال أو أفعال آذوًا بها رسول الله. فخاطب الله المؤمنين بقوله: 

ا 0 

(عَلِدو باه لك رشو 

أي : يخلفون الله يطو حرارة 0 تومّج في قلوبكم ضدّهم. 
فير ضوكم بالأيمان الكاذبة, نتسكُن ائرتكم فلا تنتقموا منهم . 

وقد جاء في كثير من الأخبار أنَّ الرّسول كان إذا تعرّض لأذَى من أَحَدٍ من 
الناس؛ ثار بعض أصحابه كعمر بن الخطاب غاضباً. وقال: دعني يا رسول الله أَضرِبُ 
عنقه. فيأبى رسول الله يو وياخذ الرجل بالحلم والصفح. وبالإكرام والعطاء 
أحياناً؛ ورّما صلح حال الرجل. وصار بعد ذلك من قُضلاء المسلمين. 

بعد بيان هذا من سلوك المنافقين وبّْه الله عزّ وجل موعظة عامّة؛ يستفيد منها 
من كان مؤمناً بالله الب | الآخر ٠‏ فقال تعالى : 

ٍران و1 1 لل تود اميت زف 4. 

أي: وإن كانوا مؤمنين حقّا عَِمُوا بأنَ الله اح بأن يُرضُوه من محاولتهم إرضاء 
المؤمنين بالأيمان الكاذبة ليدفعوا عن أنفسهم النقمة. وعَلِمُوا أن الرسول أحق بأن 
يُرضوه كذلك. وإرضاء الله ورسوله يكون بالحذر الشديد من أذى الرسول الذي 
يعرّضرن أنفسهم بسببه لعذاب أليم. من قبل الب العزيز العليم . 

وإذا أدركوا هذه الحفيقة وآمنُوا بها أَرْضُوًا الله ورسوله. باجتناب ما يسخطهما من 
أذىٌ وغيره . 


46ي> 
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فمعنى العبارة باختصار: وإنّْ كانوا مؤمنين وجهوا م هِمْهُم الأكبر لإرضاء الله 
ورسوله. فالله أحَقُ بأن يُرضوه. ورسوله أحقٌ بأن يرضوه. ليَْرَؤوا عن انفسهم العقاب 
الشديد. فهو عقابٌ لا تحمي منه الأيمان الكاذبة: بل تزيد منه لأنها هي أيضاً تستوجب 
عقاباً. 

وإذا تركنا الصناعة النحويّة, رنظرنا إلى معنى الجملة؛ وجدنا أنّ جواب الشرط 
الذي في : ؤَإنْ كَانُوا مُوْمِينَع فد جاء سابفاً له. وقد دل عليه قوله تعالى: «والل 
ورْسُولَهُ أن أن يُرْضُوه أي : إن كانوا مؤمنين أرضوا الله ورسوله. فالله ورصوله احقٌّ 
أن يُرضوهماء من إرضاء المؤمنين بالأيمان الكاذبة. ويقول النحاة البصريون: إن 
جواب الشرط في مثل هذا محذوف دل عليه ما قبله . 

أمَا إفراد الضمير في 9يُرَضوه» مع أن المراد يُرضوهماء فهو على تقدير: وال 
أحَقُ أن يُرضره؛ ورسولَهُ أحقٌ أن يرضوه. والغرض الدلالة على أنَّ كلا منهما أخقٌّ بأن 
برضوه من محاولتهم إرضاء المؤمنين بالحلف الكاذب. وعليه يكون الكلام من قبيل 
عطف الجمل, فتأخط كلّ جملة حفها من الدلالة المستقلة. 


ولبيان كون الله ورسوله أحقّ بالإرضاء من محاولة إرضاء الناس قال الله تعالى 


بشأن المنافقين: 

ليت كئرالتهُ سا د وسكت ل رجَهَنْْخَيدافِأ ملك 
لحري المي 0ط 

«سنيمسايدأله»: 


الْمُحَادٌَ مي النُصدّي للمقاومة والمحاربة. وذلك بملازمة أحد الفسريقين حداً 
مقابلاً أو مناقضاً أومعارضاً للحدّ الذي عليه الفريق الآخر؛ على سبيل العذاء 
والمخالفة والمضائّة, رفي مشتقة من الحدّ الذي يوضع على طرف الأرض لفصلها 
عن غيرهاء ولمَا كان كل فريق من المتعابيين يتخذ لنفسه حدَّأ مضادًا لحدٌ الفريق 
الأخمر سميت حالة التقابل العدائي بينهما أومن أحدهما تُحَادة, وتتظهر المحائة 
بممارسة بعض الأعمال الكيدية . 


اننا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغبرهم إيان أحداث غزوة تبوك 


والمحادة كالمشاقة, إأكلٌ فريق من المتعاديين بتخذ التفسه شِقَا من الأرض 
مضاداً لشقٌّ عدوه. 

في هذه الآية يخاطب الله عر وجل المؤمنين متحدثاً عن المناققين بما سبق أن 
أعلمهم به بشأن الذين يحاون الله ورسوله. وذلك فيما أنزله سابقاً في سورة 
(المجادلة/ 4ه مصحف/ ٠١5‏ نزول) فقد جاء فيها قوله تعالى : 

وإناأز اله تراب هوا كات مت أَلنِينَ نيهم وَقَدأَرَلنَآء 11 


ايت 
وَِلْكْفرنَ عَدَابٍ نُهِينٌ 40 


ا 
ف 


وجاء فيها قوله تعالى : 

ميسن أو دن وحَبَ عََ الل لبر أنأور. 
2 

تك الله وى عير © 4 


وجاء فيها قوله تعالى بشأن المنافقين الذين يحادّون الله ورسوله: 

.»)2( اس فرع جَهََيضواففىال مد‎ ١ 

وقوله ان 0 

«أزليك أب رفيا حر 00/. 

وقد سبق تدبّر هذه النصوص في النّصين (7؟) و(18) من هذه الدراسة عن 
المنافقين. 

ولمّا كان إنزالٌ هذه النصوص فيما سبق إعلاما تعليميَاء وكان المنافقوت 
متظاهرين بأنهُمْ مسلمون مؤمنون. كان من المفروض أنّهم قد علموا مضمونهاء فكان 
من المناسب أن يقال بشأنهم : 

ايانم ساد لوووك لإرَجَهَتَمَخَدَافِياً .. ©4. 

أي : فجزاوه أنّ له نار جهنم حالة كونه خالداً فيها. والضمير في «أله ضمير 
الشأن الخطير العظيم. والاستفهام هنا استفهام تقرير وتقريع وإدانة. أي : قد علموا 


فذكا 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (14-141) 


ذلك يمدو أنفسهم لتحمل العذاب في نار جهنم خالدين فيها. ما لم يَتوبُوا إلى الل 
يمرا ويُفْلِعُوا عن محادّة الله ورسولة. ويتخلّصُوا من خسّة التفاق» وذرك الأثيم 
ذي العاقبة الوخيمة. 

وبعد تذكيرهم بما سبق أن عَلِمُوهُ من عذاب في نار جهنم مُعْ الخلود فيهاء لمن 
يحاددُ الله ورسولهء أبان الله تعالى أن من يصير أمره يوم القيامة إلى هذا العذاب يكون 
يومئلٍ في خزي عظيم» فقال تعالى مشيرأ إلى العذاب المذكور باسم الإشارة الموضوع 
للمشار إليه البعيد: 

ود كالْجِرْ عمطي ©4: 

أي : ذلك العذاب في قَمْرٍ جهنم البعيدٍ مع الخلود فيها هو الْجِزْيٌ العظيم. 
أو ذلك الحكمْ عليهم يوم الدين باستحقاق العذاب المذكور هو الْجِرِْي العظيم . 

الخرْي: الرفوعٌ في الشرٌ والعذاب, والدُلُ والهُوان, والانْيِضَاحُ بالقبائج 
والسيئات والاثام المكتومة المورثة للخجل الشديد منهاء والاستحياء مما نزل من ذل 
وهوانٍ وعذاب بحق ‏ 


000 * 


عه عر 


(يحْدَرالستئوس أَُرَل َه سورة ثم يان وول 
كر سات 0 دست بتو | 2 


و 5 كل أبائد دوء اينيد ورَسُوله مر تك تنتبرئوت © لاتلدرا كم بَعَد 
م 25 00 07 و 
يما ين قنُعنطل ا 2 ِب اَم كَانوأ مره مجر ميت 8 


القراءات: 
* قرأ جمهورٌ القرّاء العشرة: [أنْ تُرّلَ] بالبناء للمجهول مع تشديد الزاي. 
وقرأ ابْنْ كثير وأبو عَمْرو ويعقوب: [أَنْ تنزِلَ] بالبناء للمعلوم مع تخفيف الزاي . 


584 


حول اسنعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم بان أحداث غزوة تبوك 


وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني. فإذا نَرْلْ الله السورة التي يحَدَرُ 
المنافقون من تَنزِيلهاء نج عَنْهُ لها الذي هو أثر التنزيل. 

* قرأ جمهور القراء العشرة: [عَلَيْهِمْ] بكسر هاء الضمير. 

وقرأ حمزة ويعقوب: [ِعَلَيْهُمٌ] يضم هاء الضمير. 

والقراءتان وجهان عربيان لظت الكلمة. 

* قراجمهورالقرّاء العشرة [اسْتهِزِوا ‏ تَسْتهْزِءُونَ] بكسر الزاي فيهما وإثبات 
الهمزة المضمومة. 

وقرأ أبو جعفر [اسْنَهِرُوا ‏ تَسْتَهُرُونَ] بضمّ الزاي فيهما وحذّف الهمزة في 
الوصل والوقف. وهو وجه لحمزة عند الوقف فقط. 


والقراءتان وجهان عربيان لنطق هذا الفعل . 
* قرأ عاصم فقط [إِنْ نَغْفٌ عَنْ طَائ 


م نُعَذَّبْ طَاِفَةُ] بنون المتكلّم العظيم 
في : [َغْفُ] ونعَذبْ] مع البناء للفاعل ونصب [طائفة]. 
وقرأ جمهورٌ القدراء العشرة [إنْ يمْفَ عُنْ طَائفَةٍ ِنكُمْ تعَذْبْ طَائْفَةً] بالياء مع 
البناء للمجهول في [يُنْفَ] وبالتاء مع البناء للمجهول في إنُْذّْ] ورفع [طائفة] على 
أن اللفظ نائب فاعل. 
وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني وتكامُلٌ فكري فقراءة عاصم يتحدّث الله 
فبها عن نفسه بنون العظمة.ء وقراءة جمهور القرّاء يتحدّث الله فيها ببناء الفعلين لما 
لم يْسَمٌ فاعله. لتشمل القراءة في دلالتها ما يحتمل أن يَضِدُر من الرسول أومن 
المؤمنين من عفو وتعذيب للمنافقين. 
* # #» 
التدبر 
جاء في النص الثاني من هذه الدراسة عن المنافقين؛ وهو ماجاء في الآيات من 
)7١ -4(‏ من سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 47 نزول) بيان أنّهم إذا لقُوا الذين آمنوا 
قالوا: آمناء وإذا حَلَا إلى شياطيتهم قالوا: نا معكم إنّما نحن مستهزئون. 


5344 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوية) الآيات من (41 -48) 


وكان هذا في أوائل المرحلة المدنية؛ وأوائل ظهور النفاق في المسلمين» 
واستمر المنافقون الذين لم يهلكوا ولم يتوبوا من نفافهم بإيمانٍ صحيح اصابقء على 
حالهم إبطاناً للكفرء وتظاهراً بالإسلام على سبيل الاستهزاء بالمؤمنين. 

ولمًا صارت الآيات القرآنية تنزل مع مراحل التنزيل فاضحة صفاتهم. ومتحدثة 
عن تصرّفاتهم الدَالّة على نفاقهم, ومحذرة لهم. ومسذِرة بإنزال النقمة بهمء صاروا 
يحذرون أن تنزل على رؤوسهم اليه سُورَةٍ كاشفةٍ أشخاصًّهُمْ بالأوصاف المعينة: 
شد من سورة (المنافقون) وأن تخاطبهم هذه السورة بصورة مباشرة, نتتبتهم بكلّ 
ما في قلوبهم من كُثر وكيدٍ ومكرٍ وعداوةٍ للرسول والمؤمنين» وأنْ نُحاصرهم بالأوصاف 
التتعيينية التي ب تُوضح أشخاصهم: وعندئذٍ يقعون تحت طائلة المساءلة والمحاسبة 
والانتقام» من قبل الرسول والمؤمنين 

وقد كشف الله حالة حذرهم المتجدّد في نفوسهم» والمثير فيهم 
والاضطراب وعدم الشعور بالامن. بقوله: 

َِدَرالسفِبُوت نمزل عتهم سور نكم حاف قي 4: 


أي: تَواجِهُهُمْ بالخطاب, وَبنُهم بما في قلوبهم من كُفْرٍ وكيد ونَكْرٍ وعداوةٍ 
للرسول والمؤمنين» وتكشف أنْهم في استمرار تظاهرهم بالإسلام ما زالوا يستهزئون» 
فهم على حالهم منذ بدؤوا رحلتهم مع التفاق. كافرون باطناً ويعلنون إسلامهم 
استهزاء. ويعاملون الرسول والمؤمنين معاملة المستهزئين بالدّينء والمستهزئين 
بأشخاص الذين يتعاملون معهم من أهل الإيمان. على اعتبار أن حيَلَهُمُ الخداعية 
منطليةٌ عليهم. إِذْ هُمْ سْفهاءُ ناقصو الذّكاء. لا يستطيعون كشف أعدائهم المخالطين 
لهم. والمتظاهرين لهم بالولاء. 

وحين تنزل مثل هذه السورة التي يتخوّف المنافقون من نزولها إلى الرسول 4 
وفيها مواجهة للمنافقين بإنبائهم بما في قلوبهم من كفر وكيد سك وعداوةء فإنها َنزِلُ 
َقُمذُ عليهم. بوساطة تبليغ الرسول وه . 

وقد جاء في القرآن التعبير بإنزال الكتب الرَبائية إلى الناس» وإنزالها على الناس 
في عدّة نصوص» مُلاحَظا في هذا الإنزال تبليغ الرسول لهم . مثل: 


ذلها 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم بان أحداث غزوة تبوك 


(1) قول الله تعالى بشأن اليهود في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 47 نزول) : 
320 أَنرَلَاّ و42 ع 


َْوَِدَاِقِلَلَهُمْءَامبُوايِمَآأنرَلَ أله فَالواؤْمِنٌبمآ أَنْزلٌ ما وَيَكفرُورت 
بار مُوَهوَالحَقَ مُصَيَكالَمَامََهُمْ ©4. 


(1) وقول الله عزّ وجل في سورة (البقرة) أيضاً خطاباً للمسلمين: 

(وَاء ويس لَك وَمَآرلَعَلخ الكت والْحكة يط ياتا 
هلمن َأشَمبلْء عي ©4. 

() وقول الله عزّ وجل بشأن اليهود والنصارى في سورة (المائدة/ ه مصحف/ 
7 نزول): 

دلواي اما لمر لجيه ماهم نوَيو كاين موه 


ره 


ين يبز بن تا تنتي دآ وهم سةئيتمثرة 4. 


00 
عه ب زمعود 0 : عه 5 

داؤفو تل عله سور ينهم يمف قروم ». 

لما في إنزال مثل هذه السورة التي يحذرونها من نقمة نَازلَةٍ عليهم بسببها 

وقد يلاحظ في النصوص التي عُدَيْ فيها الإنزال بحرف الجر «على» ما في 
النصوص المنزّلة من تكاليف ألْزّمَ بها الرَبُ العليّ الاعلى . 

وأكثر النصوص قد عُدَي فيها الإنزال بحرف الجرّ «إلى؛ إشارةٌ إلى ما في 
المنزّل من خير عظيم يهديه اللهُ لعباده. 

وبعد كشف هذا الحذر الذي يتجدّد في نفوس المنافقين حنُىْ عُمْقٍ قلوبهم كلما 
نزلت آياتٌ تكشف بعض صفاتهم دون تعيين أشخاصهم لعامّة المؤمنين» علّم الله 
عزّ وجل رسوله وكل مؤمن معه أن يقول لهم مضمون ما جاء في قوله تعالى: 

جث ل أستهركا اك العْنِيجٌ تاتروت 409 : 


ملفا 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --88) 


أي : قل لهم بأسلوب التوجيه العام لا بأسلوب الخطاب الإفرادي: استهزثوا بالله 
والرسول والمؤمنين بتظاهركم بالإسلام مخادعة وكذباً كما يَحْلُو لك فإنَ الأمرّلن 
يطول بكم كثيراً. فقد أخبرنا ربنا بأنه مُخِْجٌ من بواطنكم إلى ظواهركم ما تَحدرُونَ أن 
يظهر وينكشف للرسول وللمؤمنين. 

وجاء التعبير باسم الفاعل «مخرج الذي يستَعْمُل في الحال بحسب الأصل» 
لندلالة على أن عمليات إخراج ما في صدورهم بالبيان القرآني» أو بالامتحانات 
القاسية. كالامتحان في غزوة تبوك, عمليَاتٌ قد بدأت فعلا. 

وما يحذرونه هر كَشْتُ هُويّانهم المشيرة بالتعيين إلى أشخاصهم. 

وقد كشفت أحداث غزوة تبوك عدداً من أفرادهم بالتعيين؛ فمنهم من كشفهم 
الرسول وي بما نزل عليه من وخير بشأنهم. ووضعهم موضع المساءلة للإدانة» ومنهم 
من كشفهم بعض المسلمين وأخير الرسول بمقالاتهم . 

وخاطب الله رسوله بقوله: 

١‏ ونين سَألتهْز ُو مانوس وتَمب جل بأو اينيد ورسشولو- 
متت ربوك © لاسكذداً كفم بحتسي 4: 

أي : ولَعِنْ وضعتهم موضع المساءلة في مجلس محاكمة عن أقوالهم التي 
يقولونها فيما بينهم من من أقوال ندل على كفرهم واستهزاتهم : ونبْتُ عليهم أنهم قالوها 
باعترافهم أو بالبيّنة. لَيقُولُنٌ: إنما كنا نَحُوض وِتَلْمْبُه أي: لم نكن جادّين فيما قُلَنَاء 
وإنما كان ذلك منا على سبيل الْمُرْاح والمداعبة واللُعب بالأقوال والخوض فيما لا يراد 
منه معناه. بقصد الترويح عن النفسء وعبارتهم فيها قصر. 

وهذا دفاعٌ اعتذاري منهم. بأنهم لم يقصدوا مضمون ما قالواء وإنما كانوا 
يخوضون ويلعبون في الأقوال على سبيل الْمُزاح . 

ومن وقائع هذه الظاهرة من ظواهر المنافقين السلوكية ما يلي : 

» جاء في السيرة عند ابن إسحاق قوله: 

وقد كان رهط من المنافقين. منهم وديعة بن ثابت» أخو بني عَمْرُوبْنِ عَوْفِ 


لها 


حول اسنعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


ومنهم رجلٌ من أشجعء حليفٌ لبني سَلمة» يقال لمحي بْنْ ميا '0, يُشيرون إلى 
رسول الله #ة وهو مُْطَلِنٌ إأى تبوك, فقال بِعضّهُمْ لض : أَنَخْسَبُون جلاذ بني 
الأضْفْر رأي: الروم) كقتال, العرب بعضهم بعضاًء واللّهِ لكأن بكُمْ غدأ مُفَرنِينَ في 
الْجبال , إزجافا وَتَرْهِيباً للمؤمنين. 


فقال مُحْشْنُ بن حَمَير واللِ َوددْتُ أي أقاضئ على أن يُضْرَبْ كل رججل مِنا 
نه جَلْذة. وَإِنَا تنَقْتٌ أنْ يَنْزِلَ فينا قُْآنَ لمقَاليكُمْ هذه. 


وقال رسول الله و4 لعمار بن يابر: أَدْرِكِ القوّ فإِنّهُمْ قد امرَقُوا"», فسَلْهُمْ 
عمًا قالوا. فإنْ أنْكرُوا فقلْ: بلى. قُلكُمْ كذا وكذا. 

فانطلق إليهم عمار, فقال لهم فأتوا رسول. الله يْخَذِرُونَ إليه» فقال وديعة بن 
ثابت. ورسول الله واقفٌ على ناقته. فَجَعْل يَقُولُ وهو آجدٌ بحَمَبِها (وهو بل يُشْدُ على 
بن البعير غير الحزام الذي بد ب الرّحلُ) با سول له» نما كنا نخوض ونلعب. 

* وروي عن عبد الله بن عمر قال: قال رجُلَ في غزوة تبوك في مجلس : 
ما رأيتُ مثل قرائنا هؤلاء. أَرْغْبْ يطوتاء ولا أكُذب لمن ولا أجَبْنَ عِنْدَ اللقاء» فقال 
رجل في المجلس: كذبت,؛ ولكتك منافق» لانن رَسُولَ الله فبلغ ذلك 
رسول اله 85 . 

وقد علّم الله رسوله كيف يستكمل محاكمة المنافقين على مقالاتهم واعتذارهم 
بأنهم إنْما كانوا ييخوضون ويلعبون. أي : يخوضون في الكلام ويلعبون, كما يخوض 
اللاعيون في نهر أو بركة من الماء بقصد الترويح عن النفس. فقال تعالى: 

. ل باهو يكيء وَرَسُولو كد ل مم بوت 9 لاتسزروا 15 29 رمم 1 


يكل ..4. 


(1) قال ابن هشام ويُقال: مَحْبِي 
(1) احترقوا: أي : هلكوا بسبب المقالة التي قالوها فيما بينهم. 


إزذها 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


اشتمل هذا التعليم على بقية عناصر مجلس محاكمتهم بعد إثبات ما فالوا 
باعترافهم أو بالبينة. وبعد اعتذارهم بأنهم كانوا يخوضون ويلعبون. 

أولاً: رفض الاعتذار وإثبات أن ما كان منهم هو من قبيل الاستهزاء بالله وآياته 
ورسوله . 

ثائياً: توبيحهم وتقريُهم على استهزائهم بالله وآباته ورسوله وهم يدّعون أنهم 
مسلمون. 

دل عليهما قول الله في التعليم . 

« هيليو وَرَسُولِوء تمسو وت ؟4: 

أي : إن الخوض واللَِبَ في القضايا الجادّة التي تتعلّق بأمور الدين» سواه 
أكانت من العقائد؛ أو العبادات؛ أو الاخلاق. أو الجهاد في سبيل الله؛ أوسياسة 
الدولة الإسلاميّة» أوغير ذلك. من الاستهانة والاستهزاء بالل وآياته المنزّلات بالوصايا 
والاحكام. وبرْسُولِه المبعوث لتبليغ دينه. ودعرة الناس إلى سبيله؛ وقيادة من آمن به 
وتوجيههم لمجاهدة من أب وكفر حتى تكون كلمة الله هي العليا. 

فمن سخر بِعَمْل ما يقُضَدُ منه تحقيقٌ مطلوب ما من مطالب الدّين في أي أمر 
من أموره فهر في الحقيقة يِسحْرٌ ويستهزىء بالله وآياته ورسوله . 

لذلك فهو يُقاضى على عمله الذي يتنافى مع مقتضى ولائه للإسلام الذي 
أعلنهء ولجماعة المسلمين الذين انتغئ إليهم. ويُوبخ ويفوعٌ ويْدَان بجريمته. 

وعبارة: 

ولام يليه ورَسْولِهه نه تروت ؟41: 

فيها تقديم المعمول على عامله للإشعار بشناعة الاستهزاء بالله وآيانه ورسوله, 
أو للدلالة على القصر. أي: ما حلا لكم أن تستهزئوا إل بلله وآياته ورسوله . 

ثالثاً: إيقاف محاولتهم الدفاع عن أنفسهم بتلفيق المعاذير, دلّ على هذا قول 
الله تعالى في التعليم: 
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أي: قد انكشف أمركم. وظهر جرْمُكم: فلا تنِبُوا أنفسكم ويتعِبوا من 
يحاكمكم بأن تتتحلوا الأعذار الكاذبة؛ لتخلّصوا أنفسَكُمْ من جريمة المقالات التي 
تدينكم بالكُفْر بعد أن كم أعلنتم مقالات إسلامية جعلتكم بحسب الظاهر ضمن 
أهل الإسلام والإيمان. 

رابعاً: إصدار الحكم عليهم بالردّة. أي : بالكفر بعد الإيمان . 

دلّ على هذا فول الل تعالى في التعليم : 

درم تيميو » 

وقد دلّ هذا على أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من التصرّفات التي تتدين 
بالكفر. 

وبعد الحكم عليهم بالكفر يكرنرن بين حالتين: 

* إمًا أن يتوبواء ويتخلصوا من النفاق, ويَصْلّحَ حالهم ظاهراً وباطنا. 

* وإمًا أن يُصِرُوا على كفرهم رنفاقهم . 

وقد أبان الله عزّ وجل أن المنافقين بعد أن تتواتر عليهم أدلة صدق الرسولء وأنّ 
الإسلام حقٌ؛ ولاسيما حينما يَكْشِفُ الرسول من أمرهم بما ينزل عليه من الوحي» 
ما لم يُطلِعْ عليه أحدٌ من الناس غَيْرهُم يكونون طائفتين: 

» طائفة توب إلى الله. وتؤمن إيماناً صادقاً. فيعفر الله عنهاء ما دامت على قيد 
الحياة ولم ينزل بها عقاب الله. 

وتَضْدُق الطائفة بواحدٍ فأكثر. 


* وطائفة يُصِرُون على كفرهم ونفاقهم. فيعذَّيُهم الله يوم الدين, بسبب أنهم 


كانوا في الدنيا مجرمين. 
فقال الله عزّ وجل : 
إن َف سَْطَلْمَوَضكٌ شرب طَلِئَد أبعم كَاوَا ريت 40: 


لكا 
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أي : إن نَْفُ عن طائغة منكم مُرْج نربتُّهُْ نُْذّب طائفةُ أخرَى لا ترجئ توبتهم 
لانهم مُرَدُوا على الكفر والنفاق. رتعذيبهم يكون يسبب أنهم كانوا في الدنيا مجرمين. 
أي: كافرين منافقين. 

وفي هذا البيان إلماح إلى أن المنائقين يُسْسَابون بعد إدانتهم بما ينث ردّتهم, 
فمن تاب عن عنه. ووم مَْضمْ المراقبة» ومن لم يُْلنْ توبه أُدِينَ بالرّئٌة. وعُوقِت 
عقاب المرتدين. 

وقد روي أن أحد الذين قالرا: إنما كنا نخرض ونلعبٌ قد تاب وتخلص من 
النفاق. وهو دمُحَشْنُ بْنُ حُمَيّر ‏ أو اسَمُهُ مْحْشِيَ» وقد غير اسَمَهُ وجعل اسْمَهُ عبد 
الرحمن؛ وسأل الله أن يُقْتل شهيداً لا يُعُلْمّ بمكانه. فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر. 

قال عكرمة في تفسير هذه الآية» كان رجلٌ بِمْنْ إن شاء اللّهُ عفا عنه يقول: 
اللَّهُمُ ني أسمع آيةَ آنا من بهاء تقشعرٌ بِنْها الْجُلُوُ نجل منْها الْقُُوبُّء اللّهمْ 
فاجعل وفائي لتلا في سبيلك؛ لا بقول احدٌ أنا غَسُلْت انا كفنت أنا ذقنت 


قال: فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إل وَفذْ وُجذ غَيرهُ. 


قال ابن إسحاق: وكأنَ الذي عُفِيَ عنْهُ في هذه الآية مُحَشّنُ بْنُ حُمَيّر فتسى 


عبد الرحمن وسأل الله تعالى أن يِْتلَهُ شهيداً لآ يعم بمكائه. فقْتلَ يوم اليمامة. فلم 
يُوجَذْ له أثر. 

الجُرْم والجريمة: التعدّي. والذنب الكبير. وقد أطلق لفظ «المجرمين» في 
القرآن مقابلا للمسلمين» روصنا للمعذبين في النار. 

فيظهر أن المراد منهم في الاصطلاح القرآني مرتكبو الآثام من مستوى دركة 
الكفر, لذلك فهم من أهل الثار. 

# #ه*« 
© قرل الله عزّ وجل : 
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فِعَأَ عَتبِف وتم هوكم عَداتْئْقِيٌ © كلد قدي كاتا 
تدخ رافك أ ا سْتَمتَعوأ ايه 100 تنم كيك كنا 
نتن كيرت نكم لهم َم َحْضْمٌ كَلزّى حا رابك عبت 
لفاو لاي َالكَضْرَة وَأ ؤليدت كي 4 

إنَّ تشاية الظواهر السلوكيّة يدُلُ على نشابه الصفات النفسيّة. وهو الأمر الذي 
يجعل المتشابهين جنساً واحداً. أو نوعأ واحداً أو صنفاً واحدا متميّزاً من سائر أصناف 
النّاس. فبعضهم من جنس بعضهم الآخر. أومن نوعه أومن صنفه. 


لتَسِمُوت وعد كله لفت وَالْمتَفِمَتِ وَالْحفَارٌ رجَهَممكَِيَ 


هذا ما دل عليه قول الله تعالى يُمْيّر صنف المنافقين من سائر أصناف الناس: 

َْألمز ون وام فِكَاثُ ب دمي ته مص نْبَعض »: 

أي :هم ذكوزمم وإنائهم صنف متميّز من سائر أصناف الناسء وإذا تركنا 
مصطلح علماء المنطق قُلنَا: بَعْضْهُمْ من جلس بَعْضِهِم الآخر. هم متشابهون في 
ظراهرهم السلوكية: وفي صفاتهم النفسية. فإذا نظرت إلى بعض منهم فرداً أوجماعة 
وجَذْتَهُ من جنس, بعض آخر منهم, للتشابه الشديد بين أفراد المناققين والمناققات؛ 
والضمير في [بعضهم] يعود على المنافقين والمنافقات جميعا. وَاستحدِمْ ضمير الذكور 
من باب التغليب. 

والدليل على انهم جنس مُتَميْرٌ َشَابَهُ أفرادهم في ظواهرهم السلوكيّة وفي 
صفاتهم النفسيّة. 

* فمن ظواهرهم السلوكية ظاهرتان: 

الظاهرة الأولى: أنّهم يأمُرونَ بالمنكر وينهون عن المعروف. وقد دلّ على هذه 
الظاهرة قوله تعالى: 

«ِيَأمْرُو ,الم حكر ينهو عِنِالْمَمْرُوف»: 

أي : يأمرون بما نهئ الدّينُ عنه. وينْهَوْنَ عمًا أمْرَ الدّين به. على نقيض ماهو 
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مطلوبٌ منهم. بمقتضى انتمائهم إلى الإسلام وجماعة المسلمين» فالمؤمنون يأمُرونَ 
بالمعروف وينهَرنَ عن المنكر, أمَا المنافقون فعلى النقيض من ذلك. 

الْمعْرُوفٌ: بعد نزول الوصايا الْرَبَانية والشرائع والأحكام الدينية» هو ما جاء في 
الدين الام به إلزاماً أو ترغيأًء وكلّ ما أمر به الذين هوخيرٌ؛ وك ماهو خيرٌ للناس 
فقد أمر به الدين إلزاماً أو ترغياً. 

والمنكر: بعد نزول الوصايا الرئانية والشرائع والأحكام الدينية, هو ماجاء في 
الدين النهي عنه» إلزاماً أوترغيبأًء وكل ما نهى الدين عنه فهو لا خير فيه» أومافيه من 
شر ور أكثر ممًا فيه من خير ونفع؛ وكلّ ماشرهُ أوضرْهُ أكثر من نفعه فقد نهى عنه 
الدين إلزاماً وترغياً. 

الظاهرة الثانية : أَنّهُم بُخَلاءُ شحيحون. وقد دلّ على هذا الخلّن من أخلاقهم 
أنهم يقبضُون أَيدِيُمْ عن الإنفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير بوجه عام. كما قال 
تعالى : 

عو 

أصل فبض اليد يدل على ضمّ أصابعها على بطن الكف, واستعمل قبض اليد 
كناية عن البخل والشح, لان البخيل بالعطء يقبض أصابعه على بطن كفه. 
ولا يسطها. 

* ومن صفاتهم النفسية أَنّهُمْ نَسُوا اللهء أي : تركوا العمل بكلّ ما جاء عن الله 
في كتابه. وعلى لسان رسوله. 

دلّ على هذه الصفة فول الله تعالى: 

«كثرالة ليم 4: 

أي : تركوا العمل بما أمر الله بالعمل به وأهملوه. حتى لم يْبّق له في ذاكرتهم 
وجود. فتركهم الله لأنفسهم ولم يَعْتن بهم» ولم يمدّهم بالتوفيق والمعونة. 

أصل النسيان في اللغة: هو الَركُ, والتركُ ينشأ عن الاستهانة بالشيء والإهمال 
له. والإنسان متى ترك شيئاً زمنأ طويلاً ذهب من ذاكرته. فلم يبق له فيها جود وهذا 
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هو النسيان المشهور. لكنّ الله ع وجل لا بضلّ ولا ينْسَئْ وفق هذا المعنى للنسيان. 
فبقي أن المراد التَركُ وفق أصل المعنى اللَغْريّ للنسيان. 

ولا داعي لفهم النسيان بالنسبة إلى الله على معنى الغياب عن دائرة التذكر 
الحاضر. وحمل الاستعمال على المشاكلة التي يذكرها علماء البلاغة, مادام أصل 
المعنى اللي صحيحاً ولا يحتاج إلى تأويل. 

* ولهم صفات أخرى كثيرة في ظواهرهم السلوكية؛ وفي صفاتهم النفسيّة 
يجمعها عنوان عام هو أنّْهِم فاسقون. 

دل على هذه الكليّة الجامعةٍ لكل صفاتهم السلوكية الظاهرة والباطنة» قولٌ الله 
تعالى : 

ذإ الْمتفْقت حْمالتسُِوت 460: 

الفسق: هو العصيان. والخروج عن طريق الهدى والدين القويم. والخروج عن 
طاعة الله. وهو استعمال إسلامي . وأصل الفسق في اللّغة خروج الرطبة من قشرتهاء 
فالعرب تقول: إذا خرجت الرطَبَةُ ِنْ َشْرتها: فسَقْتْ الرطبَةٌ. ومعلومٌ أنه متى خرجت 
الْطْبَةٌ من قشرتها تعرّضت للفساد بسرعة؛ وكذلك الفاسق من الناس . 

وجاء تعريف طرفي الإسناد في [هُم الفاسِقُونَ] للثّلالة على أن المنافقين هم 
00 في أنواع سلوكهم كلّ عناصر الفسق. حتى كأنهم هم المتفردون باستيعاب 

حقيقة الفسق ‏ 

وبعد أن ميّر الله عر وجل صنف المنافقين من سائر أصناف الناس, أبان 
عقوبتهم التي وعدهم بها هم وسائر الكفارء فقال تعالى : 

«وعدلفة التكفق وَالتْكهمَتٍ وَالكدرَ ركد فيا 
اس بعري ولخ لوبعد 01 الت بُمُقِمْ 40. 


يُستعمل فعل «وَعَدَه في الخير والشرء وكذلك فعل «أوعدء يقال وَعَذَهُ وأوعده 
خيرا أوشرًا. فإذا لم يُدكَرٍ الْمَوْعُودُ كانَ فعل «رَعدَه في الخير. وقعل «أوعد» في 
الشر. على رأي الأزهري. 


حت 
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ويُعَدّيان إلى المفعول به الثاني دون حرف فيقال: وَعَدَهُ كذا وأوعده كذاء 
ويُعدَيان إلئ المفعول به الثاني بالباء. فيقال: وعده وأوعده بكذا. 

دلّت هذه الآية على أن العقوبة المقرّرة للمنافقين والمنافقات والكافرين 
والكافرات تشتمل على ثلاثة أشياء: 

الأول: أن يدخلوا نار جهنم خالدين فيها يوم الدين. لا يخرجون منها. 

الثاني : طردهم من رحمة الله. وإبعادهم عن مجالات نتزّلاتها. 

الثالث: أن عذابهم في نار جهنم عذابٌ مقيم لا يتحول ولا َفْثر ولا يَسْكُنّ. كما 
قال تعالى في سورة (الزخرف/ 47 مصحف/ 7 نزول): 

وان المي ماب جه كيئرة © كموق ده نندئرة 09 

مُيسُونَ: 


أي : ساكتون» يائسون» نادمون. 

َم : 

اسم علم من أسماء دار العذاب التي أعدّها الله ليعذّب فيها الكافرين والعصاة 
يوم الدين. وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. 

ويقال للقعر البعيد في اللّغة: جهنم وبئرٌ جهنم. أي : بعيدة القعر. 

وَاستُعُمل هنا لفظ جهنم اسماً للمكان, لذلك أضيف إليه لفظ [نار] على معنى 
ما في المكان من أجرام مشتعلة ولَهَبِ. 
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ومعنى وَعَذَهُمْ ناز جهنم : وعَدَهُمْ دُخُولَ نَارِ هلم . 
ع 
( هه حسبهز ): 
أي : هي تكفيهم بما فيها من عذاب لا يحتاج مزيداً. 
دق 


دوَلْمتْهِرائَهُ»: 


أي : وطردهم من مواطن تنرّلات رحمانه. وأبعدهم عنه. 


00 
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وَلَمرَعَدَادْمُقَمٌ ©4: 

أي : لا يقتصر عذابهم في جهنم على عذاب يأنيهم فيها حيناً بعد حين. تتخلّله 
فتراتُ راحة وسكون. بل لهم فيها عذاب مقيم دائم لا يتحوّل عنهم. ولايفترٌ 
ولايكن. 

بعد هذا أبان الله عر وجل أنَّ المنافقين والكفّار بعد بعثة محمّد يق الهم كحال 
الكافرين والمنافقين الذين كانوا من قبلهم من أهل القرون الأول . فقال تعالى : 

١‏ َل مدخ كَاوَ تيوتر م1 وتوا 
ا لق و2 لينف 2 لق 5 مَخُمْ ع 


عونت 


0000 


على ارا وليك حَبطت سه اننا والايضرة وولهكهُمْ 
الْكَمِْرنَ ©40. 


وعَلَقهرْ»: 

الْخَلاقُ الحظ والنْصيبُ من الأمور المحبوبة المرغوبة للنفوس . 

ؤَتَاسْتَنتعوأ»: 

الاستمتاعٌ هو الانتفاع بالشيء مدّة طويلة من الزمن ولكن لا بْدَ أن يأني على 
المستمتع به الفناء والزوال. 

ل دء عءردة 1 

ويم كلَرى اضرا »: 

أَصْلُ الخوض المشيّ في الماء وتحريكة. وإثَارةٌ ما في أرض النهر من طينٍ 
يُعْكُر ضَفَاء الماء. ثم تعمل في اتليس بالآمر والتَصَرْفٍ فيه. 

ومن التوسع استعمالٌ الْحَوْض بمعنى اللّبس في الأمر للتضليل؛ والخوض في 
الكلام اللَبْسُ فيه. بإدخال الباطل والكذب فيه ضمن الحق. 

أَطلِقْ الْحَوْضُ في مال الله بمعنئ التصرّف فيه بالا يرضا الله وأَطلِق 
الخوض بمعنى الطَعْن والكفْر والاستهزاء بآيات الله. 


الاي 


العقد الأول من النص (5”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --88) 


والمراد اللعب واللّهو في دين الله للناس. وعدم أخذه بجدّ, رغم أنَّ عواقب 
المخالفة وخيمة . 

الذي : موصول حرفي يؤل هو وما بعده بمصدر, والتقدير: وخضتم كخوضهم» 
هذا على مذهب الفراء ويونس. وهو واضح وله شواهد عربية . 

وموصول اسميّ على رأي الآخرين, والتقدير: وخضتم خوضاً كالخوض الذي 
خاضوه . 

#6 # 
3 


التدبر 


كما أبان الله عر وجل التشابه بين أفراد المنافقين الأمر الذي يجعلهم صفاً مميرأً 
من سائر أصناف الناس. أبان أيضاً أن الكافرين والمنافقين بعد بعشة محمد :88 
يشبهون الكافرين والمنافقين السابقين من أهل القرون الأولى: في ظواهرهم السلوكية 
وفي أحوالهم النفسيّة. فالإنسان هو الإنسان. عنّى انُخذ لنفسه مبدأ في الحياة. 
تشابهت تصرفاته مع الذين اتخذوا مثل مبدئهء في باطنه. وفي ظاهره. فخاطب الله 
المنافقين والكافرين الذين جاء ذكرهم في الآية السابقة بأسلوب الحديث عن الغائب» 
وهذا من الالتفات في أساليب الكلام. وهو هنا من الغيية إلى الخطاب, فقال تعالئى 


لهم: 


00 عوا حيلء 
« كلدت من فلكم ». 
أي : أنتم أيها المنافقون والكافرون المخاطبون كالكافرين والمنافقين الذين من 
قبلكم من أهل القرون الاولى . 
فالذين كانوا من قبلكم : 


«سكاالقتيسخ ماكر انولا ك4 : 

أي : فأنتم أشباههم في هذا مع نقص, في قرّتكم عنهم وفي أموالكم وأولادكم. 
ولم نحم السابقين قونهُم وكثرّة أموالهم وأولادهم. من نقمة الله فَأهِلَكَهمٌ الله بسبب 
كفرهم وفسقهم وفجورهم وعدوانهم على رسّل ربهم. 


يكنا 


حول استعراض أكبر وائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


ووجد الذين من قبلكم ما لديهم من فَوْةٍ وأموالٍ وأولاد فاغمرُوا . 


ومَلْسْتستعوا لتم »: 
أي: فاستمتعُوا مُدَة من الزّمْنِ بنصيبهم المقدُرٍ لهم من مناع الحياة الدنيا في 
رحلة امتحانهم فيها. 


ووجدتم أنتم ما لديكم من 3 رأموال, وأولاد ارتم . 

عستم ء س2 حكن اسئَ يتينم بكم مر 05 7 

أي: تلم م مِنْ الَزّمْنِ بنصييكم المقدر لَكُمْ 00 الحياة الدنيا في 
رحلة امتحانِكُمْ فيهاء كما اسْتَمْتَمٌ الذين من بلك فانتم مُرْضْةٌ لان ينزل بِكُمْ مثلّ 
مانزل بهم من عذاب الله . 

واسمَهشم بأمُورٍ الدين كما استهان الذين من قبلكُمْ وانْخدتُمْ دينَ الله لكم لَهُوا 
وَلمياً. 

5 مَعْضْم ألرىكتاش وأ ب 

أي : وسلكم مُسْلَكَ الطغن الكُثْرٍ والاستهزاء بآيات الله وبدينه لعباده. 
وبرسوله المبعوث إليكم, كما فعل الذين كفروا ونافقوا من قبلكم من أهل الفرون 
الأولى بآيات الله وبدينه لعباده وبِرّسّلِهِ الذين أرسلهم إليهم . 

أنتريدون أن تعرفوا كيف كانت عاقبة الذين كَفرُوا ونافقوا من قبلكم من أهل 


00 


ص 8 عرو 


35 
ديا والآجْرَة وأؤكهدك هم 


ات 1 2 


ركد كَ خبطت أَعْسْلُهُمْ ف 
أل يرج 74 

خبظتٌ: آي بَطَلْتْ وذهبتٌ دون أن ت تحقق لَّهُمْ ما يَرجُون وكل عَمْلٍ لايْحَفَق 
الغاية المرجوة منه فقد خبط» أي : بظل. فلا يُرْجَىْ منه نفع . 

إن أعمال الكافرين والمنافقين التي عملوها لتحقين غاياتٍ غير الاستمتاع 


يكن 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (51 --44) 


بحظوظهم المقدّرة لهم في الحياة الدنياء ذاتٌ غايتين: 

الغاية الأولى: انتصارهم على رسّل الله والذين آمنوا بهم واتبعوهم بصدق» 
وهذه الغاية لم تتحقق لهم, لأنْ الله نصرٌ رُسله والذين آمنوا معهم. وأهلك الكافرين 
والمنافقين, فأحبط أعمالهم التي كانوا قد عملوها ضدّ الرّسل والمؤبنين» وهذا من 
إحباط أعمالهم في الدنيا. 

الغاية الثانية: تحقيق فوائد ومنافع أخروية لهم على أعمال صالحة يعملونها. 
على تقدير صحّة أنباء يوم القيامة وما فيه من دينونة» أو مناقنع وفوائد أخروية على 
أعمال يتقرّبُ بها المشركون إلى شركائهم» لبهم إلى الله زلفَىَ فيثينهُم عليها يم 
الذين . 

وهذه الأعمال كلها أعمال باطلة لا يقبلها لله عزّ وجل فلا يكون لهم منها نفع 
عند الله في الآخرة, لأنَّ شرط قبول الأعمال عند الله. أن تكون في طاعتهء وابتغاء 
مرضاته. وأن لا يُنْرِكَ فيها العامل مع الله احداً. وأنْ تكون أثرأ من آثار الإيمان 
الصحيح الصادق. بكل عناصر القاعدة الإيمانية. 

وهذا من إحباط أعمالهم في الآخرة. 

وبهذا التحليل نَفهُمُ معنى قوله تعالى : 

وليك حَطتَ أَعْسَلُهُم ف لديا الجر ». 

وإذ قَدُ بت كُلّ أعمالهم في الدنيا والأخرة. فقد استحقوا بعدل الله الخلود 
في عذاب جهنم فكانوا بذلك أشدٌ الخاسرين, لانهم خيسروا أنفسهم, وَخْسِرُوا 
نجاتهم, وَخبِرٌوا سعادتهم, وأدخلوا أنفسهم بكسبهم في العذاب الأليم الخالد. فمن 
الواضح الْبيّن أن يكوثوا هُمْ الخاسِرِينَ المستجمعين لكل عناصر الْحُسْرانَء فقال الله 
نعالى : 

عأ سس لهم يي عاد 

َرَأَْنيك مُْمالْكَمِرُونَ ©»: 

أي : أولَئِك البعداء عن رحمة الله. والبعداء في عُمْقٍ جهتم دار العذاب هُمْ 
الخاسرون من أهل القرون الأولى. ويُلْحقُ بهم أمشالهم من الكافرين والمنافقين بعد 


نض 


حول اسنعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


بعثة محمّد يق. في إحباط الأعمال. وانْطباقٍ وصف الخسران الأكبر, لان سنة الله في 
عباده واحدة . 


* قول الله عزْ وجلّ: 

يميم تأ لت ين قَبَلِهِرْقَومِ فوح وَصَار وَتَمُوَوََرر نهم 
و صِحٍَ مَدَيتَ وَالْمُؤْبِكَن أن ننْهُمْ وُسْلهُم الت فَمَاكَادَأنهُ 
لَظْلِمّهُم وَلكن #تالشبتيشة © 

* قرأ جمهرر القرّاء العشرة [رُسّلّهُمُ] بضم السين . 

وقرأ ابو عمرو فقط [ُسْلّهُمٌ] بإسكان السين. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق الكلمة فالتسكين تخفيف يُستَعْمِله بعض 
العرب . 

بعد أن واجه الله عزّ وجل المنافقين والمنافقات وسائر الكفّار بالخطاب في الآية 
السابقة بقوله : لكَاْذِينَ ِنْ قبْلكُْ. . . 4 عاد إلى الكلام عنهم بأسلوب الحديث عن 
الغائب. وفق الأسلوب الذي يسمّيه البلاغيون الالتفات؛ والغرض إثارة الأفكار 
والنفوس لتكون في حالة انتباه, مع إشعار سائر رُمْرِ الناس بأنّهم معنيُون بالخطاب» ولو 
لم يكونوا من الزمرة المتحدّث عنهاء ففهم مختلف البيانات الدينية أمرٌ مطلوبٌ من 
الجميع. يضاف إلى ذلك أغراض أخخرى تستفاد من الالتففات. كالإعراض عن 
المعرضين. أو المدبرين. واستخدام الأسلوب غير المباشر. 

فقال الله تعالى : 

ولتم م تألم ن تله »: 

أي: ألم يَصِلْ إلى المنافقين والمنافقات وسائْرٍ الكقار خَبْرٌ بَاررٌ مُثير مخيف عن 
إهلاك الكمار الذين كانوا م من قَبْلَهم من أهل القرونٍ الأولى . 

جُعِلَ وُصُول الخبر بوساطة تبليغ المخبرين بمثابة إتيان الخبر بنفسهء فَعُبْر عن 


ا 


العقد الأول من النص (76) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -84) 


وصوله بالإتيان. ولمّا كان خبر إهلاكهم أمرأ عظيماً بارزأ مثيراً سمّاه الله تبأ فالنبا من 
الأخبار ماله بروز وظهؤر ويهتم به الناس عادة . 

ونبأ إهلاك كُفَار أهل القرون الأولى قد كان متداولاً مستفيضاً عند أهل الأخبار 
ورواتهاء باعتبار أن آثار إهلاكهم في بلدانهم ما زالت باتية» وجاء أيضا التذكير بهء 
وتفصيل ما تستدعي الحكمة تفصيلَهُ من أحوالهم التي كانوا عليهاء والتي أدّت إلى 
إهلاك الله لهم. فيما نزل قبل سورة (التوبة) من قرآن. 

واستدعت الحكمة البيانية ذكر أسماء بعض الذين أهلكهم الله من كفار اهل 
القرون الأولى, فذكر الله ستة أقوام منهم كانُوا يعيشون في الأرض الني تتحرّك ضمنها 
قبائل العرب من 0 إلى الشام وإلى العراق» وقد جاء ذكرهم في الآية على طريقة 
بدل بعض من كل اكتفاءً بذكر معظمهم الدَالٌ على المقصود من لفت الأنظار إلى 
مواطن العظة. 

فقال الله تعالى : 

تمش تعا توعد هم سكب سنت وَالمْتِكَدي. 

)١(‏ أمًا قوم نُوح فقد أهلكهم الله بالطوفان كما هو مبين في القرآن وعند أهل 
الأخبار. 

(1) وأما عاد قوم هود عليه السلام فقد أهلكوا بربح صَرْصْرٍ عاتية. 

(') وأما ثمود قوم صالح عليه السلام فقد أهلكوا بالصيحة. 

(:) وأما قم إبسراهيم عليه السلام فقد كانوا في العراق. وقد كان ملكهم 
النمرود. كان ملكا جّاراً ذا سلطانٍ عظيم. وقد أراد إحراق إبراهيم عليه السلام بالثار. 
فجعلها الله على إبراهيم برداً وسلاماً. وروي أن الله أهلك جيش النمرود بالبعرض» 
وأنّه عذّبٍ النمرود ببعوضة دخلت أنفه. وأنْها سببت له أوجاعاً شديدة مستديمة في 
راس ولله أعلم كيف تم إهلاك كفار قوم إبراهيم عليه السلام . 

(5) وأمًا أصحاب مدين قوم شعيب عليه السلام نقد أهلكوا بالرجفة. أي: 
بزلزال دمر ديارهم وكان سبب إهلاكهم . 


حول استعراض أكبر وفائع المنافقين وغبرهم إِيّان أحداث غزوة تبوك 


(1) وأمًا المؤتفكات فهي قرئ قوم لوطٍ عليه السلام. وقد أهلكهم الله برفع أرضهم 
وكفئهاء أي بقلبهاء وجعل أعاليها أسافلهاء وبقذفها بحجارة من سجيل مسومة. ولانها 
لتكت أي انقلبتء سماها الله مُوتَفكات, بمعنى منقليات. 

واكتفى القرآن بالإشارة الضمنيّة إلى إهلاك هؤلاء الأقوام؛ وبععد ذلك أوجز الله 
07 فقال تعالى : 

أننهُم 3 ث2 َ أل 6 

9 0 سَلَهم بالمعجزات البينات؛ والآيات المنزّلات البينات» والحجج 
والبراهين البينات. فلم يستجيبوا واصروا على عنادهم وكفرهم ومقاومة سل رهم 
فانذرهم رُسّنُهِم بعذاب الله. فلم يرتدعواء فأهلكهم الله. 

فهل كان إهلاك الله لهم ظَلْماً؟! 

الجواب: هذا لا يمكن أن يكون بحال, من الأحوال. فقال الله تعالى : 

وناك همهم ولك كنو لشب ين مون 02 . 
اللام في: ويقينيم» جاءت بعد كونٍ منفي. فهي على ما يقول علماء العربيّة 
لام الْجْحُود. ويؤتى بهذه اللام بعد كوْنٍ منفي لتأكيد النفي بأبلغ تعبير. 

ولكنّ لل في كونه قوانين وسُننا نَابنةَ لانبديل لها ولا تحويل فيها. ومن هذه 
السئن ما يظهر في الأشياء المادّيّة, فمن أدخل يَدَهُ في النار أحرق الله بالنار يده ومن 
رم نفسه من شامق على صخرة, حطمه الله وأهلكه بالصخرة التي رمئ نفسه عليهاء 
ومن هذه السئن ما يظهر في غير الأشياء الماذية» فمن أسرف في الفواحش من الأمم 
سلّط الله عليهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم؛ ومن كفر وفسق وفجر 
من الأمم سلّط الله عليهم المهلكات. 

إذنء فالذين يباشرون الأسباب المهلكة بمقتضئ سن الله في الاسباب 
والمسببات هم الذين يظلمون أنفسهم. فقال الله تعالى : 


«وكك ]لش يلين ©». 


ا 


العقد الأول من القص (74) من صورة (النوية) الآيات من (41 -148) 


نْفسَهمْ: نفُمول به ل لِنَظْلِمُونَ» مُنْمَ على فعله لإنادة الحصر أي: 
لم يظلمهم أحدٌ ولكن ظَلْمُوا أنفسهم بأنفسهم. 
وجاء التعبير ب كَانُوا4 لأنهم ساعة [هلاكهمْ َمْ يكونوا مباشرين لظلم أنقسهمء 
ولكنهم كا نوا قبل ذلك مباشرين الأسباب التي ظلموا بها انفسهم. باعتبار أنْها تؤذي 
بمقتضى سنن الله لإهلاكهم . 
# # # 
* قول الله عر وجل: 
جوالتزيؤة والنؤيتت بشم باه بتي ناروت بالندروفِ وَيئْمَ دعن 
الششكر موت صَل يوت الكوظئ اله ول سمه 
ميركب () وَعَدَأئهالفزمنيت والنؤمتت جَنبِجرمِ ًا 
خزالتزذاليية ©4. 
* قرأ جمهور القراء العشرة: [وْرِضُوانٌ] بكسر الراء. 
وقرأ شعبة عن عاصم: [وَرُضُوانُ] بضم الراء. 
والقراءئان وجهان عرببان لنطق الكلمة. 
* # # 
العدير 
في مقابل بيان أن المنافقين والمناففات يكونون في المجتمع البشري صنفاً 
متميزا في صفاته النفسيّة. وظواهره السلوكية» وبيان ما وعد الله هذا الصنف من الناس 
مع سائر الكمّار من جزاء يوم الدين. وذلك في الآيات من (317--04). 
أبان الله عر وجل في هاتين الآيتين من السسورة (11 77) أن المؤمنين 
والمؤمنات يكونون في المجتمع البشري صفاً متميّزأ أيضاً. في صفاته النفسية وظواهره 
السلركية. وأبان أيضاً ما وعد الله هذا الصنف المقابل من الناس من جزاء يوم الدين. 


اانا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


فالمؤينون والمؤسات لا يقنصرون على أنّهم صنف متميّز في صفات أفراده 
النفسية, وظواهرهم السلوكية؛ فبعضهم من بعضء وبعضهم أيضاً أولياء بعض» 
واقتصر النصٌ على ذكر أن بعضهم أولياء بعض. لأنّه يلزمُ من كون بعضهم أولياء 
بعضء أن يكون بعضهم من بعض. أي : وهم صنف واحد متميّز من بين سائر أصناف 
الناس. في الصفات النفسية والسلركية؛ فقال الله عر وجل: 

جو َمُؤْسُونَوَالْمَؤْمنتبنطم م ٠‏ لاضن »: 

أي: المؤمنون والمؤمنات يتبادلون فيما بينهم الحبٌّ والودّ والتناصر والتآخي 
والتعاون والتكافل» وكل ما يدخل نحت مفهوم الموالاة. 

وجاء في غير هذا النص بيان أنَّ اليهود والنصارئ بعضهم أولياء بعضء وأنّ 
الظالمين بعذ بعضهم أولياء بعض ٠‏ وأن الكافرين أولياء الشيطان. 


وفي مقابل كون المنافقين والمناققات يأمُرُون بالمنكر وينهُوْن عن المعروف, لان 
حالة نفوسهم منكوسة. فالمؤمنون والمؤمنات يأمُرون بالمعروف وينْهوْنْ عن المنكر. 
أن حالة نفرسهم سويّة. متلائمة مع الفطرة التي فطر الله الأشياء عليهاء لم تفسد 
ولم تنتكسء فقال الله تعالى في وصفهم: 

يموت بلْمَعرُوفِ وَينْهونعالشكر ». 

وقيامهم بهذه الوظيفة يحمي المجتمع الإسلاميّ من الانحراف والفساد. ومن 
تَعلْبٍ عوامل الشرّ فيه على عوامل الخير. 

وفي مقابل كون المنافقين والمنافقات قَطعُوا صلتهم بالله حتى نسوا الله وقبضوا 
أيديهم شحَا فلا يؤدُونَ زكواتٍ أموالهم. فالمؤسون والمؤمنات يجدّدون صلتهم بالله 
دواماً؛ فيقيمون الصلاة ويبذلون ما يجب عليهم أن يبذلوه من أموالهم فيؤدٌون الزكاة. 
فقال الله تعالى في وصفهم: 

يموت لصوم وبؤنوت اكز ». 

وفي مقابل كون المنافقين والمنافقات فاسقين عصاةً لله ورسوله؛ فالمؤمنون 
والمؤمنات يُطيعُون الله ورسوله ويبذلون جهدهم حتى يكونوا عاملين يما أمر الله 


لكا 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآبات من (41 --44) 


ورسوله. ومجتنيين ما نهى الله عنه ورسولهء فقال الله تعالى في وصفهم: 
ِ- 0000000 

«وطيغو الله ورسولة: »: 

أي : ويجدَّدُون طاعتهم لله ورسولهء مع كلّ عمل لله فيه أو لرسوله أمْرٌ أونهي . 

وإذا غلبتهم أهواؤهم وشهواتهم فوقعوا في المعاصي فسيرحمهم الله ويغفر لهم 
إذا استغفروا وأَنْبْعُوا السيئات الحسنات. وإشارة إلى هذا قال الله عر وجل : 

5 520002 

ليك سي نو. 

رهذا للمؤمنين والمؤمنات مقابل معاملة المنافقين والمنافقات بالنسيان أي : 
بالترك والإهمال لَفَنْسيهُمْ4. إن سقوط المؤمنين والمؤمنات في المعاصي يستدعي أن 
يُعَاِلَهُمُ الله بعرت وُوْتَه الغالبة, تطبيقاً لمقتضئ العدل؛ لكنّ رحمة الله سبقت غضبهء 
فهر يُعَاملهم برحمته فيغفرٌ لهم ويعْقُو عنهم. وقد يدل اللَهُ سيكاتهم حستات» فقال الله 
تعالى : 

انكر يصيةٌ ©): 

أي : فمن حكمته تعالى أن يعامل المؤمنين والمؤينات التائبين المستغفرين 
الحم يعفر عنهم» أو بغفرٌ لهم. ولا يعاملهم بالعزّة الي من مقتضاها أن يُجازيَهُمْ 
بالعدل. 

وفي مقابل وَتْدٍ الله المنافقين والمنافقات والكُمَار نار هنم خمالدين فيها همي 
حسبّهم ولعنَهُمُ الله ولَّهُمْ عَذَابٌ مُقِيم. أبان الله عزّ وجل أله وعَدَ المؤمنين والمؤمنات 
وعدا يشتمل على ثواب عظيم جاء تفصيله في قوله تعالى : 

ؤوَعَدآمهالمْؤمنين وَالْمؤْمنتٍ جَنب جر خا الْأَنْهرُمَيدتَ يا 
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وتتكرطيةن جنع ويضْودئِ لحك مولز اليم 40. 


الجئة: اسم لما يحتوي على أشجار وثمار وزروع وأنهار وقصور. وكل ما يُمْتَع 
النفْس والحواس؛ وأطلقت اسماً لدار النعيم التي أعدّها الله لسكنئ المؤمنين بوم 
الدبن» وهي نشتمل على جنات باعتبار أقسامها؛ ووصفت الجنات في القرآن غالباً 


كنا 
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بأنها تجري من تحتها الأنهار, لأنَّ الجنات لاتستوفي عناصر كمالها إلا بالأنهار التي 
تجري من تحنها. 

وأضيفت جنات يوم الدين إلى كلمة دعَدْنِْه إحدى عشرة مرّة في الفرآن. ومعنن 
وجنات عَذْنْء جنات ثبات واستقرار دائم» وجنات عَدْنِ هي ما يكون منها وسط الجئات 


أيضا . 


01 


يقال لغة: عَدَنَ بالمكانٍ يَعْدِنُ وبعْدُنُ عذْنا وحُدُوناً إذااستقرٌ فيه تبت ومُركرٌ كل 
شيءٍ مُعْدِنه . وقول لغة: عَدَنْثُ الْبَلذ إذا نَوطلته . 


وقد أبانت هذه الآية أنَّ الله عزِّ وجل قد وعَذَ المؤمنين والمؤمنات أن يُرْخلهُمْ يوم 
لت ما أي: أقساما مُفْصّلَة كل لم نهنا يتمق 


٠‏ ضِمْنَ الجئة العظمئ الجامعة لهذه الجنات, وبَجَرِي نحْنها جميعاً الإنهارٌ 
المختلفة الأصناف والأوصاف. 


ووَعَدَهُمْ نضا أن يُسكِنْهُمْ مُساكن طيةُ هي قُصُورٌ عظيمة؛ فيها كل ما يشتهي 
ساكنوهاء وفوق ما يحظر على بِالِهم حنئ يِرْضَوَاء وحن لآ بجدوا في تَصَوْرَهم 
ما يَطْلّبُوَء وهذه المساكن الطيبةُ قد جعلها الله عزّ وجل لهم في جنات عدن أي: 
في جنات ثبات واستقرار دائم» ولعلّها تكرن في وسط جناتٍ من حولها كثيرة واسعة 
وممتدة فوق ما يطمع الطامعون . 

ورِضُوان من الله أكُرٌ من كلّ ما في الجناتٍ من نعيم يُفْرِغْه الله عزْ وجل عليهم 
بعد أن يجدوا أنهم قد نالوا ما لا يتصوّرون مزيداً عليه» فإذا أفرغ الله عليهم رضوانه 
وجدوا هذا الرّضوان أعظم من كلّ ما نالوا من نعيم الجنات. 

روى البخاريّ ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 86 : 

د له تعلق َقُولُ لأمل الْجَنّة: يَا أهل الْجَنْقَ َفُولُونَ: نيك رَينَا 


يارب وأَيّ شَيْءٍ أفضلْ مِنْ ذُلِكَ؟ ٠.‏ قبِقُولٌ: للك رضرني فذ أشخط علتكم 
بعْدَهُ أَبدَأه. 


لللننا 


العقد الأول من النص (1”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -948) 


فهذا الرّضوان الذي يُجلَهُ اللَهُ عَزْ وجل على المؤمنين والمؤضنات في جداتٍ 
النعيم يوم الدّين. هو أكْبْرُ َعَم من كلّ ما فيها من نعيم . 

وبعد بيان هذا الجزاء العظيم الذي أَعَدَّه الله عزّ وجل للمؤمنين والمؤمنات يوم 
الدين قال تعالى : 

لِك مَْالتَودألْمَِيَ 4069: 

أي : ذَلِكَ الجزاء الرَِيمُ النَفِيسٌ الذي يثلَهُ المؤمنون والمؤمنات يوم الدين» ُو 
الفوز العظيم . 

الفوز: يأقي بمعنى النجاة من الشرء ويمعنى الظفر. ويمعنى الريح» وكل هذه 
المعاني تتحقق للمؤينين والمؤشات في الجنات, إذ قد خلصوا من عذاب النار. 
وظفروا بالجنة ونالوا ربحا عظيما جليلا. 

* © # 

* قول الل عر وجل: 

يكام ليمجو دِالْكُدََوَ لف واخلظ عو وَمَأوهْ جَهَئدويسَ 
التسِيرُ 409. 


سبق في سورة (الاحزاب/ +7 مصحف/ 4١‏ نزول) في أواسط العهد المدني 
أن أنذر الله عر وجل المنافقين والذين في فلوبهم مُرْض والمرجفين في المدينة» بأنّهم 
إن لم ينتهوا عن أعمالهم الكيديّة ضِدٌ الرسول والإسلام وجماعة المسلمين» فإنّه 
سيسلْط رسوله عليهم. فَيمْرِيه بالانتقام منهم. وعدم الإغضاء عن أعمالهم. حت 
يُلْجئهم ذَلِكَ إلى الخروج من المديئة» وعدم مجاورة الرسول فيهاء أويُحَرَجوا طرداء 
وعندئذٍ يتكشف ما في قلوبهم من كفر. وما في نفوسهم من شر ويَسْقط قنام التفاق. 
ُبِلاحَُونَ بأّهُمْ مُرِنَدُون كافرون. فيوْحَدُون بدي المؤمنين يفنو نفلا أينما 
وُجَدُراء وهو ماجاء بيانه في الآيات من (75- 11) من سورة (الأحزاب) . 

وقد سبق تدبر هذه الآيات في رقم (8) من توابع النضّ (1) من هذه الدراسة» 
وهو الآيات من (4--37). 


لضا 
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وفي الثلث الأخير من المرحلة المدنية اقتضت الحكمة الْبَدْءَ بالمراحل الأولى 
من تسليط النبيّ يق على المنافقين, إِذْ ما زالت طوائف منهم تمارس الأعمال الكيدية 
ضدّ الرسول رالإسلام وجماعة المسلمين. فأنزل الله عر وجل على رسوله في سورة 
(التحريم/ 77 مصحف ٠١‏ نزول): 


5 امنا 


تبه د ِالْكُتَارَوالْمسَفِقِنَ وَأفظعكْ و وَمأونهز جَهَنَة ويد 


لسر (©». 


وقد سبق تديّر هذه الآية في النص (14) من هذه الدراسة عن المنافقين» 
ليرْجَعْ إليه. 

وهذه الآية مها قد أعاد الله إنزالها في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ 1١7‏ نزول) 

مع اقتراب انتهاء م مَهمّة الرسول يق في الحياة الدّنياء واستمرار بعض أهل النفاق في 

ممارسة أعمالهم الكيدية ضدٌ الرسول والإسلام وجماعة المسلمين. 

ونتساءل عن الحكمة من إعادة َزِيلها دون تغيير في أيٍّ لفظ من ألفاظها؟ 

الذي يظهر لي والله أعلم ‏ ما يلي : 

إن الجهاد المأمور به في القرآن ذو مستويات بعضها أشدّ من بعض, وهو بالنسبة 
إلى جهاد الكفار الصرحاء يبدأ بجهاد الدعوة. فجهاد الجدال بالئي هي أحسن. فجهاد 
الصَبر على أذاهم» فجهاد مضايقتهم بما يكرهون؛ فجهاد عدم التناضي عن ميئاتهم 
بالعقاب عند القدرة على ذلك, وهكذا حتى جهاد قتالهم قتالاً عامّاً. مع جهاد تاليف 
قلوبهم بالمال. 

ما المنافقون إن جهادهم يِتَخذَ في مراحله الأولى اسلوباً غير أسلوب الكافرين 
الصرحاء وهو الأسلوب الذي اتبعه الله معهم. والذي تدلّ عليه نجوم التنزيل التي 
عالجت أمورهم ومشكلاتهم ومكايدهم ونفوسهم وأفكارهم منذ بدء المرحلة المدنية» 
ويظهر في هذا الأسلوبٍ كشف صفاتهم دون تحديد أشخاصهم. ومعالجتهم بالبيان 
والإقناع والإنذار مع الإعُضاء وعدم تنفيذ العقوبات التي تقتضيها بعض أعمالهم» 
ما داموا يتستّرون. ويتذرّعون بالمعاذيرء والأكاذيب؛ ويشاركون في ظواهر الاعمال 


يلأنا 


العقد الأول من النص (5) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


الإسلامية الجماعيّة. ويحلفون الأيمان بالله على الكنب لستر مكايدهم. وتغطية 
نفاقهم المحشوٌ بالكفر. 

ثم إان نُزولَ سورة (التحريم) في أوائل الثلث الأخير من العهد المدني» 
اقتضت الحكمة الرَبانية التوجيه لمجاهدتهم مثل مجاهدة الكفّار المجاهرين بكفرهم. 
فأشركهم الله مع الكمار في توجيه النبيّ لمجاهدنهم . 

ويفهم من هذا التوجيه اتَباحُ أسلوب التدرج في مجاهدتهم» وهر الأسلوب الذي 
أبانه الله عزّ وجل في كتابه حول جهاد الكافرين الصرحاء, منذ بدايات العهد المكيّء» 
حتّى مرحلة التوجيه لمقاتلتهم فالأمر به. والذي كانت الدعوة الحكيمة أوله. وكان 
القتال قَمنَهُ وذْروة ستامه(2, 

ولمًا استَمرٌ بعض أهل النفاق يمارسون أعمالهم الكيديّة, واقتربت مهمة 
الرسول يد تنتهي في الحياة الدنياء وكان هذا إبَان نزول سورة (التوبة) اقتضت 
الحكمة تكرير إنزال هذه الآية بنصها دون تغيير في أي لفظ من ألفاظها. 

وفي تكرير هذا الإنزال إشارة إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ بعض أساليب القوّة 
والعنف ضدّ المنافقين» تحت عنوان الجهاد المأمور به بشكل عام, لأنه يشمل كلّ 
مستوياته. 

وهذا يؤذن بأل إذا انتضت الحكمة معاقبتهم ولو بالقتل فِإِنّهم يعاقبون بذلك» 
ويبقئ اختيار معاملتهم بما تقنضيه أحوالهم متروكاً للرسول و فلخلفائه من بعده. 
ولأمراء المؤمنين مادام للمسلمين دولة قائمة» تعمل بكتاب الله وسنة رسوله 8. 

*## *# 

* قول الله عزّ وجل: 

ؤَتطِفو ,آله مهل وأولمَدوَلوالِمَةَالكثرِوَكَْرأِسْليور رمسأ 
ِمَالََالوأوَمَانَصَمُوَ َأ أْتَهحْ مسوم من مَضْلِووإنُِويُوأيكُ حرا لون 


)١(‏ انظر وياب الجهاد» في كتاب وبصائر للمسلم المعاصره للمؤلف. 


*14 
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اماف الديْوَاليخْرَْ ولد فِالْرْضٍ ين وي ولا 


مولا يع 0 يم سعدا 


00 


في هذه الآية بيان خمس ظواهر سلوكية لبعض المنافقين هي من آياتٍ كُفْرِهِمْ 
باطناء وسترهم لهذا الكفر بقناع النفاق: 

الظاهرة الآولى: أنْهم يَحْلِفُون بالله كاذبين على أنهم لم يقولوا ما تُقِلْ عَنْهُمْ من 

الظاهرة الثانية: أنْهم قالوا كلاماً يدل على أنْهم كافرون باطنأء فما نُقِلَ عَنْهُم 
حقٌّء وهذه شهادة من الله يُصلَّقُ بها مْنّْ أخبر الرسول عنهم بما قالوا من المؤمتين. 

دل على هاتين الظاهرتين قول الله تعالى في الآية: 

يلم لَه مادَالوأوَلقَدْهَالواطِمَةَ الْكُثْر ». 

عبارة لكَِمةً الكُفْرِ» تنازع عليها عاملان هما الفعلان في: ما قَالُوا وفي 
ؤََلقَذ فثواه. 

أمّا على رأي البصريين من النحاة ف (َعَلِمَةْه مفعول به ل (ولْقَدْ قَالُواغ» 
ومعمول: «مًا قانُواه ضميرٌ محذوف يعود على 9كلمة» وجاز حلفه لأنه فضلة» وليس 
عُْدَةَ (أي: ليس أحد رُكُني الإسناد). وأما على رأي الكوفيين فيجعلون المتنازع عليه 
معمولاً للفعل الأول على عكس رأي البصريين. 

وِمَدَالكُثر »: 

أي : كلاماً مُكَثْرا يدل على أنْهم كافرون. 

وقد ورد في سبب نزول هائيْن الظاهرتين أنه لما كدر نزول القرآن في أحداث 
غزوة تبوك بشأن المنافقين وذئهمء قال الْجاس بن سُوَيدِبنِ الصامت؛ ووديعة بن 
ثابت: ين كان محمّد صادقاً على إخوائنا األذين هُمْ ادا وخيارنا لحي شر من 
الحميرء فقال عابر بْنْ قيس للجلا : أجَلْ والله إن مجمداً لصَايقٌ مُصَدُقٌ انك 
لم ين الشنان واعر عار ين يس النبيّ © بذلك. وجاء الْجُلاسٌ فَحَلَت بلله إن 


ينانا 


العقد الأول من النص (6) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -98) 


عَامرأً لكاذب. وحلف عايرٌ: لَقَدْ قال. وقال: اللّْهُمُ أنْزِلُ على نيك شيثأء فنزل قول 
الله تعالى : 
وِيَخْلِمُو سك ,نه مانا ُو ولَْدَالُوا لمهأ مقرو وَصَكَهَرعَدَسْلورٌ 4. 
وأخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن كعب بن مالك قال: لما نزل القرآن فيه 
ذكر المنافقين, قال الْجلاسُ: ل ِنْ كان هذا لجل صَادِقاً لَنْحْنُ شر من الحمير» 


علوم وم 


فسَمِعها عير بن ل سَعْدِء فقال: وَاللّه يَاجُلاسٌ إِنْكْ لاخبٌ الناس إل واخسنهُم 
عِنْدِي أثرأء واعرّهُمْ غ يد 


أنْ يَدْخْلٌ عليه شَيْءٌ يَكْرَهُهُ فد قْتَ مقالة لين ذكرنها 
لَفْضَحَنْكَ ولَيْنْ سَكْتَ ءَآ لتهْلكني ء ولإحدامُما أشدٌ علي من الأخرئ, فَمَشَىْ 
إلى رسول الله يك فذكرٌ لَهُ ما قال الجلاس. فَحَلْفْ بالل مَاقَال, ولَكِنْ كُذْبْ عَلَيْ 


0010 


مُميْرٌ فَأنزّلَ الله تعالى: 
يِف ىك لَه مانَا لوأ َلقَدْهَالواطِمَةَ لكف وَكَمَر تسلو ». 
وأخرج ابن أبي حاتم وابو الشيخ وابن مردويه والبيهقيّ في الدلائل عن أنس بن 


مالك قال؛: اسيم ل م لاسن ال يول لين 8ه يتطب: إن كان 
هذا صادقاً لَنَحْنُ شرٌ من الْحَمِيرء قال زيد: هُوَ وال صادقٌ وانت شر من الحمبار 
0 النبيّ يَهةِ فجحد القائل. فانزل الله تعالى: َيَحْلِمُونَ بالل ما 
.4 الآية. 

وأخرج ابن جربر» والطبراني» وأبو الشيخ. وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
كان رسول اله 6 جالا في ل جر فقال: 

نه سَأتِيكُمْ إِنْسانٌ ينظ إِليكُمْ عي شيْطانٍ. فإذا جَادَكُمْ فلا تُكلمُوكه. 

0 فذعاهُ رسُولُ الله يق فقال: 

«غَلام تَشتَمني أنْتَ وَاصْحَابك؟!ء. 


فانْظلَقَ الرجُلُ فجاء بأصحابه فَحَلَقُوا بالل ما قالواء حتّى تجاوز عَنْهِمء وأنزل 
الله : 


جِ يلوس لَه مَاقَالُوا. . . 4 الآية. 


لحن 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبْان أحداث غزوة تبوك 


أقول: 

هذه الروايات ندل على أن الآية تتحدّث عن ظاهرة للمنافقين تكرّر حدوثها 2 
عدّة أنراد أوجماعات منهم. وأنَّ الأقوال التي قالوها تعبّرٌ عن كُفْرِهمٍ برسول الله يذ 
وبما جاء به عن ربّه . 

الظاهرة الثلثة: وصُولُ بعفهم بعد الصبر الطويل على كتم ما في قلوبهم» إلى 
أن يتفجر ما في باطنهم. يُعِْنُوا في بعض مجالسهم الخاصة أُمَام بعض المسلمين 
الصادفين كمْرَهُمُء بعد أن كانوا قد أَعْلَُوا |سْلامهُمْ واستسلامهم . 

دل على هذه الظاهرة قول الله تعالى في الآية: 

كدر ْستسْلِيو ». 

إن عطف هذه الجملة بحرف العطف «الواو» يدل على أنّها تتحدّث عن ظاهرة 
غير ما بر من بعضهم إِذْ قالوا كلم الكُمْر لأنها لو كانت هي سَبْب الحكم عليهم 
بالكفر لكان الظاهر أن يكون العطف بالفاء. فيُقَال: ولقد قالوا كَلِمة الكمْرِ فُكفْروا بعد 
إسلامهم. كن لما جاء العطف بالواو كان علينا أن نفهم أنّ ما بعدها يوس تفي 
جديدة. يضاف إلى هذا أنّ النطق بكلمة الكفر قد لا يدل على الكفر لاحتمال أن 
يكون نطقها عن إكراه؛ أوعن غلط؛ أوعن تاويل لمعنى غير مكفّر. 


الظاهرة الرابعة: أنُْمْ هَمُوا بإخداثٍ حذثِ خطير ب بيْنَ المسلمين؛ لكِنُ الله 

عزّ وجل خييّهُمْ. وأفْسَدَ خططهم, وقد دل على هذه الظاهرة قول الله تعالى في الآية: 
َوَمَمُ هَمُوايمَا ليك لرأ» . 

0 توج 4 اللقْسٍ للقيام بفعل, مَاء دون أن يَصِل إلى مستوى الإرادة القويّةٍ 
الجازمة, التي من أثرها التنفيذ بحزم. 

ونوال الشيء هو الحصول عليه . 

ورد في حادثة هذا الهم أن اثني عشر رجلا من المنافقين اتفقوا فيما بينهم. 
حينما كان الرسول راجعاً إلى المدينة من غزوة تبوك مع جيش المسلمين. أن يترصٌدُوه 


نذا 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --448) 


عند عَفْبةٍ بالطريق مشرفة على وادء فإذا اعتلاها ليلا زحموا راحلته برواحلهم. ودفعوه 
عن راحلته إلى الوادي . 

وبينما كان رسول الله يك سائراًء وقد أخذ عمّار بن ياسر بخطام راحلته يقودُهاء 
وكان حذيفة بن اليمان يسرقهاء إِذْ أحَسٌ حذيفة بن اليمان بأنْهم مقبلون نحو ركب 
رسول الله يق فم بهم حذيفة ففروا وتفرّقواء وقد سبق في الفقيرة (1) من موجز 
غزوة تبوك عرض قصّة ة هؤلاء كما جاءت في رواية البيهقي 00 وما جاء عتد 
الإمام أحمد من زيادة. 

الظاهرة الخامسة: أنْهم ناقمون من الإسلام والرسول والمسلمين على الرغم من 
كل الخيرات التي استَغْتوا بها بسبب الإسلام. والفوائد التي حصلوا عليها من غنائم 
وغيرهاء وقد دلّ على هذه الظاهرة قول الله تعالى في الآية: 

وَمَاتَكَمُوَا الل من تَضْيوٌ. .. ©40. 

يقال لغة: نَقَمْ م الي نْقِمهُ يَنْقِمْهُ إذا ألكَرَهُ وكرِهَهُ فمعنى لوا نَقَمُوا4: 
وما ألكرُوا وما كرهوا ؤإلا أن َغْناهمْ الله ورْسْولهُ من فَضَلو». 

أي : لا يُوجد في الواق افع مر يقتضي بقمْتُمْ من الله ورسوله بسبب الإسلام الذي 
اصطروا أن يَنتَمُوا إليه تفاقا. إنهم لم يخصّل لهم بسبب إسلامهم إلا عن بعد فقرء 

من بم خوفٍ. وهذه أمور لا نثبر بَقُمَة إنسانٍ نِ عاقل سْوِيْء إن 


وعرٌ بعد ذل وأَئنٌ 
ما أظهروه من الام ومُتَابعَةِ للرْسُول. على سبيل المخادعة ولاق لم يجلب لهم إلآ 
خيراً دُنيوياًء فما الهُمْ يكيدون ويعْمَلُونَ أعمالاً يَفُصِدون بها التخلص من الإسلامء 
ومن الرّسُول. ومن جماعة المسلمين؛ أيريدون أنْ يَقْلِبُوا الاوضاع ليُحْرَمُوا مِنْ هذا 


الخير الذي أصابوه؟! 
ففي حصر دراعي لمهم بإغناء الله لهم من فضله تأكيدٌ لنفي وجود أي شيء 
بتضي نهم بلع تعير. 


وهذا من تأكيد مضمون الخبر بما يشبه ضدّه. ويُعرف عن البلاغيين بتأكيد 
المدح بما يشبه الذمْء إلا أن عبارة البلاغيين قاصرة على موضوع المدح. مع أن الأمر 
يشمل كل خبر في المدح وغيره. 


ليلضنا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إيّان أحداث غزوة تبوك 


والضمير في «من فَضْلِهم بعود على الله عر وجل وعطاء الرسول الذي كان 
سبب إغنائهم نما هو عطاء من فضل الله 

الفضْلُ : هو في الأصل الزيادة؛ والبقية من الشيء واستعمل الْفُضْلّ بمعنى 
الابتداء بالإحسان والْعْطاءٍ من الخير ماديا كان أو معنوياء واشتهر بهذا المعنى . 

بعد بيان هذه الظواهر الخمس من ظواهر المنافقين السلوكية فتح الله لهم باب 
التوبة وأغراهم بهاء واتبعه بالتحذير والإنذار بالعذاب الأليم إنْ تولُوًا ولم يتوبواء 
ولم يكترثوا للإغراء ولا للتحذير. فقال الله تعالى : 

<مِنيبوايك مرا ره : 

أي : فإ يرجعوا إلى الإيمان الصادق الصحبح الذي قُطِرُوا عليهء وإلى الطاعة 
والاستقامة عملا بدواعي فطرتهم الأولى يِكُنْ رجُوعهم ذلك خيراً لهم . 

ذِيْكُ اضْلّها ويَكُرْه حُذِفت النونُ تخفيفاً. وهذا الحَذْفُ عند العرب جائز 
في فعل وِيَكُونُ4 بشرط كونه مجزوماً بالسّكون غير متصل بضمير نُضْبٍء 
ولا بساكن, كما في النصّ هنا 

والخير الذي يغريهم الله به يكون بتوبة الله عليهم. وبالظفر بالجّة مع أهل 
الإيمان. وروي أن الجلاس بن سويد تاب وحَسُن إسلامه. 

وفي التحذير قال الله تعالى : 


له دس كي ا سب ماخر عر 2 عسل 02 7 51 


وِوَإِديمَولبَُمْ اده ساف لديا ودر وَمامْْ ايض 
ينول ولاتضير 409: 

أي : وإن يُدْبروا ويبتدوا عن الإيمان والطاعة مصرين على الكفر والنفاق 
يُعْذَّيهُمُ الله عذابين: عذاباً اليم مُعْجَلا في الدّنياء وعذاباً أليما مؤجلاً يذوقونه في 
الآخرة يوم الدين. 

وحين ينزل بهم العذاب المعجل في الدنيياء لآ يكون لهم في الارض أدنَى ولي 
يتولّ أمرهم لدفع عذاب الله عنهم. أو التخفيف منه. أو الشفاعة لهم فيه. ولا يكون 


لضن 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوية) الآيات من (41 --448) 


لهم في الأرض أدئ نصير ينْصّرَهُمْ ضدّ جُندِ الله الذين يُسَلُطون عليهم . 
أمَا في الآخرة فالأمر كلّه يرمئذٍ لله وحدهء ويومئذدٍ لا يدع الله لذي سلطان 
سلطاناء ولا لذي سبب سيبأء لقد انتهئ يوم الابتلاء والتسخيرء وحلّ يوم الجزاء الذي 
لايكون فيه سلطان إِلآلله. ولا يشفَعٌ فيه أحدٌ لأحد إلا بإذنه. 
#©# # #» 
* قول الله عزٍّ وجل: 
2 


<© وينم بن عنهَدَ مه كي «اكدنا ضيه لصَدَقَ تكن ون 


ول 

ليون 9 فَلََآءاتدهُ معن ملو جوأ وَولوأَمُم مروت 2) تَأعقيمُم يتان 
َهُومإلَيَو يلوتم يما أظلث وأ أمَهماوَمَمُومُوبمَاحكاءيَكذوت 9 أل 
كرك يتلم ير وتَجوسة كالم ابوب (40. 

* قرا جمهور القرّاء العشرة: «الْقُيُربِ» يضم الغين, 

وقرأ حمزة وشعبة عن عاصم: طالْقِيُوبٍ» بكسر الْقَيّن. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق الكلمة. 

تتحدّث هذه الآيات عن بعض المنافقين. وقد كان من شأنهم أنْهم قالوا: لئن 
آتانا الله من فضله مالا كثيرا لنصَدُفَنُ ولنَكُوْنُ من الصالحين» فلمًا آناهم الله من فضله 
مالآ كثيرأً نقضوا عهدهم. وبَجِلُوا به. فلم يؤدُوا ما فرض اللَهُ في أمرالهمء فكان 
نقَضْهُمُ لِعْفْدِجِمْ وبْحْلَهُم بما أوجب الله عليهم سبباً في استقرار النفاق في قلوبهم 
بمقتضئ سنة الله في القلوب والنفوس. حتى بهَاية آجالهم في الحياة الدنياء ولقائهم 
يهم للحساب والجزاء. 

وفي قِضصص من نزلت هذه الآيات بسبب ما كان منهم. ذكر الرواة عدّة 
روايات: 

(1) أخرج أبو الشيخ عن الحسن. أَنْ رجلاً من الأنصار عاهد الله هذا العهد. 
فمات ابن عم له فورث منه مالاًء فبخل به. ولم يف بما عاهد الله عليه فاعقَبَهُ بذلك 
نفاقاً في قله إلى أن يِلْقَاه. 


فض 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة نبوك 


(1) وأخرج ابن جرير؛ وابنٌ أبي حاتم وابن مُرْدَويه والببهقي في دلائل 
النبوة: عن ابن عباس ؛ في قول الله تعالى : (ويِْهُمْ مْنْ غعاهذ اللة. .) الاية: : أن 
رجلا من الانصار يُقالُ له تَعْلبهُ ان نجلا انهم فقال: لبن آتاني الل بنْ فضله 
آنَيتُ كل ذِي حل حقّك وتصدّقت منه. وجعلتٌ منه للقرابة: م الله: فآتاه اللهُ من 


فضله. فَأخْلَفٌ ما وعَدَهُ فَاغْضَبْ الله بما أخلفه ما وعده. فقصٌ الله شأنهُ في القرآن. 


() قصة تَعْلبَّةِ بن حاطب, أو ابن أبي حاطب, المنافق, أحدٍ بناة مسجد 
الضرار كما ذكر ابن هشام؛ وهو غير ثعلبة بن حاطب الأنصاريٌ الذي هر من 


1 14 3 4 4 يه 
بني أَميهُ بن زيدٍ. فهذا صحابي مؤمن. وهو من أهل بدر. وذكر ابن الكلبيّ أنه مات 
بأحد2), 


وقصة تُعابَةٌ بن حاطب أو ابن أبي حاطب أخرجها ابِنُ المنذره 
وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ. والعسكري في الأمثال. والطبراني, وابن منده» 
والبارودي . وأبو نعيم. وابنٌ مرْدُويه» والبيهتي. ابن عساكر (بأسانيد لا يصحٌ الاعتماد 
عليها لضعفها)9 . 


(1) أخذأ من محمد بن محمد أبوشهبة في كتابه (السيرة النبوية) في بحث (هدم مسجد الفسرار 
وتحريقه) ص (007) من الجزء الثاني. قال: وقد نبّه على ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة 
رج ١‏ ص 144). وساق أدلة على ذلك. وقد وهِمْ ابن إسحاق حيث عد الثاني ممّن بنى مسجد 
الفسرار» ووهم ابن عبد البرّ في الاستيعاب حيث نسب إليه القصة في شان من عاهد الله ثم 

(1) كتب الأخ الفاضل الشيخ «عداب الحمش» رمالة بعنوان «ثعلبة بن حاطب المفترى عليه نقل 
فيها عن طائفة من العلماء بالأسانيدء أنْ هذه القصة التي نقلها المفسرون ضعيفة: لايصح 
الاعتماد عليها, واستنتج من كون أصحاب رسول اله ب عدولا بطلانهاء ووجوب ردّها وعدم 
الاستشهاد بهاء ولا بمثلها. 

أقول: أمًا نسبتها إلى صحابيّ من أهل يدره فهي نسبة باطلة حتمأء وأما نسبتها إلى 
مسلم عاصر الرسول ب ليست باطلة, لان المنافقين الذين تحدّث القرآن عنهم باستفاضة هم 
مسلمون في الظاهر. وقد عاصروا الرسول وكان لهم معه لقاءاتء ولا بد أن ينطبق قول الله 
عر وجل على بعضهم» ولكن ينبغي عند تعبين الاسم النوثق من أنه ليس من المشهود لهم 
بالإيمان. أومن أهل الجنة. أومن فضلاء الصحابة, كما ينبغي التحرّي عن صحة الرواية. 


لي 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآبات من (59 --848) 


عن أبي أمامة الباهلي ؛ قال: 
جاء ثعلبة بُنْ حاطب (هو غير ثعلبة بن حاطب البدري) إلى رسول الله 2 
ققال: يا رسول اللهء ادع الله أن يرزقني مالآء قال: 


«ويْلَك يا تعلّة, َيل نودي شُكْرَه حير ِنْ كير لا مُه قال: يارسول الله اخ 
الله أن ير قني مالأ قال: 


3 1ك ملعم 


«وْيْحَكَ يا تعْلبَهُ أما نُجبُ أَنْ تكُونَ بثلي, فلو شِئْتُ أن يُسبْرَ بي هذه الْجبَالَ 
مي ذُهبالسَارت». 

فقَال: يا رسول الله. ادع الله أن يرْرُقنِي مالاء فَوَالْذِي بَعنكُ بِالْحَقٌ إن آتاني 
ملا لأعطِيَنٌ كل ذِي حي حَفَه قال: 

قال: يا رسول الله ادم الله تعان. فقال رسول الله : «اللّهُماريفُ مالأ». 

قال الراوي : فاتخذ نَم قَنَمْتْ كما نَمو الود. حتّى ضاقت بها المديئة, 
تنح بهاء فكان يَشْهدُ الصّلاة بالنهار مع رسول الله يل ولا يشهدها بالأيل. 

َم نَمَثْ كا تَمُو الود فتنحئْ بها. فكان لا يْشْهَدٌ الصلاة اليل ولا بالتهار, 
إلآ من مجُمُعةٍ إلى جُمْعَةٍ مع رسول الله 886. 

ثم نَمتْ كما تَنْمُو الدوده فضاق بها مكانهُ نتنْحَئْ بهاء فكان لايَنْهَدُ جَمْعةً 
ولاجنازة مع رسول الله 86ق. 

فْقَدَهُ رسول الله 6 فسأل عنه. فأخبروه أنه اشترى غنماً. وأنَّ المدينة ضاقت 
به وأخبروه خبره. فقال رسول الله :38: 


وهذء القصة يمكن الاستثناس بها لمعرفة صمات فريق من المنافقين» عاصروا الرسول 
وكانوا بين المسلمين حتماً. وكان بعض المؤمنين يجهلون حقيقتهم؛ وهذا لا يطمن برواة 
الحديث من أصحاب رسول الله العدول. لان رواة الحديث منهم عدول عند جمهور الصحابة . 


يفنا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


«ويخ لعل بن خاطبء وَيْح لعب بْنَ خاطب». 
َم إن الله أمر رسوله أن يأخذ الصّدَقَات زأي : الزكاة) وانْرْلَ: هد بِنْ أموالهم 
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صَدَفَةُ هرهم وهم بها. . . » الآية )1١1(‏ من سورة التوبة . 

ُْعْتْ رسول الله و رجلين: رجلا من جين ورجلا من بني سَلِمة يأحذَادٍ 
الصّدقات وكتبٌ لهما أسنان الإبل والغنم كيف يأخذَانْهَا على وجوههاء وأمْرَهُما أن 
7 1 يْنِ حاطب, وبرجبل من بني سيم فخرجاء فمَرًا بتعلية» فالا 
الصَدَقَة فقال: أرياني كتابكماء فنظر فيه, فقال: ماهذه إل جزيّة: الفا حت 
َفْرعَاء ثم مرا إليّء فانظلقاء وسْمِمْ بهما السلْبيّ فاسَْبلهُما بخبار إبله. فقالا: إِنْما 
عليك دون هذاء فقال: ما كنت انَْرْبُ إلى الله إلا بخير مالي فقبلا. 


فلما فرعا مرًا ْلَه فقال: أريّاني كتابَكمَاء فنظرٌ فيه فقال: ما هذه إل جزية» 
الْطلَِا حئئ أرَئى رأيي . 

فانْطلْقَا حنّىْ قَدِما المدينة» فلمًا رآهما رسول الله و قال قبل أن يُكلّمهما: 

ويح لَعلبةَ بن خايلبء ودعا للسَلّمِيَ بالبركة. وأنزل الله: 


وَرْبْهُمْ مْنْ عَامَذ الله : لبن آنانًا مِنْ فَضَْلِه لَنَصَدَفَنٌ. . .» الآيات الللاث من 
زم/ا اث 


قال الراوي: فسمع بعضٌ أتارب تعلبَة, فأنى ثعلبة فقال: وِيْحَكُ يا تله نِْلَ 
فيك كذًا وكذا. 


قال: ققدم تُعلَبَةٌ على رسول الله 56 فقال: بارسول الله. هذه صدقة مالي ؛ 
فقال رسول اله 86 : 

فجعل تُعلبَةُ ييكي ويَحْئِي التراب على رأسه. فقال رسول الله 5 : 

فلم بل بن سول لله يك حنّى مضىء كم أن أب بكر فقال: باأبايخره ابل 
مني صَدَقتِيء فقذْ عَرَفْتَ متزلتي من الأنصار. 


يننا 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


فقال أبو بكر: لم يلها رَسُول الله وق وَأقْبَلّها؟! فلم يَعْبلهَا أبوبكر. 

لم ولْيّ عمرٌ بن الخظاب» فاتاه فقال: يا أبا حفص ء يا أمير الْمُوْمنِينَ» اقب ني 
صَدَقَي . وجَعلَ يقل عل بالْمهَاجِرِينَ ولاْصَارٍ وأزواج النبي 8 . 

فقال ُمْر: لم يفبَلهَا رَسُولُ اللّهِ يق ولا أبو بكر, لها أنا؟! فاب أَنْ يَقبَلها. 

م ولي عنْمانُء فسأله أن يبل صَذَقْتَهُ فقال: لم يبَلْهَا رسولُ الله يذ 
ولا أبو بكر, ولاعْمرُ وأنا بها نْك؟! فلم يَفْبَلْهَا لْه. 


أقول: 

إذا كان لهذه القصة أضْلٌ. فالمانع من قبول زكاة مال هذا المنافق بعد أن امتنع 
عن بذلها أزّل مرة. هو معاقبتهُ بعزله عن جماعة المسلمين عرلا جزئيَأً بسبب نقضه 
ما عاهد الله عليه. وكان قد سأل الرسول أن يدعُوْ الله بأن يؤتيه مالاآء فمن سنة الله أن 
من طَلْبْ آْةُ على صِدْقٍ الرسُول , فدعا الرَسُولُ ربّه. نأعطاه ماطلبء فنقض عَهَْه 
أنزل الله به العقوية لا محالة. 


لما طلبْتْ ثمود آية الناقة, فآناهم الله ما طلبواء أهلكهم الله عفوبة لهم على 
عقرهم لهاء ونقض عهدهم بشأنها. 


ولمًا طلب هذا المنافق كثرة المال» وعاهد الله على أن يتصدّق ولا يبخلء فلْمًا 
امْتْحِنَ وَنقْض عُهَهُ اسْمَحَقٌ العقوبة بعزله جزئياً عن المجتمع الإسلاميّ لانكشافٍ 
حاله في موضوع بذل الصّذَقات. ولْمْ يُعاقَلُ حول موضوع الصَّدَقاتِ معاملة سائر 
المنافقين, الذين أعلم الله رسولّهُ بحقيقة تفاقِهم. لأنّه كنف أمُرَ نفسه في هذا 
الموضوع الخاص الذي عاهد الله عليه . 

وهذا من الاسلوب الحكيم في معاملة المنافقين وتربية الذين لم يَنْقضُوا بَعْدُ 
عْهُودَهُمْ مِنهُمٌء بالذين نَقَضُوا عُهُودَهُمْ. والتربيةُ كفي فيها الحادُ الواحدة. 

»# # »© 
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حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم يان أحداث غزوة تبوك 
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التدبر 


«ريم »: 

أي : ومن المنافقين» لأنّْ الآيات السابقات تتحدّتٌ عَلْهُم . 

أي : فريقُ غاهد الله ويكُفِي أن ينطبق هذا على أقلّ الجمع فأكثر. لأنَّ التعبير 
جاء بصيغة جماعة عَاهْدُوا الله 

«لَيث َاتَدنَامِن فصيو 4: 

أي : قال في معامَدَيْه اللّ: وال أونقيِمْ َئِنْ أنانا الله مالا وفيراً من زيادات 
إحسانه . 

هذا جواب القسم. وقد أغنى ذكره عن ذكر جواب الشرط لاتحادهما في 
المعنى . والمعنئ : لنبذن زكوات أموالناء وقد يدل الأفظ على صذقاتٍ فوق الواجب 
أيضاً ولََكُونُ من الصّالِجِنَ بصِدْقٍ الإبمان وحُسْنٍ العمل الذي هو أثر الإيمان 
الصحيح الصادق. 

«قلنَآءاتهُرن مضيو »: 

أي : فاستجاب الله لهم دون إبطاء. وحين آناهُمْ ما طلبوا من أموال. من زيادات 
إحسانه على غير سبيل العوض أو الجزاء. 

د يوأي 4: 

أي : لم يَبدلُوا الواجبٌ الذي فَرْضَهُ الله فيما يُؤتيهم من أموال؛ فَضْلاً عن أن 
يَبْذلُوا مما آتاهم اللهُ من فضله تُطوعاً. 

ولوأ : 


أي : ابتعدُوا واجتَبُوا طاعةً الله. 


ينانا 


العقد الأول من النص (5”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


مع وء بم 


9وهم مَعْرضُوت 4: 

أي : والحال أنّهم يُعْطونَ للتكاليف الربَانيةِ عارضهم. أي: جانبهم. لأنهم في 
ظاهر أمرهم مسلمون لا يستطيعون أن يُديرواء ويُظْهِرُوا بإذبارهم كُفْْهُمْ الَذِي ينطنونه. 

فالإعراض حالةٌ وُسْطئ بيْنَ الإذبار والإقبال, والتوي قد يكون إذباراً وابتعاداً. 
وقد يكون ابتعاداً واجتناباً في حالة إعراض, دون إدبار ظاهر, لكن التَوليَ بمعنى 
الابتعاد مع حالة الإجُرَاض يُساوي في الحقيقة المسشورة الإدْبَارَ أي: الكُمْرَ في 
الباطن» فجاء التعبير: وبرلا هم مُعرضْونَ) بالغ دَق في لذلا عل سلوكهم 
الذي هو أثْرٌ من آثار نفاقهم الذي هو كُمْرٌ في الباطن» وإسلامٌ في الظاهرء مصحوبٌ 
بمعصية لا تَْقْض الإسلام يحسب الظاهر. 

«تأعتهم »: 

أي: فجازامُمُ الله عقب نَقْضِهمْ ما عاهَدُوا الله عليه. ضمن مجاري سُنَنِهِ في 
قُلوب عباده وَْفُوسِهِمْ . 

ياف ملو إِكيو رتم »: 

أي: بقاقاً مُمكا رَاسِحا ملفلا ي قُلُوبهمْ, لابشْفَوْنَ منه. حتى نهاية آجالهم 


والعية رلك م 


في الحياة الدُنباء ولفائهم رَيّْهُمْ مُذُ دخولهمْ عَنْةَ الآخرة بالموت. 


وذلك لأنَّ من كان منافقاً من دركة قابلةِ للشفاء. إذا عاهَدّ اللَهَ عَهُدا مشروطاً 
بشرط على ريه فحقّن الله له مَاشْرَط فنفض ما عَاهد عليه ربّه, كان من نتائج عمله 
هذا في سُنْنٍ الله السيبيّة» أن يَنْزِلَ فيه النفاق إلى أخسٌ الدُركات. وِيَرْسَحْ في قلْبه, 
كمن يض حِسْمَهُ في النار فإنْ له يُحْرِفُه بالنار التي وضع حِسْمَهُ فيهها ضمن مجاري 


سنته العامة. 
جبتالتلئا ألامارعث ووب حال أيكنثرت 40 . 


أي : جازاهم الله ضمن مجاري ستنه العامّة برسّوخ النفاق في قلربهم. 
واستقراره فيها حتى ملاقاتهم له بعد انتهاء رحلة امتحانهم في الحياة الدنياء بسبب 
ا 
مرين: 


فنا 
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الأمر الأول: إِخْلافُهُمْ في التطبيق العمليّ ما كانوا عامَدُوا الل عليه بالسنتهم. 
فقوله تعالى : 

ِبِمَآلْتفوا الَهَمَاوَعَدُوهُ»: 

أي: بسبب إخلافهم ما عاهدوا الله عليه وهوأن يتصدُقُوا ويكونوا من 
الصالحين. «ماه في «بما أَْلَفُوع مصدرية تُوْوْلُ مع ما بعدها بمصدر, والعهد قد 
تضمُن وعداً. 

الأمر الثاني : أنهم كانوا يكذِيُون حينما وعَدُوا الله. يقولون بالسننهم ما ليس في 
قُلُوبهمْ. فهُمْ مُنْذُالبداية قد أمْطوًا بألسنتهم العهد والوعد وهم لايُريدون الوفاء بد 
لانهم منافقون غير مؤمنين. يعطون العهود بالسنتهم فقط, فإذا حقّنَ الله لهم ما شرّطُوا 
أحالوا ما تحقق لهم على الأسباب. وهم لا يؤمنون بأنَ الله هو الذي أجراها ليمتحن 
إيمانهم وطاعتهم ووقاءهم بوعودهم, فقوله تعالى : 

ووَيمَاكاو أ يكذبؤنت؟» 

أي : وبسبب كذبهم الذي كانوا يكذَبُونَه في إعطائهم وعُودَهُمُء وفي أصل 
ادّعائهم أنهم مؤمنونَ ومسلمون صادفون, وصفة الكذب هذه صفة متكرّرة متجدّدة 
فيهم, وكذلك كلّ المنافقين. 

الاك انيلخ وتجوهر»: 

أي: ألم يعلموا مما سَبَنَ لهم في تجاربهمٌ الكثيرة الي كشْف الله لهم بها فيما 
أنزل من بياناتٍ فرآنيّة ما كانوا يُبِرُون في قُلُوبهمء وما كانوا يَُارُون به إخوائهُمْ في 
نجواهم (النجوى: الإسرار بالحديث) أَنْ الله َعْلَم سرهم ونجواهُم؟! 

وك دعسم ليوب 409: 

أي : وَالْمْ يَعْلْمُوا مِنْ هذِهِ التجارب وغيرها مما يُشاهدُون في الظاهرات الكونية 
التي تجري بمقادير الله المحكمة, ولتي لا يتم إنقانها وإحكامها إلا بعلم محيط بكل 
شيءٍ مشهود وغائب في السماوات والأرضء أنَّ الله الرّبٌ الخالق البارىء المصوّر 
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الذي يُصَرّف الأمور بحكمته عَلامْالْمُوبٍ كلها لآ يخفئ عليه شي منها؟! 


ففضا 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --14) 


عَلام: عيبل ركع ببدم على وزن «قَعّال م 


الغيوب: جَمْعُ الغيب. وهو ما غاب عن حواسٌ وإدراكات المخلوقات؛ ودآل» 
في الغيوب لاستغراق الجنسء أي: غَلامُ م كل أنواع الغيوب وأفرادها في السماوات 
والأرض . 

»# # *# 


* قول الله عزّ وجل: 
«اليِلْمروْ تك الْمطوع تون الْمُؤْمِنيسَفف ف اصَدَفتِ تِوَألديرتَ 


عم سق مده بع ب 2 2 سي 


يدولا + جهد هرفس حرو ن ينهم عدبأ م + ©4. 


* قرأ جمهرر الْقراء الْمغْرَةِ: [يَلْمِرُونَ] يكسر الميم . 

وقرأ يعقوب فقط: [يَلْمُرُونَ] بِضَمَْ الميم . 

والقراءتان وجيان عبان نطق الكلمة. 

اللَمرٌ: نسب الِب إلى الملموز, يَقَالُ لغة: لَمَْة يمره يمره إذا عاب أو أشار 
إليه إشارة تدل على أله عه بشيبٍ ماء والإشارةُ تكو بحركات العين أو الشفة 
أونحوهما مع كلام خفي . 


«المظلوّعت 

أي : المتطوعين, المتطوّع هو المتنفل الذي يتقرّب إلى الله بعمل صالح غير 
واجب عليه . 

دف اأصّدَقتِ): 


المرادٌ من الصَّدفَاتِ هنا صَدْقَاتُ الشطلوع لا الزكاة الواجبة. بدليل قرينة 
«المطلوعين» أو هي أعم فتشمل الزكاة وغيرها. 

وال لاَدُونلا جُهْدَم »: 

أي: لآ يْجِدُونَ إلا الشيّة الْقَلِيلَ وهو ما في وُسْعِهمْ أنْ دلُو 


يفنا 
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الجَهِدٌ: بضم الجيم الع والطافةٌ والشي؛ الْقَلِيلُ الذي يعيش به ُهَل أمَا 
الْجَهْدُ بفتح الجيم فهو مضْدَرٌ جَهَدَ يَجِهَدُ بمعنى «جَدَء وبمعنى بذل طاقته وقُذْرَتَهُ 
حتى بلغ الغاية وحلّتٌ به المشقّة. 

هذه الآية تتحدّث عن ظاهرة من ظواهر سلوك المنافقين؛ وهي ظاهرة لْمْزٍ 
المتطوعين ببذل صدقاتهم عموماً. مع السخرية من الأشياء القليلة التي يدها المؤمنون 
الصادقون الفقراء. الذين لا يُجِدُونَ فيما يملكون أشياء ذات قيمة كبيرة يبذلونها . 

أما من يبدل الكثير فيلمزونه بالرياء. وأمًا من يبدل الشّيْءْ القليل الذي هر 


0000 


هد فيلمِرُونه بأنّه يُذَكُرُ فيه وحاجَتهِ حتئ يُعْطىْ من الصٌّدقات, ويسْحَرُونَ مما 
دم لقليه. 

وورد في قصّة هذا اللّمز ما يلي: 

)1١(‏ روى البخاري بسنده عن أبي مسعود قال: 

لما ينا بالضد كنا نتَحَامْلُ (أي: : نشل سمالي الاجر فجاه أبنو غقيل, 
نطف صَاع ٠ ٠»‏ وَجَاءً إِنْسَانُ بأكثْرَ من فقال المنافقون: إِنّ الل َي عَنْ صَدَقةٍ هذاء 
وما فعل هذا الآخرٌ إل رياف قترلت: 


«الذيت بمرت الث وَعِيت هن الْمُؤْمِنِيتَ فٍ أصَّدَقتٍ 
َي لاجَدُونل جُهدَهْرٌ . ...4 الآية. 

وعند مسلم نظيره؛ واسم أبي عقيل هذا هالْحَبْحَابُ. 

(1) وذكر عبد بن حميد بسنده عن قنادة «مُرْسَلاٌه في تفسير الآية؛ قال: 

جاء رجلٌ من الأنصار يُقالُ له: «الْحَبْحَابُ أبوعقيل: فقال: يا نبي الله بت مجر 
الْجَرِيرَ على صَاعَيْن من نمر فأمًا صاحٌ فأمسكته لاهلي. وأمّا صَاعٌ فها هوذا. 

فقال المنافقون: إن ان اللهُ ورسُوله لعن عن ضَاع أبي عقيل؛ فنزلت. 

ووصل الطبراني والبارودي والطبري هذا الحديث من طريق آخر إلى 
أبي عقيل . 


أهننا 


العقد الأول من النص (75) من صورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


وسمّى الواقدي من المنافقين اللآمزين: «مُعنْبَ بن مُشْيْره و بذ اللّهِبْنَ نبل . 

() وجاء عند الطبري عن قتادة. وكذلك عند ابن أبي حاتم عن عكرمة. قال: 
حت رسول الله على اصٌدقة - يعني في غزرة بوك فجاء عبد الرحمن بن ععوف 
بأربعة آلاف. فقال: يارسول الله. مالي ثمانية آلاف. جثتك بنصفها ومْسَكْتٌ 
نِصَفْهاء فقال: 
«بَارَكَ اللَهُ لَكَ فِيمَا اكت وَفِيمًا أعْطَيْت». 
وتصَدُق يومئلٍ عاصم بن عدي بهن وسْقٍ!'» من تمر وجاء أبوعفيل بصاع من 

فقال المنافقون: ما أخرج هؤلاء صدقاتهم إلا ريا وأمَا أبوعقيل فنا جاء 
بصاعه ليذكر بنفسه. فنزلت الآية . 

©# # *# 
التدبر 

ال يلمر الْمْطوَءِك ون المُؤْمِنِينَف ألصَدَفَاتٍِ ».: 

أي : الذين يَعِيبُونَ المنطوعين من المؤمنين ذوي اليسار في بذلهم الصَّدَقاتٍ 
بأنهم مراءون: إذا كاننوا من المكثرين من صدقاتهم؛ كعبد الرحمن بن عوف. 
وعثمان بن عفان. وعاصم بن عَدِيّ وأمثالهم . 

(تأويت ليذلا فته 

أي : ويَْمِرُون المتطوعين من المؤينين الفقراء الذين لا يجدون إل الشّيء القليل 
الذي يستطيعون بذله. فَهُو جَهْدُهم. يلمزونوم بأنهم يريدون التذكير بأنفسهم. 
والإشعارٌ بأهم فقراء. لبذْلَ لَّهُم الصّدَقات. 

«والذين» معطوفة على المظوّعين على تقدير حذف مضاف. أي: والمطوعين 
الذين لا يجدون إل جَهُدَهمٍ. أومنصوية بفعل محذوف تقديره: وأخصٌ الذين. .. 
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ممع جع ع عو 


« فسحرونينهم »: 
(1) الوَسْقْ ستون صاعاًء والصاع يعادل (ه117) غرام من القمح ‏ 


كرفا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغبرهم إبّان أحداث غزوة تبوك 


أي: فَيُقَابنُونَ صدقات المقلين الففراء عقب إحضارهم لها بالسُحرية. كأن 
يضحكوا ساخرين منهم ومن الشيء القليل الذي تقدُمُوا به. 

«سائهمنه هم 16 

أي : جازاهم على عملهم بمثله. فأعْلنَ لملائكته وانزل في كتابه أنه سَجْرَ 
ينهم لانْهُمْ بسفاهتهم التي جعلتهم يسخرون من أعمال المؤمنين عرّضُوا أنقسهم 
لعذاب الله فهم الأحرى بأن يكونوا مسخورا منهم . 

أي : وأعِدُ لَّهُمْ أنْ يذوقوا عذاباً أليماً. فهو لهم سيذوقونه لامحالة» مالم يتوبوا 
من كفرهم ونفاقهم ء وهذا القيد مفهوم من مختلف النصوص القرآنية: فلا حاجة إلى 
إعادته مع كل بيان يقتضيه . 

»# # »# 


* قول الله عر وجل: 


سد اسْتَنفِرَ ل وله ل 53 تَمْتَمْفر ةن ا ع تََتَفْفَِ م نهو ظ 
أ كَمَروأ أله ورسوله. 0 


خاطب الله عر وجل بهذه الآية الرسول 4 ويُلْحَقُ به جميع المؤمنين: فقال له 
يشأن المنافقين: 
«اتنيركآرا لات تَنتَمْوِرَإنتسَفوْر نر 2-0 ل 2-0 رسع . 4 
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ل ا ا ل خْمِرَهٌ بين أن يستغفر للمنافقين 
رلا يْتفقِرٌ لهم ونه إن يسْتَْفِرٌ لهم سبعين مر فلن يَْفِرَ الله لهم ولم يفهم 
الرسول من هذه الآية أنْ الله حرّمَ عليه أن يستَغْفِرٌ للمنافقين» وفْهِمْ أنه مأذون له بأن 
يُعامل المنافقين في موضوع الاستغفار والصلاة على موناهم بحسب ظاهر إسلامهم. 
كسائر الإجراءات في الحياة الدّنياء ولو كان يَعْلْمُ أنهم منافقون, ولا سيّما إذا كان في 
الأمر مصلحة سياسية أو إدارية. 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -18) 


وفهم صلوات الله عليه من حصر العدد الأعلى بالسبعين احتمَالَ أنَّ الزيادة على 
السبعين قد ثُفِيد مَنْيستغْفْرٌ لهم» ولو بتخفيف العذاب عنهم . 

وقد سبق أن أنزل الله في سورة (المنافقون/ 77 مصحف/ 1١4‏ نزول) قولّةُ 
لرسوله بشأن المنافقين: 

«سَوَآء عليه انتغمزت لَهُدا ل صيرح نينف راط إنَ هه 
لد ى القرملتسقيت ©4. 

وسبق أن أَنْزْلٌ قبل هذه الآية في سورة (الممتحنة/ ١‏ مصحف/ 4١‏ نزول) 
قوله خطاباً للرسول والمؤمنين : 

« كذ عَتتْلك أتوأ ع فورمر واد سمرذاللتري: بتاك سم 
اتوم و وتنا بتكم دوه واإنضسة داح مث ايه 
يندم ل تدك وماك لضن اهبلك 
ترق ته 4. 

فوجههم لانّخاذ إبراهيم والذين معه أسوة حسنة لهم باستثناء وعد إبراهيم أباه أن 
يستغفر له. فَدَّلٌ هذا على أن المؤمن لا يسأل الله أن يغفر لكافر. 

لنَ مُوْضُوعَ المنافقين يختلف عن الكاففرين الصّرحاء, باعتبار أن لله جعمل 
معاملتهم في الإجراءات الدَّنِيِويَة كمعاملة المسلمين يحسب ظاهر انتمائهم إلى 
الإسلامء ما لم يُنزِل نص صريحٌ بخلاف ذلك. 

والدليل على هذه المفهومات التي فهمها الرسول ي. ما رواه البخاري عن 


عبد الله بن عمرء قال: 
لما تُوفِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِيّ جاء ابنهُ عبد الله بن عبد الله إآ رسو اله 4# 


يفردرا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 

نما غَيرني الله فقال: (الْتَفْفز لَهُمْ أؤلا تستَففز لَهُمْ إن تَستعِز لهُمْ سُبْعِينَ 
َر فَنْ يَْفِرَ اللّهُ لهم» وَسَأَزِيدَهُ على السَبِعِينَ . 

قال: إِنْهُ منافق!! 


قال: فصلَئ عليه رسول الله وَل فأنزل الله: 


000 اا 0 0 


(وَلاضلْع أو همات لْدَأولاطهمَ لقره اندرو أ يأ ورسوله مانأ 
وَهْمتَسِقُوت 4 [التوبة]. 
فتح الباري رقم الحديث (47170) 
وما رواه البخاريٌ عن عمر بن الخطابء أنه قال: 
لما مات عبدُ الله بنٌ أَبِيَّ بن سَنُول دجي لَهُ رَسُولُ الل 8 ليِلِيْ ليو فلمًا 
قامَ رسول الله 6 وَثَيْتُ لَه فقت : يا رسَولَ الله. أنْصَلَي على ابن أَبِيّ وقد قال يوم 
كذا: كذا وكذا؟! أَعَدُدُ علي زْلَه0. قبسم رَسُولُ الل ف وقال: 


حر عي يا حمر . 

فلمًا أكْثَرِثُ عليه قال: 

ني خُيْْتُ فَاختَرْتُ» لو أَغلمٌ أني إنْ زذتْ عَلْ المْعِينَ يعفر له لذت غليهاه. 

قل: فصن عليه ُو اله قة» كم الضرق» فلم يحت إلا يرأ حل تلت 
الآيَةٌمِنْ يَرّاة: ورلا نَل على أخد ينْهُمْ مات أبدا... إلى قوله: وهم 
فَاسِقون» . 

قال عُمر: «فْمَجتُ بعد ِْ جُرأتي على زسُول اللو قف واللهُ ورسُوله أغلم». 

وروى الطبريّ عن الشعبي أن النبي د قال: «فانًا أستَعْفرٌ لَُمْ سَبْعِينَ وسْبْعِينَ 
ين 


وروي عن قتادة. ومجاهد. وعن هشام بن عُروة عن أبيه. أن الي ك4 فال: 


(1) يشير إلى مثل قوله : «لا تنفقرا على من عند رسول الله» وقوله: «ليخرجنّ الاعز منها الأذل» . 


اإزذنانا 


العقد الأول من النص (4*) من سورة (التوية) الآيات من (41--44) 

«قَذ خيرني ربِي فَوَاللهِ لين عَلَى السُبعِينَ. 

قال ابن حجر في الفتح: وهذه طرق إن كانت مراسيل فإنَ بعُضَها يَعْضدُ 
بعضاً(). وذكر عن الواقدي. أن مجمع بن جارية قال: ما رأيت رسول الله يك أطال 
على جنازة قطّ ما أطال على جنازة عبد الله بن أَبِيّ من الوقوف. 

قال ابن إسحاق في المغازي: «حدثتي الزهري بسنده قال: فما صل 
رسول الله و على منافق بعده ولا قام على قَْره َب قَبََهُ اللَّمُ. 

ونقل ابن حَجَر عن الخطابي أنْه قال: إنْما فعل النبيّ 6 مع عبد الله بن أبيّ 
مافعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدّينء ولشطبيب قلْب وَلَدِهِ عبد الله 
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الرجل الصالح. ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم. فلو لم يُجِبٌ سؤال ابنه» 
وترك الصلاة عليه قَبْلَ ورُود النَهي الصريح لكَانَ سُبْهُ على انه وُغَارأ عَلَىْ قومهء 
فاستعمل أحْسَنْ الامرينٍ في السياسةء إلى أن نُهِيَ فالتهئ . 

أقول: 

هذا الذي ذكره الخطابيّ فهم سديد, وما قول عُمُر رضي الله عنه للرّسول: 
نْصَلّي عَلَيْهِ وقد نَهَاكَ ريف أن تُصَلْيْ علَيه؟!». فقد بناه على ما فهمه هومن قوله 
تعالى : طفن يعفر الله لهُمْ» أي: فلا نستغْفِرٌ لهم, والنهي عن الاستغفار يلزم منه 
النهي عن الصلاة عليهمء وقد أبان الرسول و لِعُمْر أن الآية نَفِيدُ التخيبر بين 
الاستغفار وعدمه بالنسبة إلى المنافقين, ولا تُفِيدٌ النهي عن الاستغفار» ولو كان الل 
لا يغفر لهم؛ فالعمل بظاهر أحوالهم فد نكون له مصلحة غير تحقيق المغفرة لهم . 

ودلت الرّوايات الأخرى على أن الرسول 9 فهم من تحديد «سبعين مرّة» 
احتمال أنْه لو زاد على السبعين لنفعهم ذلك ولو بتخفيف العذاب عنهم وهذا يدل 
على أن الاصل في العدد إرادة معناه. فيبقئ المقهوم المخالف أمراً مسكوتاً عنه؛ 
والْمسكوتٌ عنه محتمل أُمْرْيْن: أن يوافق حكم العدد المذكورء وأن يخالفه . 

وبعد أن أبان الله عر وجل أنّه لا يغفر للمنافقين ولو استغفر لهم الرسول سبعين 


(1) فتح الباري ص 776 من الجزء الثامن. 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبْان أحداث غزوة تبوك 
مرّة. أبَانَ سبّبَ ذلك. فقال تعالى: 

لابج كَمَر اب ورَسْوِهوَأَكايبرى القومالمسِقِينَ )4. 

ؤدَلِكَ): 

المشارٌ إليه ما تضمّنه قول الله تعالى : ظفَلنْ يَغفِرَ الل َهُمْ» . 

ميم كدر وأ أنوورسولو. >: 

أي : بسبب أَنّْهم كُفَرُوا بالله ورسوله . 

ورَئهلايرى الْتَومَالَْسِقِنَ (©4: 

أي: لوغفر الله لهم وحُمْ ارون فاسفُون لحان ذل مسار أ بِالمْمِنَ 
الْمَمْدِيينَء ولكان ذلك هدايةٌ من الله لهم. أي : حكُما منه انهم قَدْ سَلكُوا ملك 
الهداية, على خلاف واقع حالهم؛ ولو كان ذُلِكَ عن طريتٍ المغفرة» والله لا يحكم 
للمجرم بأنه مسلمء ولا يحكُمٌ للكَافٍِ الفاسق لَه ذو هداية, فهذا الحكم مناقضٌ لواقع 
حالهم. 

الفاسق: هو الخارج عن طاعة الله خروجاً كلياً إيماناً وعملاً. ف (أل) للكمال. 

وهذه الجملة هي من متممات بيان سبب عدم مغفرة الله للمنافقين. أي: 
فالسبب يرجع إلى أمرين: 

الأول: أنّْهُمْ كافرون بالله ورسوله. 

الثاني : أنَّ الله لا يجعل الكافر الفاسق ذا هداية فهو لا يحكمُ إل بالحقٌّ. 

# #6 ة#» 

* قول الله عر وجل: 

دكيع الشككثرت يتتمرمم نلك وشول الومأيجهثو يز 
َسيل لواو انوأ ا ْمَك للد حر كاهو 


ضعو اواك جَرَيما كوا بككيبون © ون يَجَمَلك أمَعل م 


نازوا 


العقد الأول من النص (76) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --68) 


مم 0 د حورج مش وام أبداولن تتنيلوا رى عدرا كرض بشر 
تق تال © وال ور و31 2601م 

َ 0 ا مولح ركذم 

ببدم ياف الدبَاوكرْع يضم وُه كوه 4)2. 


# ة#» 


القراءات 

* قرأ جمُهور القراء العشرة: [مُعِيَ أبدً] فح ياءِ الْمتكلّم . 

وقرأ شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف: [مُعِي أبد] بإسكان الياء. 

والقراءتان وجهان لنطق ياء المتكلم عند العرب. 

* وقرأ جمهور القراء العشرة: [مِْي عَدُوَ] بإسْكَانٍ ياء المتكلم . 

وقرا حفص فقط: [مُعِيْ عَدُوًَ] بفتح ياء المتكلم . 

اشتملت هذه الآيات على ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل: تضمُّنْ ببان ثلاث ظاهرات من ظواهر المنافقين النفسية: 
والسلوكية مع أحداث غزوة تبوك, وهي ظاهرات لم يُسْبق الحديث عنها في السورة: 

الظاهرة الأولى: أنّ الذين فَعَدُوا عن الخروج إلى غزوة تبوك؛ بَعْدَ أن خرج 
الرسول والمؤمنون معه إليهاء فرحوا بقعودهم. وفرحوا بمكان ُعودهم الذي وجدوا فيه 
الظلٌ والانس والآمْنَ والعيش الذي لا مشقة فيه وفرحوا بزمان قعودهم إذْ كان الزمان 


زمان حر شديدء والمريع فيه أن يسكن الإنسان في مكانه الظليلء لا أن يخرج 
مجاهداً. ويعرّض نفسه لتحمّل المشقّات . 


الظاهرة الثانية : أنهم كرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
الظاهرة الثالثة: عه كوا كوه مو يتين يف حت ا 
المسلمين أو من إخوانهم المنافقين. بقولهم لهم : لا تفِرُوا في الحرٌ. 


إفننا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


وقد جاء بيان هذه الظواهر الثلاث في الآية (41). 

الفصل الثاني: : نُضَنَ إنذار المنافقين بعذاب مؤجل إلى يوم الدين» وعذاب 
معجل» جزاء تخلفهم عن واجب الجهاد الذي أَبروا به في غزرة تبوك أ إلزام لا أمر 
ندب» وجرا تثبيطهم المسلمين عن الخروج. 

فالجزاء المؤجل جاء بيانه في الآيتين:  41(‏ 88) والجزاء المعجّل جاء بيانه 
في الآية (40. 

الفصل الثالث: تضْمُنْ توجية رمات تناه لرسوله حول ما ينبغي أن يقوله 
لهؤلاء المنافقين المتخلفين المثبطين. وما ينبغي أن يعاملهم به. وما ينبغي أن تكون 
عليه مشاعره نحوهم . 

والتعليمات الموبجهة للرّسول تعليمات موججهةٌ لسائر المؤمنين. ولا سيما ؤلاة 
أمورهم . 


وقد جاء بيان هذه التعليمات في الآيات (87- 44- 80). 
موءع 


التدبر 

قول الله تعالى: 

«قرع الْمُحَلْبِمَقَعَدِِمْسِقَرَسْو لَه ». 

«ترع»: 

الفرحٌ السرّور والابتهاج. وهو حالة نفسية من مشاعر السعادة يُحسُ بها الإنسان 
في داخله. إذا حظي بما هو محبوب لديه. 

دالْمُحَلفُوتَ » 

أي : الْمُؤْحْرُونَ في منازلهم وراء الخارجين إلى الجهاد في غزوة تَبُوك . 

تقول: خلف فُلانٌ خادِمة في الدار وسافر إذا أخُرَهُ أو جَعَلَهُ خَلْفَهُ. 


وسمَاهُمْ اللَهُ «مُحَلِينَه باسم المفعول للدّلالة على أن من تخلّف عن خير عظيم 


ا 


العقد الأول من النص (4") من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


بإرادته فهو في الحقيقة الْممْروك 3 التارك الْمْهُجْورٌ لا القاجرء وقد أدرك المتنبي 
هذا المعنى بابداعاته الفكريّة الأدبية فقال لممدوحه سيف الدولة: 


إذا تَرَحلك عَنْ قُوْم وَفُدْفَتَرُوا أَذَْلانْمَرِفَهُمٌ فَالرَاجِلُونَهُمْ 
(َيمتْعدهم): 
الْمَقُمَدُ يَصْلّح أن يكون مصدرا ميميَاً بمعنى القعود, ويَضْلُحُ أن يكون اسم 
مكانٍ القعود. ويصلّح أن يكون اسم زمانٍ القعود. 
ويمكن حملَهُ هنا على هذه المعاني الثلاثة, إذ المنافقون قد فرحوا بقعردهم 
وعدم خروجهم إلى الغزرة. وفرحوا بمكان قعردهم الآمِن الرَحْي الظليل» وفرحوا 
5 لأنّ الوفت قد كان شديد الحرّء والخروج فيه للجهاد في سبيل الله عمل 
فتخصيص زمن الحر بجعله زمن قعرد مر يفرح به المنافقون. 
وِجِلسَرَسُولِاتَ »: 
جلاف: يأني بمعنى بعد يقال: جاء 


لاله أو قَعْدَ جلافة. أي: بَعْدَه. وياتي 
بمعنى المخالفة أي : المضادة يقال لغة: خالفَهُ مخالفةً وخلافاً. إذا عمل عملا ضدّ 
عَمْله أو أمره. وهذان المعنيان يصلحان هناء فالمنافقرن فَعَدُوا بعد انصراف الرسول 
إلى غزوة تبوك فلم يلحقوا به. وعلى هذا تكون كلمة [جلاق] منصُوبةُ على الظرفية . 


وهم أيضاً خالفوا الرسول في قوله وعمله. وعلى هذا تكون كلمة [خلاف] 
منصوبة على أنها حال. أي: فرح المخلّفون بمقعدهم مخالفين رسول الله » أو صفة 
لمفعول مطلق محذوف, أي: فرحوا بمقعدهم فعودا لاق رَسُول لله, وهما على 
تأويل المصدر بمشتقٌ» أي: على تأويله باسم الفاعل. 

هذه الظاهرة الأولى من ظواهر المنافقين في بيانات هذا النصّء وهي فرحهم 
بالقعود وعدم الخروج مع الرسول إلى غزوة تبوك؛ وفرحهم بأنهم تمكنُوا من مخالفة 
الرسول باصطناع المعاذير الكواذب. 

#* # ة#» 


يننا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وفيرهم بان أحداث غزوة تبوك 


* قول الله تعالى: 

(وكيمرا هد مود وَآشمَف سي لل »: 

وهذه هي الظاهرة الثانية من ظواهر المنافقين في بيانات هذا النص. وهي 
كراهينهم في نفوسهم أن يُجِاهِدُوا في سبيل الله سواء بأموالهم في إمداد من يريد 
الجهاد ينفسه, لكنه لا يملك ما يله أوبانفسهم بالخروج على نفقة غيرهم؛ 
أوبهما معا. 

كُرهُ الشيء: حالة نفسيّة من آثارها الَورٌ منه والابتعادٌ عنه. 


فهؤلاء المخلّفون المنافقون اجتمعت في نفوسهم وقلوبهم رفتاق: 

الأولى: فَرَّحْهُمْ بان يقعدوا في مكان طريٌ آبنٍ وزمانٍ شق فيه السفر, بَعْد 
خروج الرسول للجهاد في سبيل الله. وفرَحُهُم باهم آِئُون من معاقبة الرسول لهم على 
مخالفتهم له. بتلفيق المعاذير الكواذب» وقبول الرسول لها معاملةً لهم بحسب ظاهر 
أحوالهم . 

الثانية : : كراهيهُمْ هُمْ أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فعا أو بواحدٍ 
منهما لأنهم لا يؤمنون بِجَذْوىئ هذا الجهاد لكفرهم بالرسول ويوم الدين. 

وهاتان الرذيلتان لا تجتمعان في قلب مؤمن صادق الإيمان. 

* فقول الله تعالى : 

< وكالوالاتفرواف ار »: 

هذه مقالة نفر من المنافقين كانوا يثبطون الناس بها عن الخروج مع الرسول 6 
في غزوة تبوك. كما سبق لدى استعراض ملخخص الغزوة . 

وقد سبق شرح النفر لدى تدير الآية )4١(‏ من هذا النص من سورة (التوبة) . 

وسبق لدى استعراض ملخخص غزوة تبوك أنها قد كانت في وقت شديد الحرٌ؛ 
وفي ظروف عسيرة صَغْبة . 

# # *# 


لغيف 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -4ة) 


* قول الله تعالى: 
مرجت لد تَكيرأي. 
لله بهذا لبان سول كل مؤمن يَجدٌ مُناسُ وات ضح الْمُحَلُقِينَ عن 
الأسول تدا الح مع أن التكليف للخروج معه قد كان عزيمةٌ وأمرا واجبأء باستثناء 
أهل الأعذار 0 لإنذَار المخَذَلِين المنْطين عن الخر فج من المافتين» أن 
00 ومُحوفاً: اجهنم التي يسن التعذيبٍ بها عصلةً ال ورسُولِِ 
يَسْتَجِقٌ الخلودّ فيها الكافرون والمنافقون أشدُ حر من حر الصّيف الذي موا أن 
ل فيه, فلم يَفْعلُرا. 
بعد هذا التعليم قال الله تعالى : 
0 
دل وايَتَهْدَ 40. 
دلو هنا يُمْكِنٌ أن يكون لبيان أنَّ ماجاء بعدها أثمرٌ محبُوبٌ لصاحب القول 
مرغوبٌ فيه. والمرغوبٌ فيه إذا كان بعيد المنال كانت الرَّعْبةُ فيه تمنْيأً. قال علماء 
العربية: تأتي «لوة للتمني 
وعلى هذا فالله عزّ وجل ييّن أنه يحب لهم في رحلة امتحانهم أن يفقهوا حقائق 
ماهم فيه حتّىْ يكون بِفْههُمٍ دافماً لهم لطاعة الله ورسوله. والتخلص من الكفر 
والنفاق» والقيام بواجب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله؛ وْصْرَة دينه ونشره 
الفقه: الفّهُمُ والفطنة. ويُستعمل للدلالة على العلم يبواطن الأمور وخفاياهاء 
والبحث عنها للتوصل إلى معرفتهاء فهو اخصٌ من مطلق العلم . 
ويمكن أن تَكُون دلَوْه هنا شرطية, وعلى هذا فجملة الشرط هي: [كُانوا 
يَفْفَهُون] أما جواب الشرط فَمَحْدُوف يُدْرَك بادنّئ تأقل في الكلام السابق, والتقديرٌ: 
لَمْا كفروا ولّمًا نافقواء ولْمَا عُصَوًا. 
# #» # 


* قول الله تعالى : 


7” 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبْان أحداث غزوة تبوك 

مضع واكم ركيم يبود © ». 

اللآم في لَفَليضْحَكُواه وفي ريكاب هي لام الامر, ولكن لا يراد من الأممرٍ 
التكليف هناء فصيغة الأمر هنا مستعملة في معنى غير طلب القيام بالضحك والبكاه. 

وبالتامل نُذرِكُ أن الآمر في طِفَلْيِضْحَكُوا قليلاه للتهديد بالعذاب الذي سينزل 
بهم فبحعلَهُمْ يبكُونَ كثيرأ. وفي هذه الجملة محذوف تقديره: فلِظْحَكُوا اليم ضَجكاً 
قليلاً اغتراراً بما هم فيه . 


وندرك نضا أن الأمر في [وَلْيكُوا كثيرً] هي للتهُديد أيضاً بالعذاب الشديد الذي 
سينزل بهم فيجعلّهمْ مضطرين إلى أن يَبكُوا كثيراً يوم الدين. وفي هذه الجملة 
محذوفٌ تقديرهُ: وليْكُوا يوْمْ الدين بكاءً كثيراً مما ينْزل فيهم من عذاب جزاءً بما كانوا 
في الحياة الدّنيا يكسبون من شر وإلم وكْرٍ ونفاق. 

ويْمْكِنُ أنْ تكُونَ هذه الجملة الثانية ْيأ عما يقال بشأنهم يوْمْ اين حينما 
كن فعلاء وهُمْ في جهنم يُعَذيُون جزاء بما كانوا َْملُون في الحياة الدنياء وصيغة 
الأمر على هذا نكون للتيئيس من الخلاص. أي: مهما تابعوا بكاءهم فلا خلاص لهم 
مما هو مقررٌ لهم من عذاب على نفاقهم وتثبيطهم للمؤمنين عن الجهاد في سبيل الله . 


# # # 
* قول الله تعالى لرسوله: 


و يتبث رالشور لقثو تفلي ©4. 

يقال لغةّ: رَجَمْ إلى بل أؤقومه» إذا عَادَء ويُقالُ: رجَمَه الله إل ليو أو قؤيف 
إذا أعاده» قالفعل يستعمل لازماً ومُتغذياً. 

ِل طَلَمَوَ ينهم »: 

أي : إلى طائفة من المنافقين, الطائفة: الجماعةٌ والفِرْقَة. وَيْطلنُ لفظ الطائفة 
على الواحد فأكثر. 


لذانا 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوية) الآيات من (41 -48) 


وفي قوله تعالى : «إلئ طَائفة مِنهُمْ» إشارةٌ إلى أن بعض المنافقين المخلّين 
عن غزوة تبوك سَمْْرِكُه مه قبل أن يرجع الرسول 6ف من غزوة تبوك إلى المدينة. 
وظاهر أن هذه الآية نزلت على الرسول يق أثناء سفره وفبل عودته من الغزوة. 
في هذه الآية بين الله عزّ وجل لرسونه العمل الإداريّ والسياسيّ الذي ينبغي 
أن يعامل به المنافقين المخلفين بأعذار كاذبات عن الخروج معه في غزوة تبرك» إن 
أعاده الله إلى المدينة: وبقي في المدينة طائفة منهم. أي: ودعا المسلمين إلى 
الخروج لغزوة أخرى مجاهدين بأموالهم وأنفسهم . 


ولمًا كان أجل الرسول يك قد اقترب. وفد علم الله أن غزوة تبوك هي آخِرٌ الفزوات 
التي يخرج فيها الرسول قائدا لها بنفسه. جاء في الآية استعمال حرف الشرط «إذ» 
الذي يدملٌ على الامر المسسّبعد وقوعُه؛ أو الذي لا يُرْجَىْ وقوئمة؛ فجملة الشرط عي 
كُُ الكلام المتضمّن رجوعه إلى طائفةٍ منهم ودعوته إلى خروج, آخْرَبَكُون هو قائده 
واستتذائهم أن يخْرّجُوا معه, وهذا لم يحدّتُ في الواقع . 

أما التصرف الإداري والسّياسيّ الذي أمر الله رسوله أن يعاملهم به وهو في 
الحقيقة أمرٌ أيضاً لخلفاء الرسول وآئمة المسلمين من بعده. فيتلخَصٌ بعزلهم عزلاً تام 
عن جيْش_الْمُسْلمين. فلا يُدْعَوْنَ إلى الجهاد. ولا يُوْْنُ لهم بأن يخرجوا مع جيش, 
مجاهِدٍ في سبيل الله. 

وهذا العزل شي بعزل الْذين عاهدرا الله م مِنْهُمْ قائلين: ين آنانا لله منْ نّْ فَضَلِهِ 
مدن وََنكُويْنَ من الصَالحينء فلَمًا آتاهمٌ الله من فَضْلِهِ وأَناهمْ بَجُواء فلم يَِذُُوا 
ما فرض اللَهُ عليهم في أموالهم منْ زكاة. فعرّلهم الرْسُولُ عزلاً ناما عَنْ مُشَاركة جماعة 
المسلمين في صندوق الصدقات العامة؛ كما سبق بيانه لدى تدبر الآيات من 
(لا لاش 


وكلٌّ من الْمَؤْلَين مُوْمنْ فيل الَْزْل. الجزئيّ عن جماعة المسلمين؛ في 
مجالات محدّدة. توطئةٌ لطردهم طرداً تامًا من جماعة المسلمينء إِذًا أضَافوا إلى هذه 
الكبائر أموراً أخرئى أشباههاء ليس لها في الاحكام حدودٌ شرعيّة يُعاقبون بها. 


نننا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم بان أحداث غزوة نبوك 


وفي توجيه قرار عزلهم عن جيش المسلمين علّم الله رسوله أن يقول لهم أربع 
مقالات: 


المقالة الأولى : 

< لَعَرجُام ينا : 

أي : لَنْ تخرجوا مي مجاهدين مقائلين في سبيل الله أبداً. 

هذه أوأئ مواد قرار العزل. وهي تدلٌ على منعهم من الخروج مع جيش 
المسلمين للقتال على سبيل التأبيد. 

المقالة الثانية: 


ع. 000 


ون تاوعدو »: 

أي : ولَنْ أشمخ لَكُمْ بأَنْ ُقَابِلُوا معي عَدُواْ أبدا أيضاً. ولْوْ خرجتم بغير إذني » 
أودَاهَم العدُرُ مواقعنا كُونَ أن نخرج إليه غُراةً. 

وهذه هي الماّة الثانية من مواد قرار العزل. وهي ندل على منعهم من المشاركة 
في القتال. على أيّة حال, ولو دون خروجهم مع جيش الجهاد المقاتل. 

المقالة الثالثة : 

رض ضير بالفعود أوَلّمزّقَ4: 

في هذا القول بيان السبب الداعي إلى توجيه ماني العزل الأولى والثانية» وجاء 
التعبير هنا انهم رضوا بالقعود عن الخروج للقتال مع الرسول في أوّل مرّة وبجه الرسول 
فيها امرأ إلزامياً بالخروج معه؛ بَْذَ أن كانت الدعسوات السابقات للخروج ممه على 
سبيل النْدْبِ والتحريضء لاعلى سبيل التكليف الإلزامي: وقد سبق أنّْ أبان الله أنهُمْ 
فْرحوا بمقعدهم لاف رسول الله. وكَرِمُوا أَنْ يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله فذَلَ على أن المراد من رضاهم بالقعود أوّل مرّة. هو مايشمل فرحهم 
بمقعدهم, وكراهيتهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 

ولا شك أن هذه الحالة النفسيّة لهم تتنافئ مع الإيمان» فهم بسبب ذلك 


يذنا 


العقد الأول من النص (4”) من صورة (التوبة) الآيات من (41 --42) 


يستَحِمُون العزل عن الجيش» والعرْلٌ عن مقاتلة أعداء الإسلام والمسلمين» لأنّهم 
لا يدون المسلمين إلا َبَالاً. 

المقالة الرابعة: 

«تاقمثرأمما تلفي »: 

الخالِف: يُطِلَنُ على العاصي الكثير الخلاف؛ ويطلق على الفاسد من الناس 
الذي لا خير فيه. 

أي : وبما أنكم رضيتم بالقعود خلاف رسول الله عند أوّل إلزام لكم بالخروج 
معه مجاهدين, ففرحتم بمقعدكم , وكرهتم أن تجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فافْعُدُوا 
مع العصاة الكثيري الخلاف, ومع الفاسدين من الناس الذين لا خير فيهم. وفي هذا 
إشعار لهم بأنهم قد شَفُ سَلوكُهُمْ عَنْ كُثْرِهم, فالفاسد الذي لاخير فيه يرجح كونه 
كافرأء بل هو كافر باطناً. ولو لم تصلْ تصَرَّفانُه إلى إدائته بالكفر ظاهراً وإقامة حدّ 
المرنَدٌ عليه. 

وهذه المقالة من قرار العزل مادّة توبيخ وتقريع وتشهير بما يُشْعَرٌ بعزلهم 
وفضّلهم عن جماعة المسلمين في مجال الجهاد. الذي هو مقدٌّمة لفصلهم وعزلهم 
كلَياً عن جماعة المسلمين في كل المجالات. 

»# # © 

* قول الله تعالى لرسوله: 

«ولاشز سل حكنت آداط لقره كردأ ةسوله وما 
َف 5 ستوب (40. 

هذا خطابٌ للرَسُول إذْ قذ أعلمه الله بأشخاص المنائقين يومئل. ويِلْحَيُ به كل 
من عرفَهُمْ أوعرف بعضاً منهم بإخبار الرسول. أو بدلاثل الامارات والععلامات القولية 
والفعليّة. 


واشتمل هذا الخطاب على الإلزام بمعاملتهم بعد موتهم معاملةً الكافرين 
الصّرحاء. من قبل, من عَلِمْ حالهم ولو بالدلائل التي تُفِيد لَب القن فكيف بمنْ عَلِمَ 


انا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم بان أحداث غزوة تبوك 


خَالْهُمُ يقيناً عن طريق الوحي. كالرّسُول 3# وكحذيفة بن اليمان الذي كان صاحب 
سر رسول الله 3 في المنافقين. 

وقد سبق لدى تدبر الآية )8١(‏ بيان سبب نزول هذه الآية (84). 

والبيان في هذه الآية اشتمل على تكليفين وعلى بيان السب لما جاء فيهما: 

التكليف الأول: لهي عن الصلاة على أحد مات من المنافقينٍ نهياً ابدياء 
والصلاة تَشْمْلٍ الصلاةً ذاتٌ التكبيرات الأربع. الني يتخللها الدعاء للميّت, وتشمل 
الدعاء له بالمغفرة والرحمة ولو في غير هذه الصلاة الخاصة؛ لان الذعاء يدخل في 
عموم الصلاة لغة؛ فقال تعالى: 

« وَلَاصَل عله أحلر. 2 عَنْم مات بدا . 

التكليف الثاني: النَهْيّ عن القيام على قبر أحدٍ من المنافقين, وهذا النهي 
يشمل الوقوف على قبره للدعاء له. والقيام بمهمّات دفنه وإصلاح قبره. وهذان هما 
الاحتمالان الّذان أوردهما المفسّرون. ورججح بعضهم الأوّلء لان الرسول كان يقف 
على قبور المسلمين ويدعو لهم . 

أقول أما الاحتمال الأول فيدخل في عموم التكليف الأول وهو النهي عن الصلاة 
عليه إل إذا حملنا الصلاة على الصلاة ذات التكبيرات المعروفة بالصلاة على 
الميت. وأمًا الاحتمال الثاني فيقتضي تخصيص النْهُي بالرسول 486, لان الميت لا بد 
من دفنه» ولو كان كافراً صريح الكفرء فمن مات بين المسلمين ممّن ظاهره الإسلام» 
فالمسلمون مُطْألْبُون بدفته مهما كان شأنه. ولو كان منافقاً معلوم النفاق . 

ولكن يوجد احتمال ثالث وهو القيام على قبر المنافق؛ بمعنى المكث عنده 
طويلاً. إذ المطلوبٌ من المؤمن إذا مر على مقابر الكافرين أوزارهاء أن لا يمكث 
عندها طويلاء بل ينغي أن يشر الخطو ويتجاوزهاء لأنها مواطن موبوءة بالتفوس 
المعذّبة التي تتنزّل عليها اللّعنة من الله وملائكته. باستثناء أحوال خاصة كزيارة 
الرسول 5 لقبر أمه. 

ولذلك لما مر الرسول وك بالحجر (وهي مساكن لمود) ومعه المسلمون في غزوة 


46 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوية) الآيات من (41--944) 


تبوك؛ غظئ وجهَهُ بثوبه. واستحتٌ راحلته رع ثم قال: لا تتدخلوا ييُوت الَذِين 
ظلموا إلا وأنتم باكون» خَوْقاً أن يُصِيكُمْ بل ا اصابهم . 

وقد جاء في اللغة استعمال قَامٌه بمعنئ وقَفْ وثَبْتَ فلم يتقدُمْ ولم يتأخر وهذا 
المعنى هو أحد معاني هذا الفعل, ففي قوله تعالى: : وَرَإذًا أظلم عَلَيِهِمْ قامراع. 

قال أهل اللَعْةٍ والتفسير: قامُوا هنا بمعنئ «ثَفُوا ويّسُوا في مكانهم غَيْرَ متْقدْمِينَ 
ولا متاخرين. 

وبعد بيان التكليفين أبان الله السبب لما جاء فيهما فقال تعالى : 

ٍإمَممكَروا ريهوم وهم وت © 4. 

كلام مستأنف في أسلوبه اللفظي» ولكنّ إراده عقب التكليفين السابقين؛ مع 
ملاحظة الروابط الفكرية., وسوابقٍ المفهومات القرآنية, 2 بقوة وْة الكلام المقترن 
بأداة من أدوات التعليل . 

فالسبب في توجيه الأمر بعدم الصلاة على من مات منافقاًء وعدم القيام على 
قبره كوئُه كفْر بالله ورسوله. واستمَرٌ كذَلِك طَوال حياته حت مات وهو فاسقٌ فسقاً من 
دركة الكفر, رَقَدْ قضئ الله بحكمته أن لا يَغْفِرْ لمن مات كافراً. ولر كان كُفَرُهُ من 
أخفٌ دركات الكفرء وهو الشرك. 

الفسق: هو العصيان والخروج عن الحقْ والواجب وأوامر الله ونواهيه. وهو 
مصطلح إسلامي» مأخوذ من قول العرب: فُسّقت الرْطبةُ إذا خرجت من قشرنهاء 
ومعلوم أن الرطبة متى خرجت من قشرتها تعرّضت للفساد السريع . 

وللفسق دركات. أخمّها يكون بارتكاب المحرمات؛ أو ترك الواجبات مع سلامة 
الإيمان والإسلام, وأشدّها وأخسُها يكون بالكُفْرٍ بالله ويما جاء عن الله جحوداً وعناداً 
رإصراراً على الباطل واتّباع الهرى . 

يُحْمَلُ لفظ الفسق ومشتقاته في النصوص على الذركة التي تقتضيها القرائن» 
من سرابق الكلام ولواحقه . 

فقد تقتضي القرائن أن يكون المراد من الفسق في النصٌ المعاصي الي 


لذن 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبْانَ أحداث غزوة تبوك 


لا تتفض الإيمان والإسلام. فَيُحَمْلٌ عليها. 

وقد تقتضي القرائن أن يكون المراد من الفسق في النصٌ المعاصي من دركة 
الكفر, فيكون مساوياً للكقر عندئذ. وأكثر ما استعملت هذه المادة في القرآن للدّلالة 
على الفسق من ذركة الكفر. 

* #*# 
* قول الله لرسوله ويلح به المؤمئون: 
02 عر 5 0 20-7 ع ل 

وولاتتينة أتوكوأرل هم إئمار لممحا لازم َأطهع 
مف كين ©4. 

سبق شبيه هذه الآية مع اختلاف في بعض ألفاظها. وهي الأبة (00) من 
السُورة وهي قوله تعالى فيها: 

اراد إنمِوداَدلِمَدْبهُم يبا فى الحيزة لدي 
يزع قَ شه كفن 4. 

ا قذرناء ويِحْسَنُ بنا هنا أن نبحث عن الغرض 
من إعادة الفكرة التي اشتملت عليها الآيتان. وأن نتدبر دلالات القروق اللفظية بينهما. 

لا يَحْسْنٌ أن أعيد هنا ما سبق شرحه وبيانه وتفصيلُه هناك بل ينبغي أن أقتصر 
هنا على ما يمكن إضافته إلى ما سبق . 

يبدو للمتدبّر أن الآيات لما بدأت تنزل في سورة (التوبة) تباعا بشأن المنافقين» 
الأمر الذي يُشعر بان الموجة الرَيّاني قد أل في سياسة كشفهم ونضحهمء ٠‏ تمهيداً 
لعزلهم عن المجتمع الإسلامي؛ تحرّكت نفوس المؤمنين ناظرةً نظرات إعجاب 
بأموالهم وأولادهم. أي : إذا كان أمرهم كذلك. فَلِمْ يُمدُهُمْ اللَهُ بالأموال والأولاد؟ 

فانزل الله عزْ وجل عقب تحرّك النفوس بهذه المشاعر قوله خطاباً لرسوله: 

انتيب أنومزولاأوتشف». 

فجعل الخطاب مبدوءاً بحرف العطف (الفاء) التي ندل على الترتيب ممع 


4 


العقد الأول من النص (5) من سورة (التوبة) الآيات من (48-41) 


التعقيب, ووبّه الخطاب للرسول. وهو خطابٌ لكل مؤين حصل لديه هذا الشعورء 
وجاء الخطاب على طريقة الخطاب الإفراديّ ليكون أوقع في نفس من تحرّك لديه هذا 


الشعور المصحوب بالتساؤل . 

ولمًا كانت نظرات المعجبين تتجه مرّة لأموال المنافقين؛ ومرّة أخرى لأولادهم, 
جاء فيها إعادة حرف النفي (لا) فقال تعالى : 

ؤنَاميبْك أتَولْهرولاأوْلدهم). 


كلم 


وجاء ني هذه الآية قوله تعالى : طِلِيعَذْبُهِم بهاه بإضافة 0 ارق للدلالة 
على أن مفعول [يرِيدُ] محذوف, والحذف يقتضي إرادة أشياء كثيرة مختلفة يريدّها الله 
عزرجل كمتاعب جمع الأموال, ومتاعب حمايتها وحفظها. ومتاعب الخوف عليهاء 
وآلام تعرّضها للمتالف والخسارات» ونلطِ أصحاب المطامع عليهاء إلى غير ذلك. 
وكمتاعب عقوق الأولاد. وأمراضهم. ومشاكلهم الكثيرة. وموت من يموت منهم . 
وجاء في هذه الآية قولّه تعالى : في الْحَْاةٍ الدُنيا4 مُصَرّحاً فيها بلفظ الحياق. 
للنصٌ على أن تعذييهم يكون وهم أحياء في هذه الدنيا قبل الرحيل عنها بالموت. 
والدخول في أول منازل الآخرة. 
وتتابعت بعد هذه الآية الآياتٌ تتنرّل بشن المنافقين» فضيحةٌ وإنذاراً وتهديداً 
وتوبيخاً [في سورة (التوبة) ] وظلّت بعض نفوس المؤمنين تتحرك ناظرةٌ إلى المنافقين 
نظرات إعجاب بأموالهم وأولادهم. فدعا هذا إلى إنزال الآية (80). وقال الله تعالى 
فيها: 
«زاظيجة انو وارلفزي. 
فلم يجعلها مبدوةة بالفاء. بل بحرف العطف (الواى لان النهي هنا قد جاء 
تأكيداً للنهي الأولء مادام بعض المؤينين لم يصرفوا عن أنفسهم هذا الإعجاب» 
اقتناعاً بما دلّت عليه الآية السابقة. 
ولم يأتٍِ في هذه الآية الثانية إعادة حرف العطف (لا) بجانب الأولاد. لأنّ حال 
المخاطبين قد وصل نظرهم إلى الإعجاب بأموال بعض المنافقين وأولادهم معاً في 
وقت واحد» فاستدعئ هذا الحال أن يكون الأداء البياني مطايقاً له 


ينانا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبْان أحداث غزوة تبوك 


ولمًا أصَرٌ المعيِونٍ من المنافقين على مواقفهم العنادية. وبقي في الظنون أن 
التعذيب بالمرادات المدلفات التي ترافق جمع الأموال وحفظهاء وترافق تسربية بة الأولاد 
وتنشتتهم. قد لا ب يَسْتبِع التعذيبٍ بأعيان الأموال وأشخاص الأولاد التي يُمِدُ الله 
المنافقين بهاء قال الله تعالى في الآبة اللاحقة : 

انيدم يَافالدتيَا»: 

أي : يُرِيدُ َعْذِيبهُمْ بها. فتكامل التضّانء أل الا على تعذييهم بأشياء 
كثيرة مرافقة لجمع الأموال وحفظهاء وتربية الأولاد وتنشتهم. ودْل النصٌ اللاحق على 
تعذيبهم بأعيان الأموال وأشخاص الأولاد. 

وحُذِف من النصّ اللاحق لفظ (الحياة) استغناء بما جاء في النصٌ السابق. 

وهكذا تكسّفت لنا فروق الدُلالات. وظهر لنا الغرض من إعادة فكرة النضّء مع 
ما اشتمل عليه النصّ اللآحقُ من إضافات, والحمد لله على فنحه وتوفيقه. 

أما َديرٌ بقيّة ما جاء في الآبة اللأحقة فهو مطابقٌ لما جاء في الآية السايقة, 
َليرْجمْ إليه. 

# # »# 

* قول الله عر جل 

ووَإآ رك سْورَة امام يام وجَهِهُوامْ سول ادك أولوا لله 

5-7 لمم م | ليت م . . 
وَكَالأكراسكن ملحن 5 واي يوام ألْحَوَالفٍ وطيع عل لويم 
0 انق وت تا 0 ب 50000 

بلقت ور كًَ كَ هم لمق يحون ع © أعدَ ألَهكم جَنتٍ 4 3 جَنْت جر من 

ين انه حرفي ةقالع ©ينة أ َو مس الأرَا إن 
2 لَه كرصب الْكَتَرأئع عدا أي)4. 

» قرأجمهور القرّاء العشرة: [الْمُعَدُرُون] بفعح العين وتشديد الذّال 
المكسورة. 


لدان 


العقد الأول من النص (4") من سورة (التوبة) الآيات من (41 -98) 


وقرأ يعقوب ففط : [الْمُعذِرُونَ] بإسكان العين وكسر الذال من غير تشديد. 

الْمُمَذّرُون: بتشديد الذال هم الذين يعتذرون وهم كاذبون ليس لهم أعذارٌ 
حقيقيّة؛ إِنْما يوهمون أن لهم أعذاراً فالْمُعْدٌرٌ هُوْ الذي يتكلّف إظهار العذر اعنلالاً 
من غير أن يكون له عذر في الواقع . 

الْمعِْرُون: بإسكان العين وتخفيف الذال, هم الذين يَعْتذونَ وهم صادقون» 
فالْمُْدِرٌ هو الذي له عذرٌ في الحقيقة وواقع الأمر. 

فبين القراءتين تكامل فكريء لأنَّ الذين اعتذروا من الاعراب عن الخروج مع 
الررسول وق في غزوة تبوك كانوا فريقين: 

الفريق الأوّل: الذين اعتذروا عن الخروج كاذبين؛ قيل: ومنهم نفر من 

.. 5 1 0 

بني عامر. قوم عامر بن الطفيل وينطبق عليهم عنوان «المغذرين» بتشديد الذال وفتح 
العين. 

الفريق الثاني: الذين اعتذروا عن الخروج صادقين» قيل: ومنهم نفر من 
بني غفار. ويئطبق عليهم عنوان «الْمُعْذِرِينَه بتخفيف الذال وإسكان العين. 

> *# *« 
موضوع هذه الآيات 

يُعلٍْ الله عر وجل رسوله وسائر المؤمنين في هذه الآيات مع لواحق لها في 
السورة طريقة الحكم على أحوال الناس المستقبليّة بالاستناد إلى تجربتهم في 
الماضي . وأخرٍ ذلك بالملاحظة والاعتبار لدى إعداد خطط الأعمال الْمُزْمَع القيام بها 
في المستقبل. 

فالمنافقون من شأنهم إذا أَنْزِلت سورة تدعو إلى صدق الإيمان بالله والجهاد 
3 رسوله بالأموال والأنفس. استأذن القادرون على الجهاد. وقالوا للرسول أْلِولِيٌ 
الآمر من بعده: ذرْنًا نَكُنْ مع القاعدين. هذا في أحسن أحوالهم, أو تخلفرا دون 
استشذان. أو كانوا متبطين داعين إلى التخلّف. كالذين سيق أن قالوا: لا تنضروا في 
الحرٌ. 


يكنا 


حول استعراض أكبر وفائع المنافقين وغيرهم إيان أحداث غزوة تبوك 


وتجاربٌ الماضي التي حدئت بعد الأمر بالخروج إلى غزوة تبوك تدلٌ على انهم 
سيكونون كذلك في المسنقبل. فل الرسول وكذا على إمام المسلمين من بَعْدِه أن 
يضعْ هذه التجربة في اعتباره لدى إعداد خطط المستقبل» فلا يذْخل ضِمْنَ قوّته التي 
يضَعُها في حسابه أشخاض المنافقين ولا قُواهم الماليّة وغبِرّهاء لان المنافقين إن 
لم يكونوا قُوىٌ سالبةً ْمَل لحساب الاعداٍ فهُمْ فى مُمطلَةٌ شاكنة لا تعمل . 
أما الرْسُول والمؤمنون الصادقون فقد أثبتت التجربة نهم جاهدوا فعلاً بأموالهم 
وأنفسهم » ولم يتخلّف منهم إلآ ذوو الأعذار الحقيقية. كالعاجزين في أجسامهم. 
وكالذين لم يجدوا ما يَحْبلُهم في رحاتهمٌ الجهاديّة؛ ولم يوجد فيهم إل قل قليلة 
تخلفوا تكاسلاً وتسويفاً. ولمّا ناتهم شَرْفُ المشاركة كبر عليهم الأمرُ وَنَدِمواء وحين 
سئلوا عن سبب تخلّفهم اعترفوا بذنبوهم, واستَْفْروا ربهُمء وتَابُواء فتاب الله عليهم. 
فهؤلاء هم الذين يوضعون في الحساب, لدى إعداد الخطط المستقبلية الجهادية. 
هذا الدرس انيمي من هذه السورة دَرْسٌ يِضْعُبُ اكتشافُ موضوعه. لكن من 
تَديْرهُ منذ بدايته تدَبراً دقيقاً. ولاحظ حرْف الشرط (إذا) الذي في أله الموضوع لما 
يُْتقبّلُ من الزمن» واكتشف المطويات خلاله. وأسْعَْئهُ معونة الله وتوفيقه استطاع أن 
يُذْرِك موضوعه على ما سبق بيانه. 
* #6 
التدبر 


هص 


وَإِدَآ أكسُورَة امبف وَبجَِمُواممَسَُو سَتدئك ولو الول نهر 
َكائوا) مكل متسيس ©)4: 


الطول في اللغة: الغ واليسار والسعة والقذرة والفضل والعلو. 
«ِدَرَيَا: 

أي: اتْرْدَا. مُضارِعهُ م«يذْرو أمّا ماضي هذ! الفعل ومصدره فقد أمانهما العرب» 
وهما: ووَذِر ود وكذلك لا يُسْتَعْمْلُ منه اسم الفاعل, فلا يُقَال: «واذره بمعنى: 


تارك واستغنوا بفعل نَرَكُ ترْكا فهو تارك. 


اوم 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --18) 
90 
هَمَمَالْمَعِينَ؟: 


أي: مع الَذِين يُدَنُ لهم بأن يَفْعُدوا في بلدهمء أو منازِلِهمْ ولا يَخْرجُوا لقتال 
العدو. لِعْجَزِهِمْ عن القيام بمهمّات الفتال؛ كَذُوِي العاماتٍ والمرضّئ والعَجَزة 
والصّغار. 


ملعم 


والمعنى : : سبّنْ أن عَرَضْنَا الظواهر السلوكيّة للمنافقين لدى رك يامحمد لهم 
آمر إلرَا بالْحُروج إلى غَرْوَةِ تَبوك» فكان منهم من اعتذر كاذبأء وكان منهم من تخلق 
تُونْ أن عزن اوهو في الحقيقة قادِرٌ لعُذْرَ له. وكان منهم مُْعلُونَ عن الخروج 
مَعْكُ فَخْلْ ب من تَجْرِكَ لَهُمْ فيما مضئء وق عليه مُسَْتِجأ نا سَيكُون ِنَم في 
المستقبل» فإذًا أَنْزِلْتْ سُورةٌ من رَبَكُ تأمُرْهُمْ أمرأ مباشراً ضريحاء أن آمنوا بالل 
إيماناً صادقاء وتخلّصُوا ممًا أنتم فيه مِنْ نفاق. وجاهدُوا مع رَسُول الله بأموالكم 
انْقْسكُمْ في حُدُود ما لديم من قُدرَةٍ على الجهاد بأنفسكم. ويَسارٍ في أموالكم؛ 
جاءك يا محمّد أهْلُ الغنئ منهم. وأهل الْقُذْرة على الجهادء ومنهم ذو المكانة العالية 
فيهم. فاسْتَاذنُوك أي: طلبوا أن تأذن لهم في أن لا يخرجوا مع المقاتلين» مع صريح 
الأمر الَباني لهم بأن يجاهدوا بمقتضى السّورة المشار إليهاء فيما لوانْرِلْتْ كذلك, 
ولمًا كُنْتَ لا تأدنُ لهم بمخالفة آمْرٍ الل الموججهِ للقادرين, فِإِنّكَ سْتَرَاهُمْ يتشْرْعون 
بذرائع باطلة. ويعتذرون بأعذار كاذبة, لتأذن لَهُمْ بمقتضى هذه الأعذارء إِذْ يكون 
حالْهُمْ بمقنضى هذه الاعذار كحال. القاعدين أولي الضَّرّر الّذين لم يكلفهم الله أن 
بخرجوا مقاتلين, دلّ على هذا ّ 00 

وَكَالْوأرَ تكن مََالْمعِيد 

أي : ائذَنْ لنا بان لا نَحْوَج 0 كذا 00 وانْرٌكُنا بسبب هذه الأعذار 
الباطنة التي لا تظهر للنّاس نكن مع أصحاب الاعذار الظاهرة التي يراها الجميع: وهم 
لعي والْعُرْجّ والمرْضَئْ والشيوخ الهرمون. وِنْحْوُهُمْ ٠‏ فحالُ الأعذار الباطنة كحال 
الأعذار الظاهرة تَضُلّح لرَفع التكليف, وللإذنٍ بعدم الخروج. 


هكذا يُصَوٌّرون قة 9 قضيتهم فيما يُلْقفُونَ م أعُذار. 
#* # # 


رارارا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 

قول الله تعالى : 

أ عق عه له ومع حي 

سابك سكو وام الْحَوَااِفٍوظليع علوي فهر لابنتَهُورت 4©9. 

الْخَلِكُ: جَمْعٌْ خالقة. وهي المرأة التي تَخْلْفُ الرجل في القعود. في البيت» 
ولا تخرج للقتال. 

الكلام في هذه الآية تابعٌ لما دخلت عليه «إذاء في الآية السابقة, فهو مبدوءٌ 
بصيغة الفعل الماضي. لكنّ «إذاء تجعل الماضي الذي تدخلٌ عليه في معنى 
المستقبل. 

أي: إنْهِمٍ يطلبون بمقتضى ما يلمُقُون من أعذار كاذبة أن يكونوا مع القاعدين من 
الرجال أهل الأعذار, لكنهم في الحقيقة يَرْضَوْنْ بأن يكونوا مع النّساء الخوالِفٍ 
للرّجال في البيوت. 

وفي هذا التعبير توجيه إهانةٍ لهم بأنهم يجان في الصورة» كله في الحقيقة 
بحكم النساء جين وتهرباً من الواجبات التي يتحمل أعباءَهًا الرجال» وأنهم يرِضوْنَ 
بأن تلْصَقَ بهم هذه الصّفة التي تنافي كونهم ذوي رفعةٍ في قومهم ء ولا يُعَرْضوا أنفسهم 
لما يكرهون من جهادٍ بأموالهم وأنفسهم 

ومعلوم أن أَهْلَ الجاهلية كانوا برون من المهانة أن يُوضْف الرُجْل منهم بأنه في 
الحرب مع الخوالف من النساء. 

ومع هذه المهانة في طبيعة نفوسهم يِوجَدٌ في قلوبهم داءً آخَرٌ دلّ عليه قولّه 
تَعَالَئ : 

0 # - . لانف 4 

( وَطيِع عل لويم “ يم يفتَهُورت ». 

الطبْعٌ في 0 الملموسة 0 وكان من عادة الملوك وغيرهم إذا أرسلوا 
رسائل» وأرادوا المحافظة على سرَيّة ما فيها أففلوها بإحكام. ووضعوا عند مكان 
إقفالها طيتاً خاصاً يطبعون عليه خاتمهم الخاصٌ بهم, فيجفٌ الطين ومثالٌ الخاتم عليه 
مطبوعٌ. فلا يمكن معرفة ما في داخل الرسالة إل بكسر خاتم الطين. 

وعلى سبيل التوسع في التعبير بنقل ما هو للماديات للمعنويات جاء في القرآن 


عوم 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


المجيد التعبير بالطٌبْع وبالختم على القلوب. للدّلالة على أنْها مقفلة محجوبة عن 
إدراك أي شيءٍ يتعلّق بما هي محجوبة عنه. 

وطَبِمٌ الله على القلوب لا يكون بصورة ابتدائية جَبْرِيّة؛ ولكن يكون نتيجة 
ما يكسبه العبد بإرادته من أعمال ظاهرة وباطنة يتولّد عنها بمقتضئ سُنْةٍ الله في قوانين 
الأسباب والمسبيات الشابتة الطْبْعُ ٠‏ وقوانين الأسباب والمسيّبّاتِ إنما تتحقق نتائجها 
بخلّق الله فهي من أفعاله سبحانه . 


فَمْعْنى وطبغ على قُلَربمْ): وكانَ من وما ونوليهم عن آيات الله 
البينات, وعن الاستجابة الصادقة لدعرة الحنّ. أن جِرْتْ سُنَْةُ الله 4 فيهم نأف 


وه ممه ف كيد 22 


لوب إقفألا كاملاء وطيغ على هذه الأقفال إيذاناً بأنهًا غير مستعدةٍ لآن تمتح . 


وبما أن رق فت هذا الإقفال طبع عليها: 
(نهر لبنتهُوت>»: 


أي : لا يفهمون فهماً دقيقاً حقائق الأمور ويُفُمّرون الامور تفسيرات سطحيةٌ 
بعيدةً عن حقائقها الخفيّة عليهم: التي تقع دلائلها وأماراتها من وراء السطوح؛ 
والسبب في ذلك أنّْهم لم يؤمنوا بالله ورسوله وآياتته إيماناً صحيحاًء فتوقفت أفهامهم 
عند الظواهر السببيّة: فلا يعلمون إل ظاهراً من ن الحياة الدّنيا. 

* +« ة* 
* فول الله تعالى : 
00000 8 جار او عي د 1-3 0 

وليك يارس لْوَالديءَامَواسَمُ هدو امول لقم كيلك 
تاليرت ويك هم النيئرة © داه تيك يقبا ا الأنهخ 
َنب دِكَالوَالْمَِ ع ©)4. 

أي : لكنْ دنْتْ التجاربٌ السَابقة على ان الرُسول والّذين آمنُوا معه جَاهدوا فعلل 
بأموالهم وانفسهم. وهذه التَجاربٌ السابقة تدلّ على أنْهم إذا أنزلْتْ سورة من عند الله 
تمر بالجهاد لم ينوا َتَخلْقُوا بل يُسارعون إلى مرضاة الله وطاعته بالجهاد في 
سيل 


م 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 


فالمعنى : لَكنٍ الرسُولُ والذين آمْنوا معه إيماناً صادقاً جاهدوا فيما سبق بأمرالهم 
وأنفسهم. وسيجاهدون فيما يأني طاعةً لله. وأولئك لهم الخبرات, واولئِكٌ هُمْ 


الْخَْرَاتُ: جمع «َخَيرَةه وهي الفاضلة من كل شيء. ويقال لغة: امْرأةٌ خبِرَة 
أي : جميلة حسنة, كريمة النسبء شريفة الحسبء كثيرة المال. إذا ولَذَثْ أنجبت. 

الْمُْلحُون: أي الظافرون بما يُجِبُون وبما يريدون ويما يشتهون. 

إن الله ع وجل يُحْبرٌ حبرأ عَما سيكون للمؤمنين الصادقين المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم. من أن الْحَبِرَاتِ ستكونٌُ متحقّقةُ لهم. وأنْهم سيكونون هم الْمَخْصّوصين 
بالفلاح الأكر. 

وهذا الخبر من الله عمًا سيكون لهم يَدُلُ بالّزوم العقليّ على وعد الله لهم 
بذلك, لآنْ أحداً غَيْر الله عر وجل لا يَمْلِكُ أن يفن لهم الخيرات في الدنيا والآخرة؛ 
الظَفَر الأكبر بما يُحبُون ويريدون ويَشَْهُون في جناتٍ النعيم يوم الذين. 


وذكر اللهُ عزّ وجل المكان الذي يُحقُ لهم فيه الحظّ الأكبّر من هذا الوعد 
الكريم بالخيرات والفلاح الأعظم الذي يخصهُم به. فقال ل 


وتاك مك رن مقي الث خبيئي قلتي ©». 


أَعَدَ: يقال لَفْهُ: اعد الشية إِذَا 17 وجهزة. 


الْفْْرٌ: الظَفرٌ ‏ النجاةٌ من لمر الرَْح . كل هذه المعاني صالحة هنا. وقد 
سبق تدبر مثل هذه الآية عدّة مرّات. 
© # ث#» 
* قول الله تعالى : 
7 3 
ؤيبك الْمَعَزرود مرت ت الْأَغرَان لِيوْدنَل وََعدَذ كبوأ لله ور س2 


جع م ووم م 


سبوِي ثُ الزن حكفْرو ام كيك ©24. 


إننادا 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (48-41) 


سبق أَنْ عرفنا أن الْمُعذَّينَ هم الذين يَحْتَلقُون الاعذار كاذبين, وأنْ الْمُعذِرِين 
هم الذين يَعْتَذِرُونَ صَاوِقِينَ. 

وقد كان في الذين قَدْمُوا اعْتَارَهُم عن الخروج مع الرسول في غزرة تبوك 
مُعَذّرّرنَ كاذبون. وكان هؤلاء من المنافقين وكان فيهم مُعْذْرُونَ صادقون في أعذارهم, 
وكان هؤلاء من المؤمنين الصادقين. فجاءت القراءتان للدلالة على وجود هذين 
الفريقين من الأعراب . 

أعراب: اسم جنس جمعي. من الذي يفرق بيئه وبين واحده بالياء فيقال في 
مفرده أعرابي , والأعراب سكان البادية . 

في هذه الآية بين الله ععرٌ وجل أمْيلةٌ منَ التجارب السابقة التي النْجِنَ بها 
اراب حين أَرُوا بالخروج مع الرسول في غزوة نبوك. وهم سُكَان البادية» فكانوا 
أربعة أقسام : 

القسْمٌ الأّل: مُعَذُرُون أي: 

القِسم الثاني : مُعْذِرُونَ أي: مُعْنَذِرُونَ صَادِقون, وفق قراءة التخفيف. 

الِسْمْ الشالث: قَاعِدُونَ مُنََلُْونَ دُون أن يَعْمَذِرراء وهم منافقون كذَّبُوا الله 
ورسُوله. في اعاء أَنْهُمْ مؤمنون مسلمون . 

وسكت النص عن قسم رابع محتمل الوجود, وهم قاعدون متخلفون من 
الاعراب تهاوتاً ركسلا مع أَنْهِم مؤمنون صادقون غير مناففين» وأرئ أنَّ سكوت النصٌ 
عن هذا القسم قد كان لإمكان استخراجه بالتأمل؛ وبالقياس على الثلاثة الذين حُلّمُوا 
من أهْل المدينة. 

هذه التجربة السابقة للاعراب من أهل البادية يُسْتَفاد منها لذئ التخطيط مستقبلا 
للقيام بغزوات. 


مَذِرُون كاذبون, وفق قراءة التشديد. 


وأخبر الله عر وجل أن المنافقين الكافرين باطنا من الْمُعَذَرِينَ والقاعدين 
سيْصِييُهم عذابٌ أليم» وهذا الخبر من الله يَدُلُ باللزوم العقلي على وَعِيدٍ الل لهُمْ 
بذلك, وهذا العذاب الأليم يُعْذُبُونَ به في دار العذاب يوم الدّينء وربّما قَبْل ذلك 


إطانا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبان أحداث غزوة تبوك 
أيضاً. كأنواع عذاب في الموقف. وفي البرزخ. وفي الدنياء فقال تعالى : 

5 سنميس لي عَمَروْئعدَا كيد © ؛. 

# # > 

* قول الله عزِّ وجلّ: 

لسسَعَلَالضعصآ ولا[ لْمرْصكَْوَلاع لالز لجذورت مَافئورسى 
حَرَإدَاْصَحُ ويه ورَسُولِو ماعل ليه حم نسب وله فورصم () ولا 
عَلَاي ]امآ وك تَخْمكه ملك لآأجد يخي لك نين لوجر 
تَنِيصٌِنَالدّمع حون لاجد وم قوت حت جه ِإِنّمَا ألسَِلُ 5 لتَمِلُ عَلَّ ليت 


يتمذ وتلك وه أب غْنِيَافُوَضُوأ أبأن يك يووا مََألْحَوَاِفِ وطبَعَأمََعَل موي فهر 
كيَعلمُونَ 7). 


6# ة#» 


موضوع هذه الآيات 

بين الله عزّ وجل في هذه الآيات بالوصف العام أمل الاعذار الَذِينَ لآ خرج 
عليهم في ترك الخروج إلى القشال في سبيل الله ويُبيّن أيضاً الذين لاعَذْرَ لهم فهم 
عصاةً في تخلفهم عن الخروج إِذَا أُِرُوا به أثمرٌ إلزام وإيجاب» لامُجردَ مر ترغيب 
وندب. 

إن الحديث عن المنافقين الذين يعتذرون كاذبين عن الخروج إلى القمال قبل 
انطلاق الجيشء أويَتَخِلُونَ دون اعنذار ثم يعتذرون بعد عودة الجيش, والحديثٌ 
أيضاً عن المؤمنين المجاهدين وعن المؤمنين الذين يتخلّفون بأعذار حقيقية؛ اسنَدْعَئ 
الإتبا بآياتٍ يْصِفٌ الله فيها أهل الأعذار الحقيقيّة. ويُشير فيها إلى صفات الذين ليس 
لهم أعذار حقيقيّة. 


ففانا 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


لعل 4 ره ع1 الْمَرْصوَلَاعلَ 0" ل يت لا .2 بح ماسْففُوت 
ةسل مالالمخييد مدص روديب 40. 

01 الصعقاو » : 

هم الذين لا قدرة لهم على القتال. ومعاناة الأسفار والأعمال الشاقّة, ومقاوْمَةٍ 
الأحداث الجسَام التي يُقَاومُها الرجال الأصحًاء عادة. مشل: النساء؛ والولدان» 
والعجزة من الرجال كلْعُمِي والْعُرْحٍ وأصحاب العاهات الدائمة؛ والأمراض المقعدة 
المزمنة , 

والمرضّى»: 

هم أصحاب الأمراض العارضة الطارثة. 

00 

« حرج »: 

الْحَرَحٌ في اللّفة: الإنْمْ والضَيق. وقال الزْججاج: هر أضْيْنُ الضيقء واصل 
الحرج في اللّغة الموضع الكثير الشجر الذي لا نْصِلَ إليه الراعية لضيق مداخله. 

َإداصَحُ ويد وَرَسُوليد »: 

أي: لصت فُلُوبُهُم من التقَاقء وعوارض أمراض المعصية باعتماد أعذَارٍ 
لاتكفي للتخلّف عن واجب الجهاد في سبيل الله. وخلصت قُلوبهُم لله ورَسُولِهِ من 
شوائب الهوى والشكُ والارتياب . 


يقال لغة: نْصَحْ الرجل. أو نصَح قله إذا حَلْص عمَلهُ من الْفششء ويقال: : نصح 
فلانُ فلانا. ونصح م لهء إذا وجّة لَّهُ مشورة أورايأ. أوقدَمْ له شيئاً ما أوعملاً ما خالصاً 


من الغش . 
فالنصح في الإيمان خلوصه من الشرك. والْضح ف في العمل الديني خلوصّه من 


4 
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الشرك والرباء» والنضْحٌ لله وَْسُولِهِ لوص الإيمان والتبّة والعمل من الشوائب التي 
ثنافي مرضاة الله تعالى» وطَاَة الله ورسوله في أوامرهما ونواهيهماء وإخلاصٌ الولاء 
للرسول. وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه. واجتنابٌُ كلّ أمر فيه معاونة أومناصرة 
لاهل الكفر والشرك والنفاق. 1 

فالمعنى : لا نم ولا نضْبِيقْ على الْذِينَ يتَحلفُونَ عن القتال في سبيل الله المأمور 
به أمْرَ إلزام: إذا كانوا من أهل الأعذار الحقيقية. وهم: 

(1) الضعفاء اصحابٌ الْعْجْزٍ عن القتال عجزأ مستديماً» كالنساء والولدان 
وَالْعْمي والعُرج وذوي العاهات والأمراض المزمئة. 

(1) أصحابٌ الأعراض الطارثة المانعة من الخروج للقتال. كالذين يعْرض لهم 
عرض طارىء غَيْر مزمن . 

(0) الذين ليست لهم أموال يُنِمُونها فيما جتاون إليه من التجهُزٍ للخروج 
للقتنال في سبيل الله ولا يُجِدُون من يذل لهم ذلك. من الافراد. أومن بيت مال 
المسلمين. 

وقد سبق في مناسبة الحديث عن المخلفين عن الخروج مع الرسول إلى 
العمرة. حين صدّه المشركون, وثّمُ بين وبينهم الصَلْحٌ المعروف بِصُلّحَ الحديبية أن 
أنزل الله قوله في سورة (الفتح/ 44 مصحف/ 1١١‏ نزول): 

ولت عل القن ع ولاه لتر حيخ لل لضع ... ©4. 

ففي هذه الآية ضرب الله مثلا للضعفاء بالعمئ والأعرج. وفي آية (التوبة) ذكر 
الله لفظ الضَعفاء العام لين لنا أله ذكر في آية سورة (الفتح) الاُمَىْ والأعرج لنقيس 
عليهما من كان مثلهما من أصحاب العجز المستديم, ولنفهم أسلوب القرآن في البيان 
الذي يعتمد على فاعدة قياس الأشباه والنظائر بَعْضِها على بعض . 

ويُمُترط لرفع الحرج عن أهل الأعذار أن يَنُصُحُوا لله ورسوله في إيمانهم 
وإسلامهم ونيّاتهم وأعمالهم . 

هذه هي حدود مرتبة التقوى أمَا مْنْ أراد مِنْ هؤلاء أصحاب الاعذار أن يتحمل 


ا 


العقد الأول من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --48) 


المناق. ويَحْرُجٍ مجاهداً في سبيل اللهء مع أن الله قد عذَره قرف عله الحرجء فإنه 
يكون حينظٍ من المحسنين؛ الذين يُرِيدون أن يقوموا بأعمال نرَبهُمْ إلى اللو همي من 
مرتبة الإحسان. أعلى مراتب المؤمنين. 

لكِن الله عر وجل لا يُكَلْتُ عباده المؤمنين العاديين تكليفاً إلزاميَاً أن يقوموا 
بأُمال هي من مرتبة الإحسان؛ غبر أنّْهم إذا قاموا بها أثابهم عليها ثواب المحسنين» 
وإذا لم يقوموا بها لم يؤاخذهم على تركهاء لأنْ فِعْلَها هو من مرتبة الإحسان» 
والمحسنون لَيْسَ عَلَيْهمْ سبيلٌ يقتضي مؤاخذتهم إذا تركوا العمل الذي هومن مرتبة 
الإحسان. وإشارة إلئ هذه القضيّة قال الله تعالى : 

و مَاعلَلْمُحْسِنيت نسيل »: 

أيْ : لا يُوجَدُ عل الَذِين بمكن أَنْ يَقُومُوا بأعمال هي من مرتبة انان سبِيلٌ 
ما يسْلّكُ للوصول إلى مؤاخذتهم. إذا لم يقوموا بهذه الأعمال» لأنهم غير مأمورين بها 
مر رام وإيجاب. بل قد يُدْعْوْن للقيام بها على سبيل الندب والترغيب» فإذا فعَنُوها 
كانوا مُحْسنين بهاء لأنها أعمال هي من مُرْتَبة الإحسان. 

وقد تكرّر في القرآن بِنْلَّ هذا الاستعمال وفق هذا المعنى : 

)١(‏ فقال الله عزّ وجل في سورة (الشورى/ 47 مصحف/ ١١‏ نزول): 
دس وود لض لق تلك مز عذا بيد 40 : 


أي : لا يُوجَدُ سبيلُ يَشْتَغلِي على من الْعَضَرْ لنفسه من بَعْدِ لو وهذا السبييلٌ 
يُوصلٌ إلى مؤاخحذته. إنما السبيل الذي يستعلي للوصول إلى المؤاخذة, نما يكون في 
هذا الموضوع على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحقّ. 

(1) وقال الله عزّ وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 45 نزول) بشأن قوامة 
الرجال على النساء خخظابا للرّجال: 


ؤي أطت كُمْانبَمُوأءليونَ سيم اهرك عي عبرا ©: 


لها 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبْان أحداث غزوة تبوك 

أي : فلآ تَظلبُوا بعْدَ طَاعْتِهِنُ لكم سبيلا مستعلياً علْهِن يكون لكم به يهن 
تسلْطٌ بغير حنٌ, لان هذا ظلْم. واستعمالٌ لسُلْطةٍ القوامة في غير ما أذن الله به. فلا 
يَجُورُ هجرهن عندئذٍ ولا ضربهن 

() وقال الله تعالى في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 45 نزول) أيضاً بشأن فريق 
من المنافقين» كرهوا أن يقانلوا المؤمنين» وكرههوا أن يقاتلوا قومهم مع المؤمنين. 
وأرادوا اعتزال الفريقين: 

2ش كر 0 مس ]م حفر مير ل سك 

كان أعكر وك نيقيو َألقهخ:التل ناج 1 ا كمرح سيبل4001: 

أي: فما جعل الله لكم سبيلاً مستعلياً عليهم يجوز لكم أن تسلكوه لأخذهم 
وقتلهم؛ وقد سبق تدبّر هذه الآية في النْصّ )١7(‏ من هذه الدراسة عن المنافقين. 

استمل «السبيل» في هذه النصوص بمعنى ما يوصل إلى المؤاخلة, أو السلّط. 
أو العقوبة والانتقامء واستعمل حرف «على» للدلالة على معنى الاستعلاء الذي يتصف 
عاد المؤاجذ أو المتسلّطٌ أو المعاقب المنتقم. ٠‏ إذ ينقد ما يقضي به وهو عال, على 
من يتفُذه فيه. 

وهذا من التوسع في استعمال لفظ «السبيل؛ بنقله من الماديات إلى المعنويات . 

وبعد أن أبان الله أنه ما على المحسنين من سبيل قال تعالى : 

واوا و َس 0 ». 

في هذا إشارة إلى أن أصحاب الأعذار من الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون 
ما يتفقرن» قد لا تبلُعُ أعذارُهم في حفيقة ئة الأمر ثرا يكفي لإعفائهم من التكليف ورفع 
الحرج عنهمء وهو أمر يَرْجِع إلى تقدير حالتهم بأنقسهم, إلهم بحسب الظاهر لديهم 
أعذارٌ ترفع عنهم الحرج, لكنهم لو تحمّلوا بعض المشقة لكانوا مثل أهل الاستطاعة» 
وهؤلاء يحتاجون ديانةً للاستغفار وطلب الرحمة من الله والله غفور رحيم لهم ولغيرهم 
من أهل الإساءة. 

»#©# # »# 


* قول الله تعالى : 


للف 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوية) الآيات من 4١(‏ --48) 


« ولام لأليي إذَام َك لتحملهه لت لاج 3 تلفت عدر 
وك هفيس نَآلدمع حو ليج دُوأما فو فقوت (09): 

أي : وليس على هزلاء وأمثالهم حرج إذا تخلفوا عن الخروج. لأتهم حريصون 
عليه طالبون له. يسألون تزويدهم بما يحناج إليه المسافر الخارج لقتال في سبيل 
الله 


وقد نزلت هذه الآية بمناسبة الفقراء الذين لم يجدوا ما يحتاجون إليه ليخرجوا 
مع الرسول وك في غزوة تبوك. فجاءوا إلى الرسول وعرضوا عليه حاجتهم. وطلبوا منه 
أن يزؤدهم بما يَحْمِلهُم في هذه الغزوة وكان ماعند الرسول قد تمّ توزيعٌه على ذوي 
الحاجات الخارجين معه» فلم يجد الرسول ما يحملهم عليه؛ فقال لهم: لاأَجِدٌ 
ما أملكُمْ عليه. فرجعوا وهُمْ يَكُونَ حَزْناً لأنهم لم يجدوا عندهم. ولم يجدوا عند 
الرسول منا بنفقون: لشراء ما يَحْملّهم» وسُرف هؤلاء عند مُذوٌني أحداث غزوة تبوك 
بالبكائين. 

وقد وردت في قصة هؤلاء عدّة روايات جاء في بعضها ذكر أسمالهم . 

أخرج ابن إسحاق؛ وابن المنذر, وأبو الشيخ عن الزهري. ويزيد بن رومان. 
وعبد الله بن أبي بكر. ؛ وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم ٠‏ أن رجالاً من المسلمين» 
أتوا رسول الله يق وهم البَكَاؤون. وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهمء وكانوا أهل 
حاجة فَاسْتْحْمَلُوا رسول الله 38 فلم يجد عنده ما يحملهم عليه؛ فانصرفوا من عنده 
ييكرن. وهم: 

(1) سَالم بْنُ ممَير (من بني تمر بن عوفم . 

(1) حِرميّ بن عَمْرو (من بني واقف). 

() أبو ليلئ عبد الرحمن بن كعب (من بني مازن بن النججار). 

(4) سلمان بن صخر (من بني المعلئ) . 

(0) أبو عبلة عبد الرحمن بن زيد (من بني حارثة) . 

(7) عَمُرو بن غنمة (من بني سَلِمة) . 

(1) عبد الله بن عمرو المزني . 


نكس 
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وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب نحو ذلك. 

وأخخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن الحسن قال: كان ممُعْقِل بْنْ يسار من 
البكائين. 

َإِذَامآه: 

حرف «ماء زائد للتأكيد. 

درك 

أي: يا مُحمُد. ويُقاس عليه خلفاؤه من بعده. 

(الوئست علد 

أي: ما اتحتاجون إليه لتَحرجُوا مع المقاتلين, فالزاد والماء والمركب والشلاح 
والمال الذي يشترئق به ذلك هي الوسائل التي يفل الخارج للقتال خئلا ظاهراً 
كحمل الدابّة لراكبها., أوحملاً معنوياً لأنها هي الني تنهض بجسمه. وتمد تف 
فترفعه عن الإخلاد إلى الأرض. 


«توأرأ»: 
أي: أدبروا في 
فس 7 سين ألدّمّع»: 


أي : والحال 0 باكون, يقال لغة: فاض الماء؛ أي: كثر في مكان وجوده 
حتى سال وخرج عنه إلى غيره. فالمعنى : انْضَرَفُوا حالة كون أعينهم ققد امتلات دمعاً 
فجعلت تفيض من الدمع الذي فيهاء ويسيل الدّمُمُ من أعينهم على وجوههم 

«عراه: 

أي: لأجل الْحَْن الذي في قُلُوبهم ونفوسهم. الْحَزْنُ والْحُزْنُ مايْصِيبٌ اللْفْسَ 
من مشاعِرٍ آلم على ما فات. وألّم من مُصِيبة نازلة. 

والايجدواماتفرت ». 

أي: وكَانَ حَرْنُهُمْ بسبب أن لا يجدوا ماينفقون. دنه ناصبة مصدرية» 


واي 


العفد الأرل من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -48) 


والتقدير: بسبب أولأجل عدم وجدانهم لما يُنفِقُون. 

وقد صحّ عن النبيّ #6 أن أصحاب الأعذار الحقيقية لهم مثل أجر الخارجين. 

روى أبو داود والإمام أحمد عن أنس قال: قال رسول الله و لاصحابه 
الخارجين معه: 

«لقد كم بَْكُمْ قَؤمأما سُِْم بنْ مير ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم وادياً 
إل وهُمْ مَعَكُمْ فيده 

قالوا: يا رسول الله : وكيف يكونون معنا وهُمْ بالمدينة؟!. 

قال: ا(حيسهم الْعُذْن. 

وعند البخاري ومسلم نحو هذا الحديث؛, وكذلك عند أحمد ومسلم من حديث 
جابر. 


#» # ة#» 
* قول الله تعالى : 
إِنَمَآالتسِلْعَكَ الت سْتَتَذِوْئك وَهُمْ أَحْفِيآءرسُْواْب يووا 
ووَإِنْماالسَييلعل الزن زونك وهم أعنياءرضوايان يكوأ 


الوق وَطب لعل رمه ْلايَلمُونَ 4)0. 

بعد أنْ أبَانَ الله عر وجل أنه لا حرج على الضعفاء والمرضئ والذين لا يجدون 
ما يُنفقون, وأنّه ماعلى المحسنين من سبيل. أبانَ بالتعبير الحاصر أنَّ سبيل المؤاخذةٍ 
الشرعية يَْتَعْلِي على الْذِينَ ُو وهُمْ أغنياك قايرُون على أن يخرجوا للجهاد في 
سبيل الله مقاتلين؛ حينما يُومرون بالخروج أمْرَ إلزام وإيجاب. 


نيعل الت تك ذلك مهدي »: 
أي : ما السبيلٌ الذي سبّقَ ذكره وهو سبيل المؤاخذة على المخالفة ومعصية الآمر 


الإلزامي. إلا على الذين يستلؤنونك يا مُحَمْدُ وهُمْ أغنياه. غير ذوي حاجة أرضرورة 
يُعذّرون بسببها عن الخروج . 


يقاس على :الول تلقال م5 ابفية: 


"514 
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رخ أفيِياة»: 

أي : والحال هم أَضْحَابُ كفاية تكفيهم للخروج مقائلين» بأجسادهم وتُقُوسهِمْ 
وأموالهم . الفي: هُو الذي يَشَِْْي بما يِف لِقَضاهٍ مَطْلُوبه أوالمطلوب منه عمًا 
لايَمْلِك فيكْمْلُ الاستغناة اه بالقُوّئ الجسدية والنْفْسِيُة الوص من الاتمذار 
الْمُِْدةه ويشْمَلُ الالمتْناء بما لَذَيْهِ من مال. وسائر ما يَحْمِلُه للخروج مقاتلاً في 
سبيل الله 

ورَسُوايادبَ ومع | لْحَوالِقٍ »: 

هذه الجملة فَيّْ آخر للجملة الحالية: 9 وهم أَغنِي 

2 وهم أعنيا 

أي: اجتمع فيهم وصفان: 

الأول: الغِنئ كما سبق بيانه . 

الشاني: رِضَاهُمْ بأنْ يكونوا مع الخوالف. أي: مع القواعد من النساء في 
المنازل بعد خروج الرجال للقتال. 

فجمْلَةُ: ورَضوا. . . 4 على هذا خَبِرٌ بعد خبرء أوحال من الضمير في 
أغنياء» العائد على ظِهُمْ) صَدْر الجملة الحالية الأولى . 

وفائدةٌ هذا القيد استثناء من كان غبّا لكنّه مر بالتخلف من فِبّل الرسول. أو من 
بل حُلَفَائِهِ من بَعْدِه كحال عليّ بن أبي طالب إِذْ أمْرْهُ الرُسول وق أن يتخلّف. وقال 


له: : اخلقني في أُمْلِي وأَهْلِك. افلا تَرضئ يَاعْلِيٌ أنْ نَكُونَ متي بِمْنِْلَةٍ هَارُونَ من 
مُوسَئ» إل أنه لانبِيّ بَعْدِي؟!. 


<وطب ع لماعل م َم يلون © .. 

في هذه الجملة بيان 5 الذي تنُصف به كُلُوبُ وعقولٌ الّذِين يستاذُون في 
أن لا يخرجوا إلى القتال. مع أنهم مأمورون به أمْرَ إيجاب ولام حالة كونهم أغنياة 
َاضِينَ بأَنْ يكونوا مع القواعدٍ من النساءٍ الخوالِف للرجال في المنازل. 


عقوي 


اننا 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (48-41) 


هذا الوصف هو أنّهُمْ طَبَّعْاللَّهُ على بهم فهم بسبب إقفال قُلوبهم الع 
عليها لا يَْلمُونَ مَاهُو الخير لَهُمْ في ُنياهم وأخراهمء الهم ل تون في حقائق 
الأموره بل يْظرُونَ إلى سطوحها الظاهِرَةٍ القريبة منهم. وهي الامور القريبة جدّاً من 
أمور الدنيا . 

وقد سبق قريب تَحلِيل تعبير الطبع على القلوب, لدى تَدَبْر الآية (817) من هذا 
النص. وهذا الوصف ينطبق على المنافقين» ولعصاة المؤمنين منه نصيب على مقادير 
معاصيهم وإعراضهم عن تلبّر آيات الله . 

# © #» 
٠.‏ 0 الله عَزْ وجل: 
بََتَت لِك ذا وَجَعْشم لم لا تسَذِوُوا للثونَ لحك قد 

ا ا م وَرَسْوم دوك إل عد ألْقَيِبٍ 


007 


وَألمّو 3 0 صق © 2 تحط رن أملمداليه 
يرشا أ عم عَنْنم روأ عَنْهُم إِنُمْ رجْسٌ 00 جَهَنَمُ جَرَآيمًا 0 
يكيو بت 9 يفون ل لصوأ عن إن تصوأ ترْسَواعَنمْ رت للها 
نكر لْمَوْراً 0 ويك 0 3 9 
َيه سو _- سوط يو حك )و اراب ميد مإْسفِقمعْرَمَاويربّض 
يدا وبر 0 عه ). 
* قرأ جمهور القرّاء العث :: [علهم ذا زو بفتع التبن. 
وقرأ ابن كثير المكي وأبو عَمْرو الْبَضْري : [عَليهم دائر: السّوء] يضم السين. 
والقراءتان وجهان لنطن الكلمة في العربية؛ يقال لغة: ساء قُلانُ قلاناً يوه 
سُوءاأ وسَوْءأ ومَسَاءَة إذا فعل به ما يَكُرَهُ من ضر أواذى. أو السْوْءٌ بفتح السين 
المصدر, ويضْمّها اسم لما هو مكروه. 
فالمعنى: أن الدائر: التي ندور قتصيب يما هومكروة ستدور عليهم» إنهم 


نا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبّانَ أحداث غزوة تبوك 


يتَربْصُونَ أن تَدُورَ دوائر نقلّبات الأيام وأحداث الدهر بما يكره المؤمنون. لكنّ الله عر 
وجل سيَجَغْلُ دائِرَة ما يكَرَهُونَ من سَوءٍ نَدُورٌ عليهم هم؛ فتنْزِل عليهم من فوقهم 
ما يَسُووْهم من مكروه. على خلاف الأمر الذي كانوا يترئصونه بالمؤمنين. 

# # »# 


موضوع هذه الآيات 

يتابع الله عر وجل في هذه الأيات بيان أحوال المنافقين من الأعراب سكا 
البادية» الذين جاء في الآية )4٠(‏ السابقة بيان قسمين منهم: 

القسم الأول: مُمْ الْمُذُرونَ الذين جاءوا الرسول قبل الخروج لغزوة تبوك 
يُلفُقون أعذاراً كاذبة ليأذن لهم بعدم الخروج معه. 

القسم الثاني: هُمْ الذين فَمَدوا مُتَحلْفِينَ دون أن يعتذروا. وهم منافقون كَدَبُوا 
الله ورَسولّه في ادّعائهم أنهم مؤمنون مسلمون. 

وما كان من الأعراب مؤمنون معتذرون صادقون في أعذارهم كما جاء في 
قراءة: [وْجَاء الْمُعَذِرُونَ] بإسكان العين وتخفيف الذال أبان الله ع وجل في الآيات من 
(41- 98) أمثلة من الأعذار الصحيحة التي يُعْذْرٌ بها المتخلفون عن الخروج للقتال» 
وأنّ هؤلاء لا سبيل لمؤاخذتهم. إنّما السبيل على الذين ليس لهم عذرٌ حقيقي, ورضوا 
بأن يكونوا مع القواعد من النساء الخوالف للرجال في المنازل. 

* وفي متابعة الحديث عن الأعراب أبانت هذه الآبات من (45--48) أن 
الأعراب المنافقين الذين قعدوا متخلفين دون أن يعتذروا قبل خروج الرسول في غزوة 
تبوك سيأتون معتذرين بأعذار كاذبات إذا رجع الرسول والمؤمنون معه إليهم. واقترن 
هذا البيان بتعليم الله لرسوله فكلّ مؤمن ما يقوله لهم تعفيياً على اعتذارهم. ويتضمّن 
هذا التعليم رفض قبول اعتذارهمء لأنْ الله أنبأهم بحقيقة ة أمرهم فيما أنزل على 
وول ويتضين آيضا توجية النضح لهم بإصلاح حالهم مستقبلاء وموعظتهم أن الله 
سير ما يكون منهم. وسيحاسبهم يوم الدين على أعمالهم. 


* وأبانت أيضاً للمؤمنين أَنْهم سيحلفون بالله لهم إذا انقلبُوا راجعين من الغزوة 


ارزع 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41--48) 


إليهم. ليُصدّقوهم فيما يُقدّمونه من أعذار كاذبات؛ فَيُعْرضوا عن مؤاخذتهم وتلويمهم 
وتعنيفهم على تخلّفهم » واقترن هذا البيان بتعليم الرسول والمؤمنين أمرين: 

الأمر الأول: أن يُعْرِضوا عنهم إعراض الساخطين عليهم؛ لا إعراض الراضين 
عنهم. لأنهم بسبب كفرهم ونفاقهم رجسء ولآنْ مأواهم إذا مانوا على ماهم عليه 
جهنم جزاءً بسبب ما كانوا يكسبون. 

الأمر الشاني: أنْ لا يرضّوًا بقلوبهم عنهم. لأنّ الله غير راض عنهمء إذْ هم 
فاسقون من مستوى فسق الكفر, والله لا يرضى عن القوم الفاسقين. 

* وأبانت أيضاً أن الأعراب المنافقين أشدّ كَفْرأْ ونفاقاً من منافقي أهل الحضرء 
بسبب ظروف عيشهم في البادية, وبُعْدِهم عن أماكن بْث الهم الدَينيّ والتعريفٍ 
بحَدُودٍ ما أنزل الله على رسوله من آيات وبيانات وأحكام . 

وفي هذا توجية ضمْنيّ لتحضير أهل البادية, لينالوا من العلّم الذي يت عادةٌ في 
مساجد المدُنٍ والْقُرَىْء وليكتسبوا الفضائل الحضاربة التي تُحْمْسبٌُ عن طريق شبكة 
العلاقات الاجتماعية. التي ترا فيها الحقوق والواجبات. وتنمو فيها بالتوجيه الديني 
فضائلٌ الآداب والأخلاق الاجتماعية الراقية, وتُخْضَدُ فيها أشواكُ من الانائيّات الفردية. 
وتْقَلُمُ فيها أظافر الوحشة والجفاء. والحذّرِ من كلّ وافدٍ وطارىء. 

* وأبانت أيضاأ صفات أخرى لهؤلاء الأعراب المنافقين؛ غير تخلفهم عن 
مشاركة المؤمنين في الغزوات. وغير تعلّلهم بالأعذار الكاذبة, وحلف الأيمان الكاذبة: 

(1) فمنهم من يرى أنَّ ما يُكلُّ ذَفْمَهُ زكاة ماله. أوغير ذلك من الواجبات 
المالية. هو مَْرَم يعرم بغير حقٌء فلو كانت له قوةٌ تحميه لامتنع عن بذل. ما يُضطر 
لبذله؛ وهذا من أثر كفره باطناً. وعدم إيمانه بهذا الدّين الذي أعلن انتماءه إليه نفاقاء 
مع شعور الأعرابي باستقلاله في باديته. وعدم إدراكه لمفهوم الواجبات الاجتماعية 
التي يدركها أهل الحضرء ولو لم يكونوا يشعرون بواجبات دينية . 

(1) ومنهم من يتربِصٌ بالرْسُول والمؤمنين أن تدور عليهم دوائر الدهرء قزل 
بهم ما يكرهون من موت أو هزيمة أو غير ذلك من مصائب؛ فينقلبوا عليهم؛ ويتخلصوا 
مما هم فيه من وفاقٍ الجأهم إليه النفاق. 


يلها 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم يان أحداث غزوة تبوك 


واقترن هذا البيان ببيان ما دبْر الله لهم بقضائه وقدره. فقد قضئ أن تدور 
عليهم دائرة السّْء. فما يتربّضُونه بالرُسُولٍ والمؤمنين سيل بهم. والله غالبٌ على 
أمرهء وهو سميع لما يقولون في خلواتهم؛ عليمٌ بما يضمرونه في قلوبهم . 

# # # 
التدبر 

* قول الله تعالى: 

تزرب لبك إةرجغئه نيم ثلا مه لوي لكف دبك 
نين بارحم وَترَى الَعَمَلكمٌ وروا دوت ]ل عد ميب 

الكلام في هذه الآية يتعلّق بِقِسْم الاعراب الذين فَمَدُوا مُنَخلّفين دون أن 
يَعْتَِرُوا وهم مُنافُِونَ كذبوا الله ورسُوله. 

فالضَميرٌ في وِيمْتذِرُون» يعُودُ على الفاعل في (َرَقْمذ الَذِينَ كُذْبُوا الله 
وَرَسُولَهُه في الآية (40) أمّا الآيات من (41 4) فاستطرادُ ليان من يُعْذَّرُ ومن 
لا يُعْذْرٌ وحسّنه غرض تتميم الفائدة. وهو يشبه الاعتراض . 

أي : إن الذين فَعَدُوا متخلّفين عن ك دون أن يَعْتِرُوا قَبْلهَا وهُمْ لا عُدْر 
لهم سيأتون متتابعين ويَعْتذِرون إليككم. إذا رجَعْنُمْ إليهم من الغزوة. 

الخطاب للرسول وللمؤمنين الذين خرجوا معه في هذه الغزوة» ودلّت كلمةٌ 
َإِذَاهِ التي هي ظرف لما يستقبل من الزمن؛ على اذك الآية قد نزلت قبل الرّجوع 
من الغزوة» ويظهر أنها نزلت على الرسول وهو قال بالمؤمنين منها . 

وأمر الله الرسول وكلّ مؤمن يستقبل منهم اعتذارهم أمراً إفرادِيَاً بلفظ لَقُل: » 
وجاء في التعليم بعده خَمْسٌ مقولات: 

المقولة الأولى: 


ا 


دلاستَيِراأ». 


مف 


العقد الأول من النص (7”4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -4482) 


والغرض من اللي عن الانمتذار إسكائهُم منذ بذْءِ محاولة المعتذر متهم تُلْفِيقَ 
الأعذار الكاذبة. وَعَدَمْ تمكينهم من تزوير الكلام وتزويقه وزخرفته, لثلا لا تور أقوالَهُمْ 
على بعض المؤمنين إذا أضْعْوًا إليهم. واستمعوا لهم حتى آخر كلامهم: فمن أهمل 
النقاق من يُعُجب قوله في الحياة الدُنْياء ويُشْهدٌ الله على ما يزحُمُ أنه يضمِرٌهُ في قلبه؛ 
وهو لد الْخِضَامَ . 

المقولة الثانية: 

لين لحك »: 

أي: أَنْ نُضَدّى أقوالكم في تقديم أعذاركم, ون نطمَينُ لكم؛ ولنْ يحضّل 
لدينا أمْنّ نمي به كذبكم . 

يقال لغة: آمَنَ بالشّيْءِء إذا صدّقه واطمأن قلبه له. ويقال: آمَنَ لَه إذا صدّق 
قوله. واطمأنُ له واسسَسْلمْ لَُء أبنأ كذِبَه وغَْرهُ وخيالته. 

واستعمال حرف النفي 9ِلْنْ» يدُلْ على تأكيد عدم تصديقهم وعدم الاطمئتانٍ 
لهم فحرف «لنه في النفي أكد من دماء رولاء. 

المقولة الثالثة: 

تَدببَأن لَه فارص ». 

الإنباك: الإخبار والإعلام. يُقال: نَبْأهُ الخبر وَبّأهُ بالخبر وكذلك أنبأف أي: 
أعلمه به. ويستعمّلٌ التبأ كثيراً ف في الخبر ذي الأهميّة, لان أصل مادّة الكلمة تدور 
حول الارتفاع والظهور. 

والمعنى : قد أعلمنا الله من أخباركم أنْكم كاذبون لا عُذْر لكم, كذبتم الله 
ورسوله. فكيف نصذّقكم بعد أن أنزل الله بشأنكم ما أنزل؟! وكيف نطَمِيِنٌ لكم بعد 
أن أعلمنا الله من أخباركم أنكم كاذيون لاعذر لكم في التخلف عن الخروج مع 
رسول الله في غزوة تبوك. وكاذبون في أصل اذعانكم أنكم مسلمون مؤزمنون حقاً. 

المقولة الرابعة: 


«وسيرى 21 


7م 


حول استعراض أكبر وقائع المنائقين وغيرهم بان أحداث غزوة نبوك 


أي : وأمامكم فرصةٌ للتوبة في المستقبل. وللاستقامة والعمل الصالح, وصِدُقٍ 
الإيمان والإسلام. وسيرى الله عُمََكُمْ ما ظَهر مِنْهُ وما بَطنْ. وسيرى رَسُولُهُ في تجارب 
المستقبل عَمَلَكُمْ إنْ اطْعْتُمْ ون عصيتم. فإن تُبُْم واستَقَهمم قَبلَ الله توبتكم. وصفخ 
رسُوله عنكم. وإنْ اصْرًرْتَمْ عَلّى ما أنتم عليه عَرْضئْمْ نْفسَكُمْ للمُؤاخذةٍ والعقاب. 

هذه المعاني نَفُهُمُ بدلالة اللوازم الذهنية من عبارة: 9وسْيْرَى الله عَمْلَكُمْ 
وَرَسُوله» لأنْهَا تتحدّث عن عملهم في المستقبل؛ وما دام المستقبل داخللاً ضمن 
مرحلة ابتلائهم فباستطاعتهم تداركٌ أمرهم بالاستغفار والنوبة وإضلاح العمل؛ ومعلومٌ 
من قواعد الإسلام الكبرى أن الله يقبل توبة التائبين ماداموا ضمن مُدَةٍ ابتلائهم في 
الحياة الدّنياء فكانت هذه العبارة مشيرة باللوازم الذهنية إلى هذه المفهومات. 

المقولة الخامسة: 

00 لم ا عم اعم مل معد رط و رسخ ير 
وول عد ِآلعَمب افد يَف يماسَمَلنع. 
وم 
أي : بعد الموت. ممِدَّةٍ البرزخ. والبعث إلى الحياة الأخرى. 


0 


«ترذوت؟: 


أي: تُرْجَمُونَ» الرَدُ الإزجاع. ولمًا كان البعثُ إلى الحياة بعد الموت إعادة إلى 
الحياة بعد سَلبها بالموت. جاء التعبير عنه في القرآن بالردٌ وبالإرجاع وبالإعادة» ولمًا 
كان هذا الإزجاع هو لملاقاة الل في مرقف الحساب وفْصْل القضاء. ولإنفاذٍ ما يقضي 
به الله من جزاء. دون أن يكون لأحد غير الله يومئذٍ تصرّف بغير أُمرِ اللِّ أو دنه كان 
من الدّقة في الأداءِ في التعبير أن يقال: «إثمَ إلى رَبَكُمْ رْجَعُونَ ‏ لم ليه تُرجَعُونَ ‏ 
ّم إلينا رْجَُونَ ‏ كم ردُون إل عَالِم الَْيْب والشّهادة4 ونحو هذه العبارات. 

وَإِلَعَِ ٍالَعَيْبِ وَالشَّهَدَوَه: 

أي: إلى الله الذي هو عالم الغيب والشهادة. 

الغيب: ما غاب عن إدراك ذي إدراك مَاء فهو بالنسبة إليه غيبٌء وقد يكون 
بالنسبة إلى غيره أمرأ مشهوداً. 


العقد الأول من التص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (48-141). 


الشهادة: يُطَقُ هذا اللفظ على ما يُذْرَكُ بالحن. 

فعالَمُ الشهادة هو عالم الأكوان الظاهرة التي تُدركُ بالحواسء ويقابله عالمٌ 
الغيب» وهوما لا يدرك بالحواس . 
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وكل شيء بالنسبة إلى الله عر وجل شيءٌ مشهود, لقول الله عز وجل: «إن الله 
عَلَى كل شيءٍ شَهِيدٌ ‏ واللهُ على كل شيء شَهِيدٌ إن الله كان عَلَى كل شيء 
شهيدا». 

فليس شيء بالنسبة إلى الله هومن الغيب؛ والتعبير بأنه تبارك عالم الغيب 
والشهادة, هر على معنئ : عَالِمُ كلّ ماهو غيبٌ عن ذوي الإدراك من خلقه. لآ ماهو 
غيب بالنسبة إليه. إذْ لا شي هو غيب بالنسبة إلى الله عزّ وجل . 

«يبنخ يماش ته» 

أي: فَيُحبِرٌكم في موقف الحساب وفضل القضاء بكلّ ما كثمْ تَعْمَُونَ مِنْ 
أعمال ظاهرة وأعمال باطنة, ليحاسبكم عليهاء وليقَضِيْ بينكم في محكمة العدل 
عنده؛ وليجازيكم بما تستحقون من جزاء. 

وفي إعلان هذه المقولة ترهيب وترغيب. لأنْ الجزاء إِمّا أن يكون بالفضل في 
جنات النعيم. وإما أن يكون بالعدل في دركاث الجحيم . 

#ا# # 
* قول الله تعالى : 
لتو أت كط 2 هر رضم ع عسو جا جد ] دعاك 

وسَيَْلِفُونَ لَه كم إذا أهلِشمْ لوم عرض أحتْئم تأرط وأ نهنم 
َجَُوَمَأوْرْجَهَئَجَرَآئِم كوا يكخيبوب © يَلِِنن لحت رْسَا 
جيرج لجان ع وهو ور هن عير عدر وين ايز موعيء روث 
عَنْ ان تَرْصَوأْعنْئ ف َه لابَرْصَئْع امَو مسقت (:46. 

ما زال الكلام متعلقاً بشأن المنافقين من الاعراب الّذين تحدّئت الآية السابقة 
(15) عنهم. 

والخطاب مُوجَه للرسول وللمؤمنين» وفي هاتين الأبتين إخبارٌ عمًا سيكون من 


ثفن 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزرة تبوك 
هؤلاء المنافقين إذا انقلبٌ المسلمون الغزاة من غزوة تبوك راجعين إلى مواطنهم: 
حيث يجدون فيها المناففين المتخلفين بغير استئذان سابق. 

«إداشبث »: 

أي: إذا رجعتم. وعُدِل عن «إذا رجعتم» إلى ظإذا انقلبتم» لثلا يتكرر التعبير 
نفسه في الآبتين. 

إنهم يحاولون تلفيق الأعذار أولاًء فإذا فُوبلُا برفض أعذارهم الكاذبة التي 
تعللُوا بها فإنْهم يلجوون إلي توثيق ما يقولون بن يحلفوا بالله أيمانا كاذبة. ليدْرَوُوا 
بها عن أنفسهم المؤاخذة الني يستحقونَهَاء اعتقادا منهم بن هذه الايمان ستجعل 
الرسول والمؤمنين يُعرضون عن متابعة محاسبتهم ومقاضاتهم على مِعْصِيتَهم . 

وفي بيان هذا الأمر الذي سِيَحَدتُ مِنْهُمْ مستقبلا قال الله تعالى خطاباً للرسول 
والمؤمنين معه: 

و سَيَْلِفُونَ بأل مدا عملي لخر ساني » 

وأتبع الله هذا البيان بتعليم الرسول والمؤمنين 1 أن يقابلوهم به. نقال 
تعالى : 

عضا غنيم 

الإعراش: 00 عارض الوجه. وهو وسطّ بين الإقبال والإدبار. 

أي : فأعرضوا عن مؤاخذتهم ومعاقبتهم عقاباً ماذياً. ولكن لِيِكُنْ إعراضكُم عَنْهُمْ 
إعراض ساخطٍ عليهم. قال, ومجافٍ لهم؛ كارو لأكاذيبهم وألاعيبهم. 

بدليل قول الله تعالى بعد ذلك: 

ْمبرجَسوم وَنْهْْجَهَئَ م جَرَآءِْمَاكافا أ يكْيوت 4: 

أي: إنهم ذوو رحس بسبب كفرهم ونفاقهم» ولما كان رجس س الكفر والتفاق 
مالىء قلوبهم ونفوسهم وكثير من ظواهر سلوكهم. كانوا جديرين بأن يُظلقَ عليهم نهم 
2 ل ا ا ا م0 القن 
رجس. وأصل الرجس في اللغة القَذْرْ والنجس, ثم حصل توسع في إطلاق اللفظ. 


لعفن 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (41 -18) 


فصَارَ يُلّق على الرذائل والقبائح المعنوية من الأفكار والعقائد وائيّاتٍ والأعمال. 
فالكفر رجس.ء والنفاق رجس. والميسر رجسء وكذلك الانصاب والازلام 
والخمر, وكل خَلُقٍ وسلُوك قبيح ذميم, وكلّ فكرةٍ ضارٌة. وكلّ مادّة وأداة مخصّصة 
للاستعمال في الشر. 
فسبب أنهم رجسٌ يستحقون أن تعرضوا عنهم إعراض الساخط القالي المجافي 
الكاره ‏ 


6 


ولمًا وصلت ذوانهم إلى حالةٍ من الخسّة يستحقون عليها أن ب يُحْبْرَ عنهم بأنهم 
رجس» فمن العدل ضمن قواعد ابتلاء الله للناس في هذه الحياة الدّنياء أن يكون 
مأواهم في الآخرة: بعد الحساب وفصل القضاء جهنم دار عذاب الكافرين. 
المأوئ: المكان والمنزل الذي يرل فيه . 
جَرََيِمَاكوا يَكْسبُورت +: 


0 يصيرون إلى جهنم التي تكون في الآخرة مأواهم بعد الحساب وفصل 
القضاء. حالة كون ذُلِكْ جزاءً لهم بسبب ما كانوا يكسبون من عمل في الحياة الدنياء 
وهو الكفر النفاق والإثم والفسوق والعصيان. 


وبدليل قوله تعالى : 
يمون ع ار أعَنب م إن تَرْصَوَاعَن فا أله لايَرْصىْعَرٍ َالْمَوْرِ 
أله لْنَسِقِيت 4)9: 


أي : نهم سيحلفون بالله لكم مُْمُرضوا عن مؤاخذتهمء ولترْضُوًا عنْهم» وأعِيد 
في هذه الآية فعل 9ِيُحْلِفُونَ لكُم 4 لبعْدِ الفاصل بين هِلتعْرِصوا عنهم » وبين ظَلتَرْضَوًا 
عَنْهُمْ4 فَحَلِمُهم بالل لهُ غايتان. 

الأول : الإعراض عن مؤاخذتهم وعن البحث عن صدقهم أو كذبهم في تعلّلهم 
بأعذارهم , 

الثانية: الرضا عنهم باعتقاد أنهم صادقون فيما ذكروه من أعذار في تخلّفهم عن 
غزوة تبوك. 


كنا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 


وجاء التوجينة الرباني للمؤمنين حول هذه الغاية الثانية للمنافقين متضمْناً أنْ 

لا يرْضَوًا عنهمء لْأنّهُمْ فاسقون فق كفر ونفاق 

وقد دل على هذا التوجيه الضمني عبارة : 

وَمَإن تَرْسَوا عَنْئ كله َلايَرْصىْع نألو سق 7 

والتد جف شرل ونم الجر لادان ل المؤمنون عنهم. 
لأنهم لا يفْمَلُونَ شيئاً على خلاف ما يُرضي الله وعلى أله يدر في المؤمنين من يرضئ 
عنهم. فهذا الحرف يستعمل غالباً في الآمر المستبعد حصوله. اريثر ل 

وعبارة لفن الل لا يرْضَئْ عْنِ الْقَوْم الْمُاسقين» ندل على أنْهُ لآ يرضئ عنهم 
انهُمْ فاسقون. فَأعنَْ يان القضيّة الكل الشاملة لقضيتهم ولأشباهها عن ذكر قضيتهم 
الخاصّة, وهذا من الإبداع في الإيجاز. 

وبيان أن الله لا يرضى عنهم فيه إلماح للمؤمنين بأن لا يرضوا عن قوم لا يرضى 
الله علهم . 


* قول الله تعالى : 


50-0 


لتب سَدكُفاونِضَاه جد يلسا دود مَآأرل اسع رشوله. 
ألَدعِيِرْ حي (40. 


بعد الحديث عن المنافقين من الأعراب الذين تخلفوا عن الخروج مع الرسول 
والمسلمين في غزوة تبوك ني الآيات 4٠0(‏ و94 و995و43) جاءت هذه الآية 
لتكشف طبيعة صنف الأعراب وتأثير بيئة البادية عليهم, بالنسبة إلى طبيعة صنف أهل 
الحضرء وتأثير بيئة القرى والمدن عليهم . 

وقد أبانت هذه الآية أنّ صنف الأعراب إذا كان أحدهم كافراً أو منافقاً كان أشدٌ 
كُثْراً ونفاقاً من كافر أو منافقي من أهل الحضر. 

ونفهم من الملاحظة ومن التجربة أن سبب ذلك هو العيش المستمرٌ في البادية 


يكنا 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوية) الآيات من (41 --48) 


مع الأنعام. وطبيعةٌ الترل والتنقل وعدم الاستقرار, ومؤثّراتٌ الإقامة في الأرض 
الخلاء. التي ينعدم فيها الأمن النفسي الذي تُحَدِنُه البيوت المحميّة في المُدُّنٍ 
والقرى . 

فالأعرابٌُ إذا كَفْرُوا كانُوا أشدُ في الكفر من غيرهم. لما في طبائعهم المكتسبة 
من البيئة من نفور. وعدم استسلام ٠‏ واعتيادٍ على عدم الطاعة والانقياد والانصياع 
للنظام . 

وهم إذا نافقوا كانوا أشدّ في النفاق من غيرهم, لما في طبائعهم المكتسبة من 
البيئة, ولما في أخلاقهم وعاداتهم من ذربة على المصانعة والمداهنة والمخادعة؛ التي 
ولّدها فيهم الحذر الدائم من كلّ ما حولهم. ولاسيما الذين يخشون غزوهم لهم 
فاعتادوا بذلك الكذب والتظاهر يخلاف ما يبطنون. فهم إذا نافقوا في الدين كانوا أشدٌ 
نفاقاً من أهل الحضر. 

ف دال؛ في «الأعراب» هي وال» الجنسيّة كما يقول النحاة, وهي تدلّ على 
جنس ما دخلت عليه؛ ولا تدل على استغراق الأفراد. والحكم على الجنس لا يفيد 
الحكم على كلّ فرد من أفراد الجنس» وعلامة «أل؛ الجنسية أن كلمة «كل» لايصحٌ 
أن تكون بدلاً عنها . 

وقد دلّنا على أن «أل» هنا جنسيّة أن من هؤلاء الأعراب المتحدّث عنهم من 
يؤمن بالله واليوم الآخر. وهؤلاء ليسوا كافرين ولا منافقين أصلً كما جاء في قراءة 
هَالْمُعْذِرِينَ وكما جاء في الآية (44) الآنية. 


فالمعنى فيما يظهر أن البداوة تجعل كمّار البادية أشدّ كفرأء ومنافقي البادية أشدٌ 
نفاقأ. بسبب مؤثرات البيئة التي يعيشون فيهاء وينتج عن هذا أن يكون كفّار الأعراب 
أشدّ كُفْرا من غيرهم. وأن يكون منافقو الأعراب أشدٌّ نفاقاً من غيرهم . 

ولمًا كان أهل الحراضر والمدن هم القسم المقابل للأعراب أهل البادية حَسّنَ 


الاستغناء في النص عن ذكرهم في اللّفظ. فلم يأتِ فيه: الأعراب أشدّ كفراً ونفاقاً من 
أهل المدن والقرى. وهذا من الإيجاز البديع . 


دام 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إِبْان أحداث غزوة تبوك 


ونلمح من هذا الببان القرآني الحثُ الضمنيّ على جعل الأعراب أهل مدن 
وقرئ وحواضره في مشاريع دولة المسلمين للمستقبل. لتخليص الأعراب من بيئة 
البادية الجافية» التي تُكسبهم الطبائع والأخلاق والعادات غير المستْحبّات التي سبق 
ذكر شيءٍ منها. 

قولهُ نَعَالَئ : 

ولج حلمو دود مَآآزَلَ عل رَسْولِه. »: 

أي : واكْثْرُ َابليِهُ للْجَهْل بأمور الدين» لبْعْدِهم عن مراكز التوجيه والتعليم» 
ومواطن بت أنوار المعرفة الربّانية. فطبيعةٌ ترحلهم وتَنقلِهم تنبعاً لمواطن الماء والكلاء 
تجعلّهم بعيدين عن مجامع العلم والعلماء. وعن مساجد المّدنٍ والقرئى التي يتخذها 
العلماء والفقهاء والوعاظ والدّعاة مراكز للتعليم والتوجيه وبيان حدود الله للناس ‏ 

ويَجِدُ الأعرابُ لأنفسهم العذر في عدم ارتيادها لإنَّ طبيعة حياتهم في البادية, 
لا نُساعدهم على ذلك إل قليلاً. 

والجهل بحدود الله في شرائعه وأحكامه بيئةٌ تَبْتُ فيها وتَنْرَمْرُ الانحرافاتُ 
والضلالاثٌ والخرافاتُ, والطباع السّيئة. والأخخلاق الانائيّة الْمَرُولُةء وأنواٌ السلوك 
الفاسد الضارٌ. 

فلو أن بيتهم مؤْهُلةُ لمتابعتهم بالتعليم والشوجيه والنْضْح والإرشاد والتعريف 
بحدود الله لاختلف حالّهم. ولَصَاروا قابلين للتهذيب والتشذيب والتثقيف الديني . 

إنَّ هذا البيان عن صفات الأعراب ليس ذم لذواتهم في أشخاصهم باعتبارهم 
صنفاً من بني آدم, إنما هو ذمٌ للبيئة التي تؤثر في الناشئين بها هذه الآثارٌ الضارّة؛ 
وتوجية إسلاميّ لاستبدال بيثةٍ خير منها بها للمساعدة على إنشاء أجيال منهم تتهيّأ 
لهم بيئات أفضل تساعدهم على اكتساب العلم النافع» وفضائل الطباع والأخلاق 
والعادات, وانواع السلوك الحضاري الراقي. 

ألا يدل هذا علئ أن الإسلام دين حضاري مدني راقي؟! . 

وجاء قول الله عزِّ وجل في آخخر الآية: 


ففها 


العقد الأول من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (41 --88) 


ريع حَكم». 

بإثبات صفتي العلم والحكمة لله عر وجل بمثابة الدليل على الفهم الذي فتح الله 
به. فعلْمْ الله بتأثير البيئة البدوية على الأعراب. وحَكُدَتْهُ في اختيار الأفضل لعباده. 
يقتضيان توجيه المسلمين والدولة الإسلامية إلى جعل الأعراب أهل مُدُنٍ وق مؤسسة 
تأسيساً إسلاميّاء بمساجدهاء ومدارسها ومنشآتها الحضارية المختلفة النظيفة من 
الفسق والفجور والعصيان. 

ولذلك نجد في توجيهات الرسول الترغيب بعدم سكنى البادية: أخرج الإمام 
أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس» عن 
النبي يذ قال: 

«مْنْ سْكُنَ البادية جفاء وَمْنٍ الْبَعَ اليد عَفْلَه ومن أن السلْطَانَ التن». 

* © # 


* قول الله تعالى : 
ع ع مك جوم ع دع ظ ماع رع مودي مهديع سل ورم نار ا عه 
رن اراب مَنَبِنضِد مَإِسفقُ مَخرمَاوبربض بك دور لهم اير ألو 
تلقصيا 165 


أي : ومن ظواهر نفاق الأعراب المنافقين ظاهرتان ناتجتان عن كفرهم بالله واليوم 
الآخر باطناً . 

الظاهرة الأولى : اعتبارهم الذي هو نتيجة كفرهم أن ما ينفقونه من نفقات واجبة 
يكلفون ‏ بمقتضئ أحكام الإسلام ‏ إنفاقها كالزكاة, مُغْرْمْ يُعْرَمُونَهُ دون وجه حقٌ 
وأنه يُؤْحَد منهم إكراهاً بقرّة السلطة. فلو كانت لهم جره من أمرهم لما أنفقوا هذه 
النفقات, إذ هم لا يرجون ببذلها ثواباً عند الله ولا جزاءُ حسناً. بل يدفعونها كرهاً. 

الْمَفرَمْ: هو ما يُْقَمُ من المال. فَهْرأ وظلْماًء كالإناوة والجزية وكلّ ما يُدْفع تقيَة 
وخوفا من ذي قَهَرٍ بقوته. 

ممعم 


الظاهرة الثانية : تَرَئصهُمْ بالرُسول. وبالمؤمنين الدوائر» للتخلّص منهم. والتحرّر 


يكنا 


حول استعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 
ممًا يُضُطرون أن يصانعوا المؤمنين ويُذَاهِيُوهِم به. تقيّةٌ ونفاقأء مما يُكلَمُهم بذلاً 
يكرهونه, أو أعمالاً لا يُحبّون أن يعملُوها. 

الْرَيْص: الانتظار. يقال لغة: ترئض لان بفلانٍ خيرا اواشرا نبل بى أي: 
انتظر أن ينزل به أو يَحُلَ به ذلك. 

الدوائر: الدواهي والمصائب. جمع «دائرة؛ وهي في الاصل ما أحاط بالشيء 
مستديراً حوله: واستعمل العرب الدائرة بمعنئ الداهية التي تاتي بالمّرٌ والسوء. لأنْها 
تحيط بمن نزلت به. ويقولون: دارت على القوم الدوائرء أي: نزلت بهم الدواهي 
والمصائب والنكبات. 

وتعقيباً على تريصهم بالمؤمنين دَوَائرَ السّوءِ أعلن الله قضاءه الذي سيكون نافتاً 
لا محالة: وقد كان بعد ذلك فقال تعالى: 

عم أل مه رظوويروة 

عليه دايرة السووع . 

أي : كائنةً عليهم وحدهم دائرةٌ السْوْء في مفادير المستقبل, التي هي حاصلة 


لا محالة. 
افيد التخصيص من تقديم الخبر وهو لِعَليْهمْ4 على المبندا وهو طِدَائِرَة 
السويه. 


ولمًا كانت دوائر أحداث القضاء والقدر تدور بما يسوء وبما ير على خلاف 
مفهوم العرب لدوائر الدهر. إذ يخصّصونها بالدواهي والمصائب. خصّص الله لفظ 
الدائرة التي تدور عليهم بإضافتها إلى السوء. 


وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي تصحيح مفهوم العرب لدوائر الدهرء وأنها ليست 
كلها مصائب ودواهي, فهي ألا دوائر قضاء الله وقدره. وهي ثانياً تدور أحياناً بما 
يسُرٌّء وتدور أحياناً بما يسوم ضمن حكمة الله في امتحان عباده وتربيتهم ومُجازاتهم . 

وَإِذْ خضّص الله المنافقين بأنّهم هم الذين تنزل بهم دائرة السوء. فقد قضئ بأن 
تكون دوائر الخير السّارة ستدور لصالح المؤمنين, أخذأً من مفهوم التخصيص . 


4 


العقد الأول من النص (74) من سورة (التوية) الآياث من (41 -18) 


5 الله عزّ وجل الآية بقوله: 
هسمي ل 
عي (»: 
9 0 سميع 1 المؤمنين والمنافقين» عليمم بأعمالهم وأوصافهم ونياتهم» 


وأحوال قلوبهم ونفوسهم. فهر يعامل كلّ فريق منهم بعدله أو بفضله على وفق 
حكمته. 


اناا 


العقد الثاني 


بيان أقسام مجتمع المسلمين 
بان أحداث غزوة تبوك وتجربتها 


مع التعقيبات والتوجيهات الربائ 


مقدمة: 

من الملاحظ في الأسلوب القرآني أنه كلّما طال الحديث في هذه السورة عن 
المنافقين كان من الحكمة الرَبَائيّة إعطاءً المؤمئين حظّاً من البيان يتُصل بهم . 

وفي هذا الأسلوب شد لانتباه المتلقين. بعرض المتقابلات (المتناقضات 
والمتضادّات والمتخالفات) وذلك لان سَرْدْ الكلام حول نموذج, زاحد يمل ويورك 
الغفلة أو الفتور. 

ومعلومُ أن من عناصر الجمال المراوحة بين النقائض والادّاد والمتخالفات. 
مع ما في هذا الأسلوب من شح لهمُم المؤمنين» ليزدادوا إيمانا وعملاً صالحاء 
واستارَةٍ لدوافع الغيرة لدى الكافرين والمنافقين» عسَئ أن يَضْحُو منهم من في قلوبهم 
بزور خيرء أوجذور فضيلة. 

وإِذْ جاء فيما سبق بيان عقاب المنافقين بن مأواهم جهنم جزاءً بما كانوا يكسبون 
(الآية 46) فلا بدّ أن يتساءل بعض المتلقين للنص في نفسه عن أحوال المؤمنين» 
فجاء عِقدُ من الآيات ليجيب على هذا النساؤل واقتضت فنةُ المنابعةٍ في الآيات 
عطف هذا الْبقّد من الآيات على ماجاء قبله في السورة. 

ونلاحظ في هذا العِقّد أن الله عزِّ وجل قسّم المؤمنين خمسة أقسام رئيسية: 


نكا 


العقد الثاني من النص (74) من سورة (التوية) الآيات من )٠١5--4(‏ 


القسم الأول: المؤمنون الصادقون المستوفون لحدود مرتبة التقوى بمناسبة 
الغزوة., يلق بهم أمثالهم . 

القسم الثائي: المؤمنون الصادقون السابقون في فعل الخيرات وأعمال البرّ 
والإحسان, زيادة على واجبات مرتبة التقوى. ويلح بهم أمثالهم من بعدهم . 

القسم الثالث: المنافقون بان التنزيل بمناسبة الغزوة؛ ويُلحق بهم أمثالهم من 
بعدهم . 

القسم الرابع: العصاة التائبون المستغفرون يومئذ, ويُلْحنُ بهم أمشالهم من 
بعدهم . 

القسم الخامس : العصاة المسرفون على أنفسهم المستغرقون في معاصيهم 
يومئذٍ. ويلحق بهم أمثالهم من بعدهم. 

«# © *# 

فالقسم الأول: وهم المؤمنون الصادقون المستوفون لحدود مرتبة التقوى بمناسبة 
الغزوة ويِلْحَ بهم أمثالهم نقد دلّ عليهم : 

* قول الله عزّ وجل: 

ورت لْأَمَرَابِ م ميوت بأ َس 
تدأ وَصَوتٍ سول لاو مسي مويله 
عَمورئِمْ (40. 

فرت : 

جمع «قُزبة» وهي ما يتْقرْبُ به العبد لربّه من أعمال, ظاهرة وباطة تُرضيه وتقرَية 
إليه. وهذه قراءة جمهور القراء العشرة. 

وقرأ ورش: [قُويْة] بالإفْراد مع ضمَ الراءء وبين عد ن تكامل فكريء نظراً 
إلى تعدد الإنفاق أوعدمه بحسب اختلاف أحوال المنفقين 


بذنن 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إِيَان غزوة تبوك 


ووَصَلَوتٍ سول 4: 

وهي دعواته لهم بالرحمة الشاملة للمغفرة والعفو وجزيل العطاء. في هذه الآية 
استدراكٌ لدفع توم أن كلّ الاعراب كفرة منافقون لا دين لهم: ولبيان أنَّ ما سبق من 
الحديث عنهم إنْما هو حديثٌ عن قسم منهم ولو كان مو القشم الأكتر عدا وحديث 
عن مؤثرات بيئة البادية على سكانها المترحلين المتنقلين طلبأ لمنابتٍ الكلا ومواقع 
الماء. 

قأبان الله عر وجل في هذه الآية أنّه يوجد من الأعراب سكن البادية إبانَ تنزيل 
سورة (التوبة) قسم يؤمنون بالله واليوم الآخر إيماناً صحيحاً صادقأء ويؤدون فرائض 
الإسلام. ويجعلون ما يُففقون للجهاد في سبيل الله وغيره من الواجبات والتطوّعات 
الإسلامية فُوْباتِ من الطاعات والعبادات وصالح الأعمال يتفربُون بها إلى الله لينالوا 
وليأخذوا بسبيها مرضة الله وليظفروا برحمنه وجنته. ويتقرَبُون بها إلى الرسول يذ 
ِيُصْلَي عليهم, أي: ليدعو لهم بالرحمة؛ وسيأني في الآبة )1١(‏ من سورة (السوبة) 
بيان أمر الله لرسوله بِأنْ يُصَلّي على المتصدّقين الذين يأخذ منهم صدقات أموالهم طب 
بها نفوسهمء وهي قوله عزّ وجل خطاباً لرسوله : 1 

( ين تسكع ركهم رطم اَمَك كه ل 
سمط ©4. 

ومن تطبيقات هذا الأمر الربّاني للرسول يق ما رواه الإمام مسلم في صحيحه. 
عن عبد الله بن أبي أزفى» قال: 

كان البِيّ كك إذا أي بِصَدََةِ فم صَلَى عليهم. فَأنَهُ أبي ِصَدَقْيهِ فقال: 

«اللّهُمْ َل على آل. أبي أؤفن». 

وروي أن اهرأة قالت: يا رسول الله صَلُ عَلَيّ رَعَلَى زجي » فقال: «صَلَّ الل 
عَلَيِكِ وَعْلَئ زُوْجِكِ» 

وتعقيباً على سلوك هذا الفريق المؤمن من الأعراب؛ قال الله تعالى : 

و التاق سبد َه اسم َحميؤِدألعَفرنرمْ ©). 
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يننا 


العقد الثاني من النص (7”4) من سورة (التوية) الآيات من .)1١5--49(‏ 


دآلآ»: 
أداة تنبيه والغرض من استفتاح الكلام بها توجيه الاهتمام لنفهُم الكلام الذي 
يأتي بعدها. 
هد عدف 
وإتباقزية »: 


أي : إن الثفقات التي ينفقونها طاعة لله وتفرّباً إليهء واستدعاة لدعاءٍ الرسول لهم 
بالرحمة, هي لهم قُربَةٌ مقبولةً عند الله. سيثييهم الله عليها ثواباً جزيلا وسيدْخِلُهم في 
رحمته الواسعة الشاملة لغفرانه وعفره وجتته. فجِسّهُ يوم الدين هي من رحمته 
عر وجل كما ثبت في الصحيح . 

وختم الله الآية بقوله: 

َإِنَالَه عَمُورْرجِم ». 

لتعميق الإيمان بصفاته وأسمائه الحسنى. واستدعت المناسبة ذكر هذين 
الاسمين من أسماء الله الحسنى, لأنَ هذا الفريق من الأعراب المؤمنين الصادقين في 
إيمانهم يحتاجون أن ينالوا حظّاً وافرأً من غفران الله ورحمته الواسعة؛ كسائر المؤمنين. 

قد يقال: لِمْ ذُكرٌ هذا القسم الذي يوجد في الأعراب وغيرهم تحت عنوان: 


ؤدْبنَ الأعراب»؟ 
أقول: قد يُفْهُم من هذا التعبير أن أكثر المؤمنين الصادقين من الأعراب هم من 
هذا القسم . 


أما أكثر المؤمنين الصادقين في المدينة من المهاجرين والأنصار فهم من قسم 
السابقين الآتي بيانهم في الآية )1٠١(‏ وبسبب ذلك كان من الحكمة طيّ ذكر وجود 
هذا القسم في المديئة. اكتفاء بأنه إذا ُجذ بعضٌ أفرادٍ منه في المدينة فهم معتبرون 
من هذا القسم بمقتضئ الاتحاد في الوصف, وذلك باعتبار أن الافلّ لا يتَحدْتُ عنه 
في البيانات الكليّة. ورُيّما كان هذا الطيّ بسبب أن الله عزّ وجل عَلِم أن كل المؤمنين 
المستوفين لحقوق مرتبة التقوى من أهل المديئة قد اربَقًا ببعض ما قدّموا من نوافل 
الطاعات وصالح الأعمال حتى كانوا ملحقين بالسابفين. فهم من السابقين. 

© © © 


ينا 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إيَانَ غزوة نبوك 


القسم الثاني: وهم المؤمئون الصادقون السابقون في فعل الخيرات وأعمال البر 

والإحسان. زيادةً على واجبات مرتبة التقوئ. وِيُلْحَنُ بهم أمثالهم من بعدهم. فقد دل 
عليهم : 

* قول الله عر وجل: 

(والكبفوت لولم نَالنصَار لين بوهم يخس يض 
لعَنِْ روتسد مم جني تجنر تتا الْاَتهرْخَيرِن يبدا 
َك اليل 40 . 

أولاً: 

١‏ - قرأ جمهور القراء العشرة: [والأنصار] بالْجَرَ. 

. وقرأ يقعوب فقط: [والانصَارُ] بالرفع‎ - ١ 

ثانياً: 

. قرأ جمهور القرّاء العشرة: [نَجرِي نَحْنْهَا الأنْهار)‎ - ١ 

١‏ - وقرأ ابن كثير المكي : [نَجْرِي مِنْ نَحْتها الانهَارٌ] بزيادة حرف الجر «منه 
كسائر ما جاء في القرآن من أمثال هذه العبارة. 

وسيأني في التدبر توجيه القراءات إن شماء الله 

# # # 


العدبّر 
س2 
أي : والسابقون في فعل الخيراتٍ وأعمال البرَ والإحسان, زياد على واجبات 
مرتبة التقوى. وقد جمع الله في السابقين هنا الأبرار والمحسنين من أهل الإيمان. 
دل على هذا المعنى ثلائة نصوص قرآنية وهي على حسب ترتيب نزولها 


مايلي: 
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العقد الثاني من النص (5”) من سورة (التوبة) الآيات من )١١5-44(‏ 


التص الأول: قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ 8 مصحف/ 7 نزول) بشأن 

هذه الأمّة المحمّدية . 
سدم موسر ل عر مك ع مم م 52 3 

و ملكتب دين املد مِنْعِبَادنا نه ظالم نْفْسِو- وهم 
4 ةر سإ 2 دنا 5 للكت هو الْمَضصّلكأ 2 7 برُ ©4. 

فَأبانتُ هذه الآية أنَّ أمة محمد و هم م الْذَينَ جعلهم الله وارئي كتايه, 
واصطفاهم من عباده لهذا الإرث العظيم؛ وسمّاه الله إزثاً لان القرآن قد جمع كل 
ما في زُبْر الأؤلين من أصول الدين وشرائعه وأحكامه ذاتٍ الثبات والدّوام,» وهودين 
الإسلام الذي اصطفاه الله للناس. وتابع إنزالّه على رُسّلِه. بحسب مقتضيات التطوّر 
البشري » وحاجات الناس, حتى ختمه برسالة محمّد 8# مستوفي العناصر كاملا غير 
عُرْضْةٍ بعد إكماله لأيّ تغبير أو نسخ . 

وأبانت أن هذه الأمة المحمدية المصطفاة من عباد الله تنقسم إلى ثلاث فئات: 

الفئة الدنيا: الظالمون لانفسهم. وهم العصاة من المؤبنين؛ الذين لا يَودُون 
حقوق مرتبة التقوى بفعل الواجسات, وترك المحرّمات. وهذا القسم على درجات 
بحسب كثرة المعاصي وقلَتها. 

الفئة الوسطى: المقتصدون. وهم الذين يُوْدُونَ حقوق مرنبة التقوى. بفعل 
الواجبات وترك المحرمات, ولا يحرصون على أن يزدادوا من نوافل الطاعات 
والعبادات وفعل الخيرات, مما يرفع المتفي إلى درجات مرتبة الأبرار» أو درجات مرتبة 
المحسنين. 

الفئة العليا: السابفون بالخيرات بإذن الله. وهم الذين زادوا في عباداتهم 
وطاعاتهم وأفعال الخير مما يرضي الله عزِّ وجل حتَى ارثقوًا إلى مرتبة الأبرار أو مرتبة 
المحسنين . 

ومرتبة الأبرار ذات درجات متفاضلات. وسرتبة المحسنين ذاتٌ درجات 
متفاضلات» وقد جمع الله في هذه الآية الأبرار والمحسنين في عنوان «السابقين» لأنهم 
قد سبقوا بالأعمال الصالحة القسمين الأدنى. والأوسط. 


إحننا 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبان غزوة تبوك 


النصٌ الثاني : قول الله عر وجل في سورة (الواقعة/ 5 مصحف/ 85 نزول) 
في بيان تصنيف الناس يوم الدين إلى أصناف رئيسيةٍ ثلائة. أصحاب اليمين؛ 
وأصحاب الشمال, والسابقين: 

يعوا ننه( دَأضحَبُ المَنموِمَآمْح ب بمو ()وَأن هالت 
كه م بو ماس سس عه م ع رماع ف ع حم 4ع د دوه 
متسب الستتمةٍ (ي) ولتي التيئرن © رليك الْمتَيودَ 09 4. 

راتكه 4: 

أ أصنافاً ثلاثة . 

« أ بالْسمئة»: 

هم المؤمنون على درجاتهم من ظالمي الْفْسِهم وقتصدين. 

ِوَأ تسد »: 

هم الكافرون المجرمون. على دركاتهم. من أخف دركات الكفر, حتى أسّها 
وأسفلها. 

و اليف نالتيثوة): 

هم أهل مرتبتي البرّ والإحسان. فمنهم أبسرارء ومنهم محسئون, وهم على 
درجات متفاضلات, وقد أدخلهم الله تحت عنوان «المقربين». 

فالسابقون, هم المقرّبون» منهم أبرار؛ ومنهم محسنون. ومرتبة الإحسان أعلى 
مراتب المؤمنين» كما دلّت النصوص القرآنية!"2. 

النصٌ الثالث: قول الله عزّْ وجل في سورة (المؤمئون/ 77 مصحف/ 74 نزول) 
في بيان صفات فريق من المؤمنين: 

سرون فِافَبْتِوَهْم َاسَيشونَ 09 ». 


(1) انظر المثال الخامس حول (التقوى ‏ والبر والإحان) من القاعدة (18) من كتاب «قواعد 
التدبّرالمثل لكتاب انه عزْ وجل) للمؤلف ‏ 


فنننا 


العقد الثاني من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من )١١5-59(‏ 


أي : وهم لفعل الخيرات سابقون؛ وعنوان الخيرات يشمل صالحات الأعمال 
الزائدة على فعل الواجبات وترك المحرّمات, وهذه الزائدة ترفع إلى مرتبة الأبراره ثم 
إلى مرتبة المحسنين. 

بعد هذا البيان التفصيلي عن المراد من السابقين نلاحظ أن الله عزّ وجل أدخل 
في فئة السابقين أربع زمر: 

الزمرة الأولى : الأؤلون من المهاجرين, ولهم الدرجة الأولى من السابقين. 

الزمرة الثانية: الأوؤلون من الانصار. أخذاً من قراءة: [الأنْصَارَِ بالجرٌ التي هي 
قراءة جمهور القراء العشرة. ولهم الدرجة الثانية في السابقين. 

الزمرة الثالثة: المؤمنون الصادقون من الانصارء ولو لم يكونوا من الألين أهل 
بيعة العقبة أخذاً من قراءة: [والأنْضارُ) بالرفع التي هي قراءة يعقوب البصريء ولهم 
الدرجة الثالثة في السابقين» وقد يشارك بعضهم أهل الدرجة الثانية من السابقين. 

الزمرة الرابعة: المؤمنون الصادقون الذين اتبعوا الزّمر الثلاث السابقة بِإِحْسَانٍ 
من أهل القرن الأول والقرون اللأحقة حتى يرث الله الل الأرض ومن عليهاء والشرط في 
هؤلاء حت يكونوا مع السابقين» أنْ يرنقُوا إلى مرتبة الإحسان في اتّباعهم. ولا يكفي 
لواحدهم أن يكون من المتقين فقط. أو من الأبرار قط بدليل قوله تعالى : 


عم ع2 


َوَآلْدِنَا: أتبعوهم بحسن ». 

إذْ جعلّ الاتباغ مفيّدأ بكونه مُلِْسا ومقترناً بإحسان, والإحسانٌ كما جاء في بيان 
الرسول 55 هو أن تَعْبُدَ الله كنك تراه. وهو فوق مرتبة الب 

وقد منح الله السابقين جميعاً من التكريم والأجر العظيم أمرين: 

الأمر الأول: دلّ عليه قوله تعالى : 

وض اعنم واه »: 

أي : رضي عنهم بسبب ما قدَّموا من أعمال صالحة ابتغاء مرضاته. وما يقدمون 
دواماً من أعمال صالحة, وبلغت بهم السعادة بما هم فيه من إيمانٍ واُشراح صدرٍ مع 
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حول بيان أفسام مجتمع المسلمين إبّانَ غزوة تبوك 


نهم ما زالوا في رحلة امتحانهم يتقلبون في مختلف أنواع الامتحان. أن كانوا في رضاً 
دائم عن الله فيما تجري به مفاديره وهذا الرضا هو أحد عناصر سعادتهم في الحياة 
الدنيا. 

الأمر الثاني : دل عليه قوله تعالى : 

6 كع مك ا اعد مير خا 6م ع لا م ديه 

(وَأعَدَ مجنت جَمْر كته لتر حَنَفيهَا بدا ه. 

وكما في قراءة ابن كثير: [نَجِرِي بِنْ تَخيها]. 

وعد فم ّ جللت »: 

أي: وهيا لهم جنّات. وقد جاءت الجنات مجموعةٌ للدّلالة على أقسام متعدّدة 
كثيرة داخل الجنة العظمئ التي أعدها الله للمتقين؛ إذكلٌ قسم من أقسامها يصحٌ أن 
يُسمُئْ جنُة فإذا لاحظنا الاقسام ظهرت أنّها جنات؛ وإذا لاحظنا أنها كلها دار واحمدة 
للمتقين ظهر أنه بجميع أقسامها جِنْهٌ واحدة. 

وقد جاءت جنة الخلد في القرآن مفردة 0119 مرّة وجاءت مجموعةٌ باعتبار 
أقسامها 149» مرّةء وجاءت ماد في بيان ثواب بعض مستحقيها من المؤمتين. باعتبار 
أنّ حظ كلَّ منهم جنتان من أقسامها :4 مرات . 

[نْْرِي تَسْتَها الأنهارٌ] أو: [نْجِري مِنْ تَحتها الأنّهارُ] كما في قراءة ابن كثير. 

قد يسأل سائل ما الحكمة من هذا التعبير؟ ولِمّ لم يأثٍ بعبارة تجري فيها 
الأنهار؟ 

أقول: 

إنّ الجّة لا نسم جنهُ إلا بأشجارها ونباتاتهاء فالأرض الخالية الجرداء لا تُسمُئ 
جنة. والأنهَارٌ التي تجري في أرضها إِنْما نجْري تحت أشجارهاء وتحتْ سان 
قُصُورها ومساكنها الطيّة العالية المشرفةء فَالدَقُةُ في التعبير تستدعي أن يقال تجري 
من تحتها أو نَحْتَها الأثهار. 

و«منء في [مِن نَحيها] لابتداء الغاية» ووجودُها في كل الاستعمالات القرآنية 
باستئناء هذه الآية في قراءة جمهور القرّاء. مع إثباتها في قراءة ابن كثيرء يشير إلى أن 


احانا 


العقد الثاني من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (949 )٠١5--‏ 


منابع هذه الأنهار تتفججر من الأرض التي هي تحت الجنات؛ فتجري تحُتهاء فدلت 
القراءتان على المعنيين» فهي تَنْبَعُ جارية من تحتهاء وتجري بعد ذلك في المسالك 
المتنوعة تحتها. 


وكلمة الثهر تُطَقُ في اللّغة على مجرى الماء. ثم حصل توسع في إطلاقهاء 
فصارت تُظلَنُ على الماء الجاري في النهرء ويسمَئ مثل هذا الإطلاق عند علماء 
البلاغة مجازا مُرْسَلا. من إطلاق المحلٌ وإرادة الحال فيه. 
أقول: 

وجريان هذا الاستعمال على الالسنة جعل إطلاق النهر على الماء الجاري نفسه 
في النهر حقيقةً عرف ونْسِي فيها المعنئ المجازي السابق. ويقال لغة: نَهَرَ الماء إذا 


م 


جرى في الأرض وشَقٌّ لنفسه تَهراً. ويجمع النهر على «أنهار؛ ونهر» ونهور». 
0 

«حَبدَفَِآبدا»: 

أي : خالدين في هذه الجنات المعئة لهم سابقاً قبل وضعهم موضع الامتحان 
في الحياة الدنيا خلوداً أبدياً لا نهاية له, وذلك بإمداد الله لها ولهم بالبقاء الدائم . 

وميك الت الميلج 4: 

الفوز: النجاة والربح والظفرء والمعنى: ذلك الخَلُودُ في الجناتِ المعدّةٍ لهم 
هو الفوز العظيم, وقد أشير إليه بالإشارة الموضوعة للمشار إليه البعيد. للإشعار 
بارتفاع منزلته ارتفاعاً عظيماً, الأمر الذي جعله بالنسبة إلى من أُعِدّ لهم أمراً بعيداً 


جدَأء لكته بفضل الله وفيض عطائه سيحصل لهم. وسينالونه لا محالة. فقد 
وعدهم الله به والله لا يخلف الميعاد. 


«# © © 


الأقسام الثلاثة الأخيرة: المنافقون ‏ والعصاة التاثبرن ‏ والعصاة المسرفون على 
أنفسهم. وقد دلّ عليهم : 
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* قول الله عر وجل: 

ورَئْحولك تالاقوب متَفِفودوم أ لْدِيَْمرَُاَلَِقٍ 
انق نموم تزيم َرَت مولعلاب عَظليٍ )وحن 
ين يسدنه ِْدكميادصلِسَكهم سد موسي 
لدم © لزي لوا َمل أ ْعادو. وتوت َه 
لَب الم © وَل لغموأ تيوك انملك وسو امنود سروك ل 
ع اليب نسم بطْرْبماكم لون () ماخرو مرْجو لها 
وَِتَيوْبْموْوَافهعدِدْعكيِدٌ (4. 

# # #* 
القراءات 

٠‏ [سَيْنا): وقف عليها حمزة فقط بإبدال الهمزة ياءٌ خالصة. 

[وَنُرَكهِم]: ضمٌ يشب هاه الضمير. وقراءة سائر القرّاه بكسرهاء 
والقراءتان وجهان عربيان لنطق هاء الضمير: 

© (1) قرأ حَمْرْةٌ والكسائي وخلف وحفُصٌ عن عاصم: [إِنَّ صَلاتَكَ] بالإفراد. 

(1) وقرأ باقي القرّاء العشرة: [إنْ صَلْوَاتِك] بالجمع . 

ودلّت القراءتان على أن دعاء الرسول لهم بالرحمة يستوي إفراده وتكريره؛ لأنَّ 
دعاءه مستجاب . 

)١( ©‏ قرأ ابن كثير وأبو عْمْرو ويعقوب وابن عامر وشعبة عن عاصم: [مُرَجوِون] 

بهمزة مضمومة بعدها واو. 

(1) قرأ بافي القرّاء: [مُرْجَوْنَ] بواو ساكنة بدل الهمزة. وليس بعدها واو 
أخرى. 


وم 


المقد الثاني من النص (4") من سورة (التوبة) الآيات من )1١6--54(‏ 


والقراءنان لغتان لمادّة الكلمة. يقال في الفعل: [أَرْجَاَنهُ] ويَقَالٌُ: [أَرْجِسُه]. 
والمعنئ : مؤخرون ليحكم الله فيهم يوم الدين, مع الأمل بأن يشوب الله عليهم. لأنْ 
في الرجاء والإرجاء معنى التوقع والانتظار لأمر مطموع فيه . 

#*# # # 


موضوع هذه الآيات 


في هذه الآيات متابعة لبيان أقسام مجتمع المسلمين إبَان التنزيل بعد بيان قسم 
السابقين وفئاتهم . مع التعقييات والتوجيهات الربانية . 
* وقد أبانت قسم المنافقين من الاعراب, والمنافقين من أهل المدينة, وما لهم 
عند الله من عذاب مرّتين؛ وعذاب آخر عظيم يوم الدين في جهنم. 
* وأبانت قسم العصاة من المؤمنين الذين يتَبعُونَ معاصيهم بالاستغفار والتوبة. 
وأعطتهم الرجاء بأن يتوب الله عليهم. مع توجيههم للتكفير عن خطاياهم بالصدفات . 
* وابانت قسم العصاة من المؤمنين الذين لا يْعُون معاصيهم بالاستغفار 
والتربةء وذكرت أنْهم مؤتحرون لامر الله. فإمًا ان يعذبهم؛ وإمّا أن يتوب عليهم, وهو 
سبحانه سيعامل كلّ واحد منهم بحسب حاله في نفسه وقلبه وظروفه التي كان فيها في 
رحلة امتحانه. وذلك بمقتضى علمه بهم وحكمته في عدله وفضله تبارك وتعالى . 
#* #6 ة#» 
التدبر 
القسم الشالث: وهم المنافقون من الاعراب والمنافقون من أهل المديئة. 
بمناسبة أحداث غزوة تبوك وتجربتهاء ويُلحق بهم أمثالهم من بعدهم . 
* قول الله تعالى : 
نوكوي لغرب مُتفِش دوم نم المي مرَُوام يدق 


تاشخ دنهم نري ترق مُبرفو إٍْعَاب عَفِي 40. 


ده دس وم ع ب 
دوم 


وَِتَنْحولكدْمِالعرَابٍ مُتَفِقُونَ4: 
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الْحِطابٌ للرْسُول وللمؤمنين الصادقين في المدينة؛ يفول الله فيه لهم: : ونفض 
من خولكم من الأعراب. وهم سكانَ البادية حول المديئة؛ هم منافقرن. قالُوا وكان 
يسكن بادية المدينة من الأعراب قبائل: «جُهَيئة» ومزينة. وأشجع. وغِفَار وأشلم, 
ولحُيان. وعْصَيةه. 


دوينامل)1 سر َمَِيَةٌ مَرَدوأعلَلِقَاقِ»: 


مُرَدُوا على النفاق: أي : مُرْنُوا عليه. وصارت لهم به ممارسة مستديمة» وجبرة 
طويلة نهم به ويفنونه وإتفان اصطناع الظواهر التي تخفيه ماهِرُون. يقال لغة: مُرّدْ 


َوه رودأ ورا فهر ارد وغريد. أي : يَلغْ الغاية التي َقُونُ في العو ما عليه أحوال 
أهل الوصف الذي مُرَد فيه. نفاقاً. أرمكراً. او نُصُوصِيّة أوفشقاً. أو سَفْكا للدماء. 


أوغير ذلك. 
وَالْمَربِ بدُ الخبيثٌ الشُرُيرٌ الْمُممَرّد ومنه أطلق على الشيطان العاتي مِنّ الأنس, 
والجنّ مارد وفريد. 


والمعنى : وبْعض أهل المدبنة منافقون مردوا على النفاق إضافةٌ إلى من تَعْلَم 
من المنافقين الذين كشف سلوكهم نفافهم . 

هؤلاء المنافقون المعنيُون من أهل المدينة. قد مارسرا النفاق واصطناع الظواهر 
التي تُحفيه مد مقدم الرَسُول, ف إلئ المدينة حتى غزوة تبوك في السنة الناسعة من 
0 نه سنوات نسع كافيات لاكتساب المهارة الفائقة في النفاق. 


2 دمو بكوم 


تحن نعلسهم م : 

0 ويصلحٌ أن يكون خطاباً له ولكل مؤمن على سبيل الخطاب 
الإفرادي . ولمًا كان الرسول 6ق يغ بعض هؤلاء المنافقين. وكان من المؤمنين أفرادٌ 
يعلمرن أفرادً نهم كان من + حُسْن التدبّر أن نفهم أنّ قول الله تعالى : 9لا تَعلسهُمْ» 

ينبغي ينبغي أن يُحْمَل على نَفّي العلم المستغرق لكل أفرادهم: فَفُيّ علم الجميع لا يُفيدُ 
نفي علم أفرادٍ منهم؛ فلا تعارض بهذا بين هذا النصّ وبين مائبت من واقع حال 
الرسول ويعض المؤمنين من علمهم ببعض أفراد المنافقين؛ والضمير في الفعلين يعود 
فيما أرئ على منافقي الأعراب ومنافقي أهل المديئة معا. 


يلف 


العقد الثاني من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من )1١5--99(‏ 


وقوله تعالى : ونح نعْلمهم» جاء التعبير فيه بضمير المتكلم العظيمء 
المئاسب لشمول علم الله بواطنَ الامُورَ وأسراز فلوب العباد, وريّما يكون المرادُ التعبيرٌ 
عن علم الله وملائكته الموكلين بمراقبة العبادة وكتابة أعمالهم الظاهرة والباطئة» فناسب 
ذلك أن يأتي بضمير المتكلم ومعه غيره. 

وزيم تتتو فئاطلاب ميلو). 

أما الردُ إلى عَذَابٍ عظيم فهو إعادتهم إلى الحياة بعد الموت. ليعدبُوا في جهتم 
بعد جسّابهم وفصل القضاء بشأنهم. 


وأمًا تَعذِيبُهم مرتين فارئ أن المرّة الأولئ ما يُلاقونه من عذاب في الحياة الدنيا. 
ون المرة الثانية ما يُلاقونه من عذاب في مُدّة البرزخ بين الموت والحياة. وهو ما يُغْرَكُ 
بعذاب القبر. 

والدون في: سْتْمَدبّهُم» هي نون المتكلّم العظيم؛ وهي تناسبٌُ مقام عرّة 
المنتقم الجبّار. 

# # * 

القسم الرابع : العصاة التائبون المستغفرون إبان التتزيل؛ بمناسبة التخلف عن 
غزوة تبوك. ويُلْحَقُ بهم أمثالهم من بعدهم . 

* قول الله تعالى : 

جو ود عرف هعمل مهاوه سناع ءه لبو علو 
مر لا وده 2: كو عل سس 444ل وو مهس ساسس )عي 1ج سه مم 
داليم © خذي نَمَو صَدَهَه طْهرَهْ وكيا وَصَ لبهم َلك 
3 00 7 5 1 دعر لد مولع ل عريه 
سكن وأمَدَسَمِيععلبءٌ 7 ألزيملمأ أده هو يَقبلُ لبد وباو وَيأخْدُ 
لصَّنَسَتِوَاتَ أمَمَهْوَ الوب اليم (2) وق أعَمَأوأ سيرك الك وروأ 


م در 


َالتؤيةمسوُئرت عبرال والْبه يدوك قم ©4. 


عو 


(واخرون»: 


ذلننا 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين بان غزوة تبوك 


شروع في بيان القسم الرابع , والعطف هو من قبيل عطف الأقسام بعضها على 
بعض . 
أي : وفيكم قسمٌ آخرون ممّن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة: 
- 24 
9 عَرَش يدوي ه. 

أي: أذنبوا واعْترَُوا بذُوبهم وتأبُوا واستغفرواء فمن لوازم الاعتراف بالدَّنْبِء أن 
يكونَ مسبوقاً بفعل الذنب؛ ومن خلائق المعترفين بذنوبهم أن يتُوبوا ويستغفرواء 
فيكتى بالاعتراف عن التوبة والاستغفار. 

الاعتراف بالذنب: هو إقرار المذنب بأله يعرف أنه قد أذنب. اعترف على صيغة 
«افتعل» من فل «عَرَفَه. ومن معاني هذه الصيغة الإظهارٌ والمطاوعة, ومهذان 
المعنيان يَضْنّحان هناء فالمعترف بذابه يُظْرٌ أله مذنب. وإذا طُلِبٍ منه أن بُقرُ بذنبه أقرٌ 
به على نفسه . 

12 34 ) 2س سر حا سجس ساس 
وَحَاطُواْعمَلاه وَمَاحْرسَيَكًا 4 : 


أي : هذا القسم من المؤمنين قشم تعادلت حسناتهم وسيئاتهم. إِذْ كان سلوكهم 
ينحل 59 عمل صالح وعمل آخر سَيَىء. انهم إذا تحرّكت عاطفتهمٍ الدييةُ عملوا 
عملا صالحاء فإذا تحركث بهم أهوازهم وشهراتهم ونزغاتٌ نفوسهم عَملُوا عملا سيئاء 
وهكذا دواليك» تَدُورٌ حركة أعمالهم في حياتهم فتأخذ أيمانهم قبضة من الاعمال 
الصالحة. وتأخذ شمائلهم فبضة من الأعمال السيئة. ويختلط حالهم بالنسبة إلى الناظر 
إليهمء هل هم يعملون الصالحات أم هم يعملون السيئات؟ 

لكنهم مع ذلك يُعُْرفرن بذنوبهم. ويتوبون. ويستغفرون. ومعنى الجملة: 
خلطوا أعمالهم بعضها ببعض. عملا صالحاً وآخر سَيّكأَء يقال لغة: خلط الشية 
5 

عَم هيوب علي + 

في هذه الفقرة يفتح الله 9 بات رَجاء أن يتوبٌ عليهم؛ فَيْعْفِهُم من العقاب 

على سيثاتهم. إذا كانوا صادقين في توبتهم؛ مخلصين في استغفارهم . 


إيالانا 


العقد الثاني من النص (4*) من سورة (التوبة) الآيات من )1١5-99(‏ 


فعل هعَسَئْء من الافعال التي تتدلّ على التَرجَيء أي: إن توبّة الله عليهم أمْرٌ 
مرجوٌ غير مينُوس منه. وهذا التعبير هو إلى الإطماع والوعد بالنوبة أقرب, حت كأنّه 
وعد ينجن لأنّ ري به رب عَفْوْ َفُورٌ كريم واسع الرحمة . 


م 4 هاه 


(إنَالدعفورْيحمْ4: 
هذه الجملة بمثابة التعليل لما فُهمّ ضمناً من الجملة السابقة أي : سيتفضّل الله 
عليهم بالتوبة لأنَ الله غفورٌ رحيم . 


غَفُور: أي: كثير المغفرة. 

رَحِيم: أي: كثير الرحمة. 

وفي شأن عموم الذين خلطوا عملا صالحا وآخبر سب لا في شسأن خصوص 
الذين نزل القرآن بتوبة لل عليهم من اصحاب الرسول يق روى البخاري في 
صحيحه عن سَمرة ُنْب رضي اله عه قال؛ الررير ا 9 


فق لطر ين خليح كاين تال زو وقد كي لاقف رو 1 
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لالم 


اذْبُوا فقَعُوا في ذُلِكَ الهَرِء فَوَفَعُوا فيه. ثُمْ رْجَمُوا لين قفد ذَهْبَ 
ذْلِكَ الكرئ عَنْهُمْ. فصاروا في أَحْسْنِ صُوزةٍ. 
قلا لي : + ذَاكَ ملك . 
قالاً: أما | م الْذِينَ كان مَظرٌ هم حمَنْ وفظرٌبهُمْ فيح فإنهُمْ خلطوا غلا 
صَالِحاً وَآحْرَ سَيئُ نَجَاوْرَ الله غنهم, 


هذا الحديث 3 فص الرسول فيه رؤيا رآها في منامه. ورؤيا الأنبياء حقّ. وجاء في 
بعض ررايات الحديث أن الآنيان اللّذان أتياء في المنام هما وجبريل وميكائيل» فقد 
جاء فيها بعد تفسير المشاهد: «وأنا جبريل وهذا ميكائيل؛. 


(1) البخاري «كتاب نفسير القرآن؛ الحديث (4174) من الفتح. وأورده في التعبير عن سمرة أيضاً 
بأطول وأكثر أحداثاً (الحديث 47 )/7١‏ من الفتح . 


للها 


حول ببان أقسام مجتمع المسلمين إبّان فزوة تبوك 


وأمر الله عزْ وجل سُولهُ بأن يقبل من المذنبين التائبين ما يبذلون من أموالهم من 
صدقة, لتكون هذه الصدقة مُطَهُرةُ لهم من ذنوبهم؛ ومُعوْضَةٌ الخسران الذي خسروه 
بسببهاء نينمو بها صالحاتٌ أعمالهم . 

مره أيضاً أن يُصَلَْ عليهم. أي : أن يدعو لهم بالرّحمة. فإذا ذعا لهم بها. 
سكنت قلوبهُم. واطمأَنْتٌ. وتخْلّصتْ من القلق والاضطراب الذي نزل بها بسبب 
ما أصابوه من الذتوب» لإيمانهم بأنّ صلاة الرّسول عليهم صلاةٌ مقبولة حتماً عند 
بارئهم: فالله لا يردُ دعاء رسوله فيما هو مأذون بأن يدعو به. 

* فقال تعالى له: 


عع كاعر ع2 1444م ع عء لهس لاعسوصص # ديمس سرس كه 

وَحُذمِنمَوِْحصَدَمَه طْهِرَهُم وبْكمَاوْصَلعَلمْ إلَصَلوئَكَ سكن لحم 
سيط ©4. 

وِحُدْينْْنَوْفِمْصَدَفَة): 

إذْنُ مِنَ الله ِرَسُوله بأنْ يأخذ من المذنبين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاً 
ما يبذنُون من أنْوَلِهمْ صدقة لل تعالى ابتغاء تطهيرهم وتزكيتهم بها. 

الصذقة : ما يُبْذَل لذوي الحاجات من الفقراء والمساكين ابتغاء مرضاة الله . 


وأَخْذُ الرسول الصّدّقة منهم هر أخدٌ لا ليتملكهاء ولكن ليضعهها فيمن يستحقها 
من الفقراء والمساكين. 


تطْهْرْكُم»: 


أي: تُزِيل عنهم أدران ما ارتكبُوا مِنْ ذنب, وذلك لأنّ الحسنات يِذْهِيْنَ 
السيئات 


ووكوم»: 
التزكية تأي في اللّغة بمعنيين, الأول: التطهبر. والثاني: الزيادة والنماء. وبما 
أن التطهير قد جاء مدلولاً عليه بقوله تعالى : طتُطَوَرُهم» لزم أن نفهم أن ووَيركْهمْ» 


يدانا 


العقد الثائي من الخص (4) من سورة (التوبة) الآيات من )1١544(‏ 


بمعنئ وتنمّبهم وتزيدُهُمْ والمراد نماء وزيادة أعمالهم الصالحة, التي تعوّضهم 
ماخسروه بسبب الذنوب. 

والمعنى أنَّ الرّسول إذا قبل منهم ما يُقَدُمون من أموالهم صَدَقَةٌ للتطهير والتركية: 
فإنّه يُظْهرُهم يكم بقبولها منهم. أي : إِلهُ يكون سيياً في ذلك . 

وَرَسَزَْيوم»: 

أي: وادع لهم بأن يغفر الله لهم ويرحمهم فَيُهُرهم ويزكيهم . 

َإدَسَلئَكسَكملغْ: 

السّكَنُ يُظلْقّ على الشيم الذي تسكن إليه النْفْسُ, وَتَظَمَيْنٌ. وتَسْسَانِسُ به 
ويُظلَنُ على الؤْحْمّةء وعلَئ البركة. 

والمعنى : إِنَّ ضَلائَكْ عليهم تمنح قلوبهم ونفوسهم السّكون والظمأنيئة. وهي 
أيضاً رحمة لَهُمْ وبرَكَة لان الله يَزِيدُهُمْ يها رحمةٌ وعطاة. 


وختم الله الآية بقوله: 9َواللهُ سْمِيمٌ عليم4 لربط عملهم في بذل الصدقة» 
وصلاةٍ الرسول عليهم, بما يلائمهما من القاعدة الإيمانية, فدعاء الرسول لهم يلائمه 
اسم الله السميع. وعملهم ابتغاء مرضاة الله يلائمه اسم الله العليم. 

وجاء في سبب نزول هذا النصّ ما يلي : 

أخرج أبن جريسر. وابن المنذر. وان أبي حاتم؛ وابْنُ مَرْذويه والبيهقيّ في 
دلائل النبوة. عن ابن عبّاس في فرله تعالى : 

.4 . . ارون عدوم سَلوأعمَصَنصَاوَاحرْسَقا.‎ ١ 

قال: كانوا عشرة رهط تخلّمُوا عن رسول الله 46 في غزوة تبوك؛ فلمّا حضر 
رجوع رسول الله يي أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد, وكان مُمَرٌ النبِي #8 
إذا رجع عليهم. فلمًا رآهم قال: 

سن هَؤُلاءِ الْمُوئْقُونَ أنْنْهُمْ؟, 

قالوا: هذا أَبُو لُبَابَ وضْحَابٌ لَهُ تخلفوا عنك يا رسول الله حتى ُظْلقَهُمْ 
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حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إبان غزوة تبرك 


وتعذرهم . قال: 

«وآنا ميم باللِ لا أظلِقهُمْ ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يُطْلقهم. رغبوا 
عني ه وتَلّهُوا عن الغزو مع المسلمين». 

فلمًا بلغهم ذلك قالوا: ونحنٌ لا نُطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يُطلقناء 
فتزلت: 


26 2 دعق 


وعم ى الله أنيسوب 1 

وعسَئْ من الل واجب. فلمًا نزلت أرسل إليهم النبيّ ب فأطلقهم وعَذَْرهمء 
فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدّق بها عنّا وامتغفر لناء قال: 

فأنزل الله عر وجل : 

+2 ل أم م سه 21242 وول دعس لاعس رما 

و حَدْمِنَأموْظِمٍصدَفَه تطيهرهو وركيم يها وص ل عَم 4. 

يقول: استغفر لهم ظإنْ صَلتّكْ سْكَنٌ لَهُمْه. يقول: رحمةٌ لهم . فأخذ منهم 
الصّدّقة واستغفر لهم . 

وكان ثلاثة نفر لم يُوئقوا أنفسهم بالسواري» فأَرْجتوا سنةء لا يْرُونَ أيُعَذْبُونَ 
أو يتاب عليهم؟ فأنزل الله : 

وِلَحَددَ ب أَنَاعلَ لبي والتهدييت والأتصار الت انَبعردْف 
سروم بس دِمَاكَاءيرِعفوبْكَقٍ مَنْهْ دبعل دهز 
رَمُوك تسد 40: 

وفي دعاء الرسول كل للمتصدّقين تطبيقاً لقول الله له: 9وَصَلٌ عَلهمْ إن 
صَلاتَكَ سَكَنٌ لهم»: 

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بْنِ أبي أَوْفَنْء قال: كان 
رسول الله يل إذا أي بِصَدَقَةٍ قال: 


م 


«اللّهُمْ صَلّْ غلى آل قُلان». 


ين 


العقد الثاني من النص (4*) من سورة (التوبة) الآيات من (49 )١١5-‏ 


فأناه أبي بِصَدقَيِء فقال: «اللَّهُمْ صل عَلّ آل أبي أَوفئ». 

ولمًا كانت العبرة في: النصوص القرآنية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كان 
علينا أن نفهم أنه يَحْسَن بكل عاص تائب أن يتصدّق صدفةٌ رجاء أن تُظهِرِهُ ونرْكيَهُ 
ولا باس أن يلتمس مع ذلك دُعَاء وارئي الرسول يق أن يغفر الله له ويْرْحَمْه من 
الذين يرى فيهم الصلاح والاستقامة وأنهم من أئمة المتقين. 

وإذْ كان العصاٌ التائبون المستغفرون وَجلين قلقين خائفين أن يعاقبهم الله بسبب 
ذنُوبهم» كان من الحكمة اران التخفيف عنهم. بَِرْجيّتهم وطَدَْنَةٍ فُلربهمء فقال الله 


تعالى : 
«الزيعليوا َه مويب لادوم دعوت أمَهَهوالئَابُ 
ليسم 409. 


الاستفهامٌ في: (ِألْمْ يَعْلمُوا4 استفهام تقريري. أي : قد سبق أن علموا أن الله 
يقبل تَوْبهُ عباده. فلاداعي لقلقهم واضطرابهم, وحَوْفِهِم الشديد مما فعلوا من ذُنْب 
بعد أن تابوا واستغفروا . 

وقبول توبتهم يلزم منه نجاوز الله عن سيّئاتهم. وللدّلالة على هذا المعنى قال 
تعالى : فِيقْبْلُ المُبَة عَنْ بادهه أي : يقبل التوبة متجاوزاً عن سيئات عباده . 

وملاحظة لحالة قلقهم وخوفهم أكَدُ لله الجملة بضمير الفصل «هي في : طهر 
قبل مع التأكيد بحرف التأكيد أن . 

ِوَيَاَحْدُ المُذقات4 معطوف على : َيَقبَلُ» فالجملة يتسحب عليها مؤكّداتٌ 
الجملة الأولى . 

والتعبير بأل سبحانه يأخذ الصّدََات التي يبذلرنها للفقراء, يدل على أنه يقبلها 
منهم. ويكافئهم علبها. فبتوب عليهم ويكثْر عنهم سيئاتهم ويرحمهم. 

وذكرهم الله بما بلائم قبول توبتهم وصدقاتهم من صفاته وأسمائه الحسنى في 
آخر الآية بقوله : 


حول بيان أقسام مجتمع المسلمين بان غزوة ت 


نالعالاب ريصم ». 
القواب: أي: : الذي يتوبُ على عباده كثيرًء فالصيغة من صيغ المبالغة. يقال 


: يعُوبُ توب ونوبَةٌ وتاب إذا رجعء ونَوبَةُ الْحبدٍ رُجُوعُه إلى طاعة زبهء وتويةٌ الله 
على عَبْدِه رُجُوعُهُ إليه بالإقبال والغفران والعفو والرضا. 

الرحيم : أي : الذي يرحم عباده كثيرأًء فصيغة «الرحيم؛ من صيغ المبالغة. 

وَإِذْ طوِيتٌ صفحة الماضي بالتوبة والغفران» كان من الحكمة التوجيهيّة التربوية 
استحئاث همم أفراد هذا القسم العصاة التائبين المستغفرين الباذلين من أموالهم 
صدقات ابتغاء مرضاة الله للتطهير والتزكية؛ وذلك بأمرهم بفعل الصالحات في 
المستقبل» 0 الطاعة والبعد عن اقتراف الذنوب. فقال الله لرسوله: 


0 كعك 0 ليون وَسوثورك إِلَعِ اليب 
كد 1-6 0 30 3 


والمعنى : وقل يا محمد لهم: قد تداركتم ما وقعتم فيه من ذنب فيما مضى 
بالتوبة والاستغفارء وبذل الصّدقات, فتاب الله عليكم وغفر لكمء فَارُوا الله ورسولَهُ 
والمؤمنين في المستفبل أعمالاً صالحات؛ واستقامةً على الطاعات, وبُعْداً عن ارتكاب 
السيئنات. فسيرى الله عملكم (أي: أعمالكم فالمفرد المضاف إلى معرفة يعم) وسيرى 
رسولّه والمؤمنون كذلك عملكم, فَبَشْهْدُون لكم بما يَرَوْن منكم. ويغضّون النظر عن 
ماضيكم » ويعاملونكم بمقتضئ ما تحوَلتُمْ إليه من خير وصلاح واستقامة. 

وإلآ نُصْلِحوا رتستقيموا فإمًا أن تُكَرّروا ما كتنم عليه من الْخَلْط وإما أن تنِْنُوا 
إلى مُركَةٍ المسرفين على أنفسهم. 

وفي كلّ الاحوال: فسيرئ اله عَمْلَكُمْ ورسولّهُ والمؤمنون ما دمتم في الحياة 
الدنياء ويعد ذلك ستموتون. 

جوس ركعي ليت والتجكز»: 

الله ربكم : أي: وسَتفُونَ إلى الحياة يوم البعث لتلافوا ربكم الذي يَعْلَمُ كل 


14 


العقد الثاني من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من )١١5-49(‏ 


ما هو غيب عن عباده. وكلّ ما هو شهادة؛ أنا هو فلا غيب بالنسبة إليه؛ بل كل شي 
بالنسبة إليه شهادة. وستقفون بين يديه في موقف الحساب وفضلٍ القضاء. 
40 أ كه ع م 

(يبَفَؤَْكُم سَمَنم): 

أي : من أعمالكم الظاهرة: ا الباطنة, ويُحَاسِبُكُمْ عليهاء ويكون قضازه 
الفضل يوم الدين بينكم بحكمته وفْقْ مقتضّئ عَذْلِهِ اوفضله. 

ويقاس على الْمَعْييِينَ بالخطاب في هذا النص غَيِرْهُمْ ممْنْ يأتى بعدهمء 
وينْطبقٌ عليهم ما انْطَبْنَ على هؤلاء, ويُظَالْبُ حملةٌ ميراث رسول الله يإ بأنْ يقولوا 
لهم إذا تابوا واستغفروا وبذلوا من أموالهم صدقات ابتغاء مرضاة الله: 

أو و مس معط دسو وم ]وم ع فر رع 4 سر ماسم سك م2 
« لعمؤواضيك العلَوْوََسُوفْوَالؤْ مون ودوك ]لي لي الكل 
ل" لى م لخ م 
يبتَمَوْيماكُمْ عَمَلون». 
# # ©» 

القسم الخامس: العصاةٌ المسرفون على أنفسهم المستغرقون في معاصيهم إبَان 
التنزيل ويُلحَقٌ بهم أمثالَهُمْ من بعدهم . 

© قول ال عر وجل: 

جو اورت مرعود ار قذي واو اهعلط عكلة 4©9». 

* قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابْنُ عامر وشعبة عن عاصم: [مُرْجَؤُونَ] 
بالهمزة وواو بعدها. 

وقرأ سائر القرّاء العشرة [مُرْجَوْنَ] بحذف الهمزة وواو ساكنة. 

قال أهل اللّغة: أزجا الأثز. أي : أخره وتركُ الهمز لْنَةُ قال ابْنُ السَكيت: 
أرجت الامز. وأَرْجينُه إذا أحرتّه. فيقال في هذا الفعل إذأ: أرجأ وأَربَء والمعنى 
براحن 


والمعنى : وآخمرون من العصاة لم يَتُوبوا ولم يستغفروا كما فعل أهل القسم 
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حول بيان أقسام مجتمع المسلمين إان غزوة تبوك 


الرابع» وهؤلاء مؤخرون لم يقض الله بتوبنه عليهم. وتأخيرهم إنْما هو لأبرالله وشَأنه 
فيهم؛ يوم الحساب وفْضّل القضاء. 

ويومئذ إِمّا أن يقضي الله بعذاب من نقتضي حكمته تعذيبه» وإمًا أن ينُب على 
من تقتضي حكمته أن يتوب عليه. 

وختم الله الآية بقوله: (واللَهُ غلِيمٌ حَكِيم» إشارة إلى أنه سبحانه يُعامِل كُلّ 
واحدٍ منهم بحسب مقتضئ حكمته, المستندة إلى علمه الشامل به وبكلّ ظروفه» 
ودوافعه النفسيّة, وبيتهء وماوهبه من قدرات؛ ومقدار رغبته في المعصية» وجملة 
المؤثّرات على إرادنه. 


4 


الْعِقّدُ الثَالِتُ 
قصة مسجد الضرار 
مع التعقيبات والتوجيهات الربانية 


* قول الله عزّ وجل: 

هخ 7 2 ع2 و دمء عاسم 527 7 
واد دوأ سجِدَا ادا ءكفْراوتفْر ابت المؤمنيت وإرصصاذًا 

1 ع سس 2 سد و 4ع سم ال سه هي جرت 43 ع كارع وو مو ل دوم دسل 
مَنْحَارَ ألَهورَسْ ول نَل لضن رحسي يفنح لكذبوت 


© لالشرني هبد لمَسَدأِسعَلَ ليدع مَعُوَفِيرفِيدِيعالٌ 


جب كَيَقطلهَوا ايب لعفت 9 أفَم ننس بسك عل تقر 


2 
2011 لا يي 27 ابرتر موته: 


مرت أل وَرضْون هنس بُنِْسكَمُ عل سَنَاجيُلٍ هر َهارَيوِ رجهم 
َاملاتبيى اديت ©) لجَرَالْبْبتتْه بريه في فُوييز إلّآآن 
#* # *# 
القراءات 

* قرأ المدنيان: نافع وأبو جعفرء والشامي ابن عامر: [الْدِينَ انحَدُوا منجداً] 
بحذف حرف العطف قبل «الذِين. 

دقرا باقي لزاه المشرة: ران كوا مشجد] بئات حرف العطف . 

وفي الفراءتين مُرَاعاةٌ لاقتضاءين, فَتَسْلْسْلُ الالحذاث السابقة في السورة يقتضي 
الوصل, إذ الحديث فيها عن ظواهر سلوكية للمنافقين, يقتضي عطق ظاهرة بناه 


545 


حول قصة مسجد الضرار وبناء المثافقين له 


مُسجد الضرار عليهاء فجاءت فراءة أكثر القراء بالعطف . ووجودٌ الفاصل الطويل من 
الآية (19) إلى الآية )1١(‏ التي تضمّنت الحديث عن أقسام مجتمع المسلمين يومكلٍ 
يفتضي الفصلء وِبْدَاً الكلام بأسلوب الاستثناف لا العطف, نجاءت مُرَاعَاةَ هذا 
المقتضى في قراءة حذف حرف العطف, وبالقراءتين تمْثْ مُراعَاةُ الاتتضاءين» وهذا 
من بدائع التتزيل الحكيم. 
* قرأ نافع وان عامر: [أَنْمْنَ ل بُبَانهُ) و[أمْ مَْ 2 ببَانُهُ] ببناء فعل 
سن للمجهول. ورفع انك على أنه نائب فاعل» في الموضعين. 
وقرأ باني القراء العشرة بالبناء للمعلوم ونصب «ِبنَانهه في الموضسعين أيضاً. 
وقي هاتين القراءتين تكامل في الأداء البياني. ففي قراءة البناء للمعلوم يتحذذث 
النْصٌ عن الذي شارك في تأسيس مسجد الضرار بالعمل أو بالرأي أو نحو ذلك من 
المنافقين» وفي قراءة البناء للمجهول يتحّث النصٌ عن سائر المنافقين الذين سن 
لمم هذا البنيان.» ولؤلم يكونوا من المشاركين فعلا في مؤامرة بناء مسجد الضرار. 
* قرأ شُعْبة عن عاصم: [وَرُضْوَانٍ] بضمّ الراء. 
وقرأ بافي القرّاء: [وَرِضَرَانِ] بكسر الراء. 
والقراءتان وجهان عربيان لنطق هذه الكلمة. 
© قرأ ابن عامر وحمزة وخلف وشعبة عن عاصم: [جُرْفٍ] باسكان الراء. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: [جرٍ] بضمٌ الراء. 
والقراءتان وجهان عربيان لنطق هذه الكلمةٍ: فَالْجَرْفٌ والْججَرُف شِقٌ الوادي إذا 
حَفْرَ الماء في أسفله فصار عُرْضَةٌ للانهيار السريع . 
* قرأ يعقوب البصري : [إِلَىْ أَنْ قط فُلوبهم] أي: إلى أن تتقطع لوبهم . 
وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو جعفر وحفص عن عاصم: [إلا أن نَم قُلويهُم] أي: 
إلا أن تتقطعٌ قلربهم. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [إلّ أن تُقَطْ قُلُربهم] بالبناء للمجهول. 
وفي هذه القراءات تكاملٌ فكري وتكامل في الاداء البباني . 


ويف 


العقد الثالث من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من )1١١  1١7(‏ 


أمَا قراءة يعقرب فَتدُلُ على أن الريبة في فلوبهم ستستمرٌ ح مقع قلوبهمء 
وأمًا قراءة ابن عامر ومن معه فهي تدُلُ على أن هذا الاستمرار مَْنَىْ منه رم تقطع 
تُلوبهمء فهي تشير إلى احتمال مفاجأتهم بالعقاب قبل حلول آجالهم المقرّرة . 
وأمًا قراءة بافي القرّاء فهي ندل على احتمال أنْ ُقَطُمَُلويّهُمْ بفعل فاعل. فهي 
طم بذلك مجبورة غير مُخمارة . 
68 #» 


سبب نزول هذه الآيات 


سبق في استعراض أحداث غزوة تبوك وما رافقها بيان سبب نزول هذه الآيات» 
فلمُرْجع إليه230, وبنه نلاحظ أنْ الله عزّ وجل يبي فيها ظاهرة من الظواهر السلوكية 
للمنافقين» وقد كانت إبّان أحداث غزرة تبرك إِنْها ظاهرة بناء مسجد الضرار ليكون 
قاعدة مَكُرٍ وكفر وإضرار بالإسلام والمسلمين. 


+ ** 
التدبر 
قول الله تعالى: 
وَل افَكَدُواس ادر وكْ درق ِب النؤيندت وإنصساًا 


ِمَعرب الََوََس مَل كلالح وٌوائَنْ لكيؤت 
زم لشفي بدا 

تحدّث الله عزِّ وجل في هذه السورة عن المنافقين بعدّة أساليب: 

أولاً: 

في بدء الحديث عنهم قد كان العرض بأسلوب تمهيديّ غير صريح في أوله 
بأنهم منافقون» وانتهئ في وسطه وآخره بما يدمغهم بالنفاق. وكان هذا في الآيات من 
(5؛ - إلى 10). 


(1) انظر الفقرة (9): «رحلة العودة إلى المدينة». 


فق 


حول قصة مسجد الضرار وبناه المنافقين له 


فقد بدات هذه الآيات بقول الله تعالى بشأن الذين استأذنوا في أن لا يخرجوا مع 
الرسول إلى غزوة تبوك: 
وِلَؤْكانَعرصار يا وَسَفرَادَا الاوك وَل يمدت عَله عت الشْنْ .2 
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لوم لآير وأزتَابت مويه مَهكر 


وجاء في آخرها: 


وَلَوَحَمَجليكٌ راموك لحيتالا. .. 409. 


ثانياً: 
ثم تتابعت الآياثُ نَكْشِفٌ ظواهر نفاقهم بصراحة؛ مثل: 
- إن جلك عسك كنز لوو 26 
- نيك طول ولقتقي ' 46 
١ -‏ الْمتَوِهُونَالْمْكومَتُ بَتَسْهُمِيْبَضٍ. .. 40. 
- ورستهم ل لنَصَّدَّفن. .2 
- واد يلور الْمُطوَعِت ب سَآلْمُؤيرِيسَق الصّدَدٌتٍ 20 
- وَوَمِئَنَ ولك يت الوب مُتفِفُون ومن أفل الْمدية مرُواعل 
ليمَقِ. .. © >. 


ثالثاً: 

ثم جاه دور الحديث عن بُناةٍ مَسَجِدٍ الضَرار من المنافقين» الّذين بذؤوا يفيك 
مؤامرة ة كيدية ريئٌْ ضِد ذُ الإسلام والمسلمين» مع أبي عامر الراهب الذي حارب 
الرسول والمسلمين في أُحُدٍ مع مشركي قريش: ار المدينة من بني عُنْم بن 


يلف 


العقد الثالث من النص (4") من سورة (التوبة) الآبات من (/ا١٠‏ - )19١‏ 


عرف. وكان قد تنضّر في الجاهلية» واقام بمكة قبل فتحهاء ولَمافْحْثُ للرسول 6 خَرَبِ 
إلى الطائف, ولمَا فُتِحتٍ الطائفٌ خرج إلى الشام؛ واستنصر بقيصر. وكتب إلى 
المنافقين من قومه يأمرهم بأن يبنوا مسجداً خاصًاً بهم ليكون قاعدة انطلاق لحرب 
المسلمين في المدينة, ووَعذَهُمْ بأنه سيأتي بجيش من السروم؛ لقتال المسلمين 
وإخراجهم من المدينة. 

فلمًا جاء دور الحديث عن بْناةٍ مُسجد الضرار هؤلاء. كان من الحكمة البيانيّة 
الّيهُ علئ تخصيصهم بالذكر, لتوجيه الاهتمام بأمرهمٌ الخطير. فقال تعالى : 

«وائر ألذواسيداضاة. ..>. 

على أن َالّذِينَ4 مَنُعول به لفغل محدُوفٍ تقديرة: (أحصٌ» اي: ولص 
بالذكر من المنافقين الذينَ انْحَدُوا نلجداً ضراراً. والمعنئ: أن هؤلاء أشدّهم عدا 
واعظمهم خطرأء لتَحَوْل عِدابْهم الكمين إلى أعمال كيديَةٍ تعد لحرّب تُشَارِكُ فيها 
دولةٌ الروم بجبش تبعث به من الشام إلى المدينة. 

وقد ذكر الله عر وجل عناصر الكيد التي اشتمل عليها بناء مسجد الضرار بجوار 
مسجد قُباءء وهي أربعة عناصر: 

العنصر الأول: كونه ضِرّاراً, أي : قصد المنافقون من إنشائه مضارة المسلمين 
المؤمنين . 

والصّرَارٌ في اللّغة يأتي بمعنيين: 

الأول: المخالفة؛ تقول لَفْة: ضَارْرْتُ الرْجَلَ مُضَارُةُ وَضراراء إذَا خالفته» 

الثاني : إنْزْالُ الضُرْرء تقول لغة: ضار مُضَارُة ومراراًء إذا اَذ الاشبَاب 
نار الضّرر به. وأصل صيغة «فاعل» تدلٌ على المشاركة, ولكن حين لا يكون من 
يراد إنزالٌ الضرر به مشاركاً فعلاً. فإِنّ الصيغة تدلُ على مضاعفة الجهد لإنزال الفصرر 


به 
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حول قصة مسجد الضرار وبناء المنافقين له 


وهذان المعنيان ينطبقان على حالة بناءِ هؤلاء المنافقين لمسجدهم إلى جوار 
مسجد قباء. 

العنصر الثاني : كوه قرأ أي : أنشاه المنافقون بباعث الكفر الذي يُكثونه في 
صٌدورهم, وليكون قاعدة نشر الكفر. وانطلاق الاعمال الكافرة المحاربة للإيمان 
والمؤمنين. 

العنصر الثالث: كوثه َمْرِيقاً بين المؤمنين؛ أي: أنشأه المنافقون لاستدراج 
بعض المؤمنين إليهء بغية ضمهم مستقبلا إلى صفرفهم . 

العنصر الرابع : كونه إرْضَاداً لِمَنْ حَارَبَ الله ورْسُولهُ مِنْ قبل . 

الإرْصَادُ: الإعدادٌ والتهيئة. يقال لغة: أَرْصَدَ الجيْش للقتال, إذا أَعَدَهُ لَنهُ. 
وأرضدٌ القلعة للحرّاسء أي: أعدّها لهم. ويلزم من الإعداد والتهيئة الاننظار والترقب 
لما أعِذَ له. 

والمعنئ : أن هؤلاء المنافقين قد أَعَدُوا مسجدهم الذي بنوه لأبي عامر الراهب 
الذي كان من قَبْلُ قد حَارَب الله ورسُولَهُ. وتآمر مع قيصر الرّوم أن ينصره بجيش يقاتل 
به الرسول والمؤمنين في المدينة. 
والإعراب الملائم للمعنى المتيادر من اتّخاذهم مسجدهم: ضِرَاراً وكفْراً 
ريقا ين الْمُؤمِينَ وَإِرْصَادا لِمَنْ حَارَبَ الله ورسُوله أن تكون هذه المصادر منصوبةٌ 
على أنَّ كل واحد منها مفعولٌ لاجله. ف لفرّاراً» مفعول لأجله. أي: لأاجل 
الضرار. والبقية معطوفة عليه. فلها مثل حكمه. ونُوَجدُ وجوء أخرى لإعرابهاء ولكن 
هذا أظهرهاء وهو الملائم لما يتبادر من النص من دون تكلف. 


وحين أنزل الله على رسوله خبر متّخذي مسجد الفسرار. وهو في طريق عودته 
من غزوة تبوك قافلاً إلى المديئة؛ أبان لَهُ أنهم سيحاولون التنضّل من ابتغاء التآمر 
الكيدي ضدّ الإسلام والمؤمنين ببناء مُسّجدهم, بِأنْ يَُلُِوا بالله على أُنّهِم ما أرادوا 
بنائه إلا الغاية الْحْسْئ التي لا يُلامون عليهاء لكنّ الله يحْهَدُ نهم لَكَاذْبُونَء فقال 
تعالى : 


لحف 


العقد الثالث من النص (4”) من سورة (التوبة) الآياث من (لا١٠‏ - )١1١‏ 


معدم قوء 


رست كك مع 2 

لضن ردمإِلالْحسَق »: 

أي: وسِيَحْلِمُونَ حين كَشْفٍ أنهم منافقون يَمُكُرُونَ ويكيدون, وحين يذْمَبُ 
مَبْعوبُو الرسول. لهدم مسجدهم وتحريقه. قائلين: ما أرَدْنا ببنائه إلا الغاية الْحَسَْئ . 

ؤإِنْ): حرف نفي بمعنى «ماء ولا يُنْتَرط أن تأتي «إلأء أرهلماء بعدها. فقد 
جاءت في القرآن نافية دون هذا الشرط. مثل قوله تعالى : 

ندر ى أرب مَاءوْمَدُونَرجَمَ مر قََمَدًا(40. 

من سورة (الجنّ/ للا مصحف/ +1٠‏ نزول). 

«إلا الْحُسْئن: أي: إلا الغاية الحسنئ, وهي أن يكون للضعفاء منهم وأهل 
العلّة والليلة المطيرة. الْحُسْنَىْ : مؤنث الأأْسّن, نهو أفعل تفضيل . 

ولمَا كانت مكيدتهم أمرأً سِرًأ لا يُوجَدُ عليه شهودٌ من المؤمنين» ولا دلائل 
مكشوفة تدينهم بتآمرهم. فَدّم الله عر وجل شهادته بأنهم لَكاوِبُونَ في أيمانهم التي 
سيحلفونهاء فقال تعالى : 

«رأ يب لكيفت ©4؟. 

ونلاحظ أن الك قَدّمْ شهادته مُوْكُذَةُ بعدّة مؤكدات, هي: «إِن ‏ والجملة 
الاسمية ‏ واللام المزحلقة؛ مع أن خبره للرسول وللمؤينين لا يحتاج مؤكدات» 
ولا سيّما قد نَزْلُ به قرآن ين والغرض من ذلك أن يُعلّمنا قواعد أداء الشهادات: 
قيتبغي أن تكون شهادة الشاهد بصيغة واشْهّده وأن يقترن الخبر الذي يَشْهَدُ به 
بالمؤكدات لني ترفع احتمال الإخبار دون وق 

ود كان مسجد المنافقين هذا مؤْسْسْةٌ ضرار وكُفر وتفريق بين المؤمنين وإرصادٍ 
لمْنْ حاربٍ الله ورسوله؛ كانت الحكمةٌ الإداريّة تقضي بِهَدْيِهِ وإزالة أثرِو والتشهير 
بِبْنَاته» تحذيراً منهم وقطعاً لدابر الفتنة. ودفنها في المكان الذي أُعِدّ لها فقال الله 
لرسوله : 


6 
وِلَانَتْمَفِأبَدًا»: 
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حول قصة مسجد الضرار وبناء المنافقين له 


أي: لا تستجب لدعوة الذين بوه في أن تُصَلّي لهم فيه. بل لا تدخل ولا تَقُمْ 
فيه داعياً لهم بالبركة. ولا رهم غليه: ولا نِم بقيامك فيه حي على أنّك افْرْتهِم 
عليه. 


وأشعرت كلمة: 9أبداً» الدالة على عموم أزْمنَةٍ المستقبل باه ينبغي نْحَوٌ كل 
ثْرِ لهذا البناء الذي بْنيْ للشرٌ والضرّ. ولذلك أمر الرسول بهدمه. 

وني اللِّ رسولَهُ عن أن يقوم فيه يَُمُ جميع المؤمنين» فمؤسسات المنافقين 
لا يجُورُ أن يَارِكَ فيها المؤمنون, لثلا تتحَذ مُمْاركتهُمْ ذريعة وجسوراً تعر عليها مكايدٌ 
الكفر والنفاق. ضدٌ الإسلام وجماعة المسلمين المؤمنين الصادقين. 

واقتضت حكمة ذكر الأضداد عند ذكر أضدادها أن ينو اللهُ بشأن كُلَّ مسجد 
حر أَسْسَ على التقوى من أوْل يوم. في مقابل الحديث عن مسجد الفضرار الذي 
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أُسْس على الكُفْره فقال الله عزّ وجل: 
«لسسمذاء يِسعَلَ لوكينو يا يوواحق َقأَنتَقُومفِيةٌ مه ف ناليو أن 
لما راث اميت 469. 


اللام في ولننجده هي لام الابتداء. ويؤتى بها لتوكيد الجملة بعدها. 

أي : لَمْسْجِدٌ آخر - غير مسجد الضرار الذي فيا عن اليم فيه - موصوف بأنه 
أن على النضوى من أول, و جرى التفكير في تأسيسه» أو الإعدادٌ لبنائه. 
اد الشروجٌ بالتنفيذء اح أن تقوم فيه» والمرادٌ .تقوى مؤْسّسيه إِذْ أرادوا من تأسيسه أن 
يكون لعبادة لله وحده. وأن يقوم مؤْسّسُوه وغيرهُمْ فيه بما يجب عليهم من صلاة وذكر 
َمْر بالمعروف ونهي عن المنكر. ومن أمارات كؤنه سس على التقوى وض حال 
أهله القائمين فيه» الذين يُحِبُونَ أن يطهْرُوا حسياً ومعنويا ليظفروا بحب الله لهم. فالله 
يحبٌ المظهرين. 

نُوْلتْ نَقُوىٌ المؤسّسينَ التي تكون في قلوبهم مَل الأرض الصالحة الصُلْبة 
الثابتة التي نقوم عليها المباني المشهودة بالحسّ, لأنْ البناء الحّي يُلاحظ فيه الغاية 
مه والغايةٌ منه قضية معنويّةٌ إرادية. وهذه الغاية المعنويةٌ إمًا أن يكون أسَاسّها خيراً 
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كالتقوئ والبرّ والإحسان. وإمًا ان يكون اساسها مصلحة دُنُْويُة كالنظاهر والتفاخر 
وابتغاء عرض من أعراض الحياة الدنياء وإمًا أن يكُونَ أساها شرّاء كمسجد الضرار 
الذي بناه المنافقون . 

* أمَا المسجد الذي كان أسائُه شرًاً فحكمٌه حَُكُمْ مُسْجِدٍ الضرارء وقد نهئ 
الله عن القيام فيه فلا يُغَارِكُ في استحقاق القيام فيه أصلا. 

* وأمًا المسجد الذي كان أساسه مصلحة دُنيوية؛ ولا يشتمل على شر وض 
للإسلام والمسلمين» فلا مانع من القيام فيه. 

* وآمًا المسجد الذي كان أساسه خيرأء وأدنى عناصر الخير أن يكون قد أُسسلَ 
على التقوق؛ فهو أَحَقُ أن تقوم فيه من الذي دخل في أساسه مصلحةٌ ُنيوية. 

يْْهُمُ من باب أولى أن ما أسّس على البرٌ الذي هو فوق مرتبة التقوى. أوعلى 
الإحسانٍ أعلى مَرَاتبِ الإيمان؛ أكثرُ درجةٌ في أَحَفْيةِ القيام فيه. واقتصر النصّ على 
ذكر التقوى لأنها أدنى المراتبء فيفْهُمُ ما فوقها من باب أولى . 


4 

ٍْأحنّ: 

أي: اكْثْرٌ استحفاقاً أن يُعُمْر عمارة معنوية بالقيام فيه بأعمال العباداتٍ 
المختلفات الخالصات لله عر وجل . 


ولهذا كان الحرمٌ المكي أحنْ المساجد بن يُعْمْر بالعبادة لل لأنّه سس على 
أعلى مراتب الإيمان, فهو أول بيت عبادة وضع للناس» والصلاة فيه يمئة ألف صلافه 
وكان مسجد الرسول 8 في المدينة بعده في الأحقيّة, وكان المسجد الأقْصَئْ بعد 
مسجد الرسول. ثم تاني المساجد التي أُسْمْتْ على الإحسان أو اليرٌ أو التقوى من أوّل 
م 

000 

«أنتقوم فِيه»: 

أي : أن تمكُتّ فيه زمناما للعبادة بالصلاة أوغيرهاء وحص القيامٌ بالذكر لأ 
مُكْتْ القائم أل دَرْجَاتٍ المُكث, فينْحَنُ فيه من باب أولى الجلُوسٌ لتلاوة القرآن: 
والصلاة التي فيها قيام وركوحٌ وسْود. 
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لَفِيديجَا لجو آدِيظهنا»: 

هذه إحدى علامات المسجد الذي أُسْسس على التقوى. فَمُرِنَادُوه من المسلمين 
رجال يُحِبْونَ أنْ يَظهُرُوا طَهْمارةٌ ماديّة من النجاسات والقذارات؛ وطهارةٌ معنويةٌ من 
الدنُوبٍ والآثام بالصّلوات والاذكار والْأدِْي وتَلاة القرآن. 

وَإذ يُحبّون أن يتظهُروا فإنهم يؤُون من الأعمال ما يَجْعْلّهِم طاهرين نظيفين 

وهنا سؤال هو: لماذًا يُجبُونَ أنْ ينطهُرُوا؟ 

والجواب الذي يكشفه التأمل: لأنهم مؤمنون صادقو الإيمان. وحريصون على 
أن يَظْفْرُوا بمحبةِ الله لهم لينالوا منه فيوض إحسانه. 

وهل يحب اللّهُ المتطهرين: فيفْمُرُهم بفيوض إحسانه. 

الجواب: 

أمَا حب الله لهم فقد ذل عليه في النصّ قوله تعالى : 

أي : الْمَُظهْرِينَ. أذغمت التاء بالطاء فصارتا طاءً مُشدّدة. 

وأما أله يفْمُرُهمٍ بفيوض إحسائى فيْفهُم ذمناً بدلالة اللزوم العقلي. ودلالات 
نصوص قرآنيّة كثيرة» فمن أَحَبهُ الله ضاعف له الثوابٍ على أعماله. وزادَه منه قربا 
وكَرة مسا وأحبٌ مِسَرُته فأغطاه حنى يُرْضِيُْ وكلّ ذَلِكَ من فيوض إحسانه. 

وأولى المساجد بأن ينطبق عليه إِبَانَ التنزيل في المدينة بالمقارنة مع مسجد 
الضرار ‏ أله لْمَسجِدُ أُسّس على التو من أوّل يوم وفيه رجال يُجِبُونَ أَنْ ينظهرُوا 
مسجدان: أرفعُهُما مَسْجِدُ الرسُولء وبَعْدَهُ مُمْجِدُ قُباء. 

أمَا مسجد الرسول» فقد ورد بشأنه ما يلي : 


روى مسلم والإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: 
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اختلف رججلانٍ: جل مِنْ بني حذرّة» ورَجَلُ منْ بني عَمْرويْنٍ عَوْفٍ في 
الْمسجد الذي أسْس عَلَىْ التفوى. 

فقال الْحُذْرِيُ : هر مسجد رسول الله 3# . 

وقال الْعمْرِيّ : هو ملتجد قا 

فاتيَا رَسُول الله ل فسَأَلآهُ عَنْ ذلك فقال: 

دعر هْذًا الْمشْجده لمسجد رسول الله 8ه وقال: «وفي ذُلِكَ حير كثير يني 

وروي عن سَهْل بْنِ سَعْدٍ الساعدي. وعن أَبْيّ بْنِ كعب؛ وعن زيد بن ثابتٍ» 
عن النبيّ 4 نحو ما جاء في حديث أبي سعيد الخدريّء وبه قال ان ُمر وجماعة 
غير رواة هذه الأحاديث. 

وأما مسْجدُ قُبَاء فقد رُوي عن عرو بن الزبير» وعن ابن عباس أَنُ هو المقصود 
بقوله تعالى : 

كر 4# اع عدمودن ع2 ات 
وَلَمسَجِدأمْتِس تفيل يوم ». 
وجاءت عدّة روايات في المراد من قوله تعالى : 
5 

(نِيديجَالحبو ب أنيتطهروا ». 

نَدُلٌ عأن انهُمْ أهلُ جد تُنَاءء لأنهم كانوا إذا اسْسْجَوا يَغِْلُون البازمُم 
بالماء» ولا يقتصرون على الاستجمار بالحجارة؛ وبعض هذه الروايات ذات أسانيد 

وجاءت بعض روايات أخرى تدل على أنْهم أهل مسجد الرسول. 

بعد هذا أقول: 

إن النْضٌ القرآني عام يطبن بمقتضئ عمومه على كلّ مُشْجدٍ أُسْس على التقوى 
من أول يوم وفيه رجالٌ يُحِبُون أن ينظهُرُوا طهارة حسيةٌ وطهارة مَعْنويْة باعتبار أنهم 
مؤمنون صادقر الإيمان. 
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وفي مقَدَمَةٍ المساجد الني ينطبق عليها هذا الوصف في المديئة يومئلٍ مَسْجِدُ 
الرسول. ثم مُسْجِدُ قبا وقد يفهم هذا من بيان الرسول على ماروى أبوسعيد 
الخدريّ في الحديث الصحيح. دذكر مُسْجِدَءْ أولاً, على اعتبار أنْهُ هر الأحَق. وبعد 
ذلك قال بشأن مسجد قَبّاء: دؤفي ذَلِكُ خَيِرٌ كثيره فجعله مشاركاً في استحقاق القيام 
فيه بإثبات أنْ فيه خيرا كثيرًء فالبيان هومن باب تخصيص الدرجات الاولى في 
مساجد المديئة وما حولها يوم ولا يقتضي هذا في مُغارئَةٍ كل ممْجِدٍ آخر يتحفُقٌ 
فيه الوصف الوارد في النْصء كما لا يقتضي نفي ما هُو خيرٌ مِنّْهُمَا وهو المسجد الحرام 
في مكة. 

ومن حسن التدبّر أن نفهم أن النصٌ باق على عمومه. وليس من قبيل العام الذي 
أَرِيدَ به الْخصُوص . 

وفي فضل مسجد الرَسّول وردت أحاديث متعدّدة. منها: 

)0( روى مسلم والنْسَائِي عن أبي هريرة أن الرسول يه قال: 

دضَلاةٌ بي ممْجدِي هذا أَنْضَلُ مِنْ ألفٍ صَلاةٍ نيما سَِه من الْمُسَاجِدٍ إل 
الْمسجِد الْحَرَامَ فَإنْي آخرٌ الأنْبَاءِ ون مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِد. 

أي : آخِرٌ مُسَاجد الأنبياء والمرسلين, لا آخر المساجد على الإطلاق» فقد يِيَتْ 
مَسَاجِدٌ أخرى في عَهْدِهِ 2. 

(1) وروى الإمام أحمد والبيهقي بإسناد صحيح عن جابر» أن الرسول و قال: 

«صَلاةٌ في مسجدِي أَنْضَلُ ِنْ أَلفٍ صَلاةْ فيما سوه إل جد الْحَرَا وصَلاةٌ 
في الْمَسْجِدٍ الحَرَام أَفضَلُ من م آلف صلا يما سِوَاه. 

وفي فضل مسجد قباء وردت أحاديث أخرى أيضاً منها: 

)١(‏ روى البخاري ومُسْلم عن ابن عمر قال: 

كَانَ ابي يل يأتي مسجذ قُباه كل سَبْت اهيا وراكا قصلي فيه رَكعيْنِ. 

(؟) وروى ابن ماجه عن سيد بن ظُهْيّر الأنُضَاريء وكان من أصحاب 
النبي و. أن النبيّ 8 قال: 
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ذكر ابن كثير في تفسيره, أنه حديث صحيح, وقال في جمع الفوائد هو للستة 
إلا الترمذي . 
(5) وروى ابن ماجه أيضاً عن «سَهْل بْنِحُنيْفِه قال: قال رسول الله 8 : 
«مْنْ نظَهْرٌ في بَثتهء نُمْ أن مسجذ قَُاة فصَلّى فيه صلاةً كان لهُ كَأَجْرِ عُمْرَق» . 
(5) قال ابن كثير في تفسير الأية التي نحن بصددها: وفي الحديث أن 
رسول الله يق لما بئى مسجد قباء وأسسه أوْل قدومهء ونزوله على بني عمروبْنٍ 
عَوْفء كان جبريل هو الذي عيّن له جهة القبلة. 
* # #» 
* قول الله تعالى: 
00 م دم 22002 


«أفَمَنْ سس بينم عَلَمَفود آلو ورض ع 


م سه مرو 0070 

ل سَحَاجق كار مروف كرجه وان لاسر المرّمالططبلييت 409. 
البنبان: مصدر بنئ يني بي وبناء وبين ويظلقُ الْبيَانُ على الشيء الذي يني . 
يَعِْدُ الله عزْ وجل في هذه الآية مقارنة بين فريقين: 
الفريق الأول: فريقٌ مؤمِنٌ مُسْلِمٌ ضايِقُ الإيمان حَسَُ الإسلام لَه قلْبُهُ بتأثير 

بواعث إيمانه الصادق وإشلامه الشسن؛ القائم على قوق بن نالل رٍِ 

لتأسيس بان من الأبتيَةٍ الحسيّة كَمَسْجِدٍ لِلْعِبَادَةٍ والذكر وَيَلاوَةٍ القرآن والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وتغْليم العلوم النافعة التي يُرْضي الله عر وجل تَعْلِيمُهًا 

ومُدَارْسَتها ونَشْرّها. 
وهذا الفريق قد أقام بعمله بُيَانا مْْنويَاً من خلال البنيان الحّيّ فائما على 

قاعدتين عظيمتين: قَاعِدَةٍ: 

واجتناب ما حَرّم . وقاعذة رضوَانِه من الله ايض بالتوسّع في أعمال البرّ والإسان؛ 

أي: قاعدة ابتغاءٍ رضوانٍ يعْمُرُهُمْ من الله. تأتيهم بسَيهٍ فَيُوض إِحْسَانِهء وهاتان 

القاعدئان تشبهان أرضاً صُلْبةٌ راسخة ثابتة ذات منابع نرَةٍ د 


ترق مِنَ الله» أي : قاعِذة اتقاءِ عَذَاب الل بأدَاءِ ما فَرض 


لحف 


حول قصة مسجد الضرار وبناء المنافقين له 


الرِضْوَانُ: كالرّضا مَصْدْرٌ فعل رضِي, نقول: رَضِيَ به وعنه وعليه رضاء 
ورضاء. ورُضواناًء ومَرْضَاة. 
وفي التعبير بقوله تعالى : 


٠أكَمَن‏ علس لد 2" 


فَمَن أْسَس بُنْسنَمُ علْتَقُوكا م آلَّهورضْونٍ ؟: 
إبداع قَائِمٌ على نظج صورتَينِ احِسَية ة ومعنِْيَةٍ في صورة واجِذَقٍ 
الصورة الْحِسَيةِ عبارة: «أسسس بِنيَانهُ عل » وَأَجدٌ من الصورة المعنوية عبارة: 9تُفُوْ 
مِنَ الله وَرِضُوَانٍ» , 
إفقام هذا التعبير مَقَامْ كلام طويل يمكن أذ نوج بأن نقول: أفْمْنْ عمل أعمالا 
صالحة في مظهرها وَحَقِيقيها, وننلها كيناء ء حلي من الأبنية الماذية, وهذه الأعمال 
ترتكز على قاعدتين إيما نين هؤثّرتين» هما تقوى من الله ورضوان ٠‏ وهاتان القاعدتانت 
المعنويتان تشبهان أرضاً صُلْبدٌ راسخة ثابتةُ ذَاتَ ماب نر فح بالعطاء السجِيَ؟ 


أفصاحبٌ هذا البناء خيرٌ أم صاحب البناء الآخر الذي أسّسه الفريق الثاني؟! 

الفريق الثائي: فريقٌ كافِرٌ باطنا مُنَافنٌ سلوكأ. ينظاهر بالإسلام والأعمال 
الصالحة في ظاهرهاء وقد انَجهْتْ بواعث كفره ومكره وكيده لتأسيس بنيانٍ من الأبنية 
الحسّية؛ كمسجد ضرارٍ. وكفر وتضريق بين المؤمنين. وإرصادٍ لمْنْ حارب الله 
ورصوله. 

وهذا الفريق قد أقام بعمله بنياناً معنوياً من خلال البنيان الْجِسيَ فائمأ على مظهر 
إسلام تحته كُفْرٌ ومكر وكيد ضدٌ الإسلام والمسلمين؛ وهذا المظهر الإسلامي الكاذبٌ 

الشّفا: حَرِفٌ ا وطَرفهء وبعده تكون الهاوية . 

بالك ف شِقّ الوادي إذا خَُْرَ الوادي من أسفله. فهو عُرْضَةٌ ة للانهيار الشريع . 

هار 17 متساقط. أو هو قريب من السُّقوط والانهيار إلى أسفل الوادي . 

ويلاحظ أن التعبير بقوله تعالى : 
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العقد الثالث من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من )11١١  !١/(‏ 


دَأممنَأسس بنيسدم عل سَفَاجْرة ياكار كات فكيممٌ»: 


إبداعٌ أيضاً فائم على ذمْج صورتين جِسَيْةِ ومُْنويُِ في صورة واجذة نظير 
التعبير السابق الوارد بشأن الفريق الأوّل. 


وهُنا أجِذْ مِنْ الصورة الحسيّة عبارة: 
<أَسَسَبْنسحَمُ عل سَتَاجْرْقِصَا اهار . 


أذ من الصورة المعنويّة عبارة: 

١ه‏ رجه : 

أي : فَهَارَ بناوهُ الممنوي في جرم عقابهُ عند الله العذابٌ في نار جِهنُمْ يوم 
الدين. 

وقام التعبير هنا أيضاً يكام وم طول يمكن أن نوجزه بأن نقول: أمْ مْنْ عمل 
أعمالاً صالحةٌ في مظهرها إجرامية في حق حقيقتها, ومَْلْهَا كبناء سي من الابنية المادية, 


وهذه الأعمال ترنْكِرُ على النفاق اذى ليشن نايح إل الكفر. رهذا النفاق يشبه شفا 
جرّفٍ متداع إلى الانهيار. فلاْلبِتُ البناء أن يرتفع قليلا حتّى ينهار في الرادي. 
وكذلك ينهار البناء المعنوي الذي يؤسسه المنافق هو وبانيه في نار جهتمء أو ينهار بانيه 
بسببه في نار جهنم؟! 

والاستفهام الوارد في الآية يراد منْهُ انتزاع الاعتراف بنفي التساوي بين الفريقين. 
من خلال تقديم البيان التصويري الكاشف للفرق الشاسع بين الرضوان من الله للمتقين 
الذي يقترن بالثواب العظيم في جنات النعيم. وبين الانهيار في نار جهنم الذي يجلبه 
سخط الله وغضيّه على المجرمين. 

وختم الله عزّ وجل الآية بقوله: 

واه لايك الترالشبييت ©). 

أي : ومن حكمة الله عر وجل أله لا بَحْكُم بالهداية للقَوْم الظالمين من مستوى 


ليلق 


حول قصة مسجد الضرار وبناء المنافقين له 


الظلم الذي يكون به صاحيُه كافرا. ونأل في كلمة: «الظالمين» هي للدلالة على 
استجماع أنفل, عناصر الظلم التي يكُفْر بها مرنْكيُها. 

وبما أن مؤْسسِي مسجد الضرار منافقون مجرمون مرتكبُونَ أقبح أنواع الظلم 
الذي هو من مستوى الكفرء فإِنَ لله لايْحْكُم لهم بالهداية. لذلك فهم يستحقون 


العذاب في نار جهنم . 
# # # 
* قول الله تعالى : 
لامِرَا له مالْدِىبَوَابَة و ووم إِلَّآ أن تَقَطمْ بهم الع 


عَكِدُ ©40. 
و [إلى أن نَع ُلويُمْ] في فراءة أخرى . 
و [إل أن تقْطعْ قُلُوبُم] في قراءة ثالثة. 


الرّبية: ناتي بمعنى الشَّكُء والظَنٍء والتهمَةء وتاتي بمعنى الْمْسَاءةٍ والاتزعاج, 
والخوف, لآن الشّكَ في سوء العاقبة يولّد الخوف المستمرٌ في القلوب والانزعاج. 


تقول لغة: رابَهُ الأمرٌ يِه يا ورِيَةُ أي أدخل عليه شرَأ وخوفا. وَل إذا سَاههُ 
وَأَرْعجَه. 

فالمعنى فيما يظهر: لا يَزالُ بان المنافقين لمسجد الضرار الذي بنوه قريباً من 
مسجد قباء, يُسبْب لهم خوفاً وقلقاً وانِْعاجاً. حذراً من سوء المصير الذي يتوفْعُونةُ 
على سبيل الشّْكٌ والظنٌء إِذْ يَحْفْوْنَ الكاق نهم بإنْزد العقوبة بهم من قبل 
الرسول والمؤمنين . وأنّ هَذِه الحالة ارمق . ختى ل تقلع لهم ممًا يُعمانونه من 
خوف وقلق» فَشِدةُ الخوفٍ ُقطمْ الْقُلُوتَ » فتنتهي الحياةٌ بقطبهاء وهذا كناية عن 
موتهم من شدة الخوف, وجاء التعبير عن احتمال رضم لهذه الحالة بعبارات 
ثلاث, وردت في قراءات ثلاث, هي : [إِد أنْ فطع قُلُوبهُمُ) ‏ [إلآ أَنْ نقَطَمْ 
قُلُوبهُم] - [إلى أن تَقَطع مُلوئهُم]. 


41 


العقد الثالث بن النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من )11١ 1١(‏ 


وختم الله الآية بقوله: 

ايلك ©4. 

إشارةً إل أنه سبحائه عَلِيمٌ بما في قلوبهم من كُفْرٍ ونفاق وكيد ومكر. حكيم 
فيما يدبر من أمر بشأنهم في عاجل أمرهم وآجله. 


الْمَِدُ الرَابعُ 


بَيَانَات وتوجيهات تتعلّق 
بقضايا وردت في العقود السابقة 


* قول الله عزدجل: 
«# إدّالةانرديت النؤبيت المسهع اتوك بأل كه الكندٌ 
علوت ف سي ونون وتوت وَعَدَاوِحمَاف الترردةٍ اليل 
الكل تلق بمتدووت الالستون ا يت لزه انز يروك 
هو ألْورٌ الْمَْظِيمٌ © التتييوت العبذوت فيذورت الجر 
النسكدُو ب الكيدون الْأَمِرودَالْمَمْرُوفٍ وََلتَاهُو َع نأل كر 


لفطو ذو آمو ور النؤببيت 9 ماكك يبي ليت اموا 


يَنْتَنيروا 00 


يَسْتَفِْروأإلْمْكْركينَ ركان لفق ربد بَكَدِ مَابينَ ل أبَثأضَحَبُ ميف 
لْلْجِبِرِ 09 0 أنجغنيز تايا نوكه تنا 20 
7 بَأَتَمُعَدُوَ لهت ا و رم 
بَعَدَإِد هدم 1 بيت لهم مَايتَقُو نَأ لَه يلوو ليد لَه لَمْمْزك 
لتَعوت وروي توَمَالْحُوقن دو آَم لاير 8 كد 
نأب لعل لبي وبريت والأتصار ال َانَبَمُهُن مصاقة الْمْمْرَة 
يسَدمَاكَاديَِيعٌ لوب مرق نهد ردب عزوو روف يد 09 


لسع رج صردء دي 


دمر مُلوأْحَيَدآاصَافت عَْالرْصُ يماي تْوَسَاقت لتو اهز 


11 


العقد الرابع 


وَطنوأ أن لاملا أنه ليثم 


من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من )١14--1١11١(‏ 


َكَابَعَهِ ملسمو َه هْللَابُ لصم 02 


يحأمب لزت -ام تاه ووم ألصديويت 469. 


للم 


»## * 


القراءات 


* قرأ جَمَهُورٌ الْقُرَاهِ العشرة: [فبعلُونَ وَيفتَلُونَ] بالفعل المبني للمعلوم اول 


فالفعل المبني للمجهول. 


وقرأ حَْرْةٌ والكسائي وخلف: [فِيعْتُونَ وفُونَ] بالفعل المي للمجهول أوَلاً 


فالفعل المبني للمعلوم . 


وقد دلت القراءة الاولى على سْبْقٍ تسليط الله المؤمنين على عدوّهم. إِذْ يكونون 
هم القاتلين من الكافرين ن أولاء ودلّت القراءة الأخرى على سبّق تسليط الله الكافرين 
على المؤمنين» ِذْ يكون المؤمنون هم المقتولٌ منهم ولا 

والحالتان كلناهما تحدثان. فجاءت القراءتان دالَْيْنِ عليهما. 


* قرأ جمهور القراء العشرة: [إِبْرَاهِيم] في الموضعين من الآية .)١185(‏ 
وقرأ هشام عن ابن عامر الشامي [إِبْرَاهَامً] في الموضعين أيضاً. 

والقراءتان لغنان في نطق لفظ اسم الرسول إبراهيم عليه السلام عند العرب. 
* قرأ جمهور القرّاء العشرة: [الْمُسْرَة] بإلمكانٍ السين. 

وقرأ أبو جعفر المدني : [الْمسْرَة] ِضَمْ السين. 

والقراءتان لغتان في نطق الكلمة عند العرب . 


* قرأ جمهور القرّاء العشيرة: [تَزِيعُ] بالتاء مراعاة لتأنيث جمع قلوب. فكل 


جمع مؤنث في لسان العرب. 


وقرأ حمزة. وحفص عن عاصم: [يِيغ] بالياء نظرا إلى أن لفظ [قلوب] مجازي 


التأنيث. 


يفا 


حول ببانات وتوجيهات تلق بقضايا وردت في العقود السابقة 


والقراءتان وجهان عربيان في كلّ ما هو مجازي التأنيث. 
ممه 
0 
التدبر 
في الآية () من هذه السورة نادى الله الذين آمنوا بقوله: 


<يتأيسا الي انرما َال نوا سب لاه نَاقَْرْ إل 
افي 


لْْضٍ أرَضِيشم بألحيّزة ألا مرب الأيفرَؤ هما مَكنمُ الْكيزة لديا 
لحر ةإلَاقِيِلُ 40. 
وفي الآية (41) قال الله لهم : 


(الضيراجاازنةالامجهفرا نولسطبوا 
شر 22 3 5 حت « : 


هذا الخطاب للمؤمنين في أثناء السورة. الذي تبعه يان ظواهرٍ المنافقين 
السلوكيّة في آيات كثيرات؛ ولاك على الرَسُول والمزمنين معه. بأنهم جاهدوا فعلاً 
بأموالهم وأنفسهم في الآبة (84) استدعى 517 جميع المؤمنين على القتال في سبيل 
الله حينما تقتضي المصلحة الإسلامية ذلك؛ وترغيبَهُمْ فيه, بأنه مبايعة مع الله فيها 
معاوضة. هم يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيله. والله يُقَذّم لهم مقابل ذلك الجنة يوم 
الدينء فمن عقل استبشر بهذه الصفقة الرابحة ربحا عظيماًء فانجز المبايعة مع الله 
فنال بذلك فوزاً عظيماً. 

ديت لله ع وجل مِنْ ته َف الايعة لمن شاء أن يُبايع من المؤمنين حتي 
آخر مؤمن في الحياة الدنيا. وجعله مفتوحاً ؛ فما على من يريد هذه المليعة إل ن يَيْتْ 
من طرفه العقد بالإرادة والتنفيذ لتكون له الجئة عوضاً. قال عر وجل: 


إِذَانَأَْرَئع نس الْمْؤْمِي آشهُروا نوكيأ كب دالجبدٌ © 
فأبانٌ تبارك وتعالى مؤكّدا أنه قد أنجز من جهنه عقد هذه المبايعة. بصيغة 


يفف 


العقد الرابع من النص (74) من سورة (التوية) الآيات من (1 0114-11 


0 


لَالْترّق»ى أي : م الشْرا رسف ولكنُ استكمال عقد المبايعة إِنما يتم حينما يبت 
المؤين في أيٍّ وقت قادم من قَبَلِهِ هذا العقد مع ربّه بالإرادة الصادقة» لني تستبع 
التنفيذ كلّما اقتضئ الأمر ذلك . 

والمظهر التنفيذيُ لهذا العقد مع ال من جه امؤنين دل عليه قوك تعالى : 

0 م2 رمه عع ب رك عر 

ٍ يعََجلُورت في سَبيلك لقنن وشكلورت. 0 

أي : إِنّهُم يسدخلون في حرب مع الكافرين إذا اقتضت مصلحة الإسلام 
والمسلمين قيام حرب معهم. بقارم في سبيل الله وابتغاء مرضاته. لا في سيل 
آخر غير سبيل الله فق يون من عَدُرَهم وقد يُعتَلُونَ بأيدي أعدائهم. والمعارك 
جل مره تكون فواتح النصر للمؤمنين. ومرة تكون هذه الفواتح للكافرين؛ لكن 
خخاتمة النصر المبين تكون للمؤمنين الصادقين الملتزمين منهج الله وتعاليمه في السلم 
والحرب, وهذا ما دلت عليه القراءتان في [فيقتلون ويقتلُون] ودلت على النصر المبين 
للمؤينين الصادقين نصوص قرآنية أخرى. 

ولمًا كان العوض الذي يظفر المؤمنون به من رَبْهم عوضاً مؤججلا إلى يوم اللدين 
كبيع السُلّم. كان في الحياة الدنيا وعدأ من الله. أَمّا وفاء هذا الوعد فيكون بعد البعث 
إلى الحياة الاخرى. ولبيان هذا قال تعالى : 

:4© ...ًئَعوكطاَدَعَمِ٠‎ 

أي : وعدا حقّأ عليه سبحانه وتعالى, ألزم نفسه بأدائه فمن حقٌّ المؤمن أن 
يطالبٌ ربه به يوم الدين. 

«عليه متعلق ب طحقاً» قُدَم على عامله للتّبيه على أنّ الله يلتزم لعباده بوفاء 
حقوق جعلها لهم بالوعد الصادق, الذي هو ثمرة عَقدٍ مبايعة بين الله وعباده المؤمنين. 

وقد شُبْهِثْ عمليّة الاتفاق القائمةٌ على بذل المؤمن نَفْسَهُ وماله مقابل مجازاة الله 
له بالجئة يوْمْ الدين. بصفقة شراء وبيع, والْمن الموعود به هو استحقاق امتلاك الإقامة 
الأبديّة بالجئة والتنعم الأبديّ بنعيمها العظيم . 

ولمًا كان عقدُ الشراء والبيع هذا عقداً ثابتأ في الشرائع الربّائية منذ رسالة موسى 


يق 


حول بيانات وتوجيهات تعلق بقضايا وردث في العقود السابقة 


عليه السلام. حتى بعثةٍ محمّد ي. وكان مُبيْاْ في التوراة. نينا في الإنجيل» وميا 
في القرآن. وكان الجهاد في سبيل الله بالقتال شريعة مُنْزْلُ على بني إسرائيل وكل 
أنبياء ورسْل بني إسرائيل مُنذ عَهْدٍ مُوسى» أبان الله تعالى أن هذا العقد مترك في 
الترراة والإنجيل والقرآن. فقال تعالى : 
(َعدَاصك عدا ف الرَورالوضيل لشن ... ©4. 
ولذلك دعا موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدّسة 
مقاتلين» فججّراء وطبق بنو إسرائيل بعد موسى شريعة القتال في سبيل الله في عهود 
متعدّدة من عهرد أنبيائهم ورُسلهم . 
أمّا أتباع عيسى عليه السلام في عهده وفي نحو ثلاث قرون نَلْتْ فلم تكن 
لديهم قوة يستطيعون بها مقاتلة الدولة الرومانية الوثئيّة. وكان جهادهم في هذه 
الأحقاب مقتصراً على جهاد الدعوة إلى دين الله. 
وبعد هذا الببان استثار الله عر وجل في المؤمنين عنصراً من عناصر إيمانهم 
بصفاته, وهو أنّه لا أوفى من الله وعداً. وقدّم هذه الاستشارة بصيغة الاستفهام 
التقريري. فقال تعالى : 
١وََنْْ‏ قل بعَفَيوي اله ؟1... 41. 
العهد: الوعد المؤكُد. والتعاقد الموئّق على أمر ماء ومنه المبايعة. 
وجواب هذا الاستفهام يأني من قبل المؤمنين: لا أذ أوفئ بعهده من الله. 
أوْفَن» أفعل تفضيل من قولهم : أوفى بوعده أو عهده إذا أذاه وافياً غير منقوص. 
إذْنّ فالجنةُ ودخولها والتنعم بنعيمها بلا نهاية مر مُحْفنَ لارَيٍْ فيه لمن باع 
نفسه وماله لربْه مقاتلاً في سبيله. لا يْشُْكُ بهذه الحقيقة مؤمن بربّه؛ وبما أنزل على 
رسوله. 
وتوجه الله عر وجل للمؤمنين الذين عقَدُوا مع رهم هذه المبايعة الرابحة» 
ووضعورها بأعمالهم موضع التنفيذ. فقال لهم : 


«امتيها يتك دتمي ... ©): 


1 


العقد الرابع من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من )١١5-111(‏ 


أي: فافرحوا واستمتعوا بالسرور بسبب بيعكم الذي بايعتم عليه ربكم. فقد 
ربحتم به ربحاً عظيماً. 

يقال لغة: بايع فلان فلاناً على كذاء أي : عاهده وعاقده عليه. فموقع: «بدِء 
بعد: بايِعتمٌ» بَذَلَ: عليه, يدل على أن فِمُلَ: اَم قد من معنى فعل : 
«رَبحْتُمُ» فعدَي تعديته. والتقدير: فاستبشروا ببيعكُمْ الذي بعتم عليه رابحين به. 

ولمًا كان هذا البيع الرابع ربحاً عظيماً يُحَفّْىَ لمن بايع ونقُد فوزاً عظيماً. قال 
الله تعالى في آخر الآية: 

وكيك مانتو اليه 9©»: 

* 5 3 م 5 5 + 

الفوز ني اللغة يأتي بمعنى: الظفر, والنجاة من الشرّء والرربح, وهذه كلها 
ستَتَحقُقٌ لاصحاب هذا البيع يوم الدين. وللدلالة على ارتفاع منزلته أشار الله إليه باسم 
الإشارة الخاص بالمشار إليه البعيد. 


بعد هذا أبان الله تعالى الصفات المعتادة لأصحاب هذا البيع من المؤمنين» 
الذي يبايعرن عليه عند مقتضيات القتال في سبيل الله فقال تعالى : 

«التتيئوت المبثونت يدوت الشبخون يموت 
التجدو ب الْمِرُونَالْمَمْرُوفٍ والكاهورت 8 عَن لكر وَالفِظ ون دود 
0 5 
أ وت مضت 4079: 

أي : هم المستجمعون لهذه الصفات, الممارسون لها فيما هو من عاداتهم؛. 
ولذلك يهون عليهم أن يبيعوا ربهم أنفسهم واموالهم. ويبذلوها راضين فرحين 
مستبشرين. 

وجاءت الصفات مرفوعة مع أن الموصوف وهو لفظ: «المؤمنين» في الآية 
السابقة مجرورء على طريقة قطع الصفة عن موصوفهاء وفي حالة قطع الصفة عن 
الموصوف المتعيّن بدونها يجوز الرفع بتقدير مبتدا محذوف. ويكون من القبتبائرة 
ويجوز التصب بتقدير فعل مناسب محذوف» مثل «أندخ اخص -أَدُمْ - أَذكر ونحو 
ذلك. كما يقرر علماء العربيّة. 


لفق 


حول بيانات وتوجيهات تعلق بقضايا وردت في العقود السابقة 


وصفات المؤمنين الذين يهون عليهم بذلُ أنفسهم وأموالهم ابتغاء مرضاة ريّهم؛ 
فرحين راضين مستبشرين بما أعدّ الله لهم من أجر عظيم. هي صفات ثمان: 


الصفة الأولى : «ألتّتيبُوت »: 


أي: الذين تابوا إلى بارئهم من ذنوبهم؛ راجعين إلى طاعته. والعمل بمراضيه. 
والمحافظون على توبتهم . 


ناب هي في اللّغة بمعنى : رجع. وخضُت في الاستعمال بمعنق رجوع العيد 
إلى طاعة ربّه. معترفاً بسابق ذنبهء ورجوع الله إلى عبده بالرضا والشوفيق وعطاءات 
العفو والغفران وفيوض الإحسان. 


وجاء ذكر وصف التوبة في أول الأرصاف لأنّه الشرط الأرّل لبدء الارتفاء في 
درجات الكمال. وللإشعار بأنّه لا يخلو حال المؤمن مهما بلغت استقامته من أن يكون 
قد تعرض إلى سوابق ذنوب تستدعي منه أن يتوب إلى ربّه منها. 


الصفة الثانية: «الحيذوت ؟: 


أي : العابدون ريّهم بمختلف أنواع العبادة المشروعة التي أنزلها على رسوله. 
والمحافظون على عباداتهم له طاعةٌ ويراً. 


العبادة ثه: هي الانقياد والخضوع والتذثل له. والقيام بما يُرْضِبه من قول, 
أوعمل ظاهر أو باطن في السرٌ أوفي الغلن. 


والعبادة التي بدا بالطاعة لأوامر الله ونواهيه. هي الْحطوَة التالية للتوبة؛ كما أن 
التوبة هي الخطوة الأولى بعد الوقوع في المعاصي التي يرتكبها المؤمن. أمَا نوبة غير 
المؤمن فتكون بالإيمان بعد الكفر. وبالطاعة بعد المعاصي المرافقة له والنائجة عنه. 
الصفة الثالثة: ( أَلْحتِدُوت؟: 


فففق 


العقد الرابع من النص (14) من سورة (التوبة) الآيات من (111--114) 


أي : المحافظون على الثناء على الله بما هو أهله من صفات كمال. وبما هو 
منزه عنه من صفات نقص . 

ويجمع كلّ ذلك عبارة: «الحمدٌ لله أي : كل الثناء الذي يشمله العلم الرَبّئي 
هو لله دون اسطناء. 

وتفصيل هذا الثناء يأتي من خلال تدبُر أسماء الله الحسنى. والتفكر في آثار 
صفاته في الوجود . 

الْحْمْدُ في اللّغة: هو الثناء بذكر الجميل من الصفات الموهوبة والمكتسبة؛ وهو 
يرادف المدج . 

الصّفة الرابعة : ( أَلتَيِحُوتَ 4: 

أصل السياحة في اللَّغة الذهابٌ في الْآرْض للعبادة والدرهُب؛ مأخوفة من 
سيحان الماء إذا جرى على وجه الأرض, 

وقد ذكر أكثر أهل التفسير أن السائحين والسائحات هم الصائمون والصائمات» 
رُوِيٌ عن ابن عباس وعبد الله بن مسعود أنْ المراد بالسائحين الصائمون. وروي في 


هذا حديث عن النبي يي لم يبلغ مبلغ الصحّة. وروي عن عائشة قالت: سياحة هذه 
الأمة الصيام . 


وإلى هذا التفسير ذهب مجاهد, وسعيد بن جبير. وعطاء. وعبد الرحمن 
السلمي؛ والضححاك بن مزاحم. وسفيان بن عيينة؛ وقال الحسن البصري: «السائحون» 
الصائمون شهر رمضان, وقبل الذين يديمون الصيام . 


قيل: وسْمَي الصائم سائحاً. لاه يترك اللّذات كما يتركها السائح في الأرض. 


وقال بعض أهل التفسير السائحون هم المهاجرون. وقال بعضهم هم 
المجاهدون. وقيل غير ذلك. 


لييف 
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وروى أبوداود عن القاسم أبي عبد الرحمن2'0. عن أبي أمامة. أن رجلا قال: 
يارسول الله ائذن لي بالسياحة. قال النبي و: «إنَّ سياحة أي الْجهادُ في سبل 
الله عَرّوجَلَ وصحًحه عبد الحقٌّ. 

وروى ابن المبارك عن ابن لهبعة. قال: أخبرني عمارة بن غزيّة أن السياحة 
ذكرت عند رسول الله يأ فقال: 

اندلا الله لِك الجهاد في سبيل الله وَالتكيرٌ غلَى كُلُّ شَرفِ». 


أقول: 

وهذا المعنى الوارد في هذين الحديثين يرجح على غيره؛ ويُحْمْلُ جهاد 
السياحة على جهاد الدُعوة إلى الله. ونشر الإسلام في الأرض. مقابل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر داخل المجتمع الإسلامي؛ وهذه السياحة بهذا المعنى هي التي 
تليق بالذين يُبَايعُون الله بأنَ لهم الجنة, باذلين أنفسهم وأموالهم في سبيله ومن 
لم يجاهد قالحج إلى بيت الله سياحته. وفي الحج يكبّر الله على كل شَرّفء أي: كل 
مرتفع من الأرض. والحج بالنسبة إلى النساء بمثابة الجهاد كما صح عن النبي 6 . 

أما الصّيام وكذلك الحج وسائر شرائع الإسلام فيمكن إدخالها في صفة 
الحافظين لحدود الله الآتية. ويمكن أنْ يقال: من لم يكن في جهاد أوحج أوعمرة 
فالصيام سياحتهء وبهذا نجمع بين رج الاقرال. 

الصفة الخامة: (َاَللَكِعُو نت السجِدُوتَ 6: 

أي : الَّذِين يُقيمون الصلاة ويُخافظون عليهاء وجاء فى النصّ الاستغناء عن ذكر 
لفظ الصلاة بذكُرٍ الركوع السُجُودِ لانهما أَجَلْ أركاتها, باعتبارهما المعبرينٍ عن 
الخضوع لله والتذل لوه الكريم» أما القيام فيها فهو إقبالٌ إلى الله وتوئة لوبجهه. 


)١(‏ قال المنذري في مختصره لأبي داود: «القاسمء تكلّم فيه أكثر من واحد. قال أحمد محمد 
شاكر في تعليقه: «القاسم هو ابن عبد الرحمن الشامي, وكنيته أبوعبد الرحمن. وهو ثقة. وثقة 
ابن معين وغيره. وترجمه البخاري في الكبير. ولم يذكر فيه جرحاء . 


لغف 


العقد الرابع من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (111--114) 


وهر أوّل المراحل. ثم يأتي الركوع تعبيراً عن الخضوع والطاعة, ثم يأتي السَجُودٍ 
تعبيراً عن غاية التذلّل وأقصئ الخضوع. وبه يكون العبدٌُ أقربٌ ما يكون إلى ريه 


الصفة السادسة: «الْأَمِرُونَاَلْمَمَرُوٍ »: 
أي : المواظبون على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف داخل المجتمع الإسلامي. 


والمعروف داخل المجتمع الإسلامي هو ماجاء تحسينه والأمر به في الإسلام» 
حب صار معروفاً أنّه حسَنٌّء وأنه من الفضائل ومن الخير عند المسلمين. سواء أكان 
الأمر به على سبيل الإيجاب أوعلى سبيل الندب. وكلّ ما هو حسن في العقول السوية 
هو حسن في الإسلام, ومن الأحكام الإسلامية أمور تعبدية لاحكم للعقل فيها. 


الصفة السابعة: ( وَاَلتتاهُوت ع نٍالشجكر » : 


أي : والمواظبون على القيام بوظيفة النهي عن المنكر داخل المجتمع 
الإسلامي . 


والمتكر داجل المجتمع الإسلامي هو ما جاء تقبيحه والنهي عنه في الإسلام. 
ح صار عند المسلمين أمرأ مستقبحاً يستنكرونه ويعيبون من يفعله. وكل ما هو فيح 
في العقول السّوية هو قبيح في الإسلام؛ وجاء في الإسلام تحريم أمور تعبدنا الله 
بتحريمها لا حكم للعقل فيهاء وعلى المؤمن اجتنابها طاعة لله. 


وينبغي أن نعلم أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل المجتمع الإسلامي 
غَيْرٌ الدّعوة إلى دين الله خارج المجتمع الإسلامي. فغير المسلمين يُدْعَوْنَ إلى الحقّ. 
وإلى فعل الفضائل الني تدرك عقولهم أنها فضائل. مما أمر به الإسلام. وإلى ترك 
الرذائل التي تدرك عقولهم أنّها رذائل مما نهى عنه الإسلام: ؛ قيس كلّ ما هو معروف 
أومنكر عند المسلمين هو معروف أومنكر عند غيرهم. حتى إذا دخل داخلون منهم 
في الإسلام شرعنا في تعليمهم مفردات المعروف. ومفردات المنكرء في المفهومات 
والتعليمات الإسلامية؛ وذلك ليعرفوا المعروف منهاء ويسْتنكروا المنكر منها 


كيف 
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وجاء فصل صفة النهي عن المنكر عن صفة الأمر بالمتررك بجرل العطنة 
للدّلالة على أنْهما صفتان مُتَميرَْان قد تنفكان عن بعضهماء ٠‏ ولك لآنْ كثيرأ من مؤي 
رظيفة الأمر بالمعروف قد بِصعْبٌ عليهم النهي عن المنكر. خشية غضب مرتكبي 
المنكر من ذوي الجاه والسلطان. أو الاقربين والأصحاب وذري الولاء. فيأمرون 
بالمعروف ويُعْضون النظر عن القيام بوظيفة النهي عن المنكر. 

الصفة الثامنة :« وَلنِظُونَ د ودالّة 4 : 

38 الشيء يكون بحراسته وصيانته. وأداء حقوقه بأمانة. وعدم الخيانة في 
وبالمواظبة على القيام برعايته ويفعل ما يجب نحوه. واجتناب ما يجب تركه بالنسبة 
إليه. 


حَدُودُ لله: هي أحكام شريعته لعباده ذات المقادير المحدّدة المقدّرة» وفيها 
أحكام تحريمء وأحكام إيجاب؛ وأحكام إباحة ورخصة, وأحكام ترغيب في الفعل 
أو ترغيب في الترك. 


وأصل الحدّ ما يُقام عند الجمئ لمنع الذين هم خارج الحمئ من الدّخول إلى 
باطن الحمئ, أو لمنع الذين هم داخله من الخروج إلى ظاهره . 


وقد نهى الله عزّْ وجل عن اقتراب حدوده في بعض النصوص. ونهى عن تعدّيها 
في بعض التصوص ٠‏ وتوعد من يعصي الله ويتعداها بالنار وعذاب مهين. ووصف من 
يتعدّى حدوده تعذياً مسرفاً بأنهم هم الظالمون» ووصف من يتعدّى حدوده بأنه ظلم 
نفسه. ووصف النخبة الممتازة عن المؤمنين بأنهم حانظون لحدود الله. وهو ماجاء في 
النصٌ الذي نتديره. 


رهذه النصوص متكاملة فيما بينههاء فبعض تَعَدي حدود الله يخرج من الإسلام 
إلى الكفرء وبعضه يوقع في الكبائرء وبعضه يوقع في الصغائر. والمحافظة على 
حدود الله يرفع إلى مرتبة عَلِيّة من مراتب المؤمنين» كمرتبة الأبرار أو مرتية المحسنين. 


فالحافظون لحدود الله: هم القائمون بما أوجب الله فيهاء والمجتنبون 


إضيف 


العقد الرابع من النص (4) من سورة (التوية) الآيات من )115-11١1(‏ 


ماحرّم الله فيهاء والمؤدون حقوفها بأمانة. والمواظبون على القيام برعايتها. 
ولا يخونون فيما استأمنهم الله عليه منها. 
وختم الآية التي عدّد فيها صفاتهم بقوله: 
«وكئ رالتؤييت 409: 
أي : وبشر جميع المؤمنين الصادقين في إيمانهم بالعاقبة الحسنة ولو لم يكونوا 
من هؤلاء المبايعين ولكنّ درجة من دونهم تكون أقل من درجتهم . 
# *# ة#*» 


وجاء في الآية )8١(‏ من السورة بالنسبة إلى المنافقين قول الله تعالى لرسوله: 

و اسْتَفْفِرَط وَلَاسَستر, مزل تعفر لح سبعين مه فلن يمْفِر يأك دلِكَ 
ابا كت وريز لايك اولتق ©4. 

وجاء في الآية (84) بالنسبة إلى المنافقين أيضاً قول الله نعالى لرسوله: 

<وَلَاض لعل دنم َاتَبدا ولاق عل قير ب فوأ هه ورَسُولهومَانوأ 
وَهُمْ َسِفُوَ 0 

ثم جاء في هذا الهقّد الذي نشَديرهُ بعد بضع وعشرين آية من السورة إكمال 
البيان حول موضوع الاستغفار للكافرين عموماً. ففال الله عزّ وجل: 

جنات 0 ترح نلوك اولوق 

ند ند متو ل انع انث شح ث كلجر 40. 

وهنا يرِدُ سؤال. وهو: كيف أَذِنَ اله لإبْراهيمْ عليه السّلام أن يستغفر لابيه مع أن 
أباه كان كافراً؟ 

فأجاب الله عر وجل على هذا السؤال بقوله تعالى: 

و وناات أسْيَْمَارَإَهِدَلايِهِ إلْصْتَوحِدَوَوَعَدَهَآإِيَهُ نابي 


1 
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تمعد و مانن كيرد 9©». 

جاء في سبب نزول هاتين الآيتين عدّة روايات ضعيفة يدور أكثرها حول رغبة 
الرَسُول في أنْ يستغفر لأمّه, أولعمّه أبي طالب. فلم يأذن الله له بذلك. وجاء في 
بعض هذه الروايات أن بعض المؤمنين كانوا يستغفرون لآبائهم من المشركين». 
فنهاهم الله عن ذلك والحديث الوارد في هذا قال الترمذي بشأنه: حديث حسن. 

ومهما يكن من أمر فالآيتان مرتبطتان بما ذكرثُ آنفا بالنظر إلى وحدة موضوع 
السورة. 

# * *# 

* قول الله تعالى : 

«ناكت يبي وا امول تَتَنور فرك .. 0». 

الام في «للنبيّ4 جاءت بعد كن مُفِيَ ل علماء العربية لام 
الجحود. ويؤتئ بهذه اللام بعد كرن منفي لتأكيد النفي بالغ تعبير 

والنفي في مثل هذا المقام يراد منه النهي المشدّد المؤكد. لأنْ تأكيد عدم وجودٍ 
المنفيّ من قبل المكلّفين ذَوِي الإرادات الحرّة بدُلُ علئ أله منهي عنه هيا مُشنداً 
حتى صار من المستبعدٍ جد وقوع المؤمنين به. 

قال أهل التفسير: إن مثل هذا التعبير: [فْمَا كان الله ليظلمهم - ما كَانَ لنفس, 
أن تموت إل بإذن الله ما كان لني والذين آمنوا ‏ وما كان الْمُؤِْمُونَ لِْقِرُوا كاف 
وما كان لِرَسُولٍ أن أي به إلا بإذن الله] ونحو ذلك, يأتي على وجهين: 

الوجه الأول: النفيّ الْمرَكْد مثل 

وَسِمَاحادَاسَهلِظْلِمَهُمْ ». 

الوجه الثاني : النهَي المشدّد؛ مثل: 

«مائت لبَوَوَائءاموال مَسمَْفروا للمُتْركين ». 

فالمعنى: لا يْبَاحّ للنبي وَالّذِينَ آمْنوا أَنْ يسْنْمْضروا للمشركين واقتصر الْنص 


اررق 


العقد الرابع من النص (4”) من سورة (التوبة) الآيات من (111--118) 


على المشركين, لآنَّ الشرْكَ أخفٌ منازل الكفر, ووَلُ تَرّكةٍ من دركاته. فما هو أشدٌ 
من الشرك من دركات الكفر, كالكفر برجود الله أضْلاٌ. وكالنفاق الذي يجمع بين الكفر 
والنفاق» بُقْهُمْ من باب أَوْلَى» فلا يجوز للمؤمن أن يستغفر لايّ كافر من أخف دركات 
الكفر حتى تى أشدّها وأخبثها. 

ولما كان من ضمن الكافرين مْنْ هُمْ أولو قربى» وكانت عواطف المؤمنين 
تنحرّك بقوة راغبةٌ بنجاة الأقربين من الخلود في العذاب, فتدفعهم إلى سؤال الله أن 
يغفر لهم» قال تعالى عقب النهي السابق: 

عت م صا و2 5 

<يَكَا أرق ... ©4. 

«أرلي»: : بمعنى أصحاب, وهو جَمْعٌ لاراجذ له من لفظهء أوائم مع 
لذن ويِعْربٌ مثل إعراب جمع المذكر السّالم إلحاقاً ب4. رقع بالواو. ويتصبٌ وص 
بالياء . 

(أولي فربى»: أي: أصحاب قرابة كاب وأمّ وأخ وأخت واب وابنةٍ ونحوهم . 
والمعنى : ولو كان المشركون أولي قربى فلا يجرز للنبي والذبن آمنوا أن يستغفروا 
لهم . 

وجعل الله عر وجل هذا النهي عن الاستغفار للكافرين مقيّداً بحالة معرفة 
المؤمنين كُفْرَ مْنْ يريدون أن يُشألوا الله أن يغفر لهم. وعلْمهمْ بأنْهُمْ من أصحاب 
الجحيم. فقال تعالى : 

وِيِرْبَدد ماب ل أب شح ث لْلْجبر اي . 

أي : من بعد ما ظهر لهم إصِرارهُمْ على الكفر. أوموتهمْ وهُمْ كافِرُونَ فم 
مات كافراً فقد تبيّن أنه من أصحاب الجحيم. ومن أظهر عناده وإصراره على الكفر 
بعد كلّ وسائل الإفناع والترغيب والدرهيب القرآنية, فقد تين أنه كافرٌ من أصحاب 
الجحيم ٠‏ كالذين قال الله 0 0 01 ١‏ 0-7 0 


0 السؤال الذي ا 


تايف 


حول بيانات وتوجيهات تتعلق بقضايا وردت في العقود السابقة 


الاستغفار للكافرين حنى أخفْهم كُفْراَ وهو: كيف أذن الله لإبراهيم عليه السلام بأن 
يستغفر لأبيه الكافرء فقال تعالى : 

ووماكات أسْيَعقَاره مامه لاص مَوْعِدَوَوَدَهَيَاه لا بين 
دَرأََمْعَدرِ تنإو َلَوهرِية 49 : 

لمْوْعِدَة4: مصدر لفعل «وَعَدَه كالوعد. بقال لغة: وعَذَه يعِدُه ندا ومَوْعِدَة 
وَعِذَةُ وموْعِدا. 


َأبَانَ الله تعالى في هذه الآية عُذّر إبراهيم في استغفاره لآبيه. وهو أنه أراد أن 


عه » 


يبَر يوعد وَعَذهُ إياه. 


كان قال له: : لاسْتَْفِرَن لك ري أي : وتوسّم فيه أن يُؤْمنَ 0 
مستقبلا بعد أَنْ فاق بلْدَهُ وقومه. وذلك أن أباه خرج معه حين هاجر من العراق هو 
وزوجته سارة وابنُ أخيه لوط. فنزلوا أوْلاً في حرّان. وهنالك مات أبره. ثم ارتحلوا 
إلى أرض الكنعانيين. وهي بلاد بيت المتدس, وكان ذلك بعد أحداث تعرّض إبراهيم 
للتحريق بالنار على يد نمرودء لكنّ الله خيْبٍ نمرود وقومه المشركين إذ أمر الناز بأن 
تكون بردأ وسلاماً على إبراهيم . فكانت كذلك فلم تمسّه بأذى, فلمًا رأى ابوه ذلك. 
قال «نعم الرَبٌ ربك يا إبراهيم كما روي عن أبي هريرة. 

وقد سبق أن أنزل الله عرّ وجل قبل هذه الآية في سورة (الممتحنة/ 
٠١‏ مصحف/ 4١‏ نزول) أي : قبل التوبة باثنتين وعشرين سورة, قوله تعالى خطابا 
لْذين آمنوا بعد تحذيرهم من انخاذ الكافرين أولياء؛ والنعريض بتلويم حاطب بن 
أبي بلتعة فيما كان منه من محاولة اتخاذ يْدِ عند مشركي قريش إِبّانَ أحداث فتح مكة: 


عه ره لسار 2 


«قدكانت رحست ووازاهيم ادن ةر اب" وُأمسكْرَمنًا 
عبد عبد ونون دون سو اويا بين وبين تدك العداوة عضا أبداحقٌ يس 11 1 لوده 
الا لهي > نيد تنآك وََآئيف لويرم يبنا 
وَإِتَكَالَسِيرْ 409. 

5 7 ب س4 


نايك 


العقد الرابع من النص (4”) من صورة (التوبة) الآيات من )١14--١11(‏ 


أي : قُدُوَة ل 

الأسْوَةٌ: المقتدئ به في قول أو عْمْلء وإنما يُُتدى عاد بمَنْ يكون له ظهورٌ 
محترمٌ بين الناس يثير الإعجاب والتقديرء لكنه فد يكون أسُْوةٌ حسنة. وقد يكون أسْوة 
سيئة, كأئمة الضلال والإضلال في الناس. 

فعلّم الله عر وجل المؤمنين من أتباع محمّد يق أن يقتدوا بإبراهيم عليه السلام 
والذين كانوا معه مؤمنين في تبرْئهمْ من قومهم الكافرين بالفول. والعمل؛ والذين كانوا 
معه مؤمنين هم زوجته سارة؛ وابِنُ أخيه لوط عليه السلام . 

فتروهُمْ منهم بالقول دل عليه قوله تعالى : 

و إذال لومي اواك وَِعَاقبُدُودصن مو أو ». 

وتَبرُوْهم مِنْهم بالعمل دلّ عليه قوله تعالى: 
1 ممص اسع دي سرس م و سه سن له ل سر سو 2 ع عامج عم م 
<كَدَئابوويدايئنًا ويك العدوء وابشسا: باحق ْم أٍأئووضدهة 4. 
فأتباع محمد يله مطالبون بأن يقتدوا بإبراهيم والذين كانوا معه مؤمنين في هذين 
الأمرين القول والعمل. 

واستنى الله من عموم هذا القول والعمل ما كان من إبراهيم تجاه أبيه؛ وهو مر 
لم يُضوّح به في اللفظء وذلك أنه وعَدَهُ بأن يستغفر له. فاشتمل هذا علئ قولٍ 
باللسان. ووَعْدٍ أنجرّهُ بالعمل, فَقَدْ جَعَل إبراهيمٌ يستغفرٌ لأبيه تنفيذا لوعده له متوسّماً 
منه أنه سبكفر بما كان عليه ويؤمن بالله رحده. ويتبع ابنّه فيما دعاه إليه؛ فقد 
هاجر معه مع من آمن به واتبعه. وابتعد عن مشركي قرمه عاد التجوم. ودلّ الاستثناء 
على أله مقذر ذهناً. 

أي : لا يحسُن أن تفتدوا بإبراهيم عليه السلام في هذا الذي كان منه لأبيه؛ لان 
أباه كان كافراً. والكائر لا يجوز الدّعاء له بالمغفرة, لأنّ الله لا يُعْفِر الكُْرَ به ولو كان 
من أخف دركات الف وهو الشركٌ به 


000 


وأبان الله عر وجل في سورة (التوبة) أن ُذْرْ إبراهيم في استغفاره لأبيه حَرْصةُ 


لضن 


حول بيانات وتوجيهات تتعلق بقضابا وردت في العقود السابقة 


على أن يفي بوعده له. وأنّه لم يبي مد أن اجر معه أنه ما زالٌ مصرًا على الكفر. 
مُتمسّكا بما يؤمن به قومُه. فلمًا تن لهُ ذل وربما كان هذا حين اقتربت مبّنهء وأبئ 
أن يُعْلن إيمانهُ بالله وحده لا شريك له. وتبيّن له بذلك أنه عدو لله تبرًا مِلْهُ 

ومع وجود هذا العذر لإبراهيم عليه السلام فإنْ الله تعالى لم يأذن بالاقتداء به 
فيه. فقال تعالى في الاستثناء في سورة (الممتحنة/ 7١‏ مصحف/ 4١‏ نزول): 

ِلَامدإتَر انربك 4 

أي : وما تبعه من تنفيذ هذا الوعد. 

ولا يدخل في الاستثناء قوله: 

(وَمَآأََر ينيعو رََاَتِكَبَكَارََكََاَِئكَالهِرٌ ()؟. 

للعلم بعدم دخوله بداهة, بل هو مما يقن بإبراهيم فيه. 

وأثنى الله عزّ وجل على إبراهيم في آخر آبة (التوبة) فقال تعالى : 

إِنو كويد 40. 

هذه الجملة مؤكذة بشلائة مؤكدات: إن والجملة الاسمية ‏ واللام 
المزحلقة». 

أوَاه: الآراه عند اهل اللّخة هو الَذِي يُكُثرٌ من قول «أؤه تعبيرأ عن توجعه 
وَحُزْنه فالأواه في المعنى هو كثير التوبجع الذي يُعبْر عنه بقول: «أوة». 

يقال لغة: أَوْه الج تأويهأً. إِذّا قال: دأو وهذا اللفظ هو اسم فعل مضارع» 
بمعنى : «أتوجع» وفي نطقه لغات تزيد على العشر. 

وكثرة التأؤه تدلُّ باللّزوم الذهنيّ على أنْ صاحبه كثير الحزّن كثير التوبججعء ومشل 
إبراهيم عليه السلام, لا يُحْزْن ولا يتوججع من أجل أمور الدنياء بل هو يتوججع ويحزن 

عن أجل أمورٍ يراها على غير ما يرضي الله ع وجلٌ. لكنه في ذاته حريصٌ جدّاً على 

القيام بمراضي الله عر وجلء فهو إِدّنْ لا ينوج من أجل نقسة ليحن نبت نوب 
ارتكبهاء فلم ببق إلا أنّه يتوجع ويحزن من أجل أبيه وقومه الكافرين» إذْ كان حريصاً 


يذرنا 


العقد الرابع من النص (74) من سورة (التوية) الآيات من )114--1١1(‏ 


على نجاتهم بالإيمان من الخلود في عذاب الجحيم» وهم لا يستجيبون له. وهذا ينيع 
من منابع رحمته العظيمة بقومه وبالناس أجمعين. 

وكثرةٌ نوه الدالة علَىْ كثْرةٍ تَوجُهِه وحُرْنِه تدفعه إلى أن يدعو الله مُمَضَرّعا لمن 
هُو حَرِيصٌ على نجانهم من عذاب الله. ومع تضِرْعِهٍ يكثر ذكر الله ويُسْبّح بِحَمَيو. 

فرحْمئُهُ. وكثرة شفقته. ودعازه وتَسْيحهء نفْهُمُ لزوماً من كونه كثير التأوه. فلا 
تعارض بين المعنى اللّغوي وما ورد من تفسير مأثور للمراد من دأوّاهء لأنّ هذه 
التفسيرات المأثورة تعبّر عن اللُوازم التي نقنضيها كثرة تأوٌه إبراهيم: فققد جاء في 
المأثور من التفسير لكلمة «أرّاهء أنه الدُعاء. أي: كثير الدُّعاء لربّه. وأنه المتضرّع. 
وأنّه المتضرّع كثير الدّعاف ونه الرحيم, وأنّه المسبّح . 

وقد وصف الله إبراهيم بأنه واه في موضعين من القرآن الكريم : 

الأول: قول الله تعالى في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 1ه نزول): 


5 000 


وعدي سل رم ل يه # ك- 2 
ادهب عرسم الروع وجَاءنه اشر كران مو لوط (7) إن بهم 
علخ أوَمْمبٌ 4. 
فوصفه الله بأنه أواهُ إذْ أذ بدعو ويتضرّع من أجل رفع الإهلاك عن قوم لوط 
لما أخبره ضيوفه من الملائكة بذلك. 

الثاني : ما جاء في النصٌ الذي نتدبره في سورة (التوبة) وقد وصفه الله فيه بأنّه 
واه في معرض ما كان منه من استغفار لأبيه. رحمةٌ به وشفقة عليه. 

حَلِيم: أي : كثير الحلّم , لا َثِيره المغضبات التي نستير بالغضب معظم 
الناس. 

وبعد أن بان الله عر وجل بباناً جُلبَاً آنه لا يجوز للنبيّ ولا للذين آمنوا أن 
يستغفروا للكافرين من بعد ما تبيّن لهم أنهم كافرون من أصحاب الجحيمء لا بدُ أله 
قد تخوف من كان من المؤمنين يستغفر لأولي قزباه أو غيرهم من المشركين من أن 
يكون قد وقع في الإثم ومخالفة حكم الله. وعرض نفسه للعقوبة؛ ولو لم يكن لديه 


لدايق 


حول بيانات وتوجيهات تنتعلق بقضايا وردت في العقود السابقة 


بيان جلي بالتحريم, إِذْ كان البيان السابق الوارد في سورة (الممتحنة/ 6 مصحف/ 
١‏ نزول) يُمْكنٌ أن يُحمل على الشرغيب في عدم الاقنداء بإبراهيم عليه السلام في 
استغفاره لأبيه الكافر. لا على التحريم. 

فاقتضئ هذا التخوف الذي فد يجعل المؤمنين في حرج من أمرهم إتباع بيان 
التحريم ببيان رفع الحرج عن الذين كانوا يستغفررن للمشركين وهم لا يعلمون أن 
استغفارهم لهم حرام في دين الله . 

ونلاحظ أنه جاء بيان رفع الحرج في صيغة قاعدة كليّة عامّة تنطبق على هذه 
الجزئية. وعلى كل أشباهها وأمثالها. وهذه القاعدة الكليّة تثبت أن مسؤوليّة العباد تجاه 
ربهم في فضايا أحكام الدين الواجبة أو المحرّمة لا تكون إل بعد أن يُبيّن لهم فيما 
يز من أحكام ما يجب عليهم فعله, وما يجب عليهم تركه. ليتفوا الونوع في الإثم 
وترتب العقاب. بفعل الواجبات وترك المحرمات. فقال الله تعالى : 


مع رميوع 


ِرَمَاكَا نآسَهلِضِلَقوَمَابَكدَإدْهَدَهْمْحقٌَ لَه مفو ]َه 


المعنى : ولا تكونوا في حرج بالنسبة إلى ما كنتم تفعلون قبل أن يبن الله لكم 
ما يجب عليكم أن تفعلوه. وما يحرم عليكم أن تفعلوه. فليس من سنة الله في محاسبة 
أي قوم في كلّ رسالاته المنزلة على عباده أنْ يؤاخذ على فعل شِيْءٍ أو ترك شيء حت 
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ين لهم ما يتْقُونَ عقُوبة المخالفة فيه فعلا أو تركاً 


وهذه القاعدة هي إحدى مظاهر صفات العلم والحكمة والعدل من صفات الله 
عر وجل فمن مسائل علم الله الشامل أنه ليس من الحكمة ولا من العدل أنْ يُؤَاخْذْ 
قبل بيان الحكم الدينيَ في المسائل التي لا يدرك العبادُ وجوه أو تحريمها إلا ببيان 
الشارع لذلك. 

إن المؤاخذة شرظّها العلّم بالتكليف. والعلم بالتكليف الديني الذي لايْدركُ 
بالفطرة أو ببداهة العقول, لا بدٌ أن يكون مسبوقاً بالبيان الثابت عن الله بنصٌ منزّل» 
أو ببيان الرسول في سئة ثابتة: وبيان الرسول فرع من فروع بيان الله عر وجل . 


عبد 


العقد الرابع من النص (4) من سورة (التوية) الآيات من (111--1194) 


ووتاضطات آنل كينا 4 


نفي بأبلغ أساليب النفي. فاللام في: طِليْقِل هي لام الجحود. لورودها بعد 
كونٍ منفي. وقد سبق شرح هذه الصيغة عند تدبّر قول الله تعالى : طإمًا كان لنبي» . 


وسعنى هِلِيْضِلُ)» هنا: لْضِيَ ولبَحْكُمْ بضَلال قوم نا من أَةٍ نو سَابفَةٍ 
وحاضرة ولاحقة, وذلك بن يُحْكُم عليهم بأنْهُم عُضَاةٌ مذنيون مخالفون لاحكام 
التكاليف الدينية في قضايا الواجبات والمحرّمات. 


لم مااع سم انم 


وبعدإذهدهم 6: 

أي: بعد إِذْ دَعاهُمٌ إلى الإيمان. فاستجابواء وآمُنواء فحكم لهم بالْمُدَى في 
موضوع الإيمان. وإعلان الإسلام . 

ع ودس 81 222 سرع 

وحقٌ بي لَهمََفُوَ»: 

أي: حتّن ين لهم فيما يُنزْلُ من كتابء أو على لسان رسول من رُسْله 
ما يجب عليهم أن يَفْعلُوُ أويتركوه. فينقُوا بفعل ما أُمِرُوا بفعله. ورك مانُهُوا عن 
فعله, ما بَْرَنْبُ على المخالفة من استحقاق المؤاخذة والعقاب ‏ 

ولما كان من مسائل علم الله المحيط بكلّ شيء أنه ليس من الحكمة ولا من 
العدل مؤاخذةٌ الِْبادٍ في أفعال, أوتروك هي من أحكام الدين, التي لا تدْركُ إلا ببيانٍ 
في كتاب الله أو سنّة رسوله. ختم الله الآية بقوله: 

َإِدَأسِكل كوه عِيمٌ »: 

أي: ومن عِلْمهِ الشَامل لكلّ شيءٍ أنه ليْس من الحكمة ولا من العدل أن يُضْلّ 
قوم بعد إذْ هداهم حتّى يبن لهم ما يتقون . 

وبعد بيان رفع المؤاخذة عن الذين يقعون في مخالفة أحكام الله الدييّة وهم 
َجُهنُونَها دون تقصير منهم. لوْحَ الله عرِّ وجل بتهديد العصاة وهم في موقع المؤاخذة 
على المعصية. فقال تعالى: 


4 


َل لمك اتوت وَالارضِضويتوَمَالْحكُمقن دون ألّوين 
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كاضر ©40. 

في هذه الآية تذكير بثلاث قضايا من قضايا القاعدة الإيمائية. تسغبر بواعث 
الطاعة في قلب المؤمن. حت لا يقع فيما بعلم ألّهُ مخالف لاحكام الله في الذين فعلاً 
أوتركاً. 


القضيّة الأولى: أن الله له نلك السَماواتٍ والأزضء أي: فلا شريك له في 
1 

الملك. ويلزم عن هذا أن جميع الخلق عباده. مملوكون لهى ومن له الملك كله فهو 
وده المستحنٌ للطاعة والعبادة فإذا أمْرْ بشيء أو نهئ عن شِيْءٍ لم يكن لعباده جيرة في 
أن يُحَالِمُوا وتغصواء ذإذا عَضَوًا كَانَ من مقتضئ مُلكه سبحانه أن يسائلهم: 
ويحاسبهم. ويقضيّ فيهم بالعدل. ويضعهم موضع المؤاخذة. وكان له أن يعاقبهم 
بالعدل. 

دل على هذه القضية قول الله تعالى في الآية: 

وك إن الشعويواناتين». 

القضيّة الثانية: أن اله هُو الْذِي أَحْيًا الأخياء كُلُها. وهو الذي يُميت, وهو الذي 
إذا شاء أعاد الحياة للمونى . ولاسيما الذين وضعهم في الحياة الأولى موضمع الابتلاء؛ 
ولم يجَزِهم في الحياة الأولى على أعمالهم الاختياريّة. وكان من الحكمة والعدل 
إعادتهم إلى الحياة للحساب وفَضْل القضاء وتنفيذ الجزاءء وفي هذا إشارة ضَمِئة إلى 
يوم الدّينء ومعلوم أن المؤمنين لا يحتاجون في التذكير بيوم الدين لأكثر من أن بأتي 
في البيان مثل قوله تعالى : 

(مرَييثٌ). 

كما جاء في الآية. 

الفضية الثالثة: أنَّ اْذين يقفون يوم الدين للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء 
على ما كان منهم في الحياة الدنيا بين يدي الله الخالق اليارىء الذي له ملك 
السماوات والارض» لا يجدون يومئذٍ من دون الله ولأ يتولأهم. بجلب نفع أو ثواب: 


اليل 


العفد الرابع من النص (74) من سورة (التوبة) الآبات من )١15--11١(‏ 


أودفع ضر أوعقاب, ولا يجدون نصيراً ينصُرُهُمْ فيغلبُ جِنْد الله إذا أراد الله تعذييهم 
على ما سلف من ذنوبهم . 
»ا # #» 


وتعقيساً على ماسبق من بيان في الآية (48) من أن الرسول والذين آمنوا معه 
جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقد دل السَيْاق والسّباق على أن خروجهم 
إلى غزوة تبوك. وجهادهم فيها من الجهاد الداخل في المراد دخولاً ولي أبان الله 
عزّْ وجل في الآية )1١1(‏ أنه فد تاب على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في 
ساعة الْعَُرَة. أي: في الخروج إلى غزوة تبوك. وسمُئ الله زمنها ساعة الْعُشْرةء لأنّها 
كانت في زمن شديد الحرٌه مع قلة المؤونة؛ وقلة العتاد. وهذا فوق ماذكر في الآية 
(49) من أنه عزْ وجل أعدّ لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء فقال 
تعالى : 


وعم ريه عع.ةعم 


سحاءَة الْعْسَرَة نْب ومَاكَاد يرع لوب فرق مِنْهْرثُرَ 


تاب: هي في اللّغة بمعنى : رَجَعْ » وخخضّت في الاستعمال بمعنى رجوع العبد 
إلى طاعة ربّهء معترفاً بسابق ذنبه, ورجوع الله إلى عبده بالرضا والتوفيق وعطاءات 
العفو والغفران. وفيوض الإحسان. 

في ساعة العُسْرَة: الْعُسرَة: الضَيق والنّدّة وقِلهُ ذاتِ اليد والأمور التي تَعْسْر 
ولا تبسر 

وساعة لسر راك منها لمن الذي خحرج فيه الرسول والمسلمون معه إلى غزوة 
تبوك؛ إِذْ كان زَمْنَ شدُةٍ وح وكان المسلمون في حالة مسر من أمرهم. في الزّاد, 
والماء. والسّلاح, والعتاد. والمراكب؛ وتعرّضوا في سفرهم لظم شديد. وجو 
ممض. بسبب قلّة الماء والزاد وشدّة الحر. 

«خادة: 
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يقال لغة: كاد الرّجل يفعل كذاء أي: قارب أن يفعله ولم يفعله. 
#» 
(يرع »: 
يمي عن القصد. وعن عن الطريق» يقال لغة: : ذلغ عن الثشيء يريع زيغاً وزيوغاً 
وَزْيَغان. وزاغٌ يروم روغ َزُوغاناً ٠‏ إذا مال عن الْقَضْدِء وَالْحرف عن الصراط 
السو وجار في منطقه لل عن الحقّ والخير والهدى والطاعة الواجبة زوْغان. 


ورّيِعْ القلب وزْوْعُهُ: مله عن إرادة الاستقامة والطاعة وفعل الخير وميله عن 


الح والخير والهدى. 
فقوله تعالى : 
دما حاديَرِيعٌلُوبُفَرِقٍ يْنهْره 


أي: من بعد ما قارب حال فريتي من الذين البعُوا نبي في غزوة تبوك أن تميل 
قلوبهم عن اتباعه, 00 مع المخلفين ٠‏ لكنُهم تداركوا أمْرَهُمْ َلْجِقُوا بِالعَرَاق 
ب ا ريا 

وكان ممّن تباط ألا لمْ لَجِنْ بالرسول حتى أدركه حين نزل نبوك أَبُو خيقمة 
رضي الله عنه كما ذكر ابن إسحاق. 


وكان يتخلف عن ركب المسلمين خ في الطريق بعض الخارجين مع الرسول ب 
فيقولٌ بعضٌ المسلمين له: يارسول الله تخلّف فلان. فيقول: دَعُوه فإِن يَكُ فيه 
خيرٌ فسيْلحقُهُ الله بكم وَإِنْ بِكْ غَيْر ذلك فقد أَرَاحْكُمْ الله منه. 


ولدى تدبر هذه الآية نلاحظ أن الله عر وجل قد أبانَ أنه قد أنجز توبته على 
التبيّ والمهاجرين والأتصار الذين انّبعوه خارجين معه إلى غزوة تبوك في ساعة 
العسرة, ودلْت القرائن على أن هذه التوبة من الله عليهم قد كانت ثواباً لهم على 
خروجهم مجاهدين في ذلك الزمن الصّعْبٍ الشديد. 

وبدأ الله بالنبي لارتفاع منزلته وعلو مقامه عنده. وتويثهُ عليه إنما هي من بعض 
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العقد الرابع من النص (54) من سورة (التوبة) الآيات من (111--114) 


تقصيراته بالنسبة إلى حقوق الدرجات العليا من مرتبة المحستين؛ لا من تقصيراته 
بالنسبة إلى حقوق درجات مرتبة المتّقين. فهذه معصومٌ عنهاء لأنْ الله جعلهُ أسرة 
حسنة للمتفين في كل ما يصدر عنه؛ أما حقوق مرتبة الأبرار. أوصرتبة المحسنين فهي 
بالنسبة إلى أهل مرتبة المتقين من نوافل الطاعات؛ التي لا يفعلها إلا قليلٌ منهم. وإذا 
فعلوها ارتقوا بها إلى مرنبة الأبرارء أو إلى مرتبة المحسنين. 

وذكر الله المهاجرين قبل الانصار للإشعار بتقدّم منزلة خيار المهاجرين على خيار 
الأنصار» لأنهم آمنوا وتركرا مساكنهم وأموالهم في سبيل الله مهاجرين» وجاهدوا بعد 
ذلك بأموالهم وأنفسهم, ومنزلة المهاجر المجاهد أعلى من منزلة من آوى ونصر. 


فقال تعالى في هذا البيان مؤكداً بلام الابتداء وحرف التحقيق : 


د دن َمل آلبّيَ والتهديرت والأتصار ليت لبوق 


صاءةالفشرة. .. ©40. 


وكان من الذين اتْبْعُوه فريقٌ اشتدٌ عليهم الخروجٌ في ذلك الرُّمْنِ الْعْبِيِرٍ 
الصّعْبء فدبٌ بعض الوهن والتخاذل إلى قلوبهم. حت كادت قلوبهم تميلٌ إلى 
التخلّفٍ عن الخروج. أو التخاذل في بعض الطريق» وإلى معصية الرسول في تكليفه 
الإلزاميّ بالخروج والمتابعة . 

ودلٌ على هذا الفريق قول الله تعالى في الآية: 

ل ب لك 2 امفيك 

هِيِْبَتَدِمَاكةَيَرِيع هرق مَنْفْرْ ... © ». 

كاذه من أفعال المقاربة تعمل عمل كان ترفع الاسم وتتصب الخبرء إلآ ان 
خبرها يجب أن يكون جملا فعليةُ مشتملةٌ على فعل مضارع فاعله ضمير يعود على 
اسمهاء واسم «كاده هنا ضمير الشأن الذي يفيد خطورته. وجملة: «ِيَزِيمٌ قلوب. . .» 
في محل نصب خبر كاده . 

لكتهم تداركوا أمرهم؛ فاعتصموا بحبل الطاعة, واتبعوا الرسول إلى تبوك. 
ويحتمل أن يكون ضمير «منهم» عائدأ على مجموع المهاجرين والأنصار, وأن يكون 
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المراد من هذا الفريق أبا لبابة ومن تخلّف معه من أصحابه الذين ربطوا أنفسهم 


بسواري المسجد. 
وهنا يُرِد سؤال مطوي وهو: فكيف عامل الله هؤلاء الفريق الذين كادت تزيغ 
قلوبهم؟ 


فأجاب الله عزّ وجل على هذا السؤال المطويّ بقوله: 

تدب مَهِر... 4. 

فدلٌ حرف انم على تأخير التوبة عليهم عن توبة الله على المهاجرين والانصار 
الذين اتبعُوا النبيّ دون أن تتعرض قلوبهم لمقاربة الزيغ . 

وختم الله الآية بما يناسب توبته من صفاته الحسنى» فقال تعالى : 

دوموك بد 0). 

وهذا من أساليب القرآن المجيد. إِذْ يربط سبحانه وتعالى تصاريفه بما يلائمها 
من عناصر الفاعدة الإيمانية: ترسيخاً للقفاعدة الإيمانية, في صورتها الكلية وفي 
عناصرها التفصيلية. 

وهنا يرد أيضاً سؤال آخر بشأن الْذين أمر الرسول بمقاطعتهم. وهم: 

(1) كعبٌ بن مالك من بني سَلِمَة. 

(1) مِمْرَارة بن الربيع الْمَمْرِي من بني عَمْرِوبْنِ عؤف. 

() وهلالَ بْنْ أي الواقفي. من بني واقف. 

وهم الثلائة الذين صذقوا رسول لله 8 بأهم تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عفر 
فَحلْفهُمُ الرّسُولُ وأجأ أمرهم. حت يفضي الله بشانهم. وأمَرْ بمقاطعتهم تأديياأ لهم 
ولغيرهم من المؤمنين الذين قد تحدّثهم نفوسهم بمعصية أمر الرسول. في مثل موضوع 
التكليف الإلزاميّ بالخروج للقتال. 

والسؤال الذي يرد بالنسبة إلى هؤلاء الشلاثة هو: فماذا فعل الله بهؤلاء الثلائة 
الذين أرجأ الرسول أمرهم. وأمر بمقاطعتهم. حتى يقضي الله بأمرهم؟ 


5156 


العقد الرابع من النص (174) من سورة (التوبة) الآيات من )١14--1١1(‏ 


وقد أجاب ألهاعاق هذا السؤال بقوله تعالى : 
درت فوا 0 عير يَاوَحْبت وَضَاقَتَ 
عَلتهِمَ شه ممه وَطيُوا أن لَاملجاً 0 لد لهم َكَاب عكر نهو 
للَابْ أليحبِمْ 19> : 

أي : : وتاب أيضأ على اللا الذين خُلقُوا فلم يقض, الرسول بأمرهم, وأزجأ 
أمرهم حنَّى يقضي الله بشأنهم. واستثرٌ إرجاؤهم مَُلفِين عن إخوانهم الذين تاب الله 
عليهم ومفاطِينَ من الرّسول. ومن المؤنين. ح ضَافتْ عليهمالأرْضٌ با يت 
وضَاقت عبِهمْ أَنْفْهُم. وظَنُوا أن الله مُغَاَيهُمْء وهذا منْهُم ظنُ لاحتمال أن ينوب 

2 38 2 2 

عليهم ويغفر لهم. فإذا تحقيّ ظنهم فلا ملْجَأ من الله إلا إليه. وهذا من اليقين 
الإيماني. وقد استدعاه خوفهم من الله ومن أن يُنْزل بهم العقاب. 

وظلّوا في هذه الحالة خمسينَ لبلة هي من أشدّ ما يكون على قلب مؤمن صادق 
الإيمان» وكانت مدّة طويلة بالنسبة إليهم. لذلك قال تعالى حين أنزل البيان بتوبته 
عليهم : 
مَُئبَعَهِ م َموْوأِدَهَهْوَلابُ ليد ©». 

فذكر أن توبته عليهم جاءت متأخرة بدليل العطف بحرف العطف ص الذي 
يدل على الترتيب مع التراخي . 

قد يقال: أمًا كان يكفي هذا البيان عن ذكر توبة الله عليهم في صدر الآية؟ 

وأقول: 

نلاحظ بالتدبر المتأني أن الله تعالى أراد أن يُييْنَ أنهم صاروا مشاركين في 
الدرجة لمن ذكر الله في الآية السابقة أله تاب عليهم. وَإنْ أرجأ الله توبته عليهم حتى 
ضاتت عليهم الارض بما رَحُيْتْ وضاقَتْ عليهم أنفسهم. فالغرض من هذا الإرجاء 
التربيةُ والتأديب. لا بيات نزول درجتهم عن الذين تلقُوا قبْلَهُمْ نبأ توبة الله عليهم . 

وقوله تعالى : 

ابه يستووا. 
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يدل على فرص التربية والتأديب. حنّى لا نِعْصُوا مستقبلاً. 

نهم بالنسبة إلى ما سبق منهم من ذُنْبِ قد تابوا إلى الله بالاعتراف بالذنب 
والاستغفار والندم» وبقي أن يتوبوا إلى الله في المستقبل بالتنزام الطاعة وعدم تكرير 
المعصية. فتاخير توبةٍ الله عليهم بالنسبة إلى مامضئ يُقصدُ منه أن يحافظوا على 
الرجوع إلى الله دواماً بالتزام الطاعة في المستقبل, وأن لا يكرّروا المعصية, لئلا 
يتعرضُوا لما تعرْضُوا له من هم وم في الاولى» فهم من السابقين الذين لايْلِيقُ بهم 
ارتكاب مثل هذه المعصية التي تتعلّن بقضايا الإسلام والمسلمين الكبرى. 
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9ِصَانتَ عَمْالارْضُ يسَارَحبتَ 4: 

أي : ضاقت عليهم الارض مع رحابتهاء فالباء للمصاحبة بمعنى دمعء ودماء 
مصدرية تؤول هي وما بعدها بمصدر. 

يقال لغة: رَحْبَ النكان يَرْحْبْ رحبأ ورحَاَةُ ورْجِبْ المكان يَرْحْبُ رحبأ 
أي: الْنعه نهو مكانٌ رُحْبُ. ورَجِيبُ» ورُحابٌ. 

هذا التعبير يدل عن أن حالة الضّيقٍ في النفس تُشْهِرٌ صاحبّها بأنّ الارض ضيّقة 
عليه. مهما اتسعْثْ حَوْلَهُ ازجاؤها. ومهما امتد حؤله فضاؤهاء فحواسَهُمُ الظاهرة 
ُجسٌ بأنّها سجينة حبيسَةٌ ضِمْنَ جُدُرٍ ضاغطة, وهذا من شذة الهم والغم والكرب. 

(وَسَاقدَ كه هر سهُر» 

أي : ويَشُْرُون في داجلهم 0 اذ تي ضاغطة بالهم والخم والكرب عليهم » 
فهم في حالة ألمي داعِلِي مدر انهم التي زَيّْتْ لهم ارتكاب المعصية أولاء ثم 
أدركوا ما جنوا فشافواء فضافت عليهم أنفسهم من شدّة الخوف من نقمة الله عليهم ‏ 

ومن خلال التعبيرين تُذْرِك مبلْعْ الثناء عليهم بشدّة إيمانهم. وقرّته وعُمْقِه في 
قلوبهم. فلو لم يكونوا من أهل الإيمان العظيم القويّ العميق ماشعروا بمشاعر الضيق 
الشديد. والكرب العظيم, بسبب تخلفهم عن الخروج مع الرسول والمؤمنين في غزوة 
تبوك. ولاستطاعوا أن يِلفّقَوا الأعذار. ويتخلصوا من ننائج الاعتراف بالذنب 
للرسول يي كما اعتذر الآخرون وكانوا بضعاً وثمانين رجلا . 
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010 


تفصيل قصة الثلاثة كما قصها كَعْبٌُ بْنُ مَالِك أحدهم: 

روى البخاري ومسلم والإمام أحمد بألفاظ متماثلة أو متقاربة: 

قال كعب بن مالك: لم أنَحلْفْ عَنْ رسول الله ب في ءَ 
غرْاٍ تبُوك» غَيْرْ ني كُنْتُ تَحَلْفتُ في غَرَاةٍ بده وَلَمْ يُعَانْبِ أحدٌ تَحَلْف عَنْها"©, وإنمًا 


حرج رسولٌ اله يل بريد عير فيش ١‏ جنغ الل يَهُمْ وين عَدُوِْمْ عن غَيرٍ 
مِيعَادِ. 


ولََذ شَهدْتُ مع رسُول. الله يق ليلة الْْبَةٍ جين تَوائَقنَا ع الإملام . وما أَجِبُ 
أن لي بها مُشْهَد بدْر. وإن كانت بَذْرٌ أذكر في الناس مِنْها وَأشْهْر. 
00 بد لعفاف 1ع نه 5 5 0 
وكان من خبري جين تخلفت عن رسول, الله وَل في غزوة تبوك » أني لم أكن قط 
أفوى ولا ير ني جين تخلفتُ عنهُ في تلك الْغَزَاقِه الل ما جَمَعْثُ قَبْلها رَاجلتَيْنٍ 
قطء حَّىْ جَمَمْهُمَا في َلك الْعزلة. 
كاد سول الله ود قَلّمَا يُرِبدُ غَرْوْة يَمْرُوهَا لاز بتٍيهاء حنئ كانت بلك 


سَفراً بيدا واي وَعَدُوا 
كرأ ٠‏ فَجَلَى ملم أنرَهم, تاميُوا أمة ل فأخيرهم بوجههم م الذي يريد 


َالْمُسْلِمُونَ مع رَسُول, الله بق كثير. وَل يجْمْعُهُمْ كنْابٌ حَافِظ (يُريد بذلك الديوان). 


قال كعْبٌ: فَقَلَّ رَجُلُ يُرِيد أنْ يتْميِْ إل ظنّ أن ذَلِكَ سَبَحْفْنء مَالْمْ يِل فيه 
وَحَيَ من الله تعالى . 
وَغَرَا رَسُولُ الله 4 بَلْكَ الْمرَاة حين طَابْتِ التْمَارُ والظّلالُ» وأا إِلَيَهَا ضعو 
ليا زَسُول اله 8 والمؤبنونَ مَك وو دو لكي أنجهْر مَتَهُمْ فَأَزْجمٌ 
وَلْم أفض من جهازي شيئاء فأقول في 3 تلبي: : آنا قَابِرٌ على ذْلِكَ إذا أرَدْتُ 


)١‏ لان الدعوة إلى غزوة بدر قد كانت ندا لا تكليفا إلزاميً. لذلك لم يعاتب الرسول أحداً تخّف 
عتها. 
() أضعْر: أي: أميل. يقال لغة: صَهِر يَضْعرُ ضعراً. أي: مال عُْقَُ أوويههُ إلى احد الجانبين. 
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َلَمْ يزلُ ذلك يعَمَادَئئ بيء حنئ اسْتَمرٌُ بالناس الجدء فاضبح رَسُولٌ الله # 
غادياً. والمسلمون معه., ولم أقض بِنْ جِهَازِي شِيئاً. 
ثُلت: آنَجَهْرُبَغذ يوم أز تنك النحقة. فَنْدَوْتُ يَعْمًا َلْرا لأنجمُز 


فرَجغت وَلَمْ أفض مِنْ جِهَازِي عيشأ تُمْ غَدَوْتُ 0 أنُض شيا فلم بزل 
ذُلِكَ يماد بي حتى أسْرْعُواء وَتفارط الغزر(9», فَهَمَمْتٌ أنْ نجل فَالحَفَهمْ فيا لبتي 


8 اه وم ميف. 


فَعَلتُ, كُمْ لم يقدْر لِك لي . 


فت إِذاحرجْتُ في الثمس, بذ روج زول لله 8 يحوي أني لا أ لي 
سو 0 رجلا تخمونناً عليه في الفا (أي ك0 بأنه منافق) ورج مِمْنْ عَذَرَهُ الله 
تعالئ مِنَ الضُعَفاء. 


َم يني رسُولُ له حت بل توك فقال وهو جَالِسٌ في الْفَوم يبو 

هما فَعْلَ كَعْبُ بن مَالِك؟. 

فقال رَجُلُ مِنْ بي سَلِمَة: حَبْسهُ يا رَسُولُ الله يه والنْرٌ في عِطِفيه . 

فقال معد بن جب : سما قُلْتَ, وَالله يا ْول الله ماعنا عله إل خيراً. 

نكت رَسْولُ الله 4 . 

نا هُو على ذَلِكَ رأ رَجْلا مُْييضا") يَرُولُ به السّرَابُ20. تقال 
رَسَولٌ الله 98 : 

فإذًا مُوْأبو َيْنَمَُ الأنصَاري رمو الذِي نَصَدُقْ بضاع. لتر جينَ لمر 
الْمُنافِقَونَ . 


3غ( َقَارْط الغزو: أي : فات وقته . يقال: تفارط الشيء » إذا فات وو 
أي: يظهر لشخصه بياض من بعيد. وربما كان يلبس ثياباً بيضاء ‏ 
() يرول بهِ السَرَاب: أي : يرفعه السَرابٌ ويُظهرٌه . 
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َل لِك بكُلّ ذي 57 , مِنْ أهلي . 
لَّ: إِنَّ رَسُولَ الله يف فذ أظلّ قادِماً. راح ني البَايِلُ وَعَرَفْتْ أني لَمْ 
آنجُ مه بِشَيْءٍ أبْدأ. فأَجِمَغتُ صِذْقه. 

ا 0 5 


لَه كوا يضمأ تمان 27 قبل به لايق وَبَايَعهُمُ وَاسْتَغْفْر لَهُم ووكل 
رارم إلى الله تََاَى . 


سَْ ٠‏ فَلمًا سلْتْ تسم تلم المَمْضبٍء كُمْ فال: «تَعَال فجنث أني. 
حت جَلَْسْتُ بيْنَ يذَيهه فَقَالَ لي: 


«نا خَلْفَكَ؟! ألم نَكُنْ فد البَعْتْ ظهْرًك». 


قال كعب: فَقُلْتُ: يا رْسُولَ اللى ني الله لَوْجلتُ عند ع ِل بنْ أمل, 
الدثاء ريت أأي سأخْرُحٌ بِنْ سَحَطه بُِذْي ف أغطِيتُ جُذلاء ولكي الله أفذ 


لنت لنْ حدق اليم خبيث كذ نشي به غلي» وبع لل يُحِطك عليه 
وَإنْ خَدُدّكَ خدِيث صِذق نجدٌ علي نه إني رجو فيه عُقْبَىْ الله 


مَاكَانَ لي مِنْ عُذْرِ الل ا كنْتُ قط وى ولا بسر مي + تَخَلّفْتٌ غلك 
قال كعب: فقال رسول الله 8 : 


دأمًا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ. فَهُمْ حئ يَقْضِيّ الله فيلف». 
وَنَارَ ِجَالُ مِنْ بي سْلِمَة. ٠‏ فَاتبعُوني ٠‏ فقالُوا لي : وَاللهِ نا عَلِمَْاك أدْثيْتَ ذَنا قل 


ات في أن لاون امْمدَرتَ إأى سول الله 6 بما اعْتَذْرَ به إلئِهِ 
الْمُخَلْفُونَ فَقَد كَانَ كَافِيك ذَنْبِكَ اسْبَْفارٌ رَسُول الله بت لك. 


هذا لَقَدُءَ 


(1) خضرني بْني: أي : حضرني حُزْنِي الشديد. 
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قال: فَوَاللِ ما زالُوا يوبُوني خئ أت أن أزجغ إلى رسُول, الله به فأَكذِت 
عَلْبي . ثم قلت لَهُمْ: هل لَنِيَ هذا مهي بِنْ أخر؟. 

قالوا: نعم لَقِيهُ مْعَكَ رَجُلانٍ فالا بثل ما قُلْت؛ وفِيل لَهما ثْلَ ما قيل لك. 

قال كمب: قُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ 


قالُوا: مُرَازَُ بْنُ الرييع الْعامِرِيّ وَهِلالُ بن أميّذ لاقي هَذَّكُرُوا رَجُلْنِ 


قال: فَمَضَيْتُ جين ذُكرهُما لي . 


دن ول له عن قلا ها الا من ين م مات غة. 


قال: فَاجَينَا الناس ٠‏ ويروا آنا خن نكر لي في ثبي الأْء فنا مي 
بالأزض , الني كُنْتُ أغرف. ْنَا على ذُلِكَ خمْسِين لي 
ما صَاجِبَاي نَاستكانا وَقغدا في بُيّوتهما يكِبَانٍ وما آنا فَكنْتُ أَعْبٌ الْفزم 
جلدم كنت أخوج َأشْهدُ الصَلةَ وأطرف في الأسواقٍ ولا يُكَلَمُي أخدٌ. وآني 
َسُولْ الله ق فَسَلُمُ عليه وَهُو في نجلب بَعدَ الصّلاق فَأنُولُ في تبي : هل خَرّكُ 
شَفتِهِ برَدْ الشلام أم ل؟» ثم أصَلْي قرِيبا منْهُ. وأسارقة الشْظَرء فَإذا أَلتُ على 

ضلاتي نظ إلي؛ َالَف نحو أغرض علي . 
حَنى إذا ان ذلك علي ون جَفرة المشلِيينء مغَِتُ ح نَسورْتُ جذار ابا 
ل لي ٠‏ نسَلْفتُ عَلَيِد فَوَلل مَاردُ علي 
: 6 ل الل 0 ِب ال 0 


يناي ولت حت سورت ألجذا. 
بين أنا أنئبي فِي سُوقٍ الْمَدِينةٍ إذا أَنا بلي مِنْ أَناطه أمل السام مِمْنْ 
(1) الأنباط شعبٌ ساميء كانت لهم دولة في شمالي شيه الجزيرة العربينة. وعاصمتهم سُلَْم. 
وتعْرَفُ اليوم بالبتراه. 


إن 


العقد الرابع من التص (74) من سورة (التوبة) الايات من (111--114) 


يم بطغام. مُه امدق يَقُولٌ: من يَدلُ على تغب إن َلك كال فطق الَاسُ 
يُشِيرُونَ لَهُ لي حت جَائني قَدَقَمٌ لي كتَابا مِنْ مْلِكِ غَسَانَ وكنْتُ كايا ففرا 
فإذا فيه : 


دأما بَعْدُء فَإنْهُ قد بَلغَنَا أن صَاحِبَكَ فد جَمَاكَ. ولَمْ يَجْمَلْكَ الله دار هَوَانٍ وَل 


مَضْيْعَقٍ فَالْحَيْ ينا نُواسِكُ». 


لثم 


َقلْتُ جينَ قَرَأنه: وَهَذا أنِضاً ِنَ البُلاء. فتيَممْتُ به التثوز فسَجْرْئُُ به. 


حّى إذَا مضت أزيْمُونَ ليه ِنَ الْحَميِينء إذا بررسول, رَسّول الله 8 يأتيني 


َفَلَ: إن رَسُولَ الله ف يمر أنْ تَعمزِلَ امرآتلق. 


َقُلتُ: أَطلْقهَاء آم مَاًا أفْملُ؟ 
فقال: لآ بل اعْمَزِلهَا فلا ينها 


وأَرْسَلَ إلى صَاجِبَي بمثل ذَُلِكُ. فَقكُ لامرأتي : : إِلْحَقِّي بأفكٍ فكرني 
َجَانتٍ را ملا بن أنه سول الل 


دهم حت يَْضِيَ الله في هذا ال 
فَقَالت لَهُ: : يا رَسْولَ الله إن هلال بن 7 
أَخدُمْه؟ قال: «لآ, ولكِنْ لا بقْرَبنُكِ فقالت: إن اله ماه حَرَكةٌ إأن فزي وَوَالله 


ما زْالَ نكي مُنْذٌ كَانْ مِنْ أمرِه ما كان إلى يوم هَذًا. 


فقَالَ لي بَعضٌ أَمْلِي : لو اسْتَأدَنْتَ رَسُولَ الله في ارابك فَقَدْ أَذِنَ لامر 
ملال بن مي أَنْ تَحَدُمَه؟ 


03 


َقلتُ: لا اسناذِنُ فيه رَسُولَ اللَِّ ف وما يُدِْيني مادا يقولُ رسُولْ الله 6 ذا 
اسْندنْهُ فيها ونا رَجُل شَابُ؟. 


لت بيك غذريال.» تمل نا شرن لل مِنْ جين بهن لاناء كم 


الْفْجَر باح حمبين ليله على شَهر بت من : 
الخال 1 ذَكرَ اله تَعال من قذ ضَاْتْ علي نفبي. ٠‏ وَضافئْ عل الأزف بما 
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9 


رحبت سَهِعْتٌ صَْتَ ضارخ. أن على سلْم", َقُولُ بأاغلى صَوْته: يا كَعْبٌ بن 
مَلِكٍ بين فَحَررتُ للوساجدأء عرفت أله ل نج افرح من ال وجل با 3 
ان" زول الل يق لأس بق العر يبل جِينَ صل صل الفْجْرِء 
نا ود جبي مَشْرُون وَرَكض إليّ جل فرسأ. وَسْنى 
سا بن أل قلي واف على الجبل. فَكان الصّوْتُ سرع مِن الْفُرس . 


00 


لما جَاَني الَّذِي سَمِعْتُ صَوْنَهُ يسني نَزْعتُ له نوبي فَكْسَوتَهُما ياه 
بارت والله ما أمْلِكُ يَوْمْيذٍ رهما واسْتَعرتٌ 7 ون ين فَلِسْتهُمَا. 


4 


أو سول الله يق لقني الس فوجأ فوج يوني بوْبَةٍ الى 
َوه الله لِك حْى دك الملجده ذا وْسُولُ الل 3 جايس في 
الْنلْجِدٍء واس حَوْلَهُ قم لي طَلْحَة بن عبد الله يرول َْ ضافخني وَهَناني» 


الل ماقم َي رجلٌ من الْمُهَاجِرِينَ غيره. فَكَانَ كفب لا يساما إظلخة. 


قال كعبٌ بن مالك: فَلمًا سَلْتُ على رَسُولٍ الله قال: ذَمهُوَْبْرْقُ وَجَهُهُ من 


7 نرُ عليِكَ مُْدُ وَلَدَئْكَ أك». 


00 


فقلت: أمِنْ مِنْدِكَ يا رَسُولَ الله م مِنْ ند الله؟ 


قال: «لاء بل مِنْ عند الله ع وَجَلُه. 
وَكَانَ رَسُولُ الله يت إذا سر اسْتَناز وْجَهُهُ حتئ كَأَنْ وَجهَهُ بِظمة قَمَرِ وكنا 
لما جَلَمْتٌ بن ديه قلْتُ: يا رسُولَ اله إنَّ مِنْ نَؤتي أن لْحَلِعَ نْ مَالِي 
صَدَقَة إلى الله وى رَسُولِهِ. 


0 أوْقن عَلَى سَلْم : أي: وقف مُشْرِفاً على جبّلٍ سل وهو جبلٌ في المدينة معروف. 
فآذن: أي: تأغلم. 
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ققال رَسُولُ الله 98: 

«أنبك عَلَيِكَ بض مَالِكَ نَهُو خيرٌ لكَّ». 

فَقُلْتُ: إلي أنبك سَهبي الي بين وقُلتُ: يَارَسولَ الل نما نان الله 
بالصٌنق» ابر كرض 98 لعل لا تهات ع فواللُِ ما عَلِمْتُ أخدأ مِنّ 
الْمُسْلِمِينَ باه الله على من 3 
أن يما أبلاني الله على الل نانَئَدْتٌ به مد كك دبك يرسُول. الل بق 
إن يويي هذاء وَإِني لأرجو أن يَحْفْظنِي الله تََاَ فِيما بف . 

قال: وأنزل الله تعالى : 


دِلَحَدثا باتك لبي والتهدجيت والأتصار الزيت اتَبَمهُ فى 


نحَاءَةالْعْسْرَة توما كاد يَزِيعُ فوب هرق نرتاب َيه زْإِنوْيهِز 
تلت كم © لتر بت نات َبَّآصَافَت عل ُالْرْضُ يما يعت 


وَسَافت توت أنَشْسَهُد وَظيُو أن لاملْجصاً مله إل المشتات طهر مش 
10 كُُوأمَالتسيقت ©4. 

قال كَمْبٍ بن لِكٍ: وال ما نم الل لي من بٍْ قط بذ إِْ هَذَائي لله 
للإئلام أَعْظم في نبي بن صِدْبِي رَسُولَ الله يي أَنْ لآ أكُونَ هتايك كتاملك 
الْذِينَ كَذَيُواء إن الله الى قَال لِنْذِينَ كَذبُوا جين أنْزّل الوَحي شْرٌ ما قال لأخي فقال 


تعالق: 
ميم نَ باه 2 م َم إل لمر صْواعتي دوأ عم !جم 


مع امه 


جِدٌوَءَأمْمْجَهتهْجََآئيمَاكالي يبتر © دون لط ا 
كان مَرَصَوَاعََعْؤْ هكيرع نِالْمَو والْمَسِفِيت (407. 


قال كعبُ بن مالك : وكا يا الله الِينَ حلا عن أمر أوتبك الذِين قبل منهُمْ 
رَسُولُ الله فل جين حُلقُوا فَبائمهُْ افر لَهُمْ؛ أرجأ رسْرلُ الله أنرناء حت 
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قَضئ الله فبه. فَِذْلِكَ فال الله عرُوجَلٌُ: ورَعَلَْ الانةٍ الّذِينَ حُلمُوا. ...» ولي 
الي ذَكََ مما حُلَفْنا تنا عن اق وَإنّما هو تَحْلِيمُهُ إياناء رجاه أمرنا عَم 
خلف له وار إليه فقيل بله.. 
* #©#*« 
3 الله عر وجل هذا المِقد مِنْ السَورةٍ بقوْلهِ على خطاباً لّذين آمنوا: 
كاي ليت امثوا َوه وكُوبُومَعَ ألصيقيت 09 »: 

4 التموا طاغَة الله ورَسوله. ولا تَعْصوا بتَرْك الواجبات وفعل المحرّمات»: 
لتتقوا عِقَابٌ الله العاجل والآجل. 

وكُونُوا م مع المؤمنين الصادقين الملتزمين بفعل الواجبات وترك المحرّمات» ولا 
تكونوا في سُلوكِكُمْ مم غَيِر الصادقين من المنافقين, والّذين في قلوبهم مرض» 
وضعفاءٍ الإيمان. 

ويظهرٌ أن هذا الخطاب يُقُصد منه بالذرجَة الأولى الذي تَخلّمُوا عن غزوة تبوك 
من أهل الإيمان. ثم يدل في عمومه جميع الذين آمنواء تحذيراً لهم من معصية الله 
ورسوله. ومن مغبّة لِك. 

وقد دعا إلى هذا الختام التوجيهي ما جاء في سوابق هذه الآية من شأنٍ 
المخلفين الثلاثة» وما تعررضوا له من مُعْاقبةٍ بالقطيعة والهجر من الرسول وجميع 
المسلمين. وكان ما جرى لهم تربيةً بالعزل. المؤقت. 
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الْعِقَدُ الخايس 
تعلييات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله 


* قال الله عزّ وجل : 

وما كَا لام للمِةوسْحَوْهُم كراب سملأ ع رسو مورلا 
رمضم عمسو أنه رلابيهز علدأواضب وَلاعنسدف 
سج ل أنَهدَكايفو مَوطئام فيط الَحكُذَرواينو م نْعَدوَنَدلَ كيب 
وَناصكيرة وَليفعوت وَاديًا لصحيب لع لَه همس ماكَاها 
يتَمَلودَ (©) © وماكارت المؤْم يوم يذو أكَآفه ؤْلَاهَر كلذ 
سمهو لسن وَسرِم امه اَمَو هيد () هايا 
النتييت ©). 


ا 


َه طَكَمَةٌ 


+*# ة#* 
© قرأ جمهور القرّاء العشرة: [ولا يَطَوونَ مُؤْطِ] بإثبات الهمزة في الكلمتين. 
وقرأ أبو جعفر: [وَلا يَطَوَْ] بحذف الهمزة؛ ولحمزة في الوقف وجهان: 
الحذف. والتسهيل بين بين. 
وقرأ أبو جعفر: [مَوْطِي] بإبدال الهمزة ياء خالصةٌ وصلاً ووقفاً. وله وجه آخر 
كالجمهور» وقرأ حمزة في الوقف [مْرْطِأ] كابي جعفر. 
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وهي وجره من الآداء في النطق. 
#» 
نظرة إجمالية حول قضايا هذا البقد 

اشتمل هذا العِقَدُ من سورة (التوبة) على بيان ثلاث قضايا تنعلّق بالخروج إلى 
القتال في سبيل الله . 

القضيّة الأولى: إلزام سكان عاصمة الإسلام والمسلمين, والمقيمين حولهاء بأن 
يتحمل كل قادر منْهُم على القتال مسؤوليّة المشاركة بحسب أوامر القيادة, في بناء 
ادوع الأول الذي بحمي كيان الدولة الإسلامية: وفي مقدّمة هذا الكيان دولها. 
رقيادتهاء وعاصِمَئُها. 

القضية الثانية: تَحَذِيِرٌ المؤمنين من أن يََفْروا للقنال جميعاً؛ حَنّىْ لا يتعرّضوا 
لاحتمال الاستئصال إذا هُرْموا بل عليهم أن يُقَسْمُوا أنفسهم إلى نافرين خارجين 
للقتال. ومقيمين مرابطين في ديارهم. وهذا بكون ضمن تخطيط القيادة. 

فإذا تعرّض النافرون الخارجون إلى القتال لمصيبة كبيرة في أنفسهمء 
أو عتادهم. كان المقيمون المرابطون بمثابة مخازن القرةء التي تُمِدٌ بِالْقُوى تبَاعأء 

وحين يرجع النافرون منصورين أوغير منصورين» فإنْهم يقدّمون للمقيمين 
المرابطين ما استفادوه من فقه القتال جهاداً في سبيل الله الذي هو من الدّينء حول 
قوى أعدائهم؛ وطرائقهم وأساليهم في القتال. ولميُوالهم مايجب عليهم أن يَحْذْرُو 
مما شهدوه في روجهم واكتسبوه من جبراتء وليِرُوهم بأن يُبيْسُوا لهم مراطن 
الخطر التي تعرضوا لهاء أو اكتشفوهاء ومراكز قوى الأعداءء ومدى ما تحتاج إليه من 
ُو مضافة. 

القضيّة الثالثة: وصيّة الله للمؤمنين بأن لا ينْتقِنُوا إلى قتال أعداء بعيدين عن ديار 
الإسلام حتّى ينتهوا من قتال الذين بلونهم في ديارهم أو بأول» فكلّما انْنهَوًا منْ قتال, 
قو وصارت أرضهم مْنَ رقعة ديار الإسلامء حَمُنَ في تدابير الخطط الحربية أن 
ينتقلوا إلى قتال الذين يلونهم من الأعداءء وهكذا. 
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فإذا لم يعوا هذه الوصيّة تعرّضوا لِوُجود ثغرات عَدُوةٍ كافرَةٍ ضمْن رقعة الدولة 
الإسلامية؛ التي تتوسّع دائرتها شيئا فشيثأء وجََرّتْ لهم هذه النغرات متاعب كثيرة: 
ومشكلات خطيرة؛ تُفْسِد عليهم في الداخل, دَمْسِدُ عليهم خطط توسيع دائرة ديار 
الإسلام» وريّما جاَنَهُم النكبات من وراء ظهورهمء ومن خلال دائرة ديار الإسلام . 
# © #» 


العدبر 


تدبْر ما جاء في هذا العقّد حول القضية الأولى: 


* قول الله تعالى : 
ري د م رت 1 رمعم فزن 2 
أنيتخلفوأ 


ا لْمَدِيَةَوْمنْ حور من الأعراب يسَحَلَفْو عن رسو أله وك 
ضضم عن ننسو .. 40. 


كانث المديئة في عصر الرسول يلك هي عاصمة الإسلام والمسلمينء فَمُكَانها 
هم الدزع اللْصِيقُ للإسلام وللدولة الإسلامية وقيادتهاء وكانت القبائل العربية 
المستوطنة أو المتنقلة حول المديئة ظِهَارَة الدع النْصِيقَ لهذه العاصمة. 

لذلك كانت مسؤوليّة هؤلاءٍ وهؤلاء تجاه جماية الإسلام ودولته مسؤوليَةٌ 
مُضَاعفَة فلا ينصَوْرٌ منهم أن يتخلُوا عن هذه المسؤوليّة أويُقصرُوا فيهاء ماداموا هم 
بطانة درع حماية الإسلام دول وظِهَاْتهاء إذا كانوا مؤمنين مسلمين حقّء والمفروض 

فيهم أن يكونوا صفوة المؤمنين المسلمين. وان يكونوا نجاه مسؤولية حماية عاصمة 
الإسلام ودولته من أهل مرنبة الإحسان جهاداً وتضحيةٌ وفداء. لا أنْ يكتفوا بأن يكونوا 
من أهل مرتبة المتقين فقط. 

نَّ شَرَفَ الإفامة في عاصمة الإسلام والمسلمين. وشرف الإقامة في الأسورة 
المحيطة بها. يَنَطلْبُ سْهم | أن يتحمُلُوا أعباء إِضافِهٌ هي فَوْقَ أعباء مرتبة المتقين 
العادثين من أهل الإيمان. فتَعْصِيرهُمْ في واجب الإحاطة بالرسول إذا خرج مقائلاً في 
سبيل الله. أو في واجب الإحاطة بأمير المؤمنين من بعده إذا خرج مقاتلاً في سبيل الله 
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ليس كتقصير المؤمنين الآخرين. من سكن الأماكن البعيدة عن العاصمة الإسلامية 
وما حولَهًا من تُرَلاٍ لأسْورَةٍ المحيطة بها 

فمن لم يسنيدٌ أن يكون في هذا المجال من المحسنين, فعليه أن يتّخذ إفَانةٌ 
أخرى بعيدأ عن عاصمة الإسلام ودولته. وبعيداً عن المنازل المحيطة بهاء التي هي 
أسورة حمايتها. 

ولكن هذه المسؤوليّة الإضافية لها عند الله عزّ وجل ثوابٌ مضاغفٌ يتناسْبُ مع 
جر المحسنين» واللهُ لآ يضيع أجر المحسنين. 

فالذي نفهمه من عبارة: 

و ماكَا داه ِالْمَدَِةومَنْحوم ينراب لفون رَسُولِاطله. . . 


هو: ما كان مُسْبَحَقَاً لأمل الْمَدِيَةٍ ومن حَوْلَهُمْ من الأعْرَابٍ 0 عن 
رسول الله إذا دعاهم إلى الخروج معه مقاتلين في سبيل الله. على مشل دعوته إيّاهم 
إلى الخروج لغزوة نبوك. وهذه القيود تُفهُمُ من القرائن التي جاءت في سوايق النض. 

اسم دكان: هر المصدرٌ المؤول من عبارة: : «أذ يْخَلَمُوا4 وخَبَرُهَا مُتعَلوُ 
ولأهل الْمَدينةٍ ون حَوْلَهُمْ بن ن الأغزاب» وهذا المتعلُّ المحدُوف يُفْهُمُ من معنى 
حرف الجر جأغل » وهو الاستحقاق», وقد خبْرٌ دكان» على اسبها للإشعار بالاهتمام 
ببيان عدم الاستحقاق هذا. 


وهنا نلاحظ أن نفي الكينونّةٍ الدائم لهذا الاستحقاق يدل على النهي عن 
التخلف بِأَبْلَمْ مِنْ عبارة النهي عنه في مثل: ااهل المدينة ومن حولهم من الأعراب 
0 تتذلفوا عن رسول اللهء وذلك لآن َفْيْ وُجُود فشل الشْيْءِ مِنْ مَوْضُوفٍ بوصفٍ 
ما الع بن نيه عنى ادل على التلازم بين وجود هذا الوصف وانتفاء هذا 0 
فدِرُعٌ عاصمة الإسلام ودولته. في بطانته وظِهَارَتِه, لا يُمصَوْرُ مِنْ أفراده أن تَحلْقُوا عنْ 
َائدِهمْ إذا دعاهم إلى الخروج معهم مَُاتلِينَ عدُرُهم 

إنّ لكل دولة درعاً بشَرِيَاً يتحمّل أعظم العبء؛ ويضطلع بأكبر مسؤوليات 
الحماية والدفاع والحراسة. وعاصمةٌ دولة الإسلام والمسلمين لا بدْ أن يكون جميعٌ 
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سُكانها وكذلك ُْلاُ ما حوْلها هم الدرع القويّ البشريّ الدائم لهاء ومتى وَهْنَ هذا 
الدَرْعٌ تعرضت دولة الإسلام والمسلمين للانهيار. وطمع بها أعداؤها الكثيرون. 
وأسقطوها. 

وقوله تعالى : 

(تَكبَرم أشي شه 

معطوفٌ على جملة: 

اكلام يسائر 

أي: ونا اذ لهم أذ يا يوم عن تبه وما كن لهم نيوا لقنو 
بالسلامة والأمن والراحة على نَفْه . 

يقال لغة: رغْبْ فُلَانُ بَْسِهِ عَنْ قُلآَنِ إذا رأى لنفسه فضلاً عليه في الأمر الذي 
رَعِبَ بنفسه عنه» فلم بره لنفسه. وترك غيره يحمل المسؤولية رحده. 

فعل : «رَغْبٌ يستعمل بوجهين: فيقال: رَغِبَ في الشيء. إذا أرادة أ طمع فيه 
ومال إليه. ويقال: رَعْبَ عَنِ الشيء. إذا لم يرق أو زَهِدَ فيهء أؤتركهُ مُتَعَمْدا. 

وأبان الله عر وجل السبب الداعي إلى أن بحرص أهل درع عناصمة الإسلام 
والمسلمين على أن لا يتخلّفرا عن رسول الله إذا خرج مقاتلاً في سبيله. ودعاهم إلى 
الخروج معه. وأن لا يتخلفوا عن أمير المؤمنين من بععده إذا دعاهم إلى ذلك. قياساً 
على حالة عصر الرسول, أن أجرهم عظيم جذأ افهم يبون على كل ما يْصييهم من 
ظماأ ونْضبٍ ومُحْمُصة في سبيل الله وكلّ ما يَطْؤونَ من موطىء يغيظ الكفار. وكُلّ 
ابَنُون من عدوٌ من نيلء إذْيكتب لهم بك صغير من ذلك وكير عمل صالحٌ» 
ينابُونَ عليه ثواب المحسنين, فقال تعالى: 

وذيلك باز ضيبو لدأ وَلانصَب وَلَاحْمص ةف سي ل نولا 
يعدو مَوْطِكً يبظ الْحَكُدَارَلاينا ور نْعَدُوًََا َكِب لهم هحمل 
مكبوركانة ك لَه لايْضِيع أ شخي 0 وَلَاسْفِفُون فَفَهْصَفْرَهوَلَاصكيبيرَة 


الى 


تعليماث ونوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله 
لابقعو وديا أَحْيَبَ لم لِجَرِيَهُ ونه َْسَنَمَاكَانوا يتمد () 4. 

وتيك هري 

المشارٌ إليه عدم تخلفهم عن رسول الله وعدم رغبتهم بانفسهم عن نفسه. 

جبأتهر»: 

أي: بسبب أنهم على يفين بأنهم مجزيّون جزاء عظيماً. هومن نوع جزاء 
المحسنين. وهو ما جاءت الإشارة إليه بتفصيل ما يُصببهم في خروجهم. أويكون منهم 
من عمل . 

«لاضِيبهز كدأ»: 

أي : مهما كان ظما قليلاً. 

ووَلاصَبٌ»: 

أي : ولا إعيا أو تعب مهما كان قليلا. 

النْضَبٌ في اللّغة: الإعياء والنْعْبُ يقال لغة: نْصِبٍ يَنْصَبٌُ نَصْبأء إذا نَِتٍ 
وعيًا. 

ورَلاخصَة»: 

3 : ولا جوع ناشىء عن لو البطن من الغذاء؛ يُقال لغة : حَمص الْبَطنُ يُحخْمُصٌ 
خُمصاً وحُمُوصاً ومَحْمْصَةٌ إذا خلا وضَمْرَ وهومن العلامات الظاهرة الدالة على 
الجوع. 


في الخروج جهاداً في سبيل الله. وسبيل الله يكون بأمرين: بايتغاء مرضاتهء 
وبالتزام المتهاج الذي حدّده لطاعته وسلوك عباده في رحلة امتحانهم في الحياة الدنيا. 

(َلايطثوت مَوْطئا يبظ لكُثَار» 

وَطْءُ الشيْءِ: دَوْسْهُ بالقدم. أي : ولا يضعون أفدامهم على موضع يغيظ الكفار 


لف 


العقد الخامس من النص (6؟) من سورة (التوية) الآباث من (17--197) 


أن يضع المؤمنون أقدامهم عليه. أوتضع دوابهم أو مراكبهم ما هو منها بمنزلة الأقدام . 

حالسب ْعَدُوْيًاه: 

أي : ولا يحصلون من عدرٌ على غنيمة أو يُنِْلُونَ به مكروهاً. 

يقال: نال بِنْ عَدُوٌِ يَالُ نَيْلا ذا أصابٍ منه شيا فَهُوَ نائل. وَالَ يَنَالُ مِنْ دوه 
إذا وَرَهُ في مالر أو شيع 50 أي: أَصَبْتء وانركت. 

أي : 2 
صالح. ا ال اوسن سبيل الله . 

«إت آله لابضيع بحسن »: 

في هذه الجملة دلالةٌ على اذ الخروج إلى القتال على ماجاء بيانه سابقأء هو 
من أعمال مرتبة الإحسان. وهي أعلى مراتب المؤمنين» ومع أنْها من أعمال مرتبة 
الإحسان التي لا تجب على عموم المؤمنين فهي من واجبات المختارين لان يكونوا 
سرع عاصمة دولة الإسلام والمسلمين. 

أمَا عموم المؤمنين الذين ليس لهم امتياز خاص بأشخاصهم. أومُهِمٌاتهم. 
أو بيثاتهم فإنهم لا يطالبون إلزاماً إل بفعل الواجبات وترك المحرمات» التي نقع في 
حدود مرتبة التقوى. فإذا زادُوا عليها من نوافل الأعمال الصالحة كانوا من الأيرارن 
وربّما ارَقوًا إلى مَرْتِبة المحسنين, إذا وصلوا إلى حالة: أَنْ يَْبدُوا الله كأنهم يرونه . 

«وَلابنففُون تقتَُصَعْرَهوَلاسكبيرة » 

أي: في خروجهم مجاهدين في سبيل الله . 

يلاحظ في أسلوب القرآن أن عبارة التعميم التي يوت بها للدلالة على أن 
الإخصاء يَكْمَلُ مياه صِغَارَهًا وكِبارَها. يأتي فيها البدء بالصغيرء وبعده يأتي ذكر 
الكبيرء وهذا من الأساليب المعتادة الدارجة على السئة فصحاء العرب, والحكمة في 
ذلك توجيه الاهتمام إلى ذكر ما قد وهم أل لآ يشْمْلُه الإحصاء. قبل ذكر غيره. للا 
يسبق إلى ذهن المخاطب احتمال التغاضي عن الأشياء الصغيرة وإهمالها لدى 


يف 
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الإحصاء. فإذا سبق مثل هذا إلى الوهم كان البيان اللاحق يحاج تأكيداً لإزالة ما سبق 
إليه الترهم, بخلاف مالوذكر أزلآ. فإنه بي يحصل به العلمُ على صفحة بيضاء 
لم تتعرّض لغبش توهم مخالف, أمّا بدء الإعلام بإحصاء الصغيره فإته يعطي دلالة 
لزومية عقلية على أن الكبير داخل في الإحصاء حتماً. ويأتي البيان ناضَاً بالعبارة على 
ماهم ذغنأ وهكذا يكون الأسلوب البياني ملائماً لمفتضيات الحكمة في مراعاة حالة 
النفس الإنسانية. 

«وَلايتطعوت وَاديًا ): 

أي : في رحلتهم الجهادية. 

الوادي: م الفرج بين الجبال؛ أو التّلال. 

ابم »: 

أي: لا يكرن منهم ا م 
وذلِكَ لأنه لا يكْتبُ لمن هو في الامتحان إلا العمل الصالح, أما العمل السَيَىء فإنة 
يُكْتَبُ عَلَيِ لله وأمًا العمل الذي لا يدخل في الاعمال الصالحة ولا في الأعمال 
السيئة فإنه لا يكْتَبُ لَهُ ولا عليه . 

ويتساءل المتدبّر: لماذا يكتبُ لهم ذلك؟ 

ويأني الجواب القرآني بقوله تعالى : 

-. ا حاداً عه ماك مه 

«ليجزيهمافه احسنماكانوا يعملون ». 

ولجريهرٌ»: 

أي: لبكَافتهم ويثيتهم . 

والمعنى: ليَجَزِيْهُمُ الله فيمطيهُم الجبرٌ أَحْسْنٍ ما كانوا يعملون من أغفال, 
صالحة, لأنها هي التي تبقئ في صحائف أعمالهم الني يُجَرَوْنَ عليها. 

ودّت هذه الجملة بلوازمها الفكرية على أن الغرض من جعل كلّ حركة من 
حركاتهم ضمن أعمالهم الصالحة, منذ خروجهم مجاهدين في سبيل الله حتى 
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عودتهم. أو استشهادهم نَكثِيرُ ما هُوْ در لهم من الأعمال الصالحة؛ وعند الحساب 
تمحو الحسنات العاديّة سيئاتهم» فتكون هذه بهذه. فلا يَبقَىْ في الذخيرة إلآ احْسَنُ 
ما كانوا يعملون, فيجزيهم اللَهُ فيعطيهم أجر أحْسَنٍِ ما كانوا يعملون. 
* © # 
تدر ما جاء في هذا العقد حول القضيّة الثانية: 
* قول الله تعالى: 
وعأكآرت لْمَؤْميُونّ 2 اسع مدلا يك ض_ وقَةِيَدثجٍ ملآ 

وماك لِيَنفروا حكافة فلولا نشَر نكل وَرفَوَمنمُمْ طَلِيِمَةٌ 
ام أفأليِينٍ وَلِنَضاقرمَهمْإِةاوسَعوَإلو للم ريد 00 رفت 49. 

النْفْرٌ: مفارقة مكان اإإقامة بسرعة ضربا في الأرض على سبيل السّفر 
والارتحال. ويُستعْمْل كثيرأ بمعْنئ الخروج للجهاد والقتال في سبيل الله وهو المراد 
هنا فى هذه الآية. 

والقضية التي دلت عليها هذه الآية» تتضمّن تعليماً لقادة المؤمنين السذين 
يملكون إصدار قرارات الققال في سبيل الله حينما تقضي مصلحة الإسلام 
والمسلمين بذلك, فَتبَيّنُ لهم منهج الحكمة الذي عليهم أن يتعُوه لدى توجيه أوامرهم 
بالخروج إلى القتال. 

ومنهج الحكمة الذي يوصيهم الله به. أن لآ يُوَجُهوا الأمر بأن يَمِْرَ كاف المؤمنين 
للقتال في سبيل الله لَبْلا بتَعرْضوا لاحتمال الاستئصال إذا مُمُواٍ وأن يقتصر الأمر 
على تكليفٍ اونب طائفةٍ منهم تقضي المصلحة العامة بتكليفها بتكليفها إِلزاماًء أونذبها 
تطوعاً. 

ويوصيهم الله بأن يُخَصّصوا للخروج عدداً أو مقداراً ما من كلّ فرقةٍ من فرق 
المسلمين الطبيعيّة» يكون هذا المقدار هو الطائفة المحدّدة من الفرقة. 

فمن فرقة العمّال الصناعيين طائفة. 

ومن فرقة الزرّاع طائفة . 

ومن فرقة التجار طائفة. 
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ومن فرقة المهندسين طائفة . 

ومن فرقة الأطباء طائفة. 

ومن فرقة الفقهاء في الدّين والدعاة إلى سبيل بهم طائفة. 

وهكذا إلى سائر الفرق في الامّة بحسب مهنها واختصاصاتها العلميّة والعملية. 

وهذه الطائفة تحار بالنسبة المئوّة من فرقتهاء أودُئْيْنُ بغذدٍ مُحَدْدِ من فرقتهاء 
وَفْقَ مقتضيات مصلحة الأمة. النافرين وغير النافرين, ويُعيْنُ ذلك من يَمْلِكُ صشْع 
القرار وإصدار الأوامر الحربيّة والسياسية والإدارية في الآمّة. 

وفي تخصيص طائفةٍ من كل فرقة مصلحتان كبريان: 

المصلحة الأولى : المحافظة على بقاء قاعِذةٍ من كل فرقة في المّة. لا تتعرّض 
لاحتمال الاستفصال. 

المصلحة الثانية: الاستفادة من تخصّص الطائفة النافرة في أعمال الجهاد 
المختلفة. وفي اكتساب المعلومات الجديدة التي تكتسب بالممارسة العلميّة التي 
يمارسها الخارجون. فما يُدْرِكُه أهل الاختصاص لا يدركه غيرهم من أمور ومعارف في 
التجارب والملاحظات؛ ولو عن طريق الاستفادة مما توصّل إليه الأعداء من أسلحة 
ومعارف. وأساليب حربية يمكن الاستفادة منها شرعاً. 


ءئ 
0002 


٠ِوَمَاكات‏ الْمْؤْمِيونَِيَنفِر كانه »: 

أي : ليس من شأن المؤمنين العاملين يوصايا الله أن ينفروا لقتال في سبيل الله 
جميعاً تَفْرَةْ واجدَةٌ. اللام في هارو هي لام الجحود. لوقوعها بعد كَوْنٍ منفي. 

كالة»: أي: جميعاً. 


أي : فهلاً خرج للقتال إذا دعا داعي القتال من كلّ فرقة من فرقهم الاجتماعية 
بحسب مِهْها وتخصّصاتها طائفة محدّدة بعذَدِهاء أو بالنسبة المثوية من فرقتهاء لولا: 
هنا حرف تحضيض بمعنى ل 
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وظاهر أن مثل هذا إِنْما يكون بتدبير أولي الأمر الذين يملكون م صُنْع القرارات 
وإضدار الأوابره وهم مكلفون أن يراعوا مصالح الإسلام والمسلمين ا عام 
وليس الأمر متروكاً لاختيار الأفراد بصورة فوضوية . 


ولمَتقتَهُوان ألزين»: 

أي: ليفْفَهُوا عن طريق التجارب والممارسات العملية؛ والملاحظات. في أمور 
القتال والحرب من مختلف الجوانب, كالأسلحة, وفنون القتال. وطرائق الأعداء فيهاء 
وجغرافية الارض. والمناخ الذي نجري فيه المعارك؛ وكلّ ما يمكن أن يُفِيد الآمّة 
الإسلامية من قديم أو جديد. فهذا من التفقه في الدين» وذلك لأن القتال في سبيل 
الله هو من الدّين. فكل معرفة تكتسب عن طريق الخبرة والتجربة والملاحظة ولرعن 
طريق الأعداء المحاربين هر من التفقه في الدين. والتفقه: هو الفهم الدقيق العميق. 


اه نايدا كا تركو مدع 
وَشِْواءَسَهُرْدَيَجَموَإكي هله ز يدوو 9)»: 
أي : وبَعْدَ أن يتمْقهُوا في الأمور التي سبق بيانها ‏ والَتي هي من الدّين» لتعلّقها 
بالجهاد في سبيل الله الذي هومن الدّينء وظاهر أن استفاتّها إِنّما تَكُونُ بالجَبرَةٍ 
َالْمُمَاْسَةٍ والملاحظةٍ الدُقيقة. ومعلومٌ أنّ معارف من هذا القبيل تتجدّد وتتطؤر دواماً ‏ 
بعد ان يتفقهوا في ذلك يقرمون بوظيفة إِعُلام قرمهم بما توضُنُوا إليه من معلرمات 


يتب الجهل بها نُفْرَة حطر على الإسلام والأمّة الإسلامية؛ نإغلائهم بها هو بمثابة 
الإنذار لهم بمواطن الخطر. ويكون ذلك بعد رُجوعهم من رحلة النُفْرِ إلى قومهم . 


وحين يعلم قَوْمُم بوجه عام ما توصّل إليه كل ذوي اختصاص في اختصاصهمء 
يُرْجَى من جميع القوم أن يحذروا مواطن الخطرء فيتخذوا الوسائل والأسباب المضادّة 
الواقية من جهة. والكفيلة من جهة أخرى بإحباط وسائل الأعداء. ويتخذوا الوسائل 
والاسباب التي يُرْجَىْ منها تحقيق النصر مما يباغنون الأعداء به. ويضطلع بممهمات 
اقتراح الوسائل والأسباب الواقية والتى يُرجئ منها تحقيق النصر أولو الأمر المختصون» 
بحسب اختصاصاتهم المختلفات. 

نقوله تعالى : طِلَمْلّْهُمْ يحُذْرُونَ»4: أي : رجاء أن بتخذوا وسائل الحماية الني 
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يدعو إليها الحذر والمعنى: لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم رجاء حذرهم. فإذا حذروا 
اتخذوا وسائل الحماية. 
وجاء في الآية استعمال حرف الشرط فإِذَاع للإشعار بأنّ رجوع معظم النافرين 
سالمين, متفقهين في شؤون الحرب المختلفة التي هي من الدين» هو الآمر المحفُق 
بمعونة الله رتسديده وتوفيقه إذا كانوا مؤمنين حقاً. 
*# *« 
تدبُر ما جاء في هذا الْمِقَدٍ حول القضيّة الثالثة: 
* قول الله تعالى : 
0006006 5 5 52 5 
ماري مايرا يثك ب َالكُدرِ َليَجِدُواضِْلظةٌ 
11 00 عَلَموا اميت بت ©4. 
في هذه الآيات ثلاث وصايا ربانية للذين آمنوا: 
الوصية الأولى: أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار. وهم الأقربون إلى حدود 
بلادهم . 
الوصية الشانية: أن يكونوا أشداء في قتال الكفار شدَةٌ يَجَدُ فيها الكفارٌ أن 
المؤمنين غِلاظٌ في قتالِهم. أي : قُسَاةٌ عنئُون ليس فيهم رقْةُ ولالِينّء لذلك فلا يَسْهُل 
الانتصار عليهم. والخلظة مذمومة في المعاملات والمعاشرات, لكنّها في القتتال 
محمودة جدَأء لأنها إحدى وسائل تحقيق النصر, وبها ترتفع معنويّات المقاتل؛ 
وتتخاذل وتضعف معنويات عَدُوٌه. 
الوصية الثالثة: الالتزام بتقوى الله في السّلم والحرب. فإذا انَقَوه كان الله معهم 
#» © #» 
تدبر ما جاء في هذه الآية حول الوصية الأولى: 
دعام الدنَسمَْاقيِوا يوتحي نَالحكُذَرٍ ». 
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في هذه الجملة أمْرٌ من الله للّذين آمنوا بأنْ يِذَؤوا حين يقاتلون الكمار بقتال 
الأقرب فالاقرب إليهم منهم . 

يقال لغة: ولاه َيه وليأء ووَليهُ يلي وبأ إذا دنا منه وقَربَ . 

هذه الوصيّة الرَبَانيّ من الل للمؤمنين تلزمهم بأن لا ينتقلوا في عمليّات قدال 
الأعداء من الكفار إلى قتال الكفار البعداء. حتّى ينتهوا من تصفية مشكلاتهم مع 
الأعمداء الأقربين إليهم المجاورين لحدود أرضهم وبلادهم. حت تصير أرض هؤلاء 
القريبين وبلائُهم ضمن دائرة دار الإسلام . 

هذه الوصيّة تتضمن قاعدة عظمئ من قواعد السياسة الحكيمة؛ في إعداد 
الخطط الحربية المستقبليّة» ضدّ أعداء الإسلام المنتشرين في طول الأرض وعرضها. 

فالواجب أُوْلاً تحديد خريطة الارض الني تقع تحت سلطان الدولة الإسلامية 
تحديداً دقيقا وتحفيق الأمن الداخليٌ ضمن حدود هذه الخريطة. ثم تجميع القوة 
تحت رايةٍ إداريّة قياديّة واحدة, ثم النظر إلى خطط مد حدود خريطة أرض الدولة 
الإسلامية داخل بلاد الكفار وأرضهم شيئاً فشيئأء بالبدْءِ بالاقرب من الكفار الذين 
تلاصق حدودٌ أرضهم حدوذ أرض الإسلام والمسلمين. 

وتقضي الحكمة بالبدء بالّذين هم أقربٌ مَنالاً من الذين لهم مع أرض المسلمين 
حدر مُتلاصفة. لسهرلة التغلّب عليهم. والتخلّص من مشكلتهم. ولإلقاء الرعب في 
قلوب الآخرين. ذوي الحدود الملاصقة. ممّن هم أشدٌ قد وأعظم باس وأكثر عُدَداً 
ومدّدا. 

وقد طيّق الرسول 24 والخلفاء الراشدون من بعده هذه السياسة الحكيمة, التى 
أوصى الله بهاء فمنحهم باتباعها فتحا عالميًاً عظيماً. ١‏ 

لقد بدأ الرسول كو بعد أن استقرّت له العاصمة الإسلامية في المدينة وما 
حولها. بقتال الذين أخرجوه من بلدء ولام وهم مشركو مكةء ثم اثتقل شيشا فشيثاً إلى 
سائر المشركين في جزيرة العرب. على طريقة الدوائر التي تنداح باتساع في بحيرة 
الماء إذا رميْتَ في الماء حجراء حتّى إذا فتح الله عليه مكة والطائف واليمامة وسائر 
نجد وحضرموت واليمن وهجّر وخيبر ومعظم الاقاليم الواقعة تحت سيطرة العرب من 
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شبه الجزيرة العربية؛ ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجأء شرع 
الرسول يق في قتال أهل الكابةم فتجهز لغزو الروم, الذين هم أقرب الكفار إلى دار 
الإسلام يومئلٍء وهم محتلون أقاليم من أقاليم شبه جزيرة العرب يومئذٍ. وانطلق 
بالمسلمين في غزوة تبوك؛ لقتال الروم عند أقرب حدود لهم مع أرض العرب التي 
أصبحت ضمن دائرة دار الإسلام والمسلمين يومئلٍ. 

وقام أبو بكر رضي الله عنه في خلافته بتوطيد دعائم الدولة الإسلامية داخل دار 
الإسلام. إذ بدات تختل بالمرتدين ومانعي الزكاة بعد الرسول #. ولمّا توطد له 

0 06+ 8 :ا كان اروف ُ 

الأمر. شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية لغزو الروم عَبَدَةٍ الصلبان. ثم إلى غزو 
الفرس عَبَدَةٍ النيران» وفتح الله عليه البلدان فتحأ مبيئاً. 

وقام بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأطلق جيوش الفتج الإسلامي ملتزماً 
هذه السياسة الرّيّانية» ومكنه الله من الاستيلاء على ممالك كثيرة شرقاً وغرباً وشمالا . 

وقام بعده عثمان بن عفان رضي الله عنه. فأظهر الله به الإسلام في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وكان المسلمون كلّما علْوًا آم اتقلوا إلى ما بعدهم. ثم الذين 
يلونهم من الكفار, تطبيقاً لقاعدة: 

«تَيوااي يمن الكُدر». 

وقام بعده الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فسار على سياسة 
توطيد دعائم الدولة في الداخل, والأخذ بسياسة البدء بالاقرب فالأقرب. 

#*# © » 

تدبْر ما جاء في هذه الآية حول الوصية الثانية: 

وَوَليحِدُواف . 

أي: وَليْجدٍ الكفار في قنالكم لهم علظة . 

الِْلْظَهُ: الشدّة. والعنف. وقرة الباس. ومجافاة كل رفَةٍ ولين. 

هذه الغلظة صفة محمودة في حالة القتال فقط. وهي مذمومة في غيرهاء لذلك 
كان من صفات المؤمنين ما يلي : 
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العقد الخامس من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من 117١(‏ --157) 


(1) أَنْهم أشداء على الكفار رُحماء بينهم . 

(1) أنهم اهل حكمة ورقة في الدّعوة إلى الله . 

(؟) أنهم في الجدال يجادلون بالتي هي أحسن. 

(4) أنْهم يتألفون قلوب الناس بالتودّد والعطاء ولو من زكوات أموالهم . 

(5) أنهم لا تحملهم عداوتهم للكافرين على ترك معاملتهم بالحقٌّ والعدل. 

إلى غير ذلك من فضائل الأخلاق» ومكارم الشيم . 

#*# 

تدبّر ما جاء في هذه الآية حول الوصية الثالثة : 

وَعْلوا اسم المت ©4. 

أي: وانّقوا الله دواماً في السُلم والحرب» حتى يكرن الله معكم معيناً ومُمدَاً 
وناصرأ لأ اله مع المتقين. ومن كان الله معه فإنه يجد من معية الله له تأييداً ونصراً 
وتسديدا وتوفيقا. 

وإذا كان الله مع المتقين» فإنه مع الأبرار من باب أولى. وإنّه ممع المحسنين من 
باب أولى فوق ذلك, لأنْ مرتبة المحسنين هي أعلى مراتب المؤمنين . 

وقد جاء في القرآن: 9إنْ الل مع الّذِينَ الوا والّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ‏ إن اله 
لمع الْمُحْسِِينَ ‏ إن الل مْعْ الصٌابرين واللّهُ مع الصّابرين ‏ وَاعْلَمُوا أن الله مغ 
المتقين4 . 

ونلاحظ أن قول الله تعالى في الآية: 

«رأنكر الأ تنيت 499 . 

قد أغنى عن التصريح بقوله: «واتقوا الله» فهذا القول مطوي في اللفظ دل عليه 
الجملة الْمُصَرّحٌّ بها في الآية. 

ونظير هذا الطي كثير في القرآن المجيد. وهومن الإيجاز. الذي يدخخل في 
عناصر الإعجاز. 
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فق 


الْعِقَدُ السَّادِسٌ 
بيان موقف المنافقين تجاه 
ما كان ينزل من القرآن تباعاً 
في مقابل موقف المؤمنين 


* قول الله عزِّ وجل : 
وراماك سْرَءيَنْهمَِيَفول لبح رَدمئْكِو يتنا كنا الزّرت 


تزازاتزيك تيش 2 0 ف يهم تش نا 
عارك لس سن [) 000 1 


0100 باتع 


0 شهنت كزيط ب ن كع صر سك الَام مرج 


لَايئَكَةَ 0 


#» # * 
* قرأ جمهور القرّاء العشرة: [أَرلا يرَوْنَ] بياء الغائب. 
وقرأ يعقوب البصري وحمزة الكوفي : [أَوَلا تروْنَ] بتاء الخطاب . 
وفي هاتين الفراءتين تكامل بياني: فققراءة الجمهور تتحدّث عن المنافقين 
بأسلوب المديت عن الغائتتو .وقراءة عقوي وهر فيها توجيه الخطاب للمؤمنين مب 
لهم حال المنافقين» وفي كلا القراءتين إعراض عن مواجهة المنافقين بالخطاب؛ إهانةٌ 
لهم في آخر بيان قرآني علق بهم . 


لقف 


العقد السادس من النص (5”) من سورة (التوبة) الآيات من (1174--1717) 


مقدمة عامة 
قبل تَدَبْر فقرات هذا النص 

منذ بداية العهد المدنيّ من حياة الرسول وَقو أو قبْيهُ بقليل: والمنافقون 
يتعرضون لامتحانات متنابعات. كانت لهم فيها مواقف باطنة وظاهرة من سلوكهم 
النفسي والظاهر. هي من آثار كفرهم الذي يكتمونه. ونفاقهم الذي يخادعون به 
وكانت البيانات القرآنية تناب مواقفهم هذه. فاضحة لما يكتمون. وواعظة؛ ومحدّرة 
ومنذرة . 

ودلتنا الدراسة القرآنية للنصوص التي نزلت لنا بشأن المنافقين» على أنها بلغت 
أربعة وثلاثين نضا منها الموجزء ومنها المطوّل والمفصل كالذي في سورة (التوبة) 
والذي في سورة (المنافقون). وجاءت هذه النصوص في ست عشرة سورة وهي 
ما يلي : 

(1) العنكبوت: وهي من أواخر التنزيل المكي . 

(1) البقرة: الأولى من التنزيل المدني. 

(7) الأنفال: الثانية من التنزيل المدني . 

(4) آل عمران: الثالثة من التنزيل المدني. 

(5) الاحزاب: الرابعة من التنزيل المدني . 

(7) النساء: الخامسة من التنزيل المدني . 

(0) الحديد: الثامنة من التنزيل المدني. 

(8) محمد: التاسعة من التنزيل المدني . 

(9) الحشر: الخامسة عشرة من التتزيل المدني . 

. النور: السادسة عشرة من التتزيل المدني‎ )1١١( 

. المنافقون: الثامنة عشرة من التنزيل المدني‎ )1١1( 

(؟١)‏ المجادلة: العشرون من التنزيل المدني. 

(1) التحريم: الحادية والعشرون من التنزيل المدني . 

(14) الفتح: الخامسة والعشرون من التنزيل المدني . 
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حول بان موقف المنافقين تجاه ما كان بنزل من القرآن تباعا في مقابل موقف المؤمنين 


(15) المائدة: السادسة والعشرون من التنزيل المدني . 
(11) التوبة: السابعة والعشرون من التنزيل المدني . 


واقتضت الحكمة في آخر بيانٍ قرآنيّ يتعلّق بهم, أن يكشف الله مواقفهم تجاه 
هذه الامتحانات. التي تعرّضوا لها طوال العهد المدني؛ حنّىْ نزول سورة (التوبة) آخر 
سورة قرآنية نزلت قبل سورة (النصر ‏ ذات الآيات الثلاث) وتجاه البيانات الفاضحات 
والبيانات الواعظات والمحدّرات المنذرات. 

إن هذا الصبر الطويل عليهم مع المتابعات الدالآت على صدق الرسول وصدق 
القرآن في كشف خبايا نفوسهم؛ وما كانوا يعملون من أعمال سرّية ضدٌ الإسلام 
والرسول والمؤمنين الصادقين, قد كان كافياً لأن يكون دافعاً لهم في انجاه الإيمان. 
حتّى يتخلصوا من مرض النفاق الذي ملا جوانب قلوبهم حت أفسدهاء وأن يساعدهم 
على أن يتحولوا شيئاً فشيئاً إلى الإيمان وأن يتوبوا مما هم فيه من كفر ونفاق 
ولوازمهما وَظواهرهما في السلوك. بل كان زائداً عن حاجة العلاج الدوائي الذي من 
شأنه أن يُصْلح أشدّ مرضئ القلوب. لو كان لديهم استعداد إراديّ لاستبصار الحقٌ 
ببراهينه وأدلّته. وقبوله والاستجابة لنداءاته. وطاعة أرامر الله ورسوله ونواهيهما. 


لكنهم بسبب نظرهم إلى ظاهر من الحياة الدنيا في سطوحها الخادعة, ويسبب 
تشبثهم بزينتها» وسيطرة أهوائهم وشهواتهم على إراداتهم. قد كانت أفكارهم منغلقة 
لا تفقه حقائق الأمور, ولا تدرك شيئاً من الامتحانات التي توالت عليهم؛ وما استتبعت 
من بيانات, ولا سيما كبريات هذه الامتحانات التي كانت تأنيهم في كل عام مرّة 
أو مرتين. 

إن كلّ البيانات الفاضحات والمواعظ والتحذيرات والإنذارات لم تكن لَدُلّهِمٍ 
على أن القرآن حقٌ من عند الله. وأنَّ الرسول هو رسول الله حمّاً وصدقء بل كانت 
تزيدهم فيما هم فيه من رجس الكفر وقبائح السلوك ورذائل التفاق. 


إن من اتخذ باختياره الحرٌ الوسائل المؤديّة إلى طمس بصيرته. لا يكون مستعداً 
لاستقبال البيانات والمواعظ التي تنصحه بأن يدرك الطريق الذي سلكه. ووجد فيه 


لفق 


العقد السادس عن التص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (174--159) 


هوى نفسه. وبعض لذّاتهاء مهما اقترنت هذه البيانات والمواعظ بالبراهين القاطعة. 
والحجج الدامفة المقنعة. 
هذه هي سنة الله التي فطر النفوس عليهاء وهكذا كان حال هؤلاء المنافقين؛ 
وهو على الضدّ من حال المؤمنين الصادقين. 
# # # 
التدبر 


* قول الله تعالى: 


عه معوم من 
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وَوَإِدامآلَك سْورَةيَنْه ئَوِبَفُولُ يكم ردن مذو إيسذالمًا ارت 
امأ ؤاد سامون أن اليرت ف لوبهم مَرَلْ كرام 
جْسا إِلَرِجهِرْوَمَاؤَأوَمُمْ كيزرت 409. 

في هذا النص عَوْدُ للحديث عن المنافقين» وهو آخر حديث عنهم نزل في 
القرآن» وهو يبن قصة موقفهم الذي تكرّر نجاه المتكرّر من نزول سور القرآن. 

لقد كَانَ موقفهم أنهم إذا ماأَنْرِنْتْ سُورةٌ جديدة من سُوْر القرآنء تحدّث 
بعضهم قائلاً علئ سبيل الاستهزاء أو الاستخفاف بها: أيكُمْ زادنْهُ هذه السورة الجديدة 
إيماناً؟ 

أي : أَيَكُمْ زادته إيماناً بأنّ محمداً رسولٌ الله حقّاً وصِدْقأً. وأنّ هذا الكلام مَُرْلُ 
من عند الله قا وصِدْقاً؟ 

والمعروف من أسلوب المنافقين المعتاد. أنهُمْ يوججهون مشل هذا القول في 
المجالس العامّة؛ التي يكون فيها مؤمنون ومنافقون. عند حدوث أشياء جديدة 
لا يؤمنون هم بها. 

والذي يدعوهم إلى مثل هذا القول التفورٌ الْحَذِرء نهُمْ بعوامل الكفر يشمئرُون. 
ويُريدون أن يُعبْرُوا عن اشمئزازهم بأنّ هذه السّورة الجديدة لم تورئهم إيماناء ولم نير 
من كَفْرِهِمْ شيئأ. وهم بعوامل الحذر من انكشاف نفاقهم يحاولون أن يُلْجِمُوا الستهم 
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حول بيان موقف المنافقين تحجاه ما كان بنزل من القرآن نباعاً في مقابل موقف المؤمنين 


عن مقالاتٍ تكشف كفرهم ونفاقهم. وتضغط في نفوسهم ضواغط الرغبة في التعبير 
عن مشاعرهم. فيخاطبون الحاضرين في المجلس بقولهم: أَيكمْ رذ هذه السو 
إيمانا؟ وقد يقصدون التأثير بها على ضعفاء الإيمان. 

أمَا عامّة المؤمنين فلا يتفكرون في تحليل نفوس أصحاب هذه المقالة. وقد 
يُحسنُونَ الظنٌ بهِمْ. وقد يتحرّث بعضهم عن بعض جوانب من السورة الجديدة 
ازدادوا بها إيماناً. 

وأمًا قطنا المؤمنين فيدْرِكُونَ ما وراء إطلاق هذا التساؤل من عوامل نفسيّة» 
مُْكرَة لكل ما نزل من القرآن» أوشاكة فيه ولكتهم لايُجدون في العبارة مستمسكاً 
صريحاً للإدانة, لآنّ صاحبها يستطيع أن يتملص بِخفّة, وين أن غرَضَهُ حث الأفكار 
على حُسْنٍ التَدَبّر لاستنباط المعاني التي نزيد الإيمان. مما تشتمل عليه دلالات 
الآيات في السررة . 02 

وأمًا المنافقون المشاركون في المجلس درن أن يطرحوا مثل هذا التساؤل» فإنهم 
يعرفون شياطينهم. ويدركون الغرض من سؤالهم . 

[إذا] ظرٌ لما يُستفبل من الزْمن. ولكنّ النصّ لما كان يقْصٌ قصّة ما كان منهم 
خلال مراحل التتزيل المدني للقرآن, وهذا النص جاء في ختام هذه المراحل؛ كانت 
[إذا] هُنَا بمثابة قول القائل: كُنْثُ في حياتي الماضية إذا جاء أول الشهر الجديد 
وقبضت راتب الشهر الماضي دفعت ربع راتبي للفقراء والمساكين ووجوه الخير ابتغاء 
مرضاة الله وهذا على سبيل حكاية أحداث الماضي وفق ترتيب أزمانها. 

ولفظ [ما] بعد [إذا] لفظ مضاف للتأكيد. واصطلح النحاة أن يُسْمُوها زائدة 
لغرض التأكيد ٠‏ وليس مرادهم أنها زائدة في اللفظ دون غرضء وقد جاءت في القرآن 
دما؛ بعد وإذاه زائدة إحدى عشرة مرّة فقط من مجموع مايزيد على )1٠١(‏ مرة. 

واكتفي النص ببيان مايطرح فريق من المنافقين من تساؤل إذا أنزلت 0 
جديلة. ليدلٌ على ما في نفوسهم من عوامل» وترك بيان ما يَحدْثُ في المجالس نتيجة 
طرحهم هذا السؤال. إِدْ لبس في مثل هذا البيان غرض توجيهي. على أن ذهن المتدبّر 
الحصيف يستطيع تصور ما يحدث بالقياس على الأشباه والنظائر في مجالس الناس. 


يفا 


العقد السادس من النص (74) من سورة (التوبة) الآيات من (1174 --1117) 


لكنّ الله عز وجل نولّى بياناً آخر كشف فيه ما يحدث في قلوب المؤمنين» 
وما يحدث لدئ الأخرين الذين في قلوبهم مرض بدءأ من الشك, حتى أخسٌ دركات 
الكفرء فقال تعالى بشأن الذين آمنوا: 

٠ِتَآنارت”‏ متو راد جإي وروا م 

أي : كان الذين آمنوا إذا أنزلت سورة من سور القرآنء زادتهم هذه السورة بما 
فيها من آيات الله البينات. وبما فيها من أدلَةٍ وعِلّم ومعانٍ جليلة» إيماناً يضافٌ إلى 
مقدار إيمانهم السابق؛ وقضيّةُ زيادة الإيمان أونقصه أمرٌ يشعر به المؤمن في عُمْقي 
وجدانه؛ ويمكن قياسه من ظواهر السلوك, لأنْ الإيمان ليس مجرّد فكرة ذهنية 
أونَضَدِيقٍ إراديّ قلبئ. بل الإيمان بالله وكنابه ورسوله واليوم الآخر وسائر أركان 
الإيمان وتفصيلاتها مركبٌ من يقين علمي. وتصديق إراديّ. وعواطف وجدانية متنوعة 
نيها الحبّ والبغض والكراهية؛ والطمع والخوفء والشوْق لتحقيق المطالب السامية 
من سعادتي الدنيا والآخرة. وهذا المركب يزداد بلا حدود تقاس. ويتناقص إلى أدنى 
الحدود, فإذا نزل عنها بدأ الشرك فما هو أشدّ منه من الكفر. 

إن عنصراً واحداأ من عناصر عواطف الإيمان وهو الحبّ. يزداد حتئ يُضَحَيَ 
العاشق بنفسه من أجل محبوبه. فكيف إذا اجتمع مركب من جملة عواطف قاعدتها 
في القلب يقين علمي. 

ولما خفي على بعض أهل العلم هذا التحليل لعناصر الإيمان. زعموا أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأخذوا يؤولون النصوص الدينيّة الصريحة في دلالتها على 
زيادة الإيمان ونقصه. 


و ٍِ 
١ِمه‏ درون 0؟4: 
أي : زادتهم إيماناً والحال أنْهم فرحون مسرورون بنزول سورةٍ جديدة من عند 
ربّهم» تزيدهم في الدين علماً وهداية وبشرياث بمستفبل سعيد؛ في جنات النعيم. 
وقال تعالى بشأن الذين في قلوبهم مرض بدءا بمرض الشك والحيرة والترقد. 
حنى أخس دركات الكفر والجحود المستور بالنفاق: 


كلا 


حول ببان موقف المنافقين تجاه ما كان ينزل من القرآن تباعأ في مقابل موقف المؤمنين 


ا 300 


ووَأمً اديت ف قُلوبه م ئَرضُ َرَادئْهُمْ جْسًا إِلرِجِسِهم ومانوأوهم 
كيرت 4]9. 


سمئ الله عزّْ وجل في هله الآية الكفر أو الربب الذي يَنْنَابُ قلوب المنافقين» 
والدوافعٌ الئي تدفعهم إلى الكفر أو الريب والتفاق من انحرافات خلقية؛ ورغبات في 
اتباع الأهواء والشهوات. رجْسأًء باعتبار أن الرذائل النفسيّة هي أرجاس وأقدذارء على 
مثل الأرجاس والأقذار الحسيّة في الأبدان والثياب ونحوها. 

وبما أنَّ ما ينزل من قرآن لا يفيدهم تثبيت إيمان أوزيادةً فيه» فإن إنكارهم 
وجحودهم لما ينزل. من شأنه أن يزيدهم عناداً وإصراراً على ماهم فيه من ريب 
أوكفر ونفاق. وهذا رس يضاف إلى رِجْسِهم السابق. ولكلّ فردٍ منهم نصيبٌ من 
هذا الرجس بحسبه, هذا إذا لم يجعلهم يضاعقُون مكايدهم ضدّ الإسلام والرسول 
والمؤمنين, فإن فعلوا شيئاً من ذلك تزايدت أرجاّهُم السُلوكيّة. مع ارجاسهم 
النفسيّة . 


ولمًا كان بعض هؤلاء المنانقين قد ماتوا قبل نزول هذا النصّء قال الله تعالى 


بشأن هؤلاء: 
ع ار اس عم د تمر 0 
«وماواوهم كيروت 4 


وقد وصفهم الله عر وجل بأنهم كافرون, لأنّ قناع النفاق يسقط عند الموت. 
ولا يبقئ للمنافق ساعة الموت إل الكفر. 


وتعقيباً على موقف المنافقين تجاه ما ينزل تباعاً من سور القرآن. قال الله عزْ 


3 


وجل. 
«لكزقة رتوت وك ماكز وت ملؤت 
اح سورب 0 4. 
واو العطف في «أولا يرنه تعطف على محذوف مُقَدَرء تقديره آلا يُفكرون 
من خلال الاحداث التي َمُرٌ عليهم ويرَوْنَ أنْهم يفتنون في كلّ عام مر أومرتين. 


ففف 


العقد السادس من النص (5”) من سورة (التوبة) الآيات من (177-114) 


الاستفهام موجه للدلالة على تلويمهم وتوبيخهم لأنهم لايتفكرون ولا يرون 
ولا يتعظون. 

ويظهر لي والله أعلم ‏ أن المراد من فتنتهم في كل عام مره أرمرتين» 
ماكانوا يتعرّضون له من ادتحانات كبيرة تكون لهم فيها مواقف تدلٌ على كفرهم 
ونفاقهم. ثم ثم ينزل القرآن بكشف هذه المواقف, وفضحهم فيهاء وموعظتهمء 
وتحذيرهم وإنذارهم وإطماعهم بالتوبة. ولو كانوا يُسِرُونَ مراقفهم في نفوسهم 
ولا يصرّحون بهاء أويفعلون أفعالاً دالة على كفرهم ونفاقهم سرَأ فيما بينهم ولا 
يطلعون عليها أحداً من المؤمنين الصادقين . 

ومُطَالِمُ هذه الدراسة القرآنية عن المنافقين يستطيع التقاط الأحداث الكبرى التي 
امتحنوا بهاء وَبعنهَا البيانات القرآنية الواعظة والفاضحة والمحدّرة والمنذرة والمطمععة 
بالتوبة» وهذه الأحداث وما تبعها تكفي وحدها لإقناعهم بأنَ القرآن تنزيل من لدن 
عليم حكيم خبير وأنّ محمد رسول الله حا وصذتاء لأنها تجاربهم الشخصيّة. رهم 
أعرف الناس بهاء وبما كانوا يكتمون ويسر رق وبما جاء في القرآن من كشف ذلك» 
فالتجارب الشخصيّة ذوات أدلّة مباشرة تشبه الإدراك العمل وهي من الأوليات التي 
ُقامُ الأدلة بها وَلانْقامْ الأدلّة عليها. 

وإذا وزعنا هذه الأحداث الكبرئ التي اشتملت على فتتهم. أي: على 
امتحانهم مع سقوطهم في الامتحان, ومع ما تبع ذلك من بيانات قرآنية» على المرحلة 
المدنية من حياة الرسول يهة. وجدناها في كلّ عام مره أومرتين. كما ذكر الله 
عر وجل . 

إن هذه التجارب في وسائل اكتساب المعرفة التي تمحو الشكوك مهما كانت» 
كافيةٌ لإقناع أشدّ المتشككين. وأشذ الناس استعصاء على أدلة الح إل المكابرين 
بالباطل والمعاندين الذين يرون الشمس في كبد السّماء ويجحدون وجدد النهار في 
الموقع الذي هم فيه. 

ومن عجبب أمرهم وشدّة تشبثهم بالباطل الذي هم فيه. أنه يمرُون بهذه 
التجارب. ثم لآ ون من كفرهم ونفائهم. ولا هم يتذكرُون. أي : ولاهم ينُون في 
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حول بيان موقف المناققين تجا ما كان بنزل من القرآن تباعاً في مقابل موقف المؤمنين 


ذاكرتهم المعاني التي دلّت عليها هذه التجارب؛ حت يَكُونَ تراكمُها ذا قوة فاعلة في 
إقناعهم » وتحويلهم ‏ عن طريق إراداتهم وحرصهم على نجاتهم وسعادة أنفسهم ‏ 
من الكفر إلى الإيمان. ولوعلى سبيل التدرج شيئاً فشيثاء لكنّهم لا يُوجَهون أفكارهم 
وأذهانهم لدلالات هذه التجارب حت يحفظوها في ذاكرتهم. ويَتَذكَروها من حين 
لآخر. 

هذا البيان عن التذكر يدل على أنَّ الذاكرة في الإنسان ذاتُ تأثير كبير في كيانه: 
فمن لم تكن لديه ذاكرة تستعيد المعارف والتجارب السابقة دواماً. كانت تصرّفائه 
استجابة لغرائزه وأهوائه وشهواته. وردُود أفعال تلقائيّة للعوارض الطارثة» فهو كالانعام 
بل هو أضل منها سبيل. 


وأبان هذا الْمِفْد من السورة أنَّ للمنافقين نُجاه ما ينزل من سور القرآن سلوكاً 
آخر غير قول بعضهم: أَيُكُمْ زادته هذه إيماناً؟ 


إنْه الانسلال من المجلس الذي نين فيه السورة الجديدة. بعد أن تتحادث 
عيونهم بعضها مع بعض. فهم يتخاطبون عن طريق عيونهم لاعن طريق السنتهم. 
ومضمون هذا الحديث عن طريق حركات العيون: هل يراكم من أحدٍ من المؤمنين إذا 
انصرفتم من المجلس؟ حتى إذا شعروا بأنهم قادرون على أن ينسلوا واحدأً بعد واحد 
انصرفوا حتى لا يسمعوا تلاوة السورة المنزّلة. ويبدو أنهم متفقون فيما بينهم على أن 
ينصرفوا من مجلس الرسول, كلّما نزلت عليه سورة جديدة وتلاها على أصحابه. 

* فقال الله تعالى: 
مرك اقيم ب مَلينتَهْرنَ 40. 

المنافقون في مجالس المؤمنين لا يستطيعون غالبا أن يتحادثوا عن طريق 
ألستتهمء خشية افتضاح أمرهم. أوإثارة الارتياب فيهم داخل قلوب المؤمنين, لذلك 
فهم يلجؤون إلى حديث العيون, والتخاطب الإشاريٌ بحركاتها. 


هذ 


العقد السادس من النص (4) من سورة (التوبة) الآيات من (1717-175) 


وبما أنهم يعرف بعضهم بعضاًء إِذْ لهم مجالس خاصة يتكاشفون فيها عن 
هوْيّاتهم. فمن الغالب أنَّهم كانوا يتواصون فيما بينهم أنه إذا أنزلت على الرسول 86 
مسورة جديدة فإنّ عليهم أن ينسلوا من مجلسه منصرفين؛ دون أن يشعر بهم أحدء 
ولكن عليهم أن يستوثفوا من أنه لا يراهم الرسول أو أحد من المؤمنين إذا انسلوا. 

فإذا كانوا في مجلس الرسول وبدأ الرسول ## يتلوعلى المسلمين ما نزل عليه 
من قرآن في 1 جديدة تحادئوا عن طريق حديث العيون بإشارات ينساءلون فيها: 
هل يراكم من أحد 

لك صنأ. 

أي : وبعد المحادثة فيما بينهم عن طريق حركات العيون التي ينظر بها بعضهم 
إلى بعضء لا يتصرفون بسرعة» بل يتريئون. لكلا يكتشف الفطناء أمرهمء فإذا اطمأنوا 
وشعروا بأن أحدأ لم يفطن إليهم انْصَرْفواء كراهية أن يسمعوا السورة المنزلة, ولعل 
هذا بسبب خوفهم من أن تكون فيها آيات تتحدّث عن المنافقين» فيضطربوا عند 
سماعهاء فَيُعْرفوا. 


وجاء التعقيب القرآني على هذه الظاهرة من سلوك المنافقين؛ بقوله تعالى: 


ص نكري ينتير .. 

تجري السلسلة السببية في هذا الموضوع لدى المنافقين كما يلي: 

(1) نبدأ بانحراف خلقيّ نفسي تسيطر عليهم فيه أهواؤهم وشهراتهم ومطالبهم 
من زينة الحياة الدنياء مع التقاليد العمياء التي اتبعوا فيها آباءهم وقومهم السابقين. 
وهذا من آثار استخدامهم لإراداتهم الحرة غير المجبورة. 

(1) تنشفل ضمن سنن الله السببيّة ساحة تصوّرهم وتذكرهم دوامء بما هو 
مسيطر عليهم في داخلهم . 

(؟) نتحرك غرائزهم وعواطفهم بالعنصر الذي شغل أكبر مساحة من تصوراتهم 
وتذكراتهم الحاضرة المتحرّكة الفاعلة . 


حول بيان موقف المنافقين نجاه ما كان ينزل من القرآن تباعاً في مقابل موقف المؤمنين 


(4) نتوجه إراداتهم الحرة في داخلهم متأثرة بما تحرك من غرائزهم وعواطفهم 
ومطالبهم من الدنياء ومصدّرة أوامرها بالتنفيق. 

(5) عندئفٍ تكون قواهم العملية مسخَرهُ لما أرادوا تنفيذه. 

(1) فإذا جاء عارض من العوارض الفكرية يقتضي منهم أن يغْيّروا مسيرة 
سلوكهم التفسيّ ويحوّلوا انجاههم إلى مطالب أخروية؛ لم يلتفتوا إليها ولم يفقهوا 
بياناتها, لأنهم متشبثوا تشبثون بالظواهر لا يدركون بواطن الأمور ولا يفقهونها. 

(1) وإذا اضطروا أن يجاروا ظاهرأ بمشاركة جسديّة فإن قلوبهم تكون منصرفة 
بسبب انشغالها بما هو مسيطر عليهم في داخل نفوسهم . 

ولمّا كان هذا الانصراف خاضعاً لسنن الله السببيّة في كونه. وتسخيراته للأسباب 
التي تكون بخلقه سبحانه. كان هو الذي صرف قلوبهم لقأ لكنّهم كانوا هم السبب 
في ذلك باستخدام إراداتهم الحرّة فيما سخر الله لهم. 

وقد جاء البيان القرآني بادئا بهذه النتيجةء ومقروا, بيبان سبب حصولها الكائن 
منهم. ومن اختيارهم الحرّء ففال تعالى: ضرق الله فلو بَهُمْ باهم قوم لآ يففْمُرن» 
أي: بسبب أنهم قوم م لا يفقهون. 


144 


الْعِقَدُ السَّابِعُ 
آخر توجيه من الله للناس 
بالنسبة إلى الرسول عحمد وك 
ومعهوصيةمن الله للرسول 


* قول الله عزِّ وجل: 

ِلتَدْجَةسحْ روك ين أشِ ريد عِمائِ دمح 
بتكم المؤمبيرت رئوث_يَية 3 يدولَاقدُزْحَنى هلله إلا 
مُوعه يدومو باعش الي 40. 

وِعَزِباعلبوِه: 

أي: شديد عليه. وشاقٌ عليه. يقال لخة: عر الأمرٌ عليه إذا اشتدٌ وشْقّ. ويقال: 
عر علي أن تفعل كذاء. أي: اشتذ علي ذلك وشقٌ. 

(ماصَِتُر): 

أي : عَندْكُم «ماء مصدرية فهي تؤول مع الفعل الذي بعدها بمصدر. 

الْعْنْتُ: الشّدةُ والمشّقة يقال لخة: عبت فلانٌ إذا وقع في مُشَقَةٍ وشدّة. 

فالمعنى : شاقٌ عليه ما يسن عليكم. وشديدٌ عليه ما هو شديدٌ عليكم. لأنه من 
أنفسكم. بشارككم مشاعركم واحاسيسكم . 

ريض سكم ؟: 

الحرص على الشيء شدّة الّغبة فيه. والحرصٌ على الاهمل أو العشيرة أو القنوم 
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آخر توجيه من الله للئاس بالنسبة إلى الرسول 5 ومعه وصية من الله للرسول 


أو الأمة الإشفاقٌ عليهم, والاجتهاد في نصحهم وتحقيق ما ينفعهم ويدفع الضرٌ والأذى 
ا 

أي : فهو يشفق عليكم يبدل غاب جَهُدِِ في نصحكم وتحقيق ما بنفعكم ويدفع 
الضرٌ والاذى عنكم . 

«بالمؤمييتت يعو »: 

قرأ أبو عمرو. ويعقوب, وحمزة؛ والكسائي » وخلف. وِشْعْبَةُ عن عاصم [رْوفُ] 
بقصر الهمزة. وقرأ باقي القراء العشرة [رَؤوف] بمدّ الهمزة. والمدٌ والقصر لغتان 
عربيتان متكافئتان. فرؤوف على وزن فَعُول» وروف على وزن فَعُل. 


قال أهل اللَغة: الرافة أخصٌ من عموم الرحمة وأرق. وقال صاحب الصحاح 
الجوهري : الرافة أشدٌ الرحمة. يقال لغة: راق به يِرْأَفُ رأف وَرَئْفَ به يأك زآفأء 
وروف به يروف رأف 

وصيغة درؤوف» من صيغ المبالغة, أي : هو ذو رأفة عظيمة. 

تَحِمٌ ): 

أي: وهو بالمؤمنين رَجيم. وصيغة «رحيم؛ من صيغ المبالغة. أي: وهو 
ذو رحمة عظيمة. 

وقد وصف الله رسوله محمّدأً بصفتي الرأفة والرحمة كما وصف بهما نفسه. 
وجمع بين الوصفين الأخصٌ والأعم للدلالة على أن من تتطلب الحكمة الرأفة به راف 
به ومن تتطلب الحكمة أن يشمله بعموم رحمته رَحِمَه. 

الرحمةة: هي في المخلوقات عاطفةٌ تستلزم المشاركة فيما بَسُرٌ المرحومْ وفيما 
يؤلمه. ومُسَاعَدَتَه يما يحتاج إليه لمسرّته. ولدفع السوء والضر عنه. وفي الخالق صفة 
تليق بجلاله سبحانه. من آثارها المعونة والمساعدة. ورفع الضرٌ والأذى. والإنعام 
والإكرام» وكذلك الرأفة. 

«بالمؤييت »: 


ايلك 


العقد السابع من التص (74) من سورة (التوبة) الآيتان (174 و14 آخر السورة) 


معمول ل «رؤوف رحيم» مقدّم عليهما لإفادة تخصيص رأفته ورحمته بهم . 

<َيَنوْلوَاه: 

أي : فَإنّ أدبْرُوا عن الاستجابة لنداء رسالتتك التي ارسلك الله بهاء وابتدعوا 
منصرفين متبعين غير سبيلك . 

مت حَنيىانة»: 

أي: فقل: يكفيني رضا الله عني» على ما قمت به من واجب كلفني إياهء 
ويكفيني الله بمعونته وتأبيده ونصره في أمري كله. 

لفظ وحَسبء اسم بمعنى «كاف» ويأتي «اسم فعل مضارع) بمعنى ويكفي» 
فيقال: حَسْبكَ من شر سمائُه. أي: يكفيك أن نسمعه لتشمئزٌ منه. ويأتي «اسْمَ فعلٍ 
أمره بمعنى داكْتف» فيقال: حَسْبكُ هذاء أي: اكتف به. 

»*# # > 


التدبر 

© في الآية الأولى من هذا النص يصف الله محمّداً للناس أجمعين شِع 
صفات. وهي آخر ما نزل من قرآن بشأنه. 

إن الله ين للناس مؤكداً بعبارة ولَقَدْ» اللام ابتدائية للتأكيد أوهي لام القسم 
وهي تفيد تأكيد الجملة بعدهاء و«قَذْه حرف تحقيق لتأكيد مضمون الجملة بعده. 

والمؤكُدُ مضمون كلّ الجملة التي اشتملت على كل صفات محمد بي الواردة 
في الآية: 

الصفة الأولى: 

ولعَدَبَآءكُمْ): 

أي : ليس محمد مجرّد إنسان بشر ظهر بينكم كسائر الناس. بل هو موجه لكم. 
وقد جاءكم بما هو موجه لكم به. فَهُو ذو صفة ثانية: 
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آخر توجيه من اه للئاس بالنسبة إلى الرسول وَل ومعه وصية من اقه للرصول 


الصفة الثانية : أنه : 

«رسوثك ؟: 

أي: هرحامل رسالة من ربكم إليكم. ولا يكون الرسول رسولاً من ربٌ 
العالمين حتى يكون نَبياً. من الذين اصطفاهم الله بالنبؤة» فأوحى إليهم. نهو نبي 
رسول. 

وكلمة «رسُول» تغني عن كلمة «نبي» لان الرسول في دين الله للناس هو نبي 
كُلّف أن يحمل رمالةٌ يبلّغها لأمته. 

وهذا الرسول هو كسائر الرسل» ليس ذا طبيعة مخالفة لطبيعتكم البشرية. بل هو 
ذو صفة ثالثة: 

الصفة الثالثة: هي أله: 

ويِنْأَشِْكُم ؟: 

أي : من نوع أنفسكم المشتقة من نفس واحلة. 

إنكم جميعاً مخلوقون من نفس واحدة, هي نفس آدم. وحواء زوجته همي أيضاً 
من نفسه, لأنَّ الله خلقها منه. وخلق من نفسيهما جميع أنفسكم, ومحمّد هو واحد 
من هذه الأنفس , 

إن طبيعة نفس محمد ليست من طبيعة أنفس الملائكة. ولا من طبيعة أنفس 
الجنّ. بل من أنفسكم أنتم. فكلّ خصائص البشر فيه. عواطفه من 
عواطفكم ومشاعره من مشاعركم, فلا تحجبٌ نفسَه عنكم جفوة اختلاف الطبيعة. 
واختلاف خصائص النفس ‏ 

وبما أنه يشعر بالعنت إذا مسَتّه مشقة. أو نزل به مكروهء فإنّه ذوصفة رابعة: 

الصفة الرابعة: هي أنه: 

عب علتِِمَاعَدِئرْ 4: 

أي: شديدٌ عليه وشاقٌ على نفسه كل ما هو شديدٌ عليكم وشاقٌ على نفوسكم. 
إِذْ هو من وحدة أنفسكم يؤلمه ما يؤلمكمء ويَشُقُ عليه ما يش عليكم. فكيف تكون 
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العقد السابع من النص (74) من سورة (التوبة) الآيتان (1174 و ١78‏ آخر السورة) 


حالة نفسه بالنسبة إلى ما يَعْلَمُ أنه يِل بكم آلامأ وعذاباًء لذلك فإنه يؤلمه أن تكفرواء 
وأن تعرّضوا أنفسكم للخلود في عذاب النارء ويؤلمه أن تَعْصُوا ربكُمْ فيمسَكُمْ بذلك 
عنت العقاب من بارئكم . 

وهو يشعر أيضاً أنكم بمثابة أهله وأبنائه وأسرته الخاصة:؛ لذلك فإنْه ذو صفة 
خخامسة . 

الصفة الخامسة: هي أنه: 

حرس عَِيْحكُم ): 

أي: مستمسكٌ بكم, يُنْفِقٌ عليكم كما يشفق أحدكم على أهله وقرايته. 
ويجتهد في نصحكم وتحقيق ما ينفعكم ويدفع الضرٌ والآأذى عنكم غاية الاجتهاد, 
ويخشئ عليكم أن تجنالكم الشياطين» وتسوقكم أو تقودكم إلى شقائكم بإغرائكم 


وإغوائكم حتّى تسقطوا في مساخط ربكم. 
هذا حاله بالنسبة إلى عموم شركائه في وحدة الأنفس البشرية المخلوقة من 
نفس واحدة. 


أمَا حاله بالنسبة إلى الذين استجابوا لدعوته فآمنواء فإنْه ذو صفتين زائدتين على 
ما سبق. صفة سادسة. وصفة سابعة: 

الصفتان السادسة والسابعة: هما أنه: 

«بالمؤييت نيصر »: 

أي : هو شديد الرأفة بالمؤمنين. عظيم الرحمة بهم . 

ولمّا كانت الرافة أخصّ وارقّ من عموم الرحمة, فإنه يق كان إذا رأ حال 
بعض المؤمنين تنطلب منه خصوص الرأفة كان به رؤوقأًء وكان إذا رأى حال بعض 
المؤمنين يكفيه منه عموم الرحمة كان به رحيماً. 

ومن آثار ذلك في ستنه أنه كان لا يُحبٌّ أن بشن على أُْهِ في التكاليف» حنى 
لايكون في ذلك إحراجٌ لهم يدفعهم إلى الوقوع في المخالفة, والتعرض للعقوبة. 
فمن أقواله كله: «ذعُوني ما تركتكم. 
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أخر توجيه من اله للناس بالنسبة إلى الرسول د ومعه وصية من الله للرسول 


روى البخاري عن أبي هريرة؛ عن النبي ف قال: 

«دعُوني ما نْرْكدُكُمْ. فإِنْما أفلك مْنْ كان قبْلَكُمْ وَلَهُمْ واختِلافهُمْ غلى 
نيام فَإذًا نكم عنْ غَيْء فَاجيبوهُ. وإذا أمْرْنُمْ يشيء فَأنُوا منْهُ ما اسْنطفتُم. 

وفي رواية عند مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله يق فقال: 

ديا أيها الناسُء قد فرَض الله عليكمُ احج فُحجُواء. 

فقال رَجلٌ: أَكُلُ عَامٌ نا رْسُولَ الله؟ فنْكْتَ حنّىْ فالهائلاثاً. نقال 
رَسُول الله و: 

ثم قال: 

«ذُرُوني مَاتَرْكدكُمْ . . .» إلى آخر الحديث السابق. 

* وفي الآية الثانية من هذا النص توجيه وصيّةِ من الله لرسوله بشأن الذين أبوا 
أن يستجيبوا لدعوته, ويؤمنوا به ويما جاءهم به عن ريه بل تَوْلَا مدبرين مبتعدين» 
سالكين مسالِك مبايئة لصراطه المستقيم . 

وهذه الوصية تشتمل على تكليفه أن يرد ذكرا مؤلفاً من اربع مل : 

ال الجملة الأولى: 
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وحشياله»: 

أي : أكتفي برضا الله ومعونته؛ لانه كافٍ من اكتف به. فأنا أدعوه أن يكون 

الجملة الثانية: 

اوه 
«لأله إلاهْرّه: 
أي : لا معبود بحن في الوجود كله إل هوء فنا لآ أعبدُ غَيْرَى لذلك فأنا ادرة 


مسائلاً متضرّعأ. ولا أدعو معه أحداً. 


فلك 
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الجملة الثالشة: 

وعَيددكك): 

أي : عليه وحده توكُلتُ في أمري كله حفظأ ومعونة وتوفيقاً للخيرات» إلى غير 
ذلك من شؤوني العاجلة والآجلة. 

الجملة الرابعة: 

وهر بُالمر ألميو >: 

أي: وهو وَحْلَهُ 3 العرش العظيمء المحيطٍ بالسماوات والأرض وما فيهنٌ, 
فهو ربّي ورب كُلَّ شيء؛ أي: هو الموجد لكل شيك, والممدّ له بالبقاء والمتصرف 
بكلّ ما يجري فيه من حركة وسكنة وتغيّرات . 

هذه الجمل الأربع هي ذكر ودعاء منبعثان من جوهر القاعدة الإيمانية؛ بالله 
وصنانة العظمى» ويمنح الله بها الذاكر خيرا عظيماء ويفيض في قلبه الراحة 
والطمأنيئة؛ ويتفحه بها بنسمات السعادة, مع ما بقضي له من أمور في الحياة تترضيه. 
ويدخر له للآخرة من الخيرات الحسان, ما لاعين رأت. ولا دن سمعت, ولا خطر 
على قلب بشر. 

وانتهى تدير النص بعون الله وتوفيقه 
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القلاثاث 


الا 00 


فِعونَوَصوَرْمِن حَبَانهِ لدم 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : مُنافقون قبل بعثة محمد 86 . 

الفصل الثاني : المنافقون في عصر الرسول جعة وخبائئهم. 

الفصل الثالث : منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول يلل . 


التَصَلالأوفكف 


وفيه مفولتان: 
المقولة الأولى : إبليس أوّل المنافقين. 


المقولة الثائية : المنافق اليهودي بولس «- شاول قبل أن يتنضّر» 
وتحريفه الديائة النصرانيّة . 
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الفصل الأول: 


المقولة الأولى 


إبليس أول المنافقين 


دلت النصوص القرآنيّة على أن إبليس عليه لعنة الله عزْ وجل قد كان أؤل مُنَافق 
فيما كُشِفَ لنا من تاريخ الخليقة . 

لقد كان إبليس من الجن المخلوقين من مارج من نار. بطبيعة ذات إرادة حرّة 
قابلة للطاعة والمعصية. وذات أهواء وشهوات ونفسٍ نزَاعةٍ لفعل الخير ولفعل الشرّء 
ولم يكن من الملائكة المخلوقين من نورٍ بطبيعةٍ مطيعة للباري عرّ وجل بالفطرة الني 
فطرهم الله عليهاء فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون. 

دل على هذه الحقيقة قول الله عزّ وجل في سورة (الكهف/18 مصحف/74 
نزول): 

وها مَلهكَة دوا لآم مََجَدُوَا لكان ين الح نَمَمسوَعَنْ 


وأبان الله لنا أن الجنّ مسخلوقون من مارج من نار أي: من أخلاطٍ نارِيّة. وهذه 
الأخلاط الناريّة ترجع إلى أصل العناصر التي توقَذَتْ منْها الَارُ كالحديد والنحاس 
والحجر والعناصر النباتيّة؛ وغير ذلك. فقال تعالى في سورة (الرحمن/50 
مصحف//40 نزول): 

غلك الاين سلس رٍكنكّر © يعََالصآء يديع ين 


تار ؛. 
لالْجَانَع: هُو أبو الْحِنّ كما قال المفسّرون. 
وحين احنجٌ إبليسٌ لرفضه السجود لآذمْ احج بانه مَخْلُوقُ من نار التي هي 


أمرريد 


لف 


مناققون قبل بعل محمد 8 


بحسب زعمه أشرف عنصرا من الطين الذي خْلْنَ الله منه آدم. فقال لربه كما جاء في 
سورة (ص /8؟ مصحف/58 نزول): 

كَل ْمَلَأ كميدق توك يرا اي 
لد َنم ©4. 

أمًا الْمَلائكة فهم مخلوقون من نورء فقد روى مسلم بسنده عن عائشة رضي الله 
عنهاء أن رسُولَ الله يت قال: 

«خُلِقْتٍ الملائكة مِنْ نور وَحُلِقَ الْجَانُ مِنْ مارج بِنْ نار وَخُلِقَ آدَمُ نا 

فالجن نوع من العالمين. سْمْرا جنا لاستتارهم عن أبصار الناس . 

ويلتقي الجنّ مع نوع الملائكة الذين هم نوعٌ آخرٌ من العالمين. غير نوع 
الجن. وغير نوع الإنس. بعدّة صفات. منها ما يلي : 

(1) أن أجسامهم غير ذات كثافة أرضيّة. فليسوا كأجسام الأحياءٍ المخلرقات 
من تراب وماىء والتي تنجذب بسيها إلى كتلة الأرض. 

(5) أن أجسائهم قادرة على التشكُل بأشكال الأحياء المخلوقة من الطين. 

(5) أنه قد كان باستطاعة الجيّ أن يَنْذَسُ بمقتضى طبيعته في نوع من 
الملائكة ويصْعّد السّماء مثل صعودهم. وِيَعْمْل مثل أعمالهم. مع الاختلاف في 
أصل تكوينه. وفي صفاته النفسيّة. سدليل وجود إبليس ضمن الملائكة الذين أمروا 
بالسجود لآدم رهو من الجن. 

ويسبب عناصر التشابه هذه استطاع إبليس أن يندسٌ في صفوف الملائكة. 
ويشاركهم في عباداتهم: ويتحلّئ بصفات أهل الملا الأعلى منهم. اعتقادا مه أنّه 
سيستعلي بذلك إِلَىْ نوع الملائكة المخلوقين من عنصر النور, الذي هو في تقديره 
أشرف من عنصر النار. وكان بمقتضئ طبيعته طامعاً في أن ينَالَ بيْنَ الملائكة المقام 
الاسم وهر يعْلَمُ أن طبِيعنَهُ مختلفة عَنْ طبيعة الملائكة الّذين لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 


يلف 


الفصل الأول: 


وكان إبليس يؤمن بالله رَيَاْ خالقاً مُمِدَأْ بكل عطاءاتٍ الربوبيّة. لكنّه كان كافراً 
غير مؤمنٍ بتوحيد الإلهئة ل عزوجل. وكفْرهُ هومن فيل كُفْر الك إذْكان يعتقِد 
بتأثير العناصر التي يتكّن منّها المخلوق؛ ويعتقد بتفاضل العناصر تفاضلا ذَائيَ وقد 
جره هذا الاعتقاد إلى الكُفْرِ بحن اللَِّ عزّ وجل في أن يُكلّف مْنْ خَلَقَ تكليفا مُنَاِياً لِمَا 
يقتضيه التفاضّل العنصري ‏ 

ويما أله كان منْدَسَاْ في صفوف الملائكة المكرّمين» ونرّاعاً بعوامل كِبْرٍ في نفسه 
إلى مراتب المقرّبين من أهل الملا الأعُلْىئْ من الملائكة. فقد شاء الله عروجل أن 
يكشف ما في نفسه بالابتلاء» فيضعه موضع الامتحان. من خلال عقدة الكبر والكفْرٍ 
التي في نفسه ‏ 

فَلمًا توجّه الأمر للملائكة بالسجود لآدم الذي خلقه اللّهُ من طين. وكان إبليس 
مندسَا فيهم. ومعتبراً نفسه واحداً منهم. وقد شمله التكليف بمقتضئ إلحاقه نقسه 
بالملائكة, وانتمائه إليهم. نزِعَتْ نفسه بدافع الكثْر والكَفْرٍ بحن الله عر وجل في 
إِلهيته. التي منها طاعته في أوامره ونواهيه. فأَبِئْ أن يطيع أمْرَ ريه واستكبر عن أن 
يسجد لآدم سجود احترام له وطاعةٍ لله عر وجل . 


وعقد الله له عدّة جلساتٍ لمحاكمته. عن أن يتراجع عن كبره وكفره بحقّ 
ارب الخالق في أن يكون هو الإلّه المعبود وحده. بلاشرك ولاشكُ في حكمتهى 
ولا اعتراض على تكليفٍ ما من تكليفاته بأوامره ونواهيه. 

دفي كل مرَةٍ كان يصِرٌ على أن عنصره الناريّ خير من عُنْصّرٍ آدم الطيني» وفي 
هذا الإصرار نَشَمْتُ بادّعاء افضلية صر الثار على عنصر الطينء مع أن العناصر كلّها 
من خلق الله وادّعاء إبليس مني على وهم باطل ء جِرّهُ إليه الاغترار بالظواهر, 
الإجمرَاض عن حقٌ الب في وجوب طاعة أمْرِهٍ ولو آمرة بأن يجِدَ لجمادٍء لان 
السَجُودَ لمر الل لا لعبادة المسجود له من دون الله. 


فالاتحان الرّباني كشف أن إبليس كان من الكافرين بتوحيد الْإلَهيّة لله 
عرّوجل. وبحقٌ الله الربٌ الخالق في الطاعة؛ وكان من المشركين الذين يجعلون 
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العناصر الكونيّة ذات خصائص ذاتيّة تستدعي حقوقاً مقدّمة على حٌ الله ع وجل في 
طاعته . 
وقد أبان الله عزّْ وجل أن إبليس كان من الكافرين. أي: من تَفرَةٍ الجنَّء قبل 
أن يأمرة الله بالسجود لآدم. فقال تعالى في سورة (ص/78 مصحف/58 نزول): 
مس عع ماص 4 2 م عرو 2 هي ا 2 ا 
«جتسبدَالمكيكة كُلْهُْ مغر 2 إِلْدَلسََستَكروكنَينَالْككفْربنَ © كَل 
انايد رتوكس الاين )وري 


بدكر وََلنتمُ ين يلين (©05 تلَذيّ ينها َك رحد وإ كك لقتقتلك تدم 
الزن >. 

وال تعالى في سورة (البقرة/١‏ مصحف/4 نزول): 

دِوَِدْهُنَا لمكيكة مْنجْدُوا لِآدمَ مْسَجَدَا إلا بلس أن واسْتَكروكدَمنَ 
لكَيت 409. 


طَرّد الله إبليس من منازل أهل الملا الأعأى من الملائكة, ولعْنْهُ لعنا إلى يوم 
الدين؛ عقوبةٌ معجّلةُ له. قبل العقوبة المؤجلة في جَهَنْم يوم الدين» وأدخل آدم 
وزوجه الجنّة إدذخال امتحانٍ وابتلاء. لاإذخالجزاء وبقاء. وفي ابتلائهما نهاهما الله 
عن أن يأكلا من شجَرَةٍ عيّنها الله لهماء فإنّ كلا منها عَصَيَا وعاقبهما بالإخراج من 
الجئة. وأهبطهما إلى الأرض؛ ليقاسيا رحلة الابتلاء عليهاء هما وذرَيّاتهماء فمن آمن 
وصْلّحَ كوفىء بالدخول إلى دار النعيم الجنة دخول جزاء وخلود» ومن كفر وأ أن 
يستجيب لأوامر الله ونواهيهء وجحد حنٌّ الله عليه كان من أصحاب العذاب الخالد في 
دار العذاب المقابلة لدار النعيم. دخول جزاءٍ وخلودء ومن آمن وعصى استحق من 
العذاب بمقدار معاصيه. 

وحذَّر الله آدم وزوجه من إبليس ووساوسه ودسائسه. وأبان لهما أنه لهما عَدُوٌ 
مبين» وأبان لهما أن سيسعى لإغوائهما وإغرائهما بمعصية الله. بغية إخراجهما من 
الجنة. 
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الفصل الأول: 


وحمل إبليس في نفسه العداوة الشديدة لآدم وزوجه وذريّانهماء وامتلات نفسه 
حفداً عليهماء وقزر أن يَسْمْ جْهْدَه لإغوائهماء حتى يعصيا رَبّهماء فيخرجهما الله من 
الجنة. وأنْ يسْعْئ بعد ذُلِكُ هُو وجنودُه لإغواء دراب حت يكونوا من أهل النار. 


ومكَتَهُ الله من الوسوسة والتسويلء ولم يَجْعلُ له سلطاناً على إرادات الناس» 
ولا قدرات جبريّة, وكان التمكين من الوسوسة لإيجاد التوازن في ابتلاء الإرادات 
الحرة. 

وسبْر إبليسٌ ما يمكنه من جيل يتخذها للإغراء والإغواء. فوجد وسيلة النفاق 
هي السّلاح الأقرى, فقرّر أن يركب مركب النفاق. 

فلبس قناع الناصح الأمين. وأخذ يغري آدم وزوجه بأن يأكلا مِنْ الشجرة التي 
نهاهما الله عن أن ييأكلا منها في الجنّة واستثار فيهما الرغبة في أن يكونا ملَكَيْن 
نورائيين» أويكونا في الجئة من الخالدين. وقال لهما: ما نهاكما رَبكُمَا عَنّْ هذه 
الشْجَرةٍ إل أن تكونا مين أو تكونا من الْحالدِين. وأقْسَمْ لَهُما بالأيمان المغلفة أَنْهُ 
لَهُمَا لمن الناصحين. وما زال يُدلَيها إلى بثر المعصية بتغرير قذراً فقدرأء حم جعلهما 
أكُلانْ من الشجرة المحرّمة. فكان السبب في إخراجهما من الجئة. 

ولمًا حاكمهما الله على معصيتهما اعترفا بالذنب» وسألاه المغفرة والرّحمة. 

قال الله عزِّ وجل في سورة (الأعراف/لا مصحف/86 نزول): 

سوس لح الى هَمَامَاورَِعَْمُْمَامنِسَوتهمَاوَةلَ متدَكنا ربكن 
عَنْهذِه القجَرَة َه أن تكن لكين رت من الييين0) وَدسَمَهُمَا إن لكنا لمن 


لقت 7) تامور َلَاده ّبر بدت مَاسَوْممْاولَِايدَنِ كما 
دورق مهمايأ كما عريلكا الشَج وَأ لك] ةليط رامث 
0 لبا طلا أن وَيِدِ لمر رحن لكؤي لحرن (© ل 
أخيظو شك تي عدو كلض سمج 0 مَالنَاعودوَفهَا 


عع لس لس خلا عر م 


مون وبا رود (©40. 


للف 
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مْهْر إبليسٌ أسْلُوبٌ التقاق. فسعئ هُو َجْْودُهُ لابين أقنعة التفاق لإغْرَاِ وا 
2 آدم, بُْيْة ضَدّهم وإبْعادهم عن صِرَاط الله المستقيم. عداو وكيداً. حثئ يكونوا 
مِنْ أهل النار. 

وجنود إبليس هم شياطين الجنّ والإنس. وكان النفاق أخمطر الطرق التي عرفها 


الخلق في عالم الأحياء ذوي الإرادات الحرة. وهو أسلوب الشياطين الاعظم للإفساد 
والتضليل والإغواء. 


45/ 


الفصل الأول: 


المقولة الثانية 


المنائق اليهودي بولس 
«شاول ‏ قبل أن يتنصر» 
وتحريفه الديانة النصرانية 


من الذين احتلُوا مركزً قيادياً خطيرً في الديانة النصرانية رجل اسمه «بولس» 
وكان اسمه قبل أن يتنضّر وشاول» . 

إن فضَّمه في النصرانية قصّةُ عجبية غريبة؛ فهو صاحب الشأن الخطير في 
تحريف الديانة النصرائية عن أصولها الربَائيّة الصحيحة التي أنزلها الله على عيسى 
عليه السلام . 

كان في أوْل عهده من كبار أعداء النصارى الذين آمنوا بعيسئ وصدّقوه واتبعوف 
حت كان من أشدٌ من أنزل بهم ألواناً من الاضطهاد والقتل والتعذيب. بسلطان الدولة 
الرومانية التي كان يعمل فيهاء وسلطان كبار الكهنة من اليهود في أُورٌشليم . 

فقد جاء في رسالته إلى أهل غلاطِيّة (الإصحاح الأول) ما يلي : 

فلكم سبكم ابسجيرتي قبلا في الدّياثّة اليهودية أني كنت اضْطَهِدُ كنيسة الله 
بإفراطٍ ها )١1(‏ وكنتُ ندم في الدّيانة اليهودية على كثيرين من أترابي في 
0 إذ كنت أوفز غير في نَقَلِيدَاتِ آبائي ] . 

وجاء في الإصحاح الثامن من أعمال الرسل ما يلي : 

[(1) وَحذث في ذلك الْيَوْم اصَطهَادٌ عَظِيمْ عَللْ الْكنيسة الي في رليم 
قفنت الجميع في كور الهُودية السَايِرَةٍ مَاعَدا الول 9) وخمل رِجَالَ انقِيَاهُ 
شتاوس وَعملُوا عله عَْظِيمَة (5) وَأمًا شَاولٌ فَكَانَ يطو عَلَى الكَنيسَةٍ وهُو 
يدل الْيُوتْ وبْجْرٌ رجالا ونساء ويُسْلْمُهُمْ إلى السّحجْنٍ]. 
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وجاء في او ادل لخي لاي 

[(4) فأنا تأت في تبي أله بغي نْ أضنع أمُورأ كثيرة مُضَافْةَ لاسم يسو 
النَاصِرِي ( ٠١‏ ولت لاك لضافي ويم فك : سجونٍ كثيرين من 
الْقدَييِينَ آخذأ الملظان من قبل رَؤْسَاء الْكَهَنةِ ولمّا كانوا بقَلُونَ ألْقيْتُ قُرْعَةُ + بذك 
)1١‏ وفي كل المجامع كنت أعَايهُم زا كثيرة واضطرهم إلى التجديف. وإذْ أقرْط 
حَنقِي عَلبِهمْ كلت اطْرْدُهم إلى المدنٍ التي في الخارج]. 


وكان «بولس - شاول» يهوديَأ طرطوسياً من الفرّيسيَين وهو لم ير عيسى عليه 
السلام. ولا سمعه يدعو الناس ويْشْر بدين اللهء مع أنه قد أدرك زمانه . 


وكان يحمل الرعويّة (- الجنسية) الرومانية, إِذْ كان مولوداً فيهاء في حين أن 
اكتسابها كان صَعْباًء وكان يبدل طالبو اكتسابها أموالاً كثيرة للحصول عليهاء واستفاد 
من هذه الرّعويّة واسَغلُها في التُسلَط وفي حماية نفسه. من خصومه في اليهردية طائفة 
الصُدُوتيينَ»0' المعارضة لطائفة «الفرْيسيينَ»9). 


جاء في الإصحاح الثاني والعشرين من أعمال الرسل في معرض الحديث عن 
بولس ما يلي: 


(1) الصَدْرقِيون: طائفة بهودية منلاشية الآن. كانت لا تؤمن بقيامة الاموات من القبور. ولا تؤمن 
بالحياة الأبدية للبشر بأفرادهم وأشخاصهم كما كانوا في الدنيا. وترفض الشواب والعقاب في 
الآخرة. وننكر وجود الملائكة والشياطين. وتنكر القضاء والقدر وكتابة أعمال النامس في اللرح 
المحفوظ قبل وقوعها. وتعتقد أن الإنسان خالق أفعال نفسه. وتؤمن بقدسية العهد القديم 
ولا تؤمن بالتلمود. وكانوا يقولون: إن عزيرأ ابن الله. وكان الصدوقيون موجودين في اليمن قبل 
الإسلام . 

(1) الفرّيسيُون: هم إحدى طائفتين دين كبيرتين لليهود. كانتا ذُواتي شأنٍ في العهد المسيحي 
الأول. وقد ظهر الفرّيسبُون بعد أن استطاعت أشرة المكابيّين تخليص الشعب اليهودي من 
طبقات السلوقبين. وامتاز الفرّيسيون يبحرصهم الشديد على التعاليم اليهودية شفوية كانت 
أومكتوبة. وبحرصهم على نخليص هذه النعاليم من الشوائب والبدع الدخيلة. فاحدثوا حركة 
فكرية كان لها أثرها في حياة الشعب اليهودي عامة. وفي نزعته الدينية بوجه خاص. 
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الفصل الأول: 


1( فَلَمَا مدُوهُ للسّبَاط فَالٌ بولْسُ لِقَائِدٍ الْمثةِ الْوَاتِفٍ أَيجَورٌ لَكُمْ أَنْ نَجلِدُو 
2 9 2 


لي أنْت رُومَانِيَّ. فال نعم (م, فَأَجَابٍ الأمِيرٌ آنا انا فملْمْ كى له 
الرُعويّة. فقالَ بوك أمَا انا فَفَدْ وُلِدْتٌُ فيها (14) ولِلودْتِ تَنحَىْ عَنهُ الَذِينَ تكانوا 
0 


مُرْمِجِينَ أن يَفْخصُوهُ واتشئ شَىْ ال بر لها غلم أنْهُ رُومَانيٌ وَلإنّهُ قذ فيه . 


(0) وفي الْغْدِ كاذ يريد أن بعلم البقِين هذا يتشتكي الهو يِه له بن 
الرَبَاطٍ وأمْرَ أن يَحْضرْ رُوْسَاءٌ الكهئة َكل نَجمَعِهمْ تأخذ بُونْسُ وَأقَافهُ لَدَيهم ). 


الإصحاح الثالث والعشرون 


00 فَتفْرْسٌ بُولْسُ في الْمْجمْع وقال أيّها الرجال ل الإو 
جَنْتْ لله إلى هذا 0 0) تأر ختانها را رئيس اله نا 


ع ل ع لوس يه لني فال لواو 
ف تم رئيس كَهئةٍ الله (ه) فقا بول لم أكُنْ أغرث يها الخ آنهُ رَئْسُ كهلةٍ لآنه 
مكُنُوبٌ رئيس شَعْبِك لا تقل فيه سُوءا. 


)١(‏ وما لم بُولْسُ أن قسما منْهُمْ صَدُوقُِونَ والآخبر فُرَيسيِونَ صرح في 
النجمع, يها الرّجَالُ الإخوة أن 5 1 
اق 0 وْلَمًا قَال هنذا حَدَئَتْ مُنارْعةً بيْنَ والصدُوفيين وانشقتٍ الْجَمَاعَةٌ 


ليه نُ الصُدُقيين يُقُوُونَ َه لس قياة ولا لاك ولا دوح. ح. وَأمًا الْفُويبِيون فيقرون 
بكُلْنِدٍ )حلت :2 الفَريَنَ طش يُحَاصِمُونَ 
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ص دُخولِه في النصرانيّة 

(1) قال ابن حزم في كتابه (الْفِصَل) في مُعْرِض الحديث عن أحبار اليهود: 

«وفيما سَمِعْنا عُلْمَاءَهُمْ كرون ولا يتاكرونة مَعنى. أن أخْبَارَهُمْ الذين أَخدُوا 
نهم دِينّهُمْ والتوراةً وكتْب الأنياء علَيْهمُ السلام اتقهُوا على أنْ روا ُو البنياميني 
لعنه الله وأمَرُوهُ بإظهار دين عيسَئ عليه السلام. وأنْ يُضِلْ أْباعَهُ ويُدْجلهُمْ إلى 
الْقَوْل, بإلَهيْتَهِء وقالوا له: نْحْنُ نتحملٌ إِنَمَكْ في هنذاء وبَلْغْ من ذلك حَيْتُ قذ 
06 

(؟) من الشابت لدى النصارى وكلٌ الباحثين أنه بعد أن رفع الله عيسى عليه 
السَلامُ إليه بمدّةٍ من الزمن أعلَنَ «بولس - شاول» دول في النصرائيّة بشكل, 
مُفَاجىءٍ. وأحاط دخولَهُ فيها بادّعاءاتِ غريبة جَرَثْ له. ومُشاهدات رُوحِيْة خاصّةٍ 
ادع فيها أن يَسُوعَ هبْط عليه بوره البَاجِرء عِنْدَمًا تان ادا إلى دمشْق وَقرِيباً ينها 
وقَالَ له: لِمَاذا تضطهدني؟ . 

فقال له ويُونُس - شاولء ومْر مُرْتَعِد ومتَحيرٌ: يا رَبُ ماذا مُِيدُ أن أفْفل؟ 

فقال له: «قُمْء واذخل_الْمدِين ميقالُ لَك ماذا ينبي أنْ تَفعْل . 

وبَعْدَ أنْ قادهُ رفَافهُ إلى دِمْمْنْ واسْتَقَرٌ فيها. أَناهُ تايا وَكَانَ هذا رَجُلا مَشْهُوداً 
َهُ بالتقُوى مِنْ جميع_الْيهُودٍ السّكانٍ كما يَذْكرُ «بولْسء فَأخبَرَه بن الله قد ااه لِيعلُمْ 
الدينَ يكور بالْمسِيحيّة. أي : بط بهاء ويَدْعُوَ اناس إليها. 


ويُلاخظ أن حَنائَنا هنذا رَجُل يَهُوبِي» فَرَنِطُ مَازْعَمَهُ «بولسء منْ مشاهدات 


رُوحية بتَعلِمَاتٍ يُوجهُها لهُ حَنانيًا احبر اليهودي يُشْعِرٌ أن قن موامرة يَهُودِية مذ 


0 


كما ذكر ابن حزم» فَعُلَمه يهُودِ الأنذلس يَغرفونها وَيْدالُوّها فيما ينهم ويذْكرُونَ أن 
دما أحبَارهم هُمْ اين روا بُولس > شاولء لكي دحل في النصرائّة» ويس 


(1) انظر كتاب «الفِصّل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم الاندلسي الجزء الأول ص )181١(‏ 


آنه 


القصل الأول: 


عقائذ أتباع عينئ عليه السلام» بفكْرَةٍ تَأليهه. وجعله ابنأ لله ويُخَرَبْ الديانة التي 
أنزلها الله على عق 

(5) وقد أن «بوأسء ألحطر دَوْرِ نفاقي صنَهُ منافق في تاريخ الناس» إذِ استطاح 
بادّعاء انه م أنصاره اليهود المنافقين في النصرائية أن يجِعْلُوا ما وضعه «بولس» هو دين 
النصرانية الذي أقرته الدولة الرومانية فيما بعد. لاما أنزل الله على عيسئ عليه 
السلام ‏ 


(4) جاء في الإصحاح التاسع من أعمال الرسل ما يلي : 


1م دير ل ينف ا ا 


إن بنذ فب تر حر نور من الشماء (4) فشقط على لض . وُسْمِعٌ مضنا الل 
َُهَاوْلُ اول ناذا تضطهدُني (ه) فَفال مَنْ أنتَ يا سَيْدُ. قل رب نا يوي 
لبي نت نطول نْب لِك أن نئي مناجن () فقا وثر زفي تيراب 


اتن ا مد ره : ألم تمر لز يق يَشْرب. ُْ) ١‏ اد في 
مدق بَلِيدُ اسه نايا فال له ارب في رُويا ها حَنَائ قال مان انارت 
01١‏ فَفَال له اليب كُمْ اذب إلى الاق التي يقال له المْْقِيمٌ واب في يت 


1 نه موا يلي )1١(‏ لذ زاى في رونا زجلا 


وذ د رجلا ا طرْئُوسيَا أشحية شاول. 


0 روْساءِ لعي أن يوق جَمِيع الِين يعون باشيك )١٠(‏ فقال له لب 
اذْعْبْ لإنُ نذالي إناه مُخَنَارٌ تحمل اشمي أمام أ مم وَمُلُوك وبني إِسَرَائِل 
(03 لإنّي ريه كم ب نبي أنْ يتلم بِنْ نْ أخر لى اسْهِي (17) فُمْضَئْ حَنَائيًا وذنحل الْبيْتْ 


لان 
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وَوَضَع عَلَيْه يذه وقال أيهها أن َاولُ فذ أَرسلِي الرْبُ يسو الَنِي ظَهْرَ لَك بي 
الطرية الِْي جلت فه لكي تْصِر ونلىة من الزوج, الْقدْسٍِ . (14) فوت وق من 
شَيْءٌ كن قُسُورٌ ضر في الال وف رامذ (14) وتناو طفامأ فتشوى. وان 
اول مم اللاي ل آيَاماً (* )٠١‏ ولوقت جَمل : في بع بالمبيح أنْ هذا هو 
بن الل )1١‏ فَبِْتَ جَمِيعُ الذي كَانُوا يسْمَعُونَ وفالُوا الب منذا هر الذي أفلك في 
ن بهنذًا الاشم. وفذ جاه إلى نا هنذا ليشوفهم شو ن إلو 

رُوْسَاءٍ الكهَْةٍ (1؟) وَأما شَاول فكان ياد قو ويحيْرُ الْيْهُودَ الساكِِينَ في دِمْشْقْ مُحْقْقاً 
أن مَذَا مُو الْمسيحخ]. 
أقول: 

يلاحظ في هذا النصٌ بيان أن الرجال المسافرين مع بولس وقفوا صامتين 
يُسْمَعُونَ الصّوْت ولا يَنْظْرونَ أحداً. 

بينما جاء في الإصحاح السادس والعشرين ما ينص على أنهم سققطوا جميعاً 
على الأرض ففيه: 

3( وَلمًا كُنْتُ ذاجباً ني ذَلِكَ إلى دِمْشْق يسُلْظَانٍ وَوَصِيّةٍ مِنْ رُوْسَاءٍ الكهنة 
(1) رايت في يضف النهَار في الطريي أيه الْمْلِكُ نور مِنْ السّمَاءِ ؛ أفْضَلْ بِنْ لمَعَانٍ 
الشْمسٍ د بق حلي وَحَوْلَ الا م (15) فلمًا سَفَطْنَا جَمِيمُنَا عَلَىْ الأزضٍ 
سْمِعْتٌ صَرْتا كلمي ويَقَولُ لذ يّة شَاولُ شال لِمَاذًا نَضطهدُني. صَعْبٌ 
عَلَيِكَ أن تَْفْسَ مَنايِس )٠0(‏ فَقُلْتُ نام أنْت يا سيد فقا أن يَسوحٌ الّذِي نَطْطهِدُه]. 

فَالِْينَ كانُوا َه سَفْوا جيعاً على الارض علئ خلاف ماجاء ة في النص 
السابق من أنّْهُمْ وَقَقُوا صَامِتِين يَسْمَعُونَ الصُوْت ولا ينظرُونَ . 

ويُلاحظ أيضاً أن ما جا في الإصحاح التاسع ينص على أن الذين كانوا معه قد 
سمعوا الصوت ولا ينظرون أحداء بينما جاء في النص الذي في الإصحاح الثاني 
والعشرين الآني أن الذينَ كانوا معه نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يُسمْعُوا صوت 
الذي كلّمَهُ (انظر رقم (4) منه) . 

فما هذه المتناقضات . 


إركن 


الفصل الأول: 


(0) ما جاء في الإصحاح الثاني والعشرين من أعمال الرسل في معْرِض الكلام 
عن «بولس - شاول» فَهُو يُحدّث عن نفسه فيقول: 
1 أنا رْجُلُ يَهُودِيَ وُلِذْتُ في طَرْسُوسٌ كبليكية» ولكنْ ربيثُ في هذه الْمَدِينةٍ 


مُودبا عند رِجْلَي عَمَلآئِيلَ عَلْىْ نقيت النامُوس الأبَويّ . وكُنْتُ غَيُورا لِلّهِ كما أنثم 


جَمِيُكمُ اليم (4) واضطهَدْتُ هنذًا الطريق حَنَّى المَوْتْ مُقيْدأ وَمُسَلُمأ إأى السجونٍ 
رجالا وَنسَاء (ه) كما يَشْهَدُ لي أيضاً رَئيسٌ الكَهَنة وَجَمِيِعٌ المشيحّة الْذِينَ إِذْ أَدْتُ 
أنْضاً بِنْهُمْ رَسَائِل للإنحوة إلى دِنَشْق ذَهَبْتٌ لإتي بالذِينَ ناك إلى أُورْعَلِيمَ مُقَيْدِينَ 
ِكُيْ يَُائبُوا (<) فَحَدَتْ لي وَأنا ذَاجِبٌ إلى بِمَدْق أَنهُ نخو نِضف الْهَار بََْة برق 
حولي بنْ الما نور عظلِيمٌ (1) فسَقْطتُ عَلَى الأزض وسْمِعْتُ صَرْتَاً فابلا لي شَاوُلُ 
شاو لِماذا نَْطَهِدُنِي؟ () فَاجَبْتُ مَنْ نت يا سَيْدُ؟ ففالَ لي أنا يَسُوعٌ الناصِرِيٌ 
الذي أنْتْ نَضْطَهِدُهُ (؟) وَالّذِينَتكانوا مي نَظَوُوا الثوز وانعْبُوا ولكنهُمْ لم يسْمَعُوا 
صَوْتَ الّذِي كَلْمَِي ٠١‏ فَقُلْتُ اذا أفْعَلُ يَارَبٌ؟ فَقَالَ لي الرّبٌ كُمْ واذمب إلى 
بنشق وماك يُقالُ لك عن بيع مَاترنْبَ لك أن تَفْعَلٍ 01١‏ وَإِذْ كنت لا أبصِرٌ مِنْ 
أجل بَهاء ذلك النور اقتاذني دي الْذِينَ انوا بي فحنت إلى دِمِشق]. 

أقول: 

يُلاحظٌ في هذه الحالِ المصطنعة تُعرنَانِ: 

الأولى : أن النور الذي ظَهَرَ ريما كَانَ خاب بْرْقِ اسْتَغَلُها «بولس - شاول» 
إذْ كان يترضدٌ أنْ يظهر لمع بْرْقٍ حئئ يستَِلَهُ. بدليل ماجاء في روايته أن الذين كانوا 
معه فد رأوا التورء لكنُّهُمْ لم يسْمْعُوا صَوْتَ مْنْ كلْنة. 

الثانية: أن النوز الذي بَهْرَ نيه فد عَسّئ عَلَئ بَصَرِهِ وحذه دُونَ أن يوئر على 
الذين كاثُوا معه. ومن المعلوم أن الذين يَتَلقَوْنَ ويا أو إلْهَامْاتِ غَيبهُ يكونون غَادَةٌ 
أقوئ من غيرهم على نَمل وارداثٍ الأنوار والقوئى الروحية الغيبيّة من غيرهم». 
لا أضعف من غيرهم . 


ويتابع «بولس - شاول» كما جاء في هذا الإصحاح فيقول: 
[( نم إن خنانيًا زجلا تَقِيَا نْب النائوس وَنْشْهُوداً لَهُ بِنْ جَميع الْيَهُودٍ 
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منافقون قبل بعثة محمد :88 


الْكانٍ 19 أت 0 في بلك الشامة نظت 


)10 إنكَ سَتَكُونُ لَهُ شاهداً لجميع الثاس, بما لين معت )١1(‏ والآن ناذا 
تتوانئ . 8 واعْتَمِدُ واغْبِل خَطَاياكَ ذاعِياً بشم اليب 


أقول: 
اليس عجياً أن «حدَييَا الرجل اليهودي النفيّ حنْبْ الناموس. والمشهوة لَهُ من 
جميع اليهود السَكانِء هو الذي بأتي ليل الَْاة عن بصَرٍ «بولس» وهو الذي يقول 
له د له آبايا حبك إتقلم نيت وتصرالائ وتلمع صَوْتاِنْ فيه وم الذي 
يأمُرهُ بأن ينض بشْرغة وَيَدْعُو باشم الرْبّ المبيم عينئ إن كون نايا تقيا 
حسب الناموس ومشهرداً له بالتقوق من جميع اليهود دل على أنه يهودي؛ وليس من 
نلاميذ عيسى كما جاء في الإصحاح التاسع . 


أليس هذا دليلا واضحاً على أن «بولس > شاولء مُكُلْتٌ منْ قبل أحبار اليهود 
أن يدخل النصرانيّة مُنافقأ ويكون داعياً لربوينَة عيسئْ ضمن صفوف التصارى؛ بغية 
إفساد هذا الدين. إرضاءً لعنصربته وتعصّبا ليهوديته. 

ويتابع «بولس - شاول» كما جاء في هذا الإصحاح فيقول: 

[190) يدث لي بْعْدَمًا رَجعْتٌ إل أُورْشْلِيمْ كنت أصلي في الفبكل أني 
حَصَلْتٌ في غيب ين قر 3 رأي: : عيشي عليه السلام) قائلا اشع ا غاجلاً 


فهييك كت قرافي بل اا لاب لد لا و قدو عن 
مَأَرْسِلُكَ إلى الأمم بعِيداً]. 


أقول: 
َقَدْ أذرك «بولس - شاولء أنَّ الصَدُوفِين في أُورْضَلِيمَ سُوف يفضحونه باعتباره 
فريسياً ولا يتركونه يعمل بين النضّارئ على ما بشتهي, وهو مُوجَهٌ ومذفُوحٌ من الأحبار 


الفصل الأول: 


الفرَسيِينَ. فاخترعٌ هنذِهٍ الحادثة. ليبتعد كلياً عن أَورْشْليم التي يُوجَدُ فيها صَدُوقيُون 
منافسون للفريسيّين . 

(7) وثلاحظ أنه منذ دخول «بولس - شاول» في النصرائيّة بدأت أفكار ربويّة 
عيسئ والُوهيته وأله ابن الله تدخل في التعاليم النصرانيّة» ولم يكن لهذه الأقوال وجودٌ 
في الإنجيل» ولافي أقوال عيسئ وحوارئيه وتلاميذِه الَذِين كانوا قد تَلقُوًا عله وأنّ 
رسائل بولس وتعاليمَةُ هي التي صارت بعد قرون مرجع الديانة النصرائيّة الرسميّة 
وهذا يدل على أن عذداً من المنافقين اليهود في النصرانيّة قد تَنَابِعُوا وَاحْتَلُوا مراكز 
قباديّة دين ة وسياسية لترسيخ أفكار بولس التي دفعه أحبار اليهود الفرّيسيين لبها في 
النصرانيّة بغية إفساد الدّين الذي جاء به رسول الله عيسى عليه السلام . 

(0) أمَا دس فكرةٍ كونٍ عيسْئْ عليه السَلامٌ ابنا لله فنجدها في مُقَدَّمَة رسالة 
«بولس - شاول» إلى أهل رومية2'0. وكذَلِكَ إِدْخالٌ فكرةٍ كونٍ بولس هو الرسول الذي 

سبق أن جاء الوعد به في الكتب المقدسة» فقد جاء في الإصحاح الاوّل منها ما يلي: 


|[ يولس عن يشي المبيج, المنعؤزشرل 0 الله 20 الذي 


يَسْوع المببح, ينا رهم لذي 00 0 3 ثم وبال لإطَاعةٍ 0 
جمع الامو (0) الْذِينَ بينهم أنتم أيضاً مُدْعُوْو يَسُوِعٌ المسيح (7) إلى جميع 
الْموْجُودين في رُوبيْة جب اله مَدْعُوين لُيسين. نمه كم وَسْلامُ بن الل اليب 
ْو المبيح ]. 

0 ومُنْذُ ذلك الحين نشط «بولس - شاول» بالتهؤة إن المسيحيّة. معلناً أن 
عيسى هو الب وهر الإله. وهو 35 الف واستمر بنفاقه يُرسّخْ أقدامه 
ويستغلٌ براءتهم. وصفاء قلوبهم. حتّى ضَارَالْمُْلْم الأوْلَ في المسيحيّة, ودَاهِيتها 


(1) رسالة بولس إلى أهل رومية من الرسائل الموثوق بصحة نسبتها إلى بولس لدى الْمُحْدَئِين من 
علماء المسيحيين المشتغلين في الوقت الحاضر بشؤون ديانتهم وأسفارهم., كما ذكرد: علي 
عبد الواحد وافي في كتابه «الاسفار المقدّسة في الاديان السابقة للإسلام؛ ص (117). 
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منافقون قبل بعثة محمد كله 


النِيط. واخذ يَنْْرُ له يتلق التمَالِيمَ الْمسيجية إلهامأء سر بهذ ادو مَايَعْلفهُ 
لاس عَنْهُ من أنه لم يكن من تلاميذٍ المسيح . ولم يجتمع به. ولم يَشْمُعْ منه. بل 
كان يضطهد تلاميذه وأتباعه . 

وفتح لنفسه بأكدُوَةٍ كوه يتلق تعاليم الدين إلهاماً مجال النلائمب بالدّين» 
والنّحرِيفٍ فيه ونْقَ مخطط يَهُودِي مُعادٍ لكل ماليس بيهوديّ ولو كان مُنزَّلاً من عند 
الله عزّ وجل» ويؤمنون بن حنٌ من عند الله. 

ومع فرح أتباع عيسى وتلاميذه بتنصر بولس إلا أن بعضهم شك في أمره لولا أن 
دافع عنه برناباء ثم تتكروا له ولم يبق معه إلا تلميذه لوقا وتلميذه مرقس . 

(4) وصار هذا الرجل اليهودي في تاريخ المسيحيّة أحد الرْسل السبعين الذين 
نزل علبهم روح القدس في اعتقاد النصارى بَعْدَ رفع المسيح. والْهمُوا بالتبشيير 
بالمسيحيّة, كما أَلْهمُوا مبادئهاء ويُسْمْي النصارى هؤلاء السبعين رُسْلاء أي: رُسَلا 
للتبشير بالمسيحيّةٍ في الأقطار. 

وتفاقم تأثير «بولس - شاول؛ حنى صار معلمأً ل «مرفص؛ أحد كتاب الأناجيل 
الأربعة: إِدْ لازمه ملازمة التلميذ لأستاذه. وصار معلّماً ل دلوقاء أحد كتاب الأناجيل 


الأربعة أيضاً. 
قالوا: وكان دلوقاء التلميذ الحبيب؛ والرفيق الملازم ل «بولس + شاول» وليس 
هو من أصل يهودي . 


والأفكار التي أدخلها «بولس» في المسيحية. حول كون عيسى ربا أوإلهاً 
أو ابن الله لم تكن قد عرفت في النصرائيّة قبل بولس. ولم تكن منتشرة لدى كل 
النصارى بعد أن أدخلها وبولس» ودعا إليها . 

)1١(‏ وحين دخمل «بولس - شاول؛ في الديانة التصراتية مُنافقاً عاملاً على 
إفسادها وتحريفها من الداخل. وأحلّ نفسه منها بادعاءاته الكاذبات محل المعلّم الأول 
الذي يتلْقَئْ التعاليم مباشرةٌ من الرَبّ المسيح لآ مِنْ فم إنسان. أخذ يطوف في الاقاليم 
يُبَشَّر بالمسيحيّة التي صنْعْها هو افتراء على الله. ضمن خخطة فيها دهاء كبير. 

فصار يلقي الخطب. ويُنشىء الرسائل» حتثى كانت رسائله والرسائل الموضوعة 
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الفصل الأول: 


باسمه هي الرصائل التعليمية في النصرانية؛ بما حوت من مبادىء اعتقادية؛ وشرائع 
عملية. يوم اعتنق «قنسطنطين» الأكبر النصرانية. 

جاء في رسالة يولس السو إلى أهل غلاطِيّة ما يلي : 

[) بولْسُ رَسْولُ لآ من الثاس, ولا بان بَلْ يسُوع المبيح واللهِ الاب الذي 
قَائَهُ من الأموات. . .]. 


سْمِعْتم 
1١‏ وك ام في الديانة اليؤووئة عل 0 في جنْبِي 0 
غير في تَقلِيداتِ آبائي . 000 

)1١(‏ واستمرٌ المنافقون من اليهود في النصرائية يُننُونَ أفكار «بولس» فيها. 
حت صارت هي الدين الرسمِي العام الذي تبناه الإمبراطور وقُتسطنطين الأول الأكبره 

حين اعتنق المسيحيّة في سنة (17م) . 

ما النسبة العظمئ من المسيحيين فقد كانوا على خلاف العقائد التي دسّها 
«بولس - شاول» في النصرانية. وجُلْهم كانوا بؤملون بان عيسئ عبد الله ورسوله. لكنّ 
سلطان الدولة الرومانية فرض الكائوليكيّة التي تبنت ماذسه «بولس» من أفكارٍ وعقائد. 

وكان دور المنافقين في ذلك أخطر دور إفسادٍ صنعه النفاق في التاريخ البشريّ . 

)١١(‏ ويلاحظ في تاريخ النصرائيّة أنه قام صراع حادٌ وطويل بين «بولس» 
وأنصاره من جهة. وأتباع عيسئ عليه السلام الحقيقئين من جهة أخرى, وامتد قروتاً 
بعد وفاة بولس. 

ففي أنصار بولس كان يُوجَدُ القليل من المتعلمين. والكثير من الجماهير الجاهلة 
الاميّة. لان بولس وأتباعه أتقنوا سياسة تجميع الجماهير بالأساليب الإغرائية. 

أمَا المسيحيون الحقيقيّون فكان يوجد فيهم الكثير من المتعلمين. والقليل من 
الجماهير الجاهلة الأميّة. 


لمعه 


وا 2 
مَنَأفعُونَ يعض رالرسول كله 
١ 04‏ 
وفيه: 
مقدمة, رمقولتان: 
المقولة الأولى : ل 
ولى : حول طائفة من أسماء المنافقين الهم ف 
0 م المنافقين وأحدائهم ني عصر 
التق له العانة 
المقولة الثانية : حول طائفة من أحداث المتافقين في عصر الرسول و 
3 سول 325 . 
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الفصل الثاني : 


قَدِمَ رسول الله يَيدِ المدينة مهاجراً من مكة. بعد أن بايعه سادة المديئة الذين 
آمنوا وأسلموا على أن يحموه مما يحمون منه نساءهم وأبناءهم. وذلك فيما يُعَرَفُ 
ببيعة العقبة الثانية. 

وكان قدومه إلى المديئة عَُّةُ في نفوس بعض أصحاب المكانة فيها إد لم يؤمنوا 
به ولا بما جاء به عن ربّه. وعُْضّةٌ في نفوس أتباعهم وأنصارهم . 

واضطر بعض هؤلاء أن ينافق الرسول والمسلمين المؤمنين؛ ويُعلن إسلامه 
تظاهراً ونفاقً. حينما وجد أن الأمر قد أفلت من يدد. وهو لا يملك مقاومة الرسول 
والذين آمنوا به واتبعوه. ولا مقاطعتهم والاعتزال عنهم. لكنّه كان يضمر الكفر 
والحقد. ويبتغي في سره المكر والكيد ضد الإسلام والرسول والمهاجرين معه. 

إن شأن كلّ دعوة كاسحة تؤمن بها الجماهير المنصفة وتندفع في سبيلهاء أن 
يدخل بين صفوفها منافقون كاذبون. استولى على قلوبهم الخوف والجبن. فلم يُعْلِنوا 
العداوة. وبدا لهم أن يتعاملوا مع الحدث الجديد بالروية. وانتظار الفرص المواتية؛ 
حتى يُقلِبوا الأوضاع لصالحهم. مع ما يُصِيُونه من أمْنٍ ومشاركة للمؤمنين الصادقين 
من منافع ء إذا تحقّقت منافع . 

لكنهم إذا حزب الأمر واشندت الأزمات تخاذلواء وأطلقوا السنتهم بالأراجيف 
والمثبطات. وإشاعة الأكاذيب والمفتريات, وأخذوا يَعْقِدُونَ مختلف الصَّلاتِ المريبة 
مع العدو السافر. ويجتمعون في خلوات خبيثات يِبيّتون فيها أنواع الخيانات . 


اللن 
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المقولة الأولى 


حول طائفة من أساء المنافقين 
وأحدائهم في عصر الرسول كه 


)ع( 
رأس المنافقين في المدينة 
عبد الله بن أَبَيّ بنْ سلول 


* تعريفايه: 

عبد الله بن أَبَيّ بن سَلُول, رجلّ كان ذا مكانة وشرف في قومه قبل الإسلامء 
وهو من أهل ينسرب (المدبنة بعد الإسلام) ومن الخزرجيين المنسوبين إلى عوف بن 
الخزرج. إحدى قبيلتين عربِيين في يثرب. هما: الاوس. والخزرج. 

وسَلرل ل عبد الله أ أبيه دبي . 

قال ابن هشام : سُلُول امرأة من خزاعة, وهي آم أَبِيّ بن مالك بن الحارث بن 
عبد بن مالك بن سالم بْنِ غنم بن غوف بن الخزرج. 

روى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة: أن رسول لله 3 قم المدينة. 
إذْ كان عبد الله بن أبي بن سلول العَؤْفي سيّد أهلهاء لا يختلف عليه في شرفه من 
قومه اثنان. ولم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل غُيِرِه من أحد 
الفريقين حتى جاء الإسلام. وكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوّجوه. ثم يُملكوه 
عليهم: فجاءهم الله تعالى برسوله يي وهم على ذلك. فلمًا انْصَرف قومُه عنه إلى 
الإسلام ضَغْنَء ورأى أن رسول الله يكل قد استلبه مُلكأ. فلَمًا أن رأى قومه قد أَبْوا إلا 
الإسلام دخل فيه كارهاً مُصِرَاً على نفاق وضِفْنٍ. 


#* © # 


الم 


* مواقفه وخبالثه : 

الموتف الأول: روى ابن إسحاق بسندهء عن أسامة بن زيد بن حارثة» جب 
رسول الله يد قال: 

ركب رسول اله ف » إلى سْعْدٍ بن عُبَادَة يُعوده من شكُو (أي : مرض) أصابهء 
على حمارٍ عليه إكاف0'©: فوقه قطيفة" فَذَكية0©, وأردفني رسول الله وَل خلفه. فمز 
بِعدُرٌ لله ابن أي وهر في ظلّ مزاحم أُظب90), وحول: ابن أبِي رَجَالْ من فوسه» 
فلمًا رآه رسول الله و نَذْمُم* من أن يجاوزه حتى ينزل. فنزل فسلّم. ثم جلس 
قليلاء فتلا القرآنء ودعا إلى الله عزّ وجل وذكر بالله. وَحَذَّر وبَشّرَ وأنذر. وهو (أي: 
عبد الله بن أَبِيَّ) زاة9) لا يتكلم؛ حتّى إذا فرغ رسول الله يق من مقالته. قال (أي: 
عبد الله بن أبي): يا هذاء إِلَهُ لا أَحْسَنُ من حديثك هذاء إِنْ كان حقّاً فالس في 
بيتك. فمن جاءك لَهُ فحله إياه, ومن لم لك فلات" به. ولا ناته في بيه بما 
يكره منه . 

فقال عبد الله بن رواحةً في رجال, كانوا عنده من المسلمين: بلئء فاقْشَنَا به 
اننا به في مُجَالِينا ودورنا وبيوتتاء فهو والله مما تُحِبَّ. وممًا أكرمنا الله به وهدانا له. 
فقال عبد الله بن أَبِيّ حين رأ من خلاف قومه ما رأى: 
من ما يَكُنْ نؤلاك خخطمك لا تل نَذِلُ وَيَصْرَعْكَ الْذِينَ تُصَارِحُ 
وَهْلُ يِنْهْض الْبَازِي بِغْيْرٍ ناجه وِإِنْ جد يَوماً ريه فَهْرْ وَاقِمُ 

وقام رسول الله يي فدخل على سَعْدٍ بن عبادة. وفي وججهِهٍ ماقال عدو الله 
ابن أبِيّ بن سلول. 


)1١(‏ الإكاف: البرذعة. 

دثار له خملة. 

(5) فذكية: نسبة إلى «فذكه بلد كانت تُصنع فيه هذه الْمُطلف. 

(؛) الأطم: الحصن, وأطم عبد الله بن أبي بن سلول اسمه مزاحم. 
(ه) تلمم: أي: استحيا وكره. 

(3) زام: أي: مستكبر رافع أنفه. 

(1) فلا تغته به: أي : فلا نتعبه ولا نؤذه به. 
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فقال: (أي: سعد): والله يا رسول الله إني لأرى في رَجَهِكَ شيئأء تكائكف 
فقال: أجل. ثم أخبره بما قال ابن أي 
فقال سَعْنٌُ بن عَُادة: با رسول الله ارقن به. فوالله لقد جاءنا الله يك. وإنا لنظِمْ 
له الْحَرًَرْ لنْتوَجه. وإنْه لير أن قد سلبته مُلكاً. 
©» #6 
الموقف الثاني : في أواخر الشهر السابع من السنة الثانية من هجرة السرسول 5 
إلى المديئة. أي : بعد غزوة بدر الكبرى بشهر. نقض يهود بني قينقاع!" عَهْذْهم مع 
رسول الله يل وكانوا أول اليهود الذين نقضوا ما ببنهم وبين الرسول من عهد. 


أخذ يهود بني قبنفاع يشتطون في إعلانهم العداوة للرسول محمد يل وللمؤمنين 
المسلمين» وفي وتوفهم مواقف التحدّي والتصدّي لرسالة الإسلام. وتبييت المكايد 
للمسلمين, وأمْنَىْ المرسول منهم على حذر شديد. وبات يتخوّف من خيانتهم 
ونقضهم العهد. 

ورُوي أنَ الرسول ب قال: دي أَحَافٌ خيانة بني قينقاع؛ وذلك حينما أنزل الله 
عليه قوله في سورة (الانفال/4 مصحف/8 نزول) ثاني سورة مدنية: 


0-0 تي عه 70 


<ِوَإِمامَافتَ من ووو < انه لمعك سَوَإنَمَهلايِ لابين 9 ؟. 
: أي : الْبذْ إليهم عهدهم ولا تَعْدُرْ بهم. وأشعرهم بأنهم قد أصبحوا محاربين» 
حتى يكون أمرهم وأمركم على سواء لا غرر فيه ولا خيانة . 
وقد حافظ الرسول 36 على عهده بعهم لم ينكث به؛ وظلّ حريصاً على 
دعوتهم إلى الإسلام وترغيهم فيه. حتى كانوا هم البادئين بالشر ونقض العهد. 
فجاء الرسول و إلى سوقهم بعد غزوة بدرء فجمعهم., ثم قال لهم: 


(1) بنو فيئقاع : بطن من النازحين إلى المدينة من اليهود. 


لم 


الفصل الثاني : 


يا معشر يهوذ احَذَرُوا من الله مثل ما نزل بقريش من التْقُمةء وأسْلِمُوا فإدُكُمْ 
ْمْ أي نبي مُرسْلٌ» نْجدُونْ ذلك في كتابكم وعَهْدٍ الله إِلبكُم. 
قالوا: يا مُحْمْد نك تَرَى أنا فَوْمكَء لا يَعرْنْكَ أنّكَ لَقِِتْ قؤماً لاعِلمْ لهم 
بالحرب. فاضْبْتَ منْهُمْ فُْصَُ نا الله لَبِنْ اربناك لَعلَمَنٌ أن نحن لاس . 

فأنزل الله عر وجل فيهم قوله في سورة (آل عمران/7 مصحف/44 نزول) ثالث 


جوز انيه 
«ترنيت ا ألورت 27 محرو إلجَهكَهٌ مويله (© هد 
حَانَّ لَك ءَايَةٌ 3 فكعي لتقن افِكَه فت جِلْف ِلآَو َلْْهَاكَ ته 


2ك 


1 مدر ع مهدو ادس سا 
بهم تأ اين وَأ يَُيَدُ مرو كك إركين كيك قر للف 


وكان ما جرى من يهود بني قينقاع بمثابة الإنْذَارٍ العلني, المتضمّن استعدادهم 
لحرب الرسول والذين آمنوا معه. والمشعر بأنهم مزمعون على نقض العهد الذي بينهم 


وبينه. 


ثم كان من مظاهر استعدادهم لمحاربة الرسول والذين آمنوا به. وترقبهم الفرصة 
الملائمة المواتية» أنَّ امرأة من مسلمات العرب قَدِمْتْ بِجَلَبٍ لهاء فباعثه بسوق بني 
قينقاع, ثم جِلْسْتْ إلى صائغ يهوديّ في السوق, لعلّها تريد أن تشتري بعض 
الْحُلِيَ . وكانت هذه المرأة العربيّة محجبةٌ وجَهُها. 

فجعل نفر من يهود بني قينقاع يستهزئون بهاء ويطلبون منها أن تكشف وجهُهاء 
والمرأة تأبئ ذلك 

فعمد الصائغ اليهودي إلى طرف ثوبها من خلف وعقده إلى ظهرها وهي جالسة. 
دون أن تشعر المرأة بما فعل. فلمًا قامّت انكشفت سوأتهاء فانطلقت من اليهود ضحة 
ضَجِكِ وسَخْرِيةٍ بهذه المرأة المسلمة . 


فلمًا احسَّتٍِ المرأة بما فعل الصائغ بها من مكر خبيثِ صاحت واستغاثت 
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بالمسلمين لشرفها المهان في سوق اليهود. فوثب رجلٌ من المسلمين على الصائغم 
فقتله. فشدّتٍ اليهود على المسلم فقتلوه. فاسنصرخ أهسل المسلم المسلمين على 
اليهود. فغضب المسلمون؛ ووقع الشر بينهم وبين هذا الحيّ من اليهود النازحين إلى 
المدينة. 

وكانت قبيلة بني فينقاع أول من قاب المسلمين بالخيانة والغدر من اليهود. 

فنبذ رسول الله يِه إليهم عهدهم. وكان ذلك على سواء بينهم وبين المسلمين» 
كما أمر الله 

ودعا الرسول المسلمين إلى قتالهمء فحاصرهم في حصونهم خمس عشرة ليلة. 
رالقى الله في قلوبهم الرُعْبَ ولم يستطيعوا أن يظهروا لقتال المسلمين. 

ولمّا طال عليهم الحصار نزلوا على حكم الرسول صلوات اله عليه. وأَمْكُنَ الله 

وهنا تقدّم رأس المنافقين في المدينة «عبد الله بن أَبَيّ بسن سلول» وكان حليفاً 
ليهود بي قينقا قبل الإسلام. فقال: 

ويا مُحمّد أَحَبِنْ في مالي ٠‏ إني واللهِ ارو أحْشَىْ الدوائره. 

أي : أحسن في حلفائي ونصرائي . 

فأبطأ عليه الرسول وَل ولم يُجِبْه. 


فقال ابن أي : يا مُحَمدُ أَحسِنْ في مَوَالي . 

فأعرض الرسول وَل عنه. 

فادخل ابن أَبِيْ يذه في جَيْبٍ رع رسول اله 46 . 

فقال له الرسول: أَرْسلني. وغضِب وه حت رَأوا لِرْجهِِ ظُلَلا (أي: سحابات 
من غضب) . 

ثم قال لابن أَبَيّ : وبْحَكَ. أزْسلي !! 

نال ابن أنِيّ : لا وللهِ لا أَْسلْك حب نْحيِنَ فِي مَوَاليَّ» أربعمائة خايرء 


يليان 


الفصل الثاني : 


وثلاثمائة دارع. قد منعوني من الأحمر والأسود, تَحْصِدُهم في غداةٍ واحدة؟!. إِنّي 
والله امرُوٌ أخَشَئ الدوائر. 

فقال له رسول الله :: هُمْ لَك 

ثم اكتفى الرسول بإجلائهم عن المدينة» وكان معظمهم يشتغلون بالصياغة 
والتجارة. فأذن لهم بأخذ أموالهم وأثقالهم وخفيف سلاحهم. فخرجوا منها إلى الشام؛ 
حّى نزلوا بأذرعات وأقاموا فيهاء لكنهم لم يلبثوا حتى هلك أكشرهم, ونالوا جزاء 
خيانتهم وغدرهم ومكرهم ومحاربتهم الله ورسوله. ولْعَذَّابِ الآخرة أشدٌ وأكبر. 

# # # 

الموقف الثالث: في السنة الثالثة من الهجرة» قَدِمتٌ فرش مع مْنْ جمعت من 
الاحابيش وقبائل العرب حول مكة من كنانة وأهل تهامة؛ لحرب الرسول ولق 
والمسلمين معه في المدينة, ثأرأ لما أصابهم في غزوة بدر الكبرئ» وكان قوام جيشهم 
قرابة ثلاثة آلاف مقاتل. ومعهم ثلاثة آلاف بعير. ومئتا فرس., وفيهم ستمائة دارع» 
ولما وصلوا نزلوا مقابل المدينة . 

واستشار الرسول و المسلمين فيما دهمهم من مقدم أهل مكة لقتالهم. هل 
يخرجون إليهم لقتالهم. أو يبقون مُحَضَّنِين في المدينة؟ 

وكان رأي الرسول وشيوخ المهاجرين والأنصار أن يقيموا في المدينة ويتحصّنوا 
بهاء فإن دخل عليهم فيها القادمون لحربهم فاتلوهم في طرق المدينة ومن فوق 
رؤوسهم. وكان الرسول يكره الخروج من المديئة لقتالهم. 

وكذلك كان رأي رأس المنافقين «عبد الله بن أي بن سلول؛ ومعه أتباعه؛ 
وقال: يا رسول الله أقم بالمدينة لاتخرج إليهم. فوالله ما خرجنا إلى عدو قط إلا 
أصابّ مناء ولا دخل علينا إلا أصبنا منه. فكيف وأنْتْ فينا؟! فإن أفاموا أقاموا بشرٌ 
مقام. وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم. ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
فوقهم. وإ رجَعُوا رجعوا خائبين. 

لكنّ رجالاً من المسلمين من الذين فاتهم شرف المشاركة في غزوة يدر قالوا: 
با رسول الله اخرج بنا إلى أعدائناء لا بِرْوْن أنا جَبنَا عنْهُمْ وضَعْفْنا. وما زال هؤلاء 


احلنن 


منافقون في عصر الرسول يَف وخبائلهم 


يستحنون الرصول للخروج حتّى دخمل بيته بعد صلاة الجمعةء ولس لأمْنَهناف ثم 
خرج عليهم . 

وندم الذين استحتُوا الرسول على الخروجء وقالوا: اسْتَكُرّمْنا رسول الله ف 
ولم يكن لنا ذلك وقالوا له حين خرج لابساً لباس الحرب: يا رسول اللهء استَكرَهْنَاك 
ولم يكُنْ ذلِكَ لناء فإ شَنْتٌ شنْتَ فاقْعُدُ صلى الله عليك. 

فقال النبي كف: نا يبي لني إذا لبس لمن أن يَضْعَها حئ يُقاتِلَ. 

فخرج رسول الله و في أل من أصحابه. وفيهم عبد الله بن أَبيّ بن سلول» 
ومعه أتباعه وأنصاره من قومه . 

فلمًا وصَلُوا إلى مكان بين المدينة وجبل أَحَدٍ اسْمُهُ «الشّؤْط: انخذل عبد الله بن 

َس بن سلول وانخذل معه أصحابه. وكانوا قرابة ثلاثمائة رجل؛ فرجعوا إلى 
المدينة. وقال عبد الله: عَلام نَل نمسا هنهنا أبها الناسش؟! 


ولما رآهم عبد الله بن عَمُرو بن حرام يرجعون منخذلين؛ تبعهم وقال لهم: 
ياقوم أَدْكَرْكم الله أل تخذلوا قومكم ونِيُكُم. عندما حضر من عَدُرُكم. 
0 0 نكُمْ تَُابِنُونَ لما أسْلْمْنَاكُم. ولكنًا لا نر أنه يكونَ فتال. 


فلمًا اسْتَعْصَوًا عليه قال: ابعَدَكُمٌ اللَّهُ أعُدَاءَ الله فُسيْعني الله عنكم لَييه . 

وكان عبد الله بن أبيّ بن سلول. له مقام يقومه قَبِلَ أحدٍ إذا جلْسّ 
رسول الله و يوم الْجُمُعة. وهو يخطب الناس. فيقول: أيه الناس. هذا رسول الله 
بين أظهركم» أكرمكم الله وأعرّكُمْ به. فَالْضروءُ وعَرُرُوه2'0 واسمعوا له وأطيعواء ثم 

فلمًا كان منه ما كان يوم مد إذ انْحَذْلْ عن الرسول 85 بنحو ثلث الجبش» 
قام يوم الجمعة ليقول كلامه الذي كان يقوله قبل أُحُدِء فأخذ المسلمون بثيابه يمن 


زل4 اللامة: لياس الحرب. 
(1) عزّْروه: أي : اعينره وقووه وعظموه ووقّروه. 


/ااه 


الفصل الثاني: 


0200 


نواحيه. وقالوا له: الجلس أي عُدُوٌ الف لنت لذلك بأغل. وقد صَنْعْتَ ما صَنَعْتَ. 
. فخرج يتخطق رقاب الناس وهو يقول: وال لكائّما قُلْتْ مجر" أنْ قُمْتُ أَشدَدٌ 
أزه؟ 

فلقيه رجلٌ من الأنصار بباب المسجدء فقال: مَالَكَ؟ ويُلّك! . 

قال: قُمْتْ أَنْدْدُ أَمرَه فوب علي رجالٌ من أصحابه يجذبونني ويُعتفونني» 
لكأنما كُلْتّ مُجرا” أَنْ قُمْتُ أَشْندُ أئز.؟ 

قال: وَيْلَكُ ارجع يستغفر لك رسول الله 4 . 

قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي . 

## 3 1 

الموقف الرابع: لما حاصر رسرل الله يل يهود بني النضير عقاباً لهم على 
محاولتهم اغتياله وهو في حيهم. ٠‏ جعْلٌ رهط من بني عَوفٍ بن الخزرجء منهم عدو الله 
«عبدٌ الله بن أي بن سلول» و دودبعةٌ بن ثابت من بني أ بْنِ زْيْدِبْنٍ مالك» 
ومَالِكُ بْنْ أبي فؤفل» و «سويدُه و«داعس» يبعثون إلى بني السيرسما: أن البتواء 
وتمتْعُواء فإننا لا نُسْلِمُكُمْ إن قُوتَكمْ قاتلا معكم. وإنْ أَخْرِجْتُمْ حرجنا معكم . 

فتربصُوا ذلك من نَضْرهمء فلم يَفْملُوا فقذف الله في قلوب بني النضير 
الرعب. وسألوا رسول الله أن يُجُليهم ويكتُ عن دمائهم. على أنَّ لهم ما حملت الإبل 
من الأموال. إل الحلقة (أي: السلاح) فقبل الرسول # ذلك منهم؛ وتم إجلازهم 
عن المدينة. 


«»#» 
الموقف الخامس: في سنة خمس للهجرة بِلْمْ النبي 866 أن بَني الْمُضْطَلِقٍ 
يجمعون الجموع لحربه. فخرج إليهم في سبعمائة من أصحابه. 
وسار جيش المسلمين حت دَهَمُوا ب بني المصطلتٍ وهم غاذلون عند ماءٍ لهم يُقال 
له: الْمُرَيْسِيع ». 


(1) هُجْرأ: أي : كلاما فبيحاً. 


منافقون في عصر الرسول 5 وخباتثهم 


وآمْرٌ الرسول و عُمر بن الخطاب فنادى فيهم: أن قولوا: لا إلّه إل الى 
تَمَعُوا بها أنفسكم وأموالكم. فابوا. 

قترائ الفريقان بالتّبال. ثمّ أمر الرسول المسلمين أن يحملوا عليهم. فحملوا 
عليهم مقاتلين حَمْلَةَ جل واحد» فقتلوا منهم عشرةٌ وأسروا سائرهم, وغنم المسلمون 

وبينما كان المسلمون على الماء يستقون, نزاحم على الماء أجيرٌ لعمر بن 
الخطاب من بني عِفَارٍ يقال له: جهجاه بن مسعود يقود فرسه. وسنانٌ بن وبر الْجهَنيه 
حليفٌ بني عوف بن الخزرج» فاقتتلاء فصرخ الْجهني: يا معشر الانصار. وصرّخْ 
جهْجَاه: يا معشر المهاجرين» واجتمع الفريقان. وكادوا يقتتلون. 

فبلغ الرُسول ما جرى» فذهب إليهم وفال: 

«أبذوى الجاهلية وأا بَْ أظهركم؟ ذَعُوها فإلها ملتنة. 

وأطفأ الرسول الفتئة» ووصَل إلى «عبد الله بن أَبِيْ بن سلول» تبأ ماجرى. 
فغضب, وعنده رهط من قومه فيهم «زيد بن أرقم» غلام حدث السّنْء فقال 
«عبد الله بن أي بن سلول»: 


«أوَقَدْ فَعَلُوها؟ قد نافروناا'» وكائرونا فى بلادناء والله ما أَعُدُِّنَا وجلابيتَ 
فريش 7 إل كما قال الأول: سمْنْ كَبْْ يأكُلك؛ أمًا واللهِ لَبِنْ رَجِعْنَا إِلَىْ المدينة 
يُحْرجَنْ الأعرّ منها الأذل» . 

ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم : 

هذا ما فعلنُم بأنفسكم لمهم بلادكم. وقاسمتموهم أموالكمء أمَا وال 
لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم». 


(1) ثاقرُونا: أي : فاخرونا وزادوا علينا في كثرة نفرهم ‏ 
() جلابيب فريش: لقب أطلق على المهاجرين من مكة وهو من إطلاق اللياس على لابسييه. 
فالجلابيب نوع خشن من الثباب. 


ةكلم 


الفصل الثاني : 


1 ونقل «زيد بن أرقم؛ ما سمِع إلى الرسول و بعد أن انتهئ من أمره مع بني 
الْمُضْطْلِق. وكان عند الرسول مر بن الخطاب, فقال عمر: يا رسول الله مُرْ به 


عمو 


عباد بْنَ بشر فليقتله. 

فقال الرسول: فكيف يا عُمْر إذا تحدّث الناس ان محئدا يَْثُلُ اصحاب؟!. 
ولكِنْ أذْنْ بالّحيل؛ وذلك في ساعة لم يكن الرسول بِرنْجِلٌ فيهاء فارتحل الناس . 

وبلغ «عبد الله بن أبي بن سلول» أن «زيد ين أرقم؛ أخبر الرسولٌ بما سمع 
منهء فجاء إلى الرسول فحلف له أنه لم يقل الكلام الذي نقله إليه زيد بن أرقمء 
ولا تكلم بهء وقال من كان عند الرسول من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله عسَى 
أن يكون اام قذ أؤهم في حديثه. ولم يحفظ ماقال الرجل. حدّباً على عبد الله بن 
2 بن سلول. ودفعاً عنه . 

ثم أفبل إلى الرسول يَف دأَسْيْدُ بن حَُضيرٌ فحيّاه بتحيّة النبوة» وسلم علي ثم 
قال: يا نبي الله والله لقد رَحْتْ في ساعةٍ مُمْكَروْ. ما كنت تُرُوح في مِثلها. 

فقال له رسول الله 6 : وما بََذْفَ مَا قَالَ صَاجِبَكُمُة؟ 

قال: وأيُّ صاحب يا رسول الله؟ . 

قال: دعبدٌ الله بن أبي. 

قال: وما قال؟ 

قال: درعَمْ أله إنْ رجمْ إلى المدبة ليُحْرِجَنُ الآعرٌ مها الأذل». 

فال أسيد: فَأَنْتٌ يا رسُولٌ الله والله نُحْرجَهُ منها إن شِْتَ هووالله الذليل 
وأنت العزيز. 

ثم قال: باارسول الله. ارْْنْ به. فوالله لقد جاء اللّهُ بك. وإنَّ قومه لَبنَظِمُونَ لَهُ 
الخرز لينَوجوه. فإنَ ليَرى أنْك قد استلبته ملكا . 

وجاء عيد الله بن عسد الله بن أبي بن سلول إلى رسو الله كيو فقال: 
يا رسول الله إِنْه بلغني أنّك ترِيدُ َل َبْدِ اله بن أَبيّ فيما بلغك عنه, فإنْ كنت لاجُلٌ 
فاعلاً مني بهء فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لفد علمت الخزرجٌ ماكان لها من 


م 


منافقون في عصر الرسول قلف وخبالتهم 


جل أب بوالده مني ء وإثي أخشئ أن تأمر به غيري فيقتّلى فلا تدعني نفي أنظرْ إَى 
قاتل عبد الله بن أَبِي يمشي في الناس, فاق فاقلَ رجلا مؤمنا بكافره فادخل النار. 

فقال رسول الله 8 : «بل نتركُن به نحن صحبته ما بقي معنا». 

فكان من أمر عبد الله بن أبي بن سلول بعد ذلك أنه إذا أحدث الحدث تصدّق 
له قومه, فكانوا هم الذين يعاتبونه, ويأخذونة ويُغنفونة . 

فقال رسول الله وَل عم بن الخظاب حين بلغه ذلك من شأنهم: 0 
ياغمر أمَا واه لو مُه يوم قُلْتَ لي اقتله لاعِذتْ آنْتٌ. لوأمْْنُها اليوم بقتله 
لقتل , 

قال عمر: قد وان عَلِمْتُ لأمر رَسُول الله ف أعظَمْ برك من أمري . 

»## > 

الموتف السادس: وفي غزوة بني الْمُصْطَلِق أبضاً كانت أم المؤبنين عائشة 
رضي الله عنها هي التي خرج سهمها في القرعة أن تكون مع الرسول. حين أقرع #ة 
بين نسائه. فخرجت معه. 

وكان من شأنها حبن عودة الجيش إلى المدينة وكان قريباً منها أن رأى الرسول 
أن العو مُجْهَدُون. فزل بهم منزلاً ليصييوا نصيباً من الراحة. فبات بهذا المنزل بعض 
الليلء نم أمر الرسول فنادى مناديه بالرّحيل» فأخذ القوم يستعدون له. 

قالت عائشة رضي الله عنها: وخرجت لبعض حاجتي. وفي مُنْقي عِقَدٌ لي» فيه 
جَرْعٌ ظفارة"», فلمًا فرغتُ انْسَلَّ من عنفي ولا أدري, قلمًا ما رجعت إلى الرحل ذهيت 
ألتمهُ في عنقي فلم أجل وأخذ الناس في الرحيل» فرجَعْتٌ إلى مكاني الذي ذهيتُ 
إليه, فالتمستُهُ حتى وجدته. 


وجاء القوم خلافي. الذين كانوايُرَحَلُونَ لي البعير. وقد فرغوا من رِحُلَيِد 


زلف لجز : نوع من العقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة ممختلفة الالوان. وظفارٍ على مشلى 
«قطام » مدينة لجمْيْر باليمن. 


لقف 


الففصل اسناعي . 


فاخذوا الْهؤدج. وهم يظنون أني فيه. كما كنْتُ أضنْع, فاشَْلُة. فَدُوهُ على البعي 
ولّمْ يشكوا أنْي فيه. ثم أخذوا برأس البعبر فانطلقوا به. فرجِعْتٌ إلى العسكر وما فيه 
من راع ولا مجيب. قد انطلق التاس. 

قالت عائشة رضي ان عنها: فَتلثُْتٌ بجلبابي. ثم اضطح ضطجعتٌ في مكاني» 
وَعَرَفْتُ أن لو افتقذْتُ لَرَجِمْ لي . 

قالت: فوالله إنِي لمضطجعةٌ إدْ مر بي «صَفُْوانُ بْنُ الْمُطل الكُلَهِي» فرلى 
سَوادَ إنسان نائمء فأتاني فعرقني حين رآني؛ وكان قد رآني بل الحجابء فاستيقظتٌ 
باسترجاعه حين عرفني ٠ ٠‏ فحَمْرْتٌ وجْهِي بجلبابي» والله ما كلمي عَلِمَةٌ لاست 
منه كلمةٌ غبر اسْترْجاعه حين أناخ راحلته 


بي الراحلة. حثئ أنينا الجيش بعدما نزلوا في نَحْرٍ الظهيرة, فَهَلَكَ مْنْ مَلْكُ في 
شأني . 


وَكَانَ الذي 0 برُْ عبد الله ين أَبِيّ بن سلول. 
قال علماء السيرة: كان صَفُوانُ بن الْمُعْطل على ساقة العسكر يلتقط في مؤخرة 
الجيش ما يسقّط من متاع المسلمين. حتّى يأنيهم به. ولذلك تخلف عن الجيش. 


وكان في الجيش «عبد الله بن بي بان سلولة رأس المنافقين. فقال بين 
خاضته: والله نا نحت هه ولا نجا متها وانطلقت كلمته مريت وانخذع بها بعض 
المسلمين من أهل الإيمان فشاعت بينهم وذاعت. 

وتُرفتٌ هذه الشائعة بحديث الإنك, ونزل بسببها على الرسول وزوجته 
وآل أبي بكر من البلاء والكرب شيءٌ عظيمء حتى نزل القرآن ببراءتها والتشنيع على 
أصحاب الإفك ما نزل في سورة (النور) . 

#6 # 

الموقف السابع : مرقف «عبد الله بن أَبِيّ بن سلول» في غزوة تبوك. 

رُوي أنه خرج في بِذْءٍ التحرّك هو وجماعنه وأنصارُه, وعسْكُرُوا دون معسكر 
الرسول عند جبل ذباب في المدينة. أما مُعْشْكرٌ الرسول فقد كان عند ثنيّة الوداع . 


يفف 


منافقون في عصر الرسول 5 وخبائتهم 


فلمًا سار الرسول ويك وممه جيش المسلمين, تخلَف عبد الله بن أَبِيَ بن سلول 
ومعه جمع من المنافقين وأهل الريب. 
#* # ة# 


موته: 
قالوا: وهلك «ابن سلول» بعد رجوع الرسول من غحزوة تبوك. وكان مونه في 
شهر ذي القعدة من سنة بشع للهجرة. 
# #ة#» 
0( 
الْجَدَ بن قير 
سيّد بني سُلِمة من الخزرج وكان من أشرافهم 
+ تعريفابه: 
جاء في السيرة النبوة لابن هشام أن الرسول يي سال يني سَلِمة: منْ سَيْدْكمْ يا 
ني سْلِمَة؟ 
قالوا: الْجِدُ بْنُ قيس , على بُحَلِهِ. 
نقال يك : وأ دام أكبر من الْبْخْل؟01 سَيدُ بني سَلِمةُ الأبيضٌ الْجَغْدُ بشْرٌ بن 
البراء بن معرور. 
# # #« 
* ما كان منه من مواقف : 
الموقف الأول: كان مع الذين خرجوا مع الرسول يه لآداء العمرة التي لم يؤدها 
الرسول والذين كانوا معه من المسلمين, لأنْ قريشأ منعتهم من أدائهاء ففدوا وتحللوا 
من عمرتهم باعتبارهم مُحْصَرِين . 
فحين بل الرسول وق أن رَسْولَهُ إلى قريش في مكة عشمانَ بن عفان قد تل 
ولم يكن قد قتل فعلاء قال: 


لا برح حي نتَاجز القوم: ‏ 


7م 


الفصل الثاني : 


ودعا الناس إلى البيعة فكانت بيعةٌ الرَضْوانء وبايع الرسول المسلمين فيها 
على أن لا يَفِرُوا. 

ولم يتخلّف عن البيعة أحدٌ من المسلمين الذين كانوا معه إلا الجدٌّ بن قيس» 
فإنْه الوحيد الذي لم يبايع . 

قال جابر بن عبد الله: والله لكأي أنظر إليه لاصفاً بإبط ناقنه» قد ضَبَا إليها 
(أي: لْصِق بها) يسْميرْ بها من الناس . 

## »# 

الموقف الثاني : بعد أنْ أمر الرسول يي المسلمين أمراً إلزامياً بأن يتجهّرُوا لقتال 
بني الأصفر (- الروم) في غزوة تبوكك لَقيَ الجدّ بْنَ قيْسء والمسلمون يتجهزون 
ويُيُونَ ما يلزم لهله الغزوة. 

فقال الرسول و للْجدَ بْنِ قيس : دمل لك الْعَامَ في جلادٍ بني الأضفر؟». 

فقال الجدّ بن قيس: يا رسول الله أوتأدنُ لي ولا تفي . فواللهِ لقد عَرَفَ قومي 
أله مامن ربل بأشدٌ عُجباً بالنّساء مني. وإني أخشَئ إِنْ رأَيْتُ نساء بني الآضْفرٍ أنْ 
لاأضيز. 

فأعرض عنْهُ رسول اللَّهِ ب وقال له: قد أُؤِنْتُ لَك 

فأنزل الله بشأنه قوله في سورة (التوبة/4 مصحف/7١١‏ نزول): 


نا رع 4 


لوكي ألافنى ألو لَِتْنَوِسَتَطوأ راك جَهَكَدٌ 


إضد 
حاطِبٌ بن أميّة بن رافع من بني ظَفَر 
كان شيخاً جسيماً قد أسْنّ في جاهليته. وكان له ابن من خيار المسلمين اسمه 
«يزيد بن حاطب». 


”1ه 


منافقون في عصر الرسول ين وخبائئهم 


وقد خرج هذا الابن مع المسلمين في غزوة أحدء فأصِيبَ حْى اله 
الجراحات؛ فَحُمِلَ إلى دار أهله. واجتمع إليه طائفة من رجال المسلمين ونسائهم» 
وهو يعائي سكرات الموت . 


فجعلوا يقولون له: أب ريا ابْنْ اب بالجنّة. فاُكشف نفاق أيبه وحاطبه 
حينكذ؛ وجعل يقول: أجل جِنْةٌ ولله مِنْ حَرْمل» غَرَرتُمْ والله هذا المسكينُ من 
0 

وكانت الأرض التي يُرتقب أن يُدفن فيها تنبتُ نبات الْحَرْمل. ومراد حاطب أن 
يقول: ليس له جِنَةٌ إلا هذه الارض الني يدقن فيها. فدلّ بقوله على أنه ينكر البعث 
ويوم القيامة . 


فق 
الحارث بن سويد بن صَامت (من الأوس) 
من بني حُبّيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس 
من أخباره أن الأوس والخزرج اقتتلوا في الجاهلية قتالاً شديداً. كان الظفر 
فيه 00 على الأوسء وقتل في هذه العوففة سويد بن صامتء والد الحارث بن 
سويد وكان الذي قتله في هذه الموقعة الْمُجَذر بن ياد البلوي واسْمْه عبد الله. 


ثم لما جاء الإسلام دخل الحارث بن سويد فيه منافقأء وفي غزوة أُحُدٍ خرج مع 
المسلمين؛ وحين الْْقى الناس في القتال وجَدَ الحارث بن سويد عَرَةُ من المجدُّر قاتل 
أبيه في الجاهلية. وهو من المسلمين: فقتله بأبيه؛ ثم لْجِق بقريش. 


وأمر رسول الله يق عُمْر بن الخظاب بقتله إِنْ هو ظفر به. إلا أنه فاته. لكن جاء 
في سير ابن هشام أنه ِل بعْد ذلك لأمر رسول الل 8ق . 
# © # 


نين 


الفصل الثاني : 


)2.2 
نبتتل بن الحارث (من الأوس) 
من بن لَوْذان بن عَمْرو بن عَوؤف 
أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس قال: كان نبل بن 
الحارث يأتي رسول الله ف فيجلس إليه فيستمع منه. ثم يقل حديثه إلى المنافقين. 
روي أن الرسول و قال بشأنه: مِنْ أحبٌ أنْ ِنْظْرَ إلى الشيطان فلينظر إلى 
ْمَل بْن الحارث . 
كان نبتل هذا ربجلا جسيماً أسود طويلا مسترخي الشفتين؛ ثائر شعر الرأس» 
أحمر العيّنين, أسْفْع الحدَيْنِ (أي: فيهما حُمْرةٌ تضربُ إلى السّواد . 
ورُوي أن جبريل قال للرسول بشأنه بعد أن ذكر أوصافه: «كَبِدُهُ أعْلَطُ من كَبدٍ 
الحمار. ينقل حديتّك إلى المنافقين» . 
وهو الذي قال: إنْما محمَدُ أذُنَّ مِنْ حدُنه شيئا صدّقه. فأنزل الله فيه قوله في 
سورة (التوبة/4 مصحف/7١١‏ نزول): 
نيهم الي يزو تفوس رأف أذ كبر لحك بين 
وه سج 


ملؤم ويح ةين ينوعدا 
له 9؟. 
+ # * 
زلف 
مِرْيْعُ بْنْ قيظي (من الأوس) وكان رجلا أعمى 
من بني النبيت: عَمْرو بن مالك بن الأوس 

لما خرج رسول الله يل في غزوة أحد شطر جبل أُحده رأى من الحكمة 
العسكريّة أن يمر بالجيش مجتازأ في حائط مِرْبْع بن فيظي . 

فقال مربع للرسول 8 لا أجل لَكَ يا نُحمّد إِنْ 


نبي أن تمر في حائطي . 


لفن 


منافقون في عصر الرسول يق وخبالئهم 


وأخذ في يده حفن من تراب؛ ثم قال: وال لواعلَمْ أنّي لآ أُصِيبُ بهذا التراب غَبِرَكَ 
لرمينّك به. 
فابَدْره الوم بقلو فقال رسول الله وه: دَعُو فهذا الاتمئئ أتنئ الْقَلْب 
أَعْمَى البصيرة . 
فضربَهُ سَعْدُ بن زيد ‏ أخو بتي عبد الأشهل ‏ بالقوس فشبّه. 
#» #6 


زفقف 
أَوْسُ بن قيظي (أخو مربع بن قيظي) 

من ظواهر نفاقه أنه جاء إلى الرسول يق في غزوة الخندق فاستأذن الرسولٌ 
لنفسه ولملأ من رجال قومه بأن يرجعوا إلى بيوتهمء قائئلاً: يارسول الله. إِنَ بيُوتنا 
عَوْرةٌ من العدرٌ, فَادَنْ لنا أن نخرج من دارنا فإنها تقع خارج المدينة. مع أن بيرتهم 
ليست بعورةٍ كما زعم . 

وفي ذلك أنزل الله عزّ وجل قوله في سورة (الاحزاب/7 مصحف/ 40 نزول): 

(ومَتَذِثُ كَيفٌ مَن نَمو يوا يبود ريثا 


ارا 70) وَلَوَت عَم نفلا رهَائمَ لولمه لَحوهَاوَمَاتتَوْلابسِيرا 0 
ركد ع عر أ أ تدر ١‏ تخي لوقك 


سوس كر ع يح ريرج ع عم وود سه غك 

هذَكان وعد هد وأ الهم نمب لابو أو سرون عه دان مسولا () قل 
200 :0 م20 اس بح ميو ر 2 ماسر 
رميس اموت ومَصلِ ويا شمو م لاقيل()». 


# ## 
إلك 
جَلاسُ بن سُوَيْد بن صامت (من الأوس) 
من بني حُبّيب بن عَمْرو بن عَوْف بن مالك بن الأوس 
© كان ممن اجتمع إلى يهود من منافقي الأتصار. 


ام 


الفصل الثاني : 


© وكان جُلاسٌ ممّن تخلّف عن رسول اله 8 في غزوة تبوك. 

وقال فيما قال: لثن كان هذا الرجلٌّ (يعني الرسول وقه) صادقاً نحن شرٌ من 
الحمر وكان في حجره اعمير بن سعدءة إذكان زوج أمه بعد أبيه سعدء فقال له 
عمير: واللَِّ يا جُلاسُء نك لاحب الناس إليّ. وأحسنهم عندي يدأ وأعزْهم علي أن 
يصيبه شيءٌ يكرهه» ولقد ثُلْتَ مقاللً لثن رفعُها عليك لافضحتّك. وِلئِنْ ضَمْتُ عليها 
يكن ديني, وَلإِخداهما آيسَرٌ علي من الأخرى. 

ثم مشئ «عُمير بن سعده إلى رسول الله وق فذكر له ماقال بلاس بن 


30 


سويدة. 
فحلف جُلاس بالله لرسول الله : لقد كذب علي مير وما قُلْتُ ما قال 


ورُوي أن الذي سمعه ونقل كلامه إلى الرسول عامِرٌ بنِ فيسء وأن الآية (1/8) 
من سورة (التوبة/ 9 مصحف/7١١‏ نزول) نزلت بشأنه . 

قال ابن إسحاق: فزعموا أنه ناب. فْحَسنَتْ توبته. حت عرف منه الخيرٌ 
والإسلام . : 

وكان قبل توبته من السذين دعاهم رجال المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى 
رسول الله يك فدَعَوهم إلى الكهّان حُكام أهل الجاهلية فأنزل الله فيهم الآيات من 
(70--17) من سورة (النساء/ ‏ مصحف/45 تزول). 


قالوا: وكان معه في هذه الحادثة من المنافقينء رافِعُ يْنُ زد وبشر. 


* *# ة#» 
4 


قال ابن إسحاق: حدّئني عاصم بن عمر بن قتادة» قال: كان فينا رجل أنيْ 
(أي: غريب) لا يُنْرى ممُنْ هو. يُقَالُ له: «قزْمان» وكان رسول الله 28 يقول إذا ذُكَرْ 
له: إن لمن اهل النار. 


0 


منافقون في عصر الرسول يق وخبائتهم 


فلمًا كان يَْمُ أَحُد قائل قتالاً شديداً. فقتل وحده ثمانية أو سبعة من المشركين» 
وكان ذا بأسء فائبعّه الجراحة؛ فَاحْتّملَ إلى دار بني ظفْر. 

فجعل رجالٌ من المسلمين يقولون له: والله لقد اْليْتَ الْيْوْمَ با فُْمان ابش 
وقد أصابك ما ترئى في اله . 


قال: بماذا أَْرُ؟ فوا ما قاثلْتُ إل حميةٌ عن قومي ولولا ذلك ما اتلْتُ. 


لما اشتدت عليه آلامُ جراخته أَخْذْ مهما من كناتبه. فقطع به رواهش يده 
(أي : عروق ذراعه لِيَسِيل دمه) فقتل نفسه . 
#» # # 


فل 
الضْحاكُ بْنُّ ثابت أَحَدُ بتي كمب 
ُكر أنه كان ينّهُمّ بالنفاق وحَُبُ يهود الحجاز, وقال فيه حسّان بن ثابت شعراً 
اتهمه فيه بحبّهم. وذكر فيه أنّ عروفه أعُيْثْ أن تتجمّد على الإسلام . 
* # ة# 
0610 
أبو طعمة بشي بن أرق 
ل الكدافة اه ترق من يت قاع بن ريد عه من ادلي الأنضل ورم 
وسيفاً وغيرهما من سلاح الحرب» وكان متهماً بالنفاق. 
8 8 ا 000 و ده 
ولما توجهت التهمة إلى بيت بني أبيرق» قالوا : مانرى السارق إلا ليذ بن 
شهلء ٠‏ وكان هذا معروفاً بصدق إسلامه وصلاح حاله . فلما بلْفَه أنّ بي أَبْيرق أَلهُوًا 


التّهَمَةُ عليه سل لى سيفه وأقبل إليهم وقال لهم : : انا أشرق؟! والله يُخَالِطنَكُم هذا السيف 
أو لتبيننٌ هذه السرقة. 


فقالوا له: إليك عنًا آيّها الرجل. فما أنت بصاحبها. 


اهف 


الفصل الثاني : 


ثم نزل القرآن مشيراً إلى الخائنين من بني أَبْبْرقه في قصة سبتى ذكرها لدى 
دراسة النص )١7(‏ من سورة (النساء) . 

وخخاف بشير بن أَبيْرق أن يُدَان بجريمته بعد نزول القرآن ففرٌ من المدينة» ولحق 
بالمشركين بمكة, فنزلٌ على سلاف ب 
من شِعْرِه فاخذث رخلَهُ فوضعته على رأسهاء ثم حرجت به فرنثْ به في الأبطح. ثم 
قالت له: أَهْذيْتَ لي شعر حسّان, ما كُنْتْ تأتيني بخير. 


تِ سَعْدِ بن سمي فرماها حسَانٌ بن ثابت بأبيات 


200 
وديعة بن ثابت من بني أمية بن زيد بن مالك 
جاء في سيرة ابن هشام أنْه ممّن بنى مسجد الضرار, وأنّه كان من الرهط الذين 
جعلوا يشيرون إلى الرسول يَقِ وهو منطلق بجيش المسلمين إلى تبوك. فقال بعضهم 
لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر (أي: الروم) كقتال العرب بعضهم بعضاء والله 
لكأنا بكم غدا مُقَرَنِين في الحبال. 
يقولون هذا إرجافاً وترهيباً للمؤمنين. 
وقال رسول الله يق لعمّار بن ياسر: أدرك القوم فإنْهم قد اخترقوا (أي : هلكوا) 
َسَلْهُمْ عمًا قالواء قإن أنكروا فقّل: بلئء قُلنُمْ كذا وكذا 
فانطلق إليهم عمّار بن ياسر فقال لهم كما أمره الرسول و فوا رسول الله 
يعتذرون إليه. 
وقال وديعة بن ثابت ورسول الله واقف على ناقته : يا رسول الله. إنْما كنا نخوض 
ونلعب» فانزل الله قوله في سورة (التوبة/4 مصحف/١١‏ نزول) خطاباً لرسوله : 
«وكين سَالتَهمْ يشورك إكما حكن عَوْسُ سمل ايند 
وله مه تروت © لاتكزر اكت ببسيو إن تعد ط َو 
َرب نهنم كاوًا اريت 49. 
*##ة#» 


0 


منافقون في عصر الرسول 38 وخباتهم 


قلف 
عدة رجال ذكرت أسراؤهم ضمن المنافقين 
)١(‏ أبو حبيبة الأزعر: كان من الذين بِنْوَا مسجد الضرار. 
)١(‏ جارية بن عامر بن العطاف وابنه زيد: كانا من الذين بنوا مسجد الضرار. 
() بذّام بن خالد من بني عبيد بن زيد بن مالك: هو الذي أَخْرج مسجد 
الضرار من داره. 
(5) الأخوان بشر بن زيدء ورافع بن زيد: كانا من الذين دعاهم رجال من 


المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله يل فَدَعْوْهم إلى الكهّان كام أهل 
الجاهلية . 


(ه) سَالِكُ بن فوْقل» و «سويده و «داعس» كانوا من الذين خانوا الرسول 
والمؤمنين إبان حصارهم ليهرد بني النضيرء فكانوا يحاولون الاتصال بهم. ونصرهم 
والدفاع عنهم. على ما جاء في أحداث غزوة بني النضير. 

# »6 # 
)05 
من ذُكر من المنافقين من أحبار اليهود 

(1) سْعْد بن حُنيْف من يهود بني فينقاع. 

(1) نمال بر بْنْ أسي أوفى» من يهود بني قينقاع . 

() عثمانٌ بن أوفئ. من بهود بني قينقاع . 

(4) رافع بن حريملة؛ من يهود بني قينقاع؛ وهو الذي يوم مات قال بشأنه 
الرسول يك : قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين. 

(5) رفاعة بن زيد بن التابوت؛ من يهود بني قينقاع؛ وهو الذي قال الرسول 
يشأنه حين هبّت على المسلمين ريح وهم قافلون من غزوة بني الْمُصْطَلِقَء فاشتدت 
عليهم حتَّى أشفقوا منها: «لا نخافواء فإنْما هَبْثْ لِمَوْتِ عظيم من عظماء الكفان . 


لفيف 


الفصل الثاني : 


فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت» قد مات ذلك اليوم الذي 
هبت فيه الريح, فقد كان من عظماء الكافرينء وكهناً للمنافقين. 

0( سِلْسِلةُ بن برهام» من يهود بني قينقاع . 

فق كنانةٌ بن صورياء من بهود بني قبنقاع . 

إلا زيد بن اللْصَيْت, من يهود بي قينقاع؛ وهو الذي قال حين ضلّت ناقة 
الرسول ي وهو في الطريق إلى غزو تبوك: اليس محمّد يزعم أنّه نبي ويُخبركم عن 
خَبْرٍ السَماىى وهولا يدري أين ناقته؟. وكان في رَحْل عمارة بن حزم, بينما كان 
عمارة عند رسول الل 6 إوفي ذلك الوقت قال الرسول ٠255‏ وعُمَارة عند إن رجلا 
قال: هذا محمد يخيركم له نبي داعم اله يُخبركم بأمر السملءع وهولا يدري أينْ 
ناقته. وإني واللِّ لا اغلَمٌ إل ماعلمني الل وقد دلي الل عليهاء وهي في هذا 
الرادي في شِعْب كذا وكذاء قد حبْستها شجَرَةٌ بزمامهاء فَانْطَلقُوا حى تأتوني بهاء 
قذهيوا فجاءوا بها . 

لت مممارة بن حزم إلى رحله. فقال: ولله جب مِنْ شَيّْءٍ حذثناه 
رسولٌ له ول آنقأء عن مقالة قائل أخبره الله عنه يكذا وكذاء للكلام الذي قاله 
رك الل 

فقال رجلٌ ممن كان في رحل عمارة بن حزم. ولم يكن عند رسول الله خ: زيْدٌ 
والله قال هذه المقالة قبل أن نأني . 

فأقل عُمارة على رُيْدٍ يَضْربٌ في عنقه. ويقول: إليّ عباد الله. إنَّ في رحلي 
لداهية وما أشْعُر أخرج أي عدو الله من رخلي فلا تَصْحَبنِي . 

.٠ه‎ ©6 


يفيف 


منافقون في عصر الرسول و وخبائتهم 


المقولة الثانية 


حول طائفة من أحداث المنافقين 
قد سبق شرح معظمها وتفصيله لدى تدبّر النصوص 
لق 
من أحداث المنافقين الكبرى انخذالهم عن الرسول والمسلمين بنحو ثلث 
الجيشء بعد مشاركنهم في ٠‏ الخروج إلى غزوة : أحد. إِذْ نكصوا وعادوا إلى بيوتهم في 
المديئة بعد أن مَشْوًا بعض الطريق إلى أحد, متعلّلين بتْمِلاتِ باطلات تلم عن 


تفاقهم. وأنهم كاذبون في ادّعاء أنهم مسلمون. 
# # د ة# 


زفق 
ومن أحدائهم تخلّفهم عن الرسول والمسلمين في الخروج إلى العمرة التي دعا 
إليها الرسول يق بإلزام. وهي العمرة التي صَدْ مشركو مكة الرسول والمسلمين معه عن 
أداء عمرتهم. وكان غرض الرسول من إلزام المسلمين بالخروج تكثير أعداد المسلمين 
المعتمرين» حتى يخشى المشركون صدّهم عن المسجد الحرام» وأداء مناسكهم فيه. 


* +» 


يف 
ومن أحدائهم تخلفهم عن الخروج إلى غزوة تبوك مع التكليف الإلزامي 
بالخروج. فمنهم من قدّمٍ المعاذير الكاذبات قبل انطلاق الرسول يك إلى الغزوة» 
ومنهم من تخلف ثم جاء بعد عودة الرسول منها فجعل يقدّم المعاذير الكاذبات . 


* ** 


برنيكن 


الفصل الثاني 4 


(5 

مشاركتهم في إثارة الشبهات حول تحويل القبلة من التوجّه لبيت المقدس إلى 
التوجّه للكعبة المشرفة . 

روى ابن جرير بسنده عن السّدَي قال: كان النبي و يُصَلَي قبل بيت 
المقدس, فنسختها الكعبة. فلمًا توجّه الناس قبل المسجد الحرام اختلف الناس فيها 
فكانوا أصنافاً . 

* فقال المنافقون ما بالّهم كانُوا على قَبْلةِ زماناً. ثم تركوها ونوجهوا لغيرها. 

* وقال المسلمون: ليت شعْرنا عن إخواننا الذين مانوا وهم يصلون فِبّل بَيْتِ 
المقدس. هل تقبّل الله منا ومنهم أو لا؟ 

* وقالت اليهرد: إن محمّداً اشتاق إلى بلد أبيه ومولده. ولوثبت على قبلتنا 
لكُنَا نرجو أن يكون هو صاحبنا الذي نتتظر. 

* وقال المشركون من أهل مكة: تحيّر على محمّد دينه. فتوجّه بقبلته إليكم. 
وعلم أَنْكُمْ كنتم أهدى منه. ويوشك أن يدخل في دينكم. 

فأنزل الله جل ثناؤه في المنافقين: 

سيول هآ م لايس ماله هم الها لايم اليف 
وَالْمَفْربيجدى مَيِكَآ إل مط 5 سُسَتَقِيرٍ © وَكَدَِكَ جَعَلَْد جَعَلتَكمأمَّدوَسعلالنه كوو 
مهد عل ألكايس وَيَكؤة للدي هي دوا جَعلن له ألْشتَعبه له 
نيسول ميقب علَعَبَِْ وكا باعل لذِينَ تن 
عيضي عَإيتتكؤات اشرالكاس دو نّمم 49 


(البقرة/١‏ مصحف/ 0 نزول). 
مع 


ذايكن 
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)ع( 

كان من شأن المنافقين أنلهم يحضرون المسجد فيستمعرن أحاديث المسلمين؛. 
فيسخرون ويستهزئون بدينهم . 

فاجتمع ناس منهم في المسجد في أحد الآيام؛ قرآهم الرسول وه يتحدّئون 
بينهم خافضي أصوائهم. قد لصق بعضهم ببعض . 

نامر الرسول أن يُحْرَجوا من المسجدء فأخرجهم المؤمنون [خراجأ عنيفاً منه. 

قام «خالد بن زيد بن كُليبِء إلى «عمرو بن قيس؛ وقد كان صاحب آلهتهم في 
الجاهلبة. فأخذ برجله فسَحْبّ حتى أخرجه من المسجد وهو يقول: 

أنُخْرجني يا أبا آيُوب من ربد(" بني تعلبة. إِذْ كان قبل تأسيسه مزيداً لبتي 
لعلبة. 

ثم أقبل أبو أيوب إلى درافع بن وديعة» فلهُ بردائه ثم ته نترأ شديدأء ولطم 
وجهه ثم أخرجه من المسجد. وهو يقول له: أَفّ لَك مُنافقاً خبيشاً. اذراجك0» 
يا منافق من مسجد رسول الله و8 . 

وقام «عَمَارة بن حَرْمء إلى «زيد بن عمروه؛ وكان رجلا طويل اللّحية» فاخذ 
بلحيته. فقاده بها قا عنيذاً حتى أخرجه من المسجدء ثم جَمع عُمَارة يديه فلفه0© 
بهما في صدره لَذْةُ محرّمنها. 

فقال المنافق «زيد بن عَمُروه: خَدَشْسنِي يا عُمارة. 

قال عمارة: أبعدك الله يا منافق, فما أعدّ الله لك من العذاب أشد من ذلك؛ 
فلا تقرِين مسجد رسول الله © . 


وقام «أبو محمد مسعود بن أوس من بني النججار» إلى «قيس بن عَمْرو بن سْهْل» 


)١(‏ المربد: موقف الإبل ومُخيسها. 
(1) أدراجك: أي: ارجع من الطرق الثي جثت منها. 
(5) اللذم: الضرب ببطن الكف. 


وه 


الفصل الثاني : 


فجعل يدفع في قفاه. حنَى أخرجه من المسجد, وكان قيس هذا شابَاء ولا يُعلُم في 
المنافقين شاب غيره. 

وقام «عبد الله بن الحارث» من رهط أبي سعيد الخدريّ, إلى رججل منافق يقال 
له «الحارث بن عَمْروه وكان ذا ْمّة(' فأخذ بِجْمْته. فسْحَيْهُ بها سَحْباً عنيفا. على 
مامْرَ به من الأرض» حتّى أخرجه من المسجد. 

وكان المنافق يقول: لقد أَعْلَطْت يا ابْنَ الحارث. 

فقال له: إِنْْ أهْلُ لِذِْفَ أيْ عَدُوٌ الله لِمَا أنزل الله فيك. فلا تقرَبَنٌ مسجد 
رسول الله يق فنك نجس . 

وقام رَجَلٌ من بني عوف. إلى أخيه دري بن الحارث» وكان مناتقاً مع 
المنافقين فأخرجه من المسجد إخراجاً عنيفاً. وقال له: أَقٌّ لْكُ. غلب عليِكٌُ 
الشيطانٌ وأمرٌه 

## # 


(2 


أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ ٠‏ وابن مردويه والببهقي في الدلائل. عن 
أنس بن مالك قال: : سَهِع يذ بن أرقم رجلا من المنافقين يقول والنبي 456 يَخطب: 
إن كان هذا صادقاً لنِحْنٌ شر من الحمير. 


قال زيد: هر والله صادق. وانت شر من الحمار. فرقع ذلك إلى النبي يي 
فجحذ القائل, فأنزل الله عزّ وجل قوله: 
ؤ يتيب بِآلَهمهَاوأولقَددَ كمالك رِوَكَمَر تسلو . 9ه 


(التوبة/9 مصحف/”7١١‏ نزول). 


)١(‏ الجمة: مجتمع شعر الناصبة, وما نرامئ من شعر الراس على المنكبين. 


لفيد 
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وأخرج ابن جرير, والطبراني» وأبو الشيخ ء وابن مردويه. عن ابن عبّاس فال: 
كان رسول الله 4 جالسا ني ين شجرة فقال: 
مله نيم سد بطر يك بن َبطاٍ. فبذًا جاءكم فلا موه 
فلم يليوا أن طلع رلّ أزرق. فدعاه رسول لله يف فقال: 
«غلام تشتمني انت راصحابك؟!.. 
فانطلق الرجل. فج بأصحابه. فحلفوا بالله ما قالواء حتّى تجاوز عنهم. وانزل 
الله قوله: 
يشورك بام وده ائسة الف روَمَهستِإنكيهز.. (©» 
(التوبة /4 مصحف/7١١‏ نزول). 


أقول: 

اختلفت الرواية السابقة عن هذه الرواية في بيان سبب نزول هذا النصء ولكن 
لا مانع من تعدّد أسباب النزول لنصٌ واحدء ومدار قبول السبب المروي يرجع إلى 
كون الرواية مقبولة من جهة السند. وتعدّد الروايات المختلفة يدل على تكرر حدوث 
هذه الظاهرة من المنافقين» أفراداً وجماعات» أن الأقوال التي قالوها تُعبّر عن إدانَةٍ 
لهم بالكفر بِعْدَ إعلانهم الإسلام الذي قبل منهم ظاهراً في الحياة الدنياء إلا أنهم 
لايقبل منهم يوم الدين, لان الحساب يوْمئدٍ إنما هو على ما كانوا يُبرّون ويبطنون. 


مويه 
الف 


وروى البخاريٌ بسنده عن أبي مسعود قال: لما ْنا باص كنا تتحَامَل0©. 
فجاء أبوعقيل بنصف صاعء وجاء إنسان باكر نه . 


() تتحامل: أي: نعملٌ حمَالين بالأجرة . 


يننا 


الفصل الثاني: 


فقال المنافقون: إِنَّ الله لغنيّ عن صدقة هذاء وما فَعَلَ هذا الآخرٌ إلا ريائء 
فتزلت: 
يلمر تَالمطوديت وت الْمؤونِينَف أصَدَمد وات 


لذنلا مت عونأ سبزالئرن كعاب آم © » 


(التوبة /4 مصحف/ ١١7‏ نزول). 


وعند مُسْلم نظيره. واسْمْ أبي عقيل هذا دالْحُبَابُ». 
وجاء عند الطبريّ عن قنادة: أن هذه الحادثة جرت حينَ حت الرسول و على 
الصّدّقة استعداداً لغزوة تبوك . 
> #6 ة#» 
إلى 
روى الطبري بسنده. عن سعيد بن جُبير قال: 
0 النبيّ 6 يُصَلَيء فمر رجلٌ من المسلمين على رجل مِنَ المنافقين فقال 
له: النبي و يُصَلَي وانت جالس؟! 
قال المنافق: امْضٍ إلى عَمَلِك إِنْ كان لك عمل . 
فقال له: ما أظَنُ إل سيمُرٌ عليكَ من ينكرٌ عليك . 


فمرّ عليه عمر بن الخطاب؛ فقال له: يا فلان» النبي #ة يصلي وأنت 
جالس؟! . 


فقال له: إمض إل عملِك إن كان لك عمل . 
قال عمر: هذا من عملي . فوثب عليه فضربه ضربات بشدة. 


ثم دخل عمر المسجد, فصلَّى مع النبي وَل فلمًا انفتل النبي يو من صلاته 
قام إليه عمرء فقال له: 


يا نبي الله مررثٌُ آنفأ على فلانٍ وأنت تُصلّي فقلت له: النبي ‏ يُصَلَي 


ايان 
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وأنت جالس؟!, فقال: امض إلى عملك إنْ كان لك عمل. 
فقال النبي 44 : «فهَلا ضَرَيْتَ تق . 
فقام حُمْرُ مُشْرعاء فقال النبي 8: 
ديا عُمْرَ ارج إن غَضبّك عِزّ ورِضاك 0 
* # # 
صلق 
موجز أحداث المنافقين بان غزوة تبوك 


الحدث الأول: 

انخذال وعبد الله 0 بن سلول» مع جماعة من المنافقين. بعد أن خرجوا 
وعسْكرٌوا دون معسكر الرسول. مع أنْ الرسول قد أمر بالخروج أَْرَ إلزام. لا أمر 
ندب 

الحدث الثاني : 

كان من المشافقين المتبّطون, وهم نفر كانوا يجتمعون في بيت اسَرْيْلم» 
اليهودي, يثبطون الناس عن رسول الله يَف قائلين لهم: لا تنفروا في الحر. 

فبعث إليهم النبيْ وه طلحة بن عد لله في لَفْر من أصحابهء وأفرهُ أن يُخرّق 
عليهم بيت «سويلم» ففعل طلحة ما أمره به الرسول, فاقتحم من المنافقين الضحَاكُ بن 
خليفة من ظهر البيت: فانكسرت رجله. واقنحم أصحابه فأفلتواء وكان منهم ابن 
أيّرِقَ» كما ذكر الضّحَاكُ في شْرٍ له. 

الحدث الثالث: 

كان من المنائقين من استأذن الرسول بعدم الخروج إلى غزوة تبوك؛ منتحلا 
المعاذير الكاذبات» قأذن الرسول بُق لهم . 


.7١١ انظر نفسير الطبري, الجزء الأول الصفحة‎ )1١( 


لهد 


الفصل الثاني : 


الحدث الرابع : 

كان منهم من تخلف عن الغزوة دون استكذان. فلمّا عاد الرسول منها إلى 
المدينة أقبلوا يعتذرون عن تخلّفهم. ويحلفون الأيمان الكاذبة ويلفقون المعاذيره 
فيض الرسول عنهم. ويترك حسابهم لله عرّوجل. 

الحدث الخامس : 

كان رهط من المنافقين منهم «وديعة بن ثابت» يشيرون إلى رسول الله يق ومعه 
المسلمون وهم منطلقون إلى تبوك, فقال بعضهم لبعض: أَنَحْسَبُونَ جلاد بني 
الأصفر (أي: الروم) كقتال العرب بعضهم بعضاً. والله لكأنًا بكم غداً مقرّنين في 
الحبال» إرجافاً وتوهيناً للمؤمنين. 

فقال و«مُحْشَنٌ بن حُمَيْر والله لوددتٌ أني أقاضّئ على أن يُضرّبٍ كل رجل منا 
مئة جلدة. وإنَا ننفلتٌ أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم, وروي أن هذا الرجل قد تاب من 
نفاقه وحسُن إسلامه. وسمى نفسه «عبد الرحمن». 

وردي أن الرسول وك ألم عن طريق الوحي بما قالواء فقال لعمّار بن ياسر: ديك 
القوم فَإنّهِم قد احترقوا. فسَلْهُمْ عمًا قالواء فإنْ الْكَرُوا فقل: بلى» قُلْنُمْ كذا وكذا. 

فانطلق إليهم عمار بن ياسر. فقال لهم كما أمره الرسول وقو. فأتوا رسول الله 
يعتذرون إليه. وقال وديعة بن ثابت. ورسول الله واقف على ناقته: يا رسول الله إنما 
كنا نخوض ونلعب. 
أقول: 

لعل هؤلاء المنافقين كانوا يُردّدون ما قاله قبلهم رأس المنافقين «عبد الله بن أَبْيّ 
ابن سلولء إذْ قال: يغزو محمّدٌ بني الاصفر! والله لكاي أنظر إلى أصحابه مقرنين في 


الحبال. 

الحدث السادس: 

استخلف الرسول وق عليّاً رضي الله عنه على أهله في المدينة؛ فقال 
المنافقون: 


ما خَلَفَهُ في أهله إلا استثقالاً ل وتخففاً منه. 
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فبلغ ذلك علي رضي الله عت فأخذ سلاحه وخرج؛ حم حتى أتى رسول الله 845 
وهو نازلَ بالجزْف", فقال: يانبي الله. زعم المنافقون أَنْك إنْما خلفتي انك 
استثقلتني . وتحفت مني . 

فقال رسول الله #8 : 

«كذبواء ولي لفك لما ترقت ورائيء فاْجغ فاخي في أهلي وأهلك؛ 
فلا تْرْضئْ ياعلي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ» إلا أله لاني بَغدي». 

فرجع علي رضي الله عنه إلى المدينة. ومضى رسول اله 8 إلى وجهتهء 
وأعظئ اللّواة الأعظمَ أبا بكر رضي الله عنه. 

الحدث السابع : 

تعرّض المسلمون لنفاد ما معهم من الماء. حنى عطشرا عطشاً شديداً, فقال 
أبو بكر: يا رسول الله إن الله قد عوّدك في الدّعاء خيرأًء فادمٌ الله لنا . 

فرقع الرسول يذيْه نحو السماء. فلم يُنْزلهما حت أغائهم الله. قأمطرت السماءء 
فشربوا ومُلَوا أوعية الماء التي لديهم . 

وكان رجل من المنافقين معروفٌ بالنفاق» يسير مع رسول الله يل حيث ساره 
فلمًا كان من أمُر الناس ما كان ودعا الرسول, وأرسل الله السحابة فأمطرت حتى 
ارتوى الجيش فأقبل عليه رفاقه من بني عبد الأشهل» فقالوا له: ويْحكٌ. هل بِعْدَ 
هذا شيء؟! 

قال: سحابةٌ مارّة. 


الحدث الثامن: 


يُوجد في طريق العودة من غزوة تبوك حسب الطريق الذي سلكه المسلمون وا 


يُقال له: وادي المشقّق؛ وكان يُوجَدُ فيه وَفَل”) مايُرُوي الراكب, أو الراكبين» 
أو الثلاثة. 


الفصل الثاني : 


فقال رسول الله يل : «مْنْ سبَقَنا إل ذَلِكَ الوادي» أو إلى ذلك الماء. فلا يستَقِينُ 
منه حتَّى نأتيه. 

فسبقه إليه نفرٌ من المنائقين. فَاسْتَقَوَا مافيه. فلمًا أتاه الرسول وقف عنده 
فلم ير فيه شيئأء فقال مستنكراً: 


«مْنْ سْبَقنا إلَى هنذا الماء؟؟». 


فقيل له: يا رسول الله فُلآنٌ وفلان. فقال: 

أولمُ أَنههُمْ أن يَسْتَقُوا مِْهُ ينا حم آتيه؟1». 

وغضب وه من معصيتهم, ودعا عليهم. ثم نزل عن راحلته» فوضَعٌ يذه نحت 
الْوْضّل حيْتُ يتقاطر الماء. حتّى إذا تجمُعْ فبها مقدارٌ م منه. نْضْحْ مكان تقاطر الماء 
بما تجمُع في يده منه؛ ومِسْحَهُ بيده. ودعا بما شاء الله أن يدعو به. فَتَفْجُرٌ منْه الماءٌ 
تفجراً. وقال من سمعه: إنَّلَهُ سأ كجسٌ الصواعق. فشرب الناسء واسْتْقُوًا مله 
حاجتهم . 

الحدث التاسع : 

روى البيهقي عن حذيفة بن اليمان قال (متحدثا عن حادثة جرت للرسول وهم 
عائدون من غزوة تبوك): 

كُنْتُ آجذاً بخطام” ناقة رسول الله. وعمّار يسوقٌ النافة, حت إذا كنا 
بالْعَقئةك, إِذا باثي عَشْرَ رَجُلا قد اعْتَرْضُوهُ فيها. وصار عمَارٌ يَصرِفُ وجوه رواحلهم 
ينْحْيها عن رسول الله 86 . 

قال حذيفة : فَاْبهْتُ رسول الله و. فصرخ فيهم. فولُوَا مُذيرين. 

فقال رسول الله يغ : مهْلْ عَرْفُم القوم؟». 

قُلْنا: لاايا رسول الله. قد كانُوا متلثمين. 


(1) الخظام: ما يوضع على حم الجمل أو الناقة من حب ليُقَاد به. وَحظمْ الجمل أنفه. 
(؟) العقبة: هي المرتى الصعبٌ من الجبال. 


منافقون في عصر الرسول وق وخبائتهم 


قال: «هؤلاء المنافقون يوم القيامة. وهْلُ َدْرُونَ ما أرادوا؟». 
5 


ب لام 


فيلقره مها . 
قُلنَا: أولا تبعثُ إلى عشائرهم. حت يبعثْ إليك كل فوم براس, صاحبهم . 


أقل: ولاء 1 يتحدّث العربُ أن محمد قاتل بقومه حنَّْ إذَا أَظهرَُ الله بهم 
5 03 00 وأنزل الله قولّه: 
وه هَمُوأبِمَا يلوا . ٠.‏ 9 ؟ (التوبة/4 مصحف/5١1‏ نزول). 


الحدث العاشر: 
روي عن عبد الله بن تُحمر قال: قال رجلُ في غزوة تبوك في مجلس من 


المجالس: ما رأث مل ُرّائنا هؤلاء. أرغْبٌ بون ولا كدب امنأ ولا جين علْذ 
اللقاء. 


قال: «ارادُوا أن يرْحَمُوا رَسُولَ الله في | 


فقال له رجل في المجلس: كذبتء ولكنكُ منافقٌء لأخبرنَ رسول الله 8 . 

فبلغ ذلك الرسول . 

الحدث الحادي عشر: 

قصة بناء مسجد الضرارء وخلاصتها: أن أباعامر الراهب الذي سمّاه الرسول 
«الفاسق» والذي كان قد تنصّر في الجاهلية» وترك المدينة بعد هجرة الرسول إلبهاء 
وتدبيره المكايد ضدّه وضدٌ الإسلام, ثم انحاز إلى المشركين في مكة» وَقَدِمْ معْهُمْ 
إلى حرب المسلمين في غزوة أحد. 

ثم ذهب إلى هرقل مَل الروم. يستنصره على محمد وصحيد. فَوَعَدَهُ واه 
وأقام عند ركب إلى جماعة و من قومه من الأنصار و أهل النفاق والرَيب يَعْدُممٍ 
ويُمنيهم أنه ميقم بجيش يُقاتِلُ به الرَسول. ويغليّه رد عمًا هو فيه وَامَرَهُم أن 
يتَجْذوا له مُعْقٍ يُقدَمُ عليهم فيه من قُدَمُ من عنْدهٍ لإيصال, 56 ويكُونُ مَرْصداأ له إذا 


دم عليْهم بَعْد ذلك. 


بذكن 


الفصل الثاني : 


فبنى المتآمرون مسجداً مجاوراً لمسجد قباء قبل خروج الرسول وَل إلى تبوك؛ 
وجاءوا إلى الرسول فسألوه أن يأني إليهم فيِصَلَي في مسجدهم. وذكروا أنهم بوه 
للضعفاء منهم . وأهل العلّة والحاجة في الليلة المطيرة» فعصمه الله من الصلاة فيهء 
وقال لهم : إني على جناح سفر, ولو قَدْ فَدمْنَا إنْ شاء الله لأتيناكم» فصلينا لكم فيه . 

ولمًا قفل الرسول راجعاً من تبوك إلى المدينة. ولم ببق بينه وبين المدينة إل يوم 
أو بعض اليوم» نزل عليه جبريل عليه السلام بخبر مسجد الضَّران وما أَعِدَ له هذا 
المسجد. 

فدعا الرسول يل صحابيين من أصحابه وقال لهما: 

انْطَلقَا إلى هذا الْمْسْجِدِ لالم أَهْلكُ فَاهُدِماه وَحَرْقَاف ب 

ففعلا ما أمرهما به الرسول. وماتت المكيدة في مَهِدِها. 

© © © 
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التصرالئاك 


بتك عض ر سول كة 

وفبه سبع مقولات: 

المقولة الأولى : مقنل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

المقولة الثانية : المنافق اليهودي: عبد لله بن سبأ. ويقال له: ابن السوداف 
وخبائئه الخطيرة في تاريخ المسلمين. 

المقولة الثالئة : المنافق اليهودي (أو المجوسي) ميمون بن ديصان القدّاح. 
وخبائئه الخطيرة في تاريخ المسلمين . 

المقولة الرابعة : المنافق ابن العلقمي وخيانته للدولة الإسلامية وخليفتها 
العّاسي المستعصم بلله محمد بن الظاهر. 

المقولة الخامسة: يهود الدونمة المنافقون. ودورهم في سقوط الخلافة 
العثمانية , وإقامة العلمانية . 

المقولة السادسة : منظمة البابيّة فالبهائية إحدى المنظمات المنافقة. 

المقولة السابعة : منظمة القاديانيّة إحدى المنظمات المنافقة. 


ه26 


الفصل الثالث: 


المقولة الأولى 


مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 


تشير الذلائل القويّة إلى أنْ اغتيال عمر بن الخطاب قد كان بتدبير من قبل بعض 
المنافقين في المدينة. 

كان عمر في خلافته ‏ رضي الله عنه لا يأَدْن لسَبِي قد اْتلَمْ في دخول 
المدينة, حرصاً على عاصمة الدولة الإسلامية بومئذٍ من أن يكون فيها أحدٌ من غير 
المسلمين» ولوكان عبدا رقيقا. 

حتّى كتب إليه واليه على الكوفة «المغيرة بن شعبة؛ يذكْرُ له غلاماً عنده صنعةء 
ويستأذنه أن يدخل المدبنة. وقال له: إنَّ عنده أعمالاً كثيرة فبها منافع للناس. فَهُو 
حدّاد ‏ نقاش ‏ نجار. 

فأذن عُمر رضي الله عنه للمغيرة بن شعبة, في أن يُرسِلٌ غلامه إلى المدينة. 

هذا الغلام هو وأبو لؤلؤة فيروزه من سبي تَهاوند مجوسيّ الاصل رومي الدار, 
لذلك جاء في وصفه أله مجوسي . وأنّه نصراني , والأظهر أنه مجوسي . 

وجاء في الروايات التارييذيّة أن أبا لؤلزة هذا جاء إلى عمر فاشتكئ إلينه من كثرة 
الخراج الذي فرضه عليه سيّده «المغيرة بن شعبة؛ وكان نحو درهمين في كل يوم ٠‏ 
أوأكثر قليلاً. على اختلاف في الروايات. 

فسأله الخليفة عمًا يملك من صناعة, فاجابه بأنّه «نقاش ‏ نججار حدّاد. 

فقال له عمر: «فما أرى خراجك بكثير على ما تصنع». 

فغضب العبد, وقال: «وسِمٌ الناس كلْهُمْ عدْلَهُ غيْرِي». 

فاعدٌ هذا العبد خنجراً ذا طرفين, قبضّه من أوسطه؛ ودخل المسجد مع 
المصلْين وقت صلاة الفجر. واغتال خليفة المسلمين وهُوَ يُصلْىٍ إماماً بالناس» واندفع 


لذن 
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لايمرٌ على أخدٍ من المسلمين بميناً أوشمالاً إلا طعنه. حتى طن ثلائة عشر رجلا 
مات منهم نسعة رجال. وطرح عليه أحد المسلمين بررْساًء فلمًا راى أنه مقبوض 
لا محالة انتحر بخنجره. 

روى البخاري بسنده عن وعمرو بن ميمون؛ أحد شهود الحادثة» قال: 

«إأي فا ما بيني وين عمر إل عبد لله , بن عباس » غداة أَصِيب دلي : أمبر 
المؤمنين عمره وكان إذا مر بر ين الصف قال: استوواء حت إذا لم يز فيهم خلا تدم 


فس وربّما قرأ سُورَةٌ يُوسُف أو النخل أو نحو ذلك في الركعة الاولى حل يجتمعٌ 
النا 
كي 


فنا موَا أن كبر فد فُسبعش يَقُولُ: فتلي ار أكلبي الكَلْبُ جين طعَنَهُ فطاز 
الل" سكين ذاتِ طَرْينء لا بم على احدٍ يميا ولا شمالاً إلا طعنه. حتّى طعن 
ثلالة عشر رجلا مات منهم تسمة. 


فلمًا راى ذلك رجلٌ من المسلمين طرح عليه بُرنُسا29. فلمًا راى أنه مود نْحَرْ 


وتناول (أي : عمر) يْدَ عبد الرحمن بن عوف فقلُمهُ. 

فَمَنْ يلي تحمر فقد رأئ الذي رأيتُ, وأما نواحي المسجد فإنّهُمْ لآ يدْرُونَء غير 
أنهم فَقَدُوا صوت عمرء وهم يقولون: سبحان الله! سبحان الله . 

فصلّى بهمْ عبد الرحمن صلاةٌ خفيفة, فلمًا انصرفوا قال (أي: أمير المؤمنين 
عمر): يا ابْنَ عبّاس» انظر من قتلني. فجال ساعةٌ ثُمْ جاء فقال: لام المغيرة. 

قال: الصّمُ؟ (أي : الضّانع الحاذق في صناعنه) . 


يُطلْق على الرجل من كفار العجم. ويُطلق على كلَّ جاف غليظٍ شديدٍ من الرجال. 
0 البرنس: نُوبٌ له رأس موصول به يُحُفظ به الرأس عند الحاجة, وهو من الثياب التقليديّة عند 
أهل المغربء وهو مما يَلبسُ فوق الثياب. 


/ا64 


القصل الثالث: 


قال: قَائَلهُ الله لَقَدْ أَمَزِتُ به مروف الحمد لله الَذِي لم يجعل منيتي بِنَدٍ 
جل يدّعي الإسلامة. 

وكان هذا الأمر في ثلاث بقين من ذي الحبجة. من سنة (71) للهجرة النبوية. 

وحزن المسلمون حزناً شديداً؛ حتَىْ كأنَّ الناس لم تُصِبْهُمْ مصية قَبْلَ يَوْمئ 
فما ري مَل من النّاس إلا وهُمْ يَكُون. 

ودوى الطبراني عن سعيد بن المسيّب: أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال غداة 
طبن عُمر: مررْتُ على أبي ُو ني أل 5 ومفة. جَفيتة. والْمُرْمُرَان: وَهُمْ نجي 
(أي : يتحادثون سرّأ) فلْما رَعْقَتُهُمْ م (أي: غَشِيتهُمْ باهم باطلاعي عليهم يتناجون) 
َارُوا وسقط منْهُمْ خدج لَهُ رأسَانِ نصابهُ في وسطهء فانظرُوا بي شيء قيل؟ 

وحين أُحْضرْ أبو لله قنيلاً وجدوا الخنجر الذي وصفه عبد الرحمن بن أبي بكر 
هو الذي قتل أبو لؤلؤة به عُمر رضي الله عنه. 
1 . وسمع عُبْيْدُ لله بن حمر بما تحدّث به عبد الرحمن بن أبي بكرء فائرك أن 
جفينة والْهرَمرَانَ مُمْتْرِكَانٍ في تدبير اغتيال أبيه. وأنهما كانا متظاهرين بالإسلام نفاقاء 
فأمسك عن الانتقام منهما حتئ مات عمر. 

وبعد أن قضي الأمر. وثبتت في نظره إدانتهما بالاشتراك في الجريمة: اثتمل 
على سيفه. فأتى الْهُرْمُرَانَ فقتل ثم مضئْ حتّئ أ جُفية فلمًا علاه بالسيف صلب 
جفينة بين عَْنِيهِ (اي : رسم علامة الصليب النصرانية بين عينيه) . 

فدلت الحادثة على أن المنافقين من المجوس والنصارئ كانوا وراء تدبير جريمة 
اغتيال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. خليفة المسلمين؛ وقد كان المسلمون في أوج 
مجدهم عدلاً وإرهاباً. 

وتشير بعض الروايات إلى أنْ لكعب الأحبار مشاركة ما في هذه الجريمة: وهو 
تابعيّ كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن» وأسلم في زمن أبي بكر 
وقدم المدينة في عهد خلافة عمر. والله أعلم بالحقيقة؛ ومن المعلوم أنْ مكر اليهود 
عبر التاريخ أشدٌ من مكر المجوس والنصارى, وأنْهم يستطيعون أن يخفوا أنفسهم. 
وأنهم يعملون ما بريدون بأيدي غيرهم. دون أن يتركوا أدلّة إدانٍ ضدّهم . 


2.44 
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المقولة الثانية 


المنافق اليهودي عبد الله بن سبأ. ويقال له ابن السوداء 
وخبائئه الخطيرة في تاريخ المسلمين 


لق 
شخصيته وثبوتها في التاريخ 

هو عبد الله بن سبا. ويقال له: ابن السوداء, لأنّ أمْهُ كانت امرأة سوداء اللو 
وكان هو أيضاً أسود اللون. 

كان بهودياً. ودخل الإسلام منافقاً في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

ومعظم الأخبار تزكد أنه من يهود اليمن. وقيل : هو من يهود الحيرة؛ وقيل: هر 
روم كان يعمل لتقويض الدولة الإسلاميّة بتوجيه من الدولة الرومية «البيزنطية». 

# # #» 
أقوال المؤرخين وأصحاب اللمقالات بشأنه('» 


اتفقت المصادر لت تحت عن تاريخ المسلمين والحركات والمذاهب 
السياسية والاعتقادية الدينيّة لني نشاث في عَهْد عثمان رضي الله عنه» من كتب أهمل 
السنةء وكتب الشيعة.» على أن هذا المنافق الضَالٌ المضلٌ قد كان شخصِيَةٌ حقيفية. 
بخلاف ما لع بعض المعاصرين من الشيعة والمستشرقين. من أنه شخصيةُ وهميّة 


(1) باستطاعة الباحث أن يرجع إلى تفصيل ما قاله بشأنه علماء الْئة وعلماء الشيعة» وإثبات 
شخصيته منافقاً هديا إلى ما كتب «إحسان لهي ظهيره في كشابه دالشيعة والتشيع - شرق 
وتاريخ؛ بدءا من صفحة (18) وإلى كناب «عبد الله بن سبأء تأليف «الشيخ سليمان بن حمد 


العودةة . 


4ه 


الفصل الثالث: 


ليسئروا بهذا الادّعاء الأصل الذي نشأت بدسائسه ومكايده الفرق التي شقت عصا 
الوحدة الإسلامية» تحت ستار مناصرة حقّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
الخلافة وحقّ آل بيت الرسول محمد و بها من بعده. ومانجم عن ذلك من 
انحرافات اعتقاديةِ خطيرة» سلخت فرقاً عديدة من الإسلام سلْخاً كلب وكان بعضهم 
زنادقةٌ ملاحدة يوْلّهُونَ البشر, وأثفْرَ من اليهود والتصارى. 
# # ة# 
بِعْضٌ من أثبت حقيقته ومقالاته وخبائئه 
من علياء أهل السنّة 

فمن أهل السنة الذين تحدّئوا عن وجوده وتحركاته في إثارة الفتنة على عثمان 
حتى اننَهْتْ بمقتله. وتحدنُوا عن مقالانه الكافرة وأكاذييه التي دسّها بين المسلمين. 

(1) الطبري في تاريخه, معتمداً في الغالب على روايات «سيف بن عمر 
التميمي». 

(1) ابن الأثير في تاريخه متابعاً الطبري . 

() ابن خلدون في تاريخه . 

(5) ابن عساكر في تاريخ مديئة دمشق. مستنداً إلى روايات الطبري» وروايات 
أخرى لا يتتهي سندها إلى «سيف بن عمر التميمي: وهذه الروايات يصل بعضها إلى 
درجة الصحيح ٠‏ ويصل بعضها إلى درجة الحسن. كما نقل «العودة؛ عن «الالباني». 

(5) الجاحظ في كتابه «البيان والتبيين» . 

(1) وذكر ابن سعد السبثية في الطبقات الكبرى؛ دون أن يصرّح باسم 
عبد الله بن سبأ على وجه الخصوص . 

(0) البلاذري في «أنساب الأشراف» . 

م ابن كثير في «البداية والنهاية». 

(9) المقريزي في «خططةة. 


6ه 
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)٠١(‏ وذكره أيضاً الذين كتبوا في الرجال, ومنهم: «ابن حبّان» و«الذهبي» 
ودابن حجره ووالمقدسي» و «المالقي؛ و «الصفدي» و والجرجاني» وغيرهم, 


)1١(‏ وذكره أيضاً الكنّابٌ في الفرق. وأصحاب المقالات, ومنهم: 
«أبو الحسن الأشعري: و والبغدادي» و«ابن حزم الاندلبي» و«الإسفرابيني» 
و «الشهرستاني» و«فخر الدين الرازي» و «الكرماني» وغيرهم . 

عم« 


بعض من أثبت حقيقته ومقالاته وخباثثه 
من علماء الشيعة 

ومن علماء الشيعة الذين تحدّثوا عن هذا المنافق البهودي الخبيث. وتعتبر كتبهم 
من المصادر الموثقة والمعتمدة عند الشيعة: 

)١(‏ أول المصادر المهمة النادرة. التي ذكرت عبد الله بن سبأ «رسالة الإرجاء 
للحسن بن محمد بن الحنفيّة» المنوقئ سنة خمس وتسعين للهجرة؛ والتي رواها عنه 
الثقات من الرجال عند الشيعة. 

(1) سعد بن عبد الله الاشعري الْقَمّيء المشوفى سنة (01+ه) في كتايبه 
«المقالات والفرق» وهذا الكتاب مطبوع في طهران سنة (1977م). 

() أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي. وهو من أعلام القرن الثالث 
الهجري» في كتابه «فرق الشيعة» وقد طبع هذا الكتاب «كاظم الكتبي» في النجف 
عدّة طبعات؛ وطبعه المستشرق «ريتر» في إستانبول سنة (1971م). 

(4) أبوعمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي, في كتابه المعروف باسم 
«رجال الكشّي: وقد طبعته مؤسسة الأعلمي للمطبوعات يكربلاء. 

(0) شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» المتوفى سنة (4769ه) 
في كتابه المعروف باسم «رجال الطوسي؛ وقد طبع في النجف سنة (1141ه ل 
1م من قبل «محمد كاظم الكتبي؛. 


لين 


الفصل الثالث: 


(1) ابن ابي الحديد في شرحه لكتاب «نهج البلاغة» وهو شيعي 

() الحسن بن يوسف الحلّي. في كتابه «الرجال» رقد طبع في طهران سنة 
(1711ه) ثم في النجف سسنة (1931م). 

(8) محمد باقر الخوانساري. في كتابه «روضات الجنان» وقد طبع في إيران 
سنة (1191اه), 

(4) الشيخ عبد الله المامقاني. في كتابه «تنقيح المقال في أحوال الرجال؛ وقد 
طبع في النجف سنة (805اه). 

)1١(‏ ابن المرتضئ أحمد بن يحيئ (ت ٠84ه)‏ وهو من أئمة الشيعة 
الزيدية. 

,)هال1١1( الأربيلي‎ )1١( 

)١5(‏ الصدوق (١م7ه)‏ في كتابه ومن لا يحضره الففيه». 


وغيرهم كما ثبت لدى المتتبّعين لأعلامهم وكتبهم . 


قال الدكتور «سعدي الهاشمي» في بحث له عن «عبد الله بن سبأء نشره في 
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» بالعدد )4١(‏ سنة (٠٠8١ه)‏ ما يلي: 


«انفق المحدئرن. وأهل الجرح والتعديل» والمؤرّخون. وأصحاب كتب الفرق» 
والملل والشْحلء والطبقات, والأدب؛ وأنههات كتب الشيعة؛ على وجود شخصيّة 
تاريخيِّ اسمها «عبد الله بن سبأ» الملقب «بابن السوْداء» وأنله يهودي جاء من اليمن» 
وأظهر الإسلام نفاقاً في عهد عثمان رضي الله عنه. وأظهر الصلاح» وجعل يتقرّب من 
علي رضي الله عنه. ويظهر محبته». 

فلا شبهة بعد هذا في أن المنافق اليهوديّ «عبد الله بن سبأء هو شيطان الفتنة 
الكبرى في عهد عثمان, وما جرّت بعد ذلك من ويلاتٍ ونكبَاتٍ في تاريخ المسلمين. 


»# #* © 
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(١ 
مقالاته التي نشرها بالتدريج‎ 
وضلل بها من تأئّر به كلَيَاً أو جزيياً‎ 

(1) عبد الله بن سبأ هو أل من قال بوصيّة رسول الله 355 لِعْلِيَ أن يكون خليفته 
من بعده. وأنّه هو خليفته على أمته بالنصٌ. فهو الذي احدث القول بالوصية لعلي . 

)٠١(‏ وهوأول من أظهر البراءة من أعداء علي رضي الله عنه. وحكم عليهم بالكفر. 

وقد أثبت هذا من أقواله من علماء الشيعة: النوبختي, والكشي, والمامقاني» 
والتستري. وغيرهم . 

)١(‏ وهو أول من أحدث القول برجعة رسول الله يي إلى الدنياء والقول برجعة 
على رضي الله عنه إلى الدنيا بعد مونه. 

وقد أظهر هذه المقالة في مصر. وكان يقول لمن يعرض عليه أقواله: 

أليس قد ثبت أن عيسى عليه السلام سيعود إلى هذه الدنيا؟ 

فيقول له الرجل: بلى. 

فيقول له: فرسول الله أفضل منه» وهو أحقٌ بالرجوع من عيسى » فما تنكر أن 
يعود إلى هذه الدنياء وهو أشرف من عيسئ. ويقول: العجبٌ ممَنْ يزعم أن عيسى 
يرجع ويكذب برجوع محمد. وقد قال الله عر وجل له: ظإن الذي فرض عَلَيِكَ القرآن 


لرادك إلى معاد» . 
ثم يقول له: وكان قد أوصَئ إلى علي مُحمَدٌ خاتم الأنبيباء. فَعلِيّ خانم 
الأوصياء. 


ثم يفول له: فعلي أحنْ بالمرِ من عثمان؛ فعثمان مُعْمّد إِذْ تو ماليس له 
فانْكِرٌوا عليه وأَظْهِرُوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن أقواله: إِنّه كان ألف نبي ولكل نبيّ وصيّء وكان علي وصيّ محمد 
ومن أظلم ممّن لم بُجِرْ وصيّة رسول الله وونّبَ على وَصِيّ رسول الله وتناول أمر الآمة . 

وقد اكْبِنَ به بشرٌ كثيرٌ من أهل مصرء وقال لمن استجاب له: إن عثمان أخحذها 


مم 


الفصل الثالث: 


بغير حوٌء فانهضوا في هذا الأمر فحرّكوه. ابدؤوا بالطعن على أمرائكم. وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. تستميلوا الناس. وادْعُوهم إلى هذا الأمر. فبثٌ الدّعاة. 

(4) وهو أول من أحدث بين المسلمين القول بالتناسخ. كما ذكر المقريزي؛ 
فقال فريق من أتباعه بذلك. 

(0) وهو أَوّل من اذْعَى النبّة بعد الرسول يَكْ. وأول من قال بألوهيّة علي رضي 
الله عنه وربوبيّته. 

روى الكشّي «الشيعي؛ بسنده عن أبي جعفر, أنَّ عبد الله بن سبأ كان يدعي 
النبوة» وزعم أن أمير المؤمنين (يعني علي هو الله. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

فبلغ ذلك أمير المؤمنين. فدعاه وسألَهُ فأفرٌ بذلك. وقال: نعم أنت هوه وقد 
كان قد ألفي في روعي أَلّكَ نت الله وألي نبي . 

فقال له امير المؤمنين: ويلك قد سَجْر منْكَ الشيطان؛ نارجغ عن هذا تكأشكٌ 
مك وتبُء فابى. 

تفول الرّواية: فحبسه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ثلائة أيَام فلم ينب 
فأحرقه بالنار؛ لكنّ الروايات الأخرى الأكثر والأصح تذكر أنه نفاه إلى ساباط المدائن. 

وذكر الجوجزاني : أن علا نفاه بعدما كان هم به (أي: هم بقتله) . 

ويظهر أن ابن سبا راوغ. ولم بْصِرْ على أقواله في ألوهية علي فاكتفى سيدنا 

لكنّ مقالته في ألوهية علي بين أصحابه السبثيين مقالة ثابتة: ولها وجو بين فرق 
بعض غلاة الشيعة من الملاحدة حتى الآن. 

وبلغ سيدنا علي أنّ بعض مشايعيه يؤلهونه. أو يرون أن فيه جزءاً إلهيا. فجمع 
من بلغه عنهم ذلك. واستجوبهم. فأقرٌوا. فاستتابهم. فاصرواء فأمر بنار فأججت» 
وجعل جُنْدُهُ يقذفونهم فيها.ء قلما رأرا ذلك منه جعلوا يقولون: الآن صمح عندنا أنه 


الله . 
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وروي عن أنه قال: 
لما راتت لاتر نامكم ١‏ يدك ثرا رفوت فشيماً 

30( ل ا 
فقال: إن علا لم مت اله راجمٌ إلى الدنيا قبل قيام الساعة؛ يَمْلُوُما غذلاء كما 
ُلِعْتْ جوراً. 

وقال للّذي جاءه بنعئ إليه موت علي بن أبي طالب: «لوجثتنا بدماغه في صرٌةٍ 
لعلمنا أنه لاا يموت حتى يسوق العرب بعصا . 

وزعم أن المقتول لم يكن علي بن أبي طالب, وإنّما كان شيطاناً تصوّر للناس 
في صورته. وفال: لو أقام أحد على قله سبعين شاهدا عدلاً ما صدّقناه ولعلمنا أنه 
لم يمت ولم يقتلء وإنما صعد إلى السماء؛ والذين رأره قتيلا قد شُبّه لهم. “كمائة 
للذين رَأوا عِيسَ مصلوباً. 

زفق ذكر الصفدي في ترجمته لعبد الله بن سيأ أنه قال لعلي رضي الله عنه: 
أنت الإله. فنفاه إلى المدائن» فلم فيل علي زعم ابن سبا أله لم يَمْتْ لآن فيه جزءاً 
إلهيا. ران ان مُلْجم إِنْما قتل شيطانا تصور بصورة عليّ؛ ون علي في السحاب» ون 
الرعد صوته. والبرق سوطه, وأنه سينزل إلى الارض فيملزُها عدلاً. 

هذه المقالة موجودة حتّئ الآن لدى بعض الطوائف الكفرة من مشايعي علي . 

فعبد الله بن سبا علّم أتباعه أن يقولوا إذا رأؤا سحابة: أميرٌ المؤمنين فيها. 

وذكر الجرجاني أنْ أصحاب عبد الله بن سب يقولون حبن يسمعون الرعد: عليك 
السلام يا أمير المؤمنين . 

ونقل النوبختي من علماء الشيعة: أن الشيعة الغلاة يقولون مقالة ابن سب في 
علي بعد اغتياله: 

إن علا لم يفل ولم يْمْتْ ولا يُْمَلُ ولآ يَمُوتُ. حتى يسوق العرب بعصاه. 
ويملا الأرض عدلا وقسطاً. كما مُلِنتْ ظلما وجوراً. 


6ه 


الفصل الثالث: 


(8) وروى الجوجزاني, أن من مزاعم عبد الله بن سب ادْعاؤه أن القرآن جزءٌ 
من تسعة أجزاء. وعلمه عند علي . 

فقال السبئية تبعا له: إن محمّداً كتم تسعة أعشار الوحي. وقال فريق منهم: 
هدينا لوحي ضلّ عنه الناس. ولعلم خفي عنهم . 

وقد رد عليهم الحسن بن محمد بن الحنفيّة» أحد ائمة أهل البيت. في رسالته 
«الإرجاء» التي رواها عنه الثقات عند الشيعة قائلا: 

ومن قول هذه السبثية: «هدينا لوحي ضل عنه الناس. وعلم خفي عنهم» 
وزعموا أن رسول الله يق كتم تسعة أعشار الوحي » ولو كتم يك شيئاً مما أنزل الله لكتم 
شأن امرأة زيد. وقوله : «تبتغي مرضاة أزواجك0©. 

(4) وادّغئ «عبد الله بن سباء أن عيَا هودابة الأرض» وأنه هوالذي خلق 
الخلقٌ وبسط الرزق. 

)٠١(‏ وظهرت بين أتباعه الغلاة مقالات منها: انتقال روح القدس في الأئمة» 
ومنها أنهم لا يموتون. وإنْما يطيرون بعد موتهم. ولذلك يقال لهم: الطيّارة. 

)1١(‏ وكان ابن سبأ يكذب الأكاذيب على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
فممًا كان يقول لاصحابه: 

إن أمير المؤمنين قال لي : إِنّه يدخل دمشق. ويهدم مسجدهم حجرأ حجرأ. 
ويظهر على أهل الارض. ويكشفٌ أسرارأء ويعرّفهم أله رهم . 

وعن ابن سب أخذ غلاة الشيعة أفكاره هذه مورّعةً في فرقهم, وزادوا عليها 
ضلالات وكفريات وإباحيّات وإلحاداً. 

0 فمنهم من يزلهون علي والأئمة من بعده. ويقولون: إن الجزء العلوي اللي 

يحل في الأثمة. وإنْهم بذلك استحقوا الإمامة بطريق الوجوب. كما استحقٌ آدم عليه 


(1) انظر د. سعدي الهاشمي. في بحنه المنشور في «مجلة الجامعة الإسلامية» بالمديئة العدد 
(45) سنة 496اها. 
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السلام سود الملائكة له. فالإمامةٌ عندهم موقوفةٌ على ناس معينين, لا تتعدّاهم, 
ومن أخذها منهم فهو ظالم . 

والمكيدة اليهودية من وراء هذه الأكاذيب التي افتروها ورؤجرها أنْ يكون 
المناققون منهم بين صفوف المسلمين. هم الأئمة وأصحاب السلطان. إذا استطاعوا 
أن يسرقوا أنساباً من أنساب أهل البيت. ويجعلوا أشرأ منهم ضمن أَْرْ أهل البيث 
النبوي. ويدّعوا لأبناه هذه الأسر أنّهم هم الأئمة. وهو ماظهر بعد ذلك في الدولة 
الفاطمية . 

فالمكيدة ليست مكيدة شخص واحد فيما أرى. بل هي مكيدة يهودية ذات 


أطراف متشعبة ببرز منها بعض الأطراف, وتختفي أطراف أخرى كثيرة؛ على طريقة 
المنظمات السرية. 


زضف 
موجز تحركاته الشيطانية الأولى 

(1) تظاهر اليهوديٌ «عبد الله بن سبأء الملقّب بابن السوداء. بالإسلام في 
خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأتقن دوره في النفاق. 

(1) وأخذ يتقّل في بلدان المسلمين من قُطرٍ إلى آخرء محاولا إضلالهم عن 
دينهم » وإثارة الفتن بين صفوفهم . 

فابتدا بالحجاز, ثم انتقل إلى البصرة. ثم عرج على الكوفة؛ وأسّس في البصرة 
والكوفة خلايا له من الأشرار المنافقين ذوي المطامع . 


ثم انتقل إلى بلاد الشام. فلم يجد فيها ما يرجوء لأنّ هوى الشاميين كان 
مجتمعاً فبها على معاوية بن أبي سفيان. 


فأتى مصر واستقر فيها. وطاب له فيها العمل. وعقد حبائل الفتنة. 


امه 


الفصل الثالث: 


(*) استطاع أن يلب الأحزاب ضدٌ الخليفة الشالث عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. وكانت فتنته قد بدأت بالتشنيع عليه وعلى الولاة من قَبَلِهِ في الأمصار. 

(5) نزل في البصرة حين انتقل إليها بعد الحجاز على شخص اسمه: 
«حكيم بن جبَلَة الْعبْديِ» من بنى عبد القيسء وكان هذا رجلا لصا شرّيراء إذا قفلت 
جيوش المسلمين خنس عنهم للصوصيّة والسُلْب والنهب. وكان يعنو في أرض فارس» 
فيُغِير مع عصبته على أهل الذَّمّة ويُفْسِد في الارضء ويْصِيبٌ مايشاء. 

فشكاه أهل الذمّة والمسلمون إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه. فكتب إلى 
عامله وعبد الله بن عامره: أن ابس ومَنْ كان مله فلا يحَرجَنْ من البصرة حتّى 
تأنسوا منه رُشُداً. وقُرِضَتْ عليه الإقامة الجبرية في البصرة» لاتقاء شرّه وإفساده في 
الأرض . 

ولمًا قدم «عبد الله بن سبأء البصرة ونزل على هذا الرجّل اللصٌ المفسد. وعلم 
والي البصرة بقدومه؛ ولعلّه أحس ببعض تحركاته, دعَاهُ وقال له: ما أنت؟ 

قال: رجلٌ من أهل الكتاب. رغب في الإسلام والجوار. 

فتوبجس منه والي البصرة خيفة أن يُثِير فتنة ويعمل شُرّأ وقال له: اخرج عنّي . 

(0) فخرج من البصرة. ودخل الكوفة, واتصل ببعض أشرارهاء وتآمْروا على 
إثارة الفتن. وأحسس بهم أهل الكوفة. فتوجْسُوا من وعبد الله ين سسبأء خيفة» فأخرجوه. 

(1) وارتحل إلى الشام. ونْيِبٌ إليه أنه لقي فيها أبا ذَرٌ الخفاريٌ رضي الله 

[ 95 0 
عنه'» فاستثاره على معاوية واليها من قبل عثمان. مستفِلاً مالدئ أبي ذرْ مِنْ رأي 
في المال. وقال له: ألا تعجب إلى معاوية. يقول: «المالٌ مال اللهه؟! كأنه يريد أن 


فذهب أبوذرٌ إلى معاوية. وأنكر عليه ذلك قائلاً: مايَدْعُوكَ أن نُسَمِي مال 
المسلمين مال الله؟ 


(1) القاء ابن سب لابي نر مشكوكٌ فيه لدى حسّاب الشواريخ . ولا يلزم من هذا أن أباذر لم يختلف 
مع معاوية. فخلافه مع معاوية ومع عثمان في قضايا الأموال أمر مشهور. 


همه 
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فقال له معاوية: يَرْحَمُكَ الله يا أبا ذرٌ الْنْنَا عباد الله. والمالُ مالّه. والْحَلْقُ 
خلْق والأثر أمرُه؟! 


لكنّ ابن سب لم يجد بغينه عند أهل الشام ضدّ معاوية؛ أوعثمان. ورأى 
الشاميون فيه مثير فتنة ضدّ معاوية الأثير لديهم» وضدّ خليفة المسلمين» ورأوا أن هذا 
الرجل صاحب كيد يعمل لتأليب الفقراء ضدّ الأغنياء. فأخرجوه. 


(7) فرحل إلى مصر وكان ذلك حوالي سنة (4! هجرية) ونزل في مصر على 
بعض القبائل اليمنية, مثل: «الغافقي بن حرب العكي» و وسودان بن حمران 
السكوني؛ واختبر استثارتهم ضدٌ الدّين كلّه فلم يجد لديهم الاستعداد لذلك. فعرض 
لهم بالشقاق على الولاة فأطْمْعُود إِذْ وجد لديهم هوى في ذلك. 

وأدرك الخبيث «عبد الله بن سبأء أنّ والي مصر وداهية العرب هَعْمْرو بن العاص» 
هو العقبة الكبرى في مصر ضدّ مكايده, فبدأ بإثارة الناس عليه. ولبس قناع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لبلوغ أهدافه؛ وقال للّذين استجابوا لمكيدته وإثارة 
الفتنة: 

«أَظْهِرٌوا الأمرْ بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس» . 

وبدأ «عبد الله بن سبأء فطعن في «وعمرو بن العاص» قائلا : وما باله اكتركُم عطاءً 
ورِزقاً؟! الآ نَطْبٌ رجلا من قريش يُسْوِي بيننا؟!. 

فسَرّهم ذلك منه. لأنه وافق هواهم . 


خاتمة: 
ذكر «إحسان إلهي ظهيره في كتابه «الشيعة والتشيّع» إجماع مؤرخي السنة 
والشيعة على أن «عبد الله بن سبأء هو الذي أضرم نار الفتنة» وسعئ بالفساد في أرض 
الخلافة؛ وأغرى الناس ضدّ عثمان, حتَّى انتهت الفتنة بمقتله رضي الله عله. 
وبذلك ثُلِمْثْ ثلمة عظمئ في تاريخ المسلمين. 
# # # 


هه 
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5( 
قصة إشعاله الفتنة وتحريكه الثورة 
التي انتهت بمقتل الخليفة عثمان 
استقر دعبد الله بن سبأء في مصرء وجْمْع حوله فريقاً من المنافقين» واستمال 
يعض المسلمين وهم غافلون عن مكيدته؛ فجعلهم يقبلون أقواله في الطعن على 
الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعلى ولانه في الأقاليم والأمصار. 


وأعلن أن علياً هر وصيّ رسول الله. وأنَّ هذا الحق قد انتزعه منه أبو بكر وعُمَر 
وعثمان. وأنّه يجب التخلص من عثمان 3 الحقّ لصاحجبه . 

ووجد الخبيث ابن سبأ عوامل ساعدته على إحكام خطته؛ من لين الخليفة 
«عثمان» ولين واليه في مصر «عبد الله بن سعد بن أبي سرح» بعد عزل «عمرو بْنٍ 
العاص» وتوليته الأقربين من بني أنيّةء ووجود بعض الناقمين عليه من أولاد كبار 
الصحابة» وتفرّق أصحاب رسول الله يق في الأمصارء ووجود الأخلاط وأصحاب 
المصالح الخاصة الطامعين بين بعض القبائل التي لم يتمكن الإسلام من قلوبهم؛. 
ومنهم من كانوا من قبائل المرتدّين في عهد أبي بكر رضي الله عنه. 

واتخذ أولياء له أغراهم بالمنافع والسلب والنهب. من عناصر القساد والإفساد 
والطامعين وقطاع الطرق في البصرة والكوفة. مدّة إقامته فيهما قبل أن يرحل إلى الشام 
فمصر. 

واعتمد التركيز على إشاعة فكرة حقّ عليّ رضي الله عنه في الخلافة, بعد أن 
أذاع كذبا أن الرسول أوصئ له بهاء وأشاع أنْ عثمان رضي الله عنه قد كان ظالما 
إذ نْب على وصيّ رسول الله يء وتناول أمر الأمّة وأخذ الخلافة بغير حقٌّء وقال 
لاصحابه ومناصريه في آرائه: 

هضوا في هذا الأمر فحركره. ابدزوا بالطعنٍ على أمرائكم. وأظهروا الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر تشْتْمِنُوا الناس, وادعوهم إلى إعادة الحقٌّ إلى نصابه 
عن بن أب طالب 
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ويثٌ دعاته في الأمصار. وجعل يكاتب من كان قد أفسدهم ويكاتبونه؛ راغا 
دُعانهِ يدعون إلى تغيير الخليفة سراً. ويختلقون الاكاذيب عليه وعلى ولانه؛ إعداداً 
للقيام بالشورة علو عثمان في المدينة. وجعلوا يكتبون الكتب ويرسلونها إلى كبراء 
الامصار» فيرِْلُ كلل متآمري أهل مصر من أتاع ابن سبا إلى كبراء الأمصار الاخرىء 
شاكين صوء جال الولاة عليهم من قبل عثمان الخليفة,» وِفْرَا اتبائه هذه الكنْبٌ في 
أمصارهم » حْ تناولوا بذلك المدينة عاصمة الخلافة؛ وأوسعوا الأرض إذاعة عن سوء 
حال أهلها من ظلم الخليفة. 


وحين يَسْمُمُ أهل كل بِلَدٍ ما جاءهم من أخبار البلدان الأخسرى يقولون: إن لني 

عافية ممًا ابتلي به غيرنا من أهل الأمصار. 

أما أهل المدينة فقد وردت إلبهم الكتب المصنوعة من جميع الأمصار, فقالوا: 
نا لفي عافية مما عليه جميع المسلمين في أمصارهم . 

ووصلت إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه الأنباء التي دُوْنت في الكتتب 
المصنوعة المزورة» فقال الذين نقلوا إليه أخبار هذه الكتب من أهل المدينة: أيأتيك 
عن الناس الذي يأتينا؟ 

قال: لا واللهء ما جاءني إل السلامة. 

قالوا: فإنا قد أتاناء وأخبروه بما جاء في الكتب. 

قال: فأنتم شركائي وشهود المؤمنين, فأشيروا علي . 

قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالا ممّن تق بهم إلى الأمصارء حتى برجعوا 
إليك بأخبار أهلها . 

فقبل مشورتهم. ونقُذّها كما يلي : 

أرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة . 

وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة. 

-- وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر . 

وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام . 
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- وأرسل رجالاً سواهم إلى سائر الأمصار. 

فرجعوا جميعاً قبل عمّار بن ياسرء فقالوا: أيُها الناس» ما أنكرنا شيئأء ولا أنكر 
أعلام المسلمين وعَوَامُهُمْ شيئاً. 

وقالوا جميعاً: الأمر أمر المسلمين؛ وإنَّ ماهم يُقُسطُونَ بينهم ويِقُوبُونَ 
عليهم . 

واستبظاً اناس عمّار بن ياسر, حي ظلنوا نه قد اغتيل. 

م فاجأهم كتاب من والي مصر «عبد الله بن سعد بن أبي سرح يحبر فيه أن 
عمّارا قد استماله قومٌ بمصر. وقد انتطعوا إليه؛ وفيهم «عبد الله بن سبأء و «خالد بن 
ملجمء و «سودان بن حمران» ودكنانة بن بشره يريدونه على أن يقول بقولهم. وهم 
يزعمون أن محمّداً راجع» ويدعونه إلى خلّم عثمان, ويخبروته أن رأي أهل المدينة 
على مثل رأيهم. فإن رأى أمير المؤمنين أنْ ياذْنْ لي في قتله وقلِهمْ قبْلَ أن يُبَايعهم؟ 

فكتب إليه عثمان رضي الله عنه: 

«لَعَمْرِي إِنْفْ لَجَرِيءٌ يا ابْنَ ام عبد لا والله لا اقتله. ولا اْكْهُ ولا إناهم. 
حتّى يكون الله عزّ وجل ينتقم منهم ومنه بمن أحبّ, فَدَعْهُمْ مالم يخُلْعُوا يدأ من 
طاعة. ويخوضوا ويلعبواء. 


بلوغ المؤامرة السبثية ذروتها: 
وبلغت المؤامرة الكيديّة السبثيّة ذروتهاء ونشط أبالسة الشرٌ والفتنة في إشعال نار 


الثورة. 

(1) فخرج في الكرفة «يزيد بن فيس؛ ودخل المسجد منادياً خَلّع عثمان. 
واجتمع إليه أصحابه. ممّن كان عبد الله بن سبأ يكاتبهم ينادون بخلع الخليفة 
عثمان . 

وأنكر عليهم ذلك أهل العلم والرشد من أهل الكوفة. وقال قائل أهل الرشد: 
هيهات. لا والله. لا نْسْكِنٌ الْمَوْغَا إلا المشرفية (أي: السيرف). 


اكه 
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(1) وفي مصر أخذت ترد الكتب المزوّرة على ألسنة الصحابة تطالبُ بقثل, 
عثمان . 

(1) وأشعل أصحاب «عبد الله بن سبأ؛ المنافتي اليهودي نار الثورة على عثمان 
في عدّة أمصار. 

(5) وبل عدمانَ رضي الله عنه أمرٌ هذه الفتنةٍ ذاتِ الكيد البهودي المدبّره 
فأرسْلٌ إلى عُمْلِهِ أن يوافوه في موسم الحجّ. ودعا معهم بعض من يثق برأيه ومشورنه ‏ 

(0) فحضر إليه معاوية بن أبي سفيان, واليه في الشام» وعبد الله بن عامرء 
واليه في البصرة. وعبد الله بن سعْدٍ بن أبي سرح. واليه في مصر. 

وحضر أيضاً عمرو بن العاص وسعيد بن العاص» وكانا معزولين. 

وأخبرهم عثمان بما صنع الناس, وما شكُوًا به إليه. وطلبٌ منهم أن يجنهدوا 
في آراهم ويشيروا عليه. 

* فأثار عليه «عبد الله بن عامره بأن يأمر الناس بالجهاد. ويُجْمْهِرَهم في 
المغازي. لِشْعْلْهُمُ بذلك عن إثارة الفتن الداخليّة. 

** وأشار عليه «معاوية بن أبي سفيان بأن يِرّدُ عُمْلْهِ إلى أمصارهم. على أن 
يكفره ما يأتي من قبلهم (أي: أن يُطلِق أيديهم لقَمْع الفعة). 

* وأشار عليه «سعيد بن العاصء بأن يقثّل قادة هؤلاء الفرق» فيتفرّق أذنابهم, 
ذإ الآمر يُصْنْع في السَرَء ولا نْب للعامة الذين يتحدّتُون بما يسَرٌ به إليهم . 

«* وأثمار عليه «عبد الله بن سعد بن أبي سرح واليه على مصرء بأن يُغْيق 
عليهم الأموال؛ فيَلْجِمَهُم بها. لانّهم اهل طمع. 

* وفال له «عْمْرو بن العاص»: إنَُّ رَكِبتْ اناس بما يكرهونء فاعمَزِمٌ أن 
تعتدِلٌ. وإلآ فامتزل. 

وظِنٌ عثمان أنَّ هذا القول من «عمروبن العاص» هو الجدّ منه. حتى إذا تفرّق 
القوم عنه أشار عليه عمُرو بن هذا ليس هو رأيه. وإنْما أراد أن يبلُمْ الوم قولّه. فيثقوا 
بوه فيقودٌ إليه خيرأء أويصرف عنه شرّاء وذلك لظلّه أن الْخبرَ سيلفهُمْ . 
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وروي أنه نصحه بقوله: 

«أرى أنّكَ قد لِنْتَ لَهُ وتراخَيْت عَنْهُم» وزدْتهُمْ على ما كان يضْنَعٌ عُمْر 
فارى أن تلزم طريقة صَاجِبَِكَء فتشْيَدُ في موضع الشدّة وثَلِينَ في مُوْضِع اللين». 

مقدم الثائرين إلى المدينة من مصر والكوفة والبصرة: 

بعد أن تم نسَج خيوط المؤامرة التي دُبّرت في مصر والكوفة والبصرة» بمكر 
شيطانها «عبد الله بن سبأء. 

وفي سنة (7"5 للهجرة) انطلق الثائرون من هذه الأمصار الثلاثة: متظاهرين بأنهم 
خرجوا للحجّ. وهم إنما خرجوا للشورة والحرب. وخلع خليفة المسلمين» بأهواء 
ثلاثة؛ لآنّ مدبّري الفتنة يريدون إحداث الشقاق والتقاتل بين المسلمين بذرائع شت » 
وكان من ضمن الثائرين من سبق أن ارتدٌ في عهد أبي بكر. 

فالثائرون من مصر هراهم أن يستخلفوا الزبير بن العوام, أحد العشرة المبشرين 
بالجنة. 

والشائرون من البصرة هواهم أن يستخلفوا طلحة بن عبيد الله» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» ولقبه الرسول «طلحة الخيره وهو من دهاة قريش وعلمائهم . 

» فجاء الشائرون من مصر في أربع فرق. وكان عددهم مابين )5٠(‏ 
و(١٠٠6٠)‏ على اختلاف في الروايات. 

قائدهم العام بحسب الظاهر «الغافقيٌ بن حرب العكي» وكانوا مقسّمين إلى أربع 
فرق على كل فرقة أمير. وهم: «عبد الرحمن بن عديس البلوي ‏ كنانة بن بشر 
التجيبي ‏ سودان بن حمران السكوني ‏ قتيرة بن فلان السكوني» . 

وذكر من أسماء القادمين: «عروة بن شيم الليثي ‏ أبو عمرو بن بديل بن ورقاء 
الخزاعي ‏ سودان بن رومان الأصبحي». 

وقدم معهم شيطان المؤامرة الخبيثة اليهودي المنافق وعبد الله بن سبأ». 

وجاء الثائرون من أهل الكوفة في أربع فرق أيضاًء وكان عددهم كعصدد 
القادمين من مصرء بإمارة «عمرو بن الأصم,ء أما أمراء الفرق فهم : «زيد بن صوحان 
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العبدي ‏ الاشتر النخعي - زياد بن النضر الحارثي ‏ عبد الله بن الأصم أحد بني 
عامر بن صعصعة». 

* وجاء الثائرون من أهل البصرة في أربع فرق أيضاً. وكان عددهم كعدد 
القادمين من مصرء بإمارة «حرقوص بن زهير السعديء أمَا أمراء الفرق فهم: 
«حكيم بن جبلة العبدي ‏ زريح بن عبّاد العبدي ‏ بشر بن شريح الحطم بن ضبيعة 
القيسي ‏ ابن المحرش بن عبد عَمُرو الحنفي». 

وسار القادمون من الأمصار الثلاثة. حنَّى إذا كانوا من المدينة على ثلاث 
مراحل. توقفوا يستطلعون أحوال أهل المدينة, هل هم سيخْرّجون لقتالهم, أو أن أهل 
المديئة لا علم لهم بمقدمهم ولا بغايتهم . 

وتقدّم من الثائرين طلائع. فنزل المصريون في «ذي المروة؛ ونزل الكوفيون في 
والأعرصه ونزل البصريون في «ذي خشب؟ء [أسماء أمكنة] حول المدينة. 

ومشى بين الثائرين من الجهات من نظم عملّة الدخول إلى المدينة؛ حتى 
لا يُفَاجؤُوا بما يخبط أَعْمَالهم الكيدية . 

ودخل رجلان من الثائرين المدينة يتحمسان الأخبار. ويستطلعان ما لدى كبار 
الصحابة من رأي. هما «زياد بن النضره و «عبد الله بن الأصم» فلقيا أزواج النبي 6ق 
وعلياً رطلحة والزبير؛ وعرضا عليهم رغبة القادمين بتغيير بعض عمال عثمان» وتلظمُوا 
بالحديث. وطلبُرا الإذن للوفود بدخول المدينة, فكلهم أبؤاء ونَْرْهُمْ عن منابعة 
ما جاءوا من أجله, فرجعا وأبلَّا الوفود بما لقوا من الذين واجهوهم . 


واستنفر أهل المدينة لحمايتها من الشائرين» وأقاموا مواقع ترئص معسكرين 

قاجتمع من القادمين من مصر نفر فأنوا وعليه رضي الله عنه. فسُلْموا عليه 
وعرضوا له فصاح بهم رطردهمء رقال لهم: 

«لقسد علم الصالحون أن جيش ذي المروة وذي حُشبء ملعونون على لسان 
محمد فارجعوا لا صَحِبَكُم الله». 
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قالوا: نعم. فانصرنوا من عنده على ذلك. 
وأتى نقر من البصريين «طلحة؛ رضي الله عنه. فسلّموا عليه وعرّضوا له: فصاح 
بهم وطردهم. وقال لهم : 
«لقد علم المؤمنون, أن جيش ذي المروة. وذي خشبء والأعوص» ملعونون 
على لسان محمد 346. 
وأتى نفر من الكوفيين «الزبيره رضي الله عنه. فسلّموا عليه وعرّضوا لهء فصاح 
بهم وطردهمء وقال لهم : 
«لقد علم المسلمون أن جيش ذي المروة. وذي خشب, والأعوصء ملعونون 
على لسان محمد ». 
وكان علي وطلحة والزبير قد يعثوا بعض أولادهم لحماية عثمان في داره. 
وتوجه قادة الثائرين لعثمان رضي الله عنه. متذرّعين بأنهم يريدرن أن يذكروا له 
أموراء ويعرضوا عليه مسائل . 
فاستقبلهم الخليفة. وأجابهم على أسئلتهم . 
قالوا له: ادع بالمصحف. خدعا به. 
قالوا: اقرأ سورة بونس. 
فقرأ. فلما وصل إلى قوله تعالى : 
كل ]َنم َاكَرَك اله لكم ين رَزْقٍ مَجمَلتد مهرما وها ماه 
أؤرك كك مانطائه قزرت ©)4. 
أوقفوه. 
وقالوا: أرأيتَ ما حُمِيَ من الْجِمَىْ؟ آللهُ أذن لك أَمْ على الله نفتري؟ وذكروا له 
أشياء أخرى. 
وكان يجيبهم بما يعلم من كتاب الله. وبين لهم وجه الحقّ., وخطاهم في 
التأويل, ويقيم عليهم الحجة رضي الله عنه. 
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ثم إِنْهم خرجوا متظاهرين بالرضاء وكتبوا عليه شرطأ. وأخذ عليهم ميناقاً الا 
يشقوا العصاء ولا يفارقوا الجماعة ما أقام لهم شرطهم. 

وأدرك عقلاء الصحابة, وكبار المسلمين من أهل المدينة» 0 أصحاب شر 
فأشاروا على الخليفة بقتلهم؛ ولكن عثمان رضي الله عنه أبى 

وتفرفت الطلائع عن ذي المررة, وذي خشب. وذي الأعوص. حتَّى انتهوا إلى 
عساكرهم الرابضة على ثلاث مراحل؛ لإيهام أهل المدينة أنَّ الثائرين قد رجعوا إلى 
بلدانهم . 

ودبّر أصحاب المكيدة حظة للعودة إلى المدينة مباغتين. بعد أن يكون حُمَائها 
قد عادوا إلى بيوتهم؛ وعاد حرّاس ببت الخليفة إلى بيوتهم وأهليهم. ظانين أن جيوش 
الثائرين قد عادوا إلى بلدانهم . 

واتفق صانعو المكيدة مع بعض المنافقين في المدينة» على أن يحملوه رسالة 
مزورة كتبوهاء. ممهورة بختم الخليفة عثمان. 0 معه متظاهراً بأنّه سائر بانجاه 
مصره أن يتعرّض من حين لأخر للقادمين من مصر وهم قافلون, حتّى لا يُفْمِرُوا 
جمهور الثائرين بأَنْ العودة إلى المدينة خطة مدبرة في المدينة . 

واتفقوا مع القادمين من الكوفة والبصرة على أن يأتوا المدينة مباغتين في وقت 
قذّروه كافياً لدخولها مجتمعين. بعد أن يكون حمائّها وحماةٌ الخليفة قد رجعوا إلى 
مساكنهم . 

وبينما رَكْبٌ المصرئين عائدون وفْقّ ما حصل عليه الاتفاق مع الخليفة إذا 
براكب يعترض لهم ويفارقهم, ثم يرجع لاعتراضهم, ثم يفارقهم . 

عندئذٍ استوقفه قادة الركب ليبدو أنّه أمر طبيعي غير مدبّرء وقالوا له: ما لَْ؟ 

قال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر. 

فت فعثروا معه على كتاب من عثمان وعليه خحاتمه. وفيه الآمر بصليهمء 
أو قتلهمء أو قطع أيديهم وأرجلهم . 

فأعلنوه على الركب. واستثاروا به غضبهم» فاربدُوا راجعين شطر المدينة. 


اكه 


الفصل الثالث: 


وكرّ أيضأً القادمون من البصرة والكُوفة دون انُخاذ تمَذْرٍ مشابه, لأنّ جميع 
أفرادهم ضالعون في الخيانة: بخلاف القادمين من مصر, فإِنَ فيهم من هو مغرر به. 

ودخلوا المدينة مباغتين يكبّرون. وعسكروا فيهاء وصلّى عثمان بالناس أيَاما 
ولزم الناس بيوتهم. ثم أحاط جمع من الثائرين بدار عثمان محاصرين. ونادوا في 
المدينة: من كف يده فهو آمن. 

فأتاهم الناس فكلّموهم وفيهم علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم. وقال لهم 
علي : ماردّكم بعد أن رجعتم عن رابكُمْ وانصرقتم . 

قال المصريون: وجدنا مع رجل البريد كتاباً بقتلنا . 

وسأل طلحة البصريين. والزبير الكوفيين. فقالوا: نحن ننصر إخوانناء وقال 
المصريون لعلي : ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا وكذا؟ ون الله قد أحلّ د فَقُمْ 
معنا إليه . 

قال علي : والله لا أقوم معكم. 

قالوا له: فَلِمَ كتبت إلينا؟ 

قال علي : واللّهِ ما كتبثُ إليكم كتاباً. 

فنظر بعضهم إلى بعض قائلين: ألهذا تقاتلون؟ أولهذا تغضبون؟ 

وقال علي رضي الله عنه: يا أهل الكوفة ويا أهل البصرةء كيف علمتم بما لقي 
أهل مصرء وقد سرتم مراحل. ثم طويتم نحوناء هذا والله أمْر أبِِمٌ في المدينة. 

قالوا: فضعرها على ما شئتم. لا حاجة لنا في هذا الرجل» فليعتزلنا. 

وانطلقوا إلى عثمان؛ فقالوا: تيْتَ فينا بكذا وكذا. 

فقال رضي الله عنه : إنّهما اثنتان: 

* أن تُقِيموا رجلين من المسلمين (أي: شاهدين على أنه كاتب هذا الكتتاب 
الذي يدّعون) . 

* أو يميني بالله الذي لا إنه إل هو. ما كتبتٌ, ولا أَدلَيْتٌ ولاعلمتٌ. وقد 
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نْب الكتاب على لسان الرجل ويف الخاتم على الخانم . 

قالوا: قد أحلّ الله دمَك. ونقضت العهذ والميثاق. وحصروه في داره رضي الله 
عنه محاصرة شديدة ليعتزل ويخلع نفسه . 

وجاء علي وأهل بيته. وطلحة. والزبير مع أبنائهم. للدفاع عنه. فقال عثمان 

يا أهل المدينة إِني أستودعكُمٌ الله, وأسْأَلَُهُ أن يُحْسِن عليكم الخلافة من 
بعدي, إن والله لا أجل علي أحداً بعد يرمي هذا حنى يقضي اله في قضاءه. 

لادَعْنّ هؤلاء وراء بابي غير معطيهم شيئا يتتخذونه عليْكُمْ دخلا في دين الله 
حتى يكون اللَهُ عر وجل الصانمٌ في ذلك ما أحبٌّ. 

وأمر عثمانُ أهل المديئة بالرُجوع» وأقسم عليهمء فرجعوا إل الحمَنْ بن علي » 
ومحمد بن طلحة, وعبد الله بْنَ الزبير وأمشال هؤلاء. فكان هؤلاء عند باب دار 
عثمان. عن أمر آبائهم. وثاب إليهم ناس كثير. 

ولزم الخليفةٌ عمال داره. 

واستمر الحصار اثنين وعشرين يوماً. ْم أَخْرقَ المحاصرون باب داره وفي 
الدار عدّد غير قليل من حرّاس عثمان. فيهم عبد الله بن الزيير ومروان بن الحكم» 
فقالوا لعشمان: اثذنْ لنا بقتالهم . 

ففال عثمان: إن رسول الله :8 عَهد إليّ عهداًء فأنا صابرٌ عليه» وإنَّ القوم 
لم بحرقوا باب الدار إل وهم يطلبون ماهو أعظم منه. فأحرّجُ على رجل يستقتل 
ويقاتل . 

فلم يأذن لهم بأن يقاتلوا دفاعاً عنهء وخرج الناس كلهم . 

ودع بالمصحف يقرأ فيه. والحسَنٌ بن علي عنده. فقال له: إن أباك الآن لفي 
أثْر عظيم. فَانْسَمْتٌ عليكَ لْمَا خَرْجتَ. 

وأمر عثمان أبا كرب رجلا من همذان ‏ وآخر من الأنصار أن يقوما على باب 
بيت المال. وليس فيه إل غرارتان من ورق. 


06514 


الفصل الثالث: 


واطفئت النار. وناوش ابن الزبير ومروانٌ بعض المحاصرين؛ وتوؤعدهما 
محمد بن أبي بكر وكان من ضمن الثائرين المحاصرين المغرّر بهم . 

واقتحم بعض المحاصرين الدار. ودخلوا على عثمان رضي الله عنه. فوجدوه 
يفرأ في المصحف, وانهالوا عليه يضربونه: وهو صابر محتسب» وجا شه في 
ترقوته فسال دمُهُ على المصحف. وهم يهابون أن يقتلوهء وكان شيخاً مستا وِغْشِي 
عليه. ودخل آخرون» فلمًا رأوه مغشيَاً عليه. جروا برجلهء فصاحت زوجته نائلة: 
وصاحت بنانّه وجاء كنانة بن يشر التجيبى. قائد أحد الفرق القادمة من مصره 
مخترطاً سي يريد أن يجهز على الخليفة» فحاولت زوجة والخليفة «نائلة؛ أن َه 
فقطع التجيبي يُذهاء ووضع سيفه في صدر عثمان وانّكأ عليه فقتله قبل غروب 
الشمس . 

وقد اشترك قادة الفرق المصرية في ضربه وجرحه قبل قتله. 

وتمت المؤامرة الخبيثة, متابعاً نسج خيوطها المنافقُ اليهودي «عبد الله بن سبأء 
وحفق أهدافةُ الرامية إلى شه عصا وحدة الامّة الإسلاميّة. وتقائلهم؛ وتمزيق 
صفوفهم . 

ونشأت فرق الشيعة أصْحْابْ مُذَاهبٌ دييّة. بعد أن كانت اتجاهاتهم نزعات 
سياسية. ودخلت مذاهبهم هذه في صلب العقائد الدينيّة تحريفاً لا أصل له. 

وظهرت بعد ذلك فرق الشيعة بألوانها الأبيض الصافي, والرّماديء دالْبئّي: 
والأسود. واستحكم النفاق في الغلاة. وأصاب منه من دُونَهُمْ على مقادير ألوانهم . 

# # # 
افق 
موتف عل رضي الله عنه وأهل اليب النبوي 
من عبد الله بن سبأ والسبئية وغلاة الشيعة 

)١(‏ لقد كان موقف سيدنا علي رضي الله عنه من السبثيين موقفاً شديداً حازماًء 

له لما استجوبهم عن عقيدتهم فيه. وعلم أنهم يؤلّهونه استتابهم. فلمًا لم يَُوبُوا ار 
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بقتلهم تحريقاً بالنار, وتم تنفيذ هذا القتل في الذين أدبنوا بهذه المقالة. ويفي آخرون 
منهم متسترين. وأحكم إِمامُهُمْ المكيذة؛ إذْ اوهمهم أن علا ارق من انْئ وأعلن 
الْوميله. وكان عليهم أن يَبْقرا الأمر سر وأنْ يَْجَوُوا إلى التقيّة. وأن يتظاهروا بغير 
ما يعتقدون فيه. 


أمَا إمامُهُم اليهودي المنافق «عبد الله بن سبَاه فالصحيح من الروايات أن عليَاً 
رضي الله عنه لم يقتله. بل نفاه إلى ساباط المدائن. والذي يظهر أن ابن سبا بعد أن 
أظهر مقالنه لسيدنا علي بغية استدراجه لإفساد الدّين» ورأئ أنَّ علا لا يمكن 
استدراجه, وأنّه إذا أصرٌ على مقالته ألحقه بمن قتله تحريقأء وبذلك يتم َأ المكيدة 
التي دبْرها ضدّ الإسلام والمسلمين. فراوم وتراجع عن مقالانه التي نوجبٌ قتله. 
فاكْتف سيدّنا علي بنفيه ولم بقث كما سبق بيان هذا. 


(؟) وكان لسيّدنا عليّ رضي الله عنه موقفٌ جلي واضمٌ بالنسبة إلى الشيخين 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء تكشفه خطبةٌ خطبها في الناس. أعلن فيها رأيه في 
الصاحبين الجليلين. 

روى زيد بن وهب أن سويد بن غفلة, دخل على علي رضي الله عنه في إمارته 
(وكان من خاصته وكبار أصحابه) فقال له: يا أمير المؤمنين مررت بنفر من الشيعة 
يتناولون أبا بكر وعمر بغير الذي هما من الأمّة له أهل. ويرون أنّك تضمر لهما على 
مثل ما أعلنواء وذكر له أن من هؤلاء النفر «عبد الله بن سيأء. 

فقال سيدنا علي رضي الله عنه: «ما لي ولِهذَا الخبيث الأشوده ثم قال: ممْعَاذُ 
الله أن أَصْمِرٌ لَّهُمَا إل الْحَسْنَ الجميل». 

ثم أرسل علي رضي الله عنه إلى عبد الله بن سبأ فسيّره إلى المدائن» وقال: 
لا يساكني في بِلْدَةٍ ابداً. 

وجاء في رواية الهمذاني في كتابه «تثبيت دلائل النبوّة» أن علياً رضي الله عنه 
قال: أعودٌ الله أعودٌ بالله. أن أَضْمرٌ لَهُما إلا الذي أتمئّن الْمْضِيْ عليه. لَعْنَ الله مُنْ 


الام 


الفصل الثالث: 


أضْمَرْ لَهُما إلا الْحَسَنْ الجميلء أَحْوا رَسُول اللّهِ ل وصاحباه ووزيراهء رحمةٌ الله 
عليهما. 

ثم نهض دامع العينين يبكي, قابضاً على يد سويدِء حتى دخل المسجد» 
فصعد المنبرء فجلس عليه متمكتا. قابضاً على لحينه وهي بيضاء. حت اجتمع 
الناس . 

نم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة» ثم قال: 

وما بال أقوام يذكرون سَيْدَي قريشر ٠.‏ وأبزي المسلمين» بما أنا عنه مَترْف وممًا 
قائرا بريء» وعلى ما قالوا معاقبٌ. 

أَمَا والذي فلن الحبَة ويرأ السمة ٠‏ لا يُحبْهُما إلا مؤْمِنٌ نَقِيّ. ولا ينْنِضُهِما 
إل فاجرٌ رديء. صَجبًا رُسُولَ اللَِّ على الصَّدْقٍ والوفاء. يأمُران وينهّيان» ويَفْضِيَانٍ 
وَيُعَاتِئَان, فنا جاوزا فيما يضْنْعان رأي رسول الله يي وكانَ لا يرئ مثل رأيهما 
رأياً. ولا يُجبٌ كحُبّهمَا لحدأء مض رسول الله يك وهوعنهما راض ء ونَفَيَا 
الْمُؤْنُونَ عَنْهما راضون. 

أمْرَ رسُول الله يق أنا بكر على صلاة المؤمنين» صَلْىْ بهم تلك الأيام في حياة 
رسول الله يإ فلمًا قبض الله نبيّهُ عليه السلا واختار له ماعتدةع ومضى مفقودأء 
ولآه المؤمنون ذلك. وفوضوا إليه الزكاة لأنهما مقرونتان» ب ثم أعطوه البيعةة طائعينَ غَيرٌ 
مُكُرَهين . 

أنا أل من سن له ذلك من بني عبد المطلب وهو لذلك كاره يَوَدُ لوأنَ بعضنا 
كفاء. فكان والله خبر من بقى راف وارْحَمْه رمد وَأييْسَهُ وَرَعأء واقدمة سِلْماً 
وإسلاماً. ١‏ 

شبّْهَهُ رسول الله د بميكائيل رأفةٌ ورحمةٌء وبإبراهيمَ عفُوأ ووقارأء فساز فينا 
سيرة رسول الله يَقةٍ حنى قبضه الله على ذلك. 

ثم وَل الأمر به مر واسْتَأمَرَ في ذلك المسلمين. فمنهم مْنْ رَضِيَ ومْهم 
من كرف فلم يفارق الدنيا حتّئ رضي به من كان كرهه. وأقام الأمر على منهاج 
النبي وَل بت ببِعْ انرما كاتا اليل ا وكان والله رفيقاً رحيماً لضعفاء 


كلاه 
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المسلمين؛ وبالمؤمنين عونا وناصرا على الظالمين. لا تأده في الله لومةٌ لاثم ضرت 
اللّهُ بلح على لِسَايِ ويل الصَذق من شانه. حتى إنْ كنا لظن أن ملكا يق على 
لِسَانه, أعرّ الله بإسلامه الإسلام» وجعل هجرته للدّين قوامء ألقئ الله لَهُ في قلوب 
المؤمنين المحبّة. وفي قُلوب المشركين المنافقين الرّهبة. 

شَبْهَهُ رسُولُ الله وك بجبريل؛ نطناً غليظاً على الأعدا. وشوج حَبقاً ومغتاظاً 
على الكفّار, والضَرَّاءُ على طاعة الله آثْرُ عنْدَه منْ السَرّاهٍ علّئ معصية الله. 

من كم مهما رمه اله عليهماء ورزقنا المفيّ على سيلهماء ٠‏ فإنه لا لغ 
مَبْلَعهُا إلا بالحبٌ لهماء واتباع. آثارهماء فمن أحَبني فَليْجبْهُماء ومْنْ لمْ يُحبْهُما فقد 
أبغضي , وأنا منه بريء. 

ولو كُنْتُ تَقَدْمْتٌ إليكم ف في أَمْرِهِمَااة» ٠‏ لعَاقَبْتٌ علئ هذا أشد المترنة:: نين 
ا ا 
أبو بكر وعمره ثم الله أعلّمْ بالخير أيْنَ هو؟ 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم:©. 

وذكر «النوبختي» الشيعي أنّ علياً عليه السلام قد هم أن يسطش بمن يتكلم في 
أبي بكر وعمر. 

وقال علي رضي الله عنه في عثمان: «أيها الناس. إيَاكم ولْعلْو في عئمان» 
تقولون حرّق المصاحف, والله ما حرّقها إلا عن ملا من أصحاب محمد 6 
ولو ولّيت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل»9». 

م قث تحب الشيعة عن أهل بيت سيدنا علي رضي الله عنه أّهم اشتكوًا من 
الكدّابين الذين يكذبون عليهم من مُشايعيهم, وهذا يدل على أن هؤلاءٍ المشايعين 


(1) أي: لوسبى لي أن حذَّرْتكم من التكلم فيهما بسوء لعاقبت على ما بلغني أشد العقوبة. 

(7) تثبيت دلاثل النبوة للهمذاني 0471/1-- 548 ط بيروت عن إحسان إلهي ظهير في كتابه 
«الشيعة والتشيّع» وقال: وأورد هذه الخطبة كثيرون من الشيعة والسنة . 

(5) عن ابن كثير في (البداية والنهاية) 780/19 أخذاً من كتاب «عبد الله بن سبأ» للشيخ العودة. 


عام 


الفصل الثالث: 


الكذّابين مُنافقون تظاهروا بمشايعة علي وأَمْل بيه لهدم الإسلام وتمزيق المسلمين» 
وكان إِمامُهُمْ في ذلك وشيطانهم الأكبر عبد الله بن سبأء الملقب بابن السوداء . 

روى الكشّي في كتابه المعروف «برجال الكشّي »27 وهو من علماء الشيعة. عن 
ابن سنان, قال أبو عبد الله (ع): 

دإنا أهْل بيتِ صَادِفُون لا نحلو من كذَّاب يَكُذِبُ عليئا» سقط صِدْقنَا يَكَذِبه 
عَلْيْنَا عند الناس. 

كانَ رسول الله 5 أَصْدَق البريّة لهجةٌء وكان مُسَيلِمَةُ يكُذِبٌ عليه. 

وكان أمير المؤمنين (ع) أصدق من برأ اللَّهُ من بعد رسول الله. وكان الذي 
يكذب عليه عبد الله بن سبأ لعنه الله. 

وكان أبو عبد الله الحسين بن علي (ع) قد بلي بالمختار. ثم ذكر أيوعبد الله 
الحارثٌ الشَاميّ وينَانَء فقال: كانا يكذبان على عليّ بن الحسين (ع) . 

تُمّ ذكر المغيرة بن سَعِيدِ وبريفاًء والسَريّ وأبا الخطاب, ومعمراء وبشاراً 
الأشعري, وحمزة اليزيدي. وصائدا النهدي, فقال: لعنهم الله. 

إنَا لا نخْلُو منْ كذّاب يكذب عليناء كنَانَا الله مُؤنَه كل كذّابء وأَذَافَهُمُ الله حر 
الحديد. 

أقول: وممًا يؤسف له أن معظم شيعةٍ علي رضي الله عنه وآل. بينه انُخذوا 
الكذب ديئاأ لهم. باسم «القِيِْ واتبعْ برءاوهُمْ في هذا وَهُمْ لا يَشْعْرونَ - دَسائس 
المنافق اليهودي «عبد الله بن سبأه مع ألْهم يتبرّؤون منه. باستثناء الغلاة الكفرة 
المنانقين . 

وممًا يؤسف له أن كثيراً من عقائد الشيعة مأخوذة من المقالات التي دسّها 
عبد الله بن سبأ بين أتباعه؛ فهو الذي جاء بأفكار الوصية والرجعة. والولاية. والإمامة؛ 
والتناسخ , والبداء. وغيرها. 

© 6ه 


(1) انظر ص (7569 --164). 
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المقولة الثالثة 


المنافق اليهودي وأو المجوسي» 
ميمون بن ديصان القداح 
وخبائثه الخطيرة في تاريخ المسلمين 


كانت الفرقة الخطابيّة المنافقة والمتظاهرة بمشابعة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ومشايعة آل بيت والني أسّس أفكارها «أبو الخظاب الأجدع قائمة على الإباحية 
المطلقة, وأنّ الل تعالى 80 أبدان الرسّل والائ ثمة. وأخيراً حل فيه. وزعم أن كل 
شيءٍ فرضه الله في الفرآن أو حرّمه أر أحله فإنْما هو رمرٌ عن أسماء رجالء فما حرم 
من أنصاب وأزلام وخمر وميسر هي رموز عن أشخاص كابي بكر وعمر وعثمان ونحر 
هؤلاء. 

وكان هذا اللّعين أبو الخطاب من أصحاب جعفر الصادق؛ والرّوات عنه. وادّعئ 
أنه جعله قيّمه ووصيّهُ من بعده. ونسبٍ أقواله التي روّجها بين أهل النفاق الذين تتأثروا 
به إلى جعفر الصادق. 

ولمًا علم جعفر بأمره اعلن تبرَوهُ منه ومن أقواله. ولمْنْه على رؤوس الأشهاد. 
وقال بشأنه وبشأن الذبن قالوا بمقالته: هم شرٌ من اليهود والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا (كما ذكرت كتب الشيعة) . 

وعلى أسس أفكار دابي الخطابء بن اللَعِين الآخر «ميمون القدّاح: أفكاره 
الني أشاعها وأذاعها بين أشياعه. 

ومن ثم ظهرت الإسماعيلية والحركة القرمطية بأفكارها الّتى هي امنداد للخطَايبّة 
على ما تجح لدى كثير من الباحثين. 

ويقي «ميمون القدّاح» في حاشية وجعفر الصادق بن محمد الباقره تلميذاً 


ولام 


الفصل الثالث: 


مجتهداً وخادماً مطيعاًء ولم يجاهر بمكيدته إلا بعد حين. واستطاع بإتقانه صناعة النفاق 
أن يكون هو وابنه عبد الله كفيلين ل وإسماعيل بن جعفره ثم لولده «محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق». 

واستولى «ميمون القذاح؛ على الدّعوة الإسماعيلية المنسوبة إلى «إسماعيل بن 
جعفر الصادق» بعد أيَام إسماعيل. 

ومن خلال الروايات المتعدّدة التي رواها مؤرخو الشيعة وفؤرخو اهل السنة 
ومدونو مذاهب الفرق» غير المتطابقة في عدّة عناصر منهاء يستطيع الباحث أن 
يستخلص الاتفاق على أنّ «سعيدء أحد أحفاد «ميمون القداح» هو الذي ادَعَى أنه 
ابن الأئمة المستورين من كُرَيّة وإسماعيل بن جعفر الصادق؛ وهو الذي خرج إلى 
مصرء فاّعئ أنه علو فاطميّ؛ وسمّى نفسه ويد لله وبلغ خبَرٌه المعتضد فأمر 
بالقبض عليه. فهرب إلى المغرب. وكان له دعاة فيها يدعون إليه على أنه المهديء 
وشاع بين الناس في المغرب أنْه علوي فاطمي من ولد إسماعيل بن جعفر الصادق» 
واستطاع بهذه الفرية أن يكون له سلطان في المغرب على الناسء لما في قلوبهم من 
عطف وتمجيد لهذه الأسرة. 

وخفي أُمْرٌ مذهبه الفاسد على الناس. إلآ من كش له حقيقة آرائه من خاضته» 
كالإلحادٍ في الله. والطعن على جميع الانبياء. وإباحة أَنْفُْس أممهم وأمرالهم ونسائهمء 
إلى آخر المقالات الكافرة الفاجرة الباطنيّة. 

ادع في المغرب أنه من نواحي الأهواز. ومن بُناتهاء ورؤسائهاء وأ ضياعهم 
بِكُورٍ الاهواز كثيرة: وأنّه هرب هو وأبوه مِنْ جَوْرِ عمْرو بن اللَيث. 

وأسّْس في المغرب دول عرفت بالدولة الفاطمية سنة (/191ه) واستمرٌ حكم 
عبيد الله هذا في المغرب إلى سنة (71ه) وسيأني إِنْ شاء الله بعض تفصيل للدولة 
الفاطميّة وخبائتها . 

بهذه المقدمة ظهر لنا أن الحركة الباطنية القرمطية هي امتداد لسلسلة المكر 
اليهردي المقرون بالحقد المجرسيّ. ضدّ الإسلام والمسلمين» إذْ لم تكد تخبو قال 
جذرة الفتنة السبيّة» التي تولى نأسيسهاء وزرع بزورهاء وتابع حركتهاء المناقق 


كلاه 


عنافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول 886 


اليهوديّ «عبد الله بن سبأه الملقب بابن السوداء. ونشط في نشرها المنافقون من 
الأشرار. وفعلت الأفاعيل الشنعاء في جسم الام الإسلامية: كما سبق بياله. حت عد 
اليهود والمجوسُ مكرا جديدا مبنيا على قواعد المكر السابق وبقايا أبنيته . 

هذا المكر الجديد قاده وتولى نأسيسه ورْرْع برُوره الشوكيّة الشيطائيّة الخبيثة 
يهرديّ آخر على الأرجح. تظاهر بالإسلام منافقاًء أومجوسي» يقال له: «ميمون بن 
ديصان القدّاح» كان يُسِرٌ اليهودية فيما ترجّح لديّ. أو يْسِرٌ المجوسيّة: ويظهمر الإسلام 
نفاقاء فنصبٌ هذا الخبيث للمسلمين الحبائل؛ وبْغئ بهم الغوائل. 

كان «ميمون بن ديصاح القدّاح» على ما يذكر بعض المحتقين يهرديَاً متعطباً 
لليهودية. قيل وهو من ولد الشلعلع من يهودء وكان حبرأ من أحبارهم. وعالماً 
بالفلسفة والتنجيم. ومظلعاً على أصول المذاهب والأديان. وكان صائغاً في 
السَلمية:'), على ما ذكره العالم الفقيه محمد بن مالك اليماني من فقهاء اليمن. في 
أواسط المئة الخامسة للهجرة. وذلك في كتابه: «كشف أسرار الباطنية» . 


ويظهر أن قيادات يهرديّة دفعتٌ هذا الرجل إلى تدبير مكيدته لهدم الإسلام: 
وتمزيق المسلمين. إِدْتوسّمت فيه الكفاية للقيام بهذا الشرّ المستطيرء والمكر الخطير» 
وذلك لما يتمتع به من قدرات مك و وحيلة. ومعرفة بأصول المذاهب والآديان:. 
وتعاون مع مجوس حاقدين من فارس. وقطاع طرق من الأشرار. 


فحمل هذا الرجل مهمّة الخبث التي وُكِلْثٌ إليه. فتظاهر بالإسلام؛ وسلك 
السَبُل التي سلكها من قبل سلْفه ابن صبا. 

واندس «ميمون» في شيعة وإسماعيل بن جعفر الصادق بْن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وأخذ يتظاهر بخدمتهم 
وتأبيدهم ومحيّتهم. وقلبه يغلي بالحقد والعداوة والبغضاء للإسلام؛ ولرسول الك يلق 
ولآل بيته الطاهرين» ولسائر المسلمين: ولكنه لم يجد سبيلا يدخل به على المسلمين 


(1) السلمية: بلدة من بلاد الشام . 


ااه 


الفصل الثالث: 


حتى يرم عن دينهم» ويُخرجهم منه إإ الإلحاد والإباحيّة العامة في ذلك الزمان» 
أمْكرَ من تبنيه الذّعوة إلى أهل بيتٍ الرسول 8 

وانطلق في دعوته هذه. وانخدع به فريقٌ من الناس. نظراً إلى عاطفة المسلمين 
نحو آل البيت» الي اشحتهم بها الأوضاع السياسيّة المختلفة؛ وهي الأوضاع التي 
لم تسمخ لهم بآن يُصِلوا لي الحكم . 

لكته مع نبنيه الدعوة إلى اهل بيت الرسول من أولاد علي كان يخشئ أن يَصِلُوا 
فْلا إلى الحكمء فيفعلوا به ويمكيدته ضِدٌ الإسلام والمسلمين. ما كان قد فعله علي 
رضي الله عنه من قَبْلُ ) في سلففه «عبد الله بن سبأه وفي السبئية, فدَبر مكيدة إخفاء 
حقيقة غايته» وأوصئ فيه بأن يلتحق بعض أحفاده من بَعْدهِ بنسب إسماعيل بن جعفر 
الصادق. ويدّعي أنه من أحفاده. متى سنحت له الفرصة لذلكء ليضمن اليهود بهذا 
متابعة مكيدتهم ضَد الإسلام والمسلمين» مستخدمين الذْرَيّة اليهودية الخبيثة؛ في 
سرقة ة النسبء» واذعاء حقهم في الإمامة. 

وظهر لهذا اليهودي المنافق حفبد خبيتٌ شيطان اسمه «سعيده وكمان بعيداً عن 
أنظارالمرافبين المتتبعين للانساب. 

كان لإسماعيل بن جعفر الصادق ولد اسمه «محمده فبِتّ «ميمون بن ديصان 
القداح» سِرًا أنّ ومحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادقء خلّفَ أرلآداً سترهم عن 
خصوم آل البيت» فهم الائمة المستورون» وروّج المنافقون سرّأ هذه الفرية. وقبلها 
الذين لا يعلمون وكنّمُوها. 

وتذكر الروايات أن «محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» مات بحياة أبيبه 
إسماعيل دون أن يكون له عقب من تُرَبته. وأنَّ إسماعيل مات بحياة أبيه جعفر. 

وظهر وسعيدة حفيد «ميمون القداح» مدغيناً أنه ابن الأئمة المستورين الذين 
لم يظهرواء من ولد «محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق؛ وسمٌّئ نفسه مَعُبيْدَ الله 


ورج انصار القذّاح أنّه: عُبْيد الله ابن الأئمة المستورين الذين لم يظهروا من ولد 
محمد بن إسماعيل. وادَعْوًا لِعُبيْد اللِّ هذا الإمامة بعد الأئمة المستورين. 


ماه 
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عْلَمك الأنساب يُنبنُونَ أن إسماعيل بن جعفر الصادق» قد مات في حياة أبييه 
«جعفر الصادق؛ وأنّ «محمّداً بن إسماعيل؛ لم يكن له عقب. فثبت من غير مرية أن 
هؤلاء الذين ادّعيت لهم الإمامة, من «عبيد اله فمن بده من ينه هم من أولاد 
اليهودي أر المجوسي المنافق «ميمون بن ديصان القدّاح» وقد أحكمْ هؤلاء بخبث 
شديد إخفاء أنُسِهمء ور نسبهم الحنيقي, لثم لهم مكيذنهم التي دبْروها د 
الإسلام: وضدٌ المسلمين. 

وممًا سججله التاريخ شهادة لجلّةِ من العلماء أثبتوا فيها أن ما ادّعاه هؤلاء من 
الانتساب إلى ولد علي بن أبي طالب زورٌ وباطل. وأنهم زنادقة مُلْجدُونَ وللإسلام 
جاحدون, أباحوا الفروج. وأحنُوا الخمور» وسَبُوا الانبياء. وَادعَوًا الربوبية. 

هذه الشهادة قد كتبت ني محضر وقّع عليه العلماء المشار إليهم في شهر ربيع 
الأول من سئة اثنتين وأربعماثة للهجرة. وكان الموقعون من كبار علماء السئة» وكبار 
علماء الشيعة . 

ومن العلماء الذين أنبتوا توقيعاتهم على محضر هذه الشهادة: «الشريف 
الرضي ‏ والشريف المرتضئ (وهما من كبار علماء الشيعة) ‏ أب و حامد الإسفراييني - 
أبو عبد الله الصيمري أبو الحسين القدوري ‏ أبوجعفر النسفي ‏ (وهؤلاء من كبار 
علماء السنّة) وغيرهم من كبار العلماء الآئمة؛. 

* # * 
موجز تحركاته الشيطائيّة الخبيثة 
أخذ «ميمون بن ديصان القدّاح؛ يضرب على الأوتار نفسها التي كان قد 

ضرب عليها «عبد الله بن سبأه من قبل. وهي تمجيد الأسرة العلوية: وأحفيتها بإمامةٍ 
المسلمين: مع إدْخالاتٍ وتلفيفناتٍ جديدة تنسف الإسلام كله. في أصوله وفروعه 
وجميع تطبيقاته. ولا تُبْقي منه إل الاسم المجرّد من أيْةٍ حقيقة من حقائق الإسلام؛ 
الذي أنزله الله على نبيّهِ ورسوله محمّد ,. 

ويظهور «ميمون بن ديصان القداح» أخذت الحركة اليهوديةٌ المجوسيّة المقنعة 
بأقنعة الفاق أسلوباً جديداً. لاجتئاثٍ الإسلام من جذوره. إذ انْسَمْث بسِمَاتٍِ 


ةلاه 


الفصل الثالث: 


السرية ٠.‏ المتمتعة بأذفي وأمكر أشكال التنظيم السَرّي, وأخذت هذه التنظيماتٌ تزدادٌ 
دِنَةٌ وعمقاً وحذرأء كلما اشتدّت عليها الازمات والمراقبات؛ وَضَرَّسَئْها التجارب. 
واخذث تنسجٌ لدعوتها مبادىء تتصيّد بعضها من تعاليم الأديان المختلفة. والفلسفاتِ 
المتنّعة» ويَصُوعُها بعباراتٍ الفلسفة اليونانية» وتضَعٌ لها قواعد جدليّة يلتزم بها 
المنتسبون إليها التزاماً تاقأ . 

وتظاهر «ميمون بن ديصان القدّاح» بقبول نصوص الشريعة الإسلامية من قرآنٍ 
وسُنّهء وبقبول فروض الإسلام وواجباته؛ لكِنّهُ أذ يجمْلُ لكل آيةٍ تفسيراً. ولكلّ 
حديث لَبُوِيّ تويلا من امختراعاته واختراعات أشياعه المنافقين. 

وأخذ هو والمنافقون أمثاله يُوْْوسُون لاتباع تنظيمهم الجديد أن كُلّ فرض من 
َرُوض الإسلامء وكلّ واجب من واجباته وأدب من آدابه وتعليم من تعاليمة. هورمرٌ 

عن أمْرٍ آخر غير الذي َه َفهَمُهُ الْفشُورِيُونَ. الذين يأخذون بظواهر الألفاظ والاعمال. 

وصار يزعم للمنخدعين به أن هذه التفسيرات والتأويلات والمعاني المرموز 
إليهاء هي المعاني الباطنيّة لهذه النصوص . ولهذه الفروض والواجبات والآداب 
والتعاليم, ولكِنُ علماة الظاهر يَتعلقُون بلقُوره ويتركُونَ اللْب. 

وحينما يَنْعَقِلُ إل التفسيرات «التأويلاتٍ والمعاني الباطنة؛ يتلاعْبٌ فيها كُمَا 
يشَاهُ له هوى التضليل في العقيدة؛ وني الشريعة. وفي جميع المفهومات الإسلامية 
العظيمة . 

وبعد أن احكم «ميمون بن ديصان القدّاح» مكيدته. انتقل هو وأهله وبعض 
أشياعه إلى الكوفة فأقام بها مذ يُدَبْر فيها مكيدته الشيطانية؛ ويظهر أنه قد اختار 
الكوفة» لأنّ فيها جدُوراً سئي مما كان قد مكر به من قَبْلُ «عبد الله بن سبأء وكان 
ظهوره في الكوفة سنة (171/75) للهجرة النبوية . 

واجتمع «ميمون القداح» في الكونة برل اسمه «حمدان قرمط؛ واتّفقا على أن 
يضَعًا لها مبادىء اعتقاديّةٌ إلحاديّة: أجل للمنتسبين إليها كلّ ما يشتهون من قتل, ومالر 
ونشاء وغير ذلك واتفقا على وجوب سُثْرٍ هذه المبادىء بأغشية من النفاق. وعلئ أن 
يجعلا من ضمن هذه المبادىء أن المسلمين كفرة يجب لهم ينما وجِدُوا. 
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فرضعا أسس الضلالة الي أراداها. وعمِلا مرا في الدعوة إليهاء ثم استجاب 
إليهما تسعة رهطٍ انْطَلَقُوا يُْسِدُونَ في الارض باسم الدّعاة؛ مُمْسمْرِينَ بِالدُمْْةٍ إآى 
الأئةٍ من أولاد علي . 

ويظهر أنه كان يُهِبَىء ما يْرْمُ من خطط وتدبيرات ماكرات حتى يتسنى لبعض 
أحفاده أن يدعي أنه من احفاد «إسماعيل بن جعفر الصادق» لتصعٌ له المطالبةٌ بالإمامة 
وفق عقيدة شيعة علي ودُرَيته الأئمة من بعده. 

وانطلق دعاة منظمته السَرية الجديدة. ينشرون أفكارها بين الذين يستجيبون 
لهمء ويدخلون في خلاياهم . 

وآزر هذه المكيدة اليهودية الفارسيّة الخبيثة عناصِرٌ كثيرة شرّيرة خاقدة. وفريقٌ 
من الفلاسفةٍ الإباحيين. وآخرون من الذين اكَْسَحْ الإسلامٌ مَمالكَهُمْ. وقوؤض عُروش 
مُلوكهم. وأزال عن رقاب عباد الله سلطائهُم. واسْتْغْلٌ الشياطين الخلافات السياسية 
على شخص خليفة المسلمين وارنَدَوًا مُسُوح الحزنٍ الكاذب على مقتل مظلوم طاهر 
منْ ذرَيِ آل البيت الأطهار. 

قال المؤرّخ الديلمي مُتَحَدّئاً عن المكيدة الباطثيّة على العقائد الإسلامية؛ في 
كتابه دقواعد عقائد آل محمد الباطنية»: 


«وائقْن أهلٌ المقالاتٍ أن وَل من أسَس هذا المذهب المشؤوم ‏ يعني مذهب 
الباطنيّة ‏ قومٌ من أولاد المجوس ويقايا الْحَرّميّة (وهم طائفة إباحيَهُ مِنَ المجوس) 
والفلاسفة واليهود. فجمعهم ند وَالْتَوْرُواء وقالوا: إِنَّ محمّداً غلّبَ عليّناء رأبطل 
دينتاء وانَفْنَ لَهُ أعُوَانٌ نْصَرُوا مَذْعَبَهٌ ولآ مظمَْ نا في نزع ما في أيديهم من المملكة 
بالسيف والمحاربة, لَقَوَةٍ شَوْكيهِم. وكثرة جنودهمء وطَبْقُوا البرّ والْبْحره وكذلِك 
لآ مطمع لنافيهم من طريق المناظرةء الما فيهم من العلماء والفضلاء والمتكلّمين 
المحققين. وكيْرَةِ كتهم وتصاتيفهم. واتققُوا عل وضع حِلَةٍ يَوصّلُونَ بها إلى إِنْسَادٍ 
دينهم من حيتٌ لا يَشْعْرُونَه ونوا أمُورَهم على التلبيس والندليس. وزادوا في مسالكها 


فكان من نتيجة مكيدة «ميمون بن ديصصان القدّاح» وقرينه في الكوفة وحمدان 
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قرمط» تأسيس الحركة الباطنيّة الشرّيرة» التي اكتوى العالم الإسلامي بشرورها قُرَابة 
ثلاث قرون. 
وكلّ ما ظهر من هذه الحركة الباطنيّة القرمطية من فرق فهي فِرَقّ عريقةٌ في 


النفاق. تظهر الوفاق. وِبْطِن الفراق. تذعي شيئاً وتخفي خلافه. تكشف الولاء وتسئرٌ 
العداء . 


أثر حركة «ميمون القدّاح؛ في تأسيس 
دول تضمر الكيد ضدّ الإسلام والمسلمين 

)١(‏ في اليمن: 

اسنطاع أحد دعاة الإسماعيليّة «القدّاحية: الكوفيّ أبو القاسم الحسنٌ بن 
حوشبء الملقب بمنصور اليمنء بالاتفاق مع داع آخر يمني. هو علي بن الفضل. 
أن يستميلا عدداً من قبائل اليمن. بأن أظهرا الدعوة إلى المهدي الإمام الإسماعيلي 
المنتظر. 

وتأسست بذلك أول دولة إسماعيليّة سنة (774ه) ولمًا قويت شوكة «الحسن بن 
حوشبء في اليمن كشف عن حقيقة مذهبه. وأظهر ما كان يخفيه من إلحادٍ وفجور, 
وإحلال المحارم وإباحة الفواحش لاتباعه. 

أمَا علي بن الفضل. فقد أظهر في أول أمره التقفوئ. والورع. واستكشر من 
مظاهر العبادة والننسك. حتى مال إليه ا 0 وافتتنوا به. وقلّدوه أمورهم. وبعد 
أن لبْسَ عليهم. وخدعهم بمظاهر أعماله التي كان ينافق بهاء واشتد أمْرُه اذعئى 
النبوة. وحط عن أتباعه شعائر الإسلام. وأحلّ نكاح البنات والأخوات. 


(؟) في البحرين: 

وظهرت حركة إسماعيليةٌ أخرئى في البحرين عُرفَ أصحابّها باسم القرامطة» 
نسبة إلى «حمدان قرمط» قرين «ميمون القدّاح؛ وفاد هذه الحركة في البحرين 
٠أبو‏ سعيد الْجنَابي» واستطاع أن يؤسس فيها دولة إذتجمع حوله جمهور من الأشرار 
الفسَاق الفجرة قطاع الطرق. وخلفه بعده ابنه «أبو طاهر اْجنابي» . 


امه 


منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول 38 


وكان لقرامطة البحرين هؤلاء من الشرور والإغارة على قوافل الحجاج؛ وبعض 
بلاد المسلمين الآمنين» وسفك دماء الرجال وسبي النساء والذَرَيَة. حتئ الطائفين في 
الحرم المكي الشريف, مالم يكن من أشنع البشر همجيّة ووحشيّة وقباحة» بسبب 
أنْهم ملاحدة زنادقة كفرة. لا يؤمنون بالله ولا باليرم الآخر. 

وقد فصت بعض شرورهم في كتابي «مكايد بهودية عبر التاريخ». 
() في المغرب ثم مصر: 

استطاع «سعيد؛ حفيد «ميمون القدّاح» أن يفلت من ملاحقة الخليفة العباسي 
له. وأنْ يَهُرْبَ إلى المغرب؛ وكان قد سبقه إليها من دعا إليه على أنه المهدي 
الفاطمي. من ولد إسماعيل بن جعفر الصادق. 

وحين دخل المغرب سمْئ نْفْسّه: عُبيْدَ لله وفْبلهُ أهل المغرب من أجل نسبهء 
فأقام فيها دولة عُرِفْتُ بدولة الْعُْدِيينَء نسبة إلى الاسم الذي سعَئْ به نفسه وَحَكمَ كما 
سبق بيانه من سنة (141ه) حتى سلة (11لاه). 

وخلفه القائم بأمر اله أبو القاسم محمد. فتولى الحكم من سنة (851ه) إلى 
اسنة ( لاه . 

وجاء بعده المنصور بالله أبو طاهر إسماعيل» فتوآن الحكم من سسئة (84اه) 
إلى سنة (41"ه). 

وجاء بعده المع لدين الله تميم» فتولّئ الحكم من سنة (741ه) وفي عهد 
المعزّ لدين الله هذا انتقلت دولة الفاطميين إلى مصر سدة (758ه) إذ استطاعت 
جيوشه أن تدخل مصر فاتحة لها واستمر حكمه حتى سنة (10ه). 

وجاء بعده العزيز بالله الفاطمي. فتولى الحكم من سنة (750ه) إلى سنة 
رحرعم). 

وجاء بعده ابنه الحاكم بأمر الله المنصور, فتولى الحكم من سنة (181ه) إلى 
سنة (411ه) وهو الذي ادُعيت له الربوبية؛ فسَرّنه. أوادّعاهاء ونشرها الأخباث 
الباطنيون من حوله. واستقرت عند طائفة الدروز عقيدة متوارثة. وهم يؤمنون بغيبته» 
وقد ثبت أنه قتل. بتدبير أخته ست الملك 


مه 
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وجاء بعده ابنه الظاهر أبو الحسن علي قتولّى الحكم من سنة (411ه) إلى سنة 
رفن 

وجاء بعده المستنصر بالله. فتولى الحكم من سنة (5317ه) إلى سنة (/521ه) . 

وبعده انقسمت الدولة الفاطميّة» ثم سقطت بفضل الله على يد صلاح الدين 
الأيوبي . 

ومع ما كان عليه الفاطميُون من إلحاد وزندقة وإباحيّة واستباحة للدّماء والفواحش 
وسلب الأموال. فقد كان اعتمادهم في الوزارات والإدارات والاعمال الحكومية 
المختلفة على اليهود. وعلى المنافقين من المجوس. وعلى المنافقين من الباطنيين 
الذين هم مثلهم إلحاداً وإباحيّة وفجوراً . 

وكانوا بنفاقهم يتسترون يبناء المساجد. وهم يعملون على هدم الدين. 

0 . 

وكل ما ظهر من الحركات الباطنية في التاريخ فهي من آثار شرور النفاق الذي 
لبس قناعه «ميمون القداح؛ وذرّيته معه ون بعْدِ ومعهم منافقون من مجوس؛ وأشرار 
كثيرون سَرْنْهم طريقتهُم واستهرتهم الإباحيات. 

وكان من وسائلهم استخدام المخدّرات, إذ كانوا يقدّمون الحشيش لأتباعهم. 
يحون لهم الخمور والزنا والأواط» ويُظلِقون أيديهم في القتل والسّلب والنهب. 
رارتكاب الفواحش. ويُسْقٍطون عنهم التكاليف الذَييِّ كلّهاء ويلفُقون لهم عفائد 
خرافيّة. زاعمين أن أئمتهم الذين حل فيهم الرّبٌّ الخالق هم الذين قد شرعوا لهم 
دينهم هذا بسلطان الألوهية. 
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المقولة الرابعة 


المنافق ابن العلقمي(١»‏ 


وخيانته للدولة الإسلامية وخليفتها العباسي 
المستعصم بالله محمد بن الظاهر 


حدث في عهد الخليفة العبّاسي السابع والثلاثين من خلفاء بني العبّاس. وهو 
المستعصم بالله محمد بن الظاهر الذي بويع بالخلافة سنة (189ه) بعد وفاة أخيه 
المستنصر بالله عبد الله بن الظاهر, أن وزيره «محمد بن محمد بن أبي طالب مؤيد 
الدّين بن العلقمي» البغدادي اللراقضى + من الشيعة التروافضء ركان مناققاء كافراً 
باطناً. شيعي رافضياً ظاهراً. كتب إلى «هولاكو ملك التمار يبدي له استعداده أن 
يسلّمه بغداد إذا حضر بجيوشه إليهاء وكان التتار قد هُزْمُوا في عهد المستنصر بالله: 
رقتل منهم خلْقٌ كثير. وكان هدف العلقمي محو أهل السنة وإقامة خليفة فاطمي . 

فكتب «هولاكر» لابن العلقمي : 

«إنَّ عساكر بغداد كثيرة. فإن كنت صادقاً فيما قلت لنا وداخلاً تحت طاعتناء 
ففرق العسكر, فإذا عملت ذلك حضرناء. 

فلما وصل كتاب دهولاكوء إلى الوزير هابن العلقمي: دخ ل إلى المستعصم» 
وزين له أن يُسْرّحَ خمسة عشر ألف فارس من عسكره, لان انار قد رجعوا إلى 
بلادهم, ولا حاجة لتحميل الدولة كلفة هؤلاء العساكر. 

فاستجاب الخليفة لرأبه» واصدر أمراأ بتسريح خمسة عشر ألفأء فخرج 
ابن العلقمي ومعه الأمرء واستعرض الجيش» واختار تسريح أفضلهم. وأمرهم بمغادرة 
بغداد وكل ملحقاتها الإدارية: فتفرّقوا في البلاد. 


(1) انظر الجوهر الثمين لابن دقماق. وتاريخ ابن كثير في حوادث سنة (797 هجرية) . 


6م 


الفصل الثالث: 


وبعد عدة أشهر زين للخليفة والمستعصم أن يُسرّح أيضاً من جيشه عشرين 
الف. فاستجاب له. واصدر آمراً بذلك. 

ففعل ابن العلقمي مثلما فعل في المرة الأولى» وانتقى أفضل الفرسان 
فسرحهم . 

وكان هؤلاء الفرسان الذين انتقاهم وسرحهم من جيش الخليفة بقوة مثتي ألف 
فارس. 

ولمًا أن مكيدته كتب إلى هولاكو بما فعل. فركب «هولاكره وقدم بجيشه إلى 
بغداد. وأحس أهل بغداد بمداهمة جيش التتار لهم فاجتمعوا وتحالفواء وخرجوا إلى 
ظاهر المدينة؛ وقاتلوا ببسالة وصبر, حتى حلت الهزيمة بجيش التتار» وتبعهم 
المسلمون وأسروا منهم. وعادوا مؤيّدين منصورين ومعهم الأسرى ورؤوس القتلى» 
ونزلرا في خيامهم مطمئنين. 

فارسل الوزير ابن العلقمي جماعة من أصحابه المنافقين الخونة ليل فحبسوا 
مياه دجلة؛ ففاض الماء عن شاك ابش وهم نائمون في خيامهم, وصارت 
معسكراتهم مغمورة ومحاطة بالوحل, وغرقت خيولهم وأمتعتهم وعتادهم بالوحل» 
والناجي منهم من أدرك فرساً فركبه وخرج من معسكر الوحل ‏ 


وكان «ابن العلتمي: قد أرسل إلى «هولاكره يعلمه بمكيدته. ويدعوه أن يسرجع 
بجيوشه فقد هيا له الأمر بما يحقق له ولجيوشه الظفرء فعاد بجيوشه. وعسكر حول 
بغداد. ولمًا أصبح الصباح دل جيش التار بغداد. ووضعوا السيف في أهلهاء 
وجعلوا يقتلون الناس كبارا وصغاراً. شيوخاً وأطفالاً» ودخلوا إلى الخليفة فاحتملوه هو 
وولدهء وجعلوهما في عِدْليْنِء وأحضروهما إلى ملك التتار دهرلاكو» . 

فأخرجهما «هولاكو» إلى ظاهر بغداد. ووضعهما في خيمة صغيرة» وفي المساء 
وضعهما في عِذْلَينء وأمْرَ عساكره بقتلهما ضرباً بالارجل . 


ودخل التتار دار الخلافة فسلبوا كلّ ما فيهاء وانبئوا يقتلون كل من يشاهدون من 
أهل مدينة بغداد. حتى زاد القنلئ كما ذكروا على مليون قتيل (ألف ألف). 
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وبمقتل المستحصم انتهث الخلافة في بغداد سنة (108ه) . 

أما الوزير المنافق الخائن دابن الملقمي» فقد استدعاه «هولاكوه ليكافئه. فحضر 
بين يديه فوبخه على خيانته لسيده الذي وثق به وأحسن إليه؛ واصطفاه ليكون وزيره 
الأول واستأمنه على البلاد ولعبادء ثم قال له: ولو أعطيناك كل ما نملك ما نرجو منك 
خيرأ؛ رأنت مخلف لملتناء ٠‏ إنك لمي تسن إلى اهل ملّنك. بل عرّضتهم للقئل 
والسّبي » فما نرى إل أن نفتلك ونريح من بقي من المسلمين من شرّك. ويستريح 
التتار أيضاً منك». 

ثم أمر «هولاكوه بقتله. ففتل شر قدّلة ‏ 


وانقطعت الخلافة قرابة أربع سنوات حتى حضر أخو الخليفة أحمد بن الظاهر 
إلى مصرء فاستخلفه الملك الظاهر ركن الدين بيبرس 


ولم يثبت ابن كثير قتل «هولاكره لابن العلقمي, بل ذكر أن الله قصف عمره بعد 
شهور يسيرةَ من هذه الحادثة الشنيعة المذهلة . 


/المه 


الفصل الثالث: 


المقولة الخامسة 


يبود الدوغة المثافقون7) 
ودورهم في سقوط الخلافة العثمانية 
وإقامة العلمانية 


أصلهم: 

هرب جماعةٌ من اليهود من ظلم محاكم التفتيش في إسبانيا في القرون 
الوسطئ. والتجؤوا إلى الدولة العثمانية؛ فاستضافتهم, وقبلتهم أَمْل ذمَة في 
|مبراطوريتهاء واستقروا في «سلانيك». 

وفي الثلث الأخير من القرن السابع عشر الميلادي تظاهروا بالدخول في الإسلام 
نفاقء تبعاً للحاخام «سباتاي سيفي» الذي كان قد ادع أنه هو المسيح المنتظر, وقُدَم 
للمساءلة لدى شيخ الإسلامء وخاف من افتضاح كذبه فيما اذعى, والحكم عليه 
بالقتل لكذيه على الله وإثارته الفتنة في تركيّا. فأبدى رغبته في الإسلام. يعد أن أنكر 
ا 1 إليه, شِلَ مْهُ ذلك وأعلن إسلامه؛ وكتب لليهود المستضتافين في تركيا 
الذين آمنوا به أن يتظاهروا بالإسلام تبعاً له. على أن يحافِظوا على يَهُودِيتهم في 
سرهم . 

قسماهم لمر «دونمة» لأنّ كلمة «دونمة» في التركية تعني العودة أو الرجوع. 
أي: رجعوا إلى الحقّ وآمنوا به. 

وإطلاق هذا الاسم يكون عادةٌ في أول دخول الداخخل إلى الإسلام عند الترك» 


(1) المعلومات حول يهود الدونمة المنافقين ودورهم مقتبسة من كتاب «يهود الدونمة» وكتاب «أسرار 
الانقلاب العثماني» لمؤلفهما بالتركية «مصطفى طوران» بترجمة وكمال خوجة» إلى العربية. 
وكتاب «العثمانيون في التاريخ والحضارة» تأليف: د. محمد حرب. 
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وبعد حين يختفي هذا الإطلاق لأنْ الداخلين يكونون كسائر المسلمين إذا كانوا 
صادقين. 

لكنّ هؤلاء اليهود بقي إسلائُهُمْ مشكوكاً فيه. لعدم اندماجهم في سائر 
المسلمين» وللعزلة والشعارات وأنواع السلوك الخاصة التي ميزوا أنفسهم بها. لذلك 
ظلّ عنوان «الدونمة» لاصقا بهم . 

قصة إسلامهم نفاقاً: : 

ظهر في القرن السابع عشر الميلادي في تركيًا رجل يهودي من اليهود القادمين 
من إسبانياء هربا من محاكم التفتيش اسمه «سُبَاتاي بن مورداخاي سيفي». 

وُلِذَ في تموز من سنة (1113م) بأزميرء ونشأ في حجر والديه اليهودئين» وقد 
شغف بمطالعة الكتب الدينية» وكان يتردد على الحاخام «إسحق دالياء لاستماع 
دروسه. وهو دون الخامسة عشرة من عمره. وقرأ التوراة والتلمود. وبرع في التفسير 
الإشاريّ» وكان ذكيَا وسيماً. 

شّغْف بمطالعة كتب استحضار الارواح. واستفاد من قراءاته القيام ببعض 
الأعمال والحركات الغريبة؛ فظن نفسه قادرا على القيام بخوارق تؤهله لادّعاء أنه 
المسيح المنتظر الذي يترقبه اليهود. بعد أن كفروا بالمسيح عيسئ عليه السلام. الذي 
بعثه الله تحقيقاً لما سبق به الوعد. في كُتْب بني إسرائيل. 

وعزم على أن يُعْلِن أنه المسيح الموعود به فلازم الصيام» وصار يغتسل كل 
يوم وابتعد عن معاشرة النساء. 

كان سريع البديهة؛ يتغلّبٌ على مناقشيه؛ ويخدع المقرّبين إليه. ويحرّف 
النصوص الديئيّة. ويؤوّلها على طريقة حساب «الجُمُلء وهي أعداد الحروف 
الأبجدية: حتّى حرّف بيتأ من الشّعر يقول قائله فيه: حبيبي يشبه الغزال. فجعله على 
طريقة حساب الْجُمُل مساوياً لقوله: رَبّي يُشْبه سباتاي سيفي . 

وفي سنة (1142م) أبلغ أصحابه المقرّبين إليه ّنه فصدّقو. لِمَا كان قل 
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وانتشر نبأ تبه وادّعائه أنه المسيح المتنظر بين اليهود في إزميرء وأثاروا ضدّه 
ضجَةٌ عظيمة, وَحَكُمْ عليه بالإعدام رئيسٌ الحاخامين «جوزيف إيسكاباء ومعه رجال 
الدين من اليهود. 

ولم يكترث «سباتاي سيفي؛ لهذا الحكم لعلمه بأنْ الدولة العثمانية لاتشْمْحٌ 
لليهرد بتطبيق مثل هذا الحكم إلا عن طريقهاء وبعد اقتناع المسؤولين فيها. 

وأصدر «سباتاي سيفي» بيانه بأنه المسيح المنتظر مخلّص بني إسرائيل» ونطّه: 

«سَلامٌ من ابْنِ الله سباناي سيفي مبيح إسرائيل ومخلصهاء إلى كل فردٍ مِنْ 
بني إسرائيل: 

لقد َم هرف معاصرة مُنْقِذٍ بني إسرائيل ومُخَلّصهمء الذي بر به أنبياونًا 
وَآباؤنناء فعَليكُمْ أن تَجْعَلُوا احانكُمْ أفراحأ وصِيَاَكُمْ إفطارا ولَّهواء فَلنْ تَحْْنُوا بد 
اليوم, فأْلُِوا عَنْ فَرْحْيَكُمْ بالطنبور والأورغ والموسيقاء واشكروا من الّذِي وعَدَكُمْ 
فوفى بِوَعَدِه وواظِبُوا على عباداتكم كما في السَابق, أمَا آيَامٌ المصائب والمآيّم. 
فَاجْعَلُوهَا بسبب بعنتي آيَام شكْر ومسيرة. 

ولا تَهَابُوا شيشا فَِنْ حُكْمَكُمْ لنْ يَقنَصِرَ على امم الأزض . بْلْ سيتعدّاها إلى 
جميع المخلوقات في أعماق البحار» فكل مْؤْلآء مُسْحُرُونَ لَكُمْ لِرََاهيتكُم». 

(سباتاي سيفي) 

وجد «سباتاي سيفي؛ الطريق مسدوداً أمام دعوته في أزمير, فانتقل إلى 
وإستانبول» في سنة (٠176م).‏ 

فأعانه حاخام مُزْيْفء واستقبله بالترحاب, لكنّ دعواه قوبلت بالرّفض في 
«إستانبول» فرحل إلى «أثناء فلم يظفر بما يروم ٠‏ فعاد يتنقل بين أزمير وإستانبول. 

وفي سنة (1777م) سافر إلى القاهرة فالقدس. وخشي على نفسه فلم يُعْلِمٌ 
فيهما أحداً بدعوته. لكِنْ كان لبياناته التي انتشر خبرها أَثْرٌ في قلقي اليهود عامة. 

وظهرت في «بولونياه فتاة يهودية جميلة ذكيّة. اسمها «ساراه ولوعة بالمغامرات؛ 
كانت تسكن في منزل أخيها «صموثيل» في وأمستردام» . 


الجنن 
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وحين سمعت بِأنَّ شابا يهوديًاً وسيم في «أزميرء اذْعَى أنه المسيح المنتظر» 
طمعت في أن تستغله لنَكْسْبٍ الشهرة, فاختلقت رؤيا نشرتها بين البهودء تزعم فيها أن 
نورا سيسطع عليها عام (771١م)‏ وستتزوج من المسيح الذي سيظهر في ذلك العام . 

وبلغ خبر هذه الرؤيا «سباتاي سيفي» فاختلق رؤيا زعم أنه أوحي إليه بالزواج 
من فتاة بولونيّة. واعتبر الاغرار من اليهود أن هذا من مععجزات «سباناي سيفي». 

وأرسل «سباتاي سيفي» في طلب «ساراه زوجة له. فجيء بها إليه. فتزوجها في 
القاهرة . 

وفي شهر أيلول من سنة (1177م) عاد «سباتاي سيفي» إلى «إزمير» ويث فيها 
دعوته» فلم يلق بين الحاخامين قبولاً حسنا في أول الأمرء فانتهز فرصة العيد عندهم. 
فأعلن عن دعوته فتجمّع حوله أنصار كثيرون. 

وبعد مدّة قصيرة صار يهود أزمير طوع يديه. وبدأت شهرته تنتشر في البلاد حتى 
وصلت إلى «رودسء وأدرنة. وصوفياه وصارت الوفود تشد الرحال إليه من ألمانيا. 

وأجريت له مراسيم سن التاج» وصار يستقبل زواره بمواعيد ومراسيم معينة» 
وكان له هوى باستقبال النساء على وجه الخصوص . 

- . قا بنع : 5 8 ١‏ 

وقسم «سباتاي سيفيه العالم إلى ثمان وثلاثين منطفة. عين لكل منها ملكاء. 
وغبر بعض العادات اليهودية . 

وصار يوجّه رسائله ويذيّلها بتوقيع : 

ابن الله الأول والوحيد 

سباتاي سيفي 
وتركته الدولة العثمانية دون أن تتعرض له بسوء. لأنه كان قد حصر نشاطه في 
اليهردء فلمًا وجّه نشاطه لدعوة جماعات أخرى غير يهودية للإيمان به» عرض قاضي 
إزمير على رئيس الوزراء ضرورة اعتقال وسباتاي سيفي؛ حتى لا يتفاقم أمره. ويؤشر 
على عوامٌ المسلمين. فأمر بإلقاء القبض عليه وأزسل عن طريق البحر إلى 


«إستانبول» . 


اوه 


الفصل الثالث: 


وفي التحقيقات التي أُجْرِيت له. أنكر «سباتاي سيفي» كلّ ما أْند إليه. وسِيق 
إلى سجن «زندان قابي». 

وبدأت الوفود اليهودية الكثيرة تزوره في السَجِنء حتّى صارت إدارة السَحنِ 
عاجزة عن استقبالهم لمشاهدة «سباناي» فأمرت السلطات بنقله إلى سجن «جناق 
قلعة. 

فلحقه الزوار إلى «جناق قلعة» واشتكئ أهل المدينة من الضغط الذي حصل 
فيهاء فأمرت الحكومة العثمانية بنقله إلى «قصر أدرنة» وكان اليهود يترقبون أن يظهر 
«سباتاي» معجزة تُحْرَج بها الدولة العثمانية» فتضطر للإفراج عنه. 

لكنّ الأمر كان على خلاف ذلك تماماً. فقد استدعي «سباتاي سيفي» للمساءلة 
في مكتب «مصطفى باشاه القائم بأعمال رئيس الوزراء. وكان عنده شيخ الإسلام 
«يحيْئ أفندي منقري زاده» وَِمْامُ القصر «محمد أفندي وانلي». 

أما السلطان «محمد الرابع» فكان يجلس في غرفة مجاورة يسمع ما يجري من 
حوار. 

وبَه له السّؤال التالي : تدّعي أنْكْ المسيح المنتظر, فارنا معجزتّكء سَنُجَرُدُكَ 
من ثيابكء ونجعلك هدفا لسهام الْمهَرَة من رجالناء فإِن لم تؤثّر السَهام في جشجك» 
فسيقْبْلُ السلطان ادّعاءك . 

أدرك «سباتاي سيفيء أنه إذا قبل هذا التحدّي فإنّه سيكون صريعاً بعد أوّل سهم 
يصل إلى جسده. فانكر كلّ ما أسند إليه. وقال: إن الناس قد تَقَولُوا عليه مالم يقلهُ 
هو. 

وكان السلطان «محمد الرابع؛ يسمع الحوارء فأمر بأن يُعْرْض عليه الإسلام . 

فآثر دسباتلي سيفي؛ أن يتظاهر بقبول الإسلام, وأعْلْنَ إسلامه. وصار يُعرف 
باسم «محمد عزيز أفندي». 

وَعُيّنَ «محمد عزيز أفندي - سباتاي سابقأه الذي أعلن إسلامه رئيساً للبوابين» 
وأصيب الذين آمنوا به بخيبة أمل. وفرح الحاخامون بافتضاح أمره. 


يالف 
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ثم أرسل إلئ الذين آمنوا به خطاباً عام قال فيه: 

«لقد جعلني الله مسلماً. أنا أخوكم محمد البّاب. هكذا أمرني فائْتلْتُ. لقد 
ذَكرْتِ الكتبٌُ اليهودية المقدّسة أنَّ المسيح سيم من قبل المسلمين». 

وأشعرهم بهذا الخطاب أنه سابع رسالته متستراً بالإسلام؛ وقال أخوه مفسراً 
هذا الوضع الجديد الذي اختاره لنفسه: 

وإِنَّ الجسم القديم لسباتاي قد صعد إلى السماءء وعاد بِمْرٍ من الله تعالى في 
شكل مُلآكِ يلس الْجُْبةُ والعمامة, ليكمّل رسالة المسيح». 

ثم تقدّم إلى المفتي يستأذنه بأنْ يدعو اليهود إلى الإسلام فأذن له؛ لكنه دير 
مكيدة جديدة ضدٌ الإسلام. هي أن يجعل أتباعه مسلمين منافقين» يتظاهرون 
بالإسلام؛ ويبطئون اليهودية على أن «سباتاي: هو المسيح . 

وأعُلّنَ اليهود الذين كانوا قد آمنوا به دُخولهم في الإسلام نفاقاً استجابةٌ لأمرفء 
فأقبل هؤلاء من كل مكان يلبسون ألبسة المسلمين» وأطلق الأتراك على هؤلاء 
المسلمين الجدّد اسم «الدونمة». 

ورْبَ «سباتاي» سر أمر أتباعه «الدونمة: إذْ تركَثْ له الدولة حرّية التتقل. فنظم 
عقائد أنصاره وعباداتهم» وعيّن أيام أعيادهم, وجمع تعاليمه لهم في ثماني عشرة 
مادق ومنها ما يلي : 

المادة (15): يجب أن تطَبّقْ عادات الأثراك بدقة لصرف أنظارهم عنكم» 
ويجب الا يُمْمِرَ أحدٌ من الاتباع المسلمين بان متضابق من صيام رمضان؛ ومن 
الاضحيّة, ويجب عليه أن ينفّذ كلّ شيءٍ يجب ننفيذه أمام الملا . 

هذه المادّة يوجب عليهم فيها أن يتقنوا مظاهر النفاق. 

المادة (10): إن مناكحتهم ممنوعة قطعاً. 

فهو في المادّة يحرّم على أتباعه والدونمة مناكحة المسلمين» لكلا يذوبوا فيهم» 

وبعد أكثر من عشر سنين اتضح للحكومة العثمانية أن إسلام سباتاي كان نفاقاً 


رلك 
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ََفْتهُ إلى البانياء ومات وسباتاي سيفي» فيها سنة (17176م) يهودياً منافقاً ضمن يهود 


الدونمة . 
# # # 
علامات ووثائق تدين الدونمة 


بأنهم استمر وا منافقين أهل كيد ومكر 

)١(‏ انقسم السباتائيون الدونمة إلى ثلاث طوائف, رهم: 

© اليعقوبيون. 

© القرقاشيون. 

© حزب إبراهيم آغا (القبانجيون) . 

وكلّهم يبطنون اليهودية» ويظهرون أنهم مسلمون؛ وكان اتقسامهم بسبب تنازع 
رئاستهم بعد مسيحهم «وسباتاي : . 

(؟) كان لكل واحد منهم اسمان: أحدهما يهودي يتخاطبون به فيما بينهم؛ 
والآخر هو من الأسماء المتداولة بين المسلمين. ليكون هو الاسم المعروف لدى عامة 
لبان 


فوالد زوجة «سباتاي» اسمه بين عامة المسلمين: عبد الغفور أقندي, أما اسه 
بينهم فهو «جوزيف بيلوسوف» وأخو زوجته اسمه بين عامّة المسلمين: عبد الله يعقوب 
جلبي. أما اسمه بينهم فهو «جوزيف كيريدي . 

() للسبانائيين الدونمة أعياد تزيد على العشرين. أحدها يكون في ؟1 آذار 
وهو اليوم الأول من أيام الربيع » ويُسبى هذا العيد عندهم عيد الخروف . 

ويجتمع في هذا العيد رجال ونساء متساوو العدد ليلا كل رجل وزوجته. والنساء 
بكامل زينتهن» وبعد الطام المعتمد على أكل لحم الخروف» يبدأ اللّهو المشترك 
كالرقص والغناء. ثم 0 الأتوار, وييفى المحتفلون في ظلام دامس يمارسون فيه 
شهواتهم باباحية عامة. ويعْتبر كل مولود يُولْد بعد ذلك نتيجة التزاني في هذه الليلة 
مولودأ مباركا . 
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(4) نشر «ومحمد رشدي قره قاشزادهه وهو من الدونمة أتباع «سباتاي سيفي» 
بعض أسرار السباتائيين في سلسلة مقالات صحفية, سنة (19378م). 

فمنها كتاب مفتوح إلى «دونمة» سلانيك» جاء فيه ما يلي : 

«أيها السادة, منذ أكثر من ثلائة قرون عشنا نحن الدونمة في كنف الشعب 
التركي العريق الكريم. وتحت جناح رحمته. وبقينا على حالة شديدة من التعضطب 
لمذهبنا, باينا يخالف ظاهرنا في كلّ أفعالنا وحركاتنا. . . 

لقد أصدر مجلس الامة قانوناً بمنع الخنازير البرّية من الإضرارٍ بالمزروعات» 
فهل تظبُونَ أن أمةُ تفكر بمثل هذه الدقة في الأمور. أن بتي في بيئتها عنصرأ غريباً 
َنْها يمتص خيراتها؟ . 

ليس لنا إلا اتباع أحَدِ سبيلين: 

* إما أن نلتحم ‏ بموجب قانون خاصٌ ‏ بالشعب التركي التحاماً تامأ 
فنشاركهم في الأفراح والمصائب. 

* وإما أن نبحث عن إمكاناتٍ مادية ومعنوية خارج حدود هذا الوطن. نصنع 
فيها كياناً خاضاً بناء. 

(0) دعاء يحفظه الدونمة ويردّدونه» وهو كما يلي : 

«بالاسم المبارك لسباتلي سيفي المبارك : فليُبلُوني بأفواههمء فإنَ حبك أعْظَمْ 
من الخمر, إِنْ زنك عاطر: إنَّ حُيْكَ ريت مَضْبُربُ وعليه فإنَّ العذارئ يُحْيننك». 


هذه الألفاظ الواردة من: «فليقبلوني» مأخوذة من أغنية الأغاني من التوراة. 

(1) عندما احتلت اليونان منطقة سلانيك رغب عدد من الدونمة أن يُعْلِنَ 
يهوديته. فرفض حاخامهم طلبهم. ويظهر أن رفضه قد كان بهدف استغلالهم لخدمة 
اليهود مستقبلاً في الدولة العثمانية. 

(1) من عادات الدونمة الذهاب إلى ساحل البحرء أو إلى ضفة نهر والقيام 
بالنداء التالي : وسباتاي سيفي نحن بانتظارك؛ . 


هوه 


الفصل الثالث: 


(4) لهم زيّ خاصٌ بهم. فالنساء ينتعلْنَ الأحذية الصفراء. والرجال يضعون 
قبعات صوفية بيضاء مع إدارة عمامة خضراء عليها . 

(4) كان الدونمة أوّل الذين هاجموا حجاب المرأة المسلمة» ودعَوًا إلى التحرّر 
والسفور. ودعَوًا إلى التعليم المختلط في الجامعات؛ وهاجموا أيضاأً كلّ الشعائر 
الإسلامية . 

)٠١(‏ عاش «الدونمة» في سلانيك في العهد العثماني. وفي إستانبول في العهد 
الجمهوري عيشة رخاء وترف. 

أما الآن فتوجد مراكز خطيرة في تركيا هي بايدي شياطيتهم, يستغلُونّهاء ويعبثون 
بهاء ويعملون على حرب الإسلام؛ وتمزيق المسلمين من خلالها. 

إلى غير ذلك من علامات ووثائق. 

## 


المنافقون هم الذين قاموا بإلغاء 
الخلافة العثانية وتمزيق الدولة الإسلامية 
)١(‏ ثبت بما لا يقبل الشّكَ أن الصهيونية العالمية, ومكايد الدولة البريطانية؛ 
مع مساعدة سائر الدول الأوروبية قد اشتركت في تدبير مؤامرة خلع السلطان 
عبد الحميد الشاني» وإلغاء الخلافة الإسلامية بعد ذلك. وتمزيق الدول الإسلامية 
الكبرى. وتفتيتها إلى دويلات. 


(؟) وثبت أن المنافقين من يهود «الدونمة؛ والمنافقين العلمانيّين من الترك» 
والمنافقين المنتمين إلى المحافل الماسونية ولا سيما المحفل الماسوني المسعى 
«محفل الشرق العثماني» المؤسس في مديئة «سالونيك؛ التي كان للدونمة فيها مرتع 
خصيب. مع المنافقين المنتظمين في «جمعيّة الاتحاد والتّرقي» والمنتظمين في «حزب 
تركيا الفتاة والمندسّين في ضبَاط الجيش التركي » كانوا جمبعاً أدوات التنفيذ. مع 
العناصر اليهودية التي لم تخف يهوديتهاء وكان الرأس المدبر والمخطط اليهودي 
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«عمانوثيل قره صُوه ومعه «جاويد» الذي كان من منافقي «الدونمة» وقد كان «قره صو 
نائباً في مجلس المبعرئان عن مدينة «سالونيك» . 

(5) ولمَا ألغيت الخلانة, وأَغلنت الجمهورية» تولّى رئاسة الدولة التركية 
«مصطفى كمال أتاتررك» وهو من يهود «الدونمة» فأعلن العلمانية وحارب الإسلام 
والمسلمين بلا هوادة: بعد أن لبس أقنعة النفاق. أمام علماء المسلمين, وتظاهر بغيرته 
على الشريعة الإسلامية. في الوقت الذي كان يُخطط مع المخططين لهدمها. وتحويل 
المسلمين عن دينهم. وخدمة الصهيونيّة العالمية؛ وإقامة الدولة اليهودية في 
فلسطين9). 

(4) وكان اليهرد في غير تركيّا يعلمون نفاق كمال أناتورك؛ وأنّه يعمل لهدم 
الإسلام وتمزيق الدولة الإسلامية, ومن الادلة على ذلك ما حدّثنيه الشيخ «محمد 
السلقيني» والد أخينا دالدكتور إبراهيم السلقيني»: ففد التقيته في تركيّاء في قرية وكوك 
شدرة؛ وجرى الحديث معه حول الخلافة الإسلامية العثمانية؛ وكمال أتاتورك؛ فقال 
لي : 

كنْتُ مع والدي حوالي سنة (1470م) أو أكثر؛ وكان أبي يشولّى وقف جامع 
الطواشي بحلب, فذهب إلى مستأجر دكّان للوقف يهودي اسمه «داود فرح سث» 
لقبض أجرة الدَكَانَء وكان كمال أتاتورك أيَامْها يُحَاربُ. ويتظاهرٌ باسم الدين. وجرى 
الحديث مع اليهودي حول كمال أتاتورك, واندفاعه في نصرة الإسلام» فقال اليهودي 
«داود فرح ستء للشيخ : لا تغرّنكم الآن هذه المظاهر, إن مصطفى كمال أتاتورك 
يهودي ابن يهودي من يهود «سالونيك». 

(5) أصدر وإسحاق بن زفي» أحد الرؤساء السابقين لإسرائيل كتاباً بعنوان 
«الدونمة؛ سنة (/1161م) قال فيه: 


«إنّ يهوداأ كثيرين. وكثيرين جدّأء يعيشون بين الشعوب بطبيعتين» إحداهما 


(1) اقرأ كتاب «أسرار الانقلاب العثماني» كتبه بالتركية «مصطفى طوران» وترجمه إلى العربية «كمال 
خوجة. 


اوه 


الفصل الثالث: 


ظاهرة. وهي اعتناق دين الشعب الذي يعيشون في وسطه؛ اعتناقاً جماعياً ظاهريّاً. 
والثانية باطئة. وهي إخلاص عميق لليهودية» . 

وأبان «إسحاق بن زفي أن الدونمة طائفة ومسلمة ‏ يهودية» أي: فهي تعيش 
في تركيًا برجه مسلم. وتبطنٌ من ورائه اليهودية» وهذا ما ساعدها على أن تتدحل في 
شؤون تركيًا السياسية. والاقتصادية, والتربوية» والتوجيه الفكري . 

(1) تنجه أنظار معظم الباحثين إلى أنَّ يهود الدونمة هم الذين بدؤوا تأسيس 
المحافل الماسونية. وهم الذين أسّسُوا جمعيّة الاتحاد والترقي. وحزب تركيًا الفتاق» 
وعن طريق هذه المنظمات جروا تركيًا إلى حروب خاسرة؛ وحوّلوها من الإسلام إلى 
العلمانيّة ورفعوا رَجُلْهُمْ «مصطفى كمال أتاتورك؛ إلى سدّة الحكم في تركيّاء وألفُوًا 
الخلافة. وفصّلُوا الترك عن العرب, وأقاموا الصراع بين الفوميتين العربيّة والدركيّة؛ 
لإزاحة تركيًا عن الوقوف في طريق إقامة دولة إسرائيل في فلسطين. 

(1) منذ أعلن «سباتاي» إسلامه. وتبعه يهود الدونمة. تمكن هؤلاء من احتلال 
مراكز ذات شأن في الدولة, ومع أنّهم لا يزيدون عن فرابة نيف وثلائين الفا إل أن 
تأثيرهم في نركيًا يقّة الملايين؛ لدخولهم في مختلف التنظيمات وتوجيههم لها 
ودخولهم في الجيش وأجهزة وسائل الإعلام» وامتلاكهم لكثير من كبريات الصحف. 
وتوجيههم للحزب الشيوعي. وهم يسعون لإقامة الحكومة اليهودية التي تملك العالم» 
مع الصهيونية العالمية. 
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المقولة السادسة 
5 ظ 5 
البابيّة فالبهائية إحدئ المنظمات المنافقة<1) 
اشترك في تأسيسها ونشرها 


الملجوس والصليبيُون واليهود 


زلف 
مقدمة 


أكّدت الدراسات التي قام بها عدد من الباحئين المتتبعين: أن «البابيّة» التي صار 
اسمها فيما بعد والبهائيّة: منظّمة تمْ إعدادها بتخطيط من عدّة أحزاب كافرة من أعداء 
الإسلامء لتمزيق وحدة المسلمين» وفتنة طائفة منهم عن ديتهم وإخخراجهم من الملّة 
الإسلامية. وجعلهم ذيولاً تابعين لليهود والنصارى, وقسَائاً فجارا إباحيين» وإبرازهم 
على أنْهم أَمَهُ ذات دين جدبد ينادي بوحدة الاديان. ويَعْمَلُ على خدمة مصالح 
الاستعمار الصليبي من جهة. ويكون أحد الدروع التي نحتمي بها اليهودية العالميّة 
في مسيرتها لتحقيق مخططاتها العالميّة. 
وقد تظاهرت هذه المنظّمة أولاً بأنها طائفة من المسلمين؛ إلآ أن لها في تفسير 
نصوصه مفهومات خاصّة مع أنها في الباطن جاحدة كافرة بالإسلام» والغرض من 
تظاهرها الأولي بالإسلام استدراج بعض المسلمين للانتماء إليهاء ثم تحريف التعاليم 
)1١(‏ المعلومات عن هذه المنظمة مقتيسة من الكتب التالية ومن غيرها: | (حفيقة البابيّة والبهائية) 
تتأليف «محسن عيد الحميده. ب (دراسات عن البهائية والباية) نأليف «محب الدين 
الخطيب؛ وثلائة آخرين. ج ‏ «البهائية» تأليف (إحسان إلهي ظلهيس). د «البهائية سراب» 
تأليف معبد الله النرريه. ه. صحف ومجلات نشرت عنها. 


قذه 


الفصل الثالث: 


الإسلامية لهم. ثم فتتتهم عن دينهم» ثم إخراجهم عن الإسلام إخحراجا كلي. بإيهامهم 
أن دينهم الجديد نسخ الإسلام وشرائعه وجاء بشرائع حديثة تتلاءم مع أوضاع البشر» 
وما تطوّروا إليه. واتخذوا الإباحيّة الجنسيّة إحدى وسائلهم لإغراء أصحاب الشهوات 
من الرجال والنساء. الذين يطيب لهم أن يجدوا ديناً إباحيّاء يبيح لهم المحرّمات؛ 
ويرفع عنهم التكاليف. أويخفف عنهم منهاء ويكتفي منها بما لا مشقة فيه. أوبما فيه 


متعةٌ أولذّة. 
#* # ة©# 
زفق 
بدء المكيدة وأطوارها 
وبعض خفاياها وخياناتها 
الطور الأول: 


على جذور الحركة الباطنية المخبيثة» وضمن جماهير الشيعة الإماميّة. ظهرت 
عدة مكايد ضدّ الإسلام والمسلمين. مهْدت لظهور البهائية : 

(1) فظهرت ألا طريقة «الشيخية» نسبة إلى «الشيخ أحمد الأحسائي» المولود 
سنة (1173ه 17015 م) فقد أسس هذا طريقة في مذهب الشبعة الإماميّة سمت فيما 
َعْذُ الشيخية . 

تقوم هذه الطريقة على ادّعاء أنَّ الحقيقة المحمّدية القديمة لها تجلّيات: 

3 فقد تجلّت في الانيياء قبل النبيّ محمد #5 تجلياً ضعيفاً. 

0 ثم تجلّت في النبيّ محمد تجليأ اقوى. 

© ثم تجلّت في الأئمة الاثني عشر. 

واختفت زهاء ألف سنة . 

* ثم تجلّت في الشيخ «أحمد الأحسائي» وهو من غلاة الشيعة الحلوليّة الذين 
يرون عبادة علي . وكان هذا الاحسائي يبشْر بقرب ظهور المهدي المنتظر. 
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[قيل: كان «أحمد الاحسائي» قسّيساً غرييّاً. فهوغير معروف الأصل في 
الأحساء] . 

* ثم تجلّت الحقيقة المحمدية بعد أحمد الأحسائي في تلميذه السيد دكاظم 
الرّشتي؛ المولود في سنة (5١١1١ه‏ ٠174م)‏ في درشتء من بلاد إيران. 

[وقيل أيضاً: كان هذا بِسيساً كأستاذه الاحسائي]. 

وتابع دكاظم الرشتي» التبشير بقرب ظهور المهدي؛ ووصف لتلاميذه شخص 
هذا المهدي الذي دنا وقت ظهوره بصفات وشمائل وأخلاق تكاد تكون تعييئاً لشخص 
يعرفونه بينهم. ثمّ ألمح إليهم أنّه قد يكون جالساً بين تلاميذه. ثم صرّح بذلك فقال 
في دروسه: 

«إنَّ الموعود يعيش بين هؤلاء القوم, وإنَّ مبعاد ظهوره قد قَرٌبِ, فهينُوا الطريق 
إليه؛ وطهّروا أنفسكم حتى تَرَوًا جَماله. ولا بظْهَرٌ جماله حتى أفارق هذا العالم» 
فعليكم بعد فراقي أن تقوموا على طلبه, ولا نستريحوا لحظة واحدةٌ حتئ تجدوه». 

وكان «كاظم الرشتي» يقول في دروسه : 

إن الشريعة وأصول الآداب هي غذاءً للررح لذلك يجب أن تكون الشرائع 
متنوعة, وعلى ذلك يجب نسخ الشرائع العتيقة». 

وكان «لكاظم الرشتي» زوجة رائعة الجمال اسمها «فاطمة: فلقبها زوجها دثُرّة 
العين وفرح الفؤاد؛ وكانت طاغية الانوثة: ذكية شاعرة, ذات قوّة فائقة في الكلام 
والتأثير على الرجال بحديثهاء ثم انطلقت مع تلاميذ الرشتي فاجرة؛ داعية إلى السفور 
وتحرير المرأة. 

والصفات التي ذكرها «الرّشتي» للمهدي الحاضر القريب الظهررء تكاد تنطبق 
تمام على الميرزا وعلي محمد رضا الشيرازي؛ أحد تلاميذه الملازمين له ملازمة 
شديدة؛ وعينه الرشني خلفاً له بعد موته . 

ويبدو أنَّ الخطة المدبّرة في الخفاء قد رسَمَثْ كلّ ذلك» ومات الرشتي سنة 
(59؟11ه 1841م) وكانت المؤامرة قد أعدت الشيرازي لادعاء أنه المهدي المنتظر. 


"١ 


الفصل الثالث: 


الطور الثاني : 

ولمًا مات «كاظم الرشتي» قام الميرزا «علي محمد رضا الشيرازي» المولود في 
«شيراز» سنة (175 1ه 1819م) خلفا له. 

وكان هذا يقول بالحلول ووحدة الوجود. وبعد موت أستاذه بسنة واحدة اذعئ 
ألا أله الباب إلى الإمام المنتظر المستور؛ وسمٌّى نفسه لباب وسّمّيت دعوته فيما 
بعد «البابيّة». 

ويدّعي البابيون أن مظاهر التجليات شيءٌ واحد, يختلفون في الصورة ويتّحدون 
في الحقيقة التي هي الله فالحقيقة الربانية ظهرت فيهم. ويدّعون أن اللاحقين هم 
أفضل من السابقين. 

ثم أعلن هذا «علي محمد رضا الشيرازي» أنه هو المهدي المنتظر المستورء 
وكان هذا الإعلان سنة (177ه 1844م) في مدينة شيرازء وكان عمره خمساً 
وعشرين سنة. 

ثم ادّعئ النبوة. وادّعئ أنه افضل من الرسول محمد. وكتب كتاباً سخيفا سمّاه 
«البيان» وادّعئْ أنّه أفضل من القرآن. 

ثم ادّعن أنه الإلّه الحقّ. لان روح الله قد حل فيه كما حل في سائر الأنبياء 
والمرسلين من قبله. واذعى إبطال شرائع الإسلام . 

ولما فشت دعاواه هذه أصدر العلماء الفتوى بقتله. لارتداده عن الإسلام: 
وادّعاءاته الكافرة الفاجرة. ولتأكيده على إبطال الشريعة الإسلامية فتم فيه تنفيذ حكم 
الإعدام يأمر من الشاه ناصر الدين» سنة (1118ه 18494م). 

وتاكد أن الحكومة الروسيّة «القيصرية» النصرائيّة ساعدت «البابيّة» مساعدات 
كثيرة ومتنوعة» حتى تَدَحَلَ القيصر لحماية الميرزا وعلي محمد رضا الشيرازي» من 
القتل» إلا أنْ تنفيذ القتل قد كان أسبق من وصول الوساطة الروسيّة إلى الشاه. 

وكان للقيصرية الروسية النصرانية تدخلات مستمرة معروفة في شؤون إيران» 
وكان لها مطامع تقليدية في بلادهاء للوصول إلى سواحل المحيط الهندي, وتأكد أنها 
كانت من مؤْسّسي الحركة «البابيّة» ثم «البهائية التي كانت امتدادا لهاء والطور الأخير 
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من أطوارهاء وأنْها كانت وراء خطط أطوارهاء وأنْ الجاسوصية الروسية هي التي كانت 
تتصل سرّأ برجال هذه المنظمة, وتمدّها بالمال والتوجيه رخطط العمل. وين هؤلاء 
الجواسيس المنافقين الارمني الروسي «منوجهر خان» ففد أعلن هذا إسلامه تاقأ 
فغمره الشاه ومحمد» بالفضل. وأعطاه ثقته وعيّته معتمداً للدولة في «أصفهان» فجعل 
هذا يمد الحركة البابيّة بالأموال الطائلة؛ وبالحماية والتأييد ولمَا ثار المسلمون على 
«الباب» أخفاه هذا في بيته أربعة أشهرء وما كان يتصوّر أحدٌ أن يكون مختبئاً عنده؛ 
وهو معتمد للدولة في أصفهان. 

ووجد اليهود في هذه الحركة البابيّة فرصةً مناسبة لهمء فانضم متهم إليها نفاقاً 
لدعمها ونشرها وتمزيق المسلمين عدد ضخم كاف لتخريب دولة : 

* ففى دطهرانه دخل من اليهرد فيها )19١(‏ 

*« دفي وهمدان؛ دخل من اليهود قيها .)٠١١(‏ 

* وني وكاشان» دخل من اليهرد فيها ('0). 

* وفي وكلباكيان» دخل من اليهود فيها (85). 

كما جاء في كتاب «مطالع الأنواره للعلامة الشيعي «محمد الحسين آل كاشف 
الغطاءة. 

ويستند البابئون في إثبات مفترياتهم على التوراةء وقد كان الميرزا «علي محمد 
رضا الشيرازي؛ في سجنه يحتفظ بنسخة من العهد القديم» ويطالع فيها بإمعان. 

ودعا اليابيون إلى الإباحيّة الجنسيّة, تحت سنار تحرير المرأة في إيران» 
وتخليصها من أوضاعها الفاسدة التي كانت تعيش فيها. 

واخذت أجهزة الدعاية الغربية» ودوائر التبشير العالمي» تمجد بالحركة «البابية» 
وتعتبرها حركة تقدُميةُ تحرّريّة, وأنها جاءت لإنقاذ المسلمين من الإسلام المتعصّب. 


واعتقد البابيون تبعأ لاقوال إمامهم الباب عدة عقائدء منها: 


(1) إنكار البعث والمعاد إلى الحياة؛ ويفسَرون القيامة بالظهور الذي تجّئ به 
الله في الأنبياء وفي الأئمة. ومنهم الباب. 
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الفصل الثالث: 


(1) ويعتقدون أن عدد الوحدة الربّائيّة هو رقم (19) وأنّ هذا العدد سرٌ من 
الأسرار المقدّسة الي لايتم نظام العالم إل به 

وتبعا لتقديس العدد (19) جعل الباب الشهر تسعة عشر يوماًء والسنة تسعة عشر 
كير 

(5) أوجب الباب على البنت أن ترج بعد إحدى عشرة سئة من عمرهاء 
وأوجب على الأرمل أن يتروج بعد تسعين م من موت زوجتهء وأوجب على الأرملة 
أن تتزوج بعد خمسة وتسعين يوم من موت زوجها. 

(4) وألغى صلاة الجماعة, باستثناء صلاة الجنازة وجعل الوضوء اختيارياً 
للصلاة؛ وحكم بأنه لا توجد أشياء نجسة على البابي. بل كلّ الأشياء بالنسبة إليه 
طاهرة. ومنع الصدقة على الناس. ودعا إلى تحرير المرأة من قيود الآخلاق؛ وهنا تبرز 
مكيدة اليهود العالمية. 

(0) واشتمل كتاب «الباب» المسئّى «البيان» على أقوال سخيفة تافهة بير 
الضحك والسخرية. منها ما جاء في اللوح الأول منه: 

«إنا قد جعلناك جليلاً للجاللين. وإنا قد جعلناك عظيماناً عظيماً للعاظمين. وإِنا 
قد جعلناك نور نوراناً تويراً للناورين. . . وإنا قد جعلناك تماماً تميماً للتامين». 

وهكذا على هذا النمط من الهراء المقرف. 

(1) وأقفل «الباب» النيوية والربوبيّة التي ادّعاها لنفسه إلى ما يزيد على ألفي 


سنة. وحرّم اكتساب العلم. على اعتبار أن العلم إنما يكون فيضاً لمن تظهر فيه 
تجلّيات الرب. 


وعقد البابيون مؤتمرأ يعرف عندهم بمؤتمر «بدشتء وكان ذلك سنة (1711ه 
حخدام) وكان لزوجة «كاظم الرشتي» التي لقبها «قرة العين» أثرٌ كبير في توجيههء 
مستخدمةٌ مالّها من جمال؛ وسحر حديث» 58 لَْدَيْها من تحلّل من قيود الأخلاق 
والدين وانطلاق في الفجور, وتأثير على الرجال بأنوئتها الطاغية . 

وكان يحرّك هذه المرأة وبوججَهها سرّأ في مؤتمرهم هذا دحسين علي بن عباس 
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بزرك المازندراني؛ أحد تلاميذ وعلي محمد رضا الشيرازي» فقد سبق أن سَجنت هذه 
المرأة بتهمة قتلها لعمها. فأرسل لها «حسين علي المازندراني» بن ببإعلاطا على الفرار 
من السجن. فحضرت إليه. وعشقته. فقد كان مع خبثه شاباً جميلا يما جذاباً. 

ولأول مرّة أعلنت هذه المرأة بين البابيين في هذا المؤتمر أن الشريعة الإسلامية 
قد نُسِحْتْء وَحَمَلْتْ الكثيرين على قبول هذه الفكرة المفتراة على الله . 

الطور الثالث: 

كان بين تلاميذ وأتباع الميرزا دعلي محمد رضا الشيرازي» الذي دعا نفسه 
«الباب» وجُرفت مظّممُه بالبابيّة» كما سبق بهذا البيان. شابّان أخوان: 

الاخ الأول: وهو الأكبرء الميرزا «حسين علي بن عباس بزرك المازندراني» نسبة 
إلى بلدة «مازندران» في إيران. المولود سنة (177١ه)‏ والذي سبق الحديث عنه 
آنفاً. 

نشأ هذا شغوفاً بمخالطة ومعاشرة الصوفيين من باطنيّي الشيعة؛ وذا ولع بقراءة 

وحينما ادّعى الباب المهدية اتبعه بتوجيه وإرشادٍ من الملا عبد الكريم القزويني» 
وبدأ ينشر مذهب أستاذه في طهران . 

ولمّا انعقد مؤتمر البابيّين في «بدشت»؛ حضره. وصار بوجهه سر ويحركه من 
وراء عاشقته «قرة العين» كما سبق بيان هذا. 

وقد كان هذا داهية ذكياً خبيثاً ماكرأً مخاتلا شيطاناء قادرأً على أن يتوارى وينافق 
براغ ويُسوف ويقنع . 

الأخ الثاني: وكان فت يافعاً قليل الحيلة يسيطر عليه أخوه الأكبر» اسمه ويحيئ 
نور» وقد لقبه الباب: اصح الأزل» وكان هذا خا ولحسين علي» من أبيه . 

واتفق الذين أرخوا لهذه المنظمة أن الباب «علي محمد رضا الشيرازي» قد جعل 
الخ الأصغر من تلميذيه الاخوين وهو «صبّح الأزل يحيّئ نور» خليفته من بعده. وعين 
الأخ الأكبر منهما «حسين علي» وكيلاً له. وأبره بحجب أخيه وإخفائه لئلا يمنّه أحد 
بسوءء ولا يقع في أيدي الحكومة الإيرائيّة. 
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الفصل الثالث: 


واستغلّ الأخ الأكبر منهما هذا الوضع لنفسه. فحجب أخاه حتى عن كلّ 
البابيين» فكان هو الموجه للمنظمة كلها باسم أخيه؛ وهو يعمل في الحقيقة لنفسه. 

وعقد هذا صلاتٍ قويّةٌ بالدولة الروسيّة القيصرية الصليبيّة» وبالدولة البريطانية. 
وهذا مدون في كتب هذه المنظمة الخائنة العميلة لأعداء الإسلام . 

وعزم البابيون على أن يغتالوا الشاه «ناصر الدين» انتقاماً للباب» إذْ تقذ فيه حكم 
الإعدام بناء على فتوى العلماء بقتله. قيل: وكان «حسين علي» الاخ الاكبر منهما 
الرأس المدبر لاغتيال الشاه. ولمًا خابت مؤامرة اغتياله لاحقته الدولة» فلجأ إلى 
السفارة الروسيّة فحمته. وطالبت اللحكومةٌ الإيرانية السفارة الروسية بتسليمها المجرم 
المتآمر على اغتيال الشاه. فامتنع الوزير الروسيّ المفوؤض بطهران عن تسليمه. ثم 
أرسله محفوظاً إلى منزل رئيس وزراء إيران يومئذٍ «آقا خان» وكتب إليه ما ترجمته: 

«إن الحكومة الروسيّة ترغب في أن لا يمسّه أحد بسوء. وأن يكرن في حفظ 
وحماية تامّة, وأنّه إذا لم يحفظه فسيكون هو شخصياً مسؤولاً عنه» . 

وتدخُل أيضاً السفير البريطاني في طهران طالباً حمايته. وأن لا يُمَسٌ بسوء. 

وكان رئيس وزراء إيران «آقاخان: من الموالين للروسء فأخفاه عنده ولا وبعد 
أن دير أمر حمايته من القضاء قدّمه إلى الحكومة لإجراء التحقيق بأمره. فأُودِج في 
سجن «سياه جال» أربعة أشهرء ثم اتخذ «آقا خان؛ تدابير إصدار الحكم ببراءته من 
الاشتراك في مؤامرة اغتيال الشاهء مع أنه كان هو الراس المدبّرء اسنجابة لضغوط 
الروس والإنكليز. 

وكان سفير الروس في إيران يومئذٍ «كنيازد الغوركي» الذي كان له دور كبير في 
تأسيس هذه المنظمة» كما ذكر هو في مذكراته التي نشرتها مجلة «الشرق» السرقييتية 
سنة (1978م). 

وجاء أيضاً في أقوال دحسين علي» هذا بكتابه: «سورة الهيكل؛ ما يلي : 

ويا مْلِك الرّوس. . . ولمًا كُنْتُ أسيراً في السلاسل والأغلال في سجن طهران 
نصرني سفيرك». 
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وجاء في كتابه : «عبين»: 
هيا ملك الروس. .. قد نصرني أحد سفرائك إِذْ كنت في السجن تحث 
السلاسل والأغلال» بذلك كتب الله لك مقاماً لم يُحط به أَحَدٌ إل هو». 
وبعد الإفراج عنه صدر الأمر بنفيه إلى بغداد. فخاف أن تبعث الدولة من يقتله 
في الطريق؛ فاتفق مع الروس على أن يبعثوا له من فرسانهم من يحميه حتى يصل إلى 
بغداد. ففعلوا ذلك. ووصل إلى يغداد مع أسرته وبعض البابين سنة (1179ه 
"01ام). 


ثم ارتحل أخوه الاصغر وبحبئ نور - صُبْح الازله إلى بغداد. مُنْحَفيَاً بثياب 
الدراويش . 

واستمر الأخ الأكبر وحسين علي: يدير المنظمة نيابة عن أخيه, فبرايِلٌ عند. 
ويخاطبٌ الناس عنه . 


.ٍ 


وفي بغداد بدأ الشقاق بين الأخوين, لأنْ الأخ الأصغر ويحيئى نور > صُبْح 
الأزله أدرك أن أخاه يعمل لحساب نفسه. ويريد أن يكون هو زعيم المنظمة بعد 
«الشيرازي» الذي زعم نفسه «الباب» وناصر كبار البابيين صاحب الخلاقة الأصلء الأخ 
الأصغر. 

فغضب الأ الأكبر «حسين علي» في نفسه, وقرّر أن يعتزل خارج المدينة بعيداً 
عن أخيه وأفراد المنظمة ليَحْرجَ أخاه الأصغر وفي سنة (1170ه 1804م) خرج إلى 
جبال السليمانية وحده. فاعتزل في كهف من كهوفها سنتين كاملتين. وترك إدارة دفة 
المنظمة؛ ولعل هذا الاعتزال قد أربك أخماه. فكتب إليه يأمره بأن يعسرد إلى 
بغداد, وأن يطيع أمره. بصفته رئيساً للمنظمة وزعيمهاء وخليفة الباب الراحل 
بلا منازع. فاطاع «حسين علي؛ ورجع إلى يغداد معترفاً بقيادة أخيه الأصغر وزعامته . 

ثم اشتد الخلاف بين الأخوين, وانّهم كل منهما أخاه بمحاولة قتله عن طريق 
دس السُمَ له في الطعام أو الشراب؛ وصار الأخ الأكبر «حسين علي؛ يُحرّض أشياعه 
ضدّ أتباع أخيه ومناصريه. وذكروا أنه استشطاع أن يقتل بالسَمْ عدداً من كبار البابتين 
أنصار أخيه . 
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الفصل الثالث: 


وتوافد «البابيون» إلى بغداد. وكثرت خلافاتهم وأحزايُهم واشتكى منهم مسلمو 
السئة وعلماء الشيعة إلى الحكومة المحليّة, وأبلغت هذه الحكومةٌ المحليّة الحكومة 
الإيرانية بأمر هؤلاء. وما يقومون به من شغب, فتم الاتفاق بعد مراسلات ومشاورات 
بين الحكومة الإيرانية وحكومة السلطنة العثمانية على نقلهم إلى «إستانبول». 

وحين توجّه الأخوان مع أتباعهما مرتحلين إلى «إستانبول» سنة (/11١ه‏ 
اكمام) أعلن الأخ الأكبر وحسين علي» لخاصته ورفاقه المحبين له أنه هو الموعود 
الذي أخبر عنه «الباب؛ إدْ كانوا مجموعين خارج بغداد. في حديقة «نجيب باشاء 
وتخليداً لذكرى إعلانه هذا فيها يُسمَرنها «حديقة الرضوان». وقبل: أعلن دعوته بعد 
ذلك في «أدرنة» من تركيّاء ولم يعلم الأخ الأصغر بما أعلنه أخوه. 


وسيقُوا إلى «إستانبول» فأقاموا فيها قليلاء ثم تُقَُوا إلى «أدرنةه. 

وفي «أدرنة أظهر الأخ الاكبر «حسين علي؛ أنه هو المظهر الأول للإدارة الإلهية 
التي بشْر بها والباب» ولقَب نفسه: دبْهاة الله. . 

عندئدٍ نشب الخلاف الشديد بين الأخوين بعد أن رفض حزب أخيه الاعتراف 
له بذلك. 

وظهر للخلاف بينهما آثار مزعجةٌ للسلطنة العثمائيّة» إِدْ وصلت إلى حدٌ التقاتل 
جهاراء وإحداث الفوضئ, فتدححلت حكومة السلطنة العثمائيّة, بالاتفاق مع سفارة 
«إيرانه على نفيهما إل بلدين متباعدين . 

فلفت الأخ الأكبر وحسين علي > بهاء الله إلى «عكاه من فلسطين؛ هو وأتباعه, 
وكانت «عكاه يومئذٍ منفئ كبار المجرمين. إِذْ كانوا يرسلون إليها من جميع أنحاء 
تركية» ونفت ويحيئ نور - صَبْح الأزل» إلى «قبرس > قبرص». 

وكان مكوثهما في «أدرنة» أربع سنوات ونصف السلة. 

ولمَا كان الأخ الأكبر وحسين علي - بهاء الله؛ أخبث الأخوين وأكثرهما مكراً 
وحيلة وقدرة على الإغواء والتضليل. وتوسيع دائرة المنظمة. فقد اعتمدته القوة المدبرة 
الخفيّة اليهودية والصليبيّة ليكون قائد المنظمة. 
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ومن ثم عرفت المنظمة باسم «البهائية» نسبة إلى حسين علي بن عباس بزرك 
المازندراني» الذي أعطى نفسه لقب ويهاء الله 

ومنذ ذلك الحين أخذت البهائية أنباع «بهاء الله» تنتشر بدعم الصهيونية العالمية 
والصليبية » ثم احتضتها أمريكا بدعم قويٌّ. 

ورعته الصلييّة العالمية» والصهيونية في منفاه. وطَلتٌ أوامر السلطنة العثمائية 
القاضية بسجنه والتضيين عليه وأدِقت عليه وعلى البهائيين معه الأموالُ من قبل أعداء 
الإسلام. وعاش في «عكة» و «حيفاء و «البهجة» في فصور فخمة, وحدائق غناء عيش 
الملوك, قرابة أربع وعشرين سنة. 

وألف «حسين علي - بهاء الله عدة كتب ورسائل زعمها كتباً مقدسة, منرّلة من 
عند اللهء منها كتاب سماه «الأقدس» وادّعى أنه وحي من الله. وينسب إليه كتاب اسمه 
«إيقان» طبعه محفل البهائيين المركزي في مصر سنة (76557١ه).‏ 

ولمًا بلغ الخامسة والسبعين من عمره جاءه مرض الموت؛ وانتهت رحلة امتحانه 
في الحياة الدنياء وهلك ليلقئ عذاب ربّه بعد حُمَى نزلت به. 

وكان موته في الثاني من ذي القعدة سنة (759١ه‏ و18617/9/18م). 

وخلفه بعده ابنه الأكبر «عباس أفنديء الملقّب «الغصن الأعظمء وسمّى نفسه 
بعد موت أبيه «عبد البهاء؛ وكان هذا زعيم البهائيّة ونبيّها بعد أبيه. وكان هذا أكثر ذكاء 
من أبيه وأخبث وأعظم حيلة ومكراً رنفاقاً. يحضر مساجد المسلمين ويصلي معهم. 
ويحضر كنائس النصارى ويصلي معهم. ويحضر معابد اليهود ويصلي معهم. 

وكان قد وصئ «بهاء اللهه بخلافته من بعده لابنه الأكبر وعباس - عبد البهاء» هذا 
المولود في 1844/5/17م الموافقة لسنة (1730ه). 

وبعده للأصغر منه «محمد علي وكتب بذلك كتاب الوصيّة. وختمه بخاتمه. 

و «عباس - عبد البهاء؛ هو الذي أتمّ تكوين البهائيّة, وأظهرها على الوجه الذي 
هي عليه بعد الانتشار والظهور. وهو الذي أخرجها من الكتمان. وصبغها بصبغة 
عصريّة» واد النبرة بعد أبيه. وادّعى في أمريكا بأنه هو المسيح» وابن الله. 
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الفصل الثالث: 


وزاد هذا الابن الشيطان على تعاليم أبيه زيادات كثيرات وحذف منها وعدّل؛ 
واستعان بأفكار من العهد القديم. وأفكار من العهد الجديد؛ ليكون للبهائية إمكانيات 
انتشار أكثر. 

وهلك عباس في 18 ربيع الأول سنة (50اه) و18 تشرين الثاني سنة 
(1111م). وتأئرت الحكومة البريطانية لوفاة عميلها المخلص لها وللصهيونيّة العالمية» 
فأبرقت تعزّي به آل البهاء والبهائيين. 

ولم يكن له ولد ذكر من ذرّيته يخلفه. 

فخلفه من بعده «شوقي أفنديء ابن بنته الكبرى. باستخلاف منه. وكان عمره 
عند هلاك جدّه «عباس - عبد البهاء؛ خمساً وعشرين سنة ‏ 

لقب بعد جده وولي أمر الله» وتزوج امرأة أمريكيّة اسمها: «ماري ميكسويل» 
سنة (1917م) أو اسمها وروحيّة ماكسشول». 

ومات في (1407/11/4م) في لندن بالسكتة القلبيّة؛ دون أن يكون له عقب 
في ولاية أمر البهائيين حسْبٍ تعاليمها. 

فانقسم البهائيون إلى فرق وأقسام متعدّدة. ولولا إمساك الصهيوتيّة لهم. 
والصليبيّة والاستعمار لانفرط عقدهم. وانحل تماسكهم . 

«#8 »# 


زف 
مبادىء البهائيين العامة 

للبهائيين مبادىء عامة خمسة: 

المبدأ الأول: وحدة الأديان. 

من الثابت أنْ فكرة وحدة الأديان إحدى المكايد اليهودية الماسونية, التي تتظاهر 
بها لسلخ الناس من ولاءاتهم الدينية الخاضّة؛ في حين يُوصِيٍ قادة اليهود كُلَّ يهودي 
أن يُحافظ سرّأ على يهوديته وولائه لكتب اليهود. مهما تظاهر بانتمائه إلى أي دين 
أرأيّ مذهب آخر أوأيّ تنظيم في العالم؛ وأن يعمل على خدمة الحركة اليهودية 
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الصهيونية. وتسخير المنظمة التي ينتمي إليهاء وأهل الدين الآخر الذي يتظاهر 
بالانتماء إلبه. لتحقيق حُلْم اليهود الأكبر. وهو حكمهم العالم كله في دولة عالمية 
واحدة؛ يسيطر ملك بني إسرائيل عليها. 

المبدأ الثاني: وحدة الأوطان. أي: الأرض كلها وطن واحد للجميع . 

وهذه أيضاً من الافكار التي ترى الصهيونيّة العالمية أنها مهد للدولة العالميّة 
التي يسعئ اليهود لإيجادها على أن تكون في قبضتهم. 

المبدأ الثالث: وحدة اللّغة. 

وهذه الفكرة هي أيضاً إحدى المخططات اليهودية الصهيونية الثي تتبناها 
الماسونية . 

فقد جاء في إحدى الوثائق التي نتكشف بعض المقرّرات السَرَية اليهودية ما يلي : 

«وعندما نتيقن من نجاح مخططاتنا هذه ستكون ساعة الصفر قد أزفت» فتزحف 
جيوشنا إلى الميادين المعيّنة لهاء وسنقضي سريعاً على مقاومة أعدائنا التي ستكون 
حتماً هزيلة. ونزيل الدول المنهارة عن طريقناء ثم نعلن للعالم انتصارناء وتفرض 
عليه سيادتنا تحت ظلّ الدولة العالمية الموحدة, وعَلْها ذي النجمة المقدسة. . . 

وسنفرض على العالم ثقافتناء ومن ْم سنقضي على اللّفات المستعملة الآن؛ 
وسئْزغِم الشعوب على دراسة اللّغة (اليديشية > اللّغة العاميّة اليهودية) وخذهاء التي 
ستكون اللّغة العالميّة للشعوب كافة. وسنختص نحن باللّغة الْعبْرِيّة الأصلية لغة 
السّادة والشعب المختار. وستمنع اتخاذ اللّغات الأخرى. وِيُلقّن العالم تاريخنا 
وحده(2, 

المبدأ الرابع : السلام العالمي. وتحريم الحرب. 

وهذه أيضاً إحدى المخططات اليهودية في لعبتهم السياسيّة العالمية تمهيدا 


لحكم العالم", 


(1) انظر الوثيقة الثالثة من «وثائق من أقوال اليهود» في كتاب «مكايد يهودية عبر التاريخ» للمؤلف 
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الفصل الثالث: 


المبدأ الخامس : المساواة بين النساء والرجال. 

وهذه أيضاً إحدى الأفكار البهودية التي يريدون بها إخراج المرأة من كلّ قيود 
التعاليم الدّينيّة؛ وقيود العفة. لإفساد الشعوب, وتدمير أخلاقها. 

#* # # 
25 
حيلتهم النفاقية بالنسبة إلى النصوص الإسلامية 

من الملاحظ لدى البهائيين أنْهم يستخدمون النصوص الإسلامية, لكنهم 
يُحَرُّون دلالاتها وفق الطريقة الباطنيّة» ويلَوُون أعناتها لما يخدم دعم مفهوماتهم 
الباطلة. وتحريف الإسلام. 

وأقوالهم ومكتوباتهم مشحونة بمثل هذه التحريفات والتفسيرات الباطلات» وفق 
الطريقة الباطنيّة المعروفة لدى الفرق الباطنية المختلفة. 

#» # # 
).2 
من الأحكام التشر يعيّة 
هذه النحلة المفتراة على الله 

للبهائيين جملة أحكام وردت على السنة زعمائهم. بعد أن تعرّضت لتعديلات 
ونغييرات متعافبات بحسب تعاقب الزعماء. فمنها مايلي: 

)١(‏ تحريم حجاب المرأة. 

(1) إباحة الزواج من كل امرأة باستثناء زوجة الأب 

(*) نحريم الزواج بأكثر من زوجتين. 

(4) وجوب طاعة السلطان القائم وعدم جواز الاعتراض عليهء فقد جاء في 
كتاب والأقدس» من كتبهم ما يلي : 

ليس لأحد أن يعترض على الذين يحكمون على العباده . 
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(0) إنكار يوم الدين. وادعاء أن الدنيا تكون هكذا إلى الأبدء وأنْ القيامة 
والنشور إنما هي ظهورات وتجليات للرّب تكون في هذه الدنيا. لأشخاص تتنجلى 
فيهم الروح القدسية العلية. 

(1) إلغاء الجهاد في سبيل الله. وهذا الإلغاء هو إحدى القضايا المهمّة التي 
يعمل اليهود وسائر أعداء الإسلام لإقناع جميع المسلمين بها. 

# # »# 


زئف 
تآمرهم ضد الأمّة الإسلاميّة 

قام البهائيون بدور الاجير المطيع في تنفيذ مخطّطات أعداء الإسلام؛ من 
صليبيين» واستعمارئين ويهود. 

نهم يرّرون ويعترفون في كتبهم ونشراتهم بأنهم عملوا على سقوط الحكومة 
العثمانية في فلسطين» وبأن المستعمرين الإنكليز قد دخلوا الأراضي المقدّسة 
بمساعيهم, ويتبامون بأنْهم كانوا قد تبوُوا بقيام الدولة الإسرائيلية» ويتحدّثون عن 
الصلات الوثيقة التي تقوم بينهم وبين دولة إسرائيل. 

وفيما يلي طائفة من الوثائق التي نكشف تآمرهم مع أعداء الإسلام ضدّ الإسلام 
والمسلمين: 


(1) نشرت مجلّة «الأخبار الأمرية» التابعة للمحفل الروحاني الوطني للبهائتين» 
بالعدد الخامس الصادر في أيلول لعام (1401م) حديثا لرئيس القسم العالي للبهائيين؛ 
مع وزير أمور الأديان الإسرائيلي . يقول فيه: 

إن أراضي الدولة الإسرائيليّة في نظر البهائيين واليهود والمسيحيّين والمسلمين 
أراض مقدّسة, وقد كتب حضرة عبد البهاء قبل أكثر من خمسين عاماً أنه في النهاية 
ستكون فلسطين موطناً لليهود. وهذا الكلام طبع في حينه وانتشره. 

(1) وجاء في كتاب «التوقيعات المباركة» بالمجلد الثاني لمؤلفه «شوفي 
أفندي» في الصفحة (540) ما يلي : 
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الفصل الثالث: 


«لقد تحقق الوعد الإلهي لابناء الخليل. ووارثي الكليم. وقد استقرّت الدولة 
الإسرائيليّة في الأراضي المقدّسة. وأصبحت العلاقات بينها وبين المركز العالمي 
للجامعة البهائيّة وطيدة. وقد أقرّت واعترفت بهذه العقيدة الإلهيّة». 

(؟) ونشرت مجلة «الأخبار الأمرية» بالعدد العاشر الصادر في عام (14701م) 
ما قالته زوجة «شوقي أفندي» الأمريكيّة زعيمة البهائيين بعد موت زوجهاء في مقابلة 
صحفية لها مع «مزدهيفت» وهو: 

«فإن كان من المقرّر لنا الاختيار» فمن الجدير أن يكون هذا الدين الجديد في 
أحدث دولة. وفيها يترعرع. إن لنا مع إسرائيل روابط؛ ووحدة مصيرء وفي الواقع 
يجب أن أقول: إن مستقبلنا ومستقبل إسرائيل يرتبطان يبعضهما كحلقتين في سلسلةٍ 
واحدة». 

2( إن مركز تشكيلات البهاثيين الرئيسي» ويُسمى «بيت العدل» يوجد حالياً في 
مدينة «حيفاء بفلطين المحتلة, وتشرف عليه هيئة مكونة من تسعة أشخاص بينهم 
أمريكيون وأوروبيون. وكلّ المحافل الأخرى التي تقام في العالم تعتبر فرعا للمركز 
الرئيسي في إسرائيل . 

)2( أعلن في النشرة الرسمبّة للبهائيين في إيران أيام رئاسة «ابن غوريون» 
للوزارة الإسرائيلية ما يلي : 

«مع كمال الفخر تبلغ البهائيين باتساع الروابط بين البهائيين والمسؤولين في دولة 


إسرائيل» . 
وفي تلك الأثناء قام وفد من البهائيئين بمقابلة «ابن غوريون» وقدّم له تمنيات 
البهائيين القلبية لتقدم وتطور إسرائيل. 


(1) في السابع من شهر نيسان لعام (1975م) قام الرئيس السابق لإسرائيل 
«زالمان شازاره بزيارة رسميّة لمركز البهائيّين» واستقبله هؤلاء استقبالاً حار ظهر فيه 
مدى التعاطف والتعاون بينهم وبين اليهود. 

(1) ثبت لدى مكتب المقاطعة العربيّة لإسرائيل أن البهائية تتعامل مع 
الصهيونية. وتتآزر معها. لذلك أصدر في شهر صفر عام (748١ه)‏ الموافق لآذار 
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العام (18170م) قراراً باعتبار دالبهائيّة؛ من الحركات الهدّامة. وبوضعها في القائمة 
السوداء. ومقاطعتهاء وحظر أي نشاطٍ لها في البلاد العربيّة. لثبوت تعاملها مع العدر 
الإسرائيلي. وافتضاح اتصالاتها المشبوهة بالصهيونيّة. وبأجهزتها السّرية والعلنية . 


أفول: 

كانت هذه المنظمة منظمة منافقة داخل الأمّة الإسلاميّة. ثم تكشّفت خباياها شيئاً 
فشيئاً حتى ظهر كفرها وعداؤها للإسلام والمسلمين. 

ولا يزال بعض الافراد المنتسبين إلى البهائيّة سرأ يُظْهْرون أمام المسلمين بوجوه 
منافقة في بداية الأمر. ثم يُظهُرٌ كفرهم وعداؤهم للإسلام والمسلمين. ومن هؤلاء من 
روج لسر العدد (14) في «بسم الله الرحمن الرحيم؛ ومضاعفاته في حروف بعض سُور 
القرآن. حتى إذا استقرت القاعدة في أذهان بعض المسلمين انتقلوا إلى اعنبار بعض 
ما في القرآن ليس منه متى خالف القاعدة التي زعموها قاعدة لازمة. 

ولئن اتفق وجود شيء من ذلك في بعض سور القرآن. فلا يزيد على كونه من 
بدائعه. ولا يقتضي النزام ذلك في كل سُّوره. فثبوت نص القرآن محكوم بالنقل 
المتوائر عن الرسول فمن بعده؛ ولاشيء غير ذلك. ولن يخالف نص من نصوصه 
الحقٌّ والهدى. 


الفصل الثالث: 


المقولة السابعة 


منظمة القاديائيّة(١»‏ 
إحدى المنظيات المنافقة 
المنشقة عن جسم الأمة الإسلامية 


انق 


مقدمة 

القاديانية منظمة لَبِسَتٌ قناع النفاق. فتظاهرت بأنها ذات رسالة تتضمن الإصلاح 
الإسلامي. والنهضة بالمسلمين؛ وهي في قياداتها والعالمين بخفاياها من القاديانيين 
بن الكفر. والعمل لهدم الإسلام. ولإقناع المسلمين بإلغاء الجهاد في سبيل اللهء 
وخدمةٍ الاستعمار البريطاني» وتفريتي المسلمين بصناعة فرقةٍ تتتمي إلى الإسلام 
ظاهراً. وهي حَرْبُ عليه وعميلةً لأعدائى. وتعمل بما تستطيع من جَهْدٍ لكي تُلفِي من 
تعاليم الإسلام كل ما يوئر على السياسات الاستعمارية. وكلّ ما يقف في وجه 
الاستعمار. ويضرٌ بمصالحه في بلدان وشعوب الأمّة الإسلامية. 


وهي منظمة مؤْسّسةٌ وموجّهة ممُمْوْلَةُ من قبل الاستعمار الإنكليزي» والدولة 
البريطانيّة التي كانت الهند منشاً القاديانيّة إحدئ مستعمراتها في العالم. 


فهذه المنظمة شبيهة بالبهائية: إلا أنها ذات مكر أشدّء وأفنعتها أكثر كثافة 
وخداعاً. الأمر الذي هيا لها إمكانات اننشار أوسع. بين بعض الشعوب المسلمة؛ التي 


(1) المعلومات النصبّة والخبرية عن القادبانية مقتبسة من كتاب «القاديانية؛ للشيخ أبي الحسن 
الندوي. وابي الأعلى المودودي والشيخ محمد الخضري حسين. وعن كتاب «القاديانية دراسة 
وتحليل؛ لإحسان إلهي ظهير. وكتاب «القادياني ومعنقداته» للشيخ منظور أحمد جتيوتي. 
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ليس فيها علماء مسلمون, والني يلاحظ فيها أنْ انتماءها إلى الإسلام انتماء غير قائم 
على فَهُمِ صحيح لمباديّه وشرائعه وأحكامه وتعاليمه. 
ويقدّر القاديانيون على اختلاف فرقهم بقرابة مليون قادياني على مادُكر. وهم 
منتشرون في العالم الغربي . وإفريقية والأقل منهم في باكستان والهند. 
#* # # 
زفق 
بدء المكيدة وتأسيسها 

(1) لقد أقلق الدولة البريطانية الاستعماربة حركاتٌ الجهاد الإسلامي, التي 
تفجّرت في مستعمراتها الإسلامية في مواطن متعدّدة» ورأت أنْ شعوب الأمّة الإسلامية 
تتحرّك بالدّين؛ وتسْكُنٌ بالدين. لنَعلغْل الذي إلى مراكز العمق منها. 

(1) فاجتمع قادة الاستعمار البريطاني وزعمارٌه في «لندن» وقد كانرا يُسَيِطرُون 
بالسلطة الاستعماريّة الاستغلالية على شبه القارة الهندية الني تحتوي على مئات 
الملايين من المسلمين الأعداء الطبيعيّين للاستعمار البريطاني وغيره. وسيطرون 
بالسلطة الاستعمارية على مستعمرات أخرئ فيها مئاث الملايين المسلمين من الشعوب 
الأخرى. 

فرأوا أن الإسلام بمفهوماته الح المتعلغلة في أعماق المسلمين عقبة كبرى. 
لا تجعل رغباتهم الاستعماريّة تتحقَقٌ لهم دواماً. وهم آمنون مستقرون في بلدان 
المسلمين. ولاسبمامافي الإسلام من أخلاق العرة التي يغرسها في قلوب المسلمين 
المؤمنين, والَتي تأبئ أنّ يَحْضَعْ المسلم لغير الله عزّ وجل ولِمْن أمر الله بطاعَتِهِ من 
أولي الأمر من المسلمين المطبّقين شريعة الله لعباده. وكذلك مافي الإسلام من تحريم 
اتَخاذ أولياء من دون المؤمنين, وما فيه من وجوب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله وتحرير الأمة الإسلامية من سلطان غير المسلمين عليها. 

فرأا أن يُحْدِنوا فِرقة منافقة تتظاهرٌ بالإسلام: مبَعْمُلُ على تغيبر المفهومات التي 
تحرّك المسلمين: فلا تمكُنُ الدولةً الاستعماريّةٌ من الاستمرار في تحقيق أهدافها 
الاستعمارية الاستغلالية في شعوب الأمّة الإسلاميّة وبلدان هذه الشعوب . 
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ولكنّ هذه الفرقة لا بد أن يؤسّسها واحد من أبناء المسلمين. ولا بد أن يُنَاصِرَه 
جُمهورٌ من أبناء المسلمين أيضاًء وهذا الواحد لا بد أن يكون عميلاً مضموناً من 
عملائهم. وهؤلاء الانصار لا بد أن يكشر فيهم العملاء والجواسيس للدولة 
الاستعماريّة. حت يجتمع عليهم أهل الأهواء والمطامع الدنيوية والمنافقون الذين 
يجدون لدى العملاء ما يرغبون فيه من أموال ومناصب وشهوات؛ مع ماهم فيه من 
رغبات تحلل من قيود الدين. ومن الالتزام بأحكامه وشرائعه الحقٌ. 


ولا بُنّ لهذه الفرقة الأجيرة المنافقة المرادٍ إحدائها في مجتمع المسلمين» والني 
ستَدِتُ هذا التغيير الخطير في المفهومات الإسلامية النجت عليها لدى مختلف 
المذاهب الإسلامية المعتبرة عند جماهير المسلمين. من أن تقوم على اذعاء تلقي 
ير جديدٍ عن الله يضمن هذه التغبيرات المراد إحدائهاء وهذا لا يكون إل بحيلةٍ 
بعثِ نبي جديد. أورسول. جديدء يفسر نصوص الإسلام تفسيرات جديدة تتضمن 
هذه التغييرات المراد إحدائها وتببْعِنُ هذه الفرقة قليلاً عن ادّعاء ربُوبيّة زعيمهم. 
وحلول روح الله في شخص زعيمهم, لأنّهم را أن هذه المكيدة لم تنسح في البهائيّة 
النجاح المطلوب, وتبتعدُ أيضاً عن التغيير الذي يمسّ شرائع الإسلام الكبرى 
وأحكامه. لأن مثل هذا التغبير غير مؤهّل للنجاح كما دنهم التجارب السابقة. 

فتَمٌ إقرار الخطة بوجه عام وكان لا بد بعدها من البحث عن الرأس الذي 
يُكلّتُ حمل هذه المهمّة الخطيرة. 

(1) وكان للإنكليز أجراء جواسيس خائنون لشعوبهم ودينهم. اشتروهم بالمال 
والمناصب والشهوات. فآزروهم وساعدوهم في كلّ مستعمراتهم . 

وقد هالّ الإنكليز اعدادُ المسلمين الكثيرة في شبه القارّة الهنديّة» فرأوا أن يكون 
الرأس المختار لحمل مهمة تأسيس الفرقة الأجيرة المنافقة التي قرّروا نأسيسها من 
مستعمراتهم في الهند. وذلك لتكون طلائع الفرقة التي تجتمع حوله مناصرة لهمء من 
أفراد هذا البحر البشري المائخ في شبه القارة الهندية. فتحمي استقرارهم» وتظفىء 
نيران الثورات التي قد وج ضَدّ وجودهم الاستعماري . 


(4) وبعد البحث في مصنفات الأجراء والعملاء والجواسيس وَجدَ الإنكليز في 
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قرية «قاديان» إحدى قرى «البنجاب؛ شخصاً يحمل لهم هذه المهمة. في أسرة هي 
عميلة للاستعمار البريطاني سابقاء إنه «دغلام أحمد بن غلام مرتضى0. 

فقد كان أبوه «غلام مرتضىء واحداً من الذين خانوا المسلمين. وتَامرُوا عليهم» 
وقد خدم هذا الحكومة البريطانيّة بما يستطيع من فوّة. وكان له كرسي في ديران 
الحكومة الإنكليزية المستعمرة, وأمدّها بخمسين جندياً من أنصاره وبخمسين فرساء 
في الثورة التي قامت ضد الإنكليز سنة (1801م) وتلَفَْ على ذلك رسائل شكر وتقدير 
من رجال الحكومة الإنكليزية. وقد ذكر هذا ابنه «غلام أحمدء في وحاشية إزالة 
أوهام: . 

ولما وقع اختبار الإتكليز على «غلام أحمد» ابن عميلهم القديم «غلام مرتضئ» 
الَْقَوهُ واتففوا معه على أن يقوم بمهمته, ورسموا له خطوات العمل . 

(0) فبدأ «غلام أحمد القادياني؛ يفتري مشاهدات غيبيّة ويعلنهاء ويصنع أفوالا 
ويزعم أله قد ألْهنْهاء أو تنزلت عليه من الرَبّ عر وجل فمن ذلك مايلي: 

(1) قوله: «رايتُ ملكا في صورة شاب إنكليزي لم يتجاوز عمره عشرين سنةء 
جالسأ على كرميّ وأمامه منضدة» نقلت له: إنك جميل جدّاً. فقال بالإنكليزية: 
نعم وألهمني : : أنا أجّك. أنا مغك انا أساعدك, ؛ فارتجف جسمي ٠»‏ فألهمني 
بالإنكليزية : نحن نستطيع أن نفعل ما ريد ففهمت التق واللهجة كانه إنكليزي عند 
رأسي». 

(ب) قوله: «رأيتٌ في الكشف أن الملكة المعظمة «قيصرة الهنده سلّمها الله 
تجلّت وتفضّْلْتْ في بيتناء فقلتٌ لأحدٍ من أصحابي: إن الملكة المعظمة شرّفتنا 
بكمال الحبٌ والألفة. وسكنت يومين في بيتنا فلا بن أن نشكرهاء . 

(ج ) وجاء من أقراله المدونة في مكتوباته ذات الاسماء المختلفة(©»: 


د ماتت القلوب .وكثرت الذنوب. واشندت الكروب؛ فعند هذه الليلة اللّيلاء؛ 


)١(‏ مثل: «خطبة إلهامية: و«تحفة الشدوةة و «نرياق القلوب» و «سفينة نوح» رمرأة» ووإعجاز 
أحمدي؛ و دحقيقة الوحي» و «دافع البلاء؛ وغيرها. 


مل 
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والظلمات الهوجاء؛ اقتضى رحم الله نور السماء. فأنا ذلك النورء والمجدّد المأمور. 
والعبد المنصور, والمهدي المعهود. والمسيحٌ الموعود. وإني تزْلْتَ ب 
لا يَْلَمُها أحَدٌ من الناس. . 


ِلَةٍ من ربُي 


* فبشرى لكم قد جاءكم كم المسيح. مسْحْهُ القادر. وأعطاه الكلام 0 
وطويئ لكو قد جاءكم المهديّ المعهود. ومعه المال الكثير: والمتاع المنضود. . 
آيها الناس إني أنا الْمبِيعٌ المحمديّ. وإني أنا أحمد بن المهدي. 
» انا المسيح الموعود الذي قُذّر مجيوهُ في آخر الزمان, من الله الحكيم 

الديّانَء وأنا الْمَنعَمْ عليه الذي أشير إليه في الفاتحة عن ظهور الحزبين المذكورين. 

* إني أنا المسيح. وبالحقٌ أمشي وأسيح . .. إن عيسى مات ولا يحيا 
بإحيائكم . 

* أنا المسيح. وأنا الكليم. وأنا محمد وأنا أحمد المجتبّئ». 

* انظروا الآن أنْ الله جعل ما أوحئ إِليْ وتعاليمي وبيعتي كسفينة نوح وجعلها 
مدار النجاة للناس أجمعين. 
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* جُهْتُ أنا مريم وبقيتُ مريم ستين. . 35 مم نُفِعْ في رُوح عيسئ كما 
َع في مريع حلت في صورة الاستعارة + وبعد أشهر لم تتجاوز عشرة أشهر حُوّلتٌ 
عن مريمء وصَيْرتُ عيشي وبهذا الطريق صِرْتُ أبن مُريم . 

* أَغطِيتٌ صفة الإفناء والإحياء من الربٌ الفَعال». 

إلى كثير من هذه الادعاءات التخريفيّة الباطلة. 
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عالته وتمجيده للإنكليز هو ومن تبعه 


لم يخف «غلام أحمد القادياني؛ هذا الرسول الكذّاب ولاءه ومناصرته للدولة 
البريطانية الصليبية المستعمرة» ومن أمثلة ذلك ما يلي : 


بلي 
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(1) كتب أحد الصليببين المستعمرين كتّاباً تناول فيه أعراض أمهات المؤمنين» 
وطعن بنبؤة الرسول محمد وِ. فثار المسلمون في الهند. وقامت مظاهرات احتجاج 
عنيفة» وقدّموا استنكارهم للحكومة المستعمرة الإنكليزيّة» وأعلنوا غضبهم على ماجاء 
في هذا الكتاب. 

فتصدَّى عميلهم «غلام أحمد القادياني؛ المتتبِىء الكذّاب مهاجماً المسلمين 
الشائرين الغاضبين. ومناصراً الدولة المستعمرة؛ مذعياً أنه لاحقٌّ لهم في القيام 
بالمظاهرات الاحتجاجيّة د حكومة بريطانيا العظمئ الني هي ظِلُ لله في الأرض. 

)١(‏ وكتب في إحدى مقالاته: 

«نحن نتحمل كل البلايا لاجل حكوبتنا المحسنة, وستحمل أيضا في 
المستقبلء إِدُ يجب علبنا أن نشكرها لإحسانها وينتها عليناء ولاشك نحن فداءٌ 
بأرواحنا وأموالنا للحكومة الانكليزية ودوماً ندعو لعلوها ومجدها سرّا وعلانيةه . 

(؟) وجاء في رسالته «تحفة قيصريّة»: 

«أنا أشكر الله عزّ وجل أنه أظلّني تحت ظلّ رحمة بريطانيا التي أستطيع تحت 
ظلّها أن أعمل وأعظ. نواجبٌ على رعيّة هذه الحكومة المحسنة أن تشكر لهاء ويجب 
علي بوجه خخاصٌ أن أَبْدِي لها الشكر الجزيل؛ لأنّي ما كنت أستطيع أن أنجح في 

مقاصدي العليا تحت ظلّ أية حكومة أخرئ سوى حكومة حضرة قيصر الهند. 

وقال أيضاً: 

«لعنة الله على من يريد الافتراق والفساد. وعلى من لا يريد أن يكون تحت أمْرٍ 
الأمير. مع أن الله قال: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول رأولي الأمر» فالمراد من أولي الأمر 
هنهنا هو الملك المعظم. ولذا أنا أنصح مريديٌ وأشياعي بأن يُدْخلوا الإنكليز في 

أولي الأمرء ويطِيعُوهُمْ من صميم قلوبهم». 

يلاحظ أنه حذف من النص القرآني عبارة «منكم» فاصلها «رأولي الآمر منكم» 

بغية الإيهام والتضليل. 

(4) وجاء في كتاب «تبليغ رسالة». لقاسم القادياني ذْكُرٌ نض عريضة رفعها 

وغلام أحمد القادياني» لنائب أمير الهند البريطاني ؛ وقد جاء فيها ما يلي : 


لفن 
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«العريضة التي أرفعها إلى حضرتكم مع أسماء أتباعي؛ ليس المقصود منها إلا 
أن تلاحظوا الخدمات الجليلة التي أدْيْتُ أنا وآبائي في سبيلكم. وكما التمس 2 
من الدولة العالية أن يّ تراعِيَ الأسرة التي أنْبنَتْ بكمال وفائها وإخلاصها طَوَال خمسين 
سنة» بأنها من أخلص المخلصين للحكومة؛ والْتي أقْرٌ واعتشرف بولائها قبئز 
الحكومة العظمئ وحكاهاء وكتبوا لها وثائق رشهادات على أنّ هذه الآسرة أشْرَةٌ 
خدّام. وأسرة مخلصة, فلذا أرجو منكم أن تكتبوا اللحكام الصغار برعاية هذه الشجرة 
وحفظهاء الذي ماغرسها إلا أنتم كما أرجو أن يُنظرُوا إلى أتباعي بنظرة وذَيّة خاصّة» 
لأنا ما تنا أبدأ عن التضحيات في سبيلكم ٠‏ لا بالنفوس, ولا بالدماء. كما لا نتأخر 
عن ذلك. 

فلأجل هذه الخدمات الجليلة» نحن نستحقّ أن نطُلْبَ من الحكومة العظيمة 
المدد والعون, لكلا يتجرًأ أحدٌ عليناء. 

(5) ومما جاء في مكتوباته: 

«لقد قضيت معظم عمري في تأبيد الحكومة الإنكليزية ونضْرَتِهاء وقد الَفْتْ في 
منع الجهاد. ووجوب طاعة أولي الآمر الإنكليز, مالو ججيع بعضه إلى بعض لملا 
خمسين خزانة؛. 

وجا فيها ايضاً: 

«إني ملا المكاتب من الكتب التي كتبتها في 3 الإنكليز. وخاصةً في وضع 
الجهاد الذي يعتقده كثير من المسلمين. وهذه خدمةٌ كبيرة للحكومة؛ فأرجو أن أَُجَرَ 
بها جزاءً حسنا. 

(5) وكان للقاديانيين أجراء الإنكليز في الهند امتيازاتٌ خاصّةٌ منحتها لهم 
الحكومة البريطائيّة المستعمسرة. في كل المجالات؛ في الوظائف والتعليم» 
والتدريس. والتجارة. والزراعة. والصناعة» وغيرها. 

وكلّما توه نحوهم مشاعِرٌ الغضب من جماهير المسلمين» لولائهم التام 
للاستعمار البريطاني . وجدوا الحماية الكافية من الدولة. 


ومن أمثلة كون بعض القاديانيين جواسيس للإنكليز» ما نشرته جريدة الفضل 
عمل اين جواسيس لساع 


يفن 
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القادياتية, بتاريخ (177/4/78م) قول «محمد أمين؛ أحد مبلّغي القاديائية: 
والمبشرين بها بعد رجوعه من روسيا سنة (1991م): 

«إني اعتقلت مراتٍ بتهمة الجاسوسيّة للإنكليز». 

وقال معتذراً: 

دأنا ما ذهبت إلى روسيا إلا لتبليغ القاديائية. ولكن بما أن مصالح القادياتية 
وأهدافها متعلّقة بأغراض وأهداف حكرمة بريطانياء فقد كنت مضطرا أن أخدم 
الحكومة, وأؤدّي ما يجب علي نحوهاء. 

وهكذا إلى أقوال كثيرة جدَأ تكشف أن القاديانيين مُدّام الإنكليز وعملازهم 
صراحة, ويثبتون هذه العمالة في مكتوباتهم ومنشوراتهم . 

ويظهر أن أيّة جهة تشتري منظّمةُ عميلة لها فإنّهاتمها صراحةٌ على سبيل 
الإحراج بأن نُقَنْم تصريحات على ألسنة قادتها وكبرائها والنشيطين العاملين نيها 
بعمالتهم لهاء في منشوراتهم وكتبهم, حت يكون كل مم إلى المنظمة على عِلْم, 
بواقع حال منظمته, فيدخل وهر عليم بمهمّته الأساسيّة. قبل أن يتَذَربٍ على إتقان 
عمليات النفاق والمخادعة للناس ولولا ذلك لخرجت المنظمات العميلة بعد مِنّةِ من 
قبضة مؤسّسيها من وراء السئار. والمستفيدين من تحركاتهاء متى توبجهت لها 
الاتهامات بالعمالة والخيانة . 

# اخ ة#» 
0( 
عقائد القاديانيين ومبادئهم وتعاليمهم 


(1) ادع «غلام أحمد القادياني» أنه نبي » وأنه المسيح المنتظر» وأنْ عيسى 
عليه السلام قد مات, فالمسيح المننظر إنسانٌ آخر غير عيسى ابن مريم. وأخذ يؤوّل 
النصوص القرآنية تٌاويلات باطلات, ليوهم أتباعه بصححة دعواه. 


وقال: «الذي لا يؤمن بي لا يؤمن بالله ورسوله». 


(1) وكتب ابنه وخليفته الثاني : «محمود أحمده قائلا: 


إروفلة 
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' «لقيني رجل في (لكهنؤ - أحد بلاد الهند) وسألي : لقد اشتهر بين الناس أنكم 

تكفرون المسلمين الذين لا يعتقدون القاديانيّة» فهل هذا صحيح؟ 

فقلت له: نعم. لااشكٌ بأننا نكفرهم. فاستغرب الرّجُل من قولي وتحيّره. 

واستدلٌ على كُفر من لم يؤْمِنْ بأبيه بن القرآن ينص عل كُفْرِ من ينكر أحدأ من 
الرُسل» وبما أن أباه «غلام أحمده رسول الله» فمن لم يؤمن به فهو كافر. 

لكنْ لم يبيّن للناس دليل كونه رسولاء وهو الأفاك أجير الكفرة أعداء الله 
ورسوله . 

وقال في الاستدلال: 

«نحن نسأل لِمْ تُكثْرٌ غير القاديئئين؟» وأجاب بقرله: «هذا واضحٌ من القرآن» 
لأنْ الله بين أنه من يتكرٌ أحداً من الرسل فإنّه يكمّر. وأنّ من ينكر الملائكة يكفرء ومن 
بنكر القرآن يكمر. وعلى هذا فمن ينكر أن «غلام أحمده هو نبيّ الله ورسوله فإِنّه 
يكمْر بص الكتاب, ولأجل ذلك نكفّر المسلمين, لأنهم يفرّقون بين الرسل» ويؤمنون 


310 


ببعض ويكفرون ببعض» فهم إذا كفار». 

0 واذغى «غلام أحمد القادياني» أنه صاحب شريعة وبما أنّه رسول الله 
فشريعيّه واجبةً التنفيذ على الناس. ومن أقواله في هذا: 

«فالشريعة: هي عبارة عن بيان أمر ونهي. فمن فَعَلَ هذا وقنْنَ لأمته قانوناء صار 
صاحب شريعة» فأنا صاحب الشريعة, لأنه يُوحَى إليّ بالأوامر والنواهي . 

وليس من الضروري للشريعة أن تكون مشتملةً على أحكام جديدة. لان 
ما يوجد في القرآن من التعليمات يوجد في التوراة ٠‏ وإلى هذا أشار الرّبّ سبحانه 
وتعالى بقوله: دَإِنّ هذا لَفِي الصّحْفٍ الأول * صُحُفٍ إبراهيم وموسى 4 . 

(4) له تأويلات في نصوص القرآن حول مريم العذراء البنول» وحول عيسئى 

0 7 2 

عليه السلام. وحول الدّجال. وحول المراد من دابة الأرض. وحول المهدي. كلها من 
افتراءاته ونسج خياله. يخالف بها دلالات النصوصء وما أجمع عليه المسلمون. 
فمسلكه فيها مسلك المتلاعب بالنصوص. 
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ويوبجه لعيسئ عليه السّلام الشتائم التي كان اليهود يرجهونها له. 
(5) أمر بتقديس وتمجيد قرينه «قاديانء واّعى ألْها سَرَّهٌ الدنياء وام القرى» 
ويقول: 

«لقد قدّس الله هذه المقامات الثلاثة (مكة والمدينة وقاديان) واختار هذه الشلاثة 
لظهور تجلياته» . 

وادعى أن زيارة قاديان: هي الحجّ الأكبر. وقال: 

«إنَّ مؤتمرنا السنويّ هو الحجّ. وإنّ الله اختار المقام لهذا الحج (قاديان). 
ويْمَْعُ في قاديان الرفث والقسوق والجدال». 

0( وني ١‏ ادعائه إلغاء الجهاد في سبيل الله قال: 

إن الله خف شذة الجهاد اي : القنال في سبل الله بالتدريج؛ فكان يُقْقَلُ 
الاطفالٌ في عهد موسى' وفي عهد محمّد يق لني قثْلُّ الاطفال والشيوخ والنسوةء 
0 في غَيْدِي لني كم الجهاد صلا . 

وقال أيضاً: 

«اليوم لهي حكم الجهاد بالسيف. ولا جهاد بعد هذا اليرمء فمن يرفع بعد ذلك 
السلاح على الكفار ويُسمُي نفسه غازياً يكون مخالفاً لرسول الله. . . » 

وقال أيضا: 

دإنّ هذه الفِرفَة. الفرقةٌ القاديانية, لا تزال تجتهد ليلا ونهاراً ِقَمْع العقيدة 
النجسة, عقيدةٍ الجهاد من قلوب المسلمين». 

وأعلن تحريم الجهاد بالقتال تحريماً بان سرًأ كان ذلِكٌ أَوْ علانية . 

7) وشرع دغلام أحمد القادياني» لأتباعه, أنه يحرم على القادياني أن يرف 
ابشَة من غير القادياني. لكن يجوز للقادياني الذكر أن يتزوج من بنات المسلمين 
والهندوس والسّيخ . . . ومن زوج ابنته لمسلم فإنْه يُطرَدُ من الجماعة ويكفر. 

0 وشرع لهم تحريم الصلاة خلف إمام مسلم. وفي هذا يقول «غلام أحمد 
القادياني» مخاطبا القاديانيين: 


لل 


الفصل الثالث: 


«لا يجوز لكم أن تُصَنُوا خلف غير القادياني مهما يكن. ومن يكن ومهما 
يمدحه الناس. فهذا حكم الله. وهذا ما يريده الله. وإنْ المتشكك والمذبذب داخل 
في المكذّبين. والله يريد أن يميّز بينكم وبينهم». 

وقال أيضاً: 

«إنّ الله أطلعني بأنّه حرام حرام قطميّاً أن مُضَنُوا خَلف الّذِي يكذّبي. أويتردة 
عن طاعتي , بل واجب عليكم أن تصَلُوا خلف إمام. من أثمتكم. وهذا ما أشير إليه في 
الحديث دإمائكْ مك يعني إذا نزل المسيح ‏ فعليكم أن تنركوا الْفِرّق التي تدّعي 
الإسلام. وتجعلوا إمامكم منكمء فافْعلُوا ما أُمِرْتُمْ أَنْرِيدُونَ أن تحبط أعمالكم وانتم 


لا تشعرون؟!0:. 
لكنّ القاديانيين قد يُصَلُون مع المسلمين نفاقاً فإذا انصرفوا إلى منازلهم أعادوا 
صلاتهم . 
»ا ## 
)2( 
القاديانية بعد تقسيم الطند 


إلى دهندستان» و «ياكستان» 

بعد معارك عنيفة وطويلة الأمد أثارها الاستعماريُّون الإنكليز بين الهندوس 
والمسلمين. وذهب ضحيّتها مئات الألوف, انجه الحلّ إلى تقسيم الهند إلى دولتين: 
«هندستان». وتحتوي أكثرية غير مسلمة. و «باكستان» وتحتوي أكثريّة مسلمة؛. وكان 
ذلك سنة (16410م). 

وقامت الدولة المسلمة «باكستان؛ محاطةً بالمشكلات الصعبة؛ التي وضعها فيها 
الاستعمار الإنكليزي . 

وبخطة مدبرة انتقل مركز القاديايين من قرية «قاديانه محجٌ القاديانيين. وهي من 
حصة «هندستان» إلى «باكستانء ليتابعوا مكيدتهم في الدولة المسلمة الناشثة . 

وفُرض على هذه الدولة الحديثة تولية الزعيم القادياني المشهور عميل الإنكليزه 


لفند 
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السير «ظفر الله خان» وزيراً للخارجيّة, واحتج المسلمون على هذا الإجراء. وأجابهم 
رئيس وزراء باكستان يومئذ «الخواجا ناظم الدين» باه لا يستطيع التخلي عنه لأنّ 
ذلك يَحْرِمٌ «باكستانء من المساعدات الأجنيّة» ولاسيما الموادٌ الغذائيّة. التي كانت 
«ياكستان» بأمسٌ الحاجة إليهاء فذَلَ ذلك على شدَة متابعة دعم الدّولة الاستعمارية 
الإنكليزيّة وسائر الدول الكافرة للقاديانيين» بغية استكمال تنفيذ مخططات المكيدة. 


وظلْت الحكومات الوطنيّة في «باكستان» المسلمة, تواجه الضغوط الخارجيّة؛ 
لمنح القاديانيين ما يطلبون من تسهيلات وامتيازات . 

وانتهز القاديانيون هذه الفرصة المواتية, فوضعوا عدّة مشاريع» طبقُوها بنجاح, 
ملحوظ. فعمَمُوا جذورهم ني «باكستانه. وانطلقُوا من ذلك ينشرون دعايتهم في 
العالم» بدعم مستمرٌ من سادتهم. المستفيدين من أعمالهم في باكستان وغيرهاء وكان 
من ذلك ما بلي 

(1) إنشاء مدينة لهم باسم «رَبُوة» وهذه المديئة خاضّة بهم؛ لهم فيها نظام 
بوليسي خاصٌ» ومحاكم خاصة؛ ومدارس وكليّات ومستشفيات خاصة, ولا يستطيع 
أَخَدٌ من المسلمين أن يشتريّ فيها أرضاً. أو يستاجر فيها دارأء وكلّ الوظائف فيها 
لا يشغلها إلا القاديانيون. وأقاموا فيها سكرتاريّةٌ فخمةٌ مجهْزْةٌ بأحدث الآلات. ومنها 
ينْشُرُونَ التضليل القادياني . 

() شَحْنُ المناصب الهامّة في الجيش وفي الإدارة المدنيّة وفي السفارات 
الباكستانية بالقاديانيين, وكان ذلك بتأثير السير «ظفر الله خخان». 

(5) إنشاء المدارس والكليّات والمستشفيات على مستوىٌ عال . واستدراج 
المسلمين عن طريقها إلى القاديانية على مثل ما تقوم به البعئات التبشيرية المسيحيّة . 

(4) تقديم المنح الدراسية والمساعدات المالية المشروطة باعتناق القاديانية . 

(0) استغلال الوظائف والمناصب الحكومية استغلالاً غير مشروع » وذلك بربط 
التعيين والترقيات بأن يعتنق طالب ذلك نحلتهم . 

(3) عمل القاديائيون المتغلغلون في أجهزة الحكم على منْح المنتسبين إلى 


يفا 


الفصل الثالث: 


نحلتهم المفتراة على الله مساعدات غير عاديّة, ليتقدّمُوا تقدّماً كبيرأً في مجالات 
الصناعة والتجارة والزراعة. 

(1) وقاموا بنشاط كبير في مجال طبع الكتب والنشرات القاديانية. التي تثيير 
الشبهات حول العقائد الإسلامية, وتُضَلَل أبناء المسلمين؛ وتحاول إبعادهم عن 
الإسلام الح 
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الف 
موقف المسلمين من هذه الفرقة 
المنافقة الخارجة عن الإسلام 
لقد قام المسلمون في باكستان بمظاهرات واحتجاجات؛ ضدّ تصرّفات 
القاديانيّين الاحتكاريّة الأنانيّة, وأعمالهم الكُفرِيّة الخائنة. في مناسبات متعدّدات. 
ولم يستطيعوا أن يعزلوهم عن جسم الأمة الإسلامية عَزْلاً تاماً بشكل واضح 
وصريح ١‏ حتى سنة (141/5م) إذ استطاعت الجماهير الإسلاميّة ذات العدد الساحق» 
أن بوجهوا ضُعُوطاً متعدّدة. اضطْرٌ على أثرها البرلمان المركزيّ الباكستاني أن يُضِيِرَ 
في السابع من شهر أيلول سنة (1917/4م) قراراً إجماعياً. يفضي باعتبار جميع الفئات 
القاديانيّة أقليّة غير إسلامية"2. 


(1) انظر ما كنبه البروفسور «عبد الغفور أحمده عضو البرلمان الباكستاني. وعضو مجلس الشورى 
للجماعة الإسلامية بباكستان في مقال نشرته مجلّة المجتمع في العدد (4؟) بتاريخ ١5‏ محرم 
١6‏ هجرية, 


لين 


بزاع 


د 
مُنَظمَةٌ نضا قبعالميكة 
)2 
مقدمة 


صار من الحقائق المعلومة لدى كل الباحثين أنَّ «الماسونية ونرجمتها الحرفيّة: 
لبون الأحراره منظمة عالمية ذاث قيادة سرب بهودية تعمل للتوضّل إلى إعادة هيكل 
سليمان الذي هو رمز دولة إسرائيل» وللسّيِظرة على شعوب الارض جميعاً. وحكم 
العالم بملك من اليهود. 

وقد عرّفها المستشرق الهولندي «دوزي» بقوله : 

وجمهور كبير من مذاهب مختلفة يعملون لغاية واحدة. هي إعادة الهيكل, إِذْ هو 
رمز دولة إسرائيل؟. 

واليهود يلبسسون نفاقاً قناع التسارن والإخماء الإنساني؛ ويسترون غاياتهم 
ونقناضدهم اليهودية» لِيُسْخروا المحافل الماسونية, وكلّ الأعضاء الماسونيين في 
تحقيق أهدافهم السياسية» والاقتصادية والاجتماعية في العالم» ثم ليَوصُلُوا إلى حكم 

العالم يعد إقامة دولتهم في فلسطين » قريباً من أحواض البترول في الشرق الأوسط. 
وأعمال منظمة «الماسونية» ورموزهاء وتحركاتهاء هي في معظمها تعتمد على 
السريةالامة والكتمان» ونأتي أوامرها العلا وتوجيهاتها ذات الشأن الخطير بأسلوب 
الشيفرة, أوشفوية على السنة أشخاص معتمدين, من ذوي المراتب أو الدرجات التي 
اواصلون إلها مؤعلين لحمل مهمّات ليغ الرسائل الشفوية العلاء وهم يُُون 
عن طريق حركات وإشارات معيّة, ذاتٍ رموز اصطلاحيّة يتعلّمونها فيما بينهم» على 


لفن 


الفصل الأول: 


قدر درجاتهم ومراتبهم في المنظمة؛ وسرّيتها مع كتمان الأعضاء الماسونيين يضمن لها 
البقاء في الظلام ويحميها من أعين الرقباء. 

وأعيد هنا ما سبق أن كتبته عن «الماسونية» في كتابي : «مكايد يهوديّة عبر 
التاريخ» وكتابي : وأجنحة المكر الثلائة وخوافيها؛ مع طائفة من الإضافات يستدعيها 
إبراز أسلوب «الماسونية؛ في النفاق القائم على الخداع والكذب. وإظهار وجه إنساني 
برَاقٍ بَاسِم , وإخفاء الوجه الحقيقي المكفهرٌ الأسود القاتم. 

لقد أثبت تاريخ هذه المنظمة المحاطة أهدافها الحقيقيّة يسرَيَةِ عظيمة:» أنّها من 
أخطر الجمعيات السّرَيّة العالمية, التي لعبت أدواراً خسطيرة في ناريخ الأمم. وأنّرتَ 
تأثيرأمَُاشرأً على مصائر كثير من الشعوب» وتحكّمت في سياسة معظم دول العالم» 
من حيث لم تشعر هذه الدول أنّها قد كانت فريسة خديعة يهوديّة, دخلت إليها عن 
طريق المحافل الماسونيّة, التي تُدِيرها من وراء السجوف أصابع المكر اليهودي الذي 
يسم إخفاء نفسه. في الوقت الذي يكون فيه هو المدير الحقيقي للعمليّات الفكريّة. 
والسياسية, والاقتصادية, والاجتماعيّة. والحربية» وغيرهاء في البلد الذي تنتشر فيه 
المحافل الماسونيّة. ولو لم يكن لليهود في هذا البلد عدد كبير يستطيع أن يفعل شيئاً 
لصالح اليهوديّة العالمية» إلا أن الجمعيّة الماسونيّة التي يقبض على ناصية قمّنها في 
العالم دُهاةٌ من أحبار اليهود وحكمائهم. هي التي تخدم اغراضهم خدمة آليهُ يتحرّك 
فيها الأفراد دون أن يشعر معظمهم إلى أين يسيرون. ولمن يعملون. 


ولقد يبلغ الهش عند بعض الباحثين مبلفه العظيم حينما يعلمون أن حروباً 
عالميّه كبرى قد كان اليهود هم العاملين على إثارتهاء وإشعال نيرانهاء عن طريق 
منظمة «الماسونية؛ ومحافلها في العالم. وحينما بعلمون أن كثيرأ من القادة والزعماء 
المنحرفين في مختلف دول العالم قد أوصلتهم إلى مراكزهم الألاعيب والحيلٌ البهوديّة 
العالمية عن طريق منظمة «الماسونية؛ ومحافلها. وحينما يعلمون أن كثيراً من التيّارات 
الاقتصاديّة والسياسيّة والعلميّة والاجتماعيّة في العالم. قد تحكُمتٍ الأصابع اليهودية 
باتجاهاتها عن طريق منظمة «الماسونية: ومحافلها. 

ولقد يرى بعض السطحيّين وقصيري النظر أن هذا ضربٌ من الوهمء ومبالغةٌ من 


نضنه 


الماسوئية منظمة نفاق عالمية 


مبالغات الحدس, ولكنْ الحقيقة التاريخيّة. والوقائع المستمرة. جديرة بأن يكشفها 
الباحثون. ويفتحرا أعين الناس عليها حتّى يروهاء مهما كانت بعيدة عن جِنّهم 
أُوحَدْسِهِمْ., ومهما استهان بها الجاهلون» وهزىء بها العميان والمستغفلون. 
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إففق 
تأسيسها وأهدافها 

لا يُعرفٌ على وجه التحديد تاربخ تأسيس هذه المنظمة (الماسونية) التي بدأها 
اليهود. واستغلوها في معظم أدوار التاريخ . إلا أن من المؤكدٍ أنها جمعبّة عريقةٌ في 
الْقذم. اوهي مناققة ذاتُ وجهين : 

(1) وجه ظاهر كاذب لدع مُضلل. 

(1) ووجه باطن ينطري على المكيدة الكبرى لمختلف الامم والشعوب؛ بغية 
خدمة مصالح المملكة اليهوديّة السَرَيْةٍ المنبئّة في العالم. ومصالح المملكة اليهوديّة 
التي رْبَ فَادَهُ صِهْيَوْنَ ظهررها في فلسطين. على أن تكون نوا لنأسيس مملكة تحكم 
العالم كله ووسيلتهم لذلك الحيلة والذّهب, وتسخير المطايا من مختلف شعوب 
الأرض. 

قال بعض الباحثين: ولِعل أل محفل ماسوني هو ذلك المحفل الذي تم بإرشاد 
«هيرودوس أغريباء الذي كان ملكأ في الثلث الثاني من القرن الاول المبلادي» أي 
حوالي (من سنة ٠7‏ إلى سنة 44م). بمساعدة مستشاريِهٍ اليهودِيين : «حيرام أبيوده 
نائب الرئيس» و«موآب لامي؛ كاتم سر أول. 

وممًا يؤثر عن هذا الملك قوله: 

«إنّ الطريقة المُثلى التي نجعل بها جمعيننا خطيرة وعظيمة ومُشْوَفَةٌ في الوقن 
نفسه. هي أن نجعل تاريخ تأسيسها سِرَأ خفياً. والواجب اناه مع من ينضَمْ إلينا أن 
ُفْهِمَهُ ان هذه الجمعيّة قديمة جذأ ولايْمْرَفُ شيءٌ عن تاريخ نأسيسهاء ولامن 
أنشاها. لكنْها كانت منحلة من مُدّة: ولكي نحمل المعارضين على التصديق - وهؤلاء 


انقيل 


الفصل الأرل: 


لا بد من وجودهم ‏ فِإنّنا نقول لهم: إن الملك هيرودوس قد وجد في خخزائن أبيه 
أوراقاً قديمةٌ تشير إلى جمعية قديمة ذات إشارات وقوانين سِرّية: فرأئ من الخير أن 
يجدّدها ويخرججها من مدفنهاء لانها مفيدة ومثمرة على ما عرفه عنها من تلك الأوراق» 
فبهذا الكتمان نخفي الغاية التي من أجلها أسست هذه الجمعيّة, كما أخفينا تاريخ 
تأسيسهاء . 

فَإنْ صم نقل هذا النص عن «هيرودوس» فهو يدل على عدّة أمور: 

* أن هذه المنظمة قديمة جدَاً. 

»* ون مؤسّسيها اليهود قد قرروا إخفاء تاريخ تأسيسها. 

* وأنْ أهدافها الحقيقية مكتومة لا يعرفها إلا أساطين قادتها من اليهود. 

على أن هذه الأمور قد اتفق الباحثون عليهاء ولولم يَدُلُ عليها النصّ. 

ويرى بعض الباحثين أنْ مؤسّسيها الأولين كانوا تسعة من كبراء اليهود. أسّسوها 
في الهيكل سنة (7/م) وسمُوها «القوة الخفيّة» وكان هدفها الأول القضاء على الديانة 
النصرانية وأتباعهاء ولمّا ظهر الإسلام واشتدٌ صار هدفها القضاء على الإسلام ومن 
يؤمن به أيضاً. 

واستمرّت منظمة «الماسونية» تعمل لتحقيق أهدافها المكنومة متأرجحةٌ بين شدَةٍ 
وضعف عبر فرون. وظلّت كما بدأت ذات وجهين: 

* وجه باسم مخلاع قد أبدى صفحته. 

* ووجه مكفهر متوارٍ عن الانظار مكتوم . 

ما الوجه المكتوم فهو وجْهُ يتولاه تنظيم سرّيّ يهوديّ صرفء لا يسمح بأن يصل 
إلى القيادات الفعّالة إل الدّهاة الموثوق بكفاءتهم من اليهود. وهو وجه مكفهرٌ خبيتٌ 
محشْو بكلّ المكر اليهودي في العالم. وهو يحاول أن يوجّه المحافل الماسونيّة ضمن 
خظة مرسومة. تهدف إلى خدمة السياسة اليهوديّة المقئعة في العالم» وإلى محاربة كلّ 
الأديان وهدمها عدا اليهودية. وإلى إفساد جميع شعوب الأرض» وتهديم كياناتها 
السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة والأخلافيّة والدينيّة» كيما يجد بنو إسرائيل القليلون 


ف 


الماسونية منظمة ثفاق عالمية 


في الأرض سبيلا لإعادة بناء ملكهم على أنقاض الممالك والشعوب التي يعملون على 
تهديمها بالمكر ونشر الفساد. 

ويزعمون أنهم يستطيعون أن يحكموا العالم على الرغم من قله عددهم. منى 
أحكموا سياسة المكر والخداع والنفاق. وأتقدرا وسائل الحيلة؛ راستخدموا المال 
والدّهاء ويثٌ النظريات البراقة الباطلة, وغمسوا القطعان السائمة من الشعوب الاخرى 
بالجهل والخمر والنساء. والقمار والملاهي ؛ الإلحاد بالله ومعاداة الاديان الربانية؛ 
ومحاربة كل فضيلة خلقيّة وسلوكية اكتشفتها الاجيال السالفة» بعد قرون عديدة من 
التجارب والخبرات التاريخيّة. 


ويرون أن انغماس الأجيال في هذه الشههوات المهلكات ميجعل منها قطعاناً 
هائمة في الأرض». تطلّع إلى سر مالك لقواه الإنسانية, حتى يرعاها يدهائه وذكثالة . 
ودهاءٍ وذكاء اليهود من حوله, ولن يكون عند ذلك قوة متماسكة في الأرض : قوة 
البهود. الذين سيعرفون بزعمهم كيف يسوسون هذه القطعان المخلوقة على صورة 
البشر. 

هكذا يزعمون. وهكذا يقولون في مفرراتهم الرية . 

وفي سنة (19117م) اتخذت هذه المنظمة لنفسها اسم «الماسونية» ومَعْناه: 
«البناؤون الأحراره بدل اسمها القديم «القوة الخفية: وكان هذا التغبير في مؤتمر «لندن» 
الذي انعقد برئاسة «أندرسن» الذي عاش رئيس كنيسة بروتستانتية, نصرانياً في ظاهر 
حاله. إلا أله كان يهدياً في الباطن يعمل لخدمة اليهودية العالميّة, وحركتها الرامية 
إلى حكم العالم . 


وتأسست محافل ماسونيّة في أكثر دول أوروبا وروسيا والهند, وتأسست محافل 
ماسونية رسميّة في أمريكا ابتداءً من سئة (1777م) وبلغ عدد محافلها الكبرى في 
أمريكا سنة (14017م) أكثر من خمسين محفلا. يتبعها آلاف المحافل العاديّة» وزاد 
فيها أعضاء المحافل الماسوئية على مليوني أمريكي . 

ومن بريطانيا وبإشراف محفلها الكبير تأسست محافل الماسون في كندا واستراليا 


بيلك 


الفصل الأول: 


ونيوزيلند! والشرق الأوسط. وصار محفل بريطانيا بالنسبة إلى غالبية محافل العالم 
مركزاأ كيرأً. 
وفي سنة (1811م) قال الحاخام الدكتور إسحاق ني إحدى المجلات 
الأمريكية : 

«الماسونيّة مؤسسة يهوديّة في تاريخهاء. ودرجاتها. وتعاليمهاء وكلمات السّرٌَ 
فيهاء وفي إيضاحاتها. . . يهوديّة من البداية إلى النهاية». 

وتقول دائرة المعارف الماسونية الصادرة في فيلادلفيا سنة (11557م): 

«يجب أن يكون كلّ محفل رمزاً لهيكل اليهود. وهو بالفعل كذلك. وأن يكون 
كل أستاذ على كرسيّه ممنّلا لملك اليهرد. وكلّ ماسوني نجسيداً للعامل اليهودية. 

# # * 


زف 
مراتب الماسونية 

لكي يضمن اليهود بقاء قمة القيادة في منظمة «الماسونية» تحت أيديهمء 
لابُشَاركُهُمْ فيها أحدٌ. جعلوا لهذه المنظمة مراتب ودرجات لا يصل إلى الدرجات 
العليا منها إلا مخلصٌ تفانئ في خدمة الأهداف السَرَي لها. 

وينم ترفيع العضو في درجاتها بمعرفة الأساطين الذين هم أركان المحافل 
الماسونية. وركلاء اليهود المخلصون لهم. ومع ذلك فلن يَصِلَ إلى المراتب العليا 
التي تدار بمعرفتها وأوامرها المحافل الماسونية المنتشرة في العالم» إلا الدهاة من 
البهود الصرف. المخلصون لشعب بني إسرائيل» والذين يؤشون بحي اليهود في مُللك 
العالم ٠‏ ويزمنون بوجوب استخدام آية وسيلةٍ من الوسائل مهما كانت غير أخلافيّة؛ 
لتحقيق حلم اليهود الأكبر. 

وقد توصل الباحثون إلى معرفة المراتب الثلاث للماسونية؛ وهي : 

المرتبة الأولى : الماسونية العامة أو ما يسمُونه «الماسونية الرمزيّة؛ وهي مرتبة 


تضم المبتدئين, الذين بجهلون الأهداف الحقيقيّة الغائيّة. ويُعْرْقُون عند أهل المرتبتين 
الثانية والثالثة بالعميان. 


لفن 


الماسونية منظمة نفاق عالمية 


المرتبة الثائية: الماسونيّة الملوكية: ويسم «العقد الملوكي» وهي مرتبة يُعْرفُ 
الواصلون إليها بعض أهدافها البعيدة إلا ألهم قد أعمتهم مصالحهم التي تتحقق لهم 
عن طريقهاء وأمانت فيهم ضمائرهم , 


المرتبة الثالثة: الماسونية الكونية؛ وهي تضم قادة إسرائيل؛ ويُسمونهم 
حكماةها. وورثة السَرّ وهم الذين يتصرّفون سرَّأ بالمحافل الماسونية المتتشرة في 
العالم» ويرجَهونها لتحقيق أهداف اليهرد المكنومة؛ في السياسة, والاقتصادء 
والإدارة» والتعليم, والإعلام . والجيش. وسائر مجالات الحياة. 


ومهمّة أعضاء هذه المرتبة إدارة كلّ حركة من حركات الشورة والهدم والتخريب 
والفوضئ السياسية والاجتماعية بشن الطرق والوساشل في مختلف بقاع الارض؛ وهي 
تستخدم لتنفيذ أغراضها اليهودية الصَّرف أعضاء الماسونيّة العامة (الرمزية) وأعضاء 
الماسونية الملوكية (العقد الملوكي) . 


وتستطيع الماسونيّة الكونيّة أن تجمع عن طريق الماسونيتين الرمزية, والعقد 
الملوكي كلّ المعلومات التي تريدها عن دول الأرض» وتستخدم بها من تشاء من ملوك 
ورؤساء. كما تستطيع عن طريق الأعضاء الماسونيين أن تُمْلِي ما تريد من افكار سياسيّة 
واجتماعيّة في مختلف الدول المتصارعة, وأن تحرك عن طريقهم ماتشاء من فتن 
ومنازعاتٍ وحروب» وأن تقوم بدور كل من الْخَصْمِينٍ المتنازعين في الدول والأحزاب 
داخل الدولة الواحدة؛ وأن ُفاوض عن كل واحدٍ من أطراف الشزاعء وأن تنهي 
المفاوضة ضدٌ كل واحدٍ منهم. ولصالح اليهوديّة العالميّة دون أن يَشْعْر أحدٌ منهم 38 
قد وقع في فم المكيدة اليهردية على يد الماسونيين ‏ 

وهذه المرتبة الكونية لا يُعرفها على وجه التتحديد إلآ نفر قليلون من اليهود. ومن 

ذوي النسب العربق في السلالات اليهودية» من ذرَيّة داود وسليمان. 


وليس لهذه المرتبة إلا محفل واحد في العالم, هو الآن في «نيويورك: كما يذكر 
الباحئون. 


* # # 


كفن 


الفصل الأول: 


زفق 
درجات الماسونية 

اتَفق الباحثون على أن منظمة «الماسونية» ذات ثلاث وثلاثين درجة» وأنّ 
الدرجات الدنيا منها مخصّصةٌ للعميان الذين يجهلون أهداف الماسونية الحقيقيّة 
وهي إعادة هيكل سليمان؛ بمعنى إعادة ملك بني إسرائيل والعمل على إسقاط كل 
ملوك وحكام العالم أجمع. وإلغاء كلّ الأديان والشرائع باستثناء اليهوديّة المحرّفة ذات 
الإله الخاصٌ والتي لا تؤمن باليوم الآخر, والعمل أيضاً على إقامة الدولة اليهوديّة 
العالميّة التي تقبض على نواصي الشعوب بسلطان شديد من الأسلحة الفتاكة ذاتِ الدمار 
الشامل. ومن المال العظيم الذي يمتلكونه في الأرض. وبقطعان الجنود المسحخرين 
لهم من شعوب الأرض عن طريق شهواتهم ومطامعهم وطمس بصائرهم . 

وذكر «د. محمد علي الزعبي » في كتابه «الماسونية في العراءه وهو الخبير بها. 
إِذْ كان عضواً متقذماً في بعض محافلها في لبنانء أن مُنْحَ الدرجات فيها ابتداءً 
أو ترفبعا يكون لبعضها بتكريس, ويكون لبعضها الآخر بغير تكريس . 

والمراد من التكريس إقامة مراسيم خاصة ذاتِ أعمال وحركات وأقوال, وشعاراتٍ 
رمزية» وفي بعضها إرهابٌ للعضو الذي يجري تكريسه. لإلزامه بأن يحافظ على 
السَرَية النامة للمعلومات عن كل شيءٍ في الماسونيّة. إلا ما يباح إعلانه» أوياتي الأمر 
بإذاعته ونشره . 

(1) فالدرجات من  ١(‏ ؟) تمنح للمرشّح لها بتكريس في احتفال, خاصض 
يجري له ضمن المحفل الماسوني . 

ولكلّ تكريس يُجْرَى عند منح درجة من هذه الدرجات حركات وأقوال وطقوس 
خاصة ذات رموز يهردية يعرفها المنقبُون أهل الخبرة» وقد ذكرها «الزعبي؛ في كتابه. 

أنا الْقْسَمُ في هذه الدرجات لتأكيد المحافظة على السَرّيةء فيكون على الكتاب 
الذي يؤمن به العضو الذي يمنح الدرجة (القرآن ‏ أو الإنجيل ‏ أو التوراة) . 

(1) والدرجات من  1(‏ 17) تمنح للعضو الماسوني تلقينا من غير نكريسء 


ليل 


الماسونية منظمة نفاق عالمية 


بعد اختبار إخلاصه للماسونية. وتفانيه في خدمة أنشطتهاء. ٠‏ وعِلّم قااتها بأنه يتحلل 
شيئأ فشيئاً من ن ولاءاته لدينه. وقومه. ووطنه. وأسرته. ويقترب من التأهيل ليكون جندياً 
مطيعاً للقيادة اليهودية الصرف. 
(؟) والدرجة (10) تمشح بتكريس على مستوى مشدد, راقٍ في مفهوم 
الماسونية. وهابطٍ في دركات الانسلاخ من الدين والولاءات الأخرى؛ في الحقيقة . 
وتسمى هذه الدرجة والفارس الحكيم» وقد تسمّى ذرجة «الصليب السرردي» 
ومن فقرات التكريس لهذه الدرجة ترديد كلمات: «حرّية ‏ مساواة ‏ إخاءء 
مثلث الماسونية المدمُر للشعوب , 


وبعد إجراء فقرات التكر يس لهذه الدرجة ذات الرموز اليهوديّة؛ يتقدّم المرشّح 
إلى رئيس المحفل متوشحاً بوشاح ورديّ. لونه كلّون النور حين مغيب الشمس» وقد 
قل على الوشاح صورة تلصليب. وصورة لطير الرخم. 

عندئظٍ يكرّسه الرئيس بالسيف, ويكون التكريس بيت طرقات متتاليات. وطرقةٍ 
منفردة ويُعْلِن تكريسه قائلا: 


وباسم مهندس الكون الأعظى وئحت رعاية المجلس السامي. وبموجب 
السلطة الممنوحة لي من الإخوان الفوارس الحكماء. أصيّرك «فارساً حكيما» أو «فارس 
الصليب الوردي» للدرجة الثامنة عشرة. 


وهنا يردد إخوان هذه الدرجة في المحفل عبارة: 
دمن العدل هلاك الملوك غير الأتقياءة . 


ثم يتبادلرن خيزً ونبيذاً: ويتبادلون لمسة هذه الدرجة, ويُسِرٌ بعضهم في أذان 
بعض كلمة سرّهاء وكلمة المرور «يَهْوه». 


وتعتبر هذه الدرجة الشامنة عشرة «الفارس الحكيم» مرحلة خطيرة في سلّم 
الارتقاء الماسوني , إذْيمْسِي الواصل إليها مستعذأً للدفاع عن اليهود. وقائماً بخدمة 


إخيله 


الفصل الأول: 


أهدانهم. ومعتقداً أن كلّ ماكان لديه من عقائد دينيّة. ومصالح قومية ووطنيّة أوهام 
قاسدة. 


فينسلخ الواصل إليها من كلّ معتقداته وولاءاته السابقات. حتى من روابطه 
العائلية. 

ويرتبط بحبال التلمود, ويقع في حبائل شياطين اليهود. ويُخيلُ إليه أنّه لا يوجد 
كتاب مُقَدُسٌ غير العهد القديم الذي يؤمن به اليهود. 

والْقَسَمْ على حفظ السّرَ عند منْح هذه الدرجة يكون على كتب العهد القديم 
فقط. مع أدوات الهندسة لانْها تذكر بيناء هيكل سليمان. والسيف لأنه يُذْكَر في الرموز 
اليهودية بأسماء: «عزرا ‏ ونحيا ‏ وصفنيا ‏ وحجي . .؛ وفيه إشارة إلى الجهاد 
لتحقيق المثلث الماسوني . الموصل إلى إعادة هيكل سليمان, وحكم اليهود للعالم . 

ويتوارى اعتباراً من هذه الدرجة القرآن والإنجيل وكلّ كتاب مقدّسء ولا يبقى 
على السدّة إلآ العهد القديم. عملا بالدستور الأبكوسي للمنظمة. 

ومن دستور هذه الدرجة (آنصر أخاك ظالماً أو مظلوماأ) فعلى الماسوني أن ينصر 
أخاه في الماسونية ولوكان ظالماً, بأن يساعده على ظلمه . 


والعمل بهذه المادة أغرى «الفرسان الحكماء؛ بتحطيم عرش السلطان 
عبد الحميد. وإلغاء الخلافة الإسلامية. وأغراهم بتحطيم عرش القياصرة؛ وكان ذلك 
تحقعا للمصالح اليهودية في العالم . 


(5) والدرجات من  ١14(‏ 4؟) تمنح للعضو الماسوني تلقينا من غير تكريس. 
بناءٌ على اختبارات ومراقبات تتضمن الطاعة العمياء للقيادة اليهودية وأوامرها السرية. 
وتحقيق غاياتها الشيطانية. 


(ه) والدرجات من ٠0(‏ - 56) درجات خطيرة جذاًء وتمنح بتكريس ذي 
طقوس خاصة بكل درجة منها. 


* فالدرجة (الثلائون) وتسمّى درجة «الفارس القدُوس» وقد تنطق السين شيناً 
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حسب اللسان العبري. وهذا الفارس هو القائد الأعلى للفرسان الذين هم دونه في 
الدرجة. وتمنح بتكريس . 
الْقْمْ على حفظ السَر لد من هذه الدرجة يكون على كتب العهد القديم 
فقط. 

* والدرجة (الحادية والثلاثون) وتسم درجة «الفارس الأعلى» وتمنح بتكريس 
ذي طقوس وعبارات خاصة ومراسيم . 

ويجب على المرضّح لهذه الدرجة أن يحفظ أسماء أسباط بني إسرائسل» ويقسم 
على الولاء لهم. 

* والدرجة (الثانية والثلاثون) وتُسمّى درجة «فارس الفرسان» وتُمُنح بتكريس 
ذي طقوس وعبارات خخاصة ومراسيم . 

ويْقسم المرشُحٌ لها على أن لا يعترض على عمل من أعمال الماسونية: أو أمر 
من أوامرها مهما كان مخالفاً لمفهرم دينيُ أو قوميْ أو وطني أو واجب من الواجبات. 
وعلى أن لا بتأئر بمنصب يصل إليه؛ أو غِنى يُصبه أو رابطة عاطفيّة مهما كانت ذات 
قوة في نفسه . , 

* والدرجة (الثالثة والثلاثون) ويْسْمَئْ درجة «الاستاذ الاعظم؛ وتمنح بتكريس 
ذي طقوس وعبارات خخاصّةٍ ومراسيم . 

ويجتمع الأساتذة العظام في حفل تكريس الزميل الجديد لدى منحه عل 
الدرجة. وقد لبس كل واحذٍ منهم جَيْةٌ سوداء طويلة تشبه جب حاخام يهودي» موشاة 
برسوم سنابل» ورسوم أغصانٍ من الزيتون. 

وبعد تلاوة قرار المجلس السامي الذي يمنح درجة «الاستاذ الأعظم» للمرشح 
الجديد لها يُقَسِم المرشّح على الترراة فقط. ويفوز ببراءة مخطوطة تتضمن منْحَةُ 
هذه الدرجة. 

والمرشّح لهذه الدرجة يجب عليه أن يَنْتُمْ عينئ ومحمّداً عليهما الصلاة 
والسلام؛ ويكلّب بالإنجيل والقرآن؛ وينكر المسيحيّة والإسلام. ويُعْلنَ إيمانه بموسئ 
وهارون فقط. 
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الفصل الأول: 


ويتعرّض مَنْ يُدْنْح هذه الدرجة للحوار التالي : 


اس 
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: على أي شيءٍ أقسمت؟ 
: على التوراة. 
: هل علمت بكتاب سواء؟ 


: تعمء هتالك إنجيل وقرآن. وهما لشرذمة خارجة عن الإيمان والبشرية؛ 


آمنْتْ بالمسيح ومحمدء العدويّن اللّدودَينٍ لعقيدتنا. 


: هل تؤمن بهذه الكتب؟ 

: كلاء أومن بالتوراة فقط. الكتاب الصحبح الذي أَنزِل على مونئ . 

: ما رأيك بِالدّينينِ المسيحي والإسلامي؟ 

: المسيحي أخذ تعاليمه من التوراة» والإسلامي أخذ تعاليمه من التوراة 


والإنجيل . 


: الأصل أفضل أم الفرع؟ 
: لاشَكٌ ان الأصل أفضل ‏ 


الرئيس السائل : لقد نجحت بهذا الامتحان. وفهمت سر الأسرار الكامنة في 
الحقيقة السَرْية» وقد منحنا لك مع التهنثة ‏ درجة «الاستاذ الاعظم» فكُنٌ كُنُواً لهاء 


وحريصاً عليها. 


السزميل الجديد: سأكون. ويردّد: أُومِنٌُ بِيَهُوهِ وموسئ وهارون. أومِنُ بيهره 
وموسئ وهارون. 


ويقال له: هل تؤمن بسوى هذا؟ 


فيجيب: كلاء لا اومن بسوى هذاء بل أبغض وأكره وأشتم سوى هذاء لاسيّما 
المسيح ومحمدء ون يوه وموسى وهارون. 


«* #6 # 
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).2 
درجتا الرفيع والملك المنتظر 

فوق كلّ الدرجات الثلاث والثلاثين السابقات تأني درجتان: 

الأولى: درجة «الرفيع». 

الشانية: درجة والملك المنتظره. 

* أمّا درجة والرفيع» فلا يطمع بها إلا اليهود. ومن فاز بالتهود. بصعود 
الدرجات الماسونيّة بكفاءة وإخلاص لهيكل سليمان . 

وقد ظفر بهذه الدرجة متهؤدون من الإنكليز. وكانت سبب استماتتهم في سبيل 
الهيكل. 

جاء في «العقد الملوكي» عن هؤلاء ما نصّه: 

«وقد كان لأسرار هذه الدرجة تأثير عظيم على جم غفير من الإخوان الإنكليز. 
ذوي النفوذ والأفكار الحرّة, الذين لا يزالون يحفظون اعتقادات إسرائيل الأصيلة: 
إذلنا أصدقاء دائمون هم الإنكليز. وأعداء دائمون هم العرب, وفي رأسهم 
المصريون» . 

ولهذه الدرجة تكريس خاصٌ ذو طقوس خخاصة, ولها أسرارها ورموزها. 

وفوق هذه الدرجة يأتي المحفل الكوني (الماسونية الكونية). 

* وأمًا درجة «الملك المننظره فهي نهابة السّنُم الماسوني. وفيها يُتَوْجٍ ملك 
اليهودء الذي هو ني تقديرهم ملك الكون سر وحينما تقوم الدولة العالمية اليهودية 
الواحدة» يكون هو ملكها علانية وجهراً. 

وقد نال هذه الدرجة ملوك انكثترا لأنهم من بهود ألمانياء ومن سبط لاري . 


ونالها أيضاً ملك الحبشة سابقاً «هيلاسلاسي؛ باعتباره كما يقولون من ذْرَيّة: 
«رحبعام بن سليمان». 
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الفصل الأول: 


2( 
بعض رموز ال ماسونية وتفسيراتها الحقيقية 

ثبت للمطلعين بما لا يقبل الشك أن كل رمز من الرموز المتداولة في الماسونية 
من إشارات وحركات وخطوات وكلمات وأشياء توضع في المحافل تهدف إلى ذكرى 
يهوديةء أو غاية يهودية صرف. 

لكنّ بعضها يحتمل التأويل» كالشمس والقمر والعينء وبعضها يهوديّ صربح 
لا يحتمل التأويل» كالهيكل» والمذبح؛ وَقْدْس الأقداسء والأستاذ السَرّي الذي بُممّل 
سليمان؛ والأستاذ الكامل الذي يمثل قائد رتبة. وشمعدانات الدرجة السادسة الي 
تشبه شمعدانات هيكل سليمان. 

وفيما يلي طائفة من هذه الرموز مع تفسيراتها الخفيّة اقتباسأ من الذين كتبوا عن 
الماسونية, ومنهم «د: سيف الدين البستاني ‏ ود: محمد علي الزعبي ‏ وجواد 
رفعت أتلخان:. 

أولاً: تنألف الماسونية من محافل ذات أسماء خخاصة تكرن لفظة «الشرق» أحد 
عناصرها غالبأًء لأنّ الشرق مصدر النور عند اليهود. إلى غير ذلك من ألفاظ لها صلة 
بالمصطلحات اليهودية؛ ويمارس أعضاء المحافل الماسونيّة طقوساً ومراسيم لها 
دلالات يهودية. ويتعارفون برموز لا يعرف معظم الأعضاء دلالاتها الخفية, إل أنها 


لدى التحقيق ذات دلالات يهودية . 

وتشهد اعترافاتهم بذلك. فقد جاء في (الخطب الأربع لمحفل السلامة 
الماسوني) قولهم : 

«إن عقائدنا ورموزنا وإشاراتنا ودرجاننا هي مصريةٌ فرعونيّة» ولكنّها انتقلت إلينا 
بواسطة بني إسرائيل». 

وفي هذا الاعتراف دلالة واضحة على أن وافضصع رموزها وطقوسها وعقائدها 
وإشاراتها ودرجاتها هم اليهود. 


ثانياً: من أمثلة رموز الماسونية ما يلي : 
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:)١(‏ (المحفل): هو عند أعضاء الماسونية العامة اسم للمكان الذي يجتمعون 
فيه بينما يعتبره أعضاء الماسونيّة الملوكية رمزأً لهيكل سليمان» الذي يعتبره البهود 
شعارا لوطنهم القومي . 

(7): (الهيكل): والمقصود منه هيكل سليمان. وقد يذكر باسم: دهيكل 
الحكمة ‏ أوهيكل الإنسائيّة ‏ أوالكنيسة الكبرى ‏ أو هيكل الكون ‏ أو كوكب 
الشرق الأعظم» ‏ 

(): (مهندس الكون الأعظم): رمز لمهندس هيكل سليمان واسمه وحيرام» 
فالهيكل عندهم هو الكون الأعظم. ويرى معجم الماسونية والماسونيين أنه رمز 
«أدونيرام؛ الرئيس الرابع للقوة الخفية. 

(4): (التور): هو عند أعضاء الماسونية العامة (الرمزية) رَمرْ لنور العقال. بينما 
يعتبره أعضاء الماسونية الملوكية رمز للنور الذي تجلَئْ به الله لموسئ عليه السلام . 

(6): (أدوات الهندسة) : اختيرت رمزاً يذكر ببناء هيكل سليمان. 

(5): (السيف): هو عند أعضاء الماسونية العامة إشارة إلى الجهاد في سبيل 
الحق والعدل والحرّيّة. بينما هو ريرٌ إلى السيف الذي كان يحمله بنو إسرائيل ضد 
الأمم الأخرى. وللقوة التي قامت بها دولة بني إسرائيل في عهذي داود وسليمان. 

(7): (المذبح): بطلق على منضدة توضع في المحفل الماسوني بين عمودين» 
وعليها نسخة من القرآن. ونسخة من العهد القديم. ونسخة من العهد الجديد. 

والمذبح هوني الأصل عبارة عن أرض اشتراها داود عليه السلام من 
الكنعانيين؛ وانّخذها مركزا لتقديم الذبائح والقرابين» ومحرقة للقرابين. 

(4): (خبز الفطير): الذي يتناوله الفائزون بالدرجة (18) في بعض المحافل 
الماسونية تذكار لعيد الفطير اليهودي . 

(4): (الأنوار السبعة): هي في عرف أعضاء الماسونية العامة (الرمزية) 
الأعضاء الذين تكون بهم جلسة المحفل قانونيّة: بينما هي لدى أعضاء الماسونية 
الملوكية رمز للسنين السبع التي أت فيها سليمان بناء الهيكل . 
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الفصل الأول: 


:)٠١(‏ (قطع رأصس شيء ما): يقطع الماسونيون في بعض احتفالاتهم رأساً من 
شيءٍ ما لديهم. فيرى أعضاء الماسونية العامة أنه رمز عن فطع رأس الجهل أوغيره من 
النقائص البشرية» بينما يرى أعضاء الماسونية الملوكيّة ذلك تمثيلاً لقصة الملك داود 
عليه السلام : وقطعه رأس جالوت الجبار الذي سبئ الشعب الإسرائيلي» كما ييرونه 
تمثيلا لقصة (يهرديت) التي قطعت رأس القائد الروماني (أليفانا) حينما جاه بها 


لمحاربة اليهود. 
(11): لفظ (أدونيرام): هوفي الحقيقة اسم الرئيس الرَابع للقوة الخفيّة. أاصل 
منظمة الماسونية. 


:)١١(‏ (القلائد والأوشحة): رموز قلادة سليمان ووشاحه. 
(10): (الحية النحاسية) : رمز يذكر بنعمة الله على إسرائيل وحده. 
(14): (عصا المرشد): زمز لعصا هارون ألتي زرعت مع العصي في خيمة 


الاجتماع» وفي اليوم الثاني فرْحَتُ وأثمرت لوز دون سائر عصي رؤساء بني إسرائيل» 
كما جاء في سفر العددء الإصحاح (117). 


:)١6(‏ (السَدَّة) : هي رمز سدّة سليمان. 

(15): (شبولت) : معناه في العبرية السنبلة, وقد كانت هذه الكلمة علامة على 
اليهرد. ومن لفظها كان الجلعاديون”') يعرفون البهوديّ فيقنلونه . 

(07): (العمودان): يشيران عند اليهود إلى العمودين اللّذين كانا يتقدّمان بني 
إسرائيل عند خروجهم من مصر بقيادة موسى عليه السلام. 

(18): (جاكين): هو اسم آخر ملوك يهوذا. 

:)١(‏ (جادا): هواسم أحد الأسباط الاثني عشر من أسباط بئي إسرائيل. 

:)7١(‏ (نقطة الدائرة): في كلّ محفل ماسوني منتظم لا بد أن تُحَدّد نقطة داخل 
دائرة. ويجب على كل هاسوني أن لا يتحول عنها. وهي محدّدة بين الشمال والجنوب 


(1) الجلشاويرن: قسم من سبط «منسّن؛ وهم من نسل «جلعاده ودمنُئ» هو بكر يوسف عليه 
السلام (عن قاموس الكتاب المقدس). 
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بخظين مستقيمين, يدل أحدهما على مومئ. ويَدُلُ الآخمر على سليمان: وفي أعلى 
ذلك توجد التوراة. وعليها اسم بعقوب, وهو يرمز عندهم إلى الرؤيا التي رآها 
يعقوب, وكانت الملائكة نازلة عليه وصاعدة, رقصة هذه الرؤيا مذكورة في كتب 
اليهود. 

:)1١(‏ (النجوم): أو النقاط الشلاث. وهي ترمز عندهم إلى تمجيد المسامير 
التي يزعمون أنْها دُنْت في جسد السيح الذي عمل اليهود على صلبه. هكذا 
يزعمول ولكنّ الحقيقة أنّ الله أنجاه منهم» وألقى شَبَهَهُ على الذي دلّ عليه . 

:)1١(‏ تكرر علد ثلائة في رموز المحافل الماسونية. 

#* فالعمر في الدرجة الأولى ثلاثة. 

* وكلمات: «حرية, مساواق إخاف ثلاثة. 

والضغط بالإبهام بإعطاء الدرجة الأولى ثلاثة. 

#* والخطوات بدخول المحفل ثلاثة. 

* رموسى» وهارون. والتابوتء ثلاثة . 

* وسليمان, وحيرام المهندس. وحيرام الملك, ثلاثة. 

* وحروف القداسة العليا هي زي. ه. م) أي: يهوه هارون موسى» ثلاثة. 

* ودعائم الهيكل (ت. ب. ح) أي: تحرير» بناء. حفاظ, ثلاثة لأنْ الله 
أباح - بزعمهم ‏ لإسرائيل كل شيء على شرط أن تكون هذه الدعائم هدفاًء كما فال 
«موآب لافي». 

وهكذا تسير مصطلحات الماسونية ورموزها وإشاراتها وطقوسهاء ولو عرف كثير 

من المنتسبين إليها من غير اليهود حفيقة معانيها التي يلقي عليها اليهود حُحُبأ كثيفة 
حتّى 1 يراها غير اليهود روكلائهم. لعرفوا أنهم , يجَندون أنفسهم جهلاً في صفوف 
أعدائهم وأعداء أمتهم من حيث لا يشعرون . 


وربما تظهر هذه الرموز والإشاراتٌ والطنوس لدى كثير من الناس بمشابة 
خزعبلات وتدجيلات وألاعيب صبيانية يمارسها الماسونيون اتباعاً لقوانين وأنظمة هذه 
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الفصل الأول: 


المنظمة ذات التحرّكات والأهداف السَرّيَة وامتثالاً لأوامرها التي لا تقبل المناقشة» 
يم بها بين الاأعضاء. كأئما هي وحي يوحئ بهء دون أن يعلم الأعضاء 
الْمنْفذُونَ من هو صاحب الأمر الموج لها 

ومع أن معظم هذه الرموز والإشارة والطقوس يحمل كما سبق إيضاحُه نفسيرات 
يهودية بَحْتْ في حقيقة الأمر, إلآ أن المخططين اليهود قد يضعون لها معاني أخرق» 
يُلْبُسون بها على العميان. وهم أعضاء المرتبة الأولى الموضوعون في إحقل الاختبار 
اليهودي. ليصطفوا منهم من يرونه متحللاً من دينه وأخلاقه وأمنه. فيرُوهُ عندئظٍ في 
درجات الماسونية. 

وبعد ذلك يعملون على دفعه إلى المناصب العالية في دولته عن ططلريق دعم 
أعضاء المحافل الماسونية, الذين يُوحُون لهم بذلك. ليُسخْروه فيما يريدون من إفساد 
وتهديم لدولته ودينه رأمُته وليتزودُوا منه بالمعلومات التي يطلع عليها بمقتضئ مركزه 
وعمله. وقد لا يَشْعُرٌ بأنه يزرّدهم بهاء وذلك لما يتمنّع به القادة اليهود من مكر بالغ 
يُحْمُونَ فيه أنفسهم وركلاةهم إخفاءٌ تامأ حتى عن أعين معظم المخلصين لهم. 
والسائثرين في ركابهم. 

ولمًا كانت المحافل الماسونية منتشرة في معظم دول الأرض0ء وكان معسظم ذوي 
المراكز الهامّة فيها لا بدّ أن يكونوا أعضاءً في هذه المحافل أو أصدقاء لهم أو مسخرين 
من قبلهم أومحاطين ببعض منهم. فإِن أرٌ إدارة هذه الدول قد أصبح بكم 
المضمون للقيادة اليهودية العليا. وجِرّْصٌ أصحاب المراكز على مراكزهم سيهُون 
عليهم الشعور بأنهم يخدمون اليهود من حيث يشعرون أو لا يشعرون وذلك عن طريق 
منظمة «الماسونية» لأنهم يعتقدون أنْهم لو نَمَرْدُوا على الإرادة اليهوديّة العلييا فسوف 
تعْمُلُ على طردهم من مراكزهم عن طريق وكلائها المستورين, ولو بنشر الفضائح 
والاتهامات. 


نحن إذ نكشِفٌ دلالات الرّموز والإشارات والطقوس التي استكثر اليهود منها 
في «الماسونية» وهي ذات صلة بالتعاليم والتقاليد والقصص اليهوديّة. فالهدف من ذلك 
أن نبيّن أن لليهود منها عدّة أغراض: 
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الأول: تثبيت الطابع اليهودي الذي قامت عليه المنظمة . 

الثاني : الإمعان في كتمان الاهداف الحقيقية لهذه المنظمة عن الأعضاء العميان 
من غير اليهود. وهم أعضاء والماسونية العامة الرمزية» ويطلق عليهم وصف العميان 
لأنهم يخدمون المنظمة جاهلين أهدافها الحقيقية. 

الثالث: ملء جلسات المحافل بالأعمال التي تحجب الاعضاء عن ابتداع كل 
مفيد نافع . وشْفْلهم بتمثيليّات مُمْمَاة لا يدركون حقيقة أسرارهاء ونَنْشِيَةُ أبصارهم عن 
الأهداف الحقيقيّة لهذه المنظمة. وهي الأهداف التي رسمها اليهود. 

وتشتمل أهدافهم على ابتغاء هدم جميع الأديان في الأرض باسكئناء عقيدتهم 
اليهردية الخاصة. وهدم جميع الأنظمة الأخلاقيّة والاجتماعية والسياسية والاقتصاديّة 
في العالمء وذلك كيما بس لبني إسرائيل الظفرٌ بمملكة اليهود التي تبدأ في 
فلسطينء وتمتدٌ إلى روماء وتطوق أفعاها الكرة الأرضيّة كلها . 

هذا ما له يخططون وله يعمل هؤلاء المنافقون المجرمون الخطرون المكارون: 
ألا فليْعْلُْم الجاهلون, ويب الغائلون. ولْيَضْحّ النائمون» ولْيتّب العاصون. 

> # ة# 
م2 
مشهد من مشاهد التكريس 

المشهد هو تكريس المرشح العضو للدرجة الثامنة عشرة: 

(1) وقف المرشّح أمام رئيس المحفل الماسوني. وتلا الطلب الذي قثمه للفوز 
بالدرجة. ووافق على صحة توقيعه. 

5) ركع المرشّح أمام المذبح وأقسم القسم الخاصٌ بهذه الدرجة. 

0 لفن الرئيس المرشّح كلمة المرورء وهي: «فاكس يوبيس: وأعلمه أن 
معتاها: دلكم وعليكم السلام». وأصلها من اللّغة اللاتينية المتأخرة. 

وأفهم الرئيس المرشّح أنْه إذا قال هذه الكلمة أجابه إخوانه بكلمة: «عمانوثيل» 
ومعناها: (الله معنا؟. 


الله 


الفصل الأول: 


(4) يخطو المرشح ثلاث خخطوات: 

الأولى : خخطوة إلى اليسار. 

الثانية : حطوة إلى اليمين. 

الثالثة : خطوة تنتهي بركوع أمام المذبح . 

(5) يفوم المرشّح بتادية تحيةِ عملية للسّدةٍ والمذبح. على الشكل التالي: 

اليدان مضمومتان إلى الصدر. اليمنى فوق اليسرى, والإبهامان مرفوعات إلى 
الأعلى . 

ومعنى هذه التحية: المجد لمهندس الكرن الاعظم . 

(0) يجيب الرئيس على هذه التحية بتأدية تحية عملية على الشكل التالي : 

اليدان مضمومتان تشيران إلى جهة الأرض . 

ومعنى هذا الرد: وعلينا وعليكم وعلى من في الأرض السلام. 

(1) يؤدي الرئيس والمرشّح الأّمسة. وتكون ببسط يد كل منهما بيد صاحبه» 
ويتبعها «قبضة الأسده مع الاهتزاز, والإبهام على الإبهام. ويكون تحريكهما من 
أعلى . 

4 يُلقّن المرشّح كلمة السرّ لهذه الدرجة وهي (ان ري) ومعناها: «عيسى 
الناصري ملك يهوذاء فهي حروف مقطعة كلّ حرف منها يدل على كلمة من الكلمات 
الأربع. ولا بد أن نفهم أن تفسير هذه الحروف بهذا التفسير تغطية لخداع النصارى. 

(4) يصفْق الإخرة «الفرسان الحكماء: ثلاث صفقات, مع ترديد شعار 
الماسونية: «حرية ‏ مساواة ‏ إخاء؛ . 

)٠١(‏ بقف المرشح أمام الرئيس » فيضع الرئيس السيف على الكتف الأيمن 
للمرشح . ثم على كتفه الأيسر. ويطرق فوقه بالمطرقة. ثم يضعه على رأس المرشح ٠‏ 
ويطرقه بالمطرقة. وبعد ذلك يُقَبْلُ المرشّخ قبل التهنتة. 

ويتلو الرئيس قرار منحه الدرجة؛ كما سبق بيانه لدى شرح الدرجة )1١8(‏ إلى 
آخر ما يجري في هذا التكريس. 
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0"( 
من أقوالهم الكاشفة عن أهدافهم وتخططاتهم 
لقد غدا متحققاً أنّ أساطين اليهود يعتبرون المحافل الماسونيّة بمثابة الاجهزة 
التي يحصلون منها على ما بريدون من أخبار. وبمثابة مراكز هامّةٍ للدّعابة لهم. كما 
أنهم من وراء المحافل المنتشرة في العالم متربُعون على عرش قمتهاء ويوجهونها 
لتحقين أهداف اليهوديّة العالمية. في حال أنهم يُحيطون أنفسهم بحُجُبٍ كثيفة, 
ويُغلّفُن أهدافهم بمكر كثير. حتئ لا تكشفهم عيون الأمم. التي يعمل أفراد منها في 
خلايا الماسونية. وهم يجهلون المصير القاتم الذي ينساقون إليه هُمْ وشعوبُهم من 
ورائهم . 
وفيما يلي طائفة من الأقوال الكاشفة عن أهدافهم ومخططاتهم : 
)١(‏ جاء في البروتوكول «الخامس عشره من بروتوكولات «حكماء صهيون» 
أي : شياطينهم ما يلي : 
ولي أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن تُنشىء وضاعف 
خلايا الماسوتيين الأحراره في جميع أنحاء العالم. وسنجذب إليها كل من يصيره 
أو يكون معروفاً بأنه ذو روح عامّة . 
هذه الخلايا ستكون الأماكن الرئيسية التي سنحصل منها على ما نريد من أخبار. 
كما أنها ستكون أفضل مراكز للدعاية . 
وسوف نركز هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحُذنا وستتألف هذه 
القبادة من علمائناء وسيكون لهذه الخلايا أيضاً ممثلوها الخصوصيّونء كي نحجب 
المكان الذي ثقيم فيه قيادتنا حفيقة» وسيكون لهذه القيادة وحُدَهًا الحقّ في نعيين من 
يتكلم وفي رسم نظام اليوم, وفي هذه الخلايا ستضع الحبائل والمصايد لكلّ 
الاشتراكيّين وطبقات المجتمع الثورية وستكون معظم الخطط السياسية السَرّبة معروفة 
لنا. بمجرّد تَهَيِها . 
وستضم إلى عضويّة هذه المحافل الماسونية كل أفراد الشرطة السَرّية والعلنية 


0 


الفصل الأول: 


الوطنية والدوليّة» لآن لخدماتها قيمة عظيمة بالنسبة إليناء فهي في وضع يجعلها قادرة 
على ستر خططناء وتقديم المعاذير عن إثارة المشكلات التي تفرضها مصالحناء وفوق 
هذا يكون في وُسْمها ضرب من تحدّثه لَفْسُه بِأنْ يعْصِيّ أوامرنا. 

والذين ينتسبون إلى جمعياتنا السَرّية هم في العادة مغامرون يرغبون أن يشقُوا 
طريقهم في الحياة دون جد أوعناء, وأكثرهم من الطائشين الذين يسهُلُ التفاهم معهم 
في سبيل تحقيق مصالحناء وهم الذين يكونون قو دافعة لجهاز حركتنا. 

وإذا حدث اضطراب في العالم فذلك دليل على غسرورة وجوده. لآنّ ذلك 
الاضطراب يهدم تماسكه المتين لمصلحتناء فإذا وقعت مؤامرةٌ ما فَلَنْ يحمل وُقوئها 
سوى دلالة واحدةء هي أن رأسها واحد. ورئيسها واحد هو من عملاثنا المخلصين. 


رطبيعي أن نكون نحن لا غيرنا القابضين على زمام العمل الماسوني , لأننا نحن 
نّحْسِنٌُ القيادة» وندرك غاية العمل القصوى. . . 

ويكثر الانتساب إلى الماسونيّة من «الجوبيم - غير اليهوده يدفعهم الفضول. 
أو الطمع في نفع يُصِيمُونه. أو في تحقيق مآرب لا تتحقّق لهم بغير الاتتساب إلى 
الماسونية» وبعضهم يرجو أن يجد الشهرة عندما يتشدّق بآرائه الحمقاء. بين يدي 
المحافل. مظهراً مهارته الخطابيّة. ليظفر بمديح يدغدغ عواطفه. ونحن لا نبخل به 
ومستعدون لأن نفدقه بسخاء. وندع لهم الفرص التي يحققون بها بعض آمالهم 
ونرضي غرورهم. فنسخّرهم لخدمة أغراضنا. . . 


وأنتم لا تتصورون كيف يشهل دفع أمهر الأمبين «الجويم» إلى حالة مضحكة من 
السذاجة والغفلة» بإثارة غروره وإعجابه بشخصه. وكيف يسْهْل من ناحية أخرى تثبيط 
شجاعته وعزيمته بأهون خيبة ولو بالسكوت ببساطة عن تهليل الاستحسان له. وبذلك 
ندفعه إلى خضوع ذليل». 
# # ة# 
)١(‏ وجاء في البروتوكول (الرابع) منها قولهم: , 
«من ذا يستطيع أن يخلع قوة خحفيّة غير منظورة عن عرشها؟ . وماذا يُسْمَطاع فعله 
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لقلب هذه القوة الخقيّة التي هي فوتناء ولنا في الماسونية الظاهرة حجاب غليظ بسر 
أغراضنا؟ 

إن المحفل الماسوني المنتشر في كل أنحاء العالم فنع غليظا يشر أغرافتناء 
ولهذا فمنهاج قوتنا ومكانها يظلان في عالم الخفاء سر مغلقاً يجهله العالمُ كله . 


وكان من الممكن آلآ يكون للحرّيّة ضرر, وكان من الممكن أن يكون لها في 
الدولة مقام كريم لا يضر برخاء الشعب؛ لو أن الحرّّة قامت على الإيمان بالله والاخوة 
الإنسانية؛ مجرّدة عن دعوى المساواة. التي يُبثُ قانون الطبيعة بطلاتهاء فالطبيعة 
قائمة على وجود التفاضل في الخلق. . 

إن الناس المحكومين بالإيمان بالله سيكرنون معداء تحت رعاية رعاتهم 
الدّينيين. خاضعين لمشيئة الله راضين بها. 

وهذا بحتم علينا أن نهدم قواعد الإيمان في فلوب الناس. . ونُجِلّ محلها قوانين 
رياضيّة, وضرورات ماذّية. . ٠.‏ 

#* ا #» # 

(؟) وجاء في البروتوكول (الحادي عشر) منها قولهم : 

«إنَّ الاميين «الجوييم» كقطيع من الغنم. وإثنا الذئاب؛ فهل تعلمون ما تفعل 
الخنم حيتما تنفذ الذئاب إلى الحظيرة؟ 


إِنْها لتغمض عيونها عن كل شي؟. 

ويوجد سبب آخر يدفع «الجوييم» إلى أن يغمضوا عيونهم, إِذْ نُرضيهم بإغداق 
الوعود عليهم. بأننا سنعيد إليهم حرّياتهم من تم لنا قَهُرٌ أعدائهم. وترويض جميع 
الأحزاب. 


لماذا ابتدعنا سياستنا ولقناها الأميّين «الجوييم» دون أن تُهيئِهُمْ لإدراك أسرارها؟ 


أليس ذلك رغبة منّا في الوصول إلى غاية لا يُتاح لشعبنا الوصول إليها بالوسائل 
النظيفة» فاضطررنا إلى انّخاذ أساليب المكر والمراوغة . 


يل 


الفصل الأول: 


هذا السبب هو الذي حملنا على إنشاء «الماسونيّة» التي يجهل أسرارها وغايتها 
أولئك الخنازير من «الجوييم؛ فوثقوا بهاء وانتسبوا إلى محافلنا الماسونية التي جذبتهم 
مبادئها الظاهرة التي ضَلْلتهُمْ وحولت عنهم بَصَرَ إخوانهم في الدين» وبذلك نحدث 
الفرقة فيما بينهم. 

ومن نعمة الله أن تشتيت ش شعبه المختار الذي نه العالم ضعفاً فيه» ققد ثبت أنه 
سر قوته التي أفضت به إلى السيادة العالمية» ولم يبق علينا إلا السَير لنقيم بنياننا على 
تلك الأسس. وبذلك نحقق هدفنا المنشود». 

»#* »# © 

وقضية محاربة الماسرنيّة للذين تبعاً للمخطط اليهودي لا تحتمل أيّ جدلر 
أومناتثة: لأنها من الأمور الكثيرة التي كشفتها تصرّفاتهم الدائمة. ثم اعترافاتهم 
وأقوالهم المنتشرة في كثير من الوثائق الصادرة عنهم. من تصريحات وخطب وكتابات . 

(4) جاء في أقوال المحثل الماسوني الأكبر سنة (1911م): 

#سوف نقوي حريّة الضمير في الأفراد, بكلّ ما أوتينا من طاقة. وسوف تُعلتها 
حرباً شعواء على العدوٌ الحقيقيّ للبشريّة الذي هو والدّين؛ وهكذ!ا سوف ننتصر على 
العقائد الباطلة وأنصارهاء . 

ومرادٌهم بإعلان حربهم على الدين كل الآديان باستثناء اليهودية . 

(0) وجاء في هضابط مؤتمر بلغراد الماسوني لسنة (1411م) قولهم: 

«ويجب أن لا ننسى بأننا نحن الماسونيين أعداء للأديان. وعلينا أن لا نالو جهدا 
في القضاء على مظاهرها». 

(1) وفي محاضر محفل الشرق لعام (1477م) قولهم: 

«إنه يجب أن تبقئ الماسونيّة لملّة واحدة؛ وعليه يقنضي محو جميع الاديان 
ومنتسبيها من الأساس» . 

والمقصود من الملّة الواحدة اليهودية . 

70) نشرت جريلة الرياض في 57 شوال (١٠4١ه)‏ وا مايو(١199م)‏ 
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مايلي: 
باريس س إينا: 


«صرّح رئيس المحفل الماسوني الفرنسي, وعضو الحزب الاشتراكي : «روجينه 
لوريه في بيان صدر عنه مؤخراً. أنّه لا بد للماسوثيّة من حرب صريحة ضذْ الإسلام ‏ 


وأضاف في بيانه أله لا يمكن الصمت تجاه الحملة الموجّهة ضدْ المحافل 
الماسونية في إفريقية من قبل المسلمين» لا سيما في السنغال» . 
(4) جاء في نشرة ماسونية صدرت في لندن سنة (170م): 
«إنّ أمنيتنا هي تنظيم جماعة من الناس بكونون أحراراً جنسيّاً. نريد أن نخلق 
الناس الذين لا يخجلون من أعضائهم التناسلية». 
#*# 


زلف 
نماذج من الأيمان 
التي يُقَيِم عليها العضو الماسوني 
عند كلّ درجة يُمنْحُهَا العضو من أعضاء الماسونية يكلف العضو أن يقسم على 
حفظ الأسرار. وعدم خيانة المنظمة بشيء من الأشياء. فمن أقسامهم النماذج التالية: 


نموذج أرّك: 
نيم بمهندس الكون الاعظم أنني لا أفشي أسرار الماسونية ولا علاماتها 
ولا أقوالها ولا تعاليمها ولا عاداتهاء وأن أصونها مكتومة في صدري إلى الأبد. 


قم بمهندس الكرن الاعظم آلآ أخون عهد الجمعيّة وأسرارها لا بالإشارة ولا 
بالكلام ولا بالحركات ولا أكتب شيئا عنهاء ولا أنشره بالطبع أو بالحفر أو بالتصويره 
وأرضئ -إِنّْ خَيْلْتُ حك خَيلت بقسْي - أن ترق شفتاي بحديد محميّء وأن تُقطع يَذَاقْ 
ويخ عُنْقِيء لل بتي في محفل, ماسوني. ليراها طالب آخرٌ فيتّمظ بها ثم تُخرَقَ 
عي يُذّرٌ رمادها في الهواء. لثلا يبقى أثْرٌ من جنايتي ‏ 
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الفصل الأوك: 


تموذج ثانٍ: 

نيم أن أنقّذ دون ترئّد حنّى المخاطرة بنفسي » كُلَّ مالُومْرٌ به للعشيرة» وأن 
أطيع على الدوام رؤسائي الشرعيين في الماسونيّة أميناً على جميع أسرار الفرسان» 
ولا أبارزهم» ولا أدعوهم للمبارزة؛ واضحّي بنفسي لتخليصهم. وأخمرج السجين 
متهم ٠‏ مهما كلفني ذلك من جَهْدٍ وتضحيّة. وأن أضحّي وأساعد بكلّ فؤتي » وأكررس 
لهم حياتي حت الموت». 


نموذج ثالث: دسم الفارس الحكيم»: 

«أنا إيذكر اسم أَنُمُ على هذا الحسام. رمز الشجاعة؛ بحضور جميع 
الفرسان المحيطين بي . أن لا أبوح بأسرار الدرجة الثامنة عشرة التي ستمتحٌ لي الآن. 
وهي درجة الفوارس الحكماء. ولا بالاسرار التي تُسَارُوني بها. 


وأتعهّد أن أعمل فكرتي لتنوبر جميع إخراني. وادافع عنهم. وأمدٌ وكيم الآ 
أفارق هذه الطريقة بل أجتهد أن أكون فاضلاً. أقوم بأداء الواجب اللازم لهاء 
والمحافظة على قوانينها». 


نموذج رابع : دهم كُلَيّ الحكمة»: 

«أنا (يذكر اسمه) أَعِدُ بشرفي. وبصفتي كُليّ الحكمة؛ وأستاذاً ماسوتيّاً أن 
أبذل جهودي وقوتي في أداء واجباتي بالاماثة» إلى المقام الذي اتحِيْتُ إرياسته. وان 
أحافظ على قوانينه؛ وعلى النظام العام للمجلس الساميء وأجبرٌ الْميْرْ على احترامهاء 
وأبليع قرارات المجلس السامي . 

َنْب أنني أقسطع الروابط والصلات» لني تشُدني للأقارب والأنسياءء 
والعصبيّات, والأرحام. والقوبيّة. وقلاة الدذين والدنياء وكلّ من حَلَفْتُ له بالطاعةء 
لأربط ألا وأخيراً ودون قيد أو شرط. بإخواني الماسوتنيين» وأدافع عتهمء نقذ 
مسجونهم. ولا أقاتلهم. ولا اطلب مبارزتهم. حتئ ولو قاتلوني ونوا منكرأ». 

«* * + 
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الماسوئية منظمة نفاق عالمية 


إحلفق 
صَوّر من مكايد المحافل الماسونية ضِدّ 
شعوب العالم بتوجيه من اليهودية العالمية 

استخدمت الحركة اليهودية العالمية المحافل الماسونيّة وكثيراً من أعضائها أفنعة 
تسترت بها نفاقاً لتحقيق ما يلي: 

)١(‏ نشر مختلف المذاهب والأفكار والنظريات المدمّرة للدّين والأخلاق والنظم 
الاجتماعية» والسيطرة على حكومات شعرب الأرض؛ وقوى المال والإعلام والتعليم 
والسلاح والجيوش وسائر القوى حتى القيادات الدينية عن طريق وكلائها وعملائها 
والمنافقين منها . 

(7) إقامة الشورة الإنكليزية؛ والثورة الفرنسيّة. والشورة الشيوعيّة البلشفية» 
واستثمار هذه الثورات لتحقيق المخطط اليهودي العالمي . 

(7) إقامة الحرب العالمية الأولى » والحرب العالمية الثانية؛ والحروب الإقليمية 
في العالم. وهم يُمدُون لإقامة الحرب العالمية الثالشة التي يُقَدّرونَ أن نكون وسيلتهم 
لحكم العالم أجمع حكماً مباشراً. 
تن الطائفية والقوميّة والمذهييّة والحزبيّة؛ والحروب الأهلية بين 
الشعوب. وكثيرا ما يتسَترُونَ وراء الدول النصرانية أو الإلحادية الكبرى في العالم» فهم 
بالنفاق يعملون بأيدي غيرهم . 

0 خلع السلطان عبد الحميد. وإلغاء الخلافة الإسلامية, وإقامةٍ رجلهم 
المنافق الدكتاتور كمال أتانورك؛ حاكماً مستبداً في تركيًا بعد تقسيم أرض الخلافة 
الإسلامية التركية . 

(3) معظم أثمة المذاهب الفكرية المعادية للدين والأخلاق والنظم الاجتماعية 
أعضاء في المحافل الماسونية, أو في إحدى بناتهاء وأكثر هؤلاء يهرد يبطنون اليهودية 
وينظاهرون بالإلحاد. أو بدين آخر غبر اليهودية كالمسيحية أو الإسلام . 


وقد كتبثُ تفصيلات كافيات لهذه الأمرر في كتابي «مكابد يهودية عبر التاريخ» 


/ا6" 


الفصل الأول: 


وكتابي «كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة؛ وكتابي : «الكيد الأحمرء 
فمن شاء المزيد فليرجع إليها. 


* © + 


01 
أدعية ماسونية(7» 

)١(‏ يقرأ جميع أعضاء المجلس السامي للشروق عند افتشاح جلساتهم الدعاء 
التالي : 

نمب واحده رب موسى وهارون, مشوّل التوراة: خخالق الشعب المفضّل 
المختار. خالق الشعوب الأخرى لخدمة المفضل الجليل. وطننا فلسطين» الدّم الذي 
يجري في عروقنا دم إسرائيل» عقيدتنا خلافة الله على الأرض. بارك جلستنا هذه 
ياربٌ إسرائيل يارب موسئ وهارون. آمين». 

(1) يدعو جميع أعضاء الماسون في الدرجة (*”) الدعاء التالي : 

سنعود إلى عهد سليمان بن داود. ونبني الهيكل الأقدسء ونقرأ فيه التلمود. 
ونتقّذ كلّ ماجاء في الوصايا والعهود. وفي سبيل مجد إسرائيل نبذل كلّ مجهود. 
الويل الويل للغاصبين المستعمرين: سنجعلهم قطعا في أفواه الأسود. الانتقام 
الانتقام, طال المكوث في الظلام. أَنْهِمْ علينا يا ربّ» أنوار القدس التي تجلّت على 
مواب». 

() بقرا الاعضاء الماسون في طقوس الجنائز عن روح الماسوني الذي لم بل 
درجة «فارس حر النسب» الدعاء التالي 3 

ديا رب موسى وهاروت. هذا الميّت هو من أبناء ويافث» الخبيث» ولكنّه أخ من 
التائبين» عمل وضحًى في معارك بناء هيكلك. ووقف سبع مرات بين عمودي 
«ب وج وأخذ النور من وم) ميم مجدك الأعلى» نستودعه في رحمتك., يارحمانا 
يا رحيما يا غيائناه. 


©© © 
زنق نقلا من كتاب «الماسونية في العراء» للزعبي . 
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نَوَادِيِ الرَوكَاري 
إخككبات ألاسونيّة 


)0( 
مقدمة 

تعتبر نوادي «الروتاري» بمشابة قناع يلبسه المنافقون من اليهود ووكلاتهم: 
لتحقين أغراض اليهود العالمية. وهي إحدى المنظمات العالميّة الموجهة سرَأ من 
الماسوثية. وهي في الحقيقة إحدى بناتها العامسلات على مستوى شعسوب الأرض 
ميا وتلتقي أهدافها ومقاصدها السَرية مع الماسونية. ولا تختلف مبادثها ومفاهيمها 
العامة عن مبادىء الماسونية ومفاهيمهاء لكنها تختلف من جهة الشكل والتنظيم. وهي 
غير مفتوحة كالماسونية لكل طبقات الشعب, بل هي خخاصة بطبقة المثقفين وذري 
الفكر, وأصحاب المهن الرافية» واجتماعاتها هي بمثابة أسواق معلومات؛ تُعْرَض فيها 
الأفكار والأخبار, فتتَلقفها الاعينُ والآذان المتجسّسة؛ وتنقلها إلى بنك 
المعلومات الماسوني اليهودي العالمي. وأعضاء نوادي الروتاري يُسْتَخِدْمُونَ من حيث 
لا يشعرون لتحقيق توجيهات الماسونية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية 
والإعلامية والعسكرية وغيرها. 

واجتماعات نوادي «الروتاري» تُضِي عور الأعضاء حينما يتحدّث كل منهم في 
مجال اختصاصه, ريجدون فيها فرصةً للترويح عن النفسء رإشباع رغبات الاجتماع 
بذوي الفكر والأدب والسياسة وأصحاب الاختصاصات الأخرى. 

ونحرص الماسونية على أن يكون في كل نادٍ من نوادي الروتاري أعضاء 
ماسونيون يوجهون تحركاتهاء والبحوث التي تجري فيهاء وأعمالها ويستثمرون ما لديها 
من قُوى ورجال في مصالح وغايات الماسونية. 


5144 


الفصل الثاني : 


وحينما ُلآحَنُ «الماسونيّة» في بلد من البلدان إِذْ تتكشف لقادته مكايدٌها 
اليهودية. ينشط الماسونيّرن في متابعة تحركاتهم الماسونيّة من خلال نوادي الروتاري . 

وقد اننظم في نوادي الروتاري كبارٌ من أساتذة الجامعات. وكبارٌ من الأدباء 
والشعراء والسياسيين وغيرهم من علية المثقفين» وربمًا كان بعضهم يجهل الكيد 
العاسوني اليهوديٌ القابع فيهاء فانساقوا ضمن المخططات الماسونية وهم لا يشعرون. 

# # # 
زفة 
تأسيسها وانتشارها 

(1) بدأ تأسيس أول نادي روتاري سنة (1100م) بمدينة «شيكاغوه على يد 
المحامي الأمريكي «بول هاريس» ثم تعدّدت هذه الثوادي . 

وعرفت باسم «روتاري» لأن اجتماعات أعضائها كانت تُمْقَد في مكاتبهم 
بالتناوب» وكلما اجتمعوا في مكتب آخِرٍ عَضْرٍ من أعضاء النادي دار الاجتماع فَعْقِدٌ 
في مكتب الأول وهكذاء فكلمة وروتاري» تعني الملتقئ الدوار. أو الالتقاء الدوار, 
ولمّا كان لمكتب كلّ عضو من أعضاء النادي نويه من الاجتماعات يجتمعون فيه. 
أطلق عليها اسم نوادي الروتاري . 

)١(‏ وفي سنة (1108م) انضم «شيرلي بريء إلى «بول هاريس» فجعله 
سكرتيراً لناديه: فوسّع «شيرلي بري» نشاط النادي. حتى صار منظمة كبرى ذات نوادٍ 
متعدّدة. وظلٌ سكرتيراً لها حتى استقال منها سنة (1947م) ‏ 

وانتشرت هذه المنظمة في بريطانيا بجهود مستر «مورو» الذي كان يتقاضى عمولة 
عن كلّ عضو جديد. 

وفي سنة (1171م) صار لها فروع في فلسطين؛ ثم صار لها فروع في الجزائر 
ومراكش برعاية الاستعمار الفرنسي . 

(*) وامتدت نوادي الروتاري إلى ثمانين دولة.» وصار لها (180) ناد تضم 
9107٠‏ عضوأ قبل أن يتوفى رئيسها المؤسس «بول هاريس» سنة (1451م). 


بنذ 


نوادي الروثاري إحدى بنات الماسونية 


وجاء في النشرة البريطانيّة عن نوادي الروتاري لسنة (194م) أن هذه النوادي 
قائمة في أكثر من (1417) دولة بينها إسرائيل. 
#* # #» 


22 
من تعاليم نوادي الروتاري وقوانينها 
)١(‏ يُسْتبْمذُ الحديث حول المسائل الدينيّة في نوادي الروناري الغي يشترك في 
عضويتها منتمون إلى مختلف الأديان العالمية. 
(1) لنوادي الروتاري اجتماعات أسبوعية؛ وعلى العضر أن لا تقل نسبة حضوره 
الاجتماعات عن ستين في المكة و 
(5) لا بُعْبْلْ العمالٌ في عضويّة نادي الروتاري. لآن هذه النوادي مخصصة 
للمثقفين. وذوي المكانة العالية في المجتمع . 


والغرض من هذا الشرط اجتذاب الذين يشرفعون عن الاتساب للمحافل 
الماسونية لأنها تجمع مختلف طبقات الشعب. 

(4) تحرص نوادي الروتاري على أن يوجد في كل ناد عُفْرٌ من كل مهن من 
الجهن (1/1) المبينة لديهم في تصنيف خاص . 

() العضوية تنم بالانتقاء من أعضاء النادي السابقين» وليست مفتوحة لكل 
طالب. 

(1) يجب أن يكون في مجلس إدارة كل نادٍ شخصٌ أوشخصان من رؤساء 


النادي السابقين: أومن ورئة السَرَ الروتاري الذي وضعه المؤسس الأول «بسول 
هاريس». 


(1) أجرى «نشارز ماردنء الذي كان عضواً في أحد نوادي الروتاري لمدّة ثلاث 
سنوات دراسةً لهذه النوادي فاكتشف أنه يوجد )١55(‏ عضواً ماسونياً في كلل (471) 
عضو روتاري, أي : أكثر من الثلث. 


الفصل الثاني : 


وفي بعض نوادي الروتاري كان جميع الأعضاء من الماسونيين» كما حدث في 
وأدثيرة ‏ بريطانياء سنة (1911م). 

(4) قبادة الماسونية لإدارات نوادي الروتاري نطبيقٌ لقرارٍ ماسوني مبيْن في 
محافل «نانس بفرنساء سنة (1881م) وقد جاء في هذا القرار ما يلي : 

«إذا كَوّنَ الماسونيّون جمعيهُ بالاشتراك مع غيرهم فعليهم الا يدَعُوا أمرها بيد 
غيرهمء ويجب أن يكون رجال الإدارة في مراكزها بأيدٍ ماسونية. وأن تسير يوحي من 
مبادئها . 


بذ 


التَصَرالئالت 


ادي ليوز السو 
إِحْدَ بن تلْاسُوبَيّة 


للق 
مقدمة 

تعر نوادي «الليونز - الاسود» مثل نوادي «الروتاري: بمثابة قناع يلبسه 
المنافقون من اليهود وركلائهم» لتحفيق أغراض اليهود العالميّة, وهي إحدى 
المنظمات العالميّة الموجّهة سر من الماسرنيّة, بل هي في الحقيقة إحدى بناتها 
العاملات على مستوى شعوب الأرض جميعاًء ضمن قطاع رجال الأعمال الكبارء 
وأصحاب الثروات والملوك والرؤساء والوزراء والأمراء. 

تلتقي أهداف نوادي «الليرنزه ومقاصدها السَرَيّة مع الماسونية. حتى كثير من 
مفهرماتها الظاهرة المعلنة. لكنّها تختلف في بعض الشكليّات, وهي منحصرة بطبقة 
أكلة النصيب الأكبر من ثروات العالم. الّذين لاهُمٌ لهم إل الاستكثار من جمع 
الأموال. والاستمتاع بأكبر قدْرٍ من متاع الحياة الدنيا ورفاهيتها ولذّاتها وزيتهاء لذلك 
يلاحظ في اجتماعات أعضاء «الليونز» البذخ والترف وعرض ما يملكون من زينات 


وتتستر نوادي «الليونزه بدعم المشروعات الخيرية» ونشر معاني الخير والتعاون 
بين الشعوب. 

وأعضاء هذه النوادي يتعاونون فيما بينهم لاستغلال ثروات الأرضء واحتكارها 
لأنفسهمء ويعتبرون انفسهم بالنسبة إلى سائر البشر كالاسود بالنسبة إلى حيوانات 
الغابات. استشعاراً بأنهم أهل القوة والبأس والسلطان والاستثثار بخيرات الأرض دون 
سائر الناس» ولذلك أطلقوا على منظمتهم اسم «الاسود - الليونز». 


ين 


الفصل الثالث: 


2( 
مبادئهم وتعاليمهم 
)١(‏ شعارهم الذي يردّدونه هو مثلث الماسونية وكلٌ بناتها: «الإخاء ‏ الحريّة ‏ 


المساواة, . 


(1) من مبادئهم تنمية روح الصداقة بين الأفراد بعيداً عن الروابط الاعتقادية 
والدينية والمذهبية . 

() يتسترون بالدعوة إلى الخير والتعاون بين الشعوب, وإقامة المشروعات 
الخيرية الإنسانية» ومساعدة المكفوفين وذوي الحاجات. وتخفيف المتاعب اليومية عن 
المواطنين من أي مذهب أوملّة. وتقديم الخدمات للبيئة المحليّة. 

(4) الاهتمام بنشر المعرفة بكلّ الوسائل غطاءٌ لمقاصدهم الأساسية . 

(0) الاهتمام بإقامة المسابقات الترفيهيّة. لجذب الجماهير؛ وصرف أنظارهم 
عن القضايا التي نهم عقلاء الشعوب, وترفع مستوى الإنسانية, وتكشف أبصارها لرؤية 
الحقيقة . 


(0) دعم مشروعات الأمم المتحدة لانها الطريق الموصل إلى سيطرة اليهود 


على العالم» وإقامة الدولة اليهودية العالمية التي يحلم اليهود بهاء ويخططون ويعملون 
للوصول إليها بكل وسيلة . 


إضف 
اكتساب العضوية 
)١(‏ شروط العضوية في نوادي «الليونز» تشبه شروط العضوية في «الماسونية» 
ونوادي «الروتاري؛ إلا أنّ نوادي «اللّيونز» تصطفي أعضاءها من كبار رجال الأعمال 
والملوك والوزراء والأمراء والنؤاب وذوي المراكز الرفيعة في مجتمعاتهم, إذا كانوا من 
الذين لا يبالون بالدّين وتعاليمه والالتزام بشرائعه. ليكونوا قدوة المجتمع في التحلّل 
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من الدين ونشر الفساد. وليكونوا أطوع لتحقيق المخططات اليهودية السريةء قمن 
لبسير على شياطين الإنس السيطرة على هؤلاء عن طريق شهواتهم . 

(0) يُخْمَار العضو لنادي «اللّيرنزه من قبل مجلس إدارة النادي. ولا تيل طلبات 
الافراد الراغبين في الانتساب؛ بل على المرشّح أن يتسظر دعوته من قبل مجلس إدارة 
النادي وهم لا يختارون ذوي العقائد الراسخة والمبادىء الدينيّة والأخلافية القويمة. 
ولا أصحاب الغيرة ‏ الوطنية أو القومية ‏ الشديدة؛ وحين يختار مجلس إدارة النادي 
شخصاً للعضوية يزورونه ويرغبونه ولا يكلفونه مالا بل قد يقدمون له هدايا. 

(5) تهتم نوادي «الليونزه باجتذاب السيّدات من زوجات كبار المسؤولين في 
الدولة. وتُسْندُ إليهنَ مهمّة الاتصال بالشخصيات الكبيرة» ولَهنّ نواد خاصّةٌ بهن نسمى 
نوادي سيّدات الليونز. مع اشتراكهن في اجتماعات أزواجهن أعضاه النادي . 

(5) لمنح العضوية أو الترفيع في الدرجات تكريس يشبه التكريس الذي يكون 
في المحافل الماسونية؛ ولكن بصورة أخف, وعلى العضو أن يقسم بالعهد القديم 
على الإخلاص والكتمان. ونُقَدُمٍ له نسخة من العهد الفديم ضمن صندوق خاص» 
لا يتم منح العضوية أوالترفيع إلا بموافقة الرؤساء الكبار للنوادي وهم رؤساء المركز 
الرئيسي العالمي . 

(0) تبدا الدرجات عندهم من الدرجة الثالثة عشرة» وهي في الحقيقة الأولى» 
فهم يعتبرون الساعات التي قبل الساعة الثالئة عشرة ساعات لبل وظلام: أي إن 
الشخص يظلّ في ظلام حتى يصير أسداً وعضوا من أعضاء منظمة «الأسوده. 

وفوق الدرجة «الثالثة عشرة» التي هي الأولى في الحقيقة درجتان عزيزتان 
لا يصل إليهما إل قل فليلة. من ورئة السرّ اليهودي. أمثال «هيلاسيلاسي» الذي كان 
قريبا ملك الحبشة؛ وهر يهودي من نسل داود كما يذكرون. 

(0) يَعترٌ قادة منظمة نوادي «الّيونز - الأسوده أنفسهم حماةً لهيكل سليمان. 

فإذا قال أحد الأعضاء في الاجتماع: ناه أو باون قال الرئيس: لقد تم 
البناء؛ ونحن الأسود للمحافظة عليه وهو يريد تم بناء هيكل سليمان على أنقاض 
المسجد الأقضئ . أي: اقترب تحقق بناله . 


يلل 


الفصل الثالث: 


2( 
الميكل التنظيمي لنوادي اللّيونز 

يتكون كل ناد من: 

)١(‏ رئيس. 

(1) نائب رئيس أو أكثر. 

(؟) سكرتير وأمين صندوق. 

(4) مجلس إدارة مؤلف من )١5(‏ عضرا ويشترط أن يكون بينهم شخص 
أو اثنان من رؤساء النادي السابقين (والغرض من هذا الشرط إحكام القبضة على 
النادي حنّى لا يخرج عمًا هو مخطط له من قبل اليهودية العالمية والقيادة الماسونية 
الأم). 

(5) تؤلف لجان متنوعة من قبل مجلس إدارة النادي تكون مسؤولة عن تحريك 
الأنشطة المختلفة المحفّقةٍ لاهداف النادي السَرّبة والعلنبة. 


#* © # 


زفق 
صور من أعبال وأنشطة نوادي «اللّيونز - الآسُوده 

)١(‏ يردد أعضاء هذه النوادي شعار وإخاء ‏ حرية ‏ مساواة» وعبارة: «الدّين لله 
والوطن للجميع». 

)١(‏ يجري بين أعضاء هذه النوادي الحوار التالي: 

س: إخواني متئ يعم السلام العالم؟ 
: إذا حكمه الأسود. 
: لماذا كان رمز انكلترا أَسَدَين؟ 
: لأنّ هذه أسرار قديمة أخذت الآن بالظهور. 
: إلى أي عام تعود هذه الأسرار؟ 


جم > جم > 
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ج : تعود لعام (1م). [ أي: للعام الذي أسست فيه منظمة (القوة الخفية) ] . 
ثم للعام (1919م). [ أي: للعام الذي أخذت فيه القوة الخفيّة اسم 
الماسونية ]. 

(؟) يركز أعضاء نوادي الأسود في دعوانهم ومحاضراتهم على إبراز مكانة معينة 
لإسراثيل. ويقومون بزرع أفكار صهيونية في أدمغة الأعضاء . 

(4) تجمح في نوادي اللِّونز المعلومات المتعلقة بالشؤون السياسية والديثية 
والاقتصادية والعسكرية وغيرهاء وترسل إلىْ المركز العالمي للمنظمة: وهناك تُحثّل 
هذه المعلومات: وتوضع الخطط اللازمة والمناسبة بشأنهاء قله المشروعات التي 
يمكن أن تضرٌ بأهداف اليهود العالمية» ويشجعون المشروعات التي يمكن أن يستفيدوا 
منها. 

(5) يتم خلال اجتماعات هله النوادي التعرف على المهن المختلفة, للتحكم 

في السوق المحليّة, والتمكن من التدخل في الشؤون الاقنصادية تدخلا مفيداً لقادة 
المنظمة ومحركيها وموجهي دفتها. 


لا 


لا اريد ان أتحذث هنا بتفصيل عن الشرور التطبيقيّة للشيوعية؛ والاشتراكيّاتٍ 
الني هي نمهيد لهاء ولاعن مذهبها الاقتصادي وفساده وزيوفه. ولاعن مذهبها 
الإلحاديّ الشيطاني المجرم الباطل الذي لا يملك أدنى سنْدٍ فكري؛ فقد كنت كت 
عن ذلك ما يكفي , في كتاب «الكيد الاحمر الخاصٌ بالشيرعية» وكتابي «كواشف 
زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» . 
ولكثي أتحدّث هنا عن الشيوعيّة باعتبارها مظمةُ من منظمات النفاق العالمية؛ 
د ليست قناع العمل بِغْيِرةٍ و وإخلاصٍ وصِذقٍ وتفانٍ لإنقاذ العمال والكادحين 
والفلاحين. من برائن المستغلين الإقطاعيين والراسمالين؛ الّذين ليس في قلوبهم 
رحمة ولا شفقة نحو البائنسين من طبقات الشعب. 
وصدّفت جماهير العمال والكادحين أقوال قادة هذه المنظمة العالمية المنافقة. 
وصدّقت شعاراتها وافكارهاء واندفعت وراعهم تضحي بانْفُبها وبالملابين من سائر 
طبقات الشعب» تدبيعا وتقتيل 6 في ثورات ديكات يداك وعقوبات 
صارمات. لتوصلهم إلى السيطرة على دُولٍ صارت ذات تُوىٌ عمظمى, تُرْهِبٌ القسطر 
الآخر من العالم, مؤتلفه ومختلفه. وتتحذّى قواته مجتمعةٌ ومتفرقة . 
ثم أثبت الواقع التجريبي ما كان قد ذكره من قَبْلُ عُقَلاه الشعوب. والمهديون 
بهدي دين الله للناس, وأهل البصيرة يمكر أخباث الناس ومكايدهم؛ قسحقت هلذم 
المنظمة الإقطاع والرأسمالية في البلدان التي سيطرت على مقاليد الأمور فيهاء 
واستعبدت العمال والكادحين والفلاحين جميعاًء وزادت البائسين بؤساًء والكادحين 
كدحاً وتعباً وشقاءٌ, والعمَالَ إذلالاً وإهانة وتسخيراً. وبلفت في ظلمها للناس 
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اميه 


مالم ييلغه مسسَعبهُ مُسْتَغِلَ من قبل من ملوكِ طفاة جبارين» وإقطاعيين يُسححرون 
العمال عبيداً. ورأسمالبين يستغلون كدح العاملين ليحصلوا على الثراء الفاحش لهم 
ولذويهم. 

وتربعت الأحزاب الشبوعيّة في الدول التي ظفرت بالاستيلاء على عروشهاء 
تستغلٌ وتستثمرٌ شعوبها بصورة لم يسبق لها نظير في تاريخ الاستغلال والاستعباد 
البشريّ وحَفْقَثْ أهدافها التي كانت تُضمرها منذ البداية, ويُظْهِر خلافها نفاقاً 
ومُخادعة. وبلغتٍ القيادات الشيوعية من الاستثثار لأنفسها بكل وسائل الترف ما كانت 
تحلم به؛ وكان كلّ ذلك ضمن مخطط يهودي مرسوم, ومعلوم النتيجة المدمّرة منذ 
البداية, إذْ كان الهدف من إقامة هذه المنظّمة والاستيلاء على شطر من العالم بدول, 
دكتاتورية حديديّة, نُسمّي نفسها كذباً ونفاقاً وبالمف دُولاً ديمقراطية هو التمهيد 
لامتلاك قرى في العالم. تُمِكُنُ أصحاب المؤامرة اليهرد من حكم العالم كله شرقه 
وغربه. بدولة واحدة يتحكم فيها عنصر بني إسرائيل بطاقات كل شعوب الارض 
ومصائرهاء ويُسخّر كلّ شعوب الأرض تسخير الراعي لقطعانه من الأنعام . 

وكان هؤلاء يقرّرون مد البداية في مقرراتهم السَرَيْة أنهم لا يريدون رفاهية 
العمال والكادحين والفلاحين والبائسين» ولكن يسريدون استغلالهم للشورة على 
خصومهم؛ ثم استعبادهم وإذلالهم . 

جاء في البروتوكول الثالث من «بروتوكولات قادة الحركة الصهيونية» ما يلي : 

«إننا نقصد أن نظهر كما لو كُنَا المحرّرين للعمّال. جتنا لنحرّرهم من الظلم 
حينما نتصحهم بأن يلتحقوا ب بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيّين. 

ونحن على الدوام نتم نتبئئ الشيوعية. ونحتضئها منظاهرين بأننا نساعد العمال 
بدافع الأخوة والمصلحة العائة للإنسانية. وهذا ما تبِشّر به الماسونية الاجتماعية. 

إنَّ الأرستقراطية الي تقاسم الطبقات العاملة عملهاء قد أفادها أنَّ هذه الطبقات 
العاملة طيبة الغذاء. جيّدة الصّحةٍ قويّة الأجسام, غير أن فائدتنا نحن إِنّما تكون في 
ذبول الأمين وضعفهم. ون قوتنا كُمُن في أن يبفئ العامل في فقر ومرض دائمين» 
لاننا بذلك نستبقيه عبداً لإرادتناء ولن يجد فيمن يحيطون به قَوَةُ ولاعزماً للوقرف 


يمن 


الفصل الرابع : 


ضدّنا. ون الجوع سيخوّل رأس المال حقوقاً على العامل أكثر مما تستطيع سلطة 
الحاكم الشرعيّة أن تخوّل الارستقراطيّة من الحقوق. 

ونْحْنُ نحكُمٌ الطرائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤْجَجُها الضيق 
والفقر. وهذه المشاعر هي وسيلتنا التي نُكْتِْحٌ بها بعيدأ كل من يُصّدُوننا عن سبيلنا. 


وحينما يأتي أوان تتويج مُإكنا العالمي سنستمسك بهذه الوسائل نفسهاء أي: 
نستغل الغوغاء كيما نُحظم كلّ شيْءٍ قد يثبثٌ أنه عقبةٌ في طريقنا. 
ومر نِيّف وستون سنةء والدولةٌ الشيوعيّة في الاتحاد السوقييني تحكم جمهوريّاتها 
حكماً دكتاتورياً حديديّاً صارماً؛ بالعنف والقهر والعزل عن العالم الآخر ثم أخذ 
النظام الاقتصادي المار كي ينهار من داخله. 
وبيدات المشكلات الاقتصادية المنذرة بالجوع القاتل لاكوام الملايين من البشر 
المحكرمين بالنظام الماركسي تحرّك فيهم الشورات المضادّة القابعة في الخفاء. 
والمتعطشة لنسف النظام الشيوعي وقادته نسفاً كل وأحسٌ قادة النظام الأذكياء بتذّر 
الخطرء فأسرعوا ينادون بالإصلاح والتغيير: والرجعة إلى نظام الاقتصاد الحرّه خشية 
أن تقوم م الثورة المضادة نتسحقهم, كما فعل قادة الشورة الشيوعية من قبل إِذْ سحقوا 
خصومهم, وأقاموا نظامهم المادذي الإلحادي؛ ونظامهم الاقتصادي الاث شتراكي 
المُسرف. 
ونادئ العالم بأن الشيوعية تتهاوى أبنبتهاء وابتهج أعدازها باثهيارهاء وبتراجع 
الاشتراكيّات في مختلف دول العالم . 
وهنا أخذ مخططو الأمس اليهود يتحركون شطر الدول التي تتحول بالتدريج 
للاخذ بالنظام الحرّء بغية استغلالهاء وابتلاع خيراتها وكنوزها الدفينة؛ عن طريق 
النظام الرأسمالي الذي يسيطرون عليه أيضاً سيطرة تامّة» بوسائلهم الماكرة. 
وبدأت شركاتهم ومؤسساتهم تحضّر أنفسها للزحف الاستغلالي. وهي تلبس 
شعارات إنقاذ شعوب الدول الاشتراكيّة من ويلات النظام الاشتراكي الشيوعي 
الماركسي . 


إفذ 
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000 


لقد حضر المستَفلٌ المستَعية ننه بفتاع جديد» إنه ذو حقيقة باطنةٍ خفيَةٍ 
واحدة. ولكنٌ له وجرهاً ظاهرة متعذدا كثيرة؛ وكل رجه منها ينافق به ما هن شعسوب 
الأرض» ويخدع به هذا الشعب» وهر ني الوقت ننسه يخدع شعباً آخر بوجو آخرء 
وهكذا تتعدّد وجوهه, وأساليب مكره وخدعه ونفاقه. 


إنْه يضمر الكفر بكل ما يُعْلْه في هذه الرجوه: ويهدف إلى تحقيق مصالحه 
الخاصة, من سعيه بكل الوجه المتخالفة, رالمتضائّة» التي يظهر بها عدن كسم 
ظواهره إلى أقسام قد اتفصل بعضهاعن بعفر. لكنّْ هذه الظواهر تعمل بقنوّة باطنةٍ 
مكتومة واحدة» أمَا هوية قيادته فواحلة. 

وقد كنت من الّذين يُقَدرون سقرط الشيرعية وكلٌ المذاهب المنافية للفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء منذ بدأت أكب وأفكر ني هذه المذاهب» وأقارتُها بما جاء في 
الإسلام دين الله الحقٌّء من نيف وعشرينس؛, وأذكر أنني دونت هذا في بعض 
ما كتبت, ولاسيماكتب الغزو الفكري: المدرجة في «سلسلة أعداء الإسلام». 

ولما بدأت قلاع المذهب الماركسي تساقط في الاتحاد الرقيي بي أعتى دوله في 
الأرض» لماص بالدّهشة ولا بالاستغزاب لانه كان أمراً متوقعاً في نفسي., ولا سيما 
بعد أن ظهرت أماراته عقب دخول لانحاد لسرفيني الْحَذِرٍ في أفغانستان. ثم جموده. 
ثم تراجعه . 


وعند بدايات سقوطه كنت مع أمرتي في إجازة صيفية بالدار البيضاءء كبرى بلاد 
المغرب العربي؛ مستضافين في دار أسر: كريمة جمعتنا بهم الأخوة الإيمانية في مكة 
والمغرب» فكتبت بمناسبة سقوط الشبرعية القصيدة التالية» يعنوان: 


0 


المزيف المختال 


سقط الْمُخْتَالعَنْ ضَهْوْنَهٍ فَرَا الْفَارِسٌ مِنْ خَمْروَطِينْ 
فَإِذًَا جبتارة كدر صِبِعُ أؤزاقٍ عَلَى َكل عَرِينْ 


ما الذي تش نفه النْهُ إِذْيْكُنْ فَائِدُمَاهَس الْمْجِيرْ 
لَبِنْتْ بِالزّْيفٍ و هالْمُوئكاءبنا دُبيِتْ كَرْثكَمَسْعُورمْهِين 


ينل 


رسريفيي جنل عه 


إن أتئن انغ كي ينظرة 


رفن 


الفصل الرا رابع م 


منرْأْكْدونِهِه بف بِيِينْ 
جنا بَْبعُ في جضن حصي 
وَزئيرٌ في مُكَانٍ ني تيحن 


لِيَظَلُ الْحِصْنٌ في الْجِرْزٍ الْمَكينْ 
بذ الحطن مُوَالمْبدْ التّمِينُ 


نجمل ألجضن + هأ قرو 


النار البيضا- المغقرب 


في ؟ محرما!؛! هجرية 
و14 تموز:94! مبلادية 


القضل|خامل 
ليت 001 دَيهُوَهُ 
دأي ١‏ شود أيلّه)220 


مقدمة 


ركب اليهود عربات الماسونية والروتري والليونز والشيوعية والرأسمالية. وسائر 
المنظمات والمذاهب العالمية ذات الأهداف المرحليّة: التي جرّتها لهم بغال أشدّاف 
مغفلون عُمْيَانَء أو أصحابٌ أهواء وشهوات ومصالح شخصية؛ أو مجرمون طفاة. 


وكانت هذه العربات تنقل صانعيها اليهود مرحلةٌ فمرحلةً لتحقين هدنهم الأكبر, 
وهو حكم العالم. والسبطرة على كلّ شيءٍ فيه. وتسخير شعوب الأرض غير اليهودية 
لمجدهم. ورفاهيتهم. والاستمتاع الدائم بالملك والسلطان فى الأرض كلها. 

ولمّا رأوا نهم قطعوا مراحل متعدّدة مقدربين من هدفهم الأكبرء وحفُقوا قدراً 
كبيراً من أهدافهم المرحليّة» صنعوا عربةً جديدة اسمها «منظمة شهود يهوه». 


وبعد أن أَنْمُوا صناعة هذه العربة توجهوا يُجَمُعون مثظْلِينَ وأهل أهواء 
يسخرونهم في جرّهاء من مختلف شعوب الأرض ولاسيما الذين قالوا: نا نصارى . 

واليهود يقدّرون أن هذه البغال البشرية سيجرون لهم عريتهم الجديدة «منظمة 
شهود يهوه» لاجتياز المراحل القريبة من هدفهم الأخيرء وهو حكم العالم حكماً يهودياً 
مباشراًء على اعتبار أنْهِمٍ سادة العالم. أمّا سائر شعوب الأرض فهم قطعان من الدّوابٌُ 
مسخُرٌون بالإرادة الإلّهيّة لرفاهية السادة اليهود من بني إسرائيل» شعب الله المختار. 


(1) انظر التحقيق الذي جاء في مجلة الدعوة بعددها (1801) تاريخ 1417/7/14ه حول منظمة 
«شهود يهوه» فقد أفدت منه بالإضافة إلى أشياء كثيرة قرانها عن هذه المنظمة. 


يكذ 


الفصل الخامس: 


ولمًا أئْمْتُ معظم دول الأرض المتقدمة في القوة والمال والصناعة. في هذا العصر 
دولاً تتتمي إلى النصرائية. وهي تُوْمِنُ بالمسيح عيسى عليه السلام إلّهأ. وتؤسنُ 
بالتثليث. فقد رأى اليهود أن يركبوا مركب النفاق. بجعل هذه العقائد النصرائية إخدّئق 
أركان عربتهم الجدينة؛ ليجرها لهم الذين ينتفرنهم من الشعوب التي تين بالمسيح 
عيسئ إلهاء وتوم بالتثليث. وتتطلّع إلى حكم العالمء من خلال دولة عالميّة مُوحدة 
يَسُودُها السَلامٌ العالميّ» في بريق التزيين الخادع الذي يصطنع اليهود صوره وأشكاله 
وألوانه. 

اسم المنظمة: 

اختار اليهود لهذه المنظمة اسم «شهود يَهُوّهه أي : شهرد الله فلفظ «يهُوء عند 
اليهود يساوي لنظ «الله» وهو الاسم المقدس عندهم للبارىء الخالق, الذي جعل بني 
إسرائيل أبناءه واحبّاءه. وشعيه المختار كما يزعمون. 


التعريف بها: 

منظمة «اشهود يهنه» منظمةٌ ريه الب تشرالية في ظاهرهاء يهودية في 
باطنهاء فللتصارى منها اسم المسيح عيسئء وعقيدة التثليث. وجنود التنفيذ العميان» 
ولليهود منها الأهداف الصهيوتيّة» والقيادة المحركة والموبجهة والمستثمرة» فشأنها في 
الباطن كشان الماسونيّة والروتري والليونز. 

وتكُمن خطورة هذه المنظمة في سرَيّها تنظيماً وأهدافاً وأعمالاً في الظلام . 

وهذه المنظمة ذات مبادىء, فمن مبادثها: 

الإيمان ب ديهره» إلهاء وبعيسئ رئيساً لمملكة الله. ويهذا يوهم اليهود النصارى 
أن منظمة «شهود يهوه» فرقة نصرانية. 

أمًا هدفها فيتلخّصٌ بإفامة حكومة عالميّة دييّة دنيوية تسيطر على العالم أجمع» 
ولذلك أقامت تحالفاً صليياً صهيونياً. لتحقيق هذا الهدف. والطامعون اليهود يعملون 
منافقين نحت مظلة الصليب لحكم العالم كله بإدارة واحدة. 

وأمًا هيكلُها فيتلخُصٌ بما يلي: 
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)١‏ لهذه المنظمة نظيم حركي حديدي بعتمد على القوة. 

(1) لديها إمكانيات مادبة عظيمة. 

(1) تدعمها سائر المنظمات البهودية: والسائرون في أفلاكها من دول العالم. 
والسياسيُون العاملون النشيطون فيها . 

(5) لها فروع منتشرة في أكثر من (160) دولة في العالم . 

(5) أعضازها المتتمون إليها بِلَهُوا حتى الآن فرابة مليوت عضو. 


نشأتها: 

* ظهرت في العالم الغربي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء باسم 
«جمعيّة العالم الجديد». 

* وفي عام (1971م) غيّْرت اسمهاء فصار اسمها الجديد «شهود يَهُوْه وعندئلٍ 
أنصحت عن هدفها الرئيسي , وهو إقامة حكومة ديثبة دنيوية تسيطر على العالم كله 
مع إضمار أن تكون هذه الحكومة بأيدي اليهود الذين هم قادة منظمة «شهود يرنه 
وبذلك نكون الأرض وشعوبها جميعاً في قبضتهم, كما يتصوّرون ويقدّرون؛ ووفق 
تدابيرهم التي يُدبرونهاء وأسبابهم الي يتخذونها. 

* ارتبط اسم هذه المنظمة في البداية باسم الراهب النصراني «تشارلز راسل 
وذلك من سنة (لقدام) حتى سنة (1415م) فكانت تنسب إليه؛ لأنه كان رليسهاء 
وكانوا يعرفون أيضاً ياسم «الدارسون الجدّدُ للإنجيل». 

* وخلفه في رئاسة المنظمة «فرائكلين رذرفورد؛ فطور هذا من أسلوب العمل 
20 0 
فيهاء وحذد إطارها النظري وأهدافهاء ولا سيّمافي كتابه وسقوط بابل» الذي يمد من 
الوثائق الكبرى لهذه المنظمة» وهو يرمز بلفظ دبابل» إلى كلّ الأنظمة الموجودة في 
العالم ‏ 

* وخلفه في رئاستها «نارثان هرمركنور» وفي عهد هذا الرئيس ازدادت تنظيماً 
قوق ِذْ خرص على إقامة تنظيم حديديٌ يَحْمِلُ أهداف المنظمة. 


للا 


الغصل الخامس: 


وسائل إعلامها: 
لهذه المنظمة كّبٌ ونشراتٌ خاصّة بها. مثل: 
(1) مجلة باسم «برج المراقبة الصهيوني» الذي عُدَل فيما بعد إلى اسم دبرج 
المراقبة» لإخفاء الهوية الصهيونية . 
(1) مجلة «الخبر الجيد عن الوطن» والمقصود بالوطن الحكومة العالميّة الني 
تسعى المنظمة للوصول إليها. 

(*) كتاب «الأساس في الإيمان بعالم جديد». 

(5) كتاب «العيش بأمل نظام عادل جديده». 

(0) ولهم نشرة تصدر تحت عنوان «استيقظ». 

ومعظم كتبهم وصحفهم ونشراتهم تورُّع مجاناً. 

مراكز قوتها في العالم: 

لهذه المنظمة حاليَاً مراكز قوة في : «النمسا ‏ ألمانيا ‏ الدانمرك ‏ فرنسا 

بريطانيا ‏ القارّة الأمريكية) . 

ومركزها الرئيسي هو اليا في «حيّ بروكلين» بنيويورك . 

ولها فروع في العديد من الدول الإسلامية. 

تحركائها للاصطياد: 

تحاول هذه المنظمة التأثير على ذوي الظروف الصعبة من مهاجري العالم 
الشالث. إلى البلدان التي نتركز فيها قوتهاء. وذلك باستمالتهم عن طريق تسهيل 
أمورهم. ومساعدتهم. وتجنيدهم أنصارا لهم ولمبادئهم في يلداتهم . 

* تعمل هذه المنظمة بالتنسيق مع المؤسسات التنصيرية» والكنسية بوجه عامء 
مستغلة شحاراتها الظاهرة. المتسْجّرة ة بالمسيح عيسى نّْ عليه السلامء وعودته. واعتبار 
إنجيل النصارى كبا مُقَدُسأ لديهاء وهي تفسّر نصوصاً من أناجيلهم بما يتفق وأهداف 
المنظمة, 
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* نشط أعضاء هذه المنظمة في الدخول إلى البلاد العربية والإسلاميّة بعد عام 
(1919م) ولا سما التي تعرّضت للفقرء. أو الجوائح والكوارث والأزمات . 

وتتسلل إلى كثيرين من خلال المؤسْسات التنصيريّة الموجودة في العالم 
الإسلامي . باعتبارها فرقة نصرانية بحسب الظاهرء ذات فهم خاصٌ للنصرانية» وقادتها 
في الحقيقة يهود صهيونيون. 

عقائد هذه المنظمة وتعاليمها: 

)١(‏ يدعون إلى عقيدة التثليث كما يلي : ديهوه؛ أي الله و والابن» وهو عيسى 
عليه السلام, و«الروح القدس». 

)١(‏ لا يؤمن أعضاء «شهود يهُوْهه بالآخرة والحياة بعد الموت, ولا يؤنون 
بالروح وخلودهاء بل يعتقدون أن الجنئة ستكون في الدنيا في مملكة «شهود يَهَْءه. 

ومن المعلوم أن إنكار الآخرة والحياة بعد الموت هومن عقائد الصدوقيين» 


إحدى فرق اليهود المنقرضة. 
() يعادون جميع الأديان إل اليهودية» ويعادون الانظمة الوضعيّة. ويدعون إلى 
التمرد عليها. 


(5) يعترفون بالكتب التي تعترف باليهوديّة» وعددها (41) كتاباً. 

(0) لهم معابد خاصّة بهم يمتها «القاعة» أو «بيت الربٌه. 

)32( من تعاليمهم أن الأخوة الإنسانية مقتصرة عليهم دون غيرهم من البشر. 

(1) يؤكدون أنّ حرباً عالميّة تحريريّة ستقوم. وسيقودها عبسئ. وأنهم 
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سيكونون جنوده المخلصين, فيزيحون الحكامٌ في جميع الأرض. ويعْلنون حكومتهم 
العالمية . 

(4) ينتقون من الأناجيل النصوص التي تثني على اليهود. وتمجد بني إسرائيل» 
وينشرونها بين أعضاء المنظمة, حنى تكون جزءا من مفهوماتهم الثابتة. 

كيفيّة التكائر في هذه المنظمة: 

بعد التعريف بأهداف المنطمة عن طريق النشرات والكتب يختار الأعضاء 


إافذه 


الفصل الخامس : 


السابقون الأشخاص الذين برونهم مؤهلين للانضمام إلى المنظمة» ثم يخضع هؤلاء 
المرشحون لمراحل معمّدة من الاختبارات, والشروط القاسية؛ نظير ما يحدث في 
الماسونية» حين يِضَمْ عضو جديد لمحفل من محافلها. 

شعاراتها وعلاماتها: 

تنقسم شعارانها وعلاماتها إلى قسمين: 

القسم الأول: علامات أسابيّة ومركزية» وهي : 

. «الشمعدان السباعي » الذي هو رمز اليهود الديني والوطني‎ )١( 

(؟) «النجمة السداسية؛ وهي شعار إسرائيل واليهودية العالمية» وهي نجمة داود 
عليه السلام. 

القسم الثاتي: ولهم أيضأ علامات فرعية, تُمَيّرُ أعضاء المنظمة من غيرهم» 
وربما تكون وسيلة للتعارف فيما بينهم, كرموز التعارف بين أعضاء الماسونية . 

وقوع هذه المنظمة نحت سيطرة قيادة يهودية صرف: 

أعضاء هذه المنظمة واقسون تحت سيطرة فيادات يهردية صرف, وهم بتبنؤن 
العقيدة اليهوديّة الصهيونية» ويعملون وفق تدبيرات وخطط يهودية صهيونيّة. 

لذلك فهذه المنظمة ذات علاقات وثيقة بإسرائيل, وبالمنظمات اليهودية 
العالميّة, كالماسونية؛ والررتاري. والليونز. ولها علاقات وثيقة بالمنظمات الاشتراكيّة 
الدولية لان اليهود هم صانعوها وموجهرها وقادتها في العالم. 

وتحاول المنظمة توطيد علافاتها مع الفاتيكان؛ ومؤسسات التنصير العالمية؛ 
وذوي النفوذ من اليونانيين؛ رالازمن, وغيرهم» بغية استغلالهم لتحقيق أهداف 
المنظمة . 

مجالات أنشطتها: 

)١(‏ وسائل إعلابها التي سبق بيانها. 

(1) التعليم. وذلك بتأسيس المدارس الخاصة. 

(7) الأنشطة الزراعية. 
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(4) مكاتب التأليف والترجمة. 


(5) الأُجان الديئية العليا الخاصّة بتفسير الأناجيل والكتب اليهودية وفق 
مفهرمات المنظمة. 


(1) التعاون مع كلّ منظمة تسير في أيّ مخطط من مخططات اليهود. 
(1) إقامة علاقات وثيقة مع أجهزة الاستخبارات والجاسوسيّة العالمية. 
لاستخدامها في تحفيق أهداف المنظمة . 


الأفكار التي نتشرها المنظمة للإقناع بضر ورة وجود حكومة عالمية: 
تتضمن الأفكار التي بها المنظمة في نشراتها وصحفها وكتبها للإفناع بضرورة 
حكومة عالمية ما يلي: 


تحت عنوان «لماذا نحتاج إلى حكومة عالمية؟» تقول إحدى نشراتهم : 


دكثيراً ما توحي فكرة حكرمة واحدة عالميّة في يد الشخص المناسبء إنما نوجل 
البشريّة بالثلام. 


والخوف من أيّ حكومة عالميّة في يد ظالم هو أنه قد يستعبد كل الجنس 
البشري . 

وبالنظر إلى أن ما يمكن ربحه أو خسارته بإقامة حكومة عالميّة هو كثير» فإن 
علينا أن نطرح السؤال التالي : 

هل يستحنٌ التفكير في إقامة حكومة عالميّة الاعتبار الجدّيٌّ؟ 


الجواب: نعم تحتاج البشرية إقامة حكومة عالميّة لاسباب كثيرة منها الأسباب 
التالية: 


أولا: إن النوع الصحيح من الحكومات العالمية قادر على تحقيق الأمور التالية: 
(1) إيقاف التهريب الدولي للمخدرات» وبذلك تُكْنِحْ الجريمة التي تكون 
دوافعها تحصيل الثروات عن طريق المخدرات. 


اليلد 


الفصل الخامس: 


ل ا ا م ا 0 

)1١(‏ إزالة الحدود القومية, وتوحيد شعوب العالم» وتخليص الناس من معاناة 
إقامة الحدود بين الدول. 

() توزيع الغذاء على جميع شعوب الأرض بالتساوي؛ وبذلك ينعدم الجوع 
بين البشر. 

(4) إزالة المخزون الاحتياطي المتزايد من الأسلحة الذي يثير الرعب في قلوب 
الناس» وبذلك يتعلمون العيش بسلام . 

(0) وإذا عمل الجنس البشريّ باتْحاد في ظلّ حكومة واحدة أمكن أن تختفي 
المشكلات الخطيرة التي تشغل رعايا كلّ دولة» ومنها ما يُؤثر على حياة الناس . 

ثانياً: لقد علمتنا تقنية عصر الفضاء أنَّ الحياة مرتبطة معأء من أصغر المخلوقات 
ذات الخليّة الواحدة» إلى أعقدهاء وكلّ شيء له علاقة تقريباً بشيء آخر. 

وهذا المبدا يح في الدول أبضاًء ويلاحظ أنَّ في دول نصف الكرة الشمالي 
ربع سكان العالم. لكنّها تملك تسعة أعشار صناعات الأمتعة؛ وتقبض أربعة أخماس 
الدخل العالمي. بخلاف نصف الكرة الجنوبي . 

وباستطاعة الحكومة العالمية أن تفهم هذه الفروق وتوازن بين نصفي الكرة 
الارضية. وتتخذ الحلول التي تعالج الفقر والمجاعة والتلوث وأخطار الطاقة النووية؛ 
وهذه الأمور لا تُحلَ متفصلة. إنما نُحلَّ بشكل متكامل . 

وتهاجم منظمة وشهود يَهْرَه جميع دول العالم. وتصمّها بالقبلية . 

ثالثاً: لكي تنجح الحكومة العالميّة الواحدة لا بد من أن تتمكن من حشد موارد 
العالم المادية والبشريّة» لتزويد حاجات فقراء العالم وإقامة المساواة بين الدول الغنية 
والدول الفقيرة. 

رابعاً: منذ عام (1144م) تشكُلت ثلاث منظمات عالييّة رئيسيّة لحفظ النظام» 
هي «الأمم المتحدة: في (1445م). وحلف شمال الأطلي «الناتوء في سئة 
رحؤكام). وحلف وارسو سنة (1908م). 

ولكن لم تحقق أيْة واحدة منها تقدماً رئيسياً نحو السلام العالمي؛ فقد هر العالم 
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منذ عام (1150م) مايزيد عن مئة نزاع مسلح بما فيها أربعون حرباً أودت بحياة 
ها يزيد على ثلاثين مليون نسمة. 
والعالم الآن يترئح على شفير عاصفة نار نوويُة ٠‏ ورغم إخلاص مؤيّدي «الأمم 
المتّحدة؛ فقد برهت على أنها عاجزة. فالمشاحنات بين أعضائها تتغلب على 
أعمالها. والأحلاف العسكريّة نُصَوْبُ قدابلها مُتقَابلة بُواجُ بعضها بعضاًء وتجلس 
«الأمم المتحدة» متورطة في مجادلات حول من يُلامُ على سباق التسلّح . 
خامساً: لكن إذا قام حاكم عادلٌ للعالم. مالك الوسيلة لتوحيد العالم في سلام؛ 
فإنْه سيتمكن من تحقيق السلام العالمي على أفضل وجه. 
سادساً : وتوضل التفكبر اليهردي الصهيوني بعد هذء المقدمات إلى أن يهزه» 
الذي خلق السماوات والأرض يَعْلْمُ تسرابط أشياء الكون ببعضها ٠‏ لأنها كائنةُ بإراانه 
وخلقه. وفد صار مهتماً بمسألة الحكومة العالمية» وإنه اختار مديراً كاملا ممتحنا 


ومجرّباً ليكون زعيماً لشعوب الارض جميعاً, وهو أسْمَئ من اليشره مع أنه ذو قرابة 
لكل الجنس البشري . 


هذا المدير المختار هو ابنه يسوع المسيح. ويسوع المسيح هو رئيس حي فبلاء 
هو اب القادر على كل شيء ههه وقد أعطاه الحكم والسلطان» وتكون الرئاسة على 
كتفه, ويُذْعَئ رئيس السّلام؛ وهو سيتغلّب على كل العنبات, ويُحَدِتُ تغيرأ عاليا 
يوحد بين شعوب الأرض بسلام . 

التعقيب: 


من الملاحظ أنّ ادّعاءات هذا التنظيم قائمة على التكهّناتِ حول وجود المسبح 
الذي يزعمونه ابنأ لله ويهوه» وحكمه للعالم. وإحدائه للتغييرات في كل العالم» وقائمة 


على الاوهام والأكاذيب. لجذب أصحاب العقول السقيمة, والنفوس الضعيفة» 
والعقائد الفاسدة. 


ومن الملاحظ أيضاً أن البهود ما بزالوان يُحُلُمونَ بأنّهم سيحكمون العالم» 
وسيربطون شعوب الناس في الكرة الأرضية بحزام واحدء يكونون هم رؤوسه وقاانه 
وملوكه. ويسعون لتحقيق هذا الحلم بكلّ وسيلة. 
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الفصل الخامس : 


ولو أنهم تذكروا تاريخهم. ووضعوه تُضْب أعينهم دوامً. لعلموا ألهم عاجزون 
عن أن يحافظوا على دولة غير كبيرة في رقعة من الأرض لعدّة قرون. 

إنْهم لم يستتطيعوا أن يحافظوا على دولتهم الواحدة التي كانت لهم أيام 
سليمان بن داود عليه السلام؛ بل اختلفوا وتقاتلوا فيما بينهم» فتمرّقت دولتهم » 
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتئ . 

وموقع البهردي الطبيعي غير الاستثنائي والشادٌ. هو أنهم ضرِيت عليهم الذلّة 
والمسكنة, وباُوا بغضب من الله . 

أما حكم العالم بدولة واحدة فقد راود فاتحين كبارًء ومنهم ذو القرنين» ومع 
ما حقّقوا من سلطان عظيمء لم يلبث ملكهم أن انهار, وتمزّقت إمبراطوريائهم, وعاد 
الناس إلى كُوْل مُْشَاقَةٍ مُتقَابَِةٍ مُنافسة, وذلك لنّ طبيعة الناس القائمة على أن 
أفرادهم ذوي إرادات حرق ونزعات ونزْغَاتَ وأهراء ومصالح مختلفة متعارضة. 
لابتلائهم في ظروف الحياة الدنياء لا يمكن أن تخضع دواماً لسلطان واحدء يُورَتُ من 
بعده. مهما كان ذا نظام صارم. وصاحب قبضة حديدية شديدة. 


وهل استطاعت أية دولة متقدّمة من دول العالم المتحضرة مع ما لديها من ثروات 
وقوى» أن تنهي معاناة شعوبهاء وأن تخلّصهم من مشكلاتهم. وأن تنهي مافي نفوس 
أفرا ادها من تنازع على السلطة؟ 

نه أوهام في أوهام؛ ومؤسسو المنظمة يعلمون ذلك. لكنّ حُلْم اليهود بأن 
يصلوا إلى حكم العالم أجمع. واستغلال كل ثرواته؛ وكلّ الجنس البشريء وأن 
يكونوا هم ملوك الدنيا. حُلْمْ مالِكُ عليهم كلّ مشاعرهم وأفكارهم. فهم يسعون لذلك 
بكل ما يملكون من حيلة ومكر ومال ووسائل شيطائيَةٍ خبيئة ولعبتهم الجديدة في 
العالم هي لعبة اللام. 


وأحيل القارىء إلى مطالعة الوثيقة الشالثة من فقرة «وثائق من أقوال اليهود» في 
أواخر كتابي : «مكايد يهودية عبر التاريخ؛ فسيجد فيها أن دعوة اليهود إلى السلام 
مكيدة جديدة قدّروا أنها ستوصلهم إلى حكم العالم أجمع. واستعباده وإذلاله. 
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متظمة شهود يهوه 


لكنْ الله عر وجل لن يمكنهم من ذلك بل سيعيدهم إلى مرقعهم الطبيعي الذي 
له صفة القاعدة. وهم الآن في حالة الاستثاء. كما قال الله عر وجل بشأنهم في سورة 
(آل عمران/ ” مصحف/ 4864 نزول): 
له عو وم كقوء لط كسك رمم دوه معن جلي عمو رم لم 
مرت علوم أله مالظ لبوا ومو يفن 
لَه وض ربت ع ألْمسكنَةٌ دك ينح كو ايَكْمرُوسا ٍالَهِ قدو الأبية 
مر ار م 


مر حَقَ دِكَيمَاعَصَوأوَكافَأيْستدُونَ 40 . 


جاك تني «دعضو مجلس الشيوخ الأمريكي». ورأيه في الحكومة العالمية: 

جاء في كتاب «الأخوة الزائفة» الذي يعرض طائفة كبيرة من مكايد اليهود في 
العالم المعاصرء لمؤلفه وجاك تنيّ» عضو مجلس الشيوخ الامريكي. في معرض 
حديئه عن تأسيس هيئة الأمم المتحدة؛ ودور اليهود فيها قوله2"0: 

«ليسث الحكومة العالمية مجرّد حركة يمكن فهمها وإيقانهاء بل هي إعلان فريد 
عن هجوم ضار عميق الجذور. ذكي وحاقد. موجه ضدٌ أسس الحضارة والدين». 
وربّما يُمُكن لها أن ننجح في طمس شمس الحرّيّة. وإخماد الثقافة الدينيّة لعدة أجيال, 
قادمة . 

وتكمن قوّتها في إغراء ادعاءاتها. وجهل المؤمنين الجدد بهاء والملاحظ أنّ 
أنصارها يحرصون على كتم أنفاس أعدائهم: وعدم وصول أصواتهم, وممًا يزيد في 
فعالية ذلك سيطرة اليهود على وسائل الإعلام والاتصال. ومن الصعب مهاجمة 
أساليبهم الخادعة للدهماء, والمضْلّلة للجماهير. 


ولكنُ الحقيقة نظل غالباً مدفونة في أعماقي خفيّة أونصف مستترة. وينجح فَنُ 
الدّعاية في تلوين أفكار الناس. وتقومٌُ الحواجز الذهتيّة الغريبة سد الطرق أمام المنافذ 
المؤدْيَة إلى الحقائق المخبأة. 
)١1(‏ انظر الصفحة )١45(‏ منه طبع مؤسسة الرسالة (الطبعة الأولى) ترجمة: «أحمد البازوري». 
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الفصل الخامس: 


وقبل تطويق القرى الخبيثة التي تحيك المؤامرات ضدّ الحرّيّة. لا بد أن نعرف 
هذه القرئ ونكشفهاء. 

ويقول أيضاً في الصفحة (194) من كتابه هذا: 

«وأمًا سطوة المال اليهودي فققد قويت أكثر من أيّ وقت مضىء وقوّته الرهيبة 
مسيطرة في كل أنحاء العالم . 

وفي الوقت نفسه توجد عمليّة السيطرة على العالم من خلال 2 المتّحدةء» 

مع أنها غير مهيّأة حتّى الآن لإخضاع أمم الأرض إخضاعاً تامأء ويتتشر رجال 

ل اليهود في كل مكان, في الحكومات. وفي ميدان الصحافة؛ وفي الإذاعات 
بنوعيها المسموع والمرئي. وفي الكنائس . 

ولا يبدو أنه توجد فوّة ما قادرة على إيقاف الزحف اليهودي للسيطرة على العالم» 
أنهم لم يعسودوا يعملون وحدهم؛ فالامُيون الذين عُسِلتَ أدمغتهم. وأصبحوا 
كالببغاوات. يرئدون الدّعاية الصهيونية بحماس متقطع الأنفاس», موجودون في كل 
مكان؛ في مجالس الشيوخ. والنواب. وفي النوادي. وفي زوايا الشوارع». 


لديا 


خا مه الكناتب 


هذاما فتح الله به علي فيما يتعآن بالتفاق والمنافقين» تحديداً. وتقسيماء 
واستتباطاً من النصرص وضوابط الفكر, واستخراجاً لصفات المنافقين» ولأثارهم 
الضارة المفسدةء وبياناً لما أعدّ الله لهم من جزاءٍ عادل, | وسوءٍ مصبرء ودراسة تدبريّة 
للنصوص القرآنية التي نزلت بشأن المنافقين مرنيةٌ بحسب ترتيب نزولهاء ونظرة 
استعراضية للمنافقين في التاريخ . 

على أن موضوع إحصاء أحداث المنافقين في التاريخ واستع راض قادتهم من 
الأمور المتعدّرة بالنسبة إلى الطاقة البشريّة. لذلك لم يكن لدي ١‏ أن أكتفي بعرض 
أبرز قادتهم وأحدائهم. ممًا تبسّر لي أن أظفر به لدى تب تتبعي الانتفائي غير الشامل لما 
في مُذَوْنَاتَ التاريخ . 

وأعتقد أن ما قدّمنه في هذا السّفر كافٍ لعظة المسلمين قاد وشُعوباً. 
ولتحذيرهم من مكايد المنافقين. وتحذيرهم من انّخاذ بطانةٍ منهم. الأمر الذي يستلزم 
التنه لصفاتهم. وظواهر سلوكهم » ووضع مْنّ تحوم حولهم الشبهات موضع المراقبة 
والحذر الشديدء مع عدم الركون إليهم لمجرد انتمائهم إلى المسلمين, واّعائهم أنْهم 
قد آمنوا وأسلمواء أولمجرد كونهم من ذراري المسلمين يحملون الهوية الإسلامية؛ 
فالإسلام انتماءٌ إرادي شخصيء وتطبيق عملي صادق. وليس أمرا يُورث كما تُورثُ 
الأنساب. ولا أمرأ جبرياً يلتصق بالإنسان كما تلتصق القومية أو بلد الولادة والنشأة. 


هذه الدراسة الجديدة التي لم أجد فيما أعلم من سبقني إلى مثلها عن التفاق 
والمنافقين بالصورة التي انتهجتهاء أقدّمها إلى الأمة الإسلامية, سائلاً الله عر وجل أن 
يهب هذه الآمّة المجيدة المصطفاة من بين الأمم رُشْدَهاء ويمنحها البصيرة الواعية 
اليقظة, حئى تعمل بوصايا كتاب ربّها جلّ وعلاء وسنة نبيها يو وحتّى لا تتكرّر لديها 
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العقلات التي دخل من أبوابها المختلفة المنافقون. فكادوها كيداً كُبَاراَ وحتّى يأخذوا 
الأمور بقوايلها قبل أذ تستفحل. ويعلمرا أن المنافقين هم أكبْر الأعداء فيحذر وهم 
كما أمر الله عرِّ وجل رسولَهُ فَكُلٌّ مُؤْمِنِ من بعده بسوله في سورة (المنافقون/ 
7 مصحف/ ٠١5‏ نزول): 

دخ لمش مدر هرا ذ نوكو 4. 
0 ريّنا عليك تركلناء فاحفظنا من النفاق؛ وتنا شرور المنافقين؛ ورد كيدهم إلى 
نحورهم» وامنحنا البصيرة لمعرفتهم والحذر منهم 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيدنا محمّد وعلى آله 
وصحبه أجمعين: وعلى سائر النبيين والمرسلين. 
مكة المكرمة 
في يوم الإثنين 4 جمادى الثانية 41اه 


و ٠‏ كانون الأول 1641م عات ااال 
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الفهمكتس 


المو, ضوع الصفحة 


النص الثاني والعشرون: من سورة (النور) الآية (11) حول موقف المنافقين من حائثة 
الإفك و ا سوك ا لا م لم ا 
النص الثالث والعشرون: من سورة (النور) الآية (7) حول موقف بعض المناققين من 
إكراه الإماء على البغاء 
النص الرابع والعشروذ: من سورة (النور) الآيات من  47(‏ 04) حول كذب 
المنافقين في ادْعائهم الطاعة ورفضهم التحاكم لله ورسوله 2 
النص الخخامس والعشرون: من سورة (النور) الآيات من (51- 14) حول تسلّل 
المنافقين من المجامع العامة بدون إذن وسو أدبهم في خطاب الرسول 
النص السادس والعشرون: سورة (المنافقون) كلها وهي إحدى عشرة آية حول 
بيان حفيقة المنافقين وبعض صفاتهم الظاهرة والباطنة وبعض مواقفهم والتحذير 


لتم الحا والمشرود: ابر حوره لجا لاا مت 00 )٠١‏ حول محائة 
المنافقين لله ورسوله وتناجيهم في السر بذلك وتحيتهم الرسول تحيّة منكرة . 
النص الثامن والعشرون: من سورة (المجادلة) لآبات من (11 --119) حول اتخاذ 
المناققين اليهود أولياء لهم وتسئّرهم بالأيمان الكاذبة واستحواذ الشيطان عليهم . 
النص التاسع والعشسرون: من سورة (التحريم) الآية (9) حول مجاهدة الكفار 
والمنافقين والإغلاظ عليهم ا 111000 
النص الثلاثون: من سورة (الفتح) الآيات من )١17 ١(‏ حول أثر الفتح المبين الذي 
حصل في صلح الحديبية على نفوس المنافقين المخلفين وموقفهم 1 
النص الحادي والنلاثون: من سورة (المائدة) الآية (41) حول تكليف الرسول أن لا 
يحزن من أجل المنافقين الذين يسارعون في الكفر ا 100 
النص الثاني والثلاثون: من سورة (المائدة) الآيات من (01- 07) حول اتخاذ الذين 
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الموضوع الصفحة 


في قلوبهم مرض من النفاق اليهود والتصارى أولياء 
النص الثالث والثلاثون: من سورة (المائدة) الآيات من (لاه ‏ 17) بشأن المنافقين 

من اليهود الذين دخلوا في الإسلام منافقين مكرأ وكيداً 1 
النص الرابع والثلاثون: من سورة (التوبة) الآيات من ١74  41(‏ آخر السورة) حول 

عدة ظواهر سلوكية للمنافقين بمناسبة أحداث غزوة تبوك وأخرى إبانها 


0000 كلف 
* مقدمات حول أحداث غززة تبوك وما رانقها ا ا 

قصة مسجد الضرار ادن بد بج اوشم كد 2 الو 1 
* دراسة النص دراسة تديرية وفيه سبعة عقود: ويفا 
العقد الأول: اسنعراض أكبر وقائع المنافقين وغيرهم إبَان أحداث غزوة تبوك 

وتجربتهاء مع التعقيبات والتوجيهات الربانية وبعض المقدمات. 

الآيات من (41 --44) 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا اا 
العقد الثاني : بيان أقسام مجتمع المسلمين يومثذٍ بعد استعراض أهم الوقائع؛ مع 

التعقيبات والتوجيهات الربانية . 

الآيات من )1١5-49(‏ ا 1 
العقد الثالث: قصة مسجد الضرار مع التعقيبات والتوجيهات الربانية. 

الآيات من (/ا١٠  )11٠١‏ ل ا ا ل ا 821 


العقد الرابع : بيانات وتوجهات تتعلق بقضايا وردت في العقود السابقة. 
الآيات من (111--119) ا 415 
العقد الخامس : تعليمات وتوجيهات حول الخروج للقتال في سبيل الله. 
الآبات من 17١(‏ - 177) 


ذا ا 0 
العقد السادس: بيان مرقف المنافقين تجاه ما كان ينزل من القرآن تباعا في مقابل 
موقف المؤمنين . 
الآيات من )117-١74(‏ ا 2 
العقد السابع : آخر توجيه من الله للناس بالنسبة إلى الرسول و ومعه وصية من الله 
للرسول. 
الآيتان م1١1‏ و019) ب و و ل م 1 


القسم النالث 


المنافقرن وصور من خبائئهم في التاريخ 

الفصل الأول: منانقون قبل بعثة محمد 8# 1 ا 
وفيه مقولئان: 

المقولة الأولة: إبليس أول المنافقين ذخ ذخ آذ 01 

المقولة الشانية: المنافق اليهودي بولس ( - شاول قبل أن يتنصّر) وتحريفه الدبانة 

: ليل 

الفصل الثاني : منافقون في عصر الرسول بق وخباتتهم ا لق 
وفيه مقدمة. ومقولتان: 

مقدمة 1 1 1 1 1 1 ا ا 000 6ه 

المقولة الأولى: حول طائفة من أسماء المنافقين وأحدائهم في عصر الرسرل إل . . لمكن 
)١(‏ رأس المنافقين في المدينة : عبد الله بن أي بسن سلول ولد كب 1ه 
(1) الجدٌ بن قيس رع مدق ل وت ا جه 01 عراب لوه 
فيه حاطب بن أمية بن راقع 7 01 
(4) الحارث بن سُويد بن صامت ام 
(0) نبتل بن الحارث 0 0 0 


(1) مربع بن فيغلي فك 
(1) أوس بن قيظي 


فك 
(8) جلاس بن سويد بن صامت ك0 
(4) قُزمان حليف بني ظفر ا ا 
)٠١(‏ الضحاك بن ثابت أحد بني كعب 1 00 
(11) أبوطعمة بشير بن أبيرق . 01 
)١1(‏ وديعة بن ثابت ا 1 


(17) عدّة رجال ذُكرت أسماؤهم ضمن المنافقين أبوحبيبة الازعر جارية بن 
عامربن العطاف ‏ وابنه زيد ‏ خزام بن خالد 
ورافع بنزيد ‏ مالك بن فوقل ‏ سُويد ‏ داعس 


الأخوان: بشر بن زيد 


قد 


الموضوع الصفحة 


(14) ممن ذُكر من المنافقين من أحبار اليهود: سد بن حنيف ‏ تُعُمان بن 
أوفى ‏ عثمان بن أوفى ‏ رافع بن حُريملة ‏ رفاعة بن زيد بن التابوت- 
سلسلة بن برهام ‏ كنانة بن صُوريا ‏ زيد بن اللّصيت 0 
المقولة الثائية: حول طائفة من أحداث المنافقين في عصر الرسول و 

الفصل الثالث : منافقون عبر تاريخ المسلمين بعد عصر الرسول 86 525700 
وفيه سبع مقولات : 

المقولة الأولى : مقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 201 

المقولة الثانية : المنافق اليهودي عبد الله بن سبا وخبائثه الخطيرة في تاريخ المسلمين 

المقولة الثالثة: المنافق اليهودي (أو المجوسي) ميمون بن ديصان القدّاح. وخبائثه 
الخطيرة في تاريخ المسلمين 0 

المقولة الرابعة: المنافق ابن العلقمي وخيانتته للدولة الإسلامية وخليفتها العباسي 


المستعصم بالله محمد بن الظاهر 6 ع ا مرمرع م ال 
المقولة الخامسة: يهود الدونمة المنافقرن ودورهم في سقوط الخلافة العثمانية وإقامة 
العلمانية 


المقولة السادسة: منظمة البابية فالبهائية إحدى المنظمات المنافقة ‏ . 
المقولة السابعة: منظمة القاديانية 


القسم الرا ابع 
منظمات نفاق عالميّة ذات شعارات إنسانية عامة 
تظهرها لتحقيق رغيات خاصة تُبْطنها 

الفصل الأول: الماسونية منظمة نفاق عالمية 0-9 1 110011111 
الفصل الثاني: نوادي الروتاري إحدى بئات الماسونية 0 
الفصل الثالث: نوادي ليور (الأسُود) إحدى بئات الماسونية 000 
الفصل الرابع : الشيوعية إحدى منظمات الثفاق في العالم 
الفصل الخامس : منظمة شهود يْهوْهْ (أي: شهود الله) ا ا 
خاتمة الكتاب 


5147 


أصارالولت 
يل في سلسلة أعداء الإسلام : 
)١(‏ مكايد يهودية عبر التاريخ 
(1) صراع مع الملاحدة حتى العظم 
(1) أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها. 
والتبشير والاستشراق والاستعمار» 
(؛) الكيد الأحمر. 
«دراسة واعية للشيوعية؛ 
(0) غزوٌ في الصميم. 
«دراسة واعية للغزو الفكري والنفسي والخافي والسلوكي في مجالات التعليم 
المنهجي والتثقيف العام» 
(5) كواشف زيوف في المذاهب الفكريّة المعاصرة 
(1) ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ مع دراسة شاملة للنصوص القرآنية في 
النفاق والمنافقين 
تبأ في طريق الإسلام: 
(1) العقيدة الإسلامية وأسسها 
(؟) الأخلاق الإسلامية وأسسها 
() براهين وأدلة إيمانية 
() الصيام ورمضان في السنة والقرآن. 
«دراسة في طريق بحوث فقه الكتاب والسنة» 
(0) أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها 
(1) روائع من أقوال الرسول. 
«دراسات لغوية وفكرية وأدبيّة» 
07 الامة الربانية الواحدة 
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ثالثات دراسات قرآنية : 
(1) قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عر وجل 
(1) ندبر سورة (الفرقان) 
(5) تفسير سورة (الرعد) 
(4) أمثال القرآن وصور من أده الرفيع 
(0) نح عليه السلام وقرمه في القرآن المجيد. 
ودراسة في طريق التفسير الموضوعي» 
رابع حول الأدب الإسلامي: 
)١(‏ مبادىء في الأدب والدعوة 
(1) ديوان آمنت بالله (شعر) 
(5) ديوان ترنيمات إصلامية (شعر) للنشيد 
(1) ديوان أقباس في منهاج الدعوة وتوجيه الدعاة 
خامساً- كتب متنوعة: 
)١(‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة 
(1) بصائر للمسلم المعاصر 
. . وغير ذلك من متفرقات. 
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